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هاتف 1۲۱۲۹4۵ _ ۲6۱06٩۹‏ فاڪس 1۲/۵۳4۱ 
الم ركز الرئيس ١‏ الریاض - شارع السويدي العام 
ص .ب ۲41۷ الرمزالبريدي ۱۱۸۱۲ 


المملحكة العریب 2 السعودیة 
فرع القصيم , عنيزة . امام جامع الشیخ (بن عثیمین) يرحمه الله 
هاتف ۳۱۲1۸۲۸ تلفاكس ۳۰۲۱۷۲۸ 


معالي الشيخ / صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ 
و وزيرالشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والارشاد 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه » ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا . من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا 
هادي له . 

واشهد الا إله إلا الله وحده لا شريك له ء وأشهد أن محمداً عبده ورسوله . 
صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً . آما بعد : 

فإن الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره احد أركان الإيمان العظام 3 وله ف 
الانسان إيمان إلا به » قد جاء ذكره في القرآن الكريم والسنة الطهرة ؛ قال تعالى : 
لوَحَلَقَ کل شی. فَقَدَرَُم تقدیر6» [الفرقان : ۲۲ ۰ وقال تعالى : 8 انا کل ی 
خَلقنه بقذر > [القمر : .]4٩‏ 

وفي حدیث جبریل الشهور - الذي عدّه بعض آهل العلم أمٌ السنة عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه قال : بینما نحن عند رسول الله َة ذات يوم إذ طلع علینا 
رجل شديد بياض الثياب » شديد سواد الشعر » لا رى عليه آثر السفر » ولا 
يعرفه منا أحد » حتى جلس إلى الني بو ٠‏ فاسند ركبتيه إلى ركبتيه » ووضع كفيه 
على فخذیه . إلى أن قال : فأخبرني عن الإيمان ؟ قال : « أن تؤمن بالقدر خيره 


وشره ؛ . رواه مسلم . 
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وعن جابر بن عبدائّه رضي الله عنهما قال : قال رسول الله و : ٠‏ لا يؤمن 
عبدٌ حتی یژمن بالقدر خيره وشره من الله » وحتی يعلم أن ما آصابه ‏ يكن 
لیخطثه . وان ما أخطأه لم يكن لیصیبه » رواه الترمذي . 

وعند مسلم عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله تلاو : 
«كل شيء بقدر حتى العجز والكيس أو الكيس والعجز » . 

وني مسند الامام أحمد عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن الني ی قال : « لا 
يدخل الجنة عاق » ولا مدمن خر ولا مکذب بقدر » . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كنت خلف الني ية يومأ فقال : « يا 
غلام » إني أعلمك كلمات : احفظ الله يحفظك . احفظ الله تجده تجاهك ‏ إذا 
سألت فاسأل الله » وإذا استعنت فاستعن بالله » واعلم أن الأمة لو اجتمعت على 
أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك » وان اجتمعوا على أن 
يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك ۰ رُفعت الأقلام وجفت 
الصحف » رواه الترمذي . 

ولقد كانت عناية السلف بهذا الامر عظيمة » فعن ابن عباس رضي الله عنهما 
أنه قال : القدر نظام التوحيد ۰ فمن وحد الله وآمن بالقدر تم توحيده » ومن وحد 
الله وكذب بالقدر نقص توحیده . 

وعن الحسن البصري رحه الله قال : إن الله قدّر أجلاً . وقدّر معه مرضاًء 
وقذر معه معافاة » فمن كذب بالقدر فقد كذب بالقرآن» ومن كذب بالقرآن فقد 
كذب بالحق . 

وعن الإمام أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله - أنه قال : القدر قدرة الله . 

وقال غيره : القدر سر الله في خلقه . 
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ذلك أن إنكار القدر إنما هو في الحقيقة انکار لقدرة الله على خلق أفعال العباد 
وكتابتها وتقديرها » وعلى تصرفه في عبيده » وعلى نفوذ مشيثته وعمومها ودقة 
حكمته وتعليلها . 


ومن أهم ما يذكر في هذا الباب من مجمل اعتقاد السلف ما يلي : 

أولاً : أن القدر على اربع مراتب : 

المرتبن الأولى ؛ العلم - 

فهم یژمنون بان الله عالم بکل شيء علماً أزلياً » فیعلم ما كان وما یکون ومالم 
يكن لو كان كيف یکون . قال تعالى : 8 * وَعِندَهُ مَفَاتَحُ لیب لا يَعْلَمُهَا لا هو 
ول ما ف الب والبخر ومّا تسفط من ورقة لا مها ولا بو نی ظلم الازض 
ولا َي ولا یابس لا فى تسس مین © [الأنعام : ۵4] . وقال تعالى  :‏ يَعْلّمُ ما 
لج ى الأرض وتا رخ ينها وتا يل مرت آلشمَاء ما يرج فيا وهو لیر 
لْعَفُورُ » [سباً : ۲] . وقال تعالى : « علم لیب اب ب عَنْهُ مثقال دروف السمَوب 
لا نی الازض ولا اصفر من ذَلِلك ول سیر فى سحتب ین 4 [سبا ۰ . وفال 
تعالى : < بل بدا كم ما وا هون من نله ول ردو عادو لِمَا وأ عَنْهُ وإ 
لَكَدْبُونَ © [الأنعام :۲۸] . 

ولا سثل النى ی عن أبناء المشركين قال : « الله أعلم با كانوا عاملين » رواه 
البخاري . 

وقال يك : «ما منكم من نفس إلا وقد علم منزها من الجنة والنار » . 


وأعمال العباد تجري على ما سبق في علمه وكتابه . 
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المرتبن الثاني ١‏ الکتابن . 

فقد كتب الله ما سبق به علمه من مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم ۰ وكتب 
آجالهم وأرزاقهم وأعمالهم وما يصيرون إليه من السعادة والشقاوة » وكل ذلك 
مکتوب یا الحفوظ . قال تعالى : لوَكلَ ىء أخصَيتهُ فى إمَام نينِ» 
ريس : . وقال تعالى : «الز تعلم ار الله یلم ما فى الما ۳ 92 
مس 

وقال یله : ۱ كتب الله مقادیر الخلائق قبل أن يخلق السموات والارض 
بخمسين ألف سنة » . قال : « وکان عرشه على الا » . رواه مسلم . 

وقال بد : « ما من نفس منفوسة إلا وقد کتب الله مکانها من الجنة أو النار » 
إلا وقد کتبت شقية أو سعيدة " متفق عليه . 

المرتیی الثالكي ١‏ المشيئي . 

فلله المشيثة النافذة والقدرة الشاملة . فما شاء الله كان وما لم يشأ لا يكون . 
فلا يقع شيء - من خير أو شر أو إيمان أو كفر أو حركة أو سكون - إلا وفق 
هذه المشيئة » قال تعالى  :‏ وربلک حل مَا یا وناز ما کارت له اة 
سُبْحَنَ له وَتَعَسِىْ عَمَا يُنْرِحُونَ € [القصص : 18] . وقال تعالى : $ وَلَوْسَاءَ 
رید عل الاس أنه وََحِدَة [هود :۱۱۸] . وقال تعالى : ولو سا آله ما افو 
زلکن الله يَفْعَلُ ما بريد * (البقرة : ۲۵۳]. 

وقال ی : ٠‏ إن قلوب بني آدم كلها بين أصيعين من آصابع الرهن کقلب 
واحد یصرفه حيث یشاء » رواه مسلم . 
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المرتبت الرابعت ؛ الخلق والايجاد . 

فالله تعالى خالق كل شيء وموجده من العدم : ذاناً وصفة وفعلاً . قال تعالى : 

اله خلق کل 1 عَلْ كل سىء وکیل6 [الزمر :1۲]. وقال تعالى : «وَحَلَقَ 
كل سىء فَقَدّرَهه تُقدیر" ‏ [الفرقان :۲] . وقال تعالى : وهو ای خن اليل 
ولا انس وَالَْمرَ كف فلبرینبخون 4 [الأنبياء : ۲۳] . وقال تعالى : $ هو 
آله انح الْبَارُِ الْمُْصَوَدُ6 [الحشر :14؟] . وقال تعالی : « اله آلذی عَلَقَ 
موت وآلازض وَمَا بَيتَهُمًا فى یه یام تم آنتزی علی اعرش [السجدة :4] . 
وقال تعالی: « لح © عم الفزران چ وت اَن © € [الرحن: ۰۲۳-۱ 
وقال تعالى : « يتا لسن اكوا مت اه عكر هَل ین حي عر رگم 
ين الشماء وآیازض لآ رل إلا و توتکورت4 [فاطر : ۲۳ 

وکما أن الله جل وعلا - هو خالق العباد فهو کذلك خالق آفعاهم من 
الطاعات والعاصي والکفر والإيمان وامحرکات والسکنات وسائر التصرفات . 
قال تعال : « وَآنّهُ حَلَفَم: وَمَا تَعْمَلُونَ » [الصافات : 45] . 

وني الحديث أن الني ب قال : « إن الله يصنع كل صانع وصنعته » . 

ثانياً : من منهج أهل السنة والجماعة في باب الإرادة آنها تطلق في نصوص 
الكتاب والسنة على معنيين : 

الأول : الإرادة الكونية القدرية الخلقية . 

وهذه الارادة لا يلزم منها محبة الله ولا رضاه » بل يدخل فيها ما يحبه من 
الطاعات وانواع القربات » كما بدخل فيها ما يسخطه من الكفر وأنواع العاصي 
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ووقوعها متحقق لا بخرج عنها شيء البتة » وهي المقصودة في قوله تعالى : # فمن 
رد آله أن هد یفرح صذرهه بلوسلم وتن برذ أن یله عل ضذرهء یه 
حرجا کانمّا يَصَّعَّدُ فى أَلسَّمَآاءٍ4 [الانعام :۲۱۲۵ . وقوله تعالی : 9 ولو شاء 
رل من من ی آلازض كلح خیم أقأت مكرة ناس خی ووا یرت 
[يونس: 144 ۰ وقوله تعالى : من بر اله يُضلِهُ وَمَن یاهع صرّطر 
میم » [الأنعام :۳۹]. 

والکفر والفسوق والعصیان ء وان خلقه الله واراده کوناً وقدراً » إلا أنه تعالى 
لا يحبه ولا یرضی عن صاحبه ٠‏ بل يبغضه ویسخطه ؛ قال تعالی  :‏ إن تکفرو 
رت آله یم عَدَكُمْ ولا ری جاده لكف وان تكو برس لم [الزمر :۷] . 
وقال تعالى : ۵ وال لاب آلفتاد © [البقرة : ۲۲۰۵ . 

فهي تتعلق با يقع بغض النظر عن کون ذلك القدور محبوباً لله أو مكروهاً . 

العنی الثاني : الإرادة الشرعية الدينية الأمرية . 

وهذه الإرادة هي التي تتعلق با يحبه الله ويرضاه من القول والعمل والاعتقاد. 
إلا أنه لا يشترط فيها الوقوع . 

فالله ‏ جل وعلا - يريد من عباده : الإيمان ويأمرهم به ويرضاه هم . إلا أنه قد 
یمن العباد » وقد يكفرون » ولذلك قال تعالى : « هو الى حَلَقَمْ: فيد کافز 
ینکر موم [التغابن : ۲] مع أن الله لم يأمر من كفر بالكفر ول يرده منه شرعاً 
بل نهاه عنه» وحذره منه ورتب عليه أنواعاً من العقوبات الدنيوية والأخروية . 


وهذه الإرادة هي المقصودة في قوله تعالى  :‏ بريد له بكم اير ولا يُرِيدُ 
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7 ورممعر و 


بحم آلْعْسْرَ 4 [البقرة : ۰]۱۸۵ وقوله تعالى : « نما بريد ا يذهب عم 
“e f 9: ِ‏ كم ف مه مس 3 .- 2م 
لرجس أهل لت وَيْطهرك تظهيرا © [الأحزاب :۳۳] » وقوله تعالى  :‏ ون 
وک اسم زر مت لا رو و ءءء رص“ لي ا 
رید أن يَكُوب علیکم ویرید الس يعون آلشپوت أن نیلوا ميلا عَظیما 5 


و 


و مدو هم ل ر و 2 
يريد اله أن هن عَنکم وخلق الانشن ضیینا © 4 [النساء : ۲۸-۲۷]. 
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الثأ: ومن عقيدة السلف أن للمخلوق مشيئة وإرادة واختياراً وله قدرة 
واستطاعة . 

قال تعالى : فمن شَآءَ فَليّؤْين ور سا فلیکفر» [الكهف :۲۹] ۰ وقال 
تعالى: طمن كان يُرِيدُ آلْحَيَوةَ لیا وزیتتبا لوب ریم أغملهم فا هم فبا لا 
رن © [هود : ۲۱۵ ۰ وقال تعالى : « ان هنم تَدْجِرَة من شاه آذ إل 
تم سَبيلاً © [الزمل : ]۱٩‏ . 

وما في الشريعة من أحكام وآوامر ونوا وترغیب وترهیب » وما اشتملت عليه 
من آنواع الزواجر والعقوبات الدنيوية والأخروية كلها دالة على هذه الارادة مثبتة 
لها . إلا أن هذه الشيثة داخلة في مشيئة الله الكونية القدرية » قال تعالى : « لِمَن 
شَآءَ منکم أن يسَتَقِمَ © وَمَا تَمَآءُونَ الا أن يَسَآءْ اه زب العلیرت © 4 
[التكوير : ]۲٩‏ . فأثبت مشيثة المخلوقين ۰ ثم بين أنها داخلة في مشيئة الله ؛ لدفع 
إيهام الاستقلال . 

رابعاً : أن نسبة الحداية إلى الله نسبة قدرية كونية ونسبة شرعية أمرية فهو الذي 
قدرها وقضاها وأمر بها ومنحها من شاء من عباده تفضلاً منه ومِئّة ؛ ولذلك قال 


اما م + ۲ 


تعالى: لوَآللّهُ یال دار الم وَجَدِى من يَشَاءْ لآ صرّط صقم € [يونس: ۲۵] ؛ 
2 
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فعمم الدعوة وخصص في الحداية يمن شاء . 

وأما الإضلال فنسبته إلى الله نسبة خلق وإيجاد من جهة الإرادة الكونية القدرية 
لا من جهة الإرادة الشرعية الدينية ؛ ولذلك قال تعالى : من عیل صَلحًا 
E‏ آنا فليا دما رب بِظلَّمٍ للعَبِيدٍ 4 [فصلت : 47]. وفي الحديث 
القدسي : ١‏ يا عبادي ٠‏ إنما هي أعمالكم احصیها لكم ثم أوفيكم إياها ۰ فمن 
وجد خيراً فليحمد الله » ومن وجد غير ذلك فلا يلومنٌ إلا نفسه » رواه مسلم . 

ولذلك كان الإنسان مأموراً بان يشهد الربوبية عند فعل الطاعات وحصول 
النعم حتى يشكر الله - جل وعلا ‏ عليها ؛ إذ هو المتفضل بها عليه بلا استحقاق . 
وهذا هو شان المؤمنين المعترفين لله بالفضل كما آخبر الله عنهم : #وَقَالوا مد 
ِنَه ای هَدَنَا لِهَذَا وَمَا كُنَا لِجَتَدِى ولا آن هَدَئئا ام 4 [الأعراف : 1۳]. 

وأن يشهد القدر عند حلول المصائب وأنواع البلاء ؛ فيصبر ويسلم لله ويرضى 
بقضائه كما قال تعالى : « ین إِذَآ أصَبَتَهُم مصِيبَةٌفَالْوَأ إن يه وان له جفون 4 
[البقرة : 1 ۱۵]. 

وأما عند الذنوب والعاصي فيؤمر بشهود إساءته على نفسه وظلمه هما با یدفعه 
إلى التوبة والانابة عسی أن یتجاوز الله عنه كما تجاوز عن آبویه إذ فالا : « رَبَنَا متا 
آأنفستا وان تفر نا وَترحَمتا کون ین الْخَسِرِينَ 4 [الاعراف : ۲۲۳ . 

ومن استغفار الني َة فوله : « آبوء لك بنعمتك علي وابوء لك بذني ؛ فاغفر 
لي فانه لا یغفر الذنوب إلا آنت » رواه البخاري . 
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بالهداية » ولا يستشعرون منّته عليهم بأنواع النعم ۰ ما قد يوقع في العُجب › 
والشعور باستحقاق الأجر بالعمل لا برحمة الله وفضله ؛ ولهذا آخبر البي بيا أنه : 
« لا يدخل الجنة احد بعمله » قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : « ولا آنا ء إلا 
أن يتغمدني الله برحمته » ؛ بل إن الني ية قال : « لو أن الله عذب أهل سمواته 
وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم » ولو رحمهم لكانت رحمته خیراً لهم من 
آعماطم » رواه أبو داوود . 

ومعنى الحديث: أن التعذيب لو وقع لكان لاستحقاقهم لذلك لا لكونه بغير ذنب . 

ومن العبارات التى تذكر في هذا المقام قوهم : إن القدر يحتج به عند حصول 
المصائب لا عند فعل المعايب . 

وبعد : فباب القدر من أهم أبواب العقيدة واخطرها ولهذا نهى الني يا 
صحابته عن الخوض فيه » وأمرهم إذا ذكر القدر أن يمسكوا ؛ لأنه فوق قدرات 
البشر العقلية » وهو سر مكتوم لم يطلع عليه مَلّك مقرب ولا ني مرسل . 

وقد رام قومٌ إليه سبيلاً فزلت فيه أقدامهم » وتاهت فيه أفهامهم » وضلت فيه 
عقوم » وفتحوا على أنفسهم وعلى الأمة باب فتنة لم يُخلقوا له » ول يُؤمروا به . 
فوقفت بهم ركائبهم في صحراء تيه على طرفي نقيض ؛ فريق أنكروا قدرة الخالق 
على خلق أفعال عباده » ونسبوا خلقها إلى العباد أنفسهم . فاشبهوا المجوس . 
وفريق أنكروا أن يكون للمخلوق قدرة أو اختيار » وإنما هو كالريشة في مهب 
الريح تميل معها حيث مالت » فأشبهوا المشركين . ومذهب آهل السنة والجماعة 
_ كما مر - وسط بين الفريقين . 

والخلاف في القدر خلاف فدیم عريض» وآکثره مبني على الخلاف في السائل التالية: 

۱- تعلیل أفعال الله عز وجل . ۲- التحسین والتقبیح . 


e»‏ شماء الملیل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


۳- مفهوم الاستطاعة . 4 - مفهوم الظلم . 

۵- الارادة وعلاقتها باحبة والرضا . 

مع ما تفرع عنها من مسائل آخری : کوجوب فعل الأصلح على الله 
والتکلیف با لا یطاق وعلاقة |رادة الخلوق بارادة الخالق . 

ومنشأ الضلال فيه الحيدة عن منهج السلف » واتباع غير سبیل المؤمنين › 
وقیاس آفعال الله جل وعلا - على آفعال خلقه » وتقدیم العقل على النقل 
حيث یقررون اصولاً عقلية ثم یعمدون إلى نصوص الشرع فیژولونها با یتفق مع 
ما في أذهانهم من تلك القررات العقلية . 

وقد هيا الله من سلف هذه الامة وأئمة المدى من يبين الحق ویدحض شبه 
القوم . ويهدم أصوهم › ولا زال علماء أهل السنة والجماعة متوافرين على ذلك 
يهدون الضال » ويرشدون الحائر » ويردون الشارد ۰ ويزيلون الالتباس . وينفون 
عن دين الله تحريف الغالين » وانتحال المبطلين » وتأويل الجاهلين . 

ولا تكاد كتب السلف تخلو من فصول وأبواب يردون فيها على الفرق التي 
حادت عن منهج الحق في باب القدر . ومن الأئمة الذين تصدوا لهذا الأمر في 
رسائل وكتب مستقلة : الخليفة الراشد عمر بن عبدالعزيز » والإمام مالك بن 
انس وأبوداود سليمان بن الأشعث » وابن وهب القرشي › وأبوبكر جعفر 
الفريابي . والإمام البخاري . وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم كثير . 

ومن آولئك الأئمة العا الرباني الإمام الحقق شمس الدين محمد بن أبي بكر 
ابن قيم الجوزية . الذي الف كتابأ كبيراً سماه : «شفاء العليل في مسائل القضاء 
والقدر والحكمة والتعليل ' استوعب فيه غالب ما يتعلق بهذا الباب من مسائل » 
محرراً محل النزاع ۰ منتصراً منهج السلف الصالح » وهو كتاب نفيس لا يستغني 


تقديم معالي وزدرالشؤون الاسلامية والأوقاف Eb‏ 


عنه طلاب العلم » ولا يشبع منه العلماء . وقد طبع مراراً . إلا آن غالب 
الطبعات نیت على نسخ خطية ناقصة مما جعل الفائدة منه غير مكتملة . 

وقد وفق الله الأخوين الكريمين : فضيلة الدکتور / امد بن صالح الصمعاني» 
وفضيلة الدكتور / علي بن محمد العجلان » فقاما بتحقيق الكتاب. 

وقد اطلعت عليه فألفيت ما قاما به جهداً مشكوراً وعملاً ميروراً . 

وإني إذ أدوّن هذه الكلمات في التقديم هذا الكتاب لأشكر الأخوين الكريمين 
على عملهما فيه . وأقدّر هما كل ما بذلاه فيه من وقت وجهد حتى خرج في 
حلت القشيبة » وأسأل الله هما مزيداً من التوفيق والسداد » وأن يجزيهما خير 
الجزاء على العناية بهذا السفر العظيم . 

وأن يهي لکتب السلف غير المخدومة من يميط عنها اللثام » ويحقق نصوصهاء 
ويقرّب عباراتها » ويشرح غوامضها ؛ حتى تستفيد منها الأمة وينهل منها طلاب 
العلم : عائدة إلى منهج السلف وطرقهم الحميدة . 

وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين . 


صالح بن عبد العزیز بن محمد آل الشيخ 


وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد 
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تتشرف دار الصميعي للنشر والتوزیع بالریاض بإخراج هذا السفر البارك . 
وهو کاب « شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل » للإمام ابن 
قیم الجوزية رحمه الله » بتحقیق الأستاذین الفاضلین : الدکتور أحمد بن صالح 
الصمعاني . والدکتور علي بن محمد العجلان ‏ اللذان اشترکا في حقیق هذا 
الشروع البارك لنيل درجة الدکتوراه من جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية . 

وارتأت دار الصميعي أن يُكتفى بالدراسة التي آعدها الدکتور أحمد الصمعاني 
للكتاب والترجمة لمؤلفه » علماً أن للدکتور علي العجلان دراسة أخرى وترجمة 
للمؤلف» سوف يقوم إن شاء الله بنشرها في كتاب مستقل . 

وقد تكرم معالي الشيخ / صالح بن عبدالعزيز آل الشیخ بوضع مقدمة قيّمة 
هذا السفرء فله منا جزيل الشكر والتقدير . 

سائلين المولى عز وجل أن ينفع بهذا الکتاب المسلمين جميعاً في مشارق 
الأرض ومغاربها . 

الناشر 
عبد الله بن حسن الصميمي 
الرياض العامرة 
۸ هھ 


4 


$s‏ ۱ را له 
ع ا ےر وس ميلو کر 2 هي 2 


القدمه 


وتشتمل علی: 
۱ آسباب اختيارالموضوع وأهميته 
۲ خطة البحث ومنهجي فيه 


EGE 
إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن‎ 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن‎ 
7 لا زله إلا الله وحده» 0 آن محمدا عبده ورسوله‎ 


م2 ۶ و 


« یاه لذن ءامنوا أنهو أله ی نان ولا مون الا واش شم ا 
4 بح ی عَلََر من تفس وبیدز وق با زو و 


ما یلا کنات تا لله ی شلد راز بن لله 06 

ع 8 ریب ۳6 ۱ 

« يكأيبا الذي امنوا اتقو الله وفووا ره سَديدا ل سیم لك آعم کک 

مسرت اسم له ر ت م سي مر 

وتشفر که دنوب i‏ وروم َد ار مرا عَظِيمًا )4 . 

أما بعد : 

فان موضوع القضاء والقدر من أخطر الوضوعات العقدية التي خاض 
الناس فيها قديماً وحدیثا؛ ومعرفة الصواب فيه ضرورية لكل إنسان حتى يسلم 
من الزيغ وافلاك فهو أحد أركان الإيمان الستة التي لا يتم إيمان العبد إلا بها . 


(۱) مقدمة الدكتور أحمد الصمعاني. 
(۲) سورة آل عمران آية ۱۰۲ . 
(۳) سورة النسای آية ١‏ . 

(6) سورة الأحزاب. آية ۷۱-۷۰ . 


3 4 شعاء العل یل فى مسانل القضاء والف در والحکم 4 والتعلیل 


وكان من فضل الله عز وجل علي أن يكون موضوع رسالتي لنيل درجة 
«الدکوراه» هو كتاب: «شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة 
والتعليل؛ من أول الکتاب إلى نهاية الباب العشرين تحقيقاً ودراسةء والذي كان 
اختياري له للأسباب التالية : 

۱- لان مؤلفه هو الإمام ابن قیّم الجوزية رحمه الله. الشهود له بطول 
الباع ف العلم. والالتزام بالکتاب والسنة. والدفاع عنهما 5 

۲- قيمة الكتاب العلمية وحسن ترتيبه وتبويبه . 

۳- حاجة الناس الاسة إليه» فهو يعالج موضوعاً من أهم الموضوعات 
العقدية التي يحتاجونها في كل وقت» خصوصاً في هذا العصر الذي انتشرت 
فيه بعض المذاهب الفاسدة والأمراض التفسية الناتجة عن ضعف الإيمان . 

٤-كونه‏ متداولاً ومطبوعاً عدة طبعات تجارية خالية من التحقيق . 

ه-إن اصل هذه الطبعات طبع على نسختين ناقصتین. إحداهما: نقصها 
قريب من نصف الکتاب. والأخرى ناقصة الورقة الأولى وأحد أبواب 
الكتاب» ول تتم مقابلة النسخ في هذه الطبعات . 

-١‏ أننى بتوفيق الله عز وجل عثرت على نسخة كاملة هذا الكتاب 
تتلافى هذا السقط . 

هذا ؛ وقد بذلت جهدي في تحقيق هذا الكتاب ودراسته. فما كان فيه من 
صواب فمن الله وحده وهو الا به. وما كان فيه من خطا فمني ومن 
الشيطان والله بريء منه ورسوله 232 . 


خر 


| 


وني الختام أشكر فضيلة الشیخ عبدالرهن البراك الشرف على هذا البحث 
على ما لقيته منه من متابعة وتوجیه وإرشاد» حيث استمع إلى هذا البحث كلمة 
کلمة. وأفادني بتوجيهاته وارشاداته. فجزاه الله عني خير الجزاء» وبلّغه من 
خيرات الدنیا والاخرة آماله. وبارك له في جميع احواله . 

كما آشکر كلية أصول الدین بالریاض. مثلة في فضيلة عمیدها وأعضاء 
مجلسها الموقر على ما يبذلونه من مساعدة لطلابهم . 

واشكر أيضاً قسم العقيدة والذاهب المعاصرة بكلية اصول الدين بالرياض 
رئيساً وأعضاءً على حسن رعايتهم ومتابعتهم لطلابهم» وكذلك جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية على ما هيّأته لطلابها من فرص لواصلة تحصيلهم 
العلمي . 


وصلى الله على نيينا محمد وآله وصحبه أجمعين . 


عام 


سرت في هذا البحث وفق الخطة التالية : 
القسم الأول : الدراسة . وتتضمن ما يلي : 
أو : التعريف بالمؤلف . وفيه فصلان : 


الفصل الأول : عصر المعلف . وتحدئت فيه بإيجاز عن الحالة السياسية 
والاجتماعية والعلمية هذا العصر . 

الفحل | لثاني : حياة المولف . وفيه ثلاثة مباحث : 

البحث الأول : اسمه ونسبه» کنیته؛ لقبه» مولده . 

المبحث الثاني : شيوخه. تلاميذه» ثناء العلماء علیه وفاته . 

البحث الثالث : مؤلفاته . 

تایا , | لتعريف با لکتاب ونسفه | لخطية . وفيه فصلان : 

الفصل الأول :اسمه؛ صحة نسبته إلى مولفه» تاريخ تأليفه. منهج الولف 
فيه. مصادره» مقارنته مع بعض ما أف في بابه» قیمته العلمية. 
آماکن وجودها ۰ 


® شماء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


عملي في التحقيق : 
كان أول عمل قمت به بعد جمع النسخ الخطية هو مقابلتهاء وذلك وفق 
الأمور التالية : 


-١‏ نسخت الكتاب من النسخة التركية « ت » وأثبت أرقام صفحاتها على 
الهامش» حيث إنها هي النسخة الوحيدة الكاملة» مع اعتماد النص الصحيح أو 
الأؤلى من جميع النسخ في الأصل بين قوسين هكذا ( )» والإشارة إلى ما في 
النسختين الأخريين في الهامش . 


؟- وضعت كل زيادة أو نقص في النص بين قوسين وأشرت إلى ذلك في 


۳- إذا كان سقط إحدى النسخ حوالي سطر واحد أو أقل أو أكثر بقليل؛ 
ويدخل فيه اختلاف نسخ أخرى» فإني أضع في بدايته رقماً وفي نهايته الرقم 

4- إذا كان السقط في إحدى النسخ كثيراًء فاني أضعه بين قوسين فوقهما 
نجمتان هكذا(" ‏ "). 

۰- ولقتٌ النصوص التي نقلها المؤلف» وذلك بإرجاعها إلى مصادرها التي 

1 قابلت تلك التصوص مع النص الذي ذكره المؤلف» وأشرت ف 
الحاشية إلى الفروق بینهما . 

۷- قابلت النسخ الخطية على طبعتی الحسينية عصر وطبعة دار الکتب 


ما وتو ۱ 


العلمية» بیروت. وأثبت نماذج من اختلافاتهما . 

4- اعتمدت” الكتابة الإملائية الحديثة مع وضع علامات الترقیم . 

9- خرجت الآيات القرآنية» مع [ثبانها برسم الصحف. إلا إذا كان ما أثبتته 
إحدى النسخ يوافق إحدى القراءات المعروفة . 

-٠١‏ خرجت الأحاديث مع مقابلتها على الأصول التي نقل عنها المؤلف. 
وأثبت الفروقء وبيدت ما قاله بعض العلماء فيها . 

۱- خرجت الآثار . 

۲- عرفت بالفرّق والأماكن والقبائل . 

۳- بت الصطلحات الكلامية . 

6 -ترجمت للاعلام الذين ورد ذکرهم في الکتاب. ول آترك إلا من ۸ أجد 
له ترجمة . 

۵-شرحت بعض الکلمات الغريية . 

۲ -ضبطت بالشکل ما يحتاج إلى ضبط . 

۷-عزوت الأبيات الشعرية إلى قائلیها ما آمکنتي ذلك . 

۸-قمت بعمل الفهارس اللازمة للکتاب . 


شتاء العدیل هي مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


الرموزالمستعملة 

ت التسيخة الخطية التركية . 

م النسخة الخطية المصرية . 

ع النسخة الخطية العراقية . 

3 طبعة دار الكتب العلميةء بيروت . 

س : طبعة المطبعة الحسينية عصر . 
رمزت لوجه ورقة النسخة الخطية ( 1) ولظهرها( ب ) . 
رمزت لنهاية الصفحة بخط مائل هکذا / . 


2 کتاب . 
أ.ه: انتھی . 
ط‌ الطبعة . 
ه التاریخ ال هجري . 


د عاد عد 


الفصل الأول 
عصر لمو لف 


- الحاله السياسية 
- الحاله اللاجتماعية 
الحالة العلمية 


الفصل الأول . عصرالملؤؤلف © 


لابد لمن يكتب عن الحالة السياسية في الفترة التي عاشها الامام ابن قيم 
الجوزية رحمه الله تعالى أن يمر بذكر حدثين سبقا هذه الفترة زمنياء ولكن كان 
هما تأثيرهما الواضح عليه؛ وهما : 

. الحروب الصليبية‎ - ١ 

۲- غزو التتار لبلاد الإسلام . 

: الحروب الصليبية‎ -١ 


وسابدا بذكر نبذة مختصرة عن الحروب الصليبية» حيث نها الأقدم من 
حيث بدايتهاء فهي بدأت سنة ٤۹١‏ ه واستمرت إلى سنة ٠194ها".‏ 
قبل مولد ابن قيم الجوزية بسنة واحدة وسبب تسميتها بهذا الاسم 
يرجع إلى أن النصارى حملوا فيها صليب الصلیوت. الذي يزعمون 
أنه صلب عليه الصلوب. وجعلوه شعاراً شم وقد كان مصير هذا 
الصسلیب أن استولى عليه صلاح الدين الأيوبي'' بعد معركة 


(۱) انظر الكامل لابن الأثير (۲۷۲/۱۰) نشر دار صادر ودار بيروت سنة 17548.هف 
والبداية والنهاية لابن كثير (۳۲۱-۳۱۹/۱۳) نشر مكتبة المعارف» بيروت» ط. 
الثالثة ۹۷۸٠م‏ . 

(۲) هو : يوسف بن نجم الدين أيوب بن شادي بن مروان بن یعقوب. أبو الظفر 
صلاح الدين الأيوبيء ولد في تكريت سنة اثتين وثلاثين وخسمائة. وهو من أشهر 
ملوك الإسلام. وأخباره في جهاد الصليبيين مشهورة ومنها هزيمته هم في معركة = 
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ہے 


حطین" وأرسله إلى الخليفة في بغداد. فذفن تحت عتبة باب النوى من 
دار الخليفة”" . 

ويعزو المؤرخون قيام النصارى بهذه الحروب إلى أسباب عدة؛ منها : 

-١‏ ضعف العام الإسلامي في تلك الفترة» وانشغال المسلمين بخلافاتهم 
فيما بينهم» والتي ساعد على تعميقها وجود كثير من الطوائف المنحرفة كالشيعة 
وغيرهم . 

۲- خوف الدولة الفاطمية الشيعية في مصر من تنامي قوة الدولة السلجوقية 
١‏ السنية " حيث تمكنت من حكم بلاد الشام إلى غزة» ولم يبق بينها وبين مصر 
ولاية أخرى تمنعها ودخول مصرء لذلك أرسلت الدولة الفاطمية إلى الإفرنج 
تدعوهم إلى الخروج إلى الشام ليملكوه» ويكونوا بينهم وبين السلاجقة " . 

۳- النفوذ الذي حصل عليه البابا ايربان الثاني بعد اختياره بابا لروما سنة 
١ه‏ إذ أصبح المطاع بين الشعوب النصرانیة. وهذا ما جعله يعقد مؤتمرأً في 


= حطين. واستعادته لبيت القدس وعدد من الدن الإسلامية» وكانت مدة دولته نيفا 
وعشرين سنةء ومات بدمشق سنة تسع وثمانين وخسمائة. سير أعلام النبلاء (۲۱/ 
-194) ط. الأولى» نشر مؤسسة الرسالةء بيروتء والبداية والنهاية (۱۳/ 4-1)؛ 
ومعجم البلدان )1٩۱/۲(‏ . 

)١(‏ حطين : موضع بين طبرية وعكاء بينه وبين طبرية نحو فرسخين . معجم البلدان 
ياقوت الحموي (۲/ ۲۷) نشر دار صادرء بيروت» سنة )۱۰ هه . 

(۲) انظر البداية والنهاية (۱۲/ ۰۳۲۰ ۰۳۲۱ ۳۳۲) . 

(۳) انظر الکامل لابن الأثير (۲۷۳/۱۰) . 


عام ٩۸٤ه‏ بكلير مونت في فرنسا يدعو فيه النصارى إلى نبذ الخلاف فيما 
بينهم» وتوجيه قوتهم لحرب السلمین. والاستيلاء على بلادهم. والتمتع 
بخيراتها بدلا من حياة الفقر التي يعيشونهاء وجعل مُسوغاً لدعوته هذه ادّعاءه 
_ ظلما وزورا - مضايقة السلاجقة للنصارى الذين يقصدون « بيت القدس ». 
وطلب من النصارى خلال عدة جولات له وبعض الأساقفة في عدد من مدن 
أورويا الاستيلاء على « بيت المقدس”" . 

- استنجاد ملك القسطنطينية الأرثوذكسي بالبابا المذكور بسبب مضايقة 
السلاجقة له وخوفه منهم» والتزامه للبابا في مقابل ذلك الخضوع له" . 

۵- يُضاف إلى ذلك أن هذه الدعوة صادفت هوى في نفوس النصارى 
فتمكنت ؛ وذلك بسبب العداوة الدينية بينهم وبين السلمین» والتى نرى في هذا 
العصر أصدق شاهد عليها . 


واستمرت هذه الحروب قرابة مائتي عام واجه فيها العالم الإسلامي سبع 
حلات صلیية مکن الصلییون فبها من اد موطی قدم شم في بلاد السلمین» 
وتأسیس أربع إمارات» هي : 


)١(‏ انظر التاریخ الاسلامي لمحمود شاكرء ابزء الثاني من الکتاب السادس (ص۳۱؛ 
۷ ۲. ۲۵۳) . ط. الثالثة ١٤١١‏ ه نشر الکتب الإسلامي» بیروت . 

(۲) انظر کتاب فضل الإسلام على الحضارة الغربية ص۰۷ تألیف مونتجمري وات 
نقله إلى العرية حسین أحمد أمين؛ نشر دار الشروق» بیروت. ط. الثانية سنة ۲ ۱6۰هب 
وکتاب الاسلام والحضارة الغربية (۱/ ۲۹۲) محمد کرد علي؛ ط. الثانية» مطبعة لحنة 
التألیف والترجمة واللشر ۱۹۵۰ . 
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۱- [مارة الرها . ۲- إمارة طرابلس . 

۳- إمارة بيت المقدس . 5 - إمارة أنطاكية . 

وكان من أبرز أحداث تلك الحروب ما يلي : 

۱- استيلاء النصارى على بيت المقدس سنة ۲٩4ه‏ بعد حصار دام نف 
وأربعين يومأء وقتلهم لعدد كثير من السلمین" وكان منذ افنتحه عمر بن 
الخطاب تسا في سنة ست عشرة من الهجرة ۸ يزل بأيدي المسلمين إلى هذه 
الستة" . 

۲- معركة حطينء والتى تلقى النصارى فيها هزيمة منكرة على أيدي 
المسلمين بقيادة القائد الظفر صلاح الدين الأيوبي رحمه الله وذلك في سنة 
47 ده وعد هذه المعركة من معارك الاسلام التاريخية» والتى لقنت النصارى 
درساً لن ینسوه ويكفي ذلك ما قاله المؤرخ المعاصر ها ابن الأثير في وصف 
بعض احدائها : « ... فكان من يرى القتلى لا يظن أنهم اسروا أحداًء ومن 
بری الأسرى لا يظن أنهم قتلوا أحدأء وما أصيب الإفرنج منذ خرجوا إلى 
الساحل سنة إحدى وتسعين وأربعماثة إلى الآن بمثل هذه الوقعة »۳ . 


۳- استعادة بيت القدس في سنة ثلاث وثمانين وخسمائة واستنقاذه من 


)١(‏ انظر الكامل لابن الأثير /٠١(‏ 2284-747)). والمختصر في أخبار البشر لأبي الفداء 
عماد الدين بن إسماعيل (۲۱۱/۲) نشر دار الكتاب اللبناني» بيروت . 

(۲) انظر النجوم الزاهرة (۱4۹/۵) نشر المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة 
والطباعة والنشر . 

(۳) الكامل (۳۷/۱۱) . 


المْصل الأول . عصر الز لف 0 


أيدي التصاری بعد أن استحوذوا عليه مدة ثنتین وتسعین سنة كما استعیدت 
عددٌ من الدن ۰ وذلك على يد القائد الظفر صلاح الدين الأيوبي رحمه الله 
تعال 0 


-٤‏ فتح عکا وبقية السواحل» وبذلك تم طرد التصاری من کل بلاد الشام 
وذلك في سنة تسعين وستمائة على ید اللك الأشرف خلیل"" بن قلاوون"" . 

۲- الننار : 

في الوقت الذي بدا یضعف فيه المد الصليي في بلاد الشام بدات تظهر في 
شرق ديار الاسلام قوة عظيمة تتمتع بقدرة كبيرة على الحركة هي قوة التتار“ . 

وأرض التار باطراف بلاد الصين» وهم سکان براري» ومشهورون بالشر 
والغدرء ول يتقدم هم سابقة بتملك (قبل جنکیز خان) ونما هم بادية الصین"*. 


وکان آول ظهور العار با وراء النهر سنه خس عشرة وستمائت فاخذوا 


(۱) انظر الکامل /١١(‏ 57 5)» والبداية والئهاية (۱۲/ ۳۲۳) . 

(۲) هو : خلیل بن قلاوون الصالحي» اللك الأشرف» صلاح الدین ابن السلطان الملك 
التصور. من ملوك مصر ولي بعد وفاة آبیه سنة (۸1۸۹-) وقد كان شهماً شجاعاً 
عالي الحمةء قتله بعض الماليك غيلة عصر سنة (۱۹۳ه) وکان فتح في مدة ملکه 
- وکانت ثلاث سنين - عکا وساثر السواحل» ول يترك للإفرنج فیها معلماً ولا 
حجراً . انظر البداية والنهاية (۱۳/ ۰۳۳۹-۳۳6۰ والنجوم الزاهرة (۳/۸) . 

(۳) انظر البداية والنهاية (۳/ ۳۲۰) . 

(4) نقلاً من کتاب التاریخ الاسلامي رقم (1) الجزء الثاني (ص ۳۵) باختصار . 

(0) تاريخ اخلفاء للسيوطي (ص ۰4۱۷ 11۸) تحقيق محمد محبي الدین عبدالحميد . 
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بخاری وسمرقند وقتلوا اهلها ثم واصلوا زحفهم حتی وصلوا إلى بغداد 
شهر حرم سنة 7157 فحاصروها: ونما شجعهم على ذلك مكاتبة ابن 
العلقمي " الرافضي وزير الستعصم باه " لهم وتزیینه ذلك م. وعندما 
تمت ماصرة بغداد آشار ابن العلقمي» ونصير الشرکین"" الطوسي"" على 


. 1۷۰ تاريخ الخلفاء ص‎ )١( 

(؟) هو : محمد بن محمد بن علي بن أبي طالب ابن العلقمي» البغدادي الرافضي وزر 
للمستعصم أربع عشرة سنةء وكان رافضياً خبيثاً رديء الطوية على الاسلام وأهله. 
مالآ الحار على السلمین. ثم حصل له بعد ذلك من الإهانة والذل على أيدي الحار 
حتى طات كمداً سنة ست وحمسين وستمائة . سير أعلام النبلاء (۲۳/ ۳٩۱‏ 
والبداية والنهاية (۲۱۲/۱۳) . 

(۳) هو : آبوآحد. عبدالله ابن الستنصر بالله منصور ابن الظاهر محمد ابن الناصر 
افاشمي. العباسي» ولد سنة تسع وستمائة. واستخلف سنة أربعين وستمائة بعد 
موت آییه. وكان فاضلاً کریاً حليماً دنه ولكن كان فيه لين وعدم تيقظء قتله 
هولاكو سنة ست وخمسين وستمائة. فكان آخر خلفاء بني العباس في العراق. سير 
اعلام النبلاء للذهبي (۲۳/ ۱۷ والبداية والنهاية )3١ 14 /١7(‏ . 

(4) سماه المؤلف رحمه الله ۱ نصير الشرك والكفر الملحدء وزير اللاحدة » . انظر إغاثة 
اللهفان (۲/ ۲۱۷) تحقيق محمد الفقي. نشر دار العرفة بيروت . 

(0) هو : محمد بن محمد بن الحسنء أبو جعفر النصير الطوسيء فيلسوف. وزر طولاكو 
فشفا نفسه من أتباع الرسول 18 وأهل دینه. فعرضهم على السيف حتى شقا إخوانه 
من الملاحدة واشتفى هوء فقتل الخليفة والقضاة والفقهاء وامحدئین. واستبقى 
الفلاسفة والمنجمين والطبائعيين والسحرة. ونقل أوقاف المدارس والمساجد والربط 
إليهم . مات في بغداد سنة اثنتين وسبعين وستمائة . انظر إغاثة اللهفان (۲/ ۰)۳۹۷ 
والبداية والنهاية (۱۳/ ۲۲۷ والأعلام یر الدين الزركلي (۳۰/۷) ط. الخامسة 
۰ تشر دار العلم للملاین بروت . 


المُصل الأول . عصر المؤلف © 


هولاكو بقتل الخليفة وحسنوا له ذلك. فقتله ومن معه. وبذلك تم القضاء على 
الخلافة العباسية في بغداد. ثم مالوا على البلد فقتلوا جميع من قدروا عليه من 
الرجال والنساء والولدان» وما زال السيف يقتل آهلها أربعين يومأء ولا نودي 
ببغداد بالأمان خرج من تحت الأرض من كان بالطامیر" والقنی"" والقابر 
کانهم الوتی إذا ثبشوا من قبورهم» وقد أنكر بعضهم بعضاً فلا یعرف الوالد 
ولده» ولا الأخ آخام وآخذهم الوباء الشدید. فتفانوا وتلاحقوا بمن سبقهم من 
القتلی. وتعطلت الساجد والجماعات والجمعات مدة شهور ببغدادء وأراد 
الوزیر ابن العلقمي ‏ قبحه الله ولعنه - أن یعطل الساجد والدارس والربط 
ببغداد ویستمر بالشاهد وال الرفضء وأن يبني للرافضة مدرسة هائلة 
ینشرون علمَهم وعلْمّهم بها وعلیها؛ فلم يقدره الله تعالی على ذلك بل آزال 


نعمته عنه» وقصف عمره بعد شهور بسبرة من هذه الحادثة واتبعه بولده"" . 


ویذکر المؤرخون في سبب ممالأة الوزیر ابن العلقمي للتنار أنه وقعت فتنة 
عظيمة ببغداد منة (۱۵۵ه) بين الرافضة وأهل السنة. نهب الکرخ ودور 
الرافضتة. فحنق الوزیر ابن العلقمي ونوی الشر في الباطنء وکان يجتهد في 
صرف الجيوش وإسقاط اسمهم من الدیوان إلى أن لم یبّق سوی عشرة آلاف؛ 
ثم کاتب التتار» واطمعهم في أخذ البلاده وسهّل علیهم ذلك» وحکی لهم 


(۱) الطامیر : هي الحفر؛ تحفر تحت الأرض. الصباح المنير ص(۳۷۸) . 

(۲) القنی : جمم قناة؛ وهي احفورة بالأارض. الرجع السابق ص(۵۱۷) . 

(۳) البداية واللهاية (۰۲۰۱/۱۳ ۰۲۰۲ ۲۰۳) بتصرف . وانظر ذیل مرآة الزمان لابي 
الفتح اليونيني (۸۹-۸۵/۱) نشر مجلس دائرة العارف العثمانية ۱۳۷۶ هب والختصر 
في اخبار البشر لأبي الفداء (۳/ ۱۹4-۱۹۳) . 
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حقيقة الحال. وكشف همم ضعف الرجال وذلك كله طمعاً منه أن يزيل السنة 
بالکلية وأن یظهر بدعة الراقفضة. وأن يقيم خليفة من الفاطميين. وأن يميك 
العلماء والمفتين. والله غالب على أمره. وقد رد كيده في نحره"" . 


- لتتار وغزو الشام: 


واصل التار زحفهم حتى وصلوا إلى حلب في شهر صفر سنة 0۸٠ف‏ 
فحاصروها سبعة ایام ثم استولوا عليها بالأمان. فغدروا بأهلها وقتلوا منهم 
خلقاً لا يعلمهم إلا الله عز وجل . ونهبوا الأموال. وسبوا النساء والأطفال. 
وجرى عليهم قريب مما جرى على آهل بغداد. ثم ارسل هولاكو وهو نازل 
على حلب جيشأ مع أمير من كبار دولته يقال له «کتبغانوین» فوردوا دمشق في 
آخر صفر فاخذوها سريعاً من غير ممانعة ولا مدافع» وسلموها إلى أمير منهم 
يقال له «ابل سیان». وكان معظماً لدين النصارى. فصارت هم دولة وصولة. 
فأظهروا شعائر دينهم وتعمدوا إهانة المسلمين . 


ولا بلغ الملك الظفر قطز''' «سلطان مصره ما كان من آمر الحار بالشام 


. )۲۰۲/۱۳( البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) هو : سيف الدين قطز بن عبدالله المعزي. اخص ماليك العز التركماني. ثم صار 
نائب السلطنة لولده المنصورء ولا سمع بأمر الحار خاف أن تختلف الكلمة لصغر 
المنصور فعزله. وبويع باللطنة سنة سبع وخمسين وستمائة» وكان فارسا شجاعاء 
دینأه هزم التتار» وطهر الشام منهم يوم عين جالوت . قتله بعض الأمراء وهو راجع 
إلى مصر سنة لمان وخمسين وستمائة . سير أعلام النبلاء (۲۳/ ۰۲۰۰ والبداية 
والنهاية (۲۲۵/۱۳) . 


المُصل الأول , عصر المؤلف ۳ 


وأنهم عازمون على الدخول إلى ديار مصر بعد هید ملكهم بالشام بادرهم 
قبل أن یبادروه» فخرج في عسكره وقد اجتمعت الكلمة عليه» حتى انتهى إلى 
الشام؛ واستيقظ له عسكر المغول وعليهم « كتبغانوين » فساروا إليه» وسار 
المظفر إليهم فكان اجتماعهم على « عين جالوت 56 يوم الجمعة الخامس 
والعشرين من رمضان. فاقسلوا قتالاً عظيمأء فكانت النصرة - وله الحمد ‏ 
للإسلام وأهله. فهزمهم المسلمون هزية هائلة. وقتل أمير المغول « كتبغانوين » 
وجماعة من بيته» وكبت الله النصارى واليهود والمنافقين والرافضة . 

ولا كسر الملك المظفر قطز عساكر التتار بعين جالوت ساق وراءهم ودخل 
دمشق في أبهة عظیمة» وفرح به الناس فرحاً شديدأًء ودعوا له دعاءً كثيرأء ثم 
بعد ذلك استرد حلب" وبذلك أصبحت الشام تابعة لدولة المماليك التي 
تتخذ من القاهرة عاصمة ها . 


وني سنة (۷۰۲) وصل التار إلى الشام» فعائوا فساداً بحمص وبعليك. 
والتقوا مع الجيوش المصرية والشامية بقيادة السلطان الناصر محمد بن قلاوون 
في معركة تعرف باسم « شقحب » في الطرف الشمالي من مرج الصُفْر - ولا 
يزال الاسم معروفاً إلى الآن'” - وكتب الله فيها النصر للمسلمين» وقتل التتار 
مقتلة عظيمة. وقد كان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذه المعركة 


(۱) عين جالوت : بليدة لطيفة بين بيسان ونابلس» من أعمال فلسطين. معجم البلدان 
(غ//ا/ا١).‏ 

(۲) البداية والنهاية (۲۲۲-۲۱۸/۱۳) بتصرف . 

(۳) انظر التاريخ الإسلامي (۵۸/۷) . 


© شطاء الط یل فى مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


موقف مشهور تین فيه ما يتمتع به من شجاعة وقوة وعلم وحب للجهاد" . 

وبعد أن اختلط التتار بالملمين أسلم كثير منهم. وممن اسلم بعض أبناء 
جنکیز ی تا 

الحالة السياسية فى عصر الولف . 

عاش ابن القیم رحمه الله في الفترة من عام ١54ه‏ إلى ١‏ هلاه ویظهر أنه 
قضى معظم حياته في الشام» وقد ارتحل عنها للحج مرات كثيرة» وجاور بمكة 
فترة من الزمن. كما انتقل إلى القاهرة في بعض الأحيان. وقد كانت الشام في 
ذلك العصر المعروف بعصر سلاطين الماليك البحریة* (105ه - ۷۹۲ه) 
تابعة لمصرء ويحكمها نائب من قبل السلطان بالقاهرة يعرف بنائب الشام"* . 

وقد شهدت حياة ابن القيم حكم عدد من سلاطين الماليك البحرية» أوهم 
الأشرف خليل بن قلاوون: وآخرهم الناصر حسن بن الناصر محمد" . 


(۱) انظر البداية والنهاية (۱۶/ ۰۲-۲۳ 84)» وتاريخ الخلفاء للسيوطي» ص181 . 

(۲) مثل بركة خان . انظر البداية والنهاية (۲۳۸/۱۳) . 

() مثل قازان . انظر تاريخ الخلفاء للسيوطي ص 1۸۳ . 

(4) سموا بذلك نسبة إلى بحر النیل وهم ماليك السلطان مجم الدین أيوب. وقد كثر 
عددهم؛ فبنی له قلعة في جزيرة الروضة وسط النیل» وقد حکموا من سنة 11۸ه 
إلى ۷۹۲ . انظر : حسن امحاضرة (۳۶/۲) تحقيق محمد إبراهيمء نشر دار إحياء 
الکتب العربية بالقاهرة سنة ۱۳۸۷ه- . والتاریخ الاسلامي (۳۹/۷) . 

(۰) نقلاً من کتاب: ابن قيم الجوزية» جهوده في الدرس اللغوي للدکتور طاهر حودة 
ص ۰۱۱ بتصرف . نشر دار الجامعات الصرية سنة ۱۳۹۲ ه الإسكندرية . 

() هو : الناصر حن بن الناصر محمد بن قلاوونء أبو احاسن. من ملوك الدولة 


الفصل الأول . عصر ال لف 


وتميزت تلك الفترة بنوع من الاستقرار النسبي ؛ لأن معظمها كان في حكم 
الناصر محمد بن قلاوون"" وهو من أشهر السلاطين وأطوهم مدة في الحكم . 


= القلاوونية بمصر والشام» بويع بمصر صغيراً بعد مقتل آخیه حاجي المظفر سنة ۷1۸ 
ه واستمر إلى سنة ؟هلاها ثم خلعه بعض أمراء الجند وولوا أخاء صالحاً ثم 
خلعوه سنة ۷۵6هب وأعادوا الناصر حسن إلى الحكم» واستمر إلى سنة 57ل/اه 
حيث قبض عليه مملوكه (يلبغا) فكان هذا آخر العهد به . البداية والنهاية /١5(‏ 
۵۶ ۲۳۳ ۰۲۰ ۰۲۵۱ ۲۷۸) والنجوم الزاهرة (۱۰/ ۰۱۸۷ ۴۱۸) . 

(۱) هو : الثاصر بن محمد بن قلاوون الصاي: ابوالفتوح. من کبار ملوك الدولة 
القلاوونيةء ولد بالقاهرة سنة 4ه له آثار عمرانية ضخمة وتاریخ حافل بجلائل 
الأعمالء مات بالقاهرة سنة ۷6۱مب وکانت مدة ملکه قرابة 4۳ عاماً . البداية 
والنهاية (۱۳/ ۰4۳۱ والنجوم الزاهرة (۸/ 4۱) . 


® شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل 


الحالةالاجتماعية 

بعبع الفترة التي عاشها الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله يظهر أن الناس ما 
زالوا یعانون من حالة الخوف الشدید وغلاء الأسعار» ففي سنة ٩1۹ه-‏ 
تواترت الأخبار بقصد الحار بقيادة قازان بلاد الشام» وخاف الناس خوفاً 
شديداً على أنفسهم وأهليهم وأموالهم» وقد هرب جماعة من أعيان دمشق 
وغيرهم إلى مصرء وعاث اللصوص في ظاهر البلد. فكسروا أبواب البساتين 
واقتعلوا من الأبواب والشبابيك شیناً كثيرأء وغلت الأسعار جداً ۲ . 

وكان هذا من جهة الكرج والأرمن من النصارى, الذين هم مع التار - 
قبُحهم ال وسبی التتار من أهل دمشق خلقاً كثير وفرضت آموال کثبرة 
على البلد موزعة على أهل الأسواقء ولزم الناس منازهم لثلا يروا في طم 
الخندق. وکانت الطرقات لا ری بها أحدٌ إلا القلیل» وابحامع لا يُصلي فيه 
أحدٌ إلا الیسیر» ویوم الجمعة لا یتکامل فيه الصف الأول. ومن خرج من منزله 
في ضرورة يخرج بثياب زيهم؛ ثم يعود سريعاء ویظن أنه لا يعود إلى اهله 
والصادرات والتراسيم والعقوبات عمّالة في أكابر اهل البلد ليلا ونهار”" . 

وني سنة (١٠۷ه)‏ وردت الأخبار بقصد التنار بلاد الشام» فانزعج الناس 
لذلك» وطاشت عقوم والبابهم» وشرع الناس في المرب إلى مصر وغيرهاء 
وغلت الدواب» وبيعت الأمتعة بارخص الأثمان» وغلت الأسعار بدمشق 
جدأًء ثم جاءت الأخبار بان ملك التتار قد رجع عامه ذلك ؛ لضعف جيشه 


(۱) انظر البداية والنهاية (97-1/14) . 
(۲) نقلاً من البداية والنهاية )4-7/١5(‏ بتصرف . 


@ لفصل الأول . عصر ال مؤلف‎ ١ 


وقلة عددهم» فطابت النفوس لذلك وسكن الناس» وعادوا إلى منازهم ‏ . 

وني سنة (۲٠۷ه)‏ قويت الأخبار بعزم التتار على دخول بلاد الشام» 
فانزعج الناس لذلك واشتدٌ خوفهم جدأء وشرع الناس في المرب إلى مصر 
وغيرهاء وتأخر مجيء العساكر الصرية عن إبانها فاشتدٌ لذلك الخوف. وعندما 
اجتمعت الجيوش الشامية المصرية والتقت مع التنار في وقعة ٠‏ شقحب ‏ في 
الطرف الشمالي من « مرج الصفر » وبدات الأخبار ترد بهزيمة التتار» وتتزاید 
قليلا قليلاء حتى اتضحت جملة» ولكن الناس لما عندهم من شدة الخوف وكثرة 
التتار لا يصدّقون حتى جاء كتاب السلطان بذلك" . 

وني سنة (۷۰۹ه) كثر الخوف في دمشقء وانتقل الناس من ظاهرها إلى 
داخلها. وسبب ذلك أن السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون ركب من 
الكرك قاصداً دمشق بطلب عودة الملك إليه» ولم يسكن الناس إلا عندما عاد 
السلطان إلى الكرك”" . 

وفي سنة (۷۱۲) حصل للناس خوف شديد بسبب أن التتار قد تحركوا 
للمجيء إلى الشام. فانزعج الناس من ذلك» وخافوا وتحول كثير منهم إلى البلدء 
وازدحموا في الأبواب» وكثرت الأراجیف. ثم بعد ذلك رجع العار عن ذلك؛ 
وكان سبب رجوعهم قلة العلف. وغلاء الأسعار» وموت كثير منهم» فسكنت 
اللفوس» وعمّت البشام“ . 


(۱) نقلاً من البداية والنهاية (۱۶/ ۱1-۱۶) بتصرف . 
(۲) نقلاً من البداية والنهاية (۲۵-۲۲/۱4) بتصرف . 
(۳) البداية والنهاية (0۱/۱6) . 
() البداية والهاية (۱1/۱6) . 
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وفي سنة (/41لاه) انزعج الناس بسبب الخلاف الحاصل بين نائبي السلطان 
في دمشق وصفد. كما انزعجوا بسبب خشيتهم من قدوم الجيش الصري 
لحربهه'" . 

ویظهر مما سبق أنه لم يكن مصدر خوف الناس وانزعاجهم من التار فقط. 
بل قد يكون أحياناً بسبب الخلاف بين الحكام المسلمين, مما جعل حياة الناس في 
هذه الفترة غير مستقرة» ومعلوم أن فقدان الناس للأمن بنتج عنه عدم قدرتهم 
على الكسب والعمل الذي يكون سببأ في قلة الإنتاج وغلاء الأسعارء وشظف 
المیش. وأحياناً يؤدي إلى الجوع. وهذا ما حصل في دمشق عدة مرات " . 

ولا كان حكم سلاطين الماليك يعتمد على المماليك» فقد حرص كل 
سلطان على إرضاء آمرائهم ليضمن تأبيدهم له» وذلك يتمثل بإغداق الأموال 
عليهم» وهذا يستلزم ‏ غالبا فرض ضرائب يدفعها الشعب "۳ . 

كما كان بعض السلاطين يلجا إلى السماح لأنواع من الأعمال غير 
المشروعة» ويضرب عليهم الرسوم. كحانات الخمورء والذي لا يلبث أن 
يلغى”'' وذلك في سبيل الحصول على الأموال . 

كما أن السلطان يقطع كيار الأمراء الإقطاعات الواسعة» وكثيراً ما كانوا 


(۱) البداية والنهاية (۲۱۹-۲۱۸/۱۴) . 

(۲) كما في سنة ٠٠لاه‏ 4الاه 47 لاه ۷۳۸ه. انظر البداية والنهاية (۱۳/ ۰۳۶۳ 
(TEA‏ و )11/14 ۰۱۲۰۹۰۲۰۸۰۱۱ ۲۲) . 

(۳) انظر : البداية والنهاية (۱۳/ ۰۳۲۸ ۳4۸) (۱6/ ۰۱۲ لات ۰۸۲ ۰۱۱۱ ۲۷۰) . 

. )۲4۰ ۰۸۲ ۰۷۰۰۵۰ /۱6( انظر : البداية والنهاية‎ )٤( 


المّصل الأول ؛ عصرالؤ لف 


يهملونها . 
ويستأثر بعض الولاة لنفسه طائفة كبيرة من بيت المال وأموال المسلمين" . 


كما كانت بعض الأمور المخالفة للشرع موجودة في ذلك الجتمع» كأكل 
الحشيشة" والرشوة" والحلل والحلل له - أو التيس المستعار“ واللهو 
والطرب. وهذا لم تسلم منه أشرف الأماكن» قال ابن القيم رحمه الله : ٠‏ ومن 
أعظم المنكرات تمكينهم ‏ أي أصحاب اللهو والطرب - من إقامة هذا الشعار 
اللعون» هو وأهله في المسجد الأقصى عشية عرفة» ويقيمونه ‏ ایضاً - في 
مسجد اليف أيام منی» وقد أخرجناهم منه بالضرب والنفي مرارأء ورأيتهم 
يقيمونه بالمسجد ارام نفسه. والناس قي الطواف. فاستدعيت حزب الله وفرقنا 
شملهم. ورأيتهم يقيمونه بعرفات» والناس في الدعاءء والتضرع والابتهال 
والضجيج إلى الب وهم في هذا السماع الملعون باليراع والدف والغناء فإقرار 
هذه الطائفة على ذلك فسق يقدح في عدالة من أقرهم ومنصبه الديي »۴ . 

ول يقف العلماء موقف التفرج من هذه النکرات وغيرهاء بل بینوا حكمها 
باللسان والقلم» وغيّروها بالید إذا لزم الأمرء وقدروا على ذلك» ومن ذلك ما 
قام به شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وأصحابه من تكسير آنية الخمور 


(1) انظر : البداية والنهاية )٥۹ /۱٤(‏ . 

(۲) انظر : البداية والنهاية /١5(‏ ۰۳۳ ۱۱۳) . 
(۳) انظر : البداية والنهاية (11/۱6). 

(4) انظر : إغاثة اللهفان (۲۱۹-۲۲۸/۱) . 
(۵) إغاثة اللهفان (۲۳۱/۱) . 
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01) 


وإراقهاء وتعزير جماعة من أهل الحانات المتخذة ها 


واستابته - رحمه اللّه ‏ لمن كان يقول كلام الفحش؛ ويأكل ما يغيّر العقل من 
الحشيشة وما لا يجوز من احرمات وغبرها" . 


وأمره أصحابه ومعهم حجارون بقطع صخرة بنهر قلوط ثزار ويُنذر ها" . 

ومناظرته الأحمدية”'' من الصوفية. وبيانه لبطلان ما هم عليه من الأحوال 
الشيطانية التي يتعاطونهاء مما كان سبباً في اتفاق الحال على أن من خرج عن 
الکتاب والسنة ضربت عنقه . وقد صنف الشيخ ابن تيمية جزءا في طريقة 
الأحمدية بين فيه أحوالهم ومسالكهم وتخيلاتهم» وما في طريقتهم من مقبول 
ومردود بالکتاب. وأظهر الله السنة على يديه» وأخد بدعتهه”" . 


. )۱۱/۱۶( البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) انظر البداية والنهاية /١4(‏ ۳-۳۳) . 

(۳) انظر : البداية والنهاية (۳/۱۲) . 

(4) الأحمدية ‏ إحدى الطرق الصوفية - تنسب إلى الشیخ أحمد بن أبي الحسنء العروف 
بابن الرفاعي» وتُسمى أيضاً الرفاعية. كما سمى البطائحية لسکناه ام عبيدة من 
قرى البطائح. وهي بين البصرة وواسط. ولأتباعه حيل شيطانية كدخول النارء وقد 
ناظرهم شيخ الإسلام ابن تيمية وبين بطلان ما هم عليه. انظر: فتاوى شيخ الإملام 
ابن تيمية (440/۱۱) جمع الشيخ عبدالرحمن بن قاسم. ط. الأولى ۳۹۸١هف‏ 
والبداية النهاية (۳۱۲/۱۲) و (۳۱/۱۶) . 

(۵) وقد طبع هذا الجزء بعنوان مناظرة ابن تيمية لطائفة الرفاعية بتعليق عبدالرهن 
دمشقية . ونشر دار طيبة بالرياض ط١.‏ سنة ۱4۰۸ وهذا الجزء موجود في 
فتاوى ابن تيمية (١1١0-445/1/!إ1)‏ . 

(7) انظر : البداية والئهاية .)957/1١5(‏ 


المْصل الأول . عصرالمؤلف © 


ومن ذلك اقا تشه رحمه الله في إصدار السلطان الناصر محمد بن 
قلاوون آمرا بان لا يُولَى أحد بال ولا برشوة فان ذلك يفضي إلى ولاية من لا 
بستحق الولاية» وإلى ولاية غير الم" . 

ومن ذلك سعي العلماء في تبطیل الوقيد ليلة التصف من شعبان" . 


(۱) انظر : البداية والئهاية (11/۱۶). 
(۲) انظر : البداية والنهاية (۱۶/ ۳6 7 ۰۲۳۵ ۲۰). 


© شفاء العليل هي مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 
الحالة العلمية 


تبين ما سبقت الإشارة إليه في الحالتين: السياسية والاجتماعية عدم 
الاستقرار والأمن, إلا أن ذلك لم يمنع العلماء من القيام بواجبهم في نشر العلم. 
وتعليمه للناس. والرد على أهل الباطلء وبيان زيفهم. وتفنيد شبهاتهم. فهذه 
الفترة تعد من أغنى مراحل التدوین؛ وبرز فيها كثير من العلماء الأفذاذ ‏ . 

وهذا على الرغم ما تعرضت له مساجد دمشق ودور العلم فيها من نهب 
وتخريب وإحراق على يد التتار" . 

ولعل سیب هذه النهضة العلمية المباركة هو تمكن الدين من نفوس سلاطين 
المماليك والناس عامة. ويبدو هذا في كثرة المنشآت الدينية التي ظهرت في تلك 
المرحلة من مساجد. ومدارسء واربطة. وحلقات علمية» تقوم على تدريس 
العلوم الشرعية. وتوفير الخدمات لطلبتها " . 

وقد كان للحروب التي خاضها المسلمون ضد الصليبيين والتار ومساندة 
الرافضة وغيرهم من الفرق الضالة لهم دورٌ في إحياء الحماسة لدى المسلمين 
للدفاع عن دينهم بمختلف أنواع الوسائل» ومنها تأليف الكتب في بيان بطلان 
العقائد والمذاهب الياطلة» وكشف زيفها . 

وقد كان بدمشق في الفترة التي عاشها ابن القيم رحمه الله مدارس كثيرة؛ من 


= 


أشهرها : 


(۱) سأذكر بعض أسماء هؤلاء العلماء في مبحث شیوخ المؤلف وتلاميذه إن شاء الله . 
(۲) انظر : البداية والنهاية )4-8/١5(‏ . 
(۳( انظر : التاریخ الإسلامي (۱۱/۷) . 


المْصل الأول : عصر المؤلف © 


۱- الظاهرية : وتنسب إلى مؤسسها الملك الظاهر ركن الدين بيبرس المتوفى 
سنة 1۷١‏ ه وهناك مدرسة أخرى باسم « الظاهرية البرانية ۳ . 

۲- الجوزية : وتنسب إلى واقفها محيي الدين يوسف بن عبدالرهن بن 
علي العروف بابن الجوزي» الذي قتل مع الخليفة والفقهاء ببغداد سنة 505 
ه على أيدي التتار وتقع هذه المدرسة في سوق البزورية المسمى قدياً 
0 القم . 

قال ابن بدران : « وقد اختلس جيرانها معظمهاء وبقي منها الآن بقی ثم 
صارت محكمة إلى سنة ۱۳۲۷ ه وهي الآن مقفلة ۳ . 


وقال الأستاذ أحمد عبيد بعد كلام ابن بدران : « فتحتها جمعية الإسعاف 
الخيري. وجعلتها مدرسة لتعلیم الا طفال 4 

وقال الاستاذ محمد مسلم الغنيمي : « ثم إنها احترقت سنة ۱۹۲۵ أثناء 
الثورة السورية على الفرنسیین» ثم أعيد بناؤها الان > . 


. )۲۳۹ ۰۳۳۲ ۲۷۱ /۱۳( البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) البداية والنهاية (۲۱۱/۱۳). 

(۳) البداية والنهاية (۱۳۳/۱1). 

)٤(‏ منادمة الأطلال (ص ۰۳۲۷ الطبعة الثانیة. سنة ۱۳۷۹هب نشر الکتب الاصلامي 
پدمشق . 

(0) مقدمة کتاب ۱ روضة المحبين » ص ۰4 تقدیم آهد عبید» طبع مطبعة السعادة کصی 
نشر الکتبة التجارية الکری سنة ۱۳۷۵ . 

(0) في كتابه « ابن قيم الجوزية » ص ۰۱۰ ط۱. سنة ۱۳۹۷ه نشر الکتب الإسلامي 


بدمشق . 
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۳- الصدرية : وتنسب إلى واقفها صدر الدين أسعد بن عثمان بن أسعد بن 
المنجي بن بركات بن المؤمل التنوخي. الدمشقي» التوفی سنة 761ه وقد 
درس بها الامام ابن القيم سنة ١٤۷م"‏ . 

- المدرسة العادلية الکیری : تقع في داخل دمشق تجاه باب الظاهریت 
يفصل بينهما الطریق. أول من أنشأها نورالدين محمود بن زنکي» وتوقي ولم تنم 
وبنى بعضها الملك العادل سيف الدين ‏ والیه نسبت - ثم أتمها ولده الملك 
العظم وأوقف عليها الأوقاف'''؛ ودرس بها عدد من أعيان مشايخ الشافعية . 

5- دار الحديث الأشرفية : نيت سنة ۱۳۰ ف وئنسب إلى واقفها الملك 
الأشرف موسى ابن العادل, المتوفى سنة ۱۳۵" ف وهو باني جامع التویق 
وجامع جراخ ا 

- الإقبالية : ويوجد بهذا الاسم مدرستان: إحداهما للشافعية والأخرى 
للحنفية» وتنسبان إلى واقفهما جال الدينء إقبال - خادم صلاح الدين - المتوفى 
ستة ۳ه . 

۷- الخاتونية الجوانية : وتسب إلى واقفتها الست خاتون عصمت بنت 
معين الدين» زوجة نورالدین» التوفاة سنة ۳-۵۸۱ . 


(۱) انظر : البداية والنهاية (۲۱۷/۱۳) (۱6/ ۰۲۰۲ وسير اعلام النبلاء (۲۷۹/۳۳) . 

(۲) الدارس في تاريخ الدارس للنعيمي (۳۵۹/۱) تحقيق جعفر الحسيني» نشر المجمع 
العلمي بدمشق سنة ۱۳۲۸ ه . 

(۳) البداية والنهاية (۱۲/ ۰۲۳ ۱1۱۰۱۳۰ والدارس في تاريخ الدارس (۱۹/۱) ۰ 

(4) البداية والنهاية (۱۳/ 17 والدارس في تاريخ الدارس (۱۵۸/۱) . 

(ه) البداية والنهاية (۱۳/ ۰۳۱۷ والدارس في تاريخ الدارس للنعيمي (۱/ ۲۵۰۷ . 


المصل الأول , عصرالمؤلف 


۸- الخاتونية البرانية : وتنسب إلى واقفتها الست زمرد خاتون بنت جاولي 
أخت الملك دقماق لأمه ‏ التوفاة سنة ۷۰۷ه وأوقفتها على الشيخ برهان 
الدين علي بن محمد البلخي الحنفي ( . 

4- الجوهرية : وتنسب إلى واقفها أبي بكر محمد بن عياش بن أبي الکارم 
التميمي؛ الجوهري. التوفی سنة 1۹6 ف وقفها على الحنفية بدمشق”" . 

۰- القيمرية : وتنسب إلى واقفها الأمير ناصرالدين الحسين بن العزيز بن 
أبي الفوارس القيمريء الكردي» المتوفى سنة 11۵ ه ۲ . 

وقد قمتْ بحصر أسماء مدارس دمشق التي ذكرها ابن كثير في البداية 
والنهاية أثناء ذكره للأعلام الذين وردت أسماؤهم خلال فترة حياة ابن القيم 
رحمه الله فتحصل لي ما مجموعه ثمان وثلاثون مدرست. بالإضافة إلى الدارس 
التي سبق ذكرهاء ولا يخفى أن ما ذكرته لا يعني حصر مدارس دمشق في ذلك 
العدد. وإنما يكن أن يستدل به على ما تتمتع به الحركة العلمية من رعاية 
وعناية. 


)١(‏ البداية والنهاية (1١/1486؟2‏ ۳۱۸) (۱۸/۱ والدارس في تاريخ المدارس 
للنعيمي (۱/ ۵۰۲) . 

(۲) البداية والنهاية (۱۳/ ۰۳۶۱ والدارس في تاريخ الدارس للنعيمي (4۹۸/۱) . 

(۳) البداية والنهاية (۱۳/ ۰۲۵۱ والدارس في تاريخ الدارس (44۱/۱) . 


الفصل الثاني 
حیاه المؤلف 


الفصل الثاني , حيا:؛المؤلف © 


البحث الأول 


هو أبوعبدالله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حریز"" 
أبن مکي» زين الدين الزرعي”". ثم الدمشقي الحنبلي. المعروف بابن قيم 
اخوزية ". 


)١(‏ حریز - آوله حاء مهملة. وآخره زاي معجمة - هکذا ورد في آغلب مصادر ترجته 
وورد عند الشوكاني في « البدر الطالع » (۲/ ۱8۳) « جرير » أوله جيم معجمة 
وآخره راء مهملت وورد عند ابن رجب في « ذیل طبقات النابلة » (۲/ 16۷) 
«جریز» باعجام الجيم في أوله» والزاي في آخره وقد ذکر الدکتور بكر آبوزید هذه 
الأوجه الثلائة؛ ورأى أن الا قرب هو « حریز » بإهمال الحاء وإعجام الزاي . 

(۲) الزُرعي ‏ بضم الزاي المشددة -: نسبة إلى « زرع * قرية من آعمال « حوران ». وکان 
اسمها « زرا » . قال الأستاذ آحد عبید : وهي التي تسمی الان « آزرع ۷ . 
انظر : « معجم البلدان » لیاقوت الحموي (۳۵/۳ ومقدمة الأمتاذ أحمد عبید 
لکتاب «روضة الحبين؛ لابن قیم امحوزية وکتاب «ابن القیم: حیاته وآثاره موارده» 
للدکتور بكر أبوزيد ص9١‏ . 

() مصادر ترجته : 

- ذيل طبقات الحنابلة : لابن رجب )٤٤۷/۲(‏ . 

- ذيل العبر : للذهي (۲۸۲/۵) . 

- البداية والنهاية : لابن كثير (۲۰۲/۱۸) . 

- الوافي بالوفيات: للصفدي (۲۷۰/۲) . 

- شذرات الذهب : لابن العماد الحنبلي )١158/57(‏ . 

- الدرر الکامنة في أعيان الائة الثامنة : لابن حجر (۲۱/4) . 

- بغية الوعاة في طبقات اللغوین والنحاة : للسيوطي (1۲/۱) . 
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لقبه: 


لقب ب ۱ ابن قيْم الجوزية » حيث كان والده الشيخ أبوبكر بن أيوب 
الزرعي قيْماً على المدرسة الجوزية بدمشق مدة من الزمن. واشتهرت ذريته من 
بعده پذلك"؟ , 


ومن أهل العلم من يسميه - تجوزاً - بابن القیم» وذلك على سبیل 
الاختصارء وأما نسمیته بابن الجوزي فهو غلط. ویرتب على هذه التسمية 
الخلط بينه وبين أبي الفرج عبدالرحمن بن علي الجوزي الحنبليء المتوفى سنة 
۷ ۵ص . 
مولنه. 
ولد ابن قيم الجوزية رحه الله تعالى في سابع صفر سنة احدی وتسعین 
۰( 
وستمائة ۰ 


= - طبقات الفسرین : للداودي (؟/ 47) . 
- البدر الطالع : للشوكاني (۲/ ۱8۳) . 
- النجوم الزاهرة : لابن تغري بردي (۲4۹/۱۰) . 
- الأعلام : للزركلي (05/57) . 
(۱) البداية والنهاية (۱6/ ۱۱۰ والدرر الکامنة (1۷۲/۱) . 
(۲) الوافي بالوفيات (۲/ ۰4۲۷۰ وبغية الوعاة (۱/ ۰68۲ وطبقات الفسرین (۹4/۲) . 


المصل الثاني . حيا:ةالمؤلف 


ا 


شیوخه : 

تتلمذ الإمام ابن قيم الجوزية على عدد من العلماء في عدد من العلوم» كان 
لهم أثر كبير في تكوين شخصيته العلمية؛ وسأذكر جملة من شیوخه. مع التعريف 
بهم مرتبا هم على حسب وفاتهم : 

۱- الشهاب العابر " : ابوالعباس أحمد بن عبدالرهن بن عبدالنعم بن نعمة 
النابلسي الحنبلي التوفی سنة 1۹۷ه-" اخذ عنه بعض احکام المرائي”" . 

۲- ابوالفتح البعليکي: محمد شمس الدينء أبوعبدالله بن آبي الفتح 


البعلبكي الحنبلي» الفقیه اللغوي النحويء التوفی سنة ۷۰۹ه- أخذ عنه 
العربية» والفقه . 


۳- آحد بن إبراهيم بن عبدالرهن بن مسعود. عماد الدين الواسطي. 
البغدادي» ثم الدمشقي» ولد بشرق واسط سنة ٦٥۷‏ ه كان شافعياً وأقام 
بالقاهرة مدة خالط بها طوائف من التصوفة فتصوف. وقدم دمشق فحلمذ لابن 
تيمية» وانتقل إلى مذهب الامام أحمد بن حنبل» ورد على البتدعة الذين 
خالطهم. قال الذهي : كان داعية إلى السنة. ومذهبه مذهب السلف الصالح في 


. )4۳۷ /۵( سّمي بذلك لانه یعبر الرژیا . انظر : شذرات الذهب‎ )١( 
. )۴٤۸ /۲( شذرات الذهب (7/ ۱۱۷ ذیل طبقات الحنابلة‎ )۲( 
. )۳۱/۳( انظر : زاد العاد‎ )۳( 

. )401/۲( انظر : ذیل طبقات النابلة‎ )٤( 

(۵) انظر : الوافي بالوفیات (۲۷۱/۲) . 
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الصفات. يُمِرها كما جاءت . توفي بدمشق سنة ۷۱۱" . 
ول اجد أحداً من ترجم للمؤلف عذه من شيو خه» ولکنه ف هذا الكتاب 
ذکره بعبارة شیخنا أحمد بن إبراهيم الواسطي ۳" ۰ 


البطائحي. البعلي؛ السندة المحدثة» التوفاة سنة ١١لاه'"‏ . 


5- الصفي افندي : محمد صفي الدين بن عبدالرحیم بن محمد الأرموي 
الشافعي. الفقيه الأصولي, المتوفى ليلة الثلاثاء تاسم عشرين من صفر سنة 
٥ه‏ » أخذ عنه التوحيد وأصول الفقه"* . 

5- الحاكم : سليمان تقي الدين؛ أبوالفضل بن حمزة بن أحمد بن قدامة 
القدسي الحنبلي؛ مسند الشام وكبير قضاتهاء سمع من نحو مائة شيخ» وأجازه 
أكثر من سبعمائة شيخ. توفي ليلة الاثنين حادي عشرين ذي القعدة من سنة 


, ۵ 


(۱) انظر : ذيل طبقات النابلة (4/ ۳۹۰-۳6۸ الدرر الكامنة ۰)٩۱/۱(‏ وشذرات 
الذهب 
( معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة (۱۳۹/۱). ط. مطبعة الترقي بدمشق؛ 
الأعلام (۸۷-۸۰/۱) . 

(۲) انظر ص(۱۰۲) . 

(۳) انظر : شذرات الذهب (۲۸/۲) ذيل طبقات الحنابلة (41۸/۲) . 

(4) انظر : البداية والنهاية لابن کثبر (۱6/ ۷۰-۷۶ والدرر الکامنة لابن حجر (4/ ۱۳۲). 

(0) انظر : الواني بالوفیات (۲۷۰/۲) . 

(3) انظر : ذیل طبقات الحنابلة (۳۹6/۲) و (۲/ 48۸ شذرات الذهب (97/5)) 
البداية والنهاية (۷۰/۱۸) . 


الفْصل الثاني , حياة المؤلف 0 € 


۷- علاء الدين الكندي : علي بن الظفر بن ابزاهیم بن عمر بن زيد. 
ويعرف بكاتب وداعة المحدث. توفي سنة ۷۱۲ . 


۸- ابن مكتوم : إسماعيل» اللب بصدرالدین» والمكنى بأبي الفداء. ابن 
یوسف بن مکتوم القيسي. الدمشقي الشافعي التوفی سنة ۳۵۷۱۲ . 

-٩‏ ابن عبدالدائم : آبوبکر بن المسند زين الدين أحمد بن عبدالدائم بن نعمة 
المقدسي» مسند الوقت» المعمرء المتوفى سنة ۳۷۱۸ 

۰- المطعم : عيسى شرف الدين بن عبدالرحمن» الطعم في الأشجارء ثم 
السمسار في العقار» مسند الوقت» المتوفى سنة ۷۱٩‏ أخذ عنه الحديث ۳ . 

۱- والده «قيّم الجوزية» : أبوبكر بن أيوب بن سعد الزرعي الحنبلي» التوفی 
ليلة الأحد تاسع عشر ذي الحجة من سنة ۷۲۳ أخذ عنه علم الفرائض”” . 

۲- شرف الدين بن تيمية : عبدالله. آبوحمد بن عبدالحليم بن تيمية 
النميري: أخو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله تعالى» توفي سنة ۷۲۷ 


(۱) انظر : شذرات الذهب (۹۳/0) . 

(۲) انظر : شذرات الذهب (۳۸/۷۰) العبر للذهي (۵/ ۸۹) تحقيق فژاد سید . ط. 
حكومة الکویت سنة ۱۹۲۱۱ الوافي بالوفیات (۲/ ۰۲۷۰ الدرر الکامنة (۲۱/6) . 

(۳) انظر: العبر للذهي (0/ ۹۸ وشذرات الذهب (/1۸) ذيل طبقات النابلة (41۸/۲) 
الوافي بالوفیات (۲/ ۲۷۰): وطبقات الفسرین (۲/ ٩۱‏ الدرر الکامة (۲۱/4) . 

41۸ /۲( انظر : العبر (۵/ ۱۰۸ و شذرات الذهب (۱/ ۵۲ و ذیل طبقات الحنابلة‎ )٤( 
. )۲۸۲ /4( و الدرر الکامنة‎ ٩۱ /۲( و الواني بالوفیات (۲/ ۰۲۷۰ وطبقات الفسرین‎ 

(۵) انظر: البداية والنهاية (۱4/ ۱۱۰ الوافي بالوفیات (۲/ ۲۷۰) البدر الطالع (۲/ ۱۸۳) . 


:۳ شماء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 
اخذ عنه الفقه""" . 


۳- الزملكاني : حمد آبوالعالي كمال الدين بن علي بن عبدالواحد 
الأنصاري الشافعي ابن خطيب ملک تولى فقضاء حلب؛ وکان متفتتا ف 


(T) 


علوم شتی. توفي ليلة الأربعاء سادس عشر شهر رمضان من سنة ۷۲۷«- 


4- شيخ الاسلام ابن تيمية : أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام النميري؛ 
المتوفى ليلة الاثنين العشرين من ذي القعدة سنة ۷۲۸ . 

أخذ عنه التفسير والحديث والفقه والفرائض والتوحيد وأصول الفقه. وكان 
من عيون آصحابه. ولازمه حتى تفقه به. وقرأ عليه قطعة من « المجرر 6 ده الج 
وقرأ عليه من «امحصول» ومن کاب «الأحكام' للسيف الآمدي. وقرا عليه قطعة 
من «الأربعين» و «احصل ». وقرأ عليه كثيراً من تصانيفه. وكانت ملازمته له منذ أن 
قدم ابن تيمية دمشق سنة 17لاه حتى توفي رحمه الله سنة ۷۲۸ '*) 


وكان تأثیر شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ ره اله - فيه قوياً ؛ إذ إنه كان السبب 
في سلامته من السير في ركاب أهل الأهواء المنحرفة. وقد عبر عن ذلك في 


(۱) انظر : شذرات الذهب (۷۱/۱) العبر (4/ ۱۵۳ الدرر الكامنة (5171/17). 
الوافي بالوفیات (۲/ ۲۷۰ إعلام الموقعين للمؤلف )١١4/4(‏ مراجعة طه 
عبدالرژوف سعد . نشر دار الیل ببروت . 

(۲) زَمَلكا : قرية بغوطة دمشق . معجم البلدان (۱۵۰/۳) . 

(۳) انظر : شذرات الذهب (74/7). البداية والنهاية /۱۲٤(‏ ۱۳۲-۱۳۱ الدرر الكامنة 
(/4/). 

(1) انظر : البداية والنهاية (14/ .)١10-١70‏ الوافي بالوفيات (۲۷۱-۲۷۰/۲) . 


المصل الثاني . حياء المؤلف © 


قصيدته النونية" أصدق تعبير عندما قال : 

باقوم واله العظيم نصيحة من مش فق واخ لكم معوان 
جرت هذا كله ووقعمت في تلك الشباك وكنت ذا طيران 
حتى أتاح لي الإلهبفضله من ليس تجزيه يدي ولساني 
ا ا ا 
فالله يجزيه الذي هوأهله من ججنة المأوى مع الرضوان 
أخذت يداه يدي وسار فلم یرم حتى أراني مطلعالإيهان 
ورایت أعلام المدينة حوطا نزلالحهدى وعساکر القرآن 
ورايت آثاراً عظيماً شأنها محجوبةعن زمرة العميان 


ولا فى أن ابن تيمية كان أعظم شيو خه. وأن ابن القیم ابرز تلامیذه. 
رتاثره به ظاهرٌ في مؤلفاته وفي سيرته . 

6 المجد الحراني : إسماعيل مجدالدين بن محمد الفراء الحراني» شيخ 
الحنابلة بدمشق. المتوفى سنة ۷۲۹هب أخذ عنه الفرائض بعد أن أخذها عن 
والده. وأخذ عنه الفقه وأصول“ ۰ 

7- الکحال : أيوب. زين الدين بن نعمة النابلسي ثم الدمشقي, الكحّال. 
التوفی سنة ۷۳۰ه"۳ . 

(۱) (۷۳-۷۲/۲) . 
(۲) انظر : العبر (۵/ ۰۱۲۱ شذرات الذهب (۷/ ۸۹ الوافي بالوفیات (۲۷۰/۲) 

الذرر الکامنة (۰۳/۱) و (/۲۱) . 

(۳) انظر : العبر (۵/ ۰۱۲ شذرات الذهب (۱/ ٩۳‏ الوافي بالوفیات (۰)۲۷۰/۲ 

الدرر الکامنة (1۱6/۱) . 


© شماء العثيل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل 


۷ - البدر بن جاعة : بدرالدين أبوعبدالله. محمد بن إبراهيم بن سعدالله بن 
حاعه الكناني؛ افموي» الشافعي الإمام المشهور. صاحب التصانيف الكثيرة. 
التوفی ليلة الائنین حادي عشرین جادی الأولى من سنة ۵۷۳۳ ۰۲ . 


۸- الزي : يوسف حال الدين بن زكي الدين عبدالرحمن القضاعي. ثم 
الكلي الدمشقي» الشافعي. إمام الحدثين. وخاتمة الحفاظ. التوفی يوم السبت 
ثاني عشر صفر من سنة ۷6۲ ۳ . 


4- ابن مفلح : محمد شمس الدينء أبوعبدالله بن مفلح بن مفرج 
القدسي الحنبلي» المتوفى يوم الخميس ثاني رجب من سنة 7لاه ۳ . 

تلاميده: 

أخذ عن ابن القيم ‏ رحه الله تعالى - العلم خلق كثير في حياة شيخه 
ابن تيمية - رحه الله وبعد مماته» وانتفعوا به» وكان الفضلاء يعظّمونه 
ويتتلمذون له كابن عبداهادي وغيره ‏ كما قاله تلميذه ابن رجب" 
وسأذكر جملة من تلامیذه. مع التعريف بكل واحد منهم مرتباً هم على حسب 


/۲( انظر: شذرات الذهب (1/ ۱۰۰ الدرر الكامنة (۳۲۷/۳). الوافي بالوفيات‎ )١( 
.)١57/١4( البداية والنهاية‎ ۰ 

() البداية والنهاية (۰)۱۹۲-۱۹۱/۱۶ شذرات الذهب ١/١۱۳)ء‏ الدرر الكامنة 
(۲۳۳). كتاب الروح (ص237). الار المنيف (ص1۹). جلاء الأفهام (ص ۰۱۲ ۰۳۷ 
۷ حادي الأرواح (۰7۷ ۱۹۲) . 

(۳) انظر: شذرات الذهب (/۱۹۹ البداية والنهاية (۰۲۳۳/۱۶ ۰۲۹۶ الدرر 
الکامنة (۳۰/۵) . 

(6) انظر : ذیل طبقات الحنابلة (44۹/۲) . 


الصل الثاني : حياوالمؤلف © 


وفياتهم وهم : 

۱- ابن عبداهادي: شمس الدین. أبوعبدالله. محمد بن أحمد بن عبدافادي 
ابن قدامة المقدسي ثم الصالحي النبلي المتوفى يوم الأربعاء عاشر جمادى 
الأول من سنة ٤٤‏ ۷ه وكان مولده في رجب سنة خمس وسبعمائة" . 

۲- الذهی: محمد بن أحمد بن عثمان بن قايمازء الذهی. التركماني» 
الشافمي, الامام. الاقف صاحب التصائیف الکثبرة في احدیث وغبره؛ توي 
يوم الاثنين ثالث ذي القعدة سنة مان وأربعين وسبعمائة بدمشق"" . 

۳- السبكي: علي بن عبدالكاني بن علي بن تمام السبكي. تقي الدین؛ 
أبوالحسن. المتوفى يوم الجمعة سادس شهر جمادى الآخرة سنة ست وخسين 
وشا ۱ 

-٤‏ ابنه» شرف الدين ابن قيم الجوزية : عبدالله بن محمد بن قيم الجوزية» 
ولد سنة ثلاث وعشرين وسبعمائة» وتوفي يوم الأحد رابع عشر شعبان سنة 
ست وخسین وسبعمائة» درس عوضاً عن أبيه بالصدرية وكان مفرط الذكاء 
وا لزع )٩‏ 


(۱) انظر : تذکرة احفاظ للذهي (4/ ۱۵۰۸ نشر دار احیاء التراث العربي بیروت؛ 
شذرات الذهب .)١4١/5(‏ البداية والنهاية (۱6/ ۲۱۰-۱۸۹ طبقات الحفاظ 
للسيوطي (ص) ۲ ۵). 

(۲) الوافي بالوفیات (۲/ ۰۱۲۳ طبقات الشافعية للسبكي (۵/ ۲۱۹ الدرر الكامنة (۲۳۶/4) 
شذرات الذهب (1/ ۱۵۵-۱۵۳ طبقات الحفاظ للسيوطي ص ۲۳-۵۲۱ ۵) . 

(۳) البداية والنهاية (۱۶/ ۲۵۲ الدرر الکامنة (۳/ ۰۱۳۶ شذرات الذهب (5/ ۰۱۸۰ 
طبقات الحافظ للسيوطي (ص ۵۲۲-۵۲۵) . 

(4) البداية والهاية (۰۲۳۵/۱1 ۰۳۵۳ الدرر الکامنة (۴۹۱/۲) . 


لاا يلدي تعسو همست 


۵- القري: محمد بن محمد بن أحمد بن أبي بكر القرشي. القري. التلمساني. 
التوفی سنة ۹٥۷0م"‏ . 

5- ابئه برهان الدين بن قيم الجوزية : إبراهيم بن محمد بن قيم الجوزية. 
أخذ عن والده وغیره» وكان بارعا في النحو والفقه وفتون آخر على طريقة 
والده - رحمهما الله تعالى - وكان مدرساً بالصدرية والتدمرية» ولد سنة ١١۷ف‏ 


وتوفي يوم الجمعة سلخ شهر حرم من سنة /ا/اها" . 
الإمام الحافظ المشهور ولد سنة (١٠۷ه)ء‏ وتوفي في شعبان سنة 4لالاها" . 


عبدالر حمن اللقب برجب الحنبلي. ولد في بغداد سنة ”لاه وتوف في شهر 


5 )1( 
رجب سنه 0ه 5 


84- النابلسي : محمد شمس الدين أبوعبدالله بن عبدالقادر بن يي الدين 


(۱) انظر : نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب لابن الخطيب حفيد المقري (0/ ۲۵۲ 
وغيرها) طبع دار صادر ‏ بيروت سنة ۱۳۸۸ه تحقيق إحسان عباس . 

(۲) انظر : البداية والنهاية (۱6/ ۳۱6 شذرات الذهب .)3١8/57(‏ الدرر الكامئة /١(‏ 
ا( . 

(۳) انظر : الدرر الکامنة (۰)۳۷۳ شذرات الذهب .)71١/5(‏ طبقات الحفاظ 
للسيوطي (ص ۵۳-۵۳۳ . 

(4) انظر : إنباء الغمر لابن حجر (۱/ 17۰ الدرر الکامنة لابن حجر (1۲۸/۲)؛ 
شذرات الذهب (۳۳۹/۲ ذیل طبقات النابلة لابن رجب (۲/ ۰4۵۰-41۷ 
طبقات الحفاظ للسيوطي (ص 4۰ ۵) . 


عثمان الحنبلي» العروف بالجنة "" ۰ التوفی سنة ۷۹۷ ۳ . 


۰- الغزي : محمد بن محمد بن الخضر الغزي الشافعي التوفی سنة 
۰۸ھ 


وفاته!؟) : 


توفي الإمام ابن قيم الجوزية بدمشق ليلة الخميس ثالث عشر رجب من سنة 
١‏ لاه وصلي عليه بعد صلاة الظهر من الغد بالجامع الأموي. عقيب الظهر 
ثم بجامع جراح» ودفن عقبرة الباب الصغیر» وقد كانت جنازته حافلة جداء 
شهدها القضاة والأعيان والصالحون. وتزاحم الناس على حمل نعشه» وكمل له 
من العمر ستون سنة رحمه الله" . 

ورّئيت له منامات حسنة» وكان هو ذكر قبل موته بمدة أنه رأى شيخه 
ابن تيمية في النام» وأنه سأله عن منزلته» فاشار إلى علوها فوق بعض الأكابر. 

ثم قال: وأنت كدت تلحق بناء ولكن أنت الآن في طبقة ابن خزین"" 


(۱) لقب بذلك لكثرة ما عنده من العلوم ؛ لأن الجنة فيها ما تشتهيه الأنفس . انظر : 
شذرات الذهب (7191/5) . 

(۲) انظر : شذرات الذهب (49/5”) . 

(۳) انظر : شذرات الذهب (۷۹/۷) والبدر الطالع للشوكاني (۲۵4/۲) . 

)٤(‏ قلامت مبحث (وفاته) على مبحث (ثناء العلماء علیه) لأنه من العروف أن اغلب 
الثناء يأتي بعد الوفاة . 

(6) البداية والنهاية (۱۶/ ۲۳-۲۳۶ الوافي بالوفیات (۲/ ۲۷۲) . 

() هو : محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة» أبوبكرء السلمي» النيسابوري: الشافعي: 
الامام» الحافظ. الفقیه» ولد سنة ثلاث وعشرین ومائتين» وعني في حدائته بالحديث- 


شماء العليل في مسائل القضاء والتدر والحكمة والتعليل 


ثناء العلماء عليه : 
أثنى عليه كثير من العلماء من تلاميذه وغيرهم : 


فقال الصفدي: «اشتغل كثيرأء وناظر واجتهد. وأكبّ على الطلب. 
وصئّف» وصار من الائمة الكبار في علم التفسيرء والحديث» والأصول. فقهاء 
وكلاماً. والفروع والعربية» ولم يخلف الشيخ العلامة تقي الدين ابن تيمية 
مدل" ۱ 


وقال ابن كثير : « برع في علوم متعددة» ولا عاد الشيخ تقي الدين ابن تيمية 
من الديار المصرية في سنة ثنتى عشرة وسبعمائة لازمه إلى أن مات الشيخ» فاخذ 
عنه علما جَمَاء مع ما سلف له من الاشتغال» فصار فريدا في بابه في فنون كثيرة. 
مع كثرة الطلب ليلا ونهارأء وكثرة الابتهال» وكان حسن القراءة والخلق» كثير 
التودد. لا يحسد أحداً ولا يؤذيه» ولا يستغيبه ولا يحفد على أحد. وكنت من 
أصحب الناس لهء وأحب الناس إليه» ولا أعرف في هذا العالم في زماننا أكثر 
عبادة منه...» ثم قال: «وبالجملة كان قليل النظير في مجموعه وأموره 


= والفقه. حتی صار یضرب به الثل في سعة العلم والاتقان. له مولفات كثيرة منها: 
«كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب». وكتابه المسمى ب ١‏ صحيح ابن خزية ». 
توفي سنة إحدى عشرة وثلاثماثة . سير أعلام النبلاء (56/14"). طبقات الحفاظ 


)١(‏ ذيل طبقات الحنابلة /۲١(‏ 468۱-4۵۰ الدرر الکامنة (4/ ۲۳)ء شذرات الذهب 
1۷5/0( . 


(۲) الوافي بالوفيات (۲۷۱/۲) . 


الفصل الثاني : حيا المؤلف © 


واحواله»() 


وقال ابن رجب : « تفقه في الذهب وبرع وأفتى» ولازم الشیخ تقي الدین 
ابن تيمية» وأخذ عنه» وتفنن في علوم الاسلام وکان عارفاً بالتفسير, لا يجارى 
فيه وباصول الدين وإليه فيها التهی. وبالحديث ومعانيه وفقهه» ودقائق 
الاستنباط منه لا يلحق في ذلك وبالفقه واصوله وبالعربية» وله فيها اليد 
الطولى» وبعلم الكلام والنحو وغير ذلك وكان عالاً بعلم السلوك وكلام أهل 
التصوف. وإشاراتهم ودفاتقهم له في كل فن من هذه الفنون اليد الطولى . 

وكان ذا عبادة وتهجد وطول صلاة إلى الغاية القصوى» وتاله وج بالذکر 
وشغب باحبة والإنابة والافتقار إلى الله تعالى» والانكسار له» والاطراح بين يديه 
على عتبة عبوديته» لم أشاهد مثله في ذلك. ولا رأيت أوسع منه علماء لا أعرف 
بمعاني القرآن والسنة وحقائق الإيمان منه. وليس هو بالمعصومء ولكن ۸ أرَ في 
معناه مثله» وقد امتحن وأوذي مرات» وخس مع الشيخ تقي الدين في المرة 
الأخيرة بالقلعة. منفرداً عنه. ول يفرج عنه إلا بعد موت الشيخ . 

وكان في مدة حبسه مشتغلاً بتلاوة القرآن بالتدبر والتفکر» ففتح عليه من 
ذلك خير كثير .. وحج مرات كثيرة» وجاور بمكة؛ وكان أهل مكة يذكرون عنه 
من شدة العبادة؛ وكثرة الطواف أمراً يتعجب من" 

وقال القاضي برهان الدين الزرعي : « ما تحت أديم السماء أوسع علماً 
(يعني في زمانه) صنّف في أنواع العلم وكان شديد الحبة للعلم وكتابته 


(۱) انظر : البداية والنهاية /١5(‏ 778-14) . 
(۲) ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب (18۸/۲) . 


ومطالعته وتصنيفه. واقتناء کتبه» واقتنى من الكتب مالم يحصل لغيره ٩۳»‏ 


وقال ابن حجر: «كان جريء الجنان» واسع العلم» عارفاً بالخلاف ومذاهب 
السلف» وغلب عليه حب ابن تيمية» حتى کان لا يخرج عن شيء من اقواله " 


(۱) انظر : ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب (۲4۹/۲) . 

(۲) لا يصح هذا القول على إطلاقه ؛ بل انفرد ابن القیم عن شیخه ابن تيمية - رحمهما 
الله تعال - في مسائل منها : ما ذکره في زاد العاد (۱/ ۲۰۸-۱۸۷) ط. الثالثق 
۲ مه نشر دار الفکر: بیروت عن حج الرسول ی هل كان متمتعاً ام قارناً. 
وانتهی إلى ترجیح کونه ی حج قارنأ؛ وانه َة أمر من لم يسق الهدي من الصحابة 
ان يحل بعمرة إن كان قارناً أو مفردا فاستجاب له الصحابة رضي الله عنهم ثم 
ذكر حكم الفسخ عند اهل العلم ٠‏ وان ابن تيمية اختار اختصاص وجوبه في حق 
الصحابة؛ وجوازه في حق من بعدهمء ثم قال: لكن أبى ذلك البحر ابن عباس 
رضي الله عنهماء وجعل الوجوب للامة إلى يوم القيامة .. وأنا إلى قوله أميل مني 
إلى قول شيخنا . 

ومن ذلك أيضاً ما ذكره في كتاب الروح (۱/ ۲۱۵-۲۱۳) في مسألة : هل تتلاقی 
أرواح الأحياء وأوراح الأموات أم لا ؟ من قول الله عز وجل : ام برق لاش 
ی مَوْتِهكا وَل لز تمت ف ماما مك الى ی با آلمزت ويل الشفرع 
إل اع ی ر الزمر» آية 4۲] وذكر أن في تفسير هذه الآية قولين؛ وان 

شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله اختار القول الثاني ثم قال : والذي يترجح هو 
القول الأول . 
وما ذكرته هنا من أمثلة لا تستوعب السائل التي خالف فيها شيخه» بل هناك 
مسائل أخرى غيرها يجدها من يقرأ في كتبه . 


الفصل الثاني . حياة المؤلف 


وقال أيضاً - بعد أن ذكر كتبه - : وكل تصانيفه مرغوب فيها بين الطوائف. 
وهو طويل النفس فيهاء يتعانى الإيضاح جهده فيسهب جداً ومعظمها من 
كلام شيخه يتصرف في ذلك. وله في ذلك ملكة قويةء ولا يزال يدندن حول 
مفرداته وينصرها ويحتج ها" . 

وقال الشوكاني بعد أن ذكر كلام ابن حجر السابق : « وله من حسن 
التصرف مع العذوبة الزائدة وحسن السياق ما لا يقدر عليه غالب الصنفین 
بحيث تعشق الأفهام كلامه» وتميل إليه الأذهان» وتحبه القلوب. وليس له على 
غير الدليل معول في الغالب» وقد ييل نادرا إلى المذهب الذي نشا عليه. ولكنه 
لا يتجاسر على الدفع في وجوه الأدلة باحامل الباردة» كما يفعله غيره من 
المتمذهيين» بل لابد له من مستند في ذلك» وغالب أمحائه الإنصاف والیل مع 
الدليل حيث مال. وعدم التعويل على القيل والقالء وإذا استوعب الكلام في 
بحث وطول ذیوله أتى با لم بأت به غیره. وساق ما ينشرح له صدور الراغبين 
في أخذ مذاهبهم عن الدليل .. وبالجملة فهو أحد من قام بنشر السنة» وجعلها 
بينه وبين الآراء احدثة أعظم جنةء فرحمه الله وجزاه عن المسلمين خير" . 


. )۲۲-۲۱/4( الدرر الكامنة‎ )١( 

(۲) البدر الطالع (۲/ )١58-١44‏ . 

(۳) قال الشيخ بكر آبوزید بعد أن ذکر قول ابن حجر والشوكاني : فهذا من الشوكاني 
كالتفسير والبیان لکلمة الحافظ ابن حجر رحه الله تعالی - من أن انتصاره 
لاختیارات شیخه ومفرداته لم يكن عن تبعية جردة وتعصب ذميمء وإثما هو عن 
قناعة ودرس وتفهم وتعویل على الدلیل. انظر : کتاب «ابن القیم حیاته. آثاره. 
موارده ». ص ۱٤٤-۱٤۳‏ وفیه رد الشیخ بكر أبوزيد ردأ علمياً محققا على محمد 
زاهد الكوثري الذي زعم أن ابن القیم نسخة من شيخه ابن تيمية . 
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وقال ابن العماد في ترجمته له : «العلامة» الفقيه احنبلي» بل انجتهد الطلق, 
المفسرء النحوي» الأصوليء التکلم الشهير بابن قيم الجوزية»”" . 

وقال السيوطي : « صف وناظرء واجتهد. وصار من الأئمة الکباره في 
التفسیر واحدیث» والفروع والعربية كلل , 

وقال السخاوي : ١‏ العلامة الحجة؛ التقدم في سعة العلم» ومعرفة الخلاف. 
وفوة الحنان. ورئیس أصحاب ابن تيمية الإمام» بل هو حسنهة من حسناته. 
واجمع عليه بين الخالف والوافق. وصاحب التصانیف السائرة» واحاسن 
الجحمةء انتفع به الأئمة» ودرّس بأماکن ۳۳۰ . 

مؤلطاته. 

للومام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله - مؤلفات كثيرة في عدد من العلوم تشهد 
على ما يتمتع به من طول الباع في كل علم منهاء وقدرته العلمية الفذة وقد 
ذكر بعض من كتبوا عنه عدداً من كتبه . لذا سأقتصر على ذكر بعض أشهر 
مؤلفاته مرتبة على الحروف الهجائية وهي : 

١‏ - اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطّلة والجهمية : ذكره في كتاب 
الفوائد"" . كما ذكره عامة من ترجموا له" ۰ وقد طبع عدة مرات» ومنها طبعة 


() انظر : شذرات الذهب .)١58/5(‏ 

(۲) بغية الوعاة (1/ 57) . 

(۳) انظر : التاج المكلل لصديق القنوجي (ص5١1)‏ . 

(4) ص(۱) . 

(۵) انظر: ذیل طبقات الحنابلة (۲/ 4۵۰ شذرات الذهب (۱۷۰/۱): طبقات الفسرین 
)٩۳/۲(‏ . 


المُصل الثاني . حياةالمؤلف 


بتحقيق الدكتور عواد بن عبدالله المعتق سنة ۸١٤١ه‏ . 
۲- أحكام أهل اللمة: ذكره المؤلف في هذا الكتاب «كتاب شفاء العلیل»"" 


جامعة دمشى . 
الو إعلام الموقعين عن رب العالمين : ذكره ابن ET‏ والداودي"» 
وطبع عدة مرات“ 5 


6- إغاثة اللهفان من مصاید الشیطان : ذکره ابن العماد"" وحاجي 
خلية خا والبغدادي”" > وقد طبع عدة مرا( : 

۵- بدائع الفوائد : ذكره عامة من ترجموا له؛ كابن رجب" والصفدي”” ", 
والداودی"۲۱ 4 وغيرهم. وطبع عدة مرانی"۱۲) ۲ 


() ص(۳٩))‏ من طبعة دار الکتب العلمية . 

() ذيل طبقات الحنابلة (4۵۰/۲) . 

(۳) طبقات المفسرين (۲/ )٦۳‏ . 

. منها : طبعة مطبعة السعادة بمصر سنة )۱۳۷ هب بتحقیق محيي الدين عبدالحميد‎ )٤( 
. )۱۷۰ /۱( شذرات الذهب‎ )6( 

() کشف الظنون (۱۳۹/۱) . 

(۷) هدية العارفن (۱۰۸/۲) . 

(۸) منها : طبعة دار الکتب العلمية» بیروت. بتحقیق الشپخ محمد الفقي . 
() ذیل طبقات الحنابلة (۲/ 4۵۰) . 

(۰) الوافي بالوفیات (/۲۷۱) . 

(۱۱) طبقات الفسرین (۹۱/۲) . 

(۱۲) منها : طبعة الطبعة المنيرية بمصر بلا تاريخ . 
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- تحفة الودود في آحکام الولود: ذکره عدد من ترجوا له؛ كابن رجب" 
وابن العماد "۳" ۰ وغیرهما . وطبع مراراً ۳ . 

۷- تهذيب ختصر سنن أبي داود: آشار إليه الژلف في كتابيه: زاد العاد ‏ 
وبدائع الفوائد " » وطبع مع ختصر التذري ومعال السنن للخطابي"" . 

۸- حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح : ویسمی أيضاً بکتاب « صفة الجنة ؛. 
ذکره المؤلف في کتابه «الصواعق الرسلة» وذکره ابن رجب“ والداودي" 
وغيرهماء وطبع هذا الکتاب عدة مرات" " . 


۹- الداء والدواء : ذکره ابه ۳ الداودی "۲" وغی‌هماه 
و بن رب والداودي وعير و 


. )40۰/۲( ذيل طبقات الحنابلة‎ )١( 

(۲) شذرات الذهب )۱۷١/١‏ . 

(۳) منها : طبعة بتحقيق الشيخ عبدالقادر الأرناؤوط» نشرتها دار البيان بدمشق منة 
۹۱ھ . 

. )۳۹/۱( )8( 

. )۱۷۷/۲( )0( 

. بتحقیق الشيخين أحمد شاکر ومحمد الفقي ونشرته دار العرفة بیروت. بلا تاريخ‎ )١( 

. )۱۳۳۲/( (¥) 

(۸) ذیل طبقات الحنابلة (۲/ 60۰) . 

. )۹۱/۲( طبقات الفرین‎ )٩( 

(۱۰) منها: طبعة بمطبعة محمد علي صبیح سنة ١ه‏ بتصحیح محمود حسن الربيع . 

(۱۱) ذیل طبقات الحنابلة (۲/ 1۵۰) . 

(۱۲) طبقات الفسرین (۱۹۱/۲) . 


الفصل الثاني : حياة المؤلف 


عدة مرات بهذا الاس“ وياسم «الجواب الكافي لمن سال عن الدواء الشاي" ۱ 


۰- روضة الحيين: ذكره ابن رجب" والداودي " وغيرهماء وطبع عدة 
رات“ 


.- الروح : ذكره المؤلف في کتابه «جلاء الا نهام» وذكره ابن تخر ۱ 
والسيوط ی" » وابن العماد ‏ وطبع عذة مرا 2 

5 - زاد الصاد ی هدي شش العبباد: ذکه 
ابن بتكيف وال صفدي ۲ ول داودی۳ ۰ 


)١(‏ منها : طبعة مطبعة محمد علي صبيح سنة ۵۱۳۸۷ بتصحيح محمود حسن الربيع. 

(۲) منها: طبعة مطبعة المدني بمصر سنة ۱۳۷۷ ه بتحقيق محمد محبي الدين عبدالحميد. 

(۳) ذيل طبقات الحنابلة (0۰/۲) . 

(8) طبقات المفسرين (؟/95) . 

(0) منها: طبعة المطبعة السلفية بمصر سنة 55 ۱۳ه. 

(0) (ص۲۸۲) . 

(۷) الدرر الکامنة (۲۳/4) . 

(۸) بغية الوعاة (۱/ ۱۳) . 

(9) شذرات الذهب (۱۷۰/۲) . 

(۱۰) منها : طبعة بتحقیق الدکتور بسام العموش: نشرتها دار أبن تيمية بالریاض سنة 
۲ هه 

. )4۵۰/۲( ذيل طبقات النابلة‎ )١١( 

(۱۲) الوافي بالوفیات (۲۷۲/۲) . 

(۱۳) طبقات الفسرین (45/7) . 
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وغيرهم» وطبع عدة مرات"" 

۳ - شفاء العليل : وهو موضوع هذه الرسالة . 

4- الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة : ذكره المؤلف في كتابه : 
«إغائة اللهفان *" وذكره ابن العماد " والشوکاني"* وغيرهما . وطبع 
القسم الموجود منه بتحقيق الدكتور علي الدخيل الله " . 

65- طريق افجرتین وباب السعادتين : ذكره المؤلف في كتابه « مدارج 
السالکن» وذكره ابن رجب. والداودي"" وغيرهماء وطبع عدة مرات". 

۰ الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية : ذکرها المؤلف في کتابه 
اجتماع الجيوش الاسلامية" وذکرها عدد من ترجموا له" وقد طبعت عدة 


(۱) منها : طبعة مطبعة أنصار السنة امحمدية عصر سنة 517 1ه بتحقیق محمد حامد 
الفقي . 

. )۱۱۶/۲( )۲( 

(۳) شذرات الذهب (۱۹۱/۷) . 

() البدر الطالع (۲/ ۱66) . 

(۵) نشر دار العاصمة بالریاض سنة ۱1۰۸ ط. الأولى . 

. )۵]/۲( )7( 

(۷) طبقات الفسرین (۹۱/۲) . 

(۸) منها : الطبعة التي طبعت في دولة قطر على نفقة الشیخ حمد آل اني. وحققها 
وراجعها الشیخ عبدالله الأنصاريء بلا تاريخ . 

(9) ص(۷۰) . 

(۱۰) انظر : الوافي بالوفیات (۲۷۱/۷ وذیل طبقات الحنابلة (۲/ ۹٤٤)ء‏ وطبقات 


. )٩۹۳ /۲( الفسرین‎ 


الفصل الثاني ٠‏ حياة المؤلف © 


مرات» وتسمى أيضاً ب « القصيدة النونية » ؛ لأن قافيتها النون» نظمها لبيان 
عقيدة أهل السنة والحماعة والرد على المخالفين ۹۳ وقد شرحها عدد من 
العلماء منهم : 


-١‏ حد بن إبراهيم بن عیسی التوفی سنة ۱۳۲۹« في کتابه < توضیح 
القاصد وتصحیح القواعد في شرح قصيدة الامام ابن القیم »۳ . 

۲- عبدالرهن بن ناصر السعدي التوفی سنة ۱۳۷۲ه في کتابه « توضیح 
الكافية الشافية ۳۲۷ . 

۳- محمد خلیل هراس في کتابه « شرح النونية ۳۵ . 

۷- مدارج السالکین بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین : وهو شرح 
لکتاب منازل الساثرین لأبي |سماعیل عبدالله بن محمد الأنصاري افروي: 
ذکره عدد من ترجموا له "۰ وطبع عدة مرات"* ۱ 

۸- مفتاح دار السعادة ومنشور ألوية العلم والارادة : ذکره 
المؤلف في هذا الکتاب"۲ و في كتاب « مدارج السالکین »۰۳ وطبع 


() نشر المكتب الإسلامي» بیروت. ط الثانية ۱۳۹۲ه-. 

(۲) طبع بالمطبعة السلفية مصر سنة 17584١ه‏ . 

(۳) طبع في مطبعة الإمام بالقاهرة . 

(6) انظر : ذيل طبقات الحنابلة (648۹/۲). وطبقات المفسرين (41/۲)ء وكشف 
الظنون (۱۸۲۸/۲) . 

(4) منها : طبعة مطبعة آنصار السنة احمدية عصر سنة ۵۱۳۷۵ . بتحقیق محمد حامد الفقي. 

() ص(۱ 1۲) . 

. ٩۱ /۱( )۷( 
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عذة مرات 0 


6 هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى : أشار إليه المؤلف في كتابه 
« أحكام أهل الذمة ۰۷ وذكره حاجي خليفة'" » وطبع عدة مرات"* . 


(۱) منها : طبعة مكتبة الأزهر سنة ۱۳۸ هب بتحقيق محمود حسن الربيع . 

. (1Y /۱( )۲( 

(۳) کشف الظنون (۲۰۳۰/۲) . 

(8) منها : طبعة الجامعة الاسلامية بالدينة النورة سنة ۱۳۹۲ه التي طبعت في موسسة 
مكة للطباعة والاعلام . 


ار 
نانا 


التعريف بالكتاب ونسخه الخطية 


الفصل الأول : التعريف بالكتاب . 
ويحتوي على ما يلي : 
اسمه 
صحة نسبنه إلى مولمه 
تاریخ تألیمه 
منهج الولف فيه 
مصادره 
مقارنته مع بعض ما ألف في بابه 
قيمته العلمية 
الفصل الثاني : التعریف بنسخه الخطية 
عددالنسخ. 
التعریف بها وأماكن وجودها 
نماذج مصوره منها 


الفصل الأول 
التعريى بالكذاب 


ويحتوي على ما يلي . 

- اسمه 

- صحة نسبته إلى مولمه 
۔ تأريخ تألیمه 

- منهج الولف فيه 

. مصادره 


e‏ م e‏ ۰ نايك 
5 مقارنته مخ بعض ما الف في یالب 
- قيمته العلمية 


اسمه 


« شماء العلیل في مسانل القضاء والقد ر والححكمي والتعلیل » 


وهذا نص صریح في اسمه. حیث قال : « وسمیته : شفاء العلیل في مسائل 
القضاء والقدر والحكمة والتعلیل » . 


وممن ذکره بهذا الاسم حاجي خليفة" والبغدادي "؛ وذکره ابن حجر“ 
والشوكاني""» وصدیق حسن خان باسم : « القضاء والقدر » ولعل 
ذلك منهم على سبیل الاختصار لاسم الکتاب. 

وذکره بالاسمین معاً : حاجي خلیفة" والبغدادي"» وورد في النسخة 
الخطية التركية باسم « شفاء الغليل ... إلخ ) بالغين العجمة وبهذا الاسم ذکره 
الأستاذ محمد عزت الحسيني في مقدمته لكتاب الفروسية للمؤلف“ : 


. )۱۰۵۱/۲( كشف الظنون‎ )١( 

() هدية العارفین (۱۵۸/۲) . 

(۳) الدرر الکامنة (۲۳/1) . 

(6) البدر الطالع (۲/ ۱86) . 

() التاج الکلل (ص4۱۹) . 

0 کشف الظون (۰۱۰۵۱/۲ ۱8۵۰). 
(۷) انظر : مقدمته لکتاب الفروسية ص(۵) . 
(۸) هدية العارفین (۱۵۸/۲) . 

() (ص ۵) . 
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وبالرجوع إلى كتب اللغة لمعرفة معنى كلمة « العليل » و « الغليل » تين أن 
كلمة « العليل » بالمهملة يراد بها : المريضء وكلمة « الغليل » بالمعجمة يُراد بها 
الظمان .. 

وبهذا يتضح أن كلمة العلیل - بالهملة - هي الناسبة للشفاء .. ونما يقوي 
ذلك أن الولف - رحه الله تعالى - استعمل كلمة الشفاء مع العليلء والإرواء 
مع الغليل في موضعين من كتابه هذاء فقال : هذه الأقوال التي لا تشفي عليلاً 
ولا تروي غليلة”" . 

صحة تسبته إلى مؤلفه : 

لا شك في نسبة هذا الکتاب إلى الامام ابن قیم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى - 
ومما يؤكد القطع بنسبته إليه ما يلي : 

١‏ - أن جميع الكتب التي ذكرت هذا الكتاب نسبته إلى المؤلف. ولم أقف على 
أحد نسبه إلى غيره أو شکك في نسبته إليه . 

۲- أن المؤلف ذكره في كتابه « إغاثة اللهفان ”". ووعد في «تهذيب 
السنن»"" بتأليف كتاب في أدلة إثبات القدر والرد على القدرية» وهذا ينطبق 
على هذا الكتاب . 

۳- أن المؤلف ذكر في كتابه هذا عدداً من كتبه. منها : 


(۱) انظر : القاموس الحيط للفيروزآبادي (۱۳۳۸) مادة ۱ مرض » ۰ ومعجم مقاییس اللغة 
لابن فارس (7”1/57/5) مادة « غلل » . 

(۲) انظر : (ص۰۸4۹ ۸۹6) . 

. )۵۱/۱( )۳( 

. ۸۱ ۸۷( (£) 


۱ لتعرفف بالكنات وتستخه الخطية 2 € 


- مفتاح دار السمادة" . 
- احکام اهل الملل . 

. أن اسلوب هذا الکتاب يتطابق تماما مع آسلوب المؤلف في بقية كتبه‎ -٤ 

- نقله في عدة مواضع من کتابه هذا عن شيخه شيخ الإسلام أبن تيمية 
- رحمه الله تعالى - جریا على عادته في أكثر كتبه . 

تأريخ تأليطه. 

لم تتضمن النسخ الخطية لهذا الكتاب ذكراً لتاريخ تأليفه» كما أن الذين ذكروه 
لم يشيروا إلى ذلك» ولكن يتبيّن من خلال ما سبقت الإشارة إليه في مبحث 
«صحة نسبة الكتاب لولفه» ما يلي : 

۱- أنه ألفه بعد كتبه التالية : 

أ- تهذيب سنن أبي داود: الذي فرغ من تأليفه في آخر شوال سنة 
۲" حيث قال في التهذيب (۸۰/۷) : « وقد نظرت في أدلة إثبات 
القدر والرد على القدرية وامجحوسية. فإذا هي تقارب خمسمائة دليل» وان قدر 
الله تعالى أفردت لها مصنفاً مستقلاًء وبالله عز وجل التوفیق » . 

وهذا الكلام لا ينطبق على شيء من كتبه العروفة إلا شفاء العليل . 

ب- مفتاح دار السعادة : حيث قال في كتابه هذا ص(5775) في معرض رده 
على من قال باستواء الأفعال بالنسبة إلى الله عز وجل وأنها لا تنقسم في نفسها 


(۱) (ص۷۷۹) . 
(۲) (ص۹۳٤)‏ من طبعة دار الكتب العلمية؛ بيروت . 
(۳) انظر : تهلیب سنن أبي داود (۱۲۱/۸) الطبوع مع مختصر المنذري . 
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إلى حسن وقبيح : « ولعمر الله إنه لمن أبطل الأقوال وأشدها منافاة للعقل 
والشرع ولفطرة الله التي فطر عليها خلقه. وقد بينا بطلانه من أكثر من سین 
وجها في کاب المفتاح » . وانظر كتاب مفتاح دار السعادة (؟/ ۱۱۵-۳) . 

ج- أحكام آهل الملل : حيث قال في كتابه هذا“ بعد أن ذكر بعض مسائل 
أحكام أطفال الكفار : « وليس المقصود ذكر هذه المسائل وما يصير به الطفل 
مسلما ؛ فإنا قد استوفيناها في كتابنا في أحكام أهل الملل » . 

۲- وقبل كتبه التالية : 

أ- إغاثة اللهفان: حيث قال فيه عند الكلام على معنى قول الله عر 
وجل: « رلک لب لر يرد آنه أن طهر مُلُوبَهُرْ 4 7" : «ولا يصح 
أن تفسر الارادة هاهنا بالارادة الدینی وهي الأمر والحبةء فانه سبحانه قد آراد 
ذلك هم امراً وحبةء ول يرده منهم کونا؛ فاراد الطهارة لهم وأمرهم بهاء ول يرد 
وقوعها منهم ؛ لما له في ذلك من الحكمة التي فواتها أكره إليه من فوات الطهارة 
منهم. وقد آشبعنا الکلام في ذلك في کتابنا الكبير في القدر »۳۳ . 

ب- الصواعق الرسلة : حيث قال فى صس(۵۸۷-۵۸۵) من کتابه هذا بعد 
أن ذكر إنكار القدرية للمرتبة الثالثة 0 مراتب المداية « هداية التوفیق والإلهام 
وخلق المشيئة الستلزمة للفعل » وتأوَّهم للآيات الدالة على هذه المرتبة على غير 
تأويلها : « وهذا من جناية القدرية على القرآن ومعناه» نظير جناية إخوانهم من 
الجهمية على نصوص الصفات وتحريفها عن مواضعهاء وفتحوا للزنادقة 
(۱) (ص۹۳٤)‏ من طبعة دار الکتب العلمية . 


(۲) سورة المائدة» آية : 4١‏ . 
(۳) إغاثة اللهفان .)05/1١(‏ 


واللاحدة جنايتهم على نصوص العاد وتأویلها بتأويلات إن لم تكن أقوى من 
تأويلاتهم لم تكن دونهاء وفتحوا للقرامطة والباطنية تأويل نصوص الأمر 
والنهي بنحو تأويلاتهم. فتأويل التحريف الذي سلكته هذه الطوائف اصل 
فساد الدنيا والدين وخراب العالم» وستفرد ‏ إن شاء الله كتابا نذكر فيه جناية 
المتأولين على الدنيا والدين » . وهذا الكلام لا ينطبق إلا على كتابه الصواعق 
المرسلة على الحهمية والمعطلة . وانظر منه (۵۲۰-۳۸/۱) . 


ويستتتج من قول المؤلف ‏ رحه الله تعالى ‏ في مقدمة كتابه هذا ص(۱۳4) : 
«فيا أيها المتأمل له الواقف عليه» لك غنمه. وعلى مؤلفه غرْمه. ولك فائدته 
وعليه عائدته» فلا تعجل بإنكار ما لم يتقدم لك أسباب معرفته» ولا يحملتك 
شنآن مؤلفه على أن تحرم ما فيه من الفوائد التي لعلك لا تظفر بها في کتاب» 
ولعل أكثر من تعظمه ماتوا بحسرتها ۰۷ إن تأليفه لهذا الكتاب كان في وقت علو 
شأنه وذيوع صبه. له تلامذة وأصحابء وله مناوژن وأعداء» كما أن مادة 
الکتاب تشعر بذلك“ : 

منهج المؤلف في هذا الکتاب: 

سار المؤلف ‏ ر مه الله - في هذا الكتاب وفق المنهج التالي : 

-١‏ الاعتماد على الكتاب والسنة ثم تقديم الراجح من أقوال الصحابة 
- رضوان الله عليهم ‏ على من سواهم : وهذا هو منهجه في جميع كتبه ومنها 
هذا الكتاب. وهو ظاهر جداً بحيث لا يحتاج إلى ذكر مثال له. وهو منهج أئمة 
السلف قديما وحديثا . 

- الدقة في النقل : وتمثل في التزامه بنسبة الأقوال إلى قائليهاء وأمثلتها في 


(۱) انظر : كتاب ابن القيم من آثاره العلمية (ص۱۲۷-۱۳) لأحمد ماهر البقري . 
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هذا الكتاب كثيرة جدأء منها : ما ورد في ص(۱۳) عندما أشار إلى كلام 
الجوينى في « النظامية » قال : ونحن نذكر كلامه بلفظه ثم ذكره . 

۳- السعة والشمول : فهو عندما يناقش أي مسألة يستقصى جميع ما يتعلق 
بهاء وهذا شانه في کتبه» ولذا ترى كثيراً من ترجموا له يذكرون عنه ذلك» ومنهم 
حاجي خليفة الذي قال عندما ذكر كتابه هذا : « بسط الكلام فيه كل البسط 
كما هو دأبه ٩۲۷‏ ۱ 

ولا غرو في ذلك ؛ فهو قد حاز علوماً شتی. حتی إن القارئ عندما يقرأ 
کلاماً له حول مسألة لغوية مثلاً يتبادر إلى ذهنه لأول وهلة أن هذا العلم هو 
میدانه» ثم ما يلبث أن يزداد إعجاباً بهذا العَلَّم الشامخ عندما يقرأ له في فن 
آخر. لذا فلا عجب عندما توصف مؤلفاته بالسعة والشمول. وهذه ميزة طيبة 
محمودة لصاحبهاء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء من عباده . 

ومن أمثلة ذلك في هذا الكتاب : ما ذكره المؤلف في الباب السابع عشرء فقد 
ذکر الکسب والجير. ومعناهما لغة واصطلاحا وذكر عدداً من أقوال أهل 
اللغةء وذکر شواهد غذه الأقوال من الشعر. كما ذکر آقوال الفسرین وغرهم؛ 
مع مناقشة ما يحتاج إلى مناقشة وترجیح ما يراه راجحاًء ما يجعل طالب العلم 
یلم باطراف الوضوع من کل جوانبه. 

4- قبول الحق بغض النظر عن قائله : وهذا منهج يتميز به السلف الصالح؛ 
حيث إن الحق هو طلبتهم والیه یسعون. ولذلك نری المؤلف ‏ رحمه الله تعال - 
يقرر هذا النهج في مواضع عدة من کتابه هذاء منها : 


(۱) کشف الظنون (۱۰۵۱/۲) . 


1 لتغزيف بالكتات وت هد الشطية © 


ما ورد في ص(470-١475)‏ عندما ذكر أقوال الجبرية والقدرية في أعمال 
العباد. قال : « وأرباب هذه المذاهب مع كل طائفة منهم خطأ وصواب . 
وبعضهم آقرب إلى الصواب. وبعضهم آقرب إلى الخطأ ..» ثم قال : « وأهل 
السنة وحزب الرسول وعسکر الإيمان لا مع هژلاء ولا مع هژلاء بل هم مع 
هؤلاء فيما آصابوا فیه. وهم مع هژلاء فیما آصابوا فيه» وکل حق مع طائفة من 
الطواتف منهم یوافقونهم فيه» وهم بُرآء من باطلهم». وانظر أيضاً ص(0۹۱) . 

وما ورد في ص(۵۹۹) عندما ذکر قول القدرية في الایات الواردة في الطبع 
قال : « ولعمر الله إن الذي قاله هژلاء حقه اکثر من باطله» وصحیحه أكثر من 


سقیمه ...۲ . 
- إعادة ذکر بعض السائل في آکثر من موضع حسب دعاء الحاجة إلى 
ذلك وهذا یتمثل في آمرین : 


آحدهما : أن يذكر الکلام في کتاب واحد من كتبه. ومثاله في هذا الکتاب ما 
ورد في صس(۵8۲-۵1۱) عند هداية الحمام» فقد اعاده مرة آخری في ص(۵۱۰). 

الثاني : أن يذكر الکلام على مسألة معينة في عدد من كتبه. ومثاله ما ورد في 
هذا الکتاب ص(۸۲-۸۲۳) حول مألة طلاق الغضبان. فقد ذكرها في كتابه 
« إغائة اللهفان » في طلاق الغضبان (ص۲۷وما بعدها) وفي کتاب ١‏ |علام 
الوقعین » (۳/ ۵۳-۰۲ وفي کتاب « زاد العاد » (۰)4۲-۱/6 وكذلك 
مسألة طلاق السکران ذکرها في هذا الکتاب في ص(۰)۸۲۳-۸۲۲ وني کتاب 
« إعلام الموقعين » /٤(‏ 4۹-6۸ وفي کتاب « زاد العاد ۷ (4۱/6۰) . 

ولعل له في ذلك مقاصد يمكن التماس بعضها فیما يلي : 

ا- إن قسما كبيراً من مؤلفاته یوصف بأنه موسوعي» بمعنى أنه يبحث 
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موضوعات عدة في كتاب واحد ؛ لذا فلا غرابة أن يحصل تكرار لما يرد في هذه 
الكتب مع كتبه الأخرى التي خصصها لبحث موضوع معين . 

ب- أن تكون الإعادة اختصاراً لما أطاله في موضع آخر» أو لها ارتباط بكلا 
الموضعين : 

. » الاستطراد : وسأذكر أمثلة منه في « تقويم الكتاب‎ -٦ 

۷- المناقشة والاختيار : فهو عندما يذكر الاستدلالات يشبعها يحثأ ودراسة 
وتحليلاء ونما ساعده على ذلك سعة اطلاعهء وما وهبه الله من جودة في الفهم 
وقوة في الادراك لذا لم يكن يذكر شيئا في استدلالات الناس على المسائل دون 
تمحيصه ودراسته وقبول الحق منه ورد باطله وترجيح ما يراه راجحأء ومن 
أمثلة ذلك في هذا الكتاب ما ورد في ص(814) عندما ذكر مسألة طلاق 
الغضبان . وص(۱۳۱) فقد خطًا ابا إسحاق الزجاج في تعريفه « للغين » 
وجعله « كالرين » وص(۵۰۱-۵۰۰) فقد ذكر أقوال العلماء في مفسر الضمير 
في قوله تعالى: « کدلك کم ف فلو أَلْمُجْرِمِنَ 4 ثم قال : « وعندي في 
هذه الأقوال شيء ...2 ثم أخذ يناقش تلك الأقوال؛ واختار ما رآه راجحا . 

ومنه ما ورد في البابين التاسع عشرء والعشرين من المناظرات التي عقدها 
المؤلف بين سني وقدري. وبين سني وجبري . 

۸- عذوبة اللفظ وقوة البيان : لقد أوتي ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى - قدرة 
فائقة على صياغة كلامه باسلوب عذب خال من التكلّف والتصتع» وهذا ما 
عبر عنه الشوكاني - رحمه الله تعالی - بقوله : « وله من حسن التصرف. مع 


العذوبة الزائدة وحسن السیاق. ما لا يقدر عليه غالب المصنفين. بحيث تعشق 
الأفهام کلامه» وتميل إليه الأذهان. وتحبه القلوب ا" 


وبتميز أسلوبه بعد آمور متها , 


أ- الاقتباس من القرآن الكريم : وهو كثير ومن أمثلته في هذا الكتاب ما 
ورد في ص(9١١)‏ حينما قال في خطبة الكتاب : « ثم استوى على العرش 
الجيد بذاته» منفرداً بتدبير خلقه بالسعادة والشقاوة, والعطاء والنع» والإحياء 
والاماتة. والخفض والرفع» والإيجاد والإفناء» والتقض والإبرام » $ عم من في 
ات وال عل بم خر ف کاو . 

* وما ورد في ص(۱۱۳) قال : «وجعل أهل ذكره أهل مجالسته» وأهل 
شكره أهل زیادته» وأهل طاعته آهل کرامته. وأهل معصيته لا بقنطهم من 
رحمته. إن تابوا فهو حبيبهم إن لَه يحب أَلتَوبِينَ وی لهرت 4" . 

* وانظر أيضاً صس(۰۱۱۵ ۰۱۱۲ ۰۱۲۵ 541) . 

* ومن السنة النبوية المطهرة : ومن أمثلته ما ورد في ص(۱۱۱-۱۱۰) حيث 
قال في خطبة الكتاب : «والحمد لله ذي الإفضال والإنعام ..» إلى أن قال : «فهو 
اي القيوم الذي لا ينام» ولا ينبغي له أن ينام» يخفض القسط ويرفعه. يرفع 
إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل» حجابه النور» لو كشفه 


لأحرقت سسبحات وجهه ما انتهی إليه بصره من خلقه » . 


(۱) البدر الطالع (۱6/۲) . 
(1) اقتباس من الآية ۲۹ من سورة الرحمن . 
(۳) اقتباس من الآية : 777 من سورة البقرة . 
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# وهذا الكلام مقتبس من الحديث الذي رواه أبوموسى الأشعري #ه . 
وانظر تخريجه في ص(۰)۱۱۲-۱۱۱ وانظر أيضاً ص(۰۱۱۳ ۱۲۵) . 

# ومن الشعر : ومن أمثلته ما ورد في ص (۲۲4) حيث قال : فإثبات القدر 
من تام حجته البالغة علیهم. وأن الأمر كله لله « وأن كل شيء ما خلا الله 
باطل . فما بين القوسين من بيت للبيد . وانظر تخريجه في ص(57186-17171) . 

ب- التمثيل: احیاناً يريد المؤلف أن يقرب صورة أمر ما لفهم القارئ. 
فيضرب له مثلء كما ورد في ص(۸۲۲-۸۲۱) عندما قال : فالرب تعالى أعطى 
عبده مشيئة وقدرة وإرادة» وعرفه ما ينفعه وما يضره. وأمره أن يجري مشيته 
وإرادته وقدرته في الطريق التي يصل بها إلى غاية صلاحه. فإجراؤها في طريق 
هلاكه بمنزلة من أعطى عبده فرساً وأوقفه على طريق نجاة وهلكة وقال: أجرها 
في هذا الطريق ... وإذا أردت فهم هذا على الحقيقة فتأمل حال من عرضت له 
صورة بارعة الجمال فدعاه حسنها إلى محبتهاء فنهاه عقلّه وذکره ما في ذلك من 
التلف والعطب. وأراه مصارع العشاق عن يمينه وعن شماله ومن بينه ومن 
خلفه فعاد يعاود النظر مرة بعد مرة» وحث نفسه على التعلق وقوة الارادة 
ويحرص على أسباب الحبة» ويدني الوقود من النان حتى إذا اشتعلت وشب 
ضرامها ورمت بشررهاء وقد أحاطت به ؛ طلب الخلاص. قال له القلب : 
هيهات ولات حين مناصء وأنشده : 

تولّع بالعشق حصی عشق فلمااستتقل به بطق 

رای لجة ظنهاموجة فلس اکن منهیاضرق 

فالژلف في هذا النص ضرب الأمثلة واستشهد بالشعر . 

ت- الاستشهاد بالشعر : منها ما سبقت الاشارة إليه آنفأء ولعرفة مزید من 


© ےا شتا سامت‎ ١ 


الأمثلة انظر فهرس الشعر . 

ث- السجع : ميل ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى ‏ إلى السجع في كثير من كتبه. 
وهو سجع غير متکلف. ولا مقصود بذاته» بحيث يؤثر على العنی المراد التعبير 
عنه. والسجع يعطي الكلام وقعاً عذباً على النفس» وكأن الكلمات اسلمت 
زمامها لابن القيم وانقادت فهو يختار منها ما يشاء دون عناء» وأول ما تراه من 
السجع في هذا الكتاب هو عنوانه : شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر 
والحكمة والتعليل . 

ثم في مقدمته حيث يقول : الحمد لله ذي الإفضال والانعام» والمنن الجسام. 
والأيادي العظای ذي الجلال والإكرام» الملك القدوس السلام ...» إلخ. 
وأمثلته في هذا الكتاب كثيرة . 

ج- حسن التصوير : ومن أمثلته في هذا الكتاب قوله في ص(۸۹۳) : «وما 
لم يلزم من إثبات ذلك من الباطل الذي تتخيله خفافيش العقول فنحن له 
منکرون ويتضح هذا التصوير البليغ إذا عرفنا أن الخفافيش توصف بضعف 
البصر والدماغ وصغر عيونها . 

وفي ص(٤۸۳)‏ حيث صوّر من سوی بين حركة السارق والمجاهد. وحركة 
المكتوف. فقال : « فمن سوّی بين الحركتين» فقد خلع ربقة العقل والفطرة 
والشرعة من عنقه » . 

وني ص(۷۱6-۷۱۳) عندما أشار إلى ما يجول في نفوس كثير من الناس 
حول كيفية اجتماع القضاء والقدر والأمر والنهي؛ والعدل والعقاب على 
القضي المقدر» حيث قال : «سلك كل طائفة في هذا المقام وادياً وطريقاء 
فسلكت الحبرية وادي الجبر... وسلكت القدرية وادي العدل والحكمةء ووقفت 
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طائفة أخرى في وادي الحيرة بين القدر والأمر ٠...‏ . 

وني ص(۸۳۳) حيث قال : « قال السني : هذا أحَدٌ سهم في كنانتك» وهو 
بحمد الله سهم لا ريش له ولا نصل» مع عوجه وعدم استقامته». 

ح- دقة الوصف وجاله لا يصفه من المشاهد : وهذا ظاهر جداً في الباب 
الرابع عشر ص(۵۲۲ وما بعدها) عندما تكلم عن هداية النحل والنمل 
والمدهد والحمام وغيرهاء فقد وصف أحوالها وصفاً دقيقاء باسلوب جيل ااذ . 

مصاد ره ؛ 

إن المطلع على کتب الامام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله - یری أنه رجع إلى 
كنب كثيرة في مختلف الفنون» ولا غرابة في ذلك ؛ حيث كان لديه مكتبة كبيرة: 
فقد قال تلميذه ابن رجب : «... واقتنى من الكتب مالم حصل لغيره »۳ . 

وقال تلميذه ابن كثير : « واقتنى من الكتب ما لا يتهيأ لغيره تحصيل عشر 
معشاره من كتب السلف والخلف 7" . 

وقال ابن حجر : « وكان مغرئ بجمع الكتب. فحصل منها ما لا يخصى. 
جتن كان ارا در مان ید درا شرا ری ذا نوی نیا 
لأنفسهم ۲ . 

وقد نقل في کتابه هذا عن مصادر كثيرة ‏ بعد کتاب الله عز وجل - بعضها 
ذكر القول منسوباً إلى قائله دون تحديد اسم الکتاب. والبعض الآخر صرح فيه 
)١(‏ ذيل طبقات الحنابلة (۲/ )٤٤۹‏ . 


(۲) البداية والنهاية (۱۶/ ۲۰۲) . 
(۳) الدرر الكامنة (4/ ۲۲) . 


€ 2 لتعريف مالكتاب ونسخه الخطية‎ ١ 


باسم الكتاب» والمصادر التي نقل عنها في القسم الذي أحققه هي" : 
۱- الإشارات لابن سينا . ص(۲۱۳) . 
۲- تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص(۰1۳۵ ۷۹۹) . 
۳- تجرید مقالات الأشعري لابن فورك ص(۱ ۷۷) . 
4 - التحصیل حمود بن أبي بكر الأرموي ص(۸۳۵) . 
8- تفسير أسباط بن نصر ص(۱۹۰) . 
-١‏ تفسير ابن جرير الطبري ص(۰4۹1 1۹5) . 
۷- تفسير أبن مردويه ص(587) . 
۸- تفسير الأشجعي ص(84١)‏ . 
-٩‏ تفسير البغوي « معالم التنزيل ٩‏ ص(۰۳۳۲ 45 ۳). 
۰- تفسير الثعلي ١‏ الكشف والبيان عن تفسير القرآن ؛ ص(۴۳۲) . 
۱- تفسير الضحاك ص(584) . 
-١١‏ تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص(١7”5,‏ ۹۰۵) . 
۳- تفسير الواحدي « البسيط ؛ ص(2٠١5,‏ ۷۵۱) . 
4- التمهيد لابن عبدالبر . ص(۱۷۱ وما بعدها) . 
-٥‏ تهذيب الاثار للطحاوي ص(۵۳۳) . 
75- تهذيب اللغة للأزهري ص(5497, 57504 575) . 
۷- جامع الترمذي ص(۰1۸ ۰1۸۲ ۰۷۰۳ ۷0۸ وغيرها) . 
۸- الحيدة لعبدالعزیزالكناني ص(۸۸۵) . 
4 الحيوان للجاحظ ص(۵]0) . 


. مرتبة على الخروف افجائية‎ )١( 
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۰- خلق أفعال العباد للبخاري ص(۰1۹۷ ۷۸۷) . 
۱- زاد المسير لابن الجوزي ص(۰۳۳۳ ۰۳44 )٩۰۵‏ . 
۲- الزهد للإمام آهد ص(۰۵۳۳ ۷۳۰) . 

۳- سنن أبن ماجه ص(۳۸) . 

37 - سنن أبي داود صس(۱۳۹ وغيرها) . 

06- سنن النسائي ص(190١‏ وغيرها) . 

75 السنة للطبراني ص(۲۷۸) . 

۷- شرح الارشاد لأبي القاسم الأنصاري ص(۰1۰ ۰۷۱۲ ۷۷۲) . 
۸- شرح منازل السائرين لأبي العباس امد بن إبراهيم الواسطي ص(۲۱۸) . 
4- الصحاح للجوهري ص(۰4۸۱ ۰۷۹۷ ۸۰۰) . 
۰- صحیح البخاري (ص ۱6۵ وغیرها) . 

۱- صحیح ابن حبان ص(۷۸) . 

۲- صحیح مسلم ص(۱۳۷ وغیرها) . 

۳- القدر لابن وهب ص(۰۱1 ۱٩۳‏ وغيرها) . 

- القدر لأبي داود ص(۲۵۰۱) . 

. )۵۳۹ ۰۳ الکشاف للزغشري ص(‎ -٥ 

75- مجاز القرآن لأبي عبيدة ص(۰1۲۷ ۱۳۰) . 

۷- مفتاح دار السعادة لابن القیم ص(۷۷۹) . 

۸- المجالسة لا مد بن مروان المالكي ص(1۵۹) . 
۹- ختصر الارشاد للسفرائييي ص(۷۲۲) . 

۰- الستدرك للحاکم ص(۱۵۵ وغیرها) . 

. مسند الامام أحمد ص(۱۵۲ وغیرها)‎ -١ 
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۲ - مسند إسحاق بن راهويه ص(۱۷۹ وما بعدها) . 

۴ - مسند الطيالسي ص(۷٤1‏ وغيرها) . 

. مسند محمد بن نصر المروزي ص(۱۸ وما بعدها)‎ - ٤ 

. معاني القرآن وإعرابه للزجاج ص(۳۳۱ وغيرها)‎ - ٥ 

7 - معاني القرآن للفراء ص(١١7‏ وغيرها) . 

۷ - العجم الكبير للطبراني ص(۲۷۸) . 

۸- مقالات الاسلامیین للاشعري ص(۱ ۷۷ وغيرها) . 

4- منازل السائرين للهروي ص(5١١)‏ . 

۰- النظامية للجوینی ص(۰۷۱۳ ۸۳۹) . 

۱- موطا الامام مالك ص(۱۷۰) . 

۲- النقض لعثمان الدارمي (الرد على الريسي ) ص(۲۷۸) . 

بعض المؤلفات في الرد على القدرية , 

لا ظهرت بدعة القول في القدر تصذی ها الصحابة وعلماء التابعين ومن 
بعدهم بطلانهاء وبيْنُوا فسادها بالقول والكتابة» وسأذكر فيما يلي بعض أسماء 
المؤلفات في الرد على القدرية» مشيراً إلى ما وصل إلينا منها: 

١‏ - رسالة أبي الأسود الدؤلي: التوفی سنة 1ه "''' رحمه الله تعالى. 

۲- رسالة يحيى بن يعمر: المتوفى سنة ٩۸ه‏ ”" رحمه الله . 

۳- رسالة الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب: المتوفى سنة ۱۰۰ه 


و. 


تقریبا ۳ . رحمه الله تعالى . 


(۱) انظر : تاريخ التراث العربي لفؤاد سزكين. المجلد الأول (4/ 5) . 
(۲) انظر : تاريخ التراث العربي لفؤاد سزكين, الجلد الأول (4/ 154) . 
(۳) انظر : تاريخ التراث العربي لفؤاد سزكين» المجلد (4/ )١1٠4‏ . 
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سس 

. رسالة الخليفة عمر بن عبدالعزیز: التوفی سنة ۱۰۱ رحه الله تعالی"؟‎ - ٤ 

۵- رسالة عیسی بن عمر الثقفي : التوفی سنة ۱8۹ ه . رحمه الله . 

7 - رسالة الرد على القدرية للإمام أبي حنيفة: التوفی سنة ۱۵۰ه رحه الله 
ا 

۷- رسالة الرد على القدرية للومام مالك بن أنس : المتوفى سنة ۱۷۹ه- 
رحمه الله تعالی" . 

۸- كتاب القدر لابن وهب القرشي : التوفی سنة /917١ه‏ . رحمه الله تعالى» 
وقد طبع هذا الكتاب بتحقيق الدكتور عبدالعزيز العثيم . 

4- كتاب القدر لأبي داود» سليمان بن الأشعث» صاحب السنن : المتوفى 
سنة 71/6ه رحمه الله تعالى. 

وهذا الكتاب ذكره المؤلف ‏ ابن القيم في هذا الكتاب ونقل عنه كما في 
ص(۰۱۲۹ ۰۱۳۹ ۰۱66 461) س وذكره أيضاً المزي. والذهي" وابن رجب 
احنبلي " وابن حجر العسقلاني" كما ذکره أيضاً الزي في تهذیب الکمال 


(۱) رواها أبونعيم ال صبهاني بسنده في کتابه ۵ حلية الأولياء » (۰/ ۳۵۳-۳۳) . 

(0۲)انظر : الفهرست لابن الندیم ص(۲۹۹) . 

(۳) انظر : ترتیب الدارك للقاضي عیاض (۲۰۶/۱) ۰ سير اعلام النبلاء (۸۸) » وقد 
صححا إمناد هذه الرسالة . 

. )۲۰۱/۱۳( انظر : سير أعلام النبلاء‎ )٤( 

(0) انظر : جامع العلوم واحکم ص(۵۲) . نشر دار المعرفة» بیروت . 

(1) انظر : فتح الباري (۱۱/ 4۸۳) . 


في المقدمة''' عند ذكره لعلامات من أخرج لهم أصحاب الكتب الستة. وفي 


تراجم بعض الرجال الذين روى عنهم أبوداود في كتاب القدر. وتابعه في ذلك 
ابن حجر في كتابيه « تهذيب التهذيب  »‏ و « تقريب التهذيب » . وقد بجشت 
عن نسخ خطية لهذا الكتاب لحاجتي إلى توثيق بعض النصوص التي نقلها 
المؤلف عنه ول أعثر على شيء» وكنت أثناء بحثي عن نسخة له في مكتبة 
الحرم المكي وجدت فيها ما يشر إلى وجود نسخة منه فطلبت صورة منهاء 
واطلعت عليهاء فوجدت أنها من مصورات الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية 
وأساسها محفوظ لدى ندوة العلماء للكنهو في الهند ‏ مكتبة سيد كليم أحمد. 
وكتب على الصفحة الأولى منها : كتاب القدر وما رود في ذلك من الآثار 
للإمام أبي داود » سليمان بن الأشعث السجستاني صاحب السنن والمسائل 
والمراسيل والتاريخ وغيرهاء مات سنة ۲۷۵هب وبعد قراءتي ها تبين لي أنها 
نسخة لكتاب القدر لابن وهب» وليست كتاب القدر لأبي داودء وإنما أخطأ 
الناسخ في نسبتها لأبي داود» ولعل السبب في هذا الخطأ هو کون كل 
أحاديثها يبدأ إسنادها برواية أبي بكر عبدالله بن سليمان بن الأشعث 
السجستاني . 

۰- كتاب القدر لأبي بكر جعفر الفريابي: المتوفى سنة ۳۰۱ه- رحمه الله 
تعالى . وقد حقق هذا الكتاب حمدي الذهي » وحصل به على درجة 
الاجستیر من قسم السنة في كلية أصول الدين بالریاض - جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية. 


(۱) انظر : تهذيب الكمال (۱4۹/۱) و (۳۱۱/۱۱) . 
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۱- کتاب القدر لابي أحمد بن إسحاق الصيّغي: التوفی سنة ۳۲)ه رحه 
الله تعال "۳ . 

۲- کتاب القدر لأبي بكر عبدالعزیز بن جعفر غلام الخلال : المتوفى سنة 
۳ه ذکره القاضي آبویعلی محمد بن الحسين الفراء البغدادي في کتاب العدة 
في أصول الفقه. ونقل عن" 5 

۳- کتاب الرد على القدرية لعبدالله بن أبي زبد. عبدالرهن القيرواني : 
التوفی سنة ۳۸۲ رحه الله تعالی ۳ . 

-٤‏ کتاب القدر لابي نعیم أحمد بن عبدالله الأصفهاني: صاحب کتاب 
الحلية» التوفی سنة ۳۰ رحمه الله تعالی"* . 

6- کتاب القدر لأبى بكر أحمد بن الحسين البيهقى : صاحب السنن؛ 
التوفی سنة 40۸ ه رحمه الله تعالى . 
الماجستير من قسم العقيدة والمذاهب العاصرة بكلية أصول الدين بالرياض . 

- كتاب القدر لأبي الظفر منصور بن محمد السمعاني : المتوفى سنة 
8ه رحمه الله تعالی"* . 


(۱) انظر : سير أعلام النبلاء (۱۵/ 488) . 

(۲) انظر كتاب العدة في أصول الفقه للقاضي أبي يعلى )7١7/١(‏ تحقيق د. أحمد المباركي . 
ط. الأولى ۱۰۰ نشر مؤسسة الرسالكة بيروت . 

(۳) انظر كتاب العدة في أصول الفقه (۱۱/۱۷) . 

(4) انظر : كتاب العدة في أصول الفقه (۱۹/ ۳۰۷) . 


(5) انظر: سير أعلام النبلاء (۱۹/ ۰)۱۱۷ والأنساب للسمعاني حفید أبي الظفر (۱۳۹/۷). 
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۷- كتاب القدر لابن قدامةء موفق الدين أبي محمد عبدالله بن أحمد بن 
قدامة» صاحب المغني» التوفی سنة ۱۲۰ه "" . 
هذه بعض آسماء الکتب التي آلفت في موضوع القدر استقلالاًء ومن 
العلماء من آفرد للقدر كتاباً أو باباً ضمن مؤلفه. وذلك من طریق الرواية فقط 
كما فعل أئمة الحديث کالبخاري ومسلم وغیرهما . 
ومنهم من ذکر القدر موضوعاً ضمن کتاب اشتمل على موضوعات عدة 
في العقيدة» وتوسع فيه بحيث ذکر الا حادیث والآثار» وأتبعهما بشيء من الشرح 
والإيضاح» وذلك كما فعل الاجري في « الشريعة ». واللالكائي في « السنة » . 
مقارنة هذا الكتاب مع بعض ما آلف في بابه , 
أشرت فيما سبق أن مما وصل إلينا من الكتب التي ألفت حول موضوع 
القدر الكتب الآتية : 
.١‏ كتاب القدر لابن وهب القرشي . 
۲. كتاب القدر للفريابي . 
۳ كتاب القدر للبيهقي . 
وسأبيّن فیما يلي منهج کل مولف في کتابه بعد ذکر تعریف ختصر عن تلك 
الکتب. ثم أذكر بعد ذلك مقارنة مختصرة لها مع کتاب « شفاء العلیل ۷ . 
-١‏ کتاب القدر لابن وهب القرشي : 
طبع هذا الکتاب بتحقیق الدکتور عبدالعزیز العثیم كما أشرت إلى ذلك فیما 
سبق, وتبلغ عدد صفحاته مائة وأربعاً وعشرین صفحة من القطع الصغيرء 
وعدد صفحات نسخته الخطية إحدى عشرة صفحة . 


() انظر : سير أعلام النيلاء (۱۱۸/۲۲) . 
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وهو كتاب صغير الحجم» سرد فيه مؤلفه جملة من الأحاديث والآثار الواردة 
في القدر بسنده دون شرح اء أو بیان لدلالاتها ومعانيهاء ولم يسلك فيه منهجا 
معيناً في الترتيب» كالترتيب على المسانيد» أو على الأبواب ونحوهاء وقد قام 
محققه - جزاه الله خيرا ‏ بتبويب الكتاب . 

۲- كتاب القدر للفريابي : 

ويبلغ عدد أوراقه خساً وعشرين ورقة وقد تم تحقيقه ‏ كما أشرت إلى ذلك 
فيما سبق - وسلك فيه مؤلفه مسلك ابن وهب نفسه من حيث سرد الأحاديث 
والآثار بسنده من دون شرح ها أو تعليق عليهاء إلا أنه توسع فيه أكثر من ابن 
وهب في كر الأحاديث والاثان وقد نقل عنه تلميذه أبوبكر الآجري في 
مبحث الرد على القدرية من كتابه «الشریعة» كثيرأً من هذه الأحاديث والآثار . 

۳- کتاب القدر للبيهقي : 

وعدد آوراقه مائة وتسع ورقات وتوسم فيه مؤلفه آکثر من سابقیه. وجمع 
فيه بين الرواية للأحاديث والآثار بسنده» والتعلیق علیها وشرح غوامضهاء 
مستعینا ببعض النقول عن بعض العلماء» ویتمیز عن سابقیه بأن مولفه قسمه 
ثلاثين باب مبتدثاً بذکر مقدمة موجزة» اوضح فيها منهجه في کتابه هذا 
بالاعتماد على کتاب الله عز وجل, ثم سنة رسوله ی ثم آقاویل صحابته 
والتابعين وأئمة السلمین رضي الله عنهم ؛ لذا فهو في کل باب یذکر الآيات 
القرآنية الدالة على موضوعه. ثم یتبعها بالأحاديث النبوية» ثم الاثار مع ایضاح 
ما يحتاج إلى بیان وشرح وتعليق'" . 


(۱) ولقد يسر الله سبحانه وتعالى إلى القیام بتحقیقه وترتیب آوراقه وکان موضوع 
رسالى لنيل درجة المأجستير. 


التعریف بالكتاب ونسخه الخطية 


مقارنة هذه الكتب مع كناب المؤلف رحمه الله تعالى ٠‏ 

تبین مما سبق أن هذه الكتب الثلاثة تشترك في روايتها للأحاديث التبوية 
والآثار بالسند» إلا أن البيهقي زاد على الکتابین الآخرين بكثرة الاستدلال 
بالآيات القرآنية والأحاديث وترتيب كتابه على ثلاثين بابأء وذكر بعض أقوال 
العلماء والتعليق عليها . 

وأما الإمام ابن قيم الحوزية» وان كان يشترك مع البيهقي في الاستدلال 
بالآيات والإكثار من رواية الأحاديث وتقسيم الكتاب أبواباً إلا أن كتابه يختلف 
عن تلك الكتب كلهاء بأمور تجعله فرداً في بابه ؛ لأن تلك الکتب تعد في مجملها 
سردا للأحاديث الواردة في القدر دون الدخول في مناقشة تفصيلية للمخالفين 
من القدرية والجبرية والرجوع إلى مراجعهم وذكر أدلتهم. وأقوال ائمتهم 
ومناقشتها والرد عليهاء وبيان مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الموضوع 
مفصلاً ومدعوماً بالأدلة النقلية والعقلية» والإكثار من الآثار الواردة عن السلف 
في ذلك. وأما ابن القيم الجوزية فقد جمع ذلك. كما احتوى كتابه على ذكر 
مناظرات بين جبري وسني» وقدري وسني» اشتملت على مناقشة لاراء الجبرية 
والقدرية وبيان ما فيها من باطل. بأسلوب علمي خال من التعصب والمكابرة 
وغمط الحق . 

قيمته العلمية, 

يصعب على أي باحث أن یقوم ما كتبه غبره. وبخاصة إذا كان ما كتبه علم 
من أعلام العلماء الشامخة كابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى» لذا لم أضمن خطة 
هذا البحث التي قدمتها لقسم العقيدة والذاهب المعاصرة هذا البحث. إلا آنها 
أضيفت من مجلس الكلية» فاصبح لزاماً علي أن أكتب ما توصلت إليه في ذلك 
مراعياً الانصاف فأقول وبالله التوفيق: تميز هذا الكتاب بعدة أمور ؛ منها : 
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-١‏ كونه من أهم المراجع ‏ إن لم يكن أهمها ‏ في موضوعه. وأشملها. 
واحسنها ترتيبا وتبوبياء ولعل ذلك ظاهر في تلقي العلماء له بالقبول. وما يؤيد 
ذلك نفاد طبعاته الكثيرة برغم ما فيها من نقص وأخطاء مطبعية . 

۲- ظهور شخصية المؤلف رحمه الله تعالى في الكتاب كله وذلك في مناقشته 
للأدلة» وترجيح الراجح منهاء مع بيان الدليل والتعليل . 

۳- إن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر في هذا الكتاب قواعد عامة من مناهج 
سل الصالح: يتخي على کل طالب عل ينهد اى أن يلترم بها فهي سل 
علاجأ ناجعاً لكثير من انحرافات الفرق المختلفة» ومنها : قاعدة في كيفية التعامل 
مع أحاديث الرسول يلق حيث قال » بعد أن ذكر اتفاق أحاديث رسول الله 
َي وتصديق بعضها بعضا : « وما يؤتى احد الا من غلط في الفهم. أو غلط في 
الرواية» ومتی صحت الرواية وفهمت كما ينبغي تبين أن الأمر كله من مشكاة 
واحدة صادقة متضمنة لنفس الحق ۷ . (ص ). 

وقاعدة فيما يجب على متأول النصوصء فقال - بعد أن ذكر أن تأويل 
التحريف هو أصل فساد الدنيا والدين وخراب العالم ‏ : « فالتاوّل عليه أن يبن 
صلاحية اللفظ للمعنى الذي يذكره ولا واستعمال المتكلم به في ذلك المعنى 
في أكثر الواضع؛ حتى إذا استعمله فيما يحتمل غيره» حُمِلَ علىما عُهذ من 
استعماله فیه. وعليه أن يقيم دليلاً سالماً عن المعارض على الموجب لصرف 
اللفظ عن ظاهره وحقيقته إلى مجازه واستعارته» وإلا كان ذلك جرد دعوى منه 
فلا ثقبل ۷ . ص: . 

وقاعدة في الصفات. حيث نقل عن الامام امد رحه الله تعالی قوله : ١‏ لا 
نزیل عن الله صفة من صفاته لاجل شناعة الشنعین » . ثم قال : « والقصود أنا 
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لا نجحد محبته سبحانه لا محبه» وكراهته لما یکرهه. لتسمية النفاة ذلك ملاءمة 
ومنافرة» وينبغي التفطن لهذا الموضع. فإنه من أعظم أصول الضلال». (ص ) . 

4 - دقة المؤلف وحرصه على الاستدلال بالأحاديث الصحيحة وبيان ما في 
بعضها من ضعف. وذلك ظاهر جداً في هذا الكتاب» فهو يعزو الأحاديث إلى 
من خرجهاء ويذكر ما قاله العلماء في بعضها من تصحيح وتضعيف . 

. سعة الكتاب وشموله وإعطاء الموضوع ما يستحقه‎ -٥ 

5- دقة النقل» وقد سبقت الإشارة إلى ذلك في منهج المؤلف . 

۷- تحلي المؤلف بالإنصاف والموضوعية؛ فهو يقبل الحق ممن جاء به . 

إلا أن هذا الكتاب ‏ مع جلالة قدر مؤلفه ‏ لا يخلو من بعض الآخذ. منها : 

۱- إن المؤلف اعتمد في نقله لكثير من آقوال المفسرين وعلماء اللغة على 
كتاب البسيط للواحدي. ولم يشر إلى ذلك وهذا تبيّن لي بعد مقابتلي لتلك 
الأقوال مع ما نقله الواحدي في تفسيره البسيط . 

۲- نقله بعض النصوص دون نسبتها إلى قائليهاء ومن ذلك ما نقله عن أبي 
إسحاق الزجاج رحمه الله تعالى في ص( ©). وذلك على خلاف عادته حيث 
نقل عنه في مواضع كثيرة من هذا الکتاب كلها ينسبهاء ومن ذلك ما نقله عن 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ص(۰۳۳ ۷۲۳ وما بعدها) ولعل ذلك 
يحمل على أنه تلقاه عنه مشافهة . ومن ذلك أيضاً ما نقله عن الجاحظ كما في 
ص(۰۳۹۰ ۷ 599 .۰ ۰8 وما بعدها) . 

- الاستطراد : وذلك يظهر جلياً في الباب الرابع عشر في الهدى والضلال 
ومراتبهماه والقدور منهما للخلق وغير القدور هم: عندما تحدث عن مرتبة 
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الهدى العام من مراتب الهدي الأربع» وهي هداية كل نفس إلى مصالحهاء 
ومعاشها وما يقيمهاء تكلم عن النحل والنملء وافدهد» والحمام» والديك. 
والکاء والثعلب» والذئب» والقرد والبقرة» وغيرها . واستغرق هذا حوالي 
أربعاً وأربعين صفحة من ص( إلى )ء وكان يكفي فيه بعض الأمثلة. بدلا 
من الاستطراد والتوسع في وصف حالة تلك الحيوانات . 

وقد أدرك المؤلف رحمه الله تعالى هذا عندما قال بعد نهاية کلامه: « فلنرجع 
إلى ما ساقنا إلى هذا الموضع» وهو الكلام على المداية العامة » . 

ولعل المؤلف رحه الله تعالى قصد من استطراده هذا أن يكون مكان استراحة 
يجدد فيها القارئ نشاطه. ويطرد عنه السآمة والملل» ولا سيما أنه كتب هذا 
الكلام بأسلوبه الأدبي الجميل . 


٭ نه نت 


الفصل الثاني 
الشعر يفك سف !لفطب 


5 عدد النسخ 
التعريف بها وأماكن وجودها 
- نماذج مصوره متها 


التعریف بالكتاب ونسهه الخطية 


التعريف بنسخ الكتاب 

طبع هذا الكتاب أول مرة بالطبعة الحسينية بمصر سنة 1177١ه‏ بعناية محمد 
مصطفى النعساني”'"'» وذكر أنه طبع النصف الأول منه على مخطوطتين 
إحداهما نسخة دار الکتب المصريةء والأخرى من العراق» والنصف الثاني على 
نسخة دار الكتب المصرية فقط كما طبع الكتاب بعد ذلك عدة طبعات؛ 
إحداها طبعة دار الكتب العلمية في بیروت" "۰ وقد أشير في تلك الطبعات إلى 
أن هاتين النسختين الخطيتين ينقص منهما الباب الثالث والعشرون. أو الثاني 
والعشرون على الأرجح» ورجا مصحح الكتاب أن يوفق في العثور على نسخة 
خطية كاملة تتلافى هذا النقص . 

وطبعة دار الکتب العمية أحسن من سابقتهاء حيث إنه تم فيها عزو الآيات 
القرآنية إلى سورها ووضع علامات الترقيم» إلا أنها كعمل سائر البشرء فيها 
جوانب نقص كثيرة؛ منها : 

۱- أنها طبعة فيها عيوب كثيرة» ولا تفي بالغرض الطلوب. وذلك باقرار 
من قام بمراجعتها؛ حيث قال" : ولقد اجتهدت في نفي العيوب لكن بعض 
مواضع الاضطراب فضلاً عن الباب الناقص لابد فيه من تحقيق جديد . 


(۱) هو : محمد بن مصطفی بن رسلان النعساني» الحلبي» أبوفراس» بدر الدين : کاتب؛ 
أديب. له شعر» ولد في حلب سنة ۱۲۹۸ه- . وتوي بها سنة 1757١ه‏ . له عدة 
مؤلفات منها : شرح أسماء أهل بدر وأحدء ونهاية الأرب في شرح معلقات العرب» 
وشرح شواهد الفصل للزنخشري» وغيرها . الأعلام (۱۰۲/۷) . 

(۲) بعناية الحساني عبدالله . 

(۳) انظر : ص(۵۰۹) من طبعة دار الکتب العلمية . 
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۲- أنها ناقصة نحو ورقتین من خطبة الکتاب. وهذا لم يشر إليه من نشرها 
أول مرة ومن جاژوا بعده . 

۳- أنه بمقابلتي ها على نسخ الکتاب الخطيةء اتضح لي أن مراجعها - جزاه 
الله خيرا ‏ لم يقم باي عمل سوی تخریج الآيات» ووضع علامات الترقيم. 
وبعضص الا جتهادات الشخصية في تصحیح النص» والي تفتقر إلى النهج العلمي 
السلیم. لذا لم يحل هذا العمل من أخطاءكثيرة في عزو الابات إلى سورهاء وفي 
الأحاديث وغيرها . 

. أنه لم يتم تخريج الأحاديث والآثار وأبيات الشعر الواردة فيها‎ -٤ 

۵- أنها كثيرة الأخطاء وغير محققة؛ ول يتم توثيق نصوصها توثيقاً علمياً . 

وني عام ۱۶۱۲ه- طبع الكتاب طبعة جدیدة" بعناية مصطفى أبوالنصر 
الشلي. الذي ذكر أنه علق عليه وخرج نصوصه. ورجا كذلك أن يهيًا له 
الحصول على المخطوطات الأصلية هذا الكتاب ليستطيع خدمته على الوجه 
الأكمل . 

وهذه الطبعة تميْزت عن ما سبقها بأنها وردت فيها الآيات القرائية مصورة 
عن المصحف مباشرة ومعزوة إلى سورهاء وببعض التخرجات والتعليقات . إلا 
أن عليها بعض المآخذ, أجملها فيما يلي : 

۱- أنها لم تأت بشيء جديد مما رجا الأولون تحقيقه من وجود نسخة خطية 
كاملة تتلافى نقص هذا الكتاب . 


- أنها تشترك مع الطبعات السابقة في كثرة الأخطاء. حتى إنني قابلتها مع 


. نشر مکتبة السوادي بجدة‎ )١( 
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طبعة دار الكتب العلمية فتبين لي أنها مطابقة للها مطابقة حرفیة. حتى إن 
الأخطاء المطبعية وردت كما هي دون تصحيح. ومن أمثلة ذلك ما ورد في أول 
الباب الرابع عشر حيث سقط من طبعة دار الكتب العلمية نحو سطرء وتابعتها 
هذه الطبعة على ذلك. ولم يكتف معلقها بذلك بل علق عليه في ال هامش با يفيد 
بان المؤلف لم يذكر سوى ثلاث مراتب بالرغم من أن المرتبة الرابعة وردت في 
طبعة المطبعة الحسينية . 


۳- ومن أمثلة أخطاء عزو الآيات القرآنية ما ورد في (۳۱۰/۱) حيث تم 
عزو قوله تعالى: يما کر تَكسبُون» إلى سورة الأنعام الآية (1)؛ والصحيح 
أنها آية ۳۹ من سورة الأعراف . 

- ومن أمثلة أخطاء التخريج والترقيم في هذه الطبعة ما ورد في (۱۹۹/۱) 
منها حيث ذكر حديث رسول الله يد في تكلم البقرة» والذئب. وقوله ی في 
آخر الحديث : « إني أؤمن بهذاء أنا وأبوبكر وعمر » وقول الراوي : وما هما 
ثم - بالثاء المثلثة أي : ليسا حاضرين - حيث حرفت « ثم » إلى « تم » 
ووضعت خارج القوس . 

- كما أن النقول والأقوال لم توثق من مصادرهاء بالرغم من کون كثير 
منها من الكتب المطبوعة المتداولة» انظر على سبيل المثال )١77/١(‏ حيث ذكر 
المؤلف قول الجوهري في الصحاح ول يوثقه . 

۵- آنها فسمت جزئین : الجزء الأول والجزء الثاني» والمعروف أن الكتاب 
جلد واحد وليس له أجزاء . 

وقد كنت أثناء عملي في رسالة الماجستير؛ التي كانت تحقيقاً لكتاب القدر 
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للإمام البيهقي رحمه الله تعالى» أحتاج كثيراً إلى الرجوع إلى كتاب شفاء العلیل. 
وبعد أن أنهيت رسالة الماجستير عزمت على التقدم بهذا الكتاب لنيل درجة 
الدکتوراة وكان الأمر يتطلب أن أعثر على نسخة خطية كاملة هذا الكتاب تسد 
النقص الذي أشير إليه» فقمت بزيارة آغلب المكتبات الموجودة في الملکة. والتي 
توجد بها مخطوطات واستعرضت فهارس المخطوطات الأصلية والمصورة 
بتلك المكتبات. ول اعثر على أية نسخة لديهم . 

كما استعرضت فهارس مخطوطات المكتبات العربية والإسلامية والدولية: 
ولم أجد شيئاً ما عدا فهرس دار الكتب الصریة. حيث ورد فيه ذكر لنسخة 
خطية واحدة» وفهرس مكتبة الأوقاف العامة ببغدادء حيث ذكرت فيه نسخة 
آخری. وهما اللتان طبع الكتاب عليهماء كما راجعت كتاب تاريخ الأدب 
العربي لكارل بروكلمان وذیله فلم أجد لهذا الكتاب ذكراً فيهما . 

واتصلت هاتفياً بالدكتور فؤاد سزكين في آلانیا - حيث إنه من المختصين في 
الخطوطات - وسالته عما يعرفه عن نسخ هذا الكتاب الخطية» فاستمهاني مدة 
للبحث. ثم اتصلت به بعد ذلك فلم يذكر لي سوى نسخة دار الکتب المصرية . 

كما سالت عدداً من العلماء الذين شم اهتمام بالخطوطات. منهم فضيلة 
الشيخ حماد الأنصاري رحه الله تعالى . 

ولم أكتفب بذلك بل واصلت البحث والتقیب. ونظراً إلى آئني سبق أن زرت 
تركيا أثناء عملي في تحقيق كتاب القدر للبيهقي وزرت كثيراً من مكتباتها التي 
تعد من أغنى مکتبات العالم بالخطوطات العربیق. وغالب فهارسها باللغة 
التركيةء فقد خطر ببالي أنه رما توجد نسخ لهذا الکتاب في تلك الکتبات التي 
تحوي کنوزاً من التراث الاسلامي وهذا الاحتمال وان كان ليس له ما یسنده 
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في بادئ الأمر إلا أنني قررت القيام بالسفر لعلي أن أوفق في الحصول على 
نسخة كاملة لهذا الكتاب غير مذكورة في فهارس الخطوطات. وما قوى 
عزمي على ذلك أن جميع نسخ هذا الكتاب الموجودة ناقصة. لذا فاي جهد 
يبذل للعثور على نسخة کاملة - ون كان الاحتمال ضعيفاً - آمر مهم جداً 
ويستحق الاهتمام به مهما كلف من مشقة مادية وحسيةء وغذا سافرت 
واغذت انقب في المكتبات هناك مستعيناً بمن يترجم لي من اللغة التركية إلى 
العربية؛ فبحثت في عدد من مكتبات استانبول. فلم أعثر على شي فواصلت 
البحث في عدد من المدن التركية التي توجد فيها مخطوطات. إلى أن تمكنت 
بتوفيق الله عز وجل من العثور على نسخة خطية كاملة هذا الكتاب في مکتية 
جامع يوسف آغا بمدينة قونية» وذلك بعد جهد جهيد ووقت طويلء إلا أن 
ذلك كله يهون في سبيل الحصول على هذه النسخة» خاصة أنها النسخة 
الوحيدة الكاملة . 

وبذلك يكون اجتمع لدي ثلاث نسخ خطية هذا الکتاب. ول یتوفف بحثي 
عن النسخ عند هذا الحد. بل واصلت البحث ولكن لم أعثر على شيء . 

وصف النسخ الخطية , 

تبين ما سبق أن لهذا الكتاب ثلاث نسخ خطية» وسأذكر فيما يلي وصفاً 
مختصراً لتلك النسخ» بادثاً بالنسختين اللتين طبع عليهما الکتاب ثم أذكر بعد 
ذلك وصف النسخة الثالثة التي عثرت عليها : 

۱- نسخة دار الكتب المصرية : وهي محفوظة تحت رقم (۳۲۳) علم الکلام. 
وكانت من ضمن مخطوطات مكتبة الكتبخانة الخديوية المصرية تحت رقم خاص 
(۳۲۳) ورقم عام )۱۹۲٤١(‏ وتقع هذه النسخة في مجلد واحد. وعدد أوراقها 
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(177ورقة)» وفي كل صفحة (۲۵) سطرأء خروم منها نحو ورقتين من الخطبة. 
وکتیت بقلم عادي» وکتب على صفحتها الأولى وقفية نصها : «وقف هذا 
الكتاب فقير عفو الله ومغفرته امد الفوبي”'' على طلبة العلم الشريف ينتفعون 
بذلك الانتفاع الشرعي على الوجه الشرعي .. * فمن بدلم بَعَدَمَا محم نما 
عل بیع علي حرر في اواسط "۳" ... ست وأربعين ...2 . 

ول یکتب على هذه النسخة تاريخ نسخهاء ولا اسم ناسخهاء ویقع هذا 
القم الذي بين يديك في مائة وثمان وستين ورقة وصفحة واحدة . 

۲- نسخة مكتبة الأوقاف العامة ببغداد : وهي محفوظة تحت رقم (۷۱۵۵) 
وتقع في مجلد واحد. وعدد أوراقها (۲۱۰) ورقة. ومقاس الورقة ۱۶*۲۳ سم» 
وفي كل صفحة )١19(‏ سطرأء وهي خرومة الأول وأول الوجود منها : الباب 
الثاني» ووسطها أيضاً فيه سقط يعادل حوالي (۲۹) ورقة من النسخة التركية: 
ويلحظ أن هذا السقط لا يبدأ في نهاية صفحة بل كتب ما قبله متصلاً با بعده 
بحيث يظهر للمتصفح لأول وهلة بأنه كلام متصلء كما أن آخر هذه النسخة 
خروم ويتتهي في النوع الخامس عشر وهذا الخرم يقع في القسم الثاني من هذا 
الكتاب» ويقع هذا القسم الذي بين يديك في مائة وسبع وخسین ورقة . 

وكيب على الصفحة الأولى منها ما يلي : 

« كناب شفاء العليل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل » لشمس الدين 
أبي عبدالله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية المتوفى سنة ١‏ هلاه . وهو مجلد 
أوله: الحمد لله ذي الإفضال والإنعام.. إلخ . ويسمى أيضاً كتاب القدرء بط 


(۱) لم أعثر له على ترجمة . 


(۲) لم أستطع قراءته . 
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الكلام فيه كل البسط كما هو دأبه» ورتبه على ثلاثين باب تقل من كتاب كشف 
الظنون عن أسماء الكتب والفنون لكاتب جلي”''؛ عليهما الرحة . 

قلت : وقد نقل الوالد'" عليه الرحمة في كتابه « النزهة »'" ما قاله في 
النظامية "" في هذا الكتاب في الباب (۱۷ وکتب تحت هذا الكلام : الفقير 
نعمان الالوسي + 


)١(‏ هو: مصطفی بن عبدالله كاتب جلي» المعروف بالحاج خلفة» مؤرخ بحائة. تركي 
الأصلء ولد بالقسطنطينية سنة /1١٠١ه‏ وتوفي بها سنة ۱۰۲۱۷ له مؤلفات آشهرها 
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون . الأعلام (۲۳۹/۷) . 

(۲) هو: محمود بن عبدالله الحسيني الالوسي. شهاب الدین أبوالثناء» مفسرء محدث؛ أديب» 
ولد في بغداد سنة (۱۲۱۷ه) تقلد الإفتاء سنة (/1714١ه)‏ وعزل فانقطع للعلم. له 
مؤلفات» آشهرها كتاب روح المعاني» في التفسی ومات ببغداد سنة (۱۲۷۰ه) . 
الأعلام (۱۷۱/۷) . 

(۳) هذا الکتاب أحد مولفات الشيخ محمود الالوسي ذکره عمر رضا كحالة في الستدرك 
على معجم الولفین ص۷۷۱ نشر دار إحياء التراث العربي» بیروت . ول اعثر عليه 
مطبوعا ولا مخطوطأ . 

(1) يشير إلى كتاب العقيدة النظامية في الأركان الاسلامية للإمام الجويني؛ وقد طبع هذا الکتاب 
بتحقيق د. أحمد حجازي السقا سنة ۱۳۹۸ ونشرته مكتبة الكليات الأزهرية. وهو من 
مراجع المؤلف في هذا الكتاب . 

(0) هو: نعمان بن محمود بن عبدائّه أبوالبركات» خير الدين» الآلوسي. واعظ فقیه, 
باحث. من أعلام الأسرة الآلوسية في العراق؛ ولد في بغداد سنة ۱۲۵۲ه ونشأ بهاء 
وولي القضاء في بلاد متعددةء منها الحلة » وترك المناصبء وزار مصر في طريقه إلى الحج 
سنة ۱۲۹۵ف وقصد الأستانة سنة ۱۳۰۰ه فمكث ستتين وعاد يحمل لقب رئيس 
الدرسین؛ فعكف على التدريس والتصنيف إلى أن توفي ببغداد سنة ۷١۳١ه‏ . له = 
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وفي موضع آخر من تلك الورقة كتب ما يلي : 

« الحمد لله سبحانه والشكر له ولد الولد المبارك إسماعيل في يوم السبت 
الساعة العاشرة بعد العصر الثالث من شعبان البارك سنة ۱۳۰۸ ه المصادف 
الیوم الثاني من آذار سنة ۱۳۰۱ حفظه الله تعالی واخوته وآراني أولاده 
وجعل الجميع من العلماء العاملین جرمة"" سيد الرسلین ية وعلی آله 
وصحبه أجمعين »2 . 

كما كتب في أعلى الصفحة الثانية ما يلي : 

+ وقف المدرسة الرجانية"" »» وفي الجانب الآخر : « ك شفاء العليل في 
القدر لابن القيم ». وني أسفل الصفحة ختم كتب فيه « المكتبة التعمانية » . 

وكاتب هذه النسخة هو الشيخ نعمان الآلوسي كما نص على ذلك في 


= مؤلفات منها: جلاء العينين في محاكمة الأحمدين ‏ ابن تيمية وابن حجر ى والجواب 
الفسيح لا لفقه عبدالمسيح . الأعلام (۸/ 4۲) . 

(۱) هذا الکلام لا تعلق له بالکتاب. ولکن کاتب النسخة آراد أن یوخ لولد ولده» وقد 
اشتمل کلامه على توسل بدعي» وهو قوله : بحرمة سيد الرسلین؛ فان هذا من جنس 
التوسل باجماه. ول يجعل الله سبحانه جاه رسوله ولا حرمته وسيلة لأحد في الدعاء . 

(۲) الرجانية : من مدارس بغداد القديمة؛ تقع في جامع مرجان الذي بناه أمين الدین مرجان 
ابن عبدالله بن عبدالرهن. من موالي السلطان آویس بن حسن الأيلخاني احد أمراء 
العار سنة ۷۵۸ف وجعل فيه مدرسة؛ وفي سنة ۱۳۵ هدم قسم کبیر من هذه 
الدرسة والجامع؛ وموقعه الآن على شارع الرشید ببفداد. نقلاً من تعلیق الدکتور 
عبدالله الجبوري على کتاب السك الأذفر في نشر مزایا القرن الثاني عشر والثالث عشر 
للشيخ محمود شكري الالوسي (ص ۱۱۳) نشر دار العلوم بالریاض سنة ۱6۰۲ ه . 
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الصفحة الأولىء كما أن خطها يتطابق مع خطه المثبت صورة منه في كتاب 
الأعلام بجوار ترجمته. وهو خط واضح.ء وهذا ما يزيدها أهمية» حيث إن الشيخ 
نعمان الآلوسي من الأشخاص الذين عرف عنهم سعة العلم . 

ولم يذكر في هذه النسخة الأصل الذي نقلت عنه ولا تأريخ نسخهاء وان 
كان يتبين ما ذكره كاتبها في تاريخ ولادة ابنه أنه كتبها في سنة ۱۳۰۸ه تقريبا 
أو قبلها . 


۳- نسخة مکتبة پوسف آغا في مدينة قونية بتركياء احفوظة تحت رقم 
(۵46۰) وعدد آوراقها (۳۲۱) ورقة» (11۲) صفحة. ومقاس الصفحة 
۸سم × ۱۱,۵ سم في ۲۳ سطرأء وعلیها وقف من یوسف آغا بشرط أن لا 
تخرج من خزانته وتأريخ هذا الوقف في سنة ۱۲۰۹ ویقع هذا القسم الذي 
بين يديك في مائة وثمان وثمانين ورقة . 

وخطها نسخ واضح وجیل. وکتبت فواصل القدمة بالداد الأحمرء وكذا 
سرد الأبواب الذي ورد في القدمة. وعناوین الأبواب والفصول» ورژوس 
الوضوعات. ویظهر أن هذه السخة منقولة عن نسخة الولف رحه الله تعالى» 
حيث ورد تعلیق في ق (۲۵۹) نصه: « قال في أصل الصنف بعد (لا یثاب ولا 
یعاقب) بیاض ‏ . وانظر الطبوعة ص 4۱۱ . 

كما يظهر أن هذه النسخة مقابلة على نسخة الژلف» حيث يشير الناسخ إلى 
ذلك عند إضافة بعض السقط بكلمة (أصل) . وانظر ق )۲۸١(‏ . 

كما أن عليها تعليقات وتصححیات. كما في ق (۳۰۳) حيث قال الصحح: 
« لعله الروزي» وفي الأصل المروذي بالذال العجمة وتشديد الراء » . 

وهذه النسخة الوحيدة الکاملة من بين نسخ هذا الكتاب» حيث إنها تشتمل 
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على القدمة التي کتبها الزلف رحه الله تعالى كاملة. وعلی ما سقط من الباب 
الثاني والعشرین في النسختین الأخريين والتى طبع الکتاب في جميع طبعاته 
عليهما ‏ على حد معرفتي - وأشير في تلك الطبعات إلى نقصان الباب الثاني 
والعشرين» وهذه النسخة على حسب ما توفر لدي من معلومات ۸ يطلع عليها 
أحد ممن طبع الكتاب . 

ومن هنا تبرز أهميتها حيث إن هذا الكتاب سيطبع - بعد اكتمال تحقيقه - 
باذن الله لأول مرة كاملاً دون نقص» وهذا من فضل الله ومنّه . 
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شعاء العليل فى مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


«*' امد لله ذي الإفضال والإنعام”''؛ وان الجسام. والأيادي العظام. 
ذي الجلال والإكرام؛ الملك القدوس السلام الذي قدّر مقادير الخلائق قبل أن 
يخلق السماوات والأرض مخمسين الف عام فقدّر أرزاقهم وآجاهم. وكتب 
آثارهم وأعماهم؛ وقسم بينهم معاشهم وأمواهم. وعرشه على الماء قبل خلق 
الليالي والأيام» فأبرم القضية وقدّر البریف وقال للقلم: اكتب فجرى با هو 
كائن في هذا اللا على تعاقب السنين والأعوام» ثم خلق السماوات والأرض 
وما بينهما في ستة أيام» ثم استوى على العرش الجيد بذاته. منفردا بتدبير خلقه 
بالسعادة والشقاوة» والعطاء والنع» والإحياء والاماتق والخفض والرفع؛ 
والإيجاد والإفناءء والنقض والإبرام» « کلم من في ألسَمْوَتِ والارض 3 بوم 
هر في َو ۳4 فلا يشغله سمع عن سمع» ولا تغلّطه المسائل» ولا يتبرم 
بإلحاح الملحين على الدوام» يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على 
تفتن "۳" الحاجات» ويرى دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة 
المدلهمة الشديدة الظلام لا تسقط ورقة إلا بعلمه» ولا تتحرك ذرة إلا بإذنه. 
ولا يقع حادث إلا مشینته. ولا يخلو مقدور عن حكمته. فله الحكمة الباهرةه 


)#( بداية سقط م عء د» س 

۹ هذه العبارة غير موجودة في النسختين الخطيتين: ماع . حيث إنها من ضمن 
الصفحات الساقطت وموجودة في المطبوعتين د س» ويظهر أن من قام بطبع الکتاب 
أول مرة اضافها من كشف الظنون (۲/ ۱۰۵۱) حيث ورد فيه أن أول هذا الكتاب: 
الحمد لله ذي الإفضال والإنعام . 

(۲) اقتباس من الآية ۲٩‏ من سورة الرحمن 

(۳) تفنن: اي تنوع . انظر: لسان العرب (0/ 714178) مادة: فنن . تاليف جال الدين 
محمد بن منظور . نشر دار صادر - بیروت ‏ سنة ۱۳۷۵« . 


الحكمة 


3 شماء العليل في مسائل القضاء والقدر وا والتعليل 


والآيات الظاهرةء والحجة البالغة» والنعمة السابغة على جيع الأنام» وسع كل 
شيء رحمة وعلمأ وأوسع كل مخلوق فضلاً وجوداً وحلمأ وقهر كل شيء عزة 
وحكماء فعنت الوجوه لجلال وجهه» وعجزت العقول عن معرفة كلهي 
وقامت البراهين على استحالة مثله وشبهه. « فهو الأول الذي ليس قبله شيء. 
والآخر الذي ليس بعده شيء, والظاهر الذي ليس فوقه شيء. والباطن الذي 
ب ليس دونه شيء »" "أ ذو الأسماء اي والسبات العلئ / وهو مستو على 
عرشه »> مستول على خلقه» يسمع ویری» کلم موسى تكليماً وی للجبل 
فجعله دكا هشیم > فهو الحي القيوم الذي « لا ینام ولا ينبغي له أن ينام 


)١(‏ قوله: « فهو الأول الذي ليس قبله شيء .. إلى قوله: والباطن الذي لیس دونه 
شيء » مقتبس من الحديث الذي رواه أبوهريرة ذ. قال: كان رسول الله َة يأمرنا 
إذا أخذنا مضاجعنا أن نقول: « اللهم رب السماوات ورب الأرض .. وفيه 
اللهم آنت الأول فليس قبلك شيء؛ وأنت الآخر فليس بعدكء وأنت الظاهر فليس 
فوفك شيء. وأنت الباطن فليس دونك شيء» اقض عنا الدّيْنَ وأغئئا من الفقر » . 
وني رواية أخرى عن أبي هريرة #د قال: انت فاطمة رضي الله عنها البي ب تساله 
خادماًء فقال لها: « قولي اللهم رب السماوات ..؟ الحديث أخرجه مسلم في (1/ 
4 الذكر والدعاء. باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع. نشر رئاسة إدارات 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العرية السعودية سنة ۱1۰۰ه- 
وابرداود في (۳۹۲/۱۳) کتاب الدب باب ما يقال عند النوم . المطبوع مع شرحه 
عون البود . تحقيق: محمد عثمان, الطبعة الثانية ۱۳۸۸ نشر المكتبة السلفية 
بالدينة النورة . والترمذي (0/ 440 کتاب الاعوات باب ما جاء في الدعاء [ذا 
آری إلى فراشه. وقال: حدیث حسن صحیح . حقیق: الشیخ أحمد شاک مصورة 
عن الطبعة الأول سنة ۱۳۵۲ هب نشر دار الکتب العلمية بيروت . وابن ماجة (۲/ 
۱۲۱۰-۹) کتاب الدعاء. باب دعاء رسول الله يي وفي (۱۲۷۵-۱۲۷4/۲) = 


7 


يخفض القسط ويرفعه» يُرفع إليه عمل الليل قبل النهارء وعمل النهار قبل 
الليل» حجابه النور لو كشفه (ل*حرقت)"" سنبحات" وجهه ما انتهى إليه 


بصره من خلقه ‏ " فهو أقرب شهید. وادنی حفیظ واعظم رقیب. واراف 


= باب ما يدعو به إذا أوى إلى فراشه نشر دار إحياء التراث بیروت سنة ۱۳۹۵ه. 
والژمام أحمد (۰۳۸۱/۲ ۰۰6 ۰۵۳۱ الطبعة الرابعت سنة ۱8۰۳ هب نشر الکتب 
الإسلاميء بیروت. وابن آبي شيبة في مصنفه (۰۲۹۱/۱۰ ۰۲۱۳-۲۹۲ تحقيق: 
ختار الندوي» نشر الدار السلفية باهند. الطبعة الأولى سنة ۱8۰۲ . والبخاري 
في الأدب الفرد ص(۰)1۱6 الطبعة الثانية» سنة ۱۳۷۹ نشر المكتبة السلفية 
رمطبعتها بالقاهرة . وابن حبان في صحبحه. كما في الاحسان في تقریب صحیح ابن 
حبان (۰)۲4۲/۳ تحقيق: شعیب الأرناؤوط الطبعة الأولى سنة ۱۰۸ نشر 
مؤسسة الرسالة - بیروت. والبيهقي في الأسماء والصفات ص( ۰۲ ۲۹4 تعلیق: 
محمد زاهد الكوثري» الطبعة الأولى» نشر دار الکتب العلمية - بیروت . 

. في ت: لاحترقت. وما أثبته من صحیح مسلم‎ )١( 

(۲) قال النووي: السْبْحَاتُ - بضم السین والباء ورفع التاء في آخره - : جمع سُبحة . 
قال صاحب العين وامروي وجیم الشارحین للحدیث من اللغوین والحدئین: معنی 
سبّحات وجهه: نوره وجلاله وبهاؤه . انظر: شرح النووي لصحیح ملم (۱۳/۳- 
۶ نشر دار الفکر بروت. وانظر ایضا: غريب الحديث (۱۷۳/۳) لابي عبید 
القاسم بن سلام الهروي. نشر دار الکتاب العربي. ومجموع فتاوی شيخ 
الاسلام ابن تيمية (۷1/۰) جمع الشيخ عبدالرهن بن قاسم. الطبعة الأولى سنة 
۸ى وكتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدي (۱۵۲/۳) تحقيق: الدكتور 
مهدي الخزومي. والدكتور إبراهيم السامرائي؛ نشر دار الرشيد في بغداد . 

(۳) قوله: «الدي لا ينام؛ ولا ينبغي له أن ينام ... إلى قوله: ما انتهی إليه بصره من 
خلقه» . مقتبس من الحديث الذي رواه آبوموسی بزینت» قال: قام فینا رسول الله 
ار بخمس کلمات فقال: ١‏ إن الله عز وجل لا ینام. ولا ينبغي له أن ينام » يخفض = 


شماء العل ی( في مسائل القضاء وال در والحكمة والتعتثيل 


رحيمء حال دون الفوس: واخذ بالنواصيء وکتب الاثار ونسخ الآجال. 
فارّمة الأمور بيديه» ومرجعها كلها إليه فالقلوب له مفضية. والسر عنده 
علانيةء والستور لدیه مکشوف. وکل أحدٍ إليه فقير ملهوف على الدوام 
فسبحان من نفذ حکمه في بریته» وعدل بینهم في أقضيته؛ وعمهم برحمته. 
وصرفهم تحت مشینته وحکمته. وأکرمهم بتوحیده ومعرفته. وجعل أهل ذکره 
آهل مجالسته. وأهل شکره آهل زیادته» واهل طاعته اهل کرامته. وأهل معصیته 
لا يقنطهم من رحمته. إن تابوا فهو حبيبهم» «إِنَّ أله مب ألتَوَبِينَ ویب 
هریت وان اصروا فهو طيبهم يبتليهم بانواع المصائب ليطهرهم 
= القسط ويرفعه ... ؛ الحديث . أخرجه مسلم .))151-١790/١(‏ كتاب الایان باب 
في فوله عليه السلام: ١‏ إن الله لا ينام ۰ ول قوله: « حجابه الثور » . وابن 
ماجه (۱/ ۰۷۱-۷۰ القدمت باب فیما انکرت الهمية والامام أحمد ()/ ۳۹۵- 
۱ ۵ وابن حبان في صحیحه. كما في الاحسان في تقریب صحیح ابن حبان 
۱۱ والدارمي في کتاب الرد على الجهمية ص۰۳۷ تحقيق: محمد الفقي, 
الطعبة الأولى سنة ۱۳۹۸ هب نشر دار الکتب العلمية - بیروت. والطبراني في العجم 
الأوسط (۲/ ۳۰۷ تحقیق: الدکتور محمود الطحان. الطبعة الأولى سنة ۱۶۰5 
نشر مکتبة العارف بالرياض» والطيالسي في مسنده (ص ۰1۷ الطبعة الأول سنة 
١ه‏ نشر مطبعة مجلس دار العارف النظامية بافند. وابن خزية في التوحید 
۰4۹-۱ ۰۱۷۸۰۱۷۷ تحقیق الدکتور عبدالعزیز الشهوان. الطبعة الأولى» نشر 
مکتبة الرشد بالریاض, والاجري في الشريعة ص (4 ۳۰ تحقیق محمد الفقي: الطبعة 
الأولى سنة ۱۸۰۳ ه نشر دار الکتب العلميةء بیروت. والبغوي في شرح السنة ۱/ 
۳ تحقيق: شعيب الأرناؤوط وزهير الشاریش. الطبعة الأولى» نشر الکتب 
الاسلامي بیروت» رالبيهقي ف الأسماء والصفات ص(۲۳۱۲۳۰) . 
(۱) اقتباس من الاپة ۰۲۲۲ سورة البقرة . 


ل 
من الدنس والائام . 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» ولا كفو له. ولا سمي له ولا 
صاحبة له ولا ولد له بل هو الأحد الصمد الذي تفرد بالاهیته. وتوحد 
بربوبيته» وتعالی عن مشابهة خليقته. وأئى يشبه العبدٌ المخلوق اللك القدوس 
السلام . 

واشهد أن محمداً عبده ورسوله. وأميئه على وحیه. وخيرته من خلقه 
وسفيره بينه وبين عباده» آرسله رحمة للعالمينء وقدوة للعاملين» ومحجة للسالكين. 
وخجة على العباد أجعين» أرسله على حين فترة من الرسلء ودروس”'" من 
الكتب» وطموس من السبل» حين انقطع خبر الوحي من السماء وتاه الأدلاء 
في دياجي الظلماء» وغشيت الأرض ظلمات الكفر و الشرك والعناد. واستولى 
عليها أئمة الكفر وعساكر الفساد. واستند كل / قوم إلى ظلمات آرائهم. اب 
وحكموا على الله وبين عباده بمقالاتهم الباطلة وأهوائهم» فسَبّل الهدى عافية 
آثارهاء منحط متارهاء والضلالة قد تصرّمت نارهاء وتطاير في الآفاق شرارهاء 
وظهر في أقطار الأرض شعارهاء وقد استحق الناس أن يحل بساحتهم العذاب؛ 
« وقد نظر الجبار إليهم فمقتهم عرتهم وعجمّهم إلا بقايا من أهل الكتاب »۳ 


. قال ابن فارس: الدال والراء والسين أصل واحد يدل على خفاء وخفض وعفاء‎ )١( 
معجم مقاییس اللغة (۲/ ۲۷۱۷) مادة 1 درس ۲ . تحقيق: عبدالسلام هارون» نشر دار‎ 
. الكتب العلمية. إيران‎ 

(۲) هذه العبارة اقتباس من حديث طويل رواه عیاض بن حار اجاشعي منت أن الني 
ل قال ذات يوم في خطبته: « الا ِن ربيء أو إن ربي؛ آمرني أن أعلمكم ما 
جهلتم..» وفيه وأن: « الله نظر إلى أهل الأرض فمَقَتَهُم .. زلخ والحديث رراء 
ملم /٤(‏ ۲۱۹۸-۲۱۹۷ کتاب الجنة وصفة نعیمها وأهلهاء باب الصفات التي = 


22 شصاء العليل هي مسائل العضاء والقدر والحكمة والتعليل 


فاطلع الله شمس الرسالة في حنادس" تلك الظلّم. وأنعمّ بها على اهل 
الأرضء وكانت تلك النعمة عليهم أجل النعم. فبعث رسوله یز للإيمان 
منادياً. وإلى الجنة داعياً. وبكل عرف آمرا؛ وعن كل منکر ناهياً. فاستنقذ به 
الخليقة من تلك الظلمات» ونور بصائرهم بالآيات البینات» وجلا عن قلوبهم 
صدى تلك الشكوك والشبهات» وفتح به أعيناً عميأء وآذاناً ماه وقلوياً 
غلفاً. فبلُغ رسالات ربه وأدْى أمانته» ونصح أمته. ول يدع باباً من الهدى 
إلا فتحه. ولا مشكلاً من الدين إلا آوضحه ولا خيراً إلا دل الأمّة عليه 
ولا شراً إلا حذرهم منه» لا يصلوا إليه» فاغنى الله به عن تكلف 
النطعین ". وآراء التهوکین " ومعقولات التفلسفين. وخيالات 


= یعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار . والامام أحمد (۱۱۲/6) . وأبوداود 
الطيالي في مسنده (ص۱8۵) . 
وقد ذكر المؤلف رجه الله طرفاً من هذا الحديث في (ص”78) . 

(۱) خنابس: جمع جندس بالکسر الليل الظلم . والحنادس: ثلاث ليال بعد الظُلّم . 
القاموس المحيط ص(١1۹)‏ مادة « حدس »© . الطبعة الثانية ۱۰۷ نشر مؤسسة 
الرسالت بيروت . 

(۲) المتنطعون: هم المتعمٌقون المغالون. النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير (0/ 
4 ) مادة : « نطع » . تحقيق: محمود الطناحيء نشر المكتبة الإسلامية . 

(۳) التهرکون: التهرك كالتهرّر. وهو الوقوع في الأمر بغير رويّة» والتهوك: الذي يقع 
في كل أمر. وقیل: هو التحیر . النهاية لابن الأثير (0/ ۲۸۲) . 

(4) المتفلسفون: هم المنسوبون إلى الفلسفة. وهي كلمة تتکون من جزئين هما: «فيلو؟' 
وه سوفيا ا. ومعنی فيلو في الیوثانیة: محب. وه سوفيا »: الحكمة. ف ١‏ الفیلسوف » 
هو ١‏ حب الحكمة 6. وهم يقولون: إن العالم القدیم. وعلْتّه مؤثرة بالإيجاب» وليت 
فاعلة بالاختیار» وأكثرهم ينكرون علم الله تعالى . الملل والنحل للشهرستاني (۵۸/۲) = 


للقنمة 02 


التصوفین" وجدل التكلمينء وأقيسة التكلفين". فاكتفى ما جاء به 
العارفون» واستوحش من كثير منه الحاهلون» وعدلوا عنه إلى ما يناسب أعينهم 
الرمد؛ وبصائرهم العمي» وظنوا أنهم بذلك يهتدون؛ ۶ بل هی فشتة وک 

اک لا یعلموت زو اا لین له ما لفق عم ا انوا ییون 
»۳ لاوکر يكفهد تا تا عک الحكتب بن هم لبك فى 
ای اة وزکری لموم Ee‏ 6 . 

آما بعد: فان القدر بحرٌ محيط لا ساحل له» ولا خروج عنه لأحد من 
العالمين والشرع فيه سفينة النجاةه من رکبها نجاء ومن تخلف عنها فهو من 
الغرقین. وهو قدرة الله الذي هو على کل شيء قديرء وکل لوق فمنه ابتدأ 


= تحقيق: محمد سيد كيلاني» نشر دار العرفة بیروت وإغائة اللهغان لابن القیم (۲/ 
1 واعتقادات فرق السلمین والشرکین لفخرالدین الرازي ص(۱٩)‏ مراجعة 
علي سامي النشّار . نشر دار الکتب العلمية بیروت. سنة ۱۸۰۲« . 

(۱) التصوفون: سُمُوا بذلك. على ارجح الأقوالء نسبة إلى لبس الصوف . واول ما 
ظهرت الصوفية من : البصرة ». وکان في البصرة من البالخة بالزهد والعبادة 
والخوف وحو ذلك مالم يكن في سائر الأمصارء وقد انتسب إلى الصوفية طوائف من 
أهل البدع والزندقة؛ ولکن عند الحققين من أهل التصوف لیسوا منهم . مجموع 
فتاوى شيخ ال سلام ابن تيمية (۷۰۲۰۱۸/۱۱). 

(۲) التکلف: هو المتعرض لا لا یعنیه» والتکلف: البحث عن الاشیاء الغامضة التي لا 
يجب البحث عنها . النهاية لابن الأثير (۱۹۷-۱۹۱/4) . 

(۳) اقتباس من الایتین ٠١ ۰8٩‏ سورة الزمر 


(4) اقتباس من الاية ۰۵۱ سورة العنکبوت . 


® شماء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


ج¡ وإليه یصیر ** والإيمان به قطب رحا التوحيد ونظامه ومبدا / [الدین]" 
المبين [ وختامه]" فهو احد أركان الإيمان وقاعدة أساس الإحسان. والحكمة 
آخيته التي يرجع إليهاء ويدور في جميع تصاريفه عليهاء [فالقدر" مظهر] الملك. 
والحكمة مظهر الحمدء والتوحيد متضمن لنهاية الحكمة وكمال [التقدیر] 
ولا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء 


ژ/ 


قدیر» فبالقدر والحكمة ظهر خلقه وشرعه البین < آلا لد الق الک برد 


% % 3K 


(#) نهاية سقط م. د» س . 

. في ت: الإيمان‎ )١( 

(۲) في ت: وتامه . 

(۳) في م» دء س: فالعدل قوام . 

()) في مء د» س: النعمة . 

(5) اقباس من الآية 4 ۰0 سورة الأعراف . 
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فصل 

وقد سلك [الناس]"" في هذا الباب في کل واد. واخذوا في كل طریق. 
ونولجوا [كل]''' مضيق» ورکبوا کل صعب وذلول وقصدوا الوصول إلى معرفته 
[من کل سيل] ٠"‏ والوقوف على حقیقته وتكلمت فيه [الامم]"" قدي 
وحدیثا؛ [وساروا فيه بطيأ وقاصداً وحثيئاً]””'. وخاضت فيه الفرق على تباينها 
واختلافها. [وصنفت]"" فيه [الطوائف على تنوع اصنافها)" فلا أحد إلا وهو 
يحدث نفه بهذا الشأن. ويطلب الوصول إلى حقيقة العرفان. فتراه إما [ناظر !]۲*1 
مع نفسه. أو مناظراً لني جنسه. وکل قد اختار لنفسه [مذهباً)" لا يعتقد الصواب 
في سواه. ولا يرتضي إلا إياه. وکلهم إلا من [اهندى]''' بالوحي عن طريق 
الصواب [مصدود] ''“ وياب افدی في وجهه مدود. [وقد قمش]"'' علماً 


. ف م د. س: جاهیر العقلاء‎ )١( 

(0) في ت: في کل . 

(۳) ساقطة من: م ده س . 

(4) في ت: الألمة . 

(0) في مه ده س: وساروا للوصول إلى مغزاه سيراً لیا . 

. في مد س: وصنف‎ )١( 

(۷) في د. س: الصنفون الکتب على تنوع اصنافها . 

(۸) في م» ده س: مترددا فيه . 

(9) في مد س: قولاً . 

(۰) في مد س: تمك. 

() في د» س: مردرد . 

(۱۲) في: ده س: تحسىء والقَنش: جمع قماش وهو ما على رجه الأرض من فتات 
الأشباء. وتقمّش: أكل ما وجد وان كان دونا. القاموس امحیط مادة ٠‏ قمش» ص(۷۷۸) . 
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غير طائل» وارتوى من ماء آجن'''؛ قد طاف على أبواب [الذاهب]" ففاز 
باخس الآراء والمطالب» فرح عا عنده من العلم الذي لا يمن ولا يغني من 
جوع. وقدّم آراء 9 من أحن به الظن على الوحي المنزل شرع والنص 
المرفوع. حيران اگم بكل حيران» يحسب کل [سراب ماء]" ' فهو طول عمره 
ظمآن. يُنادَى إلى الصواب من مكان بعيد. [ویْذعّی]"؟ إلى الهدى فلا يستجيب 
إلى يوم الوعید قد فرح با عنده من [الضلالء وقنع]"'' بأنواع الباطل وأصناف 
المحال. منعه [الكفر]”" الذي [في صدره وليس هو ببالغه]" عن الانقياد 
۳ب للهداة/ الهتدین] ولسان حاله أو قاله يقول: « ولا مک ان له مر 


تا اس اه بأعْلَم رى ۲۳4 . 


*% نيا لد 


(۱) الآجن: الماء المتغير الطعم واللون . انظر: النهاية لابن الأثير (۲۹/۱) . 

(۲) في م د» س: الأفكار . 

(۳) ساقطة من ت . 

. في ت: سراب شراباً‎ )٤( 

() في د» س: أقبل . 

() في ت: الالء رسنم . 

(۷) هكذا في - جميع النسخ الخطية. ۰ والطبوعة والصواب « الکر » حيث إن معنی هذه 
العبارة مقتبس من قوله تعالى: « لد لب بيلوت ف اکت أله بو 
لطن هم إن فى ُدُورهِمَ لا صر شا شم ية سورة غاف آية 01. 

(8) في م. د» س: الذي اعتقده هدى وما هو ببالغه . 

() في د س: عن الهداة المهتدين . 

(۱۰) اقتباس من سورة الأنعام؛ آية ۵۳ . 


للقدمة ® 
فصل 
ولا كان الكلام في هذا الباب نفياً وإثباتاً [مداره]”'' على الخير عن أسماء 

الله وصفاته وأفعاله وخلقه وأمره؛ [كان اسعد]" الناس بالصواب فيه من تلقى 
ذلك من مشكاة الوحي البين» ورغب بعقله وفطرته وإيمانه عن آراء 
[التهوکین] "۰ وتشكيكات [المتكلمين]“ وتکلفات التنطعین. واستمطر ديم 
الهداية من کلمات اعلم الخلق برب العالین» فان کلماته الجوامع النوافع في هذا 
لباب وفي غيره كفت وشفت» وجعت وفرقت "۰ واوضحت وينت وحلّت 
محل التفسیر والبیان لا تضمنه القرآن . 

ثم تلاه آصحابه من بعده على نهجه الستقیم وطریقه القویم. فجاءت 
کلماتهم كافية شافية مختصرة نافعة» لقرب العهد. ومباشرة التلقي من تلك 
المشكاة التي هي مظهر کل نور ومنبع كل خیر» وأساس کل هدی . 

ثم سلك [علی آثارهم]"" التابعون لهم بإحسانء فاقتفوا طريقهم ورکبوا 
منهاجهم واهتدوا بهداهم ودعوا إلى ما دعوا إليه» ومضوا على ما کانوا علیه. 


. في م ده س: موقوفاً‎ )١( 

(1) في د: فأسعد . وفي س: وأسعد . 

(۳) هكذا وردت في النسختين الخطيتين م. ت. ووردت في النسخ المطبوعة: المتهوكين 
ولعله هو الأقرب بالنظر إلى معنى الكلمة . وانظر (ص4١١)»‏ فقد سبقت بلفظ 
المتهوكين . 

(4) في ده س: المشككين . 

(۵) قال ابن فارس: الفاء والراء والقاف اصل صحيح يدل على تمبيز وتزییل بين شيئين» 
ومن ذلك الفرق: فرق الشعر . معجم مقاييس اللغة )4٩۳ /٤(‏ مادة « فرق » . 

. في م دء س: آثارهم‎ )١( 


® شماءالعليل في مساتل القضاء والقنر والحکم 2 والتعليل 

ثم نبغ“ في عهدهم وأواخر عهد الصحابة "" جوس " هذه الأمة الذين 
يقولون: لا قدره وان الأمرّ E‏ 3 فمن شاء هدى نقسه ومن شاء أضلهاء 
ومن شاء مخسها حظها وأهملهاء ومن شاء وفقها للخير وکملها. كل ذلك 


(۱) كتب في هامش (ت) نبغ: ظهر . وانظر النهاية لابن الأثير (۱۰/0) . 

(۲) في ده س: القدرية جوس .. إلخ . 

(۳) المراد مجوس هذه الأمة: القدریة. واصل تسميتهم بذلك ما ورد في الحديث الذي رراه 
ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله ية أنه قال: ١‏ القدرية حوس هله الأمةء إن 
مرضوا فلا تعودوهم؛ وان ماتوا فلا تشهدوهم». وأخرجه أبوداود (4۵۲/۱۲) كتاب 
السنة؛ باب في القد والحاكم في المتدرك /١(‏ 80) نشر دار الكتاب العربي؛ بيروت. 
وابن أبي عاصم في السنة )١844/١1(‏ تحقيق: الشيخ محمد ناصرالدين الألباني» ط. 
الأولى سنة ٠٠4١ه‏ نشر المكتب الاسلامي. واللالكائي في السنة (1۳۹/4) تحقيق: 
أحمد حمدان. نشر دار طيبة بالرياضء والآجري في الشريعة (ص ۱۹۰ واليهقي في 
سننه (۲۰۳/۱۰) الطبعة الأولى سنة ۱۳66 نشر مجلس دائرة العارف العثمانية في 
افند. وني كتاب القدر ص(۲4۰). وهذا الحديث حسنه الألباني لان له طرقاً يقوي 
بعضها بعضا . انظر تعليقه على السنة لابن أبي عاصم :)١44/١(‏ وعلى مشكاة 
المصابيح (۳۸/۱) المطبوع بتحقیقه, الطبعة الثانية 44١ه‏ نشر المكتب الاسلامي: 
بيروت . وصحيح الجامع الصغير وزيادته (4/ ۱۱۵۰) له الطبعة الثالثة سنة ۱۸۰۲ 
نشر المكتب الإسلامي. بيروت. قال الخطابي: « إتما جعلهم مجوساً لضاهاة مذهبهم 
مذهب المجوس قي قولحم بالأصلينء وهما: النور والظلمة . يزعمون أن الخير من فعل 
اللور. والشر من فعل الظلمة. فصاروا ثانوية . وكذلك القدرية يضيفون الخير إلى الله 
عز وجل» والشر إلى غيره واه سبحانه وتعالى خالق الخير والشر لا يكون شيء 
منهما إلا بمشيته » . انظر: معالم السنن الطبوع مع مختصر سنن أبي داود للمنذري (۷/ 
۵۸-1) تحقیق: أحمد شاكر ومحمد الفقي» نشر دار العرفة بروت . 

. )۷١ /1( آلف: اي متانف» استنافاً من غير أن یکون سبق به سایق قَضّاء وتقدیر . النهاية‎ )٤( 


مردود إلى مشيئة العبد. ومقتطع من مشيئة العزيز الحميد . 
فائبتوا في ملكه ما لا يشاء. وفي مشیتته ما لا يكون . 


ثم جاء''' خَلَفْ هذا السلف فقررُوا [ما اسْتَه]۳ أولئك من نفي القدر. 
رسموه عدلا وزادوا عليه نفي صفاته سبحانه وحقائق ااا وسموه 
توحيداء فالعدل عندهم |خراج آفعال اللالكة والانس والجن وحرکاتهم 


وأقواهم وإراداتهم زع قدرته ومشيته / وخلق“ . 1 
والتوحيد عند متأخريهم: تعطيله عن صفات كماله ونعوت جلاله. وأنه لا 


(۱) کیب في هامش (ت) تعليق نصه: « ضم نافي القدر نفي الصفات إلى نفي القدر » . 

(۲) في م: ما أسسته . 

(۳) في ت: إيانه . 

() في م» د» س: من . 

(0) الذين اشار إليهم المؤلف هنا هم العتزلة. فان أصوفم الخمسة هي: التوحيد, والعدل. 
والوعد والوعید. والمنزلة بين المنزلتين والأمر بالعروف والنهي عن النكر . قال القاضي 
عبدالجبار: : اتفق كل أهل العدل على أن آفعال العباد من تصرفهم وقيامهم؛ وتعودهم. 
حادثة من جهتهم وان الله جل وعز أقدرهم على ذلك. ولا فاعل ها ولا حدث سواهم؛ 
وأن من قال: إن الله سبحانه خالقها ومحدثها فقد عظم خطؤه » . المغني في أبواب التوحيد 
والعدل (۳/۸) تحقيق: توفيق الطويل؛ وسعد زاید. الطبعة الأولى» نشر الوسة المصرية 
العامة للتالف والترجة والنشر سلسلة ترائنا . 
وقال أيضاً في شرح الأصول الخمسة: فصل في خلق الأفعال؛ والغرض به الكلام في أن 
أفعال العباد غير خلوقة فیهم. وأنهم الحدثون لها . وقال أيضاً: فصل في أن الله تعالى لا 
يجوز أن يكون مريداً للمعاصي . وذکر فيه أن افعال العباد التعلقة بالقبيح لا يريدها ولا 
يشاوها. انظر: شرح الأصول الخمسة ص(۰۳۲۳ ۰6۳۱ 104) للقاضي عبدالجبان 
تحقيق: الدكتور عبدالكريم عثمان . ط الأولى 7814١ه‏ نشر مكتبة وهبة: القاهرة . 
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سمع له ولا بصر. ولا قدرة. ولا حياةء ولا إرادة تقوم به" ولا کلام ما 
تكلم ولا يتكلم. ولا آمر ولا يامر. ولا قال ولا يقول. إن ذلك إلا أصوات 
وحروف مخلوقة في اهواء. أو في محل لوق" ولا استوى على عرشه فوق 
سماواته» ولا ترفع إليه الأيدي. ولا تعرج الملائكة والروح إليهء ولا ينزل الأمر 
والوحي من عنده'"'؛ وليس فوق العرش إلهُ يُعبد. ولا رب يُصلَى له ويُسجد 
ما فوقه إلا العدم الحض. والنفي الصرف. فهذا [توحيدهم] وذلك عدطم . 


د ¥ %* 


(1) هذا قول المعتزلة في نفي الصفات ويسمونه توحيداً . انظر: شرح الأصول الخمسة 
من ١6١(‏ وما بعدها) . 

(۲) هذا قول المعتزلة في نفي صفة الكلام وقوهم بخلق القرآن . انظر: الغتي في أبواب 
التوحيد والعدل (جزء خلق القرآن) (۷/ ۳ وما بعدها) . 

(۳) هذا من قول العتزلة في نفي الصفات الذي بسمونه التوحید . انظر: شرح الأصول 
الخمة ص(۲۲۱) . 


(1) في ت: توحید . 


اس 
فصل 
ثم نبغت طائفة أخرى من القدريةء فنفت فعل العبد وقدرته واختیاره, 
وزعمت أن حرکته الاختيارية ‏ ولا اختیار - کحرکء الاشجار عند هبوب 
الرياح؛ [وکحرکات]"" الأمواج؛ وأنه على الطاعة والعصية مجبور. وأنه غير 
ميسر لا خلق له» بل هو عليه مقسور ومجبور . 
ثم تلاهم آتباعهم على آثارهم مقتدین» ولنهاجهم مقتفین» فقرروا هذا 
الذهب وانتموا إليه وحققوه. وزادوا عليه أن تكاليف الرب تعالی لعباده كلها 
تکلیف ما لا یطاق وأنها في الحقيقة کتکلیف القعد أن يرقى إلى السبع الطباق» 
فالتکلیف بالإيمان وشرائعه تکلیف با لیس من فعل العبد. ولا هو له مقدور: 
واغا هو تکلیف بفعل من هو متفرد بالخلق» وهو على کل شيء قدير. کلف 
عباده بافعاله. ولیسوا علیها قادرين» ثم عاقبهم عليهاء ولیسوا في الحقيقة 
فاعلی ۳ . 
ثم تلاهم على آثارهم محققوهم من العُبادء فقالوا: ليس في الکون معصية 
البتة» إذ الفاعل مطيع لاإرادةء موافق للمراد كما قیل: 


(۱) في ت: وحرکات . 
(۲) وهؤلاء هم الجهمية . انظر: الملل والنحل (۱/ ۸۷) . 
وهذا لازم قول الأشاعرة وان کانوا قالوا بالکسب. لکنه لفظ لا محصل له كما سياني 
في ص(۷۰۹ وما بعدها) . وقد صرح الرازي بالجبر في الطالب العالية من العلم الامي 
(۱6/۹) تحقیق: د. امد حجازي السقا. ط. الأولى ۱۸۰۷ نشر دار الکتاب العربي؛ 
بيروت. وأشار الايجي في الواقف ص(۱۵۱-۱۵۰) إلى أن نزاعهم (الشاعرة) مع 
الجهمية قد یکون في التسمية فقط . 
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اصبحث منفعلاً لما يختاره مني ففعلي كله طاعات') 
اب ولاموا بعض هؤلاء على فعله. فقال: إِنْ كنت عصيتٌ أمرّه فقد أطعتُ/ 
إرادتهء ومطيع الإرادة غير ملوم» وهو في الحقيقة غير مذموم. 

وقرّر محقّقوهم من المتكلمين هذا المذهب: بأن الإرادة والمشيئة والمحة 
في حق الرب سبحانه [شيء]””' واحد؛ فمحبته هي [نفس مشيئته]” ۰۳ وکل 
ما فى الكون فقد أراده وشاءه» وكل ما شاءه فقد أحه!؟' . 

ل ني شيخ الإسلام””' قدّس الله روحه أنه لام بعض هذه الطائفة 
على محبة ما يبغضه الله ورسولهء فقال له الملوم: المحبة نار تحرق من 
القلب ما سوى مراد المحبوب. وجميع ما في الكون مراده» فأي شيء 
أبغض منه؟!. 

قال الشيخ: فقلت له: إذا كان قد سخط على أقوام ولعنهم وغضب 
عليهم وذمهم. فواليتهم أنت وأحببتهم وأحببت أفعالهم ورضيتها تكون 
موالياً أو معادياً؟. قال: فبهت الجبري ولم ينطق بكلمة. 

وزعمت هذه الفرقة أنهم بذلك للسنة ناصرون» وللقدر مثبتون؛ ولأقوال 


)١(‏ ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذا البيت مرة أخرى فى صس(۰)۲۱۳ وقد ذكره 
الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب الفرقان بين أولياء الرحفن وأولياء 
الشيطان ص(۰٩)‏ تحقیق : زهير الشاويش» ط. الرابعة 408١هء‏ تشر المكتب 
الاسلامي؛ بيروت. وفي الفتاوى (۲۵۷/۸) ونسبه إلى ابن إسرائيل. كما ذكره 
في منهاج السنة النبوية (۲۵/۳) تحقيق: د.محمد رشاد سالم ط.(١)‏ 
امه نشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

6۵۸ في ۶ دء س: هي. 

(۳) في ت: هي نفس من مشیشه. 

(0) هؤلاء هم الجبرية ومنهم غلاة الصوفية. 

(6) یعنی ابن تيمية رحمه الله تعالی: صبقت ترجمته عند الکلام عن شيوخ 


المؤلف. 


أهل البدع مبطلون . 
هذاء وقد طووا بساط التكليف» وطففوا في الميزان غاية التطفیف وحملوا 
ذنوبهم على الأقدار» وبرؤوا أنفسهم في الحقيقة من فعل الذنوب والأوزارء 
وقالوا: إنهم في الحقيقة فعل الخلاق العليم» وإذا سمع المرّه لربه هذا قال: 
بتک ل 4 ی اه رای لد یبد ۳ 
لقد ظنْت هذ الطائفة باه اسواً الظن» ونسبته إلى أقبح الظلم وقالوا: إن 


(۱) اقتباس من الآية ٠١‏ سورة النور . 

(۲) هذه العبارة مقتبسة من حديث طويل رواه علي بن آبي طالب بث عن رسول الله 
َة أنه إذا قام إلى الصلاة قال: « وجهت وجهي للدي فطر السماوات والأرض 
حنيفاً وما آنا من الشرکین ..» الحديث. وفیه: « والشر ليس إليك» والخير كله في 
يديك ». أخرجه مسلم .)057-074/١(‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب 
الدعاء في صلاة الليل وقيامه» وأبوداود في (۲/ 177-774).؛ كتاب الصلاق باب ما 
يستفتح به الصلاة من الدعاء . والترمذي (۱۲/ )۳١۷-۳٠٠١‏ أبواب الدعاء؛ باب ما 
جاء في الدعاء عند افتتاح الصلاة بالليل؛ والنسائي (۱۳۰/۲) كتاب الافتاح» باب 
الذكر والدعاء بين التكبير والقراءة . نشر دار الكتاب العربي؛ بيروت . والإمام 
أحمد. وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح . انظر المسند بتحقيقه (۱۳4/۲- 
۰۵ نشر دار المعارف بمصر سنة 77/7١ه‏ وابن خزية في صحيحه (۲۳۵/۱- 
2175© تحقيق د. محمد الأعظمي ط. الثانية ١40١ه‏ وأبوعوانة في مسنده (۲/ 
۱۱۳-۰). نشر دائرة المعارف العثمانية بالحند. سنة ۱۳۲۲ وابن حبان في 
صحيحه كما في الإحان في تقريب صححيح ابن حبان (۰/ ۰۷۲-۷۱ والبيهقي في سننه 
(۳۲/۲) كتاب الصلات. باب افعاح الصلاة بعد اكکبی وفي کاب الدعوات الكبير 
ص(۵1) تحقيق بدر البدر» ط الأولى ٩۱1۰ف‏ نشر مركز الخطوطات والتراث 
والوثائق بالکویت . و نی القدر ص(۲۳۲) وأبوداود الطيالسي في مسنده ص(۲۲) . 
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أوامر الرب ونواهيه؛ كتكليف العبد أن يرقى فوق السماوات» أو ککلیف 
الميت إحياء الأموات» والله يعذب عباده أشد العذاب على فعل ما لا يقدرون 
على ترکه. وعلى ترك ما لا يقدرون على فعله؛ بل يعاقبهم على نفس فعله 
الذي هو هم غير مقدو ولیس أحد [منهم]"" ميسر له» بل هو عليه مقهور . 
ونرى العارف"" منهم ينشد مترغأء ومن ربه متشكياً ومتظلماً: 
ألقاه في اليم مكتوفاً وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء'" 
۵ . وليس عند القوم في نفس الأمر سبب. ولا غاية» ولا حكمة ولا قوة / في 
الأجسام ولا طبيعة ولا غريزة» فليس في الماء قوة التبرید ولا في النار قوة 
التسخين, ولا في الأغذية قوة الغذاءء ولا في الأدوية قوة الدواء ولا في العين 
قوة الابصان ولا في الأذن قوة السماع. ولا في الأنف قوة الشم» ولا في الحيوان 
قوة فاعلة [ولا)““ جاذبة» ولا ممسكة ولا دافعق والرب تعالى لم يفعل شيئاً 
بشي» ولا شيئاً لشيء» فليس في افعاله باء تسبیب. ولا لام تعليل» وما ورد من 


. ساقطة من م ده س‎ )١( 

(۲) العارف لقب من الألقاب التي بستعملها الصوفیة. وقد عرفه ابن عربي بأنه من 
أشهده الرب عليه فظهرت الأحوال نفسه والعرفة حاله . انظر اصطلاحات ابن 
عربي الطبوع بذیل کتاب التعریفات للجرجاني (ص۲۹۱) طبعة عام ۰۱۹۸۵ نشر 


مکتبة لبنان بيروت . 
(۳) هذا البيت للحلاج وقبله بيت آخر : 
ما يفعل العبد والأقدار جارية عليه في کل حال أيها الرالي 
وراجم ديوائه . 


للقدمة © 
ذلك فمحمول على [باء ]''' الصاحبة ولام العاقبة"" . 


وزادوا على ذلك أن الأفعال لا تنقسم في [انشها]" إلى حسن وقبيح. 
ولا فرق في نفس الأمر بين الصدق والکذب. والبر والفجور والعدل والظلم. 
والسجود للرهن والسجود للشیطان. والاحسان إلى الخلق والإساءة الیهم 
ومسيّة الخالق تعالی والثناء علیه. وإنما نعلم الحسن من ذلك من القبیح بمجرد 
الأمر والنهي. ولذلك يجوز النهي عن كل ما أمر بهء والأمر بكل ما نهى عنه 
ولو كان فعل ذلك لكان هذا قبیحاً وهذا حسناً © . 

وزاد بعض محققيهم على هذا أن الأجسام كلها متماثلة» فلا فرق في الحقيقة 
بين جسم النار وجسم الماءء ولا بين جسم الذهب وجسم الخثب. ولا بين 
المسك والرجيع . 

وإنما تفترق بصفاتها وأعراضها مع تاثلها في الحد والحقيقة " وزادوا على 
ذلك بان قالوا: الأعراض كلها لا تبقى زمانین» ولا تستقر وقتین" فإذا معت 
بين قوهم بعدم بقاء الأعراض» وقوهم بتمائل الأجسامء وتساوي الأفعال» وأن 
العبد لا فعل له البتة» وأنه لا سبب في الوجود ولا غريزة ولا طبيعة» وقوطم: 
إن الرب تعالى ليس له فعل يقوم به» وفعله [عين]'"' مفعوله. وقوهم: إنه ليس 


. فى م: ياء‎ )١( 

)۲( 0 التمهيد للباقلاني ص(۰۱ ۰۵ ۱ تحقيق عمادالدين حيدر. ط. الأولى /1٠4١اهف‏ 
نشر مؤمسة الکتب الثقافية» بیروت . 

(۳) في م۰ د» س: نفسها . 

() انظر: التمهید للباقلاني ص(10١‏ وما بعدها) . 

(۵) انظر: شرح الا صول الخمسة للقاضي عبدالجبار (ص۲۲۰-۲۱۹) . 

(1) انظر: التمهید للباقلاني (ص‌۳۸) . 

(۷) في د» س: غير . 
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بمباين خلقه. ولا داخل العا ولا خارجه» ولا متصلا به ولا منفصلاً عنه. 
وقوهم: إنه لا يتكلم [ولا تکلم]"» ولا قال ولا يقول. ولا سمع أحدٌ خطابه 
۵ب ولا یسمعه ولا يراه / المؤمنون يوم القيامة جهرة بابصارهم من فوقهم "؟ 
أنتجت لك هذه الأصول عقلاً يعارض السمع؛ وینافض الوحي. وقد أوصاك 
الأشياخ عند [التعارض]"" بتقديم هذا المعقول على ما جاء به الرسول يل . 


ان علي ما ألقى ولکن تعالوا فانظروا من ابتلانی"* 


نيبز ¥ ¥ 


() في م» د» س: ولا يكلم . 

(۲) انظر: شرح الأصول الخمة للقاضي عبدالجبار (ص۲۳۲ وما بعدها) . 

(5) المدان - کسحاب - صنم؛ وبه سمي عبدالمدان. وهو أبوقبيلة من بني الحارث بن كعب؛ 
موطنهم في مجران. ارسل الرسول كك إليهم سرية بقيادة خالد بن الولید سنة عشر من 
المجرة فاسلموا . لسان العرب (4۰۳/۱۳): وتاج العروس محمد مرتضی الزييدي /٩(‏ 
۳ مادة ١‏ مدن » نشر دار ليبيا للنشر والتوزیع بنغازي؛ طبع في مطابع دار 
صادر بيروت سنة ۱۳۸۲ ف والطبقات الکبری لابن سعد (۲/ ۱۹۹) نشر دار صادرء 
بيررت» ومعجم قبالل العرب لعمر كحالة (۲/ (VTE‏ ط. الخامسة ۱۸۰۵ نشر 
مؤسسة الرسالت بيروت» ومعجم البلدان (۲/ ۷۰۳ و(5/4؟هلا). 

(۵) لم أقف على اسم قائل هلين البيتين» وقد ذكرهما الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (۸/ 
۴۳ ۳ نشر دار الکتاب العربي» بیروت. واللهي في سير أعلام البلاء (۱۰۰/۱۳) في 
ترجمة داود بن علي (إمام أهل الظاهر) أنه تمثل بهما عندما تخلف عن مجلسه محمد بن 
جرير الطبري وعقد لنفسه مجلساً . إلا أن صدر البيت الثاني ورد عند الخطيب هكذا: 
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فصل 

ولما كانت معرفة الصواب في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 
واقعة في مرتبة الحاجة» بل في مرتبة الضرورة» اجتهدت في جمع هذا الكتاب 
وتهذيبه وتحريره وتقريبه. فجاء فردا في معناه» بديعا في مغزاه وسميته: 

شفاه‌الملیل ""- مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل»؛ وجعلته ابوابا : 

الباب الأول: في تقدير المقادير قبل خلق السماوات والأرض . 

الباب الثاني: في تقدير الرب تعالى شقاوة العباد وسعادتهم وأرزاقهم 
وآجاهم " قبل خلقهم وهو تقدير ان بعد الأول . 

الباب الثالث: في ذكر احتجاج آدم وموسى في ذلك وحكم الني با لادم . 

الباب الرابع: في ذكر التقدير الثالث والجنين في بطن أمه . 

الباب الخامس: في ذكر التقدير الرابع ليلة القدر . 

الباب السادس: في ذكر التقدير الخامس اليومي . 

الباب السابع: في أن سبق المقادير [بالسعادة والشفاوة] " لا يقتضي ترك 
الأعمال بل يوجب الاجتهاد والحرص لأنه تقدير بالأسباب . 

لباب الثامن: في قوله تعالى: «إنَّ أل سَبَقَتْ لَهُم یا الى 
)١(‏ في ت: الغليل . وقد سبقت الإشارة إلى ذلك عند الكلام عن اسم الكتاب . 
() في د: زيادة ٩‏ وأعماهم ۲ . 
(۳) في ت: بالشقاوة والسعادة . 
(4) سورة الأنبياءء آية ۱۰۱ . 
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الباب التاسع: في قوله تعالی: نا ك سىء فته در ۳4 . / 

الباب العاشر: في مراتب القضاء والقدر التي من استکمل معرفتها والإيمان 
بها فقد آمن [بالقضاء] ۳" والقدر. وذكر المرتبة الأولى . 
مرتبة الكتابة . 

الباب الثاني عشر: في ذكر المرتبة الثالثة وهي مرتبة المشيئة . 

الباب الثالث عشر: في ذكر المرتبة الرابعة وهي مرتبة خلق الأعمال . 

الباب الرابع عشر: في المدى والضلال ومراتبهما . 

الباب الخامس عشر: في الطبع والختم والقفل والغل والسد والغشاوة 
ونحوها وأنه مفعول للرب . 

الباب السادس عشر: في تفرد الرب بالخلق [للذوات]"" والصفات 
والأفعال. 

الباب السابع عشر: في الكسب والجبر ومعناهما لغة واصطلاحاء وإطلاقهما 
نفياً وإثباتاً . 

الباب الثامن عشر: ف فعل وافعل في القضاء والقدر» والکسب: وذكر 
الفعل [والانفعال]" . 


. 48 سورة القم آية‎ )١( 
. ساقطة من م ده س‎ (۲( 
. في ده س: لللات‎ )۳( 
. في ت: والأفعال‎ )( 
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الباب التاسع عشر: في ذكر مناظرة بين جبري وسبي . 

الباب العشرون: في [ذکر]"" مناظرة بين قدري وستي . 

الباب الحادي والعشرون: في تنزيه القضاء الإلهي عن الشر ودخوله في 
المقضي . 

الباب الثاني والعشرون: في طرق إثبات حكمة الرب تعالى في خلقه وأمره. 
وإثبات الغايات الطلوبة. والعواقب الحميدة؛ التي فعل وامر لأجلهاء وهو من 
اجل آپواب الكتاب . 

الباب الثالث والعشرون: في استیفاء شبّه نفاة الحكمة وذكر الأجوبة الفصلة 
عنها . 

الباب الرابع / والعشرون: في معنى قول السلف [من أصول الإيمان]'' : ب 
الإيمان بالقدر خيره وشره وحلوه ومره . 

الباب الخامس والعشرون: في بیان بطلان قول من قال: إن الرب تعالى مريد 
للشر [وفاعل له]'" ۰ وامتناع إطلاق ذلك نفياً وإثباتاً . 

الباب السادس والعشرون: فيما دل عليه قوله بل « أعوذ برضاك من 
سخطك» وأعوذ بعفوك من عقوبتك» وأعوذ بك منك "2 من تحقيق القدر 


(۱) ساقطة من د. س . 

(۲) ما بين القوسین ساقط من: م ت» س في هذا الوضم. وموجود في صلب الکتاب . 

(۳) في ت: وفاعله . 

)٤(‏ هذا الحديث رواه أبوهريرة عن عائشة رضي الله عنهما آنها قالت: فقدت رسول 
الله ج ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدمیه وهو في السجد 
وهما منصوبتان. وهو يقول: ١‏ اللهم أعوذ برضاك ٠...‏ إلخ. وأخرجه مسلم = 
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وإثياته. وأسرار هذا الدعاء . 
الباب السابع والعشرون: في دخول الإيمان بالقضاء والقدر والعدل 


= (۳۰۲/۱). كتاب الصلاة. باب ما يقال في الركوع والسجود. وأبوداود (۱۳۲/۳) 
کاب الصلاةء باب الدعاء في الركوع رالسجود . والترمذي (۲۸/۱۳) أبواب 
الدعوات . والنائي (۱۰۳-۱۰۲/۱) كتاب الطهارة باب ترك الوضوء من مس 
الرجل امرأته من غير شهوة, و(۲۲۳-۲۲۲/۲) كتاب الافتتاح باب نوع آخر من 
الدعاء في السجود. وابن ماجة )١177-1757/7(‏ كتاب الدعاء باب ما تعوذ منه 
الرسول بَ. والامام أحمد .)3١1١/5(‏ وأبوعوالة في مسنده (5/ .)5١9‏ والبيهقي 
في السنن الكبرى .)١١7/17(‏ والامام مالك في موطثه (ص4١١).؛‏ كتاب الصلاق 
باب ما جاء في الدعاء» تصحيح وترقيم محمد عبدالباقي؛ طبعة دار الشعب مصر . 
رابن حبان في صحیحه كما في الإحسان في تقریب صحیح ابن حبان (۵/ 086) . 
قال ابن عبدالير في تجريد التمهيد (ص)۲۲) نشر دار الكتب العلميةء بيروت: « هذا 
الحديث مرسل في الموطا عند جماعة الرواة ول يختلفوا عن مالك في ذلك؛ وهو 
يستند من حديث الأعرج عن أبي هريرة عن عائشة رضي الله عنهما من طرق 
صحاح ثابتة. ورواه أيضاً علي بن آبي طالب :نتن عن الني ی أنه كان يقول في 
وتره .. ثم ذكر الحديث. وأخرجه أبوداود (۳۰۳-۳۰۲/۲) كتاب الصلاة باب 
القنوت في الوترء والترماي (۷۲/۱۳) أبواب الدعوات. باب في دعاء الوترء وقال: 
حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث حماد بن سلمة . 
والنائي (۳4۹-۲۸/۳) كتاب قيام اللیل باب الدعاء في الوتر . وفي الكبرى؛ 
كتاب النعوت. كما في تحفة الأشراف للمزي (۷/ :.)47١‏ تحقيق عبدالصمد شرف 
الدين. ط. الأولى نشر الدار القيمة بالهند؛ وابن ماجه (۳۷۳/۱) كاب إقامة الصلاة 
والسنن فيهاء باب ما جاء في القنوت في الوترء والإمام أحمد. وقال أحمد شاكر: 
إسناده صحيح. انظر السند بتحقيقه (۰۱۰۹/۲ ۱۹۷ ورواه أبويعلى في منده (۱/ 
۸ تحقيق حسين اسد. ط. الأولى )۱6۰ نشر دار المأمون للتراث بدمشق . 


5 


والتوحيد والحكمة تحت قوله: « ماض في حکمك. عدل في قضاؤك ‏ وما 
تضمنه الحديث من قواعد الدين . 


(۱) «ماض في حكمّك» عدل في قضاؤك ..» هذه العبارة جزء من حديث رواه عبدالله 
ابن ا مۇت وأوله: « ما أصاب مسلماً قط هم أو حزن فقال: .. وآأخرجه 
ابن أبي شيبة في مصنفه (۱۰/ ۲6۳ والإمام أحمد في السند. وقال أحمد شاكر: 
وإسناده صحيح . انظر: المسند بتحقيقه (7178-17557/0) و(1/ ۱۵۳ وابن حبان 
في صحيحه كما في الإحسان في تقریب صحیح ابن حبان (۳/ «(Yor‏ والبيهقي في 
القدر (ص۲۰۹). والطبراني في المعجم الكبير (۲۱۰-۲۰۹/۱۰) تحقيق حمدي 
السلفي. ط. الأولى» نشر وزارة الأوقاف العراقيةء والحاكم في الستدرك (۰۹/۱)؛ 
وقال: حدیث صحیح على شرط ملم إن سلم من إرسال عبدالرهن بن عبدالله 
عن آبيه» فانه مختلف في سماعه من أبيه» وتعقبه الذهي فقال: وأبوسلمة لا يُدرى 
من هو ؟ ولا رواية له في الكتب الستة . قال الألباني: هو سالم منه. فقد ثبت سماعه 
منه بشهادة جماعة من الأئمة منهم: سفيان الثوري؛ وشريك القاضي. وابن معين. 
والبخاري» وأبوحاتم . انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة (۲/ )١4٠‏ ط. الثانية سنة 
4ه نشر المكتب الاسلامي بيروت. وانظر أيضاً التاريخ الصغير للبخاري 
() تحقيق محمد زايدء نشر دار الوعي بحلب . وهذا ما رجحه أيضا الشيخ 
أحمد شاكر . انظر: المسند بتحقيقه (0/ .)٠٠١‏ وابوسلمة الجهنى هو: موسى بن 
عبدالله الجهني» ثقة من رجال مسلم وليس كما قال الذهي وهذا ما رجحه الشيخ 
امد شاكر وجزم به الآلباني . والحديث ذكره الميثمي في مجمع الزوائد (۱۳۱/۱۰) 
ط. الثالثة ٠ه‏ نشر دار الكتاب العربي بيروت . وقال: رواء أحمد وأبويعلى 
والبزار .. والطبراني ورجال أحمد وأبي يعلى رجال الصحيح غير أبي سلمة الجهني؛ 
وقد وثقه ابن حبان . وقد صحح هذا الحديث المؤلف رحمه الله كما في الباب السابع 
والعشرين من هذا الکتاب كما أن الألباني ذكر له طريقاً آخر وشاهداًء ثم قال: 
وجملة القول: إن الحديث صحيح من رواية ابن مسعود وحده» فكيف إذا انضم إليه 
حديث أبي موسى رضي الله عنهما . الأحاديث الصحيحة (۲/ )١47‏ . 


۷ 


2 شماء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


الباب الثامن والعشرون: في أحكام الرضا بالقضاء واختلاف الناس في 
ذلك. وتحقيق القول فيه . 

الباب التاسع والعشرون: في انقسام القضاء والقدر؛ والارادت والکتابة 
واحکم والأمر» والاذن؛ والجعل. والکلمات. والبعث. والارسال, والتحريم. 
والعطاء والنع» إلى كوني [یتعلق بخلقه» ودينی]"" یتعلق بأمره. وما في تحقيق 
ذلك من إزالة اللیس والاشکال . 

الباب الموفي ثلائین: في الفطرة الأولى التي فطر الله عباده علیها» وبيان آنها لا 
تنافي القضاء [والقدر] " بل توافقه وتجامعه . 

وهذا حين الشروع في القصود فما كان فيه من صواب فمن الله وحده. هو 
[المان]'” به. وما کان فيه من خطأ فمني ومن الشيطان. والله بريء منه ورسوله. 

فيا ايها التامل له الواقف عليه؛ لك غنمه. وعلى مؤلفه غرم ولك فاندته, 
وعليه عائدته. فلا تعجل بإنكار ما لم يتقدم لك أسباب معرفته» ولا بحملك 
شنآن مؤلفه واصحابه على أن تُحرم ما فيه من الفوائد التي لعلك لا تظفر بها 
في کتاب ولعل أكثر من تعظمه ماتوا مبجسرتهاء ول يُصلوا إلى معرفتهاء / والله 
يقسم فضله بين خلقه بعلمه وحكمته وهو العليم الحكيم؛ والفضل بيد الله 
يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم . 


# كد د 


(۱) ما بين القوسين ساقط من ت . 
(۲) يم ده س- والعدل ۰ 
(۳) في ت: الئان . 


الباب الأول 


في نقدیرالقادیر فبل 


خلق السماوات والارض 


اباب الأول ؛ هي تقدیرالقادی ر قبل خلق السموات والارض 0۳7 


عن عبداش27 بن عمرو بن العاص» قال: سمعت رسول الله لد يقول: 
«كتب”' الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخسمين آلف 
سنة وعرشه على الما" . رواه مسل ف الصحیم"* : 


۱ هو: عبدالله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سْعَیّد - بالتصغیر - بن سعد بن 
سهم السهمي. أبوحمد. وقيل: آبوعبدالرحن. أحد السابقين الکثرین: من الصحابة 
واحد العبادلة الفقهاء» مات في ذي الحجة ليالي الحرة سنة ثلاث وستين على الأصح. 
بالطائف على الأرجح» روى له الستة. تقريب التهذيب )475/١(‏ لابن حجر 
العقلاني تحقيق عبدالوهاب عبداللطيف. ط الثانية ۱۳۹ نشر دار المعرفةء بیروت؛ 
وتهذيب التهذيب (۳۳۸-۳۳۷/۵) لابن حجر العسقلاني» ط. الأولى سنة ۱۳۲۵ 
نشر دائرة المعارف النظامية باطند. وأسد الغابة (۳/ ۲4۷-۲4۵) لعز الدين بن الأثير 
نشر دار القکر» بيروت» سنة 4505١ه‏ . 

(۲) قوله: 9 كتب الله مقادير الخلائق » فال النووي: قال العلماء: المراد تحديد وقت الكتابة 
في اللوح احفوظ أو غیره. لا أصل التقدير؛ فان ذلك آزلي لا أول له . شرح النوري 


لصحيح مسلم )۲١۳/۱١(‏ . 
(۳) قوله: « وعرشه على الاء » أي قبل خلق السماوات والأرض» والله أعلم . شرح 
النووي لصحيح مسلم )1١7/15(‏ . 


(4) هو: ملم بن الحجاج بن مسلم القشيري؛ التسابوري ثقة حافظ إمام مصنف؛ علامة 
بالفقه. مات سنة إحدى وستين ومائتين» وله سبع وخمسون سنة؛ روى عنه الترمذي 
حديئاً واحداً . تقريب التهذيب (۲/ ۲4۵) وتهذيب التهذيب (۱۲۸-۱۲۱/۱۰) . 

(0) انظر: صحيح ملم (۲۰۸4/6) كتاب القدرء باب حجاج آدم وموسى عليهما 
السلام؛ من طريق عبدالله بن وهب عن أبي هانی الخولاني عن ابي عبدالرحمن الحبلي 
عن عبدالله بن عمرو العاص ... به» ورواه ابن وهب في كتاب القدر ص(۱۰۱) تحقيق 
الدکتور عبدالعزيز العثيم ط.الأولى ۲-۱4 نشر دار السلطان؛ ومن طريقه الفريابي 
في القدر ص(188): تحقيق جمال الذهبي» رسالة نال بها الماجستير من كلية أصول الدين = 


۳7 شماء العليل في مسائل القضاء والقنر والحكمة والتعليل 
وفیه دلیل على آن خلق العرش سابق على خلق القلم وهذا اصح القولین ۲ 


= بالریاض. والاجري في الشريعة ص۰۱۷ واللالكاني في السنة (۰0۷۹/1 ورراه 
ملم أيضاً من طريق حيوة بن شریح. ونافع بن زيد عن أبي هانی الخولاني ... ب 
ولكن دون قوله: « وعرشه على الاء »؛ ورواه الترمذي في جامعه (۳۲۱/۱) كتاب 
القدر دون الزيادة المذكورة وبلفظ: ‏ قدر الله ؛ من طريق حيوة بن شريح عن أبي هانی 
الخولاني .. وقال: حديث حسن صحيح غريب . وكثله رواء اليهفي في كتاب الاعتقاد 
ص175.ء تحفیق أحمد الکاتب. ط الأولى ۱6۰۱ نشر دار الآفاق الجديدة بيروت» 
والدارمي في كتاب الرد على الجهمية ص۷۹ مختصراً. ورراه الامام امد في مسنده (۲/ 
۹ من طريق حيوة بن شريح وابن ميعة عن أبي هانى الخولاني .. به. وقال أحمد 
شاكر: إسناده صحيح . انظر المسند بتحقيقه /٠١(‏ 86) وعثله رواء البيهقي في كاب 
الأسماء والصفات ص۰۷۷ ورواه عثمان بن سعيد الدارمي - في كتاب الرد على 
الجهمية ص۷۷ من طريق الليث بن سعد عن أبي هانی الخولاني .. به. ورواء أيضاً في 
كتابه الرد على بشر المريسي ص۰۱۹۹ تصحيح محمد الفقي» مصورة عن الطبعة الأرلى 
التي طبعت في سنة 1708ه نشر دار الكتب العلمية؛ بيروت . 

)١(‏ وهو قول الجمهور؛ ورجحه شيخ الإسلام ابن تبمية وابن کثیر وابن أبي العز الحنفي 
شارح الطحاويةء والقول الثاني: إن خلق القلم سابق على خلق العرش» وهذا هو الذي 
يفهم ني الظاهر من كتب من صنف في الأوائل؛ كابن أبي عروية الحراني وأبي القاسم 
الطبراني» وقد اختاره ابن جرير الطبري» ابن الجوزي وغيرهماء ورجحه الألباني . قال 
ابن كثير: وحمل الجمهور حديث عبادة بن الصامت ١‏ أول ما خخلق الله القلم ..» على أنه 
أول المخلوقات من هذا العالم . انظر: بغية الرتاد لابن تيمية ص(۲۹۲-۲۸۵) تحقيق 
د. موسى الدويشء ط الأولى 4ه نشر مكتبة العلوم واحکم. والرد على الجهمية 
للدارمي ص۰۱۵ ۰۱۱ والأسماء والصفات للبيهقي ص(4۸۱-4۸۰). وتاريخ ابن 
جرير الطبري المسمى تاريخ الرسل والملوك (۳۱-۳۲/۱) تحقيق محمد إبراهيم ط. 
الرابعة؛ نشر دار العارف معصر والبداية والنهاية لابن كثير ))9-8/١(‏ وشرح = 


الباب الأول ؛ شي تقدیر المقادير قبل علق السموات والارض 2 


إشف 


لما روى أبوداود”) في سننه عن أبي [حفص ]۲۲ الشامي قال: قال عبار 
ابن الصامت [لابنه]"": يا بي إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما 
اصابك لم يك ليخطثئك. وما اخطاك لم يكن ليصيبك» سمعت رسول الله باز 
يقول: « إن أول ما خلق الله القلم» فقال له: اتب قال" : رب وماذا أكتب؟ 
قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة ». يا بني سمعت رسول الله يكيل 


= الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص(۲۹۵): تخريج الشيخ محمد ناصرالدين الا لباني, 
ط. الأولى ۱۳۹۲هب نشر المكتب الإسلامي؛ بيروت» وسلسلة الأحايث الصحيحة 
للالباني: (1۰-۳۹/۱) . 

(۱) هو: سلیمان بن الا شعث بن إسحاق بن بشير بن شداد الأزدي. السجستاني, آبوداود. 
ثقة حافظ. مصنف السنن وغيرهاء من کبار العلماء من الحادية عشرة مات سنة همس 
وسبعين بعد الائتین . روی له الترمذي والنسائي . تقریب التهذیب (۳۲۱/۱) وتهذیب 
التهذيب (۱۷۳-۱۹۹/6) . 

(۲) هکذا في م. ت: وفي السخ الطبوعة حفصه: قال: ابن حجر في تهليب التهذیب (۲/ 
۶ ابوحفصة. ویقال آبوحفص . 

(۳) آبرحفص الشامي: هو خیش - بموحدة ومعجمة مصفراً - ابن شریح ابشي. تابعي 
مقبول. من الثالثة» ووهم من ذکره في الصحابة . تقریب التهذیب (۱/ ۱6۳)؛ وتهذیب 
التهذیب (۲/ ۱۹6) . 

(4) هو: عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرجي» ابوالولید الدني» احد النقباء. 
بدري مشهو مات بالرملة سنة أربع وثلائین, وله اثنتان وسبعون. وقیل: عاش إلى 
خلافة معاوية» وروی له الستة . تقریب التهذیب (۱/ ۳۹۵ وتهذیب التهذیب (0/ 
۱۱۲-۱): والاستیعاب لابن عبدالبر (4۵۰-44۹/۲) مصورة عن ط. الأولى سنة 
۹ف نشر دار إحياء التراث العربي» بیروت . 

)0( ما بين القوسين ساقط من م؛ ت: وما آثبت من سنن آبي داود . 

() في م» ت: فقال: وما أثبت من سنن أبي داود . 


® شماء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


بقول: « من مات على غير هذا فليس مني ۷" . 
وكتابة القلم للقدر كان في الساعة التي خخْلِقَ فيها؛ لما رواه الإمام أحد''" في 
مسنده من حديث عبادة " [بن الولید]"" قال: حدثنى ابي" قال: دخلت على 


)١(‏ انظر: سنن أبي داود (477//17) كتاب السنةء باب في القدر» ومن طريقه رواه اليهقي 
في كتاب السنن (۲۰6/۱۰) كتاب الشهادات. باب ما ترد به شهادة أهل الأهواء. رفي 
كتاب القدر ص(۰)۷ ورواه أبونعيم في الحلية (۲۸/۵) نشر دار الكتب العلمية. 
بيروت» ورواه الطيالسي في مسنده ص(۷۹) بنحوه» ورواه بنحوه اللالكائي في النة 
(118/7) من طريق أبي داود الطيالسي عن عبدالواحد بن مليم .. به . ورواه أيضا 
)1١6/7(‏ بنحوه من طريق علي بن الجعد عن عبدالواحد بن سليم .. به . ومن طريق 
علي بن الجعد أيضأ رواه البيهقي في كاب القدر ص(۲۸۳)ء ورواه الترمذي في جامعه 
(۳۲۰-۳۱۹/۸) بنحوهء أبواب القدر» وقال: حديث غریب من هذا الوجه. ورواه 
أيضاً (۲۱۷-۲۱۷۱/۱۲) بنحوهء أبواب التفسیر وقال: حديث حسن غريب. قال 
الألباني: ولا تناقض بين القولين» فالاستغراب إنما هو بالنظر في هذا الوجه. وعلته 
عبدالواحد بن سلیم وهو ضعیف. والتحسين باعتبار أنه لم ينفرد به . ثم ذكر طرقه وقال: 
فالحديث صحيح بلا ريب . انظر: تخريج الألباني لأحاديث مشكاة المصابيح (۱/ ۳۶) . 

(؟) هو: أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني؛ المروزي» نزيل بغداد. 
أبوعبدالله. أحد الأئمة؛ ثقة حافظ. فقيه حجة. وهو رأس الطبقة العاشرة» مات سنة 
إحدى وأربعين ومائتین. وله سبع وسبعون سنة» روى له الستة . تقريب التهذيب (۱/ 
6 وتهذيب التهذيب (۱/ ۷۱-۷۲) . 

(۳) هو: عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت الأنصاري» ويقال له: عبدالته. ثقة من الرابعة. 
روى له الستة إلا الترمذي . تقريب التهلیب (۰)۳۹۱/۱ وتهذيب التهذيب (9/ ۱۱6). 

(4) في ده س: ابن الصامت . 

(0) هو: الوليد بن عبادة بن الصامت. الأنصاري. المدنيء آبوعبادة» ولد في عهد البي يكل 
وهو ثقةء من كبار الثانيةء مات بعد السبعين. روى له التة إلا أبا داود . تقريب 
التهذيب (۲/ ۰)۳۳۳ وتهذيب التهذيب (۱۳۷/۱۱) . 


السباب الأول ؛ فى تقدير القادير قبل خلق السموات والأرض ® 


عبادة وهو مریض آتخایل ۲۱۳ فه الموت. فقلت: يا یتاه أوصنى واجتهد لی 
حق حقيقة حقيقة العلم بالله تبارك وتعالى حتى تزمن [بالقدر]'' خيره وشره . قلت: 
يا أبتاى وكيف لي أن أعلم ما خير القدر وشره؟ قال: تعلم أن ما أخطاك لم 
يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن لیخطنك. يا بنى. إني سمعت رسول الله ا 
بقول: ٠‏ إن أول ما خلق الله تعالى القلم. ثم قال: اكتب . فجرى في تلك الساعة 
ما هو كائن إلى يوم القيامة». يا بنى: إن / مت ولست على ذلك دخلت النار ". ۷ 


وهذا الذي كتبه القلم هو القدر؛ لما رواه ابن رهب : أخبرني عمر بن محمد" 
أن سليمان بن مهران''' حذثه قال: قال عبادة بن الصامت: ادعوا لي ابني 
(۱) امخايل اي: أظن . انظر النهاية لابن الأثير (؟/ 45) . 

(۲) في ت: بالقضاء والقدر . 

(۳) انظر: مسند الإمام أحمد (۳۱۷/۰) رح الألباني كما في تعليقه على شرح الطحارية 
ص۰۲۹4 ورواه الفريابي في كتاب القدر ص‌۱۸۰-۱۷۸ بنحوه. رمن طريقه رراه 
الآجري في الشريعة ص84-87. ۰۱۷۸-۱۷۷ ۱۸۷). وأخرج الجزء المرفوع منه ابن 
أبي عاصم في النة )00-48/١(‏ بعدة طرق. . وقال الألباني: حديث صحیح . وأخرج 
موه الطبري في تاریغه (۳۲/۱) . 

(4) هو: عبدالته بن وهب بن ملم القرشي. مولاهم. أبوحمد الصري الفقيه. مؤلف كتاب 
القدر. ثقة حافظ عابد. من الطبفة التامعة. مات سنة سبع وتعين ومائة وله اثتان 
وسبعون سنة. وروی له الستة . تقريب التهذيب (۱/ )17١‏ . وانظر: تهذيب التهذيب 
)۷-۷۱/٩(‏ . 

(0) هو: عمر بن محمد بن زيد بن عبداقه بن عمر بن الخطاب الدني. نزیل عسقلان. ثقة 
من الطبقة السادسة. مات قبل الخمين ومائة. روى له الستة إلا الترمذي . تقريب 
التهذيب (۲/ 17) . وانظر: تهذيب التهذيب )1٩0/۷(‏ . 

(1) هو: سلیمان بن مهران الأسدي الكاهلي. آبرحمد الكوفي الأعمش. ثقة حافظ عارف» 


® شماء العثيل هى مسائل القضاء والمنر والحكمة والتعليل 


- وهو يموت - لعلي آخبره بما سمعت من رسول الله َة [سمعت رسول الله 
يد ]*'' يقول: « إن أول شيء خلقه الله من خلقه القلم فقال له: اکتب. فقال: 
يا رب ماذا أكتب ؟ قال: القدر » . قال رسول الله يك : ٠‏ فمن لم يؤمن بالقدر 
خيره وشره أحرقه الله بالتار ۲ . 

وعن عبدالله' " بن عباس قال: كنت خلف الني نله يوماً فقال لي: 
د يا غلام إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك. احفظ الله 
تهدء تجاهك. إذا سالت فسل الله وإذا استعنت فاستعن باله» واعلم 
أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه 
الله لك وان اجتمعوا على أن يض روك لم يضروك إلا بشيء قد کتبه 
الله عليك؛ رفعت الأقلام وجفت الصحف ». رواه الترمذي". 


= بالقراءة ورعء لکنه یدلس» من الطبقة الخامسة. ولد اول سنة (حدی وستین. ومات سنة 
سبع أو ثمان وأربعين ومائة. روی له الستة. تقریب التهذیب (۳۳۱/۱). وانظر: 
تهذیب التهذیب (4/ ۰۲۲۲ وسير اعلام النبلاء (۲۲۶/۲) . 

(۱) ما بين القوسين ساقط من م» د» س . 

(۲) انظر کناب القدر لابن وهب ص۰۱۲۱ وسنده منقطع حيث لم یذکر الراوي بين سلیمان 
ابن مهران الأعمش وعبادة . 

(۳) هو: عبدالله بن عباس بن عبدالطلب بن هاشم بن عبدمناف ابن عم رسول الله يه 
ولد قبل الهجرة بثلاث سنین, ودعا له رمول الله َة بالفهم في القرآن. فكان يمى 
بالبحرء والحبر لسعة علمه. وقال عمر: لو أدرك ابن عباس أسناننا ما عشره منا احد» 
مات سنة ثمان وستين بالطاتف. وهو أحد المكثرين من الصحابة للروايةء وأحد العبادلة 
من فقهاء الصحابة . روى له الستة . تقريب التهذيب .)459/١(‏ وتهذيب 
التهذزيب (۰)۲۷۹-۲۷۱/۵ والاستيعاب (۲/ ,)۳٠١‏ وأمد الغابة (140-987/7) . 

(4) هو: محمد بن عيسى بن سورة بن موسی بن الضحاك اللمي الترمذي. أبوعيسى. = 


الباب اللأول؛ فى تقدیر القادیر قبل خلق السموات والأرض ® 


04) 


وقال: حديث حن صحيح 
= صاحب الجامع؛ أحد الأئمة. ثقة حافظ. من الثانية عشرق مات سنة تسع وسبعين 
وماتین . تقريب التهذيب (۲/ 198). وتهذيب التهذيب /٩(‏ ۳۸۹-۳۸۷) . 

(۱) انظر: جامع الترمذي (۳۱۹/۹) أبواب صفة القيامة من طريق ابن المبارك عن الليث بن 
سعد عن قيس بن الحجاج عن حنش الصنعاني عن ابن عباس ... به . ورواه أيضاً /٩(‏ 
6) من طريق أبي الوليد عن الليث ... به وقال: حديث حسن صحيح . وقال 
الألباني: وهو كما قال . انظر تخريجه لكتاب السنة لابن أبي عاصم (۱۳۸/۱ ورواه 
الإمام أحمد في مسنده من طريق الليث .. به وقال أحمد شاكر: وإسناده صحيح . انظر: 
السند بتحقیقه (۲۳۳/4) . ورواه ابن أبي عاصم في السنة (۰۱۳۸/۱ ۱۳۹) معلقاً 
وصححه الألباني؛ وانظر حاشية مشكاة الصاییح (۱4۵۹/۳) وصحيح الجامع الصغیر 
وزيادته (۳۰۱/۷). ورواه ابویعلی في مسنده (۰)1۳۰/4 ورواه البيهقي في شعب 
الایان (0۱۱/۱) تحقیق د. عبدالعلي حامدء الطبعة الأولى سنةء ۱2۰۲ف نشر الدار 
السلفية باهند. وفي کتاب الاعتقاد ص(۱8۰-۱۳۹ وني کتاب القدر ص(۱36 وفي 
الأسماء والصفات ص(4۷)ء ورواء الامام أحمد من طریق قيس بن الحجاج عن ابن 
عباس» وقال أحمد شاكر: وإسناده صحيح. انظر المسند بتحقيقه (559/4)) ورواه 
الإمام احمد ‏ ایضاً - في المسند عن شيخه عبدالله بن يزيد المقرئ بثلائة أسانيد أحدها 
متصل. والآخران منقطعان» ودخل حديث بعضهم في بعض» فقال عبدالله بن يزيد: ولا 
أحفظ حديث بعضهم من بعض؛ أما المتصل فهو ما رواه عبدالله بن يزيد القری) عن 
عبدالله بن يعةء ونافع بن يزيد عن قيس بن الحجاج عن حنش الصنعاني عن ابن 
عاس» وقال أحمد شاكر عن هذا الإسناد: إسناد صحيح متصلء وأما الاخران 
فمنقطعان؛ لأن الحجاج بن الفرافصة الباهلي متأخر إنما يروي عن التابعين ول يدرك ابن 
عباس» وكذلك همام بن يحبى بن دينار البصري يروي عن التابعین؛ ول يدرك ابن 
عباس. اه . انظر: المسند بتحقيقه (1/ ۰۲۸۸-۲۸۲ ورواه ابن وهب قي القدر صس(۱۲۹) 
عن ابن لهيعة والليث بن سعد عن القيس بن الحجاج عن حنش الصنعاني ... به . ومن 
طريق ابن وهب رواه اللالكائي في السنة (4/ 1۱4 ورواه أيضاً (۱۱۳/۸) بمثل طريق = 


® شماء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


وعن أبي هریرة' قال: قلت: يا رسول الله إني رجل شاب؛ وأنا أخاف 
على نفسي العَنت"' ولا اجد ما اتزوج به النساء» فسكت عني» ثم قلت مثل 


= الإمام أحمد المتصلء ورواه الفريابي في القدر ص(778. 7714) بعدة طرق. والاجري 

في الشريعة ص(۱۹۸) من طريق يزيد بن أبي حيب عن حنش الصنعاني ... به . وقال 
الألباني: وإسناده صحيح . انظر تخريجه للسنة لابن أبي عاصم (۰۱۳۸/۱ وروي من 
طريق أخرى عن ابن عباس: رواه الحاكم في المتدرك (017-8141/5). ورواء 
الطبراني في العجم الكبير (۰۱۲۳/۱۱ ۰۱۷۸ ۲۳۳). وأبونعيم في الحلية (515/1) 
والقاضي محمد بن سلامة القضاعي في مسند الشهاب (4۳۸/۱) تحقيق حمدي السلفي: 
ط. الأولى» ۱۸۰۵ نشر مؤسة الرسالةء بيروت . والعقيلي في الضعفاء الکبیر (۳/ 
۳ وقال: روي هذا الکلام عن ابن عباس من غير طریق. آسانیدها لينة؛ وبعضها 
أصلح من بعض . تحقيق د. عبدالعطي قلعجي. ط الأول 4ه شر دار الکتب 
العلية پیروت. وفال ابن منده وغبره: قد روي هذا الحديث عن ابن عباس من طرق 
كثيرة من رواية ابنه علي ومولاه عكرمة وعطاء بن أبي رياح؛ وعمرو بن دینار, 
وعبيدالله بن عبدالله. وعمرو مولى غفرة» وابن أبي مليكة وغيرهم؛ وأصح الطرق كلها: 
طريق حنش الصنعاني التي خرجها الترمذي . انظر جامع العلوم والحكم ص(174)؛ 
وقال ابن رجب بعد إشارته إلى طرق حديث ابن عباس: وبعضها أصلح من بعض؛ 
وبكل حال فطريق حنش التي أخرجها الترمذي حسنة جيدة (جامع العلوم والحكم ص 
4 نشر دار المعرفة» بيروت ) . 

() هو: عبدالرهن بن صخر الدوسيء اختلف في اسمه واسم أبيهء حافظ الصحاب مات 
سنة سبع» وقيل: ثمان . وقيل: تسع وخمسين؛ وهو ابن ثمان وسبعين سنةء روى له 
الستة. تقريب التهذيب (۲/ 1۸4 وتهذيب التهذيب (۱۲/ ۰)۲۱۷-۲۲ وأسد الغابة 
(۵/ ۰۳۲۱-۳۱۸ والإصابة لابن حجر (۰)۲۱۱-۲۰۲/۸ مصورة عن الطبعة الأول 
التى طبعت سنة ۱۳۲۸ هب نشر دار إحياء التراث العربي؛ بيروت . 

(۲) العنت: يطلق على الائم والفجور والأمر الشاق والمكروه؛ والراد به هنا الزئا . فتح 
الباري (۱۱۹/۹) . وانظر: النهاية (۳۰۱/۳) . 


الباب الأول ؛ هي نقدی رالقادی ر قبل خلق السموات والأرض ® 


قاف كي ان لفطل وال ارك بط ی قلت مثل ذلك 
ال اي نم ۰یا با هریر جف جف القلم ما أنت لاق» فاختص على ذلك 
أو ذر ». رواه البخاري”" ' في صحيحه [ فقال 7 [وقال] تم 0 


وحدثنا ابن وهب عن يون 60 عن الزهري” ای ل 


(۱) ما بين القوسين ساقط من م؛ ت. وما أثبت من صحيح البخاري . 

(۲) هو: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي. أبوعبدالله البخاري» جل الحفظ. 
ثقة الحديث» من الحادية عشرة» مات سنة ست وخمسين ومائتين في شوالء وله اثتتان 
وستون منةء روى له الترمذي والنسالي. تقریب التهذيب :)١14/5(‏ وتهذيب 
التهذيب (9//ا66-5) . 

(۳) في م د: قال . 

(4) في جميع النسخ الخطيةء والطبوعة: حدثنا . وما أثبت من صحيح البخاري . 

(5) هو أصبغ بن الفرج بن سعيد الأمري, مولاهم. الفقيه الصري أبوعبيدالله لقة. كان 
وراق ابن وهب» مات مستتراً أيام امحنة سنة خمسين وعشرين وماتتين. روى له 
البخاري وأبوداود والنسائي وابن ماجه . تقریب التهذیب (۱/ ۰۸۱ وتهذیب التهذیب 
مم وانظر سير أعلام ل 

(1) هو: يونس بن يزيد بن أبي النجاد الأيلي - بفتح الممزة وسكون التحتانية بعدها لام - 
أبويزيد مولى آل أبي سفيان. ثقة. إلا أن في 57 عن الزهري وهما قليلاء وفي غير 
الزهري خطاء من كبار الابعة» مات سنة تسع وخسین ومائة على الصحیح؛ وقيل: 
سنة ستين ومائة . تقريب التهذيب (7857/7) . وانظر: تهذيب التهذیب (١/١۷)ء‏ 
وسير أعلام النبلاء (۹/ ۲۲۳) . 

(۷) هو: محمد بن مسلم بن عبيدالله بن شهاب بن عبدالله بن الحارث بن زهرة بن كلاب 
القرشي» الزهري» وكنيته أبويكر الفقيه الحاقظ؛ متفق على جلالته وإتقانه» وهو من 
رژوس الطبقة الرابعة» مات منة خمس وعشرين ومائة . وقيل قبل ذلك بسنة أو ستتين . 
تقريب التهذيب (۲/ ۲۰۷) وانظر: تهذيب التهذيب /٩(‏ 410) . 


3 6 شماء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


عبدالر من عن أبي هریرة" 
ورواه ابن وهب في كتاب القدر وقال فيه: فاذن لي أن اختصي . قال" 
فسكت عنى حتى”'' قلت ذلك ثلاث مرات فقال: « جف القلم ما أنت 
(e‏ 
لاق» ` . 


)١(‏ هو: أبوملمة بن عبدالرهن بن عوف الزهري» المدني. قيل: اسمه عبدالله. وقيل: 
إسماعيل. ثقة مکثره من الطبقة الثالثة. مات سنة أربع وتسعین؛ وكان مولده سنة بضع 
وعشرين . تقريب التهذيب (۲/ 1۳۰ وانظر: تهذيب التهذيب (۱۲/ ۰۱۱۵ 

(۲) انظر: صحيح البخاري (۱۱۹/۷) نشر المكتبة الإسلامية باستانبول سنة ۱۹۸۱م كتاب 
التكاح» باب ما يكره من اثبتل والخصاءء فقد رواء تعليقاً بصيغة الجزم . والمعلق هو: 
ما حذف من مبدأ إسناده راو فأكثر على التوالي. قال ابن حجر في فتح الباري (۹/ 
4) تصحيح سماحة الشيخ عبدالعزيز بن بازه ترقيم محمد فؤاد عبدالباقي» نشر 
رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة: وهذا وصله 
الفربايي في القدرء والجوزقي في الجمع بين الصحبحین. والإسماعيلي من طرق عن 
أصبغ. وانظر كتاب القدر للفريابي (ص4۰۷-4۰۱ ومن طريق الفريابي روا الاجري 
في الشريعة (ص۸) ۳۹۹-۲ وانظر أيضاً تدريب الراوي للسيوطي (۲۱۹/۱) تحقيق 
عبدالوهاب عبداللطیف. ط. الثانية 7464١ه‏ نشر دار إحياء السنة البوية ‏ بيروت . 

(۳) في م» ت: فقال قال؛ وما آثبت من كتاب القدر لابن وهب . 

(4) في ت» حين» وما أثبت من نسخة م» ومن كتاب القدر لابن وهب . 

(0) انظر كتاب القدر لابن وهب ص(۹۹)؛ ومن طريقه رواه ابن أبي عاصم في السنة (۱/ 
۱ وقال فيه الشيخ الألباني: إسناده صحيح. كما صححه السائي في سنه (1/ )1١‏ 
كتاب اللکاح» ورواه البيهقي في سنه (۰)۷۹/۷ وفي كتاب القدر ص(۱۲۹) . ورواه 
النسائي في (04/7) کتاب النكاح باب (4) من طریق الأوزاعي عن الزهري.. به 
وقال: الأوزاعي لم يسمع هذا الحديث من الزهري؛ وقد صرح الأوزاعي بذلك عند 
الفريابي ص(۳۹۲) فقال: حدثنا عمرو بن عثمان» حدثنا بقية بن الوليده حدثيى = 


الباب الأول؛ في تقدیر القادی ر قبل خلق السموات والاارض ® 


وقال أبوداود الطيالسي”'': حدثنا عبدالمؤمن ‏ هو ابن عبيد اله" قال 
كنا عند الحسن فأتاه [برید]" بن آبي مریم" السلولي يتوكا على 
عصا؛ فقال: پا آبا سعید» آخبرني عن قول / الله عز وجل: ۴ ما آمَاب من 1۸ 
یب فى الارض ولا ف اشک الأ سحتب ين مل آن تنام 4" 


= أبوعمرو الأوزاعي» حدثتي من سمع الزهري ...۰ ورواه القضاعي في مسند الشهاب 
(۱/ ۳۰۳) أيضاً من طریق الا وزاعي عن الزهري . 

)١(‏ هو: سلیمان بن داود بن الارود. آبوداود الطيالسي. البصري. صاحب السند. ثقة 
حافظ» غلط في أحاديث. من الطبقة التاسعة؛ مات سنة أربع ومائتین. روی له البخاري 
تعليقاء وروی له مسلم والأربعة . تقريب التهذيب (۱/ ۰۳۲۳ وانظر تهذيب التهذيب 
(۳/ ۱۸۱-۱۸۲ . 

(۲) هو: عبدالمن بن عبيداش. السدوسي. آبوعبيدة البصري» روی عن اطسن وغبره 
وروی عنه عبدالصمد بن عبدالوارث وغيره ثقة من الثامنة. روی له آبوداود في کتاب 
القدر وابن ماجه في التفسیر. تقريب التهذيب (۱/ ۰)۳۵۵ وتهذیب التهذیب (۷/ 4۳۳). 

(۳) هو: الحسن بن أبي الحسن البصري» ابوسعید. واسم أبيه يسار الأنصاري» مولاهم ثقة 
فقيه فاضل مشهور» وكان 0 وهو رأس الطبقة الثالثة. مات سنة عشر 
ومائة وقد قارب التسعين. روى له الستة . تقريب التهذيب /١(‏ ۱۱۵ وانظر تهذيب 
التهذيب (۲/ 17577-:77) . 

(8) في جميع النسخ: يزيد وهو تصحيف» والصواب ما أثبت ;۾ 

(0) هو: بريد بن أبي مریم مالك بن ربيعة السلولي؛ بفتح الهملة. البصري. ثقة من 
الرابعة. مات سنة أربع وأربعين ومائة . روی له نت في الأدب المفرد» وروی له 
ملم والأربعة . تقریب التهذیب (١/41)ء‏ وتهذيب التهذیب (۱/ 4۳۲ وانظر: 
تبصير التبه بتحریر الشتبه للحافظ ابن حجر العسقلاني (۱4۹۰/4) تحقيق علي 
البجاوي, نشر المكتبة العلمية؛ بیروت . 

() سورة الحديد» آية ۲۲ . 
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فقال”' الحسن: حاو وا 
اجلاً أنه کائنْ يوم كذا وكذاء في ساعة كذا وكذاء في الخاصة والعامة" E‏ 
إن الرجل لیاخذ العصا ما يأخذها إلا بقضاء وقدر . قال: يا أبا سعید. والله لقد 
آخذتها واني عنها لغني؛ فان و ا وی 1 


2 2م مع 


ی رز « ین یل أن راما ۷" " فقیل: هو عائد 
[إلى]'"' الأنفس لقربها منه ""» وقیل: هو عائد على الارض"" وقیل: هو عائد 
على المصية" . 


)١(‏ في ت:مقال. 

(۲) في ت: أو العامة . 

(۳) في م» ده س: أو لا ترى . 

(4) ذكره السيوطي في الدر المثور (۸/ 1۲) بنحوه» ونسبه إلى ابن النذر. ط. الأولى ۳١٤١٠ف‏ 
نشر دار الفکر» بروت . 

(0) مورة الحديد آية (۲۱۲) . 

. في م ده س: على‎ )١( 

(۷) رهذا قول ابن عباس. والضحاك والحسنء وابن زید, وقتادة؛ واختاره ابن جرير 
الطبري, والفراء . انظر: تفسیر ابن جرير الطبري (۲۷/ ۲۳6-۲۳۳) نشر دار الفکر 
۰ هف ومعاني القرآن (۱۳۱/۳) لأبي زکریا الفراء تحفیق د. عبدالفتاح شلي؛ نشر 
الحيئة الصرية العامة للكتاب ۸۱۹۷۲ . واعراب القرآن (۳/ ۳۹۹-۳۱۵) لأبي جعفر 
أحمد بن محمد التحاس التوفی سنة ۸۳۳۸ . تحقیق د. زهير زاهد . نشر وزارة الأوقاف 
والشؤون الدينية العراقية . 

(۸) ذکره الواحدي في تفسيره «البسيط» ق (۹۷) مخطوط, محفوظ اصله بدار الکتب الصرية 
تحت رقم (0۳) تفسير . وتوجد صورة مئه هرکز اللك فيصل بالریاض تحت رقم 
(۱۸۲۵/ ف) . 

= وهذا القول ذکره الواحدي في تفسيره «البسیط» ق(۷٩) (الرجم السابق) عن ابن‎ )٩( 


الباب الأول ؛ في تمّدير المقادير قبل خلق السموات والارض 


والتحقيق أن يقال: هو عائد على البرية''' التى تعم هذا كله. ودل عليه 


3 


مت 


السیاق " وقوله ١‏ ترا ۰6 فیتظم التقادیر الثلائة انتظاماً واحداء والله اعلم. 
قال ابن وهب: آخبرني عمر " بن محمد أن سلیمان" بن مهران حذثه. 
قال: قال عبدالله بن مسعود"": إن اول شيء خلقه الله عز وجل من خلقه 
القلم» فقال له: اكتب» فكتب كل شيء يكون في الدنیا إلى يوم القيامة. فيُجمع 
بين الکتاب الأول وبين اعمال العباد فلا خالف الفاً ولا واوا [ولا میما]۳۳۲. 
وعن عبدالله بن عمروء قال: سمعت رسول الله يله يقول: « إن الله عز 
وجل خلق خلقه في ظلمة. ثم ألقى عليهم من نوره؛ فمن أصابه من ذلك النور 


= عباس أيضاً . وقال به: أبومحمد مكي بن ابي طالب القيسي التوفی سنة ۳۷٤ه‏ . كما 

في كتابه مشكل إعراب القرآن (۲/ ۷۱۹)ء تحقيق: د. حاتم الضامن» ط۲ نشر مزسة 
الرسالة. بيروت . وانظر أيضاً اليان في غريب إعراب القرآن لأبي البركات ابن الأنباري 
(1۲/۲). تحقيق: د. طه عبداحمید. نشر الهيئة المصرية العامة للکتاب. ٠٠8١ه.‏ 

(۱) اليرية: الخليقة . انظر النهاية /١(‏ 177) . 

(۲) وهذا هو الذي رجحه - أيضاً ‏ ابن كثير . انظر تفسيره (۳۱۳/4) نشر دار العرفته 
بيروت» سنة ۱8۰۳ ه . 

(۳) سبقت ترجته في صس(۱۸۱) . 

. سبقت ترجته في ص(۱8۱)‎ )٤( 

() هو: عبدالله بن مسعود بن غافل ‏ بمعجمة وفاء - بن حبيب المذلي» آبوعبدالرهن من 
الابقين الأولين؛ ومن كبار العلماءء صحابي جليل؛ مناقبه جف مات سنة التين 
وثلاثين» أو في التي بعدهاء بالمدينة. روى له الستة. تقريب التهذيب (40۰/۱)» وتهذيب 
التهذيب (۲۸-۲۷/۲). واصد الغابة (۳/ ۲۸۱-۲۸۰ والإصابة (۳۷۰۱-۳۹۸/۲) . 

(1) في م» س: ومیما . 

(۷) انظر: کتاب القدر لابن وهب ص(۱۳۵) وسناده منقطع بين الا عمش وان مسعود. 


© شعاء العليل في مسائل القضاء والق در والحكمة والتعليل 


شيء اهتدی. ومن اخطاء ضل ». قال عبدالله بن [عمرو]”'': [لذلك]" اقول: 
حف القلم عا هو کائن؟ 1 رواه الإمام ای ۳ : 


وقال أبوداود”'': حدثنا عباس " بن الوليد بن مزيد » قال: اخبرنی 


۱ )1( (۷) - 
سي 


قال: سمعت الأوزاعي ٠"‏ قال: حدثيني 

. ما بين القوسين ساقط من د» س . وفي م: ابن عمرء والصواب ما آثبت‎ )١( 

(۲) في م د. س: فلذلك . 

() انظر: مسند الامام أحمد (۲/ ۱۹۷ وتال فيه أحمد شاکر رحمه الله: إسناده صحیح . 
السند بتحقیقه (۷۹/۱۱) . وصححه أيضاً الألباني . انظر تخريجه لکتاب السنة لابن 
أبي عاصم (۰)۱۰۸/۱ وذکره الميثمي ني مجمع الزوائد (۷/ ۱۹6-۱۹۳ وقال: رواه 
أحمد پاسنادین» والبزار والطبراني» ورجال أحد |سنادي أحمد ثقات . 

ورواه الفريابي في کتاب القدر ص(۱۷4) بسند رجال ثقات ومن طريقه رواه 
الاجري في الشريعة صس(۱۷۵). وابن حبان في صحیحه. كما في الإحان في تقریب 
صحیح ابن حبان (۱8/ 41-1۳) . 

(4) هو سلیمان بن الأشعث السجستاني سبقت ترجته في ص(۱۳۹) . 

(0) هو العباس بن الولید بن مزید - بفتح الميم وسکون الزاي وفتح المثناة التحتانية - 
العذري - بضم الهملة وسکون العجمة - البيروتي - بفتح الوحدة وآخره مشاة - 
صدوق عابد» من الطبقة الحادية عشرة مات سنة تسع وتسعين ومائتين. وله مالة سنة 
روی له آبوداود والترمذي» تقریب التهذیب (۳۹۹/۱)؛ وتهذیب التهذیب (۱۳۱/0- 
(IY‏ وسير اعلام البلاء (8۷۱/۱۲). " 

)١(‏ هو: الوليد بن مَريّد العدّري أبوالعباس البيروتي» ثقة ثبت» قال النساني: كان لا يخطى 
ولا يدلس» من الثامنت. مات سنة ثلاث وثمانين ومائةء روى له أبوداود والنسائي . 
تقريب التهذيب (۲/ ۰۳۳۰ وتهذيب التهذيب (۱۵۰/۱۱) . 

(۷) هو: عبدالرحمن بن عمرو بن أبي عمرو الأْوزاعي أبوعمرو الفقیه. ثقة جلیل» من 
الطبقة السابعة» مات سنة سبع وخمسين ومالة . تقريب التهذيب (۱/ 4٩۳‏ وتهذيب 
التهذيب (۲۲-۲۳۸/۷) . 


اسباب الاول. في تقدیر القادیر قبل خلق السموات والارض 


1) 


(r) 


" بن يزيد ويحى بن أبي عمرو''' السيباني» قال: حدثتي عبدالله " بن 
فيروز الديلمي قال: دخلت على عبدالله بن عمرو بن العاص وهو في حائط"* 
له بالطائف يقال له الوهط "۰ فقلت: خصال بلغتنى عنك تحدث بها عن رسول 
الله / يكل انه قال: « من شرب الخمر لم تُقبل توبته أربعين صباحأه وان الشقي دب 
من شقي في بطن امه ۰۷ قال : سمعت رسول الله يل يقول: « إن الله خلق 
خلقه في ظلمة» ثم ألقى عليهم من نوره. فمن أصابه من ذلك النور يومئذ 
اهتدی. ومن أخطأه ضل » فلذلك أقول: جف القلم على علم الله" . 


ربيعة 


)١(‏ هو: ربعية بن يزيد الدمشقي» أبوشعيب الإيادي القصی ثقة عابد. من الطبقة الرابعت 
مات سنة إحدى أو ثلاث وعشرين ومالة . تقريب التهذيب (۲۸۸/۱). وتهذيب 
التهذيب (۳/ ۲76 سير أعلام النبلاء (۲۳۹/۵) . 

(۲) هو: یی بن أبي عمرو السيباني - بفتح الهملة وسكون التحتانية بعدها موحدة - 
أبوزرعة الحمصي. ثقةء من الطبقة السادسة» مات سنة ثمان وأربعين ومائة؛ أو بعدها. 
تقريب التهذيب (۲/ ۰۳0۵ وتهلیب التهذيب (11/ 551-779) . 

(۳) هو: عبدالله بن فيروز الديلمي» آخو الضحاك. ثقة من كبار التابعين» ومنهم من ذكره 
في الصحابة . تقريب التهذيب (۱/ ١٤٤٤)ء‏ وتهذيب التهذيب (۳۵۸/۰) . 

(4) يقال: حاط يحوطه حوطاً: وهو الشيء يطيف بالشيء؛ ومنه الحائط: البستان إذا كان 
عليه حائط وهو الجدار . معجم مقابيس اللغة لابن فارس (7/ )١7١‏ مادة «حوط». 
والنهاية لابن الأثير /١(‏ 877) مادة ۱ حوط ‏ . 

() الوهط: ‏ بفتح الواو ومکون الهاء ‏ المكان المطمئن؛ وبه سمي الوهط وهو مال كان 
لعمرو بن العاص قرب الطالف. انظر: معجم البلدان لياقوت الحموي (۳۸۱/0): 
والنهاية لابن الأثير (۲۳۲/۵) . 

قلت: ولا یزال هذا الکان يعرف بهذا الاسم حتی اليوم . 
() في م: وقال . 
(۷) رواه الترمذي (۲۱/۵) کتاب الإيمان» باب ما جاء في افتراق هذه الأمة. وقال: هذا = 
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ورواه الإمام أحمد في مسنده أطول من هذا عن عبدالله بن فيروز الديلمي 
قال: دخلت على عبدالله بن عمرو وهو في حائط له بالطائف يقال له الوهط. 
وهو [مخاصر]'' فتى من قريش يرن" بشرب الخمرء فقلت: بلغني عنك 
حديث [ أنه ]" من شرب شربة خر لم يقبل [ الله له توبة ]۳ أربعين صباحاًء 
وان الشقي من شقي في بطن امه وان من أتى بيت المقدس لا ینهزه " إلا 
الصلاة فيه خرج من خطيتته مثل يوم ولدته امه فلما سمع الفتى ذكر الخمر 
اجتذب يده من يده» ثم انطلق, فقال عبدالله بن عمرو: إني لا أحل لأحد أن 


= حديث حسن, وعبدالله ابن الإمام أحمد في زوائده على المسند (۰۱۷۱/۲ وقال فيه 

أحمد شاكر: وإسناده صحيح . انظر: تعليقه على السند (۱۱/ 44 وابن حبان في 
صحیحه. كما في الإحسان في تقريب صحبح ابن حبان (18-44/۱1) وابن أبي 
عاصم في السنة (۱/ ۱۰۸-۱۰۷ وقال الألباني: إسناده صحيح» والغريابي في القدر 
ص(۱۷۹-۱۷۳) ومن طريقه الاجري في الشريعة ص(۰)۱۷۵ وراه اليهفي في 
الأسماء والصفات ص(۱4۹): وني کتاب القدر ص(۰)۳۹ واللالكائي في الستة (۳/ 
, والبزار كما في كشف الاستار (۲۲-۲۱/۳) تحقيق: حبیب الرحمن الاعظمي؛ 
ط. الأولى ]۱۸۰ نشر مؤسسة الرسالة: بيروت . 

() في م۰ ت» محاصر بالحاء المهملةء وني س: محاضر بالضاد المعجمة؛ وما آثبت من السند» 
ومعنى المخاصرة: أن يأخذ الرجل بيد رجل آخر يتماشيان ويد كل واحد منهما عند 
خصر صاحبه . النهاية لابن الأثير (۲/ ۳۷) . 

(۲) يزن: أي ينهم . النهاية )۳١١/۲(‏ . 

(۳) في م د. س : أن . 

(4) في م: لم تقبل له توبة . وما أثبت من نسخة ت ومن المسند . 

(0) النهز: الدفع؛ والمعنى أنه حرج ول ينو يخروجه غير الصلاة . النهاية لابن الأثير (۱۳۱/۵) . 


اباب الاول : هي تقدیر القادیر قبل خلق السموات والارض 


یقول علي ما [ لم ]"" أقل» سمعت رمول الله لا یقول: « من شرب الخمر 
شربة | تقبل"" له صلاة أربعين صباحاء فان تاب تاب الله عليهء [فإن عاد لم 
تقبل له صلاة أربعين صباحاًء فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد قال: ]۳ فلا 
آدري في الثالثة أو في الرابعة ‏ فان عاد كان حقاً على الله أن يسقيه من ردضة“ 
الخبال يوم القيامة *. قال: وسمعت رسول الله و يقول: « إن الله صز وجل 
خلق خلقه في ظلمة. ثم آلقی عليهم من نوره» فمن آصابه من نوره يومئل 


. ساقطة من: م‎ )١( 

(۲) في ت: لم يقبل الله له . ما أثبت (من م )» والسند . 

(۳) ما بين القوسین زيادة من السند. والستدرك للحاکم . 

(4) الردغة هي: الطين والوحل الکثیر . انظر: النهاية لابن الأثير (۲/ ۲۱۵ وانظر أيضاً 
غريب الحديث لأبي عيد القاسم بن سلام (۱۷/6) . 

(5) انظر: السند (۰)۱۷۱/۲ وقال الشیخ أحمد شاکر في تعلیقه على السند (۱۲۷/۱۰): 
واسناده صحيح» ورواه النسائي (۸/ ۳۱۷) کتاب الأشربة» باب توبة شارب الخمرء 
وی (۰)۳۱۱/۸ باب ذکر الرواية الينة عن صلوات شارب الم وابن ماجه (۲/ 
١‏ کتاب الأشربة» باب من شرب الخمر لم تقبل له صلاة. وابن حبان في 
صحیحه. كما في الاحسان في تقریب صحیح ابن حبان (۱۲/ ۱۸۰ والدارمي في 
سننه (۳۷/۲) کتاب الأشربةء باب التشدید على شارب الخمر» نشر حدیث 
أكاديمي. باکستان: سنة ٤٠٤٠ه‏ . والاکم في التدر (6/ ۱۶۷ وقال: حدیث 
صحیح الاسناد ول مخرجاه» ووافقه الذهي . 
ورواه الإمام أحمد (۱۸۹/۲) بنحوه من طريق نافع عن عاصم عن عبدالّه بن عمرو 
عن الى ب وقال الشيخ أحمد شاکر في تعلیقه على السند (44/۱۱): وسناده 
صحيح . وعثله رواه البزاره كما في كشف الأستار (۳/ ۰۳۹۷ وذكره الهيئمي في مجمع 
الزوائد )1٩/۵(‏ وقال: رواه امد والبزار. ورجال أحمد رجال الصحيح» خلا نافع بن 
عاصم وهو ثقة . 


شماء العليل هي مسائل القعضاء والمنر والحكمة والتعلیل 


اهتدى» ومن اخطاه ضل» فلذلك أقول: جف القلم على علم الله وسمعت 
رسول الله َة یقول: « إن سليمان بن داود سال الله عز وجل ثلاثاء فأعطاه 
ائتین» ونحن نرجو أن تكون [ له ]۳ الثالثة» سأل الله حكماً يصادف حكمه 
٩‏ فأعطاه الله إياه» وسأله مُلكاً لا ينبغي لأحد من بعده» فأعطاه الله يا وسأله آي 
رجل خرج من ببته لا يريد إلا الصلاة / في السجد خرج من خطیته مثل يوم 
ولدته أمه. فنحن نرجو أن يكون الله [عز وجل قد ۳] [اعطاه] ۳" یاه" . 


. )19١( سبق تخريج الحديث في ص‎ )١( 

(؟)فيمات: لناء وما أثبت من السند. والمتدرك . 

(۲) في مءات: ... أن يكون الله عز وجل [يعني] قد أعطاه إياه . وكلمة ١‏ يعني » هذه ليست 
في السند» ولا في المستدرك . 

() في ت ده س: أعطانا . وما أثبت من م والسنده والمستدرك . 

(6) هذا الجزء من الحديث رواه ابن ماجه في سننه (16۱/۱۰) کتاب إقامة الصلاة والسنة 
فيهاء باب ما جاء في الصلاة في مسجد بيت القدس» وابن خزيمة في صحيحه (۲/ ۲۸۸)؛ 
باب فضل الصلاة في بيت القدس ورواه النسائي في سننه (۳۶/۲) كتاب الساجد 
باب فضل المسجد الأقصى والصلاة فيه» دون قوله: فنحن نرجو أن يكون الله عز 
وجل قد أعطاه إياها . ورواه ابن حبان في صحیحه, انظر: الإحسان في تقريب صحيح 
ابن حبان (۵۱۲-۵۱۱/6) كتاب الصلاة؛ باب المساجد. ورواه الفسوي في كتاب 
العرفة والتاريخ (۲۹۳/۲) تحقيق: الدكتور أكرم العمري» طبع مطبعة الإرشاد في بغداد؛ 
ونقله ابن كثير في البداية والنهاية (۲/ ۲۱ (۲۸۸/۲) عن الامام احمد. والنسائي؛ وابن 
ماجه, وابن خزية وابن حبان, والحاكم باسانیدهم» وآشار أيضاً في التفسير (۳۷/6- 
۸ بعد نقله الحديث مطولاً إلى أنه قد روی هذا الفصل الأخير من الحديث: النسالي 
وابن ماجه من طرق عن عبدالله بن فيروز الديلمي عن عبدالله بن عمرو بن العاص؛ 
ونقله اللاري في الترغيب والترهيب (۲/ ۱۳۸-۱۳۷) نشر مكتبة شاب الأزهر بمصر 
وقال: رواه الإمام أحمد والنسالي وابن ماجه؛ وابن خزية وابن حبان في صحيحيهما . = 


الباب الأول : في تقدير القادیر قبل خلق السموات والارض 


[ ورواه ] ۳" الحاكم''' في صحيحه [ وقال ]'" : هو على شرط الشيخين 
ولا علة له . [ والله اعلم "© . 


- والحديث بطوله رواه الإمام أحمد في منده (۱۷۱/۲) كما تقدم وقال فيه أحمد شاكر: 
إسناده صحيح. انظر: المسند بتحقيقه .)150-1717/1١(‏ ورواه الحاكم في المستدرك 
(۳۱-۳۰/۱) - كما آشار إليه المؤلف ‏ وقال الحاكم فيه: هذا حديث صحيح» قد 
تداوله الائمة وقد احتجا ججميع رواته ثم لم يخرجاء ولا اعلم له علة. وقال الذهبي: 
على شرطهماء ولا علة له . ورواه الفريابي في القدر ص(۱۷۸-۱۷) . 

. في د: رواه» بدون الواو‎ )١( 

(۲) هو: أبوعبدالله محمد بن عبدالله بن محمد بن حمدويه بن نعيم الضبی الطهماني اليسابوري. 
يعرف بابن الیع» صاحب «المستدرك» و ١‏ المدخل » و « علوم الحديث ٩‏ وغيرها . ولد 
سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة» وطلب الحديث صغيراً باعتناء أيه وخاله» وكان من بحور 
العلم على تشيعم قليل فيه» حدّث عنه اليهقي وخلاتق. وكان إمام عصره في الحديث» 
مات سنة خس واربعمالة. سير اعلام البلاء (۱۷۷-۱۱۲/۱۷) وطبقات الحفاظ 
للسيوطي ص(۱۰)-۱۱) . ط الأولى ۱۸۰۳ هب نشر دار الكتب العلمية؛ بيروت . 

(۳) ۰ قال » : ساقطة من د» س . 

(4) ما بين القوسين زيادة من ت . 


الباب الثاني 


في تقدیرالرب تبارك وتعالی شفاوه 
العباد وسعادتهم. وأرزاقهم وآجا لهم. وأعمالهم 
فبل خلفهم. 
وهوتقدير ثان بعد التقدیر الأول 


الباب الثاني في تقدیر الرب تبارك وتصالی شتاوه العباد وسعادتهم - 


" الباب الثاني 
في تعديرالرب تبارك وتعا لى شقاوه العباد وسعادتهم. ولرزاقهم وآجالهم. 
وأعمالهم قبل خلقهم. وهو تقديرثان بعد التقدیر الأول 
عن علي" بن أبي طالب منت قال : كنا في جنازة في بقيع الغرقد'", 
[فاتانا) رسول الله كَل فقعد. وقعدنا حوله» ومعه مخصرة» فتکس"گ 
فجعل [ینگت]“ بمخصرته. ثم قال : « ما منکم من حل ما من نفس منفوسة"" 
إلا وقد كتب الله مکانها من الجنة والتاره والا قد كتبت شقية أو سعیدة» فقال رجل : 
يا رسول الله أفلا نک على كتابنا وندع العمل ؟ فقال : 2 من كان من آهل 


(») نهاية سقط (ع) الذي بدأ من أول الكتاب . 

)١(‏ هو: علي بن أبي طالب بن عبد الطلب بن هاشم اماشمي. ابن عم رسول الله كاقلا 
وزوج ابته فاطمة» من السابقين الأولين» وهو احد العشرة البشرین بالجنة ورابع الخلفاء 
الراشدین قتله عبدالرهن بن ملجم الرادي - غيلة ‏ في رمضان سنة أربعين» وله ثلاث 
وستون سنة على الأرجح. روى له الستة. تقريب التهذيب (۰۳۹/۲ وتهذيب التهذيب 
(۷/ ۳۳۹-۳۳6). وأسد الغابة (۳/ ۱۲۲-۵۸۸ والإصابة (۲/ ۱۰-۵۰۷ ۵) . 

(۲) هو موضع بالدينة فيه قبور أهلهاء كان به شجر الغرقد الذي هو کبار العوسج؛ فذهب ربقي 
اسمه. انظر النهاية لابن الأثير (۱17/۱). ومعجم البلدان لیاقوت الحموي (۱/ 4۷۳). 

(۳) في ع دء س : فاتی . 

(4) الخصرة : ما مختصره الانسان بيده فیمسکه من عصا أو عکازق أو مقرعت. أو قضيب» 
وقد يتكى علیه. وسمیت بذلك لانها تحمل تحت الخصر غالباً للاتكاء علیها. انظر : 
النهاية لابن الأثير (۳۱/۲) وفتح الباري (4۹۱/۱۱) . 

(5) نكس : اي خفض راسه وطاطاه إلى الأرض على هيئة الهموم. انظر : شرح النووي 
لصحیح ملم (۱۹۵/۱۱) . 

(1) في ت» ده س : ینکث. ونکث الأرض بالقضیب هو : أن یزثر فیها بطرفه. فعل 
الفکر الهموم. انظر النهاية (۰/ ۱۱۳) . 

(۷) منفوسة : أي مولودة . انظر : النهاية (0/ ۹۵ . 
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السعادة فيصير إلى عمل آهل السعادة» ومن كان من آهل الشقاوة فسيصير إلى عمل 
اهل الشقاوة » ثم قرأ : « تن من عفن ان لوا دنق 9 َير شرن 
وی نجل واستفی 9 رذب بای رج نب ری ج ۳۹ . 

وني لفظ : « اعملوا فكل میسر؛ آما أهل السعادة فيسرون لعمل أهل السعادته 
وأما آهل الشقاوة فبيسرون لعمل أهل الشقاوة ثم قرأ : < تما من اع راق ل 


وي سس ف 


و سي او ناف سو ن كل و 
1 روم ری( “عد 


(۱) سورة الليلء الآيات من ۱۰-۵ . 

(۲) رراه البخاري في (۰)۹۹/۲ کتاب الجنائز؛ باب موعظة الحدّث عند القبر وقعود أصحابه 
حوله ورواه أيضاً في (1/ )۸١‏ كتاب التفير تفسير سورة *والليل إذا یفشی» باب 
قوله تعالى : $ ون من تل انق 4. ومسلم في (۲/ ۲۰۳۹) كتاب القدر. باب كيفية 
الخلق الآدمي في بطن آمه. وكتابة رزقه وأجله وعمله» وشقاوته وسعادته . 

(۳) رواه بهذا اللفظ البخاري في (81/17) كتاب التفير, تفسير سورة «والليل إذا یغشی» 
باب قوله تعالى « نتب لمن » . ورواه أيضاً ختصراً في كناب القدر (۲۱۲/۷) باب 
وان نر اند مَفدُويًا4: وفي (۸4/۱) کاب التفسيرء تفسير سورة « والليل إذا يغشى). 
وني كتاب الأدب (۱۲۳/۷) باب نكت العود في الماء والطین. وفي کاب التوحيد (۸/ 
۲۱-۵۰ باب قوله تعالى : 9 ول رن لک هَل ن مد 4» ورواه مسلم /٤(‏ 
)1١١1:--84‏ كتاب القدرء باب كيفية الخلق الآدمي في بطن امه وكتابة رزقه وأجله 
رعمله. وشقاوته وسعادته. ورواه أبوداود (40۷/۱۲) كتاب ال باب في الفدر؛ 
والترمذي (۳۰۰/۸) أبواب القدر باب ما جاء في الشقاء والعادق و(۲16/۱۲- 
0۱ ابواب التفسیی. تفير مورة « والليل إذا یفشی». وابن ماجه (۳۱-۳۰/۱) 
القدمة باب في القدر. والإمام امد في مسنده /١1(‏ 1159837 ۰۱۳۲ ۰۱۳۳ ۱۸۰ وابن 
حبان في صحیحه. كما في الإحان في تقریب صحیح ابن حبان (۲/ 1۷-10 واليهفي 
في القدر ص(۰)۳۲-۲۸ وني کاب الاعتقاد (ص۱۳۷). والفربايي في القدر ص(۱۵۰- 
۱) ومن طريقه رواه الآجري في الشريعة صس(۱ ۱۷۲-۱۷) . 


الباب الثائي : في تقدير الرب تبارك وتعالى شماوه الصباد وسعادتهم - © 


وعن عمران بن حصين ''' قال : قيل : يا رسول اه أعلم أهل الجنة من 


أهل النار؟ فقال : « نعم » . قيل : ففيم يعمل العاملون؟ قال : « كل مير لما خلق 


له ». متفق عل" . 
وني بعض طرق البخاري : «کل يعمل لا خلق له» أو لایر له ۳۰ . 


وعن أبي الأسود الدژلي "" قال : قال لي عمران بن حصین : آرایت ما 


يعمل / الناس الیوم ویکدحون فیه؛ أشيء قضي [ عليهم “٤‏ ومضى علیهم من 
فدر قد سبق» أو فیما یستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة علیهم؟ 
فقلت : بل شيء قضي عليهم ومضى علیهم قال : فقال : أفلا يكون ظلماً ؟ 


(۱) هو : عمران بن حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي» أبونجيد؛ بنون وجيم؛ مصغرأء اسلم 
عام خيير؛ وصحبء وكان فاضلء وقضى بالکوفة. مات سنة اثنتين وخمسين بالبصرة. 
تقريب التهذيب (۸۲/۲). وتهذيب التهذيب (175-176/8).: أسد الغابة (۷۷۸/۳- 
۷۹ الإصابة (۲۷-۲۱/۳) . 

(۲) رواه البخاري في صحیحه (۷/ ۲۱۰) کتاب القدر باب جف القلم على علم الله. ورواه 
أيضاً في (۸/ ۲۱6) کتاب التوحید باب قوله تعالى : وقد تاران زر هَل ين مدر 
ورواه مسلم (۲۰6۱/۹) واللفظ له. کتاب القدر باب كيفية خلق الأدمي في بطن آمه 
وكتابة رزقه وأجله وشقاوته وسعادته. ورواه أبوداود في سنه (1۷7۱/۱۲) کاب الستة: 
باب في القدرء والفريايي في کتاب القدر ص(۰)۱0۷ ومن طريقه رواه الآجري في الشريعة 
ص( ۱۷) . 

(۳) انظر : صحیح البخاري (۷/ ۲۱۰) کتاب القدر؛ باب جف القلم على علم الله . 

(4) هو : أبوالأسود الليّلي - بكر الهملة وسکون التحتانية - ویقال: الدژلي» بالضم بعدها 
همزة مفتوحة. البصري. اسمه ظالم بن عمرو بن سفیان. ویقال: عمرو بن عثمان» أو 
عثمان بن عمرو؛ ثقة فاضل. محضرم مات منة تسع وسنین» روی له الستة. تقريب 
التهذيب (۲/ ۰۳۹۱ وتهذیب التهذیب (۱۱-۱۰/۱۲) . 

(0) ساقطة من : ت . 


هر 


ب 


© شماء العل یل في مسائل القضاء والقئر والحكمة والتعليل 


قال : ففزعت من ذلك فزعاً شدیداء وقلت : كل شيء خلق الله وملك يده : 
«لا بل عَم یفعل وهم سلو ۳ قال : فقال لي : يرحمك الله إني لم ارد 
با سالتك إلا لاحزر"" عقلك. إن رجلين من مزينة'"' انیا رسول الله يه فقالا: 
يا رسول اف آرایت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيهاء آشي: فضي عليهم 
ومضى فيهم من قدر قد سبقء أو فيما يستقبلون [به]"" ما أتاهم به 
[وثبتت الجة] " علیهم؟ . فقال : «بل شيء فضي علیهم» ومضى فیهم» وتصديق 
ذلك في کاب الله عز وجل : «ونْس وَمَا سرا يج نها مرها وتنودا 
:6 . رواه سلم في صحيحه”" . 


(۱) اقباس من الاية ۲۳ من سورة الأناء . 

(۲) لا حزر عقلك : قال النووي في شرحه لصحیح مسلم (۱۹۹/۱۷) اي : لامتحن عقلك 
ونهمك ومعرفتك . 

(۳) مزينة : هم بنو علمان وأوس. ابنا عمرو بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر بن نزار بن 
معد بن عدنان» وبطین صغير يقال لحم : بنو حميس بن أد بن طابخة بن إلياس .. الخ» 
وأمهما مزينة بنت کلب بن وبرة» تسب ولدها إليها . جمهرة أنساب العرب لابن حزم 
(ص ۰-1۸۰ ۲۰۱) ط. الأولى ۳۸۲١ه‏ نشر دار المعارف» مصرء واللباب في تهذيب 
الأنساب للجزري (۳/ ۲۰6) طبعة دار صادرء بیروت . 

. ساقطة من ت‎ )٤( 

(6) في ع؛ د» س : وثبتت به الحجةء بزيادة ١‏ به ! وليست في مسلم . 

. ۸ ۰۷ سورة الشمسء آية‎ )١( 

(۷) انظر : صحيح ملم )5١45-5١41/4(‏ كتاب القدر» باب كيفية الخلق الآدمي في بطن 
أمه. وكتابة رزقه وأجله وعمله. وشقاوته وسعادته؛ ورواه الإمام أحمد في مسنده (4۳۸/6) 
مختصراً . واللالكائي في السنة (۳/ ۰00۲ ۰۵1۳ 244) ۰ وابن آيي عاصم في الستة (۱/ 
۰۷۷-۲ والفريابي في القدر ص(557-770). والطبري في تفسیره (۲۱۱/۳۰)» 
واليهقي في كتاب الاعتقاد صس(۱۲۸) وني کتاب القدر ص(۲۲)ء والطيالسي في مسنله = 


اباب الثاني . هي تقدير الرب تبارك وتعالى شقاوه العباد وسعادتهم - 2 


وعن شفي الأصبحي"" عن عبدالله بن عمرو قال : خرج علينا رسول الله 
+5 وف يده كتابان» فقال : « أتدرون ما هلان الکتابان؟» قال : قلنا : ل إلا أن 
تخبرنا يا رسول الله . قال للذي في يده اليمنى : « هذا كاب من رب العالمين تبارك 
وتعالى باسماء آهل ابنة. وأسماء آبالهم وقبائلهم؛ ثم أجل [علی آخرهم لا 
يزاد'"']'" فيهم ولا ينقص منهم ابداً ۰. ثم قال للذي في يساره : «هذا كتاب آهل 
النار بأسمائهم وأسماء آباتهم» وقبائلهم؛ ثم أجل على آخرهم [لا يُزاد ]1 فيهم ولا 
ينقص منهم أبدأ ٠‏ فقال أصحاب رسول الله ب : فلأي شيء نعمل إن [ كان 
هذا] ۲ أمرأ قد فُرغ منه" "؟ قال رسول الله يك : «سدَدُوا”'' وقاربواء فان صاحب 
الجنة يختم له بعمل آهل الجنة» وان عمل أي عمل, وإن صاحب النار يختم له بعمل . 
أهل النار وإن عمل اي عمل » ثم قال بيده فقبضهاء ثم قال : فرغ [ ریک ٩]‏ 


= (ص۰)۱۱۳ وذكره السيوطي في الدر المنثور (۸/ 0۲۸ وزاد نسبته إلى ابن النذر وابن مردويه . 

(۱) هو شي - بالفاء المصغرة - ابن ماتع - مثناة ب الأصبحيء ثقة من الطبقة الثالكةء ارسل 
حديثاً فذكره بعضهم في الصحابة خطاء مات في خلافة هشام . قاله خليفة . روى له 
البخاري في كتاب خلق أفعال العباده وروی له أبوداود والترمذي والنائيء وابن ماجه 
في التفسير؛ تقريب التهذيب (۱/ ۳0۳ وتهذيب التهذيب (4/ 719 . 

() في ع. د : عليهم فلا يزاد . 

(۳) أجل على آخرهم: أي احصوا وجعوا فلا يزاد فيهم ولا ينقص. النهاية لابن الأثير (۱/ 
¥( . 

(4) في ع ده س : فلا بزاد . 

() في ت : إن هذا كان . 

. في ت : قد فرغ الله منه‎ )١( 

(۷) سددوا وقاربوا : أي اطلبوا في أعمالكم السداد والاستقامة؛ رهو القصد في الأمر والعدل 
فيه . النهاية لابن الأثير (۲/ ۳9۲) . 

() في ت : ربك . 
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عز وجل من العباد. ثم قال [ باليمنى ]27 [فنبل بها]" فقال : فريق في الجنة» ونبد 
ری فقال : و / في السعير » . رواه الترمذي عن قتيبة'"' عن [ ليف“ 


(۹) 5 (A) 
[عن)“ ابي فل > عن شفي. وعن قتيبة عن بكر بن ' [مضر) عن ابي‎ 


() في ع : باليمين . 

(1) في م : فنبذها . 

(۳) هو : قتيبة بن سعيد بن جميل ‏ بفتح الجيم ‏ ابن طريف اللققي. ابو رجاء البغلاني - بفتح 
الموحدة وسکون المعجمة ‏ يقال اسمه : حى وقل : علي» ثقة ثبت. من العاشرة. مات 
سنة أربعين وماتئنين عن تسعين سنة . روى له التة . تقريب التهذيب (۱۲۳/۲). 
وتهذيب التهذيب (۳۱۱-۳۵۸/۸) . 

(4) ليث : ساقطة من ع . 

(۵) هو : الليث بن سعد بن عبدالرهن ن الفهمي» > أبوالحارث المصري. ثقة ثبت فقیه. إمام 
مشهور من السابعة؛ مات في شعبان سنة حمس وسبعين ومالة . روى له الستة تقريب 
التهذيب (۱۳۸/۲)» وتهذيب التهذيب (۰)60۹/۸ وسير أعلام النبلاء )۱۳١/۸(‏ . 

() ساقطة من : ع؛ ده س . 

(۷) هو : حي بن هانین بن ناضر - بنون معجمة - أبو قَيْل ‏ بفتح القاف وكسر الوحدةه 
بعدها تحتانية ساكنةء العافري الصري قال عنه ابن حجر : صدوق يهم . ووثقه الامام 
أحمد واین معين وابوزرعة رالفري والعجلي وأحمد بن صالح الصري. مات سنة ثمان 
وعشرین ومائة بالبرلس عصر روی له البخاري في الأدب الفرد. وأبوداود في القدر؛ 
والترمذي, واتسالي. انظر : تقریب التهذیب (۲۰۹/۱): وتهذیب التهذيب (۳/ ۷۳-۷۲). 

(۸) هو : بكر بن مضر بن محمد بن حكيم الصري, أبومحمد؛ او ابوعبدائه ثقة ثبت» من 
الثامنة. مات سنة ثلاث أو أربع وسبعين ومائة» وله نيف وسبعون. روی له الستة سوی 
ابن ماجه . تفریب التهذیب (۱/ ۱۰۷ تهذیب التهذیب (۱/ 1۸۷ تاريخ الثقات 
للعجلي (ص۸۵) ط. الا ول ۱۸۰۵ نشر دار الکتب العلمية: بیروت . 

(9) في جميع اللسخ نصرء وهو تصحیف. وما آثبت من جامع الترمذي وبقية کب التخریج 
رکب تراجم الرجال . 


الباب الثاني : ظي تفدير ارب تبارك وتعالی شتاوه العباد وسعادتهم - 0 


(۳۱ 


فيل به وقال : حديك مج ایب ۱ ورواه النسائي 
امد وهذا السياق ل“ 3 


۰ والإمام 


1) 


وی صحيح الحاكم وغيره من حديث [أبي] جعقر 


(۱) ساقطة من ع . 

(۲) انظر : جامع الترمذي (۳۰۹-۳۰۸/۸) ابواب القدرء باب ما جاء أن الله كب کاب 
لأهل الجنة وأهل النار . 

(۳) هو : أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بجر بن دیتان أبوعبدالرحمن النسائي» الحافظ 
صاحب السنن. مات سنة ثلاث وثلاثمائة؛ وله ثمان وثمانون سنة. روی له ملم . 
تقریب التهذیب (۱۱/۱ تهذیب التهذیب (۳۹-۳۱/۱) . 

(4) انظر : کتاب الفسیر من سنن النسائي الکبری (۲0۵-۲۹4/۲) تفسیر سورة الشوری 
آية ۰۷ تحقيق : صبري الشافعي وزمله. ط. الأولى ۱۶۱۰ نشر مؤسة الكتب 
الثقافية؛ بیروت . 

(5) انظر المسند (۲/ ۱۱۷) وقال فيه أحمد شاکر : إسناده صحیح . انظر : السند بتحقيقه (۱۰/ 
۸) وکنا قال الألباني . انظر : حاشبة مشكاة الصاییح (۳۹/۱) . واحدیث رواه أيضاً : 
ابن أبي عاصم في السنة (۱/ ۰۱۵6 وقال الألباني : (سناده حسن, وکذا قال في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة (4۲۹/۲» ورواه ابن جرير الطبري ني تفسبره (۱۱/۲۵) . 
وابونعيم في الحلية (۱۱۸/۰» وابن وهب في القدر (ص۸۲-۸۳) عن رجل من 
اصحاب رسول الله َة (وهذا الرجل كما يته رواية الترمذي ورواية الامام أحمد هو 
الصحايي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ) . ومن طریق ابن وهب 
رواه الطبري في تفسيره (۹/۲۵) . ورواه الدارمي في كتاب الرد على الجهمية (ص۷۹) . 
واليهقي في کتاب القدر (ص۳۷-۳) . والفريايي في کاب القدر (ص ۱۵-۱۵۳) . 
ومن طریق الفريايي رواه الآجري في الشريعة (ص۱۷1-۱۷۳) . وذکره الخطيب 
اكريزي في المشكاة (۱/ ۰6۳۰ وابن كثير في تفيره /٤(‏ ۰40۷ والسيوطي في الدر اللور 
(۷/ ۰۳۳۸-۳۳۷ وزاد نسبه إلى ابن النذر وابن مردويه . 

() في ت : ابن . 
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۰ 5 -(۳) 40 م 
الرازي" حدثنا الربيع بن اس عن آبي العالية ۰ عن آبي بن كعب ف 
98 اس اك مس رر 2 لمكم 0 ۰ ميب وم (ه۵ 
قوله تعالى: رَد ۹ ريك من بی ءادم من ظهورهر لدرينهم] كد 


(۱) هو : عیسی بن آيي عيسى عبدالله بن ماهان: أبوجعفر الرازي التميمي مولاهم. مشهرر 
بكنيته. واصله من مروء وكان يتجر إلى الري؛ صدوق سي احفظ. خصوصاً عن مغيرة. 
من كبار الطبقة الابعة. مات في حدود الستين ومائة . روى له البخاري في الأدب المفرد. 
وروى له الأربعة. تقريب التهذيب :)1١07/1(‏ وتهذيب التهذيب (05/17-/00): وسير 
اعلام البلاء (۳۸۱/۷) . 

() هو : الربيع بن آنس البكري: أو الحنفي» بصري نزل خراسان. صدوق له أوهام؛ زمي 
بالتشيع. من الخامة؛ مات سنة أربعين ومالة أو قبلها . روی له الأربعة . تقریب التهذیب 
(۱/ ۳ تهذیب التهذیب (۳/ ۰۲۳۹-۲۳۸ سیر اعلام اللبلاء (۱1۹/7) . 

(۳) هو : ریم - بالتصغير - بن مهران» أبوالعالية الرياحي - بکسر الراء وبالتحتانية ‏ ثقة كثير 
الارسال من الثانية. مات سنة تسعین» وقيل: ثلاث وتعين» وفیل: بعد ذلك قال شعة : 
قد أدرك رفيع علياً وم يسمع منه. روى له الستة . تقريب التهذیب (۱/ ۲۵۲) تهذيب 
التهذيب (۳/ ۲۸۰-۲۸). والمراسيل لأبي محمد عبدالرمن بن أبي حاتم ص۵4 تعليق 
امد الکاتب. ط. الأولى؛ ۱۸۰۳ هب نشر دار الكتب العلمية؛ بیروت . 

(4) هو : أيي بن کمب بن قيس بن عبد بن زید بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار 
الأنصاري الخزرجي» أبوالنذرء سيد القراء؛ ويكنى ابا الطفيل أيضاًء من فضلاء الصحابة, 
اختلف في سنة موته اختلافاً كثيرأًء قيل: سنة تسم عشرة» وقيل: سنة اثنين وثلاثين؛ وقيل 
غير ذلك» روى له الستة . تقريب التهذيب (4۸/۱). وتهذيب التهذيب :)188-١141//1(‏ 
أسد الغابة (۱/ 77-51)) الإصابة (۲۰-۱۹/۱) , 

(0) في م۰ع : ذرياتهم بالجمع؛ وهي قراءة نافع وأبي عمرو وابن عامرء وقرا البافون بالتوحيد. 
انظر : كتاب التيسير في القراءات السبع لأبي عمرو الداني ص۰۱۱ ط. الثانية ٤‏ ١٠٤٠ه‏ 
-1984م. نشر دار الكتاب العربي. والمسوط في القراءات العشر لأبي بكر أحمد بن 
الحسين بن مهران الأصبهاني ص(۱۸۱) تحفيق سبيع حاكمي . ط. الثانية ۱8۰۸ نشر 
دار القبلة بجدة» ومؤمسة علوم القرآن في ببروت . 

. ۱۷۲ سورة الأعراف. آية‎ )١( 


الباب الثاني . ظي تقدیر السرب تبارك وتصالی شماوه العباد وسعادتهم و 2 


قال : جعهم [له]''' يومئذ جعأ ما هو کائن إلى يوم القيام فجعلهم [ارواحا] 
ثم صورهم وامتتطقهم: > فتکلموا وأخذ علیهم العهد والیثاق. واشهدهم على 
أنفسم : و میگ الوا بل هنن أت قمع یت ِا ڪتا عن هذا 
غیت 6 أو توا 1 ره ءاباژنا من بل و ڪا ره من دهم گا يا 
ممل لبون تب >" قال : فإني أشهد عليكم السماوات السبع. والأرضين 
السبم. وأشهد عليكم أباكم آدم أن تقولوا يوم القيامة: لم نعلم» أو تقولوا : إنا كنا 
عن هذا غافلين» فلا تشركوا بي شین فإني ارسل إليكم رسلي؛ يذكروتكم 
عهدي وميثاقي وأنزل عليكم کتي» فقالوا : نشهد أنك ربنا وإهناء لا رب لنا 
غيرك. ورفع هم أبوهم آدم فرأى فيهم الغنى والفقير» وحسن الصورة وغير 
ذلك فقال : رب لو سويت بين عبادك . فقال : إني أحب أن أشكرء ورأى فيهم 
الأنبياء مثل السرج .. وذكر تام الحديث'" 


() ساقطة من :ع . 

(۲) فيع.د س : أزواجاً . 

(۳) سورة الاعراف آية : ۰۱۷۲ ۱۷۳ . 

(4) انظر : المستدرك للحاكم (1/ 77 774) وتال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
خرجاه. ووافقه الذهي . ورواه ابن منده في كتاب الرد على الجهمية (ص۱۰-۵۹) . 
ورواه الفريابي في القدر (ص۱۵۹) ومن طريقه رواه الآجري في الشريعة (ص ۰۲۰۷ 
۸ ورواه الطبري في تفسیره (۹/ ۱۱6 وقال محمود شاکر : وإسناده صحیح؛ انظر 
تفسير الطبري بتحقیقه (۲۳۹-۲۳۸/۱۳) نشر دار العارف عصر؛ ورواه عبدالله ابن 
الامام أحمد بن حنبل في زیادته على مند أيه (۱۳۰/۰) عن شيخه محمد بن یعقوب 
الربالي» عن المعتمر بن سليمان عن أبيه؛ عن الربيع بن انس مختصرأء وذكره الحيشمي في 
مجمع الزوائد (۲۵/۷) وقال : رواه عبدالله بن أحمد. عن شيخه محمد بن يعقوب الربالي, 
وهو مستور؛ وبقية رجاله رجال الصحيح. ورواه ابن عبدالبر في التمهيد (۱۸/ 4۲-۹۱), 
واليهقي في الأسماء والصفات (ص ۰1-1۱۳ 4) مختصراً. وني كتاب القدر (ص41-46):- 
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ری حكن وجامع الترمذي من حلیث هشام) A‏ عن 
[زید] " بن اسلم" عن ابي صالح"" عن آبي هريرة؛ قال : قال رسول الله و: 
د لما خلق الله آدم سح [ظهره]۳ فسقط من ظهره کل تسه" هو خالقهاء إلى يرم 
القيامة أمثال الذرء ثم جعل بين عيني كل إنسان منهم وییصا"" من نور؛ ثم عرضهم 


= ورواه اللالكائي في النة (۵0۹/۳) والدولابي في الکنی (۲۰/۲) ط. الثانية سنة ۱۱۰۳ 
نشر دار الكتب العلميةء بيروت؛ وذکره الخطيب التبريزي في مشكاة الصاییح (44/۱) . 
وقال الألباني : سنده حسن موقوف ولکنه في حکم الرفوع؛ لأنه لا يقال من قبل الراي . 
وذكره ابن كثير في تفيره (۲۱4-۲۲۳/۲) وزاد نجه إلى ابن أبي حاتم وابن مردریه في 
تفسيريهماء وذكره السيوطي في الدر المثور (۳/ ۰۱۰۰ وزاد نسبته إلى عبد بن حبد. وأبي 
الشیخ. وابن عساکر في تاره . 

() ساقطة من :ع . 

(۲) هو : هشام بن معد الدني. أبو عباد. أو آبو سعد. صدوق. له أرهام؛ ورمي بالتشيع؛ من 
کبار الطبقة السابع مات سنة ستين ومالة أو فبلها. روی له البخاري تعلیقا: وروی له 
ملم والأربعة. تقریب التهذیب (۲/ ۳۱۸ وتهذیب التهذيب (1۱-۳۹/۱۱) . 

(۳) في شاع : زیده وف م۰ د» س : یزید» وما آثبت من الستدرك للحاكم» وجامع الترمذي 
وغيرهما . 

() في د : يزيد . 

(0) هو زید بن أسلم العدوي. ابواسام ویقال : ابوعبداثثه الدني الفقيه. موی عمره ثقة عالمء 
وکان پرسل» من الطبقة الثالثة. مات سنة ست وثلائین ومالف. وروی له الستة. تقریب 
التهذیب (۱/ ۰۲۷۲ وتهذیب النهذیب (۳/ ۲۹۵). وانظر : سير اعلام النبلاء (۳۱۹/۰) . 

(۱) هو : ذکران. آبر صالح السمان الزیات الدني» ثقة بت. وکان مجلب الزیت إلى الکوفة: 
من الطبقة الثالثة مات سنة إحدى ومالة. روى له الستة. تقریب التهذيب (۲۳۸/۱ 
وتهذیب التهذیب (۰)۲۲۰-۲۱۹/۳ والجمع بين رجال الصحيحين (۱۱/ ۱۳۳-۱۳۲) . 

(۷) ساقطة من :ع د. 

(۸) السّمة : الفس والروحء وکل دابة فیها روح نسمة. النهاية لابن الأثير (1۹/۰) . 

. )۱1۹/۵( الویص : البریق . النهاية لابن الأثير‎ )٩( 


الباب الثاني : في نقدیسر ارب تبارك وتعالى شماوه العباد وسعانتهم - 


على آدم؛ فقال : من هولاء يا رب ؟ فقال : هولاء ذريتك؛ فرأى فيهم رجلاً أعجبه 
ویص ما بين عینیه؛ فقال : يا رب من هذا؟ قال : ابنك داود [يكون]”'' في آخر الأمم/ ١٠ب‏ 
قال: کم جعلت له من العمر؟ قال : ستين سنة . قال : يا رب. زده من عمري أربعين 
سنة . قال الله : إذاً یکتب ويختم» فلا ببدل» فلما انقضی عمر آدم جاء ملك الموت . 
قال : أوَلّم يبق من عمري أربعون سنة ؟ قال له : أُوَلّم تجملها لابنك حاود ؟ قال : 
فجحد» فجحدت ذريئُه؛ ونسي فنسيت فریثه. وخطى فخطئت ذريثه » . قال : هذا 
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. ماقطة من : ع‎ )١( 

(۲) انظر : المستدرك للحاكم (۲/ ۳۲٠‏ 087) وال : هذا حديث صحیح على شرط ملم 
ول يخرجاء. ووافقه الذهبي . وانظر أيضاً جامع الترمذي (194-197/11) أبواب 
النغسيرء تفسير سورة الأعراف . وقال : هذا حديث حسن صحيح» وقد روي من غير 
وجه عن أبي هريرة ڪه عن الني كَل . 
والحديث رواه أيضاً ابن منده في الرد على الجهمية (ص۵۰-1۹) . وقال : هذا حديث 
صحيح من حديث هشام بن سعد عن زيد بن اسلم» عن أبي صالح عن أبي هريرة رواه 
خلاد وغيره؛ وروی هذا الحديث صفوان عن عيسى؛ عن الحارث بن أبي ذباب عن 
سعيد المقبري عن أبي هريرة ڪه عن الي 35 مثله وهو صحيح أيضاً . 
ورواه الفريابي في كتاب القدر (ص۱۳۱) من طريق هشام بن سعد .. به. وابن سعد في 
الطبقات الكبرى (۱/ ۲۸-۲۷) نشر دار صادرء بيروت سنة ۱۳۸۰ ه والطبري في التاريخ 
6۱ ) كلهم عن أبي صالح عن أبي هريرة کت عن الى ب . ومن طريق سعيد 
المقبري رواه الطبري في التاريخ )١56 /١(‏ وابن خزية في التوحيد .)111-10/1١(‏ وابن 
أبي عاصم في السنة (۹۱/۱) . وقال الألباني : إمناده حسن . وابن حبان في صحيحه. كما 
في ال(حسان في تقريب صحيح ابن حبان (۱۶/ ۰4۲-10 ورواه الحاكم في المستدرك (۱/ 
4) وقال : حديث صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهي ثم قال: وله شاهد صحيح. 
ثم ساقه من طريق أبي خالد الأحمر عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن أبي هريرة ڪي 
عن الني و . قال الألباني في تخريجه للسنة )٩۱/۱(‏ : وهذا إسناده حسن. ۰ 


3~ شماء العليل في مسائل القضاء والقنر والحكمةهة والتعليل 


وني [موطا)“ مالك" : عن زيد بن ابي انيسة أن عبدالحميد بن 


عبدالرحمن بن زيد بن لطاب" اخبره عن مسلم بن يسار ابحهتي "۰ أن عمر 


= وعن الحاكم رواه البيهقي في کاب الأسماء والصفات (ص ۰4۱۱-4۱۰ ورواه ابن 
وهب في القدر (ص1۷) من طريق عطاء بن يار عن أبي هريرة خن ومن طريقه رواه 
ابو يعلى في مسنده (114-575/11) . والفريايي في القدر (ص۰)۱۳۱-۱۳۰ وذکره 
اليوطي في الدر النثور (۱۰۳-۱۰۱/۳) بنحوهء ونسبه إلى ابن أبي حاتم وابن منده وابن 
عاكرء وعبد بن حيد» وابن مردويه . وللحديث شاهد من رواية ابن عباس» رضي الله 
عنهما؛ عند الإمام آحد (4/ الاء ۰۲۵۲ (۱۷۵-۱۷۸/۵) وقال أحمد شاكر : إسناده 
صحیح» وابن جرير في تفسيره (۹/ ۱۱6 والطيالسي في مسنده (منحة المعبود) (۲/ ۸۲) 
ترتيب أحد البناء ط. الثانية ٤٠٠١‏ ١ه‏ نشر المكتية الإسلامية. بيروث . 

. في ت :۰ م : وفي الموطا مالك‎ )١( 

(۲) هو : مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو الأصبحيء أبوعبدالله المدني» الفقيهء 
إمام دار امجرة أحد الأئمة الأرد بعةء ومن كبار أئمة الحديث» حتى قال البخاري : اصح 
الأمانيد كلها : مالك عن نافع عن ابن عمر من السابعةء مات سنة تسع وسبعين ومالة: 
وكان مولده منة ثلاث وتعين» وقال الواقدي بلغ تسعين سنة . روى له الستة . تقريب 
التهذيب (۲/ ۰)۲۲۳ وتهذيب التهذيب )٩-0/۱۰(‏ . 

(۳) هو : زيد بن أبي أنية الجذري؛ ابو أسامة؛ أصله من الكوفةء ثم سكن الرهاء ثقة له 
أفراد. من السادسة. مات سنة تسم عشرة» وقيل : سنة آربم وعشرين بعد المائة . وله ست 
وثلائون ستة» روی له الستة. تقریب التهذيب (۲۷۲/۱» وتهذیب التهذیب (۳/ ۳۹۷). 
وانظر : سير اعلام البلاء (۸۸/۲) . 

(4) هو : عبدالحميد بن عبدالرهن بن زيد بن الخطاب العدوي؛ ابوعمر الدني؛ ثقة من 
الرابعة توفي بحرّان في خلافة هشامء روى له الستة. تقريب التهذيب (418/1): 
وتهذيب التهذيب (119/5) . 

(0) هو : مسلم بن يسار الجهني؛ مقبول. من الطبقة الثالثة. روى له أبوداود والالي 
والترمذي» تقريب التهذيب (5818/1): وتهذيب التهذيب (۱۰/ ۰۱4۲ وسير اعلام 
البلاء (4/ 8۱4). 


الباب الثاني .هي تقد یر الرب تبارك وتصالی شاوه العباد وسعادتهم - 2 


دج جر وس 


ابن اخطاب" حف ستل عن هذه الآية: (وَإِدْ أَحَدَ ریک مب ام من هورهر 
[ذریاتهم]" ۲ . [فقال] " عمر : سمعت رسول الله َة سثل عنهاء فقال : :إن 
الله خلق آدم» ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية» فقال : خلقت هؤلاء للجنةه 
ع ب ا بوت ابن محا ا ا E‏ 
للنارء وبعمل أهل النار يعملون » فقال رجل : يا رسول الله ففیم العمل؟ فقال : 

إن الله إن حل لب لش تا پیز سل ال سر اوت شل در 
أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة» وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل آهل النار حتى 
يموت على عمل من اعمال أهل النار فيدخله النار» . قال الحاكم: هذا الحديث على 
شرط مسلم”. ولیس كما قاله» بل هو حديث منقطع". قال ابوعمر"" : هو 


(۱) هو : عمر بن الخطاب بن نفیل - بنون وفاء مصغراً ‏ ابن عبدالعزى بن رياح بن عبدالله 
ابن قرط - بضم القاف - القرشي العدري. اني الخلفاء الراشدین الفاروق: جم الاقب 
استشهد في ذي الحجة سنة ثلاث وعشرينء قتله أبولؤلؤة الحوسي؛ وولي عمر الخلاف 
عشر سنین ونصفاء روی له الستة . تقریب التهذیب (۲/ 06 وتهذیب التهذیب (۷/ 
1۱-۸ و الاستیعاب (۲/ 1۷-4۵۸ وأسد الغابة (۳/ ۲ ۱۷۸-۱۲) . 

(1) في ده س : ذريتهم؛ وقد سبق في (ص157) بان أن فیها قراءتين بالإفراد واحمع . 

(۳) سورة الأعراف آية ۱۷۲ . 

. في ت : قال‎ )٤( 

(0) انظر : الستدرك للحاکم (۳۲۵-۳۲6/۲) وقال : هذا حدیث على شرط ملم ول 
يخرجاء. ووافقه الذي . ورواه أيضاً في (۲۷/۱) وتال : هذا حديث صحیح على 
شرطهما ول يخرجاه . وتعقبه الذهي فقال : فيه إرمال . 

)١(‏ المنقطم هو : ما لم بتصل إسناده على أي وجه كان انقطاعه؛ واکثر ما یستعمل في روابة من 
دون التابعي عن الصحايي . ندریب الراوي للسيرطي (۲۰۸-۲۰۷/۱) . 

(۷) هو : يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالر التمري. القرطبي؛ امالکي: ابوعمر . من 
كبار حفاظ الحديث . يقال له : حافظ المغرب» ولد بقرطبة سنة ۵۳۹۸ . قال الباجي : 
أبوعمر أحفظ أهل المغرب. له مؤلفات كثيرة منها : التمهيد لا في المرطا من المعاني = 


نی شماء العليل فى مسائل القضاء والقئر والحكمة والتعليل 


حديث منقطم؛ فان [مسلم]"" بن يار هذا لم يلق عمرّ بن الخطاب. ينهما 
نعي" بن ربيعة هذا إن صح؛ 1ن" الذي رواه عن زيد بن أبي أنِة فذکر 
فيه نعيم بن " ربيعة» ليس هو باحفظ من مالك ولا عن يحتج به إذا خالفه 
مالك. ومع ذلك فان نعيم بن ربيعة ومسلم بن يسار [جيعاً)“ مجهولان غير 
معروفين بحمل العلم ونقل الحديث؛ وليس هو مسلم بن يسار البصري”'" 


( 


العابد ٠‏ وإنما هو رجل [مدني]" مجهول. ثم ذكر من تاريخ ابن أبي خيشمة'", 


= والأمانيد. والاستيعاب» وجامع يان العلم وفضله. توفي بمدينة شاطبة يوم الجمعة آخر 
شهر ربيع الأول سنة 477ه انظر : الواني بالوفيات (97-77/17): وتذكرة الحفاظ 
للذهبي (1157-1178/5) نشر دار إحياء التراث العربي بيروت . 

(۱) في م :سال 

() هو : نعيم بن ربيعة الأزدي» مقبول من الثانية؛ روى له أبوداود. تقريب التهذيب (۲/ 
۵۰ وتهذيب التهذيب )451/1١(‏ . 

(۳) في ده س٤ع‏ : أن . 

(4) في ت : ابن أبي ربيعة . 

(0) ساقطة من ع . 

(1) في م.ع. دء س : العابد البصري . 

(۷) هو : مسلم بن يسار البصري. نزیل مکة. أبوعبدالله الفقیه. يقال له ملم الصبح؛ لانه 
كان يسرج مصاییح السجد. ثقة عابد» من الرابعة مات سنة مالة أو بعدها بقلیل» روی له 
ابودارد والنسائي واين ماجه. تقریب التهذیب (۲/ ۲1۷ وتهذیب التهذيب (۱8۰/۱۰ 
-۱4۱). 

. في ت : بدوي . وفي التمهيد : وقیل إنه مدني‎ (A) 

(9) هو : أحمد بن أبي خيثمة ‏ زهير بن حرب بن شداد النسائي» صاحب التاريخ الکبی 
الكثير الفائدة» سمع آباه وأحمد بن حبل ويحبى بن معين وعدة. وروی عنه ابئه حمده 
وابوالقاسم البغوي. واسماعیل الصفار وآخرون. ذكره الدارقطني: فقال: ثقة مامون. مات 
سنة نسع وسبعين وماتتين. سير اعلام البلاء (۱۱/ 495-447)) وتذكرة الحفاظ (0۹۱/۲). 


الباب الثاني ٠هي‏ تقدیر ارب تبارك وتعالی شفاوه العباد وسعادنهم ... 


قال : قرأت على يحيى بن معین" " حدیث مالك هذا. فکتب بيده على مسلم بن 
5 (۲) 


يار : لا يعرف 
قال ابوعمر : / هذا الحديث ون كان علیل الاسناد [فان]" معناه عن ¡١‏ 


(۱) هو : حی بن معين بن عون الغطفاني مولاهم: ابوزکریا البغدادي» ثقة حافظ مشهور: 
إمام احرح والتعديلء من الطبقة العاشرق مات سنة ثلاث وثلائین وماتين بالدينة النورة: 
وله بضم وسیعون سنة . روی له الستة . تقریب التهذیب (۲/ ١۸‏ ۳)ء وتهذیب التهذیب 
)۱1۱/ ۲۸۸-۲۸۰). 

(۲) انظر الوطاً ص(۵۱۰) کتاب القدر؛ ورواه ابوداود (۱۲/ 4۷۱-1۷۰) کتاب الستة باب 
في القدر. والترمذي (۲۶۹-۲۲۸/۵) کاب التفسيرء تفسبر سورة الأعراف وقال : هذا 
حديث حسنء وملم بن يسار لم يسمع من عمرء وقد ذکر بعضهم في هذا الاسناد بين 
مسلم بن يسار وعمر رجلاً مجهولاً. والنسائي في سننه الكبرى؛ كتاب التفسير (۵۰8/۱- 
۵ تفسير سورة الأعراف. والامام أحمد (40-18/۱), وقال أحمد شاكر : آسانیده 
صحاح وان كان ظاهره الانقطاع . انظر المسند بتحقيقه (۲۹۰-۲۸۹/۱) وابن أبي 
عاصم في النة (۸۷/۱) وقال الألباني : إسناده ضعیف؛ للانقطاع بين مسلم بن يار 
وعمر . ورواه ابن جرير الطبري في تفسيره (۹/ ۱۱8-۱۱۳ وفي تاريخه (۱/ 1۷ واين 
منده في كتابه الرد على الجهمية (ص07-/00) . تحقيق الدكتور علي فقيهي. ط. الأولى 
١ه‏ واللالكائي في السنة (۳/ 60۸ والفريابي في القدر ص(757١-0)1717‏ وعنه 
الاجري في الشريعة ص۰۱۷۰ وابن حبان في صحیحه. كما في الإحسان في تقريب 
صحيح ابن حبان (۱6/ ۳۸-۳۷ وابن وهب في كتاب القدر (ص7)» والبيهقي ف 
الأسماء والصفات (ص۰4۱۲-1۱۱ والبغوي في تفسيره (معالم التتزیل) (۲۱۱/۲) 
تفسير سورة الأعراف آية (۱۷۲) تحقيق: خالد العك ومروان سوارء ط. الثانية ۱1۰۷ 
نشر دار العرفة. بیروت. وذکره الخطيب التبريزي في مشکاة الصابیح (۳/۱. وقال 
الا لباني : رجال |سناده ثقات غير أنه منقطع» وله شواهد كثيرة. وذکره ابن كثير في 
تفسيره (۲/ ۰۲۱۲ والسيوطي في الدر الشور (۱۰۱/۳) . 

() في ت : قال . 


۳3 شماء العل یل هي مسانل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


الني یلا قد روي من وجوه كثيرة : من حديث عمر بن الخطاب وغيره. 
ومن روى عن الني بل معناه ني القدر : علي بن أبي طالب [وأبي بن 
کعب] وابن عباس وابن عمر””. وابوهریرة: وأبوسعيد الخدري ". 
ولو و ار واا EET TES‏ 
ان الاص وذو الل ةة الکلابسسي 


() في ت : وابن أبي کب . 

(۲) هو : عبدالله بن عمر بن الخطاب. العدري. ابوعبدالرهن: ولد بعد البعث ييسير. 
راستصفر یوم أحُد. وهو ابن أربع عشرة سنة. وهو احد الکثرین من الصحابة والعبادلة. 
وکان من أشد الناس اتباعاً للاثره مات سنة ثلاث وسبعين في آخرهاء أو أول التى تلهاه 
روی له الستة . تقریب التهذیب (۱/ 1۳6 تهذیب الهذیب (۳۳۰-۳۲۸/۵: اسد 
الغابة (۲۱-۲۳۲/۳) . 

(۳) هو سعد بن مالك بن سنان بن عبید الاأنصاري. أبوسعيد الخدري» له ولأبيه صحبة 
استصغر بِأحُدء ثم شهد ما بعدهاء وروی الكثير» مات بالديتة منة ثلاث او اریم أو خس 
وستين. وقیل: سنة أربع وسبعین» روی له الستة . تقریب التهذیب (۲۸۹/۱» تهذیب 
التهذيب (۳/ ۰۸۱-۷٩‏ آسد الغابة (۲/ ۲۱۳ الاصابة (۲/ ۲۵) . 

() في د» س : العبادي» والصواب ما آثبته . 

(0) هو : حذيفة بن أسيدء بفتح الحمزة» الغفاري. ابوسریجة. بهملتین مفتوحة الأول» 
صحابي من أصحاب الشجرة. مات سنة اثنتين وأربعين. تقريب التهذيب (۱8۹/۱)؛ 
تهذيب التهذيب (۲/ .)۲٠۹‏ أسد الغابة (455/1) . 

)١(‏ هو عبدالّه بن مسعود بن غافل ‏ بمععجمة وفاء ‏ ابن حبيب افذلي آبوعبدالرهن؛ من 
السابقين الأولين؛ ومن كبار العلماء مناقبه جمة. وأئره عمر على الكوفة» مات سنة اتْتي 
وثلائين أو في التي بعدها بالمدينة» روى له الستة . تقريب التهذيب :»)405١0/١(‏ 
تهذيب التهذيب (5/ ۰)۲۷ وأسد الغابة (۳/ ۲۸۰ والإصابة (۴۹۸/۲) . 

(۷) هو : ذو اللحية الكلابي؛ معدرد في الصحابة؛ فيل : اسمه شريح بن عامر بن عوف بن 
كعب بن بكر بن کلاب؛ روى عن الني ا رعنه يزيد بن أبي منصور» قال ابن حجر: = 


الباب الثاني في تقدیر الرب تبارك وتصالی شاوه العباد وسعادتهم ... 


۲ 5 و -۲۱۲/۱۱) ۹ (۳ 5-5 مه 
وعمران بن حصی: (وعائشة ] ٠‏ وانس بن مالك وسراقة بن جُعشم" ۰ 


رأبوموسى الأشعري " ۰ وعبادة بن الصامت" . 


(Da 


وؤ[ ت : وحذيفلة تال ن وز ا 


= قال البغوي : لا أعلم له سوى حديث العمل في أمر مستأنف . روى له أبوداود في القدر . 
تهذيب التهذيب (۳/ ۶-۲۲۳ ۲۲). وأمد الغابة (۲۹-۲۵/۲) . 

)١(‏ هي عانشة بنت أبي بكر الصدیق. ام المؤمنين أفقه الناء مطلقاً. وافضل ازواج البى يلا 
إلا خديجة ففيها خلاف شهير؛ ماتت منة سبع وخحمسين على الصحيح . روى لا الستة . 
تقريب التهذيب (۰)1۰7/۲ وتهذيب التهذيب (۱۲/ 4۳۱-1۳۳ وأسد الغابة (5/ 
۱۹۲-۸۸) . 

(۲) في ت : وعائشة بنت الیمان. وما آثبت من التمهید لابن عبدالبر . 

(۳) هو : أنس بن مالك بن النضر الأنصاري النزرجي. خادم رسول الله له خدمه عشر سنین, 
صحايي مشهور. مات سنة ائتین. وفیل: ثلاث وتسعين وقد جاوز المالةء روی الستة . تقریب 
التهذيب (۱/ ۰۸4 وتهذیب التهذیب (۳۷۱/۱ وأسد الغابة (۱/ ۱۵۱ والاصابة (۷۱/۱). 

(4) هو : سراقة بن مالك جعشْم - بضم اليم والعجمة وینهما عين مهملة - الكتاني: ثم 
ادلي ابوسفیان: صحايي مشهور؛ من مسلمة الفتح» مات في خلافة عثمان سنة أربع 
رعشرین وقیل بعدها . تقریب التهذيب (۲۸1/۱) تهذیب التهذیب (101/۳) واسد 
الغابة (۱۸۱-۱۷۹/۲) . 

(0) هو : عبدالله بن قيس بن سليم بن حضارء بفتح تح المهملة وتشدید الضاد المعجمة؛ ٠‏ آبوموسی 
الأشعري. صحايي مشهور آمره عمر ثم عثمان. وهو احد الحكمين بضيفين: مات سنة 
ين وقیل بعدهاء وروی له الستة. تقريب التهذيب (۰)44۱/۱ وتهذيب التهذیب (5/ 
۳۱۳-۲). وأسد الغابة (۳/ ۲۷۱۳ -۲۷۱۵) , 

(1) انتهی کلام أبي عمر بن عبدالبر . رانظره في التمهید (۵-1/۷) ط. الأرلى» نشر وزارة 
الا وقاف والشؤون الاسلامية بالغرب . 

(۷) في (ع) بعد قول الولف : قلت : (وحدیث) ولعلها سهو من الناسخ . 

(۸) هو : حذيفة بن اليمان؛ واسم اليمان حُسيل مصفراء ویقال : جلل بکسر ثم سكونء 
الجسي با موحدة» حلیف الأنصارء صحابي جلیل من السابقين» رآبوه صحايي ایض = 


شطاء العلیل في مسانل القَضاء والقدر والحكمة والتعلیل 


۳ 5 5 (۳ 
اغ وجابر بن ع یداه( وحدیمسه بن ا 


۱ ۱ 0 رم 0310 
واب ونر" رمعاذبن جبل .وهشام بن حكيم ۰ 


= امتشهد باخد. ومات حذيفة في اول خلافة علي سنة ست وثلاثين . تقریب التهذیب 
(۱۵۲/۱) وتهذیب التهذیب (۰)۲۲۰-۲۱۹/۲ وأسد الغابة (۱/ 10۸) . 

(۱) هو : هو زيد بن ابت بن الضحاك بن لوذان الأنصاري النجاري» آبوسعید. وأبوخارجة 
صحايي مشهررء کب الوحي. قال مسررق : كان من الراسخین في العلم مات سنة 
خس أو ثمان وأربعين» وقيل: بعد ا لخمین» روی له الستة. تقریب التهذیب (۲۷۲/۱): 
وتهذیب التهذیب (۳/ ۰۳۹۹ وأمد الغابة (۱۳۷-۱۲/۲) . 

(۲) هو : جابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام - بمهملة ورام - الأنصاريء ثم السلمي, 
بفتحتین» صحايي ابن صحابي» غزا تع عشرة غزوة» ومات بالدينة بعد السبعین. وهو 
ابن أربع وتسعین سلة . تقريب التهذيب (۱/ ۰۱۳۲ وتهذیب التهذيب (۲/ 4۳-1۲ 
واسد الغابة (۱/ ۳۰۸-۳۰۷) . 

(۳) هو أبوسريحة الغفاري سبقت ترجمته؛ وی ذکر الزلف له هنا نکرار؛ لأنه سبق أن ذکره آبوعمر 
ابن عبدالیی وقد كتب في هامش نسخه (ت) مقابل حذيفة بن اسید بانه هو أبوسريحة . 

(4) هو : جندب بن جنادة على الأصح. وفیل : رید بموحدة مصغراً او مكبراً - واختلف في 
آییه» فقيل : جندب أو عشرقه» أو عبداه. أو السکن, الغفاري» صحايي مشهور تقدم 
إسلامه وتأخرت هجرته فلم يشهد بدرأء ومناقبه كثيرة جدأء مات سنة اثنتين وثلاثين في 
خلافة عثمان. تقريب التهذيب (۲/ 4۲۰ وتهذيب التهذيب (41-40/17). وامد 
الغابة /١(‏ ۳۵۸-۳۰۷) و )۱١۹-۹۹ /٥(‏ . 

() هو : معاذ بن جبل بن عمرو بن اوس الأنصاري الخزرجي» آبوعبدالرهن, من آعيان 
الصحابة. شهد بدراً وما يعدهاء وكان إليه التهی في العلم بالأحكام والقرآن. مات 
بالشام سنة ثمان عشرة. مشهور. تقریب التهذیب ۲۵0/۰۲ تهذیب التهذیب (۱۰/ 
۲ واسد الغابة (1۲۱-۱۸/1) . 

)١(‏ هو : هشام بن حكيم بن حزام بن خویلد بن امد القرشي. الأسدي. صحابي ابن 
صحايي. مات قبل أبيه. ووَهِم من زعم أنه استشهد بأجنادين. تقريب التهذيب (۳۱۸/۱) 
وتهذيب التهذيب (۱۱/ ۰۳۷ وأسد الغابة (4/ 1۲1-۱۲۲ . 


الباب الثاني : في تقدير الرب تبارك وتهالى شقاوه العباد وسعادتهم - ® 


وأبوعبدا'') - رجل ص الصحابة روی عه أبو[نضرة]!". وعبدالله بن سلام"» 
وسلمان الفارسي“» وابوالدرداء! رعمرو بن العاص( وعائشة أم 


(۱) ۸ أعثر له على ترحمة . 

(۲) في م» ده س : أبونصرء وني ع : أبونضر . وأبو نضرة هو : المنذر بن مالك بن قطعة ‏ بضم 
القاف وفتح المهملة ‏ العبدي. العوقي - بفتح المهملة والواو ثم قاف البصريء ابونضرة - 
بنون ومعجمة ساکنة ‏ مشهور بكنيته؛ ثقة من الثالثة؛ مات سنة ثمان أو تسع ومائة» روى 
له البخاري تعليقاء وروی له ملم والأربعة . تقريب التهذيب (۲۷۰/۲» وتهذيب 
التهذیب (۳۰۳-۳۰۲/۱۰) . 

(۳) هو : عبدالله بن سلام ‏ بالتخفیف - الإسرائيلي؛ أبويوسف. حليف بني الخزرج. قيل: كان 
اسمه الحصين فماه التى ية : عبدالله. مثهور, له أحاديث وفضلء مات بالدية سنة 
ثلاث وأربعين . تقريب التهذيب (4۲۲/۱). وتهذيب التهذيب /٩(‏ ۹٤۲)ء‏ وأسد الغابة 
(۳/ 111-11( . 

(1) هو : سلمان الفارسيء آبوعبدانثه. ويقال له : سلمان الخير؛ أصله من أصبهان. وقيل: من 
رامهرمز. من أول مشاهده الخندق؛ مات سنة أربع وثلائينء يقال: بلغ عمره ثلاثمائة سنة. 
تقريب التهذيب (۱/ 027١5‏ وتهذيب التهذيب (4/ ۰۱۳۹-۱۳۷ وأسد الغابة (۲/ 556 
-556). 

() هو : عور بن زيد بن قيس الأنصاريء آبوالارداء مختلف في اسم أبيه؛ ونغا هو مشهور 
بكنيته» وقيل: اسمه عامر. وعویر لقب» صحابي جلیل» اول مشاهده أحُدء وكان عابدا 
مات في آخر خلافة عثمان» وقيل: عاش بعد ذلك . تقريب التهذيب (۹۱/۲) . وتهذيب 
التهذیب (8/ ۱۷۱-۱۷۰ وأمد الغابة (۵/ 4۷) . 

(1) هو : عمرو بن العاص بن وائل السهميء الصحابي الشهور: أسلم عام الحدييةء وكان 
أحد أمراء الأجناد في فتوح الشام» وفتح مصر في عهد عمر بن الخطاب. وعمل له 
ولعثمان عليهاء ثم عمل عليها زمن معاوية إلى أن مات سنة نيف وأربعين» وقيل: بعد 
الخمسين؛ روى له التة . تقريب التهذيب (۷۲/۲). وتهذيب التهذيب (۸/ ۵۷-۵1 
وأسد الغابة (۳/ 9/406-1/41) . 


2 شماء العل یل هى مسائل القضام والقدر والحكمة والتعليل 


الطفيل”"' وعبدالر من بن عوف"" - وبعض احادیشهم موقوفة وستمر بك 
[جیعها] " متفرقة في أبواب الكتاب إن شاء الله عز وجل . 


() سبق أن ذكر ابن عبدالبر عالشة رضي الله عنهاء وني ذكر المؤلف رحمه الله ها هنا تكرار . 
انظر (ص۱۷۵) . 

(۲) هو : عبدالله بن الزبير بن العوام ٠‏ القرشي الأسدي » ابوبکر: وابرخیب _ العجمة 
مصغراً ‏ كان اول مولود في الاسلام بالمدينة من المهاجرين ۰ وولي الخلافة تسم سنين ؛ 
قتل في ذي الحجة منة ثلاث وسبعين» روى له الستة . تقريب التهذيب ,.)1186/١(‏ 
وتهذيب التهذيب (۵/ ۰)۲۱۵-۲۱۳ وأسد الغابة )١41-18/7(‏ . 

(۳) في ع : أبي؛ والصواب ما ائه . 

(4) هو : صِدّي - بالتصغير ‏ ابن عجلان؛ أبوأمامة الباهلي؛ صحابي مشهور. سکن الشام» 
ومات بها سنة ست وثمانين. تقريب التهذيب (۳۱۱/۱) وتهذيب التهذيب (1۲۰/4) . 

(0) في ع : أبي» والصواب ما أثبته . 

(7) هو : عامر بن واثلة بن عبدالله بن عمرو بن جحش الليثي؛ ابوالطفیل؛ وريا سمي عمرأء 
ولد عام أحُدء ورای الني له وروی عن أبي بكر فمن بعده وعمر إلى أن مات سنة عشر 
ومالة على الصحيح؛ وهو آخر من مات من الصحابة؛ قاله مسلم وغيره . تقريب التهلیب 
(8/1") وتهذيب التهذيب (۰/ ۰6۸۲ وأسد الغابة (۳/ 4۱) و(ه/141-19/9). 

(۷) هو : عبدالرحمن بن عوف بن عبدعوف. الفرشي الزهري» احد العشرة البشرین بالجنة؛ 
اسلم قدیمأ؛ ومناقبه شهيرة» مات سنة ائتین وثلائین» وقیل غير ذلك. روی له الستة . 
تقریب التهذیب (۱/ 4۹6 وتهذیب التهذیب (۷/ ۲4۱-۲4 وأمد الغابة (۳/ ۳۷۱ 
-۳۸۱). 

(۸) الوفوف هو : الروي عن الصحابة قولاً لحم أو فعلاً أو حوه. متصلاً كان أو متقطعاء 
ويستعمل في غيرهم مقیدأ فيقال : وقفه فلان على الزهري ونحوه. وعند فقهاء خراسان 
تسمية الموقوف بالأثرء والرفوع بالخبر . ندريب الراوي للسيوطي (۱/ 184) . 

(9) في ت. د؛ س : جیعا . 


البابالثائي. في تقدير الرب تبارك وتعالى شقاوز العباد وسعادتهم - 


وقال إسحاق بن راهویة"" : أ یا 1 SSE‏ 
اعمرني الزبيدي ۲ ةم وا E‏ رات تا 


ا E‏ ا 


)١(‏ هو : إسحاق بن إبراهيم بن ملد الحنظلي. آبرحمد بن راهوية المروزي. ثقة حانظ مجتهد. 
قرين أحمد بن حنبل, ذكر أبوداود أنه تغير قبل موته بيسير. مات ستة ثمان وثلاثين ومائتين 
وله ائتان وسبعون . تقريب التهذيب (01/۱ وتهذيب التهذيب (۲۱۹-۲۱۹/۱)» 
وسير أعلام البلاء (۳۵۸/۱۱) . 

(۲) هو : بقية بن الوليد بن صائد بن كعب الکلاعي. ابویخمد - بضم التحتانية وسکون 
الهملة وكسر اليم - صدوق كثير التدليس عن الضعفای من الطبقة الثامنة. مات سنة سبع 
وتسعين ومانة وله سبع وثمانون . تقريب التهذيب (۱۰/۱) وانظر تهذيب الكمال (14/ 
۲ تحقيق د. بشار معروف. ط الأول نشر مؤسة الرسالة: بیروت. وسير اعلام 
البلاء (۰۵۱۸/۸ ومیزان الاعتدال (۳۳۱/۱) لشمس الدين الذهي تحقيق علي 
البجاوي نشر دار العرفة: بیروت . 

(۳) في ت : الزييدي بن محمد ولعله سهو من الناسخ. والصواب ما اثبته . 

(4) هو : محمد بن الوليد بن عامر الزييدي - بالزاي والوحدة مصغراً ‏ أبوالهذيل الحمصي 
القاضي. ثقة ثقة بت من كبار أصحاب الزهري؛ من الطبقة السابع مات سنة ست أو سبع 
أو تسع وأربعين ومائة . تقريب التهذيب (۲/ .)7١6‏ وتهذيب التهذيب (۹/ .)٥٠١۲‏ 
وسير اعلام البلاء (5/ ۲۸۱) . 

() هو : راشد بن سعد القرائي - بفتح الميم وسكون القاف وفتح الراء بعدها همزة ثم ياء 
النسب ‏ الحمصيء ثقة كثير الارسال. من الطبقة الثاللة. مات سنة ثمان ومالة. وقیل: 
ثلاث عشرة ومائة» روی له البخاري فى الأدب الفرد. وروی له الأربعة . تقریب التهذیب 
(0۲۸۰/۱: وتهذیب التهذیب (۷/ ۰6۲۲۵ رسير اعلام النبلاء (4/ 1۹۰) . 

(1) عبدالرهن بن قتادة. صحابي نزل الشام» روى حدیثه راشد بن سعد . التاريخ الكبر 
للبخاري (۳۸۱/۵) نشر المكتبة الإسلامية ‏ بتركياء والاستيعاب في معرفة الأصحاب 
لابن عبدالبر (861/7). تحقيق : علي البجاوي. نشر مکبة نهضة مصر بالقاهرة. وأسد 
الغابة لابن الأثير الجزري (۳/ ۰۳۸۵ وتجرید آسماء الصحابة للذهي (ص۳۵۸) = 


۳7 شماء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


[ابم "۲ قتادة]. عن ابید عن هشام بن حکیم بن حزام ۲" أن رجلا قال : يا 
رسول الله انبتدئ الاعمال ام قد [قضی] " القضاء ؟ فقال : ٠‏ إن الله لما اخرج 
[ولا آبالي] وهؤلاء للنارء فاهل الجنة میسرون لعمل اهل الجنة: وأهل النار میسرون 
لعمل اهل النار "٤‏ . 


= تصحیح صالحة شرف الدین نشر شرف الدين الكتي باهند . 

(۱) في جميع الخ الخطية المطبوعة : ابن آبي قنادةه وما ابت من کتب تخریج الحديث . 

(۲) قال البخاري : قتادة النصري؛ سمع هشام بن حكيم؛ روى عنه ابنه عبدالرعن. يعد في 
الشامین . التاريخ الكبير للبخاري (۷/ ۱۸۵) . 

(۳) سبقت ترحته قريبا ص19/56١.‏ 

(4) في م۰ ده س : مضى . 

(0) ساقطة من مع د س . 

(1) رواه الفريايي في القدر (ص۱۳۳-)۱۳) ومن طريقه الاجري في الشريعة (ص۱۷۲: 
وابن منده في الرد على الجهمية (ص۷۹). والبيهقي في الأمماء والصفات (ص 4۱۲ 
والبزار كما في کشف الأستار (۲۰/۳» وابن جرير الطبري في تفسیره (۹/ ۱۱۷ ورواه 
ابن أبي عاصم في السئة /١1(‏ 441/4 وقال الألباني : حدیث صحيح. رجاله كلهم ثقات, 
وقد صرح فيه بقية بالتحديث. وذكره اليئمي في مجمع الزوائد (۱۸۱/۷) وقال : رواه 
البزار والطبراني وفيه بقية بن الولید وهو ضعيف ويحسن حدیثه بكثرة الشواهد. وامناد 
الطبراني حسن» ونسبه الحافظ ابن حجر في الطالب العالية لاسحاق بن راهوية ‏ وهو 
الاکور في السند ‏ وقال : حديث غريب . انظر المطالب العالية (۳/ ۸۲) تحقيق : الشيخ 
حبیب الأعظمي» نشر وزارة الأوفاف والشؤون الاسلامية في الکویت. وذکره السبوطي في 
الدر المثور (۱۰6/۳) وزاد نجه إلى ابن مردویه. وروی هذا الحديث من طرق آخری: 
الإمام أحمد (/۱۸۱) وقال اميئمي : ورجاله ثقات . مجمع الزوائد (۷/ ۱۸۷ والحاكم 
في المستدرك (۳۱/۱) وقال : هذا حديث صحيح. فد اتفقا على الاحتجاج برواته عن 
آخره إلى الصحابة. وعبدالرهن بن قنادة من بني سلمة من الصحابة ‏ ووانقه الذهبي. = 


الباب الثاني .هي تقدیر الرب تبارك وتعالى شقاوذالمباد وسعادتهم - ® 


قال إسحاق : وأخبرنا عبدالصمد" ‏ حدثنا همادا" حدثنا احريري " عن 
أبى سان أن رجلا من أصحاب النى يليه يقال له : ابوعبداش“ دخل 
غل اانه تفوقوته وش / يبكي؛ فقالوا له : ما ييكيك؟ قال : سمعت رسول ۱۱ب 
اله َد يقول  :‏ إن الله قبض قبضة بيمينه» وأخرى ببله الأخرى؛ قال : هله هله 


= واللالكائي في السنة (707/4). وابن الأثير الجزري في اسد الغابة (۳/ ١۳۸)ء‏ وقد ذكر 
بعض العلماء أن هذا الحديث مضطرب الإسناد. حيث إنه يروى بواسطة بين عبدالرهن 
ابن قتادة والرسول یل واحياناً بواسطتين؛ وأحياناً دون واسطة. وقد حقق هذا 
الاضطراب وفصل القول فيه الثيخ محمود شاکر. ثم قال : وقد اطلت في بیان هذا 
الاضطراب لأضبطه بعض الضبط. وبعد ذلك كله فمعنى الحديث صحيح؛ ومروي عن 
جماعة من الصحابة باسانید ليس فيها هذا الاضطراب. انظر تعليق الشيخ محمود شاكر 
على تفير ابن جرير الطبري (۱۳/ 514-710).: وانظر أيضاً تعجيل النفعة لابن حجر 
(ص507)» نشر دار الكتاب العربي ‏ بيروت . 

(۱) هو : عبدالصمد بن عبدالوارث بن سعید. العنبري مولاهم. التنوري. بفتح المثناة وتثقيل 
النون المضمومة؛ أبوسهل البصري. صدوق. ثبت في شعبةء من التاسعة؛ مات سنة سبع 
ومائتین» روى له التة . تقريب التهذیب (۱/ ۰0۰۷ وتهذيب التهذيب (۱/ ۳۲۸-۳۲۷) . 

(۲) هو : اد بن سلمة بن دینار البصري. ابوسلمة. ثقة عابد. أثبت الناس في ثابت؛ وتغیر 
حفظه باخرق من کبار الثامنق. مات سنة سبع وستين ومالة. روی له البخاري تعليقأء 
وروى له مسلم والأربعة . تقریب التهذیب (۱/ ۰۱۹۷ وتهذیب التهذیب (۱۲-۱۱/۳) . 

(۳) هو : سعید بن إياس الجُريري؛ بضم اليم أبومسعود البصري. ثقة من الخامة:؛ اختلط 
قبل موته بثلاث سنین. مات سنة آربع واربعين ومالف روی له الستة. تقریب التهذیب 
(۲۹۱/۱» وتهذیب التهذیب (۷-۵/6). 

(1) في م ت ده س : نصرة . 

(0) هو : اللذر بن مالك ثقة» سبقت ترجته في ص(۱۷۷) . 

)١(‏ ذکره ابن الأثير في أسد الغابة (۵/ ۱۹0 فقال : أبوعبدالله له صحبة, روی عنه آبوقلابة 
الجرمي؛ وابونضرة . 


® شماء العليل في مسائل القضا» والقدر والحكمة والتعليل 


وهله مله ولا أبالي »٤‏ [فلا]''' أدري في أي القبضتين انا" . 
ا وه ی [حدثنا]" إسماعيل بن رافع" ارو 
عن أبي هریرق عن الى e A E‏ 
طينأء ثم تركه حتى إذا كان صلصالا"" كالفخار كان إبليس كر به فيقول : خلقت لأمر 
عظيم؛ ثم نفخ الله فيه من روحه» قال : يا رب ما ذریتی؟ قال : اختر يا آدم» قال : 


[آختار]"" مین ربي؛ وکا يدي ريي مین فبسط الله که فإذا كل من هو کائن من 
ذرته في کف الرحمن ٩‏ . 

() فيع : ولا . 

(۲) رواه الامام أحمد (1۸/0) وقال الألباني : إسناده صحیح . انظر : الا حادیث الصحيحة 


(1۹/1) وذكره افيثمي في مجمع الزوائد (۷/ 1۸١‏ 0 وقال : رواه آحهد. ورجاله 
رجال الصحيح» وصحح إسناده الحافظ ابن حجر كما في الإصابة (۱۲۹/4) . 

() القائل : أخيرناء هو إسحاق بن راهوية؛ كما اشار إلى ذلك المؤلف آنفا . 

- هو : عمرو بن محمد العنقزي ل بفتح الهملة والقاف بينهما نون ساكة وبالزاي‎ )٤( 
أبوسعيد الكوفي؛ ثقة من التاسعة؛ مات سنة تسع وتسعین ومائة. روی له البخاري تعلقأ‎ 
. )۹۹-۹۸/۸( وروی له مسلم والأربعة. تقريب التهذیب (۲/ ۷۸)ء وتهذیب التهذیب‎ 

(0) في ده س : ابن . وهو خطا . 

(۱) هو : إسماعيل بن رافع بن عوير الأنصاري الدني؛ نزیل البصرة یکنی آبا رافع» ضعیف 
الحفظ. من الابعة؛ مات في حدود الخمين ومائة» روی له البخاري في الأدب الفرد وروی 
له الترمذي وابن ماجه. تقریب التهذیب (1۹/۱) وتهذیب التهذیب (۱/ ۲۹۲-۲۹6) . 

(۷) هو : کیان بن سعد القبري المدني» مولى أم شريك. ویقال: هو الذي يقال له صاحب 
العباس. ثقة ثبت من الثانيةء مات ستة مائة» روی له الستة . تقریب التهذیب (۲/ ۰۱۳۷ 
وتهذیب التهذیب (۸/ )]٥ ٤-٤٥۳‏ . 

(۸) الصلصال : الطین الیابس الذي لم یطبخ. فانه من يسه له صلصلة إذا حرك ونقر كما 
یصلصل الفخار؛ والفخار: هو الذي قد طبخ من الطین بالتاره تفسير ابن جرير (۲۷/ ۱۲4 . 

. في ده س : اختر‎ )٩( 

(۱۰) رواه أبويعلى في مسنده (400-10۳/۱۱) وقال اميشمي : رواه أبويعلى؛ وفیه إسماعيل- 


السباب الثاني هي تقدیر الرب تبارك وتعالى شقاوه العباد وسعادتهم ... 


رز ا أخيرنا اوش" عن أبي سعيك المقبري" ونافع"" مول 
الزبر "" عن أبي هریرة قال : لا آراد الله أن يخلق آدی فذكر خلق آدم فقال له : 


= ابن رافع. قال البخاري : ثقة مقارب الحديث» وضعفه الجمهور» وقية رجاله رجال 
الصحیح. مجمع الزواند (۸/ ۰۱۹۷ ورواه الترمذي (۲۱۳-۲۱۲/۱۲) قي آخر ابواب 
التفسيرء من طریق صفوان بن عي حدثنا الحارث بن عبدالرحمن بن آيي ذباب عن أبي 
سعيد المقبري عن أني هريرة نتب مرفوعاً. وقال : هذا حديث حسن غريب من هذا 
الوجه. وقد روي من غير وجه عن آيي هريرة عن الني ب من رواية زيد بن اسلم عن 
ابي صالح عن أبي هريرة مرفوعاًء ورواه النائي في عمل اليوم واللبلة صس(۲۳۸-۲۳۷) 
محفیق : د. فاروق حاده ط. الثانية 401١ه‏ نشر مؤسسة الرسالة ‏ بيروت . وابن حبان 
في صحیحه كما في الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (۱4/ 4۲-1۰ والحاكم في 
المتدرك (14/1) وقال : صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهي . ورواه اليهقي في 
الأسماء والصفات ص(١١41-١١4).‏ وابن أبي عاصم في السنة (41/1) وفال الألباني : 
إمناده حسن . وذكره السيوطي في الدر المنشور (۱۱۸/۱) وزاد نسبته لابن مردويه . 

)١(‏ هو : النضر بن شميلء المازنيء أبوالحسن النحوي ٠‏ نزيل مروء ثقة ثبت. من كبار 
التاسعة. مات سنة أربع ومائتين» وله ائتان وثمانون سنة. روى له الستة . تقريب التهذيب 
(۲/ ۳۰۱ وتهذيب التهذيب (۱۰/ 4۳۷) . 

(۲) هو : تجیح بن عبدالرحمن السندي - بکسر الهملة وسکون النون - الدني؛ آبومعشره 
وهو مول بني هاشم؛ مشهور بکنینه. ضعیف من السادسة اسن واختلط, مات سنة 
سبعين رمالق ويقال : كان اسمه عبدالرحمن بن الولید بن هلال روی له الأربعة. تقريب 
التهذيب (۲/ ۰۲۹۸ وتهذیب التهذیب (4۱۹/۱۰). 

(۳) هو كيسان بن سعید القبري. ثقة ثبت» سبقت ترجمته في الصفحة السابقة . 

(4) ذکره ابن آيي حاتم في کتاب الجرح والتعدیل (401/4) فقال : نافع مولى الزبير» روی 
عن آيي هريرة؛ وروی عنه آبومعشر ومصعب بن ثابت. سمعت أبي يقول ذلك . 

(0) هو : الزیبر بن العوام بن خویلد بن أسد بن عبدالعزی بن قصي بن كلاب آبوعبداله 
القرشي, احد العشرة الشهود لهم بالجنة؛ قتل سنة ست وثلائین بعد منصرفه من وقعة 
احمل, روی له الستة . تقریب التهذیب (۲۵۹/۱) وتهذیب التهذی ب (۳/ ۸۳۱۸ = 


® شهاء العليل هي مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


يا آدم» أي يدي أحب إليك أن أريك ذريتك فيها ؟ قال : يمين ريي. وكلتا يدي 
ردي یین. فبسط هینه؛ وإذا فيها ذريته كلهم ما هو خالق إلى يوم القيامت الصحيح 
على هیته. والمبتلى على هیتته» والأنبياء على هيثاتهم؛ فقال : الا اعفيتهم كلهم. 
فقال : إني أحببت أن أشكر. وذكر الحديث . 

وقال محمد بن نصر الروزي۲) : حدثنا محمد بن 0 حدثنا سعيد بن 
5 وید أنبآنا الى 5 2 حدئني ابن عجلا و( ن 


= وأمد الغابة (۲/ ۱۰۰-۹۷). 

(۱) هو : محمد بن نصر الروزي. الفقيه. ابوعبداه ثقة حانظ إمام في الفقه والحديث» من 
کبار الثانية عشرة. مات سنة آربع وتسعین وماتتین, ذکره ابن حجر للتمیز: له کب منها : 
القامة. والسند. وغیر‌هما . تقریب التهذيب (۰)۲۱۳/۲ وتهذیب التهذيب (۸۹/۹). 
وسير أعلام البلاء (۱6/ ۳۳) . 

(۲) هو : محمد بن بجی بن عبدالله بن خالد بن فارس بن ذؤيب الذهلي. النب‌ابوري. ثقة 
حافظ جليل» من الحادية عشرة» مات سنة ثمان وخمسين ومائتين على الصحيح وله ست 
وثمانون سنة. روى له البخاري والأربعة . تقريب التهذيب (۲/ ۲۱۷ وتهذيب 
التهذيب (۵۱۱-۵۱۱/۹) . 

(۳) هو : سعید بن الحكم بن محمد بن مالم بن أبي مریم الجمحي بالولاء أبوحمد الصري: 
ثقة ثبت فقیه. من کبار العاشرةه مات سنة أربع وعشرين ومائتین وله ثمانون منة؛ روى 
له الستة . تقریب التهذیب (۱/ ۲۹۳ وتهذیب التهذیب (6/ ۱۸-۱۷) . 

(4) الليث بن سعد الفهمي. ثقة ثبت إمام مشهورء وقد سبقت ترجته في ص )١74(‏ . 

(0) في ت : سعيد . 

(۱) هو : محمد بن عجلان المدني؛ صدوق. إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هربرة؛ حيث 
كان سعيد القبري يحدث عن أبي هريرة وعن أبيه عن أبي هریرة» فاختلطت على محمد 
ابن عجلان» فجعلها كلها عن أبي هربرة. قال ابن حبان: ولیس هذا مما يوهي الإنان به؛ 
لأن الصحيفة كلها في نفسها صحيحة؛ من الطبقة الخامسة. مات سنة ثمان وأربعين ومالة. 
روى له البخاري تعلیقا وروی له مسلم والأربعة. تقريب التهذيب (۲/ 1۹۰)» = 


الباب الثاني 0 هي تعنيرالرب تبارك وتعالى شهاوة العباد وسعادتهم- 


01) 


۷ سعید" " القبري: عن یی" عن عبدالله بن ملام" قال: خلق الله آدم ثم 
قال بيده فقبضهاء فقال : اختر يا آدمء فقال : اخترت يمين ريي وکلتا يديك ین 
فبسطهاء فاذا فیها ذرته. فقال : من هولاء يا رب؟ قال : من قضيت أن أخلق 
من ذريتك من أهل الجنة إلى أن تقوم الساعة"" . 

قال“ : وحدثنا (سحاق [بن راهویة]" [حدئنا]" جعفر" بن [عون]* 


= وتهذیب الهذیب (۳4۲-۳6۱/۹) والقات لابن حبان (۳۸۷/۷) الطبعة الأولى 
۱ ابص نشر داثرة العارف العثمانية بافند . 

(۱) هو : سعید بن أبي سعید كيان القيري. ابرسعد المدني» ثقة من الثالثة» تغير قبل موته 
بأربع سنین, وروايته عن عائشة وام سلمة مرسلة. مات في حدود العشرین ومائة. وقیل 
قبلهاء وقیل بعدهاء روی له التةء تقريب التهذیب (۱/ ۲۹۷ وتهذیب التهذیب (۳۸/4). 

(۲) هو كيسان بن سعد القبري: ثقة ثبت. وقد سبقت ترجته في ص (۱۸۲). 

(۳) سبقت ترجته في ص(۱۷۷) . 

(4) رواه النائي في عمل البوم والليلة ص(778)؛ والفريايي في القدر ص(۱۱۷) . وعنه 
الاجري في الشريعة ص۳۲۲ . وذکره الزي في تحفة الأشراف (۳۰۵-۳۰6/6) وم 
ينسبه إلى النسائي في عمل الیرم والليلة . وهو موقوف . 

(۵) القائل هو : محمد بن نصر الروزي . 

(1) إضافة من م . واسحاق بن راهوية مبقت ترجمته في ص (۱۷۹ ) . 

(۷) في د» س : أنبأنا . وقال ابن حجر في نتح الباري (۳۹۱/۱۳) : ابن راهویه لا یقول إلا 
أخبرنا. وانظر أيضاً : الفتی في ضبط أسماء الرجال لمحمد طاهر المندي ص(۳1۲) نشر 
دار الكتاب العريي: بیروت ۱6۰۲ ه-. 

(۸) هو : جعفر بن عون بن عمرو بن حريث الخزومي: صدوق من التاسعة. مات سنة 
ست وقيل: سبع ومانتین» ومولده سنة عشرین ومائة وفیل: منة ثلائین ومائة. روی 
له الستة. تقريب التهذیب (۰۱۳۱/۱ وتهذيب التهذيب (۱۰۱/۲)؛ وانظر سیر اعلام 
البلاء (1۳۹/۹) . 

() في ت : عوف . 


شعاء العليل في مسائل القضاه والقدر والحكمة والتعليل 


وف 


٠‏ [اخبرنا" هشام بن [معد] " عن زيد بن [اسلم] " عن ابي هريرة عن الني/ ت35 
قال : « لما خلق الله آَدَم مسح ظهره» فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته 
إلى يوم القيامة 4 وذكر الحديث ۳ . 

وقال [إسحاق : حدثنا اللائي ۲۳" حدثنا المسعودي'”. عن علي بن 
ا عن ETE‏ عن ابن عباس ف توله تعال : $ ۹1۳ ریت 

() في د» س : حدئا . 

(۲) في ت : سعيد . وسبقت ترجمة هشام بن سعد في ص (118) . 

() في د :سام . 

(:) سبق ذكر الحديث وتخريجه في ص (118) . 

(5) في ده س : وقال إسحاق بن (ملاي) . 

)١(‏ هو : الفضل بن دكين. الکرنی: واسم دكين : عمرو بن ماد بن زهير التيمي. مولاهم. 
الأحول. أبونعيم الملاني: بضم الیم. مشهور بکنته ثقة ثبت. من الطبقة التاسعة» مات 
سنة ثمان عشرة؛ وفیل: تسم عشرة ومانتین. وکان مولده سنة ثلائین ومائة؛ وهو من کبار 
شیوخ البخاري؛ روی له الستة . تقريب التهذیب (۲/ ۱۱۰ وتهذیب التهذیب (۸/ 
۱-۷۰ ۲۷) . 

(۷) هو : عبدالرهن بن عبدالله بن عتبة بن مسعود الكونيء المسعودي. صدوق: اختلط قبل موت 
وضابطه : أن من سمع منه ببغداد فبعد الاختلاط من الطبقة الابعف مات منة ستين وقيل: 
منة س وستین ومالة. تقریب التهذیب (۱/ ۰1۸۷ وتهذيب التهذیب (۱/ ۰۲۱۲-۲۱۰ 

(8) في ع دء س : نديمه؛ والصواب ما آثته . 

(9) هو : علي بن بديمة ‏ بفتح الموحدة وكسر المعجمة الخفيفة بعدها تحتانية ساكئة ‏ المزري؛ 
ثقة رمي بالتشيع؛ من الطبقة الادسة» مات سنة بضع وثلاثين ومالت روى له الأربعة . 
تقریب التهذیب (۲/ ۰۳۲ وتهذيب التهذيب (۷/ ۲۸۱-۲۸۰ وميزان الاعتدال (۳/ 
110( . 

(۱۰) في م : سعد . 

(۱۱) هو: سعيد بن جبير الأسدي» مولاهم الكوفي؛ ثقة ثبت فقیه. من الطبقة الثالثةء قشل = 


الباب الثاني , في تقد یر ال رب تبارك وتعالى شماودالعباد وسعادتهم ... ® 


من ب دم ین لْمُورِهٌ ذرياتهم ۳۹۳" قال : إن الله أخذ على آدم ميثاقه أنه رب 
وكتب أجله ورزقه'" ومصیباته. ثم أخرج من ظهره ولده كهيثة الذرء فاخذ 
عليهم الیثاق أنه ربهم» وكتب اجلهم ورزقههم''' ومصيباتهه'”. 

ال ° : وحدثنا رکیع حدثنا ال . (۸) عن وت (٩)‏ بن أبي ثابت عن 
ابن عباس قال : مسح الله ظهر آدمء فاخرج كل طيب في يمينه. وی يده 


= بين يدي الحجاج سنة مس وتعين ولم يكمل الخمسين. تقريب التهذيب (۱/ ۲۹۲ 
وتهذيب التهذيب )15-١1١/4(‏ . 

(۱) في ع : ذريتهم بالتوحيدء وقد سبق بیان أن ذلك في قراءتين . انظر ص (177) . 

(۲) سورة الأعراف آية : ۱۷۲ . 

(۳) ني ع» ده س : وكتب رزقه وأجله . 

(4) فی ع. ده س : وكتب رزقهم وأجلهم . 

(0) رواه ابن جرير الطبري في تفسيره (۹/ ۱۱۲) وآشار إليه ابن منده في كاب الرد على 
الجهمية ص۵۸. ورواه اليهقي في کتاب القدر (40-47) . والدارمي في الرد على 
الجهمية ص۷۸. وذکر السيوطي في الدر التور (0۹۸/۳) ونبه إلى عبد بن ید وابن 
النذره وابن آيي حاتم؛ وأبي الشيخ . 

(1) القائل هو إسحاق بن راهوية . 

(۷) هو : وكيع بن الجراح بن مليح الرّؤاسي ‏ بضم الراء وهمزة ثم مهملة ‏ أبوسفيان 
الكوني. ثقة حافظ عابد» من كبار التاسعة» مات في آخر سنة مت أو أول سئة سبع 
وتسعین ومائة» وله سبعون سنة. روى له الستة . تقريب التقريب (۰)۳۳۱/۲ وتهذيب 
التهذیب (۱۲۳/۱۱) . 

(۸) هو سلیمان بن مهران الأسدي. ثقة حافظ. ولکنه دس . سبقت ترجته في ص(۱6۱). 

(9) هو : حبيب بن أبي ابت: قيس» ويقال : هند بن دينار الأسدي. مولاهم. آبویجیی 
الكوفي؛ ثقة فقيه. جليل؛ وكان كثير الارسال والتدليس. من الثالثة؛ مات سنة تسع 
عشرة ومالة» روى له الستة. تقريب التهديب (١/48١).؛‏ وتهذيب التهديب (۱۷۸/۲- 
°( . 
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الأخرى كل خبيث'' 

وقال محمد بن نصر”" : حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني "۰ حدثنا حجار 
عن ابن جریج " عن الزبير بن موسی " عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: 
۰ إن الله ضرب منکبه الأيمنء فخرجت كل نفس مخلوقة للجنة بيضاء نقية فقال: 
هؤلاء أهل [الجخة] ۳ ثم ضرب منکبه الأيسر فخرجت كل نفس مخلوقة للنار سوداء. 
فقال : هؤلاء أهل التار» ثم أخذ عهده على الزيمان والعرفة رز( والتصديق له وتأمره 


)١(‏ أشار إليه ابن منده في الرد على الجهمية ص(۵۸) . وذكره السيوطي في الدر المثور من 
رواية أبي سعيد الخدري (۰)۱۰۱/۳ ونسبة إلى البزار والطبراني والآجري وابن مردویه . 

(۲) محمد بن نصر المروزي : ثقة . سبقت ترجته في ص )1۸٤(‏ . 

(۳) هو : الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني؛ أبوعلي البغدادي» صاحب الشافعي. وقد 
شاركه في الطبقة الثانية من شيوخه . ثقة من العاشرة . مات سنة ستين ومانتین. أو فبلها 
بنة . روى له البخاري والأربعة . تقريب التهذيب (۱۷۰/۱ وتهذيب الكمال (1/ 
۳۱۳-۰) وسير اعلام النبلاء (۲۱۳/۱۲) . 

(4) هو : حجاج بن محمد الصيصي الأعورء أبومحمد. الترمذي الاصل, نزل بفداد ثم 
الصيصة. ثقة ثبت, لکنه اختلط في آخر عمره ل قدم بغداد قبل موتهء من التاسعة؛ مات 
ببغداد سنة ست ومائنين ٠‏ روی له الستة . تقریب التهذیب  )۱۵/۱(‏ وتهذیب الکمال 
(۰/ ۰40۱-10۱ وسير اعلام البلاء /٩(‏ 44۷) . 

(5) هو : عبداللك بن عبدالعزیز بن جریج. الأمويء مولاهم. المكي. ثقة فقیه فاضل؛ وکان 
پدلس ويرسل» من السادسة. مات سنة مسين ومالة. أو بعدهاء وقد جاوز السبعين ٠‏ 
وقيل: جاوز الالة وم یبت. روی له الستة . تقریب التهذیب (۱/ 207١‏ وتهذیب 
التهذیب (۷/ 1۰۲-1۰۲ . 

() هو : الزبير بن موسی بن ميناء الکي؛ مقبول» من الطبقة الرابعة» روی له ابوداود . تقریب 
التهذيب (۲۹۹/۱) تهذیب التهذیب (۳/ ۳۲۰) . 

(۷) في : م : للجنة . 

(۸) في : ده س : به . 


الباب الثاني . فى تقدیر ال رب تبارك وتعالى شماوه المباد وسعادتهم - ® 


من بنی آدم کلهم. وأشهدهم على أنفسهم فآمنوا وصدقواء وعرفواء وأقروا . 
(حدثنا)''' اسحاق» حدثنا روح بن عبادة" (حرژنا)() محمد بن عبدالملك”*) 

عن ای" عن الزبير بن موسی؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس بهذا 

الحديث. وزاد: قال ابن جريج : « ويلغني أنه أخرجهم على كفه أمثال الفردل»"۳. 
قال اسحاق : وأخيرنا جرير*”* عن نص_ ور( 

)١(‏ رواه ابن جرير الطبري في تفيره (۹/ ۱۱۵-۱۱4 وابن منده في « كتاب الرد على 
الجهمية ص (16-714) والفريابي في «القدر؛ ص(77١).‏ والآجري في «الشريعة» ص(۲۱۲). 
وذكره السيوطي في : الدر المتور » (۳/ 0۰۵ ونسبه إلى ابن جرير وأبي الشيخ . 

(۲) فيع : أخيرنا . 

(۳) هو : روح بن عبادة بن العلاء بن حسان الي أبومحمد البصريء. ثقة فاضل, له 
تصانيف. من التاسعة. مات سنة خس أو سبع ومانتین . روى له الستة . تقريب التهذيب 
(۱/ ۰۲۵۳ تهذيب التهذيب (۳/ ۲۹۱-۲۹۳) . 

(4) في : ده س : بن عبادة بن محمد. وفي : ع : آخبرنا . 

(0) هو : محمد بن عبداللك بن جریج؛ الکي: مقبول من الثامت ذكره ابن حبان في الثقات. 
روى له ابن ماجه في التفسير . تقریب التهذيب (۲/ ۱۸7 تهذیب التهذیب (۹/ ۳۱۷ 
والثقات لابن حبان (۵1/۹) . 

(1) سبقت ترجته في الصفحة السابقة . 

(۷) روی الحديث بهنه الزيادة ابن جرير الطبري في تفسيره (۹/ ۱۱6 وابن منده في کتاب 
«الرد على الجهمية » ص (16-114) . 

(۸) هو : جرير بن عبدالحميد بن فرط - بضم القاف وسكون الراء بعدها طاء مهملة - الضي 
الکوفی» نزیل الري وقاضيهاء ثقة صحیح الکتاب. مات سنة ثمان وثمانین ومالة وله 
إحدى وسبعون سنة . روی له الستة . تقریب التهذیب (۱/ 4۱۲۷ تهذیب التهذیب (۲/ 
۷۷-۷۵ . 

)٩(‏ هو : منصور بن العتمر بن عبدالله السلمي. ابوعلاب. كثلثة ثقيلة ثم موحدة؛ الکوفي ثقة 
ثبت. وکان لا يدلس» من طبقة الأعمشء مات سنة اثتين وثلائین ومائة. روی له الستة . 
تقریب التهذيب (۲/ ۲۷۷). تهذیب التهایب (۱۰/ ۳۱9-۳۱۲ . 
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عن ججاهر'' عن عبدالله بن عمرو في قوله تعالى: اذ أخذ ربك من بنی 
۰ قال : «اخلهم كما یوخ بالمشطء'" . 


وف 55 : (tL)‏ أسباط”” عن الستتی عن ۱ ابه (أبى""مالك'* 


(۱) هو : مجاهد بن جبّر - بفتح الجيم وسكون الوحدة ‏ أبوالحجاج. الخزومي مولاهم. 
الكي» ثقة إمام في التفسير وني العلی من الثالثة. مات سنة إحدى أو اثتين أو ثلاث ار 
أربع؛ ومائة؛ وله ثلاث وثمانون» روى له التة . تقريب التهذيب (۲۲۹/۲). تهذيب 
التهذيب (۲/۱۰)-11) . 

(۲) سورة الأعراف. آية :۱۷۲ . 

(۳) رواه ابن جریر في تفسيره (۹/ ۱۱۳ وابن منده في کتاب الرد على الجهمية ص ۰۱1-1۳ 
واللالكائي في السنة (4/ »)١ ٦١‏ وذکره السيوطي في الدر الشور (1۰۱/۱۳) . 

(4) قال ابن حجر في تهذیب التهذیب (۳۱۵/۱) : واسباط بن نصر مشهور بالرواية عن 
السدي. قد اخرج الطبري. وابن أبي حاتم؛ وغيرهماء في تفاسیرهم تفير السدي مفرفا 
في الور من طريق أسباط بن نصر عله . 

(0) هو : أسباط بن نصر اممُذاني - بسكون الیم - أبويوسف. ويقال : ابونصر. صدرق كثير 
الخطاء يغرب من الطبقة الثامنة. روى له البخاري تعليقاء وروی له ملم والأربعة. 
تقريب التهذيب (۱/ ۵۳ وتهذيب التهذيب (۲۱۲-۲۱۱/۱) . 

() هو : إسماعيل بن عبدالرحمن بن أبي كريمة السَدّي ‏ بضم الهملة وتشديد الدال - 
آبرحمد الكوفي. صدرق يهم؛ ررمي بالتشيع؛ من الرابعة مات سنة سبع وعشرين ومالةه 
روى له مسلم والأربعة. تقريب التهذيب (۰)۷۲-۷۱/۱ تهذيب التهذيب (۳۱۳/۱- 
۲ . وانظر : سير اعلام النبلاء (0/ 574)) تهذيب الكمال (9/ ۱۳۸-۱۳۲). 

(۷) في ت : أن . 

(۸) هو : غزران الغفاري» آبومالك الكوفي. مشهور بكنيته» ثقة» من الطبقة الثالثة» روی عن عمار 
ابن پاسر وابن عباس والبراه بن عازب وغيرهم؛ وروی عنه سلمة بن کهیل واسماعیل 
السدي وغيرهماء ذکره ابن حبان في الثقات. روی له البخاري تعلیق؛ وروی له أبوداود 
واللساني والترمذي . تقریب التهذیب (۲/ ۱۰0 تهذیب التهذیب (۸/ ۰6۲۹۱-۲۹۵ 


الباب الثاني ٠‏ في نقدیر الرب تبارك وتعالى شتاوز العباد وسعانئتهم .. 


(وابي)”'' صالح"" عن ابن عباس . 
وعن مره الهمداني '' عن ابن مسعود» وعن أناس من أصحاب / التي يكلا :۱ ب 
في قوله : ظ ول أذ ربك ين ب دادم 4 الآية قال : « لما احرج اش آدم من الجنة 


قبل أن (یهیطه) " من السماء مسح صفحة ظهر آدم الیمنی» فاخرج منه ذرية بيضاء 
مثل اللؤلؤ (و"' كهيئة الذر فقال هم : ادخلوا الجنة برحتي» ومسح (صفحة)"" ظهره 
اليرى فاخرج (منه)””' ذرية سوداء كهيئة الذرء فقال : ادخلوا النار ولا أبالي فذلك 
حين يقول : أصحاب الیمین؛ وأصحاب الشمالء ثم أخذ منهم الميثاق» فقال : الست 
بریکم ؟ (قالوا)”” : بلى . فاعطاه طائفة طائعین, وطائفة كارهين على وجه التقیه. فقال 
(مو۲6 والملائكة : ٠‏ هنن أن توا یتمه سا عن مدا عة 6 
أو روا 11 اه ابَآوْبَا من هَبَلُ 4" الآية . فلذلك ليس لأحد من ولد آدم إلا وهو 


. قي م : وابن‎ )١( 

(۲) هو : باذام - بالذال المعجمة ‏ ویقال : آخره نون» أبوصالح. مولى ام هانئ» ضعيف 
مدلس» من الثالثة . روى له الأربعة . تقريب التهذيب (۱/ ٩۳‏ تهذيب التهذيب (۱/ 
5اغ-ل/ا١ا4).‏ 

(۳) هو : مرة بن شراحيل اهمداني - بسکون الميم - آبواسماعیل الکوفي» هو الذي يقال له : 
مرة الطیب. ثقة عابد. من الثانيةء مات سنة ست وسبعین. وقیل بعد ذلك. روى له الستة. 
تقریب التهذيب (۲/ ۰4۲۳۸ تهذیب التهذیب (۸۹-۸۸/۱۰) . 

(4) سورة الاعراف آية :۱۷۲ . 

(0) في ده س : يهبط . 

() الواو ماقطة من د» س . 

(۷) ساقطة من م . 

(۸) فيع : فقالوا . 

. ساقطة من م‎ )٩( 

(۱۰) سورة الأعراف» الآية ۱۷۲ . 
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يعرف أن (ربه الشه6" ولا مشرك إلا هو يقول : إا وت بان عم وَإنَا علد 
رهم توت ٩‏ فذلك قوله عز وجل : « وَإِدْ أَمَدَ ریک من بو ام من 
ظْمُورهرَ (ذریاتهم) 4" وذلك حين يقول : + وله سکم من فى الوت وَالْأَرض 
زک وکرها 4“ ذلك حين يقول : « فل وه لب لو اه هدک 


جاح من 


عن 4 قال ۰ یعغی یوم احذ الیثاق م4 


وقال إسحاق: (حدثنا) وکیم ۳ حدثنا (فطر")"" عن ابن (سابط ٩‏ 


. ع )ساد : إن الله ربه‎  )( 

(۲) كما حکاه الله عنه في سورة ال خرف الآية ۲۳ . 

(*) من هنا بداية سقط آخر من نسخة ع . 

(۳) فيع؛ ده س : ذریتهم . وقد سبق في ص )١17(‏ بيان أن الجمع و الافراد فراءتان . 

(4) سورة آل عمران آية ۸۳ . 

(0) سورة الأنعام آية ۱۸۹ . 

(۱) رواه ابن عبدالير في التمهید (۸۱-۸۵/۱۸) . ورواه ابن جریر الطبري في تفسیره /٩(‏ 
۲ من قول السدي ختصراً . وذکره السيوطي في الدر المثور (0۹۹/۳) ول ينسبه إلا 


إلى ابن عبدالبر في التمهيد . 
(۷) هو : وكيع بن الجراح؛ ثقق سبقت ترجته في ص(۱۷۸) . 
(۸) في د» س : مضر . 


)٩(‏ هو : فطر بن خليفة الخزومي» مولاهم» أبوبكر الحناط ‏ بالهملة والنون - صدوق: رمي 
بالتشیع» من الخامسة . مات بعد سنة ين ومائة . روی له : البخاري والأربعة . تقریب 
التهذیب (۲/ 4 ۱)؛ تهذیب التهذیب (۸/ ۳۰۲-۳۰۰) . 

(۱۰) في د» س : سلیط . 

(۱۱) هر : عبدالرهن بن سابط, ویقال : ابن عبدالله بن سابط وهو صحیح: ویقال : ابن 
عبدالله بن عبدالر حن الجمحي الكي, ثقة كثير الارسال» من الثالثة. مات سنة ثمان عشرة = 


اباب الثاني : هي تقدیرالرب تبارك وتعالی شماوه ال باد وسعادتهم - 0۹7 


قال: قال آبوبکر د#ه : خلق الله الخلق قبضتین. فقال لمن في ینه: ادخلوا ابحنة 
بسلام» وقال لمن في يده الأخرى ادخلوا النار ولا فى 
وأخبرنا جرير''' عن الأعمش'" عن أبي ظبيان”'' عن رجل من الأنصار من 
اصحاب محمد ی قال : لما خلق الله الخلق قبض قبضتين بیده فقال لمن في يينه: 
انتم أصحاب اليمين» وقال لمن في اليد الأخرى : أنتم أصحاب الشمال» فذهبت 
ع6 ١‏ 
إلى يوم القيامة ' . 


وقال عبدائله بن وهب ف کتاب القدر 5 أخبرني جرير بدن حازم" عن 


= ومالةء روى له : ملم وأبوداود والترمذي وابن ماجه . تقريب التهذيب (4۸۰/۱)» 
تهذيب التهذيب (5/ ۱۸۰) . 

)١(‏ رواه عبدالرزاق في مصنفه (۱۱/ ۱۲۳ ورواه الفريابي في القدر (ص۱۳) بنحوه» وعنه 
الآجري في الشريعة (ص۲۰۰) . ومند هذا الأثر منقطع؛ فابن سابط رواه عن أبي بكر 
ن وهو لم يدركه . انظر تهذيب التهذيب (۱۸۰/۷) . 

(1) هو : جرير بن عبدا حميد بن قرط صحيح الکتاب. سبفت ترجمته في ص (۱۸۹) . 

(؟) الأعمش. هو : سليمان بن مهران» سبقت ترجته في ص(۱6۱) . 

(4) هو : حصين بن جندب بن الحارث الجني - بفتح الجيم وسكون النون ثم موحدة ى 
أبوظبيان - بفتح العجمة وسكون الوحدة - الكوفي» ثقة من الثانیف مات سنة 
تسعين» وقيل غير ذلك. روى له الستة . تقريب التهذيب (۰)۱۸۲/۱ تهذيب 
التهذيب (۳۷۹/۲) . 

(6) رواه إسحاق بن راهويه كما آشار إلى ذلك المؤلف . 

(۱) هو : جرير بن حازم بن زيد بن عبدالله الأزدي ابرالضر البصري, والد وهب ثقةء لكن 
في حديثه عن قتادة ضعف. وله أوهام إذا حدث من حفظه . وهو من الادمة؛ مات سنة 
سبعين ومالة بعدما اختلط. لكنه لم يحدث في حال اختلاطه. روى له التة. تقريب 
التهذيب (۱/ ۱۲۷): تهذيب التهذيب (194/5) . 
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"ب ایوب"" (السختياني)"" عن أبي قلابة " قال : إن الله عز وجل / لا خلق آدم 

آخرح ذرته. ثم(شرهم)"" في كفه. ثم افاضهم فالقی التى في يمينه عن بينه. 

والتي في يده الأخرى عن شماله ثم قال : هؤلاء هذه ولا أبالي. وهؤلاء هذه 

ولا أبالي؛ وكتب أهل النار وما هم عاملون. وأهل الجنة وما هم عاملون 
(وطوى”” الكتاب ورفع القلم"" . 

رفال اب وداود" : حدئسنا ملد حدش تا ادن 


)١(‏ هو : ایوب بن أبي تميمة. كيان السختياني : بفتح الهملة بعدها معجمة ثم مشناة ثم 
تحتانية وبعد الألف نون. آبوبکر البصري. ثقة ثبت حجة؛ من کبار الفقهاه العبّاد. من 
الخامسة؛ مات منة [حدی وثلائین ومائة؛ وله هس وستون روی له الستة, تفریب 
التهذیب (۱/ ۸۹ تهذیب التهذیب (۱/ ۳۹۹-۳۹۷ تهذیب الکمال (۱/ -٤٥۷‏ 
۲۳ سير اعلام البلاء (5/ ۱6) . 

(۲) في د : السجستاني . 

(۳) هو : عبدالله بن زید بن عمروء أو عامر. ابلرمي: آبوقلابة البصري. ثقة فاضل, كثير 
الارسال. قال العجلي : فيه نصب يسير. من الثالثة. مات بالشام هاربا من القضاء 
سنة آربم ومائة. وقیل بعدهاء روی له التة؛ نقریب التهذیب (۱/ 4۱۷ تهذیب 
التهذيب (0/ ۰۲۲-۲۲ وانظر القات للعجلي ص۲۵۷ حيث قال عن أبي قلابة 
هذا : تابعي ثقة؛ وکان يحمل على علي ذه . 

(4) ل د س : نشرهم . 

(5) في م؛ ده س : فطوی» وما آثبت من ت» ومن كتاب القدر لابن وهب . 

. انظر : کاب القدر لابن وهب ص۸۱‎ )١( 

(۷) هو : سليمان بن الأشعث صاحب السنن . سبقت ترجته في ص (۱۳۹) . 

(۸) هو : مدد بن مرهد بن مربل بن مستورد الأسدي؛ البصري: أبوالحسن؛ ثقة حافظ؛ 
يقال : إنه ول من صنف المسند بالبصرة» من العاشرة» مات منة ثمان وعشرين ومالتین؛ 
ويقال اسمه : عبداللك بن عبدالعزيز» ومدد لقبه . روى له : البخاري وأبوداود 
والترمذي والنسائي» تقريب التهذيب (۲/ ۳۲ تهذيب التهذيب (۱۰/ =.)٠١۹-۱۰۷‏ 


الباب الثاني :هي تقدیر الرب تبارك وتصالی شقاوذ العباد وسعادتهم ... 


و عن أيوب» عن أبي قلابة» عن أبي صالح فذکر ۲ : 
قال ابن وهب : وأخبرني عمرو بن ارف وراا و 7 

ابن ابي سید" - هكذا قال عن (أبي”"' فراس”* (أنه)'"' حدثه أنه سمع عبدالله 

= وتاريخ القات للعجلي (ص1۲۵). وسير اعلام البلاء (۵۹۱/۱۰) . 

(۱) هو : حماد بن زيد بن درهم الأزدي الجهضمي أبو|سماعيل البصري. ثقة ثبت فقیه, 
قال یی بن معين : ليس أحد اثبت في أيوب منه . قيل : أنه كان ضريراً. ولعله طرا 
علیه؛ لأنه صح أنه كان يكتب» من كار الامنة» مات سنة تع وسبعين ومائة؛ وله 
إحدى وثمانون سنهة . روی له الستة . تقریب التهذیب (۰)۱۹۷/۱ تهذیب التهذیب 
(۱۱-۹/۳) . 

(۲) ذکره الحافظ ابن حجر في الطالب العاية (۳/ )۸٤‏ ونبه إلى مدد ونقل الشیخ حیب 
الرحمن الأعظمي قول البوصيري بان رجاله ثقات . 

(۳) هو عمرو بن الحارث بن یعقوب الأنصاري مولاهم. المصريء ابر ایوب. ثقة فق 
حافظ من السابعة» مات قدعاً قبل الخمسين ومائة . روی له الستة» تقريب التهذیب (۲/ 
۷ تهذیب التهذيب (۸/ ۱-۱۶) . 

(4) هو : حيْوة - بفتح أوله وسکون التحتانية وفتح الواو - ابن شریح بن صفوان التجيي 
أبوزرعة الصري. ثقة ثبت فقيه زاهد» من السابعة. مات سنة لمان» وقیل: تسم وخسين 
ومائة. روی له الستة تقریب التهذیب (۱/ ۲۰۸ تهذيب التهذيب (1۹/۳) . 

(۵) في ت : سريح؛ وني مه ده س : سریح» وما أثبت من کتاب القدر لابن وهب . 

)١(‏ هو : جى بن أبي آسید. سمع أبا فراس وعنه عمرو بن الخارث وحيوة بن شريح؛ يعد 
في المصريين. وثقه ابن حبان, التاريخ الكبير (۲۱۹/۸)؛ والثقات لابن حبان (۲۵۱/۹). 

(۷) في ت : ابن . 

(۸) هو : يزيد بن رباح - کوحدةه السهمي. أبوفراس - بكسر الفاء - المصري» ثقة من الثالثة. 
ولم يصح أنه شهد فتح مصر الأول؛ روى له ملم وابن ماجه . تقريب التهذيب (۲/ 
٤‏ ) تهذيب التهذيب (۳۲۸/۱۱) . 

(9) ساقطة من : م۰ ع؛ ده س . 


® شماء العل یل هي مسائل القضاء والعدر والحكمة والتعليل 


ابن عمرو يقول : إن الله عز وجل لا خلق آدم نفضه نفض (الزود) فاخرج 
من ظهره ذريته امال النغف'''» فقبضهم قبضتين» ثم القاهماء ثم فبضهما فقال: 
ودين في لته وَقریی في ألتَعي رٍ 17429 

قال ابن و هب : وأخبرني و بن يزيد عن الأوزاعي”"'. عن عبدالله 
ابن عمرو بن العاص قال : من كان يزعم أن مع الله قاضياًء أو رازقاً. أو يملك 
لنفه ضرأ أو قفا أو موتأء ار حیاة؛ أو نشورا لقي الله فأدحض حسته 
وأخرق لسانه» وجعل صلاته وصیامه را ۳ وقطع به الأسباب» واکنه الله 
على الاء * . 


(۱) في م . د» س : الرود بالهملت والمزود ‏ بکسر اليم والمعجمة ‏ هو : وعاء التمر يعمل من 
أدم» وجمعه مزاود . المصباح المنير ص ۰۲۲۰ مادة (زود) . 

(۲) الْفّف بالتحريك : دود يكون في أنوف الایل والغنم واحدتها : نم . النهاية لابن الأثير 
(AY /0)‏ . 

(۳) سورة الشورى» آية : ۷ . 

)٤(‏ انظر كتاب القدر لابن وهب ص ۰۹4-۹۳ ورواه البيهقي في الأسماء والصفات(4۱۳) ؛ 
وقال : هذا موقوف. ورواه الطبري في تفسيره )٩/۲۵(‏ من طريق ابن وهب. وذكره 
الحافظ ابن كثير في تفسيره (۱۰۸/4). 

(6) هو : يونس بن يزيد بن أبي النجاد. سبقت ترجمته ص )١40(‏ . 

. )۱۵۰( هو : عبدالرهن بن عمروء ثقة. سبقت ترجته ص‎ )١( 


(۷) ساقطة من ت . 
(۸) في ت : بهذا الوضم زيادة لفظة هي : « مشوراً + وهذه الزيادة ليست في کتاب القدر 
لابن وهب . 


)٩(‏ انظر كتاب القدر لابن وهب ص(۱۱۷) . وهذا الأثر منقطع. حيث لم تذكر الواسطة 
بين عبدالله بن عمرو والأوزاعي؛ وروی نحوه عبدالله ابن الإمام أحمد في كتاب السنة > 


الباب الثاني ؛ في نفدير ارب تبارك وتعالی شقاوز العباد وسعانتهم ... 


وذكر اب‌وداود : حدشتا یی بوخ دتا" 
(T} ۳۹‏ 0 .(14) ه 5 : : مرت مر ده 4 ۳ rel‏ 
وجو تما أل سودت وجومهم أكقرم بعد یک دوفو المذاب با کت 
تکفرون جع وأما ال يست وجوم فی رح ا هُمْ فا عیدوت چ قال : 
Mes‏ 30 : کەو ع ام 
صاروا (فریقین) وقال لمن سود وجوههم وغيّرهم : « کم بعد یتیک ٩‏ 
قال : هو الإيمان الذي كان حيث کانوا أمة واحدة مسلمين”" . 


= (4۳۲/۱) عن عبدالله بن عم ط. الأول» منة ١٠٤٠ه‏ تحقيق د. محمد القطحاني. 
نشر دار ابن القيم بالدمام . 

)١(‏ هو : يحيى بن حبيب بن عربي البصري. ثقة من العاشرة. مات سنة ثمان وأربعين 
ومائتين. وقيل: بعدهاء روى له مسلم والأربعة . تقريب التهذيب (۲/ 756): تهذيب 
التهذيب (195-1946/11). 

(1) هو : معتمر بن سليمان التيمي» ابوحمد البصري؛ يلقب بالطفيل» ثقة من كبار التاسعقه 
مات سنة سبع وثماينين ومائةء وقد جاوز الثمانين؛ روى له الستة . تقريب التهذيب (۲/ 
۳) تهذيب التهذيب (۱۰/ ۲۲۸-۲۲۷)» تاربخ الثقات للعجلي (ص۳۳٤)ء‏ سير 
أعلام النبسلاء (۸/ /478-41)) التاريخ الصغير للبخاري (۰۲۱۹/۲ ۰6۲۲۲ 
مشاهير علماء الأمصار لابن حبان (ص١5١)‏ نشر دار الکتب العلميةء بیروت . 

(۳) هو : سلیمان بن طرخان التيميء ابوالعتمر البصريء نزل في تیم» فنسب إليهم؛ ثقة عابده 
من الطبقة الرابعة. مات سنة ثلاث وأربعين ومالةء وهو ابن سبع وتسعين؛ روى له الستة. 
تقريب التهذيب 0)777/١(‏ تهليب التهذيب (۲۰۱/4) . 

(4) ثقة كثير الإرسال. سبقت ترجته في ص )١117(‏ . 

(0) سورة آل عمران. آية : ۰۱۰٩‏ ۱۰۷ . 

. في ت : فرقتين‎ )١( 

(۷) المذكور في أول السند هو أبوداود؛ سلیمان بن ال شعث السجتاني. صاحب السنن. وقد 
يحنت عن هذا الاثر في النن فلم اجد» ولعله آخرجه في کتاب القدر. والذي لم آتف 
علیه. ووجدت هذا الأثر عند ابن أبي حاتم في تفسيره ق (00) مخطوط؛ محفوظ اصله = 


شفاءالعليل في مسائل القضاء والقنر والحكمة والتعليل 


قال راود وحتها موی بن إتتجاغيل نها اد ادها ابوتعاية 
السعدي”” قال : كنا عند (ابي)“ عثمان (النهدي“)“ فحمدنا الله عز وجل 
(فذكرناه ودعوناه)"" فقلت : لأنا باول هذا الأمر أشد فرحا مني بآخره . فقال 
أبوعثمان : بتك الله كنا عند سلمان. فحمدنا الله عز وجل وذکرناه 
(ودعوناه)“ فقلت : لأنا بأول هذا الأمر أشد فرحاً مني بآخره . فقال سلمان : 


= بالمكتبة المحمودية بالدينة اللبوية تحت رقم (00) تفسير» وتوجد صورة منه بمكتبة جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإملامية بالرياض تحت رقم: ۲۹۲/ ف . 

(۱) هو : موسى بن إسماعيل النقري - بكر اليم وسکون النون وفتح القاف - ابوسلمة 
اللبوذكي - بفتح الثناة وضم الموحدة ومكون الواو وفتح العجمة - مشهور بكنته 
وباسمه. ثقة ثبت. من صغار التاسعةء ولا التفات إلى قول ابن خراش: تكلم الناس فيه . 
مات سنة ثلاث وعشرين وماتنین . روى له الستةء تقريب التهذيب (۲۸۰/۲) تهذيب 
التهذيب (۳۳۳/۱۰-]۳۳) . 

(۲) هو : حاد بن سلمة . كما بیته الكتب التى روت الحديث . وهو ثقة ۰ سبقت ترجه 
ص (۱۸۱) . 1 

() هو: آبونعامة السعدي البصري» اسمه عبدربه. وقیل : عمروء ثقة من السادسة» روی عن 
ابي عثمان النهدي وغیره وروی عنه ماد بن سلمة وغیره. روی له ملم وأبوداود 
رالترملي واك‌الي . تقریب التهلیب (۲/ 8۸۱ وتهذیب التهذیب (۱۲/ ۲۵۷) . 

(4) في ت : ابن . 

(0) في ت : الهدي . 

(5) هو : عبدالرحمن بن مل - بلام ثقيلة والیم مثلثة - أبوعثمان النهدي ‏ بفتح النون وسکون 
الماء - مشهور بکنیته. مخضرم من كبار الثانيةء ثقة ثبت عابد. مات سنة خمس وتسعین» 
وقیل بعدهاء وعاش مائة وثلاثين سنةء وقبل : أكثرء روى له التة . تقريب التهذيب 
»)۹٩/۱(‏ تهذيب التهذيب (۱/ ۲۷۷ سير أعلام البلاء (4/ ۱۷۵۰) . 

(۷) في ت : فذکرنا ودعونا . 

(۸) في م : ودعونا . 


الباب الثاني :هي تقدیر الرب تبارك وتعالى شقاوز العباد وسعادتهم ... 


بتك الله إن الله تبارك وتعالى لما خلق آدم مسح ظهره. فاخرج من ظهره ما هو 
(ذاری) " إلى يوم القيامة. فخلق الذكر والأنثى. والشقاوة والسعادة. والأرزاق. 
والآجال. والألوان. ومن علم السعادة فعل الخير ومجالس الخير. ومن علم 
الشقاوة فعل الشر ومجالس الشر"" . 

وقال أبوداود : حدثنا موسی بن إسماعيل. حدثنا حماد. أخيرنا عطاء بن 
السائب"" عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : مسح ربك تعالى ظهر آدم 
فاخرج منه ما هو (ذاری)" إلى يوم القيامة. فاخذ عهودهم وموائيقهم. قال 
سعيد: فيرون أن القلم جف يومئذ”" . 

وقال الضمحاك ۲ : خ رجوا كام شل ال ذر نسم 


. ني ت : كائن‎ )١( 

(۲) رواه الفريابي في القدر ص۰۱۵۸ ومن طريقه رواه الآجري في الشريعة ص ۰۲۰۹-۲۰۵ 
واللالكائي في السنة (777/4): وذكره السيوطي في الدر المثور )7١7/5(‏ ونه لعبد 
ابن حید . 

() هو : عطاء بن السالب. ابوحمد. ويقال : أبوالائب الثقفي الكوفي. صدوق اختلط. 
من الخامة. مات سنة ست وثلاثين ومائة . روى له البخاري وقرنه بآخرء روى له 
الأربعة . تقريب التهذيب (۲/ ۲۲ تهذيب التهذيب (۷/ ۰۲۰۷-۲۰۳ خلاصة 
تذهیب تهذیب الکمال للخزرجي ص۲۱۱. ط. الثانية ۱۳۹۱ نشر مكتب 
الطبوعات الاسلامیة: حلب. 

() في ت : کالن . 

(0) رواه عبدالرزاق في تفيرء (۲/ ۲4۲ بنحوه من رواية ايي صالح عن ابن عباس . ط. 
الأولى ۱۱۱۰ ف تحقیق د. مصطفی مسلم. نشر مكتبة الرشد بالریاض . وذکره السيوطي 
في الدر المخور (۳/ 0۹۸ وزاد نسبته إلى ابن المنذر . 

(1) هو : الضحاك بن مزاحم الهلالي: آبوالقاسم أو أبوتحمد الخراساني» صدوق كير = 


شاه العليل فى عسائل القضاء والفنر والحكمة والتعليل 


اعادهم"" . 
فهذه (الآثار)"'' وغيرها تدل على أن الله سبحانه وتعالى قدّر اعمال بني 
آدم وأرزاقهم» وآجاهم» وسعادتهم» وشقاوتهم. عقيب خلق أبيهم. وأراهم 
لأبيهم آدم. رصورهم. وأشكاهم وحلاهم وهذا ‏ والله اعلم - امثاهم 

وصورهم . 
واما تفسير قوله تعالى : ود ند ربك من بن مادم 4" الآية (به)" ففيه ما 
فيه و حديث عمر " لو صح لم يكن تفسبراً لا وبيان أن ذلك هو المراد بهاء 
فلا يدل الحديث عليه ولكن الآية دلْت على أن هذا الأخذ من بني آدم لا من 
آدم: وأنه من ظهورهم لا من ظهره. وأنهم ذرياتهم. أمة بعد ام وأنه إشهاد 
تقوم به (علیهم") الحجة له سبحانه. فلا یقول الکافر يوم القيامة : كنت غاقلا 
عن هذاء ولا يقول الولد (المشرك)'” : اشرك آبي وتبعته. فان ما فطرهم الله عليه 
۷ من الاقرار بربویته ٠‏ وأئه ربهم » وخالقهم وفاطرهم حجة / علیهم ‏ ثم دل 
حدیث عمر وغيره على آمر آخر لم تدل عليه الابة وهو القدر السابق والیثاق 


= الارسال. قال ابن عدي : عرف واشتهر بالتفسير؛ من الطبقة الخامسة؛ مات بعد الال 

روى له الأربعة؛ تقريب التهذيب (۱/ ۰۳۷۳ تهذيب التهذيب التهذيب (1461/4- 
1 ) والكامل لابن عدي (4/ )١416‏ ط الأولى ٤‏ ٠4١ه‏ نشر دار الفكر بيروت . 

. ذكره السيوطي في الدر الشور (507/7) ونسبه إلى عبد بن حميد وابن ابي حاتم‎ )١( 

(۲) إضافة من : ت . 

(۳) سورة الأعراف. آية : ۱۷۲. 

. سافطة من : ت‎ )٤( 

(۵) انظر تخریجه في ص (۱۷۱) . 

(5) إضافة من : ت . 

(۷) إضافة من : ت . 


لباب الثاني : في مدير الرب تبارك وتعالى شقاوذ العباد وسعادتهم - © 


الأول» وهو سبحانه لا يحتج عليهم بذلك. وإما يحتج عليهم برسله. وهو الذي 
دلت عليه الأیق فتضمَنت الآية» والأحاديث إثبات القدر والشرع وإقامة الحجة» 
والإيمان بالقدر» فأخبر الني تا لا سثل عنها ما يحتاج العبد إلى معرفته والإقرار 
به معها . وبالله التوفيق . 
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الباب التالث 


في ذکراحنجا ج آدم وموسى في ذلك وحكم 
النبي یار لدم صلوات الله وسلامه عليهم 


اجمعین 


الباب الثالث :في ذكر احتجاج آدم وموسى في ذلك وحكم النيي للا لادم .. 


الباب الثالث 


في ذكر احتجا ج آدم وموسی في ذلك وحکم النبي بقل لادم 
صلوات الله وسلامه علیهم أجمعين . 


عن أبي هريرة قال : قال رسول الله مت : « احتج آدم وموسی ۰ فقال موسی : 
يا آدم » أنت أبونا یت واخرجتا من الجنة . فقال آدم : أنت موسی اصطفاك الله 
یکلامه, وخط لك التوراة بيده » أتلومني على أمر ره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين 
سنة »؟ فقال الي ا ١‏ نحح آدم موسی» فحج آدم فوش ۱ 

وني رواية : « كتب لك التوراة بيده" . 

۳ لفظ آخر ل تحاج آدم وموسی؛ فحج آدم موسى . فقال له موسى : أنت 
آدم الذي آغویت الناس وآخرجتهم من الجنة ؟ فقال : آدم : أنت موسی الذي 
(اعطاء)"؟ الله علم کل شيء › واصطفاه على الناس برسالته ؟ قال : نعم » قال : 
فتلومني على أمر (فیرٌ علي) ۳ قبل أن أخلّق»”" . 


(١)الخية‏ : الحرمان والخسران . النهاية لابن الأثير (۲/ 40) . 

(۲) ۱ فحج آدمٌ موسى ۲ وردت في نسخة ت مرة واحدة ؛ وما أثبت من م ۰ وصحيح مسلم. 

(۳) رواه البخاري في (۷/ )١4‏ كتاب القدر؛ باب تحاج آدم وموسى عند الله عز وجل؛ ومسلم 
)7١ 47-7047 /4(‏ كتاب القدر » باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام . واللفظ له . 
وأبوداود فى سته (40۸/۱۲) كتاب السنة باب في القدرء والنسائي في الكبرى ١‏ کاب 
التفسير (۱/ ۱30-۱۲ وابن ماجه في سئنه (۳۱/۱) المقدمة؛ باب في القدر. والإمام 
امد في منده (۲4۸/۲) ١‏ كلهم من طريق سفيان بن عبينة عن عمرو بن دینار عن 
طاروس عن أبي هريرة . ۱ 

(4) هذه الرواية اخرجها مسلم ()/۲۰۱۳) کاب القدر ۰ باب حجاج آدم وموسی علیهما 
السلام . 

(0) في ت : اعطاك . 

)١(‏ في ت : قذره الله علي 

(۷) رواه ملم (4/ 47 )7١‏ كتاب القدر ‏ باب حجاج آدم وموسى عليهم السلام؛ من طريق- 
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وف لفظ آخر : « احتج آدم وموسى عند ربهما فحج آدمْ موسى . فقال موسى : 
أنت آدم الذي خلقك الله بیده» ونفخ فيك من روحه . وأسجد لك ملاتکته . وأسكنك 
في جته » ثم أهبطت الناس بخطيتتك إلى الأرض ؟ قال آدم : انت موسى الذي 
اصطفاك الله برسالته وبكلامه . وأعطاك الألواح فيها تيبان كل شيء؛ وقربك نيا . 
فيكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق ؟ قال موسى : بأربعين عاماً . قال آدم : 
هل وجدت فيها : « وَعَصَيَ دم ريم ففرت ۳۹ . قال : نعم . قال : افتلومني على أن 

اب عملت / عملاً كبه الله علي أن اعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة » ؟ قال رسول الله : 


«فحج آدم و 5 

وی لفظ آخر J:‏ احتج آدم وموسى ۰ فقال له موسی : أنت دم" الذي 
أخخرجتنا خطيعك من النة»» وذکر الحديث . متفق (علیه"۳)(* . 

وهذا التقدیر بعد التقدیر الأول السابق (لخلق)”" السماوات (والأرض )“ 


- قيية بن سعيد عن مالك بن آنس عن أبي الزناده عن الأعرج. عن أبي هريرة مرفوعأ. 
ورواه الإمام مالك في الموطا (ص ۵۱۰) كتاب القدر » باب النهي عن القول بالقدر . 

(۱) سورة طه ‏ آية ۱۲۱ . 

() رواه مسلم (6/ ۲۰۳) ك . القدر : باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام . 

(۳) ما بين القرسين ساقط من م . 

)٤(‏ في م .د.س : على صحته. 

(6) رواه البخاري )7١/4(‏ كتاب الأنبياء. باب وفاة موسى وذكره بعده . ورواه أيضاً (۸/ 
۳ كتاب التوحيد . باب قوله تعالى : « وكلّم الله موسى تكليماً © » ورواه ملم 
)5١414/5(‏ كتاب القدر » باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام . 

. في م .د.س : جخلق‎ )١( 

(۷) ساقطة من م ؛ د › س . 


الباب الثالث ٠هي‏ ذكر احتجاج آدم وموسى في ذلك وحكم النبي كلا لادم .. 


وقد رد هذا الحديث من لم يفهمه من العتزلة كابي علي (ابباني ۳6۳" ومن 
وافقه على ذلك» وقال : لو صح لبطلت نبوات الأنيياء » فان القدر إذا كان حجة 
للعاصي بطل الأمر والنهي؛ فإن العاصي بترك الأمر » أو فعل النهي إذا صحت 
له الحجة بالقدر السابق ارتفع اللوم عنه'" . 


وهذا من ضلال فريق الاعتزال وجهلهم بالله ورسوله وستته. فإن هذا 
الحديث صحيح متفق على صحته  .‏ تزل الأمة تتلقاه بالقبول من عهد نبيها قرنا 
بعد قرن» وتقابله بالتصديق والتسليم . ورواه آهل الحديث في کتبهم. وشهدوا به 
على رسول الله ی أنه قاله. وحكموا بصحته ٠‏ فما لأجهل الناس بالسنة» ومن 


() في ت : الجبار . 

(۲) هو : أبوعلي : محمد بن عبدالوهاب بن ملام بن خالد بن حمران بن أبان . ا ئي - نسبة 
إلى جى - بالضم ثم التشديد . بلد أو كورة من أعمال خوزستان » شيخ المعتزلة ۰ وإليه 
نتسب فرقة الجبّائية » ولد سنة (١۲۳ه)ء‏ أخذ عن أبي يعقوب الشحام - احد رجال 
العتزلة - واخذ عنه ابنه آبوهاشم ‏ وأبوالحسن الأشعري ٠‏ ثم خالفه ونابذه بعد مناظرته 
زياه وله مصنفات كثيرة؛ منها : الأصولء والنهي عن النكرء والتعديل والتجویز. وغيرها. 
توفي بالبصرة سنة (۳۰۳ه). انظر عنه وعن آرائه : سير أعلام النبلاء (۱/ :)184-١81‏ 
ومقالات الإسلاميين (ص1۲۲-]۱۲)؛ تصحيح هلموت ريتر » ط. الثالثة . نشر دار 
إحياء التراث العربي. بيروت ٠‏ واعتقادات فرق الملمين والمشركين للرازي (ص45)» 
والفرق بين الفِرّق لعبدالقاهر البغدادي (ص۱۱۹-۱۱۷) الطبعة الرابعة ستة ۱6۰۰ 
نشر دار الآفاق الجديدة. بيروت ٠‏ والملل والنحل (۷۸/۱). والبرهان في معرفة عقائد أهل 
الأديان للسكسكي (ص۵۱) ۰ تحقيق د. بسام العموش؛ ط. الأولى 404١ه‏ نشر مكتبة 
المنار بالأردن . ومعجم البلدان (۲/ )٩۷‏ . 

(۳) لم اعثر على قول ال ئي في رد هذا الحديث فيما رجعت إليه من كتب المعتزلة » وقد ذكره 
شيخ الاسلام ابن تبمية رحمه الله في الفتاوى (8/ 27١4‏ . 
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عرف بعداوتها » وعداوة حلتها والشهادة علیهم بانهم EE:‏ و مها 
حشوية'" (نوابت)''' وهذا الشأن ؟ . 


الف فواعدهم الباطلة ۰ وعقائدهم الفاسدة. كما ردوا أحاديث الرؤية 3 
وأحاديث علو الله على خلقه . وأحاديث صفاته القائم به » وأحاديث الشفاعة 


(۱) تصف العتزلة أهل السنة بانهم ممسّمة ؛ لقوهم إن الله عز وجل تكلم بالقرآن يحرف 
وصوت . البرهان (ص40) . 

(؟) تصفهم المعتزلة والجهمية بأنهم مشبّهة ؛ لقوهم بإئيات الصفات لله تعالى من العلم 
والقدرة والحياة وغير ذلك من صفاته جل جلاله . البرهان (ص40) . 

(۳) وذلك لكثرة حرصهم على طلب الأحاديث وكلام السلف الصالح» وقد ذكر المؤلف 
رحمه الله تعالى في نونيته (۷۹-۷۱/۲) الطبوعة مع شرح ابن عيسى أن أول من نطق 
بلقب « الحشوية " هو عمرو بن عبيد شيخ المعتزلة. وأنه سمّى بذلك عبدالله بن عمر بن 


الخطاب رضي الله عنهما فقال : 

ومن العجائب قولهمملمنافتدى ١‏ بالوحي من اسر ون قسرآن 
حشوية ينون حشوأً في الرجود ونضسلة نی امء ال لطان 
وقال ابضا : 

يا قوم إن كان الکتاب وستة ال ار حشض وا فا هدوا بيان 
إنابحمداإلحماحشوية صرف بلا جحصد ولا کتمان 
تدرون من ممت شيوخكم بهذا الاسم في الماضي من الأزمان 
می به ابن عبيد ع باالله ذا ك ابن الخليفة طارد الشيطان 
فورئتم عمرأكماورئرالعبدال لهانىب تي الإرثئان 


انظر : تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة (ص۵۵) نشر دار الكتاب العربي؛ بيروت . وفتاوى ابن 
تيمية (۱۱۱/۵) والبرهان في معرفة عقائد أهل الأديان (ص۹۵) ۰ وشرح الأصول الخمة 
للقاضي عبدالجبار (ص077) وقد سمى أهل السنة بذلك الاسم . 

. ساقطة من دء س‎ )٤( 
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واحادیث نزوله إلى سمائه » ونزوله إلى الأرض للفصل بين عباده» وأحادیث 
تکلمه بالوحي كلاماً يُسمعه من شاء من خلقه حقيقة . إلى آمثال ذلك . 

وکما ردت الوارج" والعتزلة احادیث خروج اهل الکباثر من النار 
بالشفاعة وغيرهاء وکما ردت الرافضة" احادیث فضائل الخلفاء الراشلین 
وغیرهم من الصحابة » وکما ردّت / العطلة احادیث الصفات (والأفعال ۱۱۵ 
الاختيارية ۰ وکما ردت القدرية الجوسية أحاديث القضاء)" والقدر السابق - 


(۱) سموا بهذا الاسم روجهم على علي بن أبي طالب نه حين کرهوا التحكيم» ومضوا 
عنه ونزلوا پارض يُقال ا : حروراء ‏ قرب الکوفة - فسموا - أيضاً ‏ حرورية» ولمم 
أسماء أخرى . وهم يكفرون مرتكب الكبيرة» ويقولون: إنه مخلد في النارء ويقولون 
بالخروج على ألمة الجورء ويكفرون عثمان وعلي بن أبي طالب وطلحة والزبير وعائشة 
ويقرون بصحة إمامة أبي بكر وعمر ويعظمونهما رضي الله عنهم أجمعين . وللخوارج 
فرق كثيرة . انظر اعتفادات فرق المسلمين والمشركين (ص57).؛ والملل والنحل )١15 /١(‏ 
والبرهان في معرفة عقائد أهل الأديان (ص۰)۱۷ والفرق بين الفرق ( ص54 وما بعدها). 

(۲) سموا بهذا الاسم لرفضهم زيد بن علي بن أبي طالب لا تولى أبابكر وعمر رضي الله 
عنهما وقال بإمامتهما ۰ فقال زيد : رفضوني فسموا رافضة. أو لكونهم رفضوا أبابكر 
وعمر رضي الله عنهما » وهم يقولون بإثبات الامام عقلاً ٠‏ وان إمامة علي #9 وتقديه 
ثابتة نصأء وان الأئمة معصومون لا يجوز عليهم الغلط والسهو والخطأ ؛ وأنكروا إمامة 
الفضول والاختیار. وقالوا بتفضیل علي على سائر الصحابة. وأنه الإمام بعد رسول الله 
كي وتبرأوا من أبي بكر وعمر وكثير من الصحابة رضي الله عنهم . وقالوا : إن الأمة 
ارتدت بترکها إمامة علي 4 , وأكثرهم يزعم أن الله تعالى لا يعلم ما يكون قبل أن 
یکون» ويقولون برجعة الأموات إلى الدنیا قبل يوم الحساب ۰ وهم فرق كثيرة. انظر : 
البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان (ص15). ومقالات الاسلامیین (ص١١).,‏ 
واعتقادات فرق المسلمين والمشركين (ص۵۲) . 

() ما بين القوسين ساقط من ت . 
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وكل من أصّل أصلاً لم يؤصّله الله ورسوله قاده قسراً إلى رد السنة وتحريفها عن 
مواضعها . فلذلك م يؤصّل حزب الله ورسوله أصلا غير ما جاء به الرسول 
اء فهو أصلهم الذي عليه یعولون» و(آخیتهم)" التي إليها يرجعون . 

ثم اختلف الناس في فهم هذا الحديث ووجه الحجة التي توجهت لادم على 
موسى . فقالت فرقة : ما حجه لأن آدم آبوم فحَجّه كما يجج الرجل ابنه . 

وهذا الكلام (لا تحصیل)"" فيه البتة » فان حجة الله يجب المصير إليها مع 
الأب كانت أو (مع)'” الابن أو العبد أو السید. ولو حج الرجل أباه بحق وجب 
المصير إلى الحجة . 

وقالت فرقة : إنما حجه؛ لأن الذنب كان في شريعة » واللوم كان في شريعة . 

وهذا من جنس ما قبله » إذ لا تأثير لهذا في الحجة بوجه وهذه الأمة تلوم 
الأمم المخالفة لرسلها المتقدمة عليها وان كان لم تجمعهم شريعة واحدة ويقبل الله 
شهادتهم عليهم وان كانوا من غير آهل شریعتهم ۳ . 


. في د : واجتهم . وی س : وجنتهم‎ )١( 

(۲) قي م »د »س : لا محصل . 

(۳) إضافة من ت . 

)٤(‏ في هذا الكلام إشارة إلى قوله تعالى : « رت جعنتکم أمَّهُ وَسَطَا نووا عُبَدَآه عل 
لاس وك يول لَك هيدا 4 مورة البقرة آية ٠٤۳‏ . 
وإلى الحديث الذي رواه أبوسعيد الخدري قال : قال رسول الله كلد : « يحيء نوح وأمته 
فيقول الله تعللى : هل بلغت ؟ فيقول: نعم أي رب. فيقول لامته: هل بلغكم ؟ فيقولون : 
لا ما جانا من ني . فيقول لنوح : من يشهد لك ؟ فيقول : محمد ب وأمته» فنشهد أنه 
قد بلّْ » وهو قوله جل ذكره  :‏ ریت متك َة وس كوا مدآ َل الاس » 
والوسط العدل» . 200 
والحديث رواه البخاري في (4/ ٠١6‏ ) كتاب الأنبياء » باب قوله تعالى : « نا ارادا نوا 
إل رمي وفي (۱6۱/0) كتاب التفسير » تفسير سورة البقرة باب قوله تعالى : > 


الباب الثالث :في ذكر احتجاج أدم وموسى في ذلك وحكم النبي كد لادم .. C3‏ 


وقالت فرقة أخرى : اغا حجه؛ لأنه كان قد تاب من الذنب. والتائب من 
الذنب کمن لا ذنب له . ولا يجوز لومه . 

وهذا وان كان آقرب مما قبله فلا يصح لثلاثة آوجه : 

أحدها : أن آدم لم پذکر ذلك الوجه ولا جعله حجة على موسی . ول یقل: 
آتلومنی على ذنب قد تبت منه . 

الثاني : أن موسی اعرف بالله سبحانه ویأمره ودینه من أن يلوم على ذنب قد 
آخبره الله سبحانه أنه قد تاب على فاعله واجتباه بعده وهداه . فان هذا لا يجوز 
لآحاد المؤمنين أن یفعله فضلاً عن كليم الرحمن . 

الثالث : أن هذا يستلزم إلغاء ما علّق به الني ية وجه الحجة واعتبار ما الغاء 
فلا يلتفت إليه . 

وقالت فرقة أخرى : إنما حجه لأنه لام في غير دار التكليف. ولو لامّهُ في دار 
التکلیف لكانت الحجة لموسى عليه" . 

وهذا أيضاً فاسد من وجهين : 


= رلك جَمَلتدَكَ أمَهُ وَسَملَا 4 » وفي )١191/8(‏ كتاب الاعتصام ۰ باب قوله تعالى : 
ورَكَدِكَ جَمَلتَك أمَّهٌ وَسَمَلا 4 . والترمذي (۱۹۱-۱۹۰/۰) كتاب تفسير القرآن . باب 
تفسير سورة البقرة » وقال : حديث حسن صحيح . والنسائي في سننه الكبرى ٠‏ كتاب 
التفير (۱۹۷-۱۹۵/۱) . والامام أحمد (4/5. ۰۳۲ 0۸) . وابن جرير الطبري في 
تفسيره (۸/۲) . وأبويعلى في مسنده (۳۹۷/۲). والبيهقي في الأسماء والصفات 
(ص۲۸۱). وابن حبان في صحیحه. كما في الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان 
(۱۶/ ۳۹۷) و(۱۹۹/۱7). وذكره السيوطي في الدر الشور /١1(‏ 7149) وزاد نسبته إلى 
عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه . 

(۱) ذكر هذه الأوجه الأربعة شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى (۳۰6/۸). حيث قال : 
وفريق تأوّلوا هذا الحديث بتأويلات معلومة الفساد ثم ذكرها . 
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داب أحنهما : أن آدم لم يقل له / لمتي في غير دار التكليف » وإنما قال : آتلومني 
على أمر قذر علي قبل أن أخلق ۰ فلم يتعرض للدار. وإفا احتج (بالقدر”" 


السابق. 
الثاني : أن الله سبحانه يلوم الملومين من عباده في غير دار التكليف . فيلومهم 
بعد الموت ٠‏ ويلومهم يوم القيامة . 


وقالت فرقة اخری : إنما حَجه؛ لأن آدم شهد الحكم وجريانه على الخليقة 
وتفرد الرب سبحانه بالربوبية ٠‏ وأنه (لا تحرك)"" ذرة إلا بشیته وعلمه › وأنه 
لا راد لقضائه وقدره؛ وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن . 

قالوا : وومشاهدة العبد الحكم لا يدع له استقباح سيئة ؛ لأنه شهد نفسه عدماً 
حضاً » والأحكام جارية عليه (مُصِرٌ رفة'") له وهو مقهور مربوب مدبر ‏ لا 
حيلة له ولا قوة له . 

قالوا : ومن شهد هذا المشهد سقط عنه اللوم . 

وهذا السلك ابطل مسلك سلك في هذا الحديث. وهو شر من مسلك 
القدرية في رده. وهم إنما ردوه إبطالاً هذا القول ورداً على قائليهء (وأصابوا)”» 
في ردهم علیهم. وإبطال قوهم . وأخطؤوا في رد حديث رسول الله َه ۰ فان 
هذا السلك لو صح لبطلت الديانات جملة » وكان القدر حجة لكل مشرك وكافر 
وظال» ول يبق للحدود معنی» ولا یلام جان على جنايته » ولا ظالم على ظلمه؛ 


() في دءس: في القدر . 

(؟)فيمءدءس :لا تحرك . 

(۳) في د » س : معروفة . 

(0) ذكر هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية؛ ونسبه إلى كثير من متأخري الصوفية اللأعين 
للحقيقة. انظر : الفتاوی (۸/ )٠٠١‏ . 

(5) في ت : وأجادوا . 


الباب الثالث :في دکر احتجاج آدم وموسی هي ذلك وحکم التبي اد لادم .. ۳۱7 


ولا يُتكر منکرٌ أبدأ » ولهذا قال شيخ اللحدین ابن سينا" في إشاراته : العارف لا 
ینکر منكراً لاستبصاره بسر الله تعالى في القدر'". 

وهذا كلام منسلیخ من الملل ومتابعة الرسل . واعرف خلق الله به رسله 
وأنبياؤه ۰ وهم أعظم الناس إنكاراً للمنكرء وإنما أرسلوا (بإنكار کر" 
فالعارف أعظم الناس إنكاراً للمنکر لبصرته بالأمر والقدرء فان الأمر يوجب 
عليه الانکار والقدر يعينه عليه ويتفذه له فيقوم ف مقام ایا اياك 
تیه وفي مقام / « فاده وتوكل عَلْهِ ي چ فيعبده بأمره وقدره ۱۱۱ 
ویتوکل عليه في تنفيذ أمره بقدره. فهذا حقيقة المعرفة » وصاحب هذا المقام هو 
العارف بالف وعلى هذا أجمعت الرسل من أوهم إلى خاتمهم . 

(وآما) "من يقول : 

أصبحت منفعلاً لمايختاره ‏ مي ففعلي كله طاعات”" 


(۱) هو : الحسين بن عبدالله بن سينا . أبوعلي شرف الملك الفیلسوف الرئیس ۰ ولد منة 
۰ في إحدى قرى خارى؛ كان هو وأبوه من أهل دعوة الحاكم من القرامطة الباطنيين ٠‏ 
من کته « الشفاء » و « الإشارات » ۰ توفي سنة ۲۸ لسان الیزان (۲/ ۰۲۹۲-۲۹۱ 
والرد على المنطقيين (ص۱8۱) ۰ واغائة اللهفان لابن فیم الجوزية (۲۹۱/۲) تصحیح 
محمد الفقي . نشر دار العرفة بیروت, والأعلام (۲44-۲6۱/۲) . 

() انظر : کتاب الاشارات والتنیهات لابن سينا (5/ 5 )٠١‏ تحقیق سلیمان دنیا . ط. الثانية 
4ه نشر دار المعارف» القاهرة » ونص العبارة فيه : * العارف لا يعنيه التجس 
والتحسس» ولا يستهويه الغضب عند مشاهدة الک كما تعتريه الرحمة؟ فانه مستبصر 
بسر الله في القدر ‏ . 

(۳) في د س : لإنكار المنكر . 

(4) سورة الفاتحة آية © . 

(۵) سورة هود آية : ۱۲۳ . 

() في ت : وانشا . 

. ۲۱۲ اعثر على اسم قائله. وسبق أن ذکره الژلف في (ص‎  )۷( 


۳ شماء الط یل في مسائل القضاء والق در والحكمة والتعليل 


(ویقول : أنا"'' وان عصيت أمره فقد اطعت إرادته ومشینته . 
ویقول : العارف لا ينكر منکراً لاستبصاره بسر الله في القدر ۰ فخارج عما 
واغا يا لله سبحانه الاحتجاج بالقدر عن الشرکین أعداء الرسل» فقال 


تعالى : « فول الین اغا ل شاه امه ما اکا ول" ءاباژتا ولا حرا ین کمن 
رم م ر م 0 موم 
ا مت اس ت من ھر ق افوا با تا فل هَل عنم ین علي حرجو 


3 2 01 2 . لے 2 مم 5 تیک و سم موس م2 اص ا پر 
نا إن نبوت الا الظن وان نتر الا توت تفیل م َه ليه از د عد ار هدک 


وقال تعالی : ١‏ وال لدت ایکا لو سأ اه ما دنا من وني ين کیو تن 
2 در ر مراص وك ع میا 
ولا ابَازْنَا ولا حرمتا ِن دونه ین ول الوك بن تنو نيل عل ال 


O وه‎ ۸ 
e 


1 ۳ 5 1011 و E‏ 5 ای 5 10 4 )£( 
أ مم ار لتت ل کر ف ال من 4 . 


۳۳۹ م صرت اس سير س ری مر و عم ۳ عد ا 9 
وقال تعالى « تا ز سا الم ما عم ما لَهُم دد ین عل إِنْ هم | 


مرن ۳ . 


(۱) ما بين القوسین ساقط من ت . 
(۲) سورة الأنعام ؛ آية :۱۸۹-۱۸۸ . 
(۳) سورة النحل » آية :۳۵ . 

(4) سورة یس آية : 1۷ . 

(6) سورة الز خرف آية 7١:‏ . 


الباب الثالث. في دکر احتجاج آدم وموسى في ذلك وحكم النبي جيه لادم ,. 2 


وإمامهم في ذلك عدوه الأحقر إبليس. حيث احتج عليه بقضائه. فقال : لور با 


وح سای جر 


فان قيل : قد علم (بالتصوص)" والعقول صحة قوهم : لر ام لدب 
آفرکتا ولا ءاباژتا 4 لو سا مه ما دنا ين دوي ين کنو تن ولا بازاه 
ولو تاه نم عم > فإنه ما شاه الله كان وما لم يشا لم يكن» وقال تعالى: / "أ 
و و اه رک مَا تاره ۳4 وقال : رز تا لیا کل فیس دسا“ 
فكيف أكذبهمء ونفی عنهم العلم؛ وأثبت لحم الخرص فیما هم فيه صادقون ١‏ 
وأهل السنة جميعاً يقولون : لو شاء الله ما أشرك به مشرك ولا كفر به كافرء ولا 
عصاه احدٌ من خلقه ‏ فكيف ینکر عليهم ما هم فيه صادقون ؟ 

قيل: (بل)" انكر سبحانه عليهم ما هم فيه أكذب الكاذبين وأفجر الفاجرين» 
وم ينكر عليهم صدقاً ولا حقاً » بل أنكر عليهم أبطل الباطل ۰ فإنهم لم يذكروا (ما 
ذکروه)" إثباتاً لقدره وربوبيته ووحدانيته؛ وافتقاراً إليه. وتوكلاً عليه» واستعانة 
به" ولو قالوا كذلك لكانوا مصيبين؛ وإنما قالوه معارضين (به)"" لشرعه ودافعين 
به لأمره» فعارضوا شرعه وأمره؛ ودفعوه بقضائه وقدره» ووافقهم على ذلك كل 
من عارض الأمر ودفعه بالقدر وأيضاً فإنهم احتجوا بمشيئته العامة وقدره على 


(۱) سورة احجر ‏ آية : ۳۹ . 

() في م ۰ د » س : بالتصوص. 

(۳) سورة الأنعام : آية ۱۱۲ . 

. ۱۳ سورة السجدة  آية‎ )٤( 

(0) ساقطة من ع »د »س . 

. فيع : ما ذكره‎ )١( 

(۷) في د : واستعانة به (لأمره) . وهذه الزيادة لم أجدها في النسخ الخطية . 
(۸) ماقطة من ع د . 


2 شغاء العليل هي مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


محبته لما (شاء)"» ورضاه به وإذنه فیه. فجمعوا بين أنواع من الضلال: معارضة 
الأمر بالقدرء ودفعه به» والإخبار عن الله أنه يحب ذلك منهم ویرضاه حيث شاءه 
وقضاه» وأن لهم الحجة على الرسل بالقضاء والقدر . 
وقد ورّثهم في هذا الضلال وتبعهم عليه طوائف من الناس من يدعي 
التحقيق والمعرفة» أو يُدْعَى فيه ذلك» وقالوا : العارف إذا شاهد الحكم سقط عنه 
اللوی وقد وفع في كلام شيخ الإسلام أبي إسماعيل عبدالله بن محمد 
الأنصاري”" ما يُوهِم ذلك. وقد اعاذه الله منه» فإنه قال في باب التوية من «منازل 
السائرين» : ولطائف (أسرار)"" التوبة ثلائة أشياء : 
آوطا : أن تنظر (یین)" الجناية والقضية. فتعرف مراد الله فيها إذ خلاك 
وإتيانهاء فان الله تعالى إنما يخلي العبد والذنب لأحد معیّن : 
أن يعرف (عزته)* في قضائه › وبيره في ستره » وحلمه في إمهال راکبه » 
۷ وكرمه في قبول العذر/ منه » وفضله في (مغفرته)'". 


. فيع : شاء له‎ )١( 

(۲) هو : عبدالله بن محمد بن علي بن محمد الأنصاري الهروي» آبواسماعیل من ذرية أبي 
أيوب الأنصاري ۰ من كبار الحنابلة » قال المؤتمن : كان آية في لسان التذكير والتصوف» من 
سلاطين العلماء » وكان يدخل على الأمراء والجبابرة فما يبالي. قال الذهبي : ولقد بالغ 
أبوإسماعيل في كتابه ٠‏ ذم الكلام » على الاتباع فاجاه ولكن له نفس عجيب لا يشبه 
نفس آلمة السلف في کتابه « منازل السائرين » ۰ ففيه أشياء مطربة» وفيه أشياء مشکلةه 
ومن تأمله لاح له ما أشرت إليه . اه وقد طبع هذا الكتاب منفرداً وطبع مع عدة شروح 
له . أفضلها ١‏ مدارج السالكين » للإمام ابن القيم. وقد توفي أبوإسماعيل سنة ١۸٤ه‏ › 
وكان مولده سنة 1ه . سير آعلام البلام (۱۸/ ۵۱۸-۵۰۳) . 

(۳) ساقطة من ع د » س . 

(1) في ع ده س :في . 

(0) في ع» ده س : عبرته . وما أثبت من منازل السائرين وبقية النسخ . 

. في ت : معرفته . وما أثبت من منازل السائرين وبقية النسخ‎ )١( 


الباب الثالث ١‏ في ذكر احتجاج آدم وموسى هي ذلك وحكم النيي كيد لادم .. ® 


والثاني : ليقيم على العبد حجة عدله» فيُعاقبه على ذنبه بحجته . 

واللطيفة الثانية : أن يعلم أن طلب البصير الصادق (سيتته)''' ۸ تبقّ له حسنة 
بحال؛ لأنه يسير بين مشاهدة المئة » وتطلب (عیب)"" النفس والعمل . 

واللطيفة الثالثة : أن مشاهدة العبد الحكم لم تدع له استحسان حسنة ‏ ولا 
استقباح سيئة ؛ لصعوده من جميع العاني إلى معنى الىك" ۷" . 


. في دء س : ستته . وما آثبت من منازل السائرين » وبقية اللسخ‎ )١( 

(۲) في ت : عين . وما آثبت من منازل السائرين ويقية النسخ . 

(۳) انظر منازل السائرين ص ۱8-۱۳ ۰ نشر دار الكتب العلمية : بیروت ‏ سنة ۸١٤١ه‏ 

(4) قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد أن ذکر قول من قال: إن العاصي يحبها الله 
ويرضاها كما يريدها : « وشاع هذا القول في كثير من الصوفية؛ فوافقوا جهماً في مائل 
الأفعال والقدر » وخالفوه في الصفات كابي إسماعيل الأنصاري؛ صاحب « ذم الكلام ٠٠‏ 
فإنه من المبالغين في ذم الجهمية في نفي الصفات, وله كتاب في تكفير ابمهمية. ويبالغ في ذم 
الأشعرية» مع أنهم من أقرب هذه الطوائف إلى السنة » وريا كان يلعنهم ... . وهو مع 
هذا في مسألة إرادة الكائنات وخلق الأفعال أبلغ من الأشعرية . لا يثبت سيا ولا حکمةه 
بل يقول: إن مشاهدة العارف الحكم لا ييقي له استحسان حسنة ولا استقباح مبئة ؛ 
والحكم عنده هو المشيئة؛ لأن العارف عنده من يصل إلى مقام الفناء » والحسئة والسيئة 
يفترقان فى حظ العبد؛ لكونه ينعم بهذه ويعذب بهذه ٠‏ والالتفات إلى هذا من حظوظ 
النفس» ومقام الفناء ليس فيه إلا مشاهدة مراد الحق» والأشعري لا أثبت الفرق بين هذا 
وهذا من جهة الخلوق كان أعقل منهم ‏ فإنهم يذعون أن العارف لا بفرق ١‏ وغلطرا في 
حق العبد » وحق الرب ‏ آما العبد فیلزمهم أن يستوي عنده جميع الحوادث؛ وهذا محال 
قطعاً . فعزلوا الفرق الرحاني» وفرقوا بالطبعي الموائي الشيطاني ومن هنا وفع خلق منهم 
في العاصي . وآخرون في الفسوق > وآخرون في الکفر حتى جوزوا عبادة الأصنام ٠‏ ثم 
كثير منهم يتقل إلى الوحدةء ویصرحون بعبادة کل موجود . انظر الفتاوی (۲۳۰/۸- 

۰۱ ۳۳۹) ومدارج السالكين للمؤلف (۲۲۷/۱) تصحيح محمد الفقي؛ ط. الثانية 

۳ اه نشر دار الكتب العلمية . بيروت . 


® شماء العليل في مسائل القضاه والقنر والحكمة والتعليل 


فهذا الكلام (الأخير)"'' ظاهره يبطل استحسان الحسن ۰ واستقباح القبيح. 
والشرائع كلها مبناها على استحسان هذا واستقباح هذاء بل مشاهدة الحكم تزيد 
البصير استحاناً للحسن واستقباحاً للقبيح» وكلما ازدادت معرفته بالله وأسمائه 
وصفاته وأمره قوي استحسانه واستقباحه . فإنه يوافق في ذلك ريه ورسله 
ومقتضى الأسماء الحسنى والصفات العُلى . 

وقد كان (حال)'!" * شيخ الإسلام في ذلك موافقاً للامر » وغضبه لله ولحدوده 
ومحارمه ۰ ومقاماته في ذلك شهيرة عند الخاصة والعامّة » وكلامه المتقدم بين في 
رسوخ قدمه في استقباح ما قبحه الله» واستحسان ما حسنه الله » وهو کاحکم 
فيه وهذا متشابه فيرد إلى حکم کلامه» والذي يليق به ما ذكره شيخنا أبوالعباس 
أحمد بن إبراهيم الواسطي " رحمه الله في شرحه'*. فذكر قاعدة في الفناء“ 


. ساقطة من ع‎ )١( 

(۲) ساقطة من ع؛ ده س . 

(۳) سبقت ترجته في القدمة من ضمن شیوخ الولف . 

(4) شرح منازل السائرین. قال ابن رجب : لم یتمه . انظر : الذیل على طبقات الحنابلة (4/ 
۳۰ 

(0) قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالی : « الفناء یراد به ثلاثة آمور : 
أحدها : وهو الفناء الديني الشرعي الذي جاءت به الرسل ونزلت به الکتب : وهو أن 
يفنى عما ‏ يأمر الله به بفعل ما آمر الله به» فيفنى عن عبادة غيره بعبادته .. إلخ . 
وأما الفناء الثاني : وهو الذي يذكره بعض الصوفية» وهو أن يفنى عن شهود ما سوی 
الله تعالى ٠١‏ فیفنی بمعبوده عن عبادته» وعذکوره عن ذکره وکعروفه عن معرفته بحيث قد 
يغيب عن شعوره بنفه وعا سوى الله فهذا حال ناقص ٠‏ قد يعرض لبعض المالكين ؛ 
وليس هو من لوازم طریق الله ء وهذا لم يعرض مثل هذا للبي إل والابقين الأولين ؛ 
ومن جعل هذا نهاية السالكين فهو ضال ضلالاً متا » وكذلك من جعله من لوازم طريق 
الله؛ فهو خطی بل هو من عوارض طريق الله التي تعرض لبعض الناس دون بعض ليس 
اللوازم التي تحصل لكل سالك . = 


الباب الثالث . في ذكر احتجاج آدم وموسى في ذلك وحكم النبي يقد لادم .. 


والاصطلام. فقال: «الفناء عبارة عن اصطلام العبد لغلبة وجود الحق وقوة العلم 
به في العبد» فيزيد بذلك يقينه به » ومعرفته به » وبصفاته سبحانه » فيذهل بذلك 
كما يذهل الانسان في أمر عظيم دهمه. فإنه رما غاب عن شعوره با دهمه من 
الأمور المهمة» مثاله : رجل وقف بين يدي سلطان عظيم قاهر من ملوك الأرض 
فاذهله (عظمة)"" ما يلاحظه من هيبته وسلطانه عن كثير مما يشعر (به) وهذا 
تقريب والأمر فوق ذلك» فكيف ہن أشهده الله عز وجل فردانيته / حيث كان ۱۷ب 
ولا شيء معه فرأى الأشياء مواتاً لا قوام ها إلا بقدرته ٠‏ فشهدها خيالاً 
(کافباء) " بالنسبة إلى وجود الق تعالى» وذلك في البصائر القلبية بالكشف 
الصحيح بعد التصفية والتدريب في القيام باعباء الشريعة وحمل اثقاها » والتخلق 
باخلاقها (يصفي)" الله عز وجل عبده من درنه » ويكشف لقلبه فيرى حقائق 
الأشياء » فمتى تجلت على العبد أنوار الشاهدة الحقيقية الروحية الدالة على 
عظمة الفردانية » تلاشى الوجود الذي للعبد واضمحل ٠‏ كما يتلاشى الليل إذا 
أسفر عليه الصبح › ويكون العبد في ذلك آكلاً شارباً » فلا يظهر عليه شيء مغاير 
لما اعتاده. لکن يزداد إيانه ویقینه, حتى رما غطى إيمانه عن قلبه كل شيء في 
أوقات سكره؛ وییقی وجوده كالخيال قائماً بالعبودية في حضرة ذي الجلال . 


= وآما الثالث : فهو الفناء عن وجود السوى . بحيث يرى أن وجود الخلوق هو عين 
وجود الخالقء وان الوجود واحد بالعين ١‏ فهذا قول أهل الإلحاد والاتحاد › الذين هم من 
أضل العباد . 
انظر : التدمرية (ص۲۲۲-۲۲۱) . تحقيق : د. محمد بن عودة السعوي . ط. الأولى 
6ه. 

(۱) ساقطة من ع؛ ده س . 

(") ساقطة من ت . 

(4) في ع» س : وصفي ٠‏ وفي د : ليصفي . 


7 شماء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة ولتعلیل 


وتعود عليه البصائر الصحيحة في معرفة الأشياء عند صحوه. ثم يزول عنه عدم 
التمييز » ويقوى على حاله فيتصرف (فیه)"" ۰ وذلك هو البقاء. بحيث يتصرف 
في الأشياء. ولا يحجب عنه ما وجده من الإيمان والإيقان في حال البقاء بل يعود 
عليه شعوره الأول بوجود آخر يتولاه الله عز وجل (شهد)" فيه قيامه عليه 
بتدبيره » ويصل إلى مقام المراد بعد (عبوره)" " على مقام المريد ۰ فيصير به يسمع. 
وبه ينطق كما جاء في الحديث الصحيح”" . 


)١(‏ سافطة من دءس. 

وی ل 

(۳) فيا ت : عثوره . 

(6) يشير إلى الحديث الذي رواه أبوهريرة 5ه عن الني َة أنه قال  :‏ إن الله قال : من عادى 
لي ويا ققد آذنته بالحرب » وما تقرب لي عبدي بشيء أحب إلي ما اقترضت عليه؛ وما 
يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه؛ فإذا أحببته كنت : سمعه الذي يسمع به 
ویصره الذي ييصر به ويده التي يبطش بها ء ورجله الي شي بها , وان سألني لأعطيئه : 
وكن استعاذني لأعيلئه » وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترندي عن نفس الزمن یکره 
الموت ٠‏ وأنا آکره مساءته » . والحديث أخرجه : 


البخاري : (۷/ ۱۹۰) كتاب الرقاق » باب التواضع . 

وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان في نقریب صحيح ابن حبان : (۵۸/۲) . 
والقضاعي في مسند الشهاب (۲/ ۳۲۸-۳۲۷) . 

وأبونعيم في الحلية (0-1/۱) . 

والبغوي في شرح السنة (۱۹/۵) . 

واليهقي في سننه (745/5) و (۲۱۹/۱۰) . 

وني الأمماء والصفات (ص1۲۳) . 

وفي الزهد (ص۲1۹) ۰ تحقيق : عامر حدر . ط. الأولى ۱6۰۸ نشر مؤسسة 


الكتب الثقافية » ببروت . - 


الباب الثالث :هي ذكر احتجاج أدم وموسی في ذلك وحکم التبي تاد تدم 2 © 


ووجه آخر: وهو أن الفاني في حال فنائه قبل أن يبلغ إلى مقام البقاء والصحو 
والتمبيز يستتر من قلبه محل الزهد والصبر والورع ٠‏ لا بمعنى أن تلك المقامات 
ذهبت وارتفع عنها العبد ۰ لكن بمعنى أن الشهود ستر محلها (من القلب)”" 
وانطوت واندرجت في ضمن ما وجده اندراج الحال النازل في الخال العالي 
فصارت فيما وجده الواجد من وجود الحق ضمناً وتبعاً » وصار القلب مشتفلا 
بالحال الأعلى عن الخال الأدنى. بحيث لو فش قلب العبد لوجد فيه الزهد 
والورع وحقائق / الخوف والرجاء مستوراً بأمثال الجبال من الأحوال الوجودية ١٠آ‏ 
التي يضيق القلب عن الاتساع مجموعها (ثم في" حال البقاء والصحو 


= وإمناد هذا الحديث من الأسانيد القليلة التى انتقدت على البخاري . فقد قال الذهی في 
ميزان الاعتدال (14۱/۱) في ترجمة خالد بن مخلد ‏ احد رواه الحديث ‏ : هذا حديث 
غريب جدأء لولا هية الجامع الصحيح لعدوه في منكرات خالد بن مخلد ؛ وذلك لغرابة 
لفظه . ولأنه مما يتفرد به شريك ‏ شيخ خالد بن مخلد ‏ ولیس بالحافظ . 
ونقل الحافظ ابن حجر في فتح الباري (۳۶۱/۱۱) كلام الذهي . ثم قال : وشريك شيخ 
خالد فيه مقال أيضا ‏ وهو راوي حديث المعراج الذي زاد فيه ونقص وقدُم وأخر - وتفرد 
فيه بأشياء لم يُتابع عليهاء ولكن للحديث طرق أخرى يدل مجموعها على أن له اصلاً . 
انتهى كلامهما مختصراً . 
وقد فصل القول في ذلك الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (1/ ۱۹۳-۱۸۳) . 
وقد أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن التردد المذكور في الحديث في الفتارى 
)24-58/1١(‏ فقال : بين الله سبحانه أنه يتردد؛ لأن التردد تعارض إرادتين » فهو 
سبحانه يحب ما يحب عبده » ويكره ما يكرهه ‏ وهو یکره الوت. فهو یکرهه ‏ كما قال : 
د وأنا أكره مساءته ؟ وهو سبحانه قد قضى بالوت. فهو يريد أن موت» فسمى ذلك 
ترددأء ثم ین أنه لابد من وقوع ذلك . وانظر أيضاً الفتاوی (۱۳۱-۱۲۹/۱۸) . 
)١(‏ ما بين القوسين ساقط من :ع . 
(1)فيدءس: رفي . 


۳:7 شعفاء العلیل هي مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


(واتمیز)" تعود عليه تلك القامات بالله لا بوجود نفسه . 

إذا علمت ذلك انحل إشكال قوله : « إن مشاهد العبد لم تدع له استحسان 
حسنة ولا استقباح سيئة لصعوده إلى معنى الحكم » ۰ أي : أن صفة حکم الله 
حشت بصیرته وملاته فشهد قیام الله تعالی الأشياء وتصرفه فیها وحکمه علیها؛ 
فرای الأشياء كلها منه صادرة عن نفاذ حکمه وتقدیره وارادته القدرية. فغاب با 
لاحظ من الجمع عن التمبيز والفرق؛ ویسمی هذا جعا؛ لأن العبد اجتمع نظره 
إلى مولاه في کل حکم وقع في الکون» وفي ملاحظة هذا الحكم الذي صدرت عنه 
التصرفات اجتمع قلبه ۰ ولضعف قلبه حين هذا الاجتماع)"" ۸ (يتسع)'" 
للتمییز الشرعي (بین)" الحسن والقبيح » بمعنى أنه انطوی حکم معرفته باخسن 
والقييح في طي هذه العرفة الساترة له عن التمييزء لا بمعنى أنه ارتفع عن قلبه 
حكم التحسين والتقبيح. بل اندرج في مشهده وانطوى بحيث لو (فتش)"" لوجد 
حكم التحسين والتقبيح مستوراً في طي مشهده ذلك ‏ وبالله التوفيق . 

وتلخيص ما ذكره شيخنا رحمه الله أن للفعل وجهين : وجه (هو)"" قائم 
بالرب تعالى : وهو قضاؤه وقدره له» وعلمه به (ومشيتته النافذة فيه الموجدة له . 

ووجه هو قائم بالعبد. وهو كسبه له وفعله واختياره )”" . 


(۱) ساقطة من :ات . 
(۲) ما بين القوسين ساقط من : م . 

(۳) في ت :لم يقم . 

(4)فيمءت: من . 

(6) في مت : فیس . 

(7) (ضافة من ت ٠‏ م . 

(۷) ما بين القوسین ساقط من : ع؛ د ؛ س . 
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والعبد له ملاحظتان : ملاحظة للوجه الأول . وملاحظة للوجه الثاني . 
والكمال أن لا يغيب بأحد الملاحظتين عن الأخرى . بل يشهد قضاء الرب تعالى 
وقدره ومشیته» ويشهد مع ذلك فعله وجنايته» وطاعته ومعصيته ۰ فيشهد 
الربويية والعبودية » فيجتمع في قلبه معنى قوله : لن اه ینک أن نتتم) 
مع قوله: وما ساود لا أن اه هه رب اليم وقوله تعالى: هَن شاه 
اند / إل رَيوء سَبيلا ل وَمَا کارت ال" أن یاه ان ۳۳4 ۰ وقوله تعالى : داب 
ڪل م تنک € کمن عاه نكر ل زا برد لا أن باه ۱4 
فمن الناس من يتسع قلبه مذین الشهودین؛ ومنهم من یضیق قلبه عن اجتماعهما 
بقوة الوارد عليه وضعف الحل » فیغیب بشهود العبودية والکسب وجهة الطاعة 
والعصية » عن شهود الحكم القائم بالرب تعالی من غير [نکار له . فلا يظهر عليه 
(اثر)" الفعل وحکمه الشرعي ٠‏ وهذا لا يضره إذا كان الإيمان بالحكم قائماً في 
قلبه » ومنهم من يغيب بشهود الحكم وسبقه وأولية الرب تعالى وسبقه للأشياء 
عن جهة عبوديته وكسبه وطاعته ومعصيته؛ فيغيب بشهود الحكم عن (شهود)”" 
احکوم به فضلاً عن صفته . فإذا لم يشهد له فعلا» فكيف يشهد كونه حسناً أو 
فیحاً » وهذا أيضاً لا يضره إذا كان علمه بحسن الفعل وقبحه (قائماً في قلبه)" 
وإنما تواری عنه لاستيلاء شهود الحكم على قلبه» وبالله التوفيق . 


. ۲۸ سورة التكوير » آية‎ )١( 

(۲) سورة التكويرء آية ۲۹ . 

(۳) سورة الانسان » آية ۳۰-۲۹ . 
(4) سورة الدثر آية )۵1-0۵ . 

() في ۰۰ ع دس : إلا ثر . 
(7) ساقطة من :ع ٠‏ د» س . 

(۷) ما بين القوسين ساقط من : ت . 


۳1 شناء الذي ی مسال الإنضاء والقنر والحكمة والتعليل 


فاین هذا من احتجاج أعداء الله مشینته وقدره على ابطال آمره ونهیه وعباد""" 
هزلاء الکفرة یشهدون آفعاشم كلها طاعات لوافقتها المشيئة السابقة. ولو 
اغضبهم غیرهم وقصر في حقوقهم ۸ یشهدوا فعله طاعة. مع أنه وافق فيه الشيئة. 
فما احتج بالقدر على ابطال الأمر والتهي إلا من هو من أجهل الناس وأظلمهم 
وأنبعهم هواه. وتأمّل قوله سبحانه بعد حکایته عن اعدائه (احتجاجهم)؟ 
بمشيئته وقدره على ابطال ما آمرهم به رسوله ‏ وأنه لولا محبته ورضاه (به)" لما 
أن الحجة له علیهم برسله وکتبه؛ وییان ما ینفعهم ویضرهم وعکنهم من الإيمان 
معرفة (ادلته ویراهینه)" واعطاهم الأسماع والأبصار والعقول, فثبتت حجته 
البالغة علیهم بذلك. واضمحلت حجتهم الباطلة عليه بشیته وقضائه» ثم فرر 

»اقام الحجة بقوله : و 3 هدنک یه فان هذا یتضمن / أنه التفرد 
بالربوبية والملك والتصرف في خلقه » وأنه لا رب غيره ولا إله سواه فكيف 
يعبدون معه إلا غيره» فإثبات القدر والمشيئة من تمام (حجته)" البالغة عليه 
وأن الأمر كله لله وان كل شيء ما خلا الله باطل"" ۰ فالقضاء والقدر والمشيثة 


. الكفرة منهم عباد» ومنهم غير ذلك‎ )١( 
. في ع ءدءس : واحتجاجهم‎ )۲( 
. ساقطة من : م‎ )۲( 
. ١44 سورة الأنعام » آية‎ )4( 
. في ع دء س : أوامره ونواهيه‎ )( 
. في ت : الحجة‎ )( 
هذه العبارة مقتبسة من بيت قاله ليد بن ربيعة العامري في قصيدة يرثي بها النعمان بن‎ )۷( 
: الذر ونصه‎ 
الا کل شيء ما خلا الله باطل وكل نعیم لا محسالة زادل‎ 
انظر: دیوان ليد بن ربيعة ص۱۳۲ نشر دار صادر » پیروت سنة ۱۳۸۲ ه- وقد أخرج-‎ 


الباب الثالث .هي دكر احتهاج آدم وموسى فى ذلك وحكم التيي E‏ لادم .. 


النافذة من اعظم ادلة التوحیده فجعلها الظالمون الجاحدون حجة هم علی الشرك 


۳ الداحضة وبالثه التوفیق . 


إذا (عرف) ‏ هذاء فموسی صلوات الله وسلامه عليه اعرف بالله وأسمائه 


فکانت حجة الله (هي)" البالغة» وحجتهم (هي) 


= البخاري وسلم وابن ماجه والامام أحمد عن أبي هريرة ذه أن رسول الله ی قال : 
«أصدق كلمة الها الشاعر كلمة لبيد : آلا كل شيء ما خلا الله باطل » وكاد أميّة بن أبي الصلت أن 
یسلم». انظر: صحيح البخاري (4/ ۲۳4) كاب مناقب الأنصار ؛ باب أيام الجاهلية . و(۷/ 
۷ كتاب الأدب » باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما يكره منه . 

وصحيح مسلم (]/۱۷۱) كتاب الشعر . 

وسنن ابن ماجه (1775/7) كاب الأدب » باب الشعر . 

وال مند للامام أحمد (۲/ ۰۲4۸ 557 ۰66۸ )٤۷۰‏ . 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري (۱۵۳/۷) : وفي إيراد البخاري هذا 
الحديث في هذا اباب - يعتي باب مناقب الأنصار ‏ تلميح با وفع لعثمان بن مظعون 
بسبب هذا البيت مع ناظمه لبيد بن رييعة قبل |سلامه ٠‏ والني ب يومثلٍ بمكة وفريش في 
غاية الأذى للمسلمين فذكر ابن إسحاق عن صالح بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عرف 
عمن حدثه عن عثمان بن مظعون أنه لما رجع من المجرة الأولى إلى الحبشة دخل مكة في 
جوار الوليد بن المغيرة» فلما رأى المشركين يؤذون المسلمين وهو آمن رد على الوليد 
جواره» فينا هو في مجلس لقريش وقد وفد عليهم لبيد بن ربیعة فقعد ينشدهم من شعره 
فقال ليد : ألا كل شيء ما خلا الله باطل . فقال عثمان بن مظعون: صدفت. فقال ليد : 
وكل نعيم لا محالة زائل » فقال عثمان : كذبت ٠‏ نعيم الجنة لا يزول . فقال ليد: متى كان 
يؤذى جلیسکم يا معشر قريش ؟ فقام رجل منهم فلطم عثمان فاخضرت عینه ۰ فلامه 
الوليد على رد جواره» فقال: قد كنت في ذمة منيعة . فقال عثمان : إن عبني الأخرى لا 
أصاب أختها لفقيرة . فقال له الوليد : فعد إلى جوارك . فقال : بل أرضى بجوار الله تعالى . 

قلت - القائل ابن حجر : وقد أسلم ليد بعد ذلك ... وسكن الكوفة» ومات بها ني 
خلافة عشمان» وعاش مائة وخمسين سنة؛ وقیل: أكثر . 

)١(‏ ساقطة من : ع د. 
(۲) فيع ١د‏ س : عرفت . 


3 شماء العليل في مسائل القضاء والقنر والحكمة والتعليل 


وصفاته من أن يلوم علی ذنب قل تاب منه فاعله» فاجتباه ربه بعذه وهداه 
واصطفاه. وآدم صلوات الله وسلامه عليه أعرف بربه من أن حنج بقضائه 
(وقدره)“ على معصيته» بل نا لام موسى آدم على (الصیبة) " والحنة التي 
نالت الذريةء وطذا قال له : « آخرجتنا ونفسك من الحنة €« وفي لفظ : «خیعا». 
فاحتج آدمٌ بالقدر على (المصيبة) ٠"‏ وقال: إن هذه المصيبة التي نالت الذرية 
بسبب خطيئج كانت مكتوبة (مقدرة)"" قبل خلقي ‏ والقدر يُحتج به في المصائب 
سلة. 
هذا جواب شیخنا"" ره الله . وقد يتوجه جواب آخرء وهو : أن الاحتجاج 

بالقدو علی اللاب نفع قي موضع + ويغير في موضع ۰ فیتفع إذا احتج به بعد 

وقوعه والتوبة منه وترك معاودته» كما فعل ادم عليه السلام » فيكون في ذكر 

القدر إذ ذاك من التوحيد ومعرفة أسماء الرب وصفاته وذكرها (ما یعفع)"" به 

الذاكر والسامع؛ لأنه لا يدفع بالقدر أمرأ (ولا نهيً)”" ۰ ولا يبطل به شريعة » بل 
۹ ب خر بالحق المحض على وجه التوحيد والبراءة من الحول / والقوة . یوضحه أن 

آدم عليه السلام قال لوسی : أتلومني على أن عملت عملاً كان مكتوباً علي قبل 

أن أخلق؟ فإذا آذنب الرجل ذنباً ثم تاب منه توبة (نصوحا) "" وزال (أثره 

. في م : وقدرته‎ )١( 

(۲) في ع » د» س : المعصية . 

(۳) في د : العصية . 


(4) في ع »د۰ ص : بقدره . 

(۵) انظر الفتاوی (۳۲۲-۳۱۹/۸) . 
(۱) في ت : ما ینفع . 

(۷) في مت : ونهیا . 

(۸) ساقطة من ع :دس . 
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ومُوجبّه) " حتی کان لم یکن» فائبّه مؤئب عليه ولامّه » حَسُن منه أن يحتج بالقدر 
بعد ذلك ‏ ویقول: هذا أمرٌ كان (قدْر"" علي قبل أخلقء فانه ۸ يدفع بالقدر 
حقاً. ولا ذکره حجة له على باطل» (فلا)" محذور في الاحتجاج به وأما الوضع 
الذي يضر الاحتجاج بهء ففي ال حال (أو الستقبل) ۰ بان يرتكب فعلاً محرماء او 
يترك واجبا فیلومه عليه لائم فیحتج بالقدر على إقامته عليه وإصراره» فبطل 
بالاحتجاج به حقاً » ویرتکب باطلاً » كما احتج به الصرون على شرکهم 
وعبادتهم غير الله فقالوا : « لو سا مه مآ نرڪ ولا ءابَآؤَْا ۳ لو عا 
لمن مادم ۳" فاحتجوا به مصوبين لا هم عليه وأنهم لم يندموا على فعله 
ول يعزموا على تركه » وم يقروا بفساده. فهذا ضد احتجاج من تبين له خطأ 
نفسه. وندم وعزم كل العزم على أن لا یعود فإذا لامه لائم بعد ذلك قال : 
(کان ما كان بقدر الله . ونكتة المسألة : أن اللوم إذا ارتفع صح الاحتجاج بالقدرء 
وإذا)”” كان اللوم واقع فالاحتجاج بالقدر باطل . 

فإن قيل E‏ وو 
الصحيح عن علي أن رسول الله كك طرق وفاطمة لیلك فقال لحم : 
تصلون ؟» . قال (علي)؟" : فقلت ع ا ا ع يز 


(۱) فيع »د س : آمره . 

(۲) ساقطة من ت . 

(۲) في ت ۰ع »د۰ س :ولا . 

(4) في د » س : والمستقبل . 

(6) كما حكاء الله عنهم في سورة الأنعام » آية ١14‏ . 

(1) كما حکاه الله عنهم في سورة الزخرفء آية ۲۰ . 

(۷) ما بين القوسين ساقط من : ت . 

(۸) أي : أتاهما في الليل » وكل آت بالليل طارق . انظر النهاية (۱۲۱/۳) . 
)٩(‏ ساقطة من ع ۰د ۰ س . 


3 شماء العليل في مسائل المقضاء والقنر والحكمة والتعليل 


أن پیعتها بعڻي“ . فانصرف رسول الله َة حين قلت له ذلك ولم يرجع إلي 
شيئاً ٠‏ ثم سمعته وهو مدبر يضرب فخذه وهو يقول : « وان الانتن کنر 


جر کل 


6 فا و ۱ 


قيل : (علي)" لم يحتجّ بالقدر على ترك واجب. (ولا فعل '*' محرم)؛ ونغا 
قال : إن نفسه ونفس فاطمة بيد انلف فإذا شاء الله أن يوقظهما ويبعث أنفسهما 


(۱) «آن یعثها بعثها» هکذا وردت عند النسائي؛ وفي بقية مراجع التخریج : «أن ببعشنا بعثناء . 
(۲) سورة الکهف ‏ آية ۵4 . 
(۳) رواه البخاري (۲/ 1۳) کاب التهجد ٠‏ باب حریض الني َي على صلاة اللیل والنوافل 
من غير [یجاب. وطرق الني یف ناطمة وعلياً ‏ علیهما السلام - ليلة الصلاة : 
- ونی (۲۳۰-۲۲۹/0) کتاب التفسير ‏ باب وراد ان کر ىو جَدلا 4 . 
- وفي (۸/ 1-۱00 ۱6) کتاب الاعتصام» باب وران ان كر شیر بل 4 . 
- وني (۸/ ۱۹۰) کتاب التوحید» باب في المشيئة والإرادة . 
- وسلم (۳۸۱) کتاب صلاة السافرین وفصرها » باب ما روي فیمن نام اليل أجمع 
حتی أصبح . 
- والامام احد (۱/ ۰٩۱‏ ۱۱۲ . 
- وعبدالله بن الامام ا حمد في زیادانه على السند (۷۷/۱) . 
- والنسائي (۲۰۲-۲۰۰/۳) کاب فیام اللیل ؛ باب الترغیب في قیام الليل . 
- وني ستنه الکبری» کناب التفسير (۲/ ۰0۷ تفسير قوله تعال: وا آنآ كار فنوجُدلا6. 
- وابن خزيمة في صحيحه (۲/ ۰۱۷۸ ۱۷۹) . 
- والیهقی في سته (۵۰۰/۲) . 
- وني الأسماء والصفات (ص۱۸۰-۱۷۹) . 
- وابن حبان في صحبحه ‏ كما في الاحسان في تقریب صحیح ابن حبان (5/ ۳۰۱-۳۰۵ . 
- وذکره السيوطي في الدر امور (1۰۱/۵) وزاد نجه إلى ابن المذر . وابن آيي حاتم . 
(]) ساقطة من ت . 
(۵) في د » س : لافسل حرم ٠‏ بدون الوار » وني ع ساقطة . 
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(بعنها) ۲ ٠‏ وهذا موافق لقول النى َة ليلة (ناموا)" في الوادي : « إن الله قيض 
أرواحنا حين شاء وردّها حين شاه" ؛ وهذا / احتجاج صحيح؛ صاحبه يعذر ٠١.‏ 
فیه (فإن النائم)''' غير مفرط ٠”‏ واحتجاج غير الفرط بالقدر صحيح . 


. في دءس: بعثهما‎ )١( 

(۲) في م : باتوا . 

(۳) هذا الحديث من رواية عبدالله بن أبي قتادة عن أبيه . 
- وأخرجه البخاري (۱/ )۱٤١‏ کاب مواقيت الصلاة . باب الأذان بعد ذهاب الوقت . 
- وفي (۱۹۲/۸) کتاب التوحيد . باب المشيئة والارادة . 
- وأبوداود )١١7-1١17/7(‏ كتاب الصلاة ۰ باب في من نام عند صلاة أو نسیها . 
المطبوع مع شرحه عون المعبود . 
- والنائي (۱۰۱-۱۰۵/۲) كتاب الإمامة ء باب الجماعة للفائت من الصلاة . 
- والإمام أحمد (7017/0) . والإمام مالك في الموطا (ص۳۵) كتاب وقت الصلاة ؛ باب 
النوم عند الصلاة . 
- والبيهقي في السنن الكبرى (۲۰۱/۱) و(1117/1) وفي الأسماء والصفات ص .18٠‏ 
- والبغوي في شرح النة (۲/ ۳۰۷ . 
- وابن أبي شيبة في مصنفه (1۱/۲) . 

(4) في ع ءدء س : فالنائم . 

(0) كما ورد عن النى يله في الحديث الطویل الذي رواه أبوقتادة في قصة نومهم عن صلاة 
الفجر أن الني اة قال : « ليس في النوم تفريط . إنما التفريط في اليقظة أن توخر صلاة 
حتى يدخل وقت آخری ۲ . 
- والحديث رواه مسلم )4974-477/١(‏ کاب الساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء 
الصلاة الفائتة واستحباب تعجیل فضائها . 
- وأبوداود (۲/ ۰۱۰۹-۱۰۷ ۱۱۳) كتاب الصلاة » باب قيمن نام عن صلاة أو نيها . مطولا 
ومختصراً. ۱ 
- والترمذي : (۱/ ۲ ۳۳) مختصراً . أبواب الصلاة » ما جاء في النوم عن الصلاة . 
- والنساتي (۱/ )۳۹٤-۲۹۴۳‏ مختصراً » كتاب المواقيت » باب فيمن نام عن الصلاة . = 
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وقد أرشد الني بل إلى الاحتجاج بالقدر في الوضع الذي ينفع العبد 
الاحتجاج به فروى مسلم في صحيحه عن ي هريرة: قال : قال رسول الله 
دز + المؤمن القوي خير واحب إلى الله من المومن الضعیف» وفي كل خير » احرص 
على ما ینفعك. واستعن بالله ولا تعجزء وإن أصابك شيء فلا تقل : لو أي فعلت کنا 
وكذاء ولكن قل : قدر الله وما شاء فعل» فإن لو تفتح عمل الشيطان ۳4 . 

فتضمن هذا الحديث الشريف أصولاً عظيمة من أصول الإيمان : 

أحدها : أن الله سبحانه موصوف بالحبة » وأنه يحب حقيقة . 

الثاني : أنه يحب مقتضى أسمائه وصفاته وما يوافقها ۰ فهو القوي ويحب 
امن القوي» وهو وتر يحب الوتر » وجميل يحب الجمال » وعليم يحب العلماء 
ونظیف يحب النظافة » ومزمن يحب المؤمنين ٠‏ وحسن يحب الحسنين» وصابر يحب 
الصابرين» وشاكر يحب الشاكرين . 

ومنها : أن محبته للمؤمنين تتفاضل» فيحب بعضهم أكثر من بعض . 

= - وابن ماجه (۲۸۸/۱) مختصرأء کاب الصلاة ؛ باب من نام عن الصلاة أو نسيها . 

0 ورواه الإمام احد في سنده (0/ 94؟) مطولاً ٠‏ ورواه ایضاً (۵/ ۳۰۵) مختصراً . 

- (۱) انظر صحيح مسلم (۲۰۵۲/6) كتاب القدر » باب في الأمر بالقوة وترك العجز 

والاستعانة بالله وتفويض القادیر لله . 

- ورواه النسائي في عمل اليوم والليلة صس(۱۳-۸۰۲)) . 

- وابن ماجة (۳۱/۱) القدمة , باب في القدر . 

- وف (۲/ ۱۳۹۵) کتاب الزهد . باب التوکل واليقين . ونيه : « فان خلبك أمر » بدل 

«وإن أصابك شي . 

- والإمام أحمد (۲/ ۳۱۱ ۳۷۰) وفيه : « فان غلبك آمر » بدل « وان أصابك شيء » . 

- والبيهقي في السنن (۸۹/۱۰) وني الاعتقاد ص۱۵۹ . 
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ومنها : أن سعادة الانسان في حرصه على ما ینفعه في معاشه ومعاده 
والحرص هو : بذل الجهد . واستفراغ الوسع» فإذا صادف ما يتتفع به احریص 
كان حرصه محموداً » وكماله كله في مجموع هذين الأمرين : 

* أن يكون حريصاً . 

# وأن يكون حرصه على ما يتمع به . 

فإن حرص على ما لا ينفعه . أو فعل ما ينفعه بغیر حرص . فاته من الكمال 
بحسب ما فاته من ذلك. فالخير كله في الحرص على ما نفع . ولا كان حرص 
الانسان وفعله إنما هو بمعونة الله ومشيتته وتوفيقه مره أن يستعين (بام"" 
ليجتمع له مقام $ إِيّاكَ نید رای نت۰۳4 فان حرصه على ما ينفعه 


عبادة نل ولا تنم إلا بمعولته» فأمره بان / يعبده (وآن) " يستعين به . ثم قال :۰ 


«ولا تعجز» فان العجز ينافي حرصه على ما ینفعه ويناني استعانته بالله. فاحریص 

على ما ينفعه الستعین بالله ضد العاجز ۰ فهذا إرشاد له قبل (وقوع القدور)" 

إلى ما هو من اعظم اسباب حصوله » وهو الحرص عليه مع الاستعانة من ازمة 

الأمور بيده» ومصدرها منه. ومردها إليه. فان فاته ما لم يقدر له فله حالتان : 
حالة عجزء وهي : مفتاح عمل الشیطان. فیلقیه العجز إلى ' لو » ولا فائدة في 

«لوه هاهنا بل هي مفتاح اللوم والجزع والسخط والأسف والحزن . وذلك كله 

وهي: النظر إلى القدر وملاحظه ‏ وأنه لو قدر له ل یفته. و يغلبه عليه احد. فلم 

(۱) فيع د۰س :به . 

(۲) سورة الفاتحة ‏ آية ۵ . 

(۳) سافطة من ت . 

(4) في ع .دس : رجوع القدور . وني م : وفوع القدر . 
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(القدور)"" ۰ وإذا انتفت امتنع وجوده. فلهذا قال : « فان غلبك آمرٌ فلا تقل لو 
أني فعلت لكان كذاء ولكن قل : قدر الله وما شاء فعل ۳6 ۰ فأرشده إلى ما ينفعه في 
الكالتين : حالة حصول مطلوبه ؛ وحالة فواته . 

فلهذا كان هذا الحديث مما لا يستغنى عنه العبد أبدأء بل هو آشد شيء إليه 
ضرورة » وهو یتضمن إثبات القدر والکسب والاختیار والقيام (بالعبودیت" 
ظاهراً وياطنأء في حالتي حصول الطلوب وعدمه . وبالله التوفیق . 


(۲) وهذا لفظ رواية الامام أحمد ؛ وابن ماجه في إحدى روايتيه » كما سبق بیانه في التخريج . 
(۳) في د » س : والعبودية . 


الباب الرابع 


في ذكرالتقدير الثالث والجنين في بطن 

امه وهو تقدير شقاوته وسعادته و ورزقه 

وأجله وعمله وسائرما يلقاه . وذکر الجمع 
بين الأحاديث الوارده في ذلك 


الباب الرابع ؛ في التمّدير الثالث والجنين في بطن امه - 


الباب الرابع 
في ذكرالتقديرالثالث وا لجنين في بطن أمه. وهو تقدی رشقاوته وسعادته 
ورزقه وأجله (وعمله) !۱ وسائر ما يلقاه. ودکرالجمع بين الأحاديث 


عن عبدالّه بن مسعود قال : حدثنا رسول الله كي وهو الصادق 
الصدوق"" - : « إن أحدكم (يجمع)”” خلقه في بطن أمه أربعين يوماً ثم يكون في 
ذلك علقة"' مثل ذلك» ثم يكون مضخةا*' مثل / ذلك » ثم يرسل اله يه الك فیفخ 10۰ 
فيه الروح ۰ ويؤمر باریع كلمات : بکتب"" رزقه واجله وعمله وشقي أو سعید. 
فوالذي لا له غیره إن أحدكم ليعمل بعمل آهل الجنة» حتى ما يكون بينه ویبها إلا 
ذراع» فسبق عليه الكتاب فیعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء وإن أحدكم ليعمل بعمل 
EN‏ ريا تلم كر ع با بل يبل لمن 
إلحنة فيد خلها ۲. متفق عل" 


(١)هايين‏ القوسين ساقط من د . 

(۲) الصادق في قوله ۰ المصدوق فيما يأنيه من الوحي الكريم . انظر شرح النووي لصحيح 
ملم (190/15). 

() في ع .دس : ليجمع ؛ وما أثبت من م ت » وصحيحي البخاري ومسلم . 

(؛ ١‏ ۵) العلقة : لني بتقل بعد طوره فيصير دما غليظاً متجمداً . ثم بتقل طوراً آخر فيصير 
لحماً وهو المضغة » سمت بذلك لأنها مقدار ما يمضغ . انظر المصباح الثبر ((ص17) مادة 
(علق) . تاليف : أحمد الفيومي » نشر المكتبة العلمية » بیروت . 

(5) قال ابن حجر في الفتح (4۸۲/۱۱) : وضبط : بكتب » بوجهين : أحدهما : بموحدة 
مكسورة وكاف مفتوحة ومثناة ساكنة ثم موحدة على البدل . والآخر : بتحتانية مفتوحة 
بصيغة الفعل الضارع . وهو أوجه؛ لأنه وقع في رواية آدم : ١‏ فيؤذن باریم كلمات فيكتب » 
وكذا في رواية أبي داود وغيره . 

(۷) رواه البخاري (۲۱۰/۷) كتاب القدرء في فاتحته عن أبي الوليد. وني كتاب التوحيد (۸/ 
۸ باب : جم مدق كما لیا سل ) عن آدم» كلاهما عن شعبة . وقي کاب بده 
الخلق (۷۹-۷۸/4) باب ذکر الملائكة صلوات الله علیهم. عن الحسن بن الرییع» عن أبي- 
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وعن حُذيفة بين أسيد يبلغ به الني يميه قال  :‏ يدخل الملّك على النطفة بعدما 
تستقر في الرحم بأربعين أو خمس وأربعين ليلة؛ فيقول: يا رب أشقي ام سعید. فیکتبان, 
فيقول : أي رب : أذكر آم أنثى ؟ فيكتبان » ويكتب عم واثره واجله ورزقه ۰ ثم 
لطوی الصحيفةء فلا یزاد فيها ولا ينقص » رواه مسلم " . 

وعن عامر بن وائلة: أنه سمع عبدالله بن مسعود یقول : الشقي من شقي في 
بطن أمه . والسعید من وعظ بغیره. فاتى رجلاً من اصحاب رسول الله يك يقال 
له حذيفة بن أسيد الغفاري. فحدثه بذلك من قول ابن مسعود. فقال : وکیف 
یشقی رجل بغير عمل ؟ فقال له الرجل : آتعجب من ذلك ؟ فاني سمعت 
رسول الله تفا يقول : ١‏ إذا مر بالنطفة ثحان واریمون ليلةء بعث الله إليها ما 


= الأحوص. وني کناب الأنياء (۱۰0-۱۰۳/1) باب خلق آدم وذرینه عن عمر بن حفص 
ابن غياث عن أيه . 
- ورواه مسلم )7١77/1(‏ كتاب القدر ۰ باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه وكتابة 
رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته . 
- وأبوداود (۱۲/ 8!/0-47/5) كتاب الستة ٠‏ باب في القدر . 
- والترمذي (۳۸۹-۳۸۸/4) كتاب القدر » باب ما جاء أن الأعمال بالخواتيم . وقال : 
وهذا حديث حن صحيح . 
- وابن ماجه (۲۹/۱) القدمة ‏ باب في القدر . 
- والحميدي في منده (1۹/۱) تحقيق الشيخ حب الرحمن الأعظمي ١‏ نشر المكتبة 
السلفية بالمدينة النورة . 

(۱) انظر صحيح مسلم (۲۰۳۸-۲۰۳۷/4) کاب القدر . باب كيفية الخلق الآدمي في بطن 
امه وكتابة رزقه وأجله رعمله . وشقاوته وسعادته. عن محمد بن نير وزهیر بن حرب. 
کلاهما عن سفیان بن عة عن عمرو بن دینار عن أبي الطفیل عن حذيفة .. به . ورواه 
الإمام اد في منده (۷/4) ۰ وابن أبي عاصم في النة (۸۰/۱) ۰ والاجري في 
الشريعة (ص ۱۸۲ والدولايي في الکنی (۱/ ۰۷۱ رابن رهب في القدر (صس11) . 


الباب الرابع : هي التقدير الثالث والجنين في بطن أمه - 


فصورها وخلق سمعها ويصرها وجلدها ولحمها وعظمها › ثم قال : يا رب » أذكر ام 
أنثى ؟ فيقضي ربك (ما شاء" ويكتب اللك» ثم يقول : يا رب أجله ؟ فيقضي 
ريك (ما شاء)"» ويكتب الملك» ثم يقول : يا رب» رزقه ؟ فيقضي ربك (ما شاء) ۳ 
يكتب اللك. ثم يخرج الملك (بالصحيفة)'" في يده فلا يزيد على ما أيِرَ ولا 
4 +۳ 


وفي لفظ آخر : سمعت رسول الله ب باذني هاتين يقول : « إن النطفة تقع في 
الرحم أربعين ليلة ثم يتسور''' عليها / الملّك » . قال زهیر" بن معاوية : أحسبه 
قال : (الذي يخلقها)”'' (فيقول : يا رب ٠»‏ أذكر آم أنثى ؟ ثم يقول : يا رب أسوي آم 


(۱) في ع» د : ما يشاء : وما أثبت من م وت . ومن صحيح مسلم . 

(۲) في م : الصحيفة . 

(۳) رراه ملم (6/ ۲۰۳۷) كاب القدر ۰ باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه 
واجله وعمله وشقاوته وسعادته . 
- والامام هد (۷-۱/6). 
- وابن أبي عاصم في السنة (۷۹/۱) . 
- والاجري في الشريعة (ص ۱۸۳) . 
- واللالكالي في السنة (4/ ۵۹۳) . 

(4) في صحيح ملم : « یتصور ؟ بالصاد . قال النووي في شرحه لصحيح ملم (۱۹۸/۷) : 
هكذا هو في جيع نسخ بلادنا : « يتصور » بالصاد ؛ وذكر القاضي : « يتور ؟ بالسين ۰ 
والمراد ب « يتور » : يقول: وهو استعارة من تسورت الدار: إذا نزلت فيها من اعلاها: 
ولا يكون التسور إلا من فوق » فيحتمل أن تكون الصاد الواقعة في نسخ بلادنا مبدلة من 
السين . والله اعلم . 

(0) هو : زهير بن معاوية بن حديج » أبوخبئمة الجعفي الكوفي ۰ نزيل الجزيرة ثقة ثبت ٠‏ إلا 
أن سماعه عن أبي (سحاق باخرة . من السابعة » مات سنة اثنتين وسبعين ۰ أو ثلاث ؛ أو 
أربع وسبعين ومالة » ركان مولده منة مائة. روى له الستة . تقريب التهذيب (۱/ 558), 
تهذيب التهذيب (۳/ 701) ؛ سير أعلام البلاء (۱۸۱/۸) . 


. في د : فيجعلها‎ )١( 
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غير سوي ؟ فيجعله الله سوياً أو غير سوي ء ثم يقول : يا رب ۰ ما رزقه وما أجله وما 
خلقه ؟ ثم يجعله الله شقياً أو سعيداً ۲۷ . 

وقي لفظ آخر : ١‏ إن مَلکاً موكلاً بالرحم إذا آراد الله أن يخلق شيا بإذن الله 
(لبضع)"' وأربعين ليلة٤»‏ ثم ذكر نحو" . وهذا الحديث بطرقه انفرد به ملم'". 

وعن أنس بن مالك. قال : قال رسول الله َة : «إن الله عز وجل (قد)"" وكل 
بالرحم ملكا » فيقول : اي (رب)” نطفة ؟ أي رب : علقة ؟ أي رب : مضغة ؟ وإذا 
آراد (الله)”" أن يقضي خلقاً قال اللك : أي رب » ذكر أو ألثى ۰ شقي أو سعيد؟ فما 
الرزق؟ فما الأجل ؟ فيكتب كذلك في بطن امه ». متفق عليه" . 


)١(‏ رواء مسلم (۲۰۳۸/4) كتاب القدر . باب كيفية الخلق الآدمي في بطن آمه وكتابة رزقه 
راجله وعمله وشقاوته وسعادته . عن محمد بن أحمد بن أي خلف. عن يحى بن أي 
بکیر: عن زهير بن معاوية . عن عبدالله بن عطاء. عن عكرمة بن خالد » عن أبي الطفيل. 

() فيعءدء س : ولبضع ء بزيادة الوار . 

(۳) رراه ملم )73١78/14(‏ كتاب القدر » باب كيفية الخلق الآدمي في بطن آمه وكتابة رزقه 
وأجله وعمله وشقاوته وسعادته . عن عبدالوارث بن عبدالصمد عن أبيه ؛ عن ربيعة 
بن كلثوم؛ عن أبيه » عن أبي الطفيل؛ به . 

(4) كما يتضح ذلك من خلال تخريج طرقه آنفة الذكر . 

(0) ساقطة من دء.س . 

(1) لفظة « رب » ليست في م . 

(۷) لفظ الجلالة لم يرد في د » س . 

(۸) رواه البخاري (۱/ ۸۲) في كتاب الحيض . باب ١‏ مخلقة وغير مخلقة » عن مسدد . وني 
کتاب الأنياء )٠١ 4 /٤(‏ خلق آدم وذريته عن أبي النعمان ۰ وني کتاب القدر (۷/ ١١؟)‏ 
في فاتحته عن سليمان بن حرب. 
- ورواه مسلم ١78/4(‏ ۰) كتاب القدر ۰ باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه وكتابة 
رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته . عن أبي كامل امححدري و ا 
زيد عن عبيدالله بن أبي بکره عن أنس بن مالك . 


الباب الرابع ۰ ظي انتقدیر الثالث والجنين في بطن أمه - 


وقال ابن وهب : آخبرني يونس عن ابن شهاب"" أن (عبدالرحمن بن 


هنيدة ")" حدثهم أن عبدالله بن عمر قال : قال رسول الله اة : « إذا آراد الله 
أن يخلق النسمة قال ملك الأرحام (معها)”” : يا رب أذكر آم أنثى ؟ فيقضي الله بأمرىى 


حتى النكة“ 7 ۱ 


= - ورواء الإمام اد في مسنده (۱۱۷-۱۱۹/۳ )۱٤۸‏ . 
- ورواه عبدالله بن الإمام أحمد في كتاب السنة (۳۹۱/۲) . 
- والبيهقي في السنن الكبرى (4۳۱/۷) ۰ وني كتاب الأسماء والصفات (ص‌۱۷۸) . 
- وابن أبي عاصم في السنة (۱/ ۸۳-۸۲) . 
- والفريابي في القدر (ص ١‏ 17) ۰ ومن طريقه الآجري في الشريعة (ص184١)‏ . 
(۱) هو : يونس بن يزيد بن أبي النجاد ء ثقة إلا أن في روايته عن الزهري وهماً قليلاً . 
(۲) هو محمد بن ملم بن شهاب الزهري متفق على جلالته واتقانه. وسبقت ترجته في 


ص(10١).‏ 
(۳) في ع دء س : سعيد بن عبدالرحمن بن هنيدة » وما أثبت من م . ت ۰ ومن كتاب القدر 
لابن وهب . 


(1) هو : عبدالرهن بن هنيدة أو ابن أبي هئيدة . العدوي بالولاء » المدئي ۰ رضيم عبداللك» 
ثقة من الطبقة الرابعة » روی له آبوداود في القدر » تقریب التهلیب  )۵0۱/۱(‏ وتهلیب 
التهذیب (۲۹۱/۷) . 

(۵) ما بين القوسين ساقط من م» وما أثبت من: ت.ع؛ وفي کتاب القدر لابن وهب: مُعرْضا. 

() يقال : تکیت أصبعه : أي اصابها حجر فادماها . هدي الساري مقدمة فتح الباري (ص 
۸ تحقيق سماحة الشيخ عبدالعزیز بن باز » نشر رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء 
بالمملكة العربية السعودية . 

(۷) انظر القدر لابن وهب (ص۱۳۷) . 

- ومن طريقه رواه الدارمي في كتاب الرد على الجهمية (ص۸۰) . وقال الألباني : إمناده 
جيد رجاله ثقات غير ابن هنيدة » وقد وثقه أبوداود كما في خلاصة تلهيب تهذيب 
الكمال للخزرجي (ص۲۳۹) . 8 
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قال ابن وهب : وآخبرني عبدالله بن هيعة''' عن بكر بن سوادة"" 
(الجذامي)'" عن أبي تميم''' الجيشاني عن أبي ذر أن رسول الله يكل قال  :‏ إذا 


= - وابن حبان في صحيحه . كما في الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان /۱٤(‏ 014) . 
- واللالكائي في السنة (4/ )0۹0-0۹٤‏ . 
- والحافظ الزي في تهذيب الكمال (4۷۳-۶۷۲/۱۷) في ترجمة عبدال رحمن بن هنيدة. 
- وأبويعلى في منده (۱۰/ .)١90-١684‏ 
- والغريابي في القدر (ص۲۱۷-۲۱۲ من طريق يونس بن أبي النجاد .. به . 
- وعنه الآجري في الشريعة (ص/ ۱۸۶) . 
- ورواه البزار كما في کشف الأستار (۲۳/۳) من طريق سام بن عبدالله بن عمر عن أيه . 
- وساقه الميشمي في مجمع الزوائد (۱۹۳/۷) وقال : رواه أبويعلى والبزار » ورجال آيي 
يعلى رجال الصحيح . 
وذكره الحافظ ابن حجر في الطالب العالية (۳/ ۷۰) وعزاه إلى أبي يعلى . 

(۱) هو : عبدالله بن طيمة - بفتح اللام وكسر الهاء ‏ ابن عقبة الحضرمي ٠‏ أبوعبدالرحن 
الصري. القاضي ۰ صدوق ‏ من الابعة » اختلط بعد احتراق كتبه ٠‏ ورواية ابن البارك 
وابن وهب عنه أعدل من غيرهماء وله في ملم بعض شيء مقرون . مات سنة آربع 
وسبعين ومائة » وقد اف على الثمانين . روى له أبوداود والترمذي وابن ماجه . 
تقریب التهذيب (۱/ 44 4) ۰ وتهذيب التهذیب (۵/ ۳۷۹-۳۷۳) . 

(۲) هو : بكر بن سوادة بن ثمامة الجذامي ١‏ أبوثمامة الصري. ثقة فقيه » من الطبقة الثالثة » 
مات سئة بضع وعشرین ومالة ٠‏ روی له البخاري تعلیقاً . وروی له مسلم والأربعة . 
تقریب التهذیب (۱۰۲/۱) وانظر تهذیب التهذیب (۱/ ۰4۸۳ وتهذیب الکمال (1/ 
۶6 والتاريخ الکبیر (۸۹/۷) . 

2 في ع دس : الجدمي : 

(4) هر : عبدالله بن مالك بن أبي الأسحم - أبوتميم الجيشاني - بجيم ویاء ساكئة وبعدها 
معجمة مشهور بكنيته › الصري, ثقة ۰ مخضرم › من الثانية » مات سنة سبع وسبعين . 
روى له مسلم والنسائي والترمذي وابن ماجه وأبوداود في القدر . تقریب التهذيب 4 
۶ رانظر تهلیب التهذیب (۵/ ۳۸۰-۳۷۹) ۰ وسير أعلام النبلاء (0. 


الباب الرابع : هي التقدير الثالث والجنين في بطن امه - 


دخلت - يعني النطفة ‏ في الرحم أربعينء أتى مَلّك الفس فعرج إلى الرب. فقال: يا 
رب عبدك آذکر أو أنثى؟ فيقضي الله با هو قاس ثم يقول: یارب)" أشقي ام 
سعيد ؟ فیکتب ما هو کائن ) .. وذکر بقية”" الحديث! 


فق 


وقال ابن وهب : أخبرني ابن طيعة عن كعب بن علقمة عن عیسی (بن)* 
هلال“ عن عبدالله بن عمرو بن العاص أنه قال : إذا مكثت النطفة في رحم 
الراة أربعين ليلة جاءها مك فاختلجها" . ثم عرج بها إلى الله / عز وجل 


(۱) ما يبن القوسين من القدر للفريابي (ص ۲۰۷) ۰ وهي زيادة يقتضيها السياق . 

(۲) وبقية الحديث هي : « فيكتب ما هو كائن بين عينيه » فتلا أبوذر من فاتحة سورة 
التغابن حمس آيات ؟ . 

(۳) انظر القدر لابن وهب (ص۱8۹) ورواه ابن جرير في تفسيره (۱۱۹/۲۸) والفريابي 
في کاب القدر (ص۲۰۷-۲۰) ۰ وذكره السيوطي في الدر المنتور (۸/ ۱۸۲) ۰ وزاد 
نسبته إلى عبد بن حید وابن الذر وابن أبي حاتم وابن مردويه . 
ورجال إسناد هذا الحديث ثقات إلا ابن طيعة فهو صدوق اختلط بعد احتراق كتبه 
ورواية ابن وهب عنه صحيحة كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في التقريب . وقد صرح 
ابن ميعة بالسماع عند ابن جرير . 

(4) هو : كعب بن علقمة بن كعب المصري . التنوخي . أبوعبدالحميد » صدوق من الطبقة 
الخامسة » مات سنة سبع وعشرين ومائة » وقيل: بعدها » روى له البخاري في الأدب 
الفرد. وروی له مسلم وأبوداود والترمذي والنائي . تقريب التهذيب (۲/ 175): وانظر 
تهذيب التهذيب (4۳۱/۸) . 

() فيع»ء)دءس :عن . 

)١(‏ هو : عيسى بن هلال الصدفي . المصري ۰ صدوق . من الطبقة الرابعة » روى له البخاري 
في الأدب المفرد » وروی له أبوداود والترمذي والنسائي . 
تقريب التهذيب (۲/ ۱۰۳ وتهذيب التهذيب (۲۳۹/۸) . 

(۷) الخلج : الجذب والنزع . انظر النهاية لابن الأثير (۵۹/۲) . 
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(فقال)"" : اخلق يا أحسن الخالقين. فيقضي الله فيها ما يشاء من أمره . ثم تدفع 
إلى الملك فیسال الملك عند ذلك فيقول : يا رب استقط " ام يتم ؟ فيبين له ثم 
يقول : يا رب أواحد أو توأم ؟ فيبين له »ثم يقول : (يا رب أذكر ام أنثى؟ فبیّن 
له» ثم يقول : يا رب ٠‏ أناقص الأجل ام تام الأجل ؟ فين له ١‏ ثم يقول : يا 
رب)"" اقطع رزقه مع خلقه فيقضيهما جميعاء فوالذي نفس محمد بيده. لا ينال 
إلا ما قسم له يومثن إذا أكل رزقه بض" . 

وقال عبدالله بن اد" : (أخبرنا أحمد بن العلاء)'"””" حدثنا آبوالاشیی"* 


. ما بين القوسين من كتاب القدر لابن وهب (ص۱۱۳)‎ )١( 

(۲) السقط : هو الولد الذي يسقط من بطن امه قبل تمامه . انظر النهاية (۳۷۸/۲) . 

(۳) مابين القوسين ماقط من ع؛ د س . 

(4) انظر القدر لابن وهب (ص۱۱۳) ۰ ورواه الفريابي في القدر ص(۲۲۳-۲۲۲) . 
واللالكائي في السنة (1۷۰/1) . 

(0) هو : عبدالله بن أحمد بن محمد بن حنبل الشياني ٠‏ أبوعبدالرحمن » ولد الإمام » ثقة من 
الثانية عشرة » مات سنة تسعين ومائتین . وله بضع وسبعون . روى له النسائي . تقريب 
التهذيب (4۰۱/۱) ۰ وانظر تهذيب التهذيب (۱۳-۱4۱/0) ء وتهذيب الكمال /١4(‏ 
۲۹۲-۵) . 

() في ع» دء س : أنبأنا العلاء . 

(۷) هو: أحمد بن العلاء الجوزجاني» ثم البغدادي أبوعبدالله. ولد سنة خمس وثلائین ومانتون: 
وسمع اد بن القدام وغيره ‏ وحدّث عنه : الدارقطني وآخرون؛ وکان شیخا صالحا نفةه 
مات في ری الأول سنة ثمان وعشرین وثلائمائة . سير اعلام اللبلاء (۲4۸/۱۵) . 

(۸) هو : أحمد بن القدام » أبوالأشعث العجلي » بصري» صدوق ۰ صاحب حدیث ۰ طعن 
ابردارد في مروءته؛ حيث قال : كان يُعلّم اجان اجون . وذلك أن بالبصرة مُجّانا يلقون 
صرة الدراهم ثم يرقبونها » فإذا جاء من يرفعها صاحوا به وخجلوه ۰ فعلّم ابوالأشعث 
الارة أن يتخذوا صرة فيها زجاج . فإذا أخذوا صرة الدراهم فصاح صاحبها » وضعوا 
بدا في الحال صرة الزجاج . قال ابن عدي : وهنا لا يؤثر فيه؛ لأنه من أهل الصدق . = 


البابالرابع , في التقدیر الثالث والجئين هي بطن أمه - © 


حدئنا أبوعامر"'' عن الزبير بن عبدالله " حدثني جعفر بن " مصعبء قال: 
سمعت عروة بن الزبير"“ يحدث عن عائشة عن النى يَف قال : 3 إن الله سبحانه 
حين يريد أن يخلق الخلق يبعث ملكا فيدخل الرحم فيقول : اي رب ماذا؟ فيقول : 
غلام أو جارية أو ما شاء أن يخلق في الرحم. فيقول : أي رب أشقي أم سعيد؟ فيقول : 
شقي أو سعيد . فيقول : أي رب ما أجله ؟ فيقول : كذا وكلا . فيقول : ما خلقه ؟ ما 
خلاتقه ؟ فيقول : كلا وکلا ؛ فما شيء إلا وهو يخلق معه في الرحم ۳۲ . 


= من الطبقة العاشرة . مات سنة ثلاث وین ومائتین ‏ وله بعض وتسعون سنة . روى له 
البخاري ٠‏ والترمذي. والنسائي > وابن ماجه . تقريب التهذيب (۲۱/۱) . وتهذيب 
التهذيب (۱/ ۸۲-۸۱ وسير أعلام النبلاء (؟751-1519/5). والكامل لابن عدي (۱/ 
۱۸-۳) . 

(۱) هو : عداللك بن عمرو القيي > آبوعامر العقدي : بفتح الهملة والقاف ثقة » من 
اتاسعة . مات سنة أربع أو خمس وماتتين » روى له الستة . تقریب التهذیب (0۲۱/۱) ۰ 
وانظر تهذیب التهذيب (/4۰۹) . 

(۲) هو : الزبير بن عبدالله بن ابي خالد الأموي . مولاهم » يقال له : ابن رهيمة ١‏ مقبول من 
الابعة » روی عن نافع والقاسم بن محمد وجعفر بن مصعب وغیرهم ۰ وروی عنه ابن 
ابارك ۰ وابوعامر العقدي وغيرهما . وذکره ابن حبان في الثقات . تقریب التهذیب (۱/ 
۸ وتهذيب التهذیب (۳۱۱/۳) ۰ والثقات لابن حبان (/ ۳۳۲) . 

(۳) هو : جعفر بن مصعب بن الزبير ۰ قاله ابن حبان » مقبول من السادسة ٠‏ روی عن عروة 
عن عائشة ٠‏ وعته الزبير بن عبدالله بن أبي خالد مولى عثمان . روی له آبوداود في القدر . 
تقريب التهذيب ۰۱۳۲/۰۱ وتهذيب التهذيب (۲/ ۰۱۰۸-۱۰۷ 

(4) هو : عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد » الأسدي ٠‏ أبوعبدالله الماني ١‏ ثقة فقيه 
مشهوره من الطبقة الثانية » مات سنة أربع وتسعين على الصحيح ٠‏ رمولده في 
آوائل خلافة عمر الفاروق» روى له الستة . تقریب التهذیب (۱۹/۲) وتهذیب 
التهذيب (۷/ ۰۱۸۵-۱۸۰ 

(0) رواه الآجري في الشريعة (ص۱۸4). ورواه البزار كما في كشف الأستار (۳/ ۲۳-)۲)- 


@ شعاء العليل في مسائل القضاء والقفدر والحكمة والتعليل 


وفي المسند من حديث إسماعيل”'' بن عبيدالله ‏ وهو ابن (أبي)”" الهاجر - 
آن ام الدر واء(۳ حدثه عن أبي الدرداء عن النى ی قال : « فرغ الله عز وجل - 
(إلى کل" عبد من خس : من اجلهء ورزقه» ومضجعه؛ واثره» وشقي آم سعید»!* 


= عن محمد بن المثنى. قال : حدئنا ابوعامر .. به. وقال البزار: لا نعلمه بروی عن عائشة إلا 
بهذا الإسناد. وذکره اميشمي في مجمع الزوالد (۷/ ۱۹۳) وقال: رواه البزار ورجاله ثقات. 
ورواه ابن عدي في الکامل (۱۰۸۲/۳) في ترجمة الزبير بن عبدالله » وذکر له عدة 
احادیث. منها هذا الحديث ١٠‏ ثم قال : وأحاديث زبير هذا منكرة المتن والإسناد . لا تروی 
إلا من هذاا لوجه . 

)١(‏ هو : إسماعيل بن عببدالله بن آيي الهاجر الخزومي؛ مولاهم. الدمشقي» أبوعبدالحميد» 
ثقة من الرابعة » مؤدب ولد عبدالملك » واستعمله عمر بن عبدالعزيز على إفريقية . روى 
عن انس وام الدرداء وغيرهماء وروی عنه ربيعة بن يزيد والأوزاعي وغيرهما. مات 
سنة إحدى وثلاثين ومالف وله سبعون سنة» روى له الستة إلا الترمذي. تقريب التهذيب 
(۱/ ۰۷۲ وتهذيب التهذيب (۱/ ۳۱۸-۳۱۷ ۰ وتهذيب الكمال (۳/ ۱۵۱-۱1۳) . 

(۲) ساقطة من ع . 

(۳) آم الدرداء ؛ زوج أبي الدرداء » اسمها هجيمة ١‏ وقیل: جهمية الا رصاية . الدمشقية؛ 
وهي الصغرى ٠‏ وأما الكبرى فاسمها خيرة» ولا رواية ها في هذه الکتب. والصغرى ثقة › 
فقيهة » من الثالئة » ماتت سنة إحدى وثمانين » روى ها الستة . تقريب التهذيب /١(‏ 
»١‏ وانظر تهذيب التهذيب (۱۲/ 157-1456) . 

(4)فيم : لكل . 

(0) انظر مسند الامام آهد (۱۹۷/۵) ۰ وقد رواه بسندین ۰ أحدهما ذکره المؤلف هناء 
والآخر عن الفرج بن فضالة عن خالد بن يزيد » عن أبي حلبس ۰ عن آم الدردام؛ به . 

- ورواه ابن أبي عاصم في السنة )174-177/١(‏ من هذين الطريقين » ومن طرق أخرى 
عن يونس بن حلبس عن آم الدرداء به » وقد صحح الألباني الحديث بهذه الطرق كما في 
تخريجه لكتاب السنة لابن أبي عاصمء وصحيح الجامع الصغير وزياداته (4/ ۸۳) . ورواه 
عبدالله ابن الامام أحمد في كتاب السنة (۳۹۱/۲) . = 


الباب الرابع ١‏ هى التقّد یر الثالث والجنين في بطن آمه - 


وقال ابن یر( : احدثنا يعقوب''' بن عبدالله عن سعيد بن جبی عن ابن 
عباس ۰ قال : « إذا وقعت النطفة في الرحم (مكثت)'" أربعة أشهر وعشراً ثم تنفخ 
فيها الروح ثم (مكثت)''' أربعين لیل ثم يُبعث إليها ملك فتقفها ”“ في نقرة القفاگ 


= - ورواه الدولابي في الكنى (۱۵6/۲) لكنه قال : وعمله بدل قوله : وشقي ام سعيد. 
وكثله رواه ابن حبان في صحيحه كما في الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (۱4/ ۱۸). 
- ورواه الفريابي في القدر ص۲۲۸ . 

- ورواه البزار كما في كشف الأستار (۳/ 74) عن عبدالله بن احد. قال : حدثنا صفوان بن 
صالح ۰ حدثنا العرام بن صبیح» حدثنا يونس بن ميسرة بن حلبس عن أم الدرداء به 
وذكر أربعاً . وقال البزار : روي عن أبي الدرداء من غير وجه » وهذا أحسنها . 

- وذكره الهيشمي في مجمع الزوائد (۱۹۵/۷) وقال : رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير 
والأوسط وأحد إسنادي أحمد رجاله ثقات . (يعني الند الذي ذكره المؤلف هنا) . 

- ورواه الطيالسي في سنده ص۱۳۲ . 

- واللالكائي في السنة (91/6) . 

- واليهقي في القدر ص08 . 

- والقضاعي في مسند الشهاب (۳۵۲/۱) . 

(۱) هو : محمد بن ید بن حيان الرازي » حافظ ضعیف ‏ وكان ابن معين حسن الرأي فيه ؛ 
من العاشرة » مات سنة ثلاثين ومائتين . روى له أبوداود والترمذي وابن ماجه . تقريب 
التهذیب )١157/5(‏ ۰ وانظر تهذيب التهذيب (171-1717//9) . 

(۲) هو : يعقوب بن عبدالله بن سعد الأشعري ‏ أبوالحسن القَميّ » بضم القاف وتشديد اليم» 
صدوق بهم ‏ من الثامنة » مات سنة أربع وسبعين ومائة . روى له البخاري تعليقاً > وروی 
له الأربعة . تقريب التهذيب (۲/ ۳۷۲ وانظر تهذيب التهذيب (۱۱/ ۳۹۱-۳۹۰) . 

(*)فيعءدء سس : تلبث . 

(4) في ع .دس : تلبث . 
(0) نقفها : أي ضربها . انظر النهاية لابن الأثير /٥(‏ ۱۱۰ . 
)١(‏ نقرة القفا : حفرة في آخر الدماغ . الصباح المنير (ص1۳۱) مادة ۱ نقر ٩‏ . 
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وكتب شتا آو سعيداً»"" . 
وروی ابن ابي خيئمة'" : حدثنا عبدالرهن بن البارك"" : حدثنا حماد بن 
۲ب زيد » عن آیوب "۰ عن محمد" » عن أبي هريرة عن الني یاو / قال : ١‏ السعيد 
من سعد في بطن أمه». رواه أبوداود في القدر عبدالرحمن عن حماد (عن هشام " بن 
حا عن عمد 0/0 0 


(1) رواه اللالكالي في السنة (218-091//4) . وني إسناده محمد بن حيد وهو ضعیف: وهر 
موقوف على ابن عباس هه . ومته شاذ لأنه خالف لحديث عبدالله بن معود يد المحفق 
على صحته ١‏ والذي سبق تخريجه في صس(۱۱۹-۱۱۸) . 

(۲) سبقت ترجمته في (ص ۱۷۲ ) . 

(۳) هو : عبدالرحمن بن المبارك . العيشي ٠‏ بالتحتانية والمعجمة ١‏ الطفاوي. البصري» ثقة . من 
كبار العاشرة ٠»‏ روى له البخاري وأبوداود والنسائي . تقريب التهذيب (415/1) . وانظر 
تهذيب التهذيب (557/1) . 

. ) ١98 ثقة » سبقت ترجته في (ص‎ )٤( 

(5) هو: أيوب السختياني » ثقة » سبقت ترجمنه في (ص94١‏ ) . 

(1) هو : محمد بن سيرين الأنصاري ٠‏ أبوبكر بن أبي عمرة البصري, ثقة ثبت عابد. كير 
القدر. كان لا يرى الرواية بالمعنى ۰ من الثالثة » مات سنة عشر ومالة » روى له الستة . 
تقريب التهذيب (۱۹/۲) ۰ وانظر تهذیب التهذيب (۲۱۷-۲۱6/۹) . 

(۷) هو : هشام بن حسان الأزدي القردوسي » بالقاف وضم الدال ۰ أبوعبدالله البصري ٠١‏ 
ثقةء من آثبت الناس في ابن سيرين . وني روايته عن الحن وعطاء مقال ؛ لأنه قيل: كان 
يرسل عنهما » من السادمة ۰ مات سنة سبع أو ثمان وأربعين ومالة . روى له الستة . 
تقريب التهذيب (۳۱۸/۲) ء وانظر تهذيب التهذيب (۳۷-۳۸/۱۱) . 

(۸) ما بين القرسين ساقط من ت . وفي م : عن هناد : وما آثبت من ع. دء س ۰ والمعجم 
الصغير للطبراني . 

. ساقطة من م‎ )٩( 

(۱۰) رواه أبوداود في كتاب القدر كما أشار إليه المؤلف . 5 


الباب الرابع ١‏ شي التقدیر الثالث والجنين في بطن أمه - 


(1) 


وقال ا (عبيد)"" :1: TOSS‏ 6 
۹2 


= ورواه اللالكائي من طریق ابن آيي خيثمة هذا ومن طريقين آخرین . انظر السنة للالكاني 
(۵۹1۱/4) . 

- والطبراني في العجم الصغير (؟/ 6) من طريق آي دارد هذاء وقال  :‏ يروه عن هشام 
إلا اد . تفرد به عبدالرحمن 

- ورواه البزار كما في كشف الأستار (۲۳/۳) من طريق أبي داود هذاء وفيه زيادة : «الشقي 

۳1 شقي في بطن أمه » وقال : لا نعلم رواه عن هشام إلا حماد . ولا عنه إلا عبدالرحن . 

۳4 الميشمي في مجمع الزوائد (۷/ )1۹١‏ وقال : رواه البزار والطبراني في الصغير ۰ 
ورجال البزار رجال الصحیح . 

(۱) هو : المحدث المعمّر الصدوق » شيخ واسط » أبوبكر أحمد بن عبيد بن الفضل بن سهل بن 
بيري الواسطي. آخر أصحاب علي بن عبدالله بن ر الواسطي؛ حدّث عنه . وعن 
محمد بن الحسن الزعفراني وعبدالباقي بن قانع وعدة» وروی عنه الفقيه أبوالحسين محمد 
ابن علي الشافعي ‏ وأبوالحسين محمد بن محمد بن مخلد البزاز . وغيرهما » وسماع ابن 
تخلد منه في سنة نيف وأربع ومائة . سير أعلام النبلاء (۱۷/ ۱۹۸-۱۹۷) . 

() في ع؛ د »س : عبد . 

(۳) هو : الامام الثقة احدث : أبوالحسن علي بن عبدالله بن مبثر الواسطي ١‏ 
u‏ » وأحمد بن سنان القطان. وعمار بن خالد التمار د 
عنه أبواحمد الحاكم. والدارقطني وزاهر بن أحمد. وآخرون كثير . مات سنة أربع وعشرين 
وثلاث مالة . سير اعلام النبلاء (۲۲-۲۵/۱۵) . 

. ماقطة من ت‎ )٤( 

(0) في ت ۰ د » ص : ميسرة . 

(1) هو : عبدالحميد بن بيان بن زكريا الواسطي؛ أبوالحسن السكري ۰ صدوق › من العاشرة ١‏ 
ذكره ابن حبان في الثفات ٠‏ وقال بحشل : توفي سنة أربع وأربعين ومائتين . روى له مسلم 
وأبوداود وابن ماجه . تقريب التهذيب )177/1١(‏ وانظر تهذيب التهذيب ,)١١١/1(‏ 
والثقات لابن حبان )1١١/8(‏ . 
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روف ۹3 


خالد بن عبداله "" عن بجی (بن)'" عبيدالله”" عن أبیه" عن أبي هريرة» قال : 

قال رسول الله ب / : « الشقي من شقي في بطن امه › والسعيد من سعد في بطن 
(۵) 

اف . 


تال سیر 0 عدن (ابي)“ تة و ال 


(۱) خالد بن عبدالله بن عبدالرهن بن يزيد الطحان الواسطي . الزني مولاهم . ثقة » ثبت ؛ 
من الثامنة » مات سنة ائتین وثمانين ومالة » وکان مولده سنة عشر ومالة . روی له الستة. 
تقریب التهذیب (۱/ ۰۲۱6 وانظر تهلیب اللهذیب (۳/ ۱۰۱-۱۰۰ . 

(۲) ف ت » د »س :عن . 

(۳) هو : يحى بن عبيدالله بن مَوْحَب - بفتح اليم والماء ينهما واو ساكنة ‏ التيمي المدني 
متروك؛ وأفحش الحاكم فرماه بالوضع» من السادمة . روى له الترمذي وابن ماجه . 
تقريب التهذيب (۲/ 707) ۰ وتهلیب التهليب ١ )554-567/١1١(‏ والكامل لابن 
عدي (۲۵۹/۷) . 

(4) عبيدالله بن عبدالله بن مَوْهَبء ابرییی التيمي المدني» مقبول» من الثالثة؛ روى له 
البخاري في الأدب الفرد ٠‏ وروی له أبوداود والترمذي والناتئي في مسند علي ٠‏ وابن 
ماجه . تقريب التهذيب /١(‏ ۵۳۵ وانظر تهذيب التهلیب (۲۱-۲۵/۷) . 

(0) رواه الآجري في الشريعة ص۱۸۵. واللالكالي في النة (۵۹۱/4) . وني إسناده جى بن 
عبيداله بن موهب . وهو متروك . 

)١(‏ سعيد هذا لم اعرف من هو وقد بحثت عنه في تلاميذ أبي إسحاق السبيعي - المذكور في 
السند - ول أعثر له على ذكر . 

(۷) في ت : ابن . 

(۸) هو : عمرو بن عبدالله اممداني ‏ أبوإسحاق السيعي - بفتح الهملة وكسر الوحلة - 
مکثر » ثقة عابد » من الثالثة » اختلط باخرة » مات سنة تسم وعشرین ومالة » وقیل: قبل 
ذلك . روی له الستة . تقریب التهذيب (۲/ ۷۳ ۰ وتهلیب التهذیب (۸/ ۱۷-۱۳) ۰ 
رتهذیب الکمال (۲۲/ ۰۱۱۳-۱۰۲ وسیر اعلام اللبلاء (0/ 4۰۱-۳۹۲ . 

. ساقطة من ع‎ )٩( 


الباب الرابع . هي التقدير الثالث والجنين في بطن أمه - 


0) 


الأحوص (عن عبدالل)”" قال : « الغة من شقي في بطن آمه. والسعيد من 


وقال E‏ عن حار ی(*) عن طارق(* عن عبدالله بن مسعود قال : إن 
أصدق الحديث كاب الله » (وإن أحسن"" اهدي هدي محمد ۰ وشر الأمور 
محدثاتهاء فاتیعوا ولا تبتدعوا» فإن الشقي من شقي ف بطن أمه. والسعيد من 


)١(‏ هو : عوف بن مالك بن نتضلة - بفتح النون ومكون المعجمة ‏ الجُثّمي - بضم الجيم 
وفتح العجمة - الأحوص الکوفي ۰ مشهور بكنيته ۰ ثقة ۰ من اثاللة » قتل في ولاية 
الحجاج على العراق» روى له البخاري في الأدب المفردء وروی له مسلم والأربعة. 
تقريب التهذيب (۲/ )٩۰‏ . وانظر تهذيب التهذيب (119/8) . 

(۲) في م : عن ابن مسعود . وعبدالله هو ابن مسعود . 

(۳) رواه عبدالله ابن الإمام أحمد في كتاب السنة (۳۹۹/۲) . والطبراني في المعجم الكبير /٩(‏ 
۲۳ وابن ماجه في سننه (۱۸/۱) المقدمة ؛ مطولاً . وقد سبق تخريجه في (ص ) في 
بداية حديث مرفوع رواه عامر بن وائلة . 

() هو : شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي مولاهم؛ أبويسطام الواسطي ٠‏ ثم البصري ‏ ثقة 
حافظ متقن . كان الثوري يقول : هو آمير الزمنین في الحديث . وهو أول من فتش 
بالعراق عن الرجال » وذب عن السنة » وكان عابدأ » من الابعة ۰ مات ستين ومالة » 
روى له الستة . تقريب التهذيب )"61/1١(‏ , وانظر تهذيب التهذيب (۳۱-۳۳۸/4). 

(0) هو : مخارق بن خليفة » وقيل : ابن عبدالله الأحمسي » أبوسعيد الكوفي » من الثالثة » روى 
له البخاري » وأبوداود في القدر ۰ والترمذيء والنسائي . تقريب التهذيب (۲۳۳/۲). 
وانظر تهذيب التهذيب (1۷/۱۰) . 

() هو : طارق بن شهاب بن عبدشمس البجلي الأحمي ٠‏ أبوعبدالله الكوني » قال أبوداود : 
رأى الني 5ة ولم يسمع مته » مات سنة اثتتين أو ثلاث وثمانين . روى له الستة . تقريب 
التهذيب )3517/١(‏ . وانظر تهذيب التهذيب (7/0) . 

(۷) في م.عءدءس : وأحمن . 
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وعظ بغيره (وكان عبدالله بن مسعود إذا كان ليلة الحمعة قام؛ فقال : إن أصدق 
الحديث کتاب الله ۰ وان أحسن اهدي هدي محمد وان الشفي من شقي في بطن 
امه » والسعید من وعظ بغيره) ‏ ۰ ون شر الروّایا"" رَوَايا الکذب. وشر الأمور 
محدثاتها ٠‏ وکل ما هو آتٍ قریب) . رواهن أبوداود في القدر ۳ . 


() ما بين القوسین ساقطة من : ع» د » س . 

() هي جمع رَويّة ٠‏ وهي ما پُروي الانسان في نفسه من القول والفعل : اي یور ويفكر . 
وأصلها اممز ١‏ یقال: روات في الامر . وقیل: هي جمع رَاوية ؛ للرجل الكثير الرواية . 
والماء للمبالغة . وقبل : جمع راوية : أي الذين برزون الكذب : أي تكثر رواياتهم فيه . 
النهاية لابن الأثير (۲۷۹/۲) . 

(۳) رواه أبوداود في كتاب القدر كما ذكر المؤلف . وروى هذا الأثر الذارمي في سنته (11/1) 
بنحوه . المقدمة » باب في كراهية أخل الرأي. 
ورواه البخاري (۱۳۹/۸) كتاب الاعتصام ؛ باب الاقتداء بسنة الرسول بل بنمحوه دون 
توله : « وان الشقي من شقي في بطن أمه. والسعید من وعظ بغبره ‏ . ورواه ایضاً (۷/ 
)١‏ کتاب الأدب » باب في الهدي الصالح غتصراً . ولفظه : قال عبدالله بن مسعود : إن 
احسن الحديث کتاب الله » واحسن الهدي هدي محمد ب . ورراه الطبراني في الارسط 
(۲۸۸/۲) ختصراً . وورد قوله  :‏ إن أصدق الحديث کتاب اف وان آحسن اهدي 
هدي محمد » وشر الأمور محدثاتهاا مرفوعاً إلى النى ب من رواية جابر بن عبدالله خطبته 
3 ورواه ملم (0۹۳-۵۹۳/۲) کتاب المع باب تخفیف الصلاة والخطبة. وأوله: 
كان رسول الله ب إذا خطب احرت عیناه وعلا صوته .. وفیه : ویقول : « آما بعد » فإن 
خير الحديث کتاب الله » وخير افدي هدي محمف وشر الامور محدثاتها؛ وکل بدعة 


ضلالة؟ . 
ورواه السائي (۱۸۸/۳) کتاب صلاة العیدین » باب كيفية الخطبة » وفیه : « إن أصدق 
الحديث کتاب الله » . 


ورواه ابن ماجه (۱۷/۱) المقدمة ‏ باب اجتناب البدع والجهل .. وفيه : 9 إن خير الأمور 
كتاب الله » وخبر الحدي هدي محمد ؛ وشر الأمور محدثاتها » وكل بدعة ضلالة » . 
ورواه الامام أحمد (۳/ ۰۳۱۰ ۰۳۱۹ 2-۱ 


الباب الرابع . في التمدير الثالث والجنين في بطن أمه ._ 


وذكر (الطبراني )"من رواية (أبي)'" (سحاق" عن ابي (عبيدة ۳6۳ عنه 
أنه كان يجيء كل يوم خميس يقوم قائماً لا يجلس فيقول : نما هما ائتان . فاحسن 
الهدي هدي محمد وأصدق الحديث كتاب الله وشر الأمور محدثاتها ٠‏ وكل 
محدث ضلالة؛ وان الشقي من شقي في بطن أمه » وان السعيد من وعظ بغيره. 
الا فلا يطولن عليكم الأمد ‏ ولا يلهيتكم الأمل: فان كل ما هو آتٍ قريب وإنما 
البعيد ما ليس آتيآء وإن من شرار الناس بطال النهار جيفة الليلء (وإن قتل 
المؤمن كفرء وان سبابه فسوق)" ولا يحل للم أن يهجر آخاه 


٠ الطبراني‎ ٠ هو : آبوالقاسم. سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي‎ )١( 
الثبت › ولد سنة ستين ومائتين » وإليه المنتهى في كثرة‎ ٠ صاحب المعاجم الثلائة . الحافظ‎ 
. الحديث وعلوه . فإنه عاش مالة سنة وعشرة أشهر؛ وسمع وهو ابن ثلاث عشرة سنة‎ 
وإسحاق الدبري.‎ ٠ وحدّث عن آلف شيخ أو يزيدون ۰ منهم أبوزرعة الدمشقي‎ 
وغيرهماء وحلدّث عنه ابن منده» وأبونعيم الأصبهاني . وغيرهماء توفي منة ستين‎ 
وثلائمائة باصبهان . سير أعلام النبلاء (170-114/17) ۰ وطبقات الحفاظ (ص۳۷۲-‎ 
. ط. الأولى » ١٠٤٠ه» نشر دار الكتب العلمية » بیروت‎ ۷۲ 

() في ع» د س : الطبري . 

() في ت : ابن . 

(4) هو : عمرو بن عبدالله اممداني . ثقة . سبقت ترجته في ( ص۸٤۲‏ ) . 

(۵) في ع دس : عبدة . 

(1) هو : ابوعيدة بن عبدالله بن مسعود ١‏ مشهور بكنته ۰ والأشهر أنه لا اسم له غيرهاء 
ویقال : اسمه عامر . كوني ثقة ‏ من کبار الثالثة , والراجح أنه لا يصح سماعه من أيه 
مات بعد سنة ثمائین ۰ روی له الأربعة . تقریب التهذیب  )44۸/۲(‏ وانظر تهذیب 
التهذیب (6/ ۷۲-۵۷ . 

(۷) قوله : « قتل المؤمن کفر » وان سبابه فسوق » ورد مرفوعاً إلى البي ب من رواية عبدالله 
ابن مسعود نفسه؛ واخرجه البخاري في (۱۸-۱۷/۱) کتاب الإيمان» باب خوف المؤمن = 
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۳ فوق ثلاث " الا إن شر الروايا روايا الكذب . وانه لا / يصلح من 


= من أن يحبط عمله وهو لا یشعر . وني (۸4/۷) کتاب الأدب. باب ما ینهی من 
السباب واللعن . وني )٩۱/۸(‏ کتاب الفتن . باب قول الني یف : « لا ترجعوا بعدي 
کفارا يضرب بعضکم رقاب بعفی ۲ . 

ورواء النسائي (۷/ ۱۳۲-۱۲۱) کتاب تحريم الدم ‏ باب قال السلم . 

ومسلم (۸۱/۱) کتاب الإيمان؛ باب بیان قول الني يك سباب السلم فسوق وقتاله کفر. 
والترمذي (۳۱۱/6) کتاب البر والصلة : باب سباب السلم فسق وقتاله کفر . وقي (0/ 
۲) کتاب الإيمان؛ باب ما جاء: سباب المؤمن فسق . وقال : هذا حديث حسن صحیح . 
والنائي (۷/ ۱۳۲) کتاب تحريم الدم » باب فتال السلم . 

والامام أحمد (1۳۹/۱) . والحميدي في مسنده (۵۸/۱) . 

ورواه ابن ماجه (۲۷/۱) القدمة . باب في الإيمان . وفی (۱۳۹۹/۲) کتاب الفتن. باب 
ماب السلم فسوق وقتاله کفر . 

والامام امد (۱/ ۰1۱۱۰۳۸۵ ۰1۳۳ )4۵) . 

ورواه النسائي ایضاً (۱۲۱/۷) من رواية سعد بن آيي وقاص . والامام احد (۱۷۹/۱) 
وزاد فيه : « ولا يحل لسلم أن یهجر آخاه فوق ثلاثة أيام » وعثله رواه عبدالرزاق في 
مصنفه (۱2۸/۱۱) باب الهاجرة والحسد . تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي . ط. الثانية 
۳ه ٠.‏ نشر المجلس العلمي بافند . قال ابن حجر في الفتح (۱۱۲/۱) : قوله : 
السلم - يعني قوله : « سباب المسلم فسوق » - كلا في معظم الروايات » ولأحمد عن 
غندر عن شعبة ١‏ المؤمن » فكأنه رواه بالعنی » قال الترمذي : ومعنى الحديث : قتاله كفر 
ليس به كفرأ مثل الارتداد عن الاسلام .. وقد رُوي عن ابن عباس وطاووس وعطاء ؛ 
وغير واحد من أهل العلم؛ قالوا : كفر دون كفر » وفسوق دون فسوق . انظر جامع 
الترمذي (۲۳/۵) . 

(۱) توله : « ولا يحل لمسلم أن پهجر أخاء فوق ثلاث » ورد ذلك جزءاً من حديث مرفوع 
إلى النى َة رواء عدد من الصحابة؛ منهم : انس بن مالك ۰ وابوایوب الأنصاري بالفاظ 
متقارية . ورواية أنس لفظها عند ملم : أن رسول الله َة قال : « لا تباغضوا » ولا 
تحاسدواء ولا تدابروا » وکونوا عباد الله إخواناً ء ولا يمل لمسلم أن بهجر آخاه فوق = 


الباب الرابع : فى التقدیر الثالث والجنين في بطن أمة ... 


الكذب جد ولا همزل, ولا أن يعد الرجل (صبيه)''' . ثم لا ینجزه "۰ الا وان 


- ثلاث». وقد أخرجها : مالك في الموطا (017) كتاب حسن الخلق. باب ما جاء في 
المهاجرة . ومن طريقه البخاري )٩۱/۷(‏ کتاب الأدب. باب المجرة . ورواه البخاري 
أيضاً (۷/ ۸۸) كتاب الأدب » باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر . 
وملم (1985/4) کتاب البر والصلة والادب. باب تحريم التحاسد والتباغض والدابر. 
وأبوداود (۱۳/ ۲۵۵) کاب الأدب . باب في هجرة الرجل آخاه . 
والترمذي (۲۹۰/6) كتاب البر والصلة باب ما جاء في الحد. وقال: حديث حسن صحیح. 
وعبدالرزاق في مصنفه (118-1717//11) باب المهاجرة والحسد . 
والامام امد (۳/ ۲۲۵۰۲۰۹۰۱۹۹۰۱۲۵۰۱۱۰) . 
ررواية آي أيوب أخرجها : مالك في الوطاً (ص۵۱5) کتاب حسن الخلق . باب ما جاء 
في الهاجرة . ومن طریقه البخاري (۷/ )٩۱‏ کتاب الأدب » باب الهجرة . 
ورواه البخاري أيضاً (۷/ ۱۲۸) کتاب الاستذان . باب السلام للمعرفة وغير العرفة . 
وملم (4۱۹۸6/4) کتاب البر والصلة والاداب » باب تحريم المجر فوق ثلاث بلا 
عذر شرعي: وأبوداود (۲۵۱/۱۳) کتاب الأدب . 
وعبدالرزاق في مصلفه (۱1۸/۱۱) باب الهاجرة وا حسد . 
والامام أحد (۲۲:4۲۱:4۱۱/۵)) . 
والحميدي في مسنده (۱۸۷-۱۸/۱) . 
وفي الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما عند مسلم (۱۹۸1/4) كتاب البر والصلة 
والآداب , باب تحريم الهجر فوق ثلاث بلا عذر شرعي . 
وعن أبي هريرة ذه عند أبي داود 5077/17 ۲۵۸) کتاب الأدب > باب في هجرة 
الرجل آخاه . 
وعن عائشة رضي الله عنها عند أبي داود أيضاً (۲۵۷/۱۳) کتاب الأدب ٠‏ باب في 
هجرة الرجل أخاء . 


(١)فيعءدءس‏ : صفية . 


(۲) وقوله  :‏ وإنه لا يصلح من الكذب جد ولا هزل؛ ولا أن يعد الرجل صيبه ثم لا 
پنجزه». رواه البخاري في الأدب الفرد ص(۱6۰) باب لا يصلح الكذب. = 
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الكذب يهدي إلى الفجورء وإن الفجور يهدي إلى النار. وان الصدق يهدي إلى 
الب وان البر يهدي إلى الجنة» وان الصادق يقال له: صدق وير» وان الكاذب يقال 
له: كذب وفجر؛ وإني سمعت رسول الله َه يقول: «إن العبد ليصدق فيكتب عند 
الله صديقاً وإنه ليكذب حتى يكتب عند الله کذابا ألا هل تدرون ما العَضِه''' ؟ هي 


= والإمام أحمد في مسنده (4۱۰/۱) وصحح الشيخ أحمد شاكر (سناده . انظر السند بتحقيقه 
(747/0) . وابن جرير في تفسيره (۱۳/۱۱) دون قوله: ١‏ ولا أن يعد الرجل ... » ۰ وني 
تهذيب الآثار ۰ مند علي بن أبي طالب ص47١-411١‏ تخريج الشيخ محمود شاكر . 
نشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . 
وابن عدي في الكامل (4۱/۱) الباب الثامن عشر الكاذب يكتب عند الله تعالى کذاباه 
ويهديه كذبه إلى الفجور . 
وابن ابي شية في مصنفه (۸/ ۵۹۱) كتاب الا دب . باب ما جاء في الكذب . مختصراً . 
وذكره السيوطي في الدر الثور (7107/1) وزاد نسبته إلى سعيد بن منصور وابن المنذر 
وابن ابي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه . 
ورواه الحاكم في المستدرك (۱۲۷/۱) عن ابن مسعود مرفوعاً إلى النى يَف ومتصلاً مع 
الحديث الذي بعدهء وقال : هذا حديث صحيح الإمناد على شرط الشيخين وإغا توانر 
الروايات بتوقيف أكثر هذه الکلمات فان صح سنده فانه صحيح على شرطهما . 
ووافقه الذهي . وذكره السيوطي في الدر المثور (5/ ۳۱۷) ول ينسبه إلى غيرهما . 

(۱) قال النووي في شرحه لصحيح مسلم )١1041/17(‏ هذه اللفظة رووها على وجهين : 
أحدهما : الجضه ‏ بفتح العين وإمكان الضاد المعجمة ‏ على وزن العده والزنه . 
والثاني : العّضه ‏ بفتح العين وإسكان الضاد ‏ على وزن الوجه . 
وهذا الثاني هو الأشهر في روايات بلادنا » والأشهر في كتب الحديث وكتب غريه ٠‏ 
رالأول آشهر في کب اللغة . وتقدير الحديث - والله اعلم - : الا ابتکم ما العضه 
الفاحش الغليظ التحریم . 


الباب الرابغ ١‏ هي التقدیر الثالث والجنین في بطن أمه ... 


0 


النميمة الي تفسد بين الناس 6''' . وهذا متواتر "" عن عبدالله'" . 


)١(‏ روى هذا الجزء المرفوع ملم )5١١7/4(‏ كتاب البر والصلة والآداب . باب تحريم 
انميمة بتقديم وتاخير واختلاف يسير . وقد روى عبدالله بن مسعود نفه عن البي ككل 
أنه فال : ۱ إن الصدق يهدي إلى البر ٠‏ وان البر يهدي إلى الجنة » وان الرجل ليصدق حى 
يكتب صديقاً ء وان الکلب بهدي إلى الفجور: وان الفجور يهدي إلى النار » وان الرجل 
لیکلب حتى يُكتب كلاباً ۲ . 
وأخرجه البخاري (۷/ 40) كاب الأدب ١‏ باب قوله تعالى : 8 يا أيها الذين آمنوا اتقوا 
الله وكونوا مع الصادقين » وما ينهى عن الکذب . ورواه مسلم )1١17-5015/4(‏ 
كتاب البر والصلة والاداب ‏ باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله؛ من عدة طرق. 
وأبوداود (۳۳-۳۳۳/۱۳) كتاب الأدب. باب التشديد في الكذب . والترمذي (4/ 
١‏ کاب البر والصلة ۰ باب ما جاء في الصدق والكذب. وقال : حديث حن 
صحیح. والامام مالك في الوطاً ص۱۱۳ كاب الکلام ۰ باب ما جاء في الصدق 
والکذب ‏ موقوفاً على عبدالله بن مسعود . والامام أحمد في مسنده (۱/ ۰۳۸۸ 1۳۲) . 
وابن أبي شية في مصنفه (۸/ ۵۹۱-0۹۰) کتاب الادب ‏ باب ما جاء في الکذب . 

(۲) التواتر هو : ما نقله من يحصل العلم بصدتهم ضرورة عن مثلهم من أوله إلى آخره . 
وذلك بان یکونوا جعاً لا يكن تواطزهم على الکذب. عن مثلهم من اول الاسناد إلى 
آخره » ولذلك يجب العمل به من غير بحث عن رجاله » ولا یعتبر فيه عدد معين في 
الأصح . تدریب الراوي في شرح تقریب النواوي للسيوطي (۱۷۱/۲) . 

(۳) هذا الأثر رواه کاملاً من رواية ابن معود ‏ كما ذکر المؤلف ‏ الطبراني في العجم الكبير 
۹4۰/۹ ۰ والبيهفي في شعب الإيمان (۲۰۱-۲۰۰/6) ۰ وعبدالرزاق في مصنفه 
)١١7/1١(‏ عن معمر. عن جعفر بن برقان . قال : قال عبدالله بن مسعود . وابویعلی في 
مسنده (5186/8) بأكثره . ورواه ابن ماجه في سنه (۱۸/۱) القدمة باب اجتناب البدع 
والجدل. من رواية ابن مسعود مرفوعاً . والقضاعي في منده الشهاب (۲/ ۲۱1-۲۷۳). 
وابن أبي عاصم في السنة (۱۱/۱) . قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في إقامة الدليل 
(ص۵۹) : رواه ابن ماجه ١‏ وابن أبي عاصم بأمانيد جيدة . ثم قال : لكن المشهور أنه 
موقوف على أبن مسعود . 
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وبلغ معاوية"'' أن الوباء اشتد باهل دار فقال : لو حولناهم عن مكانهم › 
فقال له أبوالدرداء : وكيف لك يا معاوية بأنفس قد حضرت آجاها ؟! فكأن 
معاوية ود" على أبي الدرداء » فقال له كعب”” : يا معاوية ‏ لا تجد على 
اخيك. فان الله سبحانه لم يدغ نفساً (حين)”'' تستقر نطفتها في الرحم أريعين ليلة 
إلا كتب خلقها . وخلقها . وأجلها ٠‏ ورزقهاء ثم لكل نفس ورقة خضراء معلقة 
بالعرش. فإذا دنا اجلها خَلْقَت”” تلك الورقة حتى تيبس ثم تسقط » فإذا یست 
سقطت تلك النفس وانقطع اجلها ورزقها . ذكره آبوداود عن محمود بن خالد" 


(۱) هو : معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية الأموي ١‏ آبوعبدالرهن › الخليفة . 
صحابي ٠‏ أسلم قبل الفتح » وكتب الوحي › ومات في رجب سنة متين ۰ وقد قارب 
اللمانین . روى له الستة . تقريب التهذيب (۲۵۹/۲) ١‏ وتهذيب التهذيب )75١1/٠١١(‏ ,2 
وأمد الغابة (6/ 4۳۱-1۳۳) . 

(۲) وجد عليه اي : غضب . النهاية لابن الأثير (۵/ ۱۵۵) . 

(۳) هو : کعب بن ماتع الحميري ٠‏ آبواسحاق ٠‏ العروف بكعب الأحبار » ثقة من الثانية . 
غضرم . كان من أهل اليمن فسکن الشام. مات في خلافة عثمان ۰ وقد زاد على امال 
ولیس له في البخاري رواية ؛ وني مسلم رواية لأبي هربرة عنه. روی له آبوداود والترمذي 
والنسائي . وابن ماجه في الغسير . تقریب التهذیب (۲/ ۱۳۵) ۰ وتهذیب التهذیب (۸/ 
۰-۸) . 

(1) قي مت : حتی . 

(0) قال في الصباح المير (۱۸۰/۱) مادة (خلق): خَلق اللوب - بالضم -؛ إذا بلي فهو خن - 

(1) هو : محمود بن خالد السلمي . أبوعلي الدمشقي › ثقة » من صغار العاشرة . مات سنة 
سبع وأربعين ومائتین ۰ وله ثلاثة وسبعون سنةء روی له آبوداود والنسالي وابن ماجه . 

تقریب التهذيب (۲/ ۲۳۲) . وانظر تهذيب التهذیب (۱۱/۱۰) . 


الباب الرابع ؛ في التقدیر الثالث والجتين هي بطن أمه - 


حدثنا مروان"" حدثنا معاوية بن“ سلام حدثني أخي زيد بن سلام " عن جده 
اين سلام 4 قال 3 بلغ معاوية 5 فذک ,“ 5 
وقال أبوداود : حدثنا واصل بن عبد الأعلي “© حدثنا ابن فش" 


ن ان بنع ورو انیم" 


(۱) هو : مروان بن محمد بن حسان الأسدي . الدمشقي ٠‏ الطاطري - بمهملتين مفتوحتين - 
ثقة من التاسعة » مات سنة عشر ومائتين وله ثلاث وستون سنة . روى له ملم في 
القدمة ٠‏ وروی له الأربعة . تقريب التهذيب (۲۳۹/۲) ۰ وتهذيب التهذيب (۱۰/ ۰۹0 
وسير اعلام النبلاء (9/ )01١‏ . 

(۲) هو : معاوية بن سلأم - بالتشديد ‏ ابن أبي سلام » أبوسلام الدمشقي ٠‏ وكان يسكن 
حص ثقة » من السابعة » مات في حدود سنة سبعين ومائة » روى له الستة . تقريب 
التهذيب (۲/ 764) . وانظر تهذيب التهذيب (۲۰۹-۲۰۸/۱۰) . 

(۳) هو : زيد بن سلأم بن أبي سلأم ممطور الحبشي - بالمهملة والموحدة والمعجمة ‏ ثقة ‏ من 
السادسة » روى له البخاري في الأدب الفرد . وروی له مسلم والأربعة . تقريب التهذیب 
(۲۷۰/۱) . وانظر : تهذيب التهذيب )1١5-116/7(‏ . 

(4) هو : ممطور الأسود الحبشي أبوسلام ۰ ثقة يرسل ٠‏ من الثالثة » روى له البخاري في 
الأدب الفرد ٠‏ وروی له مسلم والأربعة . تقريب التهذيب (۲۷۳/۲) انظر تهذيب 
التهذيب (۲۹۱/۱۰) . 

(0)لم أعثر له على تخريج ۰ ورجال إسناده ثقات ؛ وهو من أخبار كعب . 

)١(‏ هو : واصل بن عبدالأعلى بن هلال الأسدي ٠‏ أبوالقاسم أو آبوحمد الكوفي › ثقة من 
العاشرة » مات سئة أربع وأربعين ومائتین. روى له مسلم والأريعة . تقريب التهذيب (۲/ 
۸ وانظر : تهذيب التهذيب (۱۰6/۱۱) . 

(۷) هو : محمد بن فضيل بن غزران - بفتح المعجمة وسکون الزاي - الضبي › مولاهم › 
أبوعبدالرحمن الكوني » صدوق عارف . رمي بالتشيع ۰ من التاسعة » مات سنة مس 
رتعين وماتئين . روى له التة . تقريب التهذيب  )۲۰۱-۲۰۰/۲(‏ وانظر تهذيب 
التهذیب (9/ 5-1406 .)1١0‏ 

(۸) هو: الحسن بن عمرو الفُقِمي ‏ بضم الفاء وفتح القاف ‏ الکوفی؛ ثقة ثبت من السادسة, = 
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عن الکم" عن مجاهد في قوله تعال : وَل پنکن تمرم في عقوي“ 
قال : ما من مولود يُولد إلا في عنقه ورقة مکتوب فیها شقي أو سعید " . 

وفي الصحيحين عن آبي بن كعب قال : قال رسول الله ی : « إن الغلام الذي 
قتله الخضر طبع يوم طبع كافرًء ولو عاش لأرهق أبويه طفياناً وكفراً ۳۰ . 


= مات منة اثتين وأربعين ومائة . روى له البخاري وأبوداود والنسائي وابن ماجه. تقريب 
التهذيب (۱/ 59١)ء‏ وانظر تهذيب التهذيب (۳۱۱-۳۱۰/۲) . 

(۱) هو : الحكم بن عُتيبة ‏ بالمثناة ثم الموحدة مصغراً - ابوحمد الكندي الكونيء ثقة ثبت فقي 
إلا أنه رجا دلس» من الخامسة » مات سنة ثلاث عشرة ومائة » أو بعدهاء وله نيف وستون 
منة . روى له الستة . تقريب التهذيب (۱/ ۱۹۲ و انظر تهذيب التهذيب (۳۲/۲]- 
(Tt‏ . 

(۲) سورة الإسراىء آية ۱۳ . 

(۳) رواه ابن جرير الطبري في تفسير (201/16) وذكره السيوطي في الدر المثور (۲۰۰/۰) 
وزاد نسبه إلى أبي داود في كتاب القدر وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(4) رواه مسلم - واللفظ له في (4/ )75١0٠‏ كتاب القدر ۰ باب معنى كل مولود یولد على 
الفطرة. وحكم موتی أطفال الکفار ‏ وأطفال المسلمين . وأبوداود (۱۲/ 4175-41/7) 
کتاب السنة » باب في القدر . والترمذي (9/ ۲۹۲) أبواب الغسيرء تفسير سورة الكهف . 
وقال: حديث حسن صحيح غريب . وعبدالله ابن الإمام أحمد في زياداته على المسند (0/ 
۱ . وابن آيي عاصم في السنة (۸۱/۱) . واليهقي في القدر صس(۰۱۰-۵۹ ۳۱۱) . 
وابن حبان في صحبحه ۰ كما في الإحسان في تقریب صحیح ابن حبان (۱۰۸/۱۸). 
واللالكالي في السنة (1۰۲/4) ۰ وذکره السيوطي في الدر الشور (۰)4۲۱/0 زاد نسبته 
إلى ابن مردویه . ورواه ملم أيضاً في /٤(‏ ۱۸۵۳-۱۸۸۷) کتاب الفضائل, باب من 
فضائل اضر عليه السلام» من طرق أخرى عن أبي بن كعب 5 مطولاً بنحو ما قصّه 
الله سبحانه وتعلى عن موسى والخضر في سورة الكهف. وكثله رواء البخاري مطولاً 
ومختصراً في المواضع التالية: 

- (۱/ ۲۹) كتاب العلم» باب ما ذكر في ذهاب موسى عليه الصلاة والسلام في البحر » = 


الباب الرابع , هي التقدیر الثالث والجئين في بطن آمه - 


ع هع يم 


= وقوله تعالى : « هل نک عل أن من ِنَامْلْنَتَ رُينْدًا 4 . 

- (۲۸-۲۷/۱) كتاب العلم » باب الخروج في طلب العلم . 

- (۳۸/۱) كتاب العلم » باب ما يستحب للعالم إذا سل أي الناس اعلم ۰ فكل العلم إلى 
الله . 

- (1۹/۳) كتاب الإجارة » باب إذا استاجر أجيراً على أن يقيم حائطاً يريد آن ينقض جاز . 

- (۱۷۷-۱۷۲/۳) كتاب الشروط » باب الشروط مع الناس بالقول . 

)٩۲/4( -‏ کتاب بدء الخلق » باب صفة إبليس وجنوده . 

- (174-177/4) كتاب الأنبياء » باب حديث الخضر مع موسى عليهما السلام . 

- (۲۳۱-۲۳۰/۵) كتاب التفسير . باب قوله تعالى : « وذ ا موی لته لا ابرم 


و 4 ت ع ص مم ساس عرس 


حو أب مجمم خرن 4 . 

- (۲۳۲/۵- -)۲۳) کتاب التفسير باب قوله تعال : للجم نها ییا وتاب . 

- (0/ ۲۳۵-۲۳۸) کتاب التفسير . باب قوله تعالی : لما جوا ال لته ءانا عدآءنا ی . 

- (۷/ ۲۲۷) کاب الأيمان واللذور » باب إذا حنث نامیا في الأيمان . 

- (۱۹-۱۹۳/۸) کتاب التوحید ‏ باب في المشيثة والإرادة . 

- وأبوداود (۱۲/ ۶۷۳) کتاب الستة ‏ باب في القدر . 

- والترمذي (۲۹۲-۲۸۹/۵) أبواب التفسير ‏ تفسبر سورة الکهف . وقال : حدیث حسمن 
مجح . 

- والشائي في کتاب التفسير (۲۱-۱۲/۲) من سنه الکبری . وني کتاب (العلم) كما عزاه 
الزي في تحفة الأشراف (۲4/۱) . 

- والامام احد (۰۱۱۱/۵ ۰ وابنه عبدالله في زيادته على السند (۵/ ۰۱۱۸۰۱۱۷ 

والحميدي في مسنده (۱/ ۰)۱۸6-۱۸۲ والطبري في تفیره (۲۸۲-۲۷۸/۱۵) . 

وابن حبان في صحیحه » كما في الاحسان في تقریب صحيح ابن حجان (۱/ ۳۰۵-۳۰4) . 

- وبهذا ین أن البخاري لم خرج الرواية التي ذکرها الامام ابن القيم هنا . وقد ذكر الزي في 

تحفة الأشراف (۱/ 1-۲۳ ۲) الحديث بالرواية المطولة: وأشار إلى تخريج البخاري ومسلم = 
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"ب وفي صحيح ملم عن عائشة قالت : ثوفي صي من الأنصار / فقلت : 
طوبى''' له عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ول يدركه . فقال : « أو غير 
ذلك يا عائشة ؟ إن الله خلق للجنة أهلاً خلقهم لا وهم في أصلاب آبائهم؛ (وخلق 
للنار أهلاً خلقهم ها وهم في أصلاب آبالهم!؟ ۳ 

ولا يناقض هذا حدیث سمرة" بن جندب الذي رواه البخاري في صحیحه 


من رؤيا الني ی أطفال الشرکین حول إبراهيم الخليل في الروضة فان 


= هاه ثم ذکر الرواية الختصرة - التي آوردها ابن القیم هنا - وعزاها إلى مسلم وايي داود والترمذي» 
ثم قال : وهو بعض الحديث الأول . ولعل هذا ما جعل ابن القیم ينبه إلى الصحيحين . 

(۱) طویّی : اسم الحة . وفيل: هي شجرة فيها . وأصلها : فُعْلى ٠‏ من الطيب . فلما ضمت 
الطاء انقلبت الياء واوا . النهاية (141/6) . 

(۲) مابين القومين ساقط من ع :دس . 

(۳) رواه مسلم (۲۰۵۰/۶) كتاب القدر . باب معنى كل مولود يولد على الفطرة . وحكم 
موت أطفال الكفار وأطفال الملمين» عن سليمان بن معبد » عن الحسين بن حفص . 
وعن إسحاق بن منصور ۰ عن محمد بن يوسف كلاهما عن سفیان الثوري . وعن أبي 
بكر بن أبي شيبة : عن وكيع . وعن محمد بن الصباح ٠‏ عن إسماعيل بن زكرياء ثلائشهم 
عن طلحة بن يحى؛ عن عمته عائشة بنت طلحة عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها 
... به . ورواه أبوداود /١7(‏ 586) كتاب المنة » باب ذراري المشركين . والنسائي (4/ 
۷) كتاب الجنائز » باب الصلاة على الصبيان . وابن ماجه (۳۲/۱) المقدمة » باب في 
القدر . والإمام أحمد )75١8/7(‏ . وأبوداود الطيالسي في مسنده ص۲۲۰. والآجري في 
الشريعة ص ۰۱۹۲-۱۹ 

(4) هو : سمرة بن جندب بن هلال الفزاري» حلیف الا نصار» صحايي مشهور: له آحادیث؛ 
مات بالبصرة سنة ثمان وخسین . روی له الستة . تقریب التهذیب (۳۳۳/۱) وتهذیب 
التهذیب (۲۳۹/4) . 

(۵) وهو حدیث طویل واوله: فال سمرة بن جندب ف : كان البي ب (ذا صلی صلاة أقبل 
علينا بوجهه فقال: امن رأی منکم الليلة رویا». قال: فان رای احد قصهاء فیقول : «ما = 


الباب الرابع . في التقدير الثالث والجنين في بطن أمه ... 


الأطفال منقسمون إلى شقي وسعيد كالبالغين . (فالذين رآهم)"" حول إبراهيم 


= شاء الله » . فسالنا يومأ نقال : « هل رای أحدٌ منکم رؤيا ؟ » قلنا : لا . قال : « لكي 
رايت الليلة رجلين أنياني فاخذا بيدي .. إلى أن قال : فانطلقا حتى انتهينا إلى روضة 
خضراء فيها شجرة عظيمة وني أصلها شيخ وصبيان .. » ثم ذكر تفسير ذلك بقوله : 
«والشيخ في أصل الشجرة إبراهيم عليه السلام والصبيان حوله فاولاد الناس» . وقد رواه 
البخاري بتمامه في (۱۰۵-۱۰1/۲) كتاب الجنائزء باب ما قيل في أولاد المشركين. وني 
(87-84/8) كتاب التعبير » باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح . ورواه أيضاً مقطعاً 
ومختصرأ في المواضع التالية : 

- (۲۰۵/۱) كتاب الصلاة ؛ باب بستقبل الإمام الناس إذا سلم . 

- (477/7-!8) كتاب التهجد . باب عقد الشيطان على قافية الراس إذا | يصل من الليل . 

- (۱۱/۳) كتاب البیوع ۰ باب آكل الربا وشاهده وكاتبه . 

- (۳/ ۲۰۲) كتاب الجهاد » باب درجات المجاهدين في سبیل الله . 

)۸٤ /6( -‏ كتاب بدء الخلق » باب إذا قال أحدكم آمين والملائكة آمين » فوافقت إحداهما 
الأخرى؛ غفر له ما تقدم من ذنه . ۱ 

- (۱۱۱/4) کتاب الأنبياء » باب قول الله تعالی : « وا له هی خيلا > . 

00 0 ۰) کتاب التفسير ؛ تفسير سورة براءة » باب قوله تعالى : « یمن کم 

عَنْجُم 4 . 

ج 0 ٥‏ کتاب الأدب ٠‏ باب قوله تعالى : $ کا یت ۳-۳ مرا افوا 1 وکوا مم 
آسیتیتک 4 . 

- ورواه مسلم (۱۷۸۱/4) في آخر كتاب الرؤيا » باب رؤيا الني اة ختصراً . والترمذي 
)٤۷۱/(‏ في آخر كتاب الرؤيا . باب ما جاء في رؤيا الني ب مختصراًء وقال : حديث 
حسن صحيح. والنسائي في السنن الكبرى بتمامه في كتاب الرؤياء وبأكثر الحديث في 
کاب التفسير (۵۵۵/۱). وانظر تحفة الاشراف /٤(‏ ۸۲). ورواه الامام أحمد (0/ 48 ۰٩‏ 
4) . والطبراني في المعجم الكبير (۲۹۸-۲۸۱/۷) . والبغوي في شرح السنة (۸/ ۵۰- 
۳ . والبيهقي في سته (۲/ ۱۸۸-۱۸۷) . و(۲۷۰/۰) . وني كتاب القدر صس(۳۵۳) . 
وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (۲/ ۲۷ -4۳۱) . 

(۱) في ع د » س : فالذي رآه . 


22 شعفاء العليل قي عسائل القضاء والقنر والحكمة والتعلیل 


العداء من أطفال المسلمين والمشركين » وأنكر على عائشة شهادتها للطفل 
المعيّن (بانه)"“ عصفور من عصافير الجنة» (وقد يكون من القسم الآخر كالشهادة 
للبالغين» وبالله التوفیق) ۳ . 
فاجتمعت هذه الأحاديث والآثار علی تقدیر رزق العبد وأجله وشقاوته 
وسعادته وهو ۴ بطن أمه 3 واختلفت ف وقت هذا التقدیر: وهذا تقدير بعد 
التقدير الأول السابق على خلق السماوات والأرضء وبعد التقدير الذي وقع 
يوم استخراج الذرية بعد خلق أبيهم آدم؛ ففي حديث ابن مسعود أن هذا التقدير 
بقع بعد مائة وعشرين يوما من حصول النطفة في الرحم وحديث أنس غير 
مؤقت 3 وأما حديث حذيفة بن أسيد نقد وقت افيه التقدير بأربعين يومأء وی 
لفظ بأربعين لیلق. وفي لفظ ثتين وأربعين ليلة . وفي لفظ بثلاث وأربعين 
(ليلة)". وهو حديث انفرد به مسلم ول يروه البخاري» وكثير من الناس يظن 
التعارض بين الحديثين » ولا تعارض بينهما بحمد الله (فإن)“ (اللّك)*' الموكل 
بالنطفة يكتب ما يقدره الله سبحانه على رأس الأربعين الأولى حتى (یاخذ)"" في 
الطور الثاني وهو العلقة. وأما الَلّك الذي ينفخ فيه (الروح) " فإنما ينفخها بعد 
it‏ الأربعين الثالئة / فيُؤمر عند نفخ الروح فيه بکتب رزقه وأجله وعمله وشقاوته 
رسعادته. وهذا تقدير آخر غير التقدير الذي كتبه الْلّك الموكل بالنطفة ولهذا قال 


() فيع .د.س : أنه . 

(1) ما بين القوسین ساقط من ع ٠‏ د » س . 
(۳) ساقطة من م > ت . 

(4) فيع .دس : وان . 

(0) ساقطة من م . 

(۱) ساقطة من م . 

(۷) ساقطة من ع؛ داس . 


الباب الرابع , هي التقدير الثالث والجنين في بطن أمه .. 


في حديث ابن مسعود : « ثم يرسل إليه لك فيُومر بأربع كلمات » وأما لك 
الوکل بالنطفة . فذاك راتب معها ينقلها بإذن الله من حال إلى حال» (فتقدیر)" 
الله سبحانه شان النطفة حتى تأخذ في مبدا التخليق وهو العلق . (وتقدیر)"؟ 
شان الروح حين تتعلق بالجسد بعد مائة وعشرين يوماً » فهو تقدير بعد تقدير . 

فاتفقت أحاديث رسول الله ية وصذق بعضها بعضاً . ودلّت كلها على 
إثبات القدر السابق ومراتب القدرء وما يُؤتى احذ إلا من غلط في الفهم أو غلط 
في الرواية » (ومتی) " صحّت الرواية وفهمت كما ينبغي (تبيْن)”*' آن الأمر كله 
من مشكاة واحدة صادقة متضمنة لنفس الحق ٠‏ وبالله التوفيق . 
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(١)فيمءعءدءس‏ : فيقدر . 
(۲) في م ع د س : ویقدر . 
(۳) في د : متى ‏ دون الواو۔. 
(4) فيع : تبين لنا . 


الباب الخامس 
في ذکر التقدیر الرابغ ليلة القدر 


الباب الخامس ؛ ظي ذكر التقدیر الرابع ليلة القلر 


الباب الخامس 


في ذكرالتقدير الرابع ليلةالقدر 

قال الله تعالى : حم 9 وڪي الْمِنِ 9 نا ره في لَبْلَمَ رگد 
نَّا ارب تا نها فرق کلام عم 9 آم ِن یا با كا مرن که“ 
وهذه هي ليلة القدر قطعاء لقوله تعالى : « انا أنزلتة فى لله الْعَدْرٍ 4 رمن 
زعم أنها ليلة التصف من شعبان فقد غلط"" ۰ قال سفیان" عن ابن 


(۱) سورة الدخان » الآيات (۵-۱) . 

(۲) سورة القذرء آية (۱) . 

(۳) ومن قال: إنها ليلة النصف من شعبان : عكرمة ۰ ورجح ابن جرير الطبري قول من قال: 
إنها ليلة القدر ۰ وحكاه عن عدد من علماء السلف » انظر تفسيره (۲۵/ ۰۱۰۸ ۱۰۹) 
وقال ابن كثير في تفسيره /٤(‏ ۱۳۷) هي ليلة القدرء ومن قال: إنها ليلة النصف من 
شعبان. كما روي عن عكرمة؛ فقد أبعد النجعة . 

(4) ابهم هنا سفیان ‏ ول يعبّن » ويحتمل أن يكون سفيان الثوري » أو سفيان بن عبيئة . 
وذلك لأنهما متعاصران ويشتركان في أغلب شيوخهما وتلاميذهما ١‏ ومنهم ابن أبي نجبح 
شيخ سفيان في هذه الروايةء كما يشتركان في كثير من الروايات ٠‏ وهذا ما جعل تحديد 
الراري منهما هنا فيه صعوبة كبيرة » واحتاج إلى وقت ليس بالقليل ۰ حيث إنني راجعت 
تهذيب الكمال » وسير أعلام النبلاء وغيرهما من كتب التراجم» ول يتين لي من المقصود 
بذلك ‏ والتمیز بينهما في بعض الروايات أشكل على بعض العلماء » كابن حجر وأحمد 
شاكر ۰ إلا أننى بعد ذلك وجدت هذا الأثر ترجا في تفسير عبدالرزاق ۰ وني شعب 
الإمان لليهقي ۰ ومصرحاً فيه بان سفيان : هو الثوري ٠‏ فزال الإشكال بحمد الله . وانظر 
فتح الباري (۲۷۰/۸) وتفسير الطبري يتحقيق أحمد شاكر (۲۱۱/۸) ۰ وتفسير 
سفیان بن عبيئة (ص۱۰-۹) جمع وتحقيق أحمد محايري . ط. الأولى ۱8۰۳ه نشر 
الکتب الاسلامي بدمشق ‏ وتهذیب الکمال (۱۷۷-۱۵6/۱۱) ۰ وسير اعلام النبلاء 
(۲۲۹/۷) و (10/A)‏ . 
وسفيان الثوري هو : سفیان بن سعيد بن مسروق الثوري؛ أبوعبدالله الکوفی» ثقة » = 


شماء العليل في مسائل القضاء والمدر والحكمة والتعطلیل 


ابي نجيح”'' عن مجاهد : ليلة القدر : ليلة اکم ۳ . 


وقال سفيان عن محمد بن سوقة " عن سعيد بن جبير : يُؤذن للحجاج في ليلة 


القدر , فيكتبون بأسمائهم وأسماء آبائهم. فلا يُغادرٌ منهم اأحذ ‏ ولا يُزاد فيهم . 
ولا يُنقص (منهم) ۳۳ . 
وقال أبن عله" : حدثا ربيعة بن کلئوم"" قال : قال رجل للحسن - وأنا 


= حافظ . فقيه . عابد. إمام حجة ۰ من رژوس الطبقة السابعةء وربما دلس ١‏ مات سنة 
إحدى وستين ومائة » وله أربع وستون سنة » روى له الستة . تقريب التهذيب (۳۱۱/۱) 
ونهذيب التهذيب (۱۱۵-۱۱۱/6) وسير أعلام البلاء (۲۲۹/۷) . 

() هو : عبدالله بن أبي نجبح ؛ يار المكي » أبويسار الققفي ‏ مولاهم . ثقة ؛ رمي بالقدرء وربا 
دس » من الطبقة السادسة » مات سنة إحدى وثلاثين ومائة » أو بعدها . روى له السمة . 
تقريب التهذيب .)107/١(‏ وتهذيب التهذيب (5/ 04) ۰ وسير أعلام النبلاء (7/ ۱۲۵) . 
شب الإيمان (۳/ )۳۲١‏ ۰ وذكر السيوطي في الدر المنثور (۸/ ۲۷  )۵۱۸-۵‏ وزاد نه 
إلى عبد بن حميد » ومحمد بن نصر ‏ وابن المنذر » وابن أبي حاتم . 

(۳) هو : محمد بن مُوقّة - بضم الهملة - العْتّوي ‏ بفتح المعجمة والنون افيفة » أبوبكر 
الكرقي» العاید هت مرضي! عايد» من الطبقة الامست وروى له الستة. تقريب التهذيب 
( ) وتهذيب التهذيب (۲۱۰-۲۰۹/۹) 2 وانظر سير أعلام النبلاء 17/5 . 

(4) ساقطة من ت . 

(0) رواه ابن جریر الطبري في تفسیره (۲۵۹/۳۰) . 

(1) هو : (سماعیل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي مولاهم » آبویشر البصري. العروف بابن 
عليّة - بضم العين وفتح اللام وتشدید الياء الفتوحة - ثقة حافظ : من الثامنة ٠‏ مات سنة 
ثلاث وتسعين ومالة وهو ابن ثلاث وثمانين . روى له الستة . تقریب التهذیب (1۱/۱): 
وتهذيب التهذيب وبال وسير أعلام البلاء 0/4و )٠١‏ 3 والمغی ف ضبط 
أسماء الرجال ص۱۷۸ . 

(۷) هو : ربيعة بن كلثوم بن جبر - بجيم وموحدة ساكنة ‏ البصري. روى عن آبيه وبكر = 


الباب الخامس . هي ذكر التقدیر الرابع ليلة القدر 3 


أسمع -: أرأيت ليلة القدر في كل رمضان هي ؟ قال : نعم » واه الذي لا إله إلا 
هوء إنها لفي كل رمضان ٠‏ وإنها لليلة القدرء يفرق فيها كل أمر حكيم . فيها 
بقضي الله کل أجل / وعمل ورزق ٠‏ إلى مثلها'" . 9 

وذکر یوسف بن مهران" عن ابن عباس قال : يكتب من ام الکتاب في ليلة 
القدر ما يكون في السنة من موت وحياة ورزق ومطر . حتى اممجاج يقال : يحج 
فلا ويحج فلان”" . 

وذكر (عنه)“ سعيد بن جبير في هذه الآية : إنك لترى الرجل يمشي في 
الأسواق وقد وقع اسمه في الموتى”” . 


۳ المزني والحسن البصري ٠‏ وعنه القطان وحجاج بن منهال وخالد بن الحارث وغيرهم » 
صدوق يهم » من الابعة . روی له البخاري في الأدب الفرد. وروی له ملم والسائي . 
تقریب التهذیب (۱/ ٤۸‏ ۲) ۰ وتهذیب التهذیب (۳/ ۲۱۳) . 

)١(‏ رواه ابن جرير الطبري في نفسيره : (۱۰۸/۲0) و (۲۵۹/۳۰) . وذکره السيوطي في 
الدر المتثور (۷/ 6۰۰) وزاد نسبته إلى عبد بن حميذ ومحمد بن نصر . 

(۲) هو : یوسف بن مهران البصري › ولیس هو یوسف بن ماهك › ذاك ثقة » وهذا ‏ يرو 
عنه إلا ابن جدعان » هو لين الحديث من الطبقة الرابعة ؛ روی عن ابن عباس وابن عمر 
وابن جعفر وجابر » وعنه زید بن علي بن جدعان . تقریب التهذیب (۳۸۳-۳۸۲/۲) 
وتهذیب التهذیب (4۲۵-۲6/۱۱) . 

(۳) ذکره الواحدي في تفسیره ۱ البسيط » ق (۱۳) خطوط مرجم سابق انظر ص(۲۵4) . 
والسيوطي في الدر المثور (۳۹۹/۷) ونسبه إلى محمد بن نصر وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(54)فيعءدءس:عن. 

(0) رواه ابن جرير الطبري في تفسيره (۱۰۹/۲0) وعبدالله بن أحمد في السنة (۲/ 4۰۷) . 
والحاكم في المستدرك : (444/1) وصححه. ووافقه الذهبي . واليهقي ني شعب الإيمان 
(۲۲۱/۳) . وذكره اليوطي في الدر المثور (۷/ ۶۰۰) وزاد نسجه إلى عبد بن حميد وابن 
المنذر وابن أبي حاتم . 


22 شطاء العليل في مسائل القضاء والقنر والحکمه والتعليل 


وقال مقاتل"۲ : يقدّر الله في ليلة القدر آمر النة في بلاده وعباده إلى السنة 
القابلة"" . 

وقال أبوعبدالرحمن السلمي " : يقدّر آمر السنة كلها في ليلة القدر" . 

وهذا هو الصحيح . إن القذر مصدر قَدَر الشيء يقَدره قدراً ٠‏ فهي ليلة 
الحكم والتقدیر . 

وقالت طائفة”” : ليلة القدر : ليلة الشرف والعظمة من قوم : لفلان قذر في 
الناس . 

فان آراد صاحب هذا القول أن ها قدراً وشرفاء مع ما یکون فیها من التقدر 


(۱) هو : مقاتل بن سلیمان بن بشير الأزدي افراساني ٠‏ ابوا لحن البلخي. الفسر ؛ نزیل 
مرو ویقال له ابن دوال دوز ۰ کذبوه وهجروه ۰ ورّمي بالتجیم ۰ من السابعة » مات 
سنة خس ومائة » روی له آبوداود في السائل . تقریب التهذیب (۲/ ۰۲۷۲ وتهذیب 
التهذیب (۰)۲۷۹/۱۰ وسير اعلام النبلاء (۲۰۱/۷) . 

(۲) ذکره الواحدي في تفسیره ابيط ق(۱۹0) مخطوط؛ محفوظ اصله بالكتبة الأزهرية ؛مصر 
تحت رقم (۳۰۳) مغاربة . وتوجد صورة منه مركز اللك فيصل بالریاض تحت رقم 
(۱۲۵/ ۵ . 

(۳) هو : عبدالله بن حبیب بن ريعة - بفتح الوحدة وتشدید الیاء - آبوعبدالرهن السلمي 
الكوفي القری» مشهور بکنته. ولابیه صحبة. ثقة ثبت من الثانية » مات بعد السبعین » 
روی له الستة . تقریب التهذیب (40۸/۱) وتهذیب التهذیب (۵/ ۱۸۳-:۱۸) . 

(4) رواه ابن جریر الطبري في تفسیره (۱۰۸/۲0) . وذکره الواحدي في تفسیره ق(۱۹۱) 
مخطوط. الرجع السابق . والسيوطي في الدر الشور (۷/ 8۰۰) وزاد نسته إلى عبد بن ید 
ومد بن نصر . 

(۵) ذکر الواحدي هذا القول ونسبه إلى الزهري» انظر تفسيره « البسیط » ق (۱۹7) مخطوط. 
المرجع السابق. 


الباب الخامس , في دکر التقدیر الرابع لینة القلر 2 


فقد أصاب» وان أراد أن معنى القذر فيها هو : الشرف واخطر (فتیز ٩۱۱)‏ فقد 
غلط؛ (لأن"' الله سبحانه أخبر أن فيها یفرق (كل أمر حكيم"" أي : 
(ُفصل) ' وین ويرم كل أمر حكيم . 


(۱) ساقطة من ع» د › س . 

(؟)فيعءدءس:إن. 

(۳) إضافة من م . 

(4) في م .ع ٠دء‏ س : يفصل الله . وما اثبت من ت ‏ ولعله الأنسب من ناحية لفظ الآية 
وإن كان المعنى واحدا . 


الباب السادس 


الباب السادس . في ذكر التقدیر الخامس اليومي ۷9 


الباب السادس 
في (دکر)" التقديرالخامس اليومي 


راو اس م وب 


قال الله تعالى : < لم من في لوت وا لأرض کل بوي خر في سَأَقِ چ" . 


ذكر الحاكم في صحيحه من حديث (أبي)'” حمزة الثمالي"" عن سعيد بن 
جبیر عن ابن عباس : « أن ما خلق الله لوحا حفوظاً من درة بیضاء دفتاه من ياقوتة 
جرا قلمه نون + وكاب تور ينظر نيه کل يوع تلاتماله نظرة او رة ۽ تفي كل نظرة 
منها يخلق ویرزق» ويحي ويميت» ویعز ویذل, ويفعل ما يشاء» فذلك قوله : $ کل بر 
هو في َا 4 . 


. ماقطة من ع .دس‎ )١( 

() سورة الرهن ‏ آية ۲۹ . 

() في ت : ابن . 

(4) هو : ثابت بن آيي صفية . المالي - بضم الخلثة ‏ أبوحمزة . واسم أبيه دینار ۰ وتیل : 
سعيد ۰ كوقي» ضعیف رافضي. من الخامة . مات في خلافة أبي جعفر ۰ روی له 
أبوداود» واك‌سائي في مسند علي ٠‏ وابن ماجه . تقریب التهذیب (۱۱۲/۱) ۰ وانظر 
تهذیب التهذيب (۲/ ۸-۷) . 

(0) انظر المتدرك للحاکم (4۷4/۲) ك. الفسیر » تفسیر سورة الرحمن . وقال الحاكم : 
صحیح الاسناد ول مخرجاه . وتعقبه الذهبي؛ نقال : اسم آيي حمزة : ثابت» وهو واء کرة . 
ورواه ابن جرير الطبري في تفسيره (۱۳6/۲۷ واللالكالي في النة (۱۷۰/4) ؛ 
واليهقي في الأسماء والصفات ص(۰4۹۲ ۱۰۷-۱۰۱) وقال : وهذا موقوف. وأبوحمزة 
الثمالي ینفرد بررایته. وعبدالرزاق في تفسیره (۲/ ۲۱۳-۲۱۳). وأبوالشيخ في العظمة (۲/ 
1۹۳-۲) تحقيق د. رضاء الله البارکفوري؛ ط. الأولى ۱6۰۸ نشر دار العاصمة 
بالریاض . وذکره السيرطي في الدر الشور (1۹۹/۷) وزاد نسب إلى ابن الخذر» وابن 
مردویه . اه . وهذا الأثر مرقوف . وي سنده أبوحمزة الثمالي . وهو ضعیف ۰ وروي 
مرفوعاً من طريق زياد بن عبدالله عن ليث + بن أي سلیم. عن عبداللك بن معيد بن 
جبير. عن أیه. عن ابن عباس : أن البي يد قال : ... . وأخرجه الطبراني في العجم = 


۳7 شماء العليل فى مسانل القَضماء والقنر والحكمة والتعلیل 


وقال مجاهد والكلي''' وعبید بن عمیر " وابوميسرة " وعطاء""" ومقاتل : من 
شانه أنه يحي وعیت ۰ ویرزق وینع؛ وینصر ویعز ويذل. ويفك عانی ويشفي 
مريضاًء ويجيب داعياً » ويعطي سائلاً » ویتوب على قوم؛ ویکشف كربا ويغفر 
ذنباً ٠‏ ويضع أقواماً ويرفع آخرين . دخل كلام بعضهم في بعض”" 


= الكبير (۱۲/ ۲۷۲ ۰ وأبونعيم في الحلية (۳۰۵/1) . وقال الألباني : ضعيف . فبه زياد بن 
عبدالله؛ وهو البكائي؛ عن ليث وهو ابن أبي سليم ‏ کلاهما ضعيف . انظر تعليقه على 
شرح الطحارية ص(۲۹۳) . 

(۱) هو : محمد بن السائب بن بشر ء الكلبي أبوالنضر الكوفي . النتابة المفر . متهم بالكذب › 
رزمي بالرفض . قال ابن عدي : وحدّث عنه ثقات من الناس» ورضوه في التفسير ١‏ وأما 
في الحديث ففیه مناکیر خاصة إذا روی عن آيي صالح عن ابن عباس» من السادسة 
مات سنة ست وأربعين ومائة . روی له الترمذي ؛ وابن ماجه في التفسير . تقريب التهذیب 
(۱۱۳/۲) . وانظر تهذیب التهذیب (۱۸۱-۱۷۸/۹) والکامل لابن عدي (7/ ۲۱۳۲) . 

(1) هو : عبید بن عمير بن قتادة اللبثي ١‏ أبوعاصم المكي, الواعظ المفسر؛ ولد على عهد الي 
لا ٠‏ قاله مسلم . وعدّه غيره ني كبار التابعين . وكان قاص أهل مكة . مجمع على ثقته 
مات قبل ابن عمر بأيام يسيرة» وكانت وفاة أبن عمر رضي الله عنهما سنة ثلاث وسبعين 
في آخرها » أو أول التي تليها . روى له الستة . تقريب التهذيب (1/ 044) و )٤١١ /١(‏ 
وانظر تهذيب التهذيب (۱/ ۰0۷۱ وسير أعلام النبلاء (165/4-/18) . 

(۳) هو : عمرو بن تشُرَحبيل المَمْداني » أبوميسرة » الكوفي » ثقة عابد » محضرم » مات سنة 
ثلاث وستين . روى له الستة إلا ابن ماجه. تقريب التهذيب (۲/ ۷۲)ء وتهذيب التهذيب 
(4۷/۸). 

)£( هو : عطاء بن دینار امذلي» مولاهم. ابوالریان - بالراء والتحتانية الثقبلة - وقيل: 

ابوطلحة. المصري ۰ صدوق ٠‏ إلا أن روايته عن سعيد بن جبير من صحيفته » من الطبقة 
السادسة . مات منة ست وعشرين ومالة . روى له البخاري في الأدب المفرد ۰ وروی له 
أبوداود والترمذي . تقريب التهذيب (۲/ ۲۱) ١‏ وتهذيب التهذيب (۷/ ۱۹۹-۱۹۸) . 
(0) نص قول مجاهد : « من شانه أن يعطي مائلاً . ٠‏ ويفك عانياً ٠‏ ويجيب داعياً » ويشفي 
سقيما» . وفي رواية أخرى: * كل يوم هو يجيب داعبا ویکشف كرباً. ويجيب مضطراً , = 
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ويغفر ذنبأ .٠‏ رواهما الطبري في تفسیره (۱۳۵(۲۷» وذکر السيوطي في الدر الثور (۷/ 
٠‏ الرواية الثايةء وزاد نها إلى عبد بن حميد . وقول الكلي لم اعثر له على تخريج ١‏ 
ونص قول عبيد بن عمير : « من شأنه أن يفك عانأء ويجيب داعياً ٠‏ ويشفي مريضاً . 
ويعطي سائلاً » . رواه ابن جرير الطبري في تفسيره (۲۷/ 1770) وعبدالرزاق في تفسيره 
(۲/ ۲۱۳) . واليهقي في شعب الإيمان (۳۱/۲) . وذكر السيوطي في الدر المثور (۷/ 
۷۰۰-۵۹) وزاد نسبته إلى سعيد بن منصوره وابن أبي شية. وعبد بن حید. وابن المنذر. 
ونص قول أبي ميسرة : « من شأنه أن يميت من جاء أجله؛ ويصور ما شاه في الأرحاف 
ویعز من یشاء ۰ ویذل من يشاء؛ وأن يفدي الأسير » رراه أبوالشيخ في العظمة (۲/ 1۸7 
-186) . وأبونعيم في الحلية /٥(‏ ۲۵۳) . وذکره السيوطي في الدر اللور (۷/ ۷۰۰) وزاد 
نبته إلى عبد بن حميد . ول أعثر على تخریج لقول عطاء ومقاتل . وروی البخاري في 
صحيحه (1/ )٠١‏ ك. التضير ۰ تفسير سورة الرهن ‏ هذا القول معلقاً بصيغة الجزم 
وموقوفاً على أبي الدرداء . ولفظه : (وقال أبوالدرداء : ٠‏ كل يوم هو في شان ١‏ يغفر 
ذنبأء ويكشف كربا ويرفع قوماء ويضع آخرين )١‏ . ورواه أيضاً اليهقي في شعب 
الإيمان (۲/ )۴١‏ وزاد فيه عن البخاري ١‏ ويجيب داعياً » . وقال ابن حجر في فتح الباري 
(۳۳/۸) : وصله الصنف في (التاريخ) > وابن حبان في (الصحيح) وابن ماجه؛ وابن 
أبي عاصم ٠‏ والطبراني عن أبي الدرداء مرفوعاً » واخرجه اليهقي في (الشعب) من طریق 
آم الدرداء عن أبي الدرداء موقوفاً » وللمرفوع شاهد آخر عن ابن عمر ء اخرجه البزاره 
وآخر عن عبدالله بن منيب؛ اخرجه الحسن بن سفيان» والبزار ۰ وابن جريرء 
والطبراني . اه . والحديث اخرجه مرفوعاً ابن حبان في صحيحه. كما في الإحان في 
تقريب صحيح أبن حبان (۲/ 1714) . وابن ماجه في سنه (۱/ ۷۳) في القدمة. باب فيما 
أنكرت الجهمية . وابن أبي عاصم في السنة (۱۳۰-۱۲۹/۱) وصححه الألاني لأن له 
متابعات. وأبونعيم في الحلية (۵/ ۲۵۲» واليهقي في الأسماء رالصفات ص(44-۹۸). 
وأبوالشيخ في العظمة (480-474/7) ۰ والیزار . كما في كشف الأستار (۳/ ۰۷۳ = 


عا شیم مسلال القضاء ترا و رس 


۰ وقد ذکر الطبراني" / في العجم » والسنة ۰ وعثمان بن سعید الدارمي"" في 
کتاب الرد على الريسي " عن عبدالله بن مسعود قال : «إن ربكم عز وجل لیس 


= كلهم من رواية آيي ذر . ورواه - ایضاً - مرفوعاً عبدالله بن منیب عن رسول الله يللد . 
واخرجه ابن جریر الطبري في تفسيره (۱۳۰/۲۷) ۰ وأبوالشيخ في العظمة (۸۱/۲- 
۲ والبزار كما في كشف الأمتار (۷۳/۳) وقال : لا نعلم أسند عبدالله بن 
منیب |لا هذا . اه . 

وني سند هذه الرواية عمرو بن بكر الككي . وهو متروك . كما في تقريب التهذیب 
0 . 

وذكره السيوطي في الدر الشور (1۹۹/۷) وزاد نسبته إلى ان بن سفيان في مسنده وابن 
مردويه. ورواه أيضاً عبدالله بن عمر مرفوعاً » واخرجه البزار كما في كشف الأستار (۳/ 
٤‏ بلفظ مختصراً . اه . 

وفي سنده عبدال رحمن بن اليلماني ؛ وهو ضعيف . كما في تقريب التهذيب (۲/ ۱۸۲) . 

(۱) سبقت ترحته في صس(۲۵۱) . 

(۲) هو : أبوسعيد » عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد » التميمي الدارمي » السجستاني ٠‏ 
العلامة الحافظ » صاحب الد وغيره من التصانيف › ولد قبل التین یسیر ٠‏ وطوف 
الأقاليم في طلب الحديث . وقد نی عليه كثير من العلماء » توفي سنة ثمانين وماتتين . 
سير اعلام النبلاء (۳۲۲-۳۱۹/۱۳) ۰ طبقات الحفاظ ص(۲۷۸-۲۷۷) ۰ طبقات 
الحتابلة (۲۳۱/۱) . 

(۳) هو : بشر بن غیاث بن أبي كرية العدوي ٠‏ مولاهم ‏ البفدادي اريسي › مبتدع ضال ٠‏ 
وإليه تنسب المريسية من المرجئة ٠‏ تفقه على آيي بوسف» فبرع وأتقن علم الکلام ۰ ثم 
جرد القول بخلق القرآن ٠‏ وناظر عليه » ول يدرك الجهم بن صفوان ‏ إنما أخل مقالته ٠‏ 
واحتج لها ودعا إليها ؛ رسمع من ماد بن سلمة وغیره. وقال الخطيب : حكي عنه آقوال 
شنيعة . اساء أهل العلم قولحم فيه » وكفره اکترهم لأجلها. قال الذهي : وقد أخذ بشر 
في دولة الرشيد وأوذي لأجل مقالته . مات في آخر سنة ثماني عشرة ومئتين » وفد قارب 
الثمانين. مزان الاعتدال (۳۲۲/۱) ۰ وسير أعلام البلاء (۲۰۲-۱۹۹/۱۰) ۰ وتاريخ 
بغداد (۷/ 01-/19) ء والفرق بين الق ص‌(۱۹۲) . 
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عنده ليل ولا نهار نور السماوات والارض (من)"" نور وجهه. وان مقدار 
(کل)"" يوم من أيامكم عنده ثنتى عشرة" ساعة فتعرض عليه اعمالکم 
(بالأمس اول النهار اليوم» فینظر فیها ثلاث ساعات فیطلع) " فيها على ما یکره 
فینضبه ذلك. وأول من یعلم غضبه حملة العرش يجدونه بثقل علیهم» فیسبحه 
حملة العرش وسرادقات العرش والملائكة القربون وسائر الملائكة ٠‏ ثم ينفخ 
جبريل في القرن» فلا يبقى شيء إلا سمع صوته؛ فيسبحون الرهن عز وجل 
ثلاث ساعات حتى يتلى الرحمن عز وجل رحة . فتلك ست ساعات ۰ ثم يؤتى 
بالأرحام فينظر فيها ثلاث ساعات. فذلك قوله في كتابه العزيز : < هو الى 
موسر ف الأ گنت که ۳4 ۰ وقوله : « یب لسن باه تا رتهب 
تن کتاه لکد وي از مرجم ذقنا رتشا ریس من كاه عَفِيمَأ ِنَم مر 
بر ل 4 فتلك تسم ساعات ثم يؤتى بالأرزاق» فینظر فیها ثلاث ساعات؛ 


e 


فذلك قوله في كتابه: یبط آلرزق لمن سا وي۰ « كل بوي هر في تا 


(۱) ساقطة من ع .د س . 

() ساقطة من ت . 

(۳) (ثنتى عشرة ساعة) : هكذا في جميع النسخ » وكذا في المعجم الكبير . وفي رد الدارمي على 
بشر الريسي. رفي العظمة لأبي الشيخ» وهذا خلاف قواعد اللغة العربية › فإنها تقتضي أن 
تكون (ثتنا عشرة ساعة) كما في الحلية لأبي نعيم (۱/ ۱۳۷) ؛ لانها خبر (إن) . 

(4) ما بين القوسين ساقطة من ع؛ ده س . 

(0) سورة آل عمران » آية ۷ . 

() سورة الشورىء آية ۰۰-4٩‏ . 

(۷) سورة الإسراء ۰ آية ۳۰ ۰ وسورة مبأء آية 71 ۰ وسورة الزمر ٠‏ آية ۵۳ » وسورة 
الشورى. آية ۱۲ . 

(۸) سورة الرحمن ء آية ۲۹ . 


شهاء العليل في مسائل القضاء والکدر والحكمة والتعليل 


قال : هذا (من)"" شأنكم وشان ربكم تبارك وتعالى . 
قال الطبراني : حدثنا بشر بن موسی"" حدثنا يحبى بن (سحاق"" (حدئنا)!* 
حماد بن سلمة عن أبي عبدالسلام””' عن عبدالله أو عبيد اش“ بن مکرز عن ابن 
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(۱) ماقطة من ع٠‏ د »س . 

(۲) هو : بشر بن موسى بن صالح الأسدي » البغدادي ١‏ أبوعلي . الإمام » الحافظ . الثقة . ولد 
منة تسعين ومئة » سمع من روح بن عبادة ویجیی بن إسحاق اليلحني» والحميدي. 
وسعيد بن منصور وغبرهم؛ وحدّث عنه إسماعيل الصفارء وأبوالقاسم الطبراني وغيرهما. 
قال الخطيب : كان ثقة امین . وقال الدارقطني : ثقة . وقال أبويكر الخلال الفقيه : كان امد 
ابن حنبل يكرم بشر بن موسى . مات سئة ثمان وثمانين ومانتین . سير أعلام النبلاء (۱۳/ 
701-7), وتاريخ بغداد (۷/ 88-87) ۰ وطبقات الحفاظ للسيوطي )۲۷٤(‏ . 

(۳) هو : يحبى بن إسحاق اليلحيني ‏ مهملة ئالة ٠‏ وقد تصير ألفاً ساكنة: وفتح اللام وكسر 
المهملة ثم تحتانية ساكنة ثم نون - أبوزكريا ۰ أو أبوبكر » نزيل بغداد » صدوق من كبار 
العاشرة» مات سنة عشرين وماثتين. روى له مسلم والأريعة. تقريب التهذيب (۲/ »)۳٤۲‏ 
وانظر تهذیب التهذیب (۱۷۷-۱۷۱/۱۱) . 

(4) في دء س : أن ؛ وني ع : آخبرنا . 

(6) قال الحافظ ابن حجر في تعجیل اللفعة صس(۱۳۵) : الزبر بن جواتشی آبوعبدالسلام» 
البصري ۰ روى عن أيوب بن عبدالله بن مكرز» روى عنه حماد بن سلمة ذكره الحاكم 
أبوأحمد في (الکنی) وسمى آباه ول أره لغیره» وهو اسم فارسي» أوله جيم مضمومة وبعد 
الألف مثاة فوقانية مفتوحة» ومعجمة مكسورة. ونقل عن ابن معين أنه ذكر برواية حماد 
ابن سلمة فقط » و لم يذكر فيه جرحاً . وذكره ابن حبان في (الثفات) . وانظر الثقات لابن 
حبان (۷/ ۳۳۳ ۰ والجرح والتعديل لابن ابي حاتم (4۰0۱/۹) ط. الأولى ۳۷۳٠ھ‏ نشر 
دائرة المعارف العثمائية بجيدر أباد في اند . 

(1) لم اعثر له على ترجمة. وقال اميثمي ني مجمع الزوائد (۸۰/۱) عبدالله بن مكرز ۰ آر 
عيدالله » على الشك ۰ ۸ آز من ذکره . 

(۷) انظر العجم الکییر (۲۰۰۰/۹) ومن طریقه رواه أبونعيم في الحلية (۱۳۷/۱) . = 
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وقال عثمان بن سعيد الدارمي : حدثنا موسى بن إسماعيل ۰ حدئنا حماد بن 
سلمة عن (الزبير أبي عبدالسلام) "" عن أيوب بن (عبداله)" الفهري " أن ابن 
مسعود قال : إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهار 5 فذكر الحديث إلى قوله : 
«فيسبحه حملة العرش وسرادقات العرش والملاثكة القربون وسائر الملائكة > . 

فهذا تقذير يومي» والذي قبله تقدیر حولي» والذي قبله عمري عند تعلق 
النفس به ٠‏ والذي قبله / كذلك (لكن)”'' عند أول تخليقة وكونه مضغة والذي ۲۵ب 
قبله تقدير سابق على (وجوده. لكن بعد)"" خلق السماوات والأرض «والذي 
قله تقدير سابق على خلق السماوات والأرض)" بخمسين ألف سنة » وكل 


= وابن منده في الرد على الجهمية ص44 باختصار. والبيهقي في الأسماء والصفات 
ص(۳۱۱) أيضاً باختصار. وقال : هذا موقوف وراويه غير معروف . وأبوالشيخ في 
العظمة (۲/ 4۷۷) . وذکره الميثمي في مجمع الزوائد (۸۵/۱) وقال : رواه الطبراني في 
الكبيرء وفيه أبوعبدالسلام ۰ قال أبوحاتم : مجهول . وقد ذكره ابن حبان في الثقات . 
وعبدالله بن مكرز أو عبيدالله على الشك لم ار من ذكره . وذكره السبوطي في الدر المثور 
(۰)۳۳۹/۱ وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه . 

)١(‏ في ع .ده س : الزبير بن أبي عبدالسلام . وما آثبت من م » ت ٠‏ ورد الدارمي على بشر 
الريسي . 

() فيع »د › س : عيدالله . 

(۲) هو : أيوب بن عبدالله بن مكرز العامري» القرشي . الخطيب . مستور من الثالثة » روى 
عن ابن مسعود ووابصة ول يثبت أن أباداود روى له . تقريب التهذيب )4١ /١(‏ . وانظر 
تهذيب التهذيب (۱/ )٤۰۸-٤۰۷‏ ء وميزان الاعتدال (۱/ ۲۹۰) . 

(4) انظر رد الدارمي على بشر المريسي ص(41) . 

(6) ساقطة من ع .دس . 

(1) ما بين القوسين من ع ٠‏ د . 

(۷) ما بين القوسين ساقط من ع ١‏ د . 
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واحد من هله التقادیر کالتفصیل من التقدیر السابق وف ذلك دليل على كمال 
علم الرب وقدرته وحعمته. وزيادة تعریف للائکته وعباده المنن بنفسه 
دس اع و قال تعال 4 حم د عدون بط 


۱۷ 7 (یعملوها) " فيجدون e‏ 
ين ميال بجنا دو و و ی 


وذكر ابن مردویه" في تفیره" من طرق إلى بقية" عن ارطاة بن 
ال عد عافد عن أن خر رنه وان ماك اشا راک رن 


() سورة الحاثبة › آية ۲۹ . 

(۳) في م : يعملون . 

()) هو : ابویکر » أحمد بن موسى بن مردويه بن فورك الأصبهاني . ولد سنة (۳۲۳ه) 
حذث عن أبيه ۰ وعن أبي سهل بن زياد القطان» وغيرهماء وحدّث عنه القاضي 
أبومنصور بن شكرويه » وأحمد بن عبدالرحمن الذكواني وغيرهما . قال الذهبي : وكان 
فهماً يفظأ متقناً . كثير الحديث جداً » ومن نظر في تواليفه عرف عله من الحفظ . وله 
تصانيف منها : التفسير الكبير ۰ والستخرج على صحیح البخاري . وغيرهما. مات لست 
بقين من رمضان منة (١41١ه)‏ . سير أعلام النبلاء (۳۰۸/۱۷) ۰ وطبقات الحفاظ 
للسيوطي ص(4۱۳) . 

() آشار الذهبي في سير أعلام النبلاء (۳۰۸/۱۷) إلى هذا التفسير » وسماه التفسير الكبيره 
وذكره الدكتور فؤاد سزكين في كتابه تاريخ التراث العربي انجلد الأول . الجزء الأول 
ص (177) نشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . وأشار إلى أن ابن حجر نقل 
منه في كتابه (الإصابة) . ول يذكر (سزكين) نسخاً خطية له . 

شري بن ويد و دوق حر للح يعن لفقا مقت برجت وم 

(۷) هو : أرطأة بن النذر بن الأسود الأهاني - بفتح ال همزة ‏ أبوعدي الحمصي » ثقة ۰ من 
السادسة : مات ستة ثلاث وستین وماة . رری له البخاري ف الات المغرد» وروی له 
ابوداود» والنسائي؛ وابن ماجه. تقريب التهذیب (۱/ ۰۵۰ وتهذیب التهذیب (۱۹۸/۱). 


الناب الساد: : هد التقدیر الخا 


ا ا ا 1 a‏ 
E‏ « هذا کا بی عَم بالق 
إِنَّا كا مَْسَنِخُمَا کش رل تعد اسح لان في تد ی 
وقال آدم'" : حدثنا ورقاء''' عن عطاء بن“ الساتب عن مقسم" عن 
ابن عباس « ا کا نیح ما کش لو 4" قال : تستنخ الحفظة من ام 
الكتاب ما يعمل بنو آدم . فإنما يعمل الانسان على ما استنسخ الملك من ام 


(۱) سورة الجائية › آية ۲۹ . 

(۲) رواه الفريابي في كتاب القدر ص(۳۹۱) ۰ ورواه الاجري ني الشريعة ص(۵ ۰۱۷ ۰6۳۳۸ 
من طريقين آحدهما عن الفريايي ٠‏ وذکره السيوطي في الدر التور (1۳۰/۷) .ول ينسبه 
الا إلى ابن مردویه . 

(۳) هو : آدم بن أبي إياس ٠‏ عبدالرحمن العسقلاني ٠‏ اصله خراساني » یکنی أبا ان . نشأ 
ببغداد » ثقة عابد ۰ من التاسعة . مات سنة إحدى وعشرین ومائتین ۰ وکان مولده في منة 
ائتین وثلائین ومالة . روی له البخاري والترمذي والنائي وابن ماجه . تقریب التهذیب 
(۱/ ۰۳۰ وانظر تهذیب الکمال (۳۰۱/۲) وسير اعلام النبلاء (۱۰/ ۰4۳۳6 وتهذیب 
التهذیب (۱۹۱/۱). والکاشف (۱/ ۰۱۰۱ وطبقات الحفاظ للسيوطي ص(۱۷۲). 

() هو : ورقاء بن عمر اليشكري ٠‏ أبويشر الكوفي . نزیل الدائن ۰ صدوق ۰ في حدیثه عن 
منصور لين ۰ من الطبقة السابعة ٠‏ روی له الستة . تقریب التهذیب (۳۳۰/۲) ۰ وتهذیب 
التهذیب (۱۱۵-۱۱۳/۱۱) . 

() صدوق اختلط. سبقت ترجته في ص(۱۹۹) . 

(1) هو : مقسم ‏ بکسر اوله ابن بُجرة ‏ بضم الوحدة وسکون الجيم - ٠‏ ویقال مجدة ‏ بفتح 
اللون وبدال - ابوالقاسم » مولى عبدالئه بن الحارث؛ ویقال له مول ابن عباس. للزومه له ؛ 
صدوق » وکان پرسل ۰ من الرابعة » مات منة إحدى ومالة . وما له في البخاري سوی 
حدیث واحد . روی له البخاري والأربعة . تقریب التهذیب (۲/ ۲۷۳) ۰ وانظر تهذیب 
التهذیب (۲۸۹-۲۸۸/۱۰) . 

(۷) سورة الجائية؛ آية ۲۹ . 
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الکتاب "۲ . 
وني تفسير (الأشجعي'" )"" عن سفیان " عن منصور " عن مقسم عن ابن 
عباس قال : كتب في الذكر عنده كل شيء هو كائن ۰ ثم بعث الحفظة على آدم 
وذریته و ملائکته ينسخون من الذكر ما يعمل العباد » ثم قرأ $ هذا 
وفي تفیر"" الضحاك" " عن ابن عباس في هذه الاية قال : هي اعمال اهل 
)11( 


الدنيا ٠‏ الحات والستات تنزل من الماء كل غداة وعشية ۰ (la)‏ یصیب 


زفق ¢ 


(۱) رواء البيهقي في كتاب القدر ص(۲۷) . وذكره اليرطي في الدر المثور (1۳۱-4۳۰/۷) 
ونه إلى ابن مردويه . 

(؟)في دءس : الأشجع . 

(۳) هو : عبيدالله بن عبدالرحمن الأشجعي ٠‏ أبوعبدالرحمن ٠‏ الکوفي ٠‏ ثقة مامون. اثبت الناس 
كتابا في سفيان الثوريء. من كبار التاسعة . مات مة اثتين وثمانين ومالة في أولها . روى 
له البخاري ومسلم والترمذي والنائي وابن ماجه . تقريب التهذیب (077/1): تهذيب 
التهذيب (۷/ )۳۵-۳) . 

(6) هو : سفیان الثوري » ثقة . سبقت ترجته في ص (۳۷۷) . 

(0) هو : منصور بن العتمر ‏ ثقة . سبقت ترجته في ص (۱۸۹). 

() في د.س : وکل . 

(۷) ذکره السيوطي في الدر المثور (4۳۱/۷) ونسبه إلى ابن مردویه . 

(۸) سورة الجائية » آية ۲۹ . 

(9) ذكر الأستاذ فؤاد سزکین هذا التفير في كتابه « تاريخ التراث العربي » ۰ الجزء الأول من 
الجلد الأرل ص(۷۲-۷۱) فقال : كان معروفاً لكعلي بروايتين .. ويدو أنه وصل لا 
عن الطبري في نقول آخذها تارة عن الأصل مباشرة وأخرى من مراجع مختلفة . 

(۱۰) مضت ترجته في ص(۱۹۹) . 

.امنتين)١١(‎ 


الباب السادس ؛ لي ذكر التقدير الخامس اليومي ® 
بيت ۰ والذي یتردی من جبل. (والذي یقع ف بو ۰ والذي یحرق بالاره 
(فيحفظون)" عليه ذلك كله ۰ وإذا كان (العشي)"" صعدوا به إلى السماء 
فيجدونه كما في السماء مكتوباً في الذكر الحكيه”" . 


. ما بين القوسین ساقط من ع ۰د ۰ س‎ )١( 
. في ت : فيحفظوا‎ )۲( 


(؟) فيع ٠‏ دء س : الشيء . 
(4) ذكره السيوطي في الدر المتثور (۷/ 4۳۰) وقال : أخرجه ابن مردويه بسند ضعيف . 


الباب السابة 


في أن سبق القادیربالشفاوه 
والسعاده لا يقتضي ترك الأعمال 


بل يقتضي الاجتهاد والحرص 
لأنها إئما سبقت بالأسباب 


الباب السابع في أن سبق المقادير بالشقاوة والسعاد؛ لا يقتضي ترك الاعمال ® 


الباب السابع 

في أن سبق المقادير با لشقاوه والسعادة لا يقتضي ترك الأعمال 

بل يقتضي الاجتهاد والحرص ( لأنها إنما سبقت بالاسباب )° 
يسبق إلى أفهام كثير من الناس أن القضاء والقدر إذا كان قد سبق فلا فائدة 
في الأعمال. (فاٍن)"" ما قضاه الرب سبحانه وقدره لابد من وقوعه» فتوسطه 
العمل لا فائدة فيه» وقد سبق إيراد هذا السؤال من الصحابة رضي الله عنهم 

على النی ی فأجابهم با فيه الشفاء والهدى . 

" فقي الصحيحين عن علي بن ابي طالب کرم الله وجهه قال: كنا في جنازة في 
بقیع الغرقد » فأتانا رسول الله َة ومعه مخصرة فنکس فجعل ينكت بمخصرته » 
: ثم يقال : هما متكم من احد » ما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من المنة واتار 
والا قد كتبت شقية أو سعيدة ٩‏ . فقال رجل : يا رسول الله . آفلا نتكل على كتابنا 
ونذع العمل ؟ فمن كان منا من أهل السعادة. فسيصير إلى عمل السعادة» ومن 
كان من اهل الشقاوةء فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة . فقال : « اعملوا » فكل 
میسر ٠‏ آما أهل السعادة فییسرون (إلى عمل)"" اهل السعادة » وأما أهل الشقاوة 
(فیسرون)"" لعمل آهل الشقاوة » . ثم قرأ : « ام من آغلی ان ری رسد باق 
يسرم یی یرک ييا رانا من بل واستفی ل دب الق ی مب 


چ 


(۱) ما بين القوسين ساقط من ع »دس . 

. مع د۰س :وان‎  )( 

(۳) في د » س : لعلم . 

()) فيع : فسيصير . 

(5) سورة اللیل ‏ الآيات من ۱۰-۵ . 

(۱) سبق تخریح هذا الحديث في ص )11١-109(‏ . 


شماء العليل في مسائل القضاء والقنر والحكمة والتعليل 


وني بعض طرق البخاري : « أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل ۰ فمن كان 
(منا)"''' من أهل السعادة» فسيصير إلى (عمل)"" أهل السعادة . ومن كان من 
أهل الشقاوة. فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة »'" . 
ب وعن أبي الزبير''' عن جابر بن عبدالله / قال : جاء سراقة بن مالك بن 
جُعْشُم: فقال : يا رسول الله ۰ بين لنا ديننا كأننا خلقنا الان» (فیم)"" العمل 
اليوم؛ أفيما جفت به الأقلام وجرت به القادیر » ام فیما يستقبل ؟ قال : « لاء بل 
فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير » . قال : ففیم العمل؟ فقال : « اعملوا ء 
فكل ميسر » . رواه ملم" . 


)١(‏ ساقطة من ع .دءس. 

(۲) لفظة (عمل) : ماقطة من ت ۰ م ٠‏ وذلك يوافق إحدى رواب البخاري » وموجودة في 
ع. دء س وفي الرواية الأخرى للبخاري . 

(۳) انظر صحيح البخاري (۹۹/۲) ك. الجنائز ۰ باب موعظة المحدث عند الق وقعود 
أصحابه حوله . و(/ ۸۵) ك. اللغسير ‏ تفسیر سورة ‏ والليل إذا یغشی 4 . 

(4) هو : محمد بن مسلم بن ترص - بفتح المثناة وسكون الدال المهملة وضم الراء ‏ الأسدي؛ 
مولاهم ٠‏ أبوالزبير الكي» صدوق. إلا أنه پدلس ۰ من الرابعة» مات سنة ست وعشرين 
ومالة . روى له الستة . تقريب التهذيب (۲۰۷/۲) . وانظر تهذيب التهذيب )44١/9(‏ 
وتاريخ الثقات للعجلي ص(4۱۳) . 

(0)فيعءدءس : ففيم . 

(1) انظر صحيح ملم (/ )73١4٠‏ ك. القدر . باب كيفية الخلق الآدمي في بطن آمه » وكتابة 
رزقه وأجله وعمله رشقاوته وسعادته . ورواه الامام أحمد في مسنده (۲۹۲-۲۹۲/۳) 
مطولاً و(۳/ 704) مختصراً من طريق محمد بن النکدر عن جابر. وأبوداود الطبالسي 
في منده ص ۰۲4۰ والبفوي في شرح السنة )١1590-1514/1١(‏ . والاجري في 
الشريعة ص (17/4) . وابن أبي عاصم في السنة (۷۳/۱) عن طارس عن سراقة . وابن 
ماجه (0/1”) عن مجاهد عن سراقة . والطبراني في المعجم الكبير (۱1۰/۷) . = 


الباب السابع ۰ في أن سبق القادیر با لشقاوه والسعاد؛ لا يقتضي ترك الأعمال © 


وعن عمران بن حصين. قال : قيل : يا رسول الله , الم أهل الجنة من آهل 
التار؟ فقال : «نعم» . قيل : ففيم يعمل العاملون ؟ فقال : «کل مير لا خلق له» . 


متفق عليه" . وفي بعض طرق البخاري : «كل يعمل لا خلق له» أو لا يشر له" . 
ورواه الامام امد اطول من هذاء فقال : حدثتا صفوان " بن عیسی» حدثنا 


عن أبي الأسود 
وابن حبان في صحیحه. كما في الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (1۹/۲) . وذکره 
الميثمي في مجمع الزوائد (۷/ ۱۹۵) وقال : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح . وذكره 
السيوطي في الدر المثور (۸/ 0۳۸-0۳۷) وزاد نسبته إلى ابن مردويه . 

. سبق تخریج هذا الحديث في ص(115-171)‎ )١( 

(۲) انظر صحيح البخاري (۷/ ۲۱۰) ك. القدر ۰ باب جف القلم على علم الله . وسبق أن 
ذكر المؤلف هذا الطريق في ص(11١)‏ . 

(۳) هو : صفوان بن عيسى الزهري» أبوحمد البصري . القسامء ثقة ۰ من التاسعة » مات منة 
ماتین . وقيل: قبلها بقليل أو بعدها . روى له البخاري تعليقاً » وروی له ملم الأربعة . 
تقريب التهذيب (۱/ ۳۹۸) . وانظر تهذيب التهذيب (4۳۰-4۲۹/6) . 

(؛) في ت ٠ع ٠‏ د » س : عروةء وما أثيت من م ؛ والمسند . 

(6) هو : عزرة بن ثابت بن أبي زيد بن أخطب الأنصاري. بصري . ثقة من السابعة » روى له 
البخاري وملم وأبوداود في القدر ۰ والترمذي والنسائي وابن ماجه. تقريب التهليب 
 )۲۰/۲(‏ وانظر تهذيب التهذيب (۷/ ۱۹۲) . 

(1) هو : يحسى بن عقيل - بالتصغير ‏ البصري؛ نزيل مرو » صدوق . من الثالثة ؛ روى له 
ابخاري في الأدب الفرد . وروی له مسلم ٠‏ وأبوداود والنسائي ١‏ وابن ماجه . تقريب 
التهذیب  )۳۰6/۲(‏ وانظر تهذيب التهذيب (۲۵۹/۱۱). 

(۷) في جميع النسخ : عن أبي نعيم ؛ وما أثبت من السند . 

(۸) هو : يحى بن يُعْمّر - بفتح التحتانية والميم؛ بينهما مهملة ساكنة ‏ البصري» نزيل مرو 
وفاضیها ۰ ثقة فصيح ۰ وكان برسل . من الثالثة » مات قبل ا مالة . وقيل: بعدها ۰ روى له 
الستة . تقريب التهذیب (۳۷۱۱/۲) ۰ وانظر تهذيب التهذيب (۰)۳۰9/۱۱ وسير أعلام 
النبلاء (415-4141/5) . 


شغاءالطيل في اند اتضاه والتعديل 


ر1 


قال : غدوت على عمران بن حصين يوماً من الأيام. فقال : إن رجلاً 
١ (fı‏ نی" الني يطل فقال : يا رسول الله . أرأيت يت ما يعمل 


الدؤلي 
من جهينة ٠‏ أو مزينة 
الناس اليوم ويكدحون فيه » شيء قضي عليهم أو مضى عليهم في قدر قد سبق 


(o) 


أو فيما (يتقبلون)"" عا أتاهم به نيهم واتخذت عليهم (به)"" الحجة؟ قال : 
«بل شيء قضي عليهم (ومضى عليهم)”"؛ . قال : فلم يعملون إذا يا رسول النه؟ 
فال : « من كان الله عز و جل خلقه لواحدة من المنزلتين (يهياه)”* لعملها ۰ وتصديق 
ذلك في کتاب الله « ونفس رمَا سَونه 9 اهمها لجورها وتوه ي , 
وقتل ال ايل ن تا امد بسن 


( تة . سبقت ترحته في ص (۱۱۱). 

۱ هم : بنو جهينة بن زيد بن ليث بن سود بن أملم بن الحافي بن قضاعة . معجم قبائل 
العرب .)711١31/1١(‏ 

(۳) سبق التعريف بها في ص(177) . 

(4) في م .ع ٠‏ دء س : أتى إلى الني يك بزيادة (إلى) وما أثبت من ت . ومن المند . 

(۵) في دءس : یستقلبونه . وما أثبت من م ۰ ت ۰ع والسند . 

() ساقطة من ع ۰د ۰ س . 

(۷) ما بين القومين مافط من د » س . 

(۸) في ع .دس : فهیاه . وما آثبت من م »ت والسند . 

(5) سورة الشمس . آية ۸-۷ . 

(۱۰) انظر مد الامام أحمد بن حنبل (4۳۸/۸). وقد سبق تخریج هذا الحديث في ص(۱۱۲). 

(۱۱) في ت : وقال عبدالله بن دينار احاملي. ولعله مهو من الناسخ . 

(۱۲) هو : القاضي الإمام العلأمة احافظ. الثقة . شيخ بغداد ومحدئهاء ابوعبدالله الحسين بن 
إمماعيل بن محمد الضي البغدادي. ولد سنة حمس وثلائين وماتين . وسمع من الفلاص؛ 
واد السهمي صاحب مالك. وأحمد بن القدام العجلي رغيرهم» وصنف وجمع ۰ روی 
عنه دعلج ٠‏ والدارقطني ٠‏ وكان فاضلاً ديا صدوتاً . ولي قضاء الكوفة متين سنة. ثم = 


الياب السابع , فى أن سبق القادیر بالشقاوة والسعادذ لا يقتضي ترك الأعمال 


القدام"" حدئنا المعتمر''' بن سليمان قال : سمعت ابا سفیان " يحدث عن 
عبدانله 0 دینار عن عبدالله بن عمر أنه قال : نزل «فمنهر سفن 
ای a‏ 
یفرغ منه ؟ قال : « لاء على آمر قد فرغ منه (وجرت)" ناركن كل 
(امرى)”" میسره اط ا نن اغ و يي وس بای( مير شر ر 
نا من يل اسف © دب بلق و مين بلشری ادي »ا ۱ 


= استعفی . وکان يحضر بمجلسه عشرة آلاف رجل. مات في ربيع الآخر سنة ثلائین 
وئلائمائة . طبقات الحفاظ للسيوطي ص(۳۵) ۰ وانظر سير اعلام البلاء (۱۵/ ۰۱۵۸ 
ياه ة . 

(۱) صدوق . سبقت ترحته في ص ( 117) . 

(۲) ثقة . سبقت ترجته في ص (191) . 

(۳) هو: مليمان بن سفيان التيمي ٠‏ مولاهم » أبوسفيان الماني ٠‏ روى عن بلال بن جى بن 
طلحة بن عبيدالله » وعبدالله بن دينار . وعنه ملیمان التيمي . وابنه معتمر بن سليمان . 
وأبوداود الطيالسي . ضعيف من الثامنة . روى له الترمذي . تقريب التهذيب (۱/ ۱۳۲۵ 
وتهذيب التهذيب (۱۹6/۶). 

(4) هو : عبدالله بن دينار . العدوي مولاهم ۰ أبوعبدالرحن المدني » مولى ابن عمر ٠‏ ثقة من 
الرابعة . مات منة سبع وعشرين ومالف روى له الستة . تقريب التهذيب (4۱۳/۱) ۰ 
وتهذيب التهذيب )501-1١1/0(‏ . 

)0( سورة هود ‏ آية ۱۰۵ . 

(1) في دء س : قد جرت . 

(۷) ماقطة من ع ٠د‏ »س . 

(۸) سورة الیل آية ۱۰-۵ . 

)٩(‏ رواه الترمذي (۵/ ۲۷۰) ك. تفسير القرآن . تفسیر سورة هود . عن بندار ‏ عن أبي عامر 
العقدي . عن سليمان بن سفیان به . وقال O‏ و و لا 
نعرفه إلا من حديث عداللك بن عمرو العقدي . رتعقبه الألاني . فقال : ولو قال : = 


9 شعاء العثيل فى مسائل القضاءم والقنر والحكمة والتعليل 


= حديث حسنء لكان آقرب إلى الصواب؛ لأن سلیمان بن سفیان هذا ضعیف كما في 
التقريب ٠‏ فهو أي الحديث ‏ حسن ؛ بل صحيح لغيره لطرقه وشواهده . انظر تخريجه 
للنة لابن أبي عاصم (۷۲/۱) . ورواه ابن أبي عاصم في السنة (۱/ 81-1/4) من طريق 
ابي عامر العقدي عن أبي سفيان؛ به . ومن طريق معتمر بن سليمان عن أبي سيان به . 
وقال فيهما الشيخ الألباني : إسناده ضعيف من أجل أبي سفيان . ورواء ابن جرير 
الطبري في تفيره من طريق أبي عامر العقدي. به . وقال الشيخ أحمد شاكر : وهذا خبر 
ضعيف الإمناد . لكن معناه له شواهد في الصحيح . انظر تفسير الطبري بتحقيقه /١١(‏ 
1۸۱-۰) . ورواه ابن عدي في الكامل (۱۱۲۲-۱۱۲۱/۳) في ترجمة سلیمان بن 
سفيان . وقال بعد أن ذكر له حديثاً آخر فيما يقال عند رؤية الهلال : وسليمان بن سفيان 
يعرف بهذين الحديثين » وما أظن أن له غيرهماء إلا شيئأ يسيراً . وذكره الذهبي في ميزان 
الاعتدال (۲۰۹/۲) . ونقل كلام ابن عدي هذا . وذكره اليوطي في الدر المثور (۱/ 
٥‏ وزاد نبته إلى ابن النذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه . اه . 
والحديث في إسناده ‏ كما سبقت الإشارة إليه ‏ سلیمان بن سفیان . قال فيه ابن معين : 
لیس بشيء . وقال مرة : ليس بثقة . وكذا قال النسائي . وفال المديني : روى أحاديث 
منكرة . وقال أبوحاتم : ضعيف الحديث. يروي عن الثقات أحاديث مناكير . وقال 
الدارفطني : ضعيف . انظر : تهذيب التهذيب )١94/1(‏ والضعفاء والمتروكين للنائي 
ص(۱۲۰) تحقيق بوران الضناوي ٠‏ ط. الأول 6٠4١ه‏ نشر موسة الكتب الثقافية › 
بيروت . 
والحديث قد روي من طرق أخرى عند ابن آيي عاصم في النة (۷۱-۷۱/۱) وقد 
صححها الشيخ الألباني كما في تخريجه للنة . ورواه الإمام أحمد في مسنده (۲۹/۱) 
و(۲/ ۰۵۲ ۷۷) وقال فيه الشيخ أحمد شاكر : اسناده ضعيف لضعف عاصم بن عبد الله 
ابن عمر . انظر المسند بتحقيقه (١/+1؟)‏ و(۰۱۲۹/۷ 185) . ورواه الآجري في 
الشريعة ص(۱۷۱) . والترمذي (۳۸۸-۳۸۷/4) ك. القدر ۰ باب ما جاء في الشقاء 
والسعادة . وقال : حديث حسن صحيح . وأبويعلى في مندء (۹/ ۳۵۸-۳۵۳ ۲۱- 
۲ . وأبوداود الطيالسي في منده (۳۲/۱) ترتیب الساعاتي . 


الیاب السابع .هي آن سبق القادیر بالشقاوذ والسعادز لا يقتضي ترك الأعمال 


فاتفقت هذه الأحاديث ونظاثرها على أن القدر السابق لا هنم العمل / ولا ۱۷ 
یوجب الاتكال عليه» بل یوجب اد والاجتهاد؛ ولهذا لا سمع بعض الصحابة 
ذلك قال : ما كنت اشد اجتهاداً منى الان ”" . 

وهذا نما يدل على جلالة فقه الصحابة ودقة أفهامهم» وصحة علومهم . فان 
النى َي أخبرهم بالقدر السابق وجريانه على الخليقة بالأسباب» وان العبد ينال 
ما قُدّر له بالسبب الذي أقدر عليه ومكن منه وهبئ له » فإذا أتى بالسبب» أوصله 
إلى القدر الذي سبق له في أم الکتاب. وكلما زاد اجتهاداً في تحصيل السبب كان 
حصول (القدر له" آدنی إليه » وهذا كما إذا كُدّر له آن يكون من أعلم أهل 
زمانه فإنه لا ينال ذلك إلا بالاجتهاد والحرص على التعلّم وأسايف وإذا قُدّر له 
أن يرزق الولد لم ينل ذلك إلا بالتكاح أو الستتري والوطء . واذا قدر له أن 
بستفل من آرضه من (القل»" كذا وكذاء لم ينله إلا بالبذر وفعل أسباب الزرع 
راذا در (4 الشبع والر ي (والدفم)"" فذلك موقوف على الأسباب احصلة 
لذلك من الاکل والشرب واللبس» وهذا شان أمور العاش والعاده فمن عطل 


= وني امانیدهم عاصم بن عببدالله بن عاصم بن عمر بن الخطاب؛ علّه البخاري في 

الضعفاء » وتال : منکر الحديث . وقال النائي : ضعیف . انظر : الضعفاه الصغير 
للبخاري ص(۱۸۰) تحقیق بوران الضناوي » ط. الأولى ۱6۰۶ ء نشر عالم الکتب ٠‏ 
بیروت ١‏ والضعفاء والتروکین للنسائي ص(۱۸۱). لکن الحديث له شواهد صحيحة من 
رواية سراقة بن مالك عن الي سب تخریجها في ص(۱0۷) . 

(۱) كما ورد عن سراقة بن جُعشم نتت عند ابن حبان في صحیحه ؛ كما في الاحسان في 
تقريب صحيح ابن حبان )1٩/۲(‏ . 

(۲) في ع .دس : القدور . 

(۳) فيع : الغلة . 

(1) سافطة من ع »د ۰ س . 

(0) ساقطة من ع .دس . 


ی شفاهاعدیل في مسهل القضاء واقدر والحكمة والتعليل 


العمل تال لى اد اس نهر من عل الأكل والغرب والحرك في 
المعاش وسائر أسبابه اتكالا على ما قدّر له . وقد فطر الله سبحانه عباده على 
الحرص على الأسباب التي بها (قوام معایشهم)"" ومصالحهم الدنيوية ۰ بل فطر 
(الله"' على ذلك سائر الحيوانات ۰ فهكذا الأسباب التي بها مصالحهم الأخروية 

في معادهم» فإنه سبحانه رب الدنيا والآخرة» وهو الحكيم با نصبه من الأسباب 
في المعاش والعاه وقد يسُر كلاً من خلقه لا خلقه له في الدنيا والآخرة» فهو مهيأ 
له. مير له » فإذا علم العبد أن مصالح آخرته مرتبطة بالأسباب الموصلة إليهاء 
كان اشد اجتهاداً في فعلها (والقيام)”" بها » منه في آسباب معاشه ومصالح دنياه . 
وقد فَقَه هذا كل الفقه من قال : « ما كنت أشد اجتهاداً مني الآن »۰ فان العبد 
اإذا علم / أن سلوك هذا الطريق يفضي به إلى رياض مونقة '' ۰ ويساتين معجبة. 
ومساكن طيبة » ولذة ونعيم لا يشوبه تكد ولا تعب » كان حرصه على سلوكها . 
واجتهاده في (السير) "* فيها بحسب علمه با يفضي إليه وهذا قال أبوعثمان 
النهدي لسلمان : « لأنا باول هذا الأمر أشد فرحاً مني بآخره ۳۷" ۰ وذلك لأنه 
إذا كان قد سبق له من الله سابقة. وهیاه ويسّره للوصول إليهاء كان فرحه 
بالسابقة التي سبقت له من الله أعظم من فرحه بالأسباب التي تأتي بها . فإنها 


. في ع .ده س : مرام معاشهم‎ )١( 

(۲) لفظ الجلالة ل يرد في ت . 

(۳) في ع ؛ دء س : من القيام . 

(1) قال ابن فارس في مادة : (أنق) : اهمزة والنون والقاف يدل على أصل واحد . وهو 
المعجب والإعجاب . انظر معجم مقايس اللغة )١18/١(‏ . 

(0) في دء س : المسير . 

. )۲۲( سبق تخريجه في ص‎ )١( 


الباب السابع . هي أن سبق المقادير با لشقاوة والسعادة لا يقتضي ترك الأعمال © 


سبقت له من الله قبل الوسيلة منه » وعلمها الله وشاءها وکبها وقدّرها وهيًا له 
اسبابها ليوصله إليهاء فالأمر كله من فضله وجوده السابق» فسبق له من الله 
سابقة السعادة ووسيلتها وغايتها ‏ فالزمن أشد فرحاً بذلك من کون أمره مجعولاً 
إليه كما قال بعض السلف : « والله ما أحب أن مجعل أمري إليء إنه إذا كان بيد 
الله (خیر)" من أن يكون بيدي »۲ . 

فالقدر السابق مُعِينَ على الأعمال (وباعث)"" عليهاء ومقتض للا › لا أنه 
مناف ها وصادٌ عنها؛ وهذا موضع مزلة قدم ۰ من قنع قدمه ع فاز 
بالنعيم القیم» ومن زلّت عنه هوى إلى قرار الجحيم ٠‏ فالنبي یل ارشد الأمة في 
القدر إلى أمرين هما سببا السعادة : 

* الإيمان (والإقرار به) "۳ فإنه نظام التوحيد . 

* والإتيان بالأسباب التي توصل إلى خيره ۰ وتحجز عن شره . وذلك نظام 
الشرع . 

فارشدهم إلى نظام التوحيد والأمر . فابی المنحرفون إلا القدح بانکاره في 
اصل التوحيد » أو القدح بإثباته في أصل الشرع › ول تتسع عقولهم التي ل يلق الله 
عليها من نوره للجمع بين ما ججعت الرسل جميعهم بينه . وهو القدر والشرع ٠‏ 
والخلق والأمر : « فَهَدَى له الت ءَامنُوا لِمَا اختلفوا نیم من أَلْسَي بإذنه» وله 
بهدى من یاه ال مط مسقم ۰۲۳۹ والني ی شديد الحرص على جمع هذين 


. في س : خيراً‎ )١( 

() / أعثر له على تخريج . 

(؟) فيع ۰ د »س : ومايحث . 

(4) ساقط من ع ٠.‏ دء س . 

(0) فيع .ده س : بالأقدار . 

() اقباس من آية ۲۱۳ سورة البقرة . 


اه اليل قي مال اقا والغير اكه والتطتيل 


٣أ‏ الأمرين / للامة . وقد تقدم قوله : « احرص على ما ينفعك. واستعن باه , 
ولا تعجز »۰ وان العاجز من لم يتسع للامرین . وبالله التوفيق . 


د زا 


___ 


الباب الام 


في قوله تعالى 
مر پر مر وا چم لج رو #۶ م مر سے 
و إن الزبت سَبَمّت لهم عا الحسی ازلتيك عنها مَبْعَدُونَ 4 


الباب الثامن . في قونه تعالی 7 یب سم بت لهم یت الشن اولك عَبَا ْمَدُرنَ9 . 


الباب الثامن 
في قوله تعالى 
بل A‏ تيت نك TE‏ ےچ 
قد تقدمت ا بوقوع أهل السعادة في إحدى القبضتين. وکتابتهم 
بأسمائهم وأسماء آبائهم في ديوان السعداء قبل خلفهم "۳ . 
وفي صحيح الحاكم من حديث الحسين بن " واقد عن يزيد التحوي ‏ عن 
مة“ عن ابن عباس قال : لا نزلت « نکم وما دوت من دوب 


gs |‏ هنر قال المشركون : فالملائكة وعيسى وعزير یعبدون من دون 
رو )¥( 
4 


الله . قال فتزلت : <إنَّ 1 از د میت لوم ينا الحسق أرقيق عا تد 


. ۱۰۱ سورة الأنياف آية‎ )١( 

(۲) في الباب الثاني . 

(۳) هو : الحسين بن واقد المررزي» أبوعبدالله القاضي ‏ ثقة . له أوهام » من السابعة » مات 
سنة تسم ۰ ويقال: سبع وخمسين ومائة » روى له البخاري تعلیقاً > وروی له مسلم 
والأربعة. تقريب التهذيب (۱/ ۱۸۰ وانظر تهذيب التهذيب (۲/ ۳۷-۳۷۳) . 

(4) هو : يزيد بن أبي سعيد النحوي ٠‏ أبوالحسن ١‏ القرشي مولاهم . المروزي ٠‏ ثقة عابد ؛ من 
السادسة . قتله ابومسلم - ظلماً ‏ لأمره إياه بالعروف سنة إحدى وثلائین ومائة روى له 
البخاري في الأدب الفرد . وروی له الأربعة . تقريب التهذيب (۳۱۵/۲) ۰ وانظر 
تهذيب التهذيب (۳۳۲/۱۱) . 

(0) هو : عكرمة بن عبدالله ١‏ مولى ابن عباس ١‏ أصله بربري ١‏ ثقة ثبت ء عالم بالتفیر ۰ ۸ 
ببت تكذيبه عن ابن عمراء ولا يبت عنه بدعة » من الثالثة . مات منة سبع ومائف وقيل: 

بعد ذلك ۰ روى له الستة . تقريب التهذيب (۲/ ١ 7١‏ وانظر تهذيب التهذيب (۷/ ۲۱۳ 
-۲۷۳) . 
)١(‏ سورة الأنياء : آية ۹۸ . 
(۷) سورة الأنياءء آية ۱۰۱ . 
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وقال علي بن الدینی ۳ حدثنا بجی بن آدم " حدثنا أبوبكر بن عیاش“ عن عاص“ 


)١(‏ انظر المستدرك للحاكم (؟/586-584) وقال : هذا حديث صحیح الاسناد و 
يخرجاء. ورافقه الذهي . ورواه ابن جرير الطبري في تفير (۹۷/۱۷) . وذكره 
اليوطي في الدر المثور (1۷۹/۵) وزاد نسبته لعبد بن حيد وابن أبي حاتم وابن 
مردويه وأبي داود في ناسخه . 

(۲) هو : علي بن عبدالله بن جعفر السعدي ٠‏ مولاهم ۰ أبوالحسن البصري» أحد الأعلام 
الأثبات » وحفاظ الاسلام روى عن أيه رحاد بن زيد وابن عينة وغيرهم . وعنه أحمد. 
والبخاري » وأبوداود » وخلق كثير . فال أبوحاتم : كان علماً في الناس في معرفة الحديث 
والعلل . وكان أحمد لا يسميه تبجيلاً لم. إنما يكنيه. مات سنة أربع وثلاثين ومائتین عن 
ثلاث وسبعين سنة. طبقات الحفاظ للسبوطي ص۱۸۷. وتذكرة الحفاظ للذهي (۲/ 4۲۸). 

(۳) هو : بجی بن آدم بن سليمان الکوفی» أبوزكريا » مولى بني أمية . ثقة حافظ فاضل . من 
كبار التاسعةء مات سنة ثلاث ومائتین . روى له الستة . تقريب التهذيب (۰)۳4۱/۲ 
وانظر تهذيب التهذيب )١9/0/1١١(‏ . 

(4) هو : أبوبكر بن عياش - بتحتانية ومعجمة - ابن سالم الأسدي ‏ الكوفي القری) الحناط - 
مهملة ونون - مشهور بکنیه ‏ والأصح آنها اسمه › وقيل: اسمه : محمد أو عبدالله » أو سالم ؛ 
أو شعبة . أو رؤية؛ أو مسلم » أو خداش . أو مطرف: أو مادء أو حيب » عشرة أقوال . ثقة 
عابد . إلا أنه لما كبر سا حفظه . وكتابه صحيح» من السابع. مات سنة أريع وتسعين ومالة؛ 
وقیل: قبل ذلك بسنة أو ستين » وقد قارب الائة. وروايته في مقدمة مسلم. وروی له الأربعة. 
تقريب التهذيب (۳۹۹/۲) , وانظر تهذيب التهذيب (۱۲/ ۳۷-۴۳۲) . 

(5) هو : عاصم بن بهدلة . وهو ابن أبي النجود ‏ بنون وجيم ‏ الأمدي مولاهم . الكوفي ؛ 
أبويكر المقرئ . صدوق له آوهام . حجة في القراءة . وحديثه في الصحيحين مقرون ٠‏ من 
السادمة ‏ مات سنة ثمان وعشرين ومالة . روى له التة . تقريب التهذيب (۱/ ۰۳۸۳ 
وانظر تهذيب التهذيب (1۰-۳۸/۵) . 


صلم 


الباب الثامن ۰ في قوله تعالی ۰ 9إِنَّ لب ست لهم ينا الح أزليك عا مدرد . 


قال اخبرني ابورزين”'' عن أبي يحى'” عن ابن عباس أنه قال : آية لا يسال 
الناس عنهاء لا أدري أعرفوها فلم يسألوا عنها » أو جهلوها فلا يسألون عنها . 
فقيل له : وما هي ؟ فقال : لا نزلت نکم وما عدوت من دوب اس 
حَصَبْ جَهَسَمْ نش لها ردو 4'" شق ذلك على قريش وعلى أهل مکته 
وقالوا : پشتم آفتنا" " . فجاء ابن الزبعری " فقال : ما لكم ؟ قالوا : يشتم آهتا . 
قال : وما قال ؟ قالوا : قال : گم وما دور من دوب ار حص 


۳ 
ر ما رو 


جهنم آنتر لها وردوت 4 قال : ادعوه لي . فلما دعي الني يله قال : يا 

محمد. هذا شيء لآلحتنا خاصة آم لكل من عبد من دون الله ؟ فقال : ٠‏ لا بل 

لكل من عبد من دون الله » (قال)"" فقال ابن الزبعرى : خصمت ورب هذه 

)١(‏ هو : مسعود بن مالك . أبورزين الأمدي. الكوفي؛ ثقة فاضل ٠‏ من الثانية » مات سنة 
خس وثمانين » وهو غير أبي زین غید. الذي قتله عبيد الله بن زياد بالبصرة » ووهم من 
خلطهما . روى له البخاري في الأدب المفرد . وروی له مسلم والأربعة . تقريب التهذيب 
(۲/ ۲۳ وانظر تهذيب التهذيب (۱۱۹-۱۱۸/۱۰) . 

(۲) هو : مصندع - بکسر أوله وسكون ثانيه وفتح ثالثه - أبويجى الأعرج » العرقب ۰ مقبول 
من الثالثة. روی له مسلم والأربعة . تقریب التهذیب (۲۵۱/۲) ۰ وانظر تهذیب النهذيب 
(۱۵۸-۱۵۷/۱۰) . 

(۳) سورة الأنيياء ‏ آية ۹۸ . 

() في م : قال فجاء . بزيادة (قال) . 

() هو : عبدالله بن الزبعرى بن قيس السهمي القرشي ٠‏ ابوسعد : شاعر قريش في الجاهلية , 
كان شدیداً على المسلمين إلى أن تُنحت مكة. فهرب إلى نجران ۰ فقال فيه حان ایت 
فلما بلغته عاد إلى مكة . فاسلم واعتذرء ومدح الى ی فامر له بل الأعلام (1/ /1م). 
رانظر طبقات فحول الشعراء محمد بن سلام الجمحي (۲۲۲-۲۳۵/۱) شرح محمود 
شاكر . طبع مطبعة ا مدني ٠‏ القاهرة . 

(0) في ع دس : قال . 
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البَتِيسّة ‏ يعني الكعبة - الست تزعم أن الملائكة عباد صالحون. وأن عيسى عبد 

صالح » وأن عزيراً عبد صالح وهذه بنو ملیح"" تعبد الملائكة » وهذه التصاری 

۶ب تعبد عيسى ء وهذه اليهود تعبد عزیرا" 3 فح اهز ,که كاترل ان زر 

006 نَل مس عبقت لَهُم یک انی وليك مدرد 4 (الملائكة وعزير 
عسی) < لاسر عيض هله . 


و يمساب )0( 


ماد # ولا سرب اَن مَرَيَمَ ملا اد وملکت منه بَصِدّورت که 


قال : هو اليا 
وهذا الایراد الذي آورده ابن الزبعری لا يرد على الآية ٠‏ فانه صبحانه قال : 
نکم وما نيدوت من دوين ان > 4 و یقل: ومن تعبدون و « ما » لا 
لا بعقل. فلا يدخل فيها الملائكة والسیح وعزیر . وإنما ذلك للاحجار ونحوها 
التي لا تعقل. وأيضاً فإن السورة مكية . واخطاب فهيا لعبّاد الأصنام فانه قال : 
«إنَحكُم وما تسَبَدُوت4 فلفظة « إنكم ۷ ولفظة « ما » ال برا زمر 
رجل (من فصحاء العرب”" لا يخفى عليه ذلك . ولكن إيراده إنما كان من جهة 


. )۲۳4/9( هم : بطن من إلياس بن مضر . معجم قبائل العرب‎ )١( 

(۲) في م : وهذه اليهود تعبد عزيراً عبد صالح . 

(۳) ما بين القوسين ساقط من ع .دس . 

(4) سورة الأنیاء ‏ آية ۰۱۰۱ ۱۰۲ . 

(۵) سورة الز خرف آية ۵۷ . 

۰)۱۵۳/۱۲( رواه الواحدي في آسباب التزول (ص ۲۳۰) . والطبراني في العجم الكبير‎ )٨( 
وذكره اميثمي في مجمع الزوالد (1۹/۷) وقال : رواه الطبراني؛ وفيه عاصم بن بهدلة,‎ 
وقد وثق » وضعفه جاعة . اه . وذکره السيوطي في الدر الور (1۷۹/0) وزاد نسبه‎ 
. وابن مردویه‎ ١ إلى أبي داود في ناسخه ۰ وابن المنذر‎ 

(۷) في ع ٠‏ د ٠‏ س : فصيح من العرب . 


50000 م ‏ ص سر وق 00 
الباب الثامن , في قوله تعالی ؛ إن أي سَبْمَّت لهم ينا الك ازلپك عن مُبْمَدُرنَ» . 


= 


القياس والعموم المعنوي الذي يعم الحكم فيه بعموم علته. أي إن كان كونه 
معبوداً يوجب أن يكون حصب جهنم . فهذا المعنى بعينه موجود في الملائكة 
وعزير والسیح. فأجيب بالفارق» وذلك من وجوه : 

أحدها : أن الملائكة والمسيح وعزيراً من سبقت لحم (من الله)" الحسنى » 
فهم سعداء لم يفعلوا ما يستوجبون به النارء فلا يُعذبون بعبادة غيرهم مع بغضهم 
ومعاداتهم لهم ١‏ فالتسوية بينهم وبين الأصنام أقبح من التسوية بين البيع والرباء 
(والیتة)" (والذکی)"" وهذا شان أهل الباطل؛ وإنما يسوون بين ما فرق الشرع 
والعقل والفطرة بينه » ويفرقون بين ما سوی الله ورسوله ينه . 

الفرق الثاني : أن الأوثان حجارة غير مكلفة ولا ناطقة: فإذا حصبت بها 
جهنم إهانة لها ولعابديهاء لم يكن في ذلك (تعذیب)" من لا يستحق العذاب ‏ 
بخلاف الملائكة والمسيح وعزیر. فإنهم أحياء ناطقون فلو حُصيبت بهم الثار كان 
ذلك إيلاماً وتعذيبا لهم . 

الثالث : أن من عبد هؤلاء بزعمه فإنه لم يعبدهم في الحقيقة › فإنهم ۸ يدعوا 
إلى عبادتهم / وإنما عبد الشرکون الشياطين وتوهموا أن العبادة لحؤلاء . فإنهم 1٠١‏ 
عبدوا بزعمهم من ادّعى أنه معبود مع الل وأنه معه إله ۰ وقد برأ الله سبحانه 
ملائكته والمسيح وعزيراً من ذلك. وإنما ادعى ذلك الشیاطین. وهم بزعمهم 
يعتقدون (آنهم)" يرضون بان يكونوا معبودين مع الله . ولا يرضى بذلك إلا 


.ام:تيف)١(‎ 

() في ده س : والميت . 

(۳) في ت : والذکی . قال ابن الأثير في النهاية (۱16/۲) : يفال : ذكيت الشاة تذكية . 
والاسم : الذكاة » والذبوح : ذكي ۱ 

. ساقطة من ع ۰ د ۰ س‎ )٤( 

(0) ساقطة من ع . 
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الشياطين. ولهذا قال سبحانه : ١م‏ 2 تحشرهم جمیفا ثم تول لانیک أملزلا, إا 


ڪاو عدون ۳۳ الا باتك ارم ونا من دونهم ل ا ت ات 
رهم ب زیون أ ۳۹ ۰ وقال تعالی : (#دالز أغهد یم بنین مادم 
ت لا با اطي 4 وقال تعلق  :‏ وا سد أل ودا ا 
ل عاد مک موی 2 لا سیقونه بالقودر وشم بآمرد. یسمل بت له 
لا ویم وا ولا تيك لن ری وهم ين خشبن 
Cp‏ ب # ومن بقل ینبم لب له من دونم. َلك نجزیه جَهَثمَ 
کیت ری الظَليلِيينَ لا 4. فما عبد غير الله إلا الشیطان. وهذه 
۳۳ (متزعة)''' من قوله سبحانه إن تست هم یا لی" 
فتامل الاية تجدها تلوح في صفحات لفاظهاه وبالله التوفیق. والقصود ذکر 
الحنى التي سبقت من الله لأهل السعادة قبل وجودهم . 


وال عبدالرهن ب أبي حاتم : حدا ال 


. ۱۰۸۰ : سورة سيك آية‎ )١( 

() سورة یس آية ۱۰ . 

(۳) سورة الأنياء . الآيات ۲۹-۲۲ . 

. في م : مأخوذة‎ )٤( 

(6) سورة الأنياء . آية ۱۰۱ . 

(1) هو : الإمام الحافظ الثبت أبومحمد عبدالرهن ابن الحافظ الكبير محمد بن إدريس بن المنذر 
التميمي الحنظلي الرازي. ولد سنة أربعين ومائتين. سمع من أبي سعيد الأشج ويونس بن 
عبدالأعلى وطبقتهما . ورحل به أبوه فادرك الأسانيد العالية . له «الجرح والتعدیل» 
و«التفير؟ و «الرد على الجهمية' . مات منة سبع وعشرين وثلاثمالة . طبقات الحفاظ 
للسيوطي ص741-516, وميزان الاعتدال ۵۸۷/۰۲). وطبقات المفسرين 
للداودي (۲۷۹/۱) ۰ وسیر اعلام النبلاء (۱۳/ 575) . 

(۷) هو: أحمد بن بن محمد بن يحى بن سعد القطان. آبوسعید البصري. صدوق من الحادية = 


را 2 


الباب الثامن , فى فوله تعالى . إن لب بقث هم یا الق ازلیک عَنبَا مْمَدُنَ4 . 


(ابن محمد" بن بجی بن سعيد حدثنا أبوعامر العقدي”" حدثنا عزرة بن 
ثابت الأنصاري. حدثنا الزهري عن إبراهيم بن عبدالرهن بن عوف” “ أن 
عبدالرحمن بن عوف مرض مرضاً شديداً أغمي فيه عليه . فافاق فقال : أغمي 
على ؟ قالوا : : نعم . قال : إنه أتاني رجلان غلیظان. فاخذا بيدي, فقالا : انطلق 
نحاكمك إلى العزيز الأمين . فانطلقا بي» فتلقاهما رجل (فقال)”” : أين تريدان 
به؟ قال : نحاكمه إلى العزيز الأمين . فقال : دعاه » فان هذا ممن سبقت له السعادة 
وهو في بطن أمه”" . 


= عشرق مات منة ثمان وخسین وماكين. روى له ابن ماجه . تقريب التهذيب (۰)۲۵/۱ 
وتهذيب التهذيب (۸۰/۸). 

(1) ما بين القوسين ساقط من جيع اللسخ › وما أثبت من كتب تراجم الرجال» حيث إن 
شيخ ابن أبي حاتم هو : أبوسعيد أحمد بن محمد بن بجی بن سعيد القطان؛ حدّث عن آيي 
عامر العقدي وغيره. انظر تهذيب الكمال (۱/ 4۸1-1۸۳) . 

(۲) هو : عبدالملك بن عمرو ‏ ثقة؛ سبقت ترجته في ص(717) . 

(۳) ثقة » سبقت ترجته في ص(۲۹۱) . 

)٤(‏ هو : إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف الزهري » قيل : له رؤية » وسماعه من عمر أنه 
يعقوب بن شية. مات سلة خس» وقيل: سنة ست وتسعين. روی له الستة سوی 
الترمذي. تقریب التهذیب (۳۸/۱) ۰ وانظر تهذیب التهذیب (۱۳۹/۱) ۰ وسير آعلام 
النبلاء (5/ ۳۹۲) ۰ والثقات للعجلي ص(۵۳) . 

() في د » س : وقال . 

() رواه اللالكائي في السنة (11۹/6) ۰ وابن بطة في الإبائة (۲۱۳-۲۱۰/۲) ۰ والفريايي 
في کتاب القدر ص( ۰)-10۱) . ومن طريقه الآجري في الشريعة ص(۲۱۰) . ورواه 
الحاكم في المتدرك (۳/ ۳۰۷) من رواية حميد بن عبدالرحهن عن آمه أم كلثوم بنت عقبة 
وسكت عنه هو والذهي. وعبدالرزاق في مصنفه (۱۱۳/۱۱) من رواية حميد بن 
عبدالرحمن عن مه أم كلثوم بنت عقبة. وابن سعد في الطبقات الکبری (۱۳۵-۱۳۸/۳) 
في ترجمة عبدالرهن بن عوف . والبيهقي في كتاب القدر ص(17). وذكره الزي لي = 
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وقال عبدالله بن محمد البغوي”'': حدثنا داود بن رید" حدثنا ابن علية'", 
حدئیی محمد بن محمد القرشي“ » عن عامر بن سعد“ قال ۳ أقبل شغد من 


= تهذیب الکمال (۸۰۹/۲) في ترجمة عبدالرمن بن عوف معلقاً عن الزهري . وابن حجر 
في الاصابة (4۱۱/۲) في ترجمة عبدالرهن بن عوف معلقاً عن إبراهيم . 

(۱) هو : الحافظ الكبير الثقة . أبوالقاسم عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز بن المرزيان» البغوي 
الأصل البغدادي. سمع ابن الجعد . وأحمد بن حنبل؛ وعلي بن الايي » وداود بن رشيد 
وخلقاً . قال الدارقطني : كان قل أن يتكلم على الحديث . فإذا تكلم كان كلامه کالسمار 
في الساج. ثقة جليل إمام . أقل المشايخ خطأ . وقال الخليلي : حافظ عارف ۰ توفي ليلة 
الفطر سنة سبع عشرة وثلائمالة عن ماثة وثلاث سنین. وكان مولده في رمضان منة أربع 
عشرة وضائتين . طبقات الحفاظ (ص )7١5‏ ۰ وسير أعلام البلاء /١4(‏ 105-41) . 

(۲) هو : داود بن رُشيّد . بالتصغیر - الماشمي ٠‏ مولاهم . الخوارزمي ١‏ نزيل بغداد ۰ 
ثقة من العاشرة » مات سنة تسع وثلاثين ومالتن ٠‏ روی له الستة سوی الترمذي . 
تقریب التهذيب (۲۳۱/۱). وانظر تهذیب التهذیب (۳/ ۰۱۸۰-۱۸1 وسير اعلام 
النبلاء (۱۳۳/۱۱) . 

(۳) هو : إسماعيل بن إبراهيم › ثقة . سبقت ترجته في ص (۲۸) . 

(4) هو : محمد بن محمد بن الأسود؛ الزهري المدني » روى عن خاله عامر بن سعد بن أبي 
رقاص, مستورء من الطبقة الادمة . روى له الترمذي في الشمائل. تقريب التهذيب (۲/ 
۵۰ وتهذيب التهذيب (۹/ )٤۳۱‏ . 

(۵) هو : عامر بن سعد بن أبي وقاص . الزهري المدني ٠‏ ثقة من الثالثة . مات سنة أربع 
ومائة. روى له الستة . تقريب التهذيب (۳۸۷/۱) ۰ وانظر تهذيب التهذيب (۱۳/۵) ۰ 
وسير اعلام النبلاء )۳٤۹ /٤(‏ , وتهذیب الكمال (۲۳-۲۱/۱4) . 

)١(‏ هو : سعد بن أبي وقاص : مالك بن وهبب بن عبدمناف بن زهرة بن كلاب 
الزهري . أبوإسحاق » احد العشرة؛ وأول من رَمَى بهم في ميل الله ۰ ومناقبه 
كثيرة . مات بالعقيق سنة خمس وخسین على المشهرر . وهو آخر العشرة وفاة . 
روى له الستة . تقريب التهذيب (۱/ ۲۹۰) ٠‏ وتهذيب التهذيب (۳/ ۸1-1۸۳ 
راسد الغابة (۲۱۷-۲۱/۲) . 


الباب الثامن ۰ هي قوله تعالی . إن الب سَبَقَتْ لهم یا لن أزليك عبانتتدرن4 . 


ارض له؛ فإذا الناس عکوف على رجل. فاطلم فاذا (هو)''' یسب طلحة"" 
والزبير وعليًا فنهاه . فكأنما زاده إغراءً ٠‏ فقال : (ویلك ‏ ترید أن تسب آقواماً هم 
خير منك ؟! لتتهين أو لادعون علیك)"" فقال : كأغا يخوفني ني من الأنبياء . 
فانطلق فدخل دارا فتوضا ودخل المسجد. ثم قال : اللهم إن كان هذا قد سب 
أقواماً قد (سبق)''' هم منك (احسنی)" اسخطك سبّه إياهم . فارني اليوم (آية 
تكون آبة"'' للمؤمنين. (قال : وتخرج)'" مختية'* من دار بنى فلان لا يردها شيء 
حى تحهي إليه ويتفرق الناس وتجعله بين قوائمها وتطؤه حتى طفا'. قال : فأنا 
رأيت سعدا يتبعه الناس يقولون : استجاب الله لك يا أبا إسحاق » استجاب الله 


(۱) في دءس : فإذا هو رجل یسب طلحة . بزيادة (رجل) . 

(۲) هو : طلحة بن عيدالله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة التيمي . 
أبومحمد الدني . أحد العشرة المبشرين بالجنة » مشهور ۰ امتشهد يوم الجمل ۰ سنة ست 
وثلاثين ۰ وهو ابن ثلاث وسین سنة روى له الستة . تقريب التهذيب (۳۷۹/۱) ۰ 
وتهذيب التهذيب (۵/ ۲۲-۲۰) » وأسد الغابة (411-451//5) . 

() ما بين القوسين ساقط من : م . 

(4) في ده س : سبقت . 

(0) في ت : خبر . وفی ع »د »س : حسلی . 

(1) في ت م : أنه يكون آية . 

(۷) في د ۰ س : وقال : تخرج . 

(۸) البخية هي : الأنثى من الجمال البّمْت ٠‏ والذکر بختي ۰ وهي جمال طوال الأعناق ٠‏ 
راللفظة معربة . النهاية لابن الأثير (۱۰۱/۱). 

)٩(‏ يقال : طفا الماء طَفْواً وطفواً : علا . والخوصة فوق الشجر : ظهرت . رالنور : علا 
الأكم؛ والظي : اشتد غذره . وفلان : مات . ودخل في الأمر . القامرس احیسط 
ص(۱۱۸۵) مادة : طفا . 


اس اس نانیمطا ی 


(لك) يا ابا إسحاق" . 
وقال تعالى : « ولھ دوا في اھ حَنَّ جهادو هو اکم وما جک کر َك 
ف الي ين حرج َة اكم رهيم هو سکم الملیی ين ل 4 اي : 
الله سماكم (المسلمين)“ من قبل القرآن» وفي القرآن » فسبقت تسمية الحق 
سبحانه هم مسلمين قبل إسلامهم وقبل وجودهم . وقال تعالى : « ولد سب 
کت نيان لتر ج) ی لم تشرد )ذا تا حم یره جم 4 . 


مرا رس 


وقال ابن عباس في رواية الوالي'" عنه في قوله تعالى : $ َر الت امن 


(۱) سافطة من م . 

() رواه الطبراني في المعجم الكبير (۱8۰/۱) والذهبى في سير اعلام النبلاء )١15/1(‏ ۰ 
وابن الأثير في أمد الغابة (4۷۱/۲) في ترجمة طلحة بن عبيدالله . وذكره افيشمي في مجمع 
الزوائد (۹/ )٠١٤‏ وقال : رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح . ورواه بنحو مختصراء 
من رواية مصعب بن سعید: ابن آيي شية في مصنفه (۱۲/ ۸۸-۸۷ ٠١‏ والحاكم في 
التدرك )4۹٩/۳(‏ وسكت عنه هو والذهي . 

(۳) سورة الحج » آية ۷۸ . 1 

(4) ماقطة من ع ٠‏ د ٠‏ س . 

(0) سورة الصافات . الایات : ۱۷۳-۱۷۱ . 

(1) هو : علي بن آيي طلحة. كما صرح بذلك الطبري في تفسیره عند تخريجه لقول ابن عباس 
هذا . وقوله الذي آورده الولف في ص()۰٩)‏ وانظر ایضاً کشف الظنون (4۱۰/۱) . 
والوالي : نسبة إلى والب بن الحارث بن ثعلبة: بطن من بني اسد ينسب إليه جماعة» منهم 
سعید بن جبير . انظر اللباب في تهذیب الا نساب للجزري (۳/ ۳۵۰) . والراد هنا - كما 
سبق ببانه : هو علي بن آيي طلحة - مالم بن تخارق ‏ مولى بني العباس ۰ اصله من الجزيرة. 
وانتقل إلى حمص ١‏ لم یر ابن عباس . وإنما اخذ تفسیره عن مجاهد. فلم یذکر مجاهداً. بل 
أرسله عن ابن عاس» وهو من الطبقة السادسة . صدوق قد بخطی . مات منة ثلاثة : 
وأربعين ومائة؛ وروی له مسلم وأبوداود والنسائي وابن ماجه. ميزان الاعتدال (۳/۳): 
وتهذيب التهذيب (۰)۳۳۹/۷ وتقريب التهذيب (۳۹/۲) . 


الباب الثامن :في قوله تعالى : کن الیب حَبَقَتْ لهم متا السنی ولاک معنا مْعَدرنَ» . 


ان لهم قدم يواعد ركم 4''' قال : سبقت هم السعادة في الذكر الأول" . 

وهذا لا يخالف قول من قال : إنه الأعمال الصالحة التي قدّموها . ولا قول 
من قال : إنه محمد مَل » فإنه سبق لهم من الله في الذكر الأول السعادة باعماهم 
بقدمهم عليه يوم (لقائه)'” ۰ وقد قال تعالى  :‏ لَوْلَا کب من أنه سبق تک 
۳ حدم عدا / عم 4 ۸ب 

وقد اختلف السلف في هذا الکتاب السابق . فقال جهور الفسرین من 
السلف ومن بعدهم : لولا قضاء من الله سبق لکم يا اهل بدر في اللوح 
(حفوظ) " أن الغنائم حلال لکم؛ لعاقبکم "" . 

وقال آخرون : لولا كنات من الله سبق أنه لا یعذب احدا الا بعد احجة 


لعاقیکم!" ۱ 


. ۲ سورة يونس ۰ آية‎ )١( 

(؟) رواه ابن جرير الطبري في تفسيره (۸۲/۱۱) . وذکره السيوطي في الدر المثور (4/ ۳۸۱) 
وزاد نسبته إلى ابن النذر وابن ابي حاتم وأبي الشیخ . 

(۳) في ع : القيامة . 

() سورة الأنفال » آية ۱۸ . 

(0) ساقطة من م . 

() وهذا مرري عن ابن مسعود. وأبي هريرة ؛ وابن عباس, وسعید بن جم وعطاء . انظر 
تفسير أبن جریر (۰)40/۱۰ وتفسیر القرطبي (۳۳/۸) ط. الأولى. ۱۶۰۸ تشر دار 
الكتب العلمية » بيروت . وتفسیر ابن كثير (۳۲۹/۲) . 

(۷) وهذا مروي عن ابن عباس» ومجاهد . انظر تفسير ابن جریر (۱۰/ 4۷ ۰ وتفسير الفرطي 
(۸/ ۳۳ ۰ وتفسير ابن كثير (۳۲/۲) . 


® شفاء العليل هي مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


وقال آخرون : لولا كتاب من الله سبق لأهل بدر أنه مغفور لهم ۰ وان عملوا 
ما شاؤواء لعاقبهم'' . 

وقال آخرون - وهو الصواب - : لولا كتاب من الله سبق بهذا كله لسکم 
فيما أخذتم عذاب عظیم"" . والله أعلم . 


(۱) وهذا مروي عن سعد بن أبي وقاص . وسعید بن جبیر ۰ والأعمش. انظر تفسیر ابن 
جریر (4۷-1۱/۱۰) . وتفسير القرطبي (۸/ ۰۳۳ وتفسير ابن كثير (۲۲۱/۲) . 

(۲) وهذا قول ابن جرير . انظر تفسيره (۰46/۱۰ 4۸) ۰ وتفسیر القرطبي (۸/ ۲۳ وتفسیر 
الشوكاني (فتح القدیر) (۲/ ۳۲۱) نشر دار المعرفة؛ بیروت . 


الباب الئاس 


في قوله تعالى 


< إذنا لع عبر » 


الباب التاسع : هي قوله تعالى, « نا کل نو لف ندر ¢ 


الباب التاسع 


و جر 


في‌قوله‌تعالی, ( نا کل شیم کت در ۳4 . 
قال سفیان"" عن زياد بن |سماعیل " الخزومي: حدثنا محمد بن عباد بن 
جعفر " حدثنا أبوهريرة» قال : جاء مشركو فريش إلى رسول الله يل يخاصمون 
5 في القدرء فتزلت هذه الآية : « إن ألْمُجرمِينَ في سل هر ل رم سح في 


شم و و 0 مریم مر 


6 2 مه مس يم( ۹ 
لا عل وجوههم دوقوا مس سم ام إن شىء فته در “ رواه مسلم 


. 48 سورة القمر . آية‎ )١( 

() هو : سفيان الثوري . سبقت ترجته في ص (۲۱۷) . 

aS‏ بن سات یواست صدوق سى الحفظ. 
من السادسة ۰ روى له البخاري في كتاب خلق أفعال العباد؛ وروى له مسلم والترمذي 
وابن ماجه ١‏ تقریب التهذیب (۱/ ۲۲۵) ۰ وتهذیب التهذیب (۳۵/۳) . 

(1) هو : محمد بن عباد بن جعفر بن رفاعة بن آمية بن عائذ بن عبدالله بن عمر بن خزوم 
الخزومي المكي» ثقة من الثالثة » روى له الستة . تقريب التهذيب  )۱۷/۲(‏ وانظر 
تهذیب التهذیب /٩۹(‏ ۲۳) , وسير اعلام التبلاء (۱۰۱/۵) . 

() مورة القمر ‏ آية 4-۷ . 

() انظر صحیح مسلم (۲۰۲/4) ك. القدر. باب کل شي» بقدر. فقد رواه عن أبي بكر 
ابن أبي شيبة وأبي كريب . ورواه الترمذي (۳۹۹/6) ك. القدر . باب قوله تعالی : « إن 
کل سیو کته قت يو 4 عن أبي كرهب. وقال : هلا حديث صحيح . ورواه أيضاً في (6/ 
۲) ك. د و ل A‏ 
م و ل E‏ 
سفيان اللوري ‏ به. ورواه الإمام امد في منده (۲/ 41۷۰614 وابن أبي عاصم في - 


_ شماء العليل في مسائل القضاء والقنر والحكمة والتعليل 


(روی)" " الدارقطتی" من حديث حبيب بن (عمر)" الانصاري"" عن 
نا" قال قال ورن الله يمد : « إذا كان يوم القيامة نادى منادٍ : أين خصماء 
الله؟ وهم القدرية » . ولكن حبيب هذا قال الدارقطني - : جهول . والحديث 
مضطرب الاصناد ولا يشت" . 


- الستة (۱۵۵/۱) . وابن جرير في تفيره (۱۱۱-۱۱۰7/۲۷) ۰ وذكره اليوطي في الدر 
انشور (۷/ 1۸۳-۷۸۲) وزاد نه إلى عبد بن حید. وابن النذر » وابن مردويه . 

۰ نی ع.د.س :وقد روى. 

(") هو : أبوالحسن ٠‏ علي بن عمر بن احد بن مهدي البغدادي. الحافظ الشهیر . صاحب 
النن والعلل والأفراد » وغير ذلك ۰ سمع البغوي وابن أبي داود وابن صاعد وغيرهم. 
حدّث عنه : الحاكم والبرفاني وأبونعيم وغيرهم . قال الحاكم : أوحد عصره في الفهم 
والحفظ والورع » مات ثامن ذي القعدة سنة خس وثمانين وثلائمائة . وكان مولده منة 
مت وثلاثمائة . طبقات الحفاظ لليوطي ص(۳۹۸-۳۹۳) ۰ وسير أعلام النبلاء (۱۲/ 
4( 

(۳) في م ءات ٠‏ د » س : عمرو ؛ وما آثبت من ع » ومن كتب التخريج » وكتب تراجم 
الرجال . 

)٤(‏ هو : حبيب بن عمر الأنصاري » روى عن أبيه ۰ روى عنه بقية. قال أبوحاتم : جهول» 
ضعيف الحديث . لم يرو عنه غير بقية . وقال ابن عدي : له أحاديث ليست بالكثيرة ١‏ 
وأرجو أنه لا باس به . وذكره ابن حبان في الثقات . الجرح والتعديل (۱۰۵/۲) ۰ 
والثقات /٦(‏ 1۸۳) . والكامل لابن عدي (۸۱۱-۸۱۵/۲) ۰ ولان اليزان لابن حجر 
العسقلاني (۱۷۲-۱۷۱/۲) ۰ نشر مطبعة دائرة المعارف النظامية با هند » سنة ۱۳۳۱ هب 

(0) | اعثر له على ترجمة . 

(1) انظر کتاب العلل للدارقطتی (۷۱/۲) تحقيق د. حفوظ الرحمن السلفي. ط. الأولى ۱1۰۵ 
تشر دار طية ٠‏ الریاض ٠‏ وسانقل فوله كاملاً لا فبه من الفائدة . قال : هو حديث 
مضطرب الاسناد . پرویه بقية بن الولید. عن حيب بن عمر الأنصاري ‏ وهو جهول - 
عن أبيه عن ابن عمر عن عمر . وقیل أيضاً : عن أيه عن رجل من الأنصار؛ عن ابن = 


- لهاو ر 


الباب التاسع ۰ هي قوله تعالی , إن کل شم َه بقدر 4 


والخاصمون في القدر نوعان : 

آحدهما : من يبطل آمر الله ونهیه بقضائه وقدره . کالذین قالوا : « لو سَآءَ 
مه ما اترتا ولا ءابازکا ۷ 

والثاني : من ینکر قضاءه وقدره الابق . 

والطاثفتان خصماء الله . قال عوف"" : من كدب بالقدر فقد كدب بالاسلای 
إن الله تبارك وتعالی قدّر أقداراً ؛ وخلق الخلق بقدر ‏ وقسْم الآجال بقد وقسّم 


(¥) 
.) 


الأرزاق بقدن وقسم البلاء بقدر » وقسم العافية بقدر (وأمر ونهي 


= عمر »عن عمر . ورواه انحاريي عن أبي سليمان التيمي ‏ وهو مجهول - . وفال ضرار بن 
صرد عن الحاربي ۽ عن أبي سليمان التيمي ووهم . ثم قالوا : عن عمر بن حيب 
الأنصاري عن أبيه » عن ابن عمر؛ عن عمر . وقول من قال : حبيب بن عمر أصح» وهو 
مجهول ‏ والحديث غير ثابت . والله أعلم . 
والحديث رواه ابن أبي عاصم في السنة )١18/١(‏ . وقال الآلباني : إسناده ضعيف . واليهقي 
في کاب القدر ص(۲۵۵) ۰ وذكره ابن أبي حاتم في کاب علل الحديث (4750/1) في علل 
الأخبار المروية في القدر . ونقل عن أيه قوله : هذا حديث منكر » وحبيب بن عمر ضعيف 
الحديث. مجهول » لم يروه عنه غير بقية . كتاب علل افحدیث. نشر دار السلام بحلب » مصورة عن 
طبعة القاهرة سنة ۱۳۸۳ه- وأورده ابن الجوزي في العلل الحناهية )١57/١(‏ من طريق 
الدارقطنيء وذكر قوله فيه . وذکره افيلمي في مجمع الزوائد )5١7/1(‏ وقال : رواه الطبراني في 
الأوسط من رواية بقية» وهو مدلس» وحيب بن عمر» وهو مجهول . 

. 1١44 سورة الأتعام آية‎ )١( 

(۲) هو : عوف بن أبي جميلة - بفتح الجيم - الأعرابي العبدي البصري ۰ ثقة » رمي بالقدر 
وبالتشيع » من السادمة » مات سنة ست أو سبع أو أربعين ومائة ٠‏ وله ست وثمانون » 
روى له الستة . تقريب التهذيب (۸۹/۲) ۰ وانظر تهذيب التهذيب (۱۱۷-۱۹۱/۸) ۰ 
وسير أعلام النبلاء (5/ ۳۸۳) . 

(۳) ما بين القوسين ماقط من ت . 

= رواه الفريابي في كتاب القدر صس(۵۳) بنحوه من رواية عوف عن الحسن . ومن طريقه‎ )٤( 
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(وقال)''' الإمام أحمد : القدر : قدرة الله" واستحسن ابن عقيل" هذا الكلام 
ب جدأًء وقال/ : هذا يدل على دقة علم أحمد وتبحره في معرفة اصول الدین ". 
وهو كما قال أبوالوفاء ۱ فإن إنكار القدر إنكار لقدرة الرب على خلق أعمال 


= الآجري في الشريعة صس(۲۱۷) . ورواه البيهقي في کاب القدر صص(5194) من رواية 
عوف عن الحسن ٠‏ ورواه اللالكائي ني الة (4/ 187) . من رواية عوف عن الحسن . 

(١)في‏ عءدءس : قال . 

(۲) رواه ابن هانی فٍ کتابه (سائل الامام أحمد (۱۵۵/۲) تحقيق زهير الشاریش ۰ نشر 
الکتب الاسلامي » بیروت . 

(۳) هو : ابوالوفاء علي بن عقيل بن محمد البغدادي ۰ الحبلي التکلم. قال الذهبي : وافق 
المعتزلة في عدة بدع . نأل الله السلامة . وقال شيخ الاسلام ابن تيمية: «وكان الأشعري 
أقرب إلى مذهب أحمد واهل السنة من كثير من الحاخرين التسبین إلى احد. الذين مالوا 
إلى بعض کلام المعتزلة كابن عقيل .. ' وقد ذكر ابن رجب الحبلي أنه تاب من ذلك . وله 
مصنفات منها : كتاب الفنون. وكتاب الواضح في الأصول » وكتاب الانتصار لأصحاب 
الحديث . مات سنة ثلاث عشرة وخممائة» وكان مولده سنة إحدى وثلاثين وأريعمائة . 
ميزان الاعتدال (۱1۱/۳) . سير أعلام النبلاء (101-441/19) ودرء تعارض العقل 
والنقل (۲۷۰/۱ و (۱۱-۲۰/۸) تحقيق د. محمد رشاد سا ط. الأولى ١١٤٠ه‏ نشر 
جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية بالرياض. وطبقات الحنابلة للقاضي أبي 
يعلى (۲۵۹/۲) وفيه أن مولده سنة (475ه) ء نشر دار العرفة ٠‏ بيروت ٠‏ وذيل 
طبقات الحنايلة لابن رجب )156-١417/١(‏ . نشر دار العرفة ؛ بروت. 

)٤(‏ | أعثر على قول ابن عقيل هذا . وقد صاغ المؤلف رحه الله هذا الکلام شعراً في نونيته 
فقال : 
حقيقةالقلدرالذي حارالورى في انه هو قدرةالرحمن 
وامتحسن ابن عقيل ذا من أحمد لماحكاه عن الرضي الرباني 
قال الإمام شف القلوب بلفظقة نات اختمار رهي نات بيان 
القصيدة النونية الطبوعة ۰ مع شرح ابن عیسی (۲9۸/۱) . 


لباب التاسع . هي قوله تعالی , 9 إِنا كل ىو نت يقد » 


العباد (وکتابتها) "" وتقدیرها . وسلف القدرية کانوا ینکرون علمه بها وهم الذين 
اتفق سلف الأمة على تکفیرهم . وسنذکر ذلك فیما بعد إن شاء الله" . 
وني تفسير علي بن أبي طلحة " عن ابن عباس في قوله تعالى : $ نا خی 


د ومس ار 


ام من ایو ال" قال: الذين بقولون: إن الله على كل شيء قدیر"* . 

وهذا من فقه ابن عباس وعلمه بالتأویل ومعرفته بحقائق الأسماء والصفات › 
فان أكثر أهل الکلام لا یوفون هذه الجملة حقها (وان)" کانوا یقرون بها . 
فمنكرو القدر وخلق آفعال العباد لا يقرون بها على وجهها ۰ ومنكرو آفعال 
الرب تعالى القائمة به لا يقرون بها على وجهها . بل یصرحون أنه لا یقدر على 
فعل یقوم به » ومن لا يقر بأن الله سبحانه کل یوم في شأن » یفعل ما یشاء لا 
يقر بان الله على كل شيء قدير » ومن لا يقر بان قلوب العباد بين أصبعين من 
أصابع الرحمن يقلبها كيف یشاء" - وأنه سبحانه مقلب القلوب حقيقة › وأنه إن 
شاء أن يقيم القلب أقامه » وان شاء أن يزيغه آزاغه"" - لا يقر (بان الله على كل 


(١)فيمءعءدءس‏ : وكتابها . 

(۲) في الباب العاشر (ص وما بعدها) . 

() سبقت ترجته في ص(۳۱۰) . 

(4) سورة فاطر ‏ آية ۲۸ . 

(0) في تفير ابن جرير ؛ وابن کثیر ۰ والدر الشور للسبوطي : یعلمون . 

(1) رواه ابن جریر الطبري في تفسيره (۱۳۲/۲۲). وذکره السيوطي في الدر الشور (۷/ ۲۰)؛ 
وزاد نسته إلى ابن النلر وابن أبي حاتم. وذکره ابن كثير في تفسيره (۳/ ۵۵۳) . 

(0) في ع ۰ د س : ولو. 

(۸) هذه العبارة مقتبة من حديث رواه عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ٠‏ 
وذكره المؤلف في ص۲۷۱ ۰ وسياتي تخريجه هناك . 

(9) قوله: «وإن شاء أن يقيم القلب افامه. وان شاء أن يزيغه آزاغه» مقتبی من الحديث الذي 
رواه النواس بن سمعان :دنه وذكره الولف رحمه الله في ص(۲۷۷). وقد خرجته هناك. 
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شىء قدیر» ومن لا یقر)"" بانه استوی على عرشه بعد أن خلق السماوات 
والارض. وانه ينزل کل ليلة إلى سماء الدنيا پقول : من بسالي فاعطیه ۰ من 
يستغفرني فاغفر له" وانه نزل إلى الشجرة" فکلم موسى 


(۱) ما بين القوسین ساقط من ت . 

(۲) كما ورد في الحديث الذي رواه أبوهريرة :نب عن رسول الله يض قال : ۱ رل ربا 
تارك رتالی کل ليلد إلى السّمَاءِ اليا جين يَبْقَى لث الیل الآخير ١‏ فقول : من يَدْعُوني 
تامتجيب له من يَسالني فَأَصْلِيهُ » من بست‌عفرن كفني فَأغْرَ َهُ ؟ » . والحديث اخرجه مالك 
ا N‏ 
- (۲/ 1۷) ك. التهجد. باب الاعاء رالصلاة من آخر اليل . 
- (۱4۹/۷) ك. الاعوات ‏ باب الدعاء نصف اللیل . 
- (۱۹۷/۸) ك. التوحید ١‏ باب قول الله تعالى : « دوت أن لوا کم ام ¢ 
ررواه مسلم (۵۲۲-۵۲۱/۱) ك. صلاة السافرین وقصرهاء باب الترغیب في الدعاء 
والذکر في آخر الليل والاجابة فيه . ورواه آبوداود (۱۹۹/۶) ۰ ابواب فیام اللیل » باب 
أي اللیل انضصل؟ . ورواه أيضاً (۵۸/۱۳) ك. السنة . باب في الرد على الجهمية . ورواه 
الترمذي (۳۰۸-۳۰۷/۲) آبواب الصلاة . باب ما جاء قي نزول الرب عز وجل إل 
السماء الدنیا کل ليلةء ورواه أيضاً (۰/ )4٩۲‏ ك. الاعوات ٠‏ باب رقم (۷۹) وقال : 
حديث حسمن صحيح؛ ورواه النسائي في الکبری ك. النعوت انظر تحفة الأشراف (۱۰/ 
۹۹( . ورواه أيضاً في كتاب عمل اليوم والليلة صس(۳4۰-۳۳۹) . ورواه ابن ماجه (۱/ 
٥‏ ) ك. إقامة الصلاة والسنة فیها . باب ما جاء في أي ساعات الیل افضل؟ . ورواه 
الدارمي في مننه (۲۸۱/۱) ك. الصلاة ۰ باب ينزل الله إلى السماء الدنیا . ورواه الامام 
أحمد في مسنده (۲/ ۸۷۰۲۸۲,۲۱۷۰۲۱۵-۲۹6) ۵۰4۰). ورواه البخاري في الأدب الفرد 
(ص ۲۱۵) باب الدعاء إذا بقي ثلث الليل؛ ورواه عبدالرزاق في مصنفه (۱۰/ ۰6481 وابن 
حبان في صحیحه . كما في الإحان في تقریب صحیح ابن حبان (۲۰۰-۱۹۹/۳) . 
ورواه البيهقي ني الأسماء والصفات ص(۱۵) ۰ وني السنن الكبرى (۲/۳) . وقد جمع 
: كثيراً من الفاظ هذا الحديث وأسانيده ابن خزيمة في کاب التوحيد (۱/ ۲۹۲ وما بعدها) . 

(۳) ذكر النزول في هذا الموضع فيه نظر فإنه لم يرد في الآبات التي أخبر الله فيها عن تكليمه = 


الباب التاسع هى قوله تعالى. 8إِنَا کل و له بر » 


(کلیمه)"" منها . وأنه ينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة حين تخلو من سکانها . 
(وأنه يجيء يوم القيامة فيفصل بين عباده. وأنه یتجلی لهم يضحك. وأنهم يريهم 
نفه القدسة)" ۰ (وأنه يضع رجله على النار (فيضيق بها" أهلها وينزوي 
بعضها إلى بعض)" إلى غير ذلك من شؤونه وأفعاله التي من لم يقر بها (0)””' يقر 
بأنه على كل شيء قدير» فيا لها كلمة من حبر الأمة وترجمان القرآن رنت » وقد 
كان ابن عباس شديداً على القدرية. وكذلك / الصحابة» كما سنذكر ذلك إن "أ 
۳ )1 
شاء الله تعال 


= لموسى من الشجرة ذكر التزول؛ وإذا لم ينبت التصریح بالنزول في هذه القصة في كتاب الله 
سبحانه وتعالى ولا سنة رسوله تلاو الواجب الإماك والوقوف مع ما نطقت به 
العو 

() فيع د »س : كلمة . 

(۲) ويدل على ذلك الحديث الذي رواه أبوهريرة وأبوسعيد الخدري عن رسول الله کا 
وأوله : أن الناس قالوا : يا رسول الله » هل نرى رینا يوم القيامة ؟ .. وفيه : « كذلك 
يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول : من كان يعبد شيئا فليتبّعه. فیتبم من كان يعبد 
الشمس» الشمس .. وفيه : فيأتيهم الله فيقول : أنا ربكم . فيقولون : هلا مکاننا حتى 
انیا را .فا جاءنا ریا عرفناء » فبأتيهم الله في صورته التي يعرفون فيقول : آنا ریک 
فيقولون : أنت ربنا .. » وفيه : ثم يتجلى حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد . .. ویقی 
رجل مقبل بوجهه على النار هو آخر أهل النار دخولاً الجنة .. فيقول : أي رب لأكونن 
آذ شقى خلقك . فلا يزال يدعو حتى يضحك الله منه » فإذا ضحك منه قال له : ادخل 
الجنة ..» الحديث . وانظر تخريج هذا الحديث في ص(474). وانظر كتاب الرد على 
الجهمية للدارمي ص(۰۲۳۸ 1۲۰) . 

(۳) في ت م : فیضیق 

)٤(‏ هذه العبارة مقتبسة من حديث رواه ابوهريرة في احتجاج الجنة والنار . سيأني تخریجه في 
ص(1۲۰) . 

(0) سافطة من د ۰ س . 

() في ص() . 


الباب العاشر 


في مراتب القضاء والقدر التي من لم يؤمن 
بها لم يؤمن بالقضاء والقدر 


الباب العاشر , قي مراتب القَضاء والقلر مرتبة العلم 


الباب العاشر 
في مراذب القضاء والقنر 
(النتي من لم يؤمن بها لم يؤمن بالقضاء والقدر) 


(1) 


رهي : اربع مراتب : 

المرتبة الأولى : علم الرب سبحانه بالأشياء قبل كونها . 

الرتبة الثانية : کابته ها قبل كونها . 

المرتبة الثالثة : مشيتته ها . 

الرابعة''' : خلقه ها . 

فاما المرتبة الأولى» وهي : العلم السابق . فقد اتفق عليه الرسل من أوهم إلى 
خاتمهم . واتفق تى عليه جميع الصحابة ومن تبعهم من الأمة » وخالفهم (في 
ذلك)"" مجوس الأمة . 

وكتابته السابقة ة تدل على علمه بها قبل کونها » وقد قال تعال ىىل 

رک اننکبکه إن امِل فى الأزض علق الوا نجل فبا من نید فيا 

يفك المآ و بح بحَنَدِكَ وَنْقَدِسُ لك ال إن عم ما لا تلو ۳4 
قال مجاهد : علم من إبليس المعصية وخلقه لها (وعلم من آدم الطاعة وخلقه 
, 


. ما ین القومين سافطة من م‎ )١( 

(1) قوله ٠‏ الرابعة » : هكذا وردت في جميع الخ ٠‏ وسياق الكلام يقتضي أن يقال : الرتبة 
الرابعة . 

(۳) ساقطة من ع؛ د » س . 

(4) سورة البقرة ٠‏ آية ۳۰ . 

(6) ما بين القوسين ساقط من ع٠‏ د » س . 

)١(‏ رواه ابن جرير الطبري في تفسيره (۲۱۲/۱) بسئده من طريق عبدالوهاب بن مجاهد عن 
أيه به . وعبدالوهاب هذا ضعيف جداً . كذبه سفيان الثوري ۰ وقال وكيع : كانوا = 
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وقال قتادة"'' : كان في علمه أنه سيكون من تلك (الخليقة)”'' أنبياء ورسل 
وقوم صا حون . وساکنو الجنة " . 
وقال ابن مسعود : أعلم ما لا تعلمون من (شأن)" إبليس”' . 


= يقولون : إنه لم يمع من أيه . وقال أحمد : لیس بشيء . وضعفه أيضاً ابن معين 

وأبوحاتم» وقال النائي : متروك الحديث . انظر تهذيب التهذيب (0/ 19۳) والضعفاء 
الصغير للبخاري (ص۱۵) ۰ والضعفاء والتررکین للنائي ص ۱۱۳ . ورواه ابن جرير 
(۲۱۳-۲۱۲/۱) من طرق أخرى عن مجاهد. ولكن دون قوله : وعلم من آدم الطاعة 
وخلقه لها . وقد صحح أغليها الشيخ أحمد شاکر. وقال عن هذه الزيادة : بأنه | يجدها في 
موضع آخر . انظر تفسير ابن جرير الطبري بتحقيقه (۱/ 4۷۹-4۷۷) . وذكره اليوطي 
في الدر المتور (1/ )١١4‏ وزاد نبه إلى وكيع وسفیان بن عة وعبدالرزاق وسعيد بن 
منصور وعبد بن حميد . 

)١(‏ هو : قتادة بن دعامة بن قتادة الدرسي . أبوالخطاب البصري . ثقة ثبت . وهو راس 
الطبقة الرابعة» مات سنة بضع عشرة ومائة؛ روى له الستة . تقريب التهذيب (۲/ ۰۱۲۳ 
وانظر تهذيب التهديب (۸/ ۳6۱-۳۵۱) . 

(۲) الخليقة ‏ بالقاف - هكذا وردت في جميم النسخ ما عدا (م) فإنها غير معجمة فيها . وقال 
آحد شاكر : ورد عند ابن كثير (۷۲/۱) ۰ والدر المثور (۱۱8/۱) ۰ وقح القدير 
للشوكاني (۱/ 14) الخليقة ‏ بالقاف - وهو خطأ الخليفة الصواب الخليفة . اه . انظر 
تخريجه لتفسیر الطبري (1۷۹/۱) . 
قلت : وقد ورد عند ابن أبي حاتم في تفسیره (۱۱۵/۱) الخليفة بالفاء الوحدة . تحقيق 
د. أحمد الزهراني . ط. الأولى 108١ه‏ ء نشر مكتبة الدار بالمديئة المنورة ٠‏ ودار طية 
بالرياض . ودار ابن القيم بالدمام . 

(۳) رواه ابن جرير الطبري في تفسيره (۲۰۰/۱ . ۲۱۳). وابن ابي حاتم في تفيرء .)١18/١(‏ 
وذكره السيوطي في الدر النثور (۱/ )١14‏ وزاد نبه إلى عبد بن حميد . 

(4) ساقطة من ع .دس . 

(۵) روا ابن جرير الطبري في تفيره (۲۱۲/۱) . 


الباب العاشر ۰ هي مرب القَضاء وانقدر - ۰ مرتبة العلم ۳ 


تعمد ايضا N‏ 

وفال تعالى : إن اله منم عم السام ولا میک وبمل ما فى الاسام وب 
تدری نم اذا ڪت غدا دا وماد ری َس بای أْضٍ تيت أ ع 8 حَبي" . 

وني السند من حدیث لقيط " بن عامر عن النى ية أنه قال يا و 


ما عندك من علم الغيب؟ فقال: اضر" رلك بیع خی من اليب لا يمه 


إلا الله » واشار بيده فقلت : ما هن ؟ قال : « علم المنية (قد علم)”*) متى ملية 
قزري "١‏ ملحي ا بكرن و ارس ف و 
وعلم ما فى غد قد علم ما أنت طاعم ولا تعلمه؛ وعلم يوم الغيث» يشرف / عليكم 
مشفقین ٠‏ فيظل يضحك قد علم أن غوثكم إلى قريب » قال لقيط : لن نعدم من 
رب يضحك خيراً - « وعلم يوم الساعة ۲ . 


(1) ل أعثر له على تخريج . 


(۳) هو : لقيط بن صبيرة - بفتح المهملة وكسر الوحدة - صحايي مشهور ء ويقال: إنه جله . 
راسم أيه عامر » وهو آبورزین العقيلي ٠‏ والاکثر على آنهما اثنان . روی له البخاري في 
الأدب الفرد » وروی له الأربعة . تقریب التهذیب  )۱۳۸/۲(‏ وانظر تهذیب التهذی ب 
 )4071/۸(‏ وأسد الغاية (۲۲۳/4) . 

. )۱۰4/۳( فن : اختص . النهاية لابن الأثير‎ )٤( 

() في م : وهي . 

() في ت : ول . 

(۷) مشفقين : خائفين . النهاية لابن الأثير (۲/ 4۸۷) . 

(۸) انظر السند (4/ ۱۳) وما ذکره الژلف هنا كما هو ظاهر من کلامه - طرف من الحديث 
الطریل الذي رواه لقبط بن عامر في قصة وفادته على الي كن واوله : خرجت آنا 
ری عجن تنا ل رت اله وف لانسلاخ رجب. فاتينا رسول الله يتلل فوافيناء 
حين انصرف من صلاة الغداة (الفجر) فقام في الناس خطيياًء فقال: «أيها الناس ألا ني = 
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وقد تقدم حديث علي التفق على صحنه : ١‏ ما يِنَكُمْ من أحَلِ ما مِنْ نفس 


= قد خبات لكم صوتي مئل أربعة ایام آلا لأممعتكم .. » إلخ . وهذا الحديث رواه 
عبدالله ابن الإمام امد في زياداته على مسند أبيه (۱۳/4) ۰ رفي كتابه ١‏ النة ؛ له (۲/ 
۶۰ فقال : کب [لي إبراهيم بن حمزة الزيبري : كبت إليك بهذا الحديث وقد عرفته 
وسمعته على ما کتبت به إليك . فحدث بذلك عنى . حدثي عبدالرهن بن الغيرة 
الحزامي . حدثتي عبدالرهن بن عياش السمعي الأنصاري القبالي - من بني عمرو بن 
عوف - عن دهم بن الأسود بن عبدالله بن حاجب بن عامر بن الق العقيلي عن أيه 
عن عمه لقيط بن عامر . قال دمم : وحدثيه ابن أبي الأمود عن عاصم بن لقيط أن 
لقبطأ خرج وافداً إلى رسول الله بت .. إلخ . ورواه الطبراني في العجم الكبير (۲۱۱/۱۹ 
-)۲۱) من طريق عاصم بن لقبط أن لقيط بن عامر .. وذکره اميشمي في مجمع الزوائد 
(۳۲۰-۳۳۸/۱۰) وقال : رواه عبدالله والطبراني بنحو» واحد طريقي عبدالله إمنادها 
متصل ورجافا ثقات . والإسناد الآخر وإسناد الطبراني مرسل عن عاصم بن لقيط أن 
لقیطاً . ورواه ابن أبي عاصم في النة (184-187/1) عن إبراهيم بن المنذر الحزامي 
عن عبدالرحمن بن المغيرة الحزامي» به . ورواه أيضاً مختصراً (۱/ ۲۳۱) إلا أنه قال في كلا 
الموضعين : عن « جده » بدل أبيه وقال الشيخ الاألباني : إسناده ضعيف . دهم بن الأسود 
وجده عبدالله بن حاجبء قال الذهبي : لا يعرفان ٠‏ ومثلهما عبدالرحمن بن عیاش 
الأنصاريء وكذا الأسود بن عبدالله والد « دلهم » . وانظر تخريجه لكتاب السنة لابن أني 
عاصم (۲۳۱/۱) وميزان الاعتدال للذمي (۰۲۸/۲ ۸۰۵ ۵۸۰) و(5101/1). 

ورواه ابن خزيمة في كاب التوحيد (1۷۰-4۷۱۱/۱) من طريق يعقوب بن محمد بن 
عیسی الزهري» عن الغیرة به . وقال الشيخ الألباني: سناده ضعيف. انظر تخريجه لكتاب 
النة لابن أبي عاصم (۲۰۰/۱). ومن الطريق نفسه رواه الحاكم في الستدرك (01۰/4- 
4) وقال : هذا حديث جامع في اباب صحيح الإمناد. كلهم مدنيون ول خرجاه . 
وتعقبه الذهبي فقال : يعقوب بن محمد بن عيسى الزهري ضعيف . وذكره ابن كثير في 
البداية والنهاية (۵/ ۸۳-۸۰) وقال : هذا حديث غريب جداً . وألفاظه في بعضها نكارة . 
وذكره المؤلف (ابن القيم) في كتابه زاد المعاد (0۷-0۱/۳) وصححه . رأطال الكلام فيه . 
وذكره السيوطي في الدر المثور (8/ 708-707) ونه إلى عبد الله بن أحمد والحاكم . 
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مَنقُوسةٍ إل وَقَدْ علم مَكَائهَا من اْجة أو الثار ٠7‏ 
0 دی عر اع و حا مان 
احسبه قال  :‏ يُؤتى بات في الفترة"" والعتوه والمولود . فيقول الحالك في 


(1) في ص(109-١15).‏ 

(۲) هو : آبویکر » أحمد بن عمرو بن عبدالخالق » البصري . البزار > صاحب السند الكبير » 
الذي تكلم على أمانيده . ولد سنة نيف عشرة ومائتین » وقد ذكره الدارقطتی. فقال : ثقةء 
يخطى ويتكل على حفظه . مات بالرملة سنة اثتين وتسعین وماتین . سير أعلام النبلاء 
(۱۳/ 4 00۷-۵۵), وطبقات الحفاظ للسيوطي ص‌(۲۹۰-۲۸۹) . 

(۳) هو : محمد بن عمر بن هياج الممداني أو الأمدي الكوني . صدوق . من الحادية عشرة 
مات منة خمس وين وماتثتين. روى له الترمذي والشائي وابن ماجه . تقريب التهذيب 
(۲/ ۱۹6) ؛ وانظر تهذيب التهذيب /٩(‏ 0757-7357 . 

› هو : عبدالله بن موسی بن أبي الختار بانام ؛ العبسي مولاهم . الكوقي . ابرمحمد. ثقة‎ )٤( 
كان يتشيع ۰ من التامعة . قال أبوحاتم : كان أثبت في |سرالیل من أبي نعيم . مات سنة‎ 
:)۵)۰0۰-۵۳۹/۱( ثلاث عشرة وماتين على الصحيح ؛ روى له الستة . تقريب التهذيب‎ 
. )0۳-۵۰ /۷( وانظر تهذيب التهذيب‎ 

(0) في ت.م: فضل . 

(1) هو : فضيل بن مرزوق الأغر ‏ بالعجمة والراء - الرقاشي الكوفيء ابوعبدالرهن . 
صدوق يهم ٠‏ ورمي بالتشیع ؛ من السابعة » مات في حدود سنة ستين ومالة ٠‏ روى له 
البخاري في جزء رفع البدين» روى له ملم والأربعة . تقريب التهذيب (۰)۱۱۳/۲ 
وانظر تهذيب التهلیب (۸/ ۳۰۰-۲۹۸) . 

(۷) هو : عطية بن سعد بن جنادة ‏ بضم الحيم بعدها نون خفيفة ‏ العوني . الجدلي ‏ بفتح اجيم 
والمهملة ‏ الكوني ؛ أبوا حن » صدوق خطی كثيراً . كان شيعياً مدلاًء من الثالغة . مات 
سنة إحدى عشرة ومالة » روى له البخاري في الأدب الفرد . وروى له أبوداود والترمذي 
وابن ماجه . تقريب التهلیب (۲6/۲) » وانظر تهلیب التهذيب (51-1774/9؟) . 

(8) الفترة هي : ما بين الرسولين من رمل الله تعالى من الزمان الذي انقطعت فيه الرسالة . 
النهاية لابن الأثبر (4۰۸/۳) . 
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الفترة : لم (يأتني)''' كتاب ولا رسول» ويقول المعتوه : أي رب ۸ تجعل لي عقلاً 
اعقل به خيراً ولا شرا. ويقول المولود: (رب'' لم أدرك العمل. قال : فترفع لحم نار 
فيقال هم : ردوها أو قال : ادخلوها - فيردها من كان في علم الله سعيداً أن لو 
أدرك العمل » قال : ويمسك عنها من كان في علم الله شقياً أن لو أدرك العمل . 
فيقول تبارك وتعالى : إياي عصيتم فكيف (برسلي)"" بالغيب »۳ . 

وني الصحيحين عن أبي هريرة (أن) "لبیل قال : ٠‏ ما من مولود ود 
على الفطرة» فأبواه يهودانه؛ أو ینصرانه» أو هجانه كما تت تعح البهيمة جعاء"" هل 
تحسون فيها من جدعاء" ' حتى تكونوا ا الل 
افرایت من يموت منهم وهو صغير ؟ قال : « الله أعلم با كانوا عاملين »'” . 


. في ت : يأتي‎ )١( 

(۲) فيع ۰ د ۰ س : اي رب . 

(۳) فيع ۰ د ٠‏ س : رسلي . 

(4) انظر كشف الأستار عن زوائد البزار : (۳۵/۳) ك. القدر ۰ باب فيمن لم یلغه الدعوة 
وغير ذلك . وقال البزار : لا نعلمه يُررى عن أبي سعيد إلا من حديث فضيل. وذكره 
الميشمي في مجمع الزوالد (۲۱/۷) وقال : رواه البزار » وفيه عطية . وهو ضعيف . 

(0) فيع »د »س :عن . 

(1) جمعاء : أي سليمة من العيوب ۰ مجتمعة الأعضاء كاملتهاء فلا جدع بها ولا كي . النهاية 
لابن الأثير (۲۹۱/۱) . 

(۷) جدعاء : أي مقطوعة الأطراف ؛ أو واحدها . ومعنى الحديث : أن الولود يُولد على نوع 
من الجيلة ٠‏ وهي فطرة الله تعالى» وكونه متهيئاً لقبول الحق طبعاً وطوعاً ا 
شباطین الإنس والجن وما يختار لم يختر غيرهاء فضرب لذلك الجمعاء والجدعاء مثلا 
يعني أن البهيمة تولد مجتمعة الخلق ۰ سوية الأطرف ۰ سليمة من الجدع؛ لولا تعرض 
الناس إليهاء لبقيت كما ولدت سليمة . النهاية لابن الأثير (١//137؟)‏ . 

(۸) انظر : صحيح البخاري (۲۱۱/۷) ك. القدر . باب : الله أعلم مما كانوا عاملين . عن 
إسحاق بن نصر . في صحيح مسلم (6/ ۲۸ )۲١‏ ك. القدر ؛ باب معنى كل مولود يولد- 
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ومعنى الحديث : الله أعلم ما كانوا عاملين لو عاشوا . 

وقد قال تعالى : $ أقَرميتَ من اند الم هو وَأَسَلَهُ ان عَلَ عر ۲۳ . قال ابن 
عباس : علم ما يكون قبل أن يخلقه”" . 

وقال أيضاً : على علم قد سبق عنده'” . 

وقال أيضاً : يريد الأمر الذي سبق له في ام الکتاب"" 

وقال سعيد بن جبير ومقاتل : على علمه فيه“ 

وقال ابواسحاق"" : أي على ما سبق في علمه أنه ضال قبل أن يخلقه 
وهذا الذي ذكره جمهور المفسرين . 


(¥) 


= على الفطرة » وحكم موت أطفال الكفار وأطفال الملمين . عن محمد بن راقع ٠‏ 
كلاهما عن عبدالرزاق عن معمر . عن همام عن أبي هريرة» به . ورواه عبدالرزاق في 
مصنفه (۱۱۹/۱۱) ك. القدر . 

. ۲۳ سورة الحاثية . آية‎ )١( 

(۲) ذكره الواحدي في تفميره ق (۲۰) مخطوط؛ مرجم سابق. 

(۳) رواه ابن جرير في تفسيره (۱۵۱/۲۵) . 

(0) ذكره الواحدي في تفسيره ق( ۰) مخطوط » المرجع السابق . 

0 هو : إبرأهيم بن محمذ بن السري. أبوإسحاق الزجاج؛ البغدادي» نحوي زمائه. لزم المد 
فكان يعطيه من عمل الزجاج كل يوم درهماً » فنصحه وعلّمه . أخذ عنه علم 
العربية آبوعلي الفارسي رجاعة. وله تاليف جةء منها: معاني القرآن وإعرابه؛ مات 
سنة (۳۱۱ه). سير أعلام النبلاء (۱6/ 0۳۹۰ وطبقات النحویین واللغوین حمد بن 
الحسن الزيدي ص(۱۳۲۲-۱۲۱) تحقيق محمد ابوالفضل إبراهيم» ط. الأول 
۳ هه نشر محمد الخانجي ؛ مصر . 

(۷) انظر کتاب معاني القرآن واعرابه لأبي إسحاق الزجاج (۱۳۳/4) تحقيق د. عبدالجليل 
شلي . ط. الأولى ۱۸۰۸ ه: نشر عالم الكتب ؛ بیروت . 


_ وقال العلبي"" : على علم منه بعاقبة أمره . / قال : وقيل : على ما سبق في 
علمه أنه ضال قبل أن يخلقه''' . وكذلك ذكر البفوي ۳" . 


)١(‏ هو : أبوإسحاق . أحمد بن محمد بن إبراهيم اليسابوري ٠‏ قال السمعاني : يقال له الثعلي 
واكعالی . وهو لقب له لا نسب . كان أحد أوعية العلم . حدث عن ابن خزيمة وغيره . 
وكان صادقاً موثقاً . بصيراً بالعربية ٠‏ طويل الباع في الوعظ . حدّث عنه ابوا لحن 
الواحدي وجماعة . له کاب (الكشف واليان في تفسير القرآن) . قال ابن تيمية : اللعبي 
هو ني تفه كان فيه خير ودين » وكان حاطب ليلء ينقل ما وجد في كتب التفسير من 
صحيح وضعيف وموضوع . وقال ابن كثير : كان كثير الحديث» واسع السماع » وهذا 
يوجد في كتبه من الغرائب شيء كثير . مات سنة سبع وعشرين وأريعمالة . انظر سير 
أعلام النبلاء (۱۷/ )۳١-٤۳١‏ » وتذكرة الحفاظ (۳/ ۱۰۹۰) ۰ وانظر فتاوى ابن تيمية 
(۱۳/ ۳۵1 والبداية والنهاية لابن كثير (11/ 10) . 

(۲) انظر الكشف والیان عن تفسير الفرآن للتعلبى ۰۱۰۳ مخطوط محفوظ بالمكتبة احمودية 
بالمدينة النبوية تحت رقم (۱۰۵) تفسير ۰ وتوجد مله صورة محفوظة في قسم الخطوطات 
بمكبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تحت رقم ۳۸ ف . 

(۳) انظر معام التنزيل (460۱/۷) المطبوع مع تفسير ابن کثیر» ونص قول البغوي : واضله الله 
لعلمه أنه يتحق ذلك . 

(4) هو : الشيخ الامام الحافظ ؛ الملقب بمح السنة » أبوحمد الحسين بن مسعود بن محمد بن 
الفراء البغوي نبة إلى (بغا) من قرى خراسان» الشافعي ‏ الفقيه الحدّث المفسرء صاحب 
التصانیف ٠‏ کشرح السنة ۰ ومعالم التزیل ۰ والمصابيح ٠‏ والتهذيب ٠‏ وغيرها ۰ تفقه على 
شيخ الشافعية القاضي حسين بن محمد المروذي . وحدث عنه . مات کرو الروذ سئة ست 
عشرة وخمسمائة عن ثمانين سنة . سير اعلام النبلاء (194/ 47-4178 4) ۰ طبقات الحفاظ 
(ص40۷-1۵1) . وطبقات الشافعية لابن فاضي شهية ص۲۹. نشر دالرة العارف 
العثمائية بالهند سنة ۱۳۹۸ه-. وطبقات المفسرين للداودي (۱/ ۱۰۷). وطبقات المفسرين 
للسيوطي ص(15١)‏ ۰ نشر دار الكتب العلمية . بيررت . 
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وابوالفرج ابن الجوزي”'' قال : على علمه السابق (فیه)" أنه لا يهتدي'" . 

وذكر طائفة؛ منهم المهدوي''' وغيره قولين في الآية. هذا احدهماا" . 

قال الهدوي : فاضله الله على علم علمه منه (وقيل : المعنى اضله عن 
النواب على علم منه)"" بأنه لا يستحقه . قال : وقيل : على علم من عابد 
الصنم أنه لا ينفع ولا يضرا" . 

وعلى الأول يكون « على علم » (حال)”* من الفاعل ۰ (العنی)"" : أضله 
الله عالما بأنه من أهل الضلال في سابق علمه . 


(۱) هو : الإمام العلامة جال الدين ‏ أبوالفرج عبدالرحمن بن علي بن عبدالرحمن بن علي بن 
عدالنه القرشي البكري . البغدادي › الحبلي ٠‏ الواعظ » صاحب التصائيف ١‏ وعرف 
جدهم ب « الجوزي » ۰ لجوزة كانت بدارهم لم يكن بواسط سواهاء ومن مصففاته : زاد 
المسير في التفسير . رالموضوعات والمتظم . وغيرها . قال السيوطي : وما علمت أحدا 
من العلماء صنف ما صنف . وكانت له مجالس وعظ مشهورة ‏ ولد سنة عشر وخمسماثة 
أو بلهاء ومات سنة سبع وتسعين وخمسمائة . طبقات الحفاظ لليوطي ص1۸۰ تذكرة 
الحفاظ للذهي /٤(‏ ۰۱۳6۲ وشذرات الذهب (259/4) . 

(۲) في مءت : منه . وما أثبت من ع ء ومن زاد الممير . 

(۳) انظر : زاد المسير (۷/ ۳۱۳-۳۲) ط. الثالئة ٤‏ ۱۸۰ نشر المكتب الإسلامي. بيروت. 

(4) هو : أحبد بن عمار بن أبي العباس ٠‏ الهدري ٠‏ التميمي ٠‏ ابوالعباس ١‏ مقرئء اندلسي ٠‏ 
أصله من المهدية بالقيروان. رحل إلى الأندلى في حدود سئة 1۰۸ وصنف كتباء منها: 
التفصيل الجامع لعلوم التنزيل. مات سنة ٠44ه‏ . الإعلام )184/١(‏ ۰ وطبقات 
الفشرین للداودي ص(۵) . 

(0) لم أعثر له على تخریج . 

() ما بين القوسین ساقط من ع › د ۰ س . 

. اعثر له على تخریج‎  )۷( 

(۸) في د .س : حالاً . 

() في دء س : فالعنی . 


22 شماءالمليل في مسائل القضاء والعنر والحكمة والتعليل 


وعلى الثاني : (حال)"" من المفعول . أي اضله الله في حال علم الكافر بان 
ضال . 

(قلت)"" : وعلی الوجه الأولء فالعنی : اضله الله عالماً به وبأقواله وما 
یناسبه (ویلیق)"" به. ولا يصلح له غيره قبل خلقه وبعده » وأنه آهل للضلال 
ولیس اهلا أن يُهدى . وانه لو هُدي لكان قد وضع الحدى في غير عله وعند 
من لا یستحقه ١‏ والرب تعال حكيم (إنما)''' یضع الأشياء في حالما اللائقة بهاء 
فانتظمت الاية على هذا القول (ثبات)" القدر والحكمة التى لأجلها قدر عليه 
الضلال . وذكر العلم؛ إذ هو الكاشف البین قائق الأمور ووضع الشيء في 
(موضعه) "" وإعطاء الخير من يستحقه . ومنعه من لا يستحقه › فإن هذا لا 
يحصل بدون العلم . فهو سبحانه أضله على علمه باحواله التي تناسب ضلاله 
وتقتضيه وتستدعيه ۰ وهو سبحانه كثيراً ما يذكر ذلك مع إخباره بأنه (الذي)”" 
أضل الكافر كما قال تعالى : $ فمن برد أله أن هي مرح صدرو للاسار ومن 
یرد آن بل تخصل صنرر صما جا كنا که في الكماه كَدّللَتَ 
جل امه اجس عل ات لا بويت ۳4 وقال تعال : « يل بد. 


مع 0 


- 


حكن اديوه كد وم ل بلي للقيو 0ك مشر د 1 
جيرا وبهدرى بهء سم ومايصل يود سفن یا الذين نفضون عهد 


(1١)نفي‏ دءس : حالاً . 

(۲) ساقطة من ت . 

(۳) فيع : ما لا يليق . 

(4) ساقط من ت . 

(0) فيع » د٠‏ س : في إثبات . 
(7) في ع دس : مواضعه . 
(۷) ساقطة من ع ۰د ۰ س . 
(۸) سورة الأنعام » آية ۱۲۵ . 


الباب العاشر , ظي مراتب القضاء والقدر - مرتبة العلم 22 


ا سرك اس 
تیک هم الم ۰ رت ۳ وقال تعال : واه 7 لا دی تم المللییَ»۳ . 
جر یی تیه" AES‏ له لا بهدی من هو کوت هار و 
رتیل اة الا بیت کت بل له تن هو خرف رتا" . 
۾ كَدَلِكَ یلم ] 5 كل كلب مكبر جیار 4" . « کنلاک يط هه عل 
وب ايت لا بويت 4 . 

وقد أخبر الله أنه يفعل ذلك عقوبة لأرباب هذه الجرائم » وهذا إضلال ثان 
بعد الإضلال الأول؛ كما قال تعالى : $ وَمَوْلِهِمَ وا ل ا َك 
يرهم تلا بُو ال یلا ۰۱۳۹ وقال تعالى : $ وم یرک نهآ جات 


و سل ا امه و و م ر مر اج جر 4 
يوون لا ونقلِبٌ ارت 7 ا 4 هي کما 2 لر وما بود ول مق م ر 
2 سمس سير اس ) ۱۰ ۳ ۳ ۳۳ عر دس ص 
دعر يعمهون > وقال تعالى : واد قال موس لقومه. يقو لم تَؤدُوتَئي 


یاه Tal‏ و رو 


ی رت أن ر سول أله إ1 ال زاغوا ارام لَه لوب ان لا یی وم 
ی ۳ وقال تعالی : « ف قلوبهم مر فَرَادَهُمُ أله مرا ۰۳4 وقال : 


. ۲۷ -۲ : سورة البقرة › آية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة . آية ۰۲۵۸ وسورة التوية » آية ۱۰۹ ۰ وسورة الجمعة › آية ۵ . 
(۳) سورة المائدة . آية ۰۱۰۸ وسورة التوبة؛ آية 4 ۰۲ وآية ۸۰ وسورة الصف آية ۵ . 
)٤(‏ سورة الزمر . آية ۳ . 

(0) سورة إبراهيم ٠‏ آية ۲۷ . 

(1) سورة غافر » آية ۳۶ . 

(۷) سورة غافر » آية ۳۵ . 

(۸) سورة الروم ‏ آية ۵4 . 

. ۱۵۵ سورة الساء  آية‎ )٩( 

(۱۰) سورة الا نعام » آية ۱۱۰-۱۰٩‏ . 

(۱۱) سورة الصف ٠‏ آية ۵ . 

(۱۷) سورة البقرة ‏ آية ۱۰ . 


۳۳ شماء العليل في مسائل القضاء والق در والحكمة والتعليل 
«یای لین :منوا ستجی هرا بو سول دعام ما میم راتوا آرک 
لَه ول بسک السره وليه ,ام توت 6 اي : إن ترکتم الاستجابة 
لله ورسوله عاقبکم بان يحول بینکم وبين قلویکم. فلا تقدرون على 
الاستجابة) " بعد ذلك . 

ويشبه هذا إن لم يكن (هو)” بعينه قوله : « رَد لک رون ين كبك 
ئا ثرا رتم مہ پایتکب وما كوا پزی ثرا ۳۹ . 

وفي موضع آخر  :‏ یل الفرک نفص عك ین آبایها ومذ جاهنم سهم 
یت نَا کال لیوا بعا كَذَّبواْ من قبل كَدَلِلَكَ یطبع اه عل فلوب 
الْكَفرِنَ »۳ . وفي هذه الآية ثلائة اقوال (هذا)"" أحدها. 

(وقال)" ابواسحاق : هذا [خبار عن قوم لا یژمنون . كما قال عن نوح: 

"ب جات آن یرت ين نی الا / من ی امن 4( واحتج على هذا بقوله : 

« دنت يطح هل قلوپ افر ۳6" قال : وهذا يدل علی‌انه قد طبع 
على قلوبهم" " . 


(۱) سورة الانفال ‏ آية ۲۲ . 

(۲) ما بين القوسين ساقط من ت . 

(۳)سافطة من ع »د › س . 

(4) سورة یونس ‏ آية ۱۳ . 

(0) سورة الأعراف . آية ۱۰۱ . 

(1) ساقطة من ع اداس. 

(۷) في م .ع ٠دء‏ س : قال . دون الواو . 

(۸) سورة هود ‏ آية ۳1 

(4) سورة يونس ء آية ۱۳ . 

(۱۰) انظر معاني القرآن واعرابه لأبي إسحاق الزجاج (۲/ ۳۱۲-۳۲۱) . 


الباب العاشر :هى مراتب القضاء والقدر - مرتبة العلم ۳۷ 


وقال ابن عباس : فما كان آولك الکفار ليؤمنوا عند إرسال الرسل (ا)'" 
كذبوا يوم أخذ ميثاقهم حين اخرجهم من ظهر آدمء فآمنوا كرهاً. وأقروا 
باللسان وأضمروا التكذيب" . 

وقال مجاهد : فما كانوا لو أحبيناهم بعد هلاكهم ليؤمنوا با کذبوا به قبل 
هلاكهم " . 
قلت" : وهو نظير قوله : وراه ۳4 . 

وقال آخرون : لا جاءتهم رسلهم بالایات (التى)"'' اقترحوها وطلبوها؛ ما 
کانوا ليؤمنوا بعد رژیتها ومعایتها با کذبوا به من قبل رؤيتهاء فمنعهم تکذیبهم 
السابق باق لا عرفوه من الإيمان (به)" بعد ذلك » وهذه عقوبة من رد الحق 
(او)" اعرض عنه فلم یقبله . فانه یصرف عنه» ويحال بينه وبينه » ویقلب قلبه 
عنه » فهذا إضلال العقوبة وهومن عدل الرب تعالى في عبده . وأما الاضلال 
السابق الذي ضل به عن قبوله اولاً والاهتداء به ‏ فهو إضلال ناشی عن علم 
الله السابق في عبده أنه لا يصلح للهدی ولا يليق به . وأن محله غير قابل له . 
الله اعلم حيث یضع هذاه وتوفيقه ؛ كما هو أعلم حيث يجعل رسالته ؛ فهو 


(١)فيداس‏ :ها . 

(۲) ذكره ابن الجوزي في تفسيره زاد ار (۲۳۱/۳) . 

(۳) رواه ابن جرير في تفيره (۱۱/۹) . وذكره السيوطي قي الدر المتور (۳/ ۵۰۷) وزاد 
نسبته إلى عبد بن حميد وابن النذر وابن أبي حاتم . 

() (قلت) هكذا وردت في جيع النسخ ٠‏ وفي تفسير ابن جرير ۰ والدر الشور : قال : (أي 
مجاهد) : كقوله : « ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه > . 

(0) سورة الأنعام » آية ۲۸ . 

() ساقطة من ت . 

(۷) ساقطة من م . 

(۸) في م : إذ. 


2 شماء العل یل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


اعلم حيث يجعلها اصلاً وميراثاً ٠‏ وكما أنه ليس كل محل أهلاً لتحمل الرسالة 
عنه وادائها إلى الخلقء فليس كل محل أهلاً لقبوها والتصديق بها. كما قال تعال: 
ور ا كاسم مني ولا هلا مك أن ماهم كن ينا O‏ 
امه بعلم این" ١‏ أي : ابتلينا واختبرنا بعضهم ببعض ۰ فابتلى 
الرؤساء والادة بالأتباع والموالي والضعفاء ۰ فإذا نظر الریس والمطاع إلى الول 
والضعيف (قد آمن . حمى أنفه)''' وانف أن ی وقال : (اهذا)"" 
بالهدى والسعادة دوني» قال الله تعالی : ی اه باعل بترن وهم 
"ب الذين یعرفون اللعمة وقدرها » ویشکرون الله / علیها بالاعتراف والذل والخضوع 
رالعبودية ٠‏ فلو كانت قلوبکم مثل قلوبهم تعرفون قدر نعمتي ۰ وتشكرونيي عليها. 
رتذکرونتی بهاء وتخضعون لي کخضوعهم » وتحبوننى کحبهم ٠‏ لَمَنَنتْ علیکم كما 
مت علهم. ولکن (لمتی) " ونعمي محال لا تليق إلا بها . ولا تحسن إلا عندهاء 
ويلا يفن سیسانه کت را ی اتخصیصی والعلم؛کقول ها هنا الس 
ی یاف لرن وقوله: مود ذا اتهم مه ۳1 و و ی 
E E‏ َه اع حَبْسُ يَجَمَلُ (رسالانه ۰۳ وقوله تعالى : 


يمن الله عليه 


(۱) سورة الأنعام ‏ آية ۵۳ . 

(۲) ما بين القومين سافط من ع .دس . 

(۳) في د » س : هذا . 

() في م : متي :وی ت .دس :المي . 

(0) سافطة من ع › د ٠‏ س. 

() في ع ٠‏ دء س : (رسالته) بالتوحيد ونصب التاء» وهي فراءة ابن كثير المكي وحفص . 
و(رسالاته) بالجمع وكسر التاء هي قراءة الباقين : (نافم > وعاصم . وحمزة , والكسالي ١‏ 
وابن عامر . وأبي عمرو). انظر کاب البير في القراءات السبع لأبي عمرو عثمان بن 
سعيد الداني (ص(۱۰) . 

(۷) سورة الأنعام ؛ آية ٠١١‏ . 


الباب العاشر :قي مرانبالقضاء والقلر - مرتیهالعلم ۳ 


لس رار 


9 ورف بل ما کاٹ راز ما ڪات ف آلب بحن لله وکن 
من یکره ل نک یار نات اشرق وتا تبرت 1409 
اي : (هو)"" سبحانه اللفرد بالق والاختیار مما خلق. وهو الاصطفاء 
والاجتبای وطذا كان الوقف التام (على'" قوله « رد4 ۰ ثم نفی 
الاختیار الذي اقترحوه بارادتهم وان ذلك ليس لیه . بل إلى الخلاق العلیم 
الذي هو اعلم محال الاختبار ومواضعه لا من قال : $ تلا تلا نزل ها 
فان عل رَجُلٍِ ین لمرن عَظبم ۳" فاخبر سبحانه أنه لا يبعث الرسل 
باختبارهم. وآن البشر ليس شم أن يختاروا على الله » بل هو الذي يخلق ما يشاء 
ويختار » ثم نفى سبحانه أن تكون لهم الخيرة كما ليس لهم الخلق . 

ومن زعم أن « ما » مفعول « يختار » فقد غلطء إذ لو كان هذا هو المرادء 
لكانت الخيرة منصوبة على أنها خبر كانء ولا يصح (أن یقال)"": المعنى : (ما 
كان لهم الخيرة فيه) وحذف العائد (فإن العائد)" هاهنا محرور بحرف لم بجر 
الموصول بثله » فلو حذف مع الحرف لم يكن عليه دليلء فلا يجوز حذفه. 


(۱) سورة القصص . آية 1۹-۷۸ . 

(۲) سقاطة من ع.دءس . 

(۳) فيع د۰س :عند . 

(14) وهذا اختيار الزجاج وابن كثير . انظر معاني القرآن وإعرابه )19١/14(‏ › وتفسير ابن كثير 
(AV /۳(‏ . 

(0) كما حكاء الله عنه في سورة ال خرف ٠‏ آية ۳۱ . 

. سقاطة من ع ٠د »س‎ )١( 

(۷) ساقطة من م . 


2ه شماء العليل في مسائل القضاء والقنر والحكمة والتعليل 


وكذلك لم يفهم معنى الآية من قال : إن الاختيار هاهنا هو الإرادة كما 
(يقول)”'' المتكلمون: إنه سبحانه فاعل بالاختبار. فان هذا (اصطلاح) " حادث 
منهم لا يحمل عليه كلام الله بل لفظ الاختيار ۰ في القرآن مطابق لعناه في 
اللغة. وهو اختيار الشيء على غيره» وهو يقتضي ترجيح ذلك المختار 
۲ وتخصيصه وتقديمه على / غيره» وهذا أمر أخص من مطلق الإرادة والمشيئة . 

قال في الصحاح : الخيّرةٌ : الاسم من قولك: (خار الله لك في هذا الأمر) . 
والخيرة ایضاً يقول محمد خيّرة الله في خلقه» وخيرة الله أيضاً بالتسکین . 

والاختیار : الاصطفاء . وكذلك (التحَيْرُ)"" . 

والاستخارة : طلب الخِيرّة . يقال : اسئخر الله يَخْرْ لك ۰ وخيرته بين 
الشيئين : فوضت إليه (الخيار)”'' . انتهى”" . 

فهذا هو الاختيار في اللغة > وهو أخص عا اصطلح عليه أهل الكلام؛ ومن 
هذا قوله تعالى : $ وما کان لمن لا مُؤْمَةٍ لا قى أله ورَسوله: ما أن يكن 


سر 2 اک 


ا ر کی وک ا 
هم الخيرة من آمرهم 4 وفوله تعال ۱ ١2‏ واتار مومت قومم سَبَعِينَ رجلا 


(۷) فيع ۰.د.س : یقوله . 

(۲) في م ‏ د س : الاصطلاح . 

(۳) في ع » د » س : التخيير » وما آثبت من م ‏ ت ٠‏ والصحاح . 

(4) في ع ٠دء‏ س : الاختيار» وما أثبت من م » ت ۰ والصحاح . 

(۵) انظر : الصحاح للجوهري (1۱۵۲/۲) مادة : خير . تحقیق أحمد عبدالغفور عطار ۰ 
ط. الثالئة 1 ۱۸۰ ه؛ نشر دار العلم للملایین ؛ بیروت . 


. ۳1 سورة الأحزاب > آية‎ )١( 


الباب العاشر :فى مرانب الْعَضًاء والفدر ۰ مرئية العلم 


ليميا 4" اي : اختار منهم . 

وبهذا يحصل جواب الؤال الذي تورده القدرية (وهو ما" يقولون في 
الكفر والمعاصي . هل هي واقعة باختيار الله » ام بغير اختياره ؟ . 

فان قلتم: باختياره» فكل مختار مرضي مصطفى محبوب › فتكون مرضية 
محبوبة له وان فلتم بغير اختياره لم تكن بمشيثته واختياره . 

وجوابه أن يقال : ما تعنون بالاختيار ؟ (تعنون به الاختيار)" العام في 
اصطلاح المتكلمين وهو المشيئة والإرادة ؟ أم تعنون به الاختيار الخاص الواقع 
في القرآن والسنة وكلام العرب ؟ ۰ (فإن”'' أردتم بالاختيار الأول. فهي واقعة 
باختياره بهذا الاعتبار > ولكن لا يجوز أن يطلق ذلك عليهاء لا في لفظ الاختبار 
من معنى الاصطفاء والحبة » بل يقال: واقعة (بمشيئة وقدرته)”” . 

(وإن أردتم بالاختيار معناه في القرآن ولغة العرب. فهي غير وافعة"'"' 
باختياره بهذا العنی» وان كانت واقعة مشیته . 

فان قبل : فهل تقولون: إنها واقعة بارادته ام لا تطلقون ذلك ؟ قيل : لفظ 
الارادة في کتاب الله نوعان : 

* إرادة كونية شاملة : لجميع الخلوقات کقوله تعالی : « فللا بريد ۳4 


(۱) سورة الأعراف . آية ۱۵۵ . 
(۲) ساقطة من ع .دس . 

(۳) ساقطة من ع ۰ س ‏ وفي د : هو . 
() فع ۰د.س : ون . 

(0) ما بين القوسین سافط من ت . 
() ما بين القوسین سافط من ت . 
(۷) سورة البروج ‏ آية ۱۱ . 


۳7 شفاء العل یل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل 
5 ام ره 7 0 ج ۱ 5 هم مجم 0 ۰ 3 
وقوله : «وَإذًا أردنا أن تملك ذَرَية4”'', وقوله : إن كن الله يريد أن شريكي ي" 


* وإرادة دينية أمرية : لا يجب وقوع مرادها كقوله : د اه يڪم 
مر ب وقوع مرادها كقو 
ال4 وقوله : وان رید أن توب ءَي . فهی مرادة بالعنی 
الأول غير مرادة بالعنی الثاني ۰ وکذلك إن قيل : (هل هي" واقعة بإذنه ام 
لا؟ 
٣ب‏ (فالإذن"" أيضاً نوعان : / 

* كوني : كقوله وما هم بِصَآرِينَ پو بن َد الا بإِذْنٍ أل ۳4 . 

* وديني آمري : کتوله : ا آزرت ک4 وقوله : «أِنَاللَدنَ 
بت توت بت ینوا 4" ولفظ الاختیار مشتق من الخير الخالف للشرء ولا 
كان الأصل في الحي أنه يريد ما ينفعه وما هو خی سمیت الارادة اختیاراً. 
وهذا يتضمن إن الارادة لا ترجح نوعاً على نوع إلا (لترجح ذلك" النوع 


(۱) سورة الإسراف آية ١١‏ . 

(۲) سورة هود ‏ آية ۳ . 

(۳) سورة البقرة » آية ۱۸۵ . 

. ۲۷ سورة الساء  آية‎ )٤( 

(0) ني ت : هي هل . وني م : ساقطة (هل) . 

(1) فيع .دس : والاذن . 

(۷) سورة القرة . آية ۱۰۲ . 

(۸) سورة یونس ‏ آية 88 . 

. ۳۹ سورة اج . آية‎ )٩( 

(۱۰) في ع : ارجح ذلك ؛ وفي دس : لرجح رجح ذلك . 
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وول مهم عل لم على المنامِينَ 4 لا خلاف بين الناس أن العنی : على 
علم منا بانهم أهل الاختیان فالجملة في موضع نصب على الحال. أي اخترناهم 
عالمين بهم وباحواهم ۰ وما يقتضي اختبارهم من قبل خلقهم. (فذکر)" 
سبحانه اختیارهم . وحکمته في اختياره إياهم . وذكر علمه الدال على 
(موافع"" حکمته واختیاره » ومن هذا قوله سبحانه : « # ود تاج 
ا ل وکا بو علیین اال وأصح الأقوال في الاية أن العنی : من قبل 
زول التوراة ٠‏ فانه سبحانه قال  :‏ ولد انشا موس ورون الفرقان وضیاه 
ردک انوم (ثم قال : )0 سه قان لم میکرون ۳4 ۱ 

ثم قال : ظ# ولقد م رم رشده ۹" . (اي من قبل" ذلك . وهذا 
قطعت (قبل) عن الاضافة وئئیت ؛ لأن 0 منوي معلوم. وان كان غير 
مذکور في اللفظ . وذکر سبحانه هؤلاء الثلائت وهم أئمة الرسل وأكرم الخلق 
عليه (وهم) ۲" (حمد)" " وابراهیم وموسی صلوات الله علیهم وسلامه. 


(۱) سورة الدخان ‏ آية ۳۲ . 
() في ع» د ۰ س : ذکر . 
() في ع ۰ د ٠‏ س : مواضم . 
(4) سورة الأنیاه . آية ۵۱ . 
(0) سورة الأنبياء . آية 4۸ . 
(1) فيع ۰ د۰ س : وقال . 
(۷) سورة الأنياء ٠‏ آية 8١‏ . 
(۸) سورة الأنبياء » آية ۵۱ . 
)٩(‏ ما بين القوسين ساقط من م ۰ع . 
(۱۰) سافطة من ع ٠‏ د + س . 
(۱۱) في د » س : محمدا . 
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وقد قيل : (من قبل) أي في حال صغره قبل البلوغ وليس في اللفظ ما يدل 
على هذا . والسياق إنما يقتضي « من قبل ما ذكر » وقيل : المعني بقوله : (من 
قبل) أي في سابق علمناء وليس في الآية أيضاً ما يدل على ذلك ولا هو آمر 
تمن يإبراهيم بل كل مون دا وار اله قاق جايو عليه را عفر 
”ا قوله : « وَُنَا ب عيبن € . قال البغوي : أنه اهل للهداية والنبوة" / وقال 
أبوالفرج : أي عالمين بأنه موضع (لإيناء) EE‏ 
وقال صاحب الکشاف"" : (ومعتی)(* علمه به : أنه علم منه احوالا بديغة 
واسراراً عجيبة . وصفات قد رضیها (واحدها)" حتی اهْله لخالته وغالصته, 
ومذا کقولك في (خيّر"" من الناس : أنا عام بفلان, (فکلامك)"" هذا من 
الاحتواء على حاسن الأوصاف «عنزل ۳" وهذا کقوله : « أله أَعَلَمُ حَيْتُ 


(۱) انظر تفير البغوي الممى * معالم التنزيل » (0/ 4۹۳) الطبوع مع تفسیر ابن كثير . 

(۲) فيع : لاتیان . 

(۳) انظر تسیر أبي الفرج الجوزي السمی زاد المير (0/ ۳۵۷) . 

(4) هو : محمود بن عمر بن محمد بن أحمد اخوارزمي الزغشري ‏ ابوالقاسم . ولد في زخشر 
من قری خوارزم سنة 1۷ ه- وجاور بمكة زمناء فلقب يجار الله . من كتبه : ١‏ الکشاف » 
في تفسير القرآن الكريم . و « اساس البلاغة ».و ١‏ الفالق في غريب الحديث » . قال ابن 
حجر : ٠‏ صالح, لکنه داعية إلى الاعتزال - اجارنا الله فکن حنراً من كشافه » . توفي 
سنة ٥۳۸‏ ه . سير أعلام البلا (۱۵۱/۲۰) » ولسان الیزان (7/ 5) . 

(0) في ع. د س : العنی . 

() في ع . د» س : وحمدها . وما أثبت من م > ت وهو الطابق لا في الکشاف . 

(۷) فيع ٠‏ دء س : حرء وما آثبت من م» ت ۰ وهو الطابق لا في الکشاف . 

(۸) في م : وکلامك . 

. إضافة من الکشاف للزغشري‎ )٩( 

(۱۰) انظر الکشاف (۲/ ۵۷۵) تفسير آية ۵۱ من سورة الأنيياء. نشر مكتبة ومطبعة مصطفی = 
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سس هد (D4‏ - موك هم o‏ 

جمل (رسالاته) 4 . وقوله و«رلفد احرتهم على علي 4 ونظره قوله 
2 مر مج سج مر ملل مه ار یز مر مر که ور رص ترا سر مر ص ۳ 

تعالى : ]ن اه اطع حَادَمْ ونوا وءال ]برهم وءال مرن عَلَ یت زر درب 

م هل ىه عور > كرابم کر (۱) 

بعضهًا من عضر والله يع علبم ي ١‏ . 


وقريب منه قوله تعالى : رن ال عَاصِنَةُ ری یره ال لاض أل 
رکا نبا سنا یک سىء علي . (فلما ذكر ما حص به نبيه سليمان 
وخص به الأرض التي بارك فيها قال : سنا یک سىء عَيلِييَه)'” حيث 
وضعنا هذا التخصيص ف الحل الذي يليق به من الأماكن والأناسي . 
فصل 
وهو سبحانه كما هو العليم الحكيم في اختياره من (يختار)" من خلقه ‏ 


الحميدة والغايات العظيمة , قال تعال : كيب عم وتال وف ره َم 
ر وم ده 


م ک. ا ج سهد ب کی ےپ شید ]> و اسك رم جوم 
وعسوح أن رهوا هیا وهو خر وی أن تحبوا شتا وهو شر لکم وال یسم 


شر لا شوت ۳4 . 
= البايي الحلي کصر سنة 6ه 
)١(‏ في ع» د س : رسالته . بالإفراد» وقد سبق بیان أن في ذلك قراءتين . انظر ص(۳۳۸). 
() سورة الأنعام » آية 174 . 
(۳) سورة الدخان, آية ۳۲ . 
)٤(‏ سورة آل عمران ‏ آية ۰۳۲ ۳ . 
(0) سورة الأنياء . آية ۸۱ . 
)١(‏ ما بين القوسین سافط من د »س . 
(۷) في م ع ۰ د۰ س : يختاره . 
(۸) صورة البقرة ‏ آية ۲۱۱ . 


© شماء العثيل فى مسائل القضاه والقدر والحكمة والتعليل 


ین الله سبحانه أن ما أمرهم به يعلم ما فيه من المصلحة والمفعة لهم التي 
اقتضت (أنه)"'' (یختاره)"" ويأمرهم به » وهم قد يكرهونه إما لعدم العلم ‏ 
وإما لنفور الطبع . فهذا علمه با في عواقب امره مما لا يعلمونه » (وذاك)'"" 
علمه بما في اختياره من خلقه بما لا يعلموته . 

قهذه الآية تضمنت الحض على التزام آمر اله وان شق على النفوس . 
وعلى الرضا بقضائه ٠‏ وان كرهته النفوس . 

وني حدیث الامتخارة : « الم إأي ارك بيك . واستقیرلك بفُذْرتِك 

۰ب راسالك من , فضلك ٠‏ فإلك قير / ولا قير ء ونم ولاً الم والت لام 

الغیوب. الم إن کت بعلم (هت6٩)‏ الم (خیره " لي في ديني وَمَعَاشي وَعاقبة 
انري قافر لي سره لي ثم ال لي فيه وٳن كنت م۳ ۵ شرا لي في ددني 
َمَعَاشِي وَعَاقبَةٍ افري؛ فاصرفة علي واصرفني نه وَافْرْ لي الْخْيْرَ حَيْثْ کان ثم 
رضي ب" 


(۱) في م .د.س : آن . 

(۲) في ع : يختارهم 

(۰) في ع »د »س : وذلك . 

(4) فيع .ده س : أن هذا . 

(6) في ۰د ٠‏ س : خير . 

() في ت : تعلم أن هذا . 

(۷) رواه البخاري ني (۵۱/۲) ك. التهجد . باب ما جاه في التطرع مشی مثى ۰ عن قتبية بن 
سعيد . وق (۷/ ۱۱۳) ك. الاعوات . باب الدعاء عند الامتخارة » عن أبي مصعب 
مُطرّف بن عبدالله . وفي (۱۱۸/۸) ك. التوحيد . باب قول الله تعالى : طقل هو القادر» 
عن إبراهيم بن النذر » عن معن بن عيسى . ورراه ابردارد (۳۹۹-۳۹۱/4) ك. الوترء 
باب الاستخارة عن القعضي» وعبدالرحمن بن مقاتل - خال القعني - ومد بن عبسی بن = 
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ولا كان العبد (محتاجاً)"'' في فعل ما ينفعه في معاشه ومعاده إلى علم (بما)'"" 
فيه من المصلحة وقدرته عليه وتيسره له . وليس له من نفسه شيء من ذلك. بل 
علمه ممن علم الإنسان ما لم يعلم ۰ وقدرته منه ۰ (فان)" لم يُقدره عليه والا 
فهو عاجز » وتيسيره منه فان (۸)" بيسره (علیه)" وإلا فهو متعسر عليه بعد 
إقداره ‏ آرشده الني َة إلى محض العبودیة» وهو (طلب)"" الخيرة من العام 


- الطباع . ورواه الترمذي (۳۹۱-۳4۵/۲) ك. الوتر ؛ باب ما جاء في صلاة الامتخارة . 
وقال : وفي الباب عن عبدالله بن معودء وأيي أيوب . وحديث جابر حديث حسن 
صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث عبدالرحمن بن أبي الوال. وهو شيخ مدني ثقة . 
ورواء النسائي (5/ ۸۱-۸۰) ك. النكاح ۰ باب كيف الامتخارة . ورواه أيضاً في الكبرى. 
ك. النعوت . انظر تحفة الأشراف للمزي (۳۱۹/۲ ۰ ورواه أيضاً في عمل اليوم والليلة 
ص(۳۸۷-۳۱) جميعا عن قتية . ورواه ابن ماجه (۱/ )414٠‏ ك. إقامة الصلاة والسنة 
فیها . باب ما جاء في صلاة الاستخارة . عن أحمد بن يومف اللمي . عن خالد بن مخلد 
- سبعتهم عن عبدالرهن بن أبي الوال المدني ١‏ عن محمد بن المتكدرء عن جابر بن عبدالله 
السلمي عن رسول الله يكل . ورواه الإمام امد في منده (۳۸/۳) عن إسحاق بن 
عيسى عن عبدالرهن بن أبي الوال» به . ورواه عبدالله بن أحمد في زوانده على مسند أبيه 
) عن منصور بن أبي مزاحم عن عبدالرحمن بن أبي الوال. به . وقد أطال 
الحافظ ابن حجر في الفتح (۱۸۳/۱۱) في شرح هذا الحديث والكلام عليه ٠‏ وذكر من 
رواه من الصحابة . 

(1) فيع ۰ د٠‏ س : تاج . 
() في د س : ما . 

(۲) في م : وان . 

(4) ساقطة من م . 

(0) ساقطة من ع . 

(1) فيع ۰ د» س : جلب . 
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بعواقب الأمور وتفاصيلها » وخيرها وشرهاء وطلب القدرة منه ۰ فإنه إن لم 
يقذره ولا فهو عاجز . وطلب فضله منه ٠‏ فان لم ييسره ویهیثه له وإلا فهو 
متعذر عليه . ثم إذا اختاره له (بعلمه)"" واعائه عليه بقدرته . ويسره له من 
فضله (فهو)'" يحتاج إلى أن يبقيه عليه ويديمه (بالبركة)'" التي يضعها فيه 
(والبرکة)"" تتضمن ثبوته وغوه وهذا قدر زائد على إقداره عليه وتيسيره له" 
" (ثم إذا فعل (به)" ذلك کله فهو محتاج إلى أن يرضيه به . فإنه قد (یهیی)"" 
له ما یکرهه. فيظل ساخطاً (له)”", (ویکون)" قد )*”'' خار الله له فيه . 

قال عبدالله بن عمر : (إن الرجل ليستخير الله فيختار له» فيسخط على ربه . 
فلا يلبث أن ينظر في العاقبةء فإذا هو قد (خير)'"' له ٩‏ . 


وني السند من حديث سعد بن أبي وقاص عن الني ي : « من سَعَادَةٍ ابن 


(۱) في م »ت : فعله . 

(۲) فيع : وهو . 

(۳) في م : بالذکر . 

(4) ما بين النجمتين ساقط من ع . 

(6) سافطة من ع .دس . 

() في ت : مخر . 

(۷) سافطة من ع .دس . 

(۸) ساقطة من م ات . 

() في دءس : خار . 

(۱۰) رواه ابن آيي الدنیا في کناب الرضا عن الله بقضائه ص(۸۱-۸۳) تحقیق ضياء الحسن 
السلفي ۰ ط. الأولى ١٠4١هه‏ نشر الدار السلفية في بومباي بالمند . ونعيم بن حماد في 
زياداته على کتاب الزهد لابن البارك ص(۳۳-۳۲) تحفبق حبيب الرحمن الأعظمي . نشر 
دار الکتب العلمية » پیروت . 
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اذم امسْتِخارَئةُ الله عَالى وین سَعَادةٍ ان دم رضاه بما قَضاء الله » وین شيقوةٍ ابن 
ان رابخا الله َر وجل وَين شيفوة لبن آم اط ما قى الله" . 
فالقدور يكتنفه أمران : الاستخارة قبله . والرضا بعده » فمن / توفيق الله 
لعبده وإسعاده إياه أن يختار قبل وقوعه » ويرضى بعد وقوعه. ومن خذلانه له 
ان (لا''' يستخيره قبل وقوعه» ولا يرضى به بعد وقوعه . 
وقال عمر بن الخطاب :نتب  :‏ لا أبالى اصبحت على ما أحب أو على ما 
اکره ؛ لأني لا أدري الخير فيما أحب أو فیما أكره ۳ 


)١(‏ انظر المد (178/1) وقال الشيخ أحمد شاكر : إمناده ضعيف . فيه ۰ محمد بن أبي حميد 
وهو ضعيف . انظر المند بتحقيقه (۲۸/۳) . وقد حن الحافظ ابن حجر إمناده كما في 
الفتح /1١(‏ 181) . ورواه الترمذي (47/14) ك. القدر » باب ما جاء في الرضا بالقدر. 
وقال : هذا حديث غریب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن أبي حُميد . ويقال له أيضاً : 
حماد بن أبي حميد . وهو آبوابراهيم المدني . ولس هو بالقوي عند أهل الحديث . ورواه 
البزار كما في كشف الأستار (۳۹۹/۱) . ورواه الحاكم في المستدرك (018/1) وقال : 
هذا حديث صحيح الإسناد ول يخرجاه . ووافقه الذهي . ورواه البيهقي في شعب الإيمان 
(۵۲۱/۱) تحقيق محمد سعيد زغلول . ط. الأولى ١٠4١ه‏ .ء نشر دار الكتب العلمية › 
بيروت . ورواه البزار كما في كشف الأستار )7”968/١(‏ من طريق آخری رواها 
عبدالرحمن بن بې بكر بن عبيدالله . وقال البزار : عبدالرحمن لين الحديث . ومن هذه 
ری رود ليشا اوبعلي في كت 0| )٠‏ . وعبدالر حمن هذا ضعيف . انظر تهذيب 
التهذيب )1١1377/5(‏ . وذكره اميلمي في مجمع الزوائد (۲۸۰-۲۷۹/۲) وقال : رواء احد 
وأبويعلى والبزار .. وفيه محمد بن أبي حميد. وقال ابن عدي : ضعفه بِيّن على ما يرويه ٠‏ 
وحديث مقارب . وهو مع ضعفه يكب حدیثه . وقد ضعفه أحمد والبخاري وجاعة. 
وانظر الكامل لابن عدي )75١1١7/5(‏ ومن طريق عبدالرهن ابن أبي بكر بن عبدالله 
الذکور رواه اللالكائي في النة (1۲۰-1۱۹/۳). وفال الذهي في ميزان الاعتدال (۳/ 
۱ عن محمد بن أبي حید : ضعفوه. ثم أورد له هذا الحديث . 

() سافطة من ع . 

(۳) رواه الامام أحمد في كتاب العلل ومعرفة الرجال (۱۷۰/۱) تحقيق د. طلعت قوج = 
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وقال الحسن : لا تكرهوا النقمات الواقعةء والبلايا الحادثة . فرب أمر 
تكرهه فيه نجاتك » ورب أمر تؤثره فيه" عطبك”" . 


فصل 


56 ۳4 


ومما یناسب هذا : قوله تعالى : « لد دک أف سول لیا لحن ليد 
آلسجد الحرام ان شَاء یت و رهق TA‏ 
َم نوا فَجَمَلَ من دون دلاک قفَنمَا یبا ۰" بِيْنَ سبحانه وتعالی حكمة ما 
کرهوه عام الحديبية من صد الشرکین لهم (عن البیت)"" حتی رجعوا ول 
یحمروا"" ۰ وین شم أن مطلوبهم يحصل بعد هذا. فحصل في العام القابل » 
وقال سبحانه: فلم ما لم لوا فَجَمَلَ ین دون ذلاک قمعا تیب" وهو 


اص ماس اشيم 


صلح الحديبية» وهو أول الفتح المذكور في قوله {EA KÊ}‏ نزن 


= ود. إسماعيل اوغلوء نشر الكتبة الإسلاميةء استانبول. والبغوي في شرح السنة /١4(‏ 
۲1 والدولابي في الكنى .)1١7-1١77/7(‏ وابن البارك في کاب الزهد ص(۱]۳): 
وابونعيم في الحلية (۲۷۱/۷) . وابن أبي الدنيا في كتاب الرضا عن الله بقضائه ص(1۵- 
75) . وفي كتاب الفرج بعد الشدة صس(۲۱) تحقبق عماد فره » نشر مكتبة الصحابة بطنطا 
في مصر منة 114006اه 

(۱) العطب هو : الملاك . المصباح انير ص(7١4)‏ مادة (عطب) . 

(۲) | اعثر له على تخريج . 

(۳) سورة الفتح» آية ۲۷ . 

. ماقطة من ع .دء س‎ )٤( 

(0) وذلك في سنة ست من الهجرة النبوية . انظر البداية والنهاية (4/ )٠١١‏ والحدييية : قرية 
فرية من مكة » سميت ببثر فيها . وهي ففة » وكثير من الحدئين يشددها . النهاية لابن 
الأثير (719/1) . 

. ۲۷ سورة الفتح » آية‎ )١( 

(۷) سورة الفتح » آية ١‏ . 


الباب العاشر . فى مراتب المّضاء والقدر ۰۰ مرنية العلم 2 


بسببه حصل من مصالح الدين والدنیا والنصر وظهور الاسلام وبطلان الكفر 
ما لم یکونوا يرجونه قبل ذلك. ودخل الناس بعضهم في بعض ۰ وتکلم 
السلمون بكلمة الاسلام » وبراهنه » وأدلته » جهرة لا مخافون » ودخل في ذلك 
الوقت في الاسلام قريب ممن دخل فيه (من آوله)"" إلى ذلك الوقت ٠‏ وظهر 
لكل أحد بغي الشرکین (وعدوانهم)" وعنادهم ۰ وعلم الخاص والعام أن 
محمدا َي واصحابه (أوْلَى باحق)" ۰ وان اعداء‌هم لیس بایدیهم إلا العدوان 
والعناد » فان البیت الحرام ل يُصد عنه حاج ولا معتمر من زمن إبراهيم ‏ عليه 
السلام - فتحققت العرب عناد قریش (وعدوانهم)" (وکان)" ذلك داعية 
لبشر كثير إلى الاسلام » وزاد / عناد القوم وطغيانهم. وذلك من أكير العون ٣ب‏ 
على نفوسهم ‏ وزاد صبر المؤمنين واحتماهم والتزامهم (بجکم)"" الله وطاعة 
رسوله . وذلك من أعظم آسباب نصرهم ۰ إلى غير ذلك من الأمور التي علمها 
الله ولم يعلمها الصحابة ۰ وغذا سماه الله فتحاء وسثل الني تلا : أفتح هو ؟ 
قال : « نعم »۲ . 


(۱) ساقطة من ع» دس . 

(۲) فيع ۰ دس : وعداراتهم . 

() في د.س ء : أولو الق . 

() فيع ۰د ۰ س : وعدارتهم . 

(0) في م : فکان . 

(1) فيع ٠د‏ »س : کم . 

(۷) كما ورد في الحديث الذي رواه مجمم بن جارية تین » قال : شهدنا احديية مع رسول 
الله ی فلما انصرفنا عنها والناس يهزون بالأباعر ۰ فقال بعض الناس لبعض : مال 
الناس ؟ قالوا : آرحي إلى رسول الله َة . فخرجنا مع الاس نوجف ۰ فوجدنا الي 1 
واقفاً على راحلته عند كراع الغميم ۰ فلما اجتمع عليه الناس قرأ عليهم إن مسا لك 
امنا فقال رجل : يا رسول الله » آفتح هو ؟ قال : * نعم والذي نفس محمد 
بيده؛ إنه لفتح » فقسمت خيبر على أهل الحديبية .. والحديث رواه أبوداود = 


© شماء العليل فى سائل القضاء والمنر والحكمة والتعليل 


فصل 

فصل ی ای ۰ # يتاي هدا تأودلٌ ری من بل 
وا رو حك اه بت لد ری ین الجن واه بكم ناو من بر 
د لطن تی 7 بنیز و تی يك لن كاد خر ام OS‏ 
فاخير أنه يلطف لا يريده» فیأتی بطرق خفية لا يعلمها الناس» واسمه اللطيف 
يتضمن علمه بالأشياء الدقيقةء وإيصاله الرحمة بالطرق الخفية » ومنه التلطف 
كما قال اهل الكهف « وتف ولا يُنْعِرَنَ کم لماه" فكان ظاهر ما 
امتحن به يوسف من مفارقة أبيه» وإلقائه في (الجب”" وبيعه رقيقاًء ثم مراودة 
التى هو في بيتها (()" عن نفسه. وكذبها عليه وسجنه نا ومصائب ٠‏ وباطنها 
نعماً (ومنحاً)"" جعلها الله سبياً لسعادته في الدنيا والآخرة . 


03-4٠6 /۷( =‏ 4) ك. الجهاد. باب فيمن اسهم له سهماً. والإمام امد (۳/ 4۲۰ 
47») والحاكم في المستدرك (۱۳۱/۲) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه » ووافقه الذهي . ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه (477/4) . والبيهقي في 
دلائل النبوة )١07/4(‏ تحقيق عبدالمعطي قلعجي ط. الأولى 406١ه‏ ء نشر دار 
الكتب العلمية » بيروت . وذكره السيوطي في الدر المنثور (۵۰۸/۷) وزاد 
نسبته إلى ابن المنذر وابن مردويه . وفي الباب عن البراء نت عند البخاري في 
(۲) ك. المغازي » باب غزوة الحديبية. وعن انس بن مالك بردب عند 
البخاري أيضاً في (7/ 44) ك. التفسير . تفسير سورة الفتح . وعند النسائي في 
السنن الكبرى » ك. التفسير (۳۰۰/۲) تفسير سورة الفتح . 

(۱) كما حكى الله عز وجل عنه في سورة يوسف . آية ۱۰۰ . 

(۲) كما حكى الله عز وجل عنهم ذلك في سورة الكهف .ء آية ۱٩‏ . 

(۳) في م »ع ٠د‏ : السجن. والجب هو : البثر. انظر تفسير ابن جرير الطبري (۱6۱/۱۲) . 

(5) ساقطة من ع دس . 

(9) في م ١ع‏ ۰ د »س : وفتحا . 


الباب العاشر : فى مراتب القضاء والقنر - مرتبةالعلم ® 


ومن هذا الباب ما يبتلي به عباده من المصائب › ویأمرهم به من الکاره. 
وينهاهم عنه من الشهوات (هي)'" طرق يوصلهم بها إلى سعادتهم في العاجل 
والآجل» وقد (حجب"" الجنة بالکاره » و(حف)"" النار بالشهوات”'' » وقد 
قال ی : « لا يقضي الله للمومن قضاء إلا كان خيراً له» إن أصابته سراء شكر فكان خيراً 
له» وان اصابته ضراء صيرء فكان خيراً له » وليس ذلك إلا للمؤمن »۲ . 


.نيباتءميف)١(‎ 

(۲) في م ء.دءس : حفت (في كلا الموضعين) . 

(۳) ساقطة من ع؛ د ٠»‏ س . 

(4) وقوله : وقد حفت الجنة بالمكاره . وحفت الار بالشهوات ۰ موافق لرواية مسلم 
لحديث أبي هريرة نتن قال : قال رسول الله جل : « حفت النار بالشهوات ٠‏ وحفت 
الجنة بالکاره» . انظر صحيح ملم (1174/4) ك. الجنة وصفة نعيمها وأهلها . 
والحديث بهذا اللفظ. 
ورواه أيضاً : ابوداود (۱۳/ ۷۷-۷۵ ك. السنة » باب في خلق الجنة والنار . والترمذي 
(0۹۸/4) ك. صفة الجنةء باب ما جاء في حفت الجنة بالکاره. وحفت الثار بالشهرات. 
والنسائي في سننه (۷/ ۳) ك. الأيمان والنذورء باب الحلف بعزة الله تعالى. والامام أحمد 
في مسنده (۲/ ۰۲۲۰  )۳۸۰‏ والبغوي في شرح السنة )۳١٠۷ /٠٤١(‏ . والقضاعي في 
مسند الشهاب (۳۳۲/۱) . وابن حبان في صحیحه ۰ كما في الاحسان في تقریب 
صحیح ابن حبان (44۹/۲) . ورواه البخاري (۱۸۱/۷) ك. الرقاق . باب حجبت 
النار بالشهوات ‏ بلفظ « حجبت » بدل « حفت © . وفي الباب عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه عند مسلم (۲۱۷/۸) ك. الجنة وصفة نعیمها . والترمذي (0۹۸/4) 
ك. صفة الجنة . باب ما جاء في حفت الجنة بالمكاره . وحفت النار بالشهوات . والامام 
أحمد في مسنده (۳/ ۰۱۵۳ ۰۲۵6 ۲۸6). والدارمي في متته (۲/ 546) في أبواب ان 
باب حفت الجنة بالمكاره . وابن حبان في صحيحه . كما في الإحسان في تقريب صحیح 
ابن حبان (1۹1-1۹۲/۲) . والقضاعي في مسند الشهاب (۳۳۳-۳۳۲/۱) . 
والبغوي في شرح النة (۱8/ ۳۰ . 

(6) هذا الحديث رواه صهیب امرفت:. آخرجه مسلم (۲۲۹۰/1) ك. الزهد . باب المؤمن = 
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فالقضاء كله خير لمن اعطي الشکر والصبر . جالباً ما جلب ۰ وکذلك ما 

فعله بآدم وإبراهيم وموسی (وعیسی)" " ومحمد ‏ صلوات الله وسلامه علیهم - 
من الأمور التي هي في الظاهر محن وابتلاء . وهي في الباطن طرق خفية 
ب(أوصلهم بلطفه)"" إلى غاية کماشم وسعادتهم / فتأمل قصة موسی " عليه 
السلام وما لطف له من |خراجه في وقت ذبح فرعون للاطفال » ووحیه إلى آمه 

أن تلقبه في اليم ۰ وسوقه بلطفه إلى دار عدوه الذي قدر هلاکه على يديه . وهو 
يذبح الأطفال في طلبه . (فرباه) " في بیته وحجره (على فراشه)"" » ثم قدر له 


= آمره كله خير. والامام امد (4/ 777 ۳۳۳) و (1/ ۰۱۵ ۱5). والدارمي في سننه (۲/ 
۳ . والطبراني في العجم الكير (1۷/۸) . وابن حبان في صحیحه . كما في 
الاحسان في تقریب صحیح ابن حبان (۱۵۱-۱6/۷). وأبونعيم في الحلية (۱66/۱) . 
وفي الباب عن أنس بن مالك ینت عند الإمام أحمد في مسنده (۳/ ۰۱۱۷ ۱۸6) . وابي 
یعلی في منده (۲۲۱-۲۲۰/۷) . والقضاعي في مند الشهاب (۳۹۸/۱) . وابن 
حبان في صحيحه » كما في الاحسان في تقریب صحیح ابن حبان (۲/ ۵۰۷) ۰ والذهبي 
في سير اعلام اللبلاء (۳۸۲/۱۵) . وذکره الميثمي في مجمع الزوائد (۰۲۰۹/۷ ۲۱۰) 
وقال : رواه أحمد وأبويعلى ۰ ورجال أحمد ثقات » وأحد اماد أبي یعلی رجاله رجال 
الصحيح غير أبي بحر ثعلبة وهو ثقة . وني الباب أيضاً عن سعد بن أبي وقاص عند 
الإمام أحد (۱/ ۰۱۷۳ ۰۱۷۷ 187)ء واليغوي في شرح السنة (448/6) . والطيالسي 
في مسنده (ص9١)‏ . والبيهقي في سننه (۰۳۷۹/۳ ۳۷۱) . وذكره اليثمي في مجمع 
الزوائد (۲۰۹/۷) وقال : رواه امد باسانید » ورجاها كلها رجال الصحيح . 

(۱) ساقطة من م . 

(۲) في ع .دس : أدخلهم . 

(۳) التي ذکرها الله عز وجل في سورة القصص من آية ۰-۷ . 

(4) في م .دس : فرماه . 

(0) هكذا وردت في جميع النسخ ‏ ولعلها : (وعلی فراشه) . 


«لباب العاشر : في مراتب القَضاء والقدر - مرتبة العلم ® 


سبباً أخرجه (به)''' (من مصر وأوصله (به)"" إلى موضع لا حكم لفرعون عليه 
(ثم)"" قدر له سبياً اوصله به) ‏ إلى النکاح والغنىء بعد العزوبة والعَیل ثم 
ساقه إلى (بلد)"*" عدوه فأقام عليه به حجته . ثم أخرجه وقومه في صورة 
(اماربین)"" الفارين منه ۰ وكان ذلك عين نصرتهم على اعدائهم وإهلاكهم 
وهم ينظرون . 

وهذا كله ما يبين أنه سبحانه يفعل ما يفعله لما يريده من العواقب الحميدة. 
والحكم العظيمة . التى لا تدركها عقول الخلق . مع ما في ضمنها من الرحمة 
التامة» والنعمة السابغة؛ والتعرف إلى عباده بأسمائه وصفاته. فكم في أكل آدم 
من الشجرة التي نهي عنها وإخراجه بسببها من الجنة من حكمة بالغة لا تهتدي 
العقول إلى تفاصيلها . وكذلك ما قدره لسيد ولده من الأمور التي أوصله بها 
على أشرف غاياته » وأوصله بالطرق الخفية فيها إلى أحمد العواقب . وكذلك 
فعله بعباده وأوليائه» يوصل إليهم نعمه؛ ويسوقهم إلى كمالهم وسعادتهم في 
الطرق الخفية التى (لا بهتدون)"" إلى معرفتها إلا إذا لاحت شم عواقبها . وهذا 
أمر يضيق الجنان عن معرفة تفاصيله ۰ ويحصر اللسان عن التعبير عنه » وأعرف 
خلق الله به أنبياؤه ورسله وأعرفهم به خاتمهم وافضلهم › وامته في العلم به 


() ساقطة من ع.دءس . 

(۲) ساقطة من ع د ٠‏ س . 

(۳) ماقطة من ع . 

(4) من قوله: : من مصر » إلى هنا ساقط من ت . 
(0) في ت : ملك . 

(1) ساقطة من د . 

(۷) في ع ۰م : بهندون . 


© شماء العليل فى مسال القضاء والقنئر والحكمة والتعليل 


على مراتبهم ودرجاتهم ومناز مم من العلم باه (وأسمائه)''' وصفاته . وهو 
سبحانه قد احاط علماً بذلك كله قبل (خلق'" السماوات والأرضء وقدره 
وكتبه عنده. ثم يأمر ملائكته بكتابة ذلك من الكتاب الأول قبل خلق العبد . 
فيطابق حاله وشانه لما کب في الکتاب. ولا كتبته الملائكة. لا يزيد ولا ينقص عا 
ب کتبه سبحانه وأثبته عنده ۰ / كان في علمه قبل أن يكتبه . ثم كتبه كما في علمه. 
ثم وجد كما كتبه ١‏ قال تعالى  :‏ أَل تلم رک ال یم ما فى ألتسساء والازض 
ب ذللت فى کتب إن دك على أله بره" . 
والله سبحانه قد علم قبل أن يوجد عباده أحواهم. وما هم عاملون. وما هم 
إليه صائرون ۰ ثم أخرجهم إلى هذه الدار ليظهر معلومه الذي علمه فيهم كما 
علمه. وابتلاهم من الأمر والنهي والخير والشر با أظهر معلومه . فاستحقوا 
الدح والذم والثواب والعقاب با قام بهم من الأفعال والصفات المطابقة 
للعلم السابق. ولم یکونوا بستحقون ذلك. وهي في علمه قبل أن 
(یعلموها)" فارسل رسله. وأنزل کتبه. وشرع شرائعه إعذاراً إليهم وإقامة 
للحجة علیهم. لثلا پقولوا: كيف تعاقبنا على علمك فینا (وهو)" لا يدخل 
تحت كبنا وقدرتنا؛ فلما ظهر علمه فیهم بافعاهم» حصل العقاب على 
معلومه الذي أظهره (للابتلاء)"" والاختیار » وکما ابتلاهم بأمره ونهیه 


(۱) فيع د س : ويأسمائه . 
(۲) ساقطة من ع: د ۰ س . 

(۳) سورة الحج ٠‏ آية ۷۰ . 

. في ت : یعلموها‎ )٤( 

(۵) في ع .د.س : وهلا . 

(1) في ت اع :دس : الابتلاء . 


الباب العاشر : في مرائب القضاء والقدر - مرتبة‌العلم © 


ابتلاهم با (زيْنه''' لهم من الدنيا وما رکب فيهم من الشهوات فذلك ابتلاء 
بشرعه وأمره وهذا ابتلاء بقضائه وقدره : (قال)۱۲۲) تعالى 5 انا جملنا ما عل 
رس ره ا لتبلوَمر یم أَحََنُ لا 4 ١‏ وقال تعالى : « اذى خن انوت 
رازه بلق نک لسن لا وقال : « وهو الى خن اتوت رالزشف 
ية تام کات عرش عل الما بسک اک لخن عناه۳4 فاخبر في 
هذه الآية أنه خلق الماوات والأرض ليبتلى عباده بأمره ونهیه ١‏ وهذا من 
الحق الذي خلق به خلقه . 

واحبر في الآية التى قبلها أنه خلق الوت والحياة لييتليهم ایضاء فاحياهم 
ليبتليهم بامره ونهيه ۰ وقدر عليهم الموت الذي (ينالون)"' به عاقبة ذلك 
الابتلاء من الثواب والعقاب . 

وأخبر في الآية الأولى (آنه)" زين لهم ما على الأرض ليبتليهم به أيهم يؤثره 
(على)”* ما عنده / (فيكون حظه ‏ أو يؤثر ما عنده)''' عليه . وابتلى بعضهم ۱۲۸ 
ببعضص ۰ وابتلاهم بالنعم والمصائب 3 فاظهر هذا الابتلاء علمه السابق فيهم 


() في ع ۰د ۰س : زین . 
(؟)فيعءدءس : وقال . 

(۳) سورة الکهف ‏ آية ۷ . 

(1) سورة اللك ‏ آية ۲ . 

(9) سورة هودء آية ۷ . 

() في ت ۰ع ۰س : بنالوا . 

(۷) في ت : إنهم . 

(۸) ساقطة من م .دس . 

. ما بين القوسین ساقط من م ۰ د ۰ س‎ )٩( 


© مسا نی ا وا ص ی ال ام م کے 
موجوداً عياناً بعد أن كان غيباً في علمه ۰ فابتلى أبوي الانس والجن (كلاً)”" 
منهما بالآخر » فاظهر ابتلاء ما علمه منه . وأظهر ابتلاء إبليس ما علمه منه 
فلهذا قال للملائكة : ١‏ ای أَعَلَمْ مَا لا مود ۳4 واستمر هذا الابتلاء في 
الذرية إلى يوم القيامة» فابتلی الأنبياء بأمهم . وابتلى آمهم بهم . وقال لعبده 
ورسوله وخليله : ٠‏ إني مبتليك ومبتل بك ۳۷ . 


53 سر ص ر اور ایی ق - ر عر ی 
وقال : < ویرک يلر ور وه ایا یعون ۳۹ . وقال : « وحمنتا 
3 گم لبط وت ي( ۱ 


وقي الحديث الصحيح''' : «آن ثلاثة أراد الله أن ييتليهم آبرص ۰ وأقرع. 


. في م ءت ۰ع : کل . وما أثبت هو الموافق لفواعد اللغة العربية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة» آية ۳۰ . 

(۳) هذا طرف من حديث قدمي طويل ۰ رواه عياض بن حار الجاشعي تن » وأوله : أن 
ني الله کل قال ذات يوم في خطبته: «ألا إن ريي - أو إن ريي - أمرني أن اعلمکم ما 
جهلتم ما علمني في يومي هلا كل ما حلت حلال» وأني خلقت عبادي حنفاء .. وفيه : 
فقال: يا محمد إنما بعنتك لأبتليك وأبتلي بك:؛ وقد سبق تخريج هذا الحديث في ص(۱۱۳). 

(4) سورة الانیاء » آية ۳۵ . 

(0) سورة الفرقان ‏ آية ۲۰ . 

(1) الذي رواه أبوهريرة تبعت في قصة الثلاثة الذکورین؛ وأن الله بعث إليهم ملكا فاتاهم» 
وأعطى كل واحد منهم مالته . وما طلبه من الال » ثم أتى كل واحد منهم في صورته 
التي كان عليها وسأشم ‏ فاما الأبرص والأقرع فجحدا . وأما الأعمى فاعترف.. وهذا 
الحديث أخرجه البخاري في ك. الأنياء (147-147/4) باب حديث أبرص وأقرع 
وأعمى بنى إسرائيل . وني ك. الأيمان والنذور (۲۲۳/۷) باب لا يقول : ما شاء الله 
وششت . وهل يقول : أنا بالله ثم بك ؟ . ومسلم /٤(‏ ۲۲۷-۲۲۷۵) ك. الزهد . وابن 
حبان في صحیحه ‏ كما في الإحان في تقريب صحيح ابن حبان (15-11/7) ۰ 
والبيهقي في سننه (۲۱۹/۷) . 
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وأعمى ...» . فاظهر الابتلاء حقائقهم التي كانت في علمه قبل أن يخلقهم . فأما 
الاعمی. فاعترف بإنعام الله عليه (وأنه)''' كان اعمی فقيراً. فاعطاه الله البصر 
والغنى . وبذل للسائل ما طلبه شكراً لله . وأما الأقرع والأبرص. فكلاهما 
(جحد)" "ما كان عليه (قبل)"" ذلك من سوء الحال والفقرء وقال في الغنى : 
اغا أوتيته كابر عن كابر » وهذا حال أكثر الناس» لا يعترف با كان عليه أولاً 
من نقص وجهل وفقر وذنوب. وان الله سبحانه نقله من ذلك إلى ضد ما كان 
عليه وأنعم بذلك علیه. وطذا ينبه سبحانه الانسان على مبدأ خلقه الضعیف 
من الماء الهین. ثم نقله في اطباق خلقه واطواره من حال إلى حال » حتی جعله 
بشرا سوياً » بسمم ويبصر (ویعقل)" وینطق ويبطش ویعلم ۰ فنسي مبداه 
ل ع و : « سم کل أنري 
تنم أن َل جَنّةَ تیر لیا كلا إن علنتهم ْنَا بمتتوت ۳ وأنت إذا تاملت 
ارتباط إحدى (هاتین)"" بالأخرى: وجدت تحتها کنراً عظيماً من کنوز 
العرفة والعلم فاشار سبحانه بدا / (خلقهم)" ما یعلمون من النطفة وما ۸ب 
بعدها إلى موضع الحجة والاية الدالة على (وجوده)"" ووحدانیته وكماله. 
وتفرده بالربوبية والافیة. وأنه لا بحسن به مع ذلك أن یترکهم سدی › ولا 


() فيع : وان . 

() في د : جحدها . 

() في د : من قبل . 

(4) في ع د ٠‏ س : ویقول . 
(۵) سورة المعارج ء آية ۰۳۸ ۳۹ . 
(7) ساقطة من ع ٠‏ دء س . 

(۷) في دء س : خلقه . 


(۸) في م : وجود الله . 


مه شماء العل یل هي مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


يرسل إليهم رسولاً » ولا ينزل عليهم كتاباً ؛ وأنه لا يعجز مع ذلك أن يخلقهم 
بعدما أماتهم خلقاً جديداًء ويبعثهم إلى دار يوفيهم فيها أعمالهم من الخير 
وال فكيف يطمعون في دخول الجنة وهم (یکذبوني)"" ويكذبون رسلي. 
ويعدلون بي خلقي وهم يعلمون من أي شيء خلقهم . 

ويشبه هذا قوله  :‏ تن حَلَفتَكُمَ فلزلا َو 4" وهم كانوا مصدقين بأنه 
خالقهم . ولكن احتج عليهم بخلقه لهم على توحيده ومعرفته وصدق رسله . 
فدعاهم (منهم و)"" من (خلقهم)" إلى الإقرار باسمائه » وصفاته» وتوحيده . 
وصدق رسله والإيمان بالعاده وهو سبحانه يذكر عباده بنعمه علیهم؛ 
O RE O EEA EE‏ 


سورة النعم ' “ وهي سورة النحل من قوله : a‏ لانشن ن ا 
إل قوله +8 واف جَمَلَ لک SE‏ 
لحا ل بسار ون زبس نف 
ا ی ممع مي کم لک شيرت كيدا 

و ل AS‏ 


(۱) فيعء٠دءس‏ : يكذبون . 

(۲) سورة الواقعة . آية ۵۷ . 

(۳) ما بين القوسين يستغني عنه الكلام ۰ وهو مثبت في جيع النسخ فآثبته . 

)٤(‏ فيع ۰د »س : خلقه 

() سمبت بذلك بسبب ما عدد الله فيها من النعم . ولذلك جاء فيها فوله تعالى : 8 ورن 
۳ مه هلا ترما اج أنه نم رح € وقول في شان المشركين: «افیلَطل 
ومون ومیفست أله هم یکفرون 4 وقوله :١م‏ رون مت هنم بنحكررنها 4 الایات : 
۸ ۳ . وانظر فتح القدير (۱۸۱/۳) . 

(0) اية : ؟ . 

(۷) آية : ۸۱ . 
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نم أخبر عمن كفره وم يشكر نعمه بقوله: یرفن يِقْمَتَ امه شم 
روا4" قال مجاهد : المساكن والأنعام وسرابيل الثياب والحديد. يعرفه 
كفار فریش ثم ینکرونه بان يقولوا : هذا كان لآبائنا ورثناه عنهم ‏ . 

وقال عون بن عبدالله'" : يقولون : لولا فلان لكان كذا (وکذا!)"* . 


وقال الفراء"" واين قتيبة "۳ : يعرفون أن النعم من الله ولكن يقولون : هذه 


. ۸۳ : ةيآ)١(‎ 

(؟) رواه ابن جرير في تفسيره (۱۵۸/۱۸) . وذکره السيوطي في الدر المثور (۱۵۵/۵) 
رزاد نسبه إلى ابن الخذر وابن أبي حاتم . 

(۳) هو : عون بن عبدالله بن عتبة بن مسعود الحذلي ٠‏ أبوعبدالله . الكوفي . ثقة عابد . من 
الرابعة. مات قبل سنة عشرين ومائة. روى له مسلم والأربعة. تقريب التهذيب ۰)٩۰/۲(‏ 
وتهذيب التهذيب (۱۷۳-۱۷۱/۸) . 

(4) ماقطة من ت . 

(۵) رواه ابن جرير في تفسيره (۱۵۸/۱۳) . وذکره السيوطي في الدر الشور (۱۵۵/۵) 
وزاد نه إلى سعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(1) هو يحيى بن زياد بن عبدالله الأسدي . مولاهم . أبوزكريا ٠‏ المعروف بالفراء ۰ [مام 
الكوفين واعلمهم بالنحو واللغة وفئون الأدب ٠‏ نزيل بغداد. وكان يقال : الفراء أمير 
المؤمنين في النحو. له مصنفات كثيرة؛ منها : معاني القرآن. وكتاب اللغات ۰ وغيرهما . 
صدوق من الطبقة التاسعة . مات منة سبع ومائتين . روى له البخاري تعليقا . تقريب 
التهذيب (۲/ ۸٤۳)ء‏ وتهذيب التهذيب (۱۱/ ۰۲۱۳-۲۱۲ وسير أعلام البلاء (۱۰/ 
۱۲۱-۸) . 

(۷) هو : آبوحمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الاينوري » نزل بغداد ۰ وصنف وجمع ۰ وبعد 
صیته . حدث عن إسحاق بن راهویه وطالفة . وحدث عنه ابنه القاضي أحمد بن عبدالله 
بدیار مصر. وغیره ‏ قال أبوبكر الخطیب : كان ثقة ديناً فاضلاً . قال الذهي : ولیس هر 
بصاحب حدیث ٠‏ وإنما هو من كار العلماء الشهورین» عنده فنون جمة ۰ وعلوم مهمة ٠‏ 
ولابن قتيية مصنفات كثيرة» منها اغریب القرآن» و «غریب الحديث؛ و«کتاب العارف» = 


2ه شماء العليل فى مسائل القضاء والقنر والحكمة والتعليل 


دا بشفاعة آفتنا"" . وقالت طائفة : النعمة هاهنا : محمد يله / وإنكارها 
(جحدهم)"" نبوته . وهذا يروى عن مجاهد”" والدي" ‏ وهذا أقرب ال 
حقيقة الإنكار؛ فإنه إنكار لما هو (من)"" أجل (النعم أن يكون نعمة . وأما على 
القول الأول والثاني والثالث. فانهم لما أضافوا)''' النعمة إلى غير اله فقد 
أنكروا نعمة الله بنبتها إلى غيره » فان الذي قال : إنما كان هذا لابائنا ورثناه 
كابراً عن كابر (جاحد”" لنعمة الله عليهم غير معترف بهاء وهو كالأبرص 
والأقرع (اللذین)"" ذكرهما الملك بنعم الله عليهماء فانکرا وقالا : إنما ورثنا 


(4) 


هذا كابراً عن كابر . فقال : إن كتما كاذبين فصي ركما الله إلى ما كتا" . 
وكونها موروثة عن الآباء أبلغ في إنعام الله عليهم» إذ أنعم بها على آبائهم 
ثم ورئهم إياها . فتمتعوا (هم) " وأباؤهم بنعمته . 


وه کاب مشكل القرآن ۰۰ وه كتاب مشكل الحديث » وهكتاب أدب الکاتب» وکاب 5 
عيون الأخبار؛ وغيرها . مات سنة ست وسبعين ومانتین . سير اعلام البلاء (17/ 597 
-۳۰۲) وانظر تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (۱۷۱-۱۷۰/۱۰) . 

)١(‏ انظر معاني القرآن للفراء (۱۸۲/۲) ۰ وتفسير غریب القرآن لابن قتيية ص(18؟) 
تحقيق أحمد صقر . نثر دار الكتب العلمة » بيروت . ستة ۱۳۹۸ه-. 

(۲) في م : جحد . 

(۳) لم اعثر له على تخریج . 

-۱۵۵ /۵( رواه ابن جرير في تفيره (۱۵۷/۱8) . وذکره السيوطي في الدر اللور‎ )٤( 
. وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم‎ 1 

(۵) ماقط من ع.٠داءس.‏ 

. ما بين القوسين ساقط من د‎ )١( 

(۷) في دءس : جاحداً . 

(۸) في ت : الذي . 

. ) يشير إلى الحديث الذي سبق تخريجه في ص(۳۵۸‎ )٩( 

(۱۰) سافطة من ع . 
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واما قول (الآخر"'' : (لولا فلان لما كان كذا) فيتضمن قطع إضافة النعمة 
إلى من لولاء لم تكن » وإضافتها إلى من لا يملك لنفسه ولا لغيره ضرا ولا نفعاً 
(وغایته)" أن يكون جزءاً من أجزاء (السبب)"" أجرى الله تعالى نعمته على 
(يديه)''' (والسبب)”” لا يستقل بالإيجاد. وجعله سبباً هو من نعم الله 
(علیه) ۰ (فهو)" المنعم بتلك اللعمة. وهو اللعم با جعله من أسبابها . 
فالسبب والسبب من إنعامه؛ وهو سبحانه قد ينعم (بذلك السبب)"" وقد ینعم 
بدونه فلا یکون له أثر » وقد يسلبه (سبیته)"" ۰ وقد يجعل ها معارضاً يقاومها. 
وقد يرتب على السبب ضد مقتضاه فهو وحده النعم على الحقيقة . 

وأما قول القائل : (بشفاعة آهتنا) فتضمن الشرك مع إضافة النعمة إلى غير 
وليهاء فالاغة التي تُعبد من دون الله احقر واذل من أن تشفع عند الله ؛ وهي 
محضرة في العذاب واطوان مع عابدیها » وأقرب الخلق إلى الله واحبهم إليه لا 
يشفع عنده إلا من بعد إذنه لمن ارتضاه ٠‏ فالشفاعة بإذنه من نعمه . فهو النعم 
بالشفاعة وهو المتعم بقبوطا ‏ وهو المنعم بتأهيل المشفوع له؛ إذ ليس كل احد 
أهلاً أن يشفع له » فمن المنعم على الحقيقة سواه ؟! . 


(١)فيع.دءس‏ : الآخرين . 
(۲) في د : وغايتها . 
(9)فيت:المبب. 

(4) في م ع :دس : یده . 
() في ت : السبب . 

() سافطة من م . ت . 

(۷) في ع ۰د ۰ س : وهو . 
(۸) ماقطة من ت . 


. فيع .دس :ت سه‎ )٩( 


شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


و سس 


«ب قال تعالى  :‏ رما يكم تن ینم تین نم 4" فالعبد لا خروج / له عن 
نعمته وفضله ومنته واحسانه طرفة عين . لا في الدنیا ولا في الآخرة. وهذا ذم 
الته مبحانه من آتاه شيا من نعمه» فقال  :‏ ما نسم عل علر عنیت ۳ . 
وني الاية الأخرى : ۾ فلا مش آلانتن سر دمانا م لذا وله نعَعَة َا فال 


تما ومع علم ۳۳4 وقال البغوي : على علم من الله آني له هل“ . 

(" وقال مقاتل : على خير علمه الله عندي"* . 

وقال آخرون : على علم من الله آني له آهل" 6۳ . 

ومضمون هذا القول أن الله آتانیه على علمه باني اهله . 

وقال آخرون : بل العلم له نفسه. ومعناه: أوتيته على علم مني بوجوه 
الکاسب . فاله قتادة وغیره"" . 

وقيل : العنی: قد علمت أني لا أوتيت هذا في الدنياء فلي عند الله منزلة 
وشرف. وهذا معنى قول مجاهد : أوتيته على شرف" . 


() سورة اللحل ‏ آية ۵۳ . 

(۲) كما حکاه الله سبحانه وتعال عنه في سورة القصص ‏ آية ۷۸ . 

(۳) سورة الزمر » آية : 1٩‏ . 

(4) انظر معالم التنزیل للبغوي (۲۵۱/۷) . 

(5) ۸ اعثر له على تخریج عن مقاتل » ورواه الطبري في تفيره (۱۲/۲۸) وعبدالرزاق في 
تفيره (۱۷/۲) وقباه إلى قتادة . 

(۱) هذا القرل هو قول البغوي الذي سبقت الإشارة إليه . 

(۷) ما بين اللجمتین ساقط من ت . 

(۸) | اعثر له على تخریج . 

/۷( رواه ابن جریر الطبري في تفيره (۱۳/۲6) . وذکره السيوطي في الدر الثور‎ )٩( 
. رزاد نسبته إلى عبد بن ميد وابن النذر‎ ۰۶ 
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قال تعالى : ۶ بل هی هه ۳4" أي النعم التي أوتيها فتنة ختبره فيهاء ومحنة 
متحنه بها » لا يدل (ذلك”'' على اصطفائه واجتبائه؛ وأنه محبوب لنا مقرب 
عندناء ولهذا قال في قصة قارون : ولم نم آرک أله فد هلك ين قله برت 
افو ن هو اشد ية و راعش جه 

فلو كان إعطاء الال والقوة (واحاه)" يدل على رضاء الله سبحانه عمن آتاه 
ذلك . وشرف قدره ۰ وعلو منزلته عنده » لما أهلك من آتاه من ذلك أكثر مما 
آتی قارون » فلما أهلكهم مع سعة هذا العطاء ويسطه : (" علم أن عطاءه إنما 
كان ابتلاءً وفتنة (وحنة)"" لا عبة ورضاً واصطفاءً هم على غيرهم)'" ۰ وهذا 
قال في الآية الأخرى : بهي وه 4" اي (النعم) " فتنة لا كرامة: « ول 
كم لا لنوت 4 ثم اكد ی : قد اقا لین ين مهم فا 


ی عنم مَا نا KE‏ روه ري ماب سَيَعَاتٌ ما ا کے ۱۷۹ أي قد قال 


() سورة الزمر ‏ آية 48 . 

(۲) ساقطة من ع ۰ د » س . 

(۳) سورة القصص.ء آبة ۷۸ . 

(4) في ت : والحياة . 

. ما بين القوسين ساقط من ع‎ )٥( 

(۷) إضافة من : ت . 

(۷) سورة الزمر ؛ آية 44 . 

(۸) في م ۰ع ٠‏ د٠‏ س : النعمة . 

. 48 سورة الزمر  آية‎ )٩( 

(۱۰) بعد قوله یکسبون وردت في نسخة ت العبارة التالية : العنی أنهم ظنوا أن ما آتبناهم . 
ولعله انتقال نظر من الناسخ؛ بدلیل ورودها فیما بعد. بعد قوله : یکسبون . 

(۱۱) سورة الزمر » آية ٩۱-۵۰‏ . 


۳ شماء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل 


هذه القالة الذین من قبلهم لا آتیناهم نعمنا 

قال ابن عباس : کانوا قد بطروا نعمة الله إذ آناهم الدنیا وفرحوا بهاء وطغوا 
وقالوا : هذه كرامة من الله لا" . 

وقوله : < فا ی عنم ما ثرا یکی بونَ» المعنى آنهم ظنوا أن ما آتیناهم 


ا كبوا شيئا » وتبيّن أن تلك النعم لم تكن لكرامتهم / عليناء وهوان من منعناه 


إياها . 

وقال أبوإسحاق : معنى الآية: أن قولهم إنما آتانا الله ذلك لكرامتنا عليه 
و و و ی 
كان کون ثم أبطل سبحانه هذا الظن الكاذب منهم بقوله 00 أوَلَمَ 
تعلسوا ان له سدق بت یاه ویر 4 . 

والمقصود أن قوله : وع عر نیت 4 (زن) * أريد به علمه نفسه. كان 
المعنى أوتيته على ما عندي من العلم والخبرة والمعرفة التي توصلت بها إلى ذلك 
وحصلته بها ٠‏ وان أريد به علم الله كان المعنى : أوتيته على ما علم الله عندي 
من الخير والامتحقاق. وأني أهله. وذلك من كرامتى عليه . 

وقد يترجح هذا القول بقوله: (أوتيته) وم يقل : حصلته واكتسبته بعلمي 
ومعرفتي. فدلّ على اعترافه بان غيره آتاه ایا ويدل عليه قوله سبحانه: بل هی 


(۱) ذكره الواحدي في تفيره ق (177) مخطوط . محفوظ أصله بالمكتبة الأزهرية مصر تحت رقم 
(۳۰۳) مغاربة. وتوجد صورة منه بمركز الملك فيصل بالرياض تحت رقم ۱۸۲۵/ف. 

(۲) انظر معاني القرآن وإعرابه لأبي (سحاق الزجاج (4/ ۳۰۷) . 

(۳) سورة الزمر ‏ آية ۵۲ . 


(4) فيع : بان . 


الباب العاشر : فى مراتب القضًاء والقدر - مرتية العلم 22 


ين 4 اي غينة واختبار . والمعنى : أنه لم (يؤت"'' هذا لكرامته علینا. بل 
أوتيه امتحانا منا وابتلاء واختبارا: هل يشكر فيه ام يكفر . 

وأيضاً فهذا يوافق قوله  :‏ كَأمَا انس إا ما آبلله ربم فا كرمم وم فقول 
نت ارس لیب وا دا ماه فد عو رقم ول رت أن )"فهو 
قد اعترف بان ربه هو الذي آتاه ذلك ولکن ظن أنه لکرامته عليه . 

فالآية على التقدیر الأول تتضمن ذم من اضاف النعم إلى نفسه وعلمه وقوته 
ول يضفها إل فضل الله واحسانه . وذلك خض الکفر بها ۰ فان راس الشکر : 
الاعتراف بالنعمة . وأنها من اللعم وحده . فإذا اضیفت إلى غيره كان جحدا 
هاء فإذا قال: آوتیته على ما عندي من العلم والخبرة التي حصلت بها ذلك. فقد 
اضافها إلى نفه . واعجب بها . كما اضافها إلى (قدرته)"" الذين قالوا : (من 
أشد منا قوة) . فهؤلاء اغتروا بقوتهم . وهذا اغتر بعلمه فما أغنى عن هؤلاء 
قوتهم. ولا عن هذا علمه . 

وعلى التقدير الثاني : يتضمن ذم من اعتقد أن إنعام الله / عدت أهلا )ب 
ومستحقاً ها . فقد جعل سبب النعمة ما قام به من الصفات التي يستحق بها على 
الله أن ينعم عليه . وان تلك النعمة جزاءً له على إحانه وخيره؛ فقد جعل سبيها 
ما اتصف به هو . لا ما قام (بربه) "" من الحود والاحسان والفضل والنة ٠‏ ول 
يعلم أن ذلك ابتلاء واختبار له أيشكر ام يكفر » ليس ذلك جزاءٌ (له)" على (ما 


(1) في م : يوجب . 

(۲) سورة الفجر آية : ۱۱-۱۵ . 

(۳) هكذا في - جيم اللخ ٠‏ ولعل المنامب : وقدرتهم . 
(1) في د : به بريه . 


() ساقطة من ع ۰ د ٠‏ س . 


: ( شفاء العل یل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


منه) " ولو كان ذلك جزاءً على (عمل)"" عمله أو (خبر) " قام به فالله 
سبحانه هو اللعم عليه بذلك اليب . فهو النعم (بالسبب)"" والجزاء . والکل 
حض مه وفضله وجوده » ولیس للعبد من نفسه مثقال ذرة من الخير . 

وعلی التقديرين؛ فهو لم يضف النعمة إلى الرب من کل وجه وان اضانها 
إليه من وجه دون وجه » وهو سبحانه وحده (النعم)" من جمیع الوجوه على 
الحقيقة بالنعم وأسبابها ‏ فاسبابها من نعمه على العبد وان حصلت بکسبه ‏ 
فکبه من نعمه » فكل نعمه فمن الله وحده» حتی الشکر فانه نعم وهی منه 
کا قله بطق اد إن کک إلا ته رش مه مغ كما فان 
داود عليه الصلاة والسلام : يا رب » كيف آشکرك وشكري لك نعمة من نعمك 
على تستوجب شكراً آخر ؟ فقال : الان شكرتني يا داود . ذکره الامام احد"؟ . 

وذکر أيضاً عن الحسن» قال : قال داود : إهي» لو أن لكل شعرة من شعري 
لسانین یذکرانك باللیل والتهار والدهر كله؛ لا أدوا ما لك علي من حق نعمة 


.)¥( 
واحدة" 


(١)في‏ دءس : ماهو منه. 

(۲) ساقطة من ع .دس . 

(۳) في د : خررا. 

() في د.س : باسبب . 

(0) في ع .ده س : هو النعم . 

(5) انظر کتاب الزهد للإمام امد ص(۸۹-۸۸) ۰ نشر دار الکتب العلمية ‏ بیروت ‏ سنة 
۳ه . ورراه البيهقي في شعب الإيمان (/۱۰۱) بمثل رواية الامام أحمد › وذکره 
السيوطي في الدر المثور (5/ )181-748٠9‏ وزاد نبه إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(۷) انظر كتاب الزهد للإمام أحمد ص‌۸۸. ورراء البيهقي في شعب الإيمان (178/4). 
وذكره السيوطي في الدر اللور (۷/ ۸۱) وزاد نسبه إلى ابن أبي حاتم في كتاب الشكر. 


الباب العاشر .في مراتب القضاء والقدر - مرتبة العلم 


والمقصود: أن حال الشاكر ضد حال القائل: « تما رتم عَلَ عر رىي" 


ونظر ذلك قوله تعالى: 3لا یم آل نن ين دعاء لح ان مس الق یر وس 


و ابعل رم و مس گر 527 که فون هد ۳ 
قنوط ره STS‏ مسته لّوا هنذا لي» 


قال ابن عباس : يريد من عندي ۳ 

وقال مقاتل : يعني انا احق بهذا" . 

وقال مجاهد : هذا بعملي ٠‏ وأنا محقوق به" . 

وقال الزجاج : هذا واجب بعملي استحفقته"" . 

فوصف الانسان بأقبح صفتين : إن مسّه الشر صار إلى حال القانط / ووجم ا 
وجوم الآيس . فإذا مسّه الخير نسي أن الله هو المنعم عليه التفضل با اعطاه . 
فبطر وظن أنه هو الستحق لذلك ثم اضاف إلى ذلك تکذیبه بالبعث. فقال : 
وما أن ألحَاعَةَ قابمةّه ثم اضاف إلى ذلك ظنه الکاذب أنه إن بُعث كان 
له عند الله الحسنى » فلم يدع هذا للجهل والغرور موضعا . 


(۱) سورة القتصص ‏ آية ۷۸ . 

(۲) سورة فصلت آية 4٩‏ ۰ ۵۰ . 

(۳) ذکره الواحدي في تفسیره (البسیط) ق(47١)‏ مخطوط محفوظ اصله بدار الکتب الصرية 
تحت رفم (۵۳) تفير ۰ وتوجد صورة منه مركز اللك فيصل بالریاض تحت رقم 
(۱۲۵/ف) . 

(4) ذکره الواحدي في المرجع الابق ق (۱87) . 

(0) رواه الطبري في تفسیره (۲9/ ۳). وذکره الواحدي في تفسبره السمی الوسیط الجلد الثاني 
ص(109) (4۵6/۲) رسالة ماجستیر بقسم التفسير بكلية اصول الدین بالریاض آعدها 
حمد البدر . وفي تفيره (البيط) ق(۱8۱) الرجع الابق . 

() انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج (/۳۹۱) . 


7 شذاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


فصل 
وف قوله تعالى : « وَأَصَلَهُ أنه عَلَ بر ۲۹ قول آخر : أنه على علم الضال . 
كما قیل: على علم منه أن معبوده لا ينفع ولا يضر . فیکون العنی : اضله الله 
ا ا 
(وهذا"" يشبه قوله : $ فلا جع لوا ينه آنداد وَآنتمَ لنوت 4 و 


مده عَنِ الیل واوا مُسْتَبصِرينَ 4 وقوله : « 0 2 
r her‏ را صم 22 تيرم HT‏ 


واستیقتتها انش 6 . وقوله : واا و اقا مر وا با ۲۳4 
وقول موسی لفرعون : « فال لََد عم ما رل هتولاء لا رب لسوت 


وَالْأَرضٍ بَصَاير و" . 5 تعالى : « زين ایهم الكتب يَنْرِووْتَمٌ كنا 
اس ورس ۳ ج مم اتو ماس عو مامح سك ری سمدم م 


رفن أَسَاءَهم ولتت مون لْحَنَّ وه يَمَلَمُونَ4!* . وقوله : « لام 
O‏ ي أله حجْحَدُونَ 4 . وقوله : $ وما 
کات ا مضل رما بد لد حدم کی تبرت لجر ما تقو ۷ 


(۱) سورة الجائية , آية ۲۳ . 

()فيدءس :هذا . 

(۳) سورة البقرة ‏ آية ۲۲ . 

()) سورة العتكبوت › آية ۳۸ . 

(0) سورة الثمل. آية ١4‏ . 

. 08 سورة الاصراء  آية‎ )١( 

(۷) كما حکاه الله عنه في سورة الإسراء آية ۱۰۲ . 
(۸) سورة البقرة آية ٠٤١‏ . 

(9) سورة الأنعام ‏ آية ۳۳ . 

(۱۰) سورة التوبة آية ۱۱۵ . 


البابالعاشر , في مراتب القتضاء والقلر مرتبة العلم ۱ 


ونظاثره کثبرة. وعلی هذا التقديرء فهو ضال عن سلوك طریق رشده وهو یراها 
عیانا؛ كما في الحديث: «أشد الناس عذاباً يوم القيامة عالِم ‏ ينفعه الله بعلمه». 

فان الضال عن الطريق قد يكون متبعا هواه . عالماً بان الرشد والهدى في 
خلاف ما يعمل» ولا كان ال هدى هو معرفة الحق (والعمل به)"" كان له ضدان: 
الجهل (بالحق)' ” ۰ وترك العمل به . 

فالأول: ضلال في العلم . 

والثاني : ضلال في القصد والعمل . فقد وقم قوله : عل علر 4 في قوله 

22) 


تعالى : اوقد هم عَلَ عل ۳4 ۰ وفي قوله : ظوَآَضَلَهُ أسَهُ عَلَ بر ۳4 
وق قوله : «قال تما وه علطم 4 فالأول يرجع العلم فيه إلى الله 


(۱) هذا الحديث من رواية عثمان بن مقسم عن سعید القبري عن آبي هربرة ف4 عن رسول 
الله َي . رواه البيهقي في شعب الإيمان (۲/ ۲۸۵-۲۸6) ۰ وابن عدي في الکامل (0/ 
۷ في ترجمة عثمان بن مقسم . وقال : وعامة حدبثه مما لا يتابع عليه (سنادا ومتتا ١‏ 
وهو عن يغلط الکثیر . ونسبه قوم إلى الصدق ۰ وضعفوه للغلط الكثير الذي كان يغلطء 
إلا أنه في الجملة ضعيف » ومع ضعفه يكتب حديثه . وذكره الذهبي في ميزان الاعتدال 
۳ في ترجمة عثمان بن مقسم . وذكره السيوطي في الجامع الصغير (۱۳۹۱/۱) . 
وقال الألباني : ضعيف جداً . انظر ضعيف الجامع الصغير (۲۸۰/۱) ط. الثانية ٠‏ 
۹ه ٠‏ نشر المكتب الإسلامي » بيروت . 

(۲) ساقطة من م . 

(۳) ساقط من ع ۰ د ۰ س . 

(4) سورة الدخان ‏ آية ۳۲ . 

(0) سورة الجائية ١‏ أية ۲۳ . 


. 49 سورة الزمر » آية‎ )١( 


7 شعاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


سبحانه قولاً واحداً ۲ . 
ب والثاني والثالث فیهما قولان . والراجح في قوله : (ِوَأْسَلَّهُ هل یر 4 / 
أن یکون كالأول . هو قول عامة السلف . 


والثالث فيه قولان حتملان › وقد ذکر (توجیههما 6۲۳" . والله اعلم . 
والمقصود ذكر مراتب القضاء والقدر علماً وكتابة ومشيئة وخلقاً . 


(۱) انظر تفسير ابن جرير (۲۵/ ۱۲۷) . 
() في م .دس : توجههما. 
(۳) انظر : ص(۳۳۱) وما بعدها . 


الباب الحادي عشر 


في ذكرالمرتبة الثانية وهي مرتبة الكتابة 


الباب الحادي عشر , في ذكر المرتبة الثانية وهي مرتبة الكتابة 


الباب الحادي عشر 
في ذكرالمرتبة الثانية وهي مرتبة الكتابة 

وقد تقدم في أول الکتاب"" ما دل على ذلك من نصوص القرآن والسنة 
الصريحة. فنذكر هنا بعض ما لم نذكره . 

قال تعالى : ال سا وت أت الاس بثها 
عکادی اخ ۹1 9 رث مدا بلغا غا لت عبديت > ©" 
فالزبور هنا جميع الكتب النزلة من السما 3 لا تختص بزبور داودا 
والذكر أم الكتاب الذي عند الله والأرض (هي)"" الدنیا" وعباده 
الصالحون أمة محمد يللي . 

(هذا أصح الأقوال في هذه الآية» وهي علم من أعلام نبوة رسول الله يا“ 
فإنه أخير بذلك بمكة وأهل الأرض كلهم کفار أعداء له ولأصحابه؛ والشرکون 
قد أخرجوهم من ديارهم ومساكنهم» وشتوهم في أطراف الأرضء فاخبرهم 


. في الباب الأول‎ )١( 

(۲) سورة الأنياء آية ۱۱-۱۰۵ . 

(۳) وهذا قول سعيد بن جبیر ومجاهد. وغيرهماء واختاره ابن جرير الطبري» انظر نفسیره 
03١/11‏ ۱۰ 

(4) ومن قال: إنه زبور داود: الشعبي . انظر تفسير ابن جرير (۱۱4/۱۷) . 

(0) وهذا قول مجاهد وابن زید. وغيرهماء واختاره ابن جرير. انظر تفسيره (17/ 4 )1١‏ . 

() ساقطة من د» س 

(۷) وهلا قول ابن عباس في رواية علي بن ابي طلحة عنه انظر تفسير ابن جریر (۱۰4/۱۷) 
وقال أكثر المفسرين - ومنهم اين عباس في رواية مجاهد عنه - إنها آرض النة» وممن قال 
بذلك: أبوالعالية. ومجاهد. وسعيد بن جبير وغيرهم. انظر تفسير ابن جرير (/1/ 1 )١٠١‏ . 

(۸) ما بين القوسين ساقط من ع . 


شهاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


ربهم تبارك وتعالى أنه كتب في الذكر الأول آنهم یرون الأرض من الكفار. ثم 
کب ذلك في الكتب التى آنزها على رسله. والكتاب (الاول)"" قد أطلق عليه 
الذكر في قول التي ينا في الحديث المنفق''' على صحته : ٠‏ كان الله ول يكن شيء 
غيره'" وكان عرشه على الام» وكتب في الذكر كل شيء ۳ . 


۰۱ سافطة من ع. د. س . 

۰ مراد المؤلف هنا اتفاق أهل الحديث على صحته. لا اتفاق الشيخين على تخرجه فان هذا 
الحديث أخرجه البخاري فقط . 

۱ نوله ب : « ول يكن شيء غيره » . روي: معه» وروي: قبله والجلس كان واحداأًء فعلم 
أنه قال احد الالفاظ والآخران رویا بالعنی. ولفظ (القبل) ثبت عنه في غير هذا الحديث. 
واللنظان الآخران لم يثبت واحد منهما ني موضع آخر . وهذا كان كثير من آهل الحديث 
إنغا برویه بلفظ (القبل) كالحميدي؛ والبغوي. وابن الأثيرء وغيرهم . انظر شرح الطحاوية 
(ص ۱-۱۸۰ ۱8) وفتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية (۲۱۱/۱۸) . 

: هذا الحديث رواه عمران بن حصين نت واخرجه البخاري في صحيحه في المواضع التالية‎ )٤( 


(۱/ ۷۳-۷۲) ك. بده الخلق؛ باب ما جاء في قول الله تعالى : $ رم الى دوا الْحَلقْ 
ند بییدء وفو وت عََنِةِ 4 . 

۵ ك. المغازي» باب رفد بني نیم . 

(۱۳۲/۰) ك الغازي. باب قدوم الأشعريين وأهل الیمن . 

(176/8) ك التوحيدء باب $ کات عَرْشُمٌ عَلَ الل © « هر رب السرم 
لمم ». 

والترمذي (184-1784/0) ك المناقب. باب مناقب ثقيف. وبني حنيفة . 

والنسالي في سنه الکبری. ك التفير (084/1) تفسير سورة هود . 

والإمام أحمد ۰1۲۱/۰٤‏ 157-151 478) . وابن جرير في تفسبره (4/۱۲) . 
راليهقي في الأسماء والصفات ص(۱۷۸). وفي سنه (۳۱۲/۹). 

رالدارمي في الرد على الجهمية ص(۱4). وابن حبان في صحبحه. كما في الاحسان 
في تقريب صحيح ابن حبان (114/ ۰۷ ۱۱) . 

والطبراني في المعجم الكبير (۱۸/ ۰4۹۷ ۰4۹۹ ۵۰۰) . 


«لباب الحادي عشر . هي دکر المرتبة الثانية وهي مرتبة الكتابة ۳7 


فهذا هو الذکر الذي کتب فيه أن الدنیا تصبر لامة محمد تا والکتب النزلة 
قد اطلق عليها الزير في قوله تعالى : $ نا اراتا من یف إلا رجالا نت 
ریم تعلوا اعد 1 إن کر ل تعلمون 1 2 ِنَت د اي: 
ارسلتاهم بالایات لواضحات والکب ال تا اد والنور . 

والذكر هاهنا الكتابان اللذان أنزلا قل رسول الله عق رها التوراة والانجیل. 

والذكر في / قوله : « ورن کر بت باس مان ال ۱۳۹ 

هو القرآن . (قفي) " هذه الاية علمه با كان قبل كونه. وکابته له بعد علمه . 

وقال تعال : 3 إا ن شي المزوّب: وتکشب ما دموا و اقرش ول شود 


0 


چ 


حصيله ق ف إمام مون 4 
فجمع بين الكتابين : الكتاب السابق لأعماهم قبل وجودهم, والكتاب 
القارن لاعماطم فأخر سبحانه أنه يبيهم بعدما أماتهم للبعث» ويجازيهم 
(باعماهم) " ونبه بکتابته ها على ذلك . 
قال (مقاتل)": 4 ۱ قدموا من خير (وش ی(" (فعلوه)" في 


(۱) سورة اللحل آية 11-1۳ . 
(۲) سورة اللحل آية 14 . 
() في ت : معنی . 

(4) سورة یس أية ۱۲ . 

(0) ساقطة من م . 

6 ساقطة من ع؛ ده س . 

(۷) سافطة من ت . 

(۸) في م : أو شر . 

(9) في ع م : فعملوه . 
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حياتهم. وآثارهم : ما سنوا من سنة خير أو شرء فاقتدى بهم فيها بعد موتهم''". 

وقال ابن عباس في رواية عطاء' ": (آثارهم) ما أثروا من خير أو شر؛ كقوله: 
<ز سا الا يوبن بما دم وخر . 

فان قلت : قد استفید هذا من قوله : ما تما 4 فما آفاد قوله : وآثارهم 
علی قوله؟. 

قلت : أفاد فائدة جليلة؛ وهو أنه سبحانه یکتب ما عملوه وما تولد من 
أعمالهم؛ (فیکون المولد عنها کانهم عملوه في الخير والشر وهو اثر أعمالهم. 
فآثارهم)'”' هي (آثار)"" أعمالهم التولدة عنها . 

وهذا القول اعم من قول مقاتل» وکان مقاتلاً اراد التمثیل والبیان على عادة 
السلف في تفسير اللفظة العامة بنوع أو فرد من أفراد مدلوها قرا وقیلث لا 
حصراً وإحاطة . 

وقال أنس وابن عباس في رواية عكرمة : نزلت هذه الآية في 


)١(‏ ذكره الواحدي في تفسيره ١‏ البسیط » ق(6۷) مخطوط. محفوظ أصله بدار الكتب 
المصرية تحت رقم (07) تفسيرء ونوجد صورة منه بمركز الملك فيصل بالرياض تحت 
رقم (41565١/ف).‏ 

(۲) هو : عطاء بن أبي رباح» بفتح الراء والوحدة» واسم أبي رباح» اسلم القرشي؛ مولاهم 
الکي. ثقة فقيه. فاضل. لكنه كثير الارسال من الثالثة. مات سنة أربع عشرة ومائة» على 
المشهور وقيل: إنه تغير باخرق ولم يكن ذلك منه. روى له التة. تقريب التهذيب (۲/ 
۲ وتهذيب التهذيب  )۲۰۳-۱۹۹/۷(‏ 

(۳) سورة القيامف آية ۱۳ . 

(1) ذكره الواحدي في تفسير ١‏ البسيط » ق(۵۷) المرجع السابق . 

(۵) ما بين القوسين ساقط من م . 

(1) ساقطة من م . 


الباب الحادي عشر , هي دکر انرتبه الثائية وهي مرتبة الكتابة © 


اه أرادوا أن یسقلوا إلى فرب السجده وكانت منازهم بعيلة» فلما 
نزلت. قالوا : بل غکث مکاننا" . 


واحتج ارباب هذا القول با في صحیح البخاري من حديث أبي سعید 
الخدري. قال : كانت بنو سلمة في ناحية المدينةء فارادوا التّقلة إلى قرب السجد 
فنزلت هذه الآية : < إِنّا نحن ني الوک وتڪ ما ما اتمه . 
فقال رسول الله ما : « یا بني سلمة دياركم تكتب آثارکم »”" . 


)١(‏ هم : بنو ملمة بن سعد بن علي بن راشد بن ماردة بن يزيد بن جشم بن الخزررج؛ بطن 
من الخزرج من الأزد. ينب إليهم كثير من الصحابة. معجم قبائل العرب (۲/ 0۳۷ 
واللباب لابن الأثير (۱۲۹/۲) وجهرة أنساب العرب لابن حزم ص(۳۳۹) . 

(۲) فول این عباس : رواه ابن ماجه (۲۵۸/۱) ك. الماجد والجماعات, باب الأبعد فالأبعد 
من المسجد اعظم أجرأ . وابن جرير الطبري في تفسیره )١١/۲۲(‏ . وذكره ابن حجر 
العسقلاني في الفتح (۲/ ۱1۰ ونسبه إلى ابن ماجه وقال : إمناده قوي . وذكره 
السيرطي في الدر الشور (47/17) وزاد نسبته إلى الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن 
مردويه . وذكره الحيشمي في مجمع الزوائد (۷/ ۹۷) وقال : رواه الطبراني عن شيخه عبدالله 
ابن محمد بن سعيد بن أبي مريم وهو ضعيف . وقول انس ذكره الواحدي في تفيره 
(البسيط) ق (0۷) مخطوط؛ مرجع مابق . 

(۳) سورة يسء آية ۱۲ . 

(4) لم أعثر على هذا الحديث في صحيح البخاري من رواية أبي سعيد النلبري: وذلك بعد 
البحث عنه في مظانه من صحيحه؛ ومن تحفة الأشراف (406/۳) وذخائر المواريث (۳/ 
٠١‏ نشر ناصر خسروء إيران . والعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي. ترتيب 
مجموعة من المستشرقين» نشر مكتبة بريل في هولندا سنة ١۱۹۳م‏ . وقد رواه البخاري من 
حديث انس كما ميأني بیانه قریاً إن شاء الله . والحديث من رواية أبي سعيد آخرجه 
الترمذي (0/ ۳۳۹) ك. التفسير ‏ تفسير سورة يسء وقال : هذا حديث حسن غريب من 
حديث الثوري . والحاكم في الممتدرك )۲۲۹-٤۲۸/۲(‏ . وقال : هذا حديث صحيح 
عجیب من حديث الثوري؛ وقد أخرج مسلم بعض هذا المعنى من حديث حميد عن أنى = 
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وقد روى مسلم (في صحيحه) ''' نحوه من حديث عابر" وال 


= وقال الذهي : تفرد به إسحاق الأزرق عنه . صحيح . اه . ورواه ابن جرير في 
تشه (194/55) والواحدي في اباب النزول ص(۲۷4) سورة يس نشر عالم 
الکب في بيروت. الطبعة (بدونک وذکره اين كثير في تفيره (۵۱-0۱۵/۳) وقال : 
تفرد بإخراجه الترمذي عند تفير هذه الآية الكريمة ... ثم فال : وفيه غرابة من حبث ذكر 
نزول هذه الآية. والورة بكاملها مكية . فالله أعلم . وذكره المتقي المندي في كنز العمال 
(۷ ونسبه إلى الترمذي . 

. ساقط من م» ت‎ )١( 

(۲) ولفظه : (عن جابر بن عبدالله قال : حلت البقاع حول المسجد. فاراد بنو سلمة أن یتقلوا 
إلى قرب السجد. فبلغ ذلك رسول الله ب فقال هم : « بلغني آنکم تریدون أن تسقلوا 
قرب السجد » قالوا : نعم يا رسول الله؛ قد آردنا ذلك . فقال : « يا بني سلمة؛ دیارکم 
تکتب آئارکې دیارکم تکتب آثارکم > . وانظر صحیح ملم (4۱۲/۱) ك. الساجد 
ومواضع الصلاةء باب فضل كثرة الخطا إلى الساجد. ورواه الامام احمد (۳/ ۳۳۳-۳۳۲ 
۳۷۲-۱) وابن جرير في تفسيره (۱۵4/۲۲) . وابویعلی في مسنده (4/ ۱۱۵) . وابن 
حبان في صحیحه. كما في الاحسان في تقریب صحیح ابن حبان (6/ ۳۹۰) . وأبوعوانة 
في مسنده (۳۸۸-۳۸۷/۱). وأبوداود الطيالسي في مسنده كما في منحة العبود (۸۲/۱). 
وأبونعيم في الحلية (۳/ )٠٠١‏ . واليهقي في سننه (14/۳) ك. الصلاة . والبفوي في شرح 
السنة (7/ ۵1). وذكره السيوطي في الدر المتثور (10/۷) وزاد نسبته إلى ابن مردویه. 

(۳) لم أعثر على هذا الحديث من رواية انس في صحيح ملم كما ذكر المؤلف ‏ وذلك بعد 
البحث عنه في مظانه من صحيح ملم ومن تحفة الأشراف وذخائر المواريث والمعجم 
المفهرس لألفاظ الحديث النبوي» والحديث رواه البخاري )١7١ /١(‏ ك. الأذان؛ باب 
احاب الآثار . وف (؟/174) ك. فضائل الدیة. باب كراهية النى بخ آن تعرى 
المدينة؛ ولفظه : (أن بني سلمة أرادوا أن يتحولوا عن منازلهم. فينزلوا قرياً من الني بخ 
قال: فكره رسول الله بد أن يعروا المديئة» فقال : «آلا تحتسبوا آثاركم» . وابن ماجه (۱/ 
۸ ل. الساجد والجماعات؛ باب الأبعد فالأبعد من السجد أعظم اجرأً . رالإمام 
احد 78 كدرل ۰۱۸۲ ۲۱۳) . 


الباب الحادي عشر ۰ هي ذكر المرتبة الثانية وهي مرتبة الكتابة وج 


وني هذا القول نظرء فان سورة يس مكية؛ وقصة / بني سلمة بالدینة إلا أن ۲ب 
يقال : هذه الاية وحدها مدنية . 


واحسن من هذا أن تكون ذكرت عند هذه القصة . ودلت عليهاء وذكروا بها 
عندهاء إما من النی ينك وإما من جبریل - عليه السلام ب فاطلق على ذلك 
النزولء ولعل هذا مراد من قال في نظائر ذلك : نزلت مرتین» والمقصود أن 
خطاهم إلى (المساجد) " من آثارهم التي يكتب الله لحم . 

قال عمر بن (عبدالعزیز! )۳ لو كان الله سبحانه ارا (لابن) " آدم شیا 
لترك (له”” ما عفت عليه الرياح من اثر" . 


() في ع : السجد . ۱ 

(۲) في ع : بياضء وني ده س : الخطاب . 

(۳) هو : عمر بن عبدالعزیز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص الأموي. أمير المؤمنين. امه ام 
عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب ولي إمرة الدينة للولید. وكان مع مليمان 
کالوزین وولي الخلافة بعده؛ فعد مع الخلفاء الراشدین؛ من الرابعة» مات في رجب منة 
إحدى ومالة. وله أربعون سنة. ومدة خلافته ستان ونصف . روى له الستة . تقريب 
التهذيب (۱۰-۰۹۹/۲) وانظر تهذيب التهذيب (۷/ #لاغ )٤۷۸-‏ . 

(4)قام:لني. 

. في م :لحم‎ )٥( 

(7) رواه عبدالرزاق في تفسيره (۲/ )١6١‏ والامام أحمد في كتاب الزهد (51) مخطوط؛ محفوظ 
أصله بالمكتبة الظاهرية بدمشق تحت رقم (۱۱۳۱) ويوجد صورة منه بمركز الملك فيصل 
بالرياض تحت رقم /١١١(‏ ف) وذكره الواحدي في تفيره « اليط » ق (0۷) 
مخطوط. سبق ذكره في ص(۳۷۸) . وروی نحوه من قول فنادة ابن جرير في تفيره (۲۲/ 
0) وذكره من قول قتادة - ایضاً - السيوطي في الدر المنثور (۷/ 47) وزاد نسبته إلى 
عبد بن ید وابن أبي حاتم . 


© شفاء العليل هي مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


وقال سروق" : ما خطا رجل خطوة إلا كتبت له حنة أو سيئة"" . 

والمقصود أن قوله تعالى : $ 0 عن احصنته في اما من 4" وهو 
اللوح الحفوظ وهو ام الکتاب. وهو الذكر الذي كتب فيه كل شيء يتضمن 
كتابة أعمال العباد قبل أن يعملوهاء والإحصاء في الکتاب يتضمن علمه بها. 
وحفظه لاء والإحاطة بعددهاء وإثباتها فيه . 

وقال تعالى : وما ين داب في الأرَضٍ ولا عير بطم جتحي ام تانكم 
ا رطا فى لکت من سیو ثم إل ریم مروت 6" وقد اختلف في الكتاب 
هاهنا: هل هو القرآن ؟ أو اللوح الحفوظ ؟ على قولين : 

فقالت طائفة : الراد به القرآن» (فالوا)" : وهذا من العام المراد به الخاصء 
اي: ما فرطنا فيه من شيء يحتاجون إلى ذكره وبيانه» كقوله : $ ورن مک 
لكب ينبا کل تو ۳۷ 


(۱) هو : مسروق بن الأجدع بن مالك الحمداني الوادعي» أبوعائشة الكونيء ثقة فقيه عابد؛ 
محضرم» من الثانیة. مات منة اثنتين . ويقال : سنة ثلاث وستين؛ روى له : الستة . تقريب 
التهذيب (۲/ ۲۲۲) وانظر تهليب التهذيب (۱۱۱-۱۰۹/۱۰) وتاريخ الثقات ص47 ۲. 

(۲) ذكره الواحدي في تفسيره ١‏ السيط » ق (0۷) خطوط. سبق يان معلومات عنه في 
ص(۳۷۸) والسيوطي في الدر المتتور (۷/ )٤۷‏ ونبه إلى عبد بن حميد . 

(۳) سورة يسء آية ۱۲ . 

(6) سورة الأنعام» آية ۳۸ . 

(5) ماقطة من ده س . وفيع : فال . 

. 86 سورة النحلء آية‎ )١( 


الباب الحادي عشر . هي ذكر المرتبة الثانية وهي مرتبة الکتاب 2 ۳:7 


ويجوز أن يكون من العام الراد (به)"" عمومه. والراد أن کل شيء ذکر فيه 
بحملاً ومفصلاء كما قال ابن مسعود وقد لعن الواصلة والستوصلة"" : ما لي 
(لا العن) " من لعنه الله في كتابه ؟! فقالت امرأة" : لقد قرات (القرآن)'” فما 
وجدته فقال : إن كنت قرأته فقد وجدته. قال تعالی : وما تم الول 
مدو وما تنكم عن أنهو" ولعن رسول الله بط لواصلة والمستوصلة'". 


(۱) سافطة من مات . 

(7) الواصلة : هي التي تصل شعرها بشعر آخر زور . والستوصلة : هي التي تأمر من یفعل 
بها ذلك . النهاية لابن الأثير (۵/ ۱۹۲). 

(۳) في ت : الا آلعن . 

(4) واسمها آم يعقوب (من بنى اسد) كما في صحیح البخاري (۵۸/۷) ك. الغير؛ باب 
ارما ناتك ول نشذر؛ ¢ . 

(۵) لفظة (القرآن) لم ترد في م . 

. ۷ سورة اش آية‎ )١( 

(۷) رواه البخاري في (9۹-۵۸/7) ك. التغسير. باب 5وا ١ا‏ رو مدره » . و(۷/ 
1۲-۱) ك. اللباس» باب التفلجات للحسن . و(۷/ 1۳) ك. اللباس باب التمصات . 
و(۱۳/۷) ك. اللباس. باب الوصولة . و(۷/ 16) ك. اللباس» باب الواشمة . و(۷/ 14) 
ك. اللباس, باب الستوشمة . ورواه ملم (/۱5۷۸) ك. اللباس والزینق باب ریم 
فعل الواصلة والستوصلة والواشمة والمتوشمة والنامصة والمتمصة والغلجات 
والغیرات خلق الله . وآبوداود : (۲۲۲-۲۲0/۱۱) ك. الترجل. باب في صلة الشعر . 
والترمذي )٩۷-۹/۵(‏ ۵. الادب. باب ما جاء في الواصلة والتوصلة والواشمة 
والستوشمة . والنسالي (۱6۷-۱16/۸) ك. الزيئة؛ باب الستوصلة. وباب النمصات 
رالتفلجات . وأيضاً في ك. التفير من سنه الکبری (4۰8-0۰۳/۲) تفير سورة 
الحشر . وابن ماجه (10۰/۱) ك. النكاح؛ باب الواصلة والواشمة . والطبراني في 
الاوسط (10/۳) . 


2 شماء العثيل هي مسائل القضاء وال در رالحكمة ولتعلیل 


وقال الشافعىي''' : (ما تنزل)”'' بأحد من المسلمين نازلة إلا في كتاب الله 
شتا الدلالة عليه" . 

117 وفالت طائفة : / الراد بالكتاب في الأية : اللوح احفوظ الذي کتب الله فيه 
کل شي». وهذا (حدی الروایتین عن ابن عباس" . وکان هذا القول اظهر في 
الایة. والسیاق يدل عليه فانه قال : < وا ن دب في الْأَرَضٍ ولا طير يطِيرٌ 
اجه ره ام الم 4“ وهذا يتضمن أنها أمم أمثالنا في الخلق والرزق 
(والأجل) والتقدير الأول؛ وأنها لم تخلق سدی, بل هي (مُعَبّدة)”" مَدَلْلة قد 
قَدْرَ خلقها وأجلها ورزقها وما تصير إليه» ثم ذكر عاقبتها ومصيرها بعد فتائهاء 
فقال : ١‏ ثم إِلَ دهم مروت 6 . فذكر مبدأها ونهايتهاء وأدخل بين هاتين 


)١(‏ هو : محمد بن إدريس بن عباس بن عثمان بن شافع بن السالب بن عبد بن عبديزيد بن 
هاشم بن الطلب. الطلي. أبوعبدالله الشافعي؛ المكي؛ نزيل مصرء رأس الطبقة التاسعة؛ 
احد الأئمة الأربعةء وله نسبة الشافعية» مات سنة أربع ومالتین» وله أربع وخسون سنة؛ 
روى له البخاري تعليقاًء وروی له مسلم والأربعة . تقريب التهذيب (۲/ ۱8۳ وتهذيب 
التهذيب (9/ ۳۱-۲۵) . 

(۲) في ع» د٠‏ س : ما نزل . وما أثبت من م. ت وهو المطابق لما في الرسالة . 

(۳) انظر الرسالة للشافعي ص(۲۰) تحقيق أحمد شاکرء الطبعة الثانية. منة 7944١ه‏ تشر 
مكتبة دار التراث بالقاهرة . 

(4) رواه ابن جریر في تفسيره (۱۸۸/۷) وذکره السبوطي في الدر المثور (۳/ ۲۳۷) وزاد 
نسبه إلى ابن النلر وابن آيي حاتم . 

(0) سورة الأنعام» آية ۳۸ . 

. فيعءد س : والأكل‎ )١( 

(۷) في ت : مقيدة . 

(۸) سور الأنعام؛ آية ۳۸ . 


الباب الحادي عشر؛ في دکر المرتبة الثانية وهي مرتبة الكتابة ® 


الحالتين قوله : تا مَرَطنًا فى آلکتّب من سىء 4 اي : كلها (قد'" كتبت 
وقدرت. وأحصيت قبل أن توجد. فلا يناسب هذا ذكر كتاب الأمر والنهى. وإنما 
یناسب ذکر الکتاب الأول . ۱ 

ولن نصر القول الأول أن يجيب هذا بان في ذکر القرآن هاهنا الاخبار عن 
تضمنه لذکر ذلك والاخبار به فلم نفرط فيه من شيء» بل آخبرناکم بكل ما كان 
وما هو کائن احالاً وتفصیلا ویرجحه آمر آخر: زهو أن هذا دکر عقیب قوله : 
وتالا لول ل عله اة من رند ل ات الله قادر غاد أن مول ماه اول 
أحكارهم لا يَمَلَمُون4'" فنبههم على اعظم الآيات وادفا على صدق رسوله لاد 
وهو الكتاب الذي يتضمن (تبيان)' " كل شيء. ول يفرط فيه من شيء. ثم بهم 
بأنهم امة من جملة الأمم التى في السماوات والارض. وهذا يتضمن التعريف 
بوجود الخالق سبحانه. وكمال قدرته وعلمه. وسعة ملكه. وكثرة جنوده. والأمم 
التى لا حصیها غيره. وهذا / يتضمن أنه لا إله غیره ولا رب سواه وأنه رب ۲ب 
العالین. فهذا دلیل على وحدانيته وصفات کماله من جهة خلقه وقدره وإنزال 
الکتاب الذي لم یفرط فيه من شيء ديل من جهة آمره وکلامه. فهذا استدلال 


0) 


00110 عش ماس 


بأمره. وذلك يخلقه الا له نی رال سارك 1 رب المي د (ويشهد) 
هذا أيضاً قوله ١‏ وَفَالواً لول رکف عه ای من یه قل تما الایت 
مند كه وا ا تیه میٹ © ار یهن آنا نت تبك 


. ۳۸ سورة الأنعامء آية‎ )١( 
. ساقطة من ع‎ )۲( 

(۳) سورة الأنعام» آية ۳۷ . 
() فيع د س : بیان . 
(۵) سورة الأعراف. آية 04 . 
)فيع دس : وشهد . 


9 شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل 


تب یل عَلَهم إرك ف دا رة ررکگری بو زم 4 . 

ولن نصر أن الراد بالکتاب : اللوح الحفوظ أن يقول : لا سالوا (آية)“ 
آخبرهم سبحانه بانه لم يترك إنزالها لعدم قدرته على ذلك - فانه قادر على ذلك - 
واغا ‏ ینزفا لحكمته ورحمته بهم واحسانه إليهم؛ إذ لو آنزها على وفق اقتراحهم 
لموجلوا بالعقوية إن لم یژمنوا . ثم ذکر ما يدل على كمال قدرته بخلق الأمم 
العظيمة التى لا بحصي (عددها)"" إلا هو فمن قدَرَ على خلق هذه الأمم ‏ مع 
اختلاف اجناسها وأنواعها وصفانها وهيثاتهاء كيف يعجز عن إنزال آية ؟! ثم 
أخبر عن كمال قدرته وعلمه بان هؤلاء الأمم قد أحصاهم وكبهم وقثر 
ارزاقهم وآجالهم (واحواهم)" في كتاب لم يفرط فيه من شيء؛ ثم بميتهم ثم 
يحشرهم إليه. والذين كذبوا بآیاتنا صم وبكم في الظلمات (عن”” النظر 
والاعتبار. الذي يؤديهم إلى معرفة ربوبیته ووحدانيته وصدق رسله. ثم آخبر أن 
الآيات لا تستقل بال هدى ولو آنزها على وفق اقتراح البشر» بل الأمر كله له 
ومن (2))'" آله یله ومن تا له عل حرط مسقي" (فهذا)* 
أظهر القولين. والله أعلم . 

وقال تعالى : « حج ل والکتب امین يا لا جلت نا عر 


(۱) سورة العنكبوت آية ۵۱-۵۰ . 
(۲) في مت : الاية . 

(۳) في ع : عدتها . 

. ساقطة من : ت‎ )٤( 

(0) في ت : في . 

(1) في ت : من يشا الله . 

(۷) اقتباس من آية ۳۹ سورة الا نعام . 
(۸) في ع ده س : فهو . 


الباب الحادي عشر . هي ذكر الرتبة الثانية وهي مرتبة الكتابة ® 


قال ابن عباس : في اللوح الحفوظ (الذي عندنا!۳)۳ . 

قال مقاتل : (یقول)" إن نسخته في أصل الکتاب. وهو اللوح الحفوظ” . 

وام الكتاب : أصل الکتاب. وأم كل شيء: اصله والقرآن / كتبه الله في »أ 
اللوح احفوظ قبل خلق السماوات والارض. كما قال تعالى : # بل هو فان 
ید ج فى لوج تَحفُوظٍ ل 4 وأجمع الصحابة والتابعون وجميع أهل السنة 
والحديث : أن كل کائن إلى يوم القيامة» فهو مكتوب في ام الکتاب وقد دل 
القرآن على أن الرب تبارك وتعالى كتب في ام الكتاب ما يفعله (وما 
یقوله)" فكتب في اللوح افعاله وكلامه (فتبت يدا أبي هب) في اللوح 
احفوظ قبل وجود أبي لهب . 

وقوله ط لدينا » يجوز (فیه)"" أن يكون من صلة ام الكتاب. اي: إنه في 


. 1-۱ مورة الزخرف. الآيات من‎ )١( 

(۲) في ع. د. س : المقري عندنا . 

(۳) ذکره الواحدي في تفسيره ٠‏ ابيط » ق (۳) مخطوط. محفوظ اصله بالمكتبة الأزهرية عصر 
تحت رقم (۳۰۳) مغاربةء وتوجد صورة منه ركز اللك فيصل بالریاض تحت رقم 
۱-۰ /ف . والسيوطي في الدر الشور (۳۱۱/۷) مطولاً ونسبه إلى أبن مردویه . 

() ساقطة من ع ده س . 

(۵) ذکره الواحدي في تفسیره « البسيط » ق (۳) الرجع السابق . 

. ۲۲-۲۱ سورة البروجء آية‎ )١( 

(۷) قوله : وام الکتاب : اصل الکتاب ... إلخ. هذا هو قول الزجاج في كتابه معاني القرآن 
واعرابه (06/4) واختیار ابن جریر» انظر تفسيره (۲۵/ 4۸). 

(۸) في ت : وهو يقوله . 

. ساقطة من م‎ )٩( 


9 شماء العديل في مسائل القَضاء والقدر والحكمة والتعليل 


(ام)" الکتاب الذي عندناء وهذا اختیار ابن عباس" ٠"‏ ويجوز أن یکون من صلة 
الخبر أنه علي حكيم عندناء ليس هو كما عند الکذبین به. (اي) " : وان كذبتم 
SS LSE‏ ور و 

وقال تعال : ۶ هَمَنْ نله يتن افك ا کا أ کت مجه ۳۳۳ 


کرت 


اهم تیببیم ین آلکتب ۲ قال سعيد بن جبير» ومجاهد وعطیة" : اي ما 
سرهم و تخاب من الككارة والسعاذة الم ثرا عم : ۶ فَرِيمًا هدی وفریقا 
E‏ عم الک ۳ تبي . والعنی أن هؤلاء أدركهم ما كتب شم من الشقاوق 


(۱) ساقطة من ع٠‏ ده س . 

(۲) سبق تخريجه في الصفحة السابقة . 

(۳) ساقطة من د . 

(4) سورة الأعراف آية ۳۷ . 

(0) هو : عطية بن سعد بن جُنادة. بضم الجيم بعدها نون خفيفةء العوني. الجذلي - 
الجيم والمهملة - الكوفي؛ أبوالحسن. صدرق يخطئ كثيرأء كان شيعياً مدلاه من الثالثة. 
مات منة إحدى عشرة ومائق روى له البخاري في کاب الأدب الفرد. وروی له 
أبوداود والترمذي وابن ماجه . تقريب التهذيب (54/7) وانظر تهذيب التهذيب (۷/ 
۲۲۹-۶) . 

(۱) سورة الأعراف آية ۳۰ . 

(۷) قول سعد بن جبیر رواه ابن جرير في تفسیره (۱۹/۸) . والييهقي في کتاب القدر 
ص(۱۵۷). واللالكائي في السنة (0۵0/۳). وقول مجاهد: رواه ابن جریر في تفسيره (۸/ 
۹۸ وابن أبي حاتم في تفسيره ق(۱10) مخطوط. محفوظ اصله بالمكتبة امحمودية بالدينة 
النورة تحت رقم 1٩‏ تفی وتوجد صورة منه في مكتبة جامعة الامام محمد بن سعود 
الاسلامية تحت رقم ۲۹۵ / ف . وذکره السيوطي في الار المثور (40۱/۳) وزاد نبته 
إلى عبد بن حميد . وقول عطية : رواه ابن جریر في تفيره (۸/ ۰۱۷۰ والبيهقي في کتاب 
القدر ص(۱۵۸) . 


الباب الحادي عشر . هي ذكر الرتبة الثانية وهي مرتبة الكتابة 0 


اللوح الحفوظ '" . 

فالکتاب على هذا القول : الكتاب الأول» ونصيبهم : ما كتب لهم (فيه"'' 
من الشقاوة وأسبابها. وقال ابن زيد'”. و(القرظي”" ) والربيع بن أنى'" : 
ينال هم ما كتب لهم من الأرزاق والأعمال (والأعمار"" فإذا فني نصيبهم 


(۱) ذكره الواحدي في تفيره * الط » ق (۲۱۹) خطوط. محفوظ أصله في كبة شستربتی 
في أيرلندا تحت رفم (۳۷۳۷) وتوجد صورة منه في مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود 
الاسلامية بالرياض تحت الرقم نفه . 

(۲) سافطة من د. س . 

(۳) هو : عبدالرحمن بن زيد بن أسلم» العدوي» مولاهم. حدّث عن أيه وابن النکدر. وروی 
عنه أصبغ بن الفرجء وهشام بن عمان وآخرون . وكان صاحب قرآن وتفیر. وجمع 
تفيرا في مجلد. وکابا في الناسخ والنسوخ ضعیف. من الثامنة. مات منة ۱۸۲ روى 
له الترمذي وابن ماجه . مير اعلام البلاء (۳4۹/۸) . تقريب التهذيب (۱/ 6۸۰ 
وتهذيب التهذيب )١7//5(‏ . وروی قوله : ابن جرير في تفسيره (۱۷۲-۱۷۱/۸) . 
وذكره القرطبي في تفسير (۱۳۰/۷) . وابن كثير في تفسير (۲۱۲/۲) . 

(1) في م.ع دء س : والقرطي» وهو خطا . والصواب ما أثبت . 

(5) هو : محمد بن كعب بن مليم بن اسد. أبوحمزة القُرظي . الدني . وكان قد نزل الكوفة 
مدة؛ ثقة؛ عال. من الثالثة . ولد سنة أربعين على الصحيح» ووهم من قال : ولد في عهد 
اي ب فقد قال البخاري : إن آباه كان من لم ينبت من بني قريظة فترك مات محمد سنة 
عشرين ومالة؛ وقبل: قبل ذلك . روى له الستة . تقريب التهذيب (۲۰۳/۲)؛ وتهذیب 
التهذیب (۰)4۲۰/۹ وسير اعلام البلاء (1۵/۵) . وروی قرله : ابن جرير في تفسيره 
(۸/ ۱۷۱) . وذکره ابن كثير في تفسيره (۲۱۲/۲) . 

(1) سبقت ترجته في ص (117) . وذکر قوله : ابن كثير في تفسيره (۲۱۲/۲) والسيوطي 
في الدر اممعور (/401) ونسبه إلى عبد بن حميد؛ وابن أبي حاتم . 

(۷) سافقطة من ع داس . 


۳۹ شهاء الط یل في مسائل القضاء والقنر والحكمة والتعليل 


واستکملوه جاءتهم رسلنا يتوفونهم . ورجح بعضهم"" هذا القول لكان 
(حتی)"" التى هي (للغاية)'". يعني آنهم بستوفون آرزاقهم واعمارهم إلى الوت. 
(رلن)"" نصر القول الأول أن يقول : حتی في هذا الوضع هي التي تدخل 
على الجمل؛ وینصرف الکلام فیها إلى الابتداء " (کما في قوله)" : 
فيا عجباً حتى كليبٌ سجن" 
والصحيح أن نصيبهم من الكتاب يتناول الأمرين. فهو نصيبهم من 
“اب الشقاوة/ . ونصيبهم من الأعمال التي هي آسبابها؛ ونصيبهم من الأعمار التي هي 
مدة اكتابهاء ونصيبهم من الأرزاق التي استعانوا بها على ذلك. فعمت الآية 
هذا النصيب كله . 


(۱) وممن رجح هذا القول ابن جرير الطبري؛ انظر تفسيره (۱۷۲/۸) . 

(۲) يشير إلى بقية الآيةء وهي قوله تعالى : « عبنم رس بتوفوتیم َالو أبن ما كر مَدَعُونَ 
ين دوت نالعا دوا ع آشی أت كوا نیت 4 . 

(۳) قي م : للكفاية . 

(6) في ت : ول وقي ع : وأما . 

(5) قال الشوكاني : ولكن لا يخفى أن كونها لابتداء الكلام بعدها لا ينافي كونها غاية لا قبلها. 
انظر فتح القدير (۲/ ۲۰۳) . 


() في ت ماع : كا ما کقوله . 
(۷) هذا صدر بيت قاله الفرزدق يهجو فيه (کلیا) رهط جرير» وعجزه : 


0٠0 0 ٠ ٠‏ کان آباها نهشل أو مجاشع 
ونهشل ومجاشع رهط الفرزدق . انظر ديوان الفرزدق ص(751) شرح الأستاذ علي 
فاعور. ط. الأولى ۱۸۰۷ نشر دار الكب العلمية. بيروت. ومعاني القرآن للفراء (1/ 
۸ . وخزانة الأدب للبغدادي )١11/4(‏ ط. بولاق عصر ۱۲۹۹ه . ومغني اللیب 
عن كتب الأعاريب لابن هشام (ص177) تحقيق د. مازن البارك ومحمد علي حمد اش 
ط. الخامسة ۸۱۹۷۹ نشر دار الفکر بروت . 


الباب الحادي عشر؛ فى ذكر المرتبة الثائية وهي مرتبة الكتابة ® 


وذكر هؤلاء بعضه وهؤلاء بعضه هذا على القول الصحيح» وأن الراد 
(بالكتاب) ما سبق طم في أم الكتاب . 

وقالت طائفة " : الراد بالكتاب : القرآن . 

قال الزجاج : معنى « نسم ین ْكِب 4 ما آخبر الله عز وجل من 
جزائهم؛ نحو قوله: اندر تار تلق . وقوله: «یلْکه عَدَابا صد“ 
(ونظائره) "" قال أرباب هذا القول : وهذا هو الظاهر؛ لأنه ذكر عذابهم في 
القرآن في مواضع. ثم أخبر أنه ينا هم نصيبهم منه . 

والصحيح القول الأول وهو : نصيبهم الذي كتب هم أن ينالوه قبل أن 
خلقوا وطذا القول وجه حسن. وهو أن نصيب المؤمنين منه الرحمة والسعادة 
ونصيب هؤلاء منه العذاب والشقاء فنصيب کل فريق منه ما اختاروه لأنفسهم. 
وآثروه على غيره. كما أن حظ الومنین منه كان الهدى والرحمة. فحظ هؤلاء منه 
الضلال واليبةء فكان حظهم من هذه النعمة أن صارت نقمة وحسرة عليهم. 


. ساقطة من ع؛ د س‎ )١( 

(۲) منهم الحسين البصري: والسدي. وأبوصالح. وابن قتیف والزجاج؛ وقد ذكر الژلف رحمه 
الله قول الزجاج ثم اعقبه بتوجيه قولهم . انظر تفسير غريب القرآن لابن قتية 
ص(۰۱۱۷ وتفير الواحدي « ابيط ». ق (۱۸۲) مخطوط محفوظ اصله بمكتبة 
شستربتي في أبرلندا تحت رقم (۵۱۰۵) وتوجد صورة منه بمكتبة جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية بالرياض نحت الرقم نقسه . 

(۳) سورة اللیل آية ٠١‏ . 

(4) سورة الجن آية ۱۷. 

(0) انظر كتاب معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۳۲-۳۳1/۲) . 

. سافطة من د» س‎ )١( 
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وقريب من هذا قوله تعال : (وَتَْمَلُونَ تک اک نکن 4“ أي : تجعلون 
حظکم من هذا الرزق الذي به حیانکم التکذیب به . 

قال الحسن : تجعلون حظکم ونصیبکم من القرآن انکم تکذبون . قال : 
وخر عبد لا یکون حظه من کتاب الله إلا التکذیب به" . 

رقال تعال : وکل و َو في ابر ۳4" قال عطاء ومقاتل : کل شيء 
فعلوه مکتوب علیهم في اللوح الحفوظ " . 

وروی ماد بن زيد عن داود" بن أبي هند عن الشعي و کنو فصو 
یارب4 ''' قال : کب عليهم قبل أن يعملوه”" . 

وقالت طائفة : المعنى أنه يحصى عليهم في كتب أعماهم . 

وجمع ابواسحاق بين القولين. فقال : مكتوب عليهم قبل أن يفعلوه. 
ومكتوب (لهم)'” وعليهم إذا فعلوه للجزاء ٠"‏ وهذا اصح . وبالله التوفيق . 


(۱) سورة الراقعة آية ۸۲ . 

(۲) رواه ابن جرير في تفسيره (۲۰۹/۲۷) . 

(۳) سورة القمر» آية ۵۲ . 

. ذكره السيوطي في الدر المتور (۸/ ۳۰) ونه إلى عبد بن حميد‎ )٤( 

(۵) هو : داود بن أبي هند. القشيري ٠‏ مولاهم › أبوبكر أو آبوحمد ٠‏ البصري . ثقة 
متقن. كان يهم باخرة . من الخامسة. مات سنة أربعين ومائةء وقيل: قبلها . روى له 
البخاري تعليقاً. وروی له مسلم والأربعة. تقريب التهذيب (۲۳۰/۱ وتهذيب 
التهذيب )5١14/5(‏ . 

. ۵۲ سورة القمر آية‎ )١( 

(۷) لم اعثر له على تخريج . 

(۸) ساقطة من ع٠‏ ده س . وما أثبت من م. ت. ومعاني القرآن للزجاج . 

. )٩۲ /۰( انظر کاب معاني الفرآن وإعرابه لأبي إسحاق الزجاج‎ )٩( 
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وفي الصحيحين من حديث / ابن عباس قال : ما (رأيت"" شيئاً أشبه ۱46 
باللمم"" ما قاله أبوهريرة إن الني تيميد قال : « إن الله كتب على ابن آدم حظه من 
الزناء آدرك ذلك لا عالةء فزنا العينين النظرء وزنا اللسان النطق والنفس تمنى وتشتهي: 
والفرج یصدق ذلك ویکلبه »۲۳ . 

وف (الصحیحین) " أيضا عن ابی هريرة» قال : قال رسول الله َة : « كب 
على ابن آدم نصییه من الزنا مدرك ذلك لا محالة» فالعينان زناهما النظرء والأذنان 
زناهما الاستماع واللسان زناه الکلام» والید زناها البطش, والرجل زناها الخطىء 
والقلب يهوى وتنی؛ ویصدق الفرج ذلك كله ویکلبه »۳ . 


(۱) ساقطة من م . 

(۲) قوله: اللمم : يعني قوله تعالى : « الب یود كر الإني رزیت ال 4 سورة النجم 
آبة ۲ قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في هدي الاري مقدمة فتح الباري (ص۱۸۶): 
وقد قل في تفسيره خلاف ما قال ابن عباس. وهو أن يأتي بالذنب ثم لا يعاوده. وقيل : 
ترك الإصرارء وقيل : كل ما دون الشرك وقيل مالم يات فيه حد في الانیا ولا وعيد ني 
الأخرى؛ وقيل : ما كان في الجاهلية . وقول اين عباس آفوی. وحاصله : أنه ما دون 
الکپاثر . 

(۳) رواه البخاري (۱۳۰/۷) ك. الاستذان باب زنا الجوارح دون الفرج . وني )14/۷( 
ك. القدرء باب « وكرم على رب کته هم لا بتَجمْرت» . ومسلم (۲۰۸۱/4) ك. 
القدر. باب قدر على ابن آدم حظه من الزنا وغیره . وأبوداود )١188/5(‏ ك. النكاح. باب 
ما يؤمر به من غض البصر . والنائي في الكبرى. ك. التفير (۲/ 17614-707) تفسير 
سورة النجم . والإمام أ مد (۲۷۱/۲) . واليهقي في سنه (۸۹/۷) و -1١848/1١(‏ 
۲ . وابن حبان في صحيحه كما في الاحان في تقريب صحيح ابن حجان (۱۰/ 
(TA‏ . 

() في ع ده س : الصحيح . وهو خطاء انظر تخريج هذا الحديث Ù‏ 

(۵) انظر صحيح البخاري (۷/ )5١4‏ ك. القدرء باب « وکرم ي ننه قفخي ییا 
رَحمْرت» معلقاً . قال الحافظ ابن حجر في الفتح (۱۱/  )۵۰۳‏ رلم أقف على هذه - 
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وفي صحیح البخاري وغیره عن عمران بن حصين . قال : (دخلت على 
البى ی وعقلت ناقتى بالباب» فاتاه ناس من بنى یم "" فقال : « اقبلوا 
(البشری)"" يا بني میم » قالوا : قد بشرتنا فأعطناء مرتین؛ ثم دخل عليه ناس 
من الیمن. فقال : « اقبلوا البشری يا آهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم » قالوا : قد 
قبلنا يا رسول الله قالوا : جتناك لنسالك عن هذا الأمر. قال : « كان الله وم 
يكن شي + غيره» وكان عرشه على لاء وكتب ف الذكر كل شيء: وخلق 
السماوات والأرض ». فنادى مناد : ذهبت ناقتك يا ابن الحصين., فانطلقت فإذا 
هي ينقطع دونها السراب. فوالله لوددت (أني)”" كنت تركتها”"" . 

فالرب مبحانه وتعال کب ما يقوله وما يفعله. وما يكون بقوله وفعله. 
وكتب مقتضى أسمائه وصفاته وآثارهاء كما في الصحيحين من حديث (ابي)“ 
الزناد " (عن”" الأعرج " عن ابي هريرة» قال : قال رسول الله ككل : « لا 


= الرواية موصولة . وانظر صحيح مسلم )1١41/4(‏ ك. القدرء باب قدر على أن آدم 
حظه من الزنا وغيره . ورواه الإمام آحمد (۲/ ۰۳٤۳‏ ۳۷۹) وروايتهما موصولة . 

(۱) هم : بنو تيم بن مر بن آد بن طابخة بن |لیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان . انظر 
معجم قبائل العرب (۱۲۱/۱) . 

() في ع : بالبشری . 

(۳) في ت : آن . 

(4) سبق تخريجه في ص(۳۷۱) عند ذکر طرف منه. وهو قوله 356 : «کان الله وم يكن 
شيء غيرها . 

(0) في م» ت : ابن . وهو خطا . 

)١(‏ هو : عبدالله بن ذكوان القرشي أبوعبدالرحمن. المدني, المعروف بأبي الزنادء ثقة فقيه. من 
الخامسة. مات سنة ثلاثين ومالة وفیل: بعدهاء روى له الستة . تقريب التهذيب (۱/ 
۳ وتهلیب التهذيب (0/ ۲۰۳) . 

(۷) ماقطة من م . 

(۸) هو : عبدالرحمن بن هرمز الأعرج» أبوداود الدني مولى ربيعة بن الحارث. ثقة ثبت = 
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و اله الخلق کتب في كتابه فهو عنده فوق (العرش)" : إن رحني غلبت 
(r) ۰ ۰‏ 
غضبي' 


7 1 1 
3 نب يون 


= عام من الثالثة» مات سنة سبع عشرة ومائة. روى له الستة . تقريب التهذيب .)0501١/١(‏ 
وتهذيب التهذيب .)599١/5(‏ 

(۱) قوله يد : ٠‏ !| قضی الله الخلق » أي : أكمله وأتمه. والراد بالخلق هنا : خلق هذا العام . 
بغية الرتاد لشيخ الإسلام ابن تيمية ص(۳۰۲-۳۰۱) . 

() في م : عرشه . 

(۳) انظر صحيح البخاري (4/ ۷۳) ك. بدء الخلق. باب ما جاء في قول الله تعالى : «وهُو الى 
دا الق نم بيذم وَهْرَ أهوث عه . و(۱5۷/۸) ك. التوحید. باب قوله تعالى : 
کات عرشم عل الاو و (۹/ ۱۸۸-۱۸۷) ك. اتوحید باب قوله تعالى : ول 
مت کشا يادنا رتیت 4. وصحیح مسلم (۲۱۰۸-۲۱۰۷/4) ك. التوبة؛ باب في سعة 
رحمة الله تعالی. وآنها سبقت غضبه؛ والنائي في سننه الكبرى» ك. اللعوت. كما في تحفة 
الأشراف (۱۹۳/۱۰) . والإمام امد (۲/ ۰۲4۲ ۲۵۹) . والبيهقي في الأسماء والصفات 
ص(١ 40١‏ 015-676) كلهم من طريق أبي الژناد عن الاعرج عن أبي هريرة :مرف 
مرفوعاً . وروی هذا الحديث من طرق أخرى عن أبي هريرة دف مرفوعاً. عند البخاري 
في (۱۷۱/۸) ك. التوحيد باب قوله تعالى : ویر اه تنم 4 . وفي (111/8) 
باب قول تعالى : بل هو نان یبد ی فى لوج تمض و 4 . وملم (۲۱۰۸/4) ك. 
التویة. باب في سعة رحمة الله تعالى» وأنها سبقت غضبه. والترمذي (0۱۳/0) ك. 
الدعرات؛ باب خلق الله مالة رحمة . وابن ماجه (1۷/۱) المقدمة؛ باب فيما أنكرت 
الجهمية . وني (۲/ 1476) ك. الزهد. باب ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة والإمام أحمد 
7 ۰۳۹۱ 411) . وابن حبان في صحيحه. كما في الإحان في تقريب صحبح 
ابن حبان (17/115). والبغوي في شرح السنة (۳۷۱-۳۷۵/۱0) . 


الباب الثاني عشر 


في ذكرالمرتبة الثالثة من مراتب 
العضاء والقدروهي مرتبة الشیثه 


الباب الثاني عشر , في ذكر المرتبة الثالثة وهي مرتبة المشيئة © 


الباب (الثاني''' عشر 
في ذكرالمرتبة الثالثة من مراتب القضاء والقدر 
وهي مرتبة الشینه 


وهذه الرتبة قد دل عليها (جاع الرسل من أوهم إلى آخرهم وجیع 
الکتب المنزلة من / عند الله والفطرة التى (فطر الله)”" علیها خلقه وأدلةة؛ب 
العقول والعيان» وليس في الوجود موجب ومقتض (على الحقيقة)" إلا الله 
وحده فما شاء (الله)"'' كان وما لم يشا لم يكن؛ هذا (عمود)"" التوحيد 
الذي لا يقوم إلا به» والمسلمون من أوهم إلى آخرهم مجمعون على أنه ما 
شاء الله كان وما لم يشا لم يكن» وخالفهم في ذلك من ليس منهم في هذا 
الموضعء وان كان منهم في موضع آخرء فجوزوا أن يكون في الوجود ما لا 
يشاء الله بالكلية» وان يشاء ما لا يكون وخالف الرسل كلهم واتباعهم من 
نفي مشيئة الله ول يثبت له سبحانه مشيئة واختياراً أوجد بها الخلق؛ كما 
يقوله طائفة من أعداء الرسل من الفلاسفة واتباعهم. والقرآن والسنة 
علوءان بتكذيب الطائفتین (کقوله)" تعالى : «وَلَو سَآءَ ال ما ال 
ذبن ِي بَعَدِهم من یمد ما جَاَنْهُمْ نت ولك اختلنوا یم من ءَامَنَ 
زیم کن کف ولو شاه امه ما آفتکلوا وک اه يَْمَلُ ما ید ۳ وقال 
(۱) في ع : الثالث . 
() في م : نطر . 
(۳) ساقطة من ع؛ ده س . 
)٤(‏ لفظ الجلالة إضافة من م. ت . 
(6) في ده س : عموم . 
)١(‏ في ع د» س : فقوله. 
(۷) سورة البقرة آية ۲۵۲ . 
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ال :یک اهَل ۱۹ ول : جوک تلا يل بن 
و َينِينَ لاض وچ يج مم لك بض خرف القول عرو ولو 


َاء ريك ما قملوه رم وما یوس 6" وقال: « ولو سا ری لأمنَ من 
5 رض له یا وقال: ري اه رك کل اس أ 
ف "۷ وقال : وولو 0 هه لَجَمَعَهُمْ عَلَ هرذ" 8 وقال ۱ 7 3 


مر جين سے ري سه 


شتا لها 11 نفس هددها۱6 وقال : : وور دناه أنه لاسر ۱ 


وقال :«ولين شا دهن با اا ل وقال: قان ۳ الله 
ضح الى ص ره رق ره لے رة م 3 
نیم عل کبک وقال : «إن کا بتکم اا الاش ویب ڪات 


3 


وان ال عل ذلك 0 0 ٠‏ وقال : ودن السجد الحرام إن شاء ال 
میت وقال عن نوح إنه قال لقومه: إت يكم بد 3 إن شاء 7 


(۱) سورة آل عمران آية 1١‏ . 
(۲) سورة الانعام آية :۱۱۲ . 
(۳) سورة يونس آية : ۹٩‏ . 
)٤(‏ سورة هود آية : ۱۱۸ . 
(۵) سورة الأنعام آية : ۳۵ . 
(5) سورة السجدة آية : ۱۳ . 
(۷) سورة محمد آية : ٤‏ . 
(۸) سورة الاسراء آية : ۸۱ . 
(9) سورة الشوری اية : ۲۸ . 
(۱۰) سورة النساء أية : ۱۳۳ . 
(۱۱) سورة الفتح آية : ۲۷ . 
(۱۲) سورة هود آية : ۳۳ . 


الباب الثاني عشر , فى ذكر المرتبة الثالثة وهي مرتبة المشينة 


۳ 7 5 سر م سے 7%" ۳ برض ر <{ 
وقال إمام الحتفاء وابو الأنبياء لقومه : ولا أخاف ما تشرکوت يود الا أن 
عرس مانم رہ ر 2 2 0 2 5 0 م 0 
دشاء رق شيعا وضع ري کل شىء عِلما» 0 وقال الذبيه”" له: «سَتَجِدنَ 

مدع د ا ران و : م ۳ 
إن سا الله من الصّديرين» > وقال خطيب الأنبياء شعيب : « وما یرن لا 


0 0 ما مر <={ 22 و رور سے فرص 2< چم 4 3 سم موب 
أن مود فا إلا أن یاه اله ربا وَسِعَ ربا کل سىء عِلْمَا عَلَ الم رتا" . 
وقاال الصديق الکسریم ,بن الکسریم؟* 


(۱) سورة الأنعام آية : A‏ 

(۲) وقد اختلف في تعن الذبيح: هل هو [سماعیل أو (سحاق؟ على قولين؛ ذكرهما 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ثم قال: وفي الجملة» فالنزاع في هذه المسألة 
مشهور. لكن الذي يجب القطع به أنه إسماعيلء وهذا الذي عليه الكتاب والسنة 
والدلائل المشهورة. ثم ماق الأدلة على ذلك . انظر : الفتاوى (۳۳۹-۳۳۱/4) . 

(۳) سورة الصافات آية : ۱۰۲ . 

. ۸٩ : سورة الأعراف آية‎ )٤( 

(0) قوله : (الكريم ابن الكريم) : مقتبس من حديث رواه ابن عمرء وأبو هريرة عن 
الني َة أنه قال: ١‏ الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن (سحاق بن 
إبراهيم عليهم السلام ؛ - ورواية ابن عمر آخرجها : 
- البخاري في (۱۲۱/4) ك الأنبياء - باب «أم کتم شهداء إذ حضر يعقوب 
الوت؟. 
- والأمام أحمد (۹۱/۲) . 


ورواية أبي هريرة خر جها : 
- البخاري في )١١١/4(‏ كتاب الأنبياء - باب قول الله تعالى : «واخذ الله 
إبراهيم خليلاً» . 


- وني (۱۲۰-۱۱۹/6) باب آم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الوت؟. 
- وفي (۱۲۲/6) باب قول الله تعالى : (لقد كان في يوسف وإخوته آيات = 
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® شماء العلیل هي مسائل القَضاء والقدر والحكمة والتعلیل 
(ابن الكريه)” : «أدخلو مص إن سا أ دَامِنِينَ 4" , وقال ی 
موس :+ a‏ علقت كيد وعدا E‏ 
أَلصَيلِسِينَ4”'' وقال كليم الرهن للخضر : «سَتَّجِدُفة إن شَاء له صَارًا 
لا أَعْصِى لَك م۹" وقال قوم موسى له: ول إن شاه له دود 04 
وقال لشيد ولد آدم 0 الله وسلامه عليه : « ولا عون 
یکایء إن فامل دی عَدَا توب الا أن اء اب۳4 وقال : طقل له می 


= للسائلين). 

- وقي )١١١ /٤(‏ ك المناقب» باب من انتسب إلى آبائه في الاسلام والجاهلية . 

- وني (۲۱۱/۵) ك التفسير - «القد كان في يوسف وإخوته آيات للساللين). 

- والترمذي (۵/ ۲۷۳) أبواب التفسير - تفسير سورة يوسف . 

- وابن حبان في صحیحه. كما في الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (۲/۱۳). 

. سافطة من م‎ )١( 

(۲) سورة یوسف آية : 48 . 

(۳) حو المرأة : ابو زوجهاء ومن كان من قبله. والأنتى حماة. وحمو الرجل: أبو الراف أو 
أخوهاء أو عمهاء أو الأحماء من قبلها خاصة. القاموس الحيط (۱۷4۷) مادة (حمى): أه . 
وحمو موسى هو الذي زوجه ابته كما في سورة القصص. قال بعض الفسرین: إنه 
شعیب. ورجح الحققون أنه غيره . انظر جامع الرسائل لابن تيمية )50-7١ /١(‏ تحقيق د. 
محمد رشاد مال ط الثانية ۱]۰۵ه نشر مطبعة الدني بالقاهرة )18-570١ /١(‏ . 

. ۲۷ : سورة القصص آية‎ )٤( 

(0) سورة الكهف آية : 1٩‏ . 

. ۷۰ : سورة البقرة آبة‎ )١( 

(۷) سورة الکهف آية : ۲-۲۳ . 


الباب الثاني عشر ؛ في ذکر الرتبة الثالثة وهي مرتبة المشيئة © 


کی سا ولا قحا الا ما اه سد" وقال : # تفرش فلا تن تی الا ما 
عه أذ 4 وقال عن أهل الجنة ME‏ 
إلا ما شاه ر چ وعن أهل النار كذلك؛ ليين أن الأمر راجع إلى مشيئته. 
ولو شاء لكان غير ذلك وقال: 27 و آعله یکز إن یاعد و او إن یکا 
دكم وقال: ي ند لسن بك ریب من ا44 وقال: 0 
بت امه 2 الرزق اده لكان الان وکن رل در ما باه رو فا 

3إ ری یط الق لمن باه يقر وقال : «يَمحُوا آمهم 2 


رت وقال : « من یا الله 7 شيك رع ا دك ل 
مُسْتَقِيِ ۲۳6 , وقال: « وما سا ِن رَسُولٍ 1 بان مومه لبيرت 


ر رت 


ا ج مد 6 عجر مر مرچ مر مه 0 
هم فیضل ان من شا وَيَهرى من یاه وهو الْمَرِبِرُ الحكية #4" 
5 2 3 2 رمع مال ماي r 0 U‏ 
وقال : رل الله ادلی وبفعل الله نماد ۱ > وقال : «ولكن 


(۱) سورة يونس آية: 18 . 
(۲) سورة الأعلى آية : ۷-۷ . 
(۲) سورة هود آية : ۱۰۸ . 
(4) سور الاصراء آية : 84 . 
(0) سورة آل عمران آية : ۰۱۲۹ وسورة المائدة آية ۱۸ . 
() سورة الشوری آية : ۲۷ . 
(۷) سورة الاسراء آية : ۳۰ . 
(۸) سورة الرعد آية : ۳۹ . 
)٩(‏ سورة الأنعام آية : ۳۹ . 
(۱۰) سورة إبراهيم آية : 4 . 
(۱۱) سورة إبراهيم آية :۲۷ . 


© شماء المليل هي مسائل الفقضاء والقدر والحكمة والتعليل 


جَمَْنَهُ ورا نی یه ۳ بن عباتا وقال: طقل نو ار فرب 
یی من اه إل ر مُسْتَقِيمر 4'"' , وفال : هی له لک اموا ما 
أختلفوا فيه ین 2 ادن 7 بھی من باه ال مط نتم" وقال: 
وش لو اه امه ما کلم عم وَل سکم به-6 وقال: ن 
فته ددا سره ودا تا با سم بییلاه وقال: «وما دون 
لَه آن با امه ' وفي الآية الأخرى « وما تون إل أن بکاء مذ" 


»ب فأخير / أن مشیتهم وفعلهم (موقوفان» “ على مشيته لحم هذا وهذا. وقال 
تعالى:8 فل له میت املك تور زی لاک من ككآه ونم الماک من نَا 
ونم من که ودل ص ا ید الحير ر اک عل کل شیر ده ۱ '“. وقال: 
و واه وا إل دار أَلتَلَمِ ربهیی من باه إل مر شم ۳۳6 ۰ وقال 


ا قذي ۷۳6 رقوله : رنه 


(۱) سورة الشوری آية : ۵۲ . 
(۲) مورة البقرة آية : ۱6۲ . 
(۳) سورة البقرة آية : ۲۱۳ . 
() سورة يونس آية: ۱۱ . 
(0) سورة الانسان آية : ۲۸ . 
)١(‏ سورة الدثر آية : ۵٩‏ . 
(۷) سورة الانسان آية : ۳۰ 
(۸) في م : مترتب . 

. ۲۱ : سورة آل عمران آية‎ )٩( 
. ۲۵ : سورة يونس آية‎ )۱۰( 
. ۲4 : سورة الأحزاب آية‎ )۱۱( 


شر. في ذكرالمرتبة الثالثة وهي مرتبة الشینة 


كرك وت ال وفولهتعل: لراك بر من 4 وقول: 
ونه معط 98 ۹ وقوله : شید 5 ۳ من مد وقوله : 1 
نرقم 1 من ائه“ وقوله : زك 16 أله ونه من کا 
وقوله تعالی: جرت الله يقن عل كن ا من غاد وول تحال 
قبطم ف الما 5 ا و قوله: فی من م۰۲۳۹ وقو له 
إو رَقِ یت لا تاي" ۽ وقول : يوق لته من يكاي" 
وقوله و لاي أع. عن وقوله:8 ولو اء له لَذَهَبّ 


مهم وَأَِصَرِهِمْ ۳ وقوله : « إن يَأ منکن ألرِيحَ ۲۳۹ وقوله : لو 


(۱) سورة آل عمران آية : ۷٤‏ . 
(۲) سورة النور آية : ۲۱ . 
(۳) سورة البقرة آية : ۲۱۱ . 
)٤(‏ سورة يومف آية : ۵٩‏ . 
(0) سورة پوسف آية : ۷١‏ . 
)١(‏ سورة الجمعة آية : 4 . 
(۷) سورة إبراهيم : آية ۱۱ . 
(۸) سورة الروم آية : ۸ . 
)٩(‏ سورة یوسف آية : ۱۱۰ . 
(۱۰) سورة پوسف آية : ۱۰۰ . 
(۱۱) سورة البقرة آية : ۲۹۹ . 
(۱۲) سورة يس آية : ۱۱ . 
(۱۳) سورة البقرة آية ۲۰ . 
(۱6) سور: الشوری آية : ۳۳ . 


© شماء العليل في مسائل القضاء والقنر والحكمة والتعليل 


تا لَجَعَلْسَهُ ماه وقوله: لو تاه جعَته ابا“ وقوله: موف 
ی اه من مشله. إن كاه" سس : «إن يتا بوتکم 
ولف من بفیکم تا ما4 وقوله: «وَلو کاء امه لاک E‏ 
وقوله : ۶ اه حتی ال من سا٤چ"‏ وقوله عن كليمه موسى (إنه قال)“ 
ل إن هی الا نك تل يبا من ماه یی من کا 4 . 

وهذه (الایات)"" ونحوها تتضمن الرد على طائفتي الضلال: نفاة الشيثة 
بالكلية» ونفاة مشيثة أفعال العباد وحرکاتهم وهداهم وضلالهم. وهو 
سبحانه تارة يخبر أن كل ما في الکون بشینته» وتارة (آن" " مالم يشا لم 
يكن. وتارة آنه لو شاء لكان خلاف الواقع. وأنه لو شاء لكان خلاف 
(القدر)" "الذي قدره وکتبه» وأئه لو شاء (لا عصي)" وأنه لو شاء لجمع 


(۱) سورة الواقعة آية : 56 
(۲) سورة الواقعة آية ۷۰ . 
(۳) سورة التوية آية : ۲۸ . 
(6) سورة الأنعام آية : ۱۳۳ . 
(0) سورة البقرة آية : ۲۲۰ . 
)١(‏ سورة الشوری آية : ۱۳ . 
(۷) ساقطة من ع. د. س . 
(۸) سورة الأعراف آية : ۵ 
(9) في ع : الاية . 

(۱۰) في م : وآن . 

(۱۱) في م : القدر . 

(۱۲) في ع» ده س : ما عصی . 


الباب الثاني عشر . هي دکر الرتب2 الثالثة وهي مرتبة المشيئة 


خلقه على الهدى وجعلهم أمة واحدة . 

فتضمن ذلك أن الوقع بمشيئته. وان ما لم يقع فهو لعدم مشيئته. وهذا 
حقيقة الربوبية» (وهو)"" معنى كونه رب العالمين» وكونه القيوم القائم 
بتدبيره عباده» فلا خلق ولا رزق ولا عطاء ولا منع ولا قبض ولا بسط ولا 
موت ولا حياة ولا / إضلال ولا هدى ولا سعادة ولا شقاوة الا (من)" ۱ 
بعد إذنه» وكل ذلك بمشيثته وتکوینه إذ لا مالك غبره ولا مدبر سواه. ولا 
رب غيره؛ قال تعالى : یک یش ما باه وا 4" وقال : « ور 
في اما مَا نت۳۹4 وقال : طف آی صُورَرَ تاه رت 4" وقال : لله 
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ملب اموت والازض یلق ما بشاء يب لمن یاه إتدمًا وب لمر 
ناه الدکور تیب از هم کنا اتتا ول من باه عییعا4 
وقال:ظ 0 2 لور و ىا“ ۱ 

(وقد) تقدم (فی)"" حدیث حذيفة بن أسيد في صحیح ملم في شان 
الجنين: (فيقضي ربك ما يشاء ویکتب اللك)" " . 


(A) 


() في ت : وهي . 

(۲) سافطة من ع. د» س . 

(۳) سور: القتصص آية : ۱۸ . 
(8) سورة الحج آية : ۵ . 

(0) سورة الانفطار آية : ۸ . 

. ۰-4 ٩ : سورة الشوری آية‎ )١( 
. ۳۵ : سورة اللور آية‎ )۷( 

(۸) ساقطة من ع؛ د. س . 

(9) في م : من . 

(۱۰) انظر : ص (۲۳۷) . 


شغاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


وف [ 0 من حديث ابي وشن عن الني اد ل اشفعوا 
تؤجرواء ويقضي الله على لان نبيه (ما هام۱۳ 

وني صحيح البخاري من حديث علي بن ابي طالب حين طرقه الني كك 
وفاطمة ليلاء فقال: «ألا تصليان»؟ فقال علي: إنما أنفسنا بيد اله فإذا شاء 


. في ع. د» س : صحيح البخاري . وهو خطأ . انظر تخريج الحديث‎ )١( 

() سبقت ترجته ص (۱۷۵) . 

(۲) في ع. دء س : ما يشاء . 

)٤(‏ وأوله : كان رسول الله َة إذا أتاه السائل - وربا - قال: جاءه السائل ۰ أو 
صاحب الحاجة. قال : « اشفعوا فلتؤجروا ..» إلخ . وهذا الحديث روا البخاري في 
الواضع التالية : 
- (۱۱۸/۲) ك الزكاة - باب التحریض على الصدقة والشفاعة فیها . 
 )۸۰/۷( -‏ الأدب - باب تعاون الژمنین بعضهم بعضاً . 
- (۸۰/۷) ك الأدب - باب قوله تعالى : #من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب 
منها؟ . 
- (۱۹۳/۸) ك التوحید - باب في المثيئة والارادة . 
- ورواه ملم (۲۰۲۱/4) ك البر والصلة والاداب - باب استحباب الشفاعة 
فيما ليس بحرام. ولفظه : « وليقضي الله على لسان نبيه ما أحب » . وأبو داود /١5(‏ 
۹4۱-۰ ك الأدب - باب في الشفاعة. والترمذي (9/ 4) ك العلم - باب ما جاء: 
الدال على الخير كفاعله. وقال: حديث حسن صحيح. والنسائي (0/ ۷۸-۷۷) ك 
الزكاة ‏ باب الشفاعة في الصدقة. والإمام أحمد (4/ ۰۰۹۰1۰۰ ۱۳). والحميدي 
في منده (۳۶۰/۲) . وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان في تقريب صحيح 
ابن حبان: (۲/ 588-1784). وأبو يعلى في مسنده (۲۸۰/۱۳) . والقضاعي في 
مسند الشهاب (۱/ ۳۱۳) . 


ی ذكرالمرتبة الثالثة وهي مرتبة المشيئة 


أن (يبعثها E‏ ۱ 
وفي صحيحه أيضأ في قصة نومهم في الوادي عنه یز : « إن الله قبض 
آرواحکم حين شاء» وردها حين شاء ا : 


وف حديث ابن مسعود الذي في السند وغيره في قصة رجوعهم من 


)١(‏ ني م ٠‏ ع٠‏ ده س : يبعثنا بعثنا . وقد سبقت الاشارة إلى هذا الاختلاف بين اللخ في 
ص (۲۲۸) . 

() سبق تخريجه في ص (۲۲۸) . 

(۳) هذا الحديث من رواية أبي قتادة منت قال: سرنا مع الني بل ليلة. فقال بعض 
القوم : لو عرست بنا يا رسول الله. قال : « أخاف أن تناموا عن الصلاة » قال بلال: 
آنا اوقظکم . فاضطجعوا وأسند بلال ظهره إلى راحلته فغلبته عيناه فنام» فاستيقظ 
الني یز وقد طلع حاجب الشمسء فقال: يا بلال» أين ما قلت؟ قال: ما ألقيت 
علي نومة مثلها قط. قال: ١‏ إن الله قبض أرواحكم حين شاء . وردها عليكم حين 
شاء. يا بلال قم فاذن بالناس بالصلاة ». فتوضاء فلما ارتفعت الشمس وابياضت 
قام فصلى. والحديث رواه البخاري (۱4۷/۱) ك. مواقيت الصلاة - باب الأذان 
بعد ذهاب الوفت. وفي (۱۹۲/۸) ك التوحيد - باب في المشيئة والإرادة. ورواه 
أبوداود (۲/ ۱۱۳-۱۱۲) ك الصلاة - باب من نام عن الصلاة أو نسيها. والنسائي 
(۱۰۲/۲) ك الامامة - باب الجماعة للفالت من الصلاة. والنسائي أيفاً في الكبرى 
ك. التفير (۲۳-۲۳۳/۲) تفسير سورة الزمر. وفي ك الصلاة . كما في تحفة 
الأشراف للمزي (118/9). وابن ابي شيبة في مصنفه (10/۲). والإمام احد (0/ 
207 . والبيهقي في السنن (4۰۳/۱) و(۲۱۱/۲) والبغوي في شرح السنة (۲/ 
۷ وابن حبان في صحبحه كما في الإحان في تقريب صحيح ابن حبان (4/ 
4) . والطحاوي قي شرح معاني الآثار (4۰۱/۱) تحقيق محمد زهري النجار. 
ط الأول ۱۳۹۹ هه نشر دار الکتب العلمية؛ بيروت . 


® شطاءالعليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


الحديبية» ونومهم عن صلاة الصبح» فقال الني مَك : « إن الله لو شاء لم تناموا 
عنهاء ولكن أراد أن تكون لمن بعدکم فهذا لمن نام أو نسي ۲۳۰ . 
وفي لفظ آخر : ١‏ إن الله سبحانه لو شاء أيقظناء ولكنه آراد أن تكون لمن 
بعدكم »۳ . 
وفي مسند الامام أحمد عن طفیل " بن سخبرة - آخي عائشة لامها - أنه 
رای فیما یری النائم كانه مر برهط من اليهود. فقال: من آنتم؟ قالوا: نحن 
الیهود. قال إنكم أنتم القوم لولا انکم تزعمون أن (عزیرا)"" ابن الله . 
فقالت: وانتم القوم لولا آنکم نقولون: ما شاء الله وشاء محمد. ثم مر برهط 
من التصاری. فقال: من انتم ؟ قالوا : نحن النصارىء قال: إنكم القوم لولا 
أنكم تقولون: السیح ابن اله قالوا: وانتم القوم لولا آنکم تقولون ما شاء 
۷ب اه وشاء محمد. فلما آصبح آخبر بها من آخب ثم أتى / الني َة فاخبره 
(فقال): « (هل)۳) اخبرت أحداً »؟ قال: نعم . فلما صلوا خطبهم. فحمد 


)١(‏ انظر السند للامام أحمد (۰۳۸۱/۱ ۰۳۹۱ 454) وقال أحمد شاکر: |سناده صحیح. 
السند بتحقیقه (۲8۸۰۲۵/۵) . ورواه البزار كما في کشف الأستار (۲۰۲/۱- 
۲۳ والبيهقي في دلائل البوة (۱۵۱-۱6۰/4) . 

(۲) رواء البيهقي في کتاب الأسماء والصفات ص (۱۸۱) . 

(۳) هو : الطفیل بن سخبرةء ویقال ابن عبد الله بن الحارث بن سخبرة: بفتح الهملة 
رسکون معجمة. ثم موحدة: آخو عائشة رضي الله عنها لامها. آمها آم رومان. 
صحايي له حدیث. روی له ابن ماجه. تقریب التهذیب (۳۷۸/۱) انظر تهذیب 
التهذیب (6/ )١4‏ وأسد الغابة (468۹/۲) . 

(4) في م : عزیر . وهو خطأ . 

(0) ساقطة من ت . 

. ساقطة من ع» د ۰ س‎ )١( 


الباب الثاني عشر, ' ذكرالمرتبة الثالثة وهي مرتبة المشيئة 


الله وأثنى عليه (ثم قال)"" : «إن طفيلاً رای رؤياء فاخبر بها من أخبر منکم» 
وانکم تقولون كلمة كان يمنعني الحياء منکم۳ - زاد البيهقي - « فلا تقرهاء 
ولكن قولوا ما شاء الله وحده لا شريك له :۳۱ . 


و ت ۳ عون عن الأجل-” عن يزيد بن الأ“ عن 
ابن عباس قال: جاء رجل إلى الني ية (فکلمه)" في بعض الأمر. فقال 
الرجل لرسول الله ی : ما شاء الله وششت. فقال رسول الله بل : «اجعلتي 


(۱) في ع ده س : فقال . 

(۲) انظر السند (۵/ ۷۲) . ورواه ابن ماجه (1۸6/۱) ك الکفارات - باب النهي أن 
یقال: ما شاء الله وشئت. والطبراني في العجم الکبیر (۳۸۹-۳۸۸/۸) . 

(۳) انظر کتاب الأسماء والصفات ص (۱۸۱) . ودلائل البوة (۲۲/۷) . 

(4) صدوق سبقت ترجته في ص (۱۸۵) . 

(۵) في عن ده س : عن . 

(۱) هو: يحيى بن عبد الله آبو حجية الكندي الأجلح الكوني الشيعي؛ روی عن الشعي 
وجاعة . وعنه شعبة » وعلي بن مهرء وطائفة . قال ابن عدي: هو عندي 
صدوق إلا أنه يعد في الشيعة, وهو مستقیم احدیث. وقال اين معین: لا باس بف 
وقال أبوحاتم : لا يحتج به » ليس بقوي. ميزان الاعتدال /٤(‏ ۳۸۸) والكامل لابن 
عدي .)819/1١(‏ 

(۷) يزيد بن الأصمء واسمه عمرو بن عبيد بن معاوية البكائيء بفتح الموحدة والتشديد. 
آبر عرف . كوفي نزل الرقةء وهو ابن اخت ميمونة أم الزمنین يقال : له رؤية» ولا 
يبت وهو ثقةء من الثالثة. مات سنة ثلاث ومائةء روى له البخاري في الأدب 
الفرد. ومسلم والأربعة . تقريب التهذيب (۳۹۱۲/۲) وانظر تهذيب التهذيب (۱۱/ 
۳۳۱-۳ . 

(۸) في م .ع؛ ده س : يكلمه . وبکل منهما روي الحديث . 


© شعاء العلیل هي مسائل القضاء والقنر والحكمة والتعليل 


0 1 
لله عدلة”'' بل ما شاء الله وحده»! ١‏ : 


وروی (شعبة)"© عن منصور“ عن عبد الله بن يسار عن حذيفة عن 
البي ب قال : « لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان» ولكن قولوا: ما شاء الله ثم 
شاء فلان >" . 


)١(‏ العذل والعَدل - بالكسر والفتح - وهما بمعنى الل والنظير. قيل: هو بالفتح ما 
عادله من جنسه» وبالكسر ما ليس من جنسه. وقيل : بالعكس. النهاية لابن الأثير 
)١191/5(‏ ومنال الطالب له - أيضاً ص (159) تحقيق د. محمود الطناحي نشر 
جامعة أم القرى. وغريب الحديث للخطابي (۱۹۰/۱) تحقيق د. عبد الكريم 
العزباوي» نشر جامعة أم القرى سنة 7٠4١ه‏ . 

)١(‏ رواه الإمام البخاري في كتاب الأدب المفرد (ص774) . وابن آبي شيبة في مصنفه 
)١118-11177/9(‏ ك الادب - باب في الرجل يقول: ماشاء الله وشاء فلان. والنسائي 
في عمل اليوم والليلة صص(245-0165) . والإمام احمد )7841-15١4/١(‏ وقال أحمد 
شاكر : وإسناده صحيح وقد وثق الأجلح. انظر السند بتحقيقه (۰)۲۵۳/۳ (0/ 
0 . ورواه أبو نعيم في الحلية (44/4) . والبيهقي في الأمماء والصفات 
ص(۱۸۲) . وابن ماجة /١(‏ 186) بمعناه في ك الكفارات - باب النهي أن يقال: ما 
شاء الله وشئت. وابن عدي في الکامل (4۱۹/۱) . في ترجمة ال جل وقال : وهو 
عندي مستقيم الحديث صدوق. وذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري (010/۱۱). 

(*) في ع٠‏ دء س : سعيد . وما أثبته من م > ت. وهو الطابق لما في السند . 

()) هو : منصور بن العتمر. ثقة ثبت ۰ مضت ترجته في ص )١89(‏ . 

(0) هو : عبد الله بن يسار الجهني ۰ الكوفي؛ ثقة . من كبار الثالثة؛ روى له أبو دارد 
والنسائي . تقريب التهذيب ))77/١(‏ وانظر تهذيب التهذيب (80-84/5) . 

(7) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (9//ا١١)‏ . والامام أحمد (۵/ ۰۳۸۸ ۰۳۹6 ۲۹۸) 
وأبو داود (7377/17) ك الأدب. والنسائي في عمل اليوم والليلة (ص244) . 


الباب الثاني عشر , هي ذكر المرتبة الثالثة وهي مرتبة المشينة 


قال الشافعي : في رواية الربيع ۳" عنه : المشيئة إرادة الله. (قال الله)”'' عر 
وجل  :‏ وما تَتَآمُونَ |" أن بکاء أ4" فاعلم الله خلقه أن الشيثة له: 
دون خلقه. وأن مشيتهم لا تكون إلا أن يشاء (الْه)" فيقال لرسول الله يِه: 
ما شاء الله ثم شثت. ولا يقال : ما شاء الله وشئت . 

قال: ويقال : من يطع الله ورسوله. فإن الله تعبد العباد بان فرض عليهم 
طاعة رسوله» فإذا أطيع رسول الله َة فقد أطيع الله بطاعة رسوله'” . 

وني صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو: عن الني ِا ه قلوب 
العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفها كيف يشاء ». ثم قال 
رسول اه : « يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك > . 


(۱) هو : الربيع بن مليمان بن عبد الجبار المرادي. أبو محمد المصري. المؤذنء صاحب 
الشافعي. نقة. من الحادية عشرة» مات سنة مائتین وسبعين» وله ست وتسعون سنة. 
روى له ابو داود والنسائي وابن ماجه. تقريب التهذيب /١(‏ 116) وانظر تهذيب 
التهذيب (۳/ 0 ۲8۲-۲) . 

() ما بين القوسین ساقط من د . 

(۳) سورة الإنان آية : ۳۰ . 

() لفظ الجلالة | يرد في نسخة ت . 

() رواء البيهقي في کتاب الأسماء والصفات ص (۱۸۲) . 

() انظر صحیح ملم (۲۰۸۰/4) ك القدر - باب تصریف الله تعال القلوب كيف 
يشاء . ورواه النسائي في الکبری ك النعوت كما في تحفة الاشراف (۰)۳9۱/۷ 
والامام أحمد (۰۱2۸/۲ ۱۷۳) . والاجري في الشريعة ص (۳۱۲) . والبيهقي في 
الأسماء والصفات ص (۱8۷) وفي کتاب القدر ص (۱۸۳) وابن آبي عاصم في 
السنة (۱۰۰/۱) وابن حبان في صحیحه كما في الاحسان في تقریب صحیح ابن 
حبان (۱۸۶/۳) . 


3 شماء العليل في مسانل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


وفي حدیث النواس بن سمعان"" سمعت الني َة يقول : « ما من قلب 

إلا بين [صبعین من آصابع الرهن. إن شاء آقامه وان شاء آزافهه وکان رسول 

الله َيه یقول : « اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك والیزان بيد 
داز الرحمن یرفع/ أقواماً ریغفض آخرین إلى يوم القيامة ‏ . 

وني الصحيحين'" من حديث عبد الله بن (عمر)"" سمعت الني ب 


(۱) هو : النواس - بتشديد الواو ثم الهملة - ابن سمعان بن خالد الكلابي؛ أو 
الأنصاري» صحابي مشهور سکن الشام . روى له البخاري في الأدب المفرد. وروی 
له مللم والأربعة . تقريب التهذيب (۳۰۸/۲) وتهذيب التهذيب (4۸۰/۱۰- 
۱ ]) وأسد الغابة )06۹١1 /٤(‏ . 

(۲) رواه النائي في السنن الكبرى - لك النعوت كما في تحفة الأشراف )١١/4(‏ . وابن 
ماجه في سنه (۷۲/۱) المقدمة - باب فيما أنكرت الجهمية. والإمام أحمد في سنده 
(187/4) . والحاكم في المستدرك )9076/١(‏ و(۳۲۱/6) وقال: حديث صحيح 
على شرط مسلم ول يخرجاء ء ووافقه الذهبي » ورواه - أيضا - في (۲۸۹/۲) 
وقال : صحيح على شرطهما ووافقه الذهي . ورواه البيهقي في كتاب الأسماء 
والصفات ص (۱۸۸) . وتي كتاب القدر ص ۱۸۳ وابن حبان في صحيحه؛ كما في 
الإحان في تقريب صحيح ابن حبان (۲۲۳-۲۲۲/۳) . وابن خزيمة في كتاب 
التوحيد ص (۱۸۹/۱) . وابن منده في الرد على الجهمية (ص۸۷) وقال: إنه 
حديث ثابت رواه الأثمة المشاهير من لا يكن الطعن على واحد منهم . ورواه 
الآجري في الشريعة ص ۳۱۷ . 

(۳) لم أعثر على هذا الحديث في صحيح مسلم, وذلك بعد البحث عنه في مظانه منه, 
وني كتب تخريج الحديث وفهارسه . 

(4) في ع» ده س : عمروء وهو خطأ . والصواب ما آثبت . 


وهو قائم على المنبر يقول : « ما بقاؤكم فيما "“ سلف من الأمم قبلكم كما 
بين صلاة العصر إلى غروب الشمس ..» (فذکر)"" احدیث"" وقال في آخره : 
« فالك فضلي أوتيه من اشا“ . 


: )۳۹/۲( قوله: «إنما بقاؤكم فيما سلف .. إلخ قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري‎ )١( 
معناه: أن نسبة مدة هذه الأمة إلى مدة من تقدم من الأمم مثل ما بين صلاة العصر‎ 
وغروب الشمس إلى بقية النهارء فكأنه قال: إنما بقاؤكم بالنسبة إلى ما سلف ...إلخ»‎ 
. وحاصله أن (في) بمعنى (إلى) وحذف المضاف وهو لفظ نسبه‎ 

(۲) في ع» ده س ك وذكر . 

(۳) وتمامه: «... أعطي أهل التوراة التوارة» لعملوا بها حتى انتصف النهار» ثم عجزواء 
لأعطوا قيراطاً قيراطاًء ثم أعطي أهل الأنجيل اليل فعملوا به حتى صلاة العصر ثم 
عجزواء لأعطوا قيراطاً قيراطأًء ثم أعطيتم القرآن» لعملتم به حتى غروب الشمسء 
فاعطیتم قيراطين قيراطين. قال آهل التوراة : ربنا هؤلاء اقل اعمالاً وأكثر أجرأً. قال: هل 
ظلمتكم من أجركم من شيء ؟ قالوا لا. فقال: فذلك فضلي أوتيه من أشاء؟ . 

)4( انظر صحيح البخاري (۱۹۱/۸) ك التوحيد - باب في المشيئة والإرادة . و(۸/ 

۱ ك التوحيد - باب قول الله تعالى : 8 قل فأتوا بالتوراة فاتلوها) وقول الني 
ب : « أعطي أهل التوراة التوراة لعملوا بها ...» و(۱۳۹/۱) ك مواقيت الصلاة - 
باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب. و(1/ ۱۰۷) ك فضائل القرآن - باب 
فضل القرآن على سائر الكلام. و( )۵۰-4۹/۳‏ الإجارة - باب الإجارة إلى 
نصف النهار. و(۵۰/۳) ك الإجارة - باب الإجارة إلى صلاة العصر. و(4/ )٠٤١‏ 
ك الأنبياء - باب ما ذكر عن بني إسرائيل .ورواه الترمذي )١41/0(‏ ك الامثال- 
باب ما جاء في مثل ابن آدم واجله وأمله. وقال : حديث حسن صحیح. والامام 
أحمد (۰1/۲ ۱۳۹۰۱۱۱) وابن حبان في صحيحه؛ كما الإحان في تقريب صحيح ابن 
حبان(16/ )٠١‏ و(6/17١5)‏ والطيالسي في مسنده (ص۲۵۰). والبيهقي في = 


مه اند 


وفي صحیح البخاري مرفوعاً : « مثل الکافر کمثل الْآرْرْة''" صَمّاء معتدلة» 
یقصمها الله إذا شاء ۳۲ . 


السنن الکیری (۱۱۸/۹) وف کتاب الأسماء والصفات ۰۱۸۸ وأبو يعلى في مسنده 
(۹/ ۰۳:۳ 1۱۷). (۲۰۹-۲۰۸/۱۰) . 

(۱) الآرْرَة ‏ بفتح آوله وسکون ثانيه بعدها زاي - : هي شجرة قوية عظيمة. وهي من 
آشجار الأحراج» من فصيلة الصنوبریات يشتهر بصلابة خشبة وجودته. وهو على 
آنواع كثيرةء اشهرها آرز لبنان والأطلس وارز جبال هملایا. انظر: هدي الساري 
مقدمة فتح الباري ص (۷۷) . والنهاية لابن الأثير (۳۸/۱) رالنجد في اللغة 
والأعلام ص (۸) في طبعته التاسعة والعشرین نشر دار الشرق بيروت . 

(۲) انظر صحیح البخاري  )۱۹۱/۸(‏ التوحید - باب في المشيئة والارادة. ورواه 
أيفاً في  )۳/۷(‏ الرضی - باب ما جاء في کفارة الرض . وفيه الفاجر بدل 
الکافر. وهذا الحديث من رواية أبي هريرة نتن وأوله قال رسول الله ب : « مثل 
الومن کمثل خامة الزرع يفيء ورقه من حيث أتنها الریح تكفتها فإذا سكنت اعتدلت 
وكذلك الومن يكفا بالبلاء» ومثل الكافر ...» إلخ . ورواه أيضاً - مسلم (۲۱۲۳/4) 
ك صفات المافقين واحکامهم - باب مثل المؤمن كالزرع؛ ومثل الکافر کشجرة 
الأرز. والترمذي (۱۳۹-۱۳۸/۵) ك الأمثال - باب ما جاء في مثل الومن القاری 
للقرآن وغیر القارى. والامام امد (۰۲۳4/۷ ۰۲۸۳ ۰۲۸4 ۵۲۳). وابن حبان في 
صحیحه. كما في الإحان في تقریب صحیح ابن حبان (۱۷۸/۷) . والبغري 
في شرح السنة: (۲4۷-۲۸۱/۵). ورواه البخاري - أيضاً - في (۲/۷) ك الرضی - 
باب ما جاء في کفارة امرض من رواية عبد الله بن كعب عن آبیه. عن البي َب قال: 
«مثل الزمن كالخامة من الزرع» تفیتها الریح مرةء وتعدها مرةء ومثل امنافق کالارزة لا 
تزال حتی يكون اجعالها مرة واحدة». ومسلم (۲۱۱۸-۲۱۷۳/4) ك صفات النافقین 
واحکامهم - باب مثل المؤمن کالزرع. ومثل الکافر کشجر الارز. والبيهقي في 
الأسماء والصفات (۱۸۹) . والقضاعي في مسند الشهاب (۲۸۲/۲) . 


الباب الثاني عشر؛ ظي ذكر الرتبة الثالثة وهي مرتبة المشيئة ® 


قال (عبد الرزاق'')”"': عن معمر" عن همام : هذا ما حدثنا أبوهريرة 


قال : قال رسول الله يم : « قال الله تبارك وتعالى : لا يقل ابن آدم : يا خيبة 
الدهر فإني آنا الدهر"" أرسل الليل والنهار فإذا شعت قبضتهما ۲۲4 . 


(۱) في م : عبد الله الرزاق وهو مهو من الناسخ . 

(۲) هو : عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري» مولاهم ابو بكر الصنعاني» ثقة حافظ 
مصنف شهیر. جامع الصنف وغيره. عمي بأخرة فتغير» وكان يتشيع» من التاسعة» مات 
سنة إحدى عشرة وماتتين. وله خس وثمانون سنة. روى له الستة. تقريب التهذيب 
(۱/ 206 ) وتهذيب التهذيب (۱/ ۳۱۰) وسير اعلام النبلاء (9/ ۵۸۰-۵۷۱۳) . 

(۳) هو : معمر بن راشدء الأزدي مولاهم؛ أبو عروة البصري» نزيل اليمن. ثقة ثبت 
فاضلء إلا أن في روايته عن ثابت والأعمش وهشام بن عروة شيئاً. وكذا فيما 
حدث به بالبصرة. من كبار السابعة؛ مات منة أربع وخمسين ومائة» وهو ابن ثمان 
وخمسين سنة. روى له الستة. تقريب التهذيب (7517/5) وتهذيب التهذيب (۱۰/ ۲6۳ 
-۲8). 

(4) هو : همام بن منبه بن کامل الصنعاني. آبو عتبة. آخو وهب ثقةء من الرابعة. مات 
سنة اثنتين وثلائین ومائة على الصحیح. روی له الستة. تقریب التهذیب (۳۲۱/۲) 
وتهذیب التهذیب (۲۷/۱۱) . 

(۰) معنی قوله: (آنا الاهر) : أي: مالکه ومصرفه. غریب الحديث للخطايي (۱/ 4۹۰) . 

(1) رواه عبد الرازق في تفسيره (۲۱۳-۲۱۲/۲) تفسیر سورة الجائية. ورواء أيضاً في 
مصنفه ))75/١1١(‏ من طريق آخر. ورواه الامام أحمد (۳۱۸/۲) في صحيفة همام 
ابن منبه. وابن جرير في تفسيرء (۱۵۳/۲۵) . وملم ((1975/14) ك الألفاظ من 
الأدب وغيرها ‏ باب النهي عن سب الدهر. من طريق معمر عن الزهري عن 
سعيد بن السیب. عن أبي هريرة . والامام مالك بنحوه في الموطا ص (۱۰۹) 
ك الكلام - باب ما يكره من الكلام. والبخاري بنحوه في (۷/ )١18‏ ك الأدب - باب = 
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قال الشافعي : تاويله - والله أعلم - أن العرب كان شأنها أن تذم الدهر 
وتسبه عند المصائب التي تنزل بهم من موت أو هرم أو تلف أو غير ذلك 
فيقولون: فا يهلكنا الدهر» وهو الليل والنهارء ويقولون : أصابتهم قوارع 
الدهرء وأبادهم الده فيجعلون الليل والنهار (اللذين)”'' يفعلان الأشياء 
فيذمون الدهر بأنه الذي يفنيهم ويفعل بهم. فقال رسول الله بل : « لا تسبوا 
الدهر » على أنه (الذي)" يفنيكم. والذي يفعل بكم هذه الأشياء. فإنكم إذا 
سببتم فاعل هذه الأشياء فإنما تسبون الله تبارك وتعالى» فإنه فاعل هذه 
الاشیاء" . 

وفي حدیث أنس یرفعه : « اطليوا الخير دهرکم کله؛ وتعرضوا لتفحات رحمة 
الله ؛ فان لله عز وجل (نفحات)"" من رحته يصيب بها من يشاء من عباده؛ 
وسلوا الله أن يستر عوراتکم ويؤمن روعاتكم ا 


= لا توا الدهر. وفي )4١/1(‏ ك التفسير - تفسير سورة الجاثية. والإمام أحمد (؟/ 
۹ ۰۲۷۲ ۰۲۷۰ 1844) . رابن حبان في صحبحه. كما في الاحسان في تقريب 
صحیح ابن حبان (۲4-۲۳/۱۳) . 

. ساقطة من ع» ده س‎ )١( 

(۲) ساقطة من مات . 

(۳) رواه البيهقي في الأسماء والصفات ص (۱۹۱-۱۹۰) . 

() في ع. د س : سحائب . 

(0) رواه القضاعي في مند الشهاب (10۰۸-4۰۷/۱) . والبيهقي في الأسماء 
والصفات ص(۱۹۱) . وآبو نعيم في الحلية (۳/ )١177‏ . والطبراني في المعجم الكبير 
)117/١(‏ . كلهم من طريق عيسى بن موسى بن إياس بن بكير عن صفوان بن 
سليم» عن انس مرفوعاً. وذكره المبثمي في مجمع الزوائد (۲۳۱/۱۰) وقال: رواه 
الطبراني وإسناده رجاله رجال الصحيح غير عيسى بن موسی بن إياس بن البكير = 
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و الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت. قال : كنا عند النى تلد 
فقل : «تبايعوني على أن لا تشركوا شيئأ ولا تزنواء ولا تسرقواء فمن وی منکم 
فاجره على الله ومن أصاب في ذلك شيئاً فعوقب به فهو كفارة له. ومن أصاب 


۱) 


من ذلك شيئاً فستره الله فهو إلى الله: إن شاء / علبه» وان شام غفر له» , مب 


= هو ثقة» وقال الألباني: هذا (سناد ضعیف. رجاله ثقات غير عيسى بن موسى. فقال 
ابن أبي حاتم سثل أبي عنه. فقال: ضعيف. وأما ابن حبان فذكره في الثقات. وهو 
عمدة الميثمي في فوله . ثم إن في الحديث انقطاعاً بين صفوان وانس. فقد قال أبو 
حاتم: لم یز صفوان أنأء ولا تصح روايته عنهء وقال أبو داود: لم ير احداً من 
الصحابةء إلا أبا أمامة وعبد الله بن بسره لكن الحديث عندي حسن. ثم ذكر 
شواهده. انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (4/ ۵۱۲) . 

(۱) انظر صحيح البخاري في المواضع التالية : 
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)٠١ /1(‏ ك الإيمان - باب (۱۱) .(11/7) ك التفسير - تفسير سورة الممتحنة. 
(۸/ ۱۵) ك الحدود - باب الحدود كفارة . 

(۱۸/۸) ك الحدود - باب توبة السارق . 

(۸/ ۱۲6) ك الأحكام - باب بيعة النساء . 

. لك التوحيد - باب في الشيثة والإرادة‎ )١191/8( 


وصحيح مسلم (۱۳۳۳/۳) ك الحدود - باب الحدود کفارات لأهلها. ورواه الترمذي 
(9/4) ك الحدود - باب ما جاء في أن الحدود كفارة لأهلها. وقال: حديث حسن 
صحیح. ونقل عن الشافعي أنه قال: لم أسمع في هذا الباب أن الحدود تكون كفارة لأهلها 
شيئاً احسن من هذا الحديث. ورواه الساني )١17-١141/9(‏ ك البيعة - باب اليعة 
على الجهاد. وني  )۱4۸/۷(‏ البيعة - باب اليعة على فراق المشرك. وفي -١71/9(‏ 
۲ ل البيعة - ثواب من وفى با بايع عليه. وفي (۱۰۹-۱۰۸/۸) ك الإيمان 
وشرائعه - باب البيعة على الإسلام . وعزاه الزي في تحفة الأشراف - 
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وفيهما أيضأ (في''' حديث احتجاج الجنة والنار قول الله للجنة : « أنت 
رت آرحم بك من آشاء وللنار : أنت عذابي أعذب بك من أشاء ۳۹ . 


= (165/4) إلى النسائي في السنن الكبرى - كتاب الرجم. ورواه النسائي ایضاً في 
كتاب التفسير من سننه الکبری(۲/ )15١-41١9‏ تفسير سورة الممتحنة. ورواه 
الدارمي في سننه (۱۳۹/۲) ك السير - باب في بيعة الني بيد . ورواه البيهقي في 
الأسماء والصفات (ص۲۰۱). وذكره السيوطي في الدر المنثور (۱۳۹/۸) وزاد 
نسبته إلى عبد بن حميد وابن مردويه وابن النذر . 

(۱) في د» س : من . 

(۲) هذ الحديث رواه أبو هريرة نتعت. وأخرجه : البخاري (118/5) ك التفسير - 
تفسير سورة ق. وفي (۱۸۷-۱۸/۸) ك التوحيد - باب ما جاء في قول الله تعالى: 
«إن رحة الله قريب من امحسنین؟ . ومسلم )11817-15١487/4(‏ ك الجنة وصفة 
نعيمها وأهلها - باب النار يدخلها الجبارونء والجنة يدخلها الضعفاء. والنسائي في 
سننه الكبرى - ك التفسير (۳۲۸/۲) تفير سورة ق . والامام آحهد (۰۳۱6/۲ 
۰ ۰۷ وابن جریر الطبري في تفسيره (۱۷۰/۲7) والبيهقي في الاسماء 
والصفات ص (۲۰۱) . وذکره السيوطي في الدر المنثور (۷/ ۱۰۲) وزاد نسبته إلى 
ابن المنذر وابن مردویه. وفي الباب عن انس بن مالك نع . عند البخاري (۷/ 
۹-6 ۲۲) ك الإيمان والنذور - باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته. ومسلم 
(۲۱۸۸-۲۱۸۷/1) ك الجنة وصفة نعيمها واهلها - باب النار یدخلها اطبارون؛ 
والحنة يدخلها الضعفاء. والترمذي (۳۱۸/۵) ك التفير - تفر سورة ق . 
وقال : حدیث حسن صحیح غريب من هذا الوجه. والامام أحمد (۲۳۸/۳) ۰ وابن 
جریر الطبري في تفسبره (۱۷۱/۲) ۰ وأبي بكر عبد الله بن آبي داود السجستاني 
في کتاب البعث ص (0۳) تحقيق محمد السعید زغلول. ط الأولى ۱۸۰۷ه-. 
نشر دار الکتب العلمیة. بيروت. وذکره السيوطي في الدر المثور = 
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(وفيهما)”'' أيضاً من حديث أبي هريرة عن الني َة : « لا يقل أحدكم: 
اللهم اغفر لي إن شثت. وارحمني إن شئت» وارزقني إن شئتء ليعزم مسالته. إنه 
يفعل ما يشاء لا مكره له »۳ . 

وفي صحيح مسلم عنه يرفعه : « المؤمن ع القوي خير وأحب إلى الله من الومن 


= (۲۰۲/۷) وزاد نسبته إلى ابن مردويه. وفي الباب - ایضاً - عن ابي سعيد الخدري. 
عند ملم (۲۱۸۷/4) ك الجنة وصفة نعيمها وأهلها - باب النار یدخلها الجبارون. 
والجنة يدخلها الضعفاء . والإمام أحمد (۳/ 017 ۷۸) . 

. في عءدءس : وفيه‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (۷/ ۱۵۳) ك الدعوات - باب ليعزم السالة فإنه لا مكره له. وفي 
(۱۹۳/۸) ك التوحيد - باب في المشيئة والإرادة. ورواه مسلم (۲۰۱۳/4) ك 
الذكر والدعاء والتوبة والامتغفار. باب العزم بالدعاء. ولا يقل إن شثت. وأبو داود 
(057/4) أبواب الوتر - باب الدعاء. والترمذي (4۹۱/۵) ك الدعوات ‏ باب 
العزم في المألة. وقال: حديث حسن صحيح. والنسائي في عمل اليوم والليلة 
صس(۳۸۸-۳۸۷) باب النهي أن يقول الرجل: اللهم ارحمني إن ششت. وباب النهي 
أن يقول الرجل: اللهم اغفر لي إن شئت. وابن ماجه )١7717/7(‏ ك الدعاء - باب 
لا يفول الرجل: اللهم اغفر لي إن شثت. والإمام مالك في الموطأ ص )١59(‏ ك 
القرآن - باب ما جاء في الدعاء. وأحمد في السند (۲/ ۰۲4۳ ۰۳۱۸ ۰1۱۳ ۰1۱6 
۲1 ۰۰ وعبد الرزاق في الصنف (44۱/۱۰) . وآبو يعلى في مسنده (۱۱/ 
۲۱ راليغوي في شرح السنة (۱۹۸-۱۹۲/۵) . وفي الباب عن أنس عند 
البخاري (۷/ ۱۰۳) ك الدعوات - باب لیعزم المألة فانه لا مکره له. وعند 
مسلم (۲۰۱۳/4) ك الذکر والدعاء والتوبة والاستغفار - باب العزم بالدعاء ولا 
يقل إن شتت. وعند النسائي في عمل الیوم الليلة ص(۳۸۸) باب النهي أن يقول 
الرجل: اللهم اغفر لي إن شئت . 
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الضعیف. وني كل خيرء احرص على ما ينفعك» واستعن بالله ولا تعجز. ون 
أصابك شيء» فلا تقل: لو أني فعلت كذا وكذاء ولكن قل: قدر الله وما شاء 
فعل» فان لو تفتح عمل الشيطان» . 

في حديث أبي ذر : ”يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته». احدیث. وفي 
آخره: « ذلك باني جواد (ماجد)"؟" أفعل ما أشاء. عطائي کلام فإذا أردت شیاه 
فإنما أقول له: كنء فيكون ۳۲ . 

وی حديث أنس بن مالك عن الني بَا : «ما انعم الله على عبد من نعمة: 


. )۲۳۰( سبق تخريجه في ص‎ )١( 

(۲) ساقطة من ع؛ د» س . 

(۳) هذا طرف من حديث قدسي طویل رواه أبو ذر عن الني يل . فيما رواه عن ربه 
تبارك وتعالى» وأوله: « يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي» وجعلته پینکم محرماً 
فلا تظالوا ...» الحديث . أخرجه مسلم في (۱۹۹0-۱۹۹4/4) ك البر والصلة 
والآداب - باب تحريم الظلم. والبخاري في الأدب الفرد ص(175) باب الظلم 
ظلمات . والترمذي (6707-077/4) ك صفة القيامة والرقائق والورع؛ وقال : هذا 
حديث حسن. وابن ماجه )١477/7(‏ ك الزهد - باب ذكر التوبة. والحاكم في 
المستدرك (۲۱/6) وقال الذهي: هو في مسلم. وعبد الرزاق في مصنفه (۱۱/ 
۲ . والبيهقي ني الأمماء والصفات ص (7175). وني كتاب القدر ص (۲۲۲- 
۳ . وابن حبان في صحیحه كما في الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (۲/ 
۳۸۱-۵) . وأبو نعيم في الحلية (۱۲۲-۱۲۵/۰) . والنووي في آخر كتاب 
الأذكار ص (۳۹۲-۳۵۵) تحقیق عبد القادر الارناژوط نشر دار الملاح» دمشق» 
وفال : رجال إسناده مني إلى أبي ذر :تن كلهم دمشقیون. ودخل ابو ذر تب 
دمشق» فاجتمع في هذا الحديث جمل من الفوائد؛ منها: صحة إسناده ومتنه. وعلوه» 
وتسلسله بالدمشقيين رضي الله عنهم وبارك فيهم . 


الباب الثاني عشر . في دكرالمرتبة الثالثة وهي مرتبة الشینة © 


آهل وولد» فيقول: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فيرى فيه (آفة)''' دون الوت» . 
وهذا الحديث الصحيح مشتق من قوله تعال : « ولول إذ دَخَلْتَ جنك 
فلت ما شاء له َدُ لا هود الاب ۳4 
وني حدیث الشفاعة : « فإذا رأيت ربي وقعت له ساجدأء فيدعني ما شاء الله 


أن يدعني 0¢( 


(۱) في دء س : آية . وهو خطا. والصواب ما آثبت . 

(۲) رواه اليهقي في الأسماء والصفات ص(۲۰۷) . وني شعب الإيمان (1/ ۰۹۰-۸۹ 
4 من طریق عیسی بن عون عن عبد اللك بن زرارة عن انس مرفوعاً. وذکره 
أبن كثير في تفسیره (۸1/۳) ونقل عن الحافظ أبي الفتح الازدي قوله: عیسی بن عون 
عن عبد اللك بن زرارة عن آنس لا یصح حدیثه . وانظر میزان الاعتدال (۳۱۹/۳) . 
وذکره السيوطي في الدر الشور (0/ ۳۹۲) وزاد نسبه إلى ابن مردویه. وذكره ایضاً في 
الجامع الصغیر, وقال الألباني : ضعبف . انظر ضعیف الجامع الصغير (۸۱/۰) . 

(۳) سورة الکهف آية : ۳۹ . 

(4) هذا طرف من حدیث الشفاعة الذي رواه آنس بن مالك تبن وأخرجه البخاري 


في الواضع التالية : 
- (۱1۷-۱۱/۵) ك التفسير - تفسير سورة البقرة - باب قول الله تعالى : #وعلم 
آدم الأسماء كلها». 


)5١7 /۷( -‏ ك الرقاق - باب صفة الجنة والنار . 

- (۸/ ۱۷۲) ك التوحيد - باب قول الله تعالى : «لما خلقت بيدي؟ . 

-(18/8) ك التوحيد - باب قول الله تعالى : #وجوه یومثذ ناضرة # إلى ربها 
ناظرة» تعلیقاً . 

- (۸/ ۱۸۷) ك التوحيد - باب قول الله تعالى:#إن رحة الله قريب من امحسنین» 
وذكره مختصراً جداً . = 
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وفي حدیث آخر اهل الجنة دخولاً إليها: افیسکت ما شاء الله أن پسکت» 
وفیه قوله سبحانه : دلا آهزا بك ولكني على ما آشاء قدیر»"" . وامحدیثان في 


= - (۲۰۳/۸) ك التوحید - باب قول الله تعالی: #وكلم الله موسی تكليماً» مختصراً. 
- ومسلم )184-18٠١/١(‏ ك الإيمان - باب أدنى أهل الحنة منزلة فيها. والنسائي 
في الكبرى ك التفسير (۱۱۱/۱) تفسير سورة البقرة - باب قول الله تعالى : #وعلم 
آدم الأمماء کلهاگ والإمام أحمد (0117/5 1684). وابن خزية في كتاب التوحيد 
(۷۲۲-۷۱۰/۲). وابن أبي عاصم في السنة (۳۷۹-۳۷۳/۲). وابن حبان في 
صحیحه. كما في الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (۳۷۹-۳۷۷/۱8). 
واللالكائي في شرح السنة (1۷۸-1۷۷/۳) وعبد بن ميد في المتتخب (7/ )۹٤-۹٩۳‏ 
تحقيق مصطفى شلباية» ط الأولى ۱6۰۸ف نشر مكتبة ابن حجر بمكة الکرمت 
والبيهقي في الأسماء والصفات ص(191-590) وفي الاعتقاد ص (۰۸۹ ۱۹۲- 
۶ والبغوي في شرح السنة )١115-101//16(‏ . وقد روى حديث الشفاعة 
عدد من الصحابة رضي الله عنهم؛ منهم: ابن مسعود؛ وابن عمرء وابن عباس» وعبادة بن 
الصامت. وسلمان الفارمي. وأشار الحافظ ابن حجر في فتح لباري (4۳۲/۱۱) ال 
ذلك وذكر من خرجهاء وقال: وعند كل واحد منهم ما ليس عند الاخر . 

(۱) هذا الحديث من رواية أبي هريرة نتن ٠‏ وأوله : أن أناساً قالوا لرسول الله وو : 
يا رسول الّه. هل نرى رينا يوم القيامة؟ فقال رسول الله یز ه هل تضارون في رؤية 
القمر ليلة البدر؟» قالوا: لا يا رسول الله ... الحديث. أخرجه البخاري في المواضع 
التالية : 
- (195-196/1) ك الأذان - باب فضل السجود . 
- (۱۸۱-۱۷۹/۸) ك التوحيد - باب قوله تعالى : #وجوه پومتذ ناضرة * إلى 
ربها ناظرة © . 
- (۷/ ۲۰۱-۲۰۰) ك الرقاق - باب الصراط جسر جهنم . = 
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الصحيحين . 
وفيهما من حديث أبي هريرة عن الني يَكِِ: « لكل ني دعوة: فأريد إن شاء 
الله أن أختبى دعوتي شفاعة لأمى يوم القيامة 7 : 


= ومسلم )١59-1١77/1١(‏ ك الإيمان - باب معرفة طريق الرؤية. والإمام أحمد في 
مسنده (۲/ ۰۲٩۳ ۲۷٦-۲۷۵‏ 4-0181 07) . وابن أبي عاصم في السنة (۲۰۹/۱ 
-۰۲۰۱۸ 1410-7144) . وعبد الرزاق في مصنفه )104-4017//1١(‏ . والبيهقي في 
الأسماء والصفات ص (۲۰۸-۲۰۷) . وأبو يعلى في مسنده (١1١/41؟147-1)‏ . 
وابن حبان في صحيحه. كما في الاحسان في تقريب صحيح ابن حبان -٤٥۰ /۱١(‏ 
27 وقي الباب عن عبد الله بن مسعود :ةن عند البخاري (7/ 4 )5١‏ ك الرقاق 
- باب صفة الجنة والنار. وعند مسلم (1/ ۱۷۵-۱۷۳) ك الإيمان - باب آخر آهل 
النار خروجاً . والترمذي )7١14/4(‏ ك صفة جهنم - باب آخر أهل النار خروجاً. 
وان ماجه (۱8۵۳-۱8۵۲/۲) ك الزهد باب - صفة الجنة. والإمام احد (۱/ 
۰۳۹۲-۲۱ 4۱۱-4۱۰) . وابن أبي عاصم في السنة /١(‏ 145) . وأبي يعلى 
الفراء في كتاب إبطال التاویلات لأخبار الصفات (۲۱۰/۱) تحقيق محمد النجدي: 
ط الأولى ١٠4١ه‏ نگر مكتبة الإمام الذهي بالكويت. عن أبي ذر نمثت عند 
الترمذي (114/4) ك صفة جهنم - باب آخر آهل النار خروجاً . 

(۱) انظر صحيح البخاري (۸/ )197-١97‏ ك التوحيد - باب في المشيثئة والإرادة. رفي 
)١46 /۷(‏ ك الدعوات - باب لكل ني دعوة مستجابة. وصحيح ملم (۱۸۸/۱- 
۰ لك الإيمان - باب اختباء النى ب دعوة الشفاعة لامته. ورواء الترمذي في 
(۰/ 0۲۲-۵1۱) * الدعوات باب فضل لا حول رلا قوة الا باه وقال : حديث 
حسن صحیح. رابن ماجه (۱86۰/۲) ك الزهد - باب ذکر الشفاعة . والامام مالك 
في الوطاً (ص۱6۹) ك القرآن - باب ما جاء في الدعاه. والامام أحمد في مسنده (۲/ 
۵ ۳۸۱ 0۳۹ 4۲). والدارمي في مسنده (۲/ )۲۳١‏ ك الرقاق باب إن = 
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وقال : ١‏ لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة الذين بايعوا تحتها 


1 
أحد»"" . 


= لكل ني دعوة. وابن حبان في صحيحه. كما في الإحسان في تقريب صحيح ابن 
حبان (4/ )۳۷١‏ وابن خزية في التوحيد (۲/ 155-7177) . والبغوي في شرح السنة 
(1-۰/۰) . وأبو يعلى في مسنده )١7/3(‏ و(۲۲۹/۵) والبيهقي في الأسماء 
والصفات ص(۲۱۳) وابن أبي عاصم في السنة (۳۷۱/۲) . والآجري في الشريعة 
ص(۳۲) . والطبراني في المعجم الأوسط (4۳۳/۲). والقضاعي في مسند 
الشهاب (۱۳۸-۱۳۳/۲) . رفي الباب عن جابر بن عبد الله عند مسلم في (۱/ 
۰) لك لإيمان - باب اختباء الني به دعوة الشفاعة لأمته. والإمام أحمد (۳/ 
۶ ۳۹۰). وابن خزيمة في التوحيد (۱۳۰/۲) . وعن انس بن مالك عند 
البخاري في (۸/ ۱60) ك الدعوات - باب لكل ني دعرة مستجابة - معلقاً بصيغة 
الجزم. ومسلم (۱۹۰/۱) ك الإيمان - باب اختباء النبى ل دعوة الشفاعة لامته. 
وابن خزيمة في التوحيد (۲/ 1۲۷). والقضاعي في مسند الشهاب .)174-١137/5(‏ 
والبغوي في شرح السنة (۷/۵) . 

(۱) هذا الحديث رواه جابر عن أم مبشر - امرأة زيد بن حارثة - رضي الله عنهم أنها 
سمعت رسول الله ب يقول عند حفصة ... الحديث» وأخرجه : مسلم(۱۹۸۲/4) 
ك فضائل الصحابة - باب من فضائل أصحاب الشجرة أهل بيعة الرضوان رضي 
الله عنهم . والنسائي في الكبرى - ك التفسير )۳١/۲(‏ تفسير سورة مریم باب قوله 
تعالى : «ونذر الظالمين فيها جثياً». وابن ماجه (۲/ )٠٤١١‏ ك الزهد - باب ذكر 
البعث. والإمام أحمد (5/ 580 ۰۳۱۲ 4۲۰) وابن جرير في تفسيره .)١١5/17(‏ 
والطبراني في العجم الكبير (۲۰۷/۲۳. ۲۰۸) و(۱۰۲/۲۵) وابن حبان في 
صحیحه. كما في الاحسان في تقريب صحيح ابن حبان (۱۳۹/۱۱) . والغري في 
تفسيره (۳/ ۲۰۷) والبيهقي في الأسماء والصفات ص (۲۱۸). ورواه جابر أيفاً = 
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وقال : « إني لأطمع أن يكون حوضي إن شاء الله أوسع ما بين أيلة'" إلى 
كذا عزون 
وقال في المدينة : «لا يدخلها الطاعون ولا الدجال إن شاء الله »۳ . 


= عن رسول الله ل . وأخرجه : أبو داود  )4۰4/۱۲(‏ السنة - باب في الخلفاء . 
والترمذي (1۵۲/۵) ك المناقب - باب في فضل من بای تحت الشجرة وقال : هذا 
حديث حسن صحيح. والإمام امد (۳۵۰۱/۳) . وابن حبان في صحیحه. كما في 
الإحسان قي تقريب صحیح ابن حبان )١77/١1١(‏ . وأربعتهم دون قوله : (إن شاء 
الله) . 

(۱) أيلة : هي مدينة بطرف محر القلزم (البحر الأحمر) من طرف الشامء وإليها تنسب العقبة 
المشهورة عند المصريين . انظر فتح الباري (۱۱/ )41١‏ ومعجم البلدان (۱/ ۲۹۲) . 
(۲) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات ص (۲۱8) من رواية أبي هريرة تناف 
مرفوعاً. وقد روى عدد من الصحابة رضوان الله عليهم أحاديث كثيرة صحيحة في إثبات 
حوض نينا محمد یل ويان صفته أخرجها البخاري في (۲۰۹-۲۰۹/۷) ك الرقاق - 
باب في الحوض. ومسلم (۱۸۰۲-۱۷۹۲/6) ك. الفضائل - باب إثبات حوض نينا ل. 

راخرجها أيضاً غيرهما من امحدئین. انظر فتح الباري (۱۱/ 1۷۲-40۷) . 

(۳) هذا الحديث رواه أنس بن مالك تبنت » عن البى كي أنه قال : « الدينة يأتيها 
الدجال فيجد الملائكة يحرسونها ...» احدیت» وأخرجه البخاري (8/ ۱۰۳) ك الفتن - 
باب لا يدخل الدجال الدينة. وفي (۸/ ۱۹۲) ك التوحيد - باب في الشيثة والارادة. 
والترمذي (447/4) ك الفتن - باب ما جاء في الدجال لا یدخل الدينة. وقال : 
هذا حديث صحيحء وقي الباب عن أبي هریرقت وفاطمة بنت قيس» وأسامة 
ابن زید. وسمرة بن جندب» ومحجن . ورواه الإمام هد (۳/ ۰۱۳۳ ۰۲۰۲ ۰۲۷۷ 
۲۳ وابن حبان في صحیحه. كما في الاحسان في تقریب صحیح ابن حبان (۱۵/ 
۵ والبيهقي في الأسماء والصفات ص(۲۱۵-۲۱) . وابو يعلى في مسنده 
(۳۹۰۵) . 
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وقال في زيارة المقابر: « نا إن شاء الله بكم لاحقون "٤‏ . 


(۱) هذه العبارة طرف من حديث رواه أبو هريرة» وحديث روته عائشةء وحديث رواه 
بريدة رضي الله عنهم. 
وأما حديث أبي هريرة نتت . فاوله: أن رسول الله کل أتى المقبرة؛ فقال: «السلام 
عليكم دار قوم مومنین. إنا إن شاء الله بكم لاحقون ٠...‏ الحديث. آخرجه: ملم (۱/ 
4) ك الطهارة - باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء. وأبو داود 
(۹/ 1۲) ك الجنائز - باب ما يقول إذا زار القبور أو مر بها. والنسالي (۱/ )٩۵-٩۳‏ 
ك الطهارة - باب حلية الوضوه. وابن ماجه (۱۸4۰-۱۳۹/۲) ك الزهد - باب ذکر 
الحوض. والامام مالك في الموطا ص (14) ك الطهارة - باب جامع الوضوه. والامام 
أحد (۰۳۰۰/۲ ۰۳۷۵ 4۰۸) . وابن حبان في صحیحه. كما في الاحان ‏ تقریب 
صحیح ابن حبان (441-14۳/۷). وابن السني في عمل الیوم والليلة ص(0۹۳) 
تحقیق عبد الرحمن کوثر البرني» نشر دار القبلة بجدة. والبيهقي في سننه /٤(‏ ۷۸) . 
وأما حديث عائشة رضي الله عنهاء فنصه: كان رسول الله َة - كلما كان لیلتها 
من رسول الله ب - يخرج من آخر الليل إلى البقيع فیقول: « السلام عليكم دار قوم 
مؤمنين؛ واتاكم ما توعدون غداً. موجلون» وإنا إن شاء الله بكلم لاحقون. اللهم اغفر 
لأهل بقيع الغرقد ٩‏ . وأخرجه: مسلم (711-775/5) ك الجنائز - باب ما يقال 
عند دخول القبور والدعاء لأهلها. والنسالي (41-41/4) ك الجنائز - باب الأمر 
بالاستغفار للمزمسین . وفي كتاب عمل اليوم والليلة ص(۵۸۸) . والإمام أحمد 
۷۱/۲ ۰۱۱۱ ۲۳۱) . وابن حبان في صحیحه. كما في الإحان في تقريب 
صحيح ابن حبان (۷/ 440-4144) . وعبد الرزاق في مصنفه (0۷۲-۵۷۱/۳) . 
واليهقي في سنه /٤(‏ ۷۹) . 
وأما حديث بريدة مت » فنصه: قال كان رسول الله بقل يعلمهم إذا خرجوا إلى 
القابر فكان قائلهم يقول: «السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. وإنا إن = 
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وقال لا حاصر (أهل)”'' الطائف : ١‏ |نا قافلون غداً إن شاء اش" . 
وقال لا قدم مكة : ١‏ منزلنا غدًا إن شاء الله خیف "۳ بني کنانة» ۳ . 


= شاء الله للاحقون» أسأل الله لنا ولکم العافية» . آخرجه: مسلم (۲/ )1۷١‏ ك الجنائز - 
باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لاهلها. واكسائي (46/4) ك الجنائز - 
باب ما جاء فیما يقال إذا دخل القابر. والامام آحد (۵/ ۰۳9۳ ۳۱۰-۳۵۹) . وابن 
حبان في صحیحه. كما في الاحسان في تقریب صحیح ابن حبان (۷/ 14146 -447) . 
والبغوي في شرح السنة (40۸/0) وابن أبي شيبة في مصنفه (۳۸۰/۳) والبيهقي 
في سننه (۷۹/6) وقي الأسماء والصفات ص (۲۱6) . 

() (ضافة من ت . 

(۲) هذا طرف من حدیث آخرجه البخاري (۵/  )۱۰۲‏ الغازي - باب غزوة الطائتف 
في شوال سنة ثمان. وفي )٩۹۳/۷(‏ ك الأدب - باب التبم والضحك. وفي (۸/ 
۶) ل التوحید - باب في الشيثة والإرادة . وسلم (۱۸۰۳-۱۰۲/۳) ك 
الجهاد والسیر - باب غزوة الطالف. والامام أحمد (۱۱/۲) . وسعید بن منصور 
في سننه (۳۱۰/۲) وابن أبي شية في مصنفه (۱6/ ۵۰۷) . والبيهقي في سننه (4/ 
۳ وني الأسماء والصفات ص (۳۱۵ وفي دلائل النبوة (۵/ 0176 1717) وابن 
حبان في صحیحه. كما في الاحسان في تقریب صحيح أبن حبان (۱۰۱/۱۱) 
وأبو يعلى في مسنده (۱۵۰/۱۰) . 

(۳) خيف بنى كنانة : هو الوادي المعروف باحصب. وهو بطحاء مک وقيل: مبتدأ 
الأبطح 538 الساري مقدمة فتح الباري ص(5١١).‏ ومعجم البلدان (۲/ 6۱۳). 

(4) هذا طرف من حديث رواه ابر هريرة . وأخرجه : البخاري في (۱۵۸/۲) ك الحج 
- باب نزول النى عَفٍ مکة. وفي (۸/ )١94‏ ك التوحيد - باب في الشيثة والإرادة. 
والبيهقي في الأسماء والصفات ص (۲۱۵) . وأبو يعلى في مسنده (۲۳۲/۱۱) . 
وابن مردويه في أماليه ص )١77(‏ تحقيق د.محمد ضياء الرحمن الأعظميء ط الأولى 
٠ه‏ نشر دار علوم الحديث بدولة الإمارات العربية المتحدة . 


ماقا الطيل فى مدال القضاء ار والشكمة اداي 


وقال ری يوم بذر: «هذا مصرع فلان غداً إن شاء الله وهذا مصرع 
(فلان)۳) إن شاء الله" . 

وقال في بعض آسفاره : «إنكم تسیرون عشیتکم ولیلتکم (ُم)" تاتون الاء 
و E‏ (8) 
غدا إن شاء الله  »‏ . 


وقال للأعرابي الذي عاده من الحمى: «لا باس طهور إن شاء اش" . 


. ساقطة من م ۰ ع۰۴ د» س‎ )١( 

() في دء س : فلان غدا . 

(۳) هذا طرف من حديث رواه أنس بن مالك سنت قال : كنا مع عمر بين مكة 
والدینف فتراأينا املال» وكنت رجلاً حديد البصر فرایته. وليس احد يزعم أنه رآه 
غيري. قال فجعلت أقول لعمر : أما تراه؟ فجعل يراه. قال يقول عمر : سأراه وأنا 
مستلق على فراشيء ثم أنشأ يحدثنا عن آهل بدر» فقال: إن رسول الله يك كان يرينا 
مصارع أهل بدر بالأمسء يقول : ٠‏ هذا مصرع فلان غداً إن شاء الله » قال فقال عمر: 
فوالذي بعثه بالحق ما أخطؤوا الحدود التي حذ رسول الله كَيِ... الحديث. وأخرجه: 
ملم (ع/۲۲۰۳-۲۲۰۲) ك الجنة وصفة نعيمها وأهلها - باب عرض مقعد اميت 
من الجنة أو النار عليه؛ وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه. والنائي )٠٠۹ /٤6(‏ ك الجنائز 
- باب ارواح المؤمنين. والإمام أحمد (۲۷-۲۱/۱) . وأبو يعلى في مسنده (۱۳۰/۱) 
والبيهقي في الأسماء والصفات ص (117) وفي دلائل النبوة (48/5) . 

(0) فيع؛ ده س : ثم إنكم . 

(0) هذا الحديث من رواية أبي قتادة تأ وهذا أولهء وما ورد فيه قصة نومهم عن صلاة 
الفجر . وقد سبق تخريجه في ص (5755 و4۰۹) . 

(1) هذا الحديث رواه عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء قال: إن رسول الله ی دخل 
على أعرابي يعوده. فقال : « لا باس عليك ...» الحديث . وأخرجه البخاري في /٤(‏ 
١‏ ل المناقب - باب علامات النبوة في الإسلام. وفي (1-0/۷) ك المرضى = 
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واخبر عن سليمان بن داود أنه قال : « لاطوفن الليلة على سبعين امرأة كل 
عليهن (جيعا)”'' فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل» وأيم الذي نفس 


زفق 


محمد بیده» لو قال: إن شاء ال باهدوا في سییل الله فرساناً أجمعون » 
وفال 1 + من حلف. فقال: إن شاء الله فان شاء مضی ‏ وان شاء رجع غير 


= والطب - باب عيادة الاعراب. وني  )۷/۷(‏ الرضی والطب - باب ما يقال 
للمریض وما يجيب . وفي  )۱۹۲/۸(‏ التوحيد - باب في المثيئة والارادة . 
وأخرجه البخاري أيفأ في كتاب الأدب المفرد ص (۱۸۱) باب عيادة الأعراب. 
وفي ص (۱۸۱) باب ما يقول للمريض. والنسائي في الكبرى ك الطب كما في تحفة 
الأشراف (۱۳۷/۰) وفي کناب عمل اليوم والليلة (ص677) . وابن حبان في 
صحيحه كما في الإحان في تقريب صحيح ابن حبان (۲۲۱-۲۲۰/۷) . والبيهقي 
في السنن الکبری (۳۸۳-۳۸۲/۳) ك الجنائز - باب قول العائد للمريض : كيف 
تجدك . وفي الأسماء والصفات ص (۲۱۷) والبغوي في شرح السنة (۲۲۳/۰) . 
والطيراني في العجم الكبير (۳۶۲/۱۱) . 

(۱) ساقطة من م . 

(۲) هذا الحديث من رواية أبي هريرة نتت وأخرجه : البخاري في الموافم 
التالية : 
- (۲۰۸/۳) ك الجهاد والسير - باب من طلب الولد للجهاد . 
)١6 /4( -‏ ك أحاديث الأنبياء - باب قول الله تعالى: #ووهينا لداود سلیمان». 
/٩( -‏ ۱۱۰) ك النكاح - باب قول الرجل لأطوفن الليلة على نساله . 
- (۷/ ۲۲۰) ك الإيمان والنذور - باب كيف كانت يمين الني کل . 
- (۲۳۸/۷) ك كفارات الأيمان - باب الاستثناء في الأيمان . 
- (۱۹۱/۸) ك التوحید - باب في المشيئة والارادة . 2 
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۰ 


OE 


وقال : « لأغزون قريشأ » » ثم قال في الثالثة : « إن شاء الله »”" . 


ومسلم (۳/ )١775-1١717/8‏ ك الإيمان - باب الاستناه . والنسائي (۳۱۸۷) ك 
الإيمان - باب الاستئناء. ورواه أيضأ في الكبرى ك التفسير (۳/۲) تفسير سورة 
الكهف. والإمام أحمد (۲۷۰/۲) . والبغوي في شرح السنة )١47/1١(‏ . واليهقي 
في السنن الكبرى (44/۱۰) ك الإيمان - باب من قال : وايم الله. وفي الأسماء 
والصفات ص(۲۱۷) . 


الحنث: الإثم والعصية. النهاية لابن الأثير (44۹/۱) . 


(۲) هذا الحديث من رواية أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً . واخرجه 


ابو داود (۸۸/۹) ك الأيمان والتذور - باب الاستناء في الیمین. والترمذي: (1/ 
۱ ل النذور والأيمان - باب ما جاء في الاستناء في اليمين. وفال: حدیث حسن. 
وقد روي موقوفا؛ ولا نعلم احداً رفعه غير ايوب السختياني» وقال إسماعيل بن 
إبراهيم: وکان أيوب احیاناً برفعه وأحياناً لا برفعه. والسائي : (۷/ ۱۲) ك الأيمان 
والنذور - باب من حلف فامختنى . وابن ماجه : (1۸۰/۱) ك الکفارات - باب 
الاستناء في اليمين. والإمام أحمد في مسنده وفال الشيخ أحمد شاکر : |سناده 
صحيح. انظر المسند بتحقيقه (1777/57-/571) . والدارمي في سننه : (؟57/1١٠)‏ ك 
النذور والأيمان - باب في الاستناء في اليمين. والبيهقي في سننه : (4۱/۱۰) . وفي 
الأسماء والصفات ص (۲۱۸) . وابن حبان في صحيحه . كما في الإحان في 


تقريب صحیح ابن حبان (۱۰/ ۱۸۶) . 


(۳) هذا الحديث من رواية ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله بقل. وأخرجه : 


أبو دارد (۹/ ۱۲۷) ك الأيمان والنذور - باب الاستناء في اليمين بعد السكوت. وقال: 
وقد أسئد هذه الحديث غير واحد عن شريك عن سماك ؛ عن عكرمة؛ عن ابن = 
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وقال : « آلا مشمر" للجنة » (فقال)”'' الصحابة : نحن المشمرون ها يا 
رسول الله . فقال  :‏ قولوا: إن شاء الله ۳۲۷ . 
وقال تعالى : « وأذکر رب إا نَت 4 . قال الحسن : إذا نسيت أن 


عباس أسنده عن الني َة . وابن حبان في صحیحه. كما في الاحسان في تقريب 
صحيح ابن حبان (۱۸۵/۱۰) . والطيراني في الأوسط (۹/۲) وأبو يعلى في مسنده 
(۷۸/۰) » والبيهقي في سننه (۱۰/ 1۸-1۷ ۰ وني الأسماء والصفات ص(۲۱۸- 
۶۹ . وذکره افيلمي في مجمع الزواند : (۱۸۲/۸) وقال : رواه الطبراني في الأوسط 
ورجاله رجال الصحیح» ورواه ابو يعلى أيضاً. وروا عبدالرزاق في مصنفه (0۱۸/۸) 
ك الأيمان والنذور - باب الاستثناء في اليمين ۰ مرسلاً . 

(۱) التشمير : الجد والاجتهاد . انظر النهاية لابن الأثير (۵۰۰/۲) . 

(۲) في د س : فقالت . 

(؟) هذا الحديث رواه الضحاك العافري عن سلیمان بن موسی عن كريب مولى ابن 
عباس عن أسامة بن زيد تتاف عن رسول الله َه وأخرجه : ابن ماجه (۱44۸/۲) 
ك الزهد - باب صفة الجنة . وابن حبان في صحیحه. كما في الإحسان في تقريب 
صحيح ابن حبان (۳۸۹/۱۲) . والبغري في شرح السنة (16/ ۲۲۳) والطبراني في 
المعجم الكبير .)١51/١(‏ وأبو الشيخ في العظمة (7/ .)١1١١5-11١١85‏ والبيهقي في 
الأسماء والصفات ص (۲۱۹) . وأبو بكر عبد الله بن أبي داود في كتاب البعث 
ص (51-50) تحقيق محمد السعيد بن بسيوني ط الأولى سنة ۱۸۰۷ه نشر دار 
الكتب العليمة - بيروت. وذكره السيوطي في الدر المنثور )٩۱/۱(‏ وزاد نسبته إلى 
ابن أبي الدنيا في صفة الجنة ۰ والبزار ۰ وابن أبي حاتم » وابن مردويه » وذكره 
السيوطي - أيضاً - في الجامع الصغير . وقال الشيخ الألباني: ضعيف . انظر 
ضعيف الجامع الصغير (۲۵۱/۲) . 

(4) سورة الکهف آية : 14؟ . 
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تقول إن شاء الله ! 
وهذا هو الاستثناء (الذي)”' كان يجوزه ابن عباس متراخياًء ويتأول عليه 
الآية» لا الاستثناء في الإقرار واليمين والطلاق والعتاق. وهذا من كمال علم 
ابن عباس وفقهه في القرآن . 
وقد أجمع السلمون على أن الحالف إذا استثنى في يمينه متصلاً بهاء فقال: 
لأفعلن كذاء أو لا أفعله إن شاء الله أنه لا يحنث إذا حالف ما حلف عليه؛ 
لأن من أصل أهل الإسلام أنه لا يكون شيء إلا بمشيثة اله فإذا علق 
الحالف الفعل أو الترك بالشيثة. لم يحنث عند عدم الشيثة. ولا تجب عليه 
الكفارة. ولو ذهبنا نذكر كل حديث أو أثر فيه لفظ المشيئة وتعليق فعل الرب 
تعالى بهاء لطال الكتاب جداً . 
واما الارادة» فورودها في نصوص القرآن والسنة معلوم أيضاً؛ كقوله 
تعالى: < کال ا يدُ ۳4 وقال : ارد ك أن نا شاه" 
وقال : «وَإذا ردنا أن لاک مه ۰ وقال : « ريد اه يڪم اشر ولا 
*اب‌یرید بم لمر لإ ۳4 وقال : < اما أَمرُُد (15 راد یا أن يمو / 


(۱) رواه البيهقي في الأسماء والصفات ص (۲۱۹) . وذكره السيوطي في الدر المنثور 
(۳۷۸/۵) ول ينه إلى أحد غير البيهقي . 

(۲) في ت : في الذي . 

(۳) سورة هود آية : ۱۰۷ وسورة البروج آية : ۱۱ . 

(4) سورة الکهف آية : ۸۲ . 

(0) سورة الاسراء آية : ۱۱ . 

. ۱۸۵ : سورة البقرة آية‎ )١( 


الباب الثاني عشر , في ذكرالمرتبة الثالثة وهي مرتبة المشينة 


رين : #ومن بر أله تن فلن تنل لم يت 
لله ی + وقول نوح : « ولا یمک شی إن ا 
2 مد را ود هر رد وله جورت ۰ وقوله : ومن من درخ 


کے سر سرح او سے 


أل أن ت دهدیم جشرح صدرو لاس و برد د آن ا صل جل صدرم ف 


ا (O‏ د 0 0 مر و ۳ 2 
حرجابه > وقوله : ولا آراد ال و شوه فلا مره 6 وقوله : راش 


ار ص سا عن مي e‏ 


رید أن توب علتحکم وريد أربت عون اكيت آن عَيِلُوأ ملا 

وتا ل ريد اه أن بت نكم ریق آلانن سییل۳۹ . 
واخبر أنه إذا لم يرد تطهیر قلوب عباده لم يكن لهم سبیل إلى تطهیرهاه 

فقال : « رید الَدِنَ ر برد أله 4 أن یر فلوم نم في ایا 


۳ س ص 


و وله ف الاخرة عذّابشگ علي" وقال : وان لَه ری من 
رنڈ“ إن کله کم ما بد" . وقال :9 ما يريد امه ليجع 


۳ 


EEE‏ ۰ وقول : تن ی 


. ۸۲ : سورة يس آية‎ )١( 

(۲) سورة الائدة آية : 1١‏ . 

(۳) كما حکاه الله عز وجل عنه في سورة هود آية : ۳4 . 
(4) سورة الأنعام آية : ۱۲۵ . 

(0) سورة الرعد آية : ۱۱ . 

(7) سورة النساء آية : ۲۸-۲۷ . 

(۷) سورة الائدة آية : ۱] . 

(۸) سورة الحج آية : ۱۲ . 

. )۱( : سورة الائدة آية‎ )٩( 

(۱۰) سورة الائدة آية : (۱) . 


ن لَه سیا إت راد آن مینک اتیج ات مریم وأکم وس ف 
لاض كاه" وقوله : % ما بريد أله يذهب عنکم ارحس اهل أهز 
ّت ٠‏ وقوله “ل فل من دا ی میک ین لله إن أ أراد هکم سوا از اراد 
. رد وقول صاحب یس: 29 جد من دونه هد ادن اَن 


و تي هه دي چ وو سر 
بط ادق و ولا لقث 4 ۳ وقوله : «فل آف تًا 
مه ع > 2 ا العام مكو و مع م4 ل 
تدعون من دون أله ان راد ٿه بص هل هن ڪت مره و آرادق برخم 


هل هرک ف ممیکت ر رم INS‏ وقوله : ربد 1 ۱۳۳۹ د لهم َا فك 
رةه" وقوله : من کان برید الا جلا لم نها ما ناه لعن 
i‏ 

كقوله: ١‏ من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين ۲" 


. )۱۷( : سورة المائدة آية‎ )١( 

(۲) سورة الأحزاب آية : ۳۳ . 

(۳) سورة الا حزاب آية : ۱۷ . 

(4) سورة يس آية : ۲۳ . 

(0) سورة الزمر آية : ۳۸ . 

(۱) سورة آل عمران آية : ١/5‏ . 

(۷) سورة الاصراء آية : ۱۸ . 

(۸) آخرجه البخاري من رواية معاوية بن آيي سفیان سیب في 
- (۱/ ۲۹-۲۵) لك العلم - باب من برد الله به خبرا يفقهه 
 )4۹/1( -‏ فرض الخمس - باب قول الله تعالى: فان له مه وللرمول 4 
- (۱4۹/۸) ك الاعتصام بالکتاب رالستة - باب قول الني »32. «لا تزال طالفة من - 


الراضع التالة . 


اتباب الثاني عشر, هی دكر المرتبة الثالثة وهي مرتبه الشینه ۳ 


( 


۱ "٤ مه‎ 


« من برد الله به خیراً يصب” 


= آمي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون ۱ . 

ومسلم (۷۱۹-۷۱۸/۲) ك الزكاة - باب النهي عن السالة . وفي (۱۰۲6/۳) ك 
الإمارة - باب قوله ب : دلا تزال طالفة من امي ظاهرين على الق لا يضرهم من 
خالقهم » . والترمذي (18/0) ك العلم - باب إذا أراد الله بعبد خيراً فقهه في 
الدين. وابن ماجة (۸۰/۱) المقدمة - باب فضل العلماء والحث على طلب العلم. 
والإمام مالك في الموطا ص (۵۱۲-۵۱۱) ك القدر - باب جامع ما جاء في أهل 
القدر. والإمام أحمد (۱۰۱-۹۲/۶) . وابن حبان في صحیحه ‏ كما في الإحان في 
تقريب صحيح ابن حبان (۲۹۱/۱) والقضاعي في مند الشهاب )5190/١(‏ . 
والبغوي في شرح السنة /١1(‏ 184) . والبيهقي في الأسماء والصفات ص ۰۱۹4 رفي 
الاب عن ابن عباس عند أحمد (۳۰۲/۱) والترمذي (58/0) ك العلم - باب إذا 
اراد الله بعبد خيرأً فقهه في الدين. والدارمي  )۲۰۸/۲(‏ الرقاق باب من يرد الله 
به خيراً فقهه في دينه. والبغوي في شرح السنة (۲۸۰/۱) . وعن أبي هريرة عند 
آحد (۲۳4/۲) وابن ماجه (۸۰/۱) القدمة - باب فضل العلماء والحث على 
طلب العلم. والطبراني في العجم الصغير (۱۸/۲) ط الأولى» نشر دار الکتب 
العلمية. بيروت ستة ۸۱۸۰۳ . والطحاوي في مشکل الاثار (۲۸۰/۲) نشر داثرة 
العارف النظامية بامند ۸۱۳۳۳ . والقضاعي في سند الشهاب (۲۲6/۱) وابي 
يعلى في مسنده (۲۳۸/۱۰) . 

(۱) معنی يصب منهء أي: يبتليه بالصائب ليثبته علیها. انظر النهاية لابن الأثير (۳/ ۵۷) 

(۲) هذا الحديث من رواية آبي هريرة وأخرجه البخاري (۳/۷) ك الرضی - باب ما 
جاء في كفارة الرضی. والنسائي في الکبری ك الطب . كما في تحفة الأشراف (۱۰/ 
۷ . والإمام مالك في الموطا ص (۵۸۵) ك العين - باب ما جاء في أجر المريض. 
والإمام أحمد (۲۳۷/۲) . وابن حبان في صحيحه. كما في الإحسان في تقريب = 
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د إذا آراد الله بالأمير خيراً جعل له وزير صدق »۲۳ . 
«إذا اراد الله رحمة أمة قبض نبيها قبلهاء وإذا أراد الله هلكة آمة عذبها ونبيها 
۰ حي فأقر عینه (بهلکعها)۲۲۱* ۸ ا 


= صحيح ابن حبان (۱۱۸/۷) . والقضاعي في مسند الشهاب )7714/١(‏ . واليهقي 
في الأسماء والصفات ص (۱۹۵-۱۹۴) . 

)۱۵۱-۱۵۰/۸( هذا الحديث من رواية عائشة رضي الله عنهاء وأخرجه : أبو داود‎ )١( 
- ك الخراج والفيء والإمارة - باب في اتخاذ الوزير . والنسائي (۱۵۹/۷) ك البيعة‎ 
باب وزير الإمام . والإمام أحمد (5/ ۷۰) وابن حبان في صحيحه : كما في الاحسان‎ 
-۱۱۱/۱۰( في تقريب صحيح ابن حبان (۳۱-۳۹۵/۱۰) . والبيهقي في سننه‎ 
)۱۰۷۱/۳( وفي الأسماء والصفات ص (۱۹۵) . وابن عدي في الكامل‎ ۲ 
وذكره السيوطي في الجامع الصغير (۱/ ۵1 وقال الألباني : صحيح . انظر صحيح‎ 
. )۱۸۲/۱( الجامع الصغير‎ 

() في ت۰ع ۰ د» س : بهلکها . 

(۳) هذا جزء من حديث رواه آبو موسى عن الني ويل واخرجه مسلم (۱۷۹۱/4- 
۲ كتاب الفضائل - باب إذا آراد الله تعالى رحمة آمة قبض نبیها قبلها . فقال: 
رحدئت عن أبي اسامة. وممن روی ذلك عنه إبراهيم بن سعيد الجوهري. حدثتا 
أبوأسامة. حدثى بريد بن عبد الله. عن ابي بردة» عن أبي موسی. عن الني وَل قال: 
« إن الله عز وجل إذا أراد رحمة أمة من عباده» قبض نبيها قبلهاء فجعله فا فرطأ وسلفً 
وبين بديهاء وإذا أراد هلكة آمة؛ علبها ونبيها حي. لأهلكها وهو ینظر فأقر عينه بهلكتها 
حين کلبوه وعصوا آمره» . وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني: قال أبو عوانة في 
(مستخرجه) : روى مسلم عن إبراهيم بن معيد الجوهري؛ عن أسامة ... فذكره. 
رل آقف في شيء من نسخ ملم على ما فال» بل جزم بعضهم بأنه ما سمعه من 
إبراهيم بن سعید. بل إنما سمعه من محمد بن المسيب» وقد وقع لا بعلو من طريق- 


الباب الثاني عشر؛ في ذكرالمرتبة الثالثة وهي مرتبة الشینة © 


كأنه عير 


« إذا آراد الله بعبد خيراً عجّل له العقوبة في الدنيا ۳۶ . 
۰ إذا آراد الله بعبد شراً أمسك عنه (بلنبه)”" حتى یوافی (به)"" يوم القيامة 


۱ 7 (0 


محمد بن المسيب الأرغياني» وأخرجه البزار في (مسنده) عن إبراهيم بن سعيد. 
وأخرجه أبو نعيم في (المستخرج) من طريق أبي يعلى وأبي عروبة وغيرهما (أي 
محمد بن المسيب ومحمد بن علي بن حرب) عن إبراهيم بن سعيد. النكت الظراف 
لابن حجرء المطبوع مع تحفة الأشراف للمزي (441-440/1) . ورواه - أيضاً - 
ابن حبان في صحیحه. كما في الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (۲۲/۱۵) . 
والبيهقي في الأسماء والصفات ص )۱۹١(‏ . وفي دلائل النبوة (۷۷-۷/۳) ۰ 
والذهی في سير أعلام البلاء (4157/14) في ترجمة محمد بن المسيب الأرغياني. 


(۱) هذا الحديث من رواية سعد بن سنان عن انس بن مالك رذن واخرجه الترمذي 


(014/4) ك الزهد - باب ما جاء في الصبر على البلاء. وقال: حديث حسن 
غريب. وقال الألباني: هو كما قال. انظر تعليقه على كتاب السنة للبغوي (۲1۵/۵) . 
ورواه الحاكم في المستدرك (۱۰۸/4) ك الأهوال. وسكت عنه هو والذهي. 
والبيهقي في الأسماء والصفات ص )١195(‏ . وابن عدي في الكامل (۱۱۹۲/۳) في 
ترجمة سعد بن سنان. والبغوي في شرح السنة /٥(‏ 54106؟) . وسعد بن سنان » 
صدوق له أفراد. كما قال الحافظ ابن حجر في التقريب (۱/ ۲۸۷) . 


)۲( في ع١‏ د. س : توبته . 
(۳) ساقطة من ع: د » س . 
(4) العير : الحمار الوحشي. وقيل : آراد الجبل الذي بالمدينة اسمه عيْرء شبه عظم ذنوبه 


به. انظر اللهاية لابن الأثير (۳۲۸/۳). 


(6) هذا الحديث من رواية عبد الله بن مغفل سفن » وأخرجه الإمام أحمد (/ ۰۸۷ 


والحاكم في مستدركه (۳4۹/۱) و(4/ ۳۷۷) وقال : حديث صحيح على شرط - 


© شفاء اتعليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


« إذا آراد الله قبض عبد بأرض له جعل إليها حاجة ۳" . 

. ۲» ذا آراد الله باهل بيت خيراً أدخل عليهم باب الرفق‎ ١ 

د إذا آراد الله بقوم عذاباً اصاب من كان فیهم ثم بعثوا على نیاتهم»( 
والآثار النبوية في ذلك أكثر من أن نستوعيها . 


= ملم ول یخرجاه. ووافقه الذهي . واليهقي في الأسماء والصفات ص(۱۹) . 
وابن حبان في صحيحه» كما في الإحان في تقریب صحیح ابن حبان (۷/ ۱۷۳). 
وذکره اميلمي في مجمع الزائد (۱۹۱/۱۰) وقال: رواه أحمد والطيراني ورجال أحمد 
رجال الصحیح. وكذلك أحد إسنادي الطبراني. وذكره السيوطي في الجامع الصغير 
/١(‏ 81) وقال الألباني : إسناده صحيح. انظر صحيح الجامع الصغير (۱/ )١44‏ . 

)١(‏ هذا الحديث من رواية أبي عزة ینت عن رمول الله َل واخرجه البخاري في 
الأدب المفرد ص (479-477) . والترمذي في جامعه (4/ ۳۹6) ك القدر- باب ما 
جاء في أن النفس توت حيث ما كتبالاء وقال : هذا حديث صحیح. وأبو عزة له 
صحبة . والإمام أحمد في سنده (4۲۹/۳) . والدولابي في الكنى (6/۱؟). 
وأبو يعلى في منده (۲۲۸/۲) . وابن حبان في صحیحه. كما في الاحسان في 
تقريب صحيح ابن حبان )١5/14(‏ . والحاكم في المستدرك (4۲/۱) وقال: 
صحیح؛ ورواته عن آخرهم ثقات. ووافقه الذهي. وقال الألباني: وهو كما قال . 
انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (۲۲۱/۳) . 

(۲) هذا الحديث من رواية عائشة رضي الله عنها . وأخرجه: الامام أحد (5/ الاء ۱۰۸ 
)1١6-‏ والبخاري في التاريخ الكبير: )14177/١(‏ . والبيهقي في الأسماء والصفات 
ص (۱۹۷) وني شعب الإيمان: (۰/ 167) و(37039-314/7) . وذكره السيوطي 
في الجامع الصغير /١(‏ ۵4-0۳) وقال الألباني : صحيح . انظر صحيح الجامع 
الصغير (۱/ .)١47‏ 

(۳) هذا الحديث من رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وأخرجه : ملم في 
(5505/4) ك الجنة وصفة نعيمها وأهلها ‏ باب الأمر بحن الظن بالله تعالى عند 
اموت . والإمام امد (۲/ )٠١‏ . والبيهقي في الأسماء والصفات ص (۱۹۷) . 


الباب الثاني عشر, في دکر المرتبة الثالثة وهي مرتبة المشيناة © 


فصل 

وهاهنا أمر يجب التنبيه عليه والتنبه له وبمعرفته تزول إشكالات كثرة 
تعرض لمن لم بحط به علماً ٠‏ وهو أن الله سبحانه له الخلق والأمرء وأمره 
سبحانه نوعان : 

# آمر كوني قدري . 

¥ وأمر دبي شرعي 

فمشيتته سبحانه متعلقة بخلقه وأمره الكوني» وكذلك تتعلق با (يحبه)'') 
وما یکرهه. كله داخل تحت مشیئته. كما خلق إبليس وهو پیغضه. وخلق 
الشياطين والكفر والأعيان والأفعال السخوطة له وهو يبغضها. فمشيئته 
سبحانه شاملة لذلك كله. واما محبته ورضاه فمتعلقة بامره الدیني 
(وشرعه)"" الذي شرعه على السنة رسله. فما وجد منه تعلقت به الحبة 
والشينة جیعأ؛ فهو حبوب للرب واقع بشینته. کطاعات الملائكة والأنبياء 
والمؤمنين» وما | یوجد منه تعلقت به محبته وأمره الديني؛ ول تتعلق به 
مشیئته. وما وجد من الکفر والفسوق والعاصي تعلقت به مشیئته. ول تعلق 
به حبته ولا رضاه ولا آمره الديني» وما لم یوجد منها لم تتعلق به مشيئته ولا 
بت (فلفظ)"" الشيثة كوني» ولفظ الارادة ینقسم إلى إرادة كونية فتکون 
هي الشيثة وارادة دينية فتکون هي الحبة . 


() في ع ده س : جب . 
(۳) في ت : ولفظ . 


® شماء العليل هي مسائل القضاء والقنر والحكمة والتعليل 


إذا (عرف)”“ هذا (فقوله تعالى) «ولا رى لمبایر لكي" . 
وقوله : 5 ون لبم اتساد . وقوله : ثلا بيد بم ألمت هد“ 
ولا يناقض نصوص القدر والمشيئة (العامة)"" الدالة على وقوع ذلك 
بمشيثته وقضائه وقدره» فان الحبة (غير)"" المشيئة» والأمر (غير)”" الخلق. 
ونظير هذا لفظ الأمرء فإنه نوعان : 

* أمر تكرين . 

# وأمر تشريع . 

والثاني قد يعصى ويخالف؛ مخلاف الأول» فقوله تعالى : «وَإِدًا ردنا أن 
ملك هریه اما مارفا وا ّا“ ولا یناقض قوله تعالی : $ رک ان 4 
یامه اننس €" ولا حاجة إلى تکلف تقدیر آمرنا مترفیها بالطاعة 
فعصونا وفسقوا فيهاء بل الأمر هاهنا آمر تكوين وتقدیر لا آمر تشریع؛ 
لوجوه : 


(۱) في ع ده س : عرفت . 
(۲) في ت : بقوله . 

(۳) سورة الزمر آية : ۷ . 

(1) سورة البقرة آية : ۲۰۵ . 
(6) سورة البقرة آية : ۱۸۵ . 
)١(‏ في ده س : العاملة . 

(۷) في ت : عين . 

(۸) في تأ م : عين . 

. ١١ سورة الإسراء آية‎ )٩( 
. ۲۸ : سورة الأعراف آية‎ )۱۰( 


الباب الثاني عشر , في دکر المرتبة الثالثة وهي مرتبة المشيئة ® 


أحدها : أن المستعمل في مثل هذه التركيب أن يكون ما بعد الفاء هو المأمور 
به كما تقول أمرته فقام وأمرته فاکل كما لو صرح بلفظة افعل كقوله تعالى : 
ود نا ِلْمَلِحكةٍ جوا دم َجَدُوا 4" وهذا كما تقول: دعوته فاقبل. 


قال تعالى : « بوم يدعوكم سل بوت عمیو, ۲6 . 

الثاني : أن الأمر بالطاعة لا بخص الترفین فلا يصح حمل الآية علیه بل 
تسقط فائدة ذكر المترفين» فان جميع البعوث إليهم مأمورون بالطاعة؛ فلا 
يصح أن يكون أمر المترفين علة إهلاك جيعهم . 

الثالث : أن هذا النسق العجيب والتركيب البديع مقتض ترتب ما بعد 
الفاء على ما قبلها ترتب السبب على سببهء والعمول على علته؛ ألا ترى أن 
الفسق علة * حق القول عليهم ؛ و حق القول عليهم » علة لتدمیرهم. 
فهكذا الأمر سبب لفسقهم ومقتض له. وذلك هو أمر التكوين» لا التشريع . 

الرابع : أن إرادته سبحانه لإهلاكهم إنما كانت بعد معصيتهم ومخالفتهم 
لرسله. فمعصیتهم والفتهم قد تقدمت. فاراد الله سبحانه اهلاکهم 
فعاقبهم بان قدر علیهم الأعمال التي يتحتم معها هلاکهم . 

ان لصوم لتاق سیب ۱2۵512 ۰ فما الفائدة في قوله : مرن 

07 ۱ " وقد تقدم الفسق منهم ؟ . 

قيل : المعصية السابقة؛ وان كانت سبباً للهلاك لكن يجوز تخلف الحلاك 
عنها ولا يتحتم» كما هو عادة الرب تعالى معلومة في خلقه أنه (لا یتستم)*) 


(۱) سورة الاسراء آية : 5١‏ . 
(۲) سورة الاسراء آية : ۵۲ . 
(۳) سورة الاسراء آية : ۱۱ . 
(4) في م ۰ ت : تم . 


® شماء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


هلاكهم بمعاصيهم. فإذا أراد هلاكهم ‏ ولا بد أحدث سبباً آخر يتحتم معه 
۱ افلاك الا ترى أن ثمود / لم يهلكهم یکفرهم السابق حتى أخرج هم الناقة 
فعقروها فاهلكوا حيتئن”'' . وقوم فرعون لم يهلكهم بكفرهم السابق عوسی 
حتى أراهم الآيات المجابعات. واستحكم بغيهم وعنادهم. فحينئذ أهلكوا"''. 
وكذلك قوم لوط لما آراد هلاكهم أرسل الملائكة إلى لوط في صورة الأضياف 
فقصدوهم بالفاحشة. ونالوا من لوط وتواعدو'". وكذلك سائر الأمم إذا آراد 
الله هلاكها أحدث ها بغياً وعدواناً (وظلما)" يأخذها على أثره . 
و(هذء)* ' عادته مع عباده عموماً وخصوصاً. فيعصيه فيعصيه العبد وهو يحلم 
عنه ولا يعاجله. حتى إذا أراد أخذه قيض له عملا ا به مضافاً إلى 
أعماله الأولىء فيظن الظان أنه اخذه بذلك العمل وحده. وليس كذلك . بل 
حق عليه القول بذلك (العمل)"" وكان قبل ذلك لم يحق عليه القول 
(فاعماله الأول تقتضي”” ثبوت الحق علیه. ولكن لم يحكم به احکم 
الحاكمين ول يمض الحكم. 0 عليه. 
أمضى حكمه وأنفذه. قال تعالى : « فما مَاسَمُونًا أَنتَقَمَنَا منَهُر 4" وقد 


(۱) كما فص الله ذلك في كتابه الكريم سورة هود الآيات من ۰۱۸-۱ 

(۲) كما قص الله ذلك في كتابه الكريم سورة هود الایات من 48-97. 

(۳) كما قص الله ذلك في كتابه الكريم مورة هود الآيات ۸۳-۷۷ . 

(1) ساقطة من ع؛ ده س 

(2) ساقطة من ع0 ده ص . 

. ساقطة من ع۰ د» س‎ )١( 

(0) في ع: باعماله الأولى يفتضي . وني د. س : بأعماله الأولى حيث عمل ما يفتضي 
وما آثبت من ت. م . 


(۸) سورة الز خرف آية : ۵۵ . 


دكرالمرتبة الثالثة وهي مرتبة المشينة 


واستحکم عليهء إذ كان بصدد أن يزول بإيمانهم. فلما ايس من إيمانهم تقرر 
النضب واستحکم. فحلت العقوبة» (وهذا)''' الوضع من أسرار القرآن. 
وأسرار التقدیر الإلهي. وفكر العبد فيه من أنفع الأمور له فإنه لا يدري أي 
المعاصي هي الموجبة التي یتحتم عندها عقوبته. فلا يقال بعدها. والله 
الستعان . 

وسنعقد لهذا الفصل باب" في الفرق بين القضاء الكوني والديني. نشبع 
الكلام فيه إن شاء الله لشدة الحاجة إليهء إذ القصود في هذا الباب (ذكر)"" 
مشيئة الرب تعالى. وأنها الموجبة لکل موجود» كما أن عدم مشيئته 
(مو ۱ لعدم وجود الشي». فهما الوجبتان ما شاء الله وجب وجوده. 
وما لم يشا وجب عدمه وامتناعه. وهذا آمر يعم / كل مقدور من الاعیان ۱ب 
والأفعال والحركات والسکنات. فسبحانه أن يكون في مملكته ما لا يشاء؛ أو 
أن يشاء فلا يكونء وان كان فيها ما لا يحبه ولا يرضاهء وان كان يحب 
الشيء فلا يكون لعدم مشیشته له » ولو شاءه لوجد . 


1 . في عءدء س : فهذا‎ )١( 
۷ . وهو الباب التاسم والعشرون من هذا الکتاب‎ )۲( 


(۳( ساقطة من ع۰ ۰۵ س ۰ 


(4) في ت : توجب . 
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دار الصمیعم للنشروالتوزيع 


هاتف ۱۲۱۲۹1۵ - 1۲۱19٩‏ فاكس 1۲0۳1۱ 
المركز الرئيص , الریاض - شارع السويدي العام 


ص .ب 1۹۱۷ الرمزاليريدي ۱۱۸۱۲ 
المملحكة العريية السهودية 
فرع القصيم , عنيزة ؛ أمام جامع الشيخ (بن عنیمین) يرحمه الله 
هاتف ۳۰۲۸۸۲۸ تلفاكس 5171584 


الباب الثالن عشر 


في دکرالرتبه 2 الرايعة من مراتب القضاء 
والقدر وهي مرتبة خلق الله سبحانه 
للأعمال وتکوینه وایجاده لها 


الباب الثالث عشر ؛ مرتبة خلق الله سبحانه للأعمال وتکوینه وایجاده لها © 


الياب الثالت عشر 
في ذكرالمرنبة الرابعة من مراتب القضاء والقدر 
وهي : مرتبة خلق الله سبحانه (للأعمال)!) 
ونکویته وایجاده لها 
وهذا أمر متفق عليه بين الرسل صلوات الله وسلامه علیهم وعلیه 
اتققت الکتب الاهية ودلت (علیه ادلة" العقول والفطر والاعتبارء 
وخالف في ذلك موس الامة. فاخرجت طاعات ملائکته وأنبیائه ورسله 
وعباده الژمنین - وهي آشرف ما في العالم - عن ربوبيته وتکوینه ومشیته. 
بل جعلوهم هم (اخالقون)"" ها ولا تعلق ها بمشيته» ولا تدخل تحت 
قدرته. وکذلك قالوا في جیع أفعال الیوانات الاختيارية. فعندهم آنه 
سبحانه لا پقدر أن يهدي ضالاء ولا يضل مهتدياء ولا یقدر أن يجعل السلم 
مسلما والکافر کافرا والصلي مصلیا؛ وافا ذلك بجعلهم أنفسهم كذلك لا 
يجعله ا ۱ 
وقد نادى القرآن بل الكتب السماوية كلها والسنة وأدلة التوحيد والعقول 
على بطلان قولهم؛ وصاح بهم أهل العلم والإيمان من أقطار الأرض 
وصنف (برك)"*" الاسلام وعصابة الرسول وعسكره التصانيف في الرد 


. في م ۰ع ده س : الأعمال‎ )١( 

(۲) ما بين القوسين سافط من م »عء ده س . 

(۳) هكذا ني جميع النسخ القطیة. ويكون إعرابها على أنها خبر والبتدا (هم)؛ والأول 
(الخالقين) كما في الطبوعة (د) حيث إنه مفعول ثان لجعل» (وهم) ضمير فصل . 

)٤(‏ انظر شرح الأصول الخنمة للقاضي عد الجبار ص(۳۲۳) ومقالات الإسلاميين 
ص(۲۲۸-۲۲۷) والملل والتحل (۱/ ۰46 ۰4۷ ۰10 ۷۲) . 

(۵) في ده س: حزب. والبرك: وهي ابل أهل الحواء كلها التي تروح علیهم بالغة ما بلغت؛ = 
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عليهم» وهي أكثر من أن يحصيها إلا الله. ول تزل أيدي السلف وائمة السنة 
في أقفيتهم» ونواصيهم تحت ارجلهم. إذ كانوا يردون باطلهم بالحق الحض» 
وبدعتهم بالسنة والسنة لا يقوم لها شي». فكانوا معهم كالذمة مع المسلمين. 
إلى أن (نبغت)''' نابغة ردوا بدعتهم ببدعة تقابلهاء وقابلوا باطلهم بباطل من 
جنسه وقالوا : العبد مجبور على (أفعاله)”' مقهور عليهاء لا تأثیر له في 
وجودها البتة. (ولا)" هي واقعة بإرادته واختياره. وغلا غلاتهم. فقالوا: 
۲ بل هی عين أفعال / الله. ولا تنسب إلى العبد إلا على (وجه)”'' امجاز والله 
سبحانه وتعالى يلوم العبد ويعاقبه ويخلده في النار على ما لم يكن للعبد فيه 
صنع؛ ولا هو فعله بل هو حض فعل الله . 
وهذا قول الجبرية» وهو إن لم يكن شرأ من (قول)"؟ القدرية» فليس هو 
بدونه في البطلان» وإجماع الرسل واتفاق الكتب الإهية وادلة العقول والفطر 
والعيان تكذب هذا القول وترده. 


= وان كانت ألوفاً . أو جماعة الإبل البارکة. أو الكثيرة. انظر القاموس الحيط (ص ۱۲۰) 
مادة (برك) . 

. فيع : بلغت‎ )١( 

() في م : أفعال له . وفي ع : أفعال . 

(۳) ساقطة من د. س . 

(4) ساقطة من ع» ده س . 

(0) انظر مقالات الاسلامین ص (۲۷۹) واللل والنحل (۱/ ۰۸۰ ۰۸۷ واعتقادات فرق 
السلمین ص (1۸)ء والأربعين في اصول الدین للغزالي ص (۸) ط الأولى ۱۰۹ه 
نشر دار الکتب العلمیة بیروت . 

. ساقطة من ع؛ د» س‎ )١( 
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والطائفتان في عمی عن الحق (القویم)"" (والصراط)"" المستقيم. ولا 
رای" القاضي"" وغيره بطلان هذا القول (ومناقضته)"" للشرائع والعدل 
(واخکمة)"" قالوا : قدرة العبد وان لم تؤثر (في)“ وجود الفعل؛ فهي 
مزثرة في صفة من صفاته. وتلك الصفة تسمی كسبأء وهي متعلق الأمر 
والنهي والثواب والعقاب. فان الحركة التى هي (من)"" طاعته» والحركة التي 
هي (من)۳ معصیته قد (اشترکتا) " في نفس الحركةء وامتازت (|حداهما)۳" 


عن الا خری بالطاعة والعصية فذات الحركة ووجودها واقع بقدرة الله 


. ساقطة من م . ت‎ )١( 

(۲) ساقطة من م . 

(۳) في هامش ع تعلیق نصه (أبو بكر الباقلاني) . 

(4) هو : آبو بكر » محمد بن الطیب بن محمد بن جعفر . ابن الباقلاني» قاض من کبار 
علماء الكلام؛ انتهت إليه الرئامة في مذهب الأشاعرةء ولد في البصرة؛ وسکن بغداد 
وتوفي بها سنة 4۰۳ . له مؤلفات كثيرة منها: |عجاز القرآن . والإنصاف. 
والاستبصار. والتمهيد؛ وغيرها. مير اعلام البلاء (۱۷/ ۱۹۰) تاريخ بغدد (۳/ ۲۹6 
وفيات الأعيان 4۸۱/۱). 

(5) في ع د» س : وتناقضه . 

(7) في ع» ده س : والجبلة . 

(۷) ساقطة من م ٠ع‏ . 

(۸) سافطة من م۰ع . 

. ساقطة من م ءات‎ )٩( 

(۱۰) في ع» ده س : اشترکا . 

(۱۱) في ع ۰م : آحدهما . 
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وإيجاده. وكونها طاعة ومعصية واقع بقدرة العبد وتاثيره '" . 

وهذا وان كان أقرب إلى الصواب. فالقائل به لم يوفه حقه. فان كونها 
طاعة ومعصية هو موافقة الأمر وغالفته. فهذه الموافقة والمخالفة إما أن تكون 
فعلاً للعبد يتعلق بقدرته واختياره (أو لا تكون كذلك. فان كان الأول ثبت 
أن فعل العبد واقع بقدرته واختياره)''"'؛ وان كان (الثاني)”” لم يكن للعبد 
(اختيار)”''» ولا فعل ولا كسب البتة فلم يغبت هؤلاء من الکسب امرا 
معقولاًء وهذا يقال: (محالات)”" الكلام ثلاثة: كسب الأشعري" وأحوال'" 


)١(‏ انظر : الإنصاف للباقلاني ص ))١-40(‏ تعليق محمد زاهد الكوثري. نشر المكتبة 
الأزهرية للتراث. القاهرة. والمطالب العالية (۰۹/۹ ۱۰) والمواقف ص (۳۱۲-۳۱۱) 
واحصل للرازي ص (100) تحقيق د. حسين آناي ط الأولى ١١٤١ه‏ نشر مكتبة دار 
التراث بالقاهرة. والملل والتحل (98-891//1) . 

(۲) ما بين القوسين ساقط من ع؛ ده س . 

(۲) ساقطة من ع د. س . 

(4) في ع : اختیارا ‏ 

(۵) في م : من حالات . 

)١(‏ الكسب عند الاشاعرة : ما وقع بقدرة محدثة» وهذه القدرة لا اثر لحا في إيجاد الفعل» 
وإنما هو افتران عادي. محيث إن الله سبحانه أجرى سحه بان يحقق هذا الفعل عقیب 
القدرة الحادثة. انظر مقالات الاسلامین ص (۵۳۹) والطالب العالية (۱۰/۹) والملل 
والتحل )٩۷/۱(‏ . وإثبات قدرة لا اثر لهاء إنما هو نفي للقدرة أصلاً. وطذا قيل عن 
كسب الأشعري هذا إنه من الأمور التي لا تعقل . وانظر ص (1۱۱) من هذا الکتاب؛ 
فقد ذکر الژلف تعریف الاشاعرة للکسب . 

(۷) الأحوال : جمم حال. وهو الواسطة بين الوجود والعدوم: وبه بقول ابو هاشم ابن 
الجبائي من العتزلة. وبه قالت الأشعرية؛ حيث قالوا: إن هاهنا أحوالاً ليست حقاً ولا = 
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أبي حاف وطفرة النظام " . 
ولما رأى طائفة فاد هذا قالوا : الژثر ف وجود الفعل هو قدرة الرب 
على سبيل الاستقلال (وقدرة العبد على سبيل الاستقلال)" . 


= باطلا ولا هي غخلوفة ولا غير غخلوقة» ولا هي موجودة ولا معدومة ولا هي معلومة 
ولا هي مهولة. ولا هي أشياء ولا هي لا أشياء. وقالوا: من ذلك علم العالم بان له 
علماء ووجوده لوجوده. وفناء الفاني. وظهور الظاهر. وذلك لأنه يلزم منه وجود أشياء 
لا نهاية ما. انظر تفصيل ذلك في الفصل في الملل والأهواء والنحل (15/0) نشر دار 
الفكرء بيروت سنة ١٠8١اهه.‏ 

)١(‏ ابو هاشم هو : عبد السلام بن أبي علي محمد الجبائي بن عبد الوهاب بن سلام بن 
خالد بن حمران بن أبان؛ مولى عثمان بن عفان. من کبار المعتزلة. ولد منة 417 1ه . اخذ 
عن والده وإليه تنب فرقة البهشمية من العتزلة. له مصنفات منها : الجامع الكبيرء 
والمسائل العسكريةء وغيرها . توفي سنة (۳۲۱ه) سير اعلام النبلاء (۱۵/ 21-1۳ 
والملل والتحل (81-9/8/1) . 

(۲) نة إلى إبراهيم النظام» حيث نسب إليه قوم من الحكلمين أنه قال: إن الار على سطح 
الجسم يسير من مكان إلى مكان بينهما أماكن لم يقطعها هذا الاره ولا مر علیهاه ولا 
حاذاها ولا حل فيها . انظر القصل (۱۸۹/۰) . والفرق بين الفرق ص ١714‏ . 
والنظام هو : إبراهيم بن سيار بن هاني البصريء ابو إسحاق النظام؛ من أثمة العتزلةه 
وإليه تنسب طائفة النظامیة. إحدى طوائف المعتزلة؛ تتلمذ على أبي افذیل العلاف» 
وكان شاعراً وفقيهاً وفيلوفاً. توفي سنة ۲۳۱ه- سير أعلام النبلاء .)045-0141/1١(‏ 
الأعلام )٤١/١(‏ . 

(۳) ما بين القوسين ساقط من ع؛ ده س . 

)٤(‏ انظر المواقف للإيجي ص (۳۱۲) واحصل للرازي ص (400) والمطالب العالية للرازي 
.)٠١ /9(‏ 
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قالوا : لا يمتنع اجتماع (الوثرین)"" على أثر واحد. ول یستوحش هؤلاء 
"مب من القول بقول مفعول بين فاعلین ولا مقدور بين قادرین / قالوا : كما 

(۸" تنم وقع معلوم بين عالین. ومراد بين مريدين» ومحبوب بين عبين 
ومکروه بين کارهین . 

قالوا : ونحن نشاهد قادرین مستقلین كل منهما يمكنه أن یستقل بالفعل 
یقع بینهما مفعول واحد يشتركان في فعله والتأثير فيه . 

قالوا : ولیس معکم ما یبطل هذا إلا قولکم: إن إضافته إلى آحدهما على 
ميل الاستقلال تمنع إضافته إلى الاخر (فاضافته " إليهما (تمنع إضافته 
لت 

وهذه الحجة (فيها)'" (جال لابد (من)"" (تفصیله)" فیجوز وقوع 
مفعول بين فاعلین لا یستقل آحدهما به. کالتعاونین على الأمر لا يقدر عليه 
أحدهما وحده. ويجوز وقوع مفعول بين فاعلین"* کل منهما یستقل به على 
سبيل البدل» وهذا ظاهر أيضا . 

ويجوز وقوع مفعول بين فاعلين يشتركان فيه؛ وکل منهما يقدر عليه حال 


. في ت : الوثر‎ )١( 

(۲) في تا م ع : مکروهين . 

(۳) فيع؛ ده س : وإضافته . 

(4) ما بين القوسین ساقط من ع» ده س . 
(۵) ساقطة من ع» ده س . 

(7) في د» س : له من . 

(۷) في ع؛ د» س : تفصيل . 


(۸) في ع دص : زيادة : یشترکان فيه . 
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الانفراد» كمحمول يحمله اثثان كل منهما يمكنه أن يستقل بحمله وحده . 

فكل هذه الأقسام ممكنة بل وافعة» بقي قسم واحد وهو مفعول بين 
فاعلين؛ كل منهما على سبيل الاستقلال. فهذا حال. فإن استقلال كل منهما 
بفعله. ينفي فعل الآخر له فاستقلالهما ينافي استقلالهما. وأكثر الطوائف تقر 
بوقوع مقدور بين قادرين وإن اختلفوا في كيفية وقوعه . 

فقالت طائفة : الفعل يضاف إلى قدرة الله سبحانه على وجه الاستقلال 
بالتأثيرء ويضاف إلى قدرة العبد. لكنها غير مستقلة. فإذا انضمت قدرة الله 
على قدرة العبد صارت قدرة العبد مؤثرة على سبيل الاستقلال بتوسط 
إعانة قدرة الله وجعل قدرة العبد مؤثرة ۳" . 

والقائل بهذا لم يتخلص من الخطأ؛ حيث زعم أن قدرة العبد متقلة 
بإعانة قدرة الله له. فعاد الأمر إلى اجتماع مؤثرين على أثر واحد. لكن قدرة 
أحدهما وتأثيره مستند إلى قدرة الآخر/ وتأثيره. وکانه - والله اعلم - أراد ٣ه‏ 
أن قدرة الرب تعالى متقلة بالتأثير في إيجاد (قدرة العبد» ثم قدرة العبد 
مستقلة بالتاثير في إيجاد)'"' الفعل. وهذا قد قاله طائفة من (العقلاء)" . 

وقائل هذا لم يتخلص من الخطأء حيث جعل قدرة العبد مستقلة بالتاثير 
في إيجاد القدور. وهذا باطلء إذ غاية قدرة العبد أن تكون سبباًء بل جزاءً من 
السبب. والسبب لا يستقل بحصول المسبب ولا يوجبه. وليس في الوجود ما 
يوجب حصول المقدور إلا مشيئة الله وحده . 


)١(‏ وبهذا قال أبو إسحاق الإسفراييني . انظر الطالب العالية من العلم الي للرازي 
.)١١/9(‏ 

(۲) ما بین القوسين سافط من ع١‏ داس . 

. في ع د س : العلماء‎ (YT) 
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وأصحاب هذا القول زعموا أن الله سبحانه أعطى العبد قدرة وإرادة. 
وفوض إليه بهما الفعل والترك وخلاه وما يريدء فهو يفعل ويترك بقدرته 
وإرادته اللتين فوض إليه الفعل والترك بهما . 
العبد إذا تركه الرب ول یفعله. لا على أنه يفعله والرب له فاعل. لامتحالة 
خلق بين خالقین. وهذا (هو)"" بعينه مذهب من يقول بوقوع مفعول بين 
فاعلين على سبيل (البدل”" . (وهذا)"" مذهب كثير من القدرية؛ منهم 

5 )¢( . )( 
الشحام وعبره ۰ 

وقالت طائفة : يجوز وفوع فعل بين فاعلین بنسبتین متلفتین: 

(آحدهما)") یکون محدثاء (والاخر)" يكون كاسباً. وهذا مذهب النجار "۲ 


. ماقطة من ع٠ د س‎ )١( 

(۲) ساقطة من ع؛ د . 

(۳) في ت : وهو . 

(4) هو : يومف بن عبد الله » أبو يعقوب الشحام؛ من أهل البصرةء كان رئيس المعتزلة في 
أيامه. أخذ عن أبي المذيل العلاف. ومن تلامیذه أبو علي محمد بن عبد الوهاب 
الجباتي. ولي الخراج في أيام الوائق؛ وكان من أحذق الناس بالجدل, وله كتاب في تفسير 
القرآن. توفي نحو سنة ۲۸۰ وعمره ثمانون سنة. سير أعلام اللبلاء )007/1١١(‏ 
والفرق بین الفرق ص )١177(‏ ولان الميزان (5/ )۴۲١‏ . 

(5) انظر مقلات الاسلامین ص (۱۹۹) . 

(5) في ده س : بإحداهما . 

(۷) في ده س : وبالأخرى . 

(۸) هو : أبو عبد الله الحسين بن محمد بن عبد الله النجار» رأس الفرقة النجارية من المعتزلة» 
وإليه تتسب. كان حائكاً. وقيل : كان يعمل الموازين؛ وهو من متكلمي الجبرة» وله مع = 
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(o)(1)/ (FT) (T) 01) 5‏ 
وضرار بن عمرو ۰ ومد بن (عیسی وحفص 4 


والفرق بين هذه الذاهب. ومذهب (الأشعري)"" من وجهتین: 
آحدهما: أن (اصحاب)"" هذا الذهب (یقولون)": العبد فاعل حقيقة 
وان لم يكن مدثاً ختاراً للفعل» والأشعري یقول : العبد لیس بفاعل وان 


= الظام عدة مناظرات. له کب ؛ منها: إثبات الرسل» وکتاب القضاء والقدر وغيرهما. 
توفي سنة ۲۲۰ه . سير أعلام النبلاء (۵۵6/۱۰) والاعلام (۲/ ۵0۳) . 

(۱) هو : ضرار بن عمرو الغطقاني؛ من رؤوس العتزلت شيخ الضرارية. طمع برئاسة العتزلة 
في بلده فلم يدركهاء فخالفهم» فكفروه. وصنفا نحو ثلائین كتاباً بعضها في الرد علیهم 
وعلى الخوارج. وفيها ما هو مقالات خيئة. سير أعلام النبلاء (۱۰/ 041-۵64) وميزان 
الاعتدال (۳۲۹-۳۲۸/۲). والفرق بين الفرق ص(۲۰۱) والاعلام (۲۱۵/۳). 

(۲) هر : آبو عبد الله محمد بن عيسىء اللقب برغوث رأس البدعة» آحد من كان یناظر الامام 
امد في وقت الحنة. والیه تنسب فرقة البرغوثية إحدى فرق العتزلة. صنف کتاب 
(الاستطاعة). وکتاب (القالات) وغيرهماء قیل: توفي سنة أربعين وماثتينء وقیل : سنة 
إحدى وأربعين وماثتين. سير اعلام النبلاء (۵۵6/۱۰). والفرق بين الفرق ص(۱۹۷). 

(۳) في ع؛ ده س ك عيسى بن حفص . 

(4) هو : آبویجیی: حفص الفرد البصري. الصري. من أصحاب أبي یوسف. ومن آتباع 
ضرار بن عمرو» سمع من أبي المذيل العلاف. من كتبه: كتاب الاستطاعة؛ وكتاب 
التوحيد وغيرهما. لسان الميزان (۳۳۱-۳۳۰/۲) . 

(۵) انظر مقالات الإسلاميين ص (۰۸۰۸ ۰۵۱۰ ۵۱۱) . واللل والنحل (۰۸۹-۸۸/۱ 
۹۱-۰ . 

. في ع. ده س : الأشعريين‎ )١( 

(۷) في ع» ده س : صاحب . 

(۸) في ع ده س : یقول . 
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نسب إليه الفعل. وإنما الفاعل في الحقيقة هو الله فلا فاعل سواه. 

الثاني : آنهم يقولون: الرب هو احدث. والعبد هو الفاعل . 

وقالت فرقة : بل أفعال العباد فعل (الله)''' على الحقيقة» وفعل العبد 
على انجاز. وهذا أحد قولي الأشعري . 

وقالت فرقة أخرى؛ منهم القلانسي'" ۰ وأبو (سحاق"" في بعض كتبه: 
إنها فعل (الله)”'' على الحقيقة وفعل (الانسان)"*" على الحقيقة» لا معنى أنه 
أحدثهاء بل على معنى أنها كسب له" . 


(1) في ع ده س : لله . 

(۲) ذكر ابن عساكر في (تيين كذب الفتري ص ۳۹۸) نشر مطبعة التوفيق بدمشق سنة 
۷ ه. القلانسي, فقال: أبو العباس أحمد بن عبدالرحمن بن خالد القلانسي الرازي. 
من معاصري أبي الحسن الأشعري رحه الله لا من تلامذته. كما قال الأهوازي. وهو 
من جلة العلماء الكبار الأثبات. واعتقاده موافق لاعتقاد (الأشعري) في الاثبات أ.ه . 
وهو من أصحاب عبد الله بن سعيد بن كلاب . انظر التدمرية لابن تيمية ص (1۹۱) › 
والفرق بين الفرق ص 211١6‏ ۰۱46 ۳4 . 

(۳) هو أبو إسحاق. إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الإسفرايني؛ الفقیه التکلم 
الأصولي الشافعي. الملقب: ركن الدين؛ شيخ أهل خراسان» سمع من دعلج السجزي 
وعبد الخالق بن أبي روباء وعدة . حدث عنه : البيهقي وطائفة؛ وكان ثقة ثا في 
الحديث» مات بنيسابور يوم عاشوراء من سنة 4١41ه‏ ء وقد نيف على الثمانين. له 
مؤلفات منها: الحلى في أصول الدین: والرد على الملحدين. سير أعلام النبلاء (۱۷/ 
۳ والعبر (۱۲۸/۳) وطبقات الشافعية للسبكي (۱۱۱/۳) . 

(4) في م .ده س : لله . 

(۵) في م ‏ للانسان . 

(1) انظر الواتف للإيجي ص (۳۱۱) واحصل للرازي ص (450) والانصاف للباقلاني 
ص (۱۲۷) . 
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وقالت طائفة أخرى: وهم/ جهم"" واتباعه : إن القادر على الحقيقة هو ۵۲ب 
الله وحده. وهو الفاعل حقأًء ومن سواه ليس بفاعل على الحقيقة ولا كاسب 
أصلاء بل هو مضطر إلى جميع ما فيه من حركة وسكونء وقول القائل: قام 
وقعد. وأكل وشرب. از بمنزلة (قوله)"" مات وكبر ووقع» وطلعت 
الشمس وغربت» وهذا قول الجبرية الغلاة" . 

وقابله طائفة اخری. فقالوا : العباد موجدون لافعاشم. مخترعون لما 
(بقدرتهم)"" وارادتهم والرب تعالى لا يوصف بالقدرة على مقدور العبد. 
ولا تدخل أفعالحم تحت قدرته. كما لا يوصف العباد بمقدور الرب. ولا 
تدخل أفعاله تحت قدرهم. وهذا قول جمهور القدرية» وكلهم متفقون على 


(۱) هو : جهم بن صفوان السمرقندي أبو محرز الراسبي؛ مولاهم» راس الجهمية؛ وإليه 
تسب. قال الذهي: الضال البتدع. رأس الجهمية . هلك في زمان أصغر التابعين» وما 
علمته روى شيئاً. ولكنه زرع شرا عظيماً. قيل : إن سلم بن أحوز قتله لانکاره أن الله 
تعالى كلّم موسى. وذلك في سنة ۰-۱۲۸ وكان يقول : إنه لا يجوز وصف الباري تعالى 
بصفة يوصف به خلقهء لأن ذلك بقضي تشبيهاً. فنفى كونه حباً عالاً. واثبت كونه قادرا 
خالقاً . لأنه لا بوصف شيء من خلقه بالقدرة والخلق. وان الإنسان مجبور في أفعاله. 
وأن الجنة والنار تفیان بعد دخول أهلها فيهماء وأن الإيمان هو المعرفة باه فقط وآن 
الكفر هو الجهل به فقط . وأنه لا ينقم إلى : عقد. وقول. وعمل. وأنه لا يتفاضل أهله 
فيه. انظر سير أعلام النبلاء (777/7-/71) . وميزان الاعتدال )457/1١(‏ والملل والنحل 
(88-81/1) . رالفرق بین الفرق ص (۱۹۹) . 

(۲) ساقطة من ع؛ د» س . 

(۳) انظر الملل والنحل (۱/ ۸۷) والفرق بين الفرق ص (۱۹۹) . 

(1) في م ۰ ع ده س : بقدرهم . 
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أن الله سبحانه غير فاعل لأفعال العباد'''. واختلفوا: هل يوصف بانه 
غترعها ومحدثهاء وأنه قادر عليهاء وخالق فا؟ فجمهورهم نفوا ذلك" . 
ومن يقرب منهم إلى السنة أثبت كونها مقدورة شب وأن الله سبحانه قادر 
على أعيانهاء وأن العباد احدئوها بإقدار الله هم على إحداثها. وليس معنی 
قدرة الله عليها عندهم أنه قادر على فعلهاء هذا عندهم عين احال؛ بل قدرته 
عليها إقدارهم على إحداثهاء فإنما آحدئوها بقدرته واقتداره وتمكينه» وهؤلاء 
أقرب القدرية إلى السنة”" . 


وأرباب هذه المذهب مع كل طائفة منهم خطا وصواب (وبعضهم أقرب 
إلى الصواب)"" وبعضهم آقرب إلى الخطاء وادلة كل منهم وحججه إنا 
تنهض على بطلان خطأ الطائفة الأخرى. لا على إبطال ما أصابوا فيهء فكل 
دليل صحيح للجبرية إنما يدل على إثبات قدرة الرب تعالى ومشيثته» وأنه لا 
خالق غيره. وأنه على كل شيء قدیر» ولا يستثنى من هذا العموم فرد واحد 
من آفراد (المکنات)""" ۰ وهذا حق ولكن ليس معهم دليل صحيح ينفي أن 
يكون العبد قادراً مريداً فاعلاً بمشيثته وقدرته؛ وأنه هو الفاعل حقيقة 
وأفعاله قائمة بهء وأنها / فعل له لا لله وأنها قائمة به لا بالله. وكل دليل 
صحيح يقيمه القدرية فإنما يدل على أن افعال العباد فعل لهم قائم بهم 
بقدرتهم ومشینتهم وإرادتهم؛ وأنهم ختارون لها غير مضطرين ولا مجبورين. 


(۱) انظر مقالات الإسلامين ص (۲۷۷) والفرق بين الفرق ص (44) . 
(۲) انظر مقالات الإسلاميين ص (۵۳۹) . 

(۳) انظر مقالات الاسلامین ص (۲۰۰-۱۹۹) . 

(4) ما بين القوسين ساقط من ع؛ د . 

(۵) في م» ت : الکتاب . 
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وليس معهم دليل صحيح ينفي أن يكون الله سبحانه قادرا على أفعالهم. 
وهو الذي جعلهم فاعلين . 

فادلة الجبرية متضافرة صحيحة على من نفى قدرة الرب تعالى على كل 
شيء من الأعيان والافعال ونفى عموم مشيئنه وخلقه لكل موجود. وأثبت 
في الوجود شيئاً بدون مشيئته وخلقه. وادلة القدرية متضافرة صحيحة على 
من نفى فعل العبد وقدرته ومشیته واختیاره» وقال: إنه ليس بفاعل شيثأء والله 
يعاقبه على ما لم يفعله ولا له قدرة عليه. بل هو مضطر إليه مجبور عليه 

وأهل السنة وحزب الرسول وعكر الإيمان لا مع هژلاء. ولا مع 
هؤلاء. بل هم مع هؤلاء فيما أصابوا في وهم مع هؤلاء فيما أصابوا فيه 
وكل حق مع طائفة من الطوائف فهم يوافقونهم فيه. وهم برآء من باطلهم. 
فمذهبهم جمع حق الطوائف بعضه إلى بعضء والقول به ونصره وموالاة أهله 
من ذلك الوجه (ونفي باطل كل طائفة من الطوائف وکسره. ومعاداة أهله 
من هذا الوجه)"" ۰ فهم حكام بين الطوائف. لا يتحيزون إلى فئة منهم على 
الاطلاق. ولا يردون حق طائفة من الطوائف» ولا يقابلون بدعة ببدع ولا 
يردون باطلاً بباطل» ولا حملهم شنآن قوم يعادونهم ويكفرونهم على أن لا 
يعدلوا فيهم» بل يقولون فيهم الحق» ويحكمون في مقالاتهم بالعدل. والله 
سبحانه تعالى أمر رسوله أن يعدل بين الطوائف فقال : « فَلِدَّلِلََ فادع 


مرخ پچ ۳ 


عرد هي وم 
واستهّم ڪا أمرت ET‏ لمع ول ءَامنت يمآ رل ا من 


ع ب وَأمِرَتُ رل e‏ 5 . فامره سبحانه أن يدعو إلى دینه وكتابه. 


(۱) ما بين القوسين ساقط من م + ت . 
(۲) سورة الشورى آية : ۱۵ 5 
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وان يستقيم في نفسه كما آمره» وأن لا يتبع هوی أحد من الفرق» وان يؤمن 
بالق جیعه لا يؤمن ببعضه دون بعض. وان يعدل بين أرباب القالات 
والديانات. 

:هدب وأنت إذا تأملت هذه الآية/ وجدت آهل الكلام الباطل واهل الأهواء 
والبدع من جميع الطوائف أبخس الناس منها حظاً وأقلهم نصيبأء ووجدت 
حزب الله ورسوله وأنصار سنته (هم)"" أحق بها واهلها: وهم في هذه 
السالة وغيرها من السائل أسعد بالحق من جميع الطواتف. فإنهم يثبتون قدرة 
الله على جميع الموجودات من الأعيان والأفعال» ومشيثته العام وينزهونه 
أن يكون في ملكه ما لا يقدر علیه. ولا وهو واقع تحت مشیئته. ويثبتون 
القدر السابق» وأن العباد يعملون على ما قدره الله وقضاه وفرغ منهء وأنه لا 
يشاؤون إلا أن يشاء الله (لحم)"”"' ۰ ولا يفعلون إلا من بعد مشیئته؛ وأنه ما 
شاء (الله)”" کان» وما لم يشأ لم يكن؛ ولا تخصيص عندهم في هاتين 
القضيتين بوجه من الوجوه. والقدر عندهم قدرة الله وعلمه ومشيئته وخلقه. 
فلا تتحرك ذرة فما فوقها إلا بمشيئته وعلمه وقدرته؛ فهم المؤمنون بلا حول 
ولا قوة إلا بالله على الحقيقة إذا قاطا غيرهم على المجاز إذ العام علويه 
وسفليه وكل حي يفعل فعلاً (فإنه یفعله)" بقوة (فيه)”” على الفعل؛ وهو 
في حول من ترك إلى فعل » ومن فعل إلى ترك ومن فعل إلى فعل. وذلك كله 


(۱) ساقطة من م . 
(1) إضافة من م »ت . 

(۳) لفظ الجلالة إضافة من م » ت . 
(4) في ع» د س : فان فعله . 

(6) ساقطة من م . 
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باه تعالی لا بالعبد. ویزمنون بان من يهده الله فلا مضل له» ومن یضلل فلا 
هادي له. وانه هو الذي يجعل السلم مسلماً (والکافر کافرا)" والصلي 
مصلياء والتحرك متحركأء وهو الذي يسير عبده في البر والبحر وهو السیر 
والعبد السائرء وهو احرك والعبد التحرك وهو المقيم» والعبد القائي وهو 
الحادي. والعبد الهتدي وأنه الطعم. والعبد الطاعم وهو امحيي المیت. 
والعبد الذي یجیی وعوت. ویثبتون مع ذلك قدرة العبد. وزرادته» واختیاره؛ 
وفعله. حقيقة لا مجاز؛ وهم متفقون على أن الفعل غير المفعول. كما حکاه 
عنهم البغوي وغيره'''» فحرکاتهم واعتقاداتهم افعاهم حقیقة. وهي مفعولة 
لله سبحانه مخلوقة / له حقيقة فالذي قام بالرب عز وجل علمه وقدرته 
ومشيئته وتکوینه. والذي قام بهم هو فعلهم وکسبهم وحرکاتهم وسکناتهم. 
فهم السلمون الصلون القائمون القاعدون حقيقة» وهو سبحانه هو القدر 
هم على ذلك. القادر عليه؛ الذي شاءه منهم رخلقه هم (ومشینتهم)۳۳ 
(وفعلهم)''' بعد مشيئته. فما يشاؤون إلا أن يشاء الله. وما يفعلون إلا أن 
يشاء لله . 

وإذا وازنت بين هذا المذهب وبين ما عداه من المذاهب» وجدته هو 
المذهب الوسط والصراط المستقيم» ووجدت سائر المذاهب خطوطأ عن يمينه 
وعن شماله. فقريب منهء وبعيد. وبين ذلك . 

وإذا أعطيت الفاتحة حقها وجدتها من أوها إلى آخرها منادية على ذلك 


(۱) ما بين القوسین ماقط من م ۰ ت . 

(۲) بجشت عن حكاية البغوي لذلك الإجماع في مظانه من كتابه (شرح السنة) ومن تفسيره 
(معالم التنزيل) ول أجده . 

(۳) في تء م : مشیتهم . وفي س : ومشيته . 

(4) في ع : وفعلها. وفي س : وفعله . 
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دالة علیه. صريحة فيه (فان کمال)"" حمده لا بقتضي غير ذلك. وکذلك 
كمال ربوبته للعالین لا يقتضي غير ذلك. فکیف یکون امد كله لمن لا 
بقدر علی مقدور امل سماواته وارضه من اللا وان والانس والطبر 
والوحش؟! بل یفعلون ما لا يقدر عليه ولا يشاؤه؛ ویشاء ما لا یفعله كثير 
منهم» فيشاء ما لا یکون» ویکون ما لا یشام. وهل بقتضي كمال حمده 
ذلك؟! وهل يقتضيه كمال ربوبيته؟! د ثم قوله : % اک 1 وَإِيّاكَ 
نتییت مبطل لقول الطائفتین 9 فإنه 
یتضمن إثبات فعل العبد وقیام العبادة به حقيقة» فهو العابد على الحقيقة. 
وان ذلك لا حصل له الا باعانة رب العالین عز وجل له فان لم يعنه ول 
يقدره ول شا له العبادة لم یتمکن منها ول توجد منه البتةء فالفعل من 
والاقتدار والإعانة من الرب عز وجل» ثم قوله: «اهدنا سبط 
ال م4 يتضمن تضمن طلب اطداية من هو قادر عليهاء وهي بيده: إن شاء 
اعطاها عبده. وان شاء منعه إياهاء والمداية معرفة الحق والعمل به. فمن لم 
يجعله الله تعالى عالا باق عاملا به. لم يكن له سبیل إلى الاهتداء. فهو 
۵ب سبحانه الخفرد / بافداية الموجبة للاهتداء التي لا يتخلف عنهاء وهي جعل 
العبد مريداً للهدی» عباً له مؤثراً له عاملاً بهء فهذه افداية ليست إلى ملك 
ل ل : «إِنك لا تهیی من 
أحببت وین آنه یی من یا مع قوله تعالى : ©وَإِنَكَ لََدِىَ ال 
صرط مُسَتَقيمِ 4 فهذه هداية الدعوة و 1 والإرشاد. وهي التي هدی 


() في ع. ده س : وان كان . 
(۲) سورة الفاتحة آية : 6 . 
(۳) سورة الفاتحة آية : ۱ . 
(4) سورة القتصص آية : 07 . 


(0) سورة الشوری آية : ۵۲ . 
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بها مود فاستحبوا العمی" ' علیها؛ وهي التي قال تعالى فيها : « وما 
ڪات ال ول قوما بد زد دنهم ی بيت له ما یو وت 6 . 
نهداهم هدی البیان الذي تقوم به حجته علیهم. ومنعهم المداية الوجبة 
للاهتداء. التي لا یضل من هداه بهاء فذاك عدله فیهم وهذه حكمته. 
فاعطاهم ما تقوم به الحجة عليهم. ومنعهم ما لیوا له باهل ولا يليق بهم. 

وسنذکر في الباب الذي بعد هذا إن شاء الله تعالى - ذکر الهدى 
والضلال ومراتبهما وأقامهماء فان عليه مدار مسائل القدر . 

والقصود ذکر بعض ما يدل على إثبات هذه الرتبة الرابعة من مراتب 
القضاء والقدر: وهي خلق الله تعالى لأفعال الکلفین. ودخوها تحت قدرته 
ومشيئته كما دخلت تحت علمه (وکتابته)" قال تعالى : « اله حلي کل 
کی وهو عل کل میم وكيلٌ4''". وهذا عام محفوظ لا بخرج عنه شيء من 
العا واعیانه وافعاله وحركاته وسکناته. ولیس مخصوصا بذاته وصفاته. فإنه 
الخالق بذاته وصفاته» وما سواه خلوق له. واللفظ قد فرق بين الخالق والمخلوق. 
وصفاته سبحانه داخلة في مسمی اسمه فان الله سبحانه اسم للإله الوصوف 
بكل صفة کمال. المنزه عن كل صفة نقص ومثال. والعالم قسمان : أعيان. 
وأفعال. وهو الخالق لأعيانه وما يصدر عنها من الأفعال. كما أنه العام بتفاصيل 
ذلك. فلا خرج شيء منه عن قدرته ولا عن خلقه ومشيثته . 


(۱) يشير إلى قوله تعالى : 9 مت هم تب ْسَى عَلَ مدن 4 سورة فصلت آية (۱۷). 
(۲) سورة التوبة آية : ۱۱۵ . 

(۳) في م۰ ع د. س : وکتابه . 

(4) سورة الزمر آپة : ۱۲ . 
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قالت القدرية : نحن نقول: إن الله خالق أفعال العباد لا على (معتی)*) 
كما أن محدئها وممترعها.ء ولكن على / معنى أنه مقدرهاء فان الخلق: التقدير. 


رر 


كما قال تعالى : بر امه لسن ّي" وقال الشاعر : 
ولأنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري'" 

أي : لأنت تمضي ما قدرته وتنفذه بعزمك وقدرتك. وبعض القوم يقدر 
ثم لا قوة له. ولا عزيمة على إنفاذ ما قدره وإمضائه. فالله تعالى مقدر أفعال 
العباد ؛ وهم الذين آوجدوها وأحدثوها'' . 

قال أهل السنة : قدماؤكم ينكرون تقدير الله سبحانه وتعالى لأعمال 
العياد البتة. فلا يمكنهم أن يجيبوا بذلك» ومن اعترف منكم بالتقدير فهو 
تقدير لا یرجم إلى تأثی وإنما هو مجرد العلم بها والخبر عنهاء وليس التقدير 
عندكم جعلها على قدر كذا وكذا (وصفة كذا وكذا) . فان هذا عندكم غير 
مقدور للرب ولا مصنوع له وإنما هو صنع لعبد وإحدائه. فرجم التقدير إلى 
جرد العلم والخيرء وهذا لا يسمى خلقا في لغة امة من الأمم» ولو كان هذا 
خلقاً لكان من علم شيئاً وعلم أسماءه وصفاته واخبر عنه بذلك خالقا له 


(۱) ماقطة من ع ده س . 

(۲) سورة الومنون آية : ۱6 . 

(۳) هذ البیت لزهیر بن أبي سلمی من قصيدة الحا في مدح هرم بن سنان. انظر شرح دیوان 
زهیر (۸۲) صنعه أحمد بن يحبى الشيباني (ثعلب) تحقيق د.فخر الدین قبارة. ط الأرل. 
۰ هس نشر دار الافاق الجديدة بیروت . 

(1) انظر شرح الأصول الخمة ص (۰۳۲۳ ۰۳۸۰ ۰۰0۸ ۷۷۱) والتمهید للبافلاني 
ص (۳0۰-۳۱۹). 


(6) ساقطة من ع6 ددس . 


الباب الثالث عشر , مرتبة خلق الله سبحانه للأعمال وتکوینه وابجاده لها ۳0 


فالتقدير الذي اثبتموه إن كان متضمناً للتاثير في إيجاد الفعل فهو خلاف 
مذهبكم. وان لم يتضمن تأثيرأ في إيجاده. فهو راجع إلى محض العلم والخبر . 

قالت القدرية : قوله : « أله خی کل تنم ۳4 من العام المراد به 
ا لخاص» ولا سيما فإنكم قلتم : إن القرآن لم يدخل في هذا العموم» وهو من 
أعظم الأشياء وأجلهاء فخصصن منه أفعال العباد بالأدلة الدالة على كونها 
فعلهم (وصنعهم۳)" . 

قالت اهل السنة : القرآن کلام الله سبحانه» وکلامه صفة من صفاته. 
وصفات الخالق وذاته ۸ تدخل في الخلوق. فان الخالق غير لوق فليس 
هاهنا تخصيص البتة بل الله سبحانه بذاته وصفاته الخالق» وکل ما عداه 
خلوق» وذلك عموم لا تخصیص فيه بوجه. إذ ليس إلا الخالق والخلوق 
والله وحده الخالق وما سواه کله/ لوق . 

وأما الأدلة الدالة على أن افعال العباد صنع شم (وانها) " أفعاهم القائمة 
بهم. وأنهم هم الذين فعلوها فکلها حق نقول بموجبهاء ولکن لا ننفي أن 
تکرن أفعالاً هم وغلوقة مفعولة لله تعالى» فان الفعل غير الفعول» ولا 
نقول: إنها فعل لله. ولعبد مضطر مجبور عليهاء ولا نقول: (نها فعل للعبد 
والله غير قادر عليهاء ولا جاعل العبد فاعلاً هاء ولا نقول)" نها مخلوقة 
بين خالقین مستقلين بالإيجاد والتأثير» (وکل هذه آقوال)"" باطلة . 


(۱) صورة الزمر آية : ۱۲ . 

(؟)في داس : ومنعهم . 

(۳) انظر: شرح الا صول الخمة (ص ۳۸۳) . 
(4) في ع ده س : وإنما . 

(5) ساقطة من م . 

(1) في ع ده س : وهذه الأقوال كلها . 
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قالت القدرية : (يعبى)”'' قوله تعالى: اله كَلِقُ کل شَىْءٍ 4”" لا يقدر 
عليه غبره» وأما (الأفعال)“ التي يقدر عليها العباد. فاضافتها إليهم تنفي 
إضافتها إليه؛ والا لزم وقوع (مفعول)"" بين فاعلين وهو محال "۳ . 

قال أهل السنة : إضافتها إليهم فعلاً وكسباً لا ينفي إضافتها إليه سبحانه 
خلقا ومشيئة . فهو سبحانه الذي شاءها وخلقهاء وهم الذين فعلوها وكسبوها 
حقیقة فلو لم تكن مضافة إلى مشيئته وقدرته» وخلقه لاستحال وقوعها منهم. 
إذ العباد أعجز (وأقل)”'' (آن يفعلوا)”" مالم يشأه وم يقدر عليه ولا خلقه . 

فصل 

وعا يدل على قدرته سبحانه على أفعالهم قوله : © واه عَلّ کل سىء 

کب 4*. واعتراض القدرية على الاستدلال بذلك والجواب عنه نظير 


(۱) ساقطة من ع. د. 

(۲) سورة الزمر آية : 1۳ . 

(۳) في ع. دء س : أفعال العباد . 

(4) في د» س : مفعولین . 

(۵) انظر مقالات الاسلامین ص ۲۲۷ . 

(1) ساقطة من ع» ده س: واضعف. وفي هامش (ع) تعلیق نصه : (هكذا في الأصل. ولعل 
الظاهر أنه اعجز وأوهن أن یفعلوا) . 

(۷) في ده س : من أن یفعلوا . بزيادة (من) . 

(۸) جزء من الآيات الالية : آية : ۲۸6 من سورة البقرة . وآية ۲٩‏ من سورة آل عمران ۰ 
وآية ۸٩‏ من سورة آل عمران . وآية ۱۷ من سورة الائدة » وآية ۱٩‏ من سورة الالدة ٠‏ 
وآية ٠٠‏ من سورة الاندة » وآية 4١‏ من سورة الأنفال » وآية ۳۹ من سورة التوبة ١‏ وآية 


الباب الثالث عشر . مرتبة خلق الله سبحائة للأعمال ونگوینه وایجاده لها © 


الاعتراض على قوله : الله تن کل ىي . 

وجوابه - ونزيده تفریراً - : أن آفعاهم أشياء ممكنة, والله تعالى قادر على 
كل ممكن. فهو الذي جعلهم فاعلين بقدرته ومشيئته. ولو شاء لحال بينهم 
وبين الفعل مع سلامة آلة الفعل منهم كما قال تعالى: « ولو کَء اه ما 
فْمَعَلَ زین ِن یوم يَنْ بَْدِ مجاهم لت وتکن الوا فينم من 
امن متك كن کفر ولز شاه اه ما افوا ولک انه ينمل ما ید ۱6 
وقال تعالی: ولو سا رلک ما َمل" وقال : « ولو شاه رك من من في 
الأرص عضا 22 هي 

فهو سبحانه يحول بين المرء وقلبه» وبين (اللسان) ونطقه. وبين اليد 
وبطشهاء وبين الرجل ومشيهاء فکیف يظن به ظن السوء ويجعل له مثل 
السوء أنه لا يقدر على ما يقدر عليه عباده. ولا تدخل أفعالهم تحت قدرته» 
تعالى الله عما يقول (ابحاهلون)"" والجاحدون لقدرته علواً كبيراً. نعم ولا 
نظن به ظن السوء ونجعل له المثل السوءء أنه يعاقب عباده على ما لم يفعلوه 
ولا قدرة لهم على فعله. بل على ما فعله هو دونهم. واضطرهم إليه 
وجبرهم (علیه. وذلك بمنزلة عقوبة الزن إذ لم يطر إلى السماء وعقوبة أشل 
اليد على ترك الکتابة)" وعقوبة الأخرس على ترك الكلام؛ فتعالى الله عن 


. ۱۲ سورة الزمر آية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة آية : ۲۵۳ . 

(۳) سورة الأنعام آية : ۱۱۲ . 
)سورة یوس آیة : ..۹٩‏ 

)6( ع دن س : الإنسان . 

. فيعء د» س : الظالمون‎ )١( 

(۷) ما بين القوسين ساقط من ت . 
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هذين المذهبين الباطلين المنحرفين عن سوء السبيل . 
فصل 

ومن ا العباد: قوله سبحانه : « وال جَعَلٌ لک 
با خلت طلا وسل ن : E.‏ 
رڪم ۳ وَسْرَسِلٌ تقیکر بسكي" فأخبر أنه هو الذي جعل 
السرابيل» وهي الدروع والثياب المصنوعة» ومادتها لا تسمى سرابيل. (ولا 
تسمى بذلك)" إلا بعد أن یلها صنعة الآدميين وعلمهم. فإذا كانت 
مجعولة لله فهي خلوقة له بجملتها ؛ صورتها ومادتها راا ونظی» هذا 
قوله : الله جَمَلَ ل ن بوتکم سكا وج 
NEE‏ مد و میک ^ 

فأخبر سبحانه أن البيوت المصنوعة الستقرة والمتنقلة مجعولة له. وهي إنما 
صارت بیوتاً بالصنعة الادمية. ونظيره قوله تعال : و فم آنا حلا دتم 
ف انلك اون لج وتا لم ن مله ما يبون ل46 . فاخبر سبحانه 
أنه خالق الفلك الصنوع للعباد. 


وأبعد من قال: إن المراد مله هو الابل کل فانه إخراج 


۱ رو ۶ 


جعل لك من جلود الاسم یو 


(۱) سورة اللحل آية : ۸۱ . 

(۲) [ضافة من مت . وني ع: ولا تسمی بعد لکن . 

(۳) سورة النحل آية : ۸۰ . 

(4) سورة يس آية : 1۲-۸۱ . 

(5) وهذا أحد قولي ابن عباس» وقول عبد الله بن شداد والحسن البصري وعکرمة وجاهد. 
انظر تفسير ابن جرير الطبري (۱۱/۲۳) وتفسير ابن كثير (۳/ ۵۷۳) والدر المثور (0۰/۷). 


الباب الثالث عشر . مرتبة خلق الله سبهانه للأعمال وتكوينه وایجاده لها 


(للممائل)"'' حقيقة واعتبار لما هو بعيد عن المائلة. ونظير ذلك قوله تعالى 
حكاية عن خلیله أنه قال لقومه : ادو ما جرد لاله کر وما 
Kio‏ فان كانت (ما) مصدرية كما قدره بعضهم» فالاستدلال 
ظاهر وليس بقوي/ إذ لا تناسب بين إنكاره عليهم عبادة ما ينحتونه بأيديهم مب 
وبين |خباره بان الله خالق أعمالهم من عبادة تلك الآلهة ونحتها وغير ذلك 
فالأولى أن تکون (ما) موصولة أي : والله خلقكم وخلق آفتکم التي 
عملتموها بایدیکم"" . فهي مخلوقة له لا آلحة شركاء معه. فاخبر أنه خلق 
معمولهم وقد حله عملهم وصنعهم ولا يقال: الراد مادته فان مادته غير 


(١)فيعءد‏ س : الممائل . 
(۲) سورة الصافات آية : ۹۱-۹۵ . 
(۳) قال ابن جرير الطبري في تفيره (۷9/۲۳) : وني قوله: رما تعملون) وجهان : 
آحدهما: أن تکون (ما) بمعنى الصدر: فیکون معنی الکلام حيحذ ‏ والله : خلقکم وعملکم. 
والاخر : أن تکون بعنی الذي. فيكون معنی الکلام عند ذلك : والله خلقکم والذي 
تعملونه. اي: والذي نعملون منه الاصنام . وهذا العنی الثاني فصد إن شام الله قتادة بقوله 
«وما تعملون) : بایدیکم ا.ه . 
وذكر هذین الوجهین ابو جعفر النحاس في کتابه معاني القرآن الكريم (۱/ 40) تحقيق محمد 
الصابوني ط الأول ۰ه نشر جامعة أم القری . 
وزاد وجهین آخرین : 
أحدهما: أن تکون (ما) نافية» اي: إن العمل في الحقيقة ليس لكم. فانتم لا تعملون شيئاً. 
والاخر : أن تکون اسنفهاماً فيه معنی التوبيخ. اي : واي شيء تعملون . والقولان 
الأخيران ضعیفان. سیما قول من فال: إنها نافية» فانه بقتضي نفي آفعال العباد . 
وذكر هذه الأوجه الأربعة الشوكاني في فتح القدير (4/ ؟40). ثم قال: وجعلها موصولة 
أولى بالقام وأوفق بسیاق الكلام . 
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معمولة هم وإنما يصير معمولاً بعد علمهم . 
فصل 
وقد أخبر سبحانه أنه هو الذي جعل أئمة الخير یدعون إلى الهدى» وأئمة 
الشر يدعون إلى النار» فتلك الإمامة والدعوة بجعله. فهي مجعولة له وفعل 
هم. قال تعالى عن آل فرعون : ل اة ترت 3 
ا ي“ وقال عن أئمة ال هدى : ورجعلتهم اه aS‏ باه مرا 
فأخر أن هذا وهذا بجعله مع كونه کسباً وفعلاً للائمة. 
ونظیر ذلك قول الخليل عليه السلام : هربا وَأجَعَلنَا ممْلِمَينِ لک ۲۳ فاخبر 
الخليل أن الله سبحانه هو الذي مجعل السلم مسلماء وعند القدرية هو الذي 
جعل نفسه مسلماًء لا أن الله جعله مسلماًء ولا جعله إماماً يهدي بأمرف ولا 
جعل الا خر إماماً يدعو إلى النار على الحقيقة» بل هم الجاعلون لأنفسهم كذلك 
حقيقة» ونسبة هذا الجعل إلى الله تعالى محاز بمعنى التسميةء أي (سمنا" 
مسلمين لك» وكذلك اتهم ايده أي سميناهم کذلك. وهم جعلوا 
أنفسهم أئمة رشد وضلال» فمنهم الحقيقة ومنه تعالى الجاز والتعبير . 
فصل 
ومن ذلك: |خباره سبحانه بأنه هو الذي يلهم العبد فجوره وتقواه . 
والافام : الإلقاء في القلبء لا جرد (البسیان)"" والتعلسیم ‏ 


(۱) سورة القتصص آية : 4١‏ . 
(۲) سورة الأنبياء آية : ۷۳ 
(۳) سورة البقرة آية : ۱۳۸ . 
(4) في ت : سمانا . 

(0) في مءت : التياية . 


الباب الثالث عشر, مرتبة خلق الله سبهانه للأعمال وتكوينه وایجاده لها © 


كما قاله طائفة من الفسرین" إذ لا يقال لمن بين لغيره شيئاً وعلمه إياه إنه 
قد ألهمه ذلك وهذا لا يعرف ف اللغة (البعة)" ٠‏ بل الصواب ما قاله ابن 

AS قال: جعل فيها فجورها‎ > (r) 

وعلیه (یدل)(*) حديث / عمران بن حصين أن رجلا من نيولت أو هوأ 
5-5 0 تی الني ب فقال: يا رسول الله أرأيت ما يعمل الناس فيه 
(ویکدحون)* شيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر (سبق)" أو فيما 
يتقبلون مما 2 (به)" نبيهم ؟ قال: « ۵ بل شي فضي علیهم ورعض ی 
قال: ففيم العمل؟ قال : «من خلقه (الله)”''' لإحدى النزلتین استعمله بعمل 
أهلهاء وتصديق ذلك في كتاب الله : < وس وَمَا سَوَّنهًا لي تشه E‏ 


(۱) منهم ابن عباس ۰ ومجاهد. وقتادة ٠‏ والضحاك ۰ والثوري . انظر تفسير ابن جرير 
الطبري (۳۰/ ۲۱۰) وتفسير ابن كثير (4/ 811 . 

(۲) ساقطة من م . 

(۳) سبقت ترجته في ص (۳۸۹) . 

(1) انظر تفسير ابن جرير الطبري (۳۰/ ۲۱۰) ونفسير ابن كثير (017/5) . 

(0) ساقطة من ع؛ ده س . 

(1) سبق التعريف بها في ص (117) . 

(۷) ساقطة من ع؛ د» س . 

(۸) هم : بنو جهينة بن زيد بن ليث بن سود بن اسلم بن الحافي بن قضاعة» حي من قضاعة 
من القحطانية. معجم قبائل العرب (۲۱۱/۱) . 

. في ت م : ویتکادحون. وف ع: ویکادحون‎ )٩( 

(۱۰) في ع د» س : سایق . 

(۱۱) ساقطة من م . 

(۱۲) لفظ الجلالة لم يرد في م . 
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نودب (ج) Mg‏ ۱ 

فقراءته هذه الآية عقیب إخباره (بتقدم)"" القضاء والقدر السابق يدل 
على أن الراد بالافام استعماها فیما سبق ها لا جرد تعريفهاء فان التعریف 
والبیان لا يستلزم وقوع ما سبق (من) "" القضاء والقدر . 

ومن فسر الآية من السلف بالتعلیم والتعریف. فمراده تعریف مستلزم 
لحصول ذلك. لا تعریف جرد عن احصول. فانه لا یسمی إهاماً. (والله 
اعلم) ۳ . 

فصل 

ومن ذلك قوله تعالى : « ویب تک آو هروا دم ی پات الصدور 
لا ی من حل وهر لیف لیر ج" وذات الصدور كلمة 
(جامعة)”' لما تشمل عليه (الصدور)" من الاعتقادات والارادات واحب 
9 والبغضن؛ اي صاحبة الصدورء فانها لا كانت فیها قائمة (بها)"“ نسبت إليها 

نسبة الصحبة والملازمة . 


. ۸ ۰۷ : سورة الشمس آية‎ )١( 
. )117( سبق تخريجه في ص‎ )( 
. في ع د» س : بتقديم‎ )۳( 
. في ت.ع. د» س : به‎ )4( 
. في ع. ده س : وبالله التوفیق‎ )۵( 
. ۱6-۱۳ : سورة اللك آية‎ )١( 
. ساقطة من ع؛ ده س‎ )۷( 

. في ع, ده س : الصدر‎ (A) 
. ساقطة من م‎ )٩( 


الباب الثالث عشر؛ مرتبة علق الله سبهائه للأعمال وتكويته وایجاده لها ® 


وقد اختلف في إعراب من خی (هل)"" هو (النصب أو الرفع)"* ۰ 
فان كان مرفوعا؛ فهو استدلال على علمه بذلك (مخلقه) له والتقدیر أنه 
یعلم ما تضمته الصدورء وکیف لا بعلم الخلاق ما خلقه. 

وهذا الاستدلال في غاية الظهور والصحة فان الخلق یستلزم حياة الخالق 
وقدرته وعلمه ومشیتته . 

وان كان متنصوبأء فالعنی: الا یعلم غلوقه. وذکر لفظة (من) تغليباً 
ليتناول العلم العاقل وصفاته . 

(وعلی)" التقديرين» فالاية دالة على (خلق)" ما في الصدور (کما هي 
دالة على علمه سبحانه به؛ وایضاً فإنه سبحانه خلقه لا في الصدور)"" دليلاً 
على علمه بهاء فقال :8 ألا یل من خان اي كيف يخفى عليه ما في الصدور +6 ب 
وهو الذي خلقه. فلو كان ذلك غير لوق له (بطل)"" الاستدلال به على 
العلم. فخلقه سبحانه للشيء من أعظم الأدلة على علمه به فإذا انتفى 
الخلق انتفى دليل العلم؛ فلم يبق (معکم)"" ما يدل على علمه با تنطوي 


(۱) ماقطة من ع. د س . 

(۲) في ت: الرفع أو النصب . 

(۳) في ع, د» س : لخلقه . 

.) في ده س : على . (دون الواو‎ )٤( 
. ساقطة من د‎ )0( 

(3) نا نزن القوعيق اق من ت 
(۷) في ع. دس : لبطل . 

(۸) ساقطة من ده س . 
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عليه (الصدور)"" إذا كان غير خالق لذلك. وهذا من اعظم الكفر برب 
العالین. وجحد لا اتفقت عليه الرسل من أوهم إلى آخرهم. وعلم بالضرورة 
أنهم القوه إلى الأمم كما ألقوا إليهم أنه له واحد لا شريك له . 
فصل 

ومن ذلك قوله تعال حكاية عن خليله إبراهيم أنه قال : « رت على 
مُقِيمٌ ألصَّلَوةَ ومن در 4”". وقوله : «فاجَمل أَقْيِدَهٌ مرت الَا تبرت 
لبم وقوله : «وَجَمَلمَا فى لوب ال اَمَو رأْقَهٌ یمه 
وقوله تعالی حكاية عن زكريا أنه قال عن ولده : «وأجصله رب ريا“ 
(اي مرضيا)"“ وقال في الطرف الآخر : نما تقینیم یمهم له 
وَجَمَلنَا فُنُوبَهُمَ یه ۳4 «وقال" : رمتا عل فلوم اکن أن 


۳ 


2e2‏ ۳ - بر یی 
نقهوه رف ءَاج و۲۳۹۱۶ ۰ وهذه الأكنة والوقر هي شدة البغض والنفرة 


والإعراض التي لا يستطيعون معها سمعاً ولا عقلاً . 


(١)فيعءس‏ : الصدر . 
(۲) سورة إبراهيم آية : 5١‏ . 
(۳) سورة إبراهيم آية : ۳۷ . 
(6) سورة الحديد آية : ۲۷ . 
(0) سورة مریم آية : ۱۷ . 
() ساقطة من ع ده س . 
(۷) سورة المائدة آیة: ۱۳ . 
(۸) ساقطة من م . 

. e: سورة الأنعام آية‎ )٩( 


البابالثالث عشر. مرتبة خلق الله سبحانه للأعمال وتكوينه وإيجاده لها © 


والتحقيق أن هذا (ناشى)“ عن الأكنة والوقرء فهو موجب ذلك 
ومقتضاه. 

فمن فسر الأكنة والوقر به» فقد فسرهما بموجيهما ومقتضاهماء وبكل 
حال فتلك النفرة والإعراض والبغض من أفعاهمء وهي مجعولة لله سبحانه. 
كما أن الرافة والرحمة ومیل الأفئدة إلى بيته هو من آفعاطم والله جاعله فهو 
الجاعل للذوات وصفاتها وأفعالها وإرادتها واعتقاداتهاء فذلك كله مخلوق له 
ون كان العبد فاعلاً له باختياره وإرادته . 

فان قيل : هذا كله معارض بقوله تعالى : 8 ما جَمَلَ اله من عيرق ولا 
سأبتر ولا سیر ولا عاي" . والبحيرة والسائبة إنما صارت كذلك بجعل 
العباد (ما)" ‏ فاخبر/ سبحانه أن ذلك لم يكن جعله . 

قيل : لا تعارض - محمد الله - بين نصوص الکتاب بوجه ماء واحعل 
هاهنا جعل شرعي آمري» لا كوني قدري. فان الجعل في کتاب الله ینقسم 
إلى (هذین)"" النوعین كما ینقسم إليهما الأمر والاذن والقضاء والکتابة 
والتحریم. كما سياتي بیانه إن شاء الله" . 

فنفی سبحانه عن البحبرة والسائبة جعله الديي والشرعي. أي لم بشرع 
ذلك ولا أمر به. ولکن الذین کفروا افتروا عليه الکذب. وجعلوا ذلك ديناً 


له بلا علم. 


یر رس 4 


(١)فيمءت‏ : باين . 

(۲) سورة المائدة آية : ۱۰۳ . 
(۳) في ت: له . 

(1) فيع : هذه . 

(۰) في الباب الناسع والعشرین . 
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مر عن ی مر 


ومن ذلك قوله تعالى : لجل ما بلتى الشََيِطَن فشن لب ف فلوهم 
رض راما تلهم" فاخبر سبحانه أن هذه الفتنة الحاصلة با القی 
الحديث الذي رواه الإمام أحمد وابن حبان 3 ف صحيحه ۰ 3 اللهم اجعلني 
لك شكارء لك ذکارا» لك رهاباًء لك مطواعاء لك غبتء إليك آواهاً میاه" 


(۱) سورة الحج آية : ۵۳ . 

(۲) هو : محمد بن حبان بن أحمد؛ اكميمي, التي أبو حاتم» سمع من أبي عبد الرحمن 
الساتي. ومحمد بن خزيمة. وغيرهماء وحدث عنه آبو عبد الله بن مندةء وأبو عبد الله 
الحاكم وغيرهماء ولي قضاء سمرقند مدة» وكان عارفا بالطب والكلام والفقه. راما في 
معرفة الحديث. له مؤلفات كثيرة منها: الجرح والتعديل؛ وتاريخ الثقات. وكتاب الأنراع 
والتقاسيم. والذي رتبه الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي. وسماه: الإحان في 
تقريب صحيح ابن حبان. مات في مدينة بست سنة أربع وخمسين وثلاثمائة» وهو في عشر 
اللمانین. سير أعلام البلاء (17/ ۱۰1-۹۲) والبداية والنهاية /1١1(‏ 508) . 

(۲) انظر مند الإمام أحمد (۲۳۷/۱) . وقال فيه أحمد شاكر: إسناده صحيح . الممند 
بتحقیقه(۳۰۹/۳). وانظر الاحسان في تقريب صحيح ابن حبان (۲۲۹-۲۲۷/۳) 
ورواه أيضاً أبو داود: (4/ ۳۷۲-۳۷۵) ك. الصلاة - باب ما يقول الرجل إذا سلم. 
والترمذي (۵/ ۵۱۸-9۱۷) ك الدعاء - باب في دعاء الني یز وقال: حديث حسن 
صحیح. والشائي في عمل الیوم والليلة ص(۳۹۵) باب الاستنصار عند اللقاه. 
وابن ماجه  )۱۲6۹/۲(‏ الدعاء - في دعاء النى بَِةِ. والبخاري في الأدب الفرد 
ص(۲۳۲-۲۳۱) باب دعوات الني هلا . والحاكم في المتدرك (۵۲۰-۵۱۹/۱) 
وقال: صحیح الاسناد وم يخرجاه. ووافقه الذهي. وابن آبي عاصم في السنة (۱/ 
۰۲ وقال الألباني: إسناده صحیح. وعبد بن حميد كما في النتخب (۰۱/۱) وابن 


أبي شية في مصنفه (۲۸۰/۱۰). 


الباب الثالث عشر , مرتبة خلق الله سبهانه للأعمال وتکوینه وایجاده لها © 


واختياره. وني هذا الحديث: «وسدد لساني» (فتسدید)"" اللسان جعله ناطقاً 
نادس القول:: 
ومثله (قوله)"'" في الحديث الآخر : « اللهم اجعلتي لك مخلصاً »”" . 
ومثله قوله ل اللهم اجعلي أعظم شكرك. وأكثر ذكرك. وأتبع نصيحتك» 
واحفظ وصيتك »۲۲ . 


(١)فيعءدءس‏ : وتسدید . 

(۲) ساقطة من م . 

(۳) هذا طرف من حدیث رواه داود الطفاوي قال: حدثني أبو مسلم البجلي عن زيد بن 
أرق قال: سمعت ني الله ی يقول في دبر صلاته: * اللهم ربنا ورب كل شيء آنا شهيد 
أنك انت الرب وحدك لا شريك لك اللهم ربنا ورب كل شي» أنا شهيد أن محمداً عبدك 
ورمولك. اللهم ربا ورب كل شيء آنا شهيد أن العباد كلهم أخوةء اللهم ربنا ورب كل 
شيء اجعلني لصاً لك وأهلي في كل ساعة في الدنيا والآخرة با ذا الجلال والإكرام اسمع 
واستجب. الله أكير» اللهم نور السماوات والأرض ؛ . أخرجه ابو داود (4/ ۳۷6-۳۷۳) 
ك الوتر - باب ما يقول الرجل إذا سلم. والنائي في علم اليوم الليلة ص(184-187) . 
والإمام أحمد (۳۹۹/6) . وابن اللي في عمل اليوم والليلة ص (۱۰۲) . والطبراني في 
المعجم الكبير (0/ ۲۳۸) . والبيهقي في الأسماء والصفات ص(۱۷۱-۱۷۰) . والزي 
في تهذيب الکمال(۸/ ۳۸۷) في ترجمة داود الطفاوي. وداود بن راشد الطفاوي. قال فيه 
ابن معين: ليس بشي وذكره ابن حبان في الثقات. ولينه الحافظ ابن حجر. انظر ميزان 
الاعتدال (۲/ ۷) وتقريب التهذيب (۲۳۱/۱) . 

(6) هذا الحديث من رواية أبي هريرة نت فال: دعاء حفظته من رسول الله ب لا أدعه: 
«اللهم اجعلني أعظم شکرك وأكثر ذكرك ٠...‏ إلخ. وأخرجه الترمذي (0/ ۷۸۰) وقال: 
هذا حديث غريب. والإمام آهد(۲/ ۰۳۱۱ ۷۷)) وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده = 


شفاء العل یل هي مسائلالقضاء والقدر روالحكمة والتعليل 


فالصير وثبات 3 فعلان اختیاریان. ولکن التصبیر والتثبيت فعل 
ارت سال ور السوول. والصبر والثبات فعلهم القاتم بهم حقيقة ۱ 
ومثله قوله : « رب أَوْنِعَنَ آن آشکر يقد آل أغنت عل وَل ولدیک 
ون ال ل محا رنه ۲ . 
(قال)" " ابن عباس» والفسرون بعده: ألهمني *' ۱ 
قال آبو (سحاق : تأويله في اللغة: كفنى عن الأشياء إلا (نفس)"" شکر 
۹ب 5555 وهذا / يقال في تفسير (المُوزع)" أنه المولعء ومنه الحديث : كان 


ضیف جدا؛ لأن فيه الفرج بن فضالةء انظر السند بتحقيقه (۲۳۷-۲۳۹/۱۵) . 
وأبوداود الطيالي في مسنده ص(۳۳۳-۳۳۲) . والبيهقي في الدعوات ص(۱۷۰- 
١‏ . وذكره السيوطي في الجامع الصغير (۱۹۷/۱) . وقال الشيخ الألباني: إسناده 
ضعيف. انظر ضعيف الجامع الصغير (1/ )۴١١‏ . والحديث في منده فرج بن فضالة بن 
النعمان التنوخي. الشامي: قال البخاري: منکر الحديث. وقال النسائي: ضعيف. انظر: 
كتاب الضعفاء الصغير للبخاري ص (۱۹۳) والضعفاء والمتروكين للنسائي ص(۱۹۸) 
وميزان الاعتدال (۳/ 47 740-7) وتقريب التهذيب (۱۰۸/۲) . 

. )۲۵۰( كما حکاء الله عز وجل عنهم في سورة البقرة آية‎ )١( 

(۲) سورة النمل آية ۰۱٩‏ وسورة الا حقاف آية : ١6‏ . 

() في د .س : وقال . 

(4) انظر تفسير ابن جرير الطبري (۱۹/ ۱۸۳) . 

(5) في معاني القرآن وإعرابه للزجاج : عن 

. )۱۱۳-۱۱۲ /4( انظر معاني القرآن وإعرابه لأبي إسحاق الزجاج‎ )١( 

(۷) في ته م : الوزع . 


الباب الثالث عشر؛ مرتبة خلق الله سبحانه تلأعمال وتكويته وايجاده لها 


رسول الله يك مُوزعاً (بالسوالك ۳6۳ أي: مولع به كأنه کف ومنع إلا منه . 
وقال في الصحاح: (رَزْعَتُهُ ازژعه وَرْعَاً : كففته. فائرَعَ عنه'” اي كف 


1) 


واوزعهُ بالشيء: اغريته به فأوزغ به فهو مُوزغ به (اي مُغْرئ به) 
واستوزعت الله شکره فاوزعني أي استلهمته فاهمنی " فقد دار معنی 
القدرية أن هذا غير مقدور للرب بل هو (عين)”'' مقدور (العبد)”" . 
قصل 
ومن ذلك قوله تعالى : « وان دكي ری ار ییک ف کت 
لأ ی رن مه حب ویک الإيسن وريم فى و ویک وگره الیک الکتر 
ممع ۸ و بر م 


وَالْفسوقٌ ی ن رلک هم هم اندو ي . 
فتحبييه سبحانه الإمان إلى عباده المؤمنين هو إلقاء محبته في تلوبهم؛ وهذا 


. فيع.د س : بالسؤال‎ )١( 

() ۸ أعثر لهذا الحديث على تخريج ۰ وقد راجعت بالإضافة إلى كتب الحديث وفهارسها 
کب غريب الحديث في مادة (وزع) فلم أجد من ذکره إلا ابن الأثير في النهاية (۵/ 
۱ . والأحاديث الواردة عن الرسول ل بهذا المعنى كثيرة ومشهورة. 

(۳) في الصحاح : هو . 

(6) سافطة من ع د» س . 

(0) انظر الصحاح للجوهري (۳/ ۱۲۹۷) . 

(0) في م ۰ ده س : غير . وني ع کذلك. إلا آنها شطبت وكتب في المامش تعلیق نصه : في 
الأصل لفظ غيرء والظاهر آنها زائدة . 

(۷) في عاد س : للعبد . 

(۸) سورة الحجرات آية : ۷ . 
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لا يقدر عليه سواه. وأما تحبيب العبد الشيء إلى غيره» فإنما هو بتزیینه وذكر 
أوصافه وما يدعو إلى محبته. فاخبر سبحانه أنه جعل في قلوب عباده المؤمنين 
الأمرين: حبه. وحسنه الداعي إلى حبهء والقی في قلوبهم كراهة ضده من 
الكفر والفسوق والعصیان. وأن ذلك محض فضله ومنته علیهم. حيث لم 
يكلهم إلى أنفسهم بل تولى هو سبحانه هذا التحبيب والتزيين وتكريه ضده. 
فجاد به فضلا منه ونعمة» والله عليم بمواقع فضله. ومن صلح له ومن لا 
يصلح. . حكيم يمعله في مواضعه ومن ذلك قوله تعالى : « رت ايد 
بتضرو وبا لمونبرت و وت یک فوم لو انف مَ فى الْأرْضٍ یت نا 
انت بت فلوبهتر راک اه لن ينبي ِنَم یر خیم وا 4 . 
(وقال)۲۳ : 8 واذکردا مت اسو عَليكُمَ إذ کم آعداء فلت بين تويك 
یبحم نميو إخوناي" . 
٠‏ وتالیف القلوب جعل بعضها یالف (بعضا"" / ويميل إليه ویجبه. وهر 
من أفعالها الاختیاریت وقد آخبر سبحانه أنه هو الذي فعل ذلك لا غيره. 


ار م 2 


ومن ذلك قوله تعالى: # يكأيبا الذیت ءَامَنُوأ أذ روا نَت اه ءڪم 
هم قوم آن بتسطوا اک زر مره تيم کی | ۳۹ کڪ 
2 )۲ سیبحانه بفعلهم؛ وهو الهم وبفعله وهو كفهم عما هموا به 


(۱) سورة الأنفال آية : ۱۳-۹۲ . 
(۲) ساقطة من ع د» س 

(۳) سورة آل عمران آية : ۱۰۳ ۲ 
(4) في ت ۰ م : بعضها . 

(۵) سورة الائدة آية : ١١‏ . 


(5) في ده س : فأخير . 


الباب الثالث عشر؛ مرتبة خلق الله سبحانه للأعمال وتكوينه وابيجاده لها 


ولا يصح أن يقال: إنه سبحانه (اشل)"" آیدیهم (أو آماتهم أو انزل) 
عليهم عذاباً حال بينهم وبين ما هموا به بل كف قدرتهم وارادتهم مع 
سلامة حواسهم وبنيتهم وصحة آلات الفعل منهم. 

وعند القدرية هذا محال؛ بل هم الذين يكفون آنفسهم والقرآن صريح في 
إبطال قوهم . 

ای قوله تعالى : « ومو الى کت لبم کم وآیدیکم عم يبن مَك 

نهد آن آظفرک عل همه . 

فهذا كف أيدي الفريقين مع (سلامتها وصحتها) "» وهو بان حال بینهم 
وبين الفعل» فکف بعضهم عن بعض . 

ومن ذلك قوله تعالى : رمَا يكم ين یم مَمِنَ اس4“ والإيمان 
والطاعة من أجل النعم؛ بل هما أجل النعم على الاطلاق. فهما منه سبحانه 
تعليماً وارشاداً والحاماً وتوفيقاً ومشيئة وخلقأء ولا يصح أن يقال: ((نهما)*۲ 
آمراً وبياناً فقطء فان ذلك حاصل بالنسبة إلى الكفار والعصاة فتكون نعمته 
على أكفر الخلق كنعمته على أهل الإيمان والطاعة والبر منهم؛ إذ نعمة البيان 
والإرشاد مشترکة وهذا قول القدرية » وقد صرح به كثير منهم. ول يجعلوا 


. في ت : أسكن‎ )١( 

(۲) في د» س : واماتهم وأنزل . 

(۳) سورة الفتح آية : ۲ . 

(4) في ع د» س : سلامتهما وصحتهما . 
(6) سورة اللحل آية : ۵۳ . 

)1( في ع ده س : إنها . 


عا ء لايل ع ان لصا ول اة وين 


لله على العبد نعمة في مشيثته (له)"" وخلقه فعله وتوفيقه إياه (حتی)) 
فعله. وهذا من قوم (الذي باینوا)"" به جميع الرسل والکتب» وطردوا ذلك 
(حتی)" لم يجعلوا لله على العبد منة في إعطائه الجزاء » بل قالوا: ذلك عض 
حقه الذي لا منة لله عليه فيه واحتجوا بقوله : « عم آجر عبر من بيا 
١٠ب‏ قالوا : أي غير منون به عليهم إذ هو جزاء أعمالهم وأجورها /. 

قالوا : المنة تكدر النعمة والعطية» ول يدعوا هؤلاء للجهل بالله موضعاء 
وقاسوا متته على منة الخلوق, فإنهم مشبهة في الأفعال» معطلة في الصفات. 
وليست النة في الحقيقة إلا لله فهو الان بفضله وأهل سماواته وأهل أرضه في 
حض متته عليهم؛ قال تعالی : < مرح للك أن نكما كل لا مما ع بسانم 
بل له م کر ان مدن لین إن کم موی ۲۳۹ » وقال تعالى لكليمه 
موسى : 5 وقد مسا عل مر 6 وقال : « ود مكنا على مون 
مرو ۰ وقال : 5ور أن نَمل عل ای مورا ف لاس 
)١(‏ ساقطة من ع » د ٠‏ س . 
() في ع۰۰ س : حين . 
(۳) في ت : الذين باينون . 
)٤(‏ في ع ء)دءس : حين 
(۵) سورة الانشقاق آية : ۲۵ . 
* بداية سقط نسخة ع. الذي يتهي في ص (0۹۹) . 
)١(‏ سورة الحجرات آية : ۱۷ . 
(۷) سورة طه آية : ۳۷ . 
(۸) سورة الصافات آية : ١١4‏ . 


5 ۵ : سورة القصص آية‎ )٩( 


الياب الثالث عشر , مرتبة خلق الله سبحانه للأعمال وتكويئه وایجاده لها © 


ولا قال التي ب للانصار : « ألم أجدكم ضنلالاً فهداكم الله بي» وعالة 
فاغناکم الله بي 6. قالوا: الله ورسوله أمَنْ”"') 

(وقالت)"" الرسل لقومهم : بد کے إلا بک تفس و E‏ 
من اك من اماد 96 " فمنته سبحانه حض إحانه وتفضیله ورحمته. 
وما طاب عيش أهل الجنة فیها إلا بمنته علیهم. وهذا قال آهلها وقد آقبل 
بعضهم على بعض يتساءلون : $ كوا إن حكن ل هه مهفي ج 
مرک أله عَبَنمَا وما عَدَابٌ أَلتَمْوِرِ4"'". فاخبروا لمعرفتهم بربهم وحقه 
عليهم أن نجاهم من عذاب السموم بمحض متته عليهم . 

وقد قال أعلم الخلق باه واحبهم إليه. وأقربهم منه واطوعهم له : : لن 
يدخل احد منکم الجنة بعمله ‏ ۰ قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال : « ولا أناء 
إلا أن يتغمدني الله برححمة”” منه وفضل ۳۷ . 


(۱) هذا الحديث من رواية عبد الله بن زيد بن عاصم. قال: لا أفاء الله على رسوله بج يوم 
حنين قم في الناس في المؤلفة قلوبهم وم يعط الأنصار شيئأ. فکانهم وجدوا إذ | 
يصبهم ما أصاب الناس» فخطبهم فقال : « با معشر الأنصارء ألم أجدكم ضلالاً لهداکم الله 
بي ...2 الحديث. وأخرجه البخاري في (0/ 4 )٠١‏ ك المغازي - باب غزوة الطالف . 
ومسلم في (۷۳۹-۷۳۸/۲) ك الزكاة - باب عطاء المؤلفة قلوبهم على الاسلام وتصبر 
من قري إيمانه. والامام أحمد )٤۲/٤(‏ . 

(۲) في ده س : وقال . 

(۳) كما حکاه الله عز وجل عنهم في سورة إبراهيم آية : ۱۱ . 

()) كما حکاه الله عز وجل عنهم في سورة الطور آية : ۲۷-۲. 

(0) يتغمدني الله برحمة منه وفضل: أي بلب‌نیها ويسترني بهاء ماخوذ من غمد السیف» وهو 
غلافه. والنهابة لابن الأثير(؟/ ۳۸۳) . 

)١(‏ رراه البخاري (۷/ ۱۰) ك الرض - باب تمني الریض الوت. ون (۱۸۲-۱۸۱/۷) ك 
الرقاق - باب القصد والمداومة على العمل. رم لم (4/ ۲۱۷۰) ك صفات المافقين = 


® شماء العل یل في مسائل القَضاء والقدر والحكمة والتعليل 


رحمهم لكانت رحته لحم خيراً من أعماهم » 


وقال : « إن الله لو عذب آهل سماواته وارضه لعذبهم وهو غير ظالم ی ولو 
)0 


واحکامهم باب لن يدخل الحنة أحد بعمله, بل ره الله تعالى. وابن ماجه (۲/ 


5 ل الزهد - باب التوقي على العمل. والامام امد (۲/ ۰۲۳۵ ۰۲۵۱ ۰۲۱6 ۳۱۹؛ 
ETT 8۵۲ — 4۵۱ ۰۳۹۰ ۰۳۸۲ TEE ۰۲‏ ۱۹ 6۸۲ ۸۸۸ ۸۹۵ ۵۰۱۳ 
۵۹ 2 ۵۲6 . كلهم من رواية آبي هريرة . ورواه أيضاً البخاري (۷/ 
۲۳ ل الرقاق - باب القصد والداومة على العمل. ومسلم (۲۱۷۱/6) ك صفات 
المنافقين واحکامهم - باب لن یدخل احد الجنة بعمله بل برحمة الله تعالی. والامام أحمد 
(۱۲۰/۷) كلهم عن عائشة رضي الله عنها. ورواه مسلم (۲۱۷۱/4) ك صفات 
المنافقين واحکامهم - باب لن پدخل الجنة أحد بعمله بل برحمة الله تعالی. والامام أحمد 
(۳/ ۳۳۷) رالامام الدارمي في سنه (۲۱۵/۲) ك الرقاق - باب لن ينجي أحدكم 
عمله؛ عن جابر. ورواه أيضاً الإمام أحمد (۳/ 0۲) عن آبي سعید الخدري . 


(۱) رواه آبو داود (۷-11۲/۱۲ع) ك السنة - باب في القدر. وابن ماجة (۳۰-۲۹/۱) 


القدمة - باب في القدر . والإمام آحد (۰/ ۰۱۸۲۱۸۰ ۱۸۹) وابن حبان قي صحیحه. 
كما في الاحسان في تقریب صحیح ابن حبان (۵۰۲-۵۰6/۲) وابن أبي عاصم في 
النة (۱۰۹/۱) وقال الألباني: |سناده صحیح. والاجري في الشريعة (ص۱۸۷) 
وعبدالله بن الامام أحمد في کاب السنة (ص۱۳۱) مراجعة محمد السعید زغلول, ط 
الأولى ۱6۰۵ ف نشر دار الکتب العلميةء بیروت. واللالكائي في النة (6/ ۱۳-۹۱۲ 
والطبراني في العجم الكبير (۰)۱۷۹-۱۷۸/۰ و اليهقي في السنن الکبری (۱۰/ ۲۰6 
وني کتاب الاعتقاد ص (۱8۹) . وذکره الخطيب التبريزي في مشكاة الصابیح (8۱/۱) 
وقال الألباني: وسنده صحیح. وقد صححه اللف كما حکاه في هذا الکتاب ول اعثر 
عليه في الستدرك للحاکم. وذلك بعد البحث عنه في مظانه من الستدرك ومن فهرس 
ال درك وموسوعة اطراف الحديث النبوي الشریف . 


الباب الثالث عشر, مرتبة خلق الله سبحانه للأعمال وتكوينه وایجاده لها ® 


والأول في الصحيح. والثاني في المسند والسنن. وصححه الحاكم وغيره. 
فأخبر سيد (العالین)"" والعاملين أنه لا يدخل الجنة بعمله . 

وقالت القدرية : إنهم يدخلونها باعمالهم لثلا يتكدر (نعيمهم)''' عليهم 
(بمنة)”" / الب بل يكون ذلك النعيم عوضاً . 

وما رمى السلف من الصحابة والتابعين من بعدهم القدرية عن قوس 
واحدة إلا لعظم (بدعتهم)"" ومنافاتها لا بعث الله به أنبياءء ورسله» فلو أتى 
العباد بكل طاعةء وكانت أنفاسهم كلها طاعات لله ؛ لكانوا في محض مته 
وفضله وكانت له المنة عليهم. وكلما عظمت طاعة العبد. كانت منة الله عليه 
أعظمء فهو لمان بفضله. فمن أنكر مته فقد أنكر إحسانه. وأما قوله تعالى : 
و لهم خر عر من مَمَنْونٍه”*' فلم يختلف أهل العلم بالله ورسوله وكتابه أن 

ور ارد رقو ارتا لأنه يقطع العمر . 


مه مر مت 7 میج من کنو 


ومن ذلك قوله تعالى : # فأغريّبا بدنهم العداوة وَالْفْصحاة ل بوم 
لمم و ۰ وقوله : الق e‏ العدوة وَالْعْضَاءَ ِل دوم المي“ ۱ 
وهذا الإغراء والإلقاء مخض فعله سبحانه» والتعادي والتباغض أثرى 


. سافطة من د‎ )١( 

(۲) في ت : نعمتهم . 

() في د س: بمشينته . 

(6) في ده س : بدعهم . 

(0) سورة فصلت آية : ۰۸ وسورة الانشقاق آية : ۲۵ . 
)١(‏ سورة الائدة آية : ١4‏ . 

(۷) سورة المائدة آية : 14 . 


1" 


® شماء العليل هي مسائل القضاء والق در والحكمة والتعليل 


وهو محض فعلهم. وأصل ضلال القدرية والجبرية من عدم اهتدائهم إلى 
الفرق بين فعله سبحانه وفعل العبد . 

فالجبرية جعلوا التعادي والتباغض فعل الرب دون التعادین والتباغضین. 

والقدرية جعلوا ذلك عض فعلهم. الذي لا صنع لله فيه ولا قدرة ولا 
مشيئة. وأهل الصراط السوي جعلوا ذلك فعلهم وأثر فعل الله وقدرته 
ومشيثته. كما قال تعالى : طمُر ای بر في لير لحر 4 فالتسيير فعله. 
والسير فعل العباد. وهو أثر التسيير. وكذلك الحهدى والاضلال فعله 
والاهتداء والضلال أثر فعلهء وهما أفعالنا القائمة بناء فهو افادي والعبد 
الهتدي. وهو الذي يضل من يشاء والعبد الضال. وهذا حقيقةء والطائفتان 
عن الصراط المستقيم ناكبتان . 

فصل 
ومن ذلك قوله تعالى عن خليله إبراهيم أنه قال : $ رّت جع هذا 
"للد يما وَاجَسْبِن وی أن نب لاسام ۳۹ / 

فهاهنا أمران : تجنيب عبادتهاء واجتنابه» فسال لخليل ربه تعالى أن يجنبه 
وبنيه عبادتها؛ ليحصل منهم اجتنابهاء فالاجتناب فعلهم والتجنيب فعله. 
ولا سبيل إلى فعلهم إلا بعد فعله . 

ونظير ذلك قول يوسف الصديق : رت آليِجَنٌ آحَب ال مِمَا يدعو 
له ۾ وللا تصرف ع كُبْدَهُنَ نب رای ع ا E‏ 
فصرف عَنْهُ کش انم هو السَمیع لیم ۹2 وصرف كيدهن (هو 


(۲) سورة إبراهيم آية : ۳۵ . 
(۳) كما حكاه الله عز وجل عنه في سورة یرسف آية : ۳۳-)۳. 


الباب الثالث عشر؛ مرتبة خلق الله سبحانه للأعمال ونکوینه وایجاده لها ® 


صرف" دواعي قلوبهن ومكرهن بالسنتهن واعمالمن» وتلك افعال 
اختيارية. وو ان الصارف ا فالصرف فعله والانصراف أثر فعله وهو 
فعل النبوة ومن ذلك قوله سبحانه لنبيه محمد هة ولوا أن تبك لَقَدَ 
كدت تک إلتهز میا تيده“ فالتثبيت فعله سبحانه. والثبات فعل 
رسوله. فهو سبحانه الثبت وعبده الثابت. ومثله قوله : ینت ا لت 
اموا الول المايت فٍ الكيزة ال ون الخرة ول أنه الطلییت 
قعل مه ما تکآد۳6 . 

(فاخیر سبحانه أن تثبیت المؤمنين وإضلال الظالین فعله فانه یفعل ما 
بشاه)! . 

وأما الثبات والضلال. فمحض أفعالهم. ومن : ذلك قوله تعالى : $ 22 


سب 


تیم كفو تکام زجتلت وتم ی مت الڪ عن 
و یرد ۳6 فاخبر أنه هو الذي قسى لر حتی صارت قاسية. 
فالقساوة وصفها وفعلهاء وهي أثر فعله. وهو جعلها قاسيةء وذلك أثر 
معاصيهم ونقضهم ميثاقهم وتركهم بعض ما ذكروا به. فالآية مبطلة لقول 
القدرية وامرية . 


() فی ت : موصوف . 

(۲) سورة الاسراء آية : ۷٤‏ 

(۳) سورة |براهیم آية : ۲۷ . 
(4) ما بين القوسین ماقط من ت . 


(ه) سورة الائدة آية : ۱۳ . 


© شماء العليل في مسائل القضاء والقنر والحكمة والتعليل 


فصل 

ومن ذلك قوله تعالی: « رهم من ج وودر ۳-۷ ل کون د قاو كَريرٍ چ 
وهم إنما خرجوا باختیارهم» وقد أخير أنه هو الذي آخرجهم. فالإخراج 
فعله حقیقة والخروج فعلهم حا حقيقة» ولولا إخراجه لما خرجوا. وهذا بخلاف 
قوله : واس انتک نن لبم راوشس و ربج 
وقوله : طهر الى ا کنروا ین اَهَل الكتب . من ديرم دول 
ات۳4 . وقوله : « وله کم من بل تیک چ فإن هذا 
إخراج لا صنع لهم فيه فإنه كير لار وارادتهم. وأما قوله : گنا 
ارك ويك مر بدك لتقي فيحتمل آن يكون إخراجاً بقدره ومشیته: 
فيكون من الأول ويحتمل أن يكون إخراجاً يوجبه بامره فلا يكون من هذا . 
فيكون الاخراج في كتاب الله ثلاثة أنواع : 

أحدها : إخراج الخارج باختياره ومشیشته . 

الثاني : إخراجه قهراً وكرهاً . 

والثالث : إخراجه أمرأ وشرعاً . 

فصل 
وقد ظن طائفة من الناس أن من هذا الباب قوله تعالى : « فلم تَعَسْلُوهم 


(۱) سورة الشعراه أية : ۰۵۷ ۵۸. 
(۲) سورة نوح آية : ۱۸-۱۷ . 
(۳) سورة الشر آية : ۲ . 

(1) سورة النحل آية : ۷۸ . 
(0) سورة الأنفال آية : ۵ 


الباب الثالث عشر ؛ مرتبة خلق الله سبحانه للأعمال وتكوينه وایجاده لها © 


وتکرک ال نهد را رمک ذ رت وكرت اهر 74 . 

وجعلوا ذلك من ادلتهم على القدريةء ول یفهموا مراد الآية؛ ولیست من 
هذا الباب؛ فان هذا خطاب هم في وفعة بدر؛ حیث آنزل الله سبحانه 
ملائکته. فقتلوا أعداءةف فلم (ینفرد)"۲) السلمون بقتلهم» بل قتلتهم الملائكة. 
(وأما رمية الني يكن" فمقدوره كان هو الحذف والالقاء. وأما إيصال ما 
رمی به إلى وجوه العدو مع البعد وإيصال وذلك إلى وجوه جمیعهم. فلم يكن 
من فعله. ولكنه فعل الله وحده» فالرمي يراد به الحذف والایصال, فاثبت له 
الحذف بقوله : «إِدْ رت » ونفي عنه الایصال بقوله: «وما رَمک؟ . 

فصل 

رمن ذلك قوله: 8 وت مر أضحك رات 6 والضحك والیکاء فعلان 
اختياريان (للعبد)"" فهو سبحانه الضحك البكي حقيقة. والعيد هو 
الضاحك الباكي حقيقة. وتأويله الي بخلاف ذلك إخراج للكلام عن ظاهره 
بغير موجب» ولا منافاة بين ما يذكر من تلك التأويللات وبين ظاهره. فإن 
إضحاك الأرض بالنبات» وإبكاء السماء بالطر / وإضحاك العبد وإبكاءه ۲٠ب‏ 
بخلق آلات الضحك والبكاء له لا ينافي حقيقة اللفظ وموضوعه ومعناه. من 
أنه جاعل الضحك والبكاء فيه؛ بل الجميع حق . 


. ۱۷ : سورة الأنفال آية‎ )١( 
. في د» س : يفرد‎ )( 

(۳) في د » س : واما رمیه يَأ ۱ 
(4) سورة النجم آية : ۳) . 
(5) سافطة من د؛ س . 
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فصل 

ومن ذلك قوله تعالى  :‏ هو ألَرِى رڪم رک خَوْهًا وک 
ورؤية البرق أمر واقع (باختیارهم. فالإرادة”" فعله والرؤية فعلناء ولا يقال: 
إراءة الرق: خلقه» فإن خلقه لا يسمى إراءق ولا يستلزم رؤيتنا له بل 
إراءتنا له جعلنا تراه وذلك فعله سېحانه» ومن ذلك قول الخضر لموسى 3 
«كاراد ریک أن ییا دما ترا كَنرَهُمَا 4 . 

فبلوغ الأشد ليس من فعلهما؛ واستخراج الکنز من أفعاهما الاختيارية 

ومن ذلك: قوله تعال عن السحرة :( وما هم بضازّیت بي ین حر الا 
بِإِدْنٍ ّم 4 ولیس إذنه هاهنا آمره وشرعه» بل قضاژه وقدره ومشيثته. 
فهو ([ذن) كوني قدري » لا ديي أمري . 

فصل 

ومن ذلك قوله تعالى : « رم لَه الو واا َي يبا 
رها . 

وكلمة التقوى هي الكلمة التي يتقى الله بهاء وأعلى أنواع هذه الكلمة هي 


(۱) سورة الرعد آية : ۱۲ . 

(۲) في د: بإحساسهم » فالارادة وفي س : باحسامهن . 
(۳) سورة الکهف آية : ۸۲ . 

(6) سورة البقرة آية : ۱۰۲ . 

(۵) في ده س : إذاً . 

. ۲۱ : سورة الفتح آية‎ )١( 


الباب الثالث عشر . مرتبة خلق الله سبحانه للأعمال وتکوینه وایجاده لها 


قول: لا إله إلا الله ثم كل كلمة يتقى الله بها بعدها فهي من كلمة التقوى . 
وقد أخبر سبحانه أنه ألزمها عباده المؤمنين؛ فجعلها لازمة لهم. لا ينفكون 
عنهاء فيإلزامه التزموهاء ولولا إلزامه لهم إياها لما التزموهاء والتزامها فعل 
اختياري تابع لإراداتهم واختیارهم. فهو الملزم وهم الملتزمون . 
قصل 
ومن ذلك قوله تعالى : إو الَو مق رما 9 إدَامسَهُ ار فعا يي 
وا رعا عند 
وهذا تفير الحلوع. (وافلع)"" شدة (احرص)"" الذي يترتب عليه 
الجزع والمنع؛ فأخبر سبحانه / أنه خلق الإنسان كذلك» وذلك صريح في أن ٣٠آ‏ 
هلعه خلوق لله كما أن ذاته مخلوقة. فالإنسان بجملته ذاته وصفاته وأفعاله 
وأخلاقه مخلوق لله ليس فيه شيء خلق لله وشيء خلق لغیره» بل الله خالق 
الإنان يجملته واحواله كلهاء فافلم فعله حقيقة. والثه خالق ذلك فيه 
حقيقة. فليس الله سبحانه بهلوع ولا العبد هو الخالق لذلك . 
فصل 
ومن ذلك قوله تعالى:« وا کات لس أن نیرت الا إن انم سل 
الت عَل الذي لا رد4 . 


وإذنه هاهنا قضاؤه وقدره لا مجرد آمره وشرعه. 


(۱) سورة العارج الآيات ۲۱-۱۹ . 
(۲) ساقطة من د. س . 

(۳) ساقطة من م . 

(4) صورة يونس الآية ۰۱۰۰ 
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كذلك قال السلف في تفسير هذه الآيةء قال ابن المبارك”'' عن الثوري: 
بقضاء ال ۲ 

وقال محمد" بن جرير : يقول جل ذكره لنبيه: وما لنفس (خلقتها) " من 
سبيل إلى أن تصدقك إلا (بان آذن)”' لما في ذلك فلا تجهدن نفسك في 
طلب هداها وبلغها وعيد الله ثم خلهاء فان هداها بيد خالقها ”"' . 


(۱) هو : عبد الله بن المبارك بن واضح ‏ أبو عبد الرحمن الحنظليء مولاهم. التركي؛ ثم 
الروزي. ثقة ثبت فقیه. عالم جواد مجتهد. شاعرء ولد سنة ثمان عشرة ومائة. وطلب 
العلم وهو ابن عشرين سنة. فسمع من الربيع بن أنس» وعاصم الأحول. وحيد 
الطویل» وغيرهم وحدث عنه معمر وابن وهب وأبو داود وغیرهم. من الطبقة 
الثامنة مات منة إحدى وثمانين ومائةء وله ثلاث وستون سنة» روى له الستة. سير 
اعلام النبلاء (۸/ 4۲۱-۳۷۸) وتقريب التهذيب (44۵/۱) . 

(۲) رواه ابن جرير الطبري في تفسيره (۱۷4/۱۱) . 

(۳) هو : محمد بن جرير بن يزيد بن كثير أبو جعفر الطبري. من اهل آملء أكبر مدينة 
بطبرستان. ولد سنة اربع وعشرين ومائتين» وطلب العلم بعد الأربعين ومائتن, 
وأكثر الترحال سمع من محمد بن أبي معشرء ومحمد بن حميد الرازي؛ وغيرهما. 
وحدث عنه أبو القاسم الطبراني. وأبو أحمد بن عدي وغيرهما. قال الذهي: كان 
ثقة؛ صادقاء حافظاء رأسأً في التفسی إماماً في الفقه والإجماع والاختلاف. وعلامة 
في التاريخ وايام الناس؛ عارفاً بالقراءات وباللغة وغير ذلك له مؤلفات كثيرة. 
منها: تفسيره المسمى جامع البیان. وكتاب تاريخ الأمم والملوك؛ توفي عشية الأحد 
ليومين بقيا من شوال سنة عشر وثلاثمائة . سير اعلام النبلاء /۱٤(‏ ۲۸۲-۲۹۷) . 
ومعجم البلدان(۱/ ۵۷) . وطبقات الحفاظ ص (۳۱۱-۳۱۰) . 

(1) في ده س : خلقهاء وما آثبت من م ت ٠‏ وتفسير الطبري . 

. في ده س : أن یأذن. وما آثبت من م. ت» تفير الطبري‎ )٥( 

. )۱۷/۱۱( انظر تفسیر الطبري‎ )١( 


الباب الثالث عشر . مرتبة خلق الله سبحانه للأعمال وتكويئه وايجاده لها 2 


وما قبل الآية وما بعدها لا يدل إلا على ذلك. فانه سبحانه قال : $ ول 
اه رب سن من فى لا سيم ييا أت کر الاس حی يَكونوا 
ممیت ی نا ارت نی أن نیرت الا لذن ان ۳4 أي لا تكفي 
UNE TS‏ واه ای ره 1 دس وف 


ری 


وقال ابن جریر: يقول الله تعالى: يا محمد. قل لهؤلاء (الشرکین)!۳ 
الائلين الآيات على صحة ما تدعوهم إليه من توحيد الله وخلع الأنداد 
والأوثان: انظروا أيها القوم ماذا في السماوات من الآيات الدالة على 
(حقيقة)''' ما أدعوكم إليه من توحيد الله. من شمها وقمرهاء واختلاف 
ليلها ونهارهاء ونزول الغيث بأرزاق العباد من سحابهاء وفي الارض من 
جبافا وتصدعها / بنباتها وأقوات أهلها وسائر صنوف عجائبهاء فان في ذلك 
لكم ‏ إن عقلتم وتدبرتم ‏ عظة ومعتبرأء ودلالة على أن ذلك من فعل من لا 
يجوز أن يكون له في ملكه شريك. ولا له على حفظه وتدبيره ظهيرء يغنيكم 
عما سواها من الآيات» وما يغنى (ذلك)"" عن قوم قد سبق هم من الله 
الشقاء. وقضى عليهم في آم الكتاب أنهم من أهل النار فهم لا يؤمنون 


(۱) سورة يونس آية : ۱۰۰-۹۹ . 
(9) صورة يونس آبة ۱۳۶ 

(۳) ساقطة من د» س . 

(1) في دس : حقية . 

(5) ساقطة من د. س . 
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مي مرو و 


كيه من ذلك ولا بصدفون به کور تم سل اوی رذ لاب 
کو “٣‏ 
فصل 
ومن ذلك قوله تعالى  :‏ وَل نکن آآرمته میرم فى عنقهء ورج لم بوم 


ھت مام 


اتمه حكنبا يلقنه منشورا 4 . 

قال ابن جریر : کل إنسان الزمناه ما قضي له أنه عامله» وما هو صاثر 
إليه من شقاء أو سعادة بعمله في عنقه لا یفارقه " 

وهذا (يجمع)“ ما قاله الناس ف الایة وهو ما طار له من الشقاء 
والسعادة» وما طار عنه من العمل» ثم ذكر عن ابن عباس ٠‏ قال: (طائره) 
عمله وما قدر عليه؛ فهو ملازمه أينما كان» وزائل معه أينما زال. وكذلك 
قال ابن (جریح) ". وقال قتادة ومجاهد: هو عمله» وزاد مجاهد : وما كتب 
(الله)”" له. وقال فتادة ایضاً : سعادته وشقاوته شمه 

قال ابن جریر : فان قال قائل : فکیف قال : مت طكبرم فى عنقوء 4 


. ٩۷ سورة يونس : آية‎ )١( 

(۲) انظر تفسير ابن جرير (۱۷۰/۱۱). 

(۳) سورة الإسراء آية : ۱۳ . 

. )۵۰/۱۵( انظر تفر ابن جرير الطبري‎ )٤( 

(0) ساقطة من د. س 

(1) في ت : جریر والصواب ما آثبت 

(۷) لفظ الجلالة إضافة من ت . 

(۸) روی هذه الا قوال ابن جرير الطبري في تفسيره (۵۱/۱۵) . 


اتباب الثا لث عشر . مرتبة خلق الله سبسانه تلا عمال وتكويته وابجاده لها 0 


إن كان الأمر على ما وصفت. ول بقل: في يديه أو رجلیه أو غير ذلك من 
أعضاء الحسد؟ قيل: إن العنق هي موضع السمات. وموضع القلائد 
والأطوقة وغير ذلك مما يزين أو يشين؛ فجرى كلام العرب بنسبة الأشياء 
اللازمة (لبني آدم وغيرهم إلى اعناقهم. وكثر استعمالهم ذلك حتى أضافوا 
الأشياء اللازمة)"" سائر الأبدان إلى الأعناق. كما أضافوا جنايات الأبدان 
إلى الید. فقالوا: ذلك با كسبت يداه . وان كان الذي جره عليه لسانه أو 
فرجه . فكذلك قوله تعالى  :‏ أَلْرَنَهُ تيرم في عنْقَهِ. ۱۳۹ . 

وقال الفراء : الطاثر معناه/ عندهم: العمل" . 1۷ 

(و)" قال الازهري" : والأصل في هذا أن الله سبحانه لا خلق آدم علم 
المطيع من ذریته والعاصي. فکتب ما علمه منهم أجمعين. وقضی بسعادة من علمه 
مطیعاً وشقاوة من علمه عاصیا. فطار لكل ما هو صائر إليه عند خلقه وانشائه*" . 


)١(‏ ما بين القرسين سافط من د. س 

() انظر تفسبر ابن جرير (۵۱/۱۵) . 

(۳) انظر کاب معاني القرآن للفراء (۱۱۸/۲) . 

)4( ساقطة من م ٠‏ د» س . 

(0) هو : محمد بن أحمد الأزهر امروي. ابو منصور. أحد الأئمة في اللغة والأدب. 
مولده ووفاته في هراة بخراسان. نسبته إلى جده (الأزهر). عني بالفقه فاشتهر به أولأء 
ثم غلب عليه التبحر في العربية فرحل في طلبها وقصد القبائل. وتوسع في آخبارهم. 
له مؤلفات منها: تهذيب اللغةء وغريب الألفاظ التي استعملها الفقهاء. وغيرهما. 
توفي سنة ٠لالاه‏ . سير اعلام النبلاء (17/ ۳۱۰) والأعلام (۳۱۱/۵) . 

(1) انظر تهذيب اللغة )١5-1١١/١5(‏ مادة (طير) تحقیق عبد اللام هارون. مراجعة 
علي مامي النجار. نشر الدار المصرية العامة لالیف بالقاهرة منة ۱۳۸۷ه. 
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وأما قوله: (في عنقه) فقال أبو إسحاق: إنما يقال للشيء اللازم: هذا في 
عنق فلان أي لزومه له كلزوم القلادة من بين ما يلبس في العنق"" . 

قال ابوعلي"" : هذا مثل قوهم: طوقتك كذا (وقلدتك كذا)'". اي 
صرفته نحوك وألزمتك إياهء ومنه قلده السلطان كذاء أي صارت الولاية في 
لزومها له في موضع القلادة ومكان الطوق”" . 

وقيل : نما خص العنق؛ لان عمله لا يخلو ما أن یکون خيرا أو شرا 
وذلك مما يزين أو يشين كالحلي والغل. فاضیف إلى الأعناق . 

قالت القدرية : إلزامه ذلك: وَسمة به. وتعليمه بعلامة یعرف الملائكة أنه 
سعيد أو شقي والخبر عنه (بذلك)"" لا أنه ألزمه العمل فجعله لازماً له . 

قال أهل السنة : هذه طريقة لكم معروفة في تحريف الكلم عن مواضعه 
سلكتموها في الجسم والطبع والعقل. وهذا لا يعرفه أهل اللغة وهو خلاف 
حقيقة اللفظ وما فسره به أعلم الأمة بالقرآن ولا يعرف ما قلتموه عن أحد 
من سلف الأمة البتة» ولا فسر الآية غيركم به. ولا يصح حمل الآية علیه, 


. )۲۳۰/۳( انظر معاني القرآن وإعرابه لأبي إسحاق الزجاج‎ )١( 

(۲) هو : أبو علي . الحسن بن أحمد بن عبد الغفارء الفارسي. الفسوي. أحد أئمة 
النحوء ولد في (فسا) [حدی مدن فارس سنة (۲۸۸ه) وقدم بغداد شاب فاخذ عن 
الزجاج وغبره. وأخذ عنه ابو الفتح بن جني وغيره. له مؤلفات. منها: الایضاح. 
والحجة في علل القراءات وغیرهما. مات في شهر ربیع الأول سنة سبع وسبعين 
وثلائمائة . سير اعلام النبلاء (۳۸۰-۳۷۹/۱۲) والبداية والنهاية (۳۰/۱۱) . 

(۳) ساقطة من م . 

. لم اعثر على هذا القول فیما رجعت إليه من مراجع‎ )٤( 

(6) إضافة من ت . 


الباب الثالث عشر ؛ صرتبة خلق الله سبحانه للأعمال وتكوبته وايجاده لها 


فان الخبر عنه بذلك والعلامة (التى)"'' أعلم بها إنما حصل بعد طائره اللازم 
له من عمله فلما لزمه ذلك الطائر ولم ينفك عنهء أخبر عنه بذلك وصارت 
عليه علامة وسمة» ونحن قد أريناكم اترال أئمة ال هدى وسلف الأمة في 
الطائرء فأرونا قولکم عن واحد منهم قاله قبلکم. وكل طائفة من أهل البدع 
تر القرآن إلى بدعها وضلاهاء وتفسيره بمذاهبها وآرائها والقرآن بريء من 
ذلك. وبالله التوفيق . 


فصل 

ومن ذلك قوله تعالى : < ما باتہم من رّسُولٍ الا / اوه هرون 
(ي) کذلف نکم في تلرب السرم و 4". 

وقد وقع هذا المعنى في القرآن في موضعين. هذا احدهماء والثاني في 
سورة الشعراء في قوله : « ولو برل على بني الأغجيون لوب فقرام علتِهم ما 
کاب پوه مؤيييت (ي كَدَِكَ سحت في فوب التجريت» (ي) لا بویت 
بوه روا ناب لیم ری ۳4 . 

قال ابن عباس: العنی . سلك الشرك في قلوب الکذبین كما سلك الخرزة 
في الخيط”") 1 


وقال ابو إسحاق : أي كما فعل بالمجرمين الذين استهزژوا من تقدم من 


(۱) ساقطة من م ۰ د» س . 

(۲) سورة احجر آية : ۱۳-۱۱ . 

(۳) سورة الشعراء آية : ۲۰۱-۱۹۸ . 

(1) ذکره الواحدي في تفسيره البيط ق (۱۰۲) مخطوط مرجم سابق . انظر 
ص(۳۸۷). 


كاب 
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الرسل. كذلك سلك الضلال في قلوب الجرمين"" . 

واختلفوا في مفسر الضمير في قوله : کم > فقال ابن عباس: سلكنا 
الشرك”'' . وهو قول الحسن”" ۰ وقال الزجاج" وغيره : هو الضلال وقال 
الربیع: يعني الاستهزاء " وقال الفراء : التكذيب" . 

وهذه الا فوال ترجع إلى شيء واحد. والتکذیب والاستهزاء والشرك کل 
ذلك فعلهم حقيقة. وقد آخبر أنه سبحانه هو الذي سلکه في قلوبهم . 

وعندي في هذه الأقوال شيء . نان الظاهر أن الضمیر في قوله: «لا 
یرت یه هو الضمير في فوله: سَتَکهُ فلا يصح أن يكون العنی : 
لا يؤمنون بالشرك والتکذیب والامتهزاء» فلا تصح تلك الأقوال الا 
باختلاف مفسر الضمیرین. والظاهر اتحاده» فالذین لا يؤمنون به هو الذي 
سلکه في قلوبهم. وهو القرآن. 

فان فیل: فما معنی سلکه یاه في قلوبهم وهم ینکرونه؟ قیل: سلکه ي 
قلوبهم بهذه احال أي: سلکناه غير مؤمنين به» فدخل في قلویهم مکذبا به 


(۱) انظر معاني القرآن واعرابه لأبي إسحاق الزجاج (۱۷4/۳) . 

(۲) كما سبق ذکره في الصفحة السابقة . 

(۳) رواه أبو داود في سننه (۳۷۷/۱۲) ك السنة - باب من دعا إلى السنة. وابن جرير 
الطبري في تفسيره (۹/۱6) و(۱۱۵/۱۹) . وعبد الرزاق في تفسيره (۳40/۲- 
1 واللالكائي في السنة (/ 066). والبيهقي في کتاب القدر ص(۰۱۹۵ ۰۲۹۱ 
۲ . وذکره السيوطي في الدر اللور (۷/ ۳۲۳) وزاد نسبته إلى عبد بن حميد . 

(1) هو : آبو (سحاق . وسبق توئیق قوله في رقم (۱) . 

(۵) ذکره الواحدي في تفسيره ق )1١7(‏ مخطوط؛ مرجع سابق انظر ص (۳۸۷) . 

. )۸۰/۲( انظر معاني القرآن للفراء‎ )١( 


الباب الثالث عشر , مرتبة خلق الله سبحانه للأعمال وتكوينه وإيجاده لها 


كما دخل في قلوب المؤمنين مصدقاً به. وهذا مراد من قال: إن الذي سلكه 
في قلوبهم هو التكذيب والضلال» ولكن فسر الآية بالعنی. فإنه إذا دخل في 
قلوبهم مكذبين به فقد دخل التكذيب والضلال في قلوبهم. 

فان قیل : فما معنى إدخاله في قلوبهم وهم لا يؤمنون به؟ قيل/ : لتقوم 
عليهم بذلك حجة الله » فدخل في قلوبهم. وعلموا أنه حق. وكذبوا به» فلم 
يدخل في قلوبهم مصدق به مؤمن به. مرضي به» وتكذيبهم به بعد دخوله 
في فلوبهم أعظم کفراً من تكذيبهم به قبل أن يدخل في قلوبهم. فان الکذب 
بالحق بعد معرفته له شر من المكذب به ول يعرف" 

فتأمله فإنه من فقه التفسی والله الموفق للصواب . 

فصل 

ومن ذلك قوله تعالی: أل تر نا آزستا لبط عل الگفرن توس اراچ“ 
فالارسال هاهنا إرسال كوني قدري» کارسال الریاح» ولیس بارسال ديني 
شرعي» فهو إرسال تسليط بخلاف قوله في الومنین: لعجاو لسع 
۳ 


(۱) ذکر الا رال السابقة في تفسير هذه الاية ابو جعفر النحاس» ثم فال: وهذا القول - 
القرطي - بعد أن ذکر قول الجمهور - : وقیل: کذلك نلك القرآن في فلربهم 
يكذبون به. انظر معاني القرآن الکریم لابي جعفر النحاس )١5/4(‏ والجامع 
لأحكام القرآن (تفسير القرطي) (۷/۱۰) . 

(۳) سورة الحجر آية : 4۲ . 
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فهذا المنفي عنه على المؤمنين هو الذي أرسل به جنده على الكافرين. 

قال أبو إسحاق : ومعنى الارسال هاهنا: التسلیط تقول : قد ارسلت 
فلاناً على فلان إذا سلطته عليه؛ كما قال : «إنَّ عِبَادِى لش لك عم 
لطي لا من یک ین ات4" فاعلم أن من اتبعه هو مسلط عليه”". 

قلت : ويشهد له قول تعالى : «إِنَّمَا ساطت عَلَ ریب سول ورن 
و 1 

وقوله : اتَوْرّمُمْ ار فالأز في اللغة : التحريك والتهیج. ومنه يقال 
لغليان القدر: الأزيزء لتحريك الماء عند الغلیان"* . 

وفي الحديث : كان لصدر رسول الله ی آزیز" کازیز الرجل"" من 
البكاء”" . وعبارات السلف تدور على هذا المعنى» قال ابن عباس: تغريهم 


(۱) سورة الحجر آية : 47 . 

(1) انظر معاني القرآن وإعرابه لأبي إسحاق الزجاج (۳۹۲-۳۵/۳) . 

(۳) سورة النحل آية : ۱۰۰ . 

(4) انظر الصحاح للجوهري (۳/ 814) مادة (أزز) . 

(6) أزيز : أي خنين من الثوف - بالخاء العجمة - وهو صوت البكاء . وقيل: هو أن 
يجيش جوفه ويغلي بالبكاء. النهاية لابن الأثير (4۵/۱) . 

() المرجل : بالکسر: قدر من نجاس وقيل: يطلق على كل قدر يطبخ فيها . الصباح 
المنير (۲۲۱/۱) مادة (رجل) . 

(۷) هذا الحديث من رواية مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه. رواه أبو داود في (۳/ 
) لك الصلاة - باب البكاء في الصلاة . والنسائي في (17/7) ك السهو - باب البكاء 
في الصلاة . وفي الكبرى في ك الصلاة. وكتاب الرقائق كما ذكره المزي في تحفة الأشراف 
(/709). والإمام أحيد (4/ ۲۱-۲۵) . وابن جرير الطبري في تفسيره (177/17) = 


الباب الثالث عشر , مرتبة خلق الله سبهائة للأعمال وتكوينه وایجاده لها 


۱) 


إغراء 
وفي رواية اخری عنه (تشليهم (شلاء 6" . وني رواية أخرى: تحرضهم 
تحریضا"" . وفي اخری: تزعجهم للمعاصي |زعاجا". وفي اخری: توقدهم 


= وابن خزيمة في صحبحه (۵۳/۲). والحاكم في الستدرك (۱/ ۲۱۶) وفال : هذا حديث 

صحیح على شرط مسلم ول يخرجاء. روافقه الذهي. والبيهقي في سننه (۲۵۱/۲) . 
رالبغوي في شرح النة (۲۸۵-۲۸0/۳). وابن حبان في صحیحه كما في الاحسان 
في تقریب صحیح ابن حبان(44۰-1۳۹/۲) ۰ و(۳/ ۳۱-۳۰ . 

(۱) رواه ابن جرير الطبري في تفيره (۱۲۰/۱۷) . والواحدي في تفسیره الوسیط 
الجلد الأول ص (۲۱۷) تفسیر سورة مریم. رسالة ماجستير مقدمة الكلية اصول 
الدين بالریاض قم القرآن وعلومه. اعدها أحمد الطريقي. 

(۲) في د. س: تسلهم سلا. وما اثبت من م. تء ولعله الصواب؛ حيث إن معنی (اشلیته): 
أغريته» وهو الناسب لياق الکلام» كما أنه الوافق لقول مجاهد الاني تخريجه. انظر معجم 
مقاییس اللغة لابن فارس (۲۰۹/۳) والصباح الثبر (۱/ ۳۲۲) مادة (شلو) . 

(۳) ورد هذا القول منسوباً جاهد؛ عند ابن كثير في تفسيره (۱۳۱/۳) والسيوطي في 
الدر التثور (۵۳۸/۵) ونسب تخريجه إلى ابن أبي حاتم. وذکره القرطبي في تفسيره (۱۱/ 
۰ رل اجده منسوباً إلى ابن عباس . 

(1) ذکره ابن كثير في تفسيره (۱۳۱/۳) والسيوطي في الدر الثور (0۳۸/۰) ونسبه إلى 
ابن ابي حاتم . 

(0) رواه الواحدي في تفسيره الوسيط المجلد الأول تفسیر سورة مریم ص ۲۱۷ مرجع 
سابق انظر رقم (۱) . وذکره القرطبي في تفيره (۱۰۰/۱۱) . وورد هذا القول 
منسوباً لقتادة عند عبد الرزاق في تفسيره (۲/ ۱۲) وابن جریر الطبري في تفسيره 
(۱۲/۱۰) وابن كثير في تفسیره (۱۳۱/۳) والسيوطي في الدر النثور (0۳۸/۵) 
ونسب تخريجه إلى ابن المنذرء وعبد بن حید. وابن أبي حاتم . 
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(یقادا"" . اي كما يتحرك الاء بالوقد تحته . 
قال ابو عبید" : الأزيز : الالتهاب والحركة کالتهاب النار في الحطب. 
مب یقال: از قدرك اي ألمب تحتها النار: وائتزت القدر : إذ اشتد غلیانها ۳ / 
وهذا اختیار الأخفش"۳۳۳ . 
والتحقیق أن اللفظة تجمع العنین جميعاً . 


(۱) ذکره السيوطي في الدر المعور (۵۳۸/۵) ونه إلى ابن الأنباري في الوقف. 

(۲) هو : القاسم بن سلام - بالتشدید - بن عبد الله؛ امروي البغدادي ابو عبید. ولد 
سنة سبع وخمين ومائةه سمع من سفیان بن عبينة؛ وعبد الله بن البارك وغيرهماء 
وقرأ القرآن على أبي الحسن الكسائي» وغيره: واخذ اللغة عن أبي عبيدة وأبي زيد 
وجاعة وحدث عنه علي بن عبد العزيز البغوي. وعباس الدوري وغيرهما. له 
مؤلفات كثيرة؛ منها: كتاب الأموال» وكتاب غريب الحديث؛ وغيرهما. وكان ثقة 
فاضلاً من كبار العلماء بالحديث راللفة والفقه. توفي بمكة سنة أربع وعشرين 
ومائتین. سير اعلام البلاء )204-149٠9 /1١(‏ وتقريب التهذيب (۲/ ۱۱۷) . 

(۳) انظر غریب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام (۲۲۲/۱) . 

(1) هو : معيد بن مسعدة اجاشعي بالولاء» البلخي ثم البصري: أبو الحسنء العروف 
بالأخفش الأوسط محوي. عالم باللغة والأدب» من أهل بلخ» سكن البصرة؛ وأخذ 
العربية عن مییویه. وصنف كتبأء منها: معاني القرآن. وكتاب شرح أبيات المعاني؛ 
وزاد في العروض محر (الخبب) وكان الخليل قد جعل البحور خحمة عشرةه 
فأصبحت ستة عشر. توفي سنة ۲۱۵ . سير اعلام النبلاء )73١7/1١(‏ . والأعلام 
(۱۰۲-۱۰۱/۳). 

(5) ذکره الواحدي في تفسيره (البسیط) ‏ ق (۱۵۱) مخطوط. محفوظ اصله بدار الکتب 
الصرية . تحت رقم (۰۳ تفسیر) ۰ وتوجد صورة منه في مركز اللك فيصل بالریاض 
تحت رقم (1414/ف). 


الباب الثالث عشر , مرتبة خلق الله سبعانه للأعمال وتكوينه وایجاده لها 


اف د رس و رم 


قالت القدرية : معنی : «أرسََ للع الْكفرينَ 4 خلينا بینهم وبینهاه 
فق ماه سای 


قال أبو علي : الارسال یستعمل بعتی التخلية بين الرسل وما يريد 
فمعنى الآية: خلينا بين الشياطين وبين الكافرين» ول يمنعهم منهم. ولم 
يعذهم» بخلاف المؤمنين الذين قيل فيهم : اد عبَادى لى لَك عََهِمَ 
و ينين ايد 

قال الواحدي”” : وال هذا الوجه يذهب القدرية في معنی الآية» قال: 
وليس العنی على ما ذهبوا إليه"" . 

وقال أبو إسحاق : والمختار أنهم أرسلوا علیهم وفیضوا لهم بكفرهم. كما 
قال تعالى : چون بق عن وک رن نمض یط مهو ۳6۳ 
وقال : «# رتسا هد فرت نوا هم ا بن نیم رما حَلْمَهُمَ ۳4 . 
)١(‏ سورة الحجر آية : 17 . 
() ذکره الواحدي في تفسيره * البسیط » ق(۱0۰) خطوط. الرجم السابق . 

بالاادب. نعته الذهي بإمام علماء التاویل. واصله من ساوه - بين الري وهمذان - 

ومولده ووفاته بنیسابور. له کتب. منها : الوسيط. والوجيز ف التفسير. وأسباب 

التزول. مات سنة ۵11۸ . سير اعلام البلاء (۳۳۹/۱۸) والأعلام (۲۵۰/۸) . 
(4) انظر تفر الواحدي (البسیط) ق (۱۵۰) الرجم السابق . 
(6) سورة الز خرف آية : ۳۹ . 
)١(‏ انظر معاني القرآن واعرابه لأبي (سحاق الزجاج (۳/ ۳۸۵) . 
(۷) سورة فصلت آية : ۲۵ . 
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وإنما معنى (الارسال)"" التسليط . 

قلت : وهذا هو المفهوم من معنى الإرسال كما في الحديث : ۶ إذا أرسلت 
كلبك العلم ۳۷" - أي سلطته - ولو خلى بينه وبين الصيد من غير إرسال منه ل 
يبح صيد. وكذلك قوله : 8 وق عا إِذ آزسا یم ایح سم ۲ . اي: 
سلطناها وسخرناها عليهم. وكذلك قوله: ارس عم طا آبایل4 . 


عل اس مر کی 


وکذلك قوله : ظ لا لا هم صَبِحَةٌ وه" والتخلية بين الرسل وبين 


. في ت: الاية‎ )١( 

(۲) هذا الحديث رواه عدي بن حاتم بسن وأخرجه البخاري في (۵۱/۱) ك الوضوه 
- باب إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فلیغسله سبعاً. ورواه أيضاً في (518/5) . 
ك. الصيد والذبائح - باب صيد المعراض . وفي باب إذا أكل الکلب (5/ .)۲۲١‏ 
وقي باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلائة (5/ )۲۲١‏ وقي باب إذا وجد مم 
الصيد کلباً آخر (17/ ۲۲۱-۲۲۰). وفي باب ما جاء في التصيد (۲۲۱/۱). وني (۸/ 
٠‏ ل التوحيد - باب السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة بها. ورواه مسلم 
(۱۵۳۱-۱۵۲۹) ك الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان - باب الصيد بالكلاب 
المعلمة. وأبو داود (۵۳-1۹/۸) ك الصيد - باب في الصيد . والترمذي (014/4- 
1 لك الصيد - باب ما جاء فيما يؤكل من صد الكلب وما لا يؤكل. وقال : 
حديث حسن صحيح» وفي باب ما جاء في الكلب يأكل من الصيد. والنسائي (۷/ 
184-64) ك الصيد . وابن ماجه (۱۰۷۰/۲) ك الصيد - باب صيد الكلب. 
والامام أحمد (۰۲۵۸-۲۵۱/4 ۳۸۰-۳۷۷) . وابن حبان في صحیحه. كما في 
الإحان في تقريب صحيح ابن حبان (۱۳/ ۱۹۰) . 

(۳) سورة الذاريات آية : ۱] . 

(4) سورة الفيل آية : ۳ . 

(۵) سورة القمر آية : ۳۱ . 


الباب الثالث عشر؛ مرتبة خلق الله سبهانه للأعمال وتكوينه وایجاده لها ® 


ما أرمل عليه من لوازم هذا المعنى. ولا يتم التسليط إلا به فإذا أرسل 
الشيء (الذي)"" من طبعه وشأنه أن يفعل فعلاً ولم يمنعه من فعله فهذا هو 
التسليط ثم إن القدرية تناقضوا في هذا القول» فإنهم إن جوزوا منعهم منهم 
وعصمتهم وإعاذتهم فقد نقضوا اصلهی فان منم المختار من فعله 
الاختياري مع سلامة (آلته)”'' وصحة بنيته يدل على أن فعله وتركه مقدور 
للرب وهذا عين قول أهل السنة ون قالوا: لا يقدر على منعهم 
وعصمتهم واعاذتهی فقد جعلوا (قدرتهم ومشیتهم)"" بفعل ما لا يقدر 
الرب على المنع منه / وهذا أبطل الباطل . أ 
ثم قال القدرية : (معنی)** : $ رهم ا 4 تأمرهم بالمعاصي أمراً , 
وحکوا ذلك عن الضحاك"" ۰ وهذا لا يلتفت إليه إذ لا يقال لمن أمر غيره 
بشيء: قد ازه» ولا تساعد اللغة على ذلك" ۰ ولو كان ذلك صحيحاً لكان 
يؤز المؤمنين أيضأء فإنه یأمرهم بالمعاصي أكثر من آمر الکافرین فان الكافر 
سريع الطاعة والقبول من الشيطان ۰ فلا حتاج من آمره (إلى)”" ما يحتاج إليه 
من أمر المؤمنين. بل یأمر الكافر مرة وتأمر المؤمن مرات. فلو كان الأز الأمر 


. ساقطة من : ت‎ )١( 

() في د» س : النية . 

(۳) في د. س : قدرتها ومشیتتها . 

(4) ساقطة من د» س . 

 )0(‏ اعثر على تخريج له. 

. حيث إن الامر ليس من معاني الأز. انظر الصحاح (۳/ 874) مادة (ازز)‎ )١( 
. ساقطة من ده س‎ )۷( 


® شماءالعليل فى مسائل القضاء والمنر والحكمة والتعليل 


اه و وی ای و E‏ 
سور اکا لوي ين ألْحِكَةٍ رگا 9 4 . وقوله : «وَقل رب 
ود یک ین همرت التَبنطِينِ لب واعود يك رت أن رون (2) ۳۹ . 
وقوله : دا فان سید باه من الْیطن رم 4 . 

ومن العلوم أن الاعاذة من الشیطان الرجیم ليست بامانته ولا تعطیل 
آلات كيده وإنما هي بان یعصم الستعیذ من أذاه له ويحول بینه وبين فعله 
الاختياري (به)"" فدل على أن فعله مقدور له سبحانه؛ إن شاء سلطه على 
العبد. وان شاء حال بينه وبينه . وهذا على أصول القدرية باطل. فلا يثبتو 
حقيقة الاعاذة وان أثبتوا حقيقة الاستعاذة من العبد» وجعلوا الآية ردأ 7 
الجبريةء والجبرية أثبتوا حقيقة a‏ ول يثبتوا حقيقة الاستعاذة من العبد. 
بل الاستعاذة فعل الرب حقيقةء كما أن الإعاذة فعله 

وقد ضل الطائفتان عن الصراط الستقیم. واصابت كل طائفة منهما فيما 
أثبحه من الحق . 


(۱) سورة الناس آية : 1-۱ . 
(۲) سورة المؤمئون آية : ۹۸-۹۷ . 
(۳) سورة اللحل آية : ۹۸ . 

(1) في ده س : له . 


الباب الثالث عشر , مرتبة خلق الله سبحانه للأعمال وتكوينه وابجاده لها 


فصل 

ومن ذلك قوله تعالى : $ دصر وَمَا صل لا ین 4 وقول هود 
عليه السلام : 8 وما يقي الا ی 4 ومعلوم أن الصبر/ والتوفيق فعل 
اختياري للعبد. وقد أخبر أنه به سبحانه لا بالعبد. وهذا (لا ینفی)"" أن 
7ب یأمر عبده بفعل نفسه 
سبحانه» ونغا يؤمر العبد بفعله هو » ومع هذا فليس فعله واقعاً به» وإنما هو 
بالخالق لكل شي». والذي ما شاء كان وما لم يشا لم یکن» فالتصبير منه 
سبحانه. وهو فعله» والصبر هو القائم بالعبد. وهو فعل العبد. وهذا أثنى 
سبحانه على من (ساله"" آن یصبره قال تعال : ووا بروعاً لجالومت 
وجنورو الوا ربا افرع لتا صا رتیت آقدامصاوانصت نا عل 
موم فرت ل مَهَرْمُوهَم بلس ان ففي الآية اربعة أدلة : 

أحدها : قوهم: «أفْيع عَيَسَا صا 4 والصير فعلهم الاختياري. فسألوه 
من هو بيده ومشینته وإذنه» وان شاء أعطاهموه وان شاء منعهموه . 

الثاني : قوم : « وتيت آقدامکا € ولبات الأقدام فعل اختياري 
ولكن التثبيت فعله. والثبات فعلهم ولا سبيل إلى فعلهم إلا بعد فعله . 

الثالث: قوهم : « وَأنصٌرْيًا على الوم المحكنفريت 4 فسالوه النصرء 
وذلك بان يقوي عزائمهم؛ ويشجعهم. ویصبرهم ويثبتهم. ويلقي في قلوب 


. ۱۲۷ : سورة النحل آية‎ )١( 

(۲) كما حكاه الله عز وجل عله في سورة هود آية : ۸۸ . 
(۳) في د» س : لا ينبغي . 

(4) في د» س : يسأله . 

(0) سورة البقرة آية : ۲۹۱-۲۵۰. 


1Y 


aD‏ شماء العليل فى مسائل المضاء والقنر والحكمة والتعليل 


أعدائهم الخورء والخوف والرعب» فيحصل النصر. وأيضاً فان کون الانسان 
منصوراً على غيره ما أن يكون بافعال الجوارح» وهو واقع بقدرة العبد 
واختياره. وإما أن يكون بالحجة والبيان والعلم وذلك أيضاً فعل العبد. وقد 
اخبر سبحانه أن النصر بجملته من عنده؛ وأثنى على من طلبه منه. وعند 
القدرية لا يدخل تحت مقدور الرب . 

الرابع : قوله: «مَهَِرْمُوهَم بإب اس . وإذنه هاهنا هو : الإذن 
الكوني القدري. أي شيئته وقضائه (وقدره)"" ۰ ليس هو الاذن الشرعي 
الذي (هو)"" بمعنى الأمرء فان ذلك لا يستلزم امزیة بخلاف إذنه الكوني 
وامره الكوني» فإن المأمور (الكوني) '" لا يتخلف عنه / البتة . 

فصل 

ومن ذلك قوله تعالى : ولا نْطِعْ من أغفلتا بم عن نونمم هون" . 

وفي الآية رد ظاهر على الطائفتين وإبطال لقوهماء فانه سبحانه أغفل 
قلب العبد عن ذكره فغفل هو فالإغفال فعل اللهء والغفلة فعل العبد» ثم 
أخبر عن اتباعه هواه. وذلك فعل العبد حقيقة . والقدرية تحرف هذا النص 
وأمثاله بالتسمية والعلم؛ فيقولون: معنى ظأَعَمَلنا يم4 : سميناه غافلاء أو 
وجدناه غافلاء أي : علمناه كذلك . 

وهذا من تحريفهم. بل أغفلته مثل أقمته وأقعدته وأغنيته وافقرته. أي: 


(۱) في ت : وقدرته . 

(۲) إضافة من ت . 

(۳) في م ۰ د.س : الکون . 
(1) سورة الکهف آية : ۲۸ . 


الباب الثالث عشر ۰ مرتبة خلق الله سبهائة للأعمال وتكوينة وایجاده لها 


جعلته کذلك. راما أفعلته (إذا)''' وجدته كذلك؛ كاحمدته وأجبنه وأبخلته 
واعجزته فلا يقع في افعال الله البتة. إنما يقع في أفعال العاجز أن يجعل 
(غیره)"" جباناً وبخيلاً وعاجزا. فيكون معناه صادفته كذلك. وهل يخطر 
بقلب الداعي: اللهم أقدرني (و"” أوزعني والممنى؛ أي سمني (واعلمنی)" 
كذلك؟ وهل هذا إلا كذب عليه وعلى الدعو سبحانه؟ والعقلاء يعلمون 
علماً ضرورياً أن الداعي إنما سال الله أن يخلق له ذلك. ويشاءه له ۰ ويقدره 
علیه. حتى القدري إذا غابت عنه بدعته وما تقلده من أشياخه وأسلافه. 
وبقي وفطرته. لم يخطر بقلبه سوى ذلك. وأيضاً فلا کن أن يكون العبد هو 
المغفل لنفسه عن الشيء؛ فان إغفاله نفسه (عنه)"۲ مشروط بشعوره به 
وذلك مضاد لغفلته عنه؛ مخلاف إغفال الرب تعالى له؛ فإنه لا يضاد علم 
(الرب)"" مما يغفل عنه العبد. وبخلاف غفلة العبد فإنها لا تكون إلا مع 
عدم شعوره بالمغفول عنه» وهذا ظاهر جدأء فثبت أن الإغفال فعل الله 
بعيده. والغفلة فعل العبد . 
فصل 
ومن ذلك قوله تعالی إخباراً عن نبيه شعیب أنه قال لقومه  :‏ قَدِ تن 


(١)فيمءددس:أر.‏ 
(۳) فی ت : او . 

(4) ساقطة من ت . 
(۵) ساقط من ت . 
)١(‏ في ده س : علمه . 


ب 


شام العليل شي مساثل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


عل أن كَدْا إن ًا فى ملیکم بعد إذ متا أ نبا وما کون نآ أن مود في 
إل أن که امه را" /۰ وهذا يبطل تاویل القدرية المشيئة في مثل ذلك 
معنی (الامر)" ۰ فقد علمت (الرسل”” أنه من الممتنع على الله أن يأمر 
بالدخول في ملة الكفر والشرك به ولكن استنوا بمشيئنه التي يضل بها من 
يشاء ويهدي من يشاء. 

ثم قال شعيب: وع ّا کل منم علمَا4'' فرد الأمر إلى مشينته 
وعلمه» فان له سبحانه في خلقه (علماً محیطا)" ومشيئته نافذة وراء ما يعلمه 
الخلائق؛ فامتناعنا من العود فيها هو مبلغ علومنا ومشيئتناء وله علم آخر 
ومشيئة أخرى وراء علومنا ومشيئتناء فلذلك رد الأمر إليه. 

ومثله قول إبراهيم عليه السلام : ولا 
ري سا دیع رل ڪل قنء عنما أ َتَدَحكَرونَ4””. 

فأعادت الرسل بكمال معرفتها باه أمورها إلى مشيئة الرب وعلمهء وهذا 
أمر الله رسوله أن لا يقول لشيء إنه فاعله حتى يستثني بمشيئة الله ۳" فإنه إن 


۳ 
0 


چ م ر الع مسار 2 
أخاف ما تشرکوت بهء الا أن بکاه 


۱ 
مد و 


(۱) سورة ال عراف آية : ۸٩‏ . 

(۲) في ت : الاخر . 

(۳) ساقطة من د؛ س . 

(4) سورة الأعراف آية : ۸٩‏ . 

() في م . ت : علم مميط . والصواب ما آثبت حيث إنه اسم إن . 

(1) كما حكاء الله عز وجل عنه في سورة الانعام آية ۸۰ . 

(۷) يشير إلى فوله تعالی : « ولا تن تایه اي قامل دیلک عدا © الا أن باه ال 
سورة الکهف آية ۲-۲۳ . 


الباب الثالث عشر؛ مرتبة خلق الله سبحانه للأعمال وتكوينه وایجاده لها ® 


شاء فعله وان شاء لم یفعله وقد تقدم تقرير هذا المعنى ‏ . 

وبالجملة كل دليل في القرآن على التوحید. فهو دليل على القدر وخلق 
(اعمال)"" العباد ولمذا كان إثيات القدر أساس التوحيد . 

قال ابن عباس : الإيمان بالقدر نظام التوحيد (فمن)"" كذب بالقدر 


نقض تكذيبه توحيده ۳ . 


نينخ تين ين 


)١(‏ في الباب الثاني عشر - في ذكر المرتبة الثالثة من مراتب القضاء والقدر وهي مرتبة 
المشيثة . 

(۲) في د. س : أفعال . 

() في د : من . 

)٤(‏ رواه عبد الله ابن الامام أحمد في کتاب النة (4۲۲/۲) . والاجري في الشريعة 
ص(۲۱۵) واللالكائي في السنة (1۲۳/۳) و(1۷۰/4) . وذکره اميثمي في مجمع 
الزوائد (۷/ ۱۹۷) وقال : رواه الطبراني في الأرمط. وفيه هانی بن المتوكل . وهو 


الباب الراب عشر 


في الهدی والضلال ومراتبهما 


واثقدور منهما للخلق وغیر الم دور لهم 


الباب الرابع عشر ؛ في الهدى والضلال ومراتبهما - 


الباب الرابع عشر 
في اله دی والضلال ومراتبهما 
واتقدور منهما للخلق وغير القدور لهم 

(هذا الذهب)"" هو قلب أبواب القدر ومسائلهء فان افضل ما يقدّر الله 
لعبده واجل ما یقسمه له: المدى» واعظم ما یتلیه به ویقدره علیه: الضلال» 
وکل نعمة دون نعمة افدی» وکل مصبة دون مصيبة الضلال. وقد اتفقت 
رسل الله من أوهم إلى آخرهم وکنبه النزلة علیهم على أنه سبحانه يضل من 
يشاء ويهدي من يشا وأنه من بهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي 
له, وأن الهدى والاضلال بيده / لا بيد العبد. وأن العبد هو الضال أو مدا 
الهتدي. فاهداية والاضلال فعله سبحانه وقدره والاهتداء والضلال فعل 
العبد وکبه. ولا بد قبل الخوض في تقرير ذلك من ذکر مراتب افدی 
رالضلال في القرآن. 

فاما مراتب الحدى فاربعة : 

إحداها : المدى العام» وهو هداية كل نفس إلى مصالح معاشها وما 
يقيمهاء وهذا أعم مراتبه . 

المرتبة الثانية : الهدى ععنى البيان والدلالة والتعليم» والدعوة إلى مصالح 
العبد في معاده. وهذا خاص بالکلفین. وهذه المرتبة أخص من المرتبة الأولى» 
وأعم من الثالثة . 

المرتبة الثالثة: المداية المستلزمة للاهتداء . وهي هداية التوفيق ومشيئة الله 
لعيده المدايةء وخلقه دواعي الحدى وارادته» والقدرة (عليه للعبد. وهذه 


(۱) قوله : (هذا المذهب) هكذا في جيع النسخ الخطية والطبوعة والناسب للسياق أن 
يقال: (هذا الباب) . 


شماء لعلیل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


الهداية التي لا يقدر عليها إلا الله عز وجل . 

والمرتبة الرابعة: امدایة) "۲ يوم العاد إلى طريق الجنة والنار . 

ناما المرتبة الأولى : فقد قال سبحانه : سبح سم رک ال ل الى حَلقَ 
موی ربج وال مدد هدک ل ۲۳4 فذكر سبحانه أربعة آمور عامة: الخلق. 
والتسوية» والتقدير» وال هداية» وجعل التسوية من تام الق والهداية من تام 
التقدير. 

قال عطاء : خی َو 24 أحسن ما خلقه . وشاهده قوله تعالى : اَی 
6 1 0 ۳ چ تإحياق خلقه يتين سوه فان خلقة 
وأجزائه. بحيث لم يحصل بينها تفاوت يخل بالتناسب والاعتدال. فالخلق: 
الإيجاد. والتسوية: إتقانه وإحسان خلقه . 

قال الكلبي : خلق كل ذي روح؛ فجمع خلقه وسواه باليدين والعينين 
والرجلين”'" . 

وقال مقاتل : خلق لكل دابة ما يصلح لها من الخلق”" . 

وقال ایو إسحاق : خلق الإنسان مستوياً” . 


()هابين القوسين ساقط من د. 

(۲) سورة الأعلى آية : ۳-۱ . 

(۳) سورة السجدة آية : ۷ . 

(4) ذکره الواحدي في تفسیر (البسیط) ق(۱۸۰مخطوط) مرجع سابق. 

(0) ذکره الواحدي في تفسيره (البسیط) ق(۱۸۰) المرجع السابق والبفوي في تفسیره 
معالم التنزیل (۷۰/6)) . 

. ذکره الواحدي في تفسيره (البسیط) ق (۱۸۰) الرجع السابق‎ )١( 

(۷) انظر معاني القرآن وإعرابه لأبي إسحاق الزجاج (۳۱۶/۰) . 


الباب الرابع عشر. فى الهدى والضلال ومراتبهما - 3 


وهذا تمثيل» وإلا فالخلق والتسوية شامل للإنسان وغبره قال تعالى : 
في وَمَاسَوَنهًا 4 . وقال : وهن سب سَمَوتٍ4”" فالتسوية شاملة 
لجميع خلوقاته ما ترك ف خی لمن ين قوت وما يوجد من 
التفاوت وعدم التسويةء فهو راجع إلى عدم إعطاء التسوية للمخلوق» فان 
التسوية أمر وجودي. تنعلق بالتأثير والابداع فما عدم منها (فلعدم إرادة) 
الخالق للتسوية. وذلك أمر عدمي يكفي فيه عدم الإبداع والتأثيرء فتأمل 
ذلك. فإنه يزيل عنك الإشكال في قوله : لما تر ف حَلْقٍ لرن من 
قوب فالتفاوت حاصل بسبب عدم مشيئة التسویة. كما أن الجهل 
رالصمم والعمى والخرس والبكم يكفي فيها عدم مشيئة خلقها وإيجادها. 
رتام هذا يأتي إن شاء الله في باب دخول الشر في القضاء (الإلمي)''' عند 
فول الني َة «والشر ليس [ليك" ۹۳" . والقصود أن كل مخلوق فقد سواه 
خالقه سبحانه في مرتبة خلقه. وان فاتته التسوية من وجه آخر لم يخلق له. 


(۱) سورة الشمس آية ۷ . 

(۲) سورة البقرة آية : ۲۹ . 

(۳) سورة الملك آية : ۳ . 

(4) في د : فالعدم بإرادة . 

(8) سورة الملك آية ۳ . 

() ساقطة من م دء س . 

(۷) طرف من حدیث سبق تخريجه. 

(۸) وهو الباب الحادي والعشرون ؛ وقد سماه الژلف في موضعه وفي القدمة: (في 
تنزیه القضاء الامي عن الشر ودخوله في القضي ). 


3 ظ ا ب شفاءالعدیل‌هي مسائلالقضاء والقدر والحكمة والتعليل 


فصل 

وأما التقدير والحداية ۰ فقال مقاتل: قدر خلق الذكر والأنثى (من 
الدواب)"" فهدى الذكر للأنثى كيف يأتيها''" (قاله”” اين عباس والكلى”". 
وکذلك قال عطاء : قدر من اللسل ما أراد ثم هدى الذكر للام (0) . 
واختار هذا القول صاحب النظم"" فقال : معنی (هدی) هداية الذکر لاتیان 
الأنثى كيف يأتيهاء لأن إتيان ذکران الحيوان لانائه ختلف لاختلاف الصور 
والخلق وافیثات. فلولا أنه سبحانه جبل كل ذكر على معرفة كيف يأتي أن 
جنسه. لا اهتدى إلى ذلك" . 

وقال مقاتل أيضاً : هداه لمعيشته ومرعاه"" . 

وقال السدي : قدر مدة الجنين في الرحم ثم (هداه6 للخروج”" . 


(۱) ساقطة من م ؛ ده س . 

(۲) ذکره الواحدي في تفسير (البسیط) ق (۱۸۰) مخطوط مرجم سابق انظر ص(۳۸۷). 
وابن الجوزي في تفسبره (زاد السیر) (۸۸/۹) تفسير سورة الأعلى. 

(۳) في ده س : وقال . 

() روی قول ابن عباس الطبري في تفسيره (۱۷۲-۱۷۱/۱۲) تقسیر سورة طه . 
وروی قول الكلبي عبد الرزاق في تفسيره (۱۷/۲) . 

(0) ذکره الواحدي في تفيره (البسیط) ق(۱۸۰) الرجم السابق . 

(1) هو : آبو علي. الحسين بن يحيى بن نصر. الجرجاني؛ روی عن العباس بن يى 
العقيلي» روی عنه آبو اللضر محمد بن محمد بن یوسف الطوسي. له تصائيف عدة؛ 
منها : نظم الفرآن في مجلدتين . انظر تاريخ جرجان للسهمي ص(۱۸۸-۱۸۷) 
ط الثالثة. نشر عالم الکتب ؛ بيروت منة ۱1۰۱ . 

(۷) ذکره الواحدي في تفسيره (البسیط) ق (۱۸۰) الرجم السابق. 

(۸)ذکره الواحدي في تفسيره (البسیط) ق (۱۸۰) الرجم السابق . 

)۹( في م »> ت : هدی . 

(۱۰) ذکره ابن الجوزي في تفسيره زاد السیر (۸۸/۹) تفسیر سورة الأعلى . والبغري 
في تفسيره معا التنزيل (4۷9/4) . 


الباب الرابع عشر ‏ ظي الهدى والضلال ومرانبهما - 


وقال جاهد : هدى الإنسان لسبيل الخير والشر والسعادة والشقاوة" . 

وقال الفراء: التقدير: فهدى واضل. فاكتفى من ذكر أحدهما بالآخر" . 

قلت : الآية أعم من هذا كله. واضعف الأقوال فيها قول الفراء إذ المراد 
هاهنا الحداية العامة لمصالح الحيوان / في معاشه. ليس المراد هداية الایان ۱ 
والضلالة (مشیته)" وهو نظير قوله : « را لت عطی كل ىء علقم ثم 
هدّی ° . فإعطاء الخلق : إيجاده في الخارج. والمداية: التعليم والدلالة على 
سبيل بقائه وما يحفظه ويقيمه . 

(وما ذکره)* مجاهد فهو تمثيل''' منه» لا تفسير مطابق للآيةء فان الآية 
شاملة لحداية الحيوان كله ناطقه وبهیبه. وطيره ودوابه. قصيحه وأعجم 
وكذلك قول من قال: إنه هداية الذكر لإتيان الأنثى ثيل أيضاء وهو فرد 
واحد من آفراد الهداية التي لا بحصيها إلا الله. وكذلك قول من قال: هداه 
للمرعى» فإن ذلك من المداية (فاين المداية) إلى التقام الثدي عند خروجه 
من بطن امه واهداية إلى معرفته آمه دون غيرها حتی یتبعها أين ذهبت. 


(۱) ذکره ابن الجوزي في تفسيره زاد المسير )۸۸/٩(‏ تفسير سور الأعلى . والبغوي في 
تفسيره معالم التنزيل (4/ 9/ا4) . 

()انظر معاني القرآن للفراء (5957/5) . 

(۳) في ت : عنه . 

() سورة طه آية : ۵۰ . 

() في د. س : وما ذکر . 

)١(‏ قال شيخ الاسلام ابن تيمية في الفتاری (۱0۷/۱۷) : وهکذا كثير من تفسير 
السلف یذکرون من النوع مثالا ینبهوا به على غبره. أو لحاجة الستمع إلى معرفته: 
أو لکونه هو الذي یعرفه . 

(۷) ما بين القوسین ساقط من د وفي س : فان اطداية . 
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والهداية إلى قصد ما ينفعه من المرعى دون ما يضره منه. وهداية الطير 
والوحش والدواب إلى الأفعال العجيبة التي يعجز عنها الانسان كهداية 
النحل إلى سلوك السبل التي فيها مراعيها على تباينهاء ثم عوده إلى بيوتها من 
الشجر والجيل وما يغرس بنو آدم ۱ 
وامر النحل في هدايتها من اعجب العجب ٠‏ وذكر أن لها امیرا ومدبراً 
وهو اليعسوب'" وهو اکبر جسماً من جميع النحل» واحسن لونأ وشكلاً. 
وإناث النحل تلد ۳ في إقبال الربيع» وأكثر أولادها يكن إناثاً ٠‏ وإذا وقع 
فيها ذكر لم تدعه بينهاء بل إما أن تطرده وإما أن تقتله. إلا طائفة يسيرة منها 
تكون حول الملك» وذلك أن (الذکر)"" منها لا يعمل شيثاً ولا يكسب . ثم 
تجتمع الأمهات وفراخها عند الملك. فيخرج بها إلى المراعي من المروج 
والرياض والبساتين والمراتع في أقصد الطرق وأقربهاء فتجتنى منها كفايتها 
فيرجع بها اللك. فإذا انتهوا إلى الخلايا وقف على بابهاء ول يدع ذكرا ولا 
نحلة غريبة تدخلهاء فإذا تكامل دخوها بعدها (وقد أخحذت6"'"' النحل 
٩ب‏ مقاعدها وأماكنهاء فيبتدئ الملك بالعمل كأنه يعلمها إياه / فیأخذ النحل في 
العمل ويتسارع الیه» ويترك الملك العمل؛ ويجلس ناحية بحيث يشاهد النحل؛ 
فیاخذ النحل في إيجاد الشمع من لزوجات الأوراق والأنوار”"' ١‏ ثم تقتسم 
النحل فرقا فمنها فرقة تلزم الملك ولا تفارقه ولا تعمل ولا تكسبء وهم 


(۱) الیعسوب هو : فحل اللحل. انظر أدب الكاتب لابن قتيبة ص )١94(‏ . 
(۲) لعل المؤلف رحمه الله يقصد أنها تبيض في إقبال الربيع . 

(۳) في د : الذكور . 

(4) في م. ده س : وتواجدت . 

(ه) الأنوار : جمع النور؛ وهو زهر النبات. المصباح المنير (۲/ ۱۳۰) مادة (نور) . 


الباب الرابع عشر , فى الهشدى والضلال ومراتبهما - 


النحل فرقأء فمنها فرقة تلزم الملك ولا تفارقه ولا تعمل ولا تکسب. وهم 
حاشية الملك من الذكورة؛ ومنها فرقة تهیی الشمع (وتصفيه)'''؛ والشمع 
هو ثفل ''' العسل. وفيه حلاوة كحلاوة التين» وللنحل به عناية شديدة فوق 
عنايتها بالعسل. فينظفه النحل» ويصفيه ويخلصه (مما يخالطه)”" من أبواها 
وغيرهاء وفرقة تبني البيوت. وفرقة تسقي الماء وتحمله على متنهاء وفرقة 
تكنس الخلايا وتنظفها من الأوساخ والجيف والزبلء وإذا رأت بينها حلة 
مهينة باطلة قطعتها وقتلتها؛ حتى لا تفسد عليهن بقية العمال وتعديهن 
ببطالتها ومهانتها. وأول ما ینی في الخلية مقعد الملك وبیته. فيبني له بيتا 
مربعا يشبه السرير والتخت. فيجلس عليه ويستدير حوله طائفة من النحل 
يشبه الأمراء والخدم والخواص لا يفارقنه. ويجعل النحل بين يديه شيثاً يشبه 
الحوض يصب فيه من العسل أصفى ما يقدر عليه ويلا منه الحوض يكون 
ذلك طعاماً للملك وخواصه ثم ياخذن في (بناء)"" البيوت على خطوط 
مستوية كأنها سكك ومحال. وتبني بيوتها مسدسة (اشکال)"" متساوية 
الأضلاع. كانها قرات كتاب إقليدس"“ حتى عرفت أوفق الأشكال 


. في دس : وتصنعه‎ )١( 

(۰) الثفل هو : حثالة الشيء ۰ وهو الثخين الذي یبقی أسفل الصافي. الصباح النبر (۱/ 
۲ مادة (ثفل) . 

(۳) ماقطة من : د . 

(4) في م .د س : ابتناء . 

(0) ساقطة من م» د س . 

)١(‏ هو : إقليدس بن نوقطرس بن برنیقس ٠‏ الظهر للهندست. البرز فیها. آقدم من 
أرشميدس وغيره» وهو من الفلاسقة الرياضيين. الفهرست للندیم ص(۳۲۵). = 
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(لثبوتها6 لأن المطلوب من بناء الدور هو الوثاقة والسعة. والشكل 
المسدس دون سائر الأشكال إذا انضمت بعض أشكاله إلى بعض 
(صارت)" شكلاً مستديراً كاستدارة الرحی» ولا يبقى فيه فروج ولا خلل 
ويشد بعضه بعضاًء حتى يصير طبقاً حکماً لا يدخل بين بيوته رؤوس الابره 
فتبارك الله الذي آهمها أن تبني بيوتها هذا البناء المحكم الذي يعجز البشر عن 
۷ صنع مثله فعلمت أنها محتاجة إلى/ أن تبني بيوتها (هذا البناء الحكم) ' من 

أشكال موصوفة بصفتين : 

إحداهما : أن تكون زواياها ضيقة حتى لا يبقى الموضع الضيق معطلا. 

الثانية : أن تكون تلك البيوت مشكلة بأشكال إذا انضم بعضها إلى بعض 
امتلات العرصة"" منها (فلا)" يبقى شيء منها ضائعاً . 

ثم إنها علمت أن الشكل الموصوف بهاتين الصفتين هو المسدس فقطء 
فان المثلثات والمربعات؛ وان آمکن امتلاء العرصة منها إلا أن زواياها ضيقة 
وأما سائر الأشكال وان كانت زواياها واسعة. إلا أنها لا تتلى العرصة 
منهاء بل يبقى فيما بينها فروج خالية ضائعة . وأما المسدس فهو موصوف 


= وقد عرب كتابه هذا حنين بن إسحاق العبادي المتوفى سنة (110ه) وحرره بعده 
ثابت بن قرة المتوفى سنة (۲۸۸ه). انظر البداية والنهاية (۱۱/ ۰۳۲ ۸۵) . 

. في مء د. س : لبيوتها‎ )١( 

() في م » د» س : صار . 

(۳) ما بين القوسين ساقط من م » د. س . 

)٤(‏ العرصة هي: البقعة الواسعة التى ليس فيها بناء. الصباح المنير (4۰۲/۲) مادة 
(عرص). 

(۵) ساقطة من م . 


الباب الرابع عشر : في الهدى والضلال ومراتبهما ‏ 


بهاتين الصفتين» فهداها سبحانه (علی)" بناء بيوتها على هذا الشكل من 
غير (تسطیر)" ولا آلة ولا مثال يحتذى عليه. واصنم بني آدم لا يقدر على 
بناء اليت المسدس إلا بالالات الكبيرة» فتبارك الذي هداها أن تسلك سبل 
مراعيها (علی) " (قوتها)”'' وتأتيها ذللاً لا تستعصي عليها ولا تضل عنهاء 
وان جتني أطيب ما في المرعى وألطفه. وان تعود إلى بيوتها الخالية فتصب 
فيها شراباً مختلفاً ألوانه فيه شفاء للناسء إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون”” . 

فإذا فرغت من بناء البيوت خرجت خماصاً تسيح سهلاً وجبلا فاکلت 
من الحلاوات المرتفعة على رژوس الأزهار وورق الأشجارء فترجع بطاناء 
وجعل سبحانه في أفواهها حرارة منضجة. تنضح ما جتهء فتعيده حلاوة 
ونضجاً » ثم تمجه في البیوت حتى إذا امتلات ختمتها وسدت رؤوسها 
بالشمع المصفى» فإذا امتلأت تلك البيوت عمدت إلى مكان آخر إن صادفته 
فاتحذت فيه بيوتأء وفعلت كما فعلت في البيرت الاول» فإذا برد اواء 
(واحلف)"" المرعى وحيل بينها وبين الکسب. لزمت بيوتها واغتذت با 
ادخرته من العسل . 


. في د.س : ال‎ )١( 

(۲) في دس : مسطرة . 

(۳) في د : إلى . 

(4) في ت: قربها . 

(0) اقتباس من آية 1٩‏ سورة النحل . 

() في ت: واختلف ومعنی (اخلف الرعی): فسد. انظر القاموس الحيط ص (۱۰4) 
مادة (خلف) . 
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وهي في أيام الكسب والعي تخرج بكرة» وتسيح في المراتع (وتشتنل)" 
٠٠ب‏ کل/ فرقة منها ما يخصها من العمل فإذا أمست رجعت إلى بيوتها » فإذا كان 
وقت رجوعها وقف على باب الخلية بواب منها ومعه أعوان (له)"" فكل 
نحلة تريد الدخول يشمها البواب ويتفقدهاء فان وجد منها رائحة منکرة أو 
رای لطخة من قذرء منعها من الدخول. وعزها ناحية إلى أن يدخل الجميع. 
فيرجع إلى المعزولات المنوعات من الدخول. فيتفقدهن ويكشف أحوالهن مرة 
ثانية» فمن وجده قد وقع على شيء منتن أو نجس قذه نصفين» ومن كانت جنايته 
خفيفة تركه خارج الخلية» هذا دأب البواب كل عشيّة. وأما الملك فلا يكثر 
الخروج من الخلية إلا نادرأ إذا اشتهى التنزه» فيخرج ومعه أمراء النحل والخد» 
فیطوف في المروج والرياض والبساتين ساعة من النهار ثم يعود إلى مكانه . 
ومن عجیب آمره أنه را قه أذى من النحل. أو من صاحب الخلية» أو 
من خدمه» فيغضب ويمخرج من الخلية» ويتباعد عنهاء ويتبعه جميع النحل؛ 
وتبقى الخلية خاوية: فإذا رای صاحبها ذلك. وخاف أن یأخذ التحل: 
ويذهب بها إلى مكان آخرء احتال لاسترجاعه وطلب رضاه. فیتعرف 
موضعه الذي صار إليه (بالنحل)" فيعرفه باجتماع النحل إليه» فإنها لا 
تفارقه. وتجتمع عليه حتى تصير عليه عنقودأء وهو إذا خرج (غضبان)*" 
جلس على مكان مرتفع من الشجرة. وطافت به النحل» وانضمت إليه حتى 
يصير كالكرة؛ فياخذ صاحب النحل رمحا أو قصبة طويلة. ويشد على رأسه 
حزمة من النبات الطيب الرائحة العطر النظیف. ويدنيه إلى محل الملك؛ 


(١)ني‏ د س : وتستعمل . 
(۲) ساقطة من د. س . 
(۳) في د : النحل . 

(1) في دء س : غضبا . 


الباب الرابع عشر ؛ في الهدى والضلال ومراتبهما - 


ويكون معه إما مزهر''' أو يراع أو شيء من آلات الطرب. فيحركه وقد 
أدنى إليه ذلك الحشيش» فلا يزال كذلك إلى أن يرضى اللك. فإذ رضي 
وزال غضبه طفر ووقع على (ذلك)" الضغث””' وتبعه خدمه وسائر 
النحلء فيحمله صاحبه إلى الخلية؛ فينزل ويدخلها هو وجنوده/ ولا يقع ۱۷ 
النحل على جيفة ولا حيوان؛ ولا طعام . 

ومن عجيب أمرها: أنها تقتل الملوك الظلمة الفسدت ولا تدين 
(بطاعتها) "" والتحل الصغار الجتمعة الخلق هي العسالة. وهي تحاول مقاتلة 
الطوال القليلة النفع؛ وإخراجها ونفيها عن الخلاياء وإذا فعلت ذلك جاد 
العسلء وتجتهد أن تقتل ما تريد قتله خارج الخلية صيانة للخلية عن جيفته . 

ومنها صنف (قليلة)””' النفع (کبیرة)"" الجسم. وبينها وبين العسالة حرب؛ 
فهي تقصدها وتغتاهاء وتفتح عليها بيوتهاء وتقصد هلاكهاء والعسالة شديدة 
التيقظ والتحفظ منهاء فإذا هجمت عليها في بيوتها (حاولتها" والجاتها إلى 
أبواب البيوت» فحلطخ بالعسل فلا تقدر على الطيران؛ ولا يفلت منها إلا كل 
طويل العمی فإذا انقضت الحرب وبرد القتال عادت إلى القتلى» فحملتها 
والقتها خارج الخلية. وقد ذكرنا أن الملك لا خرج إلا في الأحايين» وإذا 


(۱) المزهر واليراع من آلات الملاهي. ولا يخفى أن المؤلف رحه الله يحكي الواقع؛ وليس 
هو بصدد تقرير حكم آلات الطرب . 
(۲) ماقطة من م. ده س . 


(۳) الضفث هو: قبضة حشیش مختلف رطبها بیابسها. الصباح المنير (۲/ ۳۱۲) مادة (ضفث). 
() في د س : لطاعتها . 

() في د ۰ س : قلیل . 

(7) في د ۰ س : کبیر . 

(۷) في د: حاورتها . 
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خرج خرج في جموع"" من الفراخ والشباب وإذا عزم على الخروج ظل 
قبل ذلك بيوم أو يومين يعلم الفراخ وينزلها منازها ويرتبهاء فيخرج ويخرجن 
معه على ترتيب ونظام قد دبره معهن لا يخرجن عنه. وإذا تولدت عنده ذكران 
عرف (أنهن يطلين) "" الملك فيجعل كل واحد منهن على طائفة من الفراخ . 
ولا يقتل ملك منها ملكأ آخر ء لا في ذلك من فساد الرعية وهلاكها وتفرقهاء 
وإذا رای صاحب الخلية الملوك قد كثرت في الخلية» وخاف من تفرق النحل 
بسبيهم. احتال عليهم واخذ اللوك كلها إلا واحدأء ویجبس الباقي عنده في إناء 
ويدع عندهم من العسل ما يكفيهم» حتى إذا حدث بالملك المنصوب حدث 
(من) ۲" مرض أو موت أو كان مفسداً فقتلته النحلء اخذ من هؤلاء الحبوسين 
واحدأء وجعله مكانه لثلا يبقى النحل بلا ملك» فيتشتت أمرها. 
ومن عجيب أمرها أن الملك إذا خرج متنزها ومعه الأمراء والجنود ربا 
"ب لحقه إعياء» فتحمله / الفراخ وفي النحل كرام عمال » لا سعي وهمة 
واجتهاد. وفيها لثام كسالى قليلة النفع مؤثرة للبطالة › فالكرام دائما تطردهاء 
وتنفيها عن الخلية» ولا تساكنها خشية أن تعدي كرامها وتفسدها . 
والتحل من (انظف” الحيوان وأنقاه ولذلك لا تلقى زبلها إلا (وهي)“ 
تطير» وتكره النتن والروائح الخبيثة» وأبكارها وفراخها أحرص وأشد اجتهاداً من 
الکبان واقل لسعاً وأجود عسلاًء ولسعها إذا لسعت أقل ضرراً من لسع الکبار . 
ولا كانت النحل من أنفع الحيوان وأبركه - وقد خصت من وحي الرب 


(١)فيم:‏ ججموع. 

(۲) في د : انهم يتطلبن . وفي س : أنهن يتطلين . 
(۳) ساقطة من م ؛ د» س . 

. في د» س : ألطف‎ )٤( 


(0) في ده س : حين . 


الباب الرابع عشر ؛ في الهدى والضللال ومراتبهما .. 


تعالى (وهدایته»"" ما لم يشركها فيه غيرهاء وكان الخارج من بطونها مادة 
الشفاء من الأسقام» والنور الذي يضيء في الظلام"" بمنزلة الهداة من الأنام - 
(كانت)"' أكثر الحيوان (أعداء)“ وكان أعداؤها من أقل الحيوان منفعة 
وبرکة. وهذه سنة الله في خلقه» وهو العزيز الحكيم . 
فصل 

وهذه النمل من آهدی الحيوانات: وهدايتها من أعجب شيء فان النملة 
الصغيرة تخرج من بیتها وتطلب قوتها. وان بعدت علیها الطریق ناذا 
ظفرت به لته وساقته في طریق معوجة بعيدة ذات صعود وهبوط في غاية 
من التوعر حتی تصل إلى بيوتهاء فتخزن فیها آفواتها في وفت الإمكان. فزذا 
خزنتها؛ عمدت إلى ما ينبت منها ففلقته فلقتين لثلا ینبت ‏ فان كان ينبت مع 
فلقة باثنين فلقته باربعت فإذا أصابه بلل وخافت عليه العفن والفساد 
وانتظرت به يومأ ذا شمس. فخرجت به فنشرته على أبواب بيوتها ثم اعادته 
إليه. ولا تتغذى منها نملة (على ما6" جمعه غيرها. 

ويكفي في هداية النمل ما حکاه الله سبحانه في القرآن عن النملة الي 
سمع سليمان كلامها وخطابها لأصحابها بقوله : « یی ال ادخ 
مكحتم لا طت سین وجلودم وهر لا یعریت۳6 فاستفتحت 
خطابها بالنداء الذي یسمعه من خاطبته ثم أتت / بالاسم البهم ثم آتبعته "لا 


(۱) في م : وهدى الله . 

(1) حيث إن الشمع يستعمل للإضاءة. انظر القاموس احبط ص(444) مادة (شمع) . 
(۳) في م. د. س : كان . 

(4) في د: أعداءها . 

(0) في د س : مما . 

. ۱۸ : كما في سورة النمل آية‎ )١( 


2 شماء العثيل في مسائل القضاء والق در والحكمة والتعليل 


يما يثبته من اسم الجنس وإرادة للعموم. ثم آمرتهم بان يدخلوا مساکنهم 
أن تصيبهم (معرة)"" الجيش» فيحطمهم سليمان وجنوده ثم اعتذرت عن 
ني الله وجنوده بأنهم لا يشعرون بذلك وهذا من أعجب الهذاية . 


وتأمل كيف عظم الله سبحانه شأن النملة بقوله: #وحثر لسليمتن جنودم 

من لجن والان والظير فهم بورعون 7" 

ثم قال : حى یداع وار ال ۳4 . فاخبر أنهم بأجمعهم مروا على 
ذلك الوادي» ودل على أن ذلك الوادي (معروفا)“ بالنمل كوادي 
السباع"" ونحوه» ثم آخبر (عما)"" دل على شدة فطنة هذه النملة ودقة 
معرفتهاء حيث أمرتهم أن يدخلوا مساكنهم المختصة بهم. فقد عرفت هي 
والنمل أن لكل طائفة منها مسکنا لا يدخل عليهم فيه سواهمء ثم قالت : 
«لا طخ سْلِِسنُ ود4 فجمعت بين اسمه وعینه. وعرفته بهماه 


م« وو 


وعرفت جنوده وقائدهاء ثم قالت : « وهر لا عرو 4 فکانها جمعت بين 
الاعتذار عن (معرة)" الجيش بكونهم لا يشعرون وبين لوم أمة النمل حيث 


. في د : فیتحصووا‎ )١( 

(۲) في د: مضرة. 

(۳) سورة النمل آية : ۱۷ . 

(4) سورة النمل آية : ۱۸ . 

() في د: معروف . 

)١(‏ وادي السباع : موضع بين مكة والبصرة ۰ وبینه وبين البصرة خحمة امیال وهو 
الذي قتل فيه الزبير بن العوام ذه . انظر معجم البلدان (۵/ ۳۸۳) . 

(۷) في د س : با . 

(۸) في ده س : مضرة . 


الباب الرابع عشر . في الهدى والضلال ومراتبهما .. 


م يأخذوا حذرهم ويدخلوا مساكنهم؛ ولذلك تبسم ني الله سليمان ضاحكا 
من قوفاء وإنه لموضع تعجب وتبسم . 

وقد روى الزهري عن (عبيد الله)''' بن عبد الله بن (عتبة) 
عباس أن رسول الله یل نهى عن قتل (اربع)" : «النملة)"" والنحلة 
زار وال 0" 

وني الصحيح عن أبي هريرة عن الني یز قال: « نزل ني من الأنبياء تحت 
شجرة» فقرصته نملةء فأمر بجهازه فأخرجء وأمر بقرية النمل فأحرقت» فأوحى الله 
إليه: أمن أجل أن قرصتك غملة أحرقت أمة من الأمم تسبح, فهلا نملة واحدة» . 


اك إن 
عن ابن 


(۱) في دء س : عبد الله. وهو تصحیف. انظر ترجمته الآتي ذكرها . 

() في ده س : عيبنة. وهو تصحيف . 

(۳) هو: عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود المذلي» أبو عبد الله المدني» ثقة فقيه. 
ثبت. من الثالث مات سنة أربع وتسعين. وقيل: ثمان» وفیل: غير ذلك روى له 
الستة. تقریب التهذیب (۵۳9/۱) وتهذیب التهذیب (۷/ ۲-۲۳) . 

. ساقطة من د. س‎ )٤( 

() في د س : النمل . 

() الصرد هو : طالر ضخم الراس والنقار. له ریش عظیم: نصفه آبیض. ونصفه 
اسود. النهاية لابن الأثير (۲۱/۳) . 

(۷) رواه آبو داود (۱۷۸/۱6) ك الأدب- باب في قتل الذر وابن ماجه (؟/ 1/4 )٠١‏ ك 
الصید - باب ما ینهی عن قتله. والامام أحمد (۳4۷-۳۳۲/۱) وقال الشيخ احد 
شاکر: واسناده صحیح . انظر السند بتحقيقه (۳۰-۲۹/6). والدارمي في سنه 
(۱۱/۲) ك الأضاحي - باب النهي عن قتل الضفدع والنحلة. وعبد الرزاق في 
مصنفه (1۵۱/4) . والطحاوي في مشکل الآثار (۳۷۱-۳۷۰/۱) والبغوي في 
شرح السنة (۱۹۸/۱۲) . وابن حبان في صحیحه. كما في الاحسان في تقریب 
صحیح ابن حبان (۱۲/ 4۱۲) . والببهقي في سننه (۲۱۷/۹) . 

(۸) رواه البخاري (1/ ۲۲) ك الجهاد والسير. وفي (۱۰۰/4) ك بدء الخلق. ومسلم = 


شفاء الطيل هي مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


وذكر هشام بن حسان"'' أن أهل الأحنف بن قيس" لقوا من النمل 
"ب شدة» فأمر الأحنف بكرمي/ فوضع عند (بیوتهن)"" فجلس عليه ثم 
تشهدء ثم قال : لتنتهن أو لنحرقن عليكن ونفعل ونفعل؛ قال: فذهین"" . 


وروى عوف بن أبي جیلة"" عن قسامة بن زهیر"" قال : قال أبو موسى 


= في (۱۷۰۹/6) ك السلام - باب النهي عن قتل النمل. وأبو داود -١195/1١4(‏ 
۷) ل الأدب - باب في قتل الذر. والنسالي (۲۱۱-۲۱۰/۷) ك الصيد 
والذبائح - باب قتل النمل. وابن ماجة (۱۰۷۰/۲) ك الصيد - باب ما ينهى عن 
قتله. والامام أحبد (۲/ ۰۳۱۳ 455) وعبد الرزاق في مصنفه (4/ )٠٠١‏ . والطحاوي 
في مشكل الآثار (۳۷۳/۱) . وأبو يعلى في مسنده (۱۹0/۱۱) . والبغري في شرح 
السنة (۱۲/ ۱۹۷) ك الطب والرقى - باب قتل الذر . والييهقي في ستنه )۲٠۴ /٥(‏ . 

(۱) هو : هشام بن حسان الأزدي سبقت ترجمته في ص (11475) . 

(۲) هو : الأحنف بن قيس بن معاوية بن حصين المري السعدي المقري التميمي. أبو بحر › 
أحد الدهاة الفصحاء الشجعان» يضرب به الحل في الحلمء أدرك الي ی ول يره شهد 
الفتوح في خراسان» واعترل الفتنة يوم الجمل. توفي منة سبع وستين. وقیل: انتين 
وسبعين. روی له الستة. تقريب التهذيب )54/١(‏ وتهذيب التهذيب (۱۹۱/۱) . 

(۲) في م » د» س : تنورين . 

() ذكره الجاحظ في كتاب الحيوان )١8/4(‏ تحقيق عبد السلام هارون؛ ط الثائية؛ نشر 
مطبعة البابي الحلي بمصر. والدميري في حياة الحيوان الكبرى (؟359/7) نشر دار 
الفکر بيروت . 

(0) ثقة سبقت ترجمته في ص (۳۱۷) . 

(7) هو : قسامة بن زهير المازني» البصري» ثقةء من الثالثة. مات بعد الثمانين» روى له 
آبو داود والترمذي والنالي. تقریب التهذیب(۱۲۱/۲) وانظر تهذیب التهذیب 

. )۳۷۸/۸( 


الباب الرابع عشر . في الهدى والضلال ومراتبهما - 


الأشعري: إن لكل شيء سادة؛ حتى للنمل سادة"" . 

ومن عجيب هدایتها أنها تعرف ربها بأنه فوق سماواته على عرشه. كما 
رواه الإمام أحمد في كتاب الزهد من حديث أبي هريرة يرفعه» قال: «خرج ني 
من الأنبياء بالناس يستسقون» فإذا هم بنملة رافعة قوائمها إلى السماء تدعو 
مستلقية على ظهرهاء فقال: ارجعواء فقد كفيتم» أو سقيتم بغيركم ۷. وطذا الاثر 
عدة طرق» ورواه الطحاوي "" في التهذيب وغیره"" . 

وقال الامام أحمد: حدثنا (وکیع""" حدثنا مسعر" عن زيد العمي"" عن 


(۱) ذکره الجاحظ في کتاب الحيوان (۱۹/6) و(۵/ 4۲۲) . 

(۲) هو : الامام احدث الفقيهء آبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبدالملك؛ 
الأزدي الحجريء الصري الطحاوي النفي: ابن آخت الزني: من اهل قرية طحا من 
قری مصر كان ثقة ثبتاً فقيهاء انتهت إليه رئاسة اصحاب آبي حنيفة في مصرء ولد سنة 
(۲۳۷) سبع وثلائین ومائتین وتوفي سنة (۳۲۱ه) |حدی وعشرین وثلائمائة. وله 
مصنفات منها: مشکل الآثار. وشرح معاني الاثار وغیرهما. سير اعلام النبلاء (۱0/ 
۳۳-۷ وطبقات الحافظ ص (۳۳۹) والأعلام (۲۰۱/۱) . 

(۳) انظر مشکل الآثار (۳۷۳/۱) وسیذکر الولف بعد هذا الأثر رواية الامام أحمد له 
بستدها . 

(4) هو : وكيع بن الجراح الرزاسي. ثقة مبقت ترجته في ص (۱۸۷) . 

(0) هو : مسعر بن کدام بکسر أوله وتخفیف انیه. ابن ظهيرء افلالي. أبو سلمة 
الكوفي» ثقة ثبت فاضلء من السابعة. مات منة ثلاث أو مس وخسین ومائة. روی 
له الستة. تقريب التهذیب (۲4۳/۲) . انظر تهذیب التهذیب (۱۰/ ۱۱6-۱۱۳ . 

(5) هو : زید بن احواري ۽ آبو احواري» العمي: البصري: فاضي هرا يقال: اسم أبيه 
مرةء وقیل له: العمي؛ لأنه إذا سثل عن شيء قال: لا حتى اسال عمي» ضعیف من 
الخامسة. تقریب التهذیب (۲۷/۱) . وتهذیب التهذیب (۳/ ۰۹-1۰۷) . 


اجه الیل 


أبي الصدیق"" الناجي)"" : خرج سلیمان بن داود يستسقي. فرای نملة 
مستلقية على ظهرها . رافعة قوائمها إلى السماء. وهي تقول: اللهم نا خلق 
من خلقك. ليس بنا غنی عن سقياك ورزفك. فاما أن تسقینا وترزقناء وإما 
أن تهلکنا. فقال: ارجعوا فقد سقیتم بدعوة غيركم)" . 

ولقد حدئی (من اثق به)" أن نملة خرجت من بيتهاء فصادفت شق 
جرادة. فحاولت أن تحمله فلم تطق. فذهبت وجاءت معها باعوان يحملنه 
معها . قال : فرفعت ذلك من الأرضء فطافت في مکانه فلم تجده فانصرفوا 
وتركوهاء قال: فوضعته فعادت تحاول حله فلم تقد فذهیت وجاءت بهم 
فرفعته» فطافت فلم تجده فانصرفوا . قال: فعلت ذلك مرارأء فلما كان في الرة 
الأخيرة استدار النمل حلقة» ووضعوها في وسطها وقطعوها عضوا عضواً . 

قال شیخنا"" وقد حکیت له هذه الحكاية: هذه التمل فطرها الله سبحانه 
على قبح الکذب وعقوبة الکذاب . 

والنمل من احرص الیوان» ویضرب بحرصه الثل. ویذکر أن سلیمان 


- آبو الصدیق الناجي - بالنون والجيم‎ ٠ هو : بكر بن عمرو  قیل: ابن قيس‎ )١( 
بصري ثقة. من الثاللة. مات سنة ثمان ومائة روی له الستة. تقریب التهذیب‎ 
. ایضاً مصنف أبن أبي شيبة (۱۰/ ۳۱۲) فقد رواه عن وكيع ... به‎ 

(۳) انظر کتاب الزهد للإمام امد ص (۱۱۰) . ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه (۱۰/ 
۳۱۲ 

(1) ساقطة من د س . 

(۵) یعنی شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله . 


الباب الرابع عشر , طي الهدى والضلال ومراتبهما .. 


(بن داود)"" صلوات الله وسلامه عليه لا رای حرص النملة وشدة ادخارها 
للغذاء استحضر غلة وسأطا: کم تأكل النملة من الطعام کل سنة؟ قالت: 
ثلاث حبات من / الحنطة» فأمر بالقائها في قارورة وسد فم القارورة» وجعل 7ب 
معها ثلاث حبات حنطة. وترکها سنة (بعدما قالت)" ثم امر بفتح 


0 م : آنت 


القارورة عند فراغ السنة فوجد (فیها) " حبة ونصف حبة فقال 
زعمت أن قوتك کل سنة ثلاث حبات فقالت: نعم (ولقد صدقتك)"*" 
ولكن لا رايتك مشغولاً بمصالح ابناء جنسك» حسبت الذي (معي)“ 
فوجدته أكثر من الدة المضروبة» فاقتصرت على نصف القوت» واستبقیت 
نصفه استبقاء لنفسي» فعجب سلیمان من شدة حرصها » وهذا من أعجب 
اطداية (والفطنة)”" . 

ومن حرصها: آنها تكد طول الصيف وتجمع للشتاء. علماً منها باعواز 
الطلب في الشتاء وتعذر الکسب فيه» وهي - على ضعفها - شديدة القوی ؛ 
فانها تحمل أضعاف آضعاف وزنها وتجره إلى بیتها . 

ومن عجیب آمرها: أنك |ذا اخذت عضو (جرادة یابس)" فادنیته إلى 


(۱) إضافة من ت . 

(۲) ساقطة من ت . 

() في م بياض» رساقطة من د» س 
)٤(‏ في ده س زيادة : أين زعمك . 
(0) سافطة من م؛ د» س . 

() في د» س : بقي من عمري . 
(۷) في دء س : والعطية . 

(۸) في ده س : كزبرة يابساً . 


شطاءالعليلفي مسائلالقضاء والقئر والحكمة والتعليل 


أنفك لم تشم له رائحة. فإذا وضعته على الأرض أقبلت النملة من مكان 
بعيد إليه (فاحتملته)''' ۰ فان عجزت عن حمله ذهبت وأتت معها بصف من 
النمل يحملونه. فكيف وجدت رائحة ذلك من جوف بيتها حتى أقبلت 
بسرعة إليه» فهي تدرك بالشم من البعد ما يدركه غيرها بالبصر أو بالسمع. 
فتأتي من مكان بعيد إلى موضع أكل فيه الإنسان وبقي فيه فتات من الخبز أو 
غیره» فتحمله وتذهب به وان كان أكبر منهاء فان عجزت عن حمله ذهبت إلى 
جحرها وجاءت معها بطائفة من أصحابها فجاؤوا كخيط أسود يتبع بعضهم 
بعضاً حتى يساعدوا على حمله ونقله. وهي تأتي إلى السنبلة فتشمهاء فان 
وجدتها حنطة قطعتها (وفرقتها)''' وان وجدتها شعيراً (فلا)'” ۰ وها صدق 
الشمء وبعد الحمة» وشدة الحرص. والجرأة على محاولة نقل ما هو أضعاف 
أضعاف وزنها . 

ولیس للتمل قائد ورئیس یدبرها كما یکون للنحل؛ إلا أن ها رائداً 
يطلب الرزق. فإذا وقف عليه اخبر اصحابه» فیخرجن مجتمعات. وکل غلة 
تجتهد في صلاح العامة منهاء غير ختلسة من الحب شيئاً لنفسها دون 
صواحباتها . 

ومن عجیب أمرها أن الرجل إذا اراد أن يحترز من (الذر)”' لا تسقط في 


(۱) ماقطة من م. د» س . 

(0) في د» س : ومزفتها . 

(۳) في ت: ترکتها فلها آولا. ومن عجائب النمل ما ذکره الجاحظ في کتساب الحيوان 
(۱/6) : بانها تفلق الب كله انصافاً . فاما إذا كان الب من حب الکزبرة فلقته 
آرباعً؛ لأن أنصاف الكزبرة ينبت من بين جميع الحبوب. 

(4) في ده س : النمل. والذر هو : صغار النمل. انظر القاموس المحيط (۳۶/۲) مادة 
(ذر). 


الباب الرابع عشر ؛ ظي الهدى والضلال ومراتبهما - © 


عسل أو نحوه. فانه حفر حفيرة رجعل حوضا ماع أو يتخذ |ناء كرا ویلاه 
ماع ثم يضع فيه ذلك الشيء؛ فتأتي (الذر)”» تطيف به فلا تقدر عليه. 
فصلق في الحائط وقشي على السقف إلى أن تحاذي ذلك الشيء فتلقی 
نفسها عليه» وجربنا نحن ذلك . 

وأحمى صانع مرة طوقاً بالنار» ورماه على الأرض ليبرد» واتفق أن 
(أسفل)”"' الطوق (مل)“ فتوجه في الجهات ليخرج فلح" وهج النار 
فلزم المركز ووسط الطوق. وكان (فیه)" (وکان)"" ذلك مركزاً له» وهو 
أبعد مكان من المحيط . 

فصل 

وهذا المدهد من أهدى الحيوان وأبصره بمواضع الماء تحت الأرض 
(حیث) لا يراه غيره. ومن هدايته ما حكاه الله سبحانه عنه في كتابه أنه 
قال لني الله سلیمان؛ وقد فقده ونوعده فلما جاءه بذره بالعذر قبل أن 
(تدر)"؟ سليمان: بالعقؤيةة وخاطه خطاباً هيجه نه إل الإصغاء إلية 
والقبول منه. فقال : و( أحطتٌ ب بمَا کم يط ۳4" وفي ضمن هذا أني 


. في د. س : الذي‎ )١( 

(۲) في م؛ اشمل» وني د» س : اشتمل . 
(۳) في د» س : على نمل . 

(4) في م ۰ ده س : فلحقه . 

(6) ساقطة من د» س . 

. ساقطة من م : د س‎ )١( 

(۷) ساقطة من م. دء س . 

(۸) في م .ده س : ينذره . 

(9) سورة النمل آية : ۲۲ . 


شماء العليل في مسائل القضاء والقنر والحكمة والتعليل 


أتيتك بامر قد عرفته حق المعرفة بحيث أحطت به وهو خبر عظيم له شأن. 
فلذلك قال : رتاک من س بج بقن“ والنبا هو الخبر الذي له شان. 
والتفوس متطلعة إلى معرفته ثم وصفه بأنه نبأ يقين لا شك فيه ولا ريب. 
فهذه مقدمة بين يدي إخباره لني الله بذلك النبا استفرغت قلب المخبر لتلقي 
الخبر (وقبوله) '' وأوجبت له التشوق التام إلى سماعه ومعرفته» وهذا نوع 
من براعة الاستهلال وخطاب التهییج» ثم كشف (له)'" عن حقيقة الخبر 
كشفاً مؤكداً (بأداة)”*' التاکید. فقال : ی مت مره ڪهم ثم 


أ اخبر عن شان تلك الملكةء وآنها من أجل اللوك بحجيث آوتیت ت من کل/ 


شيء یصلح أن تؤتاه اللوك ثم زاد في تعظیم شأنها بذکر عرشها (التي)“ 
بلس علیه وائه عرش عي ٠‏ ثم آخبره با (یدعوه)"" إلى قصدهم وغزوهم 
في (عقر)" “ دارهم بعد عودتهم إلى اه فقال :9 وجدتها وقمها دون 
انس من دون شه . وحذف أداة العطف من هذه الجملةء وأتى بها 
مستقلة غير معطوفة على ما قبلها إيذاناً بانها هي القصودة وما قبلها توطئة 


لحاء ثم آخبر عن الغوي مء الحامل لهم على ذلك هو تزین الشیطان لهم 


. ۲۲: سورة النمل آية‎ )١( 
ساقطة من د. س‎ )۲( 

(۳) ساقطة من م؛ دن س . 
() سورة النمل آية : ۲۳ . 
(0) في م ٠د‏ س : بادلة . 
() في د: الذي . 

)¥( في د» س : یدعوهم . 
(۸) في ت: غير . 

(9) سورة النمل آية : ۲4 . 


الباب الرابع عشر , في الهدى والضلال ومرانبهما .. 


أعماهم حتی صدهم عن السبیل الستقیم. وهو السجود لله وحده ثم آخبر 
أن ذلك الصد حال بينهم وبين افداية والسجود لله › الذي لا ينبغي السجود 
إلا له» ثم ذکر من افعاله سبحانه اخراج الخبء في السموات والأرض» وهو 
الخبوء فیهما من الطر والنبات والعادن وأنواع ما ينزل من السماء. وما 
يخرج من الارض. وفي ذکر افدهد هذا الشان من أفعال الرب تعال 
بخصوصه |شعار مما خصه الله به من |خراج الماء الخبوء تحت الأرض . 

قال صاحب الکشاف"": وني |خراج الخبء على أنه من کلام الهدهد 
فندسته ومعرفته الاء تحت الأرض» وذلك بإلهام من يخرج الخبء في 
السماوات والأرض جلت قدرته ولطف علمه . 

ولا يكاد يخفي على ذي الفراسة» الناظر بنور الله تخايل كل (ختص)۳" 
بصناعة أو فن من العلم في إروائه ومنطقه وشمائله؛ فما علم آدمي عملا إلا 
ألقى الله عليه رداء عمله '" . 

فصل 

وهذا الحمام من أعجب الحيوان هداية؛ حتى قال الشافعي : أعقل الطير 
(الحمام)“ . ويرد“ الحمام هي التي تحمل الرسائل والكتب» رما زادت 
قيمة الطير منها على قيمة المملوك والعبد. فان الغرض الذي يحصل به لا 
يحصل عملوك ولا بجيوان غيره لأنه يذهب ويرجع إلى مكانه من مسيرة 


(١)هو‏ : محمود بن عمر الزخشري . سبقت ترجته في ص (31414) . 

(۲) في مت :ده ص #شجمن. وما آثبت من الکشاف . 

(۳) انظر الکشاف (۳/ .)٠٤١‏ 

)٤(‏ ساقطة من د. 

(۵) برد : - بضمتین - جمع بريد . انظر الصباح المنير ص (4۳) مادة (برد) . 


© شماء العثيل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


ب ألف فرسخ"" فما دونها. وتنهي الأخبار والأغراض والمقاصد/ التي تتعلق 
بها مهمات الممالك والدول. والقیمون بآمرها يعتنون بأنسابها اعتناء عظیما؛ 
فيفرقون بين ذكورها وانائها وقت السفاد. وتنقل الذكور عن إناثها إلى 
غيرهاء والإناث عن ذكورهاء ويخافون عليها من فساد أنسابها وحملها من 
غيرهاء ويتعرفون صحة طرقها ومحلها (لأنهم)”" لا يأمنون أن تفسد الأنثى 
ذكراً من عرض الحمام فتعتريها الهجنة)" . 

والقیمون بأمرها لا يحفظون أرحام نسائهم. ويحتاطون ها كما يحفظون 
أرحام حمامهمء ويحتاطون ها. والقيمون (بامرها)*" لهم في ذلك قواعد 
وطرق يعتنون بها غاية الاعتناء. بحيث إذا رأوا حاماً ساقطاً لم خف عليهم 
حسبهاء ونسبهاء وبلدهاء ويعظمون صاحب التجربة والعرفة» وتسمح 
أنفسهم بامبحعل " الوافر له ويختارون لحمل الكتب والرسائل الذكور منهاء 
ويقولون : هو احن إلى بيته لمكان أنثا. وهو أشد متنأء وأقوى بدنأء واحسن 
اهتداء . وطائفة منهم تختار لذلك الإناث؛ يقولون: الذكر إذا سافر وبعد 


(۱) فرسخ الطريق: ثلاثة أميال هاشمية» وقیل : اثنا عشر الف ذراع» وهي ثمانية 
کیلات من الأمتار تقریبا. انظر القاموس احیط ص (۳۲۹) والنجد (0۷) مادة 
(فرس) . 

(۲) ساقطة من م د. س . 

(۳) هکذا في جميع النسخ ۰ ولعل صحة العبارة أن یقال: (لانهم لا يأمنون أن يفسد 
الأنثى ذکر من عرض الحمام؛ فتعتري الهجنة فراخها). انظر الحيوان للجاحظ (۲/ 
۲۱-۳) فقد ورد فيه هذا الکلام مع اختلاف يسير. 

(4) ساقطة من د . 

(0) الجعل - بالضم ‏ : الا جر . انظر الصباح المئير (۱/ ۱۰۲) مادة (جعل) . 


الباب الرابع عشر؛ هي الهدى والضلال ومراتبهما ‏ © 


عهده حن إلى الإناث وتاقت نفسه إليهن. فربما رای أنثى في طريقه ومیثه. 
فلا يصبر عنهاء فترك المسير ومال إلى قضاء وطره منها . 

(وهداية الحمام)''' على قدر التعليم والتوطين» والحمام موصوف باليُمن 
والالف (والتانس)"" ۰ وبحب الناس ويحبونه. ويألف الکان» ويثبت على 
العهد والوفاء لصاحبه وان أساء إليه. ويعود إليه من مسافات (شاسعة)“ 
وربما صد (واحتول)"" (عن)”” وطنه عشر حجج» وهو ثابت على الوفاء 
حتى إذا وجد فرصة واستطاعة عاد إليه . 

والحمام إذا أراد السفاد يلطف للانشی غاية اللطف. فيبدأ بنشر ذنبه ورخاء 
(جناحيه)" ثم يدنو من الأنشى» فيهدر ها ويقبلها (ویزقها)" وينتفش 
ويرفع صدرهء ثم یعتریه ضرب من (الحكة وا والأنثى في ذلك 
مرسلة جناحها وکتفها على الأرض. فإذا قضی حاجته منها رکبته الأنثى؛ 
ولیس /ذلك في شيء من الحيوان سواه. واذا علم الذکر أنه أودع رحم ها 
الأنثى ما یکون منه الولد. یقوم هو والأنشى يطلب القصب والحشيش 
وصغار العیدان منه فیعملان منه افحوصة. وینسجاها نسجاً متداخلاً في 
الوضع الذي یکون بقدر جثمان امامت ویجعلان حروفها شاخصة مرتفعة 


. في م ۰ ده س : وهدایته‎ )١( 
. في ده س : للناس‎ )( 
. في د» س : بعیده‎ )0( 

() ساقطة من م د س . 
(0) في م؛ ده س : فترك . 
(5) في د» س: جناحه . 

(۷) في دء س : ویزنها . 
(۸) في د س : الوله . 


شطاء العليل في مسائل القضاء والفدر والحكمة والتعليل 


لثلا يتدحرج عنها البيض» وتكون حضناً للحاضنء ثم يتعاودان ذلك الکان, 
ويتعاقبان الأفحوص يسخنانه ويطيبانه» وينفيان طباعه (الأول)''' ویجدثان 
فيه طبعاً آخر مشتقاً ومستخرجاً من طباع ابدانهما ورائحتهما. لكي تقع 
البيضة إذا وقعت في مكان هو آشبه المواضع بأرحام الحمام» ويكون على 
مقدار من الحر والبرد والرخاوة والصلابة. ثم إذا ضربها المخاض بادرت إلى 
ذلك المكان (ووضعت فيه البیض. فإذا أفزعها رعد قاصف رمت بالبيضة 
دون ذلك المكان)”"' الذي هيأته. كالمرأة التى تسقط من الفزع. فإذا وضعت 
البيض في ذلك الکان لم يزالا يتعاقبان الحضن. حتى إذا بلغ الحضن مداه 
وانتهت أيامه. انصدع عن الفرخ فاعاناه على خروجه. فيبدآن اولاً بنفخ 
الريح في حلقه حتى تتسع (حوصلته)”" علماً منهما بان (الحوصلة)''' تضيق 
عن الغذاء» فتتسع (الحوصلة)''' بعد التحامها وتتفق بعد ارتتاقهاء ثم يعلمان 
أن (الحوصلة) ”'' وان كانت قد اتسعت شيئاًء فإنها في أول الأمر لا تحتمل 
الغذاء. فیزقانه"" بلعابهما الختلط بالغذاء وفيه قوى الطعم ثم يعلمان أن 
طبع (احوصلة)"" يضعف عن استمرار الغذاء وأنها تحتاج إلى دفع وتقوية» 
لتكون لما بعض المتانةء فيلقطان من (أصول الحيطان)”'' الحب اللين الرخوء 


. في د: الأولى‎ )١( 

(۲) ما بين القوسین ساقط من ت . 

(۳) في د: حویصلته . 

. في د: الحويصلة‎ )٤( 

(0) الرّقَ - بفتح الراء المشددة -: إطعام الطائر لفراخه . انظر القاموس المحيط 
ص(۱۱۵۰) مادة (زفق) . 

. في د : الحويصلة‎ )١( 

(۷) في د. س : الغیطان . 


الباب الرابع عشر ١‏ في الهد ی والضلال ومراتيهما .. 


ويزقانه الفرخ» ثم يزقانه بعد ذلك الحب الذي هو أقوى وأشد. ولا يزالان 

يزقانه بالحب والماء على تدريج بحسب قوة الفرخ. وهو يطلب ذلك منهماء 

حتى إذا علما أنه قد أطاق اللقط منعاه بعض المنع ليحتاج إلى اللقط ويعتاده. 

وإذا علما أن (أدواته)”'' قد قويت وغت. وأنهما إن فطماه/ فطاماً تام قوي ۷۵ب 

على اللقط وتبِلُْ لنفسه. ضرباه إذا سألهما الزق ومعناه. ثم تنزع تلك الرحمة 

العجيبة منهماء وينسيان ذلك (التعطف) "" المتمكن حين يعلمان أنه قد اطاق 

القيام بنفسه والتکسب. ثم يبتدئان العمل ابتداءً على ذلك النظام ‏ . 
والحمام (مشاکل)"" الناس في أكثر طباعه ومذاهبه. فان (في”” إنائه أنثى 

لا تريد إلا زوجهاء وفيه أخرى لا ترد يد لامس» وأخرى لا تنال إلا بعد 

الطلب الحثيث. وأخرى تركب من اول وهلة وأول طلب. وأخرى ها ذكر 

معروف بهاء وهي تمكن ذكراً آخر منها (عند غيبة ذكرها لا تعدوه قد اتخذته 

خدنا؛ وأخرى مسافحة)"" إذا غاب زوجها لم تمتنع من ركبهاء وأخرى تمكن 

من (نفسها غیر)"" زوجها وهو يراهما ويشاهدهما ولا تبالي بحضوره. 

وأخرى (تقمط”*)”'' الذكر وتدعوه إلى نفسهاء وأنثى تركب أنثى وتساحقها. 

3كين رکه . 

() في د: العطف . 

(۳) ذکر ذلك الجاحظ في کتاب البوان (۱۵-۱8۹/۳) . 

. في ده س : یشاکل‎ )٤( 

(5) ساقطة من م. وفي ده س : من . 

. ما بين القوسین ساقط من د. س‎ )١( 

(۷) في د. س : يغنيها عن . 

(۸) في د» تفري . 

)۲۷ /٥( القمط : السفاد والجماع. وسفاد الطاثر قمط. انظر معجم مقاییس اللغة‎ )٩( 
. والقامرس الحيط ص (۸۸۳) مادة (قمط)‎ 


سس« 


وذكر ركني ذکرا ویختقه. 
تبیض ‏ وان باضت آفسدت البيضة كالمرأة التي لا تريد الولد كيلا یشغلها 
هاربةء ولا تواتي غير زوجها البتة» بمنزلة الرأة الحرة. ومنها ما يأخذ أنثى 
يتمتع بها (مدة)" ثم ينتقل إلى غبرهاء وکذلك الأنشى توافق ذكراً آخر غير 
زوجها وتنتقل عنه. وإن كانوا جميعاً في برج واحد. ومنها ما يتصالح على 
الأنثى منها ذكران أو أكثر (فتعاشرهم)" کلهم. حتى إذا غلب واحد منهم 
رفيقه وقهره مالت إليه وأعرضت عن المغلوب" . 

وف ۳ أن الني َي رأى حاءة!1) تتبع حمامة. فقال: د شيطان يتبع 
شيطانة “٤‏ 

ومنها ما يزق فراخه خاصة. ومنها ما فيه شفقة ورحمة بالغة ویزق فراخه وغيرها . 


(۱) [ضافة من ت . 

(۲) في د. س : فتعایرهم . 

() انظر معنی هذا الکلام في کتاب الحيوان للجاحظ (۳/ ۱۱۸-۱۵) . 

(4) قوله: (رای حامة) هکذا رردت في جميع اللسخ. ولي کتب تخریج الحديث وردت 
بلفظ (رای رجلا) . 

(۵) هذا الحديث من رواية آبي هريرة منت . واخرجه : آبو داود  )۲۸/۱۳(‏ ال دب 
- باب في اللعب باطمام. وابن ماجة (۱۲۳۸/۲) ك الأدب - باب اللعب بالحمام. 
والامام أحمد (۳۰/۲) . والبخاري في الأدب الفرد ص (44۱) . وابن حبان في 
صحیحه كما في الإحسان في تقریب صحبح ابن حبان (۱۳/ ۱۸۳) . والبيهقي في 
سننه (۰۱۹/۱۰ ۲۱۳). وفي شمب الإيمان (۲44/0). وذکره الخطيب التبريزي في 
مشكاة الصابیح (۱۲۷۱/۲) وقال الألباني : إسناده حسن . 


الباب الرابع عشر , ظي الهدى وا لخلال ومراتبهما - © 


ومن عجيب / هداها أنها إذا حملت الرسائل سلكت الطرق البعيدة عن ما 
القرى ومواضع الناس؛ لثلا يعرض فا من يصدها. ولا ترد مياههم؛ بل ترد 
المياه التي لا يردها الناس. 

ومن (هدایته)" أيضاً أنه إذا رأى (البازي)”" في الحواء عرف أي (البزاة 
هو" وأي نوع من الأنواع صده فيخالف فعله ليسلم منه. 

ومن (کیسه)"" أنه في أول نهوضه (يعقل وبميز)”' بين النسر والعقاب. 
وبين الرخم والبازي وبين الغراب والصقر؛ فيعرف من يقصده ومن لا 
يقصده. وإن رأى الشاهین. فكانه (رای)"" السم الناقم» ويأخذه (تحير)”" 
كما يأخذ الشاة عند رؤية الذئب» والحمار عند مشاهدة الاسد"" . 

ومن هداية الحمام أن الذكر والأنثى تتقاسمان أمر الفراخ» فتكون 
الحضانة والتربية والكفالة على الأنثى. وجلب القوت والرزق على الذكرء 
فان الأب هو صاحب العيال والکاسب لهم. والأم هي التي تحبل وتلد 
وترضع . 
)١(‏ في م۰ دء س : هدايتها. 
(۲) في م» ده س : الناس. وما أثبت من ت. وهو مطابق لا في کتاب الحيوان للجاحظ . 
(۳) في د» س : صنف يريده. وما آثبت من ت. م ١‏ وهو مطابق لا في كتاب الحيوان 

للجاحظ . 
(4) في د س : هدايته . 
(0) في د» س : يغفل ويمر. وني كتاب الحيوان للجاحظ: يفصل . 
)١(‏ في ده س : یری . 
(۷) في د س : حيرة . 
(۸) انظر معنى هذا الكلام في كتاب الحيوان للجاحظ (۳/ ۰۱۸۷ ۲۳۰) . 


® سماء العليل في مسائل القضاء والقدئر والحكمة والتعليل 


ومن عجيب أمرها ما ذكره الجاحظ'" أن رجلاً کان له زوج حمام 
مقصوص وزوج (حمام)"" طیار. وللطيار فرخان» قال: ففتحت هما في أعلى 
الغرفة كوة للدخول والخروج وزق فراخهماء قال: فحبستی السلطان فجأة. 
فاهتممت بشأن المقصوص غاية الاهتمام؛ ولم أشك في موتهما؛ لأنهما لا 
يقدران على الخروج من الكوة» وليس عندهما ما یاکلان ویشربان قال: 
فلما خلي سبيلي ول يكن لي هم غيرهماء فتحت البيت» فوجدت الفراخ قد 
کبرت. ووجدت المقصوص على أحسن حالء. فعجبت ‏ فلم ألبث أن جاء 
الزوج الطيار؛ فدنا الزوج المقصوص ال أفواههما يستطعمانهما كما يستطعم 
الفرخ فزقاهما"" . 
فانظر إلى هذه الحداية» فان المقصوصين لا شاهدا تلطف الفراخ للابوین؛ 
وكيف يستطيعانهماء (و*' اشتد بهما الجوع والعطش فعلا كفعل الفرخين ؛ 
فأدركتهما رحمة الطیارین. فزقاهما كما يزقان فرخيهما . 
مب ونظير ذلك ما ذكره الجاحظ وغیره قال الجاحظ: وهو أمر/ مشهور عندنا 
بالبصرة. إنه لما وقع الطاعون الجارف (أتى)”' على أهل (دار)"" فلم يشك 


(۱) هو : عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء » الليئي؛ أبو عثمان. الشهير باحاحظ, 
كبير أئمة الادب. رئيس الفرقة الحاحظية من المعتزلة. توفي في البصرة منة 108ه . له 
مصنفات كثيرة؛ منها :الحيوان؛ والبيان والتيين؛ والبخلاه وغيرها. سير أعلام النبلاء 
(۵۳۰-۲/۱۱). والفرق بين الفرق ص(١1١).‏ والأعلام )۷٤ /٥(‏ . 

(۲) ساقطة من م . د. س . 

(۳) انظر كتاب الحيوان (۱۵۸-۱۵۲/۲) . 

(6) في د س : إذا. 

(0) ساقطة من د. 

(5) في د : محلة . 


الباب الرابع عشر ١‏ في الهدی والضللال ومراتبهما - ® 


(اهل تلك المحلة)”'' أنه لم يبق منهم (احدا)" فعمدوا إلى باب الدار فسدوه. 
وكان قد بقي صي صغير يرضع ول يفطنوا له فلما كان بعد ذلك بمدة تحول 
إليها بعض ورثة القوم» ففتح الباب فلما افضی إلى عرصة"" الدارء إذا هو 
بصبي يلعب مع جراء"" كلبة قد كانت لأهل الدارء فراعه ذلك. فلم يلبث 
أن أقبلت كلبة قد كانت لأهل الدار؛ فلما رآها الصي حبا إليها فأمكنته من 
أطبائها!*» فمصها. وذلك أن الصي لا اشتد جوعه. ورأى جراء الكلبة 
يرتضعون من (أطبائها)"'' حا إليها فعطفت عليه فلما سقته مرة ادامت له 
ذلك وأدام هو الطلب. ولا يستبعد هذا وما هو أعجب منه. فان الذي هدى 
المولود إلى مص إبهامه ساعة يولد. ثم هداه إلى التقام حلمة ثدي لم يتقدم به 
عادق كأنه قد قيل له: هذه خزانة طعامك وشرابك التي كأنك ۸ تزل بها 
عارفا" . 

وف هدايته للحيوان إلى مصالحه ما هو أعجب من ذلك. ومن ذلك أن 
الديك الشاب إذا (آلقي له حب" ۸ باکله حتی یفرقه. فإذا هرم وشاخ 


(۱) في د : أهلها . 

(۲) في دء س : احد بالرفع» ولعله على اعتبار أنه فاعل. والفعل مبتي للمعلوم . 

(۳) عرصة الدار: ساحتها.وسبق تعریفها في ص (۵۲8) . 

(4) الجراء: جمع جروء وهو ولد الكلية الصغير › انظر الصباح المثير (۹۸/۱) مادة 
(جرى) . 

(0) أطباؤها : جمع طبي - بالکسر والضم - : حلمات الضرع التي من خف وظلف 
وحافر وسبع. القاموس امحیط ص )١184(‏ مادة (طبى) . 

. في م ده س : أطباء الكلبة‎ )١( 

(۷) انظر كتاب الحيوان للجاحظ (۱۵۱-۱۵۰/۲) . 

(۸) في م : لقي حب . وني د» س : لقي حبا . 
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أكله من غير تفريق» كما قال الدائي"" : إن إياس بن معاوية"“ مر بديك 
ينقر حباً ولا يفرقه» فقال: ينبغي أن يكون هرما » فان الديك الشاب يفرق 
الحب ليجتمع الدجاج حوله (فيصين"" منه. واطرم قد فنيت رغبته 
(فيهن)”*' فليس له همة إلا نفسه” . 

قال إياس : والديك (الشاب)" يأخذ الحبة (فیژثرها)" الدجاجة حتى 
يلقيها من فيه وامرم يبتلعها ولا يلقيها للدجاجة” . 

وذكر ابن الأعرابي"“ قال: اکلت حية بيض مكاء'''' فجعل الکاء 


(۱) هو : علي بن محمد بن عبد الله بن أبي سيف الدالنی؛ أبو الحسنء سکن المدائن ثم 
انتقل إلى بخداد. وكان عالاً بالفتوح رالغازي والشعر والأنساب وآیام العرب. 
مصدقاً نیما ينقله. عالي الاسناد. وله مصنفات كثيرة؛ توفي ببغداد سنة (۲۲0) 
همس وعشرين ومائتين» وكان مولده سنة (۱۳۲) ائنتین وثلاثين ومائة. سير اعلام 
البلاء (۱۰/ 075-400 ]) والأعلام (4/ ۳۲۳) . 

(۲) هو : یاس بن معاوية بن قرة بن إياس المزني؛ أبو وائلة البصري. القاضي المشهور 
بالذكاء» ثقة من الخامسة. مات سنة اثنتين وعشرين ومائة. روى له البخاري تعلیقا؛ 
ومسلم في المقدمة. تقريب التهذيب (۸۷/۱) انظر سير أعلام النبلاء (0/ .)٠١١‏ 

(۳) د س : فتصيب . 

(4) ساقطة من د. س . 

(5) ذكره الجاحظ في كتاب الحيوان (۱۵۲/۲) . 

. ساقطة من م. دء س‎ )١( 

(0) في م۰ دء س : فهو يريها . 

(۸) ل اعثر له على تخريج 

(9) هو : محمد بن زيادء أبو عبد الله المعروف بابن الاعرابي ولد بالكوفة سنة ۱۵۰هه 
من علماء اللغة وأهل الرواية» من كتبه (تفسير الأمثال) و(معاني الشعر). توفي 
بسامراء سنة ۲۳۱ه . سير أعلام النبلاء )188-741//١1١(‏ والأعلام (151/5) . 

(۱۰) الکاء - بالضم والتشديد ‏ هو: طائر يسقط في الرياض ويكو ۰ أي يصفر , وهو مثل = 


(يوسوس)''' ويطير على رأسها ویدنو منهاء حتى إذا فتحت فاها وهمت به 
ألقی (فیه)۲" حسک۳(2 فاخذت ملقها حتى ماتت . 


وانشد آبر (عمرو" الشيباني) " في ذلك قول الأسدي”'" : / 
إن كنت ابصرتي عيلاً ومصطلماً فربما فتل الکاء بان" 


= القنبرة إلا أن في جناحيه بلقاً. ادب الکاتب لابن قتية ص (۱۹۳) تحقیق محمد الدالي؛ 
ط. الأولى 7٠4١ه‏ . نشر مؤسسة الرسالة؛ ببروت وهامش کاب الحيوان (۲۳/۷) . 

() في د. س : يصوت . 

(۲) ماقطة من د. س . 

(۳) الحسكة هي : نبات تعلق ثمرته بصوف الفنم» ورقه کورق الرجلة وادق وعند 
ورقه شوك ملزز صلب ذو ثلاث شعب. وله ثمر. القاموس احبط ص (۱۲۰4) 
مادة (حسك) . 

(1) في ت: أبو عمران البناني . 

(۵) هو : اسحاق بن مرار - بكسر أوله والتخفيف - الشيباني وقيل: لم يكن شيبانيً؛ 
بل آذب بعض أولادهم فنسب إليهم؛ كوفي نزل بغداد. وكان تحويا لغوياء عالما 
بالشعر» صدوقاً في رواية احدیث. وكان الامام أحمد يلزم مجالسه ويكتب أماليهء له 
تصانیف. منها: كتاب اللغات. والنوادر العروف بكتاب الجيم. وكتاب غريب 
الحديث وغيرهاء مات سنة عشر . أو ست وماتتين؛ وقد قارب مائة وعشرين سلة. 
روى له مسلم. ميزان الاعتدال (061//4) وتقريب التهذيب (۲/ 4050) وتهذيب 
التهذيب (184-147/15) والأعلام (۲۹۲/۱) . 

() لإ أقف على ترحة له . 

(۷) في كتاب الحيوان : (فذا) بدلا من عيلا. ويوضح الجاحظ معنى هذا البيت بقوله : 
يقول: قد يظفر القليل بالکثی والقليل الأعوان بالكثير الأعوانء والمكاء من أصغر 
الطير واضعفه وقد احتال للثعبان حتى قتله. انظر كتاب الحيوان (۲۳/۷) وقد 
ذكر فيه هذه القصة وبيت الشعر. وذكر القصة دون بيت الشعر الدميري في كتابه 
حياة الحيوان الكبرى (۳۲۹/۲) . 
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وهداية الحيوانات إلى مصالح معاشهما کالبحر» حدّث عنه ولا حرج . 
ومن عجیب هدایتها أن الثعلب إذا امتلاً من البراغیث أخذ صوفة بفمه 
ثم عمد إلى ماء رقيق» فنزل فيه قليلا حتی ترتفع البراغیث إلى الصوفة 
فيلقيها في الماء وخرج"" . 
ومن عجیب أمره أن ذثباً اکل آولاده» وكان للذئب أولاد وهناك زي" 
فعمد الثعلب والقی نفسه فيها وحفر فيها سرداباً يخرج منه» ثم عمد إلى 
أولاد الذئب. فقتلهم وجلس ناحية ینتظر الذئبء فلما أقبل وعرف أنها 
فعلته هرب قدامه وهو يتبعه فألقى نفسه في الزبية ثم خرج من السرداب» 
فالقی الذئب نفسه وراءه» فلم يجده ول يطق الخروج فقتله أهل الناحية . 
ومن عجيب أمره أن رجلاً كان معه دجاجتان فاختفی له وخطف 
إحداهما وفرء ثم أعمل فكره في أخذ الأخرى فتراءى لصاحبها من بعيد 
(وني فمه)"" شبيه بالطائرء وأطمعه في استعادتهاء بان تركه وفر» فظن الرجل 
آنها الدجاج فاسرع نحوهاء وخالفه الثعلب إلى آختها فأخذها وذهب. 
ومن عجیب آمره أنه أتى إلى جزيرة فیها طيرء فاعمل الحيلة كيف یاخذ 
منها شيئاً فلم یطق. فذهب وجاء بضفث"" من الحشيش وألقاه في مجری الماء 
الذي نحو الطيرء ففزع (الطير”” منه. فلما عرفت أنه حشيش رجعت إلى 


(۱) ذكر ذلك الجاحظ في كتاب الحيوان (05/5) . 

(۲) الزبية : حفرة في موضع عال يصاد فيها الأسد ونحوه. المصباح المثير ص (۲۵۱) 
مادة: (زبيي ) . 

(۳) في د» س : وفي فمه شي. بزيادة (شيء) . 

(]) الضفث هو : قبضة حشيش تلط رطبها بيابسها. وسبق بیان ذلك في ص (۵۲۷). 

(6) ساقطة من د» ص . 


الباب الرابع عشر , فى الهدى والضلال ومراتبهما - © 


أماكنهاء فعاد لذلك مرة ثانية وثالثة ورابعة حتی (توطنت)""" الطبر على ذلك 

والفته. فعمد إلى جزرة أكبر من ذلك. فدخل فیها وعبر إلى الطیس فلم يشك 

الطير أنه من جنس ما قبله» فلم تنفر منه. فوئب على (طیر)"" منها وعدا به . 
ومن عجيب أمر الذئب أنه عرض لإنسان يريد قتله» فرأى معه قوساً 

(وسهاما)" قذهب وجاء بعظم راس جمل في فيه» واقبل نحو الرجل؛ فجعل 

الرجل كلما رماه بسهم اتقاه بذلك العظم / حتى أعجزه وعاين نفاد سهامه. ۷ب 

فصادف من استعان به على طرد الذئب . 
ومن عجيب أمر القرد ما ذكره البخاري في صحيحه عن عمرو بن ميمون 

الأودي"" قال: رأيت في الجاهلية قرداً وقردة زنياء فاجتمع عليهما القرود 

فرجموهما حتى (ماتا) . 

(۱) في مء ده س : تواظب . 

() في م . د س : طاثر . 

() في د؛ س : وسهما . 

(4) هو: عمرو بن میمون الأودي» آبو عبد الله ویقال آبو حى خضرم مشهور ثقة. 
عابد » نزل الكوفة . مات سنة آربع وسبعين. وفیل: بعدها. روی له الستة. تقریب 
التهذیب (۲/ ۸۰) وتهذیب التهذیب (۱۱۰-۱۰۹/۸) وأسد الغابة (۷۷۲/۳) . 

(0) انظر صحیح البخاري  )۲۳۸/6(‏ مناقب الانصار. ك القسامة في الجاهلية. ونصه: 
رايت في الجاهلية فردة اجتمم عليها فردة قد زنت فرجوها فرجتها معهم. |.ه . وقد 
استتکر بعض العلماء - كابن عبد البر وابن الأثير الجزري - هذه القصةء وقالوا: فيها 
إضافة الزنا إلى غير مكلف واقامة الحد على البهائم» وهذا منكر عند أهل العلم. ولو 
صحت طريق رواية هذه القصة. لكان هؤلاء من الجن؛ لأنهم من جملة المكلفين. 
وأجيب عن هذا بان طريق الرواية صحيحة. كما أنه لا يلزم من کون صورة الواقعة 
صورة الزنا والرجم أن يكون ذلك زنا حقيقة ولا حداًء وإنما اطلق ذلك عليه لشبهه به = 
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فهؤلاء القرود أقاموا حدٌ الله حين عطله بنو آدم"" . 

وهذه البقرة یضرب ببلادتها المثل . وقد أخبر الني كله : « أن رجلا بينا 
هو يسوق بقرة إذ ركبهاء فقالت: (إنا"" لم (نخلق”" هذا » . فقال الناس: 
سبحان الله بقرة تتكلم! فقال : « فإني أؤمن بهذا آنا وأبو بكر وعمر 6» وماهما 
ثم . قال : « وبينا رجل يرعى غنماً له إذ عدا الذئب على شاة منه فاستنقذها 
منهء فقال الذئب: فمن لما يوم السبعء يوم لا راعي ها غيري». فقال الناس : 
سيحان الله ذئب يتكلم! فقال رسول الله ی : « إني آومن بهذا آنا وأبو بكر 
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وعمرگ و نم . 


= فلا یستلزم ذلك إيقاع التکلیف على الحيوان. كما أن فعل القردة ذلك محمول على ما 
جبلت عليه من شدة الغيرةء والرجم هو وسیلتها في الانتقام مع كل أحد . 

)١(‏ مما سبق ذکره في التعلیق قبل هذا یتبین أن فعل هژلاء القردة لیس هو إقامة حد الله 
في الزناه حيث إنها غير مكلفة ٠‏ ولعل الزلف رحه لله اطلق عليه ذلك لشابهته له 
من حيث إن الرجم وقع على ما هو احراف في فطرة هذه الحيوانات . 

(۲) ساقطة من م » د. س . وما أثبت من ت. وصحیح البخاري . 

(۳) في م. ت. د. س : آخلق » وما أثبت من صحیح البخاري . 

(1) قوله: (وما هما ثم) قال الحافظ ابن حجر : بفتح المثلثةء أي: ليسا حاضرین؛ وهو 
من كلام الراويء ول يقع ذلك في رواية الزهري. ومثله أيضاً قوله: (وما هما ثم) 
التي وردت في آخر الحديث. انظر فتح الباري (018/5) . 

(۵) قوله : (ثم) وردت في (د) بالتاء؛ وبعد إغلاق قوس الحديث. وهو خطا . 

(7) هذا الحديث رواه أبو هريرة :بزنتند: وأخرجه البخاري في (۱8۹/8) ك الأنيياء الباب الذي 
يلي باب حديث الغار وني (4/ 191-147) ك. فضائل الصحابة - باب قول الني وله : 
« لو كنت متخلاً خليلاً » وف (۳/ 1۷) ك الحرث والزارعة - باب استعمال البقر للحراثة. 
ومسلم (1808-1861//4) ك فضائل الصحابة - باب فضائل أبي بكر الصدیق تمغ . 
والترمذي (۵/ 0۷۵) ك الناقب . رالامام أحد (۲/ ۲۲-۲۵). 


الباب الرابع عشر؛ هي الهدى والضلال ومراتبهما . ® 


ومن هداية الحمار الذي هو من أبلد الحيوان: أن الرجل يسير به. وياتي 
به إلى منزله من البعد في ليلة مظلمة فيعرف المنزل فإذا خلي جاء إليه؛ ويفرق 
بين الصوت الذي يستوقف به. والصوت الذي يحث به على السير . 

ومن عجيب آمر الفار أنها إذا شربت من الزيت الذي في أعلى الجرة. 
فنقص وعز عليها الوصول إليه» ذهبت وحملت في أفواهها ماء وصبته في 
الجرة حتى يرتفع الزيت فتشربه. 

والأطباء تزعم أن الحقنة أخذت من طائر طويل النقار» إذا تعسر عليه 
الذرق جاء على البحر الالح. وأخذ منقاره منه واحتقن به فيخرج الذرق 
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د ۲ 

وهذا التعلب إذا اشتد به الجوع؛ انتفخ ورمى بنفسه في الصحراء كانه 
جيفة (فتدنو منه)” الطيرء فلا يظهر حركة ولا نفس (فلا) تشك أنه میت؛ 
حتى إذا (نقرته بمنقارها)'" وثب عليها فضمها ضمة الموت . 

وهذا ابن عرس والقنفذ إذا أكلا /الأفاعي والحيات ۰ عمدا إلى 12 
اا (البري)“ فاکلاه كالترياق لذلك” . 


. )۳۲/۷( ذكر ذلك الحاحظ في كتاب الحيوان‎ )١( 

() في د» س : فحداوله . 

() في م دء س : نقر بمنقاره . 

(4) ابن عرس هو : دويبة تشبه الفار. الصباح المنير (۲/ 4۰۲) مادة عرس . 

(0) الصمتر أو السعتر: نبات من فصيلة الشفويات؛ طیب الرائحة ٠‏ زهره أييض إلى الثبره 
يستعمل بعض أنواعه في الطب. وق صنع العطور. النجد ص(۳۳۲) مادة (معت). 

(7) فيمءدءس : النهري. وما أت من ت وهو مطابق لما في كتاب الحيوان للجاحظ. 

(۷) ذكر ذلك الجاحظ في كتاب الحيوان(// 77) . 
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ومن عجيب أمر الثعلب أنه إذا أصاب القنفذ قَلَبَه لظهره لأجل شوكه 
فيجتمع القنفذ حتى يصير كبة شوك فيبول الثعلب على بطنه ما بين مغرز 
عجبه إلى فكيه» فإذا أصابه البول اعتراه اسر" فانبسط فيسلخه التعلب 
من بطنه ویاکل مسلوخه" 
فصل 
وكثير من العقلاء يتعلم من الحيوانات البّهم أموراً تنفعه في معاشه 
وأخلاقه وصناعته وحربه وحزمه وصبره . 
وعداية نقوان فرق هداية اک الاس قال اق + « )م تست أن 
أرق مرت آز لوت ان هم رل لانتم بل شم اقل دا" . 
قال آپو جعفر الباقر"" : والله ما اقتصر على تشبیههم بالأنعام حتی 
جعلهم اضل سبیلا مها" . فمن هدی الأنشى من السباع إذا وضعت ولدها 
أن ترفعه في الحواء أياماء تهرب به من الذر والتمل؛ لانها تضعه (کفدرة")"" من 
لحم فهي تخاف عليه من الذر والنمل, فلا تزال ترفعه وتضعه. وتحوله من 


(۱) الأسر ‏ بالضم -: احتباس البول . القاموس الحيط ص(4۳۷) مادة (أسر) . 

(۲) ذکر ذلك الجاحظ في کتاب الحيوان (۳۳/۷) . 

(۳) سورة الفرقان آية : 14 . 

(1) هو : محمد بن علي بن الحسين بن علي بن آبي طالب. أبو جعفر البافر ثقة فاضل؛ 
ولد بالمدينة سنة ۷ه .ء وتوفي سنة 4١١ه‏ . تقريب التهذيب (۱۹۲/۲) وتهذیب 
التهذيب (۳۵۲-۳۰۰/۹) والأعلام (۲۷۱-۲۷۰/۲) . 

(۵) لم أعثر له على تخریج . 

)١(‏ فى دء س : کقطعة. وما أثبت من م ت. وهو مطابق لا في کتاب الحيوان للجاحظ. 

)۷ الفدرة - بالکسر -: هي القطعة من اللحم. القاموس المحيط ص(۵۰۸۵) مادة (فدر). 


الباب الرابغ عشر؛ في الهدى والضلال ومراتبهما .. 


مكان إلى مكان حتى بشت ر٩‏ ۱ 

وقال ابن الأعرابي : قيل لشيخ من قريش : من علمك هذا كله وإنما 
يعرف مثله أصحاب التجارب والتكسب ؟ . 

: 3 . )۲( اوه‎ ۱ MM 

قال: علمني الله ما علم الحمامة (تقليب) بيضها حتى تعطي الوجهين 
جميعا نصيبهما من حضانتها. ولخوف طباع الأرض على البيض إذا استمر 
على ا و 

وقيل لآخر : (ما)““ علمك اللجاج في الحاجة والصبر عليها وان 
استعصت حتی تظفر بها؟ 

قال: من علم الخنفساء إذا صعدت في الحائط تسقط. ثم تصعد. ثم تسقط 
مراراً عديدة حتى تستمر صاعدة . 

وقيل لآخر : من علمك البكور في حوائجك أول النهار لا تخل به؟ 

قال : من علم الطير تغدو خماصاً كل بكرة في طلب اقواتها على قربها 
وبُعدها لا تسام ذلك ولا تخاف ما يعرض لا في الجو والأرض . 

وفیل / لآخر : من علمك السکون والتحفظ والتماوت حتی تظفر ۷۸ب 
باربك. فإذا ظفرت به وثبت وثوب الأسد على فریسته؟ 

فقال: الذي علم (السنورة)"** أن ترصد جحر الفارت فلا تتحرك ولا 


. )۳۱/۷( ذكر ذلك الجاحظ في كتاب الیوان‎ )١( 

() في د. س : تقلب . 

(۳) ذكر ذلك الحاحظ في کتاب الحيوان (۷/ )۳١‏ . 

(4) في د» س : من . 

(0) في د : افرة . وني س : السهر. والسنور : ار ؛ والانشی : سنورة . الصباح المنير 
ص (۲۹۱) مادة (سنر) . 
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(تموء)"" ولا تختلج كأنها ميتة» حتى إذا برزت ها الفارة وثبت عليها كالأسد . 
وقيل لآخر : من علمك الصبر وال جلد والاحتمال وعدم (الشکوی)"؟. 
قال : من علّم با ايوب" صبره على الأثقال والأحمال الثقيلة والشي 

(بها على ظهره من بلد إلى بلد. ماداً عنقه» مستسلماً صابرا على الجوع 

والعطش)“ والتعب وغلظة الجمال وضربه . فالثقل والکل"* على ظهره 
ومرارة احوع والعطش ف کیده وجهد التعب والمشقة ملء جوارحه ولا 

یعدل (له) "۲ عن الصير . 
وقیل لاخر : من علمك خسن الایثار والسماحة بالبذل؟ . 
قال: من علّم الديك یصادف الحبة في الارض, وهو (محتاج) " إليهاء فلا 

- 1 0000 ۸) 

يأكلهاء بل يستدعي (بالدجاج)" ويطلبهن طلباً حثيئاً حتى تجيء الواحدة 

منهن» فتلتقطها وهو مسرور بذلك طيب النفس به» وإذا وضع (له)"" الحب 

الكثير فرقه وهاهناء وان لم يكن هناك دجاج» لأن طبعه قد ألف البذل 


)١(‏ في م: ولا تنوي . وف د» س : ولا تتلوى . والمواء : صوت افر. وانظر : أدب 
الکاتب لابن قتيبة ص (۱۲۱) . 

() في د» س : السکون . 

(۳) يظهر من وصف المؤلف لمن سماه : (آبا أيوب) أنه يقصد به الجمل» ول أقف على 
تسميته بهذا الاسم عند غيره . 

(4) ما بين القوسين ساقط من د. س . 

(۵) الكل : الثقلء انظر المصباح المنير ص (۵۳۸) مادة (كلل) . 

() في د س : به ذلك . 

(۷) في مء د س : متاج . 

(۸) في د. س : الدجاج . 

. سافطة من م‎ )٩( 


الباب الرابیع عشر, هي الهدى والضلال ومراتبهما - ® 


والجودء فهو يرى من اللؤم أن يستبد وحده بالطعام . 

وقيل لآخر : من علمك هذا التحيل في طلب الرزق ووجوه تحصيلة؟ . 

قال: من علّم الثعلب تلك الحيل التى يعجز العقلاء عن علمها وعملهاء 
وهي أكثر من أن تذکر . ۱ 

ومن علْم الأسد إذا مشی وخاف أن (یقتص)"" اثره (ویطلب)") عفی 
(علی)"" آثر مشیته بذنبه. ومن علمه أن ياتي إلى شبله في اليوم الثالث من 
وضعه» فينفخ في منخره (فيتحرك) ؛ لان اللبوة تضعه جرواً کالیت» فلا تزال 
تحرسه حتی يأتي آبوه فیفعل به ذلك. ومن الهم کرام الأسود واشرافها أن لا 
تاکل إلا من فریستها وإذا مر بفريسة غيره لم يدن منها ولو جهده الجوع؛ ومن 
علم الأسد أن يخضع للببر " ویذل له إذا اجتمعا / حتی (ینجو)"" منه . ۷ 

ومن عجيب آمره أنه إذا (عصی)"" عليه شيء من السباع. دعا الأسد. 
فأجابه إجابة المملوك لالكه؛ ثم أمره فربض بين يديه فيبول في (اذنه)”” فإذا 
رات السباع ذلك أذعنت (للببر)"" بالطاعة والخضوع. 


. في د» س : يقتفى‎ )١( 

(۲) ساقطة من ت . 

(۳) سقطة من د» س . 

(4) ساقطة من م. د» س . 

(0) البير : نوع من السباع المندية » وهو أبيض البطن وال جانبين» وخطط بخطوط سود. 
المنجد في اللغة والأعلام ص (۲6) . 

. في ی س : ينال منه له . وني د: ينال منه سؤله‎ )١( 

(۷) في دس : استعصى . 

(۸) في د س : أذنيه . 

(9) في د» س : له . 
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ومن علَّمٍ الثعلب إذا اشتد به الجوع آن يستلقي على ظهره ويختلس نفسه 
إلى داخل بدنه حتى ينتفخ» فيظن (الطیر)"" أنه ميتة؛ فتقع عليه فيثب على 
من انقضى عمره منها . 

ومن علمه إذا أصابه صدع أو جرح أن ياتي إلى (صبغ)'" معروف. 

ومن علّم الدب إذا اصابه كَلْم أن ياتي إلى نبت قد عرفه وجهله صاحب 
الحشائش. فيتداوى به فييرأ . 

ومن علّم الأنثى من الفيلة إذا دنا وقت ولادها أن تأتي إلى الماء فتلد فيه؛ 
لأنها دون (ساثر)۳ الحيوانات لا تلد إلا قائم لأن أوصاها على خلاف 
أوصال الحيوان» وهي عالية. فتخاف أن تسقطه على الأرض فينصدع أو ينشق. 
فتاني (ماءٌ وسطأ فتضعه) "" فيه يكون كالفراش اللين والوطاء الناعم. 

ومن علّم الكلب إذا عاين الظباء أن يعرف المعتل من غيره. والذكر من 
الأنثى؛ فيقصد الذكر مع علمه بان عدره آشد. وأبعد وثبة» ويدع الأنثى 
على نقصان عدوها؛ لأنه قد علم أن الذكر إذا عدا شوطاً أو شوطين 
(حقب)"" ببوله» وكل حيوان إذا اشتد فزعه فإنه يدركه 


. في م. د. س : الظن‎ )١( 

(۲) في ت : موضع . 

(۳) |ضافة من ت . 

(4) في ت: إلى وسط ماء فتضعه . 

(0) في ده س : حقن . وما آثبت من م. ت. وهو الطابق لما في کتاب الحبوان. وقد ورد في 
هامش ت تعلیق نصه: يقال : حقب البعیر: إذا احتبس بوله» وانظر معجم مقایس 
اللغة لابن فارس (۸۹/۲) مادة : (حقب) فقد وردت فيه هذه العبارة بنصها . 


الباب الرابع عشر ؛ هي الهدى والضلال ومراتبهما - © 


(القب) وإذا (حقب)"" الذکر لم یستطع البول مع شدة العدوء فیقل 
عدوه. فیدرکه الکلب. راما الأنثى (فانها تحذف)"۳ بوفا؛ لسعة القَبُل 
وسهولة الخرج فیدوم عدوها" . 

ومَنْ علّمه إذا كسا الشلج الأرض أن یتامل الوضم الرقیق الذي قد 
انخسف/ فيعلم أن تحته جحر الأرنب» فينبشه ويصطادهاء علماً منه بان اب 
حرارة أنفاسها تذيب بعض الثلج فيرق”' . 

ومن علَّم الذئب إذا نام أن يجعل النوم نوباً بين عينيه» فينام بإحداهماء حتى 
إذا (تعبت)" الأخرى نام بها وفتح النائمة» حتى قال (فیه بعض العرب: 
ينام بإحدى مقلتيه ويستقي بأخرى النایا فهو يقظان(هاجه ")0 


ومَنْ علّم العصفورة إذا سقط فرخها أن تستفیث. فلا يبقى عصفور 
بجوارها حتى يجيء فيطيرون حول الفرخ ويحركونه بافعالهم» ويحدثون له 
قوة وهمة وحركة حتى يطير معهم ٩‏ . 


(۱) دس : الحقن . 

() في د س : حقن . 

(۳) في ده س : فتحذف . 

(4) ذکر ذلك الجاحظ في کتاب الحيوان (۱۱۸-۱۱۷/۲) . 

(0) ذكر ذلك الجاحظ في كتاب الحيوان (؟/19١)‏ . 

. في د» س : نعست‎ )١( 

(۷) ساقطة من م. د. س . 

(۸) في ده س : نائم . وهي كذلك في العقد الفريد (۲۹۱/4) . 

)٩(‏ هذا البيت من قصيدة قاها حميد بن ور الحلالي . وقد ذكر هذا الكلام مع بيت 
الشعر الجاحظ في كتاب الحيوان (111/5) . 

(۱۰) انظر معنى هذا الكلام في كتاب الحيوان (۲۱۱/۰) . 
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قال بعض الصيادين : رما رايت العصفور على الحائط. فأومئ بيدي 
كأني أرميه فلا يطيرء وربا أهويت إلى الأرض كاني اتناول شيعا فلا يتحرك. 
فان مسست بيدي أدنى حصاة أو حجر أو نواة» طار قبل أن تتمكن منها 
ا 

ومن علّم الحمامة إذا حملت أن تأخذ هي والأب في بناء العش. وأن يقيما 
له حروفاً تشبه الحائط» ثم يسخناه ويحدثا فيه طبيعة أخرى ثم (يقلبان)""' 
البیض في الأيام» ومن قسم بينهما الحضانة والکد. فاکثر ساعات الحضانة 
على الأنثى» وأكثر ساعات جلب القوت على الأب وإذا خرج الفرخ علما 
ضیق حوصلته عن الطعام فنفخا فيه نفخأً متداركاً حتى تتسع حوصلته ثم 
يزقانه اللعاب (أول شيء"" قبل الطعام. وهو کاللبا"" للطفل؛ ثم يعلمان 
احتياج الحوصلة إلى دباغ فيزقانه من اصل الحيطان من شيء بين الملح 
والتارب. تندبغ به اوصلة فإذا اندبغت زقاه الحب. فإذا علما أنه أطاق 
اللقط منعاه الزق على التدریج فإذا تکاملت قوته وساهما الکفالة ضرباه. 


ومن علمها إذا ارادا السفاد أن يبتدئ الذکر بالدعاء فحطارد له الأنثى 
قليلاً لتذيقه حلاوة الواصلت. ثم تطمعه في نفسها. ثم تمتنع بعض التمنع 


أ ليشتد طلبه وحبه» ثم تنهادی وتتکسل وتریه معاطفها / وتعرض محاسنهاء ثم 


يحدث بینهما من التغزل والعشق والتقبیل والرشف ما هو مشاهد بالعیان ". 


(۱) ذکر ذلك الجاحظ في کتاب الحيون (۳۲۹/۲) . 

(۲) في د. س : یقلبا . 

(۳) في م ده س : أو شین . 

(4) اللبا : اول اللبن. الصحاح للجوهري (۷۰/۱) مادة (لبا) . 

(۵) کلام الزلف هنا عن الحمام » سبق أن ذکره في سياق کلامه عن هداية الحمام في 


الباب الرابع عشر , ظي الهدى والضلال ومراتبهما .. 


من علم الرسلة منها إذا سافرت ليلاً ان تستدل ببطون الأوديةء ويحاري 
المياه والجبال. ومهاب الريح؛ ومطلع الشمس ومغربها. فتستدل بذلك 
وبغيره إذا ضلت. فإذا عرفت الطريق مرت (مر الریح)"" . 

من علّم (اللیث۳)"" - وهو صنف من العناكب - أن یلطا" بالأرض 
ويجمع نفسه. فيري الذبابة أنه لاء عنهاء ثم يشب عليها وثوب الفهد " . 

ومن علم العنکبوت أن ينسج تلك الشبكة الرفيعة المحكمة. ويجعل في 
اعلاها خیطاً ثم يتعلق به؛ فإذا تعرقلت البعوضة في الشبكة (نزل)"" إليها 
فاصطادها. 

ومن علّم الظي أنه لا يدخل كناسه”" إلا مستدبراً ليستقبل بعينيه ما يخافه 


(0 ۰ . (A) 
. علی نفسه وخشمه‎ 


ومن علّم السنورة إذا (رات) فارة في السقف أن ترفع 


(۱) في ده س : کالریح . 

(۲) في ده س : اللبب . وهو خطأ . وما اثبت الصواب . 

(۳) قال ابن قتيبة: اللیث: ضرب من العناکب: قصير الأرجلء كثير العیون؛ يصيد 
الذباب وثباً. أدب الكتاب ص(۱۹1) . 

(4) يلطا بالأرض: اي يلصق بها. المصباح ابر (۲/ ۵۵۳) مادة (لطی) 

(0) ذکر ذلك الجاحظ في کتاب الحيوان (۵/ 4۱۲) و(۳/ ۳۳۷) . 

() في د. س : تدلت . 

(۷) کناس الظي: بيته. الصباح المنير (۲/ 4۲ ۵) مادة (کنس) . 

(۸) الخشف : ولد الغزال ۰ یطلق على الذکر والأنثى. الصباح المنير (۱۷۰/۱) مادة 
(خشف). 

(9) ذکر ذلك الجاحظ في کتاب الحيوان (44/5) . 

(۱۰) في م .دس : رأى. 
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(يديها)"'' (كالمشيرة)'" إليها بالعود. ثم تشير (لیها) " بالرجوع. وإنما 
تريد أن (ترهبها)"" فتزلق فتسقط " . 

ومن علّم الیربوع"" أن يحفر بيته في سفح الوادي حيث يرتفع عن جرى 
السیل. ليسلم من مدق الحافر؛ ومجرى الاء» ویعمقه. ثم یتخذ في زواياه 
أبواباً عديدة» ويجعل بينها وبين وجه الأرض حاجزاً رقيقاً » فإذا احس بالشر 
فتح بعضها بأيسر شيء وخرج منه* . ولا کان كثير النسیان"" لم يحفر بيته 
إلا عند أكمة أو صخرة (أو شجرة)”'' علامة له على البيت إذا ضل عنه . 

ومن علم الفهد إذا سمن أن يتوارى لثقل الحركة عليه حتى يذهب ذلك 
السمن ثم یظه 10 

ومن علّم الأيل إذا سقط قرنه أن یتواری؛ لأن سلاحه قد ذهب» فيسمن 
لذلك. فإذا كمل نبات قرنه تعرض للشمس وللريح وأكثر من الحركة ليشتد 


() في م : يدهاء وی د» س : رأسه . 

(۲) في م ؛ د س : کالشیر . 

() في ت: علیها . 

() في م۰ د س : تدهشها . 

() ذكر ذلك الحاحظ في کتاب الحيوان (۵/ ۲۵۲) . 

() اليربوع هو : دويبة نحو الفارت لكن ذنبه وأذناه أطول منهاء ورجلاه أطول من يديه. 
المصباح المنير (1/ ۲۱۷) مادة (ربع) . 

(۷) ذكر ذلك الجاحظ في كتاب الحيوان (0/ ۲۷۷) و(5/ 47) . 

(۸) العروف بكثرة النسيان هو الضب. وليس اليربوع» انظر کناب الحيوان للجاحظ 
(7/5؟]). 

(9) ساقطة من م») د» س . 

(۱۰) ذكر ذلك الجاحظ في كتاب الحيوان (۷/ 4۳-۲ . 


الباب الرابع عشر ؛ في الهدى والضلال ومراتبهما .. 


لحمه » ويزول السمن المانع له من العَذو" . 

وهذا باب واسع جداً . ويكفي فيه قوله سبحانه : 9 وما من دام و 
ولا طهر یط متاحو رل ا اتا 2 متكا الكت من كر ثم بق. 
ديهم سروت ل وَالْذِينَ دبا اتنا شي و2 
بشیله وس ِا له عل صر تیم © 4 ۰ وقد قال البي يله : 
«لولا أن الکلاب آمة من الأمم لأمرت بقتلها ۳6 

وهذا يحتمل وجهين : 

إحداهما : أن يكون إخبارا عن أمر غير ممكن فعله. وهو أن الكلاب أمة 


عرس . تعر فك ل اس 


. )4۳-4۲ /۷( ذكر ذلك الجاحظ في كتاب الحيوان‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام آية ۳۹-۳۸. 

(۳) هذا الحديث من رواية عبد الله بن مغفل مات » وأخرجه : آبو داود (۸/ 1۷) ك 
الصید - باب اتخاذ الکلب للصيد وغیره. والترمذي (1۱/4) ك الأحكام والفوائد 
- باب ما جاء في فتل الکلب. وقال : هذا حديث حن صحیح. والنائي (۷/ 
۵ لك الصید والذبائح - باب صفة الکلاب التي آمر بقتلها. وابن ماجه (۲/ 
۵۹ كلك الصید - باب النهي عن اقتناء الکلاب إلا کلب صيد او حرث أو 
ماشية. والامام أحد (۸۰/6) و(۵/ ۰۵1 8۱ 21) .والدارمي في سننه (۱۸/۲) ك 
الصید - باب في قتل الکلاب. وابن حبان في صحيحه؛ كما في ال(حسان في تقریب 
صحیح ابن حبان (4۷۳-۷۲/۱۲) . والبيهقي في سننه (۱۰/۷) ۰ وعبد بن حميد 
في المنتخب (4۵۳/۱) رالطبراني في العجم الأوسط (۳۱۱/۱) ۰ والبغوي في شرح 
السنة (۲۱۱/۱۱) . وذکره السيوطي في الجامع الصغير ۰ وصححه الألباني» انظر 
صحیح الجامع الصغير (۷۰/۵) . قال الترمذي (11/8): وفي الباب عن ابن عمر 
وجابر وأبي رافع وأبي ايوب رضي الله عنهم. ا.ه وفي الباب أيضاً عن ابن عباس 
ذه عند الطبراني في المعجم الكبير )۳٤۹/۱۱(‏ . 
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لا يمكن إفناؤها لكثرتها في الأرضء فلو أمكن إعدامها من الأرض لأمرت 

والثاني : أن يكون مثل قوله : « من أجل أن قرصتك مملة احرفت آمة من 
الأمم تسبح ؟ »۳ فهي أمة مخلوقة بحكمة ومصلحة. فإعدامها وافناژها 
يناقض ما خلقت لأجله. والله أعلم با أراد رسوله . 

وقال ابن عباس في رواية عطاء : إل أمم سانكم € يريد: يعرفونني 
ويوحدونتي ويسبحونني (ونحمدونی)"" مثل قوله تعالى : « وَإن ين سىء لا 
ی ده 4 ومثل قوله تال : أ َر ن اله سخ ل من فى مب 
ررض رام مت کل فد عم ترتع ۰۳ (فعلى هذا جعلت 
أما آمثالنا في التوحيد والعرفة بربها ونسییحه"؟)"". ویدل على هذا قوله تعال: 
وار تر أت له َد م من في الست وین فى الأرض والس ور 
ع دع ولمع ل هل لم م سو مم ممتيو 7 


والتجوم ولال ولج لدوب وقوله: لوه نج ما في وت وَمَا 


مه 


ف الأَرْضٍ ين داب 4" ويدل عليه قوله تعالى : يمال أو مه 


(۱) قوله : «أمن أجل أن فرصتك غلة ٠...‏ إلخ طرف من حديث سبق تخريجه في ص(۱ 0۳). 

(5) في ت: ويمجدوني . 

(۳) سورة الإسراء آية : 16 . 

. 1١ سورة النور آية‎ )٤( 

(0) ما بين القوسين ساقط من د. س . 

(1) قول ابن عباس هذا ذكره الواحدي في تفسيره «البسیط» ق(۱۱۷) مخطوط . محفوظ 
أصله بمكتبة شستربتي في ایرلندا تحت رقم )01١0(‏ وتوجد صورة منه في مكتبة 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض تحت الرقم نفسه . 

(۷) سورة اج آية : ۱۸ . 

(۸) سورة النحل آية : 14 . 


الباب الرابع عشر :فى الهدى والصال ومرانبهما .. 


َال ويدل عليه قوله : رح رب إلى أل ۳۹ وقوله: «قات تنل 
یی آلتَمْلُ 4”" وقول سلیمان عليه السلام : «علنا مق لیر ) 
م ۳ تک 


وقال مجاهد: «أَممْ اتان > اصناف مصنفة تعرف بأسمائها!* . 
وقال الرجَاج : لا امم الک 4 : في انها تبعت" . 


وقال ابن قتيبة : «أمَمْ ال 6 : في طلب الغذاء وابتغاء الرزق وتوقي 
امهالك" . 

وقال سفيان بن عبينة” : ما في الأرض آدمي إلا وفيه شبه من البهائم» 
فمنهم من يهتصر اهتصار الأسد» ومن من يعدو عدو الذئب. ومنهم / من امأ 
ينبح نباح الکلب. ومنهم يتطوس كفعل الطاووسء ومنهم من يشبه الخنازير 


. ٠١ : سورة سبا آية‎ )١( 

(۲) سورة النحل آية : ۱۸ . 

(۳) سورة النمل آية : ۱۸ . 

(4) كما حکاه الله عز وجل عنه في سورة النمل آية : ۱۱ . 

(6) رواه ابن جرير الطبري في تفسيره (۷/ ۱۸۷) . وذکره السيوطي في الدر النثور (۳/ 
۲ وزاد نبته إلى عبد بن ميد والفريابي وابن النذر وابن أبي حاتم وابي الشیخ. 

. )۲4۰/۲( انظر معاني القرآن واعرابه للزجاج‎ )١( 

(۷) انظر تاویل مشکل القرآن لابن فتيبة ص(146) شرح أحمد صقر ط الثانية ۱۳۹۳ 
ه نشر دار التراث بالقاهرة . 

(۸) هو : سفیان بن عبينة بن آبي عمران میمون الملالي» آبر محمد الکوفی» ثم الکي. ثقة 
حافظ . فقيهء |مام حجة. إلا أنه تغیر حفظه باخرة» وکان رما دلس» لکن في غير 
الثقات. من رؤوس الطبقة الثامنة» وکان اثبت الناس في عمرو بن دینار. مات في 
رجب سنة ثمان وتسعین ومائةء وله إحدى وتسعون سنة. وروی له الستة. تقریب 
التهذیب (۳۱۲/۱) وتهذیب التهذیب (۱۲۲-۱۱۷/4) . 
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التي لو القي إليها الطعام الطيب عافته؛ فإذا قام الرجل عن رجيعه وَلَعْتْ 
فيه» فكذلك تجد من الآدميين» من لو سمع خمسين حكمة لم يحفظ واحدة 
منهاء وان أخطا رجل ترواه وحفظه"" . 

قال الخطابي" : ما أحسن ما تأول سفيان هذه الآية واستنبط منها هذه 
الحكمة؛ وذلك أن الكلام إذا لم يكن حكمه مطاوعاً لظاهره وجب المصير إلى 
باطنه. وقد آخبر الله تعالى عن وجود المماثلة (بيننا)'"' وبين كل طاثر ودابة 
(وذلك متدم)*۳" من جهة الخلقة والصورةء (وعدم)””' من جهة (النطق)'" 
والمعرفة» فوجب أن یکون منصرفاً إلى المائلة في الطباع والأخلاق . 

وإذا كان الأمر کذلك. فاعلم انك إنما تعاشر البهائم والسباع فلیکن 


(۱) رواه الخطابي في کتاب العزلة ص٩۹‏ ۰۱۵ تحفيق ياسين السواس ط الثانية ۱6۱۰هب 
نشر دار ابن كثير » دمشق . وذکر قول سفیان بن عيينة وقول الخطابي الذي ذکره 
المؤلف بعده: الواحدي في تفسيره البسیط ق (۱۱۷-۱۱۱) مخطوط ٠‏ الرجم 
السابق. 

() هو : الإمام احدث الرحال. أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب 
الستی. صاحب التصانيف ٠‏ كان ثقة ثبتاً . من أوعية العلم. أخذ اللغة عن أبي عمر 
الزاهد. والفقه عن القفال وابن أبي هريرة» ووهم من سماه هد وله شعر جید: 
وله مؤلفات؛ منها: غریب الحديث. ومعالم سنن أبي داود توق بست سنة ۳۸۸ه . 
طبقات الحفاظ للسيوطي ص( ١0-4٠‏ 4) وانظر سير أعلام النبلاء (۱۷/ ۲۳) . 

(۳) في دء س : بين الإنسان . وما آثبت من م. ت ٠‏ وهو المطابق لا في كتاب العزلة 
للخطابي . 

. في كتاب العزلة : وكان ذلك ممتنعاً‎ )٤( 

(0) في دن س : منعدم. وني كتاب العزلة : عدماً . 

)١(‏ في ت: النطق. وما آثبت من م. وهو المطابق لا في كتاب العزلة. 


الباب الرابع عشر , هي الهدى والضلال ومراتبهما .. © 


(۱) 


حذرك منهم ومباعدتك إياهم على حسب ذلك. انتهی کلامه 
والله سبحانه قد جعل بعض الدواب کسوباً محتالأ. وبعضها متوكلاً غير 
محتال. وبعض الحشرات یدخر لنفسه قوت سنته. وبعضها یتکل على الثقة 
بان له في كل یوم قدر کفایته رزقاً مضموناء وأمرأ مقطوعا؛ وبعضها یدخر . 
وبعضها لا تکسب له وبعض الذکورة یعول ولده» وبعضها لا يعرف ولده 
البتة. وبعض الاناث تکفل ولدها لا تعدوه وبعضها (تضیع)" ولدها 
وتکفل ولد غيرهاء وبعضها لا تعرف ولدها إذا استغنى عنهاء وبعضها لا 
تزال تعرفه وتعطف علیه. وجعل بعض الحيوانات یتمها من قبل آمهاتها. 
وبعضها یتمها من قبل آبائها؛ وبعضها لا یلتمس الولد» وبعضها يتفرغ الهم 
في طلبه”” ۰ وبعضها یعرف الاحسان ویشکره وبعضها (لا یژثر)"" ذلك 
عنده شيئاً . وبعضها يؤثر على نفسه» وبعضها إذا ظفر با يكفي أمة من 
جنسه لم يدع أحداً يدنو منه» وبعضها يحب السفاد ویکثر منه. وبعضها لا 
يفعله في السنة إلا مرت وبعضها /یقتصر على أنثاه» وبعضها (لا يعف عن) ۸ب 
أنتى ولو كانت امه او اخته. وبعضها لا تمكن غير زوجها من نفسهاء 
ربعضها لا ترد يد لامس» وبعضها يالف بني آدم ویانس بهم وبعضها 
بستوحش منهم وینفر غاية النفار» وبعضها لا یأکل إلا الطیب. وبعضها لا 


(۱) انظر کناب العزلة للخطابي ص (۱۲۰-۱۵۹). 

(1) في د» س : تضع. وما آثبت مطابق لا في کتاب ال حيوان للجاحظ . 

(۳) قوله : والله سبحانه قد جعل بعض الدواب كسوبا ... إلى قوله: بستفرغ الهم في 
طلبه. ذکره الجاحظ في کتاب الحيوان (۱۱6/۲) مع اختلاف يسير في بعض الفاظه. 

(4) في د » س : ليس . 

(5) في م » د» س : لا يقف على . 
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يأكل إلا الخبائث» وبعضها يجمع بين الأمرين» وبعضها لا يؤذي إلا من بالغ 
في أذاهاء وبعضها يؤذي من لا يؤذيهاء وبعضها حقود لا ينسى الإساءة. 
وبعضها لا يذكرها البتة» وبعضها لا یغضب. وبعضها يشتد غضبه فلا يزال 
يُسترضى حتى يرضى» وبعضها عنده علم ومعرفة بأمور دقيقة لا يهتدي 
إليها أكثر الناس» وبعضها لا معرفة له بشيء من ذلك البتة» وبعضها يستقبح 
القبيح وينفر منه» وبعضها الحسن والقبيح سواء عنده. وبعضها يقبل التعليم 
بسرعة» وبعضها مع الطولء وبعضها لا يقبل ذلك حال . 

وهذا كله من أدل الدلائل على الخالق ها سبحانه. وعلى إتقان صنعه. 
وعجيب تدبيره» ولطيف حكمته. فان فيما أودعها من غرائب المعارف». 
وغوامض الحيل» وحسن التدبیی والتأتي لا تريده؛ ما يستنطق الأفواه 
بالتسبيح» ويلا القلوب من معرفته » ومعرفة حكمته وقدرته» وما يعلم به 
كل عاقل أنه لم خلق عبثا ول يترك سدی» وان (الله)”" سبحانه له في كل 
غلوق (حکم)"" باهرة. (وآیات)"" ظاهرة (وبرهان قاطع)'؟ يدل على أنه 
رب كل شيء وملیکه وأنه المنفرد بكل كمال دون خلقه؛ وانه على كل 
شيء قدیر وبکل شيء عليم . 


. في د» س : له‎ )١( 

(۲) في ده س : حكمة . 

(۳) في دس : وآية . 

(4) في ده س : وبرهاناً قاطعاً . 


الباب الرابع عشر, في الهدى والضلال ومراتبهما - 


فصل 


فلنرجع إلى ما ساقنا إلى هذا الموضع. هو الكلام على المداية العامة التي 
هي قرينة الق في الدلالة على الرب تبارك وتعالى وأسمائه وصفاته 
وتوحیده. قال تعالى |خباراً عن فرعون أنه قال: « قال فمن ریما سوس 
لي اک ربا یت أغطن كل تی عم مد ج ۳۹ . 


قال مجاهد : «أَعَطَن کل نء حَلْقَمُ» : لم يُعط / الانسان خلق البهائم» ولا ۱۸۲ 
البهائم خلق الإنسان" . 

وأقوال أكثر المفسرين تدور على هذا المعنى. قال عطية ومقاتل: أعطى 
کل شيء و رجف ل ۰ 


وقال الحسن وقتادة : اعطی كل شيء صلاحه"" 
(ومعنی هذا) أعطاه من الخلق والتصویر ما یصلح به لا خلق له ثم 


(۱) سورة طه آية : )۵۰-1٩(‏ . 

(۲) قال ابن الجوزي في تفسيره - زاد السیر (۲۹۱/۰) تفير صورة طه: روی هذا 
العنی الضحاك عن ابن عباس» وبه قال مجاهد. وسعید بن جبیر. ا.ه وذكره 
السيوطي في الدر الشرر (0۸۲-۰۸۱/۰) وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن النذر 
وابن آبي حاتم . 

(۳) سبق تخریج قول مقاتل في ص (۵۱۸) . 

(4) رواه عبد الرزاق في تفسیره (۱۷/۲۰) تفسیر سورة طه. ولکنه قال: أنبانا معمر عن 
تتادة عن الحسن. وذکره ابن الجوزي في تفسيره (زاد السیر) (۲۹۱/۵) تفسیر 
سورة طه ونسبه إلى قتادة . وذکره السيوطي في الدر المنثور (۵/ 8۸۱) وزاد نسبته 
إلى سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر . 

(۵) في م: ومعنى . وفي دء س : والمعنى . 


© شماء العليل في مسائل القضاء والقنر واتحكمة والتعليل 


هداه لما خلق له وهداه لما يصلحه (من"''' معيشته ومطعمه ومشربه 
ومنكحه وتقلبه وتصرفه . هذا هو القول الصحيح الذي عليه جمهور 
وقال الكلبي والسدي: أعطى الرجل المرأة » والبعير الناقة» والذكر الأنثى 
نن وی ۳۱ 
ولفظ السدي : اعطی الذکر الأنثى مثل خلقه» ثم هدی إلى الجماع“ . 
وهذا القول اختیار ابن قتيبة "*" والفراء . 


قال الفراء : أعطى الذکر من الناس امراة مثله. والشاة شاة والثور بقرق 
ثم الهم الذکر كيف یأنیها"" . 

قال آبو إسحاق : وهذا التفسیر جائز؛ لأنا نری الذکر من الحيوان يأتي 
الأنثى» ول ير ذكراً قد أتى أنثى قبله. فاهمه الله ذلك وهداه إليه. قال: 
والقول الأول ينتظم هذا المعنى؛ لأنه إذا هداه لصلحته. فهذا داخل في 
الصلحة" . 


() في ده س :في . 

(۲)سورة الأعلى آية ۳ . 

(۳) قول الكلي رواه عبد الرزاق في تفسيره (۱۷/۲) تفسير سورة طه . 

(4)قول السدي : رواه ابن جرير الطيري في تفسيره (57١/؟7١)‏ . وقال ابن الجوزي في 
تفسيره - زاد المير (۲۹۱/۵۰) تفير سورة طه: (أعطى كل ذكر زوجه) رواء ابن 
أبي طلحة عن ابن عباس . ويه قال الدي . 

(5) انظر تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص (4414) . 

)١(‏ انظر معاني القرآن للفراء (۱۸۱/۲) . وفي نسخة ت (ثم أهم الذكر من الحيوان) 
بزيادة (من الحبوان) وهذه الزيادة ليست عند الفراء . 

(۷) انظر معاني القرآن وإعرابه لأبي إسحاق الزجاج (۳/ 2746 . 


الباب الرابيع عشر , هي الهدى والضلال ومراتبهما ‏ 


: آرباب هذا القول هضموا الاية معناهاء فان معناها اجل وأعظم 

هه وقوله : لأَعْطَئ کل نَىِْ» یابی هذا التفسيرء + فان حمل کل یه 
على ذكور الحيوان وإناثه خاصة عتنع لا وجه له. وکیف يخرج من هذا 
اللفظ الملائكة وان ومن لم یتزوج من بني آدم ومن ۸ يسافد من الحيوان. 
وکیف یسمی الحيوان الذي یائیه الذکر خلقاً له واين نظبر هذا في القرآن, 
وهو مبحانه لا اراد التعبیر عن هذا العنی الذي ذکروه ذكره بادل عبارة 
عليه وأوضحهاء فقال : « ونم رن ال وال وقال : $ ون 
لن الد وال 4 . وقال  :‏ خن یه رن الک رای 4 فحمل 
قوله: «أعطی کل سىء مم4 على هذا العنی غير صحیح ‏ فتأمله . 

وني الآية قول آخرء قاله الضحاك ؛ قال : «أعطن کل سَيْءِ حَلَقَمُ 4 اعطی 
اليد البطش. والرجل الشي. واللسان النطق /۰ والعين البصرء والاذن "۸ب 
السمع””. ومعنى هذا القول: أعطى كل عضو من الأعضاء ما خلق له 
والخلق على هذا بمعنى المفعولء أي أعطى كل عضو ملوقه الذي خلقه له 
فان هذه المعاني كلها مخلوقة لله آودعها الأعضاء . 

وهذا المعنى - وان كان صحيحاً في نفسه - لكن معنى الآية اعم» والقول 
هو الأول وأنه سبحانه أعطى كل شيء خلقه المختص به» ثم هداه لما خلق 
له. ولا خالق سواه سبحانه ولا هادي غيره؛ فهذا الخلق. وهذه الهداية من 


. 10 : سورة النجم آية‎ )١( 

(۲) سورة اللیل آية : ۳ . 

(۳) سورة القيامة آية : ۳۹ . 

. ۵۰ سورة طه أية‎ )٤( 

(5) ذکره الواحدي في تفسیره البسیط ق(۱۳۰) مخطوط. مرجم سابق انظر ص( 0۰). 
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آیات (ربوبیته)"۳* ووحدانیته» فهذا وجه الاستدلال على عدو الله فرعون. 
وطذا لا (عرف)" فرعون أن هذه حجة قاطعة لا مطعن فیها بوجه من 
الوجوه. عدل إلى سژال فاسد غير وارد فقال: #قَال قما بال الفرون اوي“ 
أي: فما للقرون الأولى تقر بهذا الرب و تعبده» بل عبدت الأوثان. 
والمعنى: لو كان ما تقوله حقا لم مخف على القرون الأولى؛ ولم يهملوه. 
فاحتج عليه (موسی عليه السلام)"" با يشاهده هو وغيره من آثار ربوبية 
رب العالمين» فعارضه عدو الله يكفر الكافرين به وشرك المش ركين» وهذا 
شان كل مبطلء وغذا صار (ميراثاً)””' في ورثته يعارضون نصوص الأنبياء 
باقوال الزنادقة"" واللاحدة" وافراخ الفلاسفة والصابثة"" والسحرة 


. في م» د» س : الربوية‎ )١( 

() في م ۰ د» س : علم . 

(۳) كما حکاه الله عز وجل عنه في سورة طه آية : ۵۱ . 

(4) ما بين القوسین ساقط من م. دء س . 

(0) في ده س : میزانا . 

() الزنادفة: جمع زنديق» قال بعضهم: فارسي معرب والشهور على السنة الناس أن 
الزندیق هو الذي لا بتمسك بشريعةء ویقول بدوام الاهر. ولا یمن بالاخرة ولا 
بواحدانية الخالق. الصباح النیر (۲6/۱) مادة (زندق) . 

(7) الملاحدة: جمع ملحد . والإلحاد في اللغة : الیل يقال : اد الرجل. إذا مال عن 
طريق الحق والإيمان» والشهور على الستة الناس أن الإلحاد مذهب من ينكر وجود 
الله. معجم مقايبس اللغة (175/6) لسان العرب(0/ 4۰6) والصحاح (0۳1/۲) 
مادة (لحد) . وانظر الموسوعة الفلسفية للدكتور عبد المنعم الحنفي ص (41۷) ط. 
الأول . نشر دار ابن زيدون » بيروت . 

(۸) الصابئة هم : قوم إبراهيم الخليل عليه السلام. وأهل دعوته. وكانوا بحران؛ 
وينقمون إلى قسمين: صابئة حنفاء. وصابئة مشركين» والذين ذكرهم المؤلف هنا = 


الباب الرابيع عشر فى الهدى والضلال ومراتبهما - © 


ومبتدعة الأمة واهل الضلال منهم» فأجابه موسى عليه الصلاة والسلام عن 
معارضته باحسن جواب. فقال : « علمها عند َي ۳6" أي أعمال تلك 
القرون وكفرهم وشركهم معلوم لربي قد أحصاه وحفظه وأودعه في كتاب. 
فيجازيهم عليه يوم القيامة؛ ولم يودعه في كتاب خشية النسيان والضلال؛ فإنه 
سبحانه لا يضل ولا ينسى» وعلى هذا فالكتاب هاهنا كتاب الأعمال . 

وقال الكلبي : يعني به اللوح الحفوظ " . 

وعلى هذا؛ فهو كتاب القدر السابق» والمعنى على هذا: أنه سبحانه قد 
علم أعمالهم وكتبها عنده قبل أن يعملوها /فیکون هذا من تام قوله: "لب 
ِالَدِىَ أعطن کل من عم حَدَئ €" فتامله . 

فصل 

وهو سبحانه في القرآن کثیرا ما يجمع بين الخلق واغدایة کقوله في أول 

سورة أنزها على رسوله : « افر يأ َك بلق ل ان ين من 


© از رل الأ ج یی عد بلقل و عار لی تا زر ج م 4 , 


= هم الصابئة المشركون الذين يعظمون الكواكب السبعة والبروج الائتي عشرء 
ويصورونها في هياكلهم ۰ وأصل دينهم - فيما زعموا - أنهم يأخذون محاسن 
ديانات العام ومذاهبهم. ولهذا سموا صابئة» أي خارجین. فقد خرجوا عن تقيدهم 
بجملة كل دين وتفصيله. نظر إغاثة اللهفان للمؤلف (۲۵۱-۲۵۰/۲) واعتقادات 
فرق المسلمين والمشركين ص )۹٩۰(‏ . والبرهان في معرفة عقائد أهل الأديان 
للسككي ص )٩۳-۹۲(‏ . والفصل في الملل والأهواء والنحل (4/ ۱۷) . 

. ۵۲ : كما حكاه الله عز وجل عنه في سورة طه آية‎ )١( 

(۲) ذكره الواحدي في تفسیره ق (۱۳۱) مخطوط. مرجع سابق انظر ص (۳۹۸) . 

(۳) سورة طه آية : ۵۰ 

. ٩-۱ : سورة العلق الایات‎ )٤( 
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وقوله: اَن عم الشرءان 9 خر الادسن لج عَلَمهُ ليان چ" 
وقوله : أل َمل لم عن ييا راوسب ل ردنت تن 4" , 
َدَيْنَهُ کیبل إِنَا ساك وَإِمَا كوا € ۳4 ۰ وقوله : من حى 
لكوت والارض ول گم مر الاو ما نا به. عدایق اک 
بهت 4 الایات. ثم قال : أن یکمن طلست ار لحر !"ا 
فالخلق : إعطاء الوجود العيني الخارجي. وافدی : |عطاء الوجود العلمي 
الذهني» فهذا خلقه» وهذا هداه وتعلیمه . 
فصل 
الرتبة الثانية من مراتب المداية: هداية الارشاد للمکلفین» وهذه الحداية لا 
تستلزم حصول التوفیق واتباع الحق» وان كانت شرطاً فيه» أو جزء سبب» 
وذلك لا یستلزم حصول الشروط والسبب بل قد یتخلف عنه القتضي؛ إما 
لعدم كمال السبب. أو لوجود مانع؛ وطذا قال تعالى  :‏ وم تمود هيه 
اسْتَحبوا الم عل ای وقال  :‏ وما کات له لل هَوْما بعد 
د هَدَنهُمْ حى یت له تا يفوك" فهداهم هدی البیان والدلالة» فلم 


. 4-١ : سورة الرحن آية‎ )١( 
. ۱۰-۸ : سورة البلد آية‎ )۲( 
. ۳-۲ : سورة الانسان آية‎ )۳( 
. 5١ : سورة النمل آية‎ )٤( 
. ۱۳ : سورة النمل آية‎ )0( 
. ۱۷ : سورة فصلت أية‎ )1( 
. ۱۱۵ : سورة التوبة آية‎ )۷( 


الباب الرابع عشر : في الهدى والضلال ومراتبهما - 7 


يهتدواء فاضلهم عقوبة لهم على ترك الاهتداء أولاً بعد أن عرفوا الهدى. 
فاعرضوا عنه» فأعماهم عنه بعد أن أراهموه. 

وهذا شانه سبحانه في كل من انعم عليه بنعمة فكفرهاء فإن يسلبه إياها 
بعد أن كانت نصيبه وحظه. كما قال تعالى : َلك أت ام لم يك مرا تمه 


ر مر 


مها عل وم حى یرل ما ینشیم۳4 وقال تعالی عن قوم فرعون :هب 


ەرت رورو دەر روو 


«وَحَحَدُوا يها واستيقتتها انفهم ظلا وع اي: جحدوا بآياتنا بعد أن 
تيقنوا صحتها. وقال: « کیت يهى اه وما حكفْروأ بعد ینیم وشهدوا 
أن أَرَسُول حى وجاءهم انیت وله لا يَهْدى الم الطَاِمِينَ ۳4 وهذه 
المداية هي التي أثبتها لرسوله. حيث قال: وك لب إل صرْطر 
مَُتَقِيوِ4”'' ونفى عنه «ملك)" المداية الوجبة. وهي هداية التوفيق 
والإهام بقوله  :‏ لك لا ری من بت 4" وهذا قال كل : « بشت 
دعياً ومبلغاً ولیس إليّ من المداية شيء» وبعث [بلیس مزیناً ومغوياً ولیس إليه من 
الضلالة شي ,۳۱ ۱ 


(۱) سورة الأنفال آية : ۵۳ . 

(۲) سور: النمل آية : ۱6 . 

() سور: آل عمران آية : ۸۱ . 

. ۵۲ : سورة الشوری آية‎ )٤( 

(0) في د : تلك . 

() سورة القصص آية : ۵۱ . 

(۷) هذا الحديث من رواية آبي اطيثم خالد بن عبد الرهن العبدي عن سماك بن 
حرب . عن طارق بن شهاب. عن عمر بن الخطاب قال . قال رسول الله ل ... 
إلخ. وقد أخرجه : = 


شعاء العل یل فى مسائل القضاء والقنر والحكمة والتعليل 


- ابن عدي في الکامل(۱۰/۳٩)‏ وقال: في قلي من هذا الحديث شيء؛ ولا آدري 
سمع خالد من سماك أو لحقه ام لا؟ ولا أشك أن خالدا هذا هو الخراساني. فکان 
الحديث مرسل عنه عن سماك. 
- والعقيلي في الضعفاء الكبير (4/1) وقال: خالد بن عبد الرهن العبدي : ليس بمعروف 
بالنقلء وحديثه غير محفوظ ولا يعرف له أصل . 
- والدولابي في الکنی والأسماء (۲/ ۱۵۷) . 
- واليهقي في كتاب القدر ص (۱۰۲) وذكر قول ابن عدي فيه. 
- واللالكائي في السنة )٠٠1/6(‏ . 
- وأبو القاسم إسماعيل التيمي في كتابه الحجة في بيان المحجة (۲۱/۲) . تحقيق محمد 
أبورحيم. ط الأولى ١١٤٠ه‏ نشر دار الراية بالرياض . 
- وابن الجوزي في الموضوعات (۲۷۳-۲۷۲/۱) تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان . 
ط الثانية ۱۸۰۳ه- نشر دار الفكرء بيروت. وذكر قول العقيلي فيه. 
- والذهبى في ميزان الاعتدال )774/١(‏ ونقل عن الدارقطني قوله في خالد ابن 
عبدالرحمن العبدي : لا أعلمه روى غير هذا الحديث الباطل؛ يعنى هذا الحديث. 
- وذكره ابن القيسراني في كتاب معرفة التذكرة في الأحاديث الوضوعة ص(۱۳۷) 
ط. الأولى ۱۰۲ نشر مؤسسة الكتب الثقافية» برروت. وقال: فيه خالد بن عبد الرحمن 
العبدي ترك حديثه لأجل هذا الحديث . 
- وذكره السيوطي في اللالی المصنوعة في الأحاديث الوضوعة (۲۵1/۱) ط الثالثة سنة 
١ه‏ . نشر دار المعرفة ٠‏ بيروت. ونقل قول العقيلي وابن عدي فيه ثم قال: وخالد 
الخراساني روى له ابو داود والنسائي؛ ووثقه ابن معين وقال أبو حاتم: لا باس به وحیتذ 
فليس في الحديث إلا الارسال» والله اعلم . 
وذكره أيضاً ابو الحسن بن عراق في تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة 
(۳۱۵/۱) ط الثانية ١40١ه‏ .ء نشر دار الكتب العلمية» بيروت . ونقل قول العقيلي 
وابن عدي والسيوطي؛ وتعقبهم فقال فرق الحفاظ : الدارقطني والمزي والذهبي وابن حجر 
بين الخراساني والذي في هذا الإسناد. وقالوا : إن هذا هو العبدي العطار الكوفي . وقال 
الدارقطني وابن حجر : إنه جهول . والله اعلم . 58 


الباب الرابع عشر , فى الهدى والضلال ومراتبهما - 


رو 


قال تعالی : وس دعر إل دار اسر وهی من باه إل مرم مقر" 


روف 


فجمع سبحانه بين اطدايتين: العامة والخاصة. فعم بالدعوة حجة (منه) 
وعدلاً.ء وخص بالمداية نعمة (منه)'"' وفضلك وهذه المرتبة أخص من 
(الرتبة)"" التي قبلها؛ فإنها هداية تخص المكلفين. وهي حجة الله على خلقه 
التي لا يعذب أحداً إلا بعد إقامتها عليه قال تعالى : وما کا میب حى 
تس ل لا 4 . وقال : رسلا مرن وَمُنَذِرِينٌ لا ن لاس عل 


مهم عادر 


بعد سل ۱۳4 ۰ وقال : «أن تقول تفش بح عَكَ ما فلت فى 
جنب أله زین کث یناکت( أذ تفر ل أت اة هدس حكنت 
تست (یع ۳4 وقال : « کا ال نبا مرج ماقم ربا الد بای 


م27 ر 
الله -ححة 


- وذکره الزي في تهذیب الکمال (۱۲۳/۸) للنميز به وبين خالد بن عبدالرهن 
الخراساني. میزان الاعتدال للذهی (۱۳4/۱) وتهذیب التهذیب لابن حجر (۳/ 
۶۸ وتقريب التهذیب له آبضا (۲۱6/۱) وذکر الناوي في فيض القدیر شرح 
الجامع الصغیر (۲۰۵-۲۰6/۳) نشر دار العرفة ۰ بیروت سنة ۸۱۳٩۱‏ قول العقيلي 
وابن عدي» وتعقب السيوطي لهماء ثم آعقبه بقول الدارقطني الذي نقله عنه الذهي . 
- وذکره الشركاني في الفواند المجموعة في الا حادیث الوضوعة ص (۵۰1-0۰0) 
تحقيق عبد الرحن ن العلمي نشر دار الکتب العلمية. بیررت. ونقل قول العقيلي 
وابن عدي وتعقب السيوطي لما . 
- قال الألباني في ضعيف الجامع الصغير (۳/ ۱۱-۱۰) عن هذا الحديث: [ نه موضوع . 
)١(‏ سورة يونس آية : ۲۵ . 
(؟) في د س : مشيثة 
(7)في داس : مشيلة . 
(4) سافطة من م. د. س . 
(0) سورة الاسراء آية : ۱۵ . 
(1) سورة اللساء آية : ۱۱۵ 
(۷) سورة الزمر آية ۷-۵٩‏ . 


4 


2 


ير ری الب جات کر مگب رل 
تار ری ۳ 
فان قیل: فکیف تقوم حجته علیهم وقد منعهم من الحدى. وحال بینهم 


وبینه؟. 


قيل: حجته قائمة عليهم بتخليته بينهم وبين الهدى وبيان الرسل شم 
وإراءتهم (الطریق)" المستقيم حتى كأنهم يشاهدونه عیاناء وأقام هم أسباب 
الهداية ظاهرأً وباطناً ول يحل بینهم وبين تلك الأسباب» ومن حال بينه وبينها / 
منهم بزوال عقل أو صغر لا تمبيز معه أو كونه بناحية من الأرض ل تبلغه 
دعوة رسله» فإنه لا يعذبه حتى يقيم عليه حجته. فلم يمنعهم من هذا الهدى 
ول يحل بينهم وبينه . 

نعم قطع عنهم توفيقه ولم يرد من نفسه إعانتهم والإقبال بقلوبهم إليه. 
فلم يحل بينهم وبين ما هو مقدور لهمء وإن حال بينهم وبين ما لا يقدرون 
عليه وهو فعله ومشیته وتوفیقه. فهذا غير مقدور هم وهو الذي منعوه 
وحيل بينهم وبينه. فتأمل هذا الوضع واعرف قدره والله الستعان . 

فصل 

المرتبة الثالئة من مراتب اطداية هداية التوفيق والإلهام» وخلق المشيئة 
المستلزمة للفعل . 

وهذه الرتبة أخص من التي قبلهاء وهي التي ضل جهال القدرية بانکارها؛ 
وصاح علیهم سلف الأمة وأهل السنة منهم من نواحي الأرض عصرا بعد 
عصر إلى وقتنا هذا. ولکن الجبرية ظلمتهم ولم تنصفهم. كما ظلموا 


(۱) سورة اللك آية : ٩-۸‏ . 
(۲) في ده س : الصراط . 


انفسهم بإنكار الأسباب والقوى» وإنكار فعل العبد وقدرته. وأن يكون له 
تاثير في الفعل البتة؛ فلم (يهتد القدریة)"" لقول هؤلاء بل زادهم ضلالاً 
على ضلالتهم وتمسكاً ما هم عليه. وهذا شان البطل إذا دعا مبطلاً آخر إلى 
(أن یترك)"" مذهبه لقوله ومذهبه الباطل. كالنصراني إذا دعا اليهودي إلى 
التثليث وعيادة الصلیب. وأن المسيح إله تام غير خلوق. وإلى أمثال ذلك من 
الباطل الذي هو عليه . 


أحدهما : فعل الرب تعالى» وهو الهدى . 

والثاني : فعل العبدء وهو الاهتداء. وهو أثر فعله سبحانه؛ فهو الحادي 
والعبد المهتدي» قال تعالى: $ ومن بهد أنه فهو هت 4 ولا سبيل إلى 
وجود الأثر إلا بمؤثره التام ء فان لم يحصل فعله لم يحصل فعل العبد. وطذا 
قال تعل : 3 إن ترش عَك دد إن ال لا یی من یل 4 وهذا 
صریح في أن هذا الحدى ليس (لیه)" ی / ولو حرص عليه؛ ولا إلى احد بمب 
غير الله. وان الله سبحانه إذا اضل عبدا؛ لم يكن لأحد سبیل إلى هدایته, كما 
قال تعالى : من سل ام كسلا هَادِىَ لذ ۲۳۹ وقال تعالى : « مَن ی ان 


. 
سس وم جر 
-. 


یله وَمَن یاهع مرط مُس تم ۰۲۳۹ وقال تعالى : #أفمن ری 4 


() في م٤‏ د س : یهتدرا . 

() في م۰ د» س : ترك . 

(۳) سورة الإسراء آية ٩۷‏ . 
)٤(‏ سورة النحل آية : ۳۷ . 
(0) في مد س : له . 

(7) سورة الأعراف آية : ۱۸۱ . 
(۷) سورة الأنعام آية : ۳۹ . 


شطاءالعليل هي مسائلالقضاء والقدر والحكمة والتعليل 


وۋ 2 مس و سر ارا 7 2 وور rr‏ و و حر 
سوء عمله. و ا فان اه ا من ا ودی مُن ا ولا ذهب نفك 


رح 
م دسي مر راسم 


رټ ٠‏ وقال تعالى : ايت من اد له هوب وس أنه عل يار 
وختم عل سهه وئلّه. وجل عل بصرو فكو ن هديد ين ند أي أقلا 

بان 4 ٠»‏ (وقال تعالى : بل يم تب اليرت ظلموأ أهواء هم بِعَيرٍ عل 
فی بهادى من أصَل لله رتا م س کر سرت ۳۳ ۰ وقال تعال : 0 
یک هد هم ول له ی تن کت )۱ » وقال : « ولز شِنْنَا 


۳۳۹ عع سه 
تا کل تقين هددهٌا4") وقال : افلم ینس لدي انوا أن لر ماه 


َه ی ات یا 4" وقال : 2 تک يم اک ل مذو يل عن 
ارس ومن برد أن بام تخصل صَدرمٌ صََيّقًا ربا كسا سد في 
الحم ۲۳ وقال اهل الجنة : (د و 1 ری ا 56 
3 3 هدنا اڇ“ ولم بریدوا أن بعض (آنواع) 
(وبعضها) ۲ منهم» بل افدی كله منه ولولا هدايته هم لما اهتدواء وقال تعالى: 


المدى مه 


. ۸ : سورة فاطر آية‎ )١( 

(۲) سورة الجائية آية : ۲۳ . 

(۳) سورة الروم آية : ۲۹ . 

)٤(‏ ما بين القوسين غير موجود في ده س 
(0) سورة البقرة آية : ۲۷۲ . 

(7) سورة السجدهة آية : ۱۳ . 

(۷) صورة الرعد آية : ۳۱ . 

(۸) سورة الأنعام آية : ۱۲۵ . 

۱ )۳ : كما حکاه الله سبحانه وتعالى عنهم في سورة الأعراف آية‎ )٩( 
. ماقطة من م )دس‎ )۱۰( 

(١١)في‏ دءس : وبعضه . 


الباب الرايع عشر: في الهدى والضلال ومراتبهما ‏ ® 


١‏ ان لَه یکاف بدو ننک پاک من دونو و یل أله 


(۲ راان ری ۳ سو س مس ووس 
بر وقال : رَد بعشتا ف كل ۳ رمو أرب 3 عدوأ أله 


يي 


مج کم ه2 في داس رص و لي و ي ر شف 
اليا شرت تین تن قتی لله ومنهم مرن حقت عله الم ۲ 4 
م2 2 pr‏ 2 22 7 ی 
وقال تعال : يكبت الله الت عامنوا يآ کک ایا وز 
۶ 1 3 سرد ر لل ی أ سامت ۳ ر 
اشر وتلل ا لَه اميت ویئعل أله ما بعاء / 9 کدی 
3 


0 مرو 2 ڳا رر ر 


بل امه من يا ری من بت وما يله جود ر 
بده کا ویهیی به کیب وَما بل بیه إلا الو وقال : 
«یهدی به ال مرب تمع رِضُوَاكم سل اسر وَيُخْرِجْهُم م 
06 ال آلنْور بادنه. وَيهْدِيهمٌ ال یط مستقی و۳6 
وأمر سبحانه عباده كلهم أن يسألوه هدايتهم الصراط المستقيم كل يوم وليلة 
في الصلوات الخمسء وذلك يتضمن المداية إلى الصراط واطداية فيه. كما 
أن الضلال نوعان : 


3 
با ۱ 
موب 
ف 
.6 
ما 
a‏ 
3 5 
tu‏ 
۱۳ 
08 


. ۳۷-۳۱ : سورة الزمر آية‎ )١( 
. 4 : سورة إبراهيم آية‎ )۲( 
. "5 : سورة النحل آية‎ )۳( 
. ۲۷ : سورة إبراهيم آية‎ )4( 
۰۳۱ : سورة المدثر آية‎ )0( 
. 7١ : سورة البقرة آية‎ )١( 
. ١١ : سورة المائدة آية‎ )۷( 


مها 


شماء الطليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


ا 
م و رص مرن 


ل ا مور م فا سج مجر اير ا او ره ا و 
سوء عمله. فره‌اه حا فان الله بضل من ياء ومهدی من دشاء فلا لذهب نفسك 
م 001 


رمس رمرم > (۱) . 2 8 کک ص < و عمدو مم ۰ 
عَم ع۹ > وقال تعالی : «أفْرَءَتَ من اخذ الهم هوه واضلهٌ اه على عار 


وم عل تیوه ويو وَل عل بضر وه فسن َيه ين بعد أنه فلا 
َدَدَونَ4”" ۰ (وقال تعالى : بل نَم الزییت ظلموأ أهواءَهم بِمَيْرٍ عر 
سی یی من سل َه وما هم من تریح ۲۳۹۳ ۰ وقال تعالى : (# لس 
ع هدم وی له ری من یکه۳)6 ۰ وقال : $ رز فا 
لاتا کل تفس هُدّسْهًا4” وقال : امم يني الت ءامنوا آن لو بکاه 
انه لَهَدَى الاس جییعاً 4" وقال : ممن برد مه أن يَهْدِيَمٌ قح درم 
اسل وس برد آن بل تجمل مدرم سا حا کانما صد في 
: 


آلصملء ۲۳6 وقال أهل الجنة : طأَلْحَمَدُ يِه الى هدس لهذا وما کال 
ی 9 0 ر ول پریدوا آن بعض (انواع)؟ 
(ورعة ۱ منهم بل الهدى كله منه ولولا هدایته لهم لا اهتدواء وقال تعالی: 


الهدى منه 


(۱) سورة فاطر أية : ۸ . 

(۲) سورة الجائية آية : ۲۳ . 

(۳) سورة الروم آية : ۲۹ . 

(1) ما بين القوسین غير موجود في د» س . 
(6) سورة البقرة آية : ۲۷۲ . 

(7) سورة السجدة آية : ۱۳ . 

(۷) صورة الرعد آية : ۳۱ . 

(۸) سورة الانعام آية : ۱۲۵ . 

. ٤۳ : كما حکاه الله سبحانه وتعالی عنهم في سورة الاعراف آية‎ )٩( 
. ساقطة من م د» س‎ )۱۰( 

(۱۱) في د » س : وبعضه . 


الباب الرايع عشر؛ في الهدى والضلال ومراتبهما 9 


« آل لَه يكاف مت زک یلک بالیک من دونع وس تیل أله 
ا كاد ی ومن يَهَد له مه ما من ملي لی امه یزیر زی 


نا ی وقال تعالى : 8 وما أَرْسَلْنَا ين رَسُولٍ لا بان فرّیه. 


سس 7 


3 مار مین 


مرك د فص ار زور نع بك هو الْمَرِيرٌ 
)۲( ن ن 2 ما 
62 وقال : : وود بعشنا فى ڪل َم رسولا أرب أعبدوا اه 


ره صر ۵ مث يي ده سام 2 ر 2 ص سكاس لس مس مص (۳) 
لوو و mm‏ 
5 5 ع2 2 ع ای سب 22 مس نم ی مس 
وقال تعالى : « ینت أله الت ءامو با ا الا وف 
و ر ۾ مكو م 2 3 ر برل ر رت ےر 
الأخرة ویضل الله الطلممت ويفعل اس ما ا4 . وقال / # کل 


بل له من که یی من ا وما يقار جود ريك ا م چ 1 : یل 
بو كديا رَیهُیی يدء کی وَمَا بل يده إِلَّا ألْتَسِفِينَ ۳4 وقال 
«يَهَدِى به أله ری اب روم سبل الالر وود م 
طلست ات الور باذنه. وَيهْدِيهمٌ إلى رط ميري" 
وأمر سبحانه عباده كلهم أن يسألوه هدايتهم الصراط الستقیم كل یوم وليلة 
ف الصلوات امس وذلك یتضمن اطداية إلى الصراط. واطداية فیه. كما 
أن الضلال نوعان : 


. ۳۷-۳۰ : سورة الزمر آية‎ )١( 
. 4 : سورة إبراهيم آية‎ )۲( 
. ۳۲ : سورة النحل آية‎ )۳( 
. ۲۷ : سورة إبراهيم آية‎ )4( 
. ۳۱ : سورة الدثر آية‎ )0( 
. ۲۰ : سورة البقرة آية‎ )7( 
. ٠١ : سورة الائدة آية‎ )۷( 


وخا 


شن ء لديل همست القضاء والقدر والحكمة والتعديل 


- ضلال عن الصراط فلا يهتدي إليه . 

- وضلال فيه . 

فالأول ضلال عن معرفته. والثاني ضلال عن تفاصيله أو بعضها. 

قال شیخنا"" : «ولما كان العبد في كل حال مفتقراً إلى هذه الهداية في جميع ما 
يأتيه ويذره من أمور قد أتاها على غير افداية فهو محتاج إلى التوبة منهاء وأمور 
هدي إلى اصلها دون تفصيلهاء أو هدي إليها من وجه دون وجه فهو محتاج إلى 
تام امداية فيها ليزداد هدى» وأمور هو محتاج إلى أن يحصل له من اهدية فيها في 
المستقبل مثل ما حصل له في الاضي وأمور هو خال عن اعتقاد فيهاء فهو محتاج 
إلى الهداية فيهاء وأمور لم يفعلها فهو محتاج إلى فعلها على وجه اغداية؛ إلى غير 
ذلك من أنواع الهدايات» فرض الله عليه أن يسأله هذه افداية في أفضل أحواله 
وهي الصلاة» مرات متعددة في اليوم والليلة». انتهى كلامه”" . 

ولا يتم المقصود إلا باهداية إلى الطريق واهداية فيهاء فان العبد قد يهتدي 
إلى طريق (قصده وتتميز له الطریق) " عن غيرهاء ولا يهتدي إلى تفاصيل 
سيره فيهاء وأوقات السير من غيره» وزاد المسير وآفات الطريق. وهذا قال 
ابن عباس في قوله تعالی : لكل جَعلنَا منک عامجا" قال : سبيلاً 

هب وسنة'* . وهذا التفسير يحتاج إلى تفسيرء فالسبيل : الطريق / وهي النهاج» 


(۱) هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله . 

(۲) انظر معنى هذا الكلام في الفتاوی (۱۱۹/۱۰) . 

(۳) في م» س : فصده وتنزیله وی دء : تصده ونزیله . 

(1) سورة الائدة آية : 1۸ . 

(0) رواه البخاري (۸/۱) ك الإيمان - باب قول البى مق : بني الاسلام على خس: 
معلقاً بصيغة الجزم ورواه عبد الرزاق في تفسيره (۱۹۲/۱) . وابن جریر في تفسیره 
/٩(‏ ۲۷۱) وقال الحافظ ابن حجر: وصل هذا التعلیق عبدالرزاق في تفسبره بسند = 


الباب الرابع عشر, هي الهدى والضلال ومراتبهما - ® 


والسنة : الشرعةء وهي تفاصيل الطريق وحزوناته " ۰ وكيفية السير فيه 
واوقات المسيرء وعلى هذاء فقوله : (سبيلاً وسنة) يكون السبيل: المنهاج. 
والسنة : الشرعة. فالقدم في الآية للمؤخر في التفسير. وفي لفظ آخر (سنة 
سبيلا)””' فيكون القدم (للمقدم)"" والمؤخر للثاني . 
فصل 

ومن هذا اخباره سبحانه بانه طبع على قلوب الکافرین وختم علیها. وأنه 
أصمها عن الحق؛ واعمی ابصارها عنه. كما قال تعالى : « إنَّ اليرت کنروا 
سَوَآء عله ءاندرتهم آم لم گذزم لا لي عم ا ع وبي وَعَلَ 
سمهب 6 . والوقف تام هنا ھن . ثم قال 7 رهم غ چ 
۳ : © أَفْرَمَيتَ س ۾ اند إلهم 9 سمهو وله 
َمل عل بَصَرِو که ۳ وقال تعال : (وَفَوْلِهِمْ وبا عَم بل تلع اه 


= صحيح. انظر فتح الباري (4۸/۱) . وذكره السيوطي في الدر المنثور (47/7) وزاد 
نسبته إلى عبد بن حميد وسعيد بن منصور والفريابي وابن النذر وابن أبي حاتم وأبي 
الشیخ وابن مردويه من طرق . 

)١(‏ حزونانه : جمع حزن والحزن: ما غلظ من الأرض» وهو خلاف السهل. المصباح 
المنير (۱۳۸/۱) مادة (حزن) . 

(۲) رواه ابن جرير الطبري في تفسيره (5/ ۲۷۱-۲۷۰) . 

(۳) ساقطة من ت . 

(6) سورة البقرة آية ۰۱ ۷ . 

(0) انظر تفسير ابن جرير (۱۱4-۱۱۳/۱) . وتفسير ابن كثير (10/۱) . 

(۷) سورة البقرة آية ۰۲ ۷ . 

(۷) سورة الجائية آية ۲۳ . 


شفاءالعد یل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


رم عيبا يثري 4 1 وقال ھال : « کلت يطبم أنه ع لوب 
الک رنه( و كَدَّلِكَ تطيعٌ عل عل 1 قلوب ْمم تن ي" «وتطبع عل رهم 


رس > 


فهر لا يسمعوت 6 وأخبر سبحانه أن على بعض القلوب اقفالاً تمنعها 
من آن نتفتح لدخول الهدى إليهاء وقال : فل هو للت منوا هی 
وشا لب لا بوینوت في ءادانهم وق وهو عليه عم € فهذا 
الوقر والعمى حال بينهم وبين أن يكون لهم هدى و قال تعالى : إا 


ررس رر اق 


جعلا عل فلويهم َة أ يفقهوة وو ادا چم وقرا ل وقال تعالى : 
ور ڪدلك رن لفرعوت وء علو وس عن ن ۹ قرأها الکوفیون 
(وصد) - بضم الصاد - حملا ˆ على (زین) ۰ وقال تعالى : إن آله لا یی 


r 


ق ی ر هو ف کنات + وقال : وان ۰1 مدى 1 اللي 


. ۱۵۵ : مورة النساء آية‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف آية : ۱۰۱ 

(۳) سورة يونس آية : )۷ . 

(4) سورة الأعراف آية ۱۰۰ . 

(0) سورة فصلت آية : 14 . 

. ۵۷ : سورة الکهف آية‎ )١( 

(۷) سورة غافر آية : ۲۷ . 

(۸) وقرأ حميد وابو عمرو وعامة قراء البصرة (وصد) بفتح الصاد. قال ابن جریر: 
والصواب آنهما قراء‌تان معروفتان في فراءة الأمصار. فبأيتهما قرأ القارئ نمصیب . 
انظر تفسير ابن جریر (10/۲4) . 

(9) سورة غافر أية : ۲۸ . 

(۱۰) جزه من الآيات التالية : - آية ۲6۵۸ سورة البقرة . وآية ۸۱ سورة آل عمران ۰ 
وآية ۰۱٩‏ ۱۰۹ سورة التوبة وآية ۷ سورة الصف. وآية ۵ سورة الجمعة. 


الباب الرابسغ عشر : ظي الهدى والضلال ومررتبهما - ۸2 


ومعلوم أنه لم ينف هدی البیان والدلالة الذي تقوم به احجة فانه حجته 
على عباده. والقدرية ترد هذا كله إلى التشابه. وتجعله من متشابه القرآن. 
وتتاوله على غير / تأويله بل تتأوله بما يقطع ببطلانه وعدم إرادة المتكلم له. جم 
كقول بعضهم: ٠‏ المراد من ذلك تسمية الله تعالى العبد مهتديا وضالا » 
فجعلوا هداه وإضلاله مجرد تسمية العبد بذلك. وهذا ما يعلم قطعاً أنه لا 
يصح حمل هذه الآيات عليه. وأنت إذا تأملتها وجدتها لا تحتمل ما ذكروه 
البنة؛ وليس في لغة أمة من الأمم ‏ فضلاً عن أفصح اللغات واکملها - 
(هداه) بمعنى سماه مهتدياً. و(اضله) سماه ضالأاًء وهل يصح أن يقال: 
(علمه) إذا سماه عالمأ و(فهمه) إذا سماه فهمأًء وكيف يصح هذا في مثل 
قول : 0 لین عي هدنم ولج له يَهْدِى من یک 4 فهل 
فهم احد غير القدرية احرفة للقرآن من هذا: لیس عليك تسمیتهم مهتدين؛ 
ولکن الله يسمي من يشاء مهتدياً» وهل فهم احد قط من قوله تعالی : نك 
لا ری مَنْ بت" لا تسمیه مهتديأء ولکن الله يسميه بهذا الاسم» وهل 
فهم احد من قول الداعي : « آهیتا سرب الم 4 وقوله: (اللهم 
اهدني من عندك) ونحوه: اللهم سمني مهتدیا؟!. 

وهذا من جناية القدرية على القرآن ومعناه نظير جناية |خوانهم من 
الجهمية''" على نصوص الصفات وتحريفها عن مواضعها . وفتحوا 


. ۲۷ ۲ سورة البقرة آية‎ )١( 
. 0: سورة القصص آية‎ (۲) 
هم أتباع جهم بن صفوان الضال البتدع, سبقت ترجته في ص (40۹) والکلام عن‎ )۳( 


مذهبه . 


شفاء العلیل # مسالل القضاء والندر والحكمة والتعليل 


للزنادقة" واللاحدة"" جنایتهم على نصوص العاد وتاویلها إن لم تكن 
اقوى من تأویلاتهم ۸ تکون دونها. وفتحوا للقرامطة" " والباطنية " تاویل 


(۱) سبق التعریف بهم ص (۵۷۲) . 

(۲) سبق التعريف بهم في ص (۵۷۲). 

(۳) هم أتباع حمدان بن الأشعث. الملقب بقرمط - بكر القاف والميم - بينهما راء 
ساكنةء أو بفتحهما؛ لأن خطوه متقارب. وقيل غير ذلك. وكان رجل متوارياً صار 
إليه أحد دعاة الباطنية» ودعوه إلى معتقدهم فقبل الدعوة؛ ثم صار يدعو الناس إلبها 
وضل بسببه خلق كثير. وكان أول ظهورهم في سنة ۲۷۸ه ثم استفحل أمرهم حتى 
آل بهم الخال إلى أن دخلوا المسجد الحرام فسفكوا دم الحجيج حول الكبة واقتلعوا 
الحجر الأسود من موضعه وذهبوا به إلى بلادهم (الإحساء) في سنة ۳۱۷ ثم لم يزل 
عندهم إلى سنة ۳۳۹ه. ومن أشهر دعاتهم أبو سعيد الحسن بن بهرام الجنابي ٠‏ 
وزکرویه بن مهروية. انظر : انتقادات فرق المسلمين والشرکین ص (۷۹) والکامل 
لابن الأثير (461/۷) والمنتظم لابن الجوزي (۱۱۹-۱۱۰/۵) ط (۱) نشر داثرة 
العارف العثمانية بحيدر آباد في افند. سنة ۸۱۳۷ . وکشف آسرار الباطنية لأبي 
الفضائل اليماني. تحقیق د.محمد زنیهم ط الأولى ۱۸۰۲ ه نشر دار الصحوة؛ بمصر. 
والبداية والنهاية (1۲-۲۱/۱۱) والرهان في معرفة عقاند أهل الأديان ص (۸۰) . 
والفرق بين الفرق ص (۲۱۷-۲۲۷۱) . والنجوم الزاهرة (۷۸/۳) . 

(4) سموا بذلك ؛ لأنهم یقولون : إن للنصوص ظاهراً وباطناً ولکل تنزیل تاویلا؛ وان 
الاله لا يوصف بوجود ولا عدم. ولا هو معلوم ولا جهرل. ومذهبهم في النبوات 
قريب من مذهب الفلاسفة ویقولون : إنه لابد في کل عصر من [مام معصوم قائم 
بالحق. یرجم إليه في تاويل الظواهر واتفقوا على انکار القیامق والنقول عنهم 
الاباحة الطلقة. ورفع الحجاب واستباحة انحظورات وانکار الشرائع» وهم ینکرون 
ذلك إذا نسب إليهم. الفرق بين الفرق ص۲۱۵ وما بعدها. واعتقادات فرق 
السلمین والشرکین ص 76 ۰ وفضائح الباطنية ص ۰۱۱ .]١01٠‏ 


الباب الرابع عشر: فى الهدى والضلال ومراتبهما - 


نصوص الأمر والنهي بنحو تأويلاتهم. فتأمل التحريف الذي (سلكته)”'' هنه 
الطوائف هو أصل فساد (الدنا)"“ والدينء وخراب العالم. وسنفرد إن 
شاء الله کتاباً نذكر فيه جنية التأولين على الدنيا والدین!۳. 

وأنت إذا وازنت بين تأويلات القدرية والجهمية ”© والرافضة ‏ لم تجد 
بينها وبين تأويلات الملاحدة والزنادقة من القرامطة (الباطنیة)"" وامثاطم 
كبير فرق. والتأويل الباطل يتضمن ما جاء به الرسول 5/ والكذب على «دب 
التکلم أنه أراد ذلك العنی» فيتضمن إبطال الحق» وتحقيق الباطل» ونسبة 
المتكلم إلى ما لا يليق به من التلبيس والإلغاز . مع القول عليه بلا علم إنه 
أراد هذا المعنى . 

فالتاول عليه أن يبين صلاحية اللفظ للمعنى الذي ذكره أولاً » واستعمال 
التکلم (به)”"' في ذلك العنی في أكثر المواضع؛ حتى إذا استعمله فيما يحتم 
غيره. حمل على ما عهد منه استعماله فيه. وعليه أن يقيم دليلاً سالماً عن 
المعارض على الموجب لصرف اللفظ عن ظاهره وحقیقته. إلى مجازه 
واستعارته؛ ولا كان ذلك مجرد دعوى منه فلا تقبل . 

وتأول بعضهم هذه النصوص على أن المراد بها هداية البيان والتعريف 


. في م د» س : سلسلته‎ )١( 

() ساقطة من م د. س . 

(۳) هو کتاب الصواعق الرسلة على الجهمية والعطلة . وقد طبع القسم الأول منه 
بتحقیق الدکتور علي الدخیل الله . 

. )]۵٩۹( سبق التعریف بهم في ص‎ )٤( 

(0) سبق التعریف بهم في ص (۲۰۹) . 

. ده س : والباطية . وبزيادة الواو‎  )( 

(۷) في د س : له . 


لص تعد م ساسا عدم أ لص سو سح ا 


لا خلق الهدى في القلب. فان الله سبحانه لا يقدر على ذلك عند هذه الطائفة . 

وهذا التأويل من أبطل الباطل؛ فان الله سبحانه يخبر أنه قسم هدايته للعبد 
OE‏ قسماً لا يقدر عليه غيره» وقسماً مقدوراً للعبدء فقل في القسم القدور 
(للبعر)”" : ظ وَإِنَكَ لد إل ممزطر سيم 4 [الشورى :51] وقال في 
غير القدور (للبشر)”) : وإنك لا ری کیب [القصص : 55] وقال: 

من سل اه مسد هَادِىَ ل 4 [الأعراف : ]۱۸١‏ . ومعلوم قطعاً أن البيان 
والدلالة قد تحضل له ولا تتفى مه وكذلك قولة : قان َه لا یی من 
ل 4[التحل : ۷ لا يصح حمله على هدية الدعوة والبيان» فان هذا 
بهدی - وان أضله الله - بالدعوة والبيان. وكذا قوله : «وَآصَلَّهُ مه عَلَ عر 
۳ هل يجوز حمله على معنى فمن يدعوه إلى الهدى ويبين له ما تقوم به حجة 
الله عليه؟ وكيف يصنع هؤلاء بالنصوص التي فيها أنه سبحانه هو لذي أضلهم. 
أيجوز لهم حملها على أنه دعاهم إلى الضلال. فان قالوا : ليس ذلك معناها وإنما 
معناها ألفاهم ووجدهم کذلك. أو أعلم ملائکته ورسله بضلالهم؛ أو جعل 
على قلوبهم علامة / يعرف الملائكة بها أنهم ضلال . 

قيل هذا من جنس قولكم إن هداه سبحانه وإضلال بتسميتهم مهتدين 
وضالين؛ فهذه آربع تحريفات لكم (وهي”” أنه سماهم بذلك» وعلمهم 
بعلامة يعرفهم بها الملائكة» وأخبر عنهم بذلك. ووجدهم كذلك . فالأخبار 
من جنس التسمية. وقد بينا أن اللغة لا تحتمل ذلك وأن النصوص إذا 


. في د س : للغير‎ )١( 
. في دءس : طبر‎ )۲( 
. في ده س : وهذا‎ )۳( 


لرايع مش هی الهدى والضلال ومراتيها .. 


تأملها المتأمل أبعد شيء (عن)"" هذا المعنى. 

وأما العلامة فيا عجباً لفرقة التحريف وما جنت على القرآن والإيمان. 
ففي أي لغة واي لسان يدل قوله تعالى : إتك لا تى من أحببت 4 
[القصص : 57] على معنى إنك لا تعلمه بعلامة ولكن الله هو الذي يعلمه 
بهاء قوله : طمن يلل اه كد هَاوى لر » [الأعراف : 187] من يعلمه 
الله بعلامة الضلال لم يعلمه غيره بعلامة المدى. وقوله : « ول شِئْمَا لائتا 
کل نين هُدَسْهًا 4 [السجدة :۱۳] لعلمنها بعلامة الحدى الذي خلقته هي 
لنفسها واعطته نفسها. وني أي لغة يفهم قوله الداعي: «أهيا سرب 
لت علمنا بعلامة يعرف الملائكة بها أننا مهتدون» وقوهم: ربا 
يرع وا ند إذ میت لا تعلمها بعلامة اهل الزيغ. وقوله عليه افضل 
الصلاة والسلام : «يا مقلب القلوب ثبت قلي على دينك“ ۰ « يا مصرف 
القلوب صرف قلي على طاعتك ۳ . وامثال ذلك من النصوص. ففي اي 
لغة واي لان يفهم من هذا علمنا بعلامة الثبات والتصریف على طاعتك؟ 
وني اي لغة يكون معنی قوله: (وَجَمََنَا موب كر [الائدة : ۱۳] 
علمناها بعلامة القسوة أو وجدناها کذلك؟ نعم لو نزل القرآن بلغة القدرية 
والجهمية واهل البدع لأمكن حمله على ذلك. وکان الحق تابعاً لأهوائهم» وکانت 
نصوصه تبعاً لبدع البتدعین وآراء التحیرین . 

وانت تجد جميع هذه الطوائف تنزل القرآن على مذهبنا وبدعها وآرائها؛ 


. في ده س : من‎ )١( 
. )4۱6( سبق تخريجه في ص‎ )۲( 
. )4۱۳( سبق تخريجه في ص‎ )۳( 


© شماء العلیل 4 مسالل القضاء والقنر والحكمة والتعليل 


۷ب فالقرآن عند الجهمية جهمی. وعند العتزلة معتزلی / وعند القدرية قدري. 
وعند الرافضة رافضي» وكذلك هو عند جميع أهل الباطل» وما كانوا أولياءه: 
« إن یاوه لا نکن آکارهم لا يعمو 4 . 

وأما تحريفهم هذه النصوص وأمثاها بان العنی آلفاهم ووجدهم. ففي أي 
لسان واي لغة وجدتم (هدیت) الرجل: إذا وجدته مهتدیأ؛ وختم الله على 
قلبه وسمعه. وجعل على بصره غشاوة : وجد کذلك؟ وهل هذا إلا افتراء 
حض على القرآن واللغة. فان قالوا: نحن لم نقل هذا في نحو ذلك. وإئما قلناه 
في نحو (أضله) اي : وجده ضالاً. كما يقال : أحمدت الرجل رابخلته 
(وأجبته) ۰ إذا وجدته كذلك. أو نسبته إليه» فيقال لفرقة التحريف: هذا 
إنما ورد في ألفاظ معدودة نادرة» وإذاً فوضع هذا البناء على أنك فعلت ذلك 
به ولا سيما إذا كانت الهمزة للتعدية من الثلاثي. كقام وأقمته. (وقعد 
وأقعدته) ۰ وذهب واذهبته» وسمع وأسمعته. ونام وآغته» وكذا ضل 
أضله الله» وأسعده وأشقاه» وأعطاه واخزا وأماته وأحياهء وأزاغ قلبه 
وأقامه إلى طاعته» وأيقظه من غفلته واراه آياته» وانزله منزلاً مباركاً وأسكنه 
جنته. إلى أضعاف ذلك ‏ وهل تجد فيها لفظاً واحداً معناه أنه وجده كذلك؛ 
تعالى الله عما يقول الحرفون . 

ثم انظر في كتاب (فعل وأفعل) هل تظفر فيه بأفعلته بمعنى وجدته ‏ مع 
سعة الباب ‏ إلا في الحرفين أو الثلاثة نقلاً عن اهل اللغة؟ 

ثم انظر هل قال أحد من الأولين والآخرين من أهل اللغة إن العرب 
(۱) في ت: وبعد وأبعدته . 


(۲) في دن س: وأجننته . 
(۳) اقتباس من آية : ۳۶ من سورة الأنفال . 


الباب الرابع عشر . في الهدى والضلال ومرانبهما - ® 


وضعت أضله الله وهداه» وختم على سمعه رقلبه. وازاغ قلبه وصرفه 
(علی)"" طاعته. ونحو ذك (بمعنى)”"' وجده كذلك؟ ولا اراد سبحانه الابانة 
عن هذا العنی قال : 8 وَوَجَدَكَ الا فَهَدَئْ 4 [الضحی : ۷] ول يقل: 
واضلك. وقال في حق من خالف الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام وكفر 
با جاء به : أله اه عل عر [الجائية :7؟] وم يقل : ووجده الله ضالاً. 
ثم أي توحيد وتمدح وتعريف للعباد أن الأمر كله لله وبيده» وأنه ليس 
لأحد من أمره شيء. إلا جرد التسمية والعلامة.ومصادفة الرب تعالى عباده 
كذلك. ووجوده لهم على هذه الصفات. من غير أن يكون له فيها صنع أو 
خلق أو مشیثة؟ وهل يعجز البشر عن التسمية والصادفة والوجود. كذلك 
فأي مدح وأي ثناء يحسن على الرب تعالى بمجرد ذلك؟ فانتم وإخونكم من 
الجبرية لم تمدحوا الرب با يستحق أن یدح به» ول تثنوا عليه بأوصاف 
کماله. ول تقدروه حق قدره. وأتباع الرسول وحزبه وخاصته بريؤون منكم 
ومتهم في باطلكم وباطلهم؛ وهم معكم ومعهم فيما عندكم من احق لا 
يتحيزون إلى (فئة غير الرسول وما جاء به)'" ولا ينحرفون عنه نصرة لآراء 


5 ماس Be‏ ر رس 
الرجال الختلفة. وأهوائهم التشتتة. ولك فضل أله یه من يكام واه 


اه مسحت م 


فى 4 


ذو ألْفَضْلٍ الظیر» [الحديد : ۲۱]. 

قل ابن مسعود: علمنا رسول الله َد التشهد في الصلاة والتشهد في الحاجة : 
إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور آنفسنا. من يهده الله فلا 
مضل له ومن یضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله واشهد أن مدا 


(۷) في د» س :عن . 
0 اسل 
(۳) في دء س : غير ما بينه الرمول وجاء به . 


سيل ل مخضا وخر والتعطليل 


عبده ورسوله. ويقرأ ثلاث آیات: «واتقوا الله حق تقاته » [آل عمران : ؟١١٠]‏ 
الآية , انوا اه حق ایوہ ونوا امه لی تالو بو ولام إن اه کان 
عم ربا [النساء : ]١‏ » اشا اه وولو 1 سيد [الأحزاب : ۷۰] 
الآية قال الترمذي: هذا حديث صحیح"" . 

قال أبو داود : حدثنا محمد بن كثير'". أخبرنا سفیان " عن خالد امیذا 


(۱) انظر جامع الترمذي (7/ 4۱۸-1۱۳) ك التكاح - باب ما جاء في خطبة التكاح. وقال: 
وفي الباب عن عدي بن حاتم . وحديث عبد الله حديث حسن رواه الأعمش عن أبي 
إسحاق. عن أبي الأحوص. عن عبد الله عن الني َي ورواه شعبة عن أبي إسحاق» 
عن أبي عبيدة» عن عبد الله عن الني َل وكلا الحديين صحيح. ورواه أبو داود في 
سنه (5/ )١50-1607‏ ك النكاح - باب في خطبة النکاح. والنسائي ي سننه (89/5) 
ك النكاح - باب ما يستحب من الكلام عند النكاح. وابن ماجة في سننه (0:9/1- 
)1٠‏ ك النكاح - باب خبطة النكاح. والإمام احد )٤١١ ۰۳۹۲ /١(‏ . والبيهقي في 
سننه (۲۱6/۳) ك التكاح - باب ما جاء في خطبة النكاح. وني كتاب القدر ص(۲۰۰) . 
والاجري في الشريعة ص ۱۹۷. والبغوي ي شرح السنة (4۹/۹) . وابن أبي عاصم 
في السنة )١14 /١(‏ وصححه الألباني . واللالكائي في السنة 5 )2608/٠‏ . والطحاوي 
في مشكل الآثار (4/۱) . وعبد الرازق في مصنفه )177-977/١١(‏ باب خطبة 
الحاجة. والطبراني في العجم الكبير (۱۳۱/۱۰) . 

(۲) هو : محمد بن كثير العبدي البصريء ثقة ؛ لم يصب من ضعفه. من كبار الطبقة العاشرةه 
مات سنة ثلاث وعشرين ومانتین» وله تسعون سنة. روى له الستة. تقريب التهذيب (۲/ 
۳ وانظر تهلیب التهذيب /٩(‏ 4۱۷) وسير أعلام البلاء (۱۰/ ۳۸۳) . 

(۳) هو : سفيان الثوريء ثقة حافظ » سبقت ترجته في ص (5717). 

(6) هو : خالد بن مهران أبو المنازل - بفتح اليم وقيل بضمها وكسر الزاي - البصري 
الحذاء » قبل له ذلك لأنه كان يجلس عندهم؛ وقيل لأنه كان يقول : احذ على هذا 
النحوه وهو ثقة برسل. من الخامسة. روى له الستة. توفي سنة ۱۶۲ه. تقريب 
التهذیب (۲۱۹/۱) وتهذیب التهذیپ (۱۲۲-۱۲۰/۳) . 


الباب الرابع عشر , في الهدى والضلال ومراتبهما - 


عن عبد الأعلی"" عن عبد الله بن الحارث”" قال: خطب عمر بن الخطاب 
باابية " فحمد الله وأثنى عليه وعنده جائلیق"" يترجم له ما یقول فقال: 
من يهدي الله فلا مضل له» ومن یضلل فلا هادي له. فنفض (جبته)!* 
كالمنكر لما يقول» قال عمر: ما یقول؟ قالوا:یا أمير المؤمنين يزعم أن الله لا 
يضل احدأًء قال / عمر : كذبت أي عدو الله بل الله خلقك وقد اضلك ثم 
يدخلك النارء وأما والله لولا عهد لك لضربت عنقك. إن الله عز وجل 
خلق أهل الجنة وما هم عاملون. وخلق أهل النار وما هم عاملون؛ فقال: 
هؤلاء لهذهء وهؤلاء لهذه. قال : فتفرق الناس وما يختلفون في القدر". 


(۱) هو : عبد الأعلى بن عبد الله بن عامر بن كريز - بالتصغير - أبو عبد لرعن 
البصري» مقبول من الخامسة. روى له آبو داود في كتاب القدر. تقريب التهذيب 
(454/1) وانظر تهذيب التهذيب (۱/ ۹۵) . 

(۲) هو : عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد الطلب الماشمي» أبو محمد 
المدني؛ أمير البصرة له رؤية ؛ ولأبيه وجده صحبة؛ قال ابن عبد الب : اجعوا على 
توثيقه» مات سنة تسع وتسعین» ويقال منة أربع وثمانين. روى له الستة . تقريب 
التهذيب )108/١(‏ وانظر تهذیب التهذيب (0/ 141-189). 

(۳) الجابية : قرية من أعمال دمشق . معجم البلدان (۲/ )٩۱‏ . 

)٤(‏ الجائليق: بفتح الثاء المثلثة: رئيس للنصارى في بلاد الاسلام ويكون تحت يد 
البطريقء ثم الطران تحت بده ثم الأسقف يكون في كل بلد تحت المطران» ثم 
القسيس ثم الشماس. القاموس المحيط ص (۱۱۲۵) مادة (جثق) . 

(0) في د» س : جبينه. والصواب ما اثبت حيث ورد في إحدى روايات هذا الأثر 
(ئوبه»؛ وفي الأخرى (قميصه) كما أن النفض يناسب الجبة . 

() رواه عبد الله ابن الامام أحمد في السنة (۲/ 5737-7504) . والدارمي في كتاب الرد على 
الجهمية ص (۷۸) مختصراً. واليهقي في کتاب القدر ص ۲۱۱-۲۱۰. وذكره السيوطي 
في الدر التلور (118/7) ونسبه إلى ابن أبي حاتم وبي الشيخ. وقد ذكر المؤلف رحمه الله 
أبا داود - صاحب السنن - ي أول السند ول أعثر على هذا الأثر في السنن؛ ولعله رواه 


مەب 


© شماء العليل في مسائل القضاء والقنر والحكمة والتعليل 


فصل 

المرتبة الرابعة من مراتب المداية : الهداية إلى الجنة والنار يوم القيامة . قال 
تعالى : «آحشروا الذِينَ ظَمُوأ و جَهم وَمَا كانُوأ يدون 43 ِن دون الله فآهَدُوهُم 
إل صرّط لَلْتَجيم (:4 [الصافات : ۰]۲۳-۲۲ وقال تعالى : ودين فوأ فى 
مَبیل آله فلن يُضِلّ اعملم »سدم وَيُضَلِحٌ باهم (3: [محمد : 0-4] فهذه 
هداية بعد قتلهم . فقيل المعنى : سيهديهم إلى طريق الجنة ويصلح (حافم)"" 
في الآخرة بإرضاء خصومهم وقبول أعمالهم'" . 

وقال ابن عباس : سيهديهم إلى أرشد الأمور ويعصمهم أيام حياتهم في 
الدنيا ۳ 

واستّشكل هذا القول ؛ لأنه آخبر عن المقتولين في سبيله بأنه سيهديهم . 
واختاره الزجّاج ۰ وقال : يصلح باهم في المعاش وأحكام الدنيا . قال : 
وأراد به : يجمع لهم خير الدنيا والآخرة 9 , 

وعلى هذا القول فلابد من حمل قوله : طقُيلُوا فى سَبِيلٍ 4 على معنى 
يصح معه إثبات المداية واصلاح البال . 


3 * 


في كتاب القدر ومما يؤكد ذلك ما ورد في ترجمة احد الرواة - وهو عبد الأعلى بن عامر - 
من أن أبا داود خرج له في كتاب القدر فقط . والله اعلم. 

. في د ۰ س : باهم‎ )١( 

(۲) بهذا فسر هذه الاية البغوي في تفسيره معا التنزيل (۱۷۹/4) . 

(۳) ذکره ابن الجوزي في تفسيره زاد المسير (۳۹۸/۷) . 

(4) انظر : معاني القرآن و [عرابه للزجاج )۷/٥(‏ . 


الباب الخامس عشر 


في الطبع والختم والمَمّل والغل والسد والغشاوه 
الحائل بين الكافروبين الایمان وان ذلك 


مجعول للرب نبارك ونعالى 


الباب الخامس عشر ؛ في الطبع والختم والقطل . . . الحائل بين الکاهر وبين الإيمان 


الباب الخامس عشر 
في الطبع والختم والقطل والغل والسد والغشاوة (الحائل)"'' 
بين الكافر وبين الإيمان”'' وأن ذلك مجعول"" للرب تبارك وتعالى 


قال تعالى : إن آزیت كَفْرُوا سواه معا عنم درت آَم لخ ندر لا یوت 
و يأ حم أله عل لوبهم وَل سَمْعِهحٌ وَعَلَ آنمترهم سوه وَلَهُمْ عَدَابُ عَظِيدٌ 
زب €“ وقال تعالى : « نیت من أذ اه حوب وله اه عل عا وختم عل 


ع حر ص ا عمل 


سیو ول وجل عل بضر وه قسن يديه م بد امد آفلا د 0 
وقال تعال : « 2 بل و و بل إل یمه ےم با يفره 4". وقا 
تعالى : كَدللك یه عل فلو الکفرن 2 وقال ر 
فهر لا موت 6 وقال ‏ لا یمن اتشات أمّ عل رپ 
5322 وقال :9 لد حَنَّ لول عل کرم دهم لا منود ريا با جع 
کک کی ا تنیو رع باک ارچ کے رن 


زا ل 00 ع عيرم 


)١(‏ في د . س : والحائل . بزيادة الواو. 

() قوله : الحائل بين الكافر وبين الإيمان . لم يرد في المقدمة عند ذكر المؤلف رحمه الله 
لأبواب الكتاب. 

(۳) في المقدمة ص (۱۳۰) : مفعول. 

(6) سورة البقرة آية 5-/!. 

(6) سورة الجائية آية ۲۳. 

.۱۵۵ سورة التساء آية‎ )١( 

(۷) سورة الأعراف آية ۰۱۰۱ 

(۸) سورة الأعراف آية ۰۱۰۰ 

.714 سورة محمد آية‎ )٩( 


۳۹ 


2 شماء العثيل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 
4 زم چ : 


وقد (ضل بهذه)"" الآيات ونحوها طائفتا القدرية والجيرية. فحرفها 
القدرية بانواع من التحريف البطل لعانیها وما أريد منها. وزعمت الجبرية 
أن الله أكرهها على ذلك. وقهرها علیه. وأجبرها من غير فعل منهاء ولا 
إرادة» ولا اختیار ولا كسب البتة» بل حال بينها وبين الهدى ابتداء من غير 
ذنب ولا سبب من العبد يقتضي ذلك بل أمره وحال مع أمره بينه وبين 
الهدى. فلم يبسر إليه سبيلاً. ولا أعطاه عليه قدرة ولا مكنه منه بوجه. 

(وزاد)"" بعضهم : بل أحب له الضلال والكفر والمعاصي ورضيه منه. 
فهدى أهل السنة والحديث وأتباع الرسول لا اختلف فيه هاتان الطائفتان من 
الحق باذنه» واه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 

قالت القدرية : لا يجوز حمل هذه الآيات على أنه منعهم من الإيمان. 
وحال بينهم وبینه إذ يكون لهم الحجة على الله. ويقولون: كيف يأمرنا بامرء 
ثم يحول بيننا وبينه ويعاقبنا عليه وقد منعنا من فعله؟! وكيف يكلفنا بامر لا 
قدرة لنا عليه؟! وهل هذا إلا بثابة من أمر عبده بالدخول من باب ثم سد 
عليه (ذلك)"" الباب سداً محکماً لا يمكنه الدخول معه البتةء ثم عاقبه أشد 
العقوبة على عدم الدخحول؟! ومنزلة من آمره بالشي إلى مكان. ثم قيله 
(تقییدا)" لا يمكنه معه نقل قدمه» ثم أخذ يعاقبه على ترك المشي؟! وإذا كان 


(۱) سورة يس الآيات : ۷ -۱۰. 
() في دءس : دخل هذه . 
(۳) في دء س : واراد . 

(1) ساقطة من د. س : بقید . 


(6) في دء س : بقیل . 


الباب الخامس عشرء هي الطبع والختم والقغل ... الحائل بين الكافر وبين الإيمان 


هذا قبیحاً في حق المخلوق فکیف* ينب إلى الرب تعالى ۰ ٠‏ مع كمال غناه 
وعلمه وإحسانه ورحته. 


قالوا : وقد كدب الله سبحانه الذين قالوا: قلوبنا غلف» وفي أكنةء وأنها 
قد طبع عليهاء وذمهم على هذا القول» / فکیف ينسب إليه تعالى. ولکن هدب 
القوم لما أعرضوا وتركوا الاهتداء بهداء الذي بعث به رسله. حتى صار ذلك 
الإعراض والنفار كالإلف والطبيعة والسجية أشبه حالهم حال من منع عن 
الشيء وصد عنه. وصار هذا وقراً في آذانهم» وختماً على قلوبهم» وغشاوة 
على أعينهم» فلا يخلص إليها المدى. وإنما أضاف الله تعالى ذلك إليه لأن 
مح ساي بن مو ع ا 
وقالوا : وهذا قال تعالى : < علا بل رات عل فلوم ما كنا يكبن € وقا 
وبل م عا بکفری 6 وقال : « كَلمًا رَاعُواْ آزاع اه وهم 0 
وقال: َعَم نما في فلوم إِلَ يوي يفوتم يما أََلَمُوأ لَه ما دوه وَيِمَا 

تالا تکزوت ي . 


سقیمه ولكن لم یوفوه حقه» وعظموا الله من جهة وأخلوا بتعظيمه من 
جهت فعظموه بتنزیهه عن الظلم وحلاف الحكمة. وأخلوا بتعظیمه من جهة 


۰ نهاية سقط نسخة (ع) الذي بدأ في ص (1۸4) . 
(۱) سورة الطففین آية ۱6. 

(۲) سورة النساء آية ۰۱66 

(۳) سورة الصف آية ۵. 

.۷۷ سورة التوبة آية‎ )٤( 


اشع لديل في مسائلالقضاء الق در الحكه د والتعديل 


التوحيد وكمال القدرة ونفوذ المشيئة. والقرآن يدل على صحة ما قالوه في 
الران والطبع وافتم من وجه (وعلی)"" بطلانه من وجه. 


أما صحته؛ فانه سبحانه جعل ذلك عقوبة لهمء وجزاء على کفرهم 
واعراضهم عن الحق بعد أن عرفوه» كما قال تعالى: « نا راغرا آزاغ ام 
وم وه لا دی ال امین چ“ وقال : کا ہل ران عل مهم ا كنا 
کون 4 وقال : « ونم دتم برهم كما ا ب وا يده ول و 
ارق و چ وقال: 9 روا صر م 22 مم وب 

للحي د ولكنه عقوبة على 
كفرهم وإعراضهم السابق. فإنه سبحانه يعاقب على الضلال المقدور 
بإضلال بعده» ويثيب على الهدى بهدى بعذه. كما يعاقب على السيئة بسيئة 


۰ مثلهاء ویثیب على الحسنة بحسنة مثلها. / قال تعال. e‏ 


2 م مير 


هی انهم مور ۳۳ وقال: < اا الب ءامنوا ۳ الله وقولواً 7 وتا 
© لخ لك اعت چ" . وقال تعالى : « كيبا الب ءامنوا إن توا 


شەم کک 


جل لک فا" ومن الفرقان : الحدى الذي يفرق به بين الحق والباطلء 


(۱) ساقطة من د.س . 

(۲) سورة الصف آية ۵. 

(۳) سورة الطففین آية ٠١‏ . 

()) سورة الانعام آية ۰۱۱۰ 
(0) سورة التوبة آية ۱۲۷ . 

(۱) سورة محمد آية ۱۷. 

(۷) سورة الأحزاب آية ۰۷۱-۷۰ 
(۸) سورة الأنفال آية ۰۲۹ 


الباب الخامس عشر , في الطبع والختم والقضل ... الحائل بين الكاهر وبين الإيمان 


وقال في ضد ذلك: < و هما لك فى تِن فتکن وا یک پا كا 9 


وقال تعال: < ف فلوبهم رص راهم اه مرا" وقال: < ثم تصرف 
فك اله كلو ر ا 


5 الذي ذهب إليه هؤلاء حق. والقرآن دل عليه وهو موجب العدل. 
والله سبحانه ماض في العبد حكمه؛ وعدل في عبده قضاؤه» فإنه إذا دعا 
عبده إلى معرفته ومحبته وذكره وشکره فأبى العبد إلا إعراضاً وكفرأًء قضى 
عليه بان أغفل قلبه عن ذكرهء وصده عن الإيمان به. وحال بين قلبه وبين 
قبول المدى» وذلك عدل منه فیه وتكون عقوبته بالختم والطبع والصد عن 
الإيمان كعقوبته له بذلك في الآخرة ٠‏ مع دخول النار كما قال تعالى : ا 
نكم عن تیم دومیزر جرد وج 2 1 عم لصَالوا تلم وج 6 چ فحجابه عنهم 
إضلال لهم وصد عن رؤيته وكمال معرفته. كما عاقب قلوبهم في هذه الدار 
بصدها عن الإيمان. وكذلك عقوبته لهم بصدهم عن السجود له يوم القيامة 
مع الساجدين هو جزاء امتناعهم من السجود له في الدنياء وكذلك عماهم 
عن الحدى في الآخرة عقوبة هم على عماهم في الدنيا (عنه)””' ولكن (الفرق 
أن" أسباب هذه الجرائم في الدنيا كانت مقدورة لهم واقعة لاختيارهم 
وإرادتهم وفعلهم. فإذا وقعت عقوبات لم تكن مقدورةء بل قضاء جار عليهم 
ماض عدل فيهم. قال تعالى : « ومن كانت فى هلذوه آعمی هر في الاجْرة أعمن 


.AA سورة النساء آية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة آية ۹۹ 

(۳) سورة التوبة آية ۱۲۷. 
)٤(‏ سورة الطففین آية ۰۱۱-۱۵ 
(۵) ساقطة من د.س. 

() ساقطة من د › س ۰ 


© شماء العديل شي مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 

مَل سيلا ۳4" ومن هاهنا ينفتح للعبد باب واسع عظيم النفع جداً في 
قضاء الله المعصية والكفر والفسوق على العبد. وان ذلك بمحض عدل فيه 

.ي وليس الراد بالعدل ما يقوله الجبرية / إنه من المکن فكل ما يكن فعله 
بالعبد فهو عندهم عدل. والظلم هو الممتنع لذاته. فهؤلاء قد سدوا على 
أنفسهم باب الكلام في الأسباب والحكم. ولا المراد به ما يقوله القدرية 
النفاة: إنه إنكار عموم قدرة الله ومشيئثته على أفعال عباده وهدايتهم 
واضلاشم. وعموم مشینته لذلك وأن الأمر إليهم لا إليه. 

وتأمل قول الني ب : «ماض في حكمك. عدل فيّ قضاوك» " كيف ذكر العدل 
في القضاء مع الحكم النافف وني ذلك رد لقول الطائفتين القدرية والجبرية» فان 
العدل الذي أثبحه القدرية مناف للتوحید. معطل لكمال قدرة الرب وعموم 
مشیکه» والعدل الذي أثبحه الجبرية مناف للحكمة والرحمة ولحقيقة العدل . 

والعدل الذي هو اسمه وصفته ونعته سبحانه خارج عن هذا وهذاء وم 
یعرفه الا الرسل واتباعهم. و2 قال هود بد لقومه: د إن موقت عل أله 
رف وی اش الا هر ا إن رل عل صرب منت € فاخبر 
SS E LS‏ 
هذا التصرف والحكم على صراط مستقيم. 

قال ابو إسحاق : اي هو سبحانه وان كانت قدرته تنالهم با شاء (فهو)" 

.۷۲ سورة الإسراء آية‎ )١( 

(۲) هذا جزء من حديث رواه ابن مسعود. قال: قال رسول الله عٌ: « ما أصاب أحد قط هم 
ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك؛ ناصيتي بينك؛ ماض في حكمك؛ 
عدل في تضاوك آسالك بكل اسم هو لك ...» إلخ. والحديث سبق تخريجه في ص(۱۳۳). 

(۳) كما حكاه الله عز وجل عنه في سورة هود آية ٥٦‏ . 

(4) في ع» ده س: فإنه. وما أثبت من م» ت» ومعاني القرآن وإعرابه لأبي إسحاق الزجاج. 


الباب الخامس عشر؛ في الطبع والختم والقفل . . . الحفثل بين الکافر وبين الإيمان 


لا يشاء إلا العدل"؟ . 

وقال ابن الأنباري ۳ : لما قال هو ايند ایا 4 كان في معنى لا 
حرج (عن)”” قبضته وأنه قاهر بعظیم سلطانه لكل دابة. فأتبعه قوله: «اِن 
رن على مطل مُسْنَقِِ4. (اي على الحق) ‏ قال: وهذا نحو كلام العرب إذا 
(وصفوه)“ بحسن السيرة والعدل والانصاف قالوا: فلان على طريقة 
حسنة. ولیس ثم طريق. ثم ذكر وجها آخرء فقال: لما ذكر سلطانه قد قهر 


1) 


کل دابة أتبع هذا قوله : «إنَّ رن عَلَ مر تنم اي (انه) " لا خفی 
عليه مشتيه. ولا يعدل عله هارب. فذکر الصراط الستقیم؛ وهو يعنى به 
الطريق الذي لا يكون لأحد ملك إلا علي كما قال: ظإِنَّ رب 
لضا يري 


(۱) انظر معاني القرآن وإعرابه لأبي إسحاق للزجاج (۵۸/۳). 

(۲) هو: محمد بن القاسم بن محمد بن بشار: أبوبكر الأنباري. من أعلم اهل زمانه 
بالأدب واللغة» ومن أكثر الناس حفظاً للشعر والأخبار . قيل : كان يحفظ ثلاثمائة 
الف شاهد في القرآن. ولد في الأنبار (بلد على الفرات) وتو بفداد سنة ۳۲۸ه. 
وله مؤلفات» منها : ایضاح الوقف والابتداء في کتاب الله عز وجل وعجالب علوم 
القرآن . وغریب احدیث ‏ وغيرها . سير أعلام النبلاء (۲۷/۱۵) تذكرة احفاظ 
(۳/ لاه)ء الاعلام (۳۳)/7). 

(۲) في د.س : من . 

(4) إضافة من م . 

)٥(‏ هكذا في جميع النسخ الخطية والمطبوعة. وفي تفسير الواحدي (السيط) وصفوا 
رجلا. 

(1) ساقطة من ع ٠‏ دءس. 

(۷) سورة الفجر آية ١4‏ . 

(۸) ذكره الواحدي في تفسير (البسيط) ی(۳۳-۳۲) خطوط. مرجع سابق انظر ص(۳۸۷). 


2 شماء العليل في مسائل القضاء وال در والحكمة والتعليل 


قلت : فعلى (القول)"" الأول يكون المراد أنه في تصرفه في ملكه یتصرف 
بالعدل ومجازاة المحسن بإحسانه والمسيء بإساءتف ولا يظلم مثقال ذرة 3 ولا 
يعاقب أحداً با لم يجنه ولا يهضمه واب ما علمه, ولا يحمل عليه ذنب غيره؛ ولا 
يأخذ أحداً بجريرة احد. ولا يكلف نفساً ما لا تطیقه» فيكون من باب :(له الملك 
وله الحمد) ومن باب: (ماض ف حكمك عدل ف قضاؤك) . ومن باب: 
«الحمد ينه رب العدلميتَ»4 اي كما أنه رب العالین التصرف فيهم بقدرته 
وعلى القول الثاني. فالمراد به التهديد والوعيد وأن مصير العباد وطريقهم 
عليه لا يفوته منهم احد. كما قال تعالى :ال مدا یلع مت ۹۶ 
قال الفر اء : يقول مرجعهم إلي فأجازيهم. كقوله: 36١‏ ريك َاَلْمِرصَادٍ 4 : 
قال: وهذا كما تقول في الكلام : طريقك علي وأنا على طريقكء. لمن 
۱ آوعدته*) وكذلك قال الكلي؛ والکسائي ۳ 1 


. فيع » د » س : هذا القول‎ )١( 

(۲) سورة الحجر آية ٤١‏ . 

(۳) سورة الفجر آية ٠١‏ . 

(4) انظر معاني القرآن للفراء (۲/ 88). 

(0) هو : علي بن حمزة بن عبد الله الأسدي بالولاء؛ الكوني؛ ابو الحسن الكائيء إمام 
في اللغة والنحو والقراءة» من اهل الکوفة» ولد في إحدى قراهاء وتعلم وقرا النحو 
بعد الكبر» وتنقل في البادیة. وسكن بغداد. وتوفي بالري عن سبعين عاماً» وهو 
مؤدب الرشيد العباسي وابنه الأمين . له تصانيف. منها: معاني القرآن ۰ والصادر؛ 
والحروف . توفي سنة ۱۸۹ه- . انظر سير أعلام النبلاء(۱۳۱/۹) وطبقات النحويين 
للزبيدي ص۱۳۸. والأعلام (4/ ۲۸۳). 

(1) ذكره الواحدي في تفسيره (البسيط) ق(۳۳) المرجم الابق . 


الباب الخامس عشر , فى الطبع والختم والممل . . . الحائل بین الكاظر وبين الایمان 


ومثل قوله : « وَعَلَ أله َصْدُ الیل وَينْهَا بحا 4”'' على أحد القولين 
في الآية. 

قال مجاهد : الحق يرجع إلى الله وعليه طريقه''". و(منها) أي: ومن السبل 
ما هو جائر عن الحق. « ولو شأ منک میت 4" . فاخبر عن 
عموم مشیته (وقدرته”" وأن طريق الحق موصلة إليه» فمن سلكها فإليه 
یصل» ومن عدل عنها فإنه يضل عنه . 

والقصود أن هذه الآيات تتضمن عدل الرب تعالى وتوحیده. (وأنه)) 
يتصرف في خلقه علکه وحمده وعدله وإحسانه. فهو على صراط مستقيم؛ في 
قوله. وفعله» وشرعه وقدره» وثوابه» وعقابه» يقول الق ويفعل العدل. 
وا بر لک رتیه ألكبيل 4 . 

فهذا العدل والتوحید (الذي)" دل (علیه)" القرآن لا بتناقضان واما 
توحید أهل القدر والجبر وعدلهم؛ فكل منهما يبطل الاخر ویناقضه . 


(۱) سورة النحلء آية ٩‏ . 

(۲) رواه ابن جریر الطبري في تفسيره (۱4/ ۸4) وذکره السبوطي في الدر المثور (۵/ 
٩‏ وزاد نسبته إلى ابن النذر وابن آبي حاتم . 

(۳) سورة اللحل ‏ آية ٩‏ . 

(4) ساقطة من ع »د ۰ س . 

(6) في ع .د. س : والله . 

. ٤ سورة الا حزاب آية‎ )١( 

(۷) في د : اللذان وف س : الذين . 

(۸) في دء س : علیهما . 


® شماء الط یل فى مسائل القضاء والقنر والحكمة والتعليل 


فصل 
ومن سلك من القدرية هذه الطريقةء فقد توسط بين الطائفتين . لكنه 
يلزمه الرجوع إلى (قول)" مثبتي القدر قطعأ. وإلا تناقض أبين تناقضء فإنه 
١دب‏ إذا زعم أن الضلال والطبع والختم والقفل والوقر وما يحول / بين العبد 
وبين الإيمان غلوق لله وهو واقع بقدرته ومشیته فقد أعطى أن أفعال 
(العبد)"" غلوقة . وأنها (وافعة)" مشیته. فلا فرق بين الفعل الابتدائي 
والفعل الجزائي إن كان هذا مقدوراً لله واقعاً بمشيته (فالاخر)" کذلك. 
وان لم يكن ذاك مقدوراً. ولا يصح دخوله تحت المشيئة . فهذا كذلك. 
والتفريق بين النوعين تنافض محض . 
وقد حكى هذا التفريق عن بعض القدرية أبو القاسم الأنصاري ‏ في 
(شرح)''' الإرشاد ۰ فقال : ولقد اعترف (طوائف من)" القدرية بان الختم 
والطبع (موانع”” غير أنها (عقوبات)"" من الله لأصحاب الجرائم. قال: 


. ساقطة من ع ۰د» س‎ )١( 

() في ع .د.س : العباد 

(۳) ساقطة من م . 

(4) في ع .د.ص : والاخر 

(0) هو سلیمان بن ناصر بن عمران بن محمد الأنصاري اليابوريء ابو القاسم. كان فقیها 
شافعياً ومفسراً متكلماً. من تلامیذ إمام الحرمين الجوينى. له كب منها: (الغنية) في فروع 
الشافعية. وشرح الارشاد في أصول الدين. توفي في تابور منة ١١0ه‏ شذرات الذهب 
(1/4؟) العبر (58-11//14). سیر اعلام البلاء (۱۹/ ۱۲ 1). 

() في ع۰ د ۰ س : شرحه . 

)¥( في ع ٠‏ د ٠‏ س : بعض القدرية . 

(۸) في ع ۰د ءس : توابع . 

() في م : عقوبة . 


الباب الخامس عشر ٠‏ في الطبع والختم والممل . . . الحائل بين الكافر وبين الإيمان 


وممن صار إلى هذا المذهب عيد الواحد بن زيد الع وبکر ابن 
اخته''' قال : وسبيل المعاقبين بذلك سبيل المعاقيين بالنار'”؛ وهؤلاء 
(بقي)”'' عليهم درجة واحدةء وقد تحيزوا إلى أهل السنة والحديث . 


فصل 

وقالت طائفة منهم : الكافر هو الذي طبع على (قلب نفسه)""" في الحقيقة 
وختم على قلبه. والشيطان أيضاً فعل ذلك. ولكن لا كان الله سبحانه هو 
الذي أقدر العبد والشيطان على ذلك. نب الفعل إليه (لاقداره)"" للفاعل 


)١(‏ هو عبد الواحد بن زيد البصري. أبو عيدة . حدث عن ان البصري وغيره. 
وحدث عنه محمد بن الماك ووكيم وغيرهما. قال البخاري: تركوه. وقال النسائي 
متروك الحديث. وقال الذهي: فارق عمرو بن عيد لاعتزاله. وقال بصحة 
الاکتساب. وقد نسب إلى شيء من القدرء وم یشهر بل نصب نفسه للکلام في 
مذاهب النساك وتبعه خلق . ركان صاحب فنون, داخلاً في معاني الحبة والخصرص. 
وقد بقي عليه شيء من رؤية الاکتاب. ولي ذلك شيء من اصول أهل القدرء فان 
عندهم : لا نجاة إلا بعمل. فأما أهل السنة فيحضون على الاجتهاد في العمل؛ وليس به 
النجاة وحده دون رحمة الله. مات بعد الخمين ومالة . مير أعلام البلاء (۱۷۸/۷- 
۰) ومیزان الاعتدال (۱۷۳-۱۷۲/۲). والتاريخ الكبير للبخاري (۱/ ۱۲) الضعفاء 
والتررکین للنسائي ص (۱۱۲) . 

(۲) لم آقف له على ترجمة. وإليه تنسب البكرية. وانظر عن آرائه الفرق بين الفرق ص (۲۰۰). 

(۳) انظر شرح الارشاد ق(۱۸۰) مخطوط. توجد صورة منه بمركز اللك فيصل بالریاضص 
تحت رقم (1۲0/ف) ول يشر فيها إلى مکان وجود النسخة الأصل . 

(4) في ع .دس : قد بقي . 

. د : قلبه بنفسه‎  )۵( 

() في ع ۰ س : لا قراره . 


شفاء تعديل في مسائلالقضاء و والحكمة تسیر 


على ذلك (لا)"'' لأنه هو الذي فعله . 

قال أهل السنة والعدل : هذا الكلام فيه حق وباطلء فلا يقبل مطلقاً. 
ولا يرد مطلقاً. فقولکم : إن الله سبحانه أقدر الكافر والشيطان على الطبع 
والختم كلام باطل. فإنه لم يقدره إلا على التزيين والوسوسة والدعوة إلى 
الکفر: ول يقدره على خلق ذلك في قلب العبد البتة. وهو أقل من ذلك 
وأعجزء وقد قال الني إا : « بُعنت داعیاً بلغا وليس إلي من الهداية شيء. 
وخلق إبليس مزينأء وليس إليه من الضلالة شيء ۰ . 

فمقدور الشيطان أن يدعو العبد إلى فعل الأسباب التي إذا فعلها ختم الله 
على قلبه وسمعه وطبع عليه» كما يدعوه إلى الأسباب التي إذا فعلها عاقبه 

۳ الله بالنار» فعقابه بالنار / كعقابه بالختم والطبع» وأسباب العقاب فعله 

وتزیینها وتحسينها فعل الشيطان. والجميع مخلوق لله . 

وأما ما في هذا الكلام من الحق. فهو أن الله سبحانه أقدر العبد على 
الفعل الذي أوجب الطبع والختم على قلبه. فلولا إقدار الله (له)'” على 
ذلك لم يفعله. 

وهذا حق. لكن القدرية لم توف هذا الموضع حقه. وقالت : أقدره قدرة 
تصلح للضدين» فكان فعل أحدهما باختياره ومشيثته التى لا تدخل تحت 
مقدور الرب. وان دخلت قدرته الصالحة هما تحت مقدوره سبحانه؛ فمشيثته 
واختياره وفعله غير واقع تحت مقدور الرب. وهذا من أبطل الباطل» فان 
كل ما سواه خلوق له. داخل تحت قدرته واقع بمشیئته» فلو لم يشأ لم يكن . 


. ساقطة من : م ۰ع ۰س‎ )١( 
. )۵۷9( سبق تخریج هذا احدیث في ص‎ )۲( 
. سانطة من م‎ )۳( 
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(قالت)”'' القدرية : لا اعرضوا عن التدبر» ول يصغوا إلى التذكرء وكان 
ذلك مقارناً لإيراد الله سبحانه حجته عليهم» أضيفت أفعافم إلى الله تعالى؛ 
لأن حدوثها إغا اتفق عند إيراد الحجة عليهم . 

قال اهل السنة : هذا من امحل المحال؛ أن يضيف الرب إلى نفسه أمراً لا 
يضاف إليه البتة لقارنته ما هو من فعله. ومن المعلوم أن الضد يقارن الضدء 
فالشر يقارن الخيرء والحق يقارن الباطل» والصدق يقارن الکذب. وهل 
يقال: إن الله سبحانه يحب الكفر والفسوق والعصيان لقارنتها ما يحبه من 
الإيمان والطاعة وإنه يجب إبليس لمقارنة وجوده لوجود الملائكة؟! . 

فان قيل : قد ينسب الشيء إلى الشيء لقارنته له. وإن لم يكن له فيه تأثير, 
كقوله تعالى: « ولد ما ارك سو یه من يَقُولُ آبکم زادنه مذو إيسما 
کا الت منوا دنم یسا ور سرود وزيا واا آآزیک فى تلوبهم 
رف و« رجا إل جیهم ۳6 . ومعلوم أن السورة لم حدث لهم 
زيادة رجس, بل قارن زيادة رجسهم (لنزوطا)"" فنسب إليها. 

قيل : لم ينحصر الأمر (فی)" هذین الأمرين اللذين ذکرتهما / وهما ۹۲ب 
(حداث السورة الرجس» والثاني: مقارنته لنزوفاء بل ها هنا آمر ثالث › وهو 
أن السورة لا انزلت اقتضی نزوفا الإيمان بهاء والتصدیق والاذعان لأوامرها 
رنواهیها؛ والعمل با فيهاء فوطن الژمنون أنفهم على ذلك. فزادوا بان 
بسببها. فنسبت زيادة الإيمان إليهاء إذ هي السبب في زیادته. وکاب بها 


(۱) فيع ۰ س : قلت» وفي د : قال . 
(۲) سورة التوبة آية )۱۲۵-۱۲ . 
(۳) في د.س : نزوها . 

() فيع : الا في. 
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الکافرون وجحدوها؛ وکذبوا من جاء بهاء ووطنوا آنفسهم على الفة ما 
تضمنته وإنكاره؛ فازدادوا بذلك رجساء فنسب إليها؛ إذ كان نزولها ووصوفا 
إليهم هو السبب في تلك الزيادةء فاين هذا من نسبة الأفعال القبيحة عندکم؛ 
التي لا تجوز نسبتها إلى الله عند دعوتهم إلى الإيمان وتدبر آياته. على أن 
أفعالهم القبيحة لا تنسب إلى الله سبحانه. وإنما هي منسوبة إليهم؛ والمنسوب 
إليه سبحانه أفعاله الحسنة الجميلة التضمنة للغايات المحمودة والحكم 
المطلوبة. فالختم والطبع والقفل والإضلال أفعال حسنة من الله ووضعها في 
اليق المواضع بها؛ إذ لا يليق بذلك المحل الخبيث غيرها. والشرك والكفر 
والمعاصي والظلم آفعاهم القبيحة التي لا تنسب إلى الله فعلأء وان نسبت إليه 
خلقاء فخلقها غيرها والخلق غير المخلوق» والفعل غير الفعول والقضاء غير 
القضي. والقدر غير المقدورء وتستمر بك هذه المسألة مستوفاة إن شاء الله في 
باب اجتماع الرضا بالقضاء وسخط الكفر والفسوق والعصیان إنشاء ال" . 
(قالت)'" القدرية : لا بلغوا في الكفر إلى حيث لم يبق طريق إلى 
(تحصيل”''" الإيمان لهم إلا بالقسر والإلجاء. ول تقتض حكمته تعالى أن 
يقسرهم على الإيمان لثلا تزول حكمة التكليف. عبر عن ترك الإلجاء والقسر 
بالختم والطبع إعلاماً (بأنهم)'' انتهوا في الكفر والإعراض إلى حيث لا بتتهون 
عنه إلا بالقسرء وتلك الغاية (نی) " وصف لجاجهم وتماديهم في الكفر . 
۴ قال أهل السنة : هذا كلام باطل؛ فإنه سبحانه قادر على أن يخلق / فيهم 


(۱) سيذكر المؤلف ذلك في الباب الثامن والعشرين . 
(۲) في ع ءد : قال . 

(۳) ساقطة من ع › د »س . 

(4) في ع .دس :لهم بانهم . 

(0) ساقطة من مات . 
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مشيثة الإيمان وإرادته وحبته. فیمنون بغير قسر ولا إلجاء. بل إيمان اختيار 
وطاعة؛ كما قال تعالی: ولو اه رف امن من فى آلزض تلهم جا“ 
وزيمان القسر والإلجاء لا يسمى إيماناء ولهذا یمن الناس كلهم یوم القيامت 
ولا یسمی ذلك إيمانا؛ لانه عن إلجاء واضطرارء قال تعالى: «وَلَوْ تًا 
یا کل فين هدیا" وما يحصل للنفوس من العرفة والتصديق 
بطريق الإلجاء والاضطرار والقسر لا يسمى هدى. وكذلك قوله تعالى: 
افم یی لد دَامَنُوا آن لو ماه مه لَهَدَى الاس میا فقولكم: 
لم يبق طريق إلى ((یانهم)" إلا القسر باطل. فإنه بقي إلى إيمانهم طريق ۸ 
يرهم الله إياه وهو مشيثته وتوفيقه وإلهامه. وإمالة قلوبهم إلى الحدى وإقامتها 
على الصراط الستقیم وذلك أمر لا يعجز عنه رب كل شيء وملیکه. بل 
هو القادر عليه كقدرته على (خلق)"" ذواتهم وصفاتهم وذرياتهم. ولكن 
منعهم ذلك لحكمته وعدله فيهم وعدم استحقاقهم وأهليتهم لبذل ذلك هم» 
كما منع السفل خصائص العلو؛ ومنع الجار خصائص البارد. ومنع الخبيث 
خصائص الطيب. ولا يقال: فلم فعل هذا؟ فإن ذلك من لوازم ملكه 
وربوبيته ومن مقتضيات أسمائه وصفاته» وهل يليق بحكمته أن يسوي بين 
الطيب والخبيث؛ والحسن والقبیح» والجيد والرديء ؟! ومن لوازم الربوبية 
خلق الزوجين وتنويع المخلوقات وأخلاقها . 


. ۹٩ سورة يونس آية‎ )١( 
. ۱۳ سورة السجدة آية‎ )( 
. ۳۱ سورة الرعد آية‎ )۳( 
. في ع .دس : الإيمان‎ )4( 
. في ع .دس : خلقه‎ )9( 
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فقول القائل : لم خلق الرديء والخبيث واللئيم ؟ سؤال جاهل بأسمائه 
وصفاته. وملكه وربوبيته» وهو سبحانه فرق بين خلقه أعظم تفريق» وذلك 
من كمال قدرته وربوبيته فجعل منه ما يقبل جميع الكمال الممكن, ومنه ما لا 
يقبل شيئاً منه» وبين ذلك درجات متفاوتة لا يحصيها إلا الخلاق العليم. 

۲ب وهدى / كل نفس إلى حصول ما هي قابلة له والقابل والمقبول كله مفعوله 

وتخلوقه. وأثر فعله وخلقه. وهذا هو الذي ذهب عن الجبرية والقدرية» ول 
يهتدوا إليهء وبالله التوفيق . 

قالت القدرية : الختم والطبع هو شهادته سبحانه عليهم بأنهم لا يؤمنون, 
وعلى أسماعهم وعلى قلوبهم . 

قال اهل السنة : هذا قولكم بان الختم والطبع هو الاخبار عنهم بذلك. 
وقد تقدم فساد هذا ما فيه كفاية» وأنه لا يقال في لغة من لغات الأمم لمن 
أخبر عن غيره بانه مطبوع على قلبه وان عليه (ختماً)”'' إنه قد طبع على 
قلبه وختم علیه بل هذا كذب على اللغات وعلى القرآن. وكذلك قول من 
قال : إن ختمه على قلوبهم اطلاعه على ما فيها من الكفر. وكذلك قول من 
قال : إنه إحصاؤه عليهم حتى يجازيهم به» وقول من قال : إنه إعلامها 
بعلامة تعرفها بها الملائكة. وقد بينا بطلان ذلك با فيه كفاية . 

قالت القدرية : لا يلزم من الطبع والختم والقفل أن تكون مانعة من 
الإيمان. بل يجوز أن يجعل الله فيهم ذلك من غير أن يكون منعهم من الایان؛ 
بل يكون ذلك من جنس الغفلة والبلادة والعشى في البصر. فيورث ذلك 

۷ إعراضاً عن الحق وتعامياً / عنه» ولو آنعم النظر وتفكر وتدبر لا آثر على 

الإيمان غيره . 


(۱) قي م ۰ ت : ختم . 
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وهذا الذي قالوه يجوز أن يكون في اول الأمرء فإذا تمكن واستحكم من 
القلب ورسخ فيه امتنع معه الإيمان. ومع هذا فهو أثر فعله وإعراضه 
وغفلته وایثار شهوته. وكبره على الحق والهدی» فلما تمكن واستحکم صار 
صفة راسخة وطبعاً وختماً وقفلاً ورانا فكان مبدؤه غير حائل بينهم وبين 
الإيمان. والإيمان غکن معه. ولو شاژوا لامنوا مع مبادی تلك الوانم؛ فلما 
استحکمت لم يبق إلى الإيمان سبیل. ونظیر هذا أن العبد یستحسن ما يهواه. 
فيميل إليه بعض الیل ففي هذا الحال يمكن صرف (دواعیه وعشقه)"" له؛ 
إذ الأسباب لم تستحكم. فإذا استمر على ميله » واستدعسی أسبابه 
(واستحكمت"" لم يمكنه صرف قلبه عن الهوى والحبة» فيطبع على قلبه 
ويختم عليه فلا يبقى فيه محل لغير ما يهواه ويحبه. فكان الانصراف (عن 
الغي)”" مقدوراً له في أول الم فلما تمكنت آسبابه؛ لم يبق مقدوراً له كما 
قال الشاعر : 


تولع بالعشق حتى عشق فلمااستقل بهلميطق 
رای لج ة ظنها موجة فلماتمككنمنهاغرق" 
فلو أنهم بادروا في مبدا الأمر إلى تخالفة الأسباب الصادة عن افدی؛ لهل 


. في ع » دء س : الداعية‎ )١( 

(۲) في ع ۰ د »س : واستمکنت . 

(۳) ساقطة من ع .دس . 

(4) لم أقف على اسم قائلهما . وقد ذکرهما الولف في کتابه روضة امبین ص ۰۱۲۳ 
تحقيق د.سيد ابحميلي ‏ ط الثالثئة ١١٤٠ه‏ .ء نشر دار الکتاب العربي؛ بيروت. وفي 
كتابه الكلام على مسالة السماع ص (7541) تحقيق الشيخ راشد بن عبدالعزيز 
الحمد. طب الأولى ۱۸۰۹ه- . نشر دار العاصمة بالرياض. وسيذكرهما في هذا 
الكتاب ‏ مرة أخرى ‏ في ص(5292). 
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عليهم ولا استعصى عليهم؛ ولقدروا عليه . 
ونظير ذلك البادرة إلى إزالة العلة قبل استحكام أسبابهاء ولزومها للبدن 
لزوماً لا ينفك منهاء فإذا استحكمت العلة وصارت كالجزء من البدن عز على 
الطبيب استتقاذ العليل منها . 
ونظير ذلك الوحل في حاة" فإنه ما لم يدخل تحتهاء فهو قادر على 
التخلص. فإذا توسط معظمها عز عليه وعلى غيره [نقاذه. فمبادئ الأمور 
مقدورة للعبد. فإذا (تحكمت”" أسيابها (منه)"" وتمكنت ۸ يبق (الأمر)'" 
مقدور له . فتأمل هذا الموضوع حق التامل. فإنه من أنفع الأشياء في باب 
ب والله سبحانه جاعل ذلك كله وخالقه / فيهم بأسباب منهم. وتلك 
الأسباب قد تکون آمورا عديمة يكفي فیها عدم مثيئة أضدادهاء فلا یشاء 
سبحانه أن يخلق للعبد آسباب المدى» فیبقی على العدم الا صلي؛ وان آراد 
من عبده المداية» فهي لا تحصل حتى يريد من نفسه |عانته وتوفیقه. فإذا ۸ 
يرد سبحانه من (نفه)””' ذلك لم تحصل له الهداية . 
قصل 
وما ينبغي أن يعلم أنه لا يمتنع مع الطبع والختم والقفل حصول الإيمان. 
بان يفك الذي ختم على القلب وطبع عليه وضرب عليه القفل ذلك الختم 


(١)الحمأة‏ : طين أمود . المصباح المثير ص (۱۵۳) مادة (حمي) . 
(؟) في ع.دءس : استحکمت . 

(۳) ساقطة من ع ٠‏ د ٠‏ س . 

(؛) في م .ت : الاثر . 

(۵) في م : عنده . 


الباب الخامس عشر , في الطبع والختم والقض ... الحائل بين الكار وبين الایمان 


والطابع والقفل؛ ويهديه بعد (ضلاله)"" ۰ ويعلمه بعد جهله. ويرشده بعد 
غیه. ويفتح قفل قلبه بمفاتيح توفيقه التي هي بیده» حتى لو كتب على جبينه 
الشقاوة والكفر م يمتنع أن يمحوها ويكتب عليه السعادة والإيمان. 

وقرا قاری عند عمر بن الخطاب: فلا تون ارات آم على قلوب 


ہے إل ےس 


يفتحها سواك " فعرفها له عمر وزادته عنده خيراً . 
وكان عمر تبتنقنتة يقول في دعائه : « اللهم إن كنت كتبتني شقياً فاحتي؛ 
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واکتبي سعیدا؛ فإنك تمحو ما تشاء وتثبت »۳ . 


(١)فيمءت‏ : ضلالته . 

(1) سورة محمد آية ۲۸ . 

(۳) آورد المؤلف الأثر على أنه موقوف على عمر بن الخطاب :نیت ول اعثر له على 
تخریج» وقد روى سهل بن معد رنت أنه عند رسول الله یل حيث قال: تلا رسول 
الله غا هذه الآية لا رود ارات از عَلَ لوب تالا وغلامٌ جالس عند رسول 
الله َة فقال : بلى واللّه يا رسول الله : إن عليها لأتفال لا يفتحها إلا الذي اقفلهاء 
فلما ولي عمرٌ طلبّه ليستعمله. وقال: إنه لم يقل ذلك إلا من عقل. ورواية سهل بن 
سعد هذه أخرجها: اللالكائي في السنة (5/ )٠١١‏ . والبغوي في شرح السنة (۳/ 
۰ والبيهقي في كتاب القدر ص(۲۳۵). والطبري في تفسيره (08/75). والذهي 
في ميزان الاعتدال (۱۷۱/4) في ترجمة مقدام بن داود. والسيوطي في الدر الشور 
(0۰۱۷) ونسبها إلى الدارقطتی في الأفراد. وابن مردويه. وفي سند هذا الحديث ذؤيب 
ابن عمامة. قال الذهي: ضعيف. وفي سنده - ایضاً مقدام بن داود. قال فيه الناني: 
ليس بثقة وقال ابن يونس وغيره: تكلموا فيه وقال محمد بن يوسف الكندي : كان 
فقيهاً مفتياً لم يكن بامحمود في الرواية. ميزان الاعتدال (۱۷۱/6) . 

(1) رواه أبن جربر في تفسيره (118-1717//17). واللالكائي في السنة (3314-777/4) 
والبخاري في التاريخ الكبير (۷/ ۱۳). والدولابي في الكنى (ص )١060‏ والبيهقي = 
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فالرب تعالى فعال لما یرید. لا حجر عليه. وقد ضل ها هنا فريقان : 
القدرية حيث زعمت أن ذلك ليس مقدوراً للرب» ولا يدخل تحت فعله؛ إذ 
لو كان مقدوراً له ومنعه العبد لناقض جوده ولطفه. والجبرية حيث زعمت 
أنه سبحانه إذا قدر قدراً أو علم شیا فإنه لا يغيره بعد هذاء ولا یتصرف 
فيه يخلاف ما قدره وعلمه. 

والطائفتان حجرت على من لا يدخل تحت حجر احد أصلاً. وجميع 
خلقه تحت حجره شرعا وقدرا. 

وهذه المسألة من أكبر مسائل القدر ۰ وسيمر بك إن شاء الله في باب الحو 
والإثبات ما يشفيك فيها. والمقصود أنه مع الطبع والختم والقفل لو 
تعرض العبد (لفك) ‏ ذلك الختم والطابع. وفتح ذلك القفل (لفتحه)" 

٩‏ من بيده مفاتيح كل / شي وأسباب الفتح مقدورة للعبد غير ممتنعة عليه. 
وان كان فك الختم وفتح القفل غير مقدور له. كما أن شرب الدواء مقدور 
لهه وزوال العلة وحصول العافية غير مقدورة (له)" ۰ فإذا استحكم به 
المرض وصار صفة (لازمة)" ل يكن له عذر في تعاطي ما إليه من أسباب 
الشفاء ون كان غير مقدور له ولكن لا ألف العلة وساكنهاء ولم يحب 


= (س ۹ ۱۵۰-۱) وذكره ابن كثير في تفسيره (۵۱۹/۲) ۰ والسيوطي في الذر 
المنثور (171/4) ونسبه إلى عبد بن حيد » وابن المنذر . 

(۱) في :ع : آمکنه . وفي د » س : أمكنه فك ذلك . 

(۲) في ع .دس : يفتحه . 

(۳) ساقطة من ع ۰د ۰ س . 


(1) في ع .دس : لازمة له . 


الباب الخامس عشر . هي الطبع والختم والقطل ... الحائل بين الكافر وبين الإيمان 


زوالهاء ولا آثر ضدها عليهاء مع معرفته با بينها وبين ضدها من التفاوت. 
فقد سد على نفسه باب الشفاء بالکلية والله سبحانه يهدي عبده إذا كان 
ضالأء وهو يحسب أنه على هدی. فإذا تبين له الحدى لم يعدل عنه محجبته 
(له)"" وملاءمته لنفسه. فإذا عرف الهدى فلم يحبه ول يرض به» وآثر عليه 
الضلال مع تكرر تعريفه منفعة هذا وخيره» ومضرة هذا وشره» فقد سد 
على نفسه باب الهدى بالكليةء فلو أنه في هذه الحال تعرض وافتقر إلى من 
بيده هدای وعلم أنه ليس إليه هدى نفسه وأنه إن لم يهده فهو ضال. سال 
الله أن (يقبل بقلبه)”" وان يقيه شر نفسه (لوفقه)"" وهداه. بل لو علم الله 
منه كراهية لما هو عليه من الضلال . وأنه مرض قاتل (له)"" وان ۸ يشفه منه 
اهلکه لكانت كراهته (له)"" وبغضه یاه - مع كونه مبتلى به من أسباب 
الشفاء والهداية ولكن من أعظم آسباب الشقاء والضلال محبته له ورضاه به 
وكراهته (للهدی)"" والحق» فلو أن الطبوع على قلبه المختوم عليه كره 
ذلك. ورغب إلى الله في فك ذلك عنه» وفعل مقدوره؛ لكان هداه أقرب 
شيء إليه» لكن إذا استحكم الطبع والختم (والقفل)" حال بينه وبين كراهة 
ذلك وسؤال الرب فكه وفتح قلبه. 


. ساقطة من ع ۰د » س‎ )١( 
. في دء يقيل قلبه‎ )( 

(۳) في ع ۰ د »س : وفقه . 
(1) ساقطة من ع »د ٠‏ س . 
(9) في ع .دس :افدى . 
() إضافة من ع . 

(۷) إضافة من ع . 
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فصل 
الجرائم والاعراض والکفر السابق (فکیف یکنکم طرد ذلك في الختم 
٥ب‏ والطبع السابق على فعل /)"'' الجرائم؟!. 
قيل : هذا موضع يغلط فيه أكثر الناس» ویظنون بالله سبحانه خلاف 
موجب أسمائه وصفاته. والقرآن من أوله إلى آخره إغا يدل على أن الطبع 
والختم والغشاوة لم يفعلها الرب سبحانه بعبده من أول وهلة حين أمره 
الان اى ٠‏ بیه له واغا فعله (به)" بعد كر" الدعوة منه سبحانه 
والتاکید في البیان والارشاد (وتکرر)""" الاعراض منهم والبالفة في الکنر 
والعناد. فحينئذ یطبم على قلوبهم ویختم عليهاء فلا تقبل احدی بعد ذلك. 
والاعراض والکفر الأول لم يكن مع ختم وطبع. بل كان اختياراً فلما 
تكرر منهم صار طبيعة وسجية. فتأمل هذا المعنى في قوله تعالى: ان 
لک مرا سوام علیهم ءآنذرتهم ہک لا ل هچ تم ت 
)1( 
عَل لوبهم وَعَلَ سَمیههم ول انمره غَِنوَهُ ولهم عَدَابُ عظیلر» 
ومعلوم أن هذا ليس حكماً يعم جميع الکفار» بل الذین آمنوا وصدنوا 
الرسل كان أكثرهم كفاراً قبل ذلك ول ختم على قلوبهم وأسماعهم . فهذه 


(۱) ما بين القوسين ساقط من ع ٠‏ دء س . 
() فيع .د.س : آو . 
(۳) ساقطة من ع ۰د ۰ س . 
(4) في ع › د »س : تکرار . 
)٥(‏ في د ۰ س : تكرار . 
)١(‏ سورة البقرة آية ۷-١‏ . 
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الآيات في حق أقوام تخصوصین من الکفار فعل الله بهم ذلك عقوبة منه هم 
في الدنيا بهذا النوع من العقوبة العاجلة؛ فهو سبحانه يعاقب بعضهم بالمسخ 
قردة وخنازير» وبعضهم بالطمس على أعينهم: فهو سبحانه يعاقب بالطمس 
على القلوب. كما يعاقب بالطمس على الأعين » فهو سبحانه قد يعاقب 
بالضلال عن الحق عقوبة دائمة مستمرة ‏ وقد يعاقب به إلى وقت. ثم يعاني 
عبده ويهديه؛ كما يعاقب بالعذاب كذلك . 


فصل 
وهاهنا عدة آمور عاقب بها الکفار بمنعهم عن الإيمان. وهي الختم» 
والطبع؛ والأكنةء والغطاء والغلاف. والحجاب. والغشاوةء والران» والغل 
والسد. والقفل. والصمم والوقرء والبكم؛ والعمی. والصد (والصرف: 
والشد على القلوب. والضلال)" وازاغة القلوب. والخذلان والاغفال» 
والرض. وتقليب الافتدة والحول بين الرء وقلبه. والارکاس؛ والتلبیط 
والتزیین / وعدم |رادة هداهم وتطهیرهم. وإماتة قلوبهم (بعدم)"" خلق ٠٠١‏ 
الحياة فيهاء فتبقی على الوت الأصلي, وإمساك النور عنها فتبقی في الظلمة 
الأصليةء وجعل (القلب)"" قاسياً لا ینطبع فيه مثال ال هدى وصورته. وجعل 
الصدر ضیقا حرجا لا یقبل الإيمان . 
وهذه الأمور منها ما يرجع إلى القلب كالختم والطبع والقفل والاكنة 
والاغفال والرض ونحوهاء (ومنها)""" ما رجع إلى رسوله الوصل إليه امدی؛ 


(۱) ما بين القوسين ماقط من ت . 
(۲) في ع .دس : بعد . 

(۳) في د : القلب قلبا . 

(4) ماقط من ع ۰ د . 
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كالصمم والوقر» (ومنها ما يرجع إلى طليعته ورائده كالعمى والعشا)'"" 
ومنها ما يرجع إلى ترجمانه ورسوله المبلغ عنه كالبكم النطقي. وهو نتيجة 
البكم القلي» فاذا بكم القلب بكم اللسان. ولا تصغ إلى قول من يقول: إن 
هذه مجازات واستعارات» فإنه قال بحسب مبلغه من العلم والفهم عن الله 
ورسوله . كان هذا القائل حقيقة القفل عنده أن يكون من حدید. والختم أن 
يكون بشمع أو طین» والرض أن يكون ی بنافض أو قولنج”'' أو غيرهما 
من أمراض البدن. والموت هو مفارقة الروح البدن ليس إلاء والعمى ذهاب 
ضوء العين الذي تبصر به . وهذه الفرقة من أغلظ الناس حجاباًء فان هذه 
الأمور إذا أضيفت إلى محالها كانت بحسب تلك امحال» فنسبة قفل القلب إلى 
القلب كنسبة قفل الباب إليه» وكذلك الختم والطابع الذي هو عليه هو 
بالنسبة إليه كالختم والطابع الذي على الباب والصندوق ونحوهماء وكذلك 
نسبة الصمم والعمى (إليه : نسبة الصمم والعمى)" إلا الأذن والعین 
وكذلك موته وحياته نظير موت البدن وحیاته. بل هذه الأمور الزم للقلب 
منها للبدن» فلو قيل: إنها حقيقة في ذلك؛ مجاز في الأجسام المحسوسة؛ لكان 
مثل قول هؤلاء وأقوى منه. وكلاهما باطلء فالعمى في الحقيقة والبكم 
والوت والقفل للقلب. ثم قال تعالى:8 یبا لا تقس لایر وکن تعتی 
ب رب فى شور ۳/۹ (وهذا الي يجتمل وجهين : 


(۱) ساقط من م . 

(۲) القولنج - بفتح اللام أو كرهاء وفتح القاف وضمها -: مرض معوي مؤلم یعسر 
معه خروج الثفل والریح. القاموس المحيط ص (۲۵۹) مادة (قلج) . 

(۳) سافطة من ع ۰د ۰ س ۰. 

(4) سورة الحج آية 15 . 
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أحدهما: أن يكون المعنى أن أبصارهم لم تعم عن رؤية آياتناء بل (رآوها)" 
عيانء ولكن عميت قلوبهم عنها ويدل عليه قوله تعالى: « ام میا في 
الذرض کون لمم لوب يَْقِلُونَ یبا آز ان يسْمَعُونَ يبأ4”" ثم قال: قبا 
لا شم الْأَبْصَدرٌ 4 اي قد راوا وابصروا ولکن عمیت قلوبهم ول یبصروا . 

الوجه الثاني : أن یکون العنی أنه ليس العمی في الحقيقة عمی البصر إذا 
كان القلب مبصرأء وإنما العمى الحقيقى عمى القلب الذي في الصدر)”" . 
والمعنى أنه معظم العمی. واصله وهذا كقوله ی : « إما الربا في النسيئة»”''. 
وقوله : ١‏ إنما الماء من لاء“ وقوله: «ليس الغنى عن كثرة 


. في ت : ورأيها‎ )١( 

(۲) سورة الحج آية 4١‏ . 

(۳) ما بين النجمتين ساقط من ع .د » س . 

(4) هذا الحديث أوله قول أبي سعید الخدري نتت : الدینار بالدینار والدرهم بالدرهم 
مثلاً مثل» من زاد أو ازداد فقد أربى؛ وقول آبي سعید عندما قيل له: إن ابن عباس 
یقول غير هذا : لقد لقیت ابن عباس» فقلت: آرایت هذا الذي تقول. أشيء سمعته 
من رسول الله ی أو وجدته في کتاب الله عز وجل؟ فقال: | اسمعه من رسول الله 
كيل » ولم آجده في کتاب الله ولکن حدثني أسامة بن زيد أن النبي ب فال: «الربا في 
النسيئة». وهذا اللفظ لمسلم. وفي رواية : «نغا الربا في النسيئة». والحديث أخرجه: 
- البخاري (۳۱/۳) ك البيوع ‏ باب بيع الدینار بالدينار نس 
- ومسلم (۱۲۱۹-۱۲۱۷/۳) ك الساقاة - باب بيع الطعام مثلا بمثل . 
- والنسائي (۲۸۱/۷) ك البيوع ‏ باب بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة. 
- وابن ماجة (۲/ ۷0۸) ك التجارات ‏ باب من قال : لا ربا إلا في النسيثة . 
- والامام أحد (۵/ ۲۰۹۰۲۰۸۰۲۰۱:۲۰4۲۰۲۰۲۰۰) . 

(0) قوله : ٠‏ إتما الاء من الاء » قال ابن حجر في فتح الباري (۳۹۸/۱): الراد بالاء 
الأول : ماء الغسلء وبالثاني : الني . 

(1) هذا الحديث رواه أبو سعید الخدري تبنت وأخرجه مسلم (۲۹۹/۱) ك ایض - 
باب [نغا الماء من الماء بلفظ « ]ما الماء من الماء 6. واخرجه أيضاً مطولاً (۲۹۹/۱) = 
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و و و یووم و و ننم موم و و و و و وم هو و فو ةرمو ووو يو وما و وم و و و و م و و و و و هو و و ووو و و و تاريل 


ولفظه: قال آبو سعيد الخدري :ذب خرجت مع رسول الله تاه يوم الاثنين إلى قبام, 
حتی إذا كنا في بيي سا وقف رسول الله يق على باب عتبان فصرخ به. فخرج بجر 
إزاره فقال رسول الله بن : «أعجلنا الرجل» فقال عتبان: يا رسول الله أرأيت الرجل 
يعجل امرأته ول يمن ماذا علیه؟ قال رسول الله بد : « ما الماء من الماء » . وأخرجه 
أبو داود )7577/١(‏ ك الطهارة ‏ باب في الإكسال . مختصرا. والترمذي )١81/١(‏ 
ك الطهارة ‏ باب ما جاء أن الماء من الماء. والامام احمد (۲۹/۳ ۳۷۰) مختصراً. وابن 
خزيمة في صحيحه (۱۱۷/۱) مختصرا. وابن حبان في صحيحه كما في الإحان في 
تقريب صحيح ابن حبان (44۳/۳) مختصراً والبيهقي في سنه .)1١717/1١(‏ وابو 
يعلى في منده (4۳۳۲/۲) مطولك ورواه البخاري في صحيحه (۵۳-۰۲/۱) ك 
الوضوء ‏ باب من لم ير الوضوه إلا من المخرجين القبل والدبر. مقتصراً على ذكر 
القصة فقط. ومثله الامام أحمد في المسند (۲۳/۱) . وابن حبان في صحيحه كما في 
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (5/ 145-446) . وفي الباب عن أبي أيوب 
رينت عند النسائي(۱۱۵/۱) ك الوضوء ‏ باب الذي يحتلم ولا يرى الماء. وابن 
ماجه(۱/ ۱۹۹) ك الطهارة ‏ باب الماء من الماء. والامام أحمد(ه/ ۱۱ )15١١‏ 
والدارمي(۱/ ۱۹6). والطبراني في المعجم الكبير(717/4) . وفي الباب أيضا عن 
رافع بن خديج. وعتبان بن مالك وأبي هريرة. وقد جمع طرق هذا الحديث الحازمي 
في الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار ص (۱۲۸-۱۲) تحقیق د.عبد المعطي 
فلعجي. ط الثانية ١٠4١ه‏ نشر جامعة الدراسات الإسلامية بالباكستان. وانظر 
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير لابن حجر العسقلاني (1714/1- 
۵ نشر دار الكتب الإسلامية بلاهور بالباکستان. قال الترمذي(١/‏ ۱۸6): واغا 
كان الماء من الماء في أول الإسلام» ثم نسخ بعد ذلك. وهكذا روى غير واحد من 
أصحاب الني یز منهم : أبي بن كعب ورافع بن خديج. والعمل على هذا عند 
أكثر أهل العلم: على أنه إذا جامع الرجل امرأته في الفرج وجب عليهما الفسل وان 
لم ينزلا. انظر: فتح الباريی(۱/ ۳۹۸-۳۹۷). وعون المعبود شرح سئن أبي داود 
لابي الطيب محمد شمس الحق العظيم أبادي .)778-7577/١(‏ وشرح أحمد شاكر 
لجامع الترمذي(۱۸۹-۱۸۱/۱). 


الباب الخامس عشر , هي الطبع والختم والقطل . . . الحائل بين الکافر وبين الایمان 


العرض ۲ إنما الغنى غنی النفس ولك 
وقوله: «ليس المسكين الطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان؛ والتمرة 
والتمرتان؛ إنما المسكين الذي لا يجد ما يغنيهء ولا يفطن له فيتصدق علیه»". 


,.)5114 /۳( العرض بالتحريك: متاع الدنیا وحطامها. النهاية لابن الأثير‎ )١( 

(۲) هذا الحديث من رواية أبي هريرة تن وأخرجه البخاري(۷/ ۱۷۸) ك الرقاق - 
باب الغنى غنى النقس . وملم (757/5) ك الزكاة ‏ باب ليس الغنى عن كثرة 
العرض . والترمذي(507/4) ك الزهد ‏ باب ما جاء أن الغنى غنى النفس. وقال : هذا 
حديث حسن صحح . وابن ماجه (1787/7) ك الزهد - باب القناعة. والإمام آحد 
(۲/ ۰۲۱۳ ۰۲۷۱ ۰۳۱۵ ۱۳۹۰ ۰۳۸ ۰11۳ ۵۳۹ ). وابن حبان في صحیحه كما 
في الاحسان في تقریب صحیح ابن حبان (۲/ 10۳). والقاضي محمد بن سلامة القضاعي 
في مسند الشهاب (۲۱۲-۲۱۱/۲) . وابو یعلی في مسنده (۰۱۳۳/۱۱ (1۰1/9). 
وأبو نعيم في الحلية (۹۹/4). والبغوي في شرح السنة:(۱6/ ۲۸۳). 

(۳) هذا الحديث من رواية أبي هريرة . وأخرجه : البخاري(۲/ ۱۳۲) ك الزكاة ‏ باب 
من سال الناس تكثراً. وفي (0/ )١14‏ ك تفسير القرآن - تفسير سورة البقرة. باب 
قول الله تعالى: «لا يسألون الناس إلحافاً». ومسلم (770-1184/5)ك الزكاة - 
باب المسكين الذي لا جد غنى . ولا يفطن له فيتصدق علیه. وابو داود (۳۹/۵- 
۰ لك الزكاة ‏ باب من يعطى من الصدفة وحد الغنى؛ المطبوع مع شرحه عون 
العبود. والنائي في سننه الکبری - کتاب التفسیر(۱/ 584) تفسير سورة البقرة. 
وفي الجتبى(0/ ۸۰) ك الزكاة ‏ باب تفير المسكين. والإمام مالك في الوطا ص (۵۷9) 
ك صفة الني َة باب ما جاء في المساكين. والإمام امد (۲/ 579 ۰۳۱۱ ۳۳۹۳ ۰ 
4409 ۰46۵۷ 155 207.6). والدارمي (۳۱۸/۱) ك الزكاة ‏ باب المسكين 
الذي يتصدق عليه. وأبو يعلى في مسنده(۲۳۱-۲۲۰/۱۱). والبيهقي في سننه (۷/ 
١‏ لك الصدقات - باب ما يتدل به على أن الفقير أمس حاجة من المسكين. والبغري 
في تفسبره(۱/ )٠٠١‏ تفسير سورة البقرة. وفي شرح السنة (7/ .)۸۷-۸١‏ وذكره السيوطي 
في الدر الشور(۲/ )٩۹۰‏ وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم وابن مردويه وابن المنذر. 


2 شماء العثيل فى مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


وقوله : «ليس الشديد بالصرعة”'' إنما الشديد الذي لك نفسه عند 
الغضب ۲ . 

ول يرد نفي الاسم عن هذه السمیات ‏ وإئما اراد أن هولاء اول بهذه 
الأسماء واحق تمن یسمونه بهاء فهکذا قوله تعالى: «لا شم الأببصدر ویک 
تم اله رب ی ف وه ,۳ . وقریب من هذا قوله تعالى : ليس بر أن 
ولوا وجْوکم یل الم والمفیب وک ار مَنْ ءامَنَ بالل الیو ال 4 
الآية. وعلی التقديرين فقد أثبت للقلب عمى حقيقة» وهكذا جميع ما نسب إليه. 

ولا كان القلب ملك الأعضاء. وهي جنوده. وهو الذي يحركها 


ويستعملهاء والإرادة والقوى والحركة الاختيارية (منه) تنبعث. كانت هذه 
(الأشياء له" أصلاً (وللاعضاء) " تبعاً 


)١(‏ الصرعة ‏ بضم الصاد وفتح الراء -: المبالغ في الصراع الذي لا يغلب . فنقله إلى 
الذي ینب نفسه عند الغضب ويقهرهاء فإنه إذا ملكها كان قد قهر أقوى آعداله 
وشر خصومه. النهاية لابن الأثير(؟/ ۲۸). 

(۲) هذا الحديث من رواية أبي هريرة؛ وأخرجه البخاري (۹۹/۷) ك الأدب باب الحذر 
من الغضب . ومسلم (4/ ۲۰۱4) ك البر والصلة والآداب ‏ باب فضل من یلك نفسه 
عند الغضب وباي شيء يذهب الغضب. والنسائي في عمل اليوم والليلة ص ۳۰۷- 
۸ والإمام أحمد (۲/ ۲۳۱۰۲۱۸۰۵۱۷). وقي الباب عند عبد الله بن مسعود عند أبي 
داود (۱۳۷/۱۳) ك الأدب ‏ باب في كظم الفیظ. والإمام امد (۱/ ۳۸۲). 

(۳) سورة الحج آية .4١‏ 

(4) سورة البقرة آية ۱۷۷ . 

(5) ساقطة من ع »د › س . 

. في ع »د س : الأمثال‎ )١( 

(۷) في م » ت : والاعضاء . 


الباب الخامس مشر . هي الطبع والختم والقفل .. . الحائل بين الكافر وبين الایمان 


فلنذكر هذه الأمور مفصلة ومواقعها في القرآن فقد تقدم الختم . قال 
الأزهري : أصله التغطية » وختم البذر في الأرض: إذا غطاه”" . 

وقال أبو إسحاق: معنى ختم وطبع في اللغة واحد» / وهو التغطية على ۷ه 
الشيء والاستیثاق منه. فلا يدخله شيء؛ كما قال تعالى: أن عل لوپ 
نله وكذلك قوله تعالى: < طبع له عل تلویه 147" . 

قلت : الختم والطبع یشترکان فیما ذکر» ویفترقان في معنی آخرء وهو أن 
الطبع ختم يصير سجية وطبيعة ‏ فهو تأثیر لازم لا یفارق. 

وآما الأكنةء ففي قوله تعال :وملا عل فلوم أكِنَهٌ أن یفَهره4 وهي 
جمع كنان» کعنان واعنةء واصله من الستر والتغطية» ویقال: کنه وأكنه ولیسا 
بمعنى واحد» بل بینهما فرق فاکنه إذا ستره وأخفاه. کقوله تعالی: أرّ 
کنر ف آنشیکمٌ4" وکئه: إذا صانه وحفظه کقوله: وض مَکنون6 
ویشترکان في الستر . والکنان: ما أكن الشيء وستره. وهو کالغلاف. وقد 
آقروا على آنفسهم بذلك. فقالوا: $ وا فوا نح آڪ َة مِنَا را اه 


ر جر مرت 


سر مرس مه له ۳ ور ۲ 
وف َاذَايِنَا وفر وم بيينا ويبيك جاب ۳6 فذکروا غطاء القلب. وهي 


. انظر تهذیب اللغة للأزهري (۴۱۱/۷) مادة (ختم)‎ )١( 
۲6 سورة محمد آية‎ )۲( 

(۳) سورة النحل آية ۱۰۸ ۰ وسورة محمد آية ١١‏ . 

(4) انظر معاني القرآن وإعرابه لأبي إسحاق الزجاج (۱/ ۸۲). 
(۵) سورة الأنعام آية ۰۲۵ وسورة الإسراء آية 4١‏ . 

(؟) سورة البقرة آية ۲۳۵. 

(۷) سورة الصافات آية 49 . 

(۸) كما حکی الله عنهم ذلك في سورة فصلت آية ۵. 


هه شماء العل یل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلشيل 


الأكنة. وغطاء الأذن وهو الوقرء وغطاء العين وهو الحجاب. والعنی: لا 
نفقه كلامك» ولا نسمعه ولا نراك والمعنى: إنا في ترك القبول منك بمنزلة 
من لا يفقه ما تقول (ولا يسمعه)"'' ولا يراك . 

قال ابن عباس : قلوبنا في أكنة مثل الكنانة التي فيها السهام"" . 

وقال مجاهد : كجعبة التبل”" . 

وقال مقاتل : عليها غطاء فلا نفقه ما تقول" . 

فصل 

وأما الغطاء فقال تعالى: « وَعَرَضَا جم يمن فر عَرضًا (رب) ان 
کت مخ في يق عن وكيك 106 لا بتتیرت تناز . ومد 

أحدهما : أن أعينهم في غطاء عما تضمنه الذكر من آيات الله وادلة 
توحيده وعجائب قدرته . 

والثاني : أن أعين قلوبهم في غطاء عن فهم القرآن وتدبره والاهتداء 
(به)"'' وهذا الغطاء للقلب اولاً ثم يسري منه إلى العين . 


. ساقطة من ع »د »س‎ )١( 

(۲) ذكره الواحدي في تفسيره «البسيط» ق (۲۳۷) مخطوط» مرجع سابق انظر ص(۳۸۷). 
(۳) رواه عبد الرازق في تفسيره (۱۸۳/۲) وابن جرير الطبري في تفبره()۹۱/۲) . 
وذكره السيوطي في الدر المنثور (۳۱۲/۷) ونسبه إلى عبد بن حميد وابن المنذر . 
)٤(‏ ذكره الواحدي في تفسيره « البسيط » ق (۲۳۷) مخطوط. المرجع السابق . 

(0) سورة الكهف آية ۱۰۱-۱۰۰ . 
(1) ساقطة من م . 


الباب الخامس عشر ؛ في الطلبع والختم والقطل .. . الحائل بين الكاهر وبين الإيمان 


فصل 

واما الغلاف فقال تعالى: لوَفَالوا را عل بل لمم له بکترهن 4" / «دب 
وقد اختلف في معنى قوهم : (غلف) . فقالت طائفة : المعنى: قلوبنا أوعية 
للحكمة والعلم ۰ فما بافا لا تفهم عنك ما أنيت به أو لا تحتاج إليك؛ وعلى 
هذا يكون الغلف جمع غلاف”" . 

والصحيح قول أكثر المفسرين: إن المعنى : قلوبنا لا تفقه ولا تفهم ما 
تقول» وعلى هذا فهو جع اغلف كاحمر وحر" . 

قال ابو عبيدة" : كل شيء في غلاف فهو أغلف. كما يقال : سيف 
أغلف. وقوس (غلفاء)* ۰ ورجل أغلف غير تون" . 


(۱) سورة البقرة آية ۸۸ . 

(۲) وهذا تاویل من قرأ (عُلّف) بتحريك اللام وضمهاء وهذا التاويل منقول عن ابن 
عباس . وعطية العوفي. انظر تفسير ابن جرير )107/١(‏ . والدر المخور للسيوطي 
(۲۱/۱) . 

(۳) وهذا تأویل من قرأ (عُلّف) بسکون اللام وتخفيفهاء وهي قراءة عامة الأمصار التي 
لا يجوز غيرها لاجتماع الحجة من القراء وال التاریل على صحتها . انظر تفسیر 
ابن جرير الطبري (۱/ ۱۰۰۹ 4۰). 

(4) هو: معمر بن المثنى ٠‏ أبو عبيدة ۰ التيمي مولاهم . البصري النحوي اللغوي ۰ 
صدوق. أخباري. وقد رمي برأي الخوارج. من السابعة » مات سنة ثمان ومانتین. 
وقیل: بعد ذلك وقد قارب الائة. روی له البخاري تعلیقاً » وابو داود . تقریب 
التهذیب(۲/ ۲۷۱۲) وتهلیب التهذیب(۲)۱/۱۰). 

(0) في ع » د ٠‏ س : اغلف ما اثبت من م .ت ‏ وامجاز لأبي عبيدة . 

(1) انظر کتاب مجاز القرآن لأبي عبيدة (10/۱) . تحقيق د. محمد فژاد سزکین . نشر 


2 شفاء العليل في مس ائل القضاء والقنر والحكمة والتعليل 


قال ابن عباس وقتادة وججاهد 7 على قلوبنا غشاوة» فهي في أوعيةء فلا 
تعي ولا تفقه ما تقول "۳" . 


وهذا هو الصواب في معنى الآية لتكرر نظائره في القرآن؛ كقوله: « لو 
ف اة 4 وقوله تعالى: الین کات ام في لاه عن دفری4") 
ونظائر ذلك. 

وأما قول من قال : هي أوعية للحكمةء فليس في اللفظ ما يدل عليه 
البتة» وليس له في القرآن نظير يحمل عليه؛ ولا يقال مثل هذا اللفظ في مدح 
الانسان نفسه بالعلم واحکمة. فاين وجدتم في الاستعمال قول القائل: قلي 
غلاف. وقلوب المؤمنين العالمين غلف. اي أوعية للعلم؟ 

والغلاف قد يكون وعاء للجيد والرديء . فلا يلزم من کون القلب غلافاً 
أن يكون داخله العلم والحكمة . وهذا ظاهر جداً . 

فان قيل : فالاضراب ببل على هذا القول الذي قويتموه ما معناه؟. 

وأما على القول الآخر فظاهر . اي ليست قلوبكم محلاً للعلم والحكمة. 
بل مطبوع عليها ؟ 

قيل""“ وجه الإضراب في غاية الظهورء وهو أنهم احتجوا بأن الله م يفتح 


)١(‏ قول ابن عباس رواه ابن جرير الطبري في تفسیره .)401/١(‏ وذكره ابن كثير في 
تفسيره (۱۲۳/۱) . وقول قتادة: رواه ابن جرير الطبري (۱/ 4۰۷) . وذكره ابن 
كثير في تفسيره (۱۲۳/۱). والسيوطي في الدر الشور (۲۱6/۱) وزاد نسبته إلى 
عبد بن حيد . وقول مجاهد : رواه ابن جرير الطمري(۱/ 4۰۷) وذكره ابن كثير في 
تفسیره (۱/ ۱۲۳) واليوطي في الدر المشور(۱/ ۲۱۸) ول ينبه إلى غير ابن جرير . 

(۲) سورة فصلت أية © . 

(۳) سورة الکهف آية ۱۰۱ . 

(4) في م : قيل من وجه ‏ بزيادة (من). 


الباب الخامس عشر . هي الطبع والختم والقض . .. الحائل بين الکافر وبين الإيمان 


لهم الطريق إلى فهم ما جاء به الرسول ومعرفته. بل جعل قلوبهم (داخلة في 
غلف فلا تفقهه. فكيف تقوم به عليهم الحجة » وکانهم ادعوا أن قلویهم)" 
خلقت في غلف. فهم معذورون في عدم الإيمان فاکذبهم الله سبحانه وتعالى 
وقال: « بل طبَمَ أله عَلَيَِا بکرم ۳4 وفي آية الأخرى بل لبم له 
يَكْفْرِهِمْ4'" فاخبر سبحانه أن الطبع والإبعاد عن توفيقه وفضله إنما كان 
بكفرهم / الذي اختاروه لأنفسهم وآثروه على الامان فعاقبهم عليه بالطبع يها 
واللعنة والمعنى: لم تخلق قلوبهم غلفاً لا تعي ولا تفقه» ثم نأمرهم بالإيمان 
وهم لا يفهمونه ولا يفقهونه» بل اكتسبوا أعمالاً عاقبناهم عليها بالطبع على 
القلوب والختم عليها . 
فصل 

وآما الحجاب» ففي قوله تعالى حكاية عنهم:«ومن با ويك حابي 
وقوله:« ولا رت الْفرْمَانَ جملا يتك وی ان لا بزمنود بالاجرو ابا 
توا 4 على اصح القولين » والمعنى : جعلنا بين القرآن إذا قرأته ويينهم 


01 


VA عع ال ريت 4 مع ع عير سر‎ r 
. 4 عل فلوم أكنة أن بفقهوه وف انبم وقرا‎ 


(۱) ما بين القوسين ساقط من م . 
(۲) سورة النساء آية ١66‏ . 
(۳) سورة البقرة آية ۸۸ . 

(4) سورة فصلت آية © . 

(0) سورة الإسراء آية 48 . 


٤ سورة الإسراء آية‎ )١( 


2 شماء المليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


وهذه الثلاثة (هي الثلاثة)''' المذكورة في قوله تعالى: َالو وتا ي 
مر یم َو له وف َاذَانَا وفر مب بيا یف ماب . فأخير 
سبحانه أن ذلك بجعله. فاحجاب ينع (من) " رؤية الحق. والأكنة تمنع من 
فهمه؛ والوقر يمنع من سماعه. 

وقال الكلبى : الحجاب هاهنا مانع يتعهم (عن)"" الوصول إلى رسول 
الله يكنم بالأذى من الرعب ونحوه مما يصدهم عن الإقدام علیه ووصفه 
بکونه يكور فقيل: ععنی ساترء وقيل: على النسب. أي ذو ستر. 
والصحيح أنه على بابه اي مستوراً عن الأبصار فلا يرى » ومجي* مفعول 
بمعنى فاعل لا يثبت» والنسب في مفعول لم يشتق من فعله» كمكان مهول. 
أي ذي هولء ورجل مرطوب. أي ذي رطوبة فأما مفعول فهو جار على 
فعله الذي وقع عليه الفعل. كمضروب ومجروح ومستور. 

فصل 

وأما الران فقد قال تعالى:8 علا بل ران عَلَ فلویہم تا كنا یکیبونَ 4 قال 
ابو عبيدة: غلب عليهاء والخمر ترين على عقل السكران» والموت يرين على 
اميت فيذهب به" . ومن هذا حديث أسيفع جهينة " وقول عمر : (فاصبح 


. ساقط من ت ۰د‎ )١( 

(۲) سورة فصلت آية ۵ . 

(۳) ساقط من ع .دءس . وق م : عن . 

(4) في ع .دس :من . 

(0) سورة الطففین آية ۱6 . 

. )۲۸۹/۲( انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة‎ )١( 

0) لم أعثر له على ترجة وقد ورد ذکره في الوطاً . وني تهذیب اللغة لما رکبه الدين. 
وقول عمر بن الخطاب ینب : فاصبح قد رين به أي أحاط به الدين . 


الباب الخامس عشر . في الطبع والختم والقطل . . . الحائل بين الكاظر وبين الایمان 


قد رين به)''' أي غلب عليه واحاط به (الدین)"" . 
وقال ابو معاذ النحوي ": الرين: أن يسود القلب / من الذنوب. والطبع :۸٠ب‏ 
أن يطبع على القلوب وهو آشد من الرین والاقفال آشد من الطبع. وهو أن 


یقفل على القلب"" . 
قال الفراء : کثرت الذنوب والعاصي منهم» فاحاطت بقلوبهم فذلك 
الرين عليه(“ ۱ 


وقال أبو إسحاق: ران: غطىء يقال: ران على قلبه الذنب يرين رین أي: 
غشيه» قال : والرين كالغشاء يغشي القلب. ومثله الفین"" . 
قلت: أخطأ ابر إسحاق» فالغين الطف شيء (یکون)" وأرقه قال 


(۱) رواء الإمام مالك في الوطا ص(4۸۱) ك الوصية ‏ باب جامع القضاء ركراهيته. 
ونصه : أن رجلاً من جهينة كان يسبق الحاج: فيشتري الرواحل فيغلي بها. ثم يرع 
السير فيسبق الحاج فافلس» فرفع أمره إلى عمر بن الخطاب ۰ فقال : أما بعد أيها 
الناس» فان الأسيفع» اسيفع جهينة رضي من دينه وأمانته بان يقال : سبق الحاج. 
ألا وإنه قد كان معرضاً » فاصبح قد رين به» فمن كان له عليه دین» فلياتنا بالغداة 
نقسم ماله بینهم. وإياكم والديْن» فان أوله هم وآخره حرب . 

() في ت ٠ع‏ » د ٠‏ س : الرين . 

(۳) هو الفضل بن خالد » أبو معاف النحوي. المروزي» موی باهلة» روى عن عبدالله بن 
المبارك وداود بن أبي هندء وروی عنه محمد بن شقیق ‏ والأزهري. وأكثر عنه في 
تهذيب اللغةء وذكره ابن ابي حاتي ول بقل فيه شيا من الجرح والتعدیل ٠‏ مات 
سنة(۲۱۱ه). انظر الجرح والتعدیل(۷/ )١١‏ وبغية الوعاة (۲/ ۲60) . 

(4) رواه الأزهري في تهذيب اللغة /٠١(‏ ۲۵۵) مادة (رين) . 

(0) انظر معاني القرآن للفراء (4۱/۳) . 

. )۲۹۹/0( انظر معاني القرآن وإعرابه للز جاج‎ )١( 

(۷) ساقطة من ع :دس . 
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رسول الله : « إنه ليُغان على قلبي» وإني لأستغفر الله في الیوم مائة مرة »"'". 

وأما الرين» فهو من أغلظ الحجب على القلب وأكثفها . 

قال مجاهد : هو الذنب على الذنب حتى تحيط الذنوب بالقلب وتغشاه. 
فيموت القلب”" . 

وقال مقاتل : غمرت القلوب أعمالهم الخبيئة'" . 

وقي سنن النسائي والترمذي من حديث أبي هريرة عن رسول الله ملل 
قال : «إن العبد إذا أخطا خطيئة نکتت"" في قلبه نكتة سوداء ١‏ فان هو نزع 
واستغفر وتاب صقل قلبهء وان (عاد)”” زيد فيها حتى تعلو قلبه. وهو الران 
الذي ذكره الله تعالى :< علا ہل ران عل فلوییم تا كنأ یکی 4 : قال 
الترمذي : هذا حديث صحیح" . 


(۱) هذا الحديث من رواية الأغر المزني. وأخرجه مسلم(4/ ۲۰۷۵) ك الذكر والدعاء 
والتوبة والاستغفار ‏ باب استحباب الاستغفار والإكثار منه . وأبو داود (4/1/ا7) 
ك الوتر - باب في الاستغفار . والنسائي في عمل اليوم والليلة صس(۳۲۲-۳۲۵). 
والإمام آحهد(4/ ۰۲۱۱ ۲۲۰). وابن حبان في صحيحه كما في الاحسان في تقريب 
صحیح ابن حبان(۲۱۱/۳). والبيهقي في سننه(۷/ 0۲). والطبراني في المعجم 
الكبير(1/ ۲۸۰) . 

(۲) رواه معناه البيهقي في شعب الإيمان (41۲/0). وذکره ابن کثبر في تفسيره 
(1۸۵7/1) . 

(۳) ذکره الواحدي في تفسيره «البسيط » ق(۱۷۵)خطوط مرجع سابق انظر ص( ) . 

(5) اللکت: هو الأثر القلیل کالنقطة . شبه الوسخ في المرآة والسیف ومحوهما. النهاية 
لابن الأثير(ه/ ۱۱4). 

(۵) في ع » دء س : زادء وما أثبت من م ت ٠.‏ ومصادر التخريج . 

. ١4 سورة المطففين آية‎ )١( 

(۷) انظر جامع الترمذي(0/ 4 )1١‏ ك تفسير القرآن - تفسیر سورة المطففين. والسئن = 


الباب الخامس عشر ؛ هي الطبع والختم والقطل . . . الحانل بين الكافر وبين الایمان 


نتبوة القلب کله ۰۲ . 

فأخبر سبحانه أن ذنوبهم الي کسبوها أوجبت هم ريناً على قلوبهی 
فكان سبب الران منهم» وهو خلق الله فيهم» فهو خالق السبب ومسببه. 
لكن السبب باختيار العبد والسبب خارج عن قدرته واختیاره . 

فصل 

واما الغل؛ فقال تعالى:« لد حَنَّ ول عل اكم مهم لا بن ل إن 
جا و آمهم فلا هى إل O‏ 
یم کا ومن علفهنر سَدًا بهم مه ا یرود لجع ۱۳ . 

وقال الفراء : حبسناهم على الإنفاق في سبيل اش . 

وقال أبوعييدة : منعناهم عن الإيمان بموانع » ولا كان الغل مانعاً للمغلول / وه 
من التصرف والتقلب» كان الغل الذي على القلب مانعاً من الإيمان. 


= الكبرى للنائي ك التفسير(7/ )٠٠١‏ - تفسیر سورة المطففين. وكتاب عمل اليوم 

والليلة صس(۳۱۷) . ورواء ابن ماجه (۱8۱۸/۲) ك الزهد ‏ باب ذكر الذنوب . 
وابن حبان في صحيحة كما في الإحسان في تفريب صحيح ابن حبان(۲۱۰/۳) 
والطري في تفسيره (۹۸/۳۰) تفسير سورة المطففين. والحاكم في الستدرك (۲/ 
۷ وقال: حديث صحيح على شرط مسلم ول یخرجاه ووافقه الذهبي . والبيهقي 
في شعب الإيمان (44۰/0). وذكره السيوطي في الدر المثور(۸/ 110) وزاد نسبته 
إلى عبد بن حيد وابن المنذر وابن مردويه . 

(۱) رواه الإمام مالك بلاغاً في الوطا ص۱۱۲ ك الكلام ‏ باب ما جاء في الصدق 
والکذب . 

(۲) سورة يس من آية ۹-۷. 

(۳) انظر معاني القرآن للفراء : (۲/ ۳۷۳ . 
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فان قيل : الغل المانع من الإيمان هو الذي في القلب. فكيف ذكر الغل في 
العنق؟ 

قيل : لما كان عادة الغل أن يوضع في العنق ناسب 0 رل 
والراد به القلب» كقوله تعالى: « وَل اکن ألرمته طتيرم آرم فى موه چ" . 
ومن هذا قوم : إثمي في عنقك» وهذا في عنقك. ۷ ا 
يدك معْلُولََ إل عنْقِك4”" شبه الإمساك عن الإنفاق باليد إذا غلت إلى العنق. 

ومن هذا قال الفراء : إن جعلنا في أعناقهم أغلالاً > فحبسناهم عن 
الإنفاق . 

قال أبو إسحاق : وإنما يقال للشيء اللازم: هذا في عنق فلان؛ أي لزومه 
كلزوم القلادة من بين ما يلبس في العنق* . 

قال أبو علي : هذا مثل قولحم : طوقتك كذا » وقلدتك كذا وكذاء ومنه: 
قلده السلطان كذاء أي: صارت الولاية في لزومها له في موضع القلادة 
ومكان الطوق(* . 

مووي مسا ا جر 12 ی 
عنقه. وقد سمى سبحانه التكاليف الشاقة اغلالا في قوله «ويضَع عله 
هم وال أل كانت ی 4" فشبهها بالأغلال لشدتها 0 


. س‎ ٠ ساقطة من م ؛ د‎ )١( 

(۲) سورة الإمراء آية ۱۳ . 

(۳) سورة الاسراء آية ۲۹ . 

. )4۹۸( سبق ذكر هذا القول وتوثيقه في ص‎ )٤( 
. )4۹۸( سبق ذكر هذا القول في ص‎ )6( 

. ۱۵۷ سورة الأعراف آية‎ )١( 


الباب الخامس عشر , هي الطبع والختم والقفل . . . الحانل بين الكافر وبين الایمان © 


قال الحسن : هي الشدائد التي كانت في العبادة كقطع أثر البول» وقتل 
النفس في (التوبة)"» وقطع الأعضاء الخاطئة » وتتبع العروق من اللحم" . 

وقال ابن قتبة: هي تحريم الله سبحانه عليهم كثيراً ما اطلقه لأمة محمد تا 
وجعلها أغلالاً؛ لأن التحريم ینم كما يقبض الغل اليد'". وقوله: «فْهِیَ 
إل لقن 4 قالت طائفة : الضمير يعود إلى الأيدي. وان لم تذكرء لدلالة 
السياق عليهاء قالوا : لأن الغل يكون في العنق فتجتمع إليه اليد ولذلك 
سمي جامعه» وعلى هذا فالمعنى : فأيديهم أو فايمانهم مضمومة إلى آذقانهم. 
هذا قول الفراء " والزجاج"* /. 

وقالت طائفة : الضمير یرجم إلى الأغلال . وهذا هو الظاهر . وقوله : 
« هی رک آلادتان 4 أي واصلة (وملزوزة)" [لیها. فهو غل عریض قد 
احاط بالعنق حتی وصل إلى الذقن”" . 


. في م : النفس‎ )١( 

(۲) ذکره الواحدي في تفسيره «البسیط» ق(۲۳۳) مخطوط. محفوظ اصله بمكتبة شيتربتي 
في بریطانیا تحت رقم(۵۱۰۵) وتوجد صورة منه بمكتبة جامعة الامام حمد بن سعود 
الاسلامية بالریاض تحت الرقم نفسه . 

(۳) انظر تأویل مشکل القرآن لابن فتيبة (ص۱4۸) . 

. )۲۷۳-۲۷۲ انظر معاني القرآن للفراء(۲/‎ )٤( 

(0) انظر معاني القرآن وإعرابه لابي إسحاق الزجاج(۲۷۹/4) . 

() في ت : وملزومة . 

(۷) وعن قال بهذا الزخشري في الکشاف(101/۲) ط الثانية» نشر مطبعة مصطفی 
البابي احلي عصر سنة ۱۳۱۷ه- ۰ وابو حيان في تفسيره البحر احیط (۳۲۲/۷) 
نشر مكتبة النصر بالریاض . 


ب٩‎ 
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وقوله : $ فَهُم مُفَمَحُونَ 4. قال الفراء''' والزجاج" : القمح هو : 
الغاض بصره بعد رفع راسه. ومعنی الاقماح في اللغة: رفع الراس وغض 
البصر یقال: اقمح البعیر راسه وقمح"" 

وقال الأصمعي”' : بعير قامح: إذا رفع راسه عن الحوض ولم یشرب 

قال الأزهري : لا غلت أيديهم إلى اعناقهم رفعت الأغلال آذقانهم 
ورؤوسهم صعداأ كالإبل الرافعة رژوسها . انتهى”" . 

فان قيل : فما وجه التشبيه بين هذا وبين حبس القلب عن الحدى والإيمان؟ 

فيل : أحسنْ وجه وأبيَنه فان الغل إذا كان في العنق واليد مجموعة إليها 
منع اليد عن التصرف والبطش. فإذا كان عريضاً قد ملا العنق ووصل إلى 
الذقن منع الراس من تصويبه» وجعل صاحبه شاخص الرأس متتصبه لا 


ره 


(۱) انظر معاني القرآن للفراء (۲/ ۲۷۲ ۰ ۲۷۳) . 

() انظر معاني القرآن واعرابه لأبي إمحاق الزجاج (۲۷۹/4) . 

(۳) انظر الصحاح للجوهري(۱/ ۳۹۷) مادة (قمح) . 

)٤(‏ هو عبد اللك بن قريب بن علي بن أصمع الباهلي: آبو سعید الأصمعي» راوية 
العرب ٠‏ واحد أئمة العلم باللغة والشعر والبلدان. نسبته إلى جده أصمع . كان كثير 
التطواف في البوادي » يقتبس علومها ويتلقى أخبارهاء قال الأخفش: ما رآینا أحداً 
أعلم بالشعر من الاصمعي. له مزلفات کثبرة. منها: الابل. وخلق الإنان. 
والترادف. والخيل. وغیرها. توفي بالبصرة سنة ۲۱۳ . تاريخ بغداد(1۱۰/۱۰) 
وسير اعلام النبلاء(۱۷۶/۱۰) . والاعلام (۱۲/4) . 

(۵) انظر کتاب الأضداد للأصمعي ص (۱۲) تحقیق أوغست هفنر» طبع منة ۸۱۹۱۳ 
في بیروت . 


. مادة (قمح)‎ )۸١ /4( انظر کتاب تهذیب اللغة للازهري‎ )١( 


الباب الخامس عشر ؛ هي الطبع والختم والقض . . . الحائل بين الكافر وبين الإيمان © 


يستطيع له حركة» ثم أكد هذا (النع»"" والحبس بقوله : (وَجَعَلَا من بن 
یم كد وین فهر سَدا ۳۹ . 

قال ابن عباس : منعهم من الحدى لا سبق في علمه(" . 

والسد الذي جعل من بين آیدیهم ومن خلفهم هو الذي سد علیهم طریق 
امدی. فأخبر سبحانه عن الوانع التي منعهم بها من الإيمان عقوبة هم 
ومثلها (احسن)"" تمثيل وابلفه. 

وذلك حال قوم قد وضعت الأغلال العريضة الواصلة إلى الأذقان في 
أعناقهم» وضمت أيديهم إليهاء وجعلوا بين السدين لا يستطيعون النفوذ من 
بينهاء وأغشيت ابصارهم؛ فهم لا يرون شيئء وإذا تأملت حال الكافر الذي 
عرف الق وتبین له ثم جحده وکفر به وعاداه اعظم معاداةء وجدت هذا 
امل مطابقاً له أتم مطابقة وأنه قد حيل بينه وبين الإيمان كما حیل بين هذا 
وبين التصرف. والله الستعان . 

فصل / 5 
وأما القفل: قال تعالى : « فلا توت ارات آم عل قلوب فمالهآ» . 
قال ابن عباس : یرید: على قلوب هؤلاء آقفال"۲ . 


)۱( ع : العنی . 

(۲) سورة يس آية ٩‏ . 

(۳) ذکره الواحدي في تفسیره «البسیط» ق(۱۷۹) مخطوط؛ مرجع سابق انظر ص(۳۸۷). 
(5) فيع .دس : باحسن . 

(0) سورة محمد آية ۲4 . 

(1) ذکره الواحدي في تفسبره «البسیط» ق(۳۳) خطوط. مرجع سابق انظر ص(۳۸۷) . 
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وقال مقاتل : يعني الطبع على القلب''' . وکان القلب بمنزلة المرتج الذي 
قد ضرب عليه قفل» فإنه ما لم يفتح القفل لا يكن فتح الباب والوصول إلى 
ما وراءه» وكذلك ها لم يرفع الختم والقفل عن القلب لم يدخله الإيمان 
والفرآن. وتامل تتكير (القلوب”” وتعريف الأقفال» فإن تنكير القلوب 
يتضمن إرادة قلوب هؤلاء وقلوب من هم بهذه الصفة ولو قال: ام على 
(قلوبهم)'" لم تدخل قلوب غيرهم في (هذه)" الجملة . 

وفي قوله: ظَأَْمَانَّهَآ4 بالتعريف نوع تاکید. فإنه لو قال: (أقفال) لذهب 
الوهم إلى ما يعرف بهذا الاسم. فلما أضافها إلى القلوب علم أن المراد بها ما 
هو للقلب بمنزلة القفل للیاب فكأنه اراد أقفاها المختصة بها التي لا تكون 
لقره واف اعنم : 

قصل 
وأما الصمم والوقرء ففي قوله تعالى:« مع بح عم ۳ وقوله : 


۸ سے م2 م ت یو لے اظ ا وک سے ر 5 سے صاخ چم مر کح 
«ازلیک ان لمنهم امنهر وأعمح أبصرهم4 وقوله : « وق درأ 


E‏ و مج ار مت سا مس رم ور 2 یش ا ا م بژ 2 ره م 
جر سکیا ت اف والونی لح وب لا ينود يها وم لا يود 
76 7 ۳ نو سك مس مر مد" ووم م 35 2م ي 14 کر 

0 ی زان لا د عون يها اولك لاس بل هم اضل الک هم 
ی 


قولوت وفوله تعالی: « وآلزیت لا بیترت ف :انیم وثر وهو 


(۱) ذکره الواحدي في تفسيره « البسيط » (۳۳) خطوط مرجع سابق ص(۳۸۷). 
(۲) في د . س : القلب . 

(۳) في ع » د. س : القلوب أقفاها . 

. س‎ ٠ ساقطة من ع ۰ د‎ )٤( 

(۵) سورة البقرة آية ۱۷۱۰۱۸ . 

. ۲۳ سورة محمد آية‎ )١( 

(۷) سورة الأعراف آية ۱۷۹ . 


نتع والقفل ... الحائل بين الكافر وبين الإيمان 


لھم عم ایک ادرت من ان ميدي" . 

قال ابن عباس : في آذانهم صمم عن استماع القرآن. #وهو عَلَيْهِم 
عى : اعمی الله قلوبهم فلا يفقهونه یک یوک من مک بَيِِدٍ» 
مثل البهيمة التي لا تفهم إلا دعاء ونداءً" . 

وقال مجاهد : بعيد من قلوبهم"" . 

وقال الفراء : تقول للرجل الذي لا يفهم (کلامك)" : أنت تنادي من 
مکان بعید. قال: وجاء في التفسیر : كأنما ینادون من السماء فلا یسمعون"". 
انتهی . 

والعنی: آنهم لا یسمعون ولا یفهمون . كما أن من دعي من مکان بعید 
لم یسمع ول يفهم . 

فصل 

وأما البکم فقال تعالى: «ممبَح عَئٌ)”"' والیکم جع أبكى وهو الذي / 
لا ينطق . والبکم نوعان : بكم القلب. وبکم اللسان . كما أن النطق نطقان: 
نطق القلب. ونطق اللسان . واشدهما بكم القلب» كما أن عماه وصممه 
أشد من عمی العين وصمم الأذن» فوصفهم سبحانه بانهم لا یفقهون الحق 


ص 


ات 


. 44 سورة فصلت آية‎ )١( 

(۲) ذكره الواحدي في تفسيره (البسيط) ق(17؟) مخطوط مرجع سابق انظر ص(۳۸۷). 
(۳) رواه الطبري في تفسيره )۱۲۸/۲٤(‏ . 

(4) في ع ٠.‏ د » س : كذلك. وفي معاني القرآن للفراء : قولك . 

(۵) انظر معاني القرآن للفراء (۳/ ۲۰) . 

(5) سورة البقرة آية ۰۱۸ ۱۷۱ . 


® شعام العليل فى مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 
و لا تنطق به ألسنتهم. 


والعلم يدخل إلى العبد من ثلائة أبواب : من سمعه ۰ وبصره» وقلبه. 
وقد سدت عليه هذه الأبواب الثلاثة؛ فسد السمع بالصمم. والبصر بالعمى. 
والقلب بالبكم. ونظيره قوله تعالى: < نم لوب لبود يبا رم عي لا 
صروت چا وله ا 0 وقد جمع سيحانه بين الثلاثة في قوله: 
« ولا لهم معا وابصر وانيده فا آغی عنم مهم ولا رهم وله 
يدهم من سىء إذ اا دوت مایت اسو . فإذا آراد الله سبحانه 
هداية عبد فتح قلبه وسمعه وبصره. و[ذا آراد ضلاله أصمه وأعماه وابکمهی 
وبالله التوفیق . 

فصل 

واما الغشاوة. فهي غطاء العین. كما قال تعالی : « ول على بَصَرِهء 
سو وهذا الغطاء سری إليها من غطاء القلب. فان ما في القلب يظهر 
على العين من الخير والشرء فالعين مرآة القلب تظهر ما فيه» وانت إذا 
أبغضت رجلاً بغضاً شديداً وأبغضت كلامه ومجالسته تجد على عينك غشاوة 
وعند رؤيته (وغاطبته) فتلك أثر البغض والاعراض عنه. وغلظت على 
الكفار عقوبة لهم على إعراضهم ونفورهم عن الرسول. وجعل الغشاوة 


(۱) سورة الأعراف آية ۱۷۹ . 
(۲) سورة الأحقاف آية 1١‏ . 
(۳) سورة الجاثية آية ۲۳ . 
(6) في م د ٠‏ س : وغالطته . 


الباب الخامس عشر , هي الطبع والختم والقضل .. . الحائل بين الكافر وبين الایمان 


عليها يشعر بالإحاطة على ما تحته > کالعمامت ولا عشوا عن ذكره الذي 
أنزله صار ذلك العشا غشاوة على أعينهم . فلا تبصر مواقع الهدى. 


فصل 

وأما الصد. فقال تعال : « وَحَكَدَلِكَ زین لِفِرَعَوْنَ سوه عملهٍ. ود عن 
الل 7 (قر آها) اهل (الکر فت)(۳) (ومنن*» على البناء للمفعول 50 
على زین وقرأ الباقون وصّدٌ ‏ بفتح الصاد -" ويحتمل وجهين : 

آحدهما : آعرض / فیکون لازما. 1۱۰ 

والثاني : صد غيره فیکون متعدياً . 

والقراء‌تان کالایتن لا تتناقضان . 

وآما الشد على القلب ففي قوله تعالی: < وال موی ربا نلک َاتَيتَ 
وتوت مار ية وک یز ال رک وا عن سيك رب اليش 
عل تلهم ولقفذ عل یهت كلا برع برو داب لام ری ال 
بت غوئسکَا »۲۳ فهذا الشد على القلب هو الصد والنع. وغذا قال 
ابن عباس : يريد أمنعها”" . والعنی: فسّها واطبع علیها حتی لا تلين ولا 


() سورة غافر آية ۳۷ . 

() فيعء.دءس:قرأ. 

(۳) في ع : مكة . وهو خخطأ . 

. ساقطة من ع »د ۰ س‎ )٤( 

(0) سبقت الاشارة إلى ذلك ص(۵۸4) . 

(۷) سورة يونس آية ۸۹۰۸۸ . 

(۷) ذکره الواحدي في تفسيره «البسيط » ق(۱۱) مخطوط مرجم سابق انظر ص(۳۸۷). 


® شماء العليل في مسائل القضاء والمنر والحكمة والتعليل 


تنشرح للاهان . 

وهذا مطابق لا في التوراة أن الله سبحانه قال لوسی : اذهب إلى فرعون. 
فاني سأقسي قلبه» فلا يؤمن حتی تظهر آياتي وعجائي بصر" . 

وهذا الشد والتقسية من كمال عدل الرب تعای في أعدائه » جعله عقوبة 
لهم على کفرهم واعراضهم كعقوبة شم بالصائب. وهذا كان محموداً عليه 
وهو حسن منه سبحانه وأقبح شيء منهم. فانه عدل وحكمة» وهو ظلم 
منهم وسفه. 

فالقضاء والقدر فعل عادل حكيم غني عليمء یضم ابر والشر في أليق 
المواضع بهماء والقضي القدر ظلماً وجوراً وسفهاً وهو فعل جامل ظال 


سصه . 


فصل 
وأما الصرف» فقال تعالى: « ولا ما رت سور لر بنشم 2 إل بعش 
هل برکم ین آعر ثم انصرفوا مرف ائه فلوم يانم قوم لا 
سُتَهونَ چ فأخير سبحانه عن فعلهم وهو الانصراف» وعن فعله 
فیهم. وهو صرف قلوبهم عن القرآن وتذبره لانهم لیسوا أهلا له فاحل 
غير صالح ولا قابل فان صلاحية انحل بشيئين» حسن فهم» وحن قصد: 
وهؤلاء قلوبهم لا تفقه. رقصودهم سيئة» وقد صرح سببحانه بهذا في فوله: 
(۱) انظر التوراة السامرية ص(۱۲۱) ترجمة الکاهن السامري : ابو اسحاق الصوري» 
عرف بها د. أحمد حجازي السقاء ط الا ول ۰۸۱۳۹۸ نشر دار الأنصار بالقاهرة . 


(۲) سورة التوبة آية ۱۲۷ . 


الباب الخامس عشر ؛ في الطبع والختم والقض ... الحائل بين الکاهر وبين الايمان 


۱ 


سمعهم ور اسه دي ولو رهم مُعْرِضُو رك 4" 9 


وولو علم أنه فيم لا 
فأخير سبحانه عن عدم قابلية الإيمان فيهم » وأنهم لا خير في فيهم يدخل بسببه 
(الإيمان)"'' إلى قلوبهم» فلم يسمعهم سماع / إفهام ينتفعون به. وان سمعوه!.اب 
سماعاً تقوم به عليهم حجته؛ فسماع الفهم الذي سمعه به المؤمنون لم يحصل طم. 

ثم أخبر سبحانه عن مانع آخر قام بقلوبهم يمنعهم من الإيمان لو أسمعهم 
هذا السماع الخاص» وهو الكبر والتولي والاعراض. فالأول مانع من 
الفهم والثاني مانع من الانقياد والاذعان فأفهام سیثة وقصود رديثة. 
وهذه نسخة الضلال وعلم الشقاءء كما أن نسخة الهدى وعلم السعادة فهم 
صحیح وقصد صالح والله الستعان . 

وتامل قوله سبحانه: ونم انا مرف اه ریم كيف جعل 
هذه الجملة الثانية سواءٌ كانت خبراً أو (دعاء)"" عقبة لانصرافهم. فعاقبهم 
عليه بصرف آخر غير الصرف الأول. (فان انصرافهم)" كان لعدم إرادته 
سبحانه ومشیئته لاقباهم. لأنه لا صلاحية فیهم ولا قبول» فلم (يشا هم)"*" 
الاقبال والاذعان فانصرفت قلوبهم با فیها من الجهل والظلم عن القرآن؛ 
فجازاهم على ذلك صرفاً آخر غير الصرف الأول» كما جازاهم على زیغ 
قلوبهم عن المدى إزاغة (آحری)") غير الزيغ الأول كما قال تعالى : «فلا 


. ۲۳ سورة الأنفال آية‎ )١( 
. (؟) سافطة من ع ۰ د. س‎ 
. في ع :دس : إعادة‎ )۳( 
. في ع : فانصرافهم‎ )1( 
. في ع ءدءس : ینلهم‎ )( 
. ساقطة من ع ۰ د › س‎ )1( 


® شماء العليل في مسائل القضاء وال در والحكمة والتعليل 
راعواً آراغ 1 هم 4 وهكذا إذا اعرض العبد عن ربه جازاه سبحانه 
بان يعرض (بقلبه)"" عنه» فلا يمكنه من الاقبال علیه. 

ولتکن قصة إبليس منك على ذکر تنتفع بها أتم انتفاع فانه لما عصی ربه 
تعالی ول ينقد لأمره وأصر على ذلك. عاقبه بان جعله داعياً إلى كل معصيةء 
فعاقبه على معصیته الأولى (باصول العاصي)"" وفروعهاء صغيرها وکبیرها؛ 
وصار هذا الاعراض والکفر منه عقوبة لذلك الاعراض والکفر السابق. 

فمن عقاب السیثة: السيتة بعدهاء كما أن من (ثواب)"" احستة : احسنة 
بعدها. 

فان قيل : كيف يلتثم إنكاره سبحانه عليه الانصراف والاعراض 
(وهو)” (منه)"" . وقد قال تعالی: فاق َرَت ۳ وان وود > 

۲ اوقال : الح عن کرد معرضی ٩4‏ فإذا كان هو الذي صرفهم / وجعلهم 

معرضین ومأفوکین. فکیف (ينفي)" " ذلك علیهم. 


(۱) سورة الصف آية ۵ . 

(۲) ساقطة من ع )داس . 

(۳) في ع ۰ د » س : بان جعله داعياً إلى کل معصية . 

() قي دءس : عقاب . 

(0) ساقطة من ع ٠‏ د ٠‏ س . 

() في د ۰ س : عنه . 

(۷) سورة يونس آية ۳۲ . 

(۸) سورة الأنعام آية 46 ۰ وسورة يونس آية ۳4 ۰ وسورة فاطر آية ۰۳ وسورة غافر آية 
۲ . 

(9) سورة المدثر آية 44 . 

(۱۰) في ت : ينفي إنكار . ومعنى الكلام : فكيف ينكر ذلك عليهم . 


الباب الخامس عشر . هي الطبع والختم والقطل . .. الحائل بين الكاهر وبين الایمان 


قيل : هم دائرون بين عدله (فیهم)۳ وحجته علیهم. فمكنهم وفتح لهم 
الباب ٠‏ ونهج لهم الطریق» وهیاً شم الأسباب» (وارسل)"" إليهم رسله 
وانزل علیهم كتبه» ودعاهم على السنة رسله» وجعل هم عقولاً تميز بين 
الخير والشر والنافع والضارء وأسباب الردی» وأسباب الفلاح» وجعل هم 
أسماعاً وأبصاراء فآثروا اموی على التقی. واستحبوا العمی على الحدى. 
وقالوا معصيتك آثر عندنا من طاعتك. والشرك (بك)" أحب إلينا من 
توحيدك. وعبادة سواك أنفع لنا في دنیانا من عبادتك. فأعرضت قلوبهم عن 
ربهم وخالقهم وملیکهم. وانصرفت عن طاعته ومحبته وتوحيده وانفكت 
عن هذاه فلما رآها سبحانه كذلك عدل فيها بان صرفها واعرض بها عنه 
وصدها عن الاقبال عليه وعن معرفته وحبته)" فهذا عدله فیهم وتلك 
حجته عليهم» فهم سدوا على نفوسهم باب الحدى إرادة منهم واختیار 
فده علیهم اضطرار فخلاهم وما اختاروا لأنفسهم وولاهم ما تولوه 
رمکنهم فیما ارتضوه. وآدخلهم من الباب الذي استبقوا الیه. واغلق عنهم 
الباب الذي تولوا عنه وهم معرضون» فلا أقبح من فعلهم ولا أحسن من 
فعله. ولو شاء لخلقهم على غير هذه الصفة ولانشاهم غير هذه التشاة 
ولکنه سبحانه خالق العلو والسفلء والنور والظلمة. والتافع والضار 
والطیب والخبيث» والملائكة والشیاطین. والشاة والذئاب» ومعطیها آلاتها 
وصفاتها وفواها وافعافا. ومستعملها فیما خلقت ل فبعضها بطباعهاء 
وبعضها بإرادتها ومشيتتهاء وکل ذلك جار على وفق حکمته. وهو موجب 


. ساقطة من ع .دس‎ )١( 

() في ع ن د » س : فارسل . 

(۲) ساقطة من ع ۰د ٠‏ س . 

(4) ما بين القوسين ساقط من ع ۰د ۰ س . 


© شفاء العليل هي مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


حمده ومقتضى كماله المقدس وملكه التام» ولا نسبة لا علمه الخلق من ذلك 
٠ب‏ إلى ما خفي (عنهم)”'' بوجه ماء إن هو إلا كنقرة عصفور من البحر / . 
فصل 

واما الاغفال فقال تعالى : $ ولا شم من أَغْفَلنَا فلم عن وبا واتبع هو 
وات آنرم وی ۳۹ . 

سثل آبو العباس علب"" عن قوله: «أَغْفَلا مب عن رت4 فقال: من جعلناه 
غافلاً. قال: ویکون في الکلام: (آغفلته: سمیته غافاث ووجدته غافلاً)”" . 

قلت : الغفل الشيء الفارغ ۰ والأرض الغفل: التي لا علامة بها؛ 
والکتاب الففل الذي لا شکل عليه“ فاغفلناه ترکناه غفلاً عن الذکر فارغاً 
منه فهو إبقاء له على العدم الاصلي؛ لانه سبحانه لم يشا له الذکر فبقي 
غافلء فالغفلة وصفه والاغفال فعل الله فيه بمشيثته (لغفلته)" وعدم 


. فيع.دءس : عليهم‎ )١( 

(۲) سورة الكهف آية ۲۸ . 

(۳) هو: أحمد بن حى بن يزيد بن سيار الشيباني. مولاهم البغدادي. أبو العباس. 
العروف بتعلب. إمام الكوفيين في النحو واللغة. كان راوية للشعرء قال الخطيب : 
ثقة حجة ٠‏ دين صالح » مشهور بالحفظ ء ولد سئة (۲۰۰ه) وتوفی ببف‌داد سلة 
(١19ه)‏ له مؤلفات؛ منها: كتاب القصيح. وقواعد الشعر. والمجالى. سير اعلام 
البلاء /١4(‏ ۷-۵) وتاريخ بغداد (۲۱۲-۲۰/۵) وتذكرة الحفاظ (51/5) . 

(4) رواه الأزهري في تهذيب اللغة(۱۳۱/۸) مادة (غفل). والواحدي في تفسيره 
(البیط) ق (۷۲-۷۱) مخطوط. محفوظ أصله في دار الكتب المصرية تحت رقم (0۳) 
تفسير؛ ونوجد صورة منه بمكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض 
تحت رقم ۱۰۸۸۳/ف. 

(۵) انظر الصحاح (9/ ۱۷۸۳) مادة (غفل) . 

(1) سافطة من ع ۰ د ٠‏ س . 


الباب الخامس عشر الي الطبغ والختم والقغل .. . الحائل بين الکاهر وبين الایمان 


شاء غفلته امتنع منه التذكر. 

فإن قيل : فهل تضاف الغفلة والكفر والإعراض ونحوها إلى عدم مشيئة 
الرب اضدادها؛ آم إلى مشيئته لوقوعها 

قیل: القرآن قد نطق بهذا وهذاء قال الله تعالى: « أْلَدک الب لر برد 
له أن هر قوب ۳4 وقال : « ومن برد ال تفن يدك له 
مرت اه سیا ۳4 وقال: چوس برد آن یل ۳۹ . 

فان قيل : فکیف یکون عدم السبب القتضي موجباً للاثر ؟ 

قيل : الأثر إن كان وجودیأ فلا بد له من مؤثر وجردي. وأما العدم؛ 
فيكفي فيه عدم سببه وموجبه» فيبقى على العدم الأصلي › فإذا اضیف إليه 
كان من باب إضافة الشيء إلى دليله. فعدم السبب دليل على عدم المسيب» 
وإذا سمي موجباً ومقتضياً بها الاعتبار فلا مشاحة في ذلك وأما أن يكون 
العدم أثراً ومؤثراً فلا . 

وهذا الإغفال ترتب عليه اتباع هواه وتفريطه في أمره . 

قال مجاهد : كان آمره فرطأ : أي ضياع“ . 

وقال قتادة : أضاع أكبر الضیعة"* . 


. 1١ سورة الائدة آية‎ )١( 

(۲) سورة المائدة آية ۸۱ . 

(۳) سورة الأنعام آية ۱۲۵ . 

(1) رواه الطبري في تفسيره )7757/١6(‏ . وذكره السبوطي في الدر المثور(0/ 844؟) 
وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(0) ذكره الواحدي في تفسيره (البسيط) ق(۷۲) مخطوط؛ المرجع السابق. 


® شماءالعليل في مسائل القضاء والقنر والحكمة والتعليل 


وقال السدي : هلاك . 
وقال أبو امیثم"" : آمره فرط : أي متهاون به مضیع ‏ والتفریط: تقدیم 
زارف 

العجر . 
قال ابو إسحاق : من قدم العجز في امر أضاعه (واهلکه"" )”” . 
قال اللیث" : الفرط : الأمر الذي يفرط فيه. (يقول)”'' : كل أمر فلان 

Wp; 

فرط . 

e Ns.» 2‏ 
۲۳ قال / الفراء : فرطا : متروكا ‏ . 


(ففرط ۲6" فيما لا ينبغي التفريط فیه واتبع ما لا ينبغي اتباعه» وغفل 
عما لا يمحن الغفلة عنه . 


(۱) رواه الطبري في تفسيره (0/ ۲۳۷). 

(۲) هو : ملیمان بن عمرو بن عبد أو عبید » الليثي آبو امیثم المصريء ثقة. روی عن 
آبي سعید الخدري وکان في حجره» وأبي هريرة» وعنه كعب بن علقمة وغیره. روی 
له البخاري في الأدب الفرد؛ والأربعة . تقریب التهذیب (۳۲۹/۱) وتهذیب 
التهذیب (۲۱۳-۲۱۲/4). 

(۳) ذکره الواحدي في تفسيره (البسیط) ق(۷۲) المرجع السابق. 

(4) في د » س : واهله . 

(0) نص عبارة آبي إسحاق الزجاج في کتاب معاني القرآن وعرابه(۲۸۱/۳) : (أي 
كان آمره التفریط. والتفریط تقدیم العجز). 

(1) هو اللیث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي . سبقت ترجته في ص(]۱۱). 

(۷) في د . يقال . 

(۸) ذکره الواحدي في تفسیره (البسیط) ق(۷۲) الرجم السابق . 

. ۱8۰ /۲( انظر معاني القرآن للفراء‎ )٩( 

(۱۰) في ع »د س :یفرط . 


الباب الخامس عشر , هي الطبع والختم والقطل . . . الحائل بين الكافر وبين الإيمان 


فصل 


وأما ا مرض» فقال تعالی: ي لوبهم رص فَرَادَهُم له أ د وقال: 
۶ فلا تحْصَمَنَ اقول لی فى لیو مرس وقال :< ولا راب ال 


۳ 


ر Zz‏ سک هم عم وود رگ 


و التب اومن رت لويم ترش والکیوت ما رده ی تلا 4" . 
ومرض (القلوب خروجها عن كمال صحتها واعتداها)"" نان 
(صحتها) " أن تکون (عارفة)"" بالحق » (محبة له» مؤثرة)”" له على غير 
(فمرضها)""" ما بالشك فیه وإما بایثار غيره علیه فمرض النافقین مرض 
شك وريب» ومرض العصاة مرض غي وشهوة . وقد سمى الله سبحانه كلا 
منهما (بالرض)" . 
قال ابن الأنباري"" : اصل الرض في اللغة : الفساد» مرض فلان: فسد 


۰ ۰ ۲ ۳۹ ۲ ۱ 
جه وتغيرت حاله . ومرضت الأرض: تغيرت وفسدت!! ۳ 


. ۱۰ سورة البقرة آية‎ )١( 

(۲) سورة الأحزاب آية ۳۲ . 

(۳) سورة المدثر آية ۳۱ . 

(1) في ع : القلب خروج عن صحتها واعتدالما. وني د » س : القلب خروج عن صحته 
واعتداله . 

(0) في د » س : صحته . 

. في د » س : عارفاً‎ )١( 

(۷) في د س : محباً له موئراً . 

(۸) في د » س : فمرضه . 

. في د » س : مرضاً‎ )٩( 

(۱۰) هو محمد بن القاسم . سبقت ترجمته في ص(۱۰۳) . 

(۱۱) ذکره الواحدي في تفسيره ق (۲۸) مخطوط . محفوظ أصله بمكتبة شهيد علي بتركيا 
تحت رفم(۳٩)‏ وتوجد صورة منه مركز الملك فيصل بالرياض تحت رقم (۲۳۵/ ف). 


© شغاءالعليل هي مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


قالت ليلى الأخيلية"' : 
إذا هبط جاجح" ارضأ مريضة تتم اقصی دائها فشفاه'" 
و قال ۹ : 


ألم تر أن الارض اضحت مريضة لفقد الحسين والبلاد اقشعرّت"*" 


(۱) هي لیلی بنت عبد الله بن الرحال بن شداد بن كعب» الأخيلية ۰ من بتي عامر بن 
صعصعة. شاعرة فصيحة ذكية؛ وفدت على الحجاج بن یوسف مرات. فکان 
يكرمهاء وطبقتها في الشعر تلي طبقة الخنساء» توفیت سنة ۸۰ه تفریباً . الشعر 
رالشعراء(14۸/۱) . فوات الوفیات للکتی(۲۲۸-۲۲/۳) تحقيق د.إحان 
عباس. نشر دار الثقافة» بيروت. الأعلام(1149/0) ۱ 

(۲) قال ابن حجر رحمه الله : الحجاج بن يوسف بن أبي عقيل الثقفي, الأمير المشهورء 
الظالم الب وقع ذكره وكلامه في الصحيحين وغيرهماء وليس بأهل بان يررى عنه 
ولي إمرة العراق عشرين سنة. ومات منة خمس وتسعين» قال الذهي : وله حسنات 
مغمورة في بحر ذنوبه وأمره إلى الله. سير أعلام اللبلاء(4/ ۳۸۳) ونهذيب التهذيب 
(۲۱۳-۲۱۰/۲) وتقريب التهذيب(١04/1١).‏ 

(۲) هذا البيت من قصيدة قالتها ليلى الأخيلية » تمدح بها الحجاج بن يوسف الثقفي . 
ومطلعها : 

أحجاج لا يفلل سلاحك ]نا المنايا بكف الله حيث يراها 
انظر فوات الوفيات ص (۲۲۷/۳). 

(4) هو سليمان بن حبيب المحاربي ۰ يعرف بابن قتة ‏ بالفتح وتشديد المثناة ‏ نسبة إلى 
أمه . من فحول الشعراء. روى عن ابن عباس وعمرو بن العاص وغيرهماء وروی 
عنه حميد الطويل وغيره؛ سير أعلام النبلاء (4/ 047) وتبصير النتبه(۳/ ۱۱۲۲) . 

(5) هذا من ضمن عدة أبيات قاها ابن قتة في رئاء الحسين بن علي رضي الله عنهما - 
وقد ورد هذا البيت في الاستيعاب (۲۷۹/۱) وسير اعلام النبلاء (۳۱۹/۳) 
والبداية والنهاية (۲۱۱/۸) . 


لباب الخامس عشر , هي الطبع والختم والقطل .. . الحائل بين الكاظر وبين الایمان 


والمرض يدور على آربعة أشياء: فساد. وضعف. ونقصان. وظلمة. ومنه: 
مرض الرجل في الأمر: إذا ضعف فيه ول يبالغ ۰ وعين مريضة النظر: أي 
فاترة ضعيفة» وريح مريضة: إذا ضعف هبوبها كما قال : 

راحت لأربعك الرياح مریضة!"؟ 

أي : لينة ضعيفة حتى لا يعفى أثرها . 

وقال ابن الأعرابي : أصل المرض : النقصان . ومنه بدن مريض. اي 
ناقص القوة. وقلب مريض : ناقص الدین» ومرض في حاجتي : إذا نقصت 


حرکته (نیها )۳۱ . 
وقال الأزهري عن المنذري“ عن بعض اصحابه : اثرض: اظلام الطبيعة 
واضطرابها بعد صفائها. قال : والمرض الظلمةء وأنشد : / ۴ب 


وليلة مرضت من كل ناحية (فما)") يضيء لها شمس ولا قمر" 


(۱) | أعرف اسم قائله . 

(۲) ساقطة من م .ع ؛ دء س : وما أثبت من ت. وهو المطابق لرواية الأزهري لهذا 
القول في تهذيب اللغة . 

(۳) انظر قول ابن الأعربي هذا في تهذيب اللغة للأزهري (۳۶/۱۲) مادة(مرض) . 

(1) هو : محمد بن أبي جعفر ١‏ ابر الفضل المنذري اطروي ٠‏ اللغري الادیب. أخذ 
العربية عن ثعلب والرد؛ وله عدة مصنفات؛ منها : نظم الجمان » واللتقط 
والشامل» رری عنه الأزهري فاکثر إملاء التهذیپ بالرواية عنه. مات سنة تسم 
وعشرین وثلاثمالة. بغية الوعاة للسيوطي (۷۲/۱) . 

(0) في تهذيب اللغة للازهري (۱۲/ ۳۵) فلا . 

(1) انظر تهذیب اللغة للازهري (۳۵-۳4/۱۲) مادة (مرض) ومعنی قوله : (وليلة 
مرضت) فیما فسره ثعلب ونقله الأزهري : آظلمت ونقص نورها. والبيت للهيثم 
ابن الربيع بن زرارة ؛ من بني عامر أبو حية اللميري. شاعر مجيد من أهل البصرة.- 


® شماء العليل في مسائل القضاء والقنر والحكمة رالتعلیل 


هذا أصله في اللغة ‏ ثم الشك والجهل والحيرة والضلال وإرادة (الفي)" 
وشهوة الفجور في القلب تعود إلى هذه الأمور الأربعة؛ فيتعاطى العبد أسباب 
الرض حتى عرض. فيعاقبه الله بزيادة المرض لإيثاره أسبابه وتعاطيه ها . 

فصل 
آما تقلیب الأفغدةء فقال تعال: «وَبْقَلْبٌ | گا ل ینوا 
بوه أوَلَ مر ديه في طفینهم يَعَمَهُونَ 0۳ وهذا ۳3 على نها إذا 
جاءعت لا یومنون"" 3 ٠‏ أي حول بينهم وبين الإيمان لو جاءتهم تلك الآيةء فلا فلا 
يؤمنون . واختلف في قوله  :‏ كما لد ونوا يو ول مقر € فقال کثیر من 
المفسرين : المعنى نحول بينهم وبين الإيمان لو جاءتهم الآية » كما حلنا بينهم 
وبين الإيمان اول مرخ" . 

قال ابن عباس في رواية عطاء عنه : ونقلب أفتدتهم وأبصارهم س 
ا ا قال : وهذا كقوله: « وََعَلْمَوًا ارگ 
2 حول بر ل كله لبه" . 


آفدتهم وا رخ 


= من خضرمي الدولين الأموية والعباسية» مات سنة بضع وثمانين ومالة . فوات 
الوفیات (۲۹-۲)۲/4) . والأعلام (۸/ ۱۰۳). 
() في ت : العمی . 
() سورة الأنعام آية ۱۱۰ . 
(۳) يعني قول الله عز وجل في الآية التى قبلها : (وآنتنوا ياه جَهْدَ ابنېم لبن جاهتجم مه 
لمن ها فل ما الب عند هه وما ميك آنا )6 ام لا يرت لية ٠ ٩‏ الأنعام . 
(4) وهذا القول مروي عن ابن عباس ۰ رابن زید. ومجاهد » انظر تفير ابن جرير 
الطبري (۷/ ۳۱۶) والدر الثور للسيوطي (۳۰/۳) . 

(0) سورة الأنفال آية ۲۲ . 

(7) رواه ابن جرير الطبري (۳۱۵/۷) وذکره السيوطي في الدر المتثور (۳4۱/۳) وزاد 
نسبته إلى ابن النذر وابن آبي حاتم . 


الاب الخامس عشر. هي الطلبيغ والختع والقطل ... الحائل بين الكافر وبين انس 


وقال آخرون : المعنى : ونقلب أفئدتهم وأبصارهم لتركهم الإيمان به لول 
مرة» فعاقبناهم بتقليب أفتدتهم وابصارهم" . 

وهذا معنى حسن » فان كاف التشبيه تتضمن نوعاً من التعليل كقوله : 
وین مک مسن ا لک ۳4 وفوله : ( گا أرسَلْمَافْحْمْ رشو 
کم کا کم تكووأ لبود لی دون اذك ۳4 . 

والذي حسَنّْ اجتماع التعلیل والتشبيه الاعلام بان الجزاء من جنس 
العمل في الخير والشر . 

والتقليب : تحويل الشيء من وجه إلى وجه . وكان الواجب من مقتضى 
إنزال الآية (ووصوها [لبهم)" كما سألوا ۰ أن يؤمنوا إذا جاءتهم ؛ لأنهم 
رأوها عياناً وعرفوا (دلالتها)* وتحققوا صدقهاء فإذا لم يؤمنوا كان ذلك 
تقليباً لقلوبهم وأبصارهم عن وجهها الذي / ينبغي أن تكون عليه. وقد ۱ 
روى مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو أنه سمع رسول الله 
بيد يقول : « إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد 
يصرفه كيف يشاء » ۰ ثم قال رسول الله َد : « اللهم مصرف القلوب صرف 
قلوبنا على طاعتك 96 . 


(۱) وهذا اختيار ابن جرير الطبري . انظر : تفسيره (۷/ 7318) . 
(۲) سورة القصص أية ۷۷ . 

(۳) سورة البقرة آية ١67-1١6١‏ . 

(4) في ع »د ٠‏ س : ووصولم إليها . 

(0) في ع دس : أدلتها . 

. )117( سبق تخريجه في ص‎ )١( 


© شماء العل یل في مسائل القضاء والقنر والحكمة والتعليل 


وروی الترمذي من حديث أنس قال: كان رسول الله َي يكثر أن يقول: 
«ديا مقلب القلوب ثبت قلي على دينك »۰ فقلت : يا رسول الله آمنا بك 
وبما جثت به. فهل تخاف علينا ؟ قال : « نعم . إن القلوب بين إصبعين من 
أصابع الله يقلبها كيف يشاء ». قال : هذا حديث حن" . 

وروی ۳ عن (ایوب)۳۳ وشام O Ts‏ بن زياد عن 
الحسن”" قال : قالت عائشة - رضی الله عنها - : دعوة كان رسول الله کار 
يكثر أن يدعو بها : « يا مقلب القلوب ثبت قلي على دينك » ۰ فقالت: يا 


(۱) انظر جامع الترمذي(5/ ۳۹۰- ۳۹۱) ك القدر - باب ما جاء أن القلوب بين 
اصبعي الرن» ورواه الامام امد (۰۱۱۲/۳ ۰۲۰۵۷ والبخاري في الأدب 
الفرد(ص۲۳۷) وابن ماجه (۱۲۲۰/۲) ك. الدعاء باب دعاء الرسول يلع . 
والطبري في تفسیره (۱۸۸/۳). وابن آبي عاصم في السنة (۱۰۱/۱) وقال الألباني: 
حديث صحیح. والاجري في الشريعة ص۳۱۷. وابن أبي شيبة في مصنفه (۱۰/ 
8 ل الدعاء - باب من كان یقول : يا مقلب القلوب. والحاكم في الستدرك (۱/ 
5) وصححه . ووافقه الذهي > ورواه البغوي في شرح الستة )1١١/١(‏ ۰ 
وأبويعلى في مسنده (5/ 770-706094). والبيهقي في كتاب القدر ص(۲۳۲۳) . 

(۲) هو حماد بن زيد . سبقت ترجته في ص (۱۹۵) . 

(۳) هو : أيوب بن أبي تميمة السختياني ثقة ثبت حجة» روى عن الحسن البصري» 
وروی عنه ماد بن زید. سبقت ترجمته في ص(۱۹). 

. )187( هو : هشام بن حسان» ثقة سبقت ترجته في ص‎ )٤( 

(0) في جميع النسخ :(ویعلی) وما أثبت من المسند . 

)١(‏ هو : معلى بن زياد القردوسي - بقاف - ابو الحين البصري. صدوق ٠‏ قليل 
الحديث زاهد ۰ اختلف قول ابن معين فیه. روى عن الحسن البصري» وروی عنه 
حماد بن زيد» من السابعة» روى له البخاري تعلیقا؛ وروی له ملم والأربعة. تقريب 
التهذیب(۲/ 6 وتهذيب التهذیب(۱۰/ ۲۳۷) وتهذيب الکمال(۲۷۸/۳۸) . 

(۷) هو الحسن البصري» ثقة مشهوره وکان پرسل كثيرأً ویدلس؛ سبقت ترجمته في ص(۱۸۷). 


الباب الخامس عشر , هي الطبع والختم والمَمّل . . . الحانل بين الكافر وبين الایمان 


رسول الله دعوة كثيراً ما تدعو بهاء قال: 9 إنه ليس من عبد إلا وقلبه بين 
|صبعين من أصابع الله فإذا شاء أن يقيمه أقامه. وإذا شاء أن يزيغه أزاغه »''' . 

وقوله : ی یهد ینود 4" . 

قال ابن عباس : اخذهم وأدعهم في ضلالتهم يتمادون '" . 

فصل 

واما إزاغة القلوب. فقال تعالى : $ نما رماع اه ثم ۳4 وقال 
عن عياده المؤمنين إنه سألوه : 2 رسن ل 2 وین بعد د هدنا چ واصل 
الزيغ: الميل» ومنه: زاغت الشمس: إذا مالت" فإزاغة القلب: إمالته 


(۱) رواه الإمام أحمد(7/١41)‏ من طريق حماد بن زيد ... به . ورجال إسناده ثقات 
رجال مسلم. إلا أن الحسن البصري كان يرسل كثيراً ویدلس. قال الحافظ المزي في 
تهذيب الكمال (91/7): رأى الحسن البصري علي بن أبي طالب وطلحة بن 
عبيدالله وعائشة . ول يصح له سماع من احد منهم. ورواه الإمام أحمد أيضاً في 
المند (۲۵۱-۲۵۰/۲) من طريق علي بن زيد عن أم محمد عن عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ مرفوعاً. ومن هذا الطريق رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (۲۱۰/۱۰) . وابن 
آبي عاصم في الستة(۱/ ۱۰۱-۱۰۰) . وأبو يعلى في مسنده (۱۳۹/۸). والاجري 
في الشريعة ص(۳۱۷). وعلي بن زيد هو ابن جدعان » ضعيف. كما في التقريب 
(۳۷/۲) وانظر تهذيب الكمال .)440-4514/5١(‏ والحديث سبق تخريجه في 
ص( ) بلفظ مقارب من رواية النواس بن سمعان :سريف . 

(۲) سورة الأنعام آية ۱۱۰ . 

(۳) رواه ابن جرير الطبري في تفسيره (۷/ ۳۱۸). 

. ۵ سورة الصف آية‎ )٤( 

(0) سورة آل عمران آية ۸ . 

(1) انظر معجم مقایس اللفة لابن فارس (۳/ 4۱-۸0) مادة (زيغ) . 


© شماء العثيل في مسائل القضاء والقنر والحكمة والتعليل 


وزيغه: ميله عن الهدى افر الضلال. دالزیغ يوصف به القلب واليصر كما 


قال تعال: #وإذ زا الأبصر ویلت القلوت الاجر 6 . قال قتادة 


ومقاتل: یت ۵۵ ۱۳ 
ومذا تقريب للمعنى؛ فان الشخوص غير الزيغ؛ وهو أن یفتح عينيه ینظر 
إلى الشيء فلا يطرف. ومنه: شخص بصر الميت. ولما مالت الأبصار عن كل 
اب شيء٠‏ فلم تنظر الا ال / هؤلاء الذين أقبلوا إليهم من كل جانب اشتغلت 
عن النظر إلى شيء آخر. فمالت عنه وشخصت بالنظر إلى الأحزاب. 
قال الكلي : مالت أبصارهم إلا من النظر لیهم"" . 
وقال الفراء : زاغت عن كل شيء. فلم تلتفت إلا إلى عدوها متحيرة تنظر 


إليه” . 
قلت : القلب إذا امتلا رعباً شغله ذلك عن ملاحظة ما سوى المخوف. 
فزاغ البصر عن الوقوع عليه وهو مقابله . 
سس 
واما الخذلان. فقال تعالى: «إن یمه الب لک وین منک 


(۱) سورة الا حزاب آية ۱۰ . 

(۲) الفرق : الخوف . الصباح النبر(۲/ ۷۱) مادة (فرق). 

(۳) قول قتادة رواه ابن جرير الطبري في تفسبره (۱۳۱/۲۱) وعبد الرزاق في تفيره 
(۱۱۳/۲) وذکره السيرطي في الدر المشورء وزاد نجه إلى ابن المنذر؛ وابن آبي 
حاتم. وذکره الواحدي في تفسیره ق(47١)‏ مخطوط مرجع سابق انظر ص(۳۸۷) 
كما ذکر قول مقاتل . 

(4) ذکره الواحدي في تفسيره (البسبط) ق(۱8۱) مخطوط . الرجع السابق. 

(۵) انظر معاني القرآن للفراء (۳۳۱/۲) . 


الایمان 
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قمن دا الذي ت ن دو واضق ادن : الراك والتخلية. 
ويقال للبقرة والشاة إذا تخلفت مع ولدها في المرعى وتركت صواحباتها : 
لول 

قال محمد بن (سحاق"" في هذه الآية : إن ينصرك الله فلا غالب لك من 
الناس» ولن يضرك خذلان من خذلك . وإن يخذلك فلن ينصرك الناس» أي 
لا تترك أمري للناس وارفض الناس لامری(*» 

فالخذلان أن يخلي الله تعالى بين العبد وبين نفسه ويكله إليهاء والتوفيق 
ضده أن لا يدعه ونفسه ولا يكله إليهاء بل يصنع له ويلطف به ويعينه 
ويدفع عنه ويكلؤه كلاءة الوالد الشفيق للولد العاجز عن نفسه. فمن خلى 
بينه وبين نفسه فقد هلك كل افلاك وهذا کان من دعائه يلي « يا حي يا 
قيوم» يا بدیع السماوات والآرضصء يا ذا الجلال والرکرام لا إله إلا انت؛ برحتك 
آستفیث. أصلح لي شأني كله» ولا تكلني إلى نفسي طرفة عينء ولا إلى أحد من 
خلقك ۳۶ فالعبد مطروح بين الله وبين عدوه [بلیس. فان تولاه الله لم يظفر 


. ۱۲۰ سورة آل عمران آية‎ )١( 

(۲) انظر معجم مقابيس اللغة لابن فارس (۲/ ۱۱۵) مادة (خذل) . 

(۳) هو : محمد بن إسحاق بن يسارء أبو بكر ء الطلبي . مولاهم . المدنيء نزيل العراق» 
إمام المغازي ۰ صدوق يدلسء ورمي بالتشيع والقدر» من صفار الخامسة مات سنة 
خسین ومالة؛ ويقال: بعدها . روى له البخاري تعليقأء وروی له ملم والأريعة. له 
كتب؛ منها : السيرة البوية. تقريب التهذيب (۲/ )۱٤٤‏ وانظر تهذيب التهذيب (۳۸/۹). 

/٤( رواه ابن أبي حاتم في تفيره (1۳۹/۲) . ورواه ابن جرير الطبري في تفسيره‎ )٤( 
. وذكره السيوطي في الدر المنثور (۳۱۱/۲) وزاد نسبته إلى ابن المنذر‎ ) 6 

(6) هذا الحديث من رواية عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه؛ في دعاء البي ي عند 
الکرب. رواه أبو داود (174/17) ك الأدب ‏ باب ما يقول إذا أصبح. والترمذي 
(0/ 604 ) ك الدعوات ‏ باب(۲٩)‏ وقال : هذا حديث غريب . وقد روي عن = 
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به عدوه» وإن خذله وأعرض عنه افترسه الشيطان كما يفترس الذئب الشاة 
(إذا خلى الراعي بينه وبينها. فالشيطان ذئب الإنسان)'" . 
فإن قيل : فما ذنب الشاة إذا خلى الراعي بين الذئب وبينهاء وهل يمكنها 
أن تقوى على الذئب وتنجو منه ؟ /. 
قيل: لعمر الله (إن الشيطان ذئب الإنسان) كما قاله الصادق المصدوق”". 
ولکن لم يجعل الله هذا الذئب اللعين على هذه الشاة سلطاناً مع ضعفهاء فإذا 
أعطت بيدها وسالمت الذئب . ودعاها فلبت دعوته › وأجابت أمره وم 


= أنى من غير وجه. والنسائي في عمل اليوم والليلة ص (1۱۳). والإمام أحمد (0/ .)٤١‏ 
والبخاري في الأدب الفرد ص (۲4۵). وأبو داود الطيالسي في مسنده ص ۱۱۷ . وابن 
حبان في صحيحه » كما في الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (۳/ )55١‏ . وابن 
أبي شيبة في مصنفه(۱۹۱/۱۰) ك الدعاء - باب ما كان الني که يقوله عند الكرب. 
وابن السنى في عمل اليوم والليلة ص(17) بنحوه مختصرا. والبيهقي في كتاب الدعوات 
الكبير (ص۱۲۳) . وذكره الميشمي في مجمع الزوائد (۱۳۷/۱۰) وقال : رواه الطبراني 
وإسناده حسن . والطيراني في المعجم الصغير (۱۵۹/۱). وذكره الخطيب التبريزي في 
المشكاة (۷۰۵۸/۲). وكلاهما من رواية أنس أبن مالك تبنت . 

. ما بين القوسين سافط من ع ۰ د ۰ س‎ )١( 

(۲) هذا الحديث من رواية العلاء عن زياد عن معاذ بن جبل نیت وتکملته: «كلكب 
الغنم یاخد الشاة القاصية والناحية؛ فإياكم والشعاب. وعلیکم بالجماعة والعامة 
والسجد » . ورواه الامام امد (۵/ ۲۳-۲۳۳) . وأبونعيم في الحلية (۲4۷/۲) في 
ترجمة العلاء بن زیاد. والطبراني في العجم الكبير (۱۱۵-۱۹6/۲۰) . وذکره ابن 
كثير في تفسیره (۳۰/۲) والسيوطي في الجامع الصغيرء وضعفه الألباني انظر 
ضعيف الجامع الصغیر (۵۳/۲) وافيلمي في مجمع الزواند (۲۳/۲) (۲۱۹/۵) 
وقال : رواه أحمد. والطبراني؛ ورجال امد ثقات. إلا أن العلاء بن زياد فبل: لم يسمع 
من معاذ. وذکره الخطيب التبريزي في المشكاة (۱/ 10) وضعفه الا باني . 
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تخلفء بل أقبلت نحوه سريعة مطیعة. وفارقت حى الراعي الذي ليس 
للذئاب الذي ليس عليه سبيل » ودخلت في محل الذئاب الذي من دخله كان 
صيداً هم» فهل الذنب كل الذنب إلا (للشاة) فكيف والراعي يحذرها 
ويخوفها وينذرها » وقد آراها مصارع الشاء التي انفردت عن الراعي ودخلت 
وادي الذئاب . 


الدنيا'"' يقول : إن لله سبحانه من العلوم ما لا يحصى . يعطي كل 
واحد من ذلك ما لا يعطي غيره. لقد حدثنا أبو عبدالله أحمد بن محمد 
ابن سعید" (القطان)" حدثنا (عبداله)" بن بكر السهمي” عن 


. في م ١د : على الشاة‎ )١( 

(۲) هو : أحمد بن مروان الدينوري المالكي؛ ابر بكر : فاض . من رجال احدیث. كان 
على تضاء (القلزم) ثم ولي قضاء (أسوان) بمصر عدة سئين. وتوفي بالقاهرة منة 
٣ه‏ . من كتبه (المجالسة وجواهر العلم) و(مناقب مالك) وغيرهما. سير أعلام 
النبلاء (۱۵/ ۲۷)) والأعلام(507/1). 

(۳) هو عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان؛ القرشي» مولاهم أبو بكر بن أبي الدنيا : 
البغدادي. صدوق حافظ . صاحب تصانيف . من الطبقة الثانية عشرة » مات سنة 
إحدى وثمانين ومائتين؛ وله ثلاث وسبعون سنة. روى له ابن ماجه في التفسير. مير 
أعلام البلاء (۱۳/ ۳۹۷) وتهذيب التهذيب (۱/ ۱۲) وتقريب التهذيب (۱/ .)٤٤١‏ 

(4) سبقت ترجته في ص (۳۰۲) . 

(0) في ت ۰ م : الطائي . 

() في ع ۰ د ۰ س : عبد الله . 

(۷) هو : عبد الله بن بكر بن حبیب السهمي الباهلي. ابو وهب البصري» نزیل بغداد؛ 
امتنع من القضاء ثقة حافظ من التاسعة» مات في الحرم سنة ثمان ومائتین ۰ روى 
له الستة. تقریب التهذیب(4۰)/۲) وتهذیب التهذیب(۵/ ۱۱۲). 
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أبيه أن قوماً كانوا في سفرء فكان فيهم رجل ير الطائرء فيقول : أتدرون ما 
تقول هؤلاء ؟ فيقولون: لاء فيقول : تقول كذا وكذاء فيحيلنا على شيء لا 
ندري أصادق هو آم كاذب إلى أن مروا على غنم وفيها شاة قد تخلفت على 
سخلة"" ها فجعلت تحنو" عنقها إليها وتئغوء فقال: أتدرون ما تقول هذه 
الشاة؟ قلنا: لاء قال : تقول للسخلة: الحقي لا يأكلك الذئب كما أكل أخاك 
عام أول في هذا المكان. قال : فانتهينا إلى الراعي» فقلنا له : ولدت هذه الشاة 
قبل عامك هذا؟ قال نعم. ولدت سخلة عام أولء فأكلها الذئب بهذا 
المكان. ثم أتينا على قوم فيهم ظعينة على جمل ها وهو يرغو ويحنو عنقه 
إليهاء فقال : أتدرون ما يقول هذا البعير ؟ قلنا : لا . قال : فإنه يلعن راكبته 
ويزعم أنها رحلته على یط وهو في سنامه» قال : فانتهينا إليهم» فقلنا : يا 

و.رب هؤلاء إن صاحبنا هذا يزعم أن هذا البعير يلعن راكبته» ويزعم أنها رحلته / 
على یط وأنه في سنامه. قال : فأناخوا البعير وحطوا عنه. فإذا هو كما 
قال 


فهذه شا قد حذرت سخلتها من الذئب مرة فحذرت . وقد حذر الله 


)١(‏ السخلة : تطلق على الذكر والأنثى من أولاد الضأن والمعز ماعة تولد. المصباح 
البر(۲۱۹/۱) . 

(۲) يقال :حنوت العود. أحنيه حنياء وحنوئه أحئوه حنواً : إذا ثنيته. الصباح المنير (۱/ 
6 ) ماد (حنا) . 

(۳) انظر كتاب الجالة وجواهر العلم ص (۳۰۵) الجزء الرابع عشرء وهو عن 
خطوطة محفوظة بمكتبة طوب فابوسراي في استانبول بتركياء نشره معهد تاريخ 
العلوم العربية والإسلامية في جامعة فرانکفورت بالانياء وأصدره الدكتور فؤاد 


سزكين سنة ۱/۰۷ . 
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E E‏ ا لو 
إذا دعاه» ويبيت معه ويصبح وال این لا فضي الْأَمَد إرك اله 
وم کم ومد الي ووعد تس ر 06 ل مک بی نکیل أ 
دعوت فاسج ثم ل كلا لومون ووم أ اش فا ترس و 
آثر يسرڪ ای کمرت ڀا انر ڪون ين َل لد آشلييت لَه 
عذای أله 1# , 
فصل 

وأما الإركاس» ققال تعال: ‏ © تالک يب كن راه اركسم 
كي یو آن کشوم سل اذ تن بل هن تس 
سیک . 

قال الفراء : آرکسهم : ردهم إلى الکفر"" . 

قال ابو عبید : يقال ركست الشيء وارکسته؛ لغتان» إذا رددته" 

والرکس : قلب الشيء على راسه. او رد أوله على آخره والارتكاس: 
الارتداد. قال أمية* : 


. ۲۲ سورة إبراهيم آية‎ )١( 

() سورة النساء آية ۸۸ . 

(۳) انظر معاني القرآن للفراء (۲۸۱/۱) . 

(4) انظر : غريب الحديث لأبي عبید امروي (۲۷۹/۱) . 

(0) هو أمية بن عبد الله آبي الصلت بن آبي ربيعة بن عوف الثقفي: شاعر جاهلي ؛ من 
أهل الطائف. قدم دمشق قبل الاسلام ۰ ركان مطلعاً على الکتب القدية» یلبس 
السوح تعبدً؛ وهو ممن حرموا على أنفسهم الخمر. ونبذوا عبادة الأوثان في 
الجاهيلةء ورحل إلى البحرین فأفام ثماني سنين ظهر في أثنائها الاسلام . وعاد إلى = 
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فاركسوافي میم النار آنهم کانوا عصاة وقالوا الإفك والزور"' 
ومن هذا يقال للروث : الركس . لأنه رد إلى حال النجاسة ‏ وهذا المعنى 
سمي رجيعاً . والركس والنکس, والمركوس والمتكوس بعنی واحد "' 

قال الزجاج : أركسهم : نكسهم وردهم " . 

والمعنى: أنه ردهم إلى حكم الكفر من الذل والصغار . وأخبر سبحانه عن 
حكمه وقضائه فيهم وعدله. وان (زرکاسهم)"" كان بسبب كسبهم 
وأعمالهم. كما قال تعالى: « علا بل ران عَلَ فلوم جا کارا يك سیون ۳46" فهذا 
توحيده وهذا عدله. لا ما تقوله القدرية المعطلة أن التوحيد: إنكار الصفات. 
والعدل : التكذيب بالقدر . 


= الطائف . فسال عن خبر الني ب ؛ فقيل له: يزعم أنه ني» فخرج حتى قدم عليه 
بمكة وسمع منه آيات من القرآن وانصرف عنه ۰ فتبعته قريش تسأله عن رأيه فيه 
فقال أشهد أنه على الحق. قالوا: فهل تتبعه» فقال: حتى أنظر في أمره. وخرج إلى الشام 
وهاجر رسول الله َة إلى المدينةء وحدئت وقعة بدرء وعاد أمية من الشام يريد 
الإسلام فعلم بمقتل أهل بدر وفيهم ابنا خال له فامتنع وأقام في الطائف إلى أن مات 
سنة خمس من المجرة. الأعلام (؟/ ۲۳) والشعر والشعراء لابن قتيبة صس(۱۷۱) . 

)١(‏ انظر ديوان أمية بن أبي الصلت ص )4١08(‏ جمع وتحقيق د . عبد الحفيظ السطلي؛ 
ط (بدون) ونص البيت فيه هكذا : 

آرکسوا في جهنم أنهم كا نوا عتاة تقول إفكاً وزوراً 

وورد عند الطبري في تفسيره (6/ )١97‏ باللفظ الذي ذكره المؤلف . 

(۲) انظر معجم مقابيس اللفة (۲/ 4 7) و(۵/ 4۷۷) مادة : (ركس) و(نكس). 

(۳) انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۸۸/۲) . 

(4) في ع » د ۰ س : كان إركاسه . 

(۵) سورة المطففين آية ١4‏ . 
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فصل 
وأما التسیط. فقال تعال: $ چ رز آرادوا الخ وج لا عدوا لم عَدَّهٌ وليک 


0) 


ڪيه أله اتهم فَتَبَطْهُمْ وَقبِلَ أَفْسْدُومَعَ القییبت 4 
والثبيط / : رد الانسان عن الشيء الذي یفعله . ۱۳۹ 
قال ابن عباس : يريد خذفم وکسلهم عن الفروج "۳" 
وقال في رواية آخری : حبسهه'" 
قال مقاتل : وأوحي إلى قلوبهم اقعدوا مع القاعدین " . 
وقد بين سبحانه حکمته في هذا التثبيط والخذلان قبل وبعد. فقال : « ان 

بذك (يعنى في التخلف عنك)" اليب لا يوبرت یا راو 

خر وأرتابت قوھ فهر في ربهر ودورت 4” . 
فلما تركوا الإيمان به وبلقائه؛ وارتابوا با لا ريب فیه ول يريدوا الخروج 

في (طاعته)””” وم يستعدوا له ولا أخذوا أهبة ذلك» كره سبحانه انبعاث من 

هذا شانه» فان من لم يرفع به وبرسوله وكتابه رأسأء ول يقبل هديته التي 


(1) سورة التوبة آية 45 . 

() ل أعثر له على تخريج . 
المنورة تحت رقم(00) تفسير ۰ وتوجد صورة منه بمكتبة جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية بالرياض تحت رقم ۲۹۱/ف . 

(6) ما بين القرسين ساقط من ع › د ۰ س . 

(1) سورة التوبة آية 48 . 

(۷) في ع » د » س : طاعة الله . 
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أهداها إليه على يد أحب خلقه إليه وأكرمهم علیه. ول یعرف قدر هذه 
النعمة ولا شكرهاء بل بدفا كفراً » فإن طاعة هذا وخروجه مع رسوله 
يكرهه الله سبحانه» فثبطه لثلا يقع ما یکره من خروجه » وأوحى إلى قلبه 
قدراً وکوناً أن يقعد مع القاعدين . 

ثم آخبر سبحانه عن الحكمة التي تتعلق بالمؤمنين في تثبيط هؤلاء عنهم فقال : 
ولو َج فیک نَا رَادُوكُمّ لا سالا" والخبال: الفساد والاضطراب ‏ 
فلو خرجوا مع المؤمنين؛ لأفسدوا عليهم أمرهم؛ وأوقعوا بينهم الاضطراب 
والاختلاف . 

قال ابن عباس 9 ۳ ادوم ر الاي عجزاً وجنا اي يعني 
يجبنونهم عن لقاء العدو بتهويل أمرهم (علیهم)"" وتعظيمهم في صدورهم. 

ثم قال : طول ورا له أي : أسرعوا في الدخول بينكم 
(للتضریب)""" والإفساد . 

قال ابن عباس : يريد : أضعفوا شجعانکم. يعنى (بالتضریب) " بينهم 
لتفرق الكلمة فیجبنوا عن العدو" . 

وقال الحسن : لأوضعوا خلالكم بالنميمة لإفساد ذات البين" . 


. ٤۷ سورة التوبة آية‎ )١( 

(۲) لم أعثر له على تخريج . 

(۳) ساقطة من ع ۰ د » س . 

(4) في د ٠‏ س : للتفریق. والتضریب هو : الافاد . انظر الصباح النیر ص (۳۰۹) 
مادة (ضرب). 

(۵) في د » س : للتفریق . 

(1) لم أعثر له على تخریج . 

(۷) ذکره ابن الجوزي في تفسیره زاد السیر (44۸/۳) . 
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وقال الکلي : ساروا بينكم يبغونكم (العنت"۲ . 


قال (امرؤ القير )۲ / : ب 
أرانا موضعين لحتم غيب ونسحر بالطعام وبالشراب”*) 


أي مسرعين . ومنه قول عمر بن أبي ربيعة ۳ : 


. في م ٠ع ءدءس : العيب‎ )١( 

(۲) ۸ أعثر له على تخريج . 

(۳) فی ت : ليد . 

(4) هو امرز القیس بن حجر بن الحارث الكندي ۰ من بني آکل المرارء آشهر شعراء 
العرب على الإطلاق؛ يماني الأاصل ‏ مولده بنجد. أو بمخلاف السکاسك بالیمن › 
اشتهر بلقبه. واختلف الژرخون في اسمه. فقیل: حندج. وقيل: مليکة. وقیل: 
عدي» وکان آبره ملك أسد وغطفان. وأمه آخت الهلهل الشاعرء قال الشعر وهو 
غلام» وجعل يشبب ويلهو فبلغ ذلك أباه فنهاه عن سيرته فلم ينته. فأبعده إلى دمون 
بحضرموت. وثار بنو أسد على أبيه وقتلوه؛ فبلغ ذلك امرأ القیس ونهض من غده 
فلم يزل حتى ثار لأبيه من بني اسد. وقال في ذلك شعراً كثيرأء ذهب إلى قيصر 
الروم للاستعانة به على الفرس. وني طريق عودته ظهرت في جسمه قروح. فاقام إلى 
أن مات في أنقرة نحو سئة ۸۰ قبل المجرة» ويعرف امرؤ القيس بالملك الضليل 
(لاضطراب آمره طول حياته) وذي القروح (لما أصابه في مرض موته) وكتب الأدب 
مشحونة باخباره. الأعلام (۲/ ۱۲-۱۱) والشعر والشعراء لابن قتية ص(75) . 

(0) انظر ديوان امرئ القیس ص(۹۷) وفيه: (أرانا موضعين لأمر غيب ...)إلخ. تحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيم ‏ نشر دار المعارف بمصرء ط (بدون). 

)١(‏ هو : عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي القرشي. أبو الخطاب. من طبقة جرير 
رالفرزدق» ول يكن في قريش أشعر منه» ولد في الليلة التي توفي بها عمر بن الخطاب 
:نيتنا » فسمي باسمه. وكان يفد على عبد الملك بن مروان فیکرمه ویقربه» ورفع إلى 
عمر بن عبد العزيز أنه يتعرض لاء الحاج ويشبب بهن ء فنفاه إلى (دهلك) ثم غزا 
في البحر فاحترقت السفينة به ويمن معهء فمات فيها غرقا. سنة 97ه . الشعر 
والشعراء لابن قتيبة ص (۲۷۱) . الأعلام (۵۲/0) . 
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تبأ من بالعرفان لا عرفتي وقلن امرؤ باغ أكل واوضعا"" 

أي : آسرع حتی كلت مطيته . 

« وڪم الفنتة وفيكد o A‏ 504 

وقال قتادة : وفيكم من يسمع كلامهم ویطیعهم"" . 

وقال ابن إسحاق”'' : وفيكم قوم أهل محبة لهم وطاعة فيما يدعونهم إليه 
لشرفهم فیهم*) 

ومعناه على هذا القول : وفيكم أهل سمع وطاعة لهم لو صحبهم هؤلاء 
المنافقون أفسدوهم عليكم . 

قلت : فضمن (سمّاعين ) معنى (مستجبين). 

وقال مجاهد وابن زيد والكلي : المعنى : وفیکم عيون هم ينقلون إليهم ما 
يسمعون ؛ اي جواسیس"" . 

والقول هو الأول؛ كما قال تعالى: «سَبَحُوَ نکب" اي: قابلون 
ل وم يكن في المؤمنين جواسيس للمنافقين» فان النافقین كانوا مختلطين 
بالمؤمنين» ينزلون معهم ۰ ويرحلون ويصلون معهم. ویجالسونهم. ول يكونوا 
(متحیزین) " عنهم قد أرسوا فيهم العيون ينقلون إليهم أخبارهم . فان هذا 


(۱) انظر ديوان عمر ب بن أبي ربيعة ص 778 نشر دار صادر بيررت ط (بدون) 
() سورة التوبة آية /ا. 

(۳) رواه ابن جریر الطبري في تفسیره (۱۸0/۱۰) . 

(4) سبقت ترجته في ص(1۱۱) . 

(0) رواه ابن جرير الطري في تفسيره (۱4۱/۱۰) . 

(5) رواه ابن جربر الطبري في تفسیره (۱8۱/۱۰) . 

(۷) سورة المائدة آية (4۳) . 

(۸) في ع : متحیزون ۰ 
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إغا يفعله من احاز عن طائفة ول يخالطها وأرصد بينهم عيوناً له . 

فالقول قول قتادة وابن إسحاق. والله اعلم . 

فان قيل : انبعائهم إلى طاعته طاعة له فکیف يكرهها ؟ فإذا كان سبحانه 
يكرههاء فهو يحب ضدها لا حالةء إذ كراهة احد الضدين تستلزم محبة الضد 
الآخرء فيكون قعودهم محبوباً له فكيف يعاقبهم عليه؟ . 

قيل: هذا سؤال له شأن » وهو من أكبر الأسئلة في هذا الباب. وأجوبة 
الطوائف (عنه)”'' على حسب أصوهم . 

فالجبرية تجيب عنه بان أفعاله لا تعلل بالحكم والصالح» وكل ممكن فهو 
جائز عليه » ويجوز أن يعذبهم على فعل ما يحبه ويرضاه وترك ما يبغضه 
ويسخطه » والجميع بالنسبة إليه سواء " . 

وهذه الفرقة قد سدت / على آنفسها باب الحكمة والتعلیل . ۷ 

والقدرية تجیب عنه على آصوفا بأنه سبحانه لم یثبطهم حقيقة ول يمنعهم 
بل هم منعوا آنفسهم وثبطوها على الخروج؛ وفعلوا ما لا برید. ولا كان في 
خروجهم الفسدة التى ذکرها الله سبحانه ألقى في نفوسهم كراهة الخروج مع 
رسوله. 

قالوا: وجعل سبحانه إلقاء كراهة الانبعاث في قلوبهم كراهة (منه)"۳ 


(۱) سافطة من د . س . 

(۲) انظر في عدم تعلیل أفعال الله سبحانه وتعالل بالصالح عندهم : الواقف لايجي 
ص() ۳۳۱۰۳۲۹۰۳۲۸۰۳۲ وکتاب السائل اخمسون في اصول الدین للرازي 
ص(1۲) تحقیق د. أحمد حجازي السقاء ط الأولى ۱۹۸۹م» نشر الکتب الثقافي بالقاهرة. 


(۳) ساقطة من ع .ا د ۰ س . 


© شطاءالعليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


(لذلك)”) من غير أن یکره هو سبحانه انبعائهم. فانه آمرهم بهء قالوا : 
وكيف يأمرهم بما يكرهه؟! 

ولا يخفى على من نور الله تعالى بصيرته فساد هذين الجوابين وبعذهما 
من دلالة القرآن» فالجواب الصحيح أنه سبحانه امرهم بالخروج طاعة له 
ولأمره. واتباعاً لرسوله كله ونصرة له وللمؤمنينء واحب ذلك منهم 
ورضيه لهم دیا وعلم سبحانه أن خروجهم لو خرجوا ةبقع على هذا 
الوجه. بل يكون (خروج)" خذلان لرسوله وللمؤمنين ۰ فكان خروجاً 
يتضمن خلاف ما يحبه ويرضاه» ویستلزم وقوع ما يكرهه وییغضه. وكان 
مكروهاً (له"" من هذا الوجه وعبوباً له من الوجه الذي خرج عليه 
اولیاژه. (وهو)"" یعلم أنه لا يقع منهم إلا على الوجه الکروه إليه فكرهه 
وعاقبهم على ترك اخروج الذي يحبه ویرضاه لا على ترك اخروج الذي 
يبغضه ويسخطه. وعلى هذاء فليس الخروج الذي كرهه منهم طاعة حتى لو 
فعلوه لم يثبهم عليه ولم يرضه منهم. وهذا الخروج المكروه له ضدان. 

أحدهما: الخروج المرضي المحبوب ١‏ وهذا الضد هو الذي يحبه . 

والثاني: التخلف عن رسوله والقعود عن الغزو معه . 

وهذا الضد يبغضه ويكرهه أيضاً . وكراهته للخروج على الوجه الذي 
كانوا يخرجون عليه لا ينافي كراهته لهذا الضد . 

تقول تناكل : تعودهم (یکون غ وا نك اليس م بل 


(۱) في ع »د ٠‏ س : مشيئة . 

(۲) في ع ۰ د » س : خروجهم خروج . 
(۳) ساقطة من د . 

(]) في ت : ۰۸ 
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قعودهم)”'' مبغوض له. ولكن هاهنا أمران مكروهان له سبحانه/ وأحدهما؛.اب 
أكره (إله)" من الآخر؛ لأنه أعظم مفدة. فان فعودهم مکروه له 
وخروجهم على الوجه الذي ذكره أكره الیه. ول يكن لهم بد من احد 
المكروهين إليه سبحانه» فدقع المكروه الأعلى بالکروه الادنی» فان مفسدة 
قعودهم عنه آصغر من مفسدة خروجهم معه. فان مفسدة قعودهم تختص 
بهم » ومفسدة خروجهم تعود على المؤمنين . فتأمل هذا الوضع . 

فإن قلت : فهلا وفقهم للخروج الذي ګبه ویرضاه وهو الذي خرج 
عليه المؤمنون ؟ 

قلت : قد تقدم جواب مثل هذا السؤال مراراً . وان حكمته تابی أن 
يضع التوفيق في غير محله وعند غير أهله؛ فالله أعلم حيث يجعل هداه 
وتوفيقه وفضله » وليس كل محل یصلح لذلك ۰ ووضع الشيء في غير محله 
لا يليق بحكمته . 

فان قلت : وعلى ذلك. فهلا جعل الحال كلها صالحة ؟ 

قلت : يأباه كمال ربوبیته وملکه. وظهور رآیار)۳۱ آسماثه وصفاته في 
الخلق والأمر . وهو سبحانه لو فعل ذلك لكان محبوباً له فإنه يحب أن يذكر 
ويشكرء ويطاع ويوحد ویعبد. ولكن كان ذلك يستلزم فوات ما هو أحب 
إليه من استواء أقدام الخلائق في الطاعة والایان وهو محبته لجهاد آعدائه 
والانتقام منهم» وإظهار قدر أوليائه وشرفهم؛ وتخصيصهم بفضله. وبذل 
(۱) ما بين القوسين ساقط من ع ٠‏ د ؛ سس. 


(0)فيعءدءس:له. 
(۳) ساقطة من د . 


نفوسهم له في معاداة من عاداه؛ وظهور عزته وقدرته وسطوته. وشدة أخذه 
وأليم عقابه» وأضعاف أضعاف هذه الحكم التي لا سبیل للخلق ولو تناهوا 
في العلم والمعرفة إلى الإحاطة بهاء ونسبة ما عقلوه منها إلى ما خفي عنهم 
کنقرة عصفور في بحر . 


فصل 
وأما التزيين» فقال تعالى : < کتک ریت کل أَمَةَ عم ۲۳۹ . وقال : 


4 وه أ عر اله سمح مر رط وي وير عر 2 ر رر( 5 
«#أفمن رسن لمم سو عمله فرءاه ا فان أله يضل من شاع » : وقال: 
مه 2 er4‏ 


ورین هم لین ما اوا يَعَمَُوََ 4" فاضاف التزيين إليه سبحانه 
خلقاء ومشيئة» وحذف فاعله تارة» ونسبه إلى سببه ومن أجراه على يده تارة. 
1 وهذا التزيين منه سبحانه جزاء وابتلاء واختبار / (لعبيده لتمییز)*" 
المطيع منهم من العاصي» والمؤمن من الكافرء كما قال تعالى : «إنّا جَمَلْنَا ما 
على الْأَرْضٍ زِيئَةٌ ها لب آَم نع ۳۹ . وهو من الشيطان قبيح. 
وأيضاً فتزيينه سبحانه للعبد عمله السبّى عقوبة منه له على إعراضه عن 
توحيده وعبوديته وإيثاره سيىع العمل على حسنه فإنه لابد أن يعرفه سبحانه 
السيّىئ من الحسن» فإذا آثر القبیح واختاره وأحبه ورضيه لنفسه. زینه سبحانه 

له واعماه عن رژية قبجه بعد أن رآه قبيحأء وکل ظالم وفاجر فاسق لابد أن 
يريه الله تعالى ظلمه وفجوره وفسقه قبیح فإذا تمادى عليه ارتفعت رؤية 


. ۱۰۸ سورة الأنعام آية‎ )١( 
. ۸ سورة فاطر آية‎ )۲( 
. 1۳ سورة الانعام آية‎ )۳( 
. في دء س : بعيد لینمیز‎ )4( 
. ۷ سورة الکهف آية‎ )5( 
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قبحه من قلبه. فربما رآه حسناً عقوبة له فإنه إنما یکشف له عن قبحه بالنور 
الذي في قلبه وحجة الله علیه. فإذا تمادى في غي وظلمه ذهب ذلك النورء 
فلم ير قبحه في ظلمات الجهل والفسوق والظلم . ومع هذا فحجة الله قائمة 
عليه بالرسالة وبالتعريف الأول. فتزیین الرب تعالى عدل (وعقوبة وحکمة) 
وتزيين الشيطان إغواء وظلم ۰ وهو اليب الخارج عن العبدء والسبب 
الداخل فيه حبه ويغضه وإعراضه . والرب سبحانه خالق الجميع ۰ والجميع 
(واقع)"'" بمشيئته وفدرته, ولو شاء دی خلقه أجمعين. والعصوم من عصمه 
الله والخذول من خذله الله (آلا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين)". 
قصل 

وأما عدم مشیته سبحانه وإرادته؛ فكما قال تعال : « آزلیت انر 
برد اله أن بطهتر كلو لبم وقال : «ولز نَا لایتا کل نین 
هدا . « ور سا ریک من سن فى آلزض ڪهم بها 4 وعد 
مشينته للشيء مستلزم لعدم وجوده كما أن مشيثته (له)"" تستلزم وجوده. 
فما شاء الله وجب وجوده وما لم يشا امتنع وجوده وقد آخبر سبحانه أن 
العباد لا يشاؤون إلا بعد مشیته» ولا يفعلون (إلا)“ بعد مشیشته . فقال : 


(۱) في د . س : وعقوبته حكمة . 
(۲) سافطة من م . 

(۳) اقتباس من آية 1 سورة الأعراف . 
(4) سورة الائدة آية 4۱ . 

(0) سورة السجدة آية ۱۳ . 

. 48 مورة يونس آية‎ )١( 

(۷) ساقطة من ع ۰ دءس. 

(۸) فيع .دس : شيئا إلا. 
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مب وما سامون ال" أن بسا سد و(قال)'" : وما بذكو ۱ 

م4 

فان قیل: فهل یکون الفعل مقدوراً للعبد في حال عدم مشيثة الله له أن 
يفعله؟ 

قيل : إن العبد أريد بكونه مقدوراً سلامة آلة العبد التى يتمكن بها من 
القع و فتاه وت و تاش وم ساب 
(وتعریفه)""" طریق فعله وفتح الطریق له. فنعم هو مقدور بهذا الاعتبار . 

وان ارید بکونه مقدوراً القدرة القارنة للفعل» وهي الوجبة له التي إذا 
وجدت لم یتخلف عنها الفعل فليس مقدور بهذا الاعتبار . 

وتقریر ذلك أن القدرة نوعان : 


۳ 


قدرة مصححة : وهي قدرة الأسباب والشروط وسلامة الآلةء وهي مناط 
التكليف» وهذه متقدمة على الفعل غير موجبة له . 

وقدرة مقارنة للفعل متلزمة له لا يتخلف الفعل عنها » وهذه ليست 
شرطاً في التكليف. فلا يتوقف صحته وحسته عليهاء فإيمان من ۸ يشا الله 
إيمانه. وطاعة من لم يشأ الله طاعته مقدور بالاعتبار الأول» غير مقدور 
بالاعتبار الثاني . 

وبهذا التحقيق تزول الشبهة في تكليف ما لا یطاق كما يأتي بيانه في 


(۱) سورة الانسان آية ۳۰ 
(۲) ساقطة من ع + دس . 
(۳) سورة الدثر آية ۵٩‏ . 


(4) في ع »د ٠‏ س : وتهيئة . 


الباب الخامس عشر , في الطبع والختم والقضل .. . الحفئل بين الكافر وبين الایمان 


موضعه إنشاء الله تعالى . 

فإن قيل : هل خلق لمن علم أنه لا یمن قدرة على الإيمان آم لم يخلق له 
قدرة؟ 

قيل : خلق قدرة مصححة متقدمة على الفعل هي مناط الأمر والنهي: 
ولم يخلق له قدرة موجبة للفعل مستلزمة له لا يتخلف عنها . فهذا فضله 
يؤتيه من يشاء ۰ وتلك عدله التي تقوم بها حجته على عبده . 

فان قيل : هل عکنه الفعل ول يخلق له هذه القدرة ؟ 

قيل : هذا هو السؤال السابق بعينه» وقد عرفت جوابه » وبالله التوفيق . 

فصل 
وأما إماتة قلوبهم ففي قوله : (إِنَّكَ لا شيم موی 2'”4 وقوله تعالى: 


ر = 


کاو من کان مها جیه وجملنا لم ورا نمی يوه ف الا کن ملق 


لا آیس عتاییج س چ وقوله: در من گان ّا چ وقوله: 

مرس چ وی ام ۳ مددو 
وما أنت بیع من في القبور ي . 

فوصف الكافر / بأنه ميت وأنه بمنزلة أصحاب القبور » وذلك أن القلب .لأ 
الحي هو الذي يعرف الحق ويقبله یه ويؤثره على غيره؛ فإذا مات القلب لم بیق 
فيه إحساس ولا تمبيز بين الحق والباطل» ولا إرادة للحق وكراهة للباطل منزلة 
الحسد الیت الذي لا يحس بلذة الطعام والشراب وال فقدهما. 


. A‘ سورة النمل آية‎ )١( 
. ۱۲۲ سورة الأنعام آية‎ )۲( 
۷ سورة يس آية‎ )۳( 
. ۲۲ سورة فاطر آية‎ )4( 
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وكذلك وصف سبحانه كتابه ووحيه بأنه روح» لحصول حياة القلب به 
فيكون القلب حياًء ويزداد حياة بروح الوحي؛ فيحصل له حياة على حياق 
ونور على نورء ونور الوحي على نور الفطرة. قال تعالى: « یی آلروح ین 
هم من یه من باو ۳۹ وقال: « کیت نا لیف زان نبا 
کت ری ما التب ولا لیم ولکن جلت ور دی بوء من َا ین عاونا 
وک لب إلى صرط مُسَتَقِيوٍ4”" فجعله روحاً لا يحصل له من الحياة 
ونورا لما حصل به من المدى والاضاءة» وذلك ثور وحياة (زائد)!" على نور 
الفطرة وحياتهاء فهو نور على نور» وحياة على حياة. ولهذا يضرب سبحانه 
لمن عدم ذلك مثلاً بمستوقد النار التي ذهب عنه ضوؤها » ويصاحب الصيب 
الذي كان حظه منه الصواعق والظلمات والرعد والبرق فلا استنار با أوقد 
من النار ولا حيي با في الصيب من الاء" . 

وكذلك ضرب هذین المغلين في سورة الرعد" لمن استجاب له» فحصل 
على الحياة والنور» ولمن لم يستجب له وكان حظه الموت والظلمة. 


. ۱۵ سورة غافر آية‎ )١( 

() سورة الشورى آية ۵۲ . 

(*) في ع › د › س : زائدة . 

(1) يشير إلى قوله تعالى: « مهم کل الى أسْتَوْمَدَ تارا فا أَضَآدَتْ ما حول ذهب امه بوره 
تن تسر لا بعد لغش غنن مهم لا برجمو ل9 أذ کمن تاه نت 
ورد ورف َون اَم ن »یم من الوق در او رنه بیط باکر لیا 4 سورة 
البقر آية ۱۹-۱۷ . 

(۵) يشير إلى قوله تعالى: 8 ل من يب التتوب ولا ل ال امن دویمه أزلية لا رن 
شم نما لا سيا ل حل نتوی الأننى رای ام هل موی لت ولور آم حملا رنه شیاه حلا 
کمن ته ال علي فل اه کین کي شنو وهای نمر ) #الرعد آية 1١‏ . 


الباب الخامس عشر , هي الطبع والختم والقفل . . . الحفئل بين الكاهر وبين الإيمان 


ا ا یر ی ايو 


۳۳ 5 . ع م an‏ م ۲ مم 7 

فقال تعالى :+ # دته نور نور الوت والارض 05 ورو کر کر رر فا ی 
و ۲ ص ب م 17 ع - رس و 

۰ ف اجه اجه ا 210114 درف برد من من شجرو مرك روز ۷ 


مر ور و5 لم 4 


2 یو ولا عر یکاد نا یضیه وو زر تسه کار ور عل تور دی أله 

ری ی با وتضریب أله َه ات ۳ . 
ثم ذكر من أمسك عنه هذا النور ولم يجعله له فقال :8 وَالْدَبنَ مكفروأه.ب 

تنم كب بفيكةٍ یه متام مله َو بدا سام أ 0 
همه َه يكلا له تريغ أي © او لي ف بتر 
بفشله مو ین فوقو مرج ين وقد ل 
تلم 3 جك ها فل 3 مَل أده وا از ین ذر 9 ۳۹ . 

وفي المسند من حديث عبد الله بن عمروء قال : قال رسول الله : « إن 
اله خلق خلقه في ظلمةء ثم القی عليهم نوره » فمن أصابه من ذلك النور اهتدی؛ 
O‏ القلع على عم ان 
وقال تعالی: ‏ ولذ کب اتا ص تک في الظلستٍ 


5 مر‎ e 


لله وَس مَأ يجْمَلَدُ عَلّ صروط متیر 4 . 


مر سے م 
من يما أله 


= - 


رم 
لظطلمت 


. في ع .دس : فأخير‎ )١( 
. ۳۵ سورة النور آية‎ )۲( 

(۳) سورة اللور آية ۰۳۹ ٩۰‏ . 
(4) سبق تخريجه في ص (۱6۹) . 
(0) سورة الأنعام آية ۳۹ . 
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وهذه الظلمات ضد الأنوار التي یتقلب فیها المؤمن؛ فان نور الإيمان في 
قلبه» ومدخله نورء ورجه نورء (وعلمه)"" نور» و(مشیه)"" في 
الناس(نور)"" ۰ وکلامه نور» ومصيره إلى (النور)"" »والكافر بالضد. ول 
كان النور من اسمائه سبحانه الحسنى وصفاته كان دينه نورا» ورسوله نوراء 
وکلامه نورا وداره نورا يتلألأء والنور یتوقد في قلوب عباده المؤمنين» ويجري 
على السنتهم. ویظهر على وجوههم وکذلك لما كان الامان (صفته)"** 
واسمه المؤمن لم يعطه إلا آحب خلقه إليه. وكذلك الإحسان وصفته وهو 
الحسن ويحب الحسنين» وهو صابر يحب الصابرين» شاكر يحب الشاكرين › 
عفو يحب أهل العفو حبي يحب أهل الحياء» ستير يحب أهل الستر» قوي 
يحب أهل القوة من المؤمنين» عليم يحب أهل العلم من عباده. جواد يحب 
اهل الجود. جميل يحب المتجملين» بر يجب الابراره رحيم يحب الرحماء. عدل 
يحب أهل العدل» رشيد يحب أهل الرشد. وهو الذي جعل من يحبه من خلقه 
كذلك» واعطاه من هذه الصفات ما شاء » وأمسكها عمن یبخضه وجعله 

٠أعلى‏ أضدادهاء فهذا / عدله » وذلك فضله وائّه ذو الفضل العظيم . 
فصل 

واما جعله القلب قاسياء فقال تعال :ی ما نشیم O EE‏ 
وجلا رقم فة مرف الکله عن واوو وسوا حَئا 
(۱) فيع دس : وعلمه . 
(۲) في ع ۰ س »ء ومشيئة » وني د ۰ : ومشيثته . 
(۳) في م : بالنور . وقي ت : في النور . 
() في ع »د »س : نور . 
(6) ساقطة من ع ۰ س . 


الباب الخامس عشر . هي الطبع والختم والقمل . . . الحائل بين الكافر وبين الإيمان 


معا را چ والقسوة: الشدة والصلابة ف کل شي ۰۰ يقال: حجر 
فاس » وارض قاسبة: لا تتبت ف . 


قال ابن عباس : قاسية عن الإيمان'" . 

وقال الحسن : طبع علیها" . 

والقلوب ثلاثة : قلب قاس ٠‏ وهو اليابس الصلب الذي لا يقبل صورة 
الحق» ولا تنطبع فيه (ليبسه) » وضده القلب اللين المتماسك. وهو السليم 
من المرض الذي يقبل صورة الحق بلينه (يحفظها)''' بتماسكهء بخلاف 
المريض الذي لا يحفظ ما ينطبع فيه لميعانه ورخاوته» كالمائع الذي إذا طبعت 
فيه الشيء قبل صورته بما فيه من اللين ولكن رخاوته تمنعه من حفظهاء فخير 
القلوب الصلب الصافي اللين» فهو يرى الحق بصفائه ويقبله بلينه» ويحفظه 
بصلابته . 

وني المسند وغيره عن الني ب : « القلوب آنية الله في آرضه. فاحبها إليه 
أصلبها وارقها وأصفاها »""  .‏ 


. ۱۳ سورة المائدة آية‎ )١( 

زفق انظر معجم مقابيس اللغة لابن فارس (۵/ (AY‏ والصحاح للجوهري (/ 6۲۲۲ 
مادة (قسا) . 

(۳) ذکره الواحدي في تفسيره (البسيط) ق(۲۰) مخطوط . محفوظ أصله مكتبة شستربتي 
في بریطانیا تحت رقم (۵۱۰۵) وتوجد صورة منه بمكتبة جامعة الامام محمد بن 
سعود الاسلامية تحت الرقم نفه . 

)٤(‏ ذکره الواحدي في تفسيره (البسیط) ق(۲۰) الرجم السابق. 

(0) سافطة من ع › د »س . 

() لي ع .د. س: ويحفظه . 

)¥( رواه عدالله ابن الإمام آحد في زوائده على كتاب الزهد للؤمام أحمد ص ۱۹۱ بسنده = 


32 شماء العليل في مسائل القَضاء والقدر والحكمة والتعليل 


وقد ذكر سبحانه أنواع القلوب في قوله تعالى : « یل ما ي 
َس ف وم مرش واه ي ر تيك يت مقا 
هید ل تیم الي اوا الام أَنَّهُ ال ين رلت فووا بو 


نی ام هم ۳ . 


۰ 
1 
۱ 
١ 
١ 
1 


= عن أبي أمامة مرفوعاً. ومن طريقه رواه آبو نعيم في الحلية (7/ 47) . قال الألباني: 
وني منده محمد بن القاسم الأسدي. وهو ضعيف جدأء انظر سلسلة الأحاديث 
الصحيحة (114/4). ورراه الطبراني في المعجم الكبير كما في المتقى منه (ق۱/4۰) 
مخطوط محفوظ أصله بالمكتبة الظاهرية بدمشق ضمن مجموع تحت رقم (۷۱) بسنده 
عن أبي عنبة الخولاني. وقال الألباني : إسناده قوي. انظر سللة الأحاديث 
الصحيحة (177/4). وذكره المناوي في فيض القدير (4477/5) ونقل عن الميثمي 
- وأقره - قوله: إسناده حسن. وذكره أيضاً السيوطي في الجامع الصغير . وقال 
الألباني: إسناده حسن. انظر صحيح الجامع الصغير (۲۳۰/۱) . ول أعثر على هذا 
الحديث في مسند الإمام أحمد ‏ كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى - وذلك بعد البحث 
عنه في مظانه وني فهرس المندء والعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي؛ 
وموسوعة أطراف الحديث النبويء وغيرها من كتب الفهرسة والتخريج. وقد روي 
هذا الحديث موقوفا على خالد بن معدان . وممن رواه : الإمام أحمد في کتاب الزهد 
ص 47١‏ حيث قال: إن لله تبارك في الارض ‏ وأحب آنية الله إليه ما رق منها 
وصفاء وآنية الله في الأرض قلوب عباده الصالحين. قال الألباني: وهذا إسناد صحيح. 
انظر سللة الأحاديث الصحيحة(٤/ .)۲٠4‏ وقد ذكر المؤلف رحه الله تعالى هذه 
الرواية الموقوفة ونسبها إلى بعض السلف في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية ص۵۲. 
كما ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى (۳۱۵/۹) بقوله: وبلغنا 
عن بعض السلف, قال: القلوب آنية الله في الارض ... إلخ. ثم قال: وهذا مثل 
حسن» فان القلب إذا كان رقيقا لينا كان قبوله للعلم سهلاً ويسيرأء ورسخ العلم فيه 
وثبت وآئرء وان كان قاسياً غليظاً كان قبوله للعلم صعباً عسيراً. 

(۱) سورة الحج آية ۵۳ -)۵. 


الباب الخامس عشر ؛ في الطبع والختم والقطل ... الحائل بين الكاظر وبين الایمان 2 


فذکر القلب الریض ٠‏ وهو الضعیف المنحل الذي لا تلبت فيه صورة 
الق والقلب القاسي اليابس الذي لا یقبلها ولا تنطبع فیه نهذان القلبان 

بالقرآن ویزکو به. 
قال | :ود ِ LN‏ د إن < )۱ 

لكلي : فتخيت لم قلوبهم4 فترق للقرآن قلوبهم : 
وقد بين سبحانه حقيقة الاخبات ووصف المخبتين في قوله تعال:وشر 

اق ال و اه تبث زلف الكبية غ 

والمقیمی لصاوو و رزفتهم قفون i‏ / فذكر للمخبتين آربع ۱۰اب 

علامات: وجل قلوبهم عند ذکره - والوجل خوف مقرون بهيبة ومحبة - 

وصبرهم على آقداره » وإتيانهم بالصلاة قائمة الأرکان» ظاهراً وباطناً . 

وإحسانهم إلى عباده بالانفاق ما آتاهم . وهذا إنما یتاتی للقلب الخبت . 
قال ابن عباس : (الخبتین) : التواضعین"" . 
وقال جاهد : المطمئنين إلى الله" . 

وقال الأخفش : الخاشعین(* . 

)١(‏ ذكره الواحدي في تفسيره (البسیط) ق(۳۸) مخطوطء محفوظ اصله بدار الکتب 
المصرية تحت رقم (0۳) تفسير ؛ وتوجد صورة منه بمكتبة جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية بالرياض تحت رقم (۱۰۸46/ ف) . 

(۲) سورة الحج آية ۰۳4 ۳۵ . 

(۳) ذکره الواحدي في تفسيره (البسیط) ق(۲۵) المرجع السابق . 

(1) رواه ابن جرير الطبري في تفسيره (۱۱۱/۱۷) . وذکره في الدر المنثور (4۸/1) 
وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(0) ذكره الواحدي في تفسيره (البسيط) ق(۲۵) المرجع السابق . 
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وقال ابن جرير : الخاضعين . 

وقال الزجاج : اشتقاقه من الخبت» وهو المنخفض من الأرض» وكل 
بت متواضع”" . فالإخبات سكون الجوارح على وجه التواضع والخشوع 
لله تعالى. 

فان قيل : فإذا كان معناه: التواضع والخشوع » فكيف عدي بإلى في قوله : 
«ولبتوا لل نیم . 

قيل : ضمن معنى أنابوا واطمأنوا وتابوا » وهذه عيارات السلف في هذا 
الموضع. والمقصود أن القلب المخبت ضد القاسي والمريض ۰ وهو سبحانه 
الذي جعل بعض القلوب بتاً إليه (وبعضها مريضاً)''' وبعضها قاسياًء 
وجعل للقسوة: آثاراً وللإخبات آثاراً. فمن آثار القسوة تحريف الكلم عن 
مواضعه» وذلك من سوء الفهم وسوء القصد. وكلاهما ناشی عن قسوة 
القلب. ومنها : نسيان ما ذكر به» وهو ترك ما أمر به علماً وعملاً . ومن آثار 
الاخبات: وجل القلوب لذكره سبحانه » والصير على أقداره؛ والاخلاص 


فصل 
وأما تضبيق الصدر وجعله حرجاً لا يقبل الإيمان» فقال تعالى: « هّمَن برد 


کو عه رر ره مر ےط مرحم 4 2 یس r‏ 2 
لله أن يهييم یشرح صنذره لاس ومن يرد أن يلم جل صدرم صَيّفَا 
(۱) انظر تفسير ابن جرير الطبري (۱۱۱/۱۷) . 

(۲) انظر معاني القرآن وإعرابه (4۲۷/۳) . 

(۳ سورة هود آية ۲۳ . 

. ما بين القوسین ساقط من د ۰ س‎ )٤( 


الباب الا عشر , فى الطبع والختم والقَطْل . . . الحائل بين الكافر وبين الایمان ® 


حرجا كَأَنمَا سد في الكمَله 4”' والحرج هو : الشديد الضيق في قول 
أهل اللغة جميعهم» يقال: رجل حرج» وحرج أي ضيق الصدرء قال 
الشاعر ٩۳‏ : 
لا حرج الصدر ولا عتیف "۳" 

قال عبيد بن عمير”'': قرأ ابن عباس هذه الآية. فقال : هاهنا أحد من / ۱۱۰ 
بني بكر" ؟ قال رجل : نعم. قال : ما الحرجة فيكم ؟ قالوا : الوادي الكثير 
الشجر الذي لا طريق فيه. فقال ابن عباس : كذلك قلب الكافر" . 

وقرأ عمر بن الخطاب الآية» فقال: (ايتوني) " رجلاً من کنانة " واجعلوه 


. ۱۲۰ سورة الأنعام آية‎ )١( 


(۲) لم أقف على اسمه . 
(۳) ذكره الأزهري في تهذيب اللغة /٤(‏ ۱۳۷) وابن منظور في لان العرب(۲/ ۲۳۳) 
مادة (حرج). 


(4) هو : عبيد بن عمير بن قتادة الليئي سبقت ترجمته في ص (۲۷۷۱) . 

() هم : بنو بكر بن عبد مناة بن كنانة بن خزية بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار 
ابن معد بن عدنان » بطن من کنانة بن خزيمة العدنانية . جمهرة أنساب العرب 
ص (177-1170) . ومعجم قبائل العرب (۱/ ۹۲) . 

(7) ذكره الواحدي في تفسيره (السیط) ق(۷۹) حطوط مرجم سابق. انظر ص(۳۸۷) 
واشار إليه الأزهري في تهذیب اللغة (6/ ۱۳۷) مادة (حرج). 

(۷) في م ۰ع : ايفوني . 

(۸) کنانة : قيلة عظيمة من العدنانية . وهم بنو کنانة بن خزيمة بن مدركة بن [لیاس بن 
مضر بن نزار بن معد بن عدنان. كانت دیارهم بجهات مكة » وینقسمون إلى عدة 
بطون . جهرة أنساب العرب لابن حزم ص(١٠)‏ معجم قبائل العرب (۳/ 441( . 


۳:7 شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


راعياً. فاتوه به » فقال (له)"'' عمر : يا فتى ما امحرجة فيكم ؟ فقال: الشجرة 
تحدق بها الأشجار (الکثیر:)"" فلا تصل إليها راعية ولا وحشية . فقال 
عمر: کذلك قلب الکافر لا يصل إليه شيء من الخير" . 

قال ابن عباس : يجعل صدره ضيقاً .حرجا » إذا سمع ذکر الله اشماز 
قلبه. (ونفسه. وإذا)”'' ذكر شيء من عبادة الأصنام ارتاح إلى ذلك" . 

ولا كان القلب محلاً للمعرفة والعلم والحبة والإنابة » وكانت هذه الأشياء 
إنما تدخل في القلب إذا اتسع هاء فإذا آراد الله هداية (عبده)"“ وسع صدره 
رشرحه. فدخلت فيه وسکنته » وإذا آراد ضلاله ضيق صدره واحرجه. فلم 
تجد محلا تدخل فيه فتعدل عنه ولا تساکنه. 

وكل إناء فارغ إذا دخل (فیه)" الشيء ضاق به» وكلما آفرغت فيه 
الشيء ضاق . إلا القلب (اللین) فكلما أفرغ فيه الإيمان والعلم اتسع 
وانفسخ» هذا من آيات قدرة الرب تعالى . 

وفي الترمذي وغيره عن البي ب: «إذا دخل النور القلب انفسح وانشرح». 


(۱) ساقطة من ع ۰ د » س . 

(۲) ساقطة من م . 

(۳) رواه ابن جرير الطبري في تفيره (۲۸/۸) . وذکره ابن كثير في تفشیره(۱۷۰/۲) . 
والسبوطي في الدر المتثور(۳/ )۳١١‏ وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ . 

. سافطة من ع »د › س‎ )٤( 

(0) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره مختصراً (ق۱۰۹) خطوط؛ مرجع سابق . 

(5) فيع ۰ د۰ س :عبد . 

(۷) ساقطة من د . 

(A)‏ ساقطة من م ات 


الباب الخامس عشر : هي الطبع والختم والقطل .. . الحاذل بين الکافر وبين الإيمان 


قالوا: فما علامة ذلك يا رسول الله ؟ قال: «الإنابة إلى دار الخلود» والتجاني 
عن دار الغرور؛ والاستعداد للموت قبل نزوله 2 


)١(‏ لم اعثر على رواية الترمذي لهذا الحديث ٠‏ وذلك بعد البحث عله في مظانه من 
جامع الترمذي ۰ وغيره من كتب فهرسة الحديث وتخرججه. وقد عزاه الزلف رحمه 
الله - أيضاً ‏ في كتابه الفوائد ص(۲۷) إلى الترمذي . وقد عثرت عليه بعد ذلك في 
كتاب العلل للترمذي» وقد رجح نور الدين عتر ‏ محقق شرح علل الترمذي - ما رآه 
بعض الشراح من أن كتاب العلل بحث تابع للجامع كالخاتمة له للتعريف 
مصطلحاتهء ولعل هذا هو السبب في نبة المؤلف رحه الله هذا الحديث إلى 
الترمذي. انظر: شرح علل الترمذي لابن رجب الحنبلي(1/ ۲۷۲). ومقدمة محقق 
شرح العلل (۱۸/۱) . والحديث رواه الحاكم في المستدرك (۳۱۱/4) ك الرقاق - 
من طريق عدي بن الفضل عن عبد الرحمن بن عبد اله السعودي عن القاسم بن 
عبد الرحمن عن أبيه عن ابن مسعود تین مرفوعأه وسكت عنه . وتعقبه الذهي. 
نقال: عدي ساقط. ورواه اليهقي في کتاب الزهد الکبیر ص۳۹۱. وفي کتاب القدر 
ص۲۲۸-۲۲۷. وابن جریر الطري في تفيره (۲۷/۸) . وقد روي هذا الحديث 
مرسلاً من رواية أبي جعفر المدائنى» وأخرج هذه الرواية : ابن المبارك في کتاب 
الزهد ص .٠١‏ وابن جرير الطبري في تفسيره (797-177/4) وعبد الرزاق في 
تفسيره (۲۱۸/۲) . والييهقي في الأسماء والصفات ص ۱۹۹-۱۹۸ . وسثل عنه 
الدارقطي. نقال - بعد أن ذكر الاختلاف في طرق روايته -: والصواب عن عمرو بن 
مرة عن أبي جعفر عبدالله بن المسور مرسلاً عن الني ب. كذلك قاله الثوري. 
وعبدالله بن السور بن عون بن جعفر بن أبي طالب هذا متروك. انظر العلل للدار قطني 
(۱۹۰-۱۸۹/۰) وذكره ابن كثير في تفسيره (۱۷۵/۲) وقال بعد أن ذكر بعض 
طرقه : فهذه طرق لهذا الحديث مرسلة ومتصلة يشد بعضها بعضاً والله أعلم؛ وقال 
الشيخ محمود شاكر: واخطا الحفاظ جداً . فإن حديث أبي جعفر الماشمي أحاديث 
كذاب وضاع لا تشد شیا ولا تحله. انظر تفسير ابن جرير بتحقیقه(4۹/۱۲). 
وذكره السيوطي في الدر النشرر(۳/ ۳۵۶) وزاد نسبته إلى عبد بن ميد . وابن النذر. 
وابن أبي حاتم . وابن مردويه . وقد جمع طرق هذا الحديث وفصل القول- 


۸7 شماءالعل یل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


فشرح الصدر من اعظم اسباب الهدى» وتضبيقه من أسباب الضلال كما 
أن شرحه من أجل النعم» وتضييقه من أعظم النقم ۰ فا مؤمن مشروح الصدر 
منفسحة في هذه الدار على ما ناله من مکروهها . وإذا قوي الإيمان 
وخالطت بشاشته القلوب كان على مكارهها أشرح صدراً منه على 
شهواتها ومحابها. فإذا فارقها كان انفساح روحه والشرح الحاصل له بفراقها 
۷ أعظم بكثير . كحال من خرج من سجن ضيق إلى فضاء واسع موافق / له . 
فإنها سجن المؤمن» فإذا بعثه الله يوم القيامة» فرأى من انشراح صدره وسعته 
ما لا نسبة لا قبله إليه» فشرح الصدر كما أنه سبب المداية» فهو أصل كل 
نعمة واساس كل خير . وقد سال كليم الرحمن موسى بن عمران ربه أن 
يشرح له صدره لا علم أنه لا يتمكن من تبليغ رسالته والقيام بأعبائها إلا إذا 
شرح له صدره"" . وقد عدد سبحانه من نعمه على خانم أنبيائه ورسله شرح 


- فيها الشيخ الألباني في كتابه سلسلة الأحاديث الضعيفة (۲/ ۳۸۷-۳۸۳) ثم قال : 
د وجلة القول: إن هذا الحديث ضعيف لا يطمئن القلب للبوته عن رسول الله ی ؛ 
لشدة ضعفه الذي في جميع طرقه ٠‏ وبعضها أشد ضعفاً من بعض . فليس فيها ما 
ضعفه يسير يمكن أن ينجيرء خلافاً لا ذهب إليه ابن كثير في تفسيره (۲/ ۰۱۷9 
وان قلده في ذلك جماعة ممن ألفوا في التفسير كالشوكاني في فتح القدير (۲/ 94١)ء‏ 
وصديق حسن خان في فتح البيان (۲۳۶/۲) ۰ وجزم الآلوسي في روح المعاني (۸/ 
۲ بسبته إلى رسول الله َة . ومن قبله ابن القيم في الفوائد ص(۲۷) وعزاه 
للترمذي ! فجاء بوهم آخر . والعصمة لله وحده » اه . 
قلت : وقد سبق بيان أن الترمذي ذكره في كتاب العلل . 
(۱) يشير إلى قوله تعالى حكاية عن موسى عليه السلام: « فا رب أن لي سَديى وج) ونر 
ل أنيك يي #سورة طه آية ۲۱۰۲۵ . 


الباب الخامس عشر هي الطبع والختم والقطل - الحائل بين الكاطر وبين الإيمان 


نوف 


صدره له" . وأخبر عن اتباعه أنه شرح صدورهم للاسلام 

فان قلت : فما الأسباب التي تشرح الصدر والتى تضیقه ؟ 

قلت: السبب الذي یشرح الصدر : النور الذي يقذفه الله سبحانه فيه 
فإذا دخله ذلك النور (اتسع بحسب قوة النور وضعفه. وإذا فقد النور)"" 
اظلم وتضایق . 

فان قلت : فهل (يمكن)”'' اکتساب هذا النور أم هو وهي؟ 

قلت : هو وهی وکسی ٠‏ واکتسابه أيضاً جرد موهبة من الله تعالى» فالامر 
كله لله والحمد كله له» والخير كله بيده» ولیس مع العبد من نفسه شيء 
البتةء بل الله واهب الأسباب ومسبباتهاء وجاعلها اسبابا؛ ومانحها من يشاءء 
ومانعها من يشاء . فإذا اراد بعبده خيرا وفقه لاستفراغ وسعه . وبذل جهده 
في الرغبة والرهبة إليهء فانها مادتا التوفيق» فبقدر قیام الرغبة والرهبة في 
القلب يحصل التوفیق . 

فان قلت : فالرغبة والرهبة بيده لا بيد العبد . 

قلت : نعم والله» وهما جرد فضله ومنته. وإتما يجعلهما في امحل الذي 
يليق بهما ویجبسهما عمن (لا یصلح)"" . 

فإن قلت : فما ذنب من لا يصلح ؟ 


. ١ يشير إلى قوله تعالى  أل رن در ) سورة الشرح آية‎ )١( 

(۲) يشير إلى قوله تعالى :« انس سح أنه ملاسان فهر عَلَ بر بن نيذه الزمر آية ۲۲ . 
(۳) ما بين القوسين ساقط من د . 

(4) في د . يمكنه . 

(0) في ع٠‏ دءس : لا يصلح هما . 


2 شماء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


قلت : (اکبر)"" ذنوبه أنه لا يصلح» لأن (عدم)"" صلاحيته با اختاره 
لنفسه وآئره وأحبه من الضلال والغي على بصيرة من أمره» فآثر هواه على 
حق ربه ومرضاته. واستحب العمى على الهدى ٠‏ وكان كفر المنعم عليه 
(بصرف”' النعم وجحد إلهيته والشرك به والسعي في مساخطه أحب إليه 
۲ من شكره / وتوحيده والسعي في مرضاته. فهذا من عدم صلاحيته لتوفيق 
خالقه ومالكه» وأي ذنب فوق هذا ؟ فإذا اسك الحكم العدل توفيقه عمن 
هذا شأنه. كان قد عدل فيه وانسدت عليه أبواب اطداية وطرق الرشاد. 
فأظلم قلبه. فضاق عن دخول الإسلام والإيمان فيه» فلو جاءته كل آية م 
تزده إلا ضلالاً وكفراً. وإذا تأمل من شرح الله صدره للإسلام والإيمان هذه 
الآية وما تضمنته من أسرار التوحيد والقدر والعدل وعظمة شأن الربوبية 
صار لقلبه عبودية أخرى ومعرفة خاصة. وعلم أنه عبد من كل وجه وبكل 
اعتبار» وأن الرب تعالى رب كل شيء ومليكه من الأعيان والصفات 
والأفعال » والأمر كله بيده. والحمد كله له . وأزمة الأمور بيده» ومرجعها 
كلها إليه. 
ولهذه الآية شان فوق عقولناء واجل من أفهامناء واعظم مما قال فيها 
التکلمون؛ الذين ظلموها معناها وأنفسهم كانوا يظلمون. تالله لقد غلظ 
عنها حجابهم» وكثفت عنها أفهامهمء ومنعتهم الوصول إلى المراد بها 
اصوغم التي أصلوها وقواعدهم التى أسسهواء فإنها تضمنت إثبات التوحيد 
والعدل الذي بعث الله به رسله وأنزل به کتبه» (لا التوحید)"" والعدل الذي 


. رثكأ:سءدءعيف)١(‎ 

(؟) ساقطة من ع »)دا س . 

(۳) في م ۲ع ۰ د۰ س : بصنوف . 
(4) ساقطة من ع ۰ س . 


الباب الخامس عشر . هي الطبع والختم والقفل . . . الحائل بين الكافر وبين الايمان 


يقوله معطلو الصفات ونفاة القدر"" . 

وتضمنت إثبات الحكمة والقدرة » والشرع والقد والسبب والحكم» 
والذنب والعقوبة » ففتحت للقلب الصحیح باباً واسعاً من معرفة الرب 
تعالى باسمائه وصفات کماله. ونعوت جلاله. وحکمته في شرعه وقدره ‏ 
وعدله في عقابه. وفضله في (ئوابه»" وتضمنت كمال توحیده (فی)"۲ 
(ربوبیته)*" وقیومیته. وافیته. وأن مصادر الأمور كلها عن محض إرادته 
ومردها إلى كمال حکمته ؛ وأن (الهدی)* من خصه بهدایته وشرح صدره 
لدینه وشریعته ٠‏ وأن الضال من / جعل صدره ضيقاً حرجا عن معرفته ۱۲اب 
ومحبته كأنما يصعد في السماء ولیس ذلك في قدرته؛ وأن ذلك عدل (منه)”© 
في عقوبته لمن لم يقدره حق قدره وجحد كمال ربوبيته وكفر بنعمته وآثر 
عبادة الشيطان على عبوديته؛ فسد عليه باب توفيقه وهدايته» وفتح عليه 
أبواب غيه وضلالته» فضاق صدره وقسا قلبه» وتعطلت من عبودية ربها 
وجوارحه. وامتلات بالظلمة جواحه والذنب له حيث أعرض عن الإيمان 
واستبدل به الكفر والفسوق والعصیان. ورضي بوالاة الشيطان» وهانت 
عليه معاداة الرحمن» لا يحدث نفسه بالرجوع إلى مولا ولا (يعزم)" يوماً 
عن إقلاعه عن هواه وقد ضاد الله في أمره بحب ما يبغضه وببغض ما يحبه. 


. هم المعتزلة وقد صبق التعريف بهم‎ )١( 
. في ت : براءته‎ )( 

(۳) ساقطة من ع ۰ د » س . 

()) في ت : ديمرمته . 

(0) في م : الهتدي . 

(7) ساقطة من ع »د » س . 

اي یقرم . 


شطاءالطيلظي مسانئلالقضاء والقدر والحكمة والتعليل 


ويوالي من يعاديه » ويعادي من يواليه؛ ويغضب إذا رضي الرب. ويرضى 
إذا غضب . هذا وهو يتقلب في إحسانه» ويسكن في داره (يغتذي)" " برزقه 
ويتقوى على معاصيه بنعمه؛ فمن أعدل منه سبحانه عما يصفه به الجاهلون 
والظالمون إذا جعل (الرجس) على أمثال هذا من الذين لا يؤمنون . 


فصل 
إذا شرح الله صدر عبده بنوره الذي يقذفه في قلبه. أراه في ضوء ذلك 
التور حقائق الأسماء والصفات التي تصل (الیها) " معرفة العبد. إذ لا يكن 
ان يعرفها العبد على ما هي عليه في نفس الأمر » واراه في ضوء ذلك النور 
قافن الأعان وحقائق الم یه :وما فا وا اه ۱۳ 
(الناس في)“ معرفة الأسماء والصفات والإيمان والإخلاص 6 
العبودية بحسب تفاوتهم في هذا النور. قال تعالى : إو من ان ما 
که وجعلتا لم وا يَمْثِى یه ف لاس كن د ۱۳ 
ارچ 2 6 وقال : « اا الذن !سيوأ انرا آله 
۲ بوتکم کفلین من رح ول لحك ورا تشون 75 چ 
م E‏ 
على عرش الإيمان في قلب العبد المؤمن» فيشهد بقلبه ربأ عظیماً قاهرا قادراً 


سے 


حت برسولو. 


مر 


(۱) في د » س : ویتغذی . 
() في دس : فیها . 

(۳) في د. وتفاوتت . 

(4) ساقطة من د ۰ س . 
(0) سورة الأنعام آية ۱۲۲ . 
)١(‏ سورة الحديد آية ۲۸ . 


الباب الخامس عشر . هي الطبغ والختم والقطل . . . الحانل بين الكاظر وبين الايمان 


أكبر من كل شيء في ذاته وی صفاته وفي أفعاله. السماوات السبع قبضة 
إحدى يديه (والأرضون)"'' السبع قبضة اليد الأخرىء فيمسك السماوات 
على إصبع؛ والأرضين على إصبعء والجبال على إصبع» والشجر على 
إصبع» والثرى على إصبع» ثم يهزهن ثم يقول: انا اللك"" . 


(۱) في م : والأرضين . 

(؟) قول المؤلف رحمه الله تعالى: يسك السماوات على إصبع ...إلخ . مقتبس من 
الحديث الذي رواه عبد الله بن مسعود نتت قال : جاء حبر إلى النى يهل فقال : يا 
محمد (أو يا أبا القاسم) ! إن الله تعالى يمك السماوات يرم القيامة على |صبع: 
والأرضين على إصبع» والجبال على (صبع. والشجر على إصبع. والماء والثری على 
إصبع» وسائر الخلق على [صبع؛ ثم يهزهن فيقول: آنا اللك أنا الملك. نضحك 
رسول الله ی تعجبأ ما قال الحبرء تصديقاً له» ثم قرأ ی 
والازش جیا سكم بوم امه راکوت مطرتت سيوا سبحم ون عَنَا 
بشْركرت4 سورة الزمر آية ۱۷ (هذا لفظ مسلم). والحديث رواه البخاري (۳۳/۰( 
ك اتف تفع سورة الا بات قول الله تعالى: « ور اه نر 4. ون 
كتاب التوحید (۱۷4/۸) باب قول الله تعالى : لا نك ی كرفي (۸/ ۱۸۷) 
باب قول الله تعال: آله بيك َوب الأ أن تولاً». وني (۲۰۲/۸) باب 
كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم. ومسلم (۲۱۹۸-۲۱8۷/4) 
ك صفات المنافقين واحكامهم ‏ كتاب صفة القيامة والجنة والنار . والترمذي (0/ 
785-06) ك التفسيرء تفسير سورة الزمر. والنساني في سننه الکبری - کتاب 
التفسير (۲۳۸-۲۳۹۱/۲) تفسير سورة الزمر - باب قول الله تعالى: $ وما روا له ی 
درم 4. وكتاب اللعوت كما عزاه إليه الزي في تحفة الأشراف(۷/ ۹۲) والامام امد 
في مسنده (40۷۰8۲۹/۱) . وابن خزيمة في التوحید (۱۸۱-۱۸۰/۱). وابن آبي 
عاصم في السنة (۲۳۹-۲۳۸/۱). والبيهقي في الأسماء والصفات ص (1۲۱- 
۳ باب ما ذکر في الأصابع. وابن منده في الرد على الجهمية ص(۸۵-۸۳). 
والاجري في الشريعة ص(۳۱۸) وعبد الله ابن الامام أحمد في السنة (۲11/۱).- 


2 شماء العليل في مسائل القضاء وال نر والحكمة والتعليل 


فالسماوات السبع في كفه كخردلة في كف العبد ''' ۰ ويحيط ولا يحاط به 
ويحصر خلفه ولا يحصرونه ۰ ويدركهم ولا يدركونه؛ لو أن الناس من لدن 
آدم إلى آخر الخلق قاموا صفاً واحداً ما أحاطوا به سبحانه» ثم يشهده في 
علمه فوق كل علیم وفي قدرته فوق كل قدین وفي جوده فوق كل جواد. 
وقي رحمته فوق كل رحیم. وني جاله فوق كل جمیل. حتى لو كان جال 
الخلائق كلهم على شخص واحد. منهم ثم أعطي الخلق كلهم مثل ذلك 
الحمالء لكان نسبته إلى جمال الرب تبارك وتعالى دون نسبة سراج ضعيف إلى 
ضوء الشمس. ولو اجتمعت قوى الخلائق على شخص واحد منهم. ثم 
أعطي كل واحد منهم مثل تلك القوة. لكانت نبتها إلى قوته سبحانه دون 
نسبة قوة البعوض إلى (الأسد)''' . ولو كان جودهم على رجل واحد وكل 
الخلائق على ذلك الجودء لكانت نسبته إلى جوده دون نسبة قطرة إلى البحر. 
وكذلك علم الخلائق إذا نسب إلى علمه كان كنقرة عصفور في البحر. 


= وابن جرير الطبري في تفسيره (11/114) تفسير سورة الزمر. والدارقطني في كتاب 
الصفات ص(10-78) تحقيق د. علي الفقيهي. ط الأرلى» ۱۸۰۳ ۰ وذکره 
السيوطي في الدر الثور (۲۶۲/۷) وزاد نسبته إلى ابن المنذر. 

(۱) قول الولف رحه الله تعال : فالسماوات البع في كفة کخردلة في کف العبد. 
مقتبس من قول ابن عباس - رضي الله عتهما - الذي آخرجه ابن جرير الطبري 
رحه الله في تفيره (۲۹/۲6) ونصه : ما السماوات السبم. والأرضون البع في يد 
اله إلا کخردلة في ید آحدکم . وقد ذکر الژلف هذا القول وصرح بنسبه إلى ابن 
عباس في کتابه الصواعق الرسلة (۱/ ۳۸۲) . 

(۲) في ع .دس : حلة العرش . 


الباب الخامس عشر . في الطب والختم والقطل ... الحائل بين الكاطر ودين شمان 


(وهكذا)"'' سائر صفاته؛ كحياته وسمعه وبصره وإرادته. فلو فرض 
البحر الحيط بالأرض مداداً تحيط به سبع أبحر» وجميع أشجار الأرض شيا 
بعد شيء أقلاماًء لفني ذلك الداد والأقلام ولا تفنى كلماته ولا تنفد" فهو 
أكبر / في علمه من كل عالم » وني قدرته من كل قادر» وني جوده من كل ۱۳اب 
جواد. وني غناه من كل غني؛ وفي علوه من كل عال؛ وني رحمته من كل 
رحيم. استوى على عرشه واستولى على خلقه. منفرد بتدبير علکته. فلا 
قبض ولا بط (ولا عطاء)"" ولا منم ولا هدى ولا ضلال؛ ولا سعادة 
ولا شقاوةء ولا موت ولا حياة؛ ولا نفع ولا ضر إلا بيده ولا مالك غيره» 
ولا مدبر سواهء ولا يستقل أحد بملك مثقال ذرة في السماوات والأرض» 
(ولا یشرکه)""" في ملكها. ولا يحتاج إلى وزير ولا ظهير ولا معين . (ولا 
یخیب)" فيخلفه غیره» (ولا يعي)''' فيعينه سواه. ولا يتقدم أحد بالشفاعة 
بين يديه إلا من بعد إذنه لمن شاء فيمن شاء. 

(فهذا)" أول مشاهد المعرفة» ثم يترقى منه إلى مشهد (آخر)"" فوقه لا 


(١)فيعءدءس‏ : كذلك . 

(۲) هذه العبارة مقبة من معنى قوله تعالى: 8 ور نا فى الا من جرم فلم وَالبَحَرٌ 
نذه من بمو سَبْعَةُ آغشر ما یت كلمت له مه عم )€ سورة لقمان آية ۲۷. 

(۳) ساقطة من ع . د ۰ س . 

() في ع » د س : ولا له شركة . 

(0) في م » ت : ولا مغيث . 

(7) في م » ت : ولا معين . 

(۷) سافطة من ع ۰ س : فهر . 

. ساقطة من ع .ددس‎ (A) 


۳7 شماءالعليل فى مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


يتم (الإيمان)"'' إلا بهء وهو مشهد الافیف فیشهده سبحانه متجلیاً في 
(كلامه)''' بأمره ونهيه. ووعده ووعيده؛ وثوابه وعقابه. (وعدله في عقابه)"" 
وفضله في ثوابه» فيشهد ربأ فیوما متکلماً آمرأ ناهياً؛ يحب ويبغض ۰ ويرضى 
ویغضب. قد أرسل رسله» وأنزل کتبه وأقام على عباده (حجته)"" البالغة 
وأتم عليهم نعمته السابغةء يهدي من يشاء (نعمة منه)””' وفضلاء ويضل من 
يشاء حكمة منه وعدلاًء (ينزل إليهم أوامره وتعرض عليه أعماهم . ۸ 
يخلقهم عبشا ول يتركهم سدی» بل آمره)"" جار عليهم في حركاتهم 
وسكناتهم وظواهرهم وبواطنهم. فلله عليهم حكم وأمر في كل تحريكة 
وتسکینة, ولحظة ولفظة » وینکشف له في (هذا النور)"" عدله وحکمته: 
ورحته ولطفه. واحسانه وبر (فی)"" شرعه واحکامه وأنها احکام رب 
رحیم محسن لطیف حکیم. قد بهرت (حکمته)"" العقول» وأقرت بها 
الفطر وشهدت لنزها بالوحدانية ولن جاء بها پالرسالة والنبوة فینکشف له 
في ضوء ذلك النور إثبات صفات الکمال وتنزیهه سبحانه عن 


. ساقطة من د . س‎ )١( 

(۲) في د ۰ س : کماله . 

(۳) ما بين القوسین ساقط من ع .د » س . 
() في ع ء د » س : الحجة . 

(0) في ع ۰ دس : منه نعمة . 

(1) ما بين القوسین ماقط من ت . 

(۷) في م : ضوء هذا النور ١‏ بزيادة (ضوء). 
(۸) في م : و . 

. ساقطة من م‎ )٩( 


لباب الخامس عشر. في الطبغ والختم والقطل - الحائل بين الکافر وبين الايمان © 


(النقائص)”') والمثال» وأن كل / كمال في الوجود فمعطيه وخالقه أحق به»۱ 
واول» وکل نقص وعيب فهو سبحانه منزه (عنه)'"' متعال عنه» وتنکشف له 
في ضوء هذا النور حقائق المعاد واليوم الآخرء وما أخبر به الرسول عنه حتى 
كانه يشاهده عياناً وکانه يخبر عن الله وأسمائه وصفاته وأمره ونهيه ووعده 
ووعيده إخبار من كأنه قد رأى وعاين وشاهد ما أخير به. 

فمن أراد الله سبحانه هدايته شرح صدره طذا فاتسم له وانفسح. ومن 
اراد ضلالته جعل صدره من ذلك ضيق وحرج لا يجد فيه مسلكاً ولا منفذاء 
والله الموفق المعين. 

وهذا الماك ل كر ل ی 
و E Nt‏ لَه إلا هو وَالْمَلَهِكَة 
وازلوا الیل ايا بالط لآ له الا هو 1 لیر ل SEO‏ 
عند یر اس ۹ . 


. في د » س : القص‎ )١( 
. س‎ ٠ ساقطة من ع ۰ د‎ )۲( 


الباب السادس عشر 


ما جاء في السئة من تطرد الرب تعالى 
بخلق أعمال العباد كما هو منمرد 


الياب السادس عشر ؛ ما جاء في السنس من ترد الرب بخلق أعمال العباد 


الباب السادس عشر 
(ما)"'' جاء في السنة (من)”"' تفرد الرب تعالى بخلق 
أعمال العباد كما هو منمرد بخلق ذواتهم وصطاتهم 


قال البخاري في كتاب خلق افعال العباد : حدثنا علي بن عبد الله" 
حدثنا مروان بن معاوية " حدثنا أبو مالك عن ربعى بن حراش" عن 
حذيفةء قال: قال الني كَلنِ: «إن الله يصنع كل صانع وصنعته». قال البخاري : 


ترش مس 


وتلا بعضهم عند ذلك « وا کر وما َون . 


(۷) فيع › ص : فیما ۔ 

(۲) في مء ت :في . 

(۳) هو : علي بن عبد الله المديني . ثقة ثبت إمام. سبقت ترجمته في ص(۲٠۳)‏ . 

(4) هو : مروان بن معاوية بن الحارث بن أسماء الفزاري. أبو عبد الله الكوفي » نزيل مكة 
ثم دمشق, ثقة حافظ . وكان يدلس أسماء الشيوخ. من الثامنة مات سنة ثلاث وتسعين 
ومائة. روى له الستة. تقريب التهذيب (۲۳۹/۲) وتهذيب التهذيب )٩۱/۱۰(‏ وسير 
اعلام النبلاء (۵۱/۹) . 

(0) هو سعيد بن طارق أبو مالك الأشجعي الکوفي . ثقة من الرابعة. مات في حدود 
الأربعين وماتة. روى له البخاري تعليقاً. وروی له مسلم والأربعة. تقریب التهذيب 
(۱/ ۲۸۷) وتهذيب التهذيب (4۷۳-6۷۲/۳) وسير اعلام البلاء (5/ 184) . 

() هو : ربعي بن حراش - بكسر الهملة وآخره معجمة - أبو مریم العبسي الکوفي ‏ ثقة عابد 
مخضرم . من الثانية . مات سنة مائة . وقيل: غير ذلك . روى له الستة. تقريب التهذيب 
(۲۳/۱). تهذيب التهذيب (171-1777/5). سير اعلام النبلاء (۳۹۲-۳۵۹/4). 

(۷) سورة الصافات آية ۹۱ . 

(۸) انظر کتاب خلق أفعال العباد ص(4۰-۳۹) تخریج بدر البدر» نشر الدار السلفية 
بالکویت. واحدیث رواه أيضاً : الحاكم في الستدرك : (۳۲-۳۱/۱) وقال : هذا = 


© شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحکر والتعليل 


وف 


" حدثنا آبو معاوية 


یا ن عن الأعمه ۳ عن د 2 عن 
حذيفة نحوه موقوفاً عليه" . 
أما استشهاد بعضهم بقوله تعالى : وله تک وما تم 4 حمل 
(ما) على المصدر. أي خلقكم وأعمالكم. فالظاهر خلاف هذا وأنها 
موصولة. أي خلقكم وخلق الأصنام التي تعملونها ۰ فهو يدل على خلق 
٠ب‏ أعمالهم من جهة اللزوم؛ فان الصنم امم للآلة التي حل فيها العمل / 
المخصوص . فإذا كان مخلوقاً لله كان خلقه متناولاً لمادته وصورته . 


= حديث صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهي . وفال الألباني: وهو كما قالا. 
انظر مللة الأحاديث الصحيحة (۱۸۱/4) ورواه البيهقي في الأسماء والصفات 
ص(۰1۳ )4٩۱‏ وني كتاب القدر ص(۸۳) وابن أبي عاصم في السنة .)١98/1(‏ وقال 
الألباني : حديث صحيح . 

)١(‏ هو : محمد بن المثنى بن عبید. العنزي - بفتح النون والزاي أبو موسى البصري. 
المعروف بالزمن . مشهور بکنبته وباسمه. ثقة ثبت. من العاشرة, وكان هو وبندار فرسي 
رهان ٠‏ وماتا في سنة واحدة» روى له الستة ۰ تقريب التهذيب (۲۰6/۲) وتهذيب 
التهذيب (9/ 1۲۷-۲۰) . 

(۲) هو : محمد بن خازم - بمعجمتين - أبو معاوية الضرير الكوني . عمي وهو صغير . ثقة 
من أحفظ الناس بحدیث الاعمش. وقد يهم في حديث غیره. من كبار التاسعةء مات 
سنة خس وتسعين ومائة؛ وله ائتان وثمانون سنة. وقد رمي بالإرجاء. روى له الستة . 
تقريب التهذيب )١67//7(‏ وتهذيب التهذيب (۹/ ۱۳۹-۱۳۷). 

(۳) هو سليمان بن مهران . الأعمش . ثقة . سبقت ترجته في ص(11١)‏ . 

(1) هو شقيق بن سلمة الأسدي . أبو وائل الكوفي. ثقة مخضرم . مات في خلافة عمر بن 
عبد العزيز » وله مائة منة. تقریب التهذيب )7514/١(‏ وتهذيب التهذيب (۳۹۱/8- 
۳ وسیر أعلام النبلاء (۱۱۱/۶) . 

(0) انظر كتاب خلق أفعال العباد صس(۰)) . 

. 45 سورة الصافات آية‎ )١( 


الباب السادس عشر. ما جاء هي السنة من تمرد الرب ببغلق أعمال العباد ۳ 


قال البخاري : وحدثنا عمرو بن محمد" حدثنا ابن عينة"" عن عمرو " عن 
طاوس. " عن ابن عمر : ١‏ کل شيء بقدر حتی وضعك يدك على خدك ۴ . 
قال البخاري: وحدثنى [سماعیل " قال: حدثتى مالك" عن زياد بن سعد“ 


(۱) هو : عمرو بن محمد بن بكير الناقدء ابر علمان البغدادي» نزیل الرفت ثقة حافظ » وهم 
في حدیث ٠‏ من العاشرة» مات سنة اثتتين وثلائین وماكين . روی له البخاري ومسلم 
وأبو داود واللسالي. تقریب التهذیب(۲/ ۷۸) ونهذيب التهذیب (۹۷-۹۱/۸) . 

() هو : سفیان بن عه . ثقة › فقیه. سبقت ترجته في ص(010) . 

(۳) هو : عمرو بن مسلم الجندي ‏ بفتح الجيم والنون - اليماني ۰ صدوق له آوهام. من 
السادسة. روی له البخاري في خلق آفعال العباد. وروی له مسلم وأبو داود والترمذي 
والسائيء تقریب التهذیب (۷۹/۲) وتهذیب التهذیب (۸/ ۱۰۰-۱۰4) 

(4) هو : طاوس بن كيان اليماني ابو عبد الرحمن الحميري مولاهم الفارسي. يقال: 
اسمه ذکوان ۰ وطاووس لقبه؛ ثقة فقيه فاضل. من الثالثة. مات سنة ست ومالة» وقیل 
بعد ذلك ‏ روی له الستة. تقریب التهذیب (۳۷۷/۱) وتهذیب التهذیب (۵/ ۱۰-۸). 

(0) في کناب خلق أفعال العباد ذكر هذا الأثر منسویاً إلى ابن عباس» وذکر قبله - بالسند نفسه - 
ثرا منوياً إلى ابن عمر ‏ يذكره الژلف هنا. انظر کتاب خلق آفعال العباد ص(۱ 4) . 

() هو : إسماعيل بن عبد الله بن آویس بن مالك بن آيي عامر الأصبحي ٠‏ آبو عبد الله بن 
أبي اويس الدني صدوق. أخطأ في أحاديث من حفظه من العاشرة؛ مات سئة ست 
وعشرين ومائتين. روى له البخاري وملم والترمذي وابن ماجه . تقريب التهذيب 
(۷۱/۱) وتهذيب التهذيب (۱/ ۳۱۲-۳۱۰). 

(۷) هو : مالك بن أنس إمام دار الهمجرة . سبقت ترجته في ص (۱۷۰) . 

(۸) هو : زياد بن سعد بن عبد الرحمن الخراماني؛ نزيل مكة ثم اليمن» ثقة ثبت. قال ابن 
عینه: كان أثبت أصحاب الزهري؛ من السادمة. روى له الستة . تقريب التهذيب (۱/ 
) وتهذيب التهذيب (۳۷۰-۳۹۹/۳) . 


© شطاء العل یل فى مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


عن عمرو بن مسل عن طاووس ۲ قال : أدركت ناما من أصحاب 
رسول الله َة يقولون كل شيء بقدرء حتى العجز " والکیس"" . 

رواه مسلم في صحيحه عن طاووس وقال : سمعت عبد الله بن عمر 
يقول: قال رسول الله کل: « کل شيء بقدر حتى العجز والكيس » . قال 
البخاري : وقال ليث””' عن طاووس عن ابن عباس نا کل سىء لق 


(۷) سبقت ترجه في الصفحة الابقة . 

(۲) العجز : يحتمل أن يريد به عدم القدرة وقيل : هو ترك ما يحب فعله باكسویف به 
وتاخيره عن وقته. وفیل : ويحتمل أن يريد بذلك العجز والکیس في الطاعات. ويحتمل 
ان يريد به آمور الدين رالدنياء والکیس: بفتح الکاف » ضد العجز» ومعناه الحذق في 
الأمرر ۰ ويتناول أمور الدنيا والآخرة» انظر مشارق الأنوار للقاضي عیاض(1۸/۲) 
نشر المكتبة العتيقة بتونس ودار التراث بالقاهرة. وفتح الباري لابن حجر (1۷۸/۱۱) . 

(۳) قوله : ٠‏ حتى العجز والکیس » هذه زيادة لم أجدها عند البخاري في كتاب خلق أفعال 
العباد. ولا عند ملم وغيره تمن خرجوا هذا الأثر . وهي موجودة في الحديث الرفوع 
الذي بعد هذا الاثر . 

(4) انظر كتاب خلق أفعال العباد (ص4۰) . وصحيح ملم  )۲۰8۵/(‏ القدر باب 
كل شيء بقدر. ورواه أيضاً : الإمام مالك في الموطا ص(011) ك القدر ‏ باب النهي 
عن القول بالقدر. وهو المذكور بالند. والإمام أحمد في المد (۱۱۰/۲) . والفريايي 
في القدر ص(7377-7357) . والاجري في الشريعة ص(۲۱۳) . وعبد الله ابن الإمام 
أحمد في السنة (1۱۷/۲) . واللالكائي في اللنة (۵۸۰/1) . واليهقي في سننه (۱۰/ 
۵ كك (الشهادات ‏ باب ما ترد به شهادة آهل الأهواء » ورواه أيضاً في كتاب القدر 
ص(۱۰۹). وني كتاب الاعتقاد ص (۱۳۲-۱۳0). والبغوي في شرح السنة (154/1). 

(0) هو ليث بن ابي سليم بن زنيم - بالزاي والنون مصفراً - واسم أبيه : أيمن ١‏ وقيل: غير 
ذلك . صدوق اختلط أخيراً ٠‏ ول يتميز حدیثه فترك ۰ من السادسة. مات سنة ثمان 
وأريعين ومالة . روى له البخاري تعليقاً . وروی له مسلم والأريعة. تقريب التهذيب 
(۱۳۸/۲) وتهذيب التهذيب (۸/ 138-176) . 


الباب السادس عشر : ما جاء شي السنة من تفرد الرب بخلق أعمال العباد 


۳۹ ۳ حتى العجز والكيس”'"' . 

قال البخاري: سمعت عبيدالله بن سعید"" یقول سمعت يحمى ابن 
سعید" یقول: ما زلت اسمع اصحابنا یقولون : افعال العباد خلوقة. قال 
البخاري: حرکاتهم واصواتهم واکتسابهم وکتابتهم خلوقة؟ . 

قال جابر بن عبد الله: كان رسول الله َة یعلمنا الاستخارة في الأمور كما 
يعلمنا السورة من القرآن › يقول : « إذا هم أحدكم بالأمرء فليركع ركعتين من 
غير الفريضة ثم لیقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك. وأستقدرك بقدرتك. وأسألك 
من فضلك العظیم. فإنك تقدر ولا أقدر › وتعلم ولا أعلم » وأنت علام الغيوب؛ 
اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فيسره لي 
ثم بارك لي فيه » وان كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديي ومعاشي وعاقبة 
أمري فاصرفه عني واصرفني عنه. واقدر لي الخير حيث كانء ثم رضني به ». قال: 
ويسمي حاجتى قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيه'") : 


(۱) سورة القمر آية 16 . 
(۲) رواء الآجري في الشريعة صس(۲۱۳) موقوفاً على طاوس بلفظ: العجز والكيس من 
القدر . ورواه عبد الرزاق في مصنفه (۱۱۸-۱۱۷/۱۱) من طريق آخر عن ابن عباس . 
(۳) هو عبيد الله بن سعيد بن جى اليشكري ٠»‏ ابو قدامة السرخسي» نزيل نيسابور » ثقة 
مأمون . من العاشرة» مات سنة إحدى وأربعين ومائتين. روى له البخاري ومسلمء 
والنسائي. تقريب التهذيب (۱/ 077) وتهذیب التهذيب (17-13/9) . 

() هو : يحى بن سعيد بن فروخ - بفتح الفاء وتشديد الراء الضمومة - بسکون الواو ثم 
المعجمة ‏ التميمي» ابو سعيد القطان البصري . ثقة متقن حافظ » إمام قدوة من كبار 
التاسعة. مات سنة ثمان وتسعين ومالة . روى له الستة. تقريب التهذيب (۳4۸/۲) 
وتهذيب التهذيب (۲۲۰-۲۱۱-۱۱) . وسير اعلام النبلاء (۱۷۰/۹) . 

(۵) انظر كتاب خلق أفعال العباد ص(1۱ -8۲) . 

() سبق تخريجه في ص (1717) . 


® شماء العل یل فى مسائل القضاء والقنر والحكمة والتعليل 


فقوله : « إذا هم أحدكم بالأمر » صريح في أنه الفعل الاختياري المتعلق 
بإرادة العبد. وإذا علم ذلك فقوله : « أستقدرك بقدرتك » أي: اسالك أن 
تقدرني على فعله بقدرتك . 

ومعلوم أنه ۸ يسأل القدرة المصححة التي هي سلامة الأعضاء وصحة 
البنية» وإنما سال القدرة التي توجب الفعل» فعلم آنها مقدورة لله وخلوقة لهه 
واکد ذلك بقوله: « فإنك تقدر ولا آقدر » (اي) تقدر أن تجعلنی قادراً فاعلاً 


ولا آقدر آن اجعل نفسي کذلك. 
وکذلك قوله: « تعلم ولا اعلم » اي: حقيقة العلم بعواقب الأمور ومآفا؛ 
والنافع منها والضار عندك ولیس عندي. 


وقوله : « يسره لي أو اصرفه عي » فانه طلب من الله تيسيره ‏ إن كان له 
فيه مصلحة وصرفه عنه إن كان عليه فيه مفسدة. وهذا الیسیر»"" والصرف 
متضمن إلقاء داعية الفعل في القلب. ار القاء داعية الترك فيه» ومتی حصلت 
داعية الفعل حصل الفعل» وداعية الترك امتنع الفعل . 

وعند القدرية ترجیح فاعلية العبد على ترکه منه ليس للرب فيه صنع ولا 
تأثير » فطلب هذا التیسیر منه لا معنی له عندهم. فان تیسیر الا سباب التي لا 
قدرة للعبد علیها موجود ولم بسأله العبد. 

وقوله: ‏ ثم رضي به ٩‏ يدل على أن حصول الرضا - وهو فعل اختیار من 
أفعال القلوب - آمر مقدور للرب تعالى » وهو الذي (يلقيه في قلب عبده. 
فیجعله راضیاً وعند القدرية هو الذي )۲۳ مجعل نفسه راضياً . 

وقوله : « فاصرفه عني واصرفتي عنه؟ صریح في أنه سبحانه وتعال هو 


(۱) سافطة من د . 
(۲) ما بين القوسین ساقط من م . 
(۳) ما بين القوسین ساقط من د ؛ س . 


الباب السادس عشر , ما جاء في السنة من تطرد الرب بخلق أعمال العباد ® 


الذي يصرف عبده عن فعله الاختياري إذا شاء صرفه عنه. كما قال تعالى في 
حق یوسف الصدیق: دان سرت ف الو اا وصرف 
السوء والفحشاء هو صرف دواعي القلب وميله إليهما فينصرفان عنه 
بصرف دواعيهما. 

وقوله: «اقدر لي الخير حيث کان» يعم الخير القدور للعبد من طاعته وغير 
المقدور له. فعلم أن فعل / العبد للطاعة والخير ما مقدور لله إن لم يقدره ۵١اب‏ 
الله للعبد لم يقع من العبد. ففي هذا الحديث الشفاء في مسألة القدر. 

وأمر النى کار الداعي به أن يقدم بين يدي هذا الدعاء ركعتين عبودية منه 
بين يدي مجواه» وأن يكونا من غير الفريضة؛ ليتجرد فعلهما لهذا الغرض 
المطلوب . 

ولا كان الفعل الاختياري متوقفاً على العلم والقدرة والإرادة لا يحصل 
إلا بهاء توسل الداعي إلى الله بعلمه وقدرته وإرادته التي يؤتيه بها من فضله. 
وأكد هذا المعنى بتجرده وبراءته من ذلك. فقال: « نك تعلم ولا اعلم. وتقدر 
ولا أقدر » وأمر الداعي أن يعلق (التيسير والصرف بالشرط)"" . 

وهو علم الله سبحانه تحقيقاً للتفويض إليه واعترافاً بجهل العبد بعواقب 
الأمور كما اعترف بعجزه. ففي هذا الدعاء إعطاء العبودية حقها (واعطاء 
الربوبية حقها)”" . والله الستعان . 

وني الترمذي وغيره من حديث الحسن بن علي قال: علمني رسول الله 
)١(‏ سورة پوسف آية ]۲ . 
(۲) في دء س : التيسير بالخير والصرف بالشر . 
(۳) ما بين القوسين ساقط من د س : 
(4) هو الحسن بن علي بن أبي طالب الماشمي» سبط رسول الله له » وريجحانته. وقد = 


اال کے ا تصحف لصح .تدع ا صمي 


ی كلمات أقولحن في الوتر : ١‏ اللهم اهدني فيمن هديت ٠‏ وعافني فيمن 
عافيت» وتولي فيمن توليت» وبارك لي فيما أعطيت» وقي شر ما قضيت . فإنك 
تقضي ولا يقضى عليك. إنه لا يذل من والیت. تباركت وتعاليت *. 
فقوله : «اهدني » سؤال للهداية المطلقة التي لا يتخلف عنها الاهتداء . 
وعند القدرية أن الرب - سبحانه وتعالى عن قولهم ‏ لا يقدر على هذه 

اهدايةء وانغا يقدر على هداية البيان والدلالة المشتركة بين المؤمنين والكفار . 
وقوله : ١‏ فيمن هديت » فيه فوائد : 

= صحه وحفظ عنه» مات شهيداً بالسم؛ سنة تسع وأربعين . وهو ابن سبع وأربعين . 
وقيل : بل مات سنة مسين وقيل: بعدها. روى له الستة. تقريب التهذيب (۱۰۸/۱) 
وتهذيب التهذيب (۳۰۱-۲۹۰/۲) وسير أعلام النبلاء (۳/ ۲6۵) والاستيعاب (۱/ 
۹ والإصابة (۳۲۸/۱) . 

(۱) انظر جامع الترمذي (۳۲۸/۲) آبواب الوتر - باب ما جاء في القنوت في الوتر. وقال: 
هذا حديث حسن . لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أبي الحوراء السعدي؛ 
واسمه (ربيعة بن شيبان) ولا نعرف عن التي ب في القنوت في الوتر شیثاً احسن من 
هذا. وقال الألباني: إسناده صحيح. انظر مشكاة المصابيح (۳۹۸/۱) بتحقيقه . ورواه 
ابو داود ني مننه (1448/17) ك قيام الليل وتطوع النهار - باب الدعاء في الوتر. وابن 
ماجه في سننه (۳۷۲/۱) ك إقامة الصلاة والسئة فيها ‏ باب ما جاء في القنوت في الوتر. 
والإمام أحمد في مسنده(۱۹۹/۱) وقال أحمد شاكر : إسناده صحيح. وانظر المسند 
بتحقيقه (۱۱۷/۳). وابن خزية في صحيحه (۱۵۲-۱۵۱/۲) باب جاع أبواب 
الدعاء في القنوت. وأبو داود الطيالمي في مسنده (ص177١)‏ والحاكم في المستدرك (۳/ 
۱۱۸-۷ . وابن أبي شيبة في مصنفه (۳۰۰/۲) ك الصلوات - باب في قنوت الوتر 
من الدعاء. وابن حبان في صحيحه . كما في الإحسان في تقريب صحیح ابن حبان (۳/ 
٥‏ . والبغوي في شرح السنة (۱۲۹/۳) باب الدعاء في القنوت . 


الباب السادس عشر : ما جاء هي السنة من تضرد الرب بخلق أعمال العباد ۳.9 


احدها : أنه سوال له أن یدخله في جملة (الهتدین)"" وزمرتهم ورفقتهم . 

والثانية : توسل إليه باحسانه وانعامه , أي (ٍنك)"" قد هدیت من عبادك 
بشراً كثيراً فضلاً منك واحساناً الي كما احسنت إليهم . كما یقول الرجل 
للملك اجعلني من جملة من آغنیته واعطیته / واحسنت إليه . ۹ 

الثالثة : أن ما حصل لاولئك من الحدى لم يكن منهم ولا بانفسهم ‏ وإنما 
كان منك فأنت الذي هديتهم . 

وقوله : « وعافني فيمن عافیت ‏ إنما يسأل العافية الطلقة وهي العافية من 
الکفر والفسوق والعصیان والغفلة والإعراض» وفعل ما لا يجبه» وترك ما 
یجبه. فهذا حقيقة العافية » وطذا ما سثل الرب سبحانه شيئاً احب إليه من 
العافيةء لأنها کلمة جامعة للتخلص من الشر كله وأسبابه . 

وقوله: «وتولني فیمن تولیت» سزال للتولي الکامل ليس الراد به ما فعله 
بالکافرین من خلق القدرة وسلامة الالة وبيان الطرق. فان كان هذا هو ولایته 
للمؤمنين» فهو ولي الکفار كما ولي الژمنین. وهو سبحانه یتولی أولياءه بامور 
لا توجد في حق الكفار من توفيقهم وإلمامهم وجعلهم مهتدين مطعين. 

ويدل عليه قوله : «إنه لا يذل من واليت» فإنه منصور عزيز غالب يسبب 
توليك له وني هذا تنبيه على أن من حصل له (ذل)"" في الناس فهو بنقصان 
ما فاته من تولي الله (له) وإلا فمع الولاية الكاملة يتفي الذل كله ولو 
سلط عليه بالأذى من في أقطارهاء فهو العزيز غير الذليل . 


(١)فيعءدء‏ س : المهديين . 
() فيعء : أي يا رب . 
(۲) في د : ذلك . 

)£( سافطة من ع ۰ د ۰ س . 


® شماء العليل فى مسائل القضاء وانصدر والحكمة والتعليل 


وقوله : « وقي شر ما قضيت ١‏ يتضمن أن الشر بقضائه . وأنه هو الذي 
وفي المسند وغيره أن رسول الله ما2 قال لعاذ بن جبل : « يا معاذ ؛ والله 
إني لأحبكء فلا تنس أن تقول دبر كل صلاة : اللهم آعني على ذكرك وشكرك 
وحسن عبادتك »۲ . 
وهذه افعال اختيارية . قد يسال الله أن يعينه على فعلها . وهذا الطلب لا 
معنی له عند القدرية فان الاعانة عندهم الاقرار واكتمکین وإزاحة الأعذار 
وسلامة الالة. هذا حاصل للمسلم وللکافر أيضاً . والاعانة التي سألا ان 
يجعله ذاكراً (له)”' (شاکرا)" محسناً لعبادته كما في حدیث ابن عباس عنه كَل 
۲ب في دعاثه / الشهور : « يا رب أعني ولا تعن علي › وانصرني ولا تنصر علي. 
وامكر لي ولا تمكر علي . واهدني ويسر الحدى لي؛ وانصرني على من بغى علي: 
رب اجعلي لك شكاراً ولك ذكارأء ولك رهاباً مطواعأء ولك 


)۳۸۸/4( انظر مسند الامام أحمد (۰۲۵-۲46/۵ ۲4۷) ورواه أبو داود في سته‎ )١( 
ابواب الوتر - باب في الاستغفار . والنسائي في سننه (۳/ ۵۳) ك السهو - باب الذعاء‎ 
)۳۹۹/۱( بعد الذكر. وفي کتاب عمل الیوم والليلة صس(۱۸۷) وابن خزية في صحیحه‎ 
ك الصلاة - باب الأمر بسألة الرب عز وجل في دبر الصلوات. والعونة على ذکره‎ 
رشکره وحسن عبادته والوصية بذلك. وابن حبان في صحیحه . كما في الاحسان في‎ 
. تقریب صحیح ابن حبان (0/ ۲۵۶ وابن السنی في عمل الیوم واللبلة ص(۲۳)‎ 
: وابو نعيم في الحلية (۲۸۱/۱) و(۱۳۰/۵) والحاكم في المستدرك (۲۷۳/۱) وقال‎ 
/۳( هذا حديث صحیح على شرط الشیخین ول يخرجاه؛ ووافقه الذهبي . ورواه أيضاً‎ 
وقال : صحیح الإسناد ول يخرجاه . ووافقه الذهبي . ورواء البيهقي في‎ )۲۷ ۳ 
. )۱۲۶ ۰۱۱۱۰۰ /۲۰( کتاب الدعوات الکبیر (ص۸) . والطبراني في العجم الکبیر‎ 

(۲) ساقطة من ع ٠‏ د › س . 

(۳) سافطة من د . 


الباب السادس عشر . ما جاء هي السنة من تطرد الرب بخلق أصمال العباد © 


ين إليك اوا منيباً ۾ رب تقبل تويتي» واغسل حوبتي"» وأجب دعرني» 
وثیت حجي» واهد قلي» وسدد لساني» واسلل”؟" E EE‏ صدري؟. رواه 
الإمام أحمد في المسند (والترمذي . وقال : حديث حسن من و 
أحد وعشرون دليلاً فتأملها" . 

وفي الصحیحین أنه َي كان یقول بعد انقضاء صلاته : لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له ٠‏ له الملك وله امد وهو على کل شيء قدیر. اللهم لا مانم 
لا اعطیت. ولا معطي لما منعت. ولا ينفع ذا الجد منك" الجد »”''' وکان یقول 


(۱) بت : أي حاشعاً مطيعأء والإخبات: الخشوع والتواضم ٠‏ النهاية لابن الأثير (؟/ 4). 

(۲) الأواه : المتأوه المتضرعء وقيل : هو الكثير البكاء» وقيل: الكثير الدعای النهاية لابن 
الأثير: (۱/ ۸۲) . 

(۳) حوبي : من الحوب. وهو الإثم . انظر الأمالي لأبي علي القالي(۲/ ۲۱۳) نشر دار 
الكتاب العربي: بيروت . 

(4) اسلل : يقال : سل البعير وغيره في جوف الليل: إذا انتزعه من بين الابل. النهاية لابن 
الأثير (۲/ ۳۹۲) , 

(0) السخيمة : الحقد . انظر الأمالي لأبي علي القالي (۲/ ۲۱۳) . 

. ما بين القوسين ماقط من ع .دس‎ )١( 

(۷) سبق تخريجه في ص )٤۷۸(‏ . 

(۸) الأدلة التي آشار إليها الزلف رحه الله تأتي من اشتمال هذا الحديث على واحد 
وعشرين دعوة كلها تتضمن طلب فعل من الرب سبحانه , عاماً أو خاصاً » يجعل العبد 
فاعلاً لا یصلحه تارکاً لما يفده مصروفاً عنه ما يضره ؛ ميسراً له ما ينفعه . 

(9) ولا ينفع ذا الجد منك الجد : أي لا ينفع ذا الغنى منك غناه. وإنما ينفعه الإيمان 
والطاعة. النهاية لابن الأثير (۱/ 514) . 

(۱۰) هذا الحديث من رواية وراد كاتب المغيرة ‏ قال : کب معاوية إلى المغيرة: اكنب إلي 
ما سمعت من رسول الله يقي فكتب ليه أن الني يتف كان يقول في دبر كل صلاة: «ل۷ = 


عط نس تم سم يتياه اير اج سید 


ذلك الدعاء عند اعتداله من الرکوع ۰ ففي هذا نفي الشريك عنه بکل 
اعتبارء وإثبات عموم اللك له بکل اعتباره وإثبات عموم الحمد . وإثبات 
عموم القدرة ء وأن الله سبحانه إذا اعطی عبداً فلا مانع له وإذا منعه فلا 


معطي له . 

وعند القدرية أن العبد قد ینم من أعطى الله. ويعطي من منعه فإنه یفعل 
باختياره عطاءٌ ومنعاً لم يشأه ال وم يجعله معطیاً مانعا؛ فیتصور أن یکون لمن 
أعطى مانع ولن منم معط . 

وفي الصحیح (عنه) أن رجلاً ساله أن یدله على عمل یدخل به الجنة 


= إله إلا الله وحده لا شريك له ٠...‏ إلخ . وأخخرجه البخاري في المواضع التالية : )5١6 /١(‏ 
ك الأذان ‏ باب الذكر بعد الصلاة. و(۷/ ۱۵۱) ك الدعوات ‏ باب الدعاء بعد الصلاة. 
و(۷/ ۱۸6) ك الرقاق - باب ما یکره من قيل وقال. (۲۱۵-۲۱/۷) كتاب القدر - 
باب لا مانع لا اعطی الله . وسلم (۱/ 4۱5-6۱4) ك الساجد ومواضیع الصلاة - 
باب استحجباب الذکر بعد الصلاة ۰ وییان صفته. وأبو داود :  )۳۷۱/4(‏ الصلاة - 
باب ما يقول الرجل إذا سلم . واكسائي في سنه (۷۱-۷۰/۳) ك السهو - باب نوع 
آخر من القول بعد انقضاء الصلاة . وني کتاب عمل الیوم والليلة ص(۱۹۷) باب ما 
يقول عند انصرافه من الصلاة. والامام أحمد في مسنده /٤(‏ ۰۲6۵ ۰۲۵۱۰۲۵۰ ۲۵۵) . 
وابن آبي شية في مصنفه (۲۳۱/۱۰). والحميدي في مسنده (۲/ ۳۳۷). وابن خزية في 
صحیحه: (۳۱۵/۱) . وأبو عوانة في مسنده (۲41-۲6۳/۲) . وعبد الرزاف في 
مصنفه(۲/ ۲66) . وابن حبان في صحیحه. كما في الإحان في تقریب صحیح ابن حبان 
(0/ ۳۱۹-۳۱0). والبيهقي في سننه (۱۸۰/۲). وني کتاب الاعوات الکبیر ص(۷۲). 
والطبراني في العجم الكبير (۰۳۸۹/۲۰ ۳۹۲۰۳۹۱۰۳۸۹ ۳۹۱,۳۹۰). والبغوي في 
شرح السنة (۳/ 119). 

(۱) ساقطة من ع ۰ د + س ۰ 


الباب السادس حشر ما چاء هي السنة من تطرد الرب بخلق أعمال العباد ۳ 


فقال : «إنه ليسير على من يسره الله عليه" فدل على أن التیسیر الصادر من 
قبله سبحانه يوجب الیسر في العمل؛ وعدم التيسير یستلزم عدم العمل, لأنه 
ملزومه واللزوم يتفي لانتفاء لازمه. والتیسیر بمعنى التمکین» وخلق الفعل؛ 
وإزاحة الأعذار ۰ وسلامة الأعضاء حاصل للمؤمن والکافر. والتيسير 
المذكور في الحديث أمر آخر وراء ذلك. وبالله التوفيق والتيسير . 


رف الصحیح عنه کل أنه قال لابي مومى: الا أدلك على كنز من / کنوز ۱۱۱۷ 
الجنةء لا حول ولا قوة إلا بالله ۳۳ . 


(۱) هذا الحديث من رواية معاذ بن جبل؛ فال: كنت مع الي يه في سفر. فاصبحت يوماً 
قريب منه ونحن نسيرء فقلت : يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من 
النار؛ قال : « لقد مالي عن عظيم. أنه لير على من پسره اقه عليه ..» الخ . وهو حديث 
طويل. والحديث آخرجه: الترمذي (۱4-۱۳/۵) ك الإيمان ‏ باب ما جاء في حرمة 
الصلاة. وقال : حديث حسن صحیح . رالسالي في الكبرى ‏ ك التفسير(؟1/ /ا6١)‏ 
تفسير سورة السجدة آية ۱۱. وابن ماجه  )۱۳۱۸/۲(‏ الفتن - باب کف اللان في 
الفتنة . والامام امد (۰۲۳۱/۵ ۰۲۳۷ ۲10). وابن آيي شية في کاب الإيمان ص(۲) 
وني الصنف (۷/۱۱) والحاكم في المتدرك (۰۷۹/۲ ۱۲)) مختصراً ومطولك وقال: 
هذا حديث صحیح على شرط ملم ول يخرجاه. ووانقه الذهي . والبيهقي في النن 
الكبرى (۲۰/۹) وني شعب الإيمان (۲۱۳/۳) و(118-741//4). والطبراني في 
العجم الكبير 1١7 /5١(‏ ۰۱۳۱-۱۳۰ ۱۸6-۱۸۲ ۱۸-۱6۷۰) وابن جرير في 
تفسيره (۱۰۲/۲۱) مختصراً . وذكره السيرطي في الدر اشور(۱/ 57) وزاد نسبته إلى 
ابن نصر في كتاب الصلاة وابن أبي حاتم وابن مردويه . 

() هذا الحديث رواه ابو موسى الأشعري» قال: كنا مع رسول الله 5 في سفر. فرفعوا 
أصراتهم بالدعاءء فقال رسول الله :28: « إنكم لا ندعون أصم ولا غائباًء إنكم تدعون 
فریباً جیا بسمع دعاءكم ویستجیب». ثم قال: ٠‏ يا عبد الله بن قیس. ار يا آبا موسی, الا ادلك 
على كنز من كنوز الجنة: لا حول ولا قوة إلا باش » لفظ الإمام أحمد في المند). وأخرجه = 


ای م مس وا رس مسج لصم 


م ‏ و وو وو وم ا ا ا وووووووو ووو وو ووو ا ا الل ل و و و 


= البخاري في الواضع التالیة: (۷۰/۵) ك الغازي - باب غزوة خیبر .(۱۱۳/۷) ك 
الدعوات - باب الدعاء إذا علا عقبة . (۱۱۹/۷) ك الدعوات ‏ باب قول لا حول ولا 
قوة إلا بالله . (۲۱۳/۷) ك القدر - باب لا حول ولا قوة إلا بائه. (۸/ ۱۸-۱۱۷) ك 
التوحيد باب طوكان الله سميعاً بصیرا». وني کتاب خلق آفعال العباد ص(۹۱٩).‏ 
وسلم (۲۰۷۸-۲۰۷۹۱/4) ك الذکر والدعاء والتوبة والاستغفار - باب استحباب 
خفض الصوت بالذکر. وأبو داود  ۳۸۸۹-۳۸۲/4(‏ الصلاة - باب في الاستففار. 
والترمذي (1۷۱-4۷۰/۰) ك الدعوات - باب ما جاء في فضل النعوت في لائة 
مواضع » و في ك السير في موضعين . كما في تحفة الأشراف للمزي (/4۲۱) وني ك 
التفسير (۲۰۱-۲۰۰/۲) تفسير سورة سبا آية (00) وفي كتاب عمل اليوم والليلة 
ص(۰۳۱۵-۳ ۳۷۲). وابن ماجه )1١157/17(‏ ك الأدب ‏ باب ما جاء في (لا حول 
ولا قوة إلا باش). والامام امد (1/ 1٠١‏ ۰1۰۲ ۰۰۳ ۰1۰۷ 0۱۸-۸۱۷ 14( 
وابن أبي شية في الصنف(۳۷۱/۱۰) مختصراً . وابن حبان في صحیحه كما في 
الإحان في تقريب صحيح ابن حبان(۳/ 84) . وعبد الرازق في المصنف(094/0١-‏ 
۰) مختصراً . وابن السني في عمل اليوم والليلة ص(۰۱۳۸ ۱۳۹) . وابن أبي عاصم 
في السنة /١(‏ 7/4 ۲۷۰) مختصراً . والبيهقي في السنن الكبرى (۱۸4/۲). وفي كاب 
الدعوات الكبير ص (۱۰۱) وني الأسماء والصفات ص(1۲) . وفي شعب الإيمان (۱/ 
5 ) والبغوي في شرح النة )11/٥(‏ . 

وني الباب عن أبي ذرء قال كنت أمشي خلف الني یل فقال: « يا آبا ذر ألا أدلك على 
کنر من كنوز الجنة ؟»... الحديث رواه النسائي في سنه الكبرى  -‏ التفسير (7/ 0) 
تفسير سورة الكهف آية ۹ . وفي عمل اليوم والليلة ص(11١)‏ . وابن ماجة (۲/ 
7 ل الأدب ‏ باب ما جاء في (لا حول ولا قوة إلا بالله). والإمام احد(۵/ ۰۱60 
5ل ۰۱۵۷ ۹ . وابن حبان في صحيحه . كما في الإحسان في تقريب صحيح ابن 
حبان (۱۰۱/۳ - ۱۰۲) . والبغوي في شرح السنة (1۸-7۷/۵) . الحميدي في مسنده 
(۷۲/۱) . والطبراني في العجم الکبیر (۲/ ۱۱8-۱۱۳) . 


الباب السادس عشر؛ ما جاء في السنة من تمرد الرب بخلق اعمال العباد ® 


وقد أجمع السلمون على هذه الكلمة وتلقیها بالقبول ۰ وهي شافية في 
إثبات القدر وإبطال قول القدرية. وقي بعض الحديث: (إذا قاطا العبد قال 
الله: اسلم عبدي واستسلم»"" ون بعضه ۱ فوض إلي عبدي 6 قال بعض 


- وعن أبي هريرة أن رسول الله یذ قال: « الا أدلك على كنز من کنوز الجنة ...» رواه 
الترمذي (041/0) ك الدعوات ‏ باب فضل لا حول ولا قوة إلا بالله . وقال : ليس 
|سناده متصل » مكحول لم يسمع من أبي هريرة. والحاكم في الستدرك(۱/ ۵۱۷) وقال: 
هذا حديث صحيح الاسناد ول يخرجاه هكذا. ووافقه الذهي . وقال الحافظ ابن حجر 
في الفتح (0۰۱/۱۱): وإسناده قوي. والنسائي في عمل اليوم والليلة صس(۰ ۰۱۸۱-۱۸ 
6۰ والإمام أحمد (۲/ ۰۲۹۸ ۰۳۳۰ 0۲۰). وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيحء 
انظر المسند بتحقيقه (۱۱۵/۱۵) . وإسحاق بن راهويه في مسنده (۲۸۰/۱) تحقيق د. 
عبد الغفور البلوشي. ط الأرلى ۱۶۱۲ف ترزيع مكتبة الإيمان بالدينة المنورة . 
وعبدالرزاق في مصنفه (۲۸۳/۱۱) مطولا. واليهقي في كتاب الدعوات الكبير 
ص(۱۰۱) والطيالسي في مسنده (ص۳۲۲). 

وعن معاذ بت رواه اليهقي في كتاب الدعوات الكبير ص(۱۰۱) والطيالسي في 
منده (ص۳۲۲). والنسائي في عمل اليوم والليلة ص(۲۹۵). والامام أحمد (7141/4). 
وذكره الميثمي في مجمع الزوائد (۱۰/ )٩۷‏ وقال : رواه أحمد والطبراني؛ ورجالهما رجال 
الصحيح غير عطاء بن السائب . وقد حدث عنه حماد بن سلمة قبل الاختلاط. 

وعن أبي أيوب الأنصاري عند الطبراني في المعجم الوسط(۲/ ۵۱۲) انظر المطالب 
العالية (۳/ ۰۱۱۳ ۰۲۱۱ ۲۱۲) ومجمع الزوائد ٩۷ /٠١(‏ - ۹۹). وفتح الباري 
(۵۰۱/۱۱). 

() وردت هذه الزيادة في رواية السند عن آبي هريرة :تب (۰۲۹۸/۲ ۰۳۳۵ ۵۲۰) . 
ورواية اسحاق بن راهویه في سنده (۱/ ۲۸۰) . وعند البزانه كما في کشف الأستار 
.)٠١ /4(‏ وعند البيهقي في کتاب الدعوات الکبیر ص(۱۰۱) . وذکرها السيوطي في 
الدر امور (۵/ ۳۹۲) وم ينسبها إلى غير الإمام أحمد . 

(۲) لم أعثر على هذه اللفظة فيما رجعت إليه من كتب التخريج . 


۳1 شعاء العليل فى مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


(الثبتین) ۲ للقدر: لا كانت القدرة بالنسبة إلى الفعل وال (الترك) على 
السوية» وما دام الامر کذلك. امتنم صدور الفعل فإذا رجح جانب الفعل 
على الترك بجحصول الدواعي وززالة الصوارف حصل الفعلء وهذه القوة هي 
الشار إليها بقولنا: (لا حول ولا قوة إلا بالله)”". وشان الکلمة اعظم مما 
قال» فان العام العلوي والسفلي (فٍ)"" حول من حال» وذلك التحول لا 
يقع الا بقوة يقع بها التحول فکذلك الحول. وتلك القوة (علیه)"" بالله 
وحده ليست بالتحول» فیدخل في هذا كل حركة في العام العلوي والسفلي» 
وكل قوة على تلك الحركة (سواء كانت الحركة)”'' قسرية أو إرادية أو 
طبيعيةء وسواء كانت من الوسط أو إلى الوسط أو على الوسط وسواء كانت 
في الك" آو (في)* الکیف"" أو في الأين”"''. وحركة الطبيعة» وحركة 
الحيوان» وحركة الفلك» وحركة النفس والقلب. والقوة على هذه الحركات 


. س : اللتسبين‎ ٠د‎ ٠ في م نع‎ )١( 

(۲) في د س : الترك بحصول الدواعي . 

(۳) في ع ٠‏ د ء س : زيادة (العلي العظیم) . 

() فيع ۰د »س : له . 

(0) في د » س : قالمة . 

(۱) ما بين القوسین ساقط من د . 

(۷) الکم عند أهل الکلام هو العرض الذي لا يقبل القسمة لذاته . انظر الواقف للایيمي 
ص(۹۷) وا حصل للرازي ص(۲۱۸-۲۱۷) . 

(۸) سافطة من ع » دس . 

)٩(‏ الکیف عند اهل الکلام هو : العرض الذي لا يقبل القسمة والنسبة لذاته . انظر 
الواتف ص(4۷) . واحصل ص (۲۱۸) 

(۱۰) الأين عند اهل الکلام هو : حصول الم في الکان. أي الحيز الذي يخصه . انظر 
الواتف ص(۲۹۷) واحصل (ص ۲۱۷) . 


الباب السادس عشر؛ ما جاء هي السنة من تفرد الرب بخلق أعمال العباد ® 


التي هي حول. ولا حول ولا قوة إلا بالله . ولا كان الكنز هو المال النفيس 
الجتمع الذي يخفى على أكثر الناس» وكان هذا شان هذه الكلمة » كانت كنزاً 
من كنوز الجنة» وأوتيها الني جل من كنز تحت العرش. وكان قائلها اسلم 
واستسلم لمن أزمة الأمور بيديه وفوض أمره إليه. 

وفي المسند والسئن عن (ابن)"" الديلمي قال: أتيت أبي بن کعب. 
فقلت: في نفسي شيء من القدر فحدثي بشيء لعل الله يذهبه من قلبيء 
فقال: إن الله لو عذب أهل سماواته وامل ارضه لعذبهم وهو غير ظالم هم 
ولو رحمهم لكانت رحته خيراً لهم من أعمالهم / ولو أنفقت مثل أحد ذهباً ۷١١ب‏ 
ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطثئك» 
وما اخطاك لم يكن ليصيبك . ولو مت على ذلك لكنت من أهل النار. قال: 
فاتیت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت فكل منهم 
حدثني بمثل ذلك عن رسول الله َه . وهذا الحديث حديث صحيح ء رواه 
الحاكم في صحیحه"" وله شان عظيم ٠‏ وهو دال على أن من تكلم يه اعرف 
الخلق باه واعظمهم له توحيداً » وأكثرهم له تعظیماً » وفيه الشفاء التام في 
باب العدل والتوحید. فإنه لا يزال يجول في نفوس كثير من الناس كيف 
يجتمع القضاء والقدر . والأمر والنهي . وكيف يجتمع العدل والعقاب على 
المقضي المقدر الذي لا للعبد من فعله . 

ثم سلك كل طائفة في هذا المقام وادياً وطريقاً . فسلكت الجبرية وادي 
الجبر وطريق المشيئة انحضة (التي)'" ترجح مثلاً على مثل من غير اعتبار علة 


. )۱۵۱( فيع ۰د.س : أبي . والصواب ما ثبت . انظر ترجمته في ص‎ )١( 
سبق تخريجه في ص(481) . وقد ذكرت في ذلك الوضم أني لم أعثر عليه في المستدرك‎ )۲( 
للحاکم‎ 


() في ع ءدء س : الذي . 
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ولاغاية ولا حكمة . 

قالوا : وكل ممكن عدل. والظلم هو الممتنع لذاته» فلو عذب اهل 
سماواته وأهل أرضه لكان متصرفاً في ملکه والظلم : تصرف القادر في غير 
ملكه؛ وذلك مستحيل عليه سبحانه . قالوا: ولا كان الأمر راجعاً إلى حض 
المشيئة لم تكن الأعمال سببا للنجاة » فكانت رحمته للعباد هي المستقلة 
بنجاتهم (لا اعماهم)" فكانت رحته خيراً من أعمالهم'" . وهؤلاء راعوا 
جانب الملك وعطلوا جانب الحمد. والله سبحانه له اللك وله الحمد. 


وسلكت القدرية وادي العدل والحكمة , ول يوفوه حقه. وعطلوا جانب 
التوحید. (والملك)”" وحاروا في هذا الحديث ولم يدروا ما وجهه . وربا 
قابله كثير منهم بالتكذيب والرد له وأن الرسول يك لم يقل ذلك . 

قالوا : واي ظلم يكون أعظم من تعذيب من استنفد أوقات عمره كلهاء 
واستفرد قواه في طاعته. وفعل ما يحبه ولم يعصه طرفة عين. وكان يعمل 
بامره دائماً؟ فكيف يقول الرسول ذَكِ: إن تعذيب هذا يكون عدلاً لا ظلماً؟ 
قالوا: ولا يقال إن حقه عليهم › وما ین ينبغي له أعظم من طاعتهم. فلا تقع 
تلك الطاعات في مقائلة تعمد وحقرقة فلو علي القليق شتا عيب لأنهم 
إذا فعلوا مقدورهم من طاعته لم يكلفوا بغيره» فكيف يعذبون على ترك ما لا 
قدرة هم عليه ؟ وهل ذلك إلا بمنزلة تعذييهم على کونهم لم بخلقوا 
السماوات والأرض؛ ونحو ذلك مما لا يدخل تحت مقدورهم ؟ . 

قالوا : فلا وجه لهذا الحدث إلا رده أو تأويله وحمله على معنى يصحء 
)١(‏ ساقطة من ع ؛د» س . 


(۲) انظر الواقف ص(۰۳۱ ۰۳۲۲۰۳۱۵ ۰۳۲۷ ۳۲۸) . 
(۳) ساقطة من ع › د » س . 
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وهو أنه لو أراد تعذيبهم لجعلهم أمة واحدة على الكفر » فلو عذبهم في هذه 
الحال لكان غير ظالم لهم . وهو لم يقل: لو عذبهم مع كونهم مطيعين له 
عابدين له لعذبهم وهو غير ظا لهم. ثم أخبر أنه لو عمهم بالرحمة لكانت 
رحمته هم خيرا من اعماهم. ثم آخبر أنه لا يقبل من العبد عمل حتى يؤمن 
بالقدر. والقدر هو علم الله بالكائنات وحكمه فيهاء ووقفت طائفة أخرى في 
وادي الحيرة بين القدر والأمرء والثواب والعقاب» فتارة يغلب عليهم شهود 
(القدر)"" فيغيبون به عن (الأمر)" (وتارة يغلب عليهم شهود الأمرء 
فيغيبون (به)”' عن القدر) وتارة يبقون في حيرة وعمى. وهذا كله إنما 
سببه الأصول الفاسدة والقواعد الباطلة التى بنوا عليها . ولو جمعوا بين 
الک المد وال وة ولاف واشكمة والقدرة» :راا له الان 
المطلق» ووصفوه بالقدرة التامة الشاملةء والمشيئة العامة النافذة التى لا يوجد 
كائن إلا بعد وجودها والحكمة البالغة التي ظهرت في كل موجود لعلموا 
حقيقة الأمر» وزالت عنهم الحيرة» ودخلوا إلى الله سبحانه من باب أوسع 
من السماوات / السبع» وعرفوا أنه لا يليق بكماله المقدس إلا ما آخبر به ۸١اب‏ 
عن نفسه على السنة رسله. وأن ما خالفه ظنون كاذبة وأوهام تولدت 
(من)”' بين أفكار باطلة وآراء مظلمة . 

فنقول. وبالله التوفيق» وهو المستعان» وعليه التکلان ولا حول ولا قوة 
إلا به» تبارك اسمه وتعالى جد ولا إلا غیره. هو المنعم على الحقيقة 


(١)فيعء‏ الامر . 

(۲) فيع : القدر . 

(۳) ساقطة من د ۰ س . 

. ما بين القوسین ساقطة من ع‎ )٤( 
. دء س‎ ٠ ساقطة من ع‎ )6( 
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بصنوف النعم التي لا جصیها أهل سماواته وارضه فإيجادهم نعمة منه » 
وجعلهم أحياء ناطقين نعمة منه» واعطاژهم الأسماع والأبصار والعقول 
نعمة منه» وإدرار الأرزاق عليهم على اختلاف أنواعها وأصنافها نعمة منه, 
وتعريفهم نفسه بأسمائه وصفاته وافعاله نعمة منه. وإجراء ذكره على 
ألسنتهم ومحبته ومعرفته على قلوبهم نعمة من وحفظهم بعد إيجادهم نعمة 
منه. وقيامه بمصالحهم دقيقها وجليلها نعمة منه» وهدايتهم إلى آسباب 
مصالحهم ومعاشهم نعمة منه» وذكر نعمه على سبيل التفصيل لا سبيل إليه 
ولا قدرة للبشر عليه ويكفي أن النفس من أدنى نعمه التي لا يكادون 
(يتعدون بها)""“ وهو أربعة وعشرون ألف نفس في كل يوم وليلة. فلله تعالى 
على العبد في النفس خاصة أريعة وعشرون ألف نعمة كل يوم وليلة . دع ما 
عدا ذلك من أصناف نعمه على العبد . 
ولكل نعمة من هذه النعم حق من الشكر تستدعيه وتقتضیه فإذا وزعت 
طاعات العبد كلها على هذه النعم» لم يخرج قسط کل نعمة منها إلا جزاء 
يسيراً جداً لا نسبة (له)”' إلى قدر تلك النعمة بوجه من الوجوه . 
قال أنس بن مالك : ينشر للعيد يوم القيامة ثلائة دواوين» ديوان فيه 
ذنوبه (وديوان فيه النعم)"۳ وديوان فيه العمل الصالح. فیأمر الله تعالى 
أصغر نعمة من نعمه فتقوم فتستوعب عمله کله؛ ثم تقول: أي رب. وعزتك 
وجلالك ما استوفيت ثمني وقد بقيت الذنوب والنعم . فإذا أراد الله بعبد 
أ خيراً قال : ابن آدم / ضعفت حسناتك. وتجاوزت عن سيئاتك ووهبت لك 


. في عءدءس یعدونها‎ )١( 
. ساقطة من ع › د » س‎ (۲) 
. س‎ ٠ ما بين القوسين سافطة من ع »د‎ )۳( 
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نعمي فيما بيني وبینك: 

وقي صحيح الحاكم حديث صاحب الرمانة الذي عبد الله تعالى خمسمائة 
سنة يأكل كل يوم رمانة تخرج له من شجرة. ثم يقوم إلى صلاته. فسأل ربه 
وقت الأجل أن يقبضه ساجدأ وان لا يجعل للارض عليه سبيلاء حتى 
يبعث وهو ساجدء فإذا كان يوم القيامة وقف بين يدي الرب. فيقول تعالى : 
«أدخلوا عبدي الجنة برحتي» فيقول: رب بل بعملي» فيقول الرب جل 
جلاله: قايسوا عبدي بنعمتی عليه وبعمله» (فتوجد)"" نعمة البصر (قد 
اخاطت) ۲ یاده سما ستة: وبقيك تعمة اد فلا عليه + وف ل: 
ادخلوا عبدي النار » فیجر إلى التار فينادي (رب برهتك)" ۰ رب برحتك 
آدخلنی الجنة فیقول: ردوه . فیوقف بين یدیه فیقول : يا عبدي» من خلقك 
ول تك شيئاً؟ فیقول: : انت یارب" فيقول : من قواك على عبادة خسمائة 
سنة ۳؟ فیقول: أنت يا رب» فیقول: من آنزلك في جبل وسط اللجة واخرج 
لك الاء العذب من الاء المالح» واخرج لك کل یوم " رمانة؛ وإنما تخرج مرة 


(۱) رواه البزار » كما في کشف الأستار : (۱۲۰/4) ك البعث - باب في الحساب . 
وذكره اميلمي في مجمع الزوائد (۳۵۷/۱۰) وقال: رواه البزار» وفیه صالح الري» 
وهو ضعيف . 

(۲) في م ٠‏ ع ٠»‏ دء س : فتؤخذ » وما أثبت من ت . وهو المطابق لما في المستدرك للحاكم. 

)۳( ساقطة من ع ۰ د ۰ س . 

. ما بين القوسين لم يرد في المستدرك‎ )٤( 

() وردت في هلا الموضع من المتدرك عبارة ساقطة هناء ونصها : (فيقول: كان ذلك من 
قبلك. أو برحمتي ٠‏ فيقول: بل برحمتك) . 

() في المستدرك : لعبادة خمسمالة عام . 

(۷) في المستدرك ليلة . 
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في السنة» وسألتتى أن أقبضك ساجداً ففعلت ذلك بك؟ فيقول : أنت يا 
رب فيقول ال" : فذلك برحتي» وبرحتي آدخلتك الجنة). 

رواه من طريق يحيى بن بكير'"؛ حدثنا اللیث بن سعد" " عن سلیمان بن 
ھر عن ۱ 1 بن الک (0) عن چاب ۲0 عن الني و والإسناد 


زفق 


. في المعدرك : فقال‎ )١( 

(۲) هو : يحى بن عبد الله بن بكير الخزومي؛ مولاهم › المصري. وقد ينسب إلى جده . ثقة 
في اللیث. وتكلموا في سماعه من مالك . من كبار العاشرة» مات سنة إحدى وثلاثين 
وماکین ۰ وله سبع وسبعون سنة» روى له البخاري وملم وابن ماجه . تقريب 
التهذيب )01١/7(‏ وتهذيب التهذيب (۲۳۸/۱۱) . 

(۳) الليِث بن سعد . ثقة » ثبت ء فقيه » سبقت ترجته في ص(۱۹). 

(4) قال الذهبي في ميزان الاعتدال (۲۲۷/۲) : سلميان بن هرم. عن محمد بن المتكدر 
الأزدي : لا يصح حدیثه . وقال العقيلي : مجهول . وحدیثه غير محفوظ . وانظر 
الضعفاء الكبير للعقيلي (۲/ )١54‏ . 

(0) هو : محمد بن المتكدر بن عبد الله بن الحدير ‏ بالتصغير - التيمي المدني. ثقة فاضلء من 
الثالثة» مات منة ثلائین ومائة أو بعدها » روى له الستة . تقريب التهذيب (۲/ ۰4۲۱۰ 
وتهذيب التهذيب (۷۳/۹) . وسير أعلام البلاء (۳۵۳/۰) . وتاريخ الثقات 
للعجلي ص(1١)‏ . 

() هو : جابر بن عبد الله بن حرام؛ الصحابي المشهور. سبقت ترجمته في ص )۱۷١(‏ . 

(۷) انظر المتدرك للحاكم (1/ ۲۵۱-۰) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. فان سليمان 
ابن هرم العابد من زهاد أهل الشام» والليث بن سعد لا يروي عن الجهولين. وتعقبه 
الذهي؛ فقال: لا والله» وسليمان غير معتمد . ورواه الخرائطي في كتاب فضيلة الشكر لله 
على نعمه ص(۵۳-۵۱) تحقيق محمد مطيع الحافظ ط الأولى ۱۸۰۲ هب نشر دار الفكرء 
بيروت» والعقيلي في كتاب الضعفاء الكبير (۲/ 4 )١50-١4‏ ۰ في ترجمة سليمان بن هرم 
وقال: مجهول في الرواية؛ حدیثه غير حفوظ والذهي في ميزان الاعندال (۲/ ۲۲۸-۲۲۷) 
في ترجمة سليمان بن هرم وقال : لم يصح هذا والله تعالى يقول: «ادخلوا الجنة با كتتم = 


الباب السادس عشر؛ ما جاء في السنة من تطرد الرب بخلق أعمال العباد ۳3 


۱) 


ومعناه صحیح لا ریب فیه. فقد صح عن الني کل أنه قال : « لن 
ينجو آحد منکم بعمله» وي لفظ : «لن يدخل آحد منکم الجنة بعمله» . قالوا : 
ولا أنت يا رسول الله؟ قال : «ولا آناه إلا أن يتخمدني الله برحمة منه وفضل»"") 
فقد أخبر ی أنه لا ينجي احداً عمله (۷)" من الأولين ولا من الآخرين 
إلا برحمة ربه تبارك وتعالى» فتكون / رحته له حرا من عمله لأن رته»:.ب 
تنجيه وعمله لا ينجيه. فعلم أنه سبحانه لو عذب أهل سماواته وأرضه 
لعذبهم ببعض حقه عليهم . 

وتما يوضحه أنه كلما كملت نعمة الله على العبد عظم حقه عليه» وكان 
ما يطالب به من الشكر أكثر مما يطالب (به)”'' من (هو)"" دونه» فیکون حق 
الله عليه أعظم واعماله لا تفي بحقه عليه . 


وهذا إنما يعرفه حق المعرفة من عرف الله وعرف نفسهء هذا كله لو لم 
يحصل للعبد من الغفلة والإعراض والذنوب ما يكون في قبالة طاعاته؛ 
فكيف إذا حصل له من ذلك ما (یرازی)"" طاعاته أو يزيد عليهاء فن من 
حق الله على عبده أن يعبده لا يشرك به شيئأء وأن يذكره ولا ینساه. وان 
يشكره ولا يكفره » وان يرضى به رباً وبالإسلام ديناً ومحمد ية رسولاً . 


= تعملون) ولكن لا ينجي أحداً عمله من عذاب الله كما صح» بل أعمالنا الصالحة هي 
من فضل الله علينا ومن نعمه . لا يحول متا ولا بقوةء فله الحمد على الحمد له . 
() إسناده فيه : سليمان بن هرم. ضعيف. كما سبق ذكره في الحاشية السابقة . 
(۲) سبق تخريجه في ص(180) . 
() ساقطة من ع .د »س . 
(6) ساقطة من ع ۰ د ۰ س . 
(۵) ساقطة من ع ۰ د ۰ س . 
() في ت : ما یوازن . 
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وليس الرضا بذلك تجرد إطلاق هذا اللفظ وحاله وإرادته تكذبه به وتخالفه. 
فكيف يرضى به ربأء من يسخط ما يقضيه له إذا لم يكن موافقاً لإرادته 
وهواه فيظل ساخطاً به متبرماً» يرضى وربه غضبان» ويغضب وربه راضء 
فهذا إنما رضي (بحظه)" من ربه حظاً لم يرض بالله ربأ ؟ وكيف يدعي 
الرضا بالإسلام ديناً من ينبذ اصوله خلف ظهره إذ خالفت بدعته وهواء 
وفروعه وراءه إذ لم توافق غرضه وشهوته ؟ وكيف يصح الرضا محمد 
رسولاً (لن)"" لم يحكمه على ظاهره وباطنه؛ ويتلقى اصول دينه وفروعه من 
مشكاته وحده ؟ وكيف يرضى به رسولا من يترك ما جاء به لقول غبره. ولا 
يترك قول غيره لقوله» ولا يحكمه ويحتج بقوله إلا إذا وافق تقليده ومذهبه. 
فإذا خالفه لم يلتفت إلى قوله؟ . 

والقصود أن من حقه سبحانه على كل احد من عبيده أن يرضى به ربا 
وبال سلام ديناً ومحمد رسولاًء وان يكون حبه كله لله وبغضه في الب 
(وفعله)"" للهء وترکه له وان يذكره ولا ينساه؛ ويطيعه ولا يعصيه. 

۳ ويشكره / ولا يكفره. وإذا قام بذلك كله كانت نعم الله عليه أكثر من عمله. 
بل ذلك نفسه من نعم الله علیه حيث وفقه له ويسره وأعانه عليه. وجعله 
من أهله واختصه به على غيره ؛ فهو يستدعي شكراً آخر عليه؛ ولا سبيل له 
إلى القيام با يجب لله من الشكر أبدأ . 

فنعم الله تطالبه بالشكر وأعماله لا تقابلهاء وذنوبه وغفلته وتقصيره قد 
تستنفد عمله فديوان التعم وديوان الذنوب يتنفدان طاعاته كلها . 


(۱) ماقطة من ع ٠‏ د ۰ س . 
() فيع د۰ س :ممن . 
(۳) في ع » دء س : وقوله . 
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هذا واعمال العبد مستحقة عليه . بمقتضى کونه عبداً ملوکاً فیما يأمره به 
سيده ٠‏ فنفسه ملوكة » وأعماله مستحقة بموجب العبودية» فليس له شيء من 
آعماله. كما أنه ليس له ذرة من نفسه. فلا هو مالك لنفسه ولا لصفاته ولا 
آعماله» ولا لا بيده في الحقيقة» بل كل ذلك علوك علیه. مستحق عليه لمالكه. 
اعظم استحقاقاً من سید اشتری عبداً بخالص ماله ثم قال: اعمل واد إلي 
فليس لك في نفسك ولا في كسبك شيء. فلو عمل هذا العبد من الأعمال 
ما عمل (لراى)“ (ذلك)" كله (مستحقا”' عليه لسيده (وحقا"" من 
حقوقه عليه فكيف بالنعم المالك على الحقيقةء الذي لا تعد نعمه وحقوقه 
على عبده» ولا کن أن تقابلها طاعاته بوجهه فلو عذبه سبحانه لعذبه وهو 
غير ظالم له. وإذا رحمه فرحمته خير له من اعماله » ولا تكون أعماله ثمنا 
لرحته البتة» فلولا فضل الله ورحمته ومغفرته ما هنا احداً عيش البتة ؛ ولا 
عرف (خالقه)”” ولا ذکره ولا آمن به . ولا أطاعه . فكما أن وجود العبد 
محض (جوده)"" وفضله ومنته عليه» وهو الحمود على إيجاده. فتوابع وجوده 
كلها کذلك. ليس للعبد منها شيء؛ كما ليس في وجوده شيء؛ فالحمد كله 
لله والفضل كله له والإنعام كله له والحق له على جميع خلقه» ومن ۸ ينظر 
في حقه / عليه (ویری)" تقصيره وعجزه عن القيام به فهو من أجهل الق ."١ب‏ 


(١)فيعءدءس‏ : فان . 

() إضافة من ع . 

(۳) في دءس : مستحق . 
(4)فيمءتءدءاس:وحق. 
(0) في د : أحد خالقه . 
ون :وود 

(۷) ساقطة من ع ۰ د. س . 
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بربه وبنفسهء ولا تنفعه طاعاته ولا پسمع دعاؤه . 

قال الإمام امد : حدئنا حجاج”' حدثنا جرير بن حازم" عن وهب“ 
قال : بلغتي أن ني الله موسى بَا مر برجل يدعو ويتضرع؛ فقال: يا رب 
ار حمه فإني قد رحمته . فأوحى الله تعالى ليه : لو دعاني حتى ينقطع 
(فؤاده)”'' ما استجبت له حتى ينظر في حقي عليه" . 

والعبد يسير إلى الله بين مشاهدة منته عليه ونعمه وحقوقه» وبين رؤية 
عيب نفسه وعمله وتفريطه وإضاعته. وهو يعلم أن ربه لو عذبه أشد 
العذاب لكان قد عدل فیه. وأن أقضيته كلها عدل فيه وأن ما هو فيه من 
ا لخر فمجرد فضله ومنته وصدقه عليه . 

ولهذا كان في حديث سيد الاستغفار : «آبوء"" لك بنعمتك علي وأبوء 
بذني "٩‏ فلا یری نفسه إلا مقصراً مذنبا؛ ولا یری ربه إلا عسناً متفضلاء 


(۱) هو : حجاج بن محمد المصيصي . ثقة ثبت . لكنه اختلط في آخر عمره . سبقت ترجته 
في ص(۱۸۸) . 

(؟) هو جرير بن حازم بن زيد بن عبد الله الأزدي » ثقةء وله أوهام إذا حدث من حفظه. 
سبقت ترحته ص(197) . 

(۳) هو : وهب بن منبه بن كامل اليماني » آبو عبد الله الأنباري ‏ بفتح الهمزة وسكون 
الوحدة بعدها نون - ثقة ۰ من الثالثة . مات سنة بضع عشرة ومائة. روى له البخاري 
ومسلم وابو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة في التفسير . تقریب التهذیب (۲/ 
۹ وتهذیب التهذيب (۱۱۸-۱۱۱/۱۱). وسير اعلام النبلاء /٤(‏ 66 ۵۵۷-۵) . 

(4) في م .ت : قواه . 

(0) | اعثر له على تخریج . وهو بهذا السند من آخبار بني إسرائيل. 

(1) ابوء : اي: التزم وارجع واقر» واصل البواء: اللزوم ٠‏ النهاية لابن الأثير (۱9۹/۱). 

(۷) هذا طرف من حدیث رواه شداد بن ارس :نتن عن البي ب أنه قال: «سيد الاستغفار = 


الباب السادس عشر, ما جاء في السئة من نضرد الرب بخلق اعمال العباد 22 


وقد قسم الله خلقه إلى قسمين لا ثالث هما: تائبين » وظالین. فقال : $ ون 
مب مرک مم سیون العا 

وكذلك جعلهم قسمين : معذبين › وتائیین ٠‏ فمن لم يتب فهو معذب ولا 
بد قال تعال:۳ ليبق 4 اوقت وريت مرت 


ْلَه عل الوم ازب 4" . 


= أن تقول : اللهم ات ريي لا إله إلا انت. خلقتي وانا عبدك؛ وأنا على عهدك ووعدك ما 
استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت » وآبوء لك بنعمتك علي: وأبوء بلني؛ فاغفر لي» فإنه 
لا يغفر اللنوب إلا انت. قال: من قالها من النهار موق بها لمات من يومه قبل أن يمسي فهو 
من آهل الجنة» ومن قالها من اللبل وهو موقن بها لمات قبل أن يصبحء فهو من أهل الجنة». 
والحديث رواه البخاري (۷/ )٠٤١‏ ك الدعوات ‏ باب فضل الاستغفار . وفي باب ما 
يقول إذا اصبح(۷/ ۰ . ورواه أيضاً في كتاب الأدب المفردص(517-/7117) باب 
سيد الاستغفار . والترمذي (4717-477/0) ك الدعوات باب ما جاء في الدعاء إذا 
أصبح وإذا أمسى . قال : هذا حديث حسن غريب. والنسائي في سننه (۲۷۹/۷) ك 
الاستعاذة ‏ باب الاستعاذة من شر ما صنع. وني عمل اليوم والليلة ص -١414-١147(‏ 
7354-771-/781), والامام امد (4/ 2157 )۰۱۲ ۱۳6) . وابن أبي شيبة في مصنفه 
(۱۰/) . الحاكم في المستدرك (4۵۸/۲) وصححه ‏ وأقره الذهي . والييهقي في 
شعب الإيمان )447/١(‏ . وني كتاب الدعوات الكبير ص(۱۰) وف كتاب القدر 
ص(۱۷۳). والطبراني في العجم الكبير (۷/ ۳۹۲-۳۵۱-۳۵۰) . وفي المعجم الأوسط 
ففكردة . وعبد بن حميد » كما في المتتخب (۳۲/۳) . وابن حبان في صحیحه. كما في 
الإحان في تقریب صحیح ابن حبان (۲۱۲/۳) . والبغوي في شرح السنة (۵/ ۹۳- 
۶ . وقال الترمذي (557/0): وفي الباب عن أبي هريرة؛ وابن عمر؛ وابن مسعود؛ 
وابن آبزی» وبريدة رضي الله عنهم . 
)١(‏ سورة احجرات آية ۱۱ . 
(۲) سورة الأحزاب آية ۷۳ . 
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وأمر جميع المؤمنين من أوهم إلى آخرهم بالتوبة» ولا يُسسثنى من ذلك أحد. 
وعلق فلاحهم بهاء قال تعالى: « ونورا إلى الله جیا أيه آلمژینوت 
تم ات وی سای 
3 ثبت له عل أ 9 کی والنسچیت ولأا تار الک 1 ف 


عة الْعْسَرَةٍ من دتا ڪا يَزِيعٌ قوب مرق ينهد 4" . 


ثم كرر توبته عليهم. ٠‏ فقال: $ 2 كي اب عقي تم بهمء روف 

"١‏ رح / وقدم توبته عليه على توبة الثلاثة الذين خلفوا''' وأخبر سبحانه 

أن الجنة التي وعدها أهلها في التوراة والإنجيل (والقرآن نغا۳) يدخلها 

التائبون» فذكر عموم التائبين اولأء ثم خص النى والمهاجرين والأنصار بهاء 

ثم حص الثلاثة الذين خلفواء فعلم بذلك احتياج جميع الخلق إلى توبته 
عليهم ومغفرته لهم وعفوه عنهم. 

وقد قال تعالى لسيد ولد آدم واحب خلقه إليه: عقا أَشَّهُ عندك ي" 


. ۳۱ سورة النور آية‎ )١( 

(۲) سورة التوبة آية ۱۱۷ . 

(۳) يشير إلى قوله تعال بعد الآية السابقة من سورة التوبة $ رَعَلَ اد ليت ینوا ...4 
الآية . سورة التوبة آية ۱۱۸ . 

(4) ساقطة من د › س . 

(0) يشير إلى قوله تعالی : إت الہ فير ورت آلئڑہییے اھ وَأنْوكم بأرت هم اللحنده 
الآية ثم قال  :‏ التتيورت الصبدوت المتيدرست الكتبخوت ... 6 سورة التوبة آية ۱۱۱ 
۱( 

(1) سورة التوية ‏ آية ٤۳‏ . 


الباب السادس عشر. ما جاء هي السنة من تفرد الرب بخلق أعمال العباد 


فهذا خبر منه سبحانه» وهو أصدق القائلین» أو دعاء لرسوله بعفوه عئفى 
وهو طلب من نفسه. وكان صلوات الله عليه وسلم يقول في سجوده. أقرب 
ما يكون من ربه : « أعوذ برضاك من سخطك. واعوذ بعفوك من عقوبتك. 
وأعوذ بك منك. لا احصي ثناءً عليك ‏ أنت كما أثنيت على نفسك»”" . 

وقال لأطوع نساء الأمة وأفضلهن وخيرهن الصديقة بنت الصديقء وقد 
قالت له: يا رسول الله؛ إن وافقت ليلة القدر» فما أدعو به؟ قال : «قولي: الهم 
إنك عفو تحب العفو فاعف عني». قال الترمذي: حدیث حسن صحیح؟؟" ۱ 

وهو سبحانه مبته للعفو وللتوبة خلقه على صفات وهیثات واحوال 
تقتضي توبتهم إليه واستخفارهم. وطلبهم عفوه مغفرته . وقد روی مسلم في 
صحيحه من حدیث أبي هريرة قال: قال رسول الله عَتق: « (والاي نفسي 


(۱) سيق تخريجه في القدمة صس(۱۳۱) عند سرد المؤلف لا بواب الکتاب - الباب (۲۷). 

(۲) انظر جامع الترمذي(۵/ 4۹۹) ك الدعوات - باب (۸۵) . ورواه النسالي في سنه 
الكبرى ‏ کتاب النعوت. في خسة مواضم منه؛ كما في تحفة ال شراف للمزي(۱۱/ )۸۳ 
-1۳۰). وفي ك التفسیر (۵۳۹-۵۳۸/۲) تفسیر سورة القدر. وني کتاب عمل الیوم 
والليلة صس(۵۰۰-4۹۹) . وابن ماجه (۲/ )١1704‏ ك الدعاء بالعفو والعافية. والامام 
أحد (۰۱۷۱/۲ ۰۱۸۲ ۰۱۸۳ ۲۵۸) . والحاكم في المتدرك (۵۳۰/۱) وقال : هذا 
حديث صحیح على شرط الشیخین. ول يخرجاه؛ ووافقه الاهبي. وراه اليهقي في 
کتاب الدعوات الكبير ص(۱۵۰) وفي الأسماء والصفات ص(۷۵) وفي شعب الإيمان 
(۳۳۹-۳۳۸/۳). والقضاعي في مند الشهاب(۳۳۰/۲) . ومحمد بن نصر في قیام 
اللیل. كما في ختصره لأحمد بن علي القريزي ص (۲۳۹) ط الأولى ۱8۰۲ ه ۰ نشر 
حديث أكاديمي بالباکستان باب ما یدعی به في ليلة القدر. والبغوي في تفيره معالم التنزیل 
(۵۱۲/1) تفسير سورة (القدر). وابن الستي في عمل الیرم والليلة ص(۲۰۷) . وذكره 
السيوطي في الجامع الصغیر: وصححه الألباني : انظر صحيح الجامع الصغير(4/ )٠١١‏ . 


@ شماء العليل في مسائل القضاء والقنر والحكمة والتعليل 


بيده" لو لم تذنبوا لذهب الله بكمء ولجاء بقوم يذنبون › فيستغفرون الله» فيغفر 
هم" . 
والله تعالى يحب التوابين . والتوبة من أحب الطاعات إليه» ويكفي في 
محبتها شدة فرحه بها سبحانه» كما في صحيح ملم عن أبي هريرة» قال: 
قال رسول الله َد «قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي» وأنا معه 
١١٠ب(حيث)7"‏ يلكرني والله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته / في الفلاة »”"". 


. ما بين القوسين ساقط من ع ن د ۰ س‎ )١( 

() انظر صحيح مسلم )5١١7/4(‏ ك التوبة - باب سقوط الذنوب بالامتففاره توية. 
ورواه الإمام أحمد (۳۰۹/۲) . واليهقي في كتاب الأدب ص(218-5191) . رفي 
الأمماء والصفات ص(۷۱-۷۵) وعبد الرزاق في مصنفه (۱۸۲-۱۸۱/۱۱) . رفي 


سقوط الذنوب بالاستغفار ۰ توبة وعند الترمذي (۵۱۲/0) ك الدعوات - باب في 
فضل التوبة والاستغفار » وما ذكر من رحمة الله لعباده . 

(۳) في ع »د ء س : حين » وقد وردت في إحدى روابتي مسلم . 

(4) انظر صحيح ملم (۲۱۰۲/6) ك التوبة ‏ باب في الحض على التوبة والفرح بها . 
وتكملة هذا الحديث: ‏ ومن تقرب [لي شبراً تقربت إليه ذراعاً ٠‏ ومن تقرب إل ذراعاً 
تقربت إليه باعأء وإذا قبل لي مشي» أقبلت إليه أهرول». ورواء مسلم أيضاً في(71/14١؟)‏ 
ك. الذكر والدعاء والتوبة والامتغفار - باب الحث على ذكر الله تعالى. دون قوله : 
«والله لله أفرح بتوية عبده من أحدكم مجد ضالته في الفلاة » . وعثله رواه البخاري في 
صحیحه(۸/ ۱۷۱) ك التوحيد ‏ باب قول الله تعالى: «رجذرکم الله نفسه؟». والترمذي 
(۵/ ۵1۲) لك الدعوات - باب في حسن الظن بالله عز وجل. وابن ماجه (۱۲۵۵/۲- 
1 ل الأدب - باب فضل العمل. وابن خزية في کتاب التوحید(۱/ ۱۲-۱۵). 
والامام أحد (۰۲۵۱/۲ ۰۱۱ ۰۵۱۱ ۰۵۱۷ ۰۵۲1 ۰۵۳4 ۵۳۵) . وابن حجان في 
صحبحه كما في الاحسان في تقريب ابن حبان(۳/ ۹۳). والبغوي في شرح النة - 
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وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود عن رسول الله کل : الله 
أشد فرحاً بتوبة عبده الومن من رجل في أرض (دوية)''' مهلكة معه راحلته عليها 
طعامه وشرابه» فنام فاستيقظ وقد ذهبت. فطلبها حتى أدركه العطشء ثم قال: 
أرجع إلى المكان الذي كنت فيه فانام حتى أموت» فوضع رأسه على ساعده 
لیموت. فاستيقظ وعنده راحلته عليها زاده وطعامه وشرابه» فالله أشد فرحا بتوبة 
الزمن من هذا براحلته وزاده »۲ . 


= (۲6/۰) والبيهقي ني الأسماء والصفات ص(۲۷۲) . وابو يعلى قي مسنده(۷۸/۱۱] 
-1۷۹) . ورواه البخاري مختصراً في  )۲۱۲/۸(‏ التوحید - باب ذکر النی كل 
وروایته عن ربه. وفي کتاب خلق آفعال العباد صس(۸۵) . ۱ 

/۲( دوية : الدّو : الصحراء التى لا نبات بهاء والدّوية منسوية إليها. النهاية لابن الأثیر‎ )١( 
. (r 

(۲) انظر صحيح البخاري (۷/ )١١١-٠٤١‏ ك الدعوات ‏ باب التوبة. (فقد رواه موصولاً 
ومعلقاً) وفيه زيادة عما ذكره المؤلف» ونصها: حدئنا أحمد بن يونس» حدثنا آبو شهاب 
عن الأعمشء عن عمارة بن عمير» عن الحارث عن سويد حدثنا عبد الله ابن مسعود 
حديئين آحدهما عن النى كَل والآخر عن نفسه. قال : إن المؤمن يرى ذنوبه كانه قاعد 
تحت جبل يخاف أن يقع عليه وان الفاجر یری ذنوبه كذباب مر على آنفه» فقال به 
هکذا قال أبو شهاب بيده فوق آنقه. ورواه مسلم دون هذه الزيادة في(7/4١١5)‏ ك 
التوبة - باب في الحض على التوبة والفرح بها. والترمذي (۵۱۸/4) ك صفة القيامة. 
باب (54) بالزيادة الذکورة. والنسائي في سنه الکبری ك النعوت» دون الزيادة» انظر 
تحفة الأشراف(۷/ ۱۵) والإمام أحمد (۳۸۳/۱) بالزيادة الذکورة . والبغوي في شرح 
السنة(۵/ ۸۱-۸6) بثل رواية البخاري. وأبو نعیم في الحلية (۱۲۹/4) بالزيادة 
المذكورة » وابن حبان في صحیحه. كما في الإحسان في تقریب صحیح ابن حبان (۲/ 
۹ دون الزيادة . 


622 شماء العل یل في مسائل القضاء والقنر والحكمة والتعليل 


وفي صحيح مسلم عن النعمان بن بشیر" يرفعه إلى الني یت قال: «لله 
أشد فرحاً بتوبة عبده من رجل حمل زاده ومزاده'" على بعير ثم سار حتى كان 
بفلاة (من الأرضص”" فادرکته القائلة فنزل (فقال)''2 تحت شجرة فغلبته عينه 
وانسل"" بعیره» فاستيقظ فسعى شرف" فلم ير شيئأء ثم سعى شرفاً انیا ثم 
سعى شرفاً ثالثأء فلم ير شیا فاقبل حتى أتى مكانه الذي قال فيه؛ فبینا هو قاعد 
فيه إذ جاء بعيره مشي حتى وضع خطامه في يده» فلله أشد فرحاً بتوبة العبد من 
هلا حين وجد بعيره (على 0 كريد 0 

فتأمل محبته سبحانه لهذه الطاعة التي هي أصل الطاعات وأساسها. 
(وإن)"“ من زعم أن احداً من الناس يستغني عنها ولا حاجة به إليهاء فقد 
جهل حق الربوبية» ومرتبة العبودية » (وينقص من" '' أغناه بزعمه عن 


(۱) هو : النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة الأنصاري . الخزرجي . له ولأبويه صحبةء 
سکن الشام. ثم ولي إمرة الكوفة» ثم قتل بحمص سنة خس وستين وله أربعم وستون سنة. 
روى له الستة. تقريب التهذيب (۳۰۳/۲) وتهذيب التهذیب(۱۰/ ٤۹-4٤۷‏ ]) . 

(۲) المزادة : الظرف الذي يحمل فيه الماء. كالراوية والقربة. النهاية لابن الأثير (۳۲۸/4) . 

(۳) ما بين القوسين ساقط من ع ٠.‏ دء س . 

(4) ساقطة من م ۰ وقوله: (فقال) من القيلولة : وهي نوم نصف النهار. انظر الصحاح (0/ 
۸ والمصباح المنير (۲/ )01١‏ مادة (قيل) , 

(0) وانسل بعيره : أي ذهب في خفية . شرح النووي لصحيح مسلم (1۲۱/۷) . 

)١(‏ ساقطة من ع )دءس. 

(۷) الشرف : المكان العالي . الصحاح (۱۳۷۹/4) مادة (شرف) . 

(۸) انظر صحیح مسلم (6/ ۲۱۰4-۲۱۰۳ ك التوبة ‏ باب الحض على التوبة . وذکره 
الزي في تحفة الأشراف (۲۵/۹) وم پنسبه إلى غير ملم . 

. في ع › د › س : فإن‎ )٩( 

(۱۰) في ع .دس : ویتقص من . 


الباب السادس عشر . ما جاء هى السنة من تطرد الرب بخلق أعمال العباد © 


التوبة من حيث زعم أنه معظم له. ذ عطله عن هذه الطاعة العظيمة التي 
هي من أجل الطاعات. والقربة الشريفة التي هي من أجل القربات» وقال: 
لست من أهل هذه الطاعة ولا حاجة بك إليهاء فلا قدر الله حى قدرهء ولا 
قدر العبد حق قدره» وجعل بعض عباده غنياً عن مغفرة الله وعفوه وتوبته 
إليه» وزعم (أنه)""' لا يحتاج إلى ربه في ذلك . 

وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك قال : قال رسول الله َد : «لله 
أشد فرحاً بتوبة عبده حين يتوب(إليه)؟) (من0)0 (احدکم)"" كان على راحلته/ i‏ 
بأرض فلاة فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فايس منها فأتى شجرة فاضطجع 
(ني ظلها)" وقد يئس من راحلته؛ فبينا هو كذلك إذ بها قالمة عنده (فاحل 
بخطامها)" ثم قال من شدة الفرح : اللهم أنت عبدي وأنا ربك» أخطأ من شدة 
(الفرح) »۳ وأكمل الخلق: أكملهم توبة؛ وأكثرهم استغفاراً. 

وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة» قال : سمعت رسول الله وَل 


. ساقطة من م أت‎ )١( 

() ماقطة من د. س . 

(۳) في د» س :عن . 

. في دءس : آحدکم من رجل‎ )٤( 

(0) ساقطة من ع › د » س . 

() ساقطة من ع .)دس . 

(۷) انظر صحيح البخاري )١477/19/(‏ ك الدعوات - باب التوبة . وصحيح ملم 0/ 
4 ل التوبة ‏ باب في الحض على التوبة رالفرح بها. ورراه الامام هد في 
منده (۲۱۳/۳). والبفوي في شرح المنة (۸۷/۵) . وابن حبان في صحيحه؛ كما في 
الإحسان في قريب صحیح ابن حبان(۲/ ۲۸۳) . 


۳ شماءالعليل في مسائل القضاء والقنر والحكمة والتعليل 
یقول : «واله إني لاستغفر الله وأتوب إليه في الیوم اکثر من سبعین مرة»" . 
ولا سمع أبو هريرة هذا من البي ی كان يقول ما رواه الامام أحمد في کتاب 
الزهد عنه : (إني أستغفر الله في اليوم والليلة اثبي شر آلف مرة بقدر ديتي). 
ثم ساقه من طریق آخر وقال: (بقدر ديته)”" . 

وقال عبد الله ابن الامام أحمد : (حدثنا أبي)”' ۰ حدثنا يزيد بن هارون"" 
أخبرنا محمد بن راشد"* عن مکحول" عن رجل عن ابي هريرة؛ قال : (ما 
جلست إلى أحد أكثر استغفاراً من رسول الله يَلِ). قال الرجل: وما جلست 


( 


(۱) انظر صحيح البخاري (۷/ )٠٤١‏ ك الدعوات - باب استغفار الني بد في اليوم واللیلةه 
ورواه النسائي في عمل الیرم والليلة ص(751-777). وابن ماجه )١594/7(‏ ك 
الأدب - باب الاستغفار . والإمام أحمد (۰۲۸۲/۲ ۰۳۶۱ 4۵۰) . وابن أبي شية في 
مصنفه (۲۹۷/۱۰) . والبغوي في شرح السنة /٥(‏ 1۷). وابن حبان في صحيحه كما 
في الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (۳/ 4١؟)‏ والإصابة (۱/ 00). 

(۲) لم أجده في كتاب الزهد للإمام أحمد. ورواه ابو نعيم ني الحلية /١(‏ ۳۸۳). 

(۳) ما بين القوسين إضافة من کتاب الزهد. 

(4) هو : يزيد بن هارون بن زاذان » السلمي ٠‏ مولاهم ‏ أبو خالد الوسطي . ثقة متقن › 
عابد » من التاسعت مات سنة ست وماتتين» وقد قارب التسعين؛ روى له الستة. تقريب 
التهذيب (۲/ ۳۷۲)ء وتهذيب التهذيب .)759-75577/1١(‏ 

(0) هو محمد بن راشد المكحول الخزاعي . الدمشقي نزيل البصرة؛ صدوق یهم» رمي 
بالقدرء من الابعة» مات بعد الستين. ررى له الستة. تقريب التهذيب (۲/ »)١59‏ 
وتهذيب التهذيب .)١15:-16848/9(‏ 

)١(‏ هو مكحول الشامي» أبو عبد الله ثقة . فقیه. كثير الإرسالء مشهور: من انامه 
مات سنة بضع عشر ومائة. روى له ملم والأربعة. تقريب التهذيب (۲/ 717), 
وتهذيب التهذیب(۲۹۳-۲۸۹/۱۰) . وسير اعلام النبلاء (0/ ۱۵۵) . 


الباب الصادس عشر ؛ ما جاء في السني من تفرد الرب بخلق اهمال العباد 


إلى احد أكثر استغفاراً من أبي هریرة)" . 

وفي صحيح مسلم عن الأغر المزني”'' أن رسول الله َه قال: «إنه ليغان 
على قلبي» وإني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة * ۳" وفي السنن والسند من 
حديث ابن عمر قال: كنا نعد لرسول الله یلد في المجلس الواحد مائة مرة 
«رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحیم» . قال الترمذي: هذا 


حدیث حسن صح 5 


(۱) انظر الزهد للإمام أحمد ص(۵۰) وني إمناده رجل لم يسم. ورواه ابن حبان في صحیحه 
كما في الاحان في تقریب صحبح ابن حبان (۲۰۸-۲۰۷/۳) من طریق خالد بن 
عبدالله بن الحسين» عن آبي هريرة مرفوعاً . 

(۲) هو : الأغر بن عبد الله » المزني ويقال: ابلهني ومنهم من فرق بينهماء صحابي. قال 
البخاري: المزني أصح. روى له البخاري في الأدب المفرد. وروی له مسلم» وأبو داود 
والنائي. تقريب التهذيب (۱/ ۸۲) وتهذيب التهذيب (۳۱۵/۱) ۰ والإصابة  )68 /١(‏ 

(۳) سبق تخريجه في ص (۱۳۲) . 

(4) انظر جامع الترمذي )5١/0(‏ ك الاعوات - باب ما يقول إذا قام من المجلس. وقال: 
هذا حديث حسن صحيح غريب. ولفظه: (إنك أنت التواب الغقور . ومدد الإمام 
أحمد . وقال الشيخ أحمد شاكر : وإسناده صحيح. انظر السند بتحقيقه (558/5)) 
)١9١ /۷(‏ ورواه أبو داود (4/ )۳۸٠-۳۷۹‏ ك الوتر - باب في الاستغفار . والنسائي في 
عمل اليوم والليلة ص(۳۳۲-۳۳۱). وفيه (..إنك أنت التواب الغفور). وابن ماجه 
(۷/ ۱۲۰۳) ك الآدب ‏ باب الاستغفار . وابن أبي شيبة في مصنفه (۲۹۸-۲۹۷/۱۰) 
ك الدعاء ‏ باب ما ذكر في الاستغفار ولفظه (.. إنك أنت التواب الغفور) . والبخاري 
في الأدب المفرد ص(۲۱۷) . وعبد بن حميد في المتخب (۲۹/۲) بلفظ (إنك انت 
التواب الغفور). والبغوي في شرح السنة )7١/5(‏ . وقال الألباني: إسناده صحيح . 
وابن حبان في صحيحه ؛ كما في الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (۲۰۹/۳) . 
والبيهقي في الأسماء والصفات ص(۹۹) . وفي كتاب الدعوات الكبير ص(۱۰۷) . 


7 شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر بالحكميّ والتعليل 


وقال الإمام أحمد: حدثنا (سماعیل"" حدثنا يونس" عن حميد بن 
هلال" " عن آبي برد“ : جلست إلى شيخ" "من اصحاب رسول الله لاد 
في مسجد الکوفة» فحدثني قال : سمعت رسول الله يد أو قال: قال رسول 
الله عَد: « يا أيها الناس توبوا إلى الله عز وجل» واستففروه فإني آتوب ال 

۲ب الله وأستغفره كل يوم / مالة مرة ل 

قال الامام أحمد: وحدثنا یجیی"" عن شعبة"" حدئنا عمرو بن مرة" قال 
(۱) هو : إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الاسدي ‏ مولاهم » العروف بابن علية ‏ ثقة 
حافظ » سبقت ترجته في ص (۲۱۸) . 

(۲) هو : يونس بن عيد بن دینار العبدي ٠‏ آبو عبيدة البصري ٠‏ ثقة ثبت فاضل ورع . من 
الخامسة . مات سنة تسم وثلائین ومائة » روی له الستة . تقریب التهذیب (۲/ ۳۸۵) 
تهذیب التهذیب (440-11۲/۱۱) . 

(۳) هر : ید بن هلال العدوي . ابو : نصر البصري . ثقة عام ۰ توقف فيه ابن سيرين 
لدخوله عمل السلطان ۰ من الثالثة . روی له الستة . تقریب التهذیب (4۰6/۱) 
وتهذيب التهذیب (۵۱/۳) . 

)٤(‏ هو : ابو بردة بن أبي مومی الأشعري ۰ فیل : اسمه عامر ۰ وقیل: الحارث؛ ثفة من 
الثالئة: مات سنة أربع مائةء وقیل: غير ذلك» وقد جاز الثمانين . روی له الستة. تقریب 
التهذيب (۲/ ۳۹۸) وتهذیب التهذیب (۱۸/۱۲) . 

(0) هذا الشیخ هو الاغر : الزني» كما بیته روایتا الحديث السابقة واللاحقة» وآشار إلى 
ذلك الحافظ ابن حجر فی تهذیب التهذيب (۳۹۲/۱۳) . 

() انظر مسند الإمام احد : (0/ ۱۱ 4) ورواء الإمام أحمد أيضاً في مسنده بسند آخر (1770/5- 
0 والنائي في عمل اليوم واللبلة ص(77). والطبراني في العجم الكبير (۲۷۹/۱). 
وابن أبي شيبة في مصنفه (۲۹۹/۱۰) ك الدعاء ‏ باب ما ذكر في الاستغفار . 

(۷) هو : جى بن سعيد بن فروخ ١‏ أبو سعيد القطان البصري. ثقة متقن حافظ ۰ مبقت 
ترحته في ص (۷۰۱) . 

(۸) هو : شعبة بن الحجاج . 5 نقة حافظ متقن. سبقت ترجته في ص )١19(‏ . 

0 بفتح الحيم والميم الرادي أبوعبدالله 
الكونيء الأعمى ثقة عابد ۰ كان لا يدلس ۰ ورمي بالارجاء من الخامة . مات سئة = 


الباب السادس عشر : ما جاه في السني من تفرد الرب بخلق اعمال العياد 


يقول : « يا أيها الناس توبوا إلى ربكم عز وجلء فإني أتوب إليه في اليوم 


مائة مرة 0 ۲ 


وقال أحمد: حدثنا ا آخبرنا حماد بن E‏ عن علي بن ۳ عن 
ابي علمان النهدي“ عن عائشة؛ قالت: كان الني َد يقول: «اللهم اجعلني 


من الذين إذ أحسنوا استبشرواء وإذا أساؤوا استغفروا»" . 


= ثمان عشرة ومالة . وقیل: قبلها. روى له التة. تقريب التهذيب (۷۸/۲) وتهذيب 
التهذيب (۸/ ۱۰۳-۱۰۲) . 

(۱) انظر السند (۲۱۱/6) وکتاب الزهد ص (۵۰) . ورواه ملم في صحیحه 
(1/ ۲۰۷۲-۲۰۷۰) ك الذکر الدعاء والتوبة والامتغفار - باب امتحباب الاستغفار 
والاستکثار منه. والبخاري في الأدب الفرد ص(۲۱۸). والشائي في عمل اليوم والليلة 
ص(۳۲۷). وابن أبي شيبة في مصنغه (۲۹۸/۱۰) . والبغوي في شرح السنة (۷۱/0) . 
وابن حبان في صحيحه . كما في الإحان في تقريب صحیح ابن حبان (۲۰۹/۳) . وأبر 
داود الطيالسي في مسنده (ص177-177) واليهقي في الاعوات الكبير ص(۱۰۳) . 

(۲) هو : يزيد بن هارون ‏ ثقة متقن عابد » مبقت ترجته في ص (۷۳۰) . 

(۲) ثقة عباد » سبقت ترجمته في ص (۱۸۱) . 

)٤(‏ هو : علي بن زيد بن عبد لله بن زهير بن عبد الله بن جدعان التيمي البصري» اصله 
حجازي ۰ وهو المعروف بعلي بن زيد بن جدعان؛ نسب أبوه إلى جد جده. ضعيف 
من الرابعة. مات منة إحدى وثلائين ومائ. وقيل: بلهاه روى له البخاري في الأدب 
الفرد. وروی له ملم والأربعة. تقريب التهذيب (۳۷/۲). وتهذيب التهذيب 
(۷/ ۲-۳۲۲ ۳۲) . 

(۵) هو : عبد الرحمن بن مل بن عمرو النهدي. قه. ثبت عابد. مضت ترجته في ص(۷۳۳) . 

(1) انظر مسند الامام أحمد(5/ ۰۱۸۵ ۲۳۹) وکتاب الزهد له صس(۵۰) ورواه الامام احد 
بطرق أخرى في منده (۱۸۸۰۱۲۹/۲) . ورواه ابن ماجه (۱۲۵۵/۲) ك الادب _ = 


rd‏ شفاء العلیل ظفي مسانل القضاء والقدر والحكمت بالتعليل 


وكان من دعائه َة في أول الصلاة عن الاستفتاح بعد التكبير  :‏ اللهم 
آنت دبي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بدني ۰ فاغفر لي إنه لا يغفر 
الذنوب إلا آنت» واهدني لأحسن الأخلاق لا بهدي لاحسنها الا آنت» واصرف 
عنى سيئ الأخلاق لا بصرف عني سيئها إلا آنت ٠‏ لبيك وسعديك. والخير في 
يديك» وأنا بك وإليك» تباركت وتعاليت» أستغفرك واتوب إليك ؛ . رواه 


فطل : 

وفي الصحيحين عنه أنه كان يقول في (دعاء الاستفتاح)"" : «اللهم باعد 
بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والغرب. اللهم نقني من الخطايا كما 
ینقی الثوب الأبيض من الدنس, اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والشلج واليرد؟ . 
وكان يقول هذا سرا لم يعلم به من خلفه حتى ساله عنه ابو هریرة!" . 


= باب الاستغفار . وأبو يعلى في منده (47/7]) . وذكره السيوطي في الجامع الصغير ٠‏ 
وقال الألباني : ضعیف ‏ انظر ضعيف الجامع الصغير /١1(‏ 68). والحديث في [سناده 
علي بن زيد » وهو ضعيف . انظر الضعفاء للعقيلي (۰۲۲۹/۳ ۲۳۱) والكامل لابن 
عدي (۰/ ۱۸۵-۱۸۰) . 

(۱) سبق تخريج هذا الحديث في ص (۱۲۵) عند ورود جزء منه. وهو قول النى كل : 
«والشر ليس إليك » . 

(۲) في ع ۰ د › س : دعائه . 

(۳) هذا الحديث رواه أبو هريرة تنا قال: كان رسول الله ما يسكت بين التكبيرة وبين 
القراءة إسكاتة » قال: أحسبه قال : هنهة. فقلت: بابي وأمي يا رسول اللهء إسكاتك بين 
التكبير والقراءة ما تقول؟ قال : « أقول: اللهم باعد بني وین خطاياي كما باعدت ین 
الشرق والمغرب ... » إلخ . وأخرجه البخاري (۱۸۱/۱) ك الأذان ‏ باب ما يقول بعد 
التكير . ومسلم (١/19١)ك‏ الساجد ومواضع الصلاة ‏ باب ما يقال بين تكبيرة 
الإحرام والقراءة » وأبو داود (۲/ 481-1446) ك الصلاة ‏ باب السكتة عند الافتاح . 
والنائى )01-6٠ /١(‏ ك الطهارة ‏ باب الوضوء بالتلج وف (۱۲۹-۱۲۸/۲) = 
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وروی عنه علي بن آبي طالب أنه كان إذا استفتح الصلاة قال: دلا زله إلا 
انت سبحانك» ظلمت نفسي وعملت سوءاً » فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا 


)60 
أنت »© 2 . 


وف الصحيحين أنه كان يقول في ركوعه وسجوده : «(سبحانك اللهم ربا 
وحمدك اللهم اغفر لي »۳۳ . 


= ك الافعاح - باب الدعاء بين التکبيرة. والقراءة وابن ماجة (۱/ ۲۱۵-۲6) ك إقامة الصلاة 
- باب افتاح الصلاة . والامام أحمد (۰۲۳۱/۲ 4۹4). وأبو عوانة في منده (۲/ 
 )۱۰۸-۷‏ الصلاة ‏ باب ما يقال في السكتة تكبيرة الافتتاح. والدارمي في سئنه (۱/ 
۲۳ . وابن خزية في صحيحه (۲۳۷/۱) و(۰۳۹/۲ ۱۳) . والبغوي في شرح السنة 
(4۰-۳۹/۳) وابن حبان في صحیحه. كما في الإحسان في تقریب ابن حبان )0/ 6۷۸-۷۵ 
نشر دار نشر الکتب الاسلامية بلاهور في الباکستان - باب السکوت بين التكبير والقراءة 
والدارقطني في سننه (۳۳۱/۱) ك الصلاة ‏ باب موضع سکتات الامام لقراءة الأموم . 

(۱) أخرجه الييهقي في ستنه (۲۳/۲) ك الصلاء - باب افعاح الصلاة بعد التکبیر - من 
طریق عمرو بن عون عن هشیم عن شعبة عن آيي اسحاق. عن الحارث؛ عن علي بن 
ابي طالب ترت مرفوعاً » وقال : وقد حکاه الشافعي عن هشیم من غير سماع عن 
بعض أصحابه عن آبي إسحاق عن أبي الخليل» عن علي. فان کان محظوظاه فيحتمل أن 
يكون أبو إسحاق سمعه منهماء والله اعلم . وذكره النووي في كتاب الأذكار ص (۳) 
وقال : هو حديث ضعيف » فان الحارث الأعور : متفق على ضعفه . 

(۲) هذا الحديث من رواية عائشة رضي الله عنها . وأخرجه البخاري في (۱۹۳/۱) ك 
الأذان ‏ باب الدعاء في الركوع ‏ وني (۱۹۹/۱) باب السبیح والدعاء في السجود . وني 
(84/0) ك المغازي ‏ باب رقم (۵۱) . وني (95/5) ك التفسبر - تفسير سورة إذا 
جاء نصر ال ومسلم (۳۵۱-۳۵۰/۱) ك الصلاة - باب ما يقال في الركوع والسجود. 
وأبو داود (۱۳۰/۳) ك الصلاة - باب الدعاء في الركوع والسجود . والنسائي (۲/ 
۰) ل الافتاح ‏ باب نوع آخر من الذكر في الركوع وني (۲۱۹/۲- ۲۲۰) = 
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وفي صحیح مسلم من حديث عبد الله بن آبي اوفی ^ أنه َد كان إذا 
أرفع رأسه من الركوع قال: «سمع الله لمن ده اللهم رينا لك الحمد ملء/ 
السماوات وملء الأرض وملء ما شثت من شيء بعد . اللهم طهرني بالثلج 
والبرد والماء البارد؛ اللهم طهرني من اللنوب والخطايا كما ینقی الثوب الأبيض 

من الوسخ ۲۳۰ . 
وفي صحیح مسلم من حدیث ابي هريرة أن رسول الله يي كان يقول في 


جو ده : 3| اغفر ذنی کله دقه وجله آوله وآخخره؛ علانیته و iT‏ 
سجو غفر ذني و خر صر 


= ك الافعاح باب الدعاء في السجود. وني سنه الکبری كتاب التفسير (۲/ 0590-074) 
تفسير سورة «إذا جاء نصر الله وابن ماجه (۲۸۷/۱) ك إقامة الصلاة والسنة فيها - 
باب التبيح في الركوع والسجود والإمام أحمد /١(‏ ١٤ء‏ 14). وعبد الرازق في مصنفه 
(۱۵۱-۱۵۰/۲) وابن خخزيمة في صحيحه (۱/ ۳۰۵) و(۳۰/۲) ۰ وأبو عوانة في منده 
(۲/ ۲۰۸-۲۰۳). والبيهقي في سنه (۱۰۹۰۸۱/۲) والبغوي في شرح السنة (۳/ .)٠١١‏ 
وابن حبان في صحیحه كما في الأحان في تقريب صحيح ابن حبان (157/6) . 

(۱) هو عبد الله بن أبي أوفى ۰ علقمة بن خالد الحارث الأسلمي . صحابي شهد الحديبية؛ 
وعمر بعد الني و مات سنة سبع وثمانین؛ وهو آخر من مات بالكوفة من الصحابة . 
روى له الستة . تقريب التهذيب (4۰۲/۱). وتهذيب التهذيب (۱۵۲-۱۵۱/۵) وأسد 
الغابة (۷۸/۳) . 

() انظر صحیح مسلم (۳۶۷۱/۱) ك الصلاة - باب ما یقول إذا رفع رأسه من الرکوع . 
ورواه ابن ماجه (۲۸۶/۱) ك إقامة الصلاة والسنة فيها - باب ما یقول إذا رفع رأسه 
من الرکوع. والامام آحد (1/ ۰۳۵۳ )۳۵۱۰۳۵ ۳۸۱ . 

(۳) انظر صحیح مسلم (۳۵۰/۱) ك الصلاة - باب ما يقال في الرکوع والسجود . ورراه 
ابو داود (۱۳۱/۳) ك الصلاة - باب الدعاء في الرکوع والسجود . وابن خزية في 
صحیحه(۳۳۵/۱) واليفوي في شرح الستة (۱۰۲-۱۰۱/۳) . وابو عوانة في مسنده 
(۲۰۳/۲) باب تول الصلي ‏ سجوده. والطحاري في شرح معاني الآثار: (۲۳4/۱) - 


وفي مسند الامام أحمد أنه كان يقول في صلاته :«اللهم اغفر لي ذني » 
ووسّع علي في ذاتيء وبارك لي فيما رزقتبي ۳4 . 

وفي صحيح مسلم عن فروة بن نوفل " قال: قلت لعائشة : حدثيني بشيء 
كان رسول الله کل يدعو به في صلانه» قالت: نعم كان يقول:«اللهم إني أعوذ 
بك من شر ما عملت ومن شر مالم أعمل»'" . 

وكان يقول بين السجدتين : «اللهم اغفر لي وار مني واجبرني واهدني 


| :5 ¢ 
وارزقني ۴ . 


= ك الصلاة ‏ باب ما يبغي أن يقال في الركوع والسجود . وابن حبان في صحيحه؛ كما 
في الإحان في تقريب صحيح ابن حبان (0/ ۲۵۸-۲۰۷). والييهقي في سنه (۱۱۰/۲). 

(۱) هذا الحديث من رواية سعيد الجربري» قال: سمعت عبيد بن القعقاع يحدث رجلاً من 
بني حنظلة؛ قال : رمق رجل رسول الله يق وهو يصلي» فجعل يقول في صلاته ...إلخ. 
انظر مسند الإمام أحمد (0/ ۰۳۷۵ ۳۷۷) . 

(1) هو : فروة بن نوفل الأشجعي تلف في صحبته؛ والصواب أن الصحبة لأيه وهو من 
الثالثة. قتل في خلافة معاوية . روى له مسلم وأبوداود والنسائي وابن ماجه. تقریب 
التهذيب (۱۰۹/۲) وتهذيب التهذيب (۲۹۱/۸) . 

(۳) انظر صحيح ملم (4/ )1١ 87-7١86‏ ك الذكر والدعاء والتوية والامتغفار ‏ باب 
التعوذ من شر ما عمل ۰ ومن شر مالم يعمل . ورواه أبو داود /٤(‏ 6۰) ك الصلاة - 
باب في الاستعاذة والنائي (۵۱/۳) ك السهو ‏ باب التعوذ في الصلاة . وفي (۸/ ۲۸۰ 
-۲۸۱) ك الاستعاذة - باب الامتعاذة من شر ما عمل. رابن ماجه (۱۲۲/۲) ك 
الدعاء ‏ باب ما تعوذ منه رسول الله ج . والإمام امد (5/ اك ۰۱۳۹۰۱۰۰ ۰۲۱۳ 
۷ ۲۷۸ . وابن أبي شيبة في مصنفه )1817-187/1١(‏ ك الدعاء . وابن حبان في 
صحيحه » كما في الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (۳۰۱-۳۰۵/۳) . والبغري 
في شرح السنة (1584/8) . 

(4) هذا الحديث من رواية ابن عباس, قال: كان رسول الله َة يقول بين السجدتين في = 
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وکان یقول في قيامه إلى صلاة الليل ١‏ اللهم لك الحمد ...» الحديث. وفيه : 
«فاغفر لي ما قدمت وما آخرت » وما أسررت وما أعلنت» وما أسرفت وما أنت 
أعلم به مني أنت القدم وأنت الموخرء لا اله إلا أنت»”"' . 


= صلاة الليل : ٩‏ اللهم ...» الحديث. وأخرجه ابو داود (۸۷/۳) ك الصلاة ‏ باب 
الدعاء بين السجدتين ‏ والترمذي (۷۱/۲). أبواب الصلاء - باب ما يقال بين 
السجدتين. وقال : هذا حديث غريب . وابن ماجة (۱/ ۲۹۰) ك قامة الصلاة والسنة 
فيها ‏ باب ما يقول بين السجدتين . والإمام أحمد (۳۷۱/۱) . وقال الشيخ أحمد شاكر : 
إسناده صحيح. انظر المسند بتحقيقه )۱۷۳-٠۷١ /٥(‏ . والحاكم في المستدرك (1/ 177 
-۲۷۱) وقال: صحيح الإسناد وم يخرجاه » ووافقه الذهي . 

/۲( هذا الحديث من رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . وأخرجه : البخاري‎ )١( 
ك التهجد - باب التهجد في الليل. وني (۱6۸/۷) ك الدعوات - باب الدعاء‎ )1۲-۱ 
ك التوحيد  باب قوله تعالى: وهو الذي خلق‎ )١71/8( إذا انتبه من الليل . وفي‎ 
ك التوحيد  باب قوله تعالى: #وجوه‎ )١184/8( السموات والأرض بالحق». وفي‎ 
يومئذ ناضرة * إلى ربها ناظرة). وني (۱۹۸/۸) ك التوحيد باب قوله تعالى: «#يريدون‎ 
أن يدلوا كلام ان . ومسلم (۵۳۳-۵۳۲/۱) ك الصلاة  باب ما يستفتح به الصلاة‎ 
من الدعاء . والترمذي (44۹/۵) ك الدعوات - باب ما يقول إذا قام من الليل إلى‎ 
الصلاة. وقال: حديث حسن صحيح. والنسائي في سننه (۲۱۰-۲۰۹/۳) لك قيام الليل‎ 
/۱( باب ذكر ما يستفتح به القيام . وني عمل اليوم والليلة ص(4۹۷) . وابن ماجه‎ - 
ك إقامة الصلاة والسنة فيها  باب ما جاء في الدعاء إذا قام الرجل من‎ )471١- 
. الليل. والإمام مالك في الموطا ص(۱۵۱-۱۵۰) ك القرآن  باب ما جاء في الدعاء‎ 
-۲۸۷/۱( والإمام هد في مسنده (۰۲۹۸/۱ ۰۳۰۸ ۰۳۵۸ ۳۱۱ ۰ والدارمي في سنه‎ 
ك الصلاة - باب الدعاء عند التهجد. واحميدي في مسنده (۲۳۱/۱) . وعبد‎ 44 
الرزاق في مصنفه (۷۹/۲) . والبيهقي في سننه (۳/ 4:0) ك الصلاة - باب ما یقول [ذا‎ 
قام من الليل يتهجد. وأبو عوانة ني مسنده (۳۰۱-۳۰۰-۲۹۹/۲) وابن الستي في عمل-‎ 
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وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري ان الني بي كان يدعو بهذا 
الدعاء : «اللهم اغفر لي خطيتي وجهلي؛ واسراني في آمري » وما آنت أعلم به 
مني» أنت المقدم وأنت الوخر » وأنت على كل شيء قدير ٤‏ . 

وحقيقة الأمر أن العبد فقير إلى الله (من كل)”'' وجه وبكل اعتبار ؛ فهو 
فقير (إليه من جهة ربوبيته له » وإحسانه إليهء وقيامه يمصالحه؛ وتدبیره له 
وفقير إليه)" من جهة إلميته وكونه معبوده واطه ومحبوبه الأعظم الذي لا 
صلاح له ولا فلاح ولا نعيم ولا سرور إلا بان يكون أحب شيء الیه. 
فيكون أحب إليه من نفسه وأهله وماله وولده ومن الخلق كلهم. (وفقير إليه 
من جهة معافاته له من انواع البلاءء فانه إن لم يعافه منها هلك ببعضها)“ 


= اليوم والليلة ص(5885-7814) . وابن خزية في صحيحه )180-١84/15(‏ أبواب 

صلاة التطوع باللیل - باب التحميد والثناء عند افتاح صلاة الليل. وابن حبان في 
صحيحه . كما في الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (7/ ۳۳۰-۳۳۲). وأبو يعلى 
في مسنده (۲۹۲/4). والطبراني في المعجم الکبیر(۱۱/ ۰۳ ۰44 .)2106١‏ والبغري 
في شرح السنة (19-58/6) . 

(۱) انظر صحيح البخاري : )١17/19(‏ ك الدعوات - باب قول الني كك الهم اغفر لي ما 
قدمت وما أخرت . وصحيح ملم )۲٠۸۷ /٤(‏ ك الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار 
. ورواه البخاري أيضاً في كتاب الأدب المفرد ص(۲۲۹). والإمام أحمد في مسنده (4/ 
۷ وابن أبي شيبة في مصنفه (۲۸۱/۱۰) ك الدعاء ‏ باب ما كان يدعو به النبي كيل 
والبغوي في شرح النة (6/؟7١)‏ . وابن حبان في صحیحه. كما في الإحان في 
تقريب أبن حبان (۳/ 07760 ۲۳۸) . والبيهقي في الأسماء والصفات ص(۱۰۷) . 

۲2( فيع ۰ د : بکل . 

(۳) ما بين القوسين ساقط من ت. 

(4) ما بين القوسین ساقط من ت. 
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وفقير إليه من جهة عفوه عنه. ومغفرته له , (فإن)"'' لم يعف عن العبد 
ب ویغفر له / فلا سبيل (له)”" إلى النجاة ٠‏ فما نجا أحد إلا بعفو الله ولا 
دخل الجنة إلا برحمة اله وكثير من الناس ينظر إلى نفس ما يتاب منه فيراه 
نقصأء وينظر إلى كمال الغاية والحاصلة بالتوبة» وان العبد بعد التوبة النصوح 
خير منه قبل الذنب» ولا ينظر إلى كمال الربوبية وتفرد الرب بالكمال وحده. 
وأن لزوم البشرية لا ينفك منها البشرء وأن التوبة غاية كل أحد من ولد آدم 
وكماله كما كانت هي غايته وكماله؛ فليس للعبد كمال بدون التوبة البتقف 
كما أنه سبحانه ليس له انفكاك عن سببها (فالله)”" سبحانه هو المتفرد 
الستاثر بالغنى والحمد من كل وجه وبكل اعتبار (والعبد هو الفقير الحتاج 
إليه (الضطر الیه)" بكل وجه وبكل اعتبار)"" فرحته للعبد خير له من 
عمله. فان عمله لا بستقل بنجاته ولا سعادته » ولو وکل إلى عمله لم ينج به 
(البحة). فهذا بعض ما يتعلق بقوله يَكلِ: «إن الله لو عذب آهل سماواته 
وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لحمء”" . 
ومما يوضحه: أن شكره سبحانه مستحق عليه بجهة ربوبيته لهم وكونهم 
عبيده وممالكيه؛ وذلك يوجب عليهم أن يعرفوه ويعظموه ويوحدوه ويتقربوا 


(١)فيعءد:‏ فانه . 

(۲) سافطة من ع .دس . في ع ٠.‏ دء س : فإنه 
(۳) ما بين القومين ماقطة من د. 

()) ما بين القوسين ساقط من م . 

(0) .ما بين القوسين ساقط من د . 

. ساقطة من ت‎ )١( 

)۷ سبق تخريجه في ص (185) . 


الباب السادس عشر , ما جاء في السنة من تفرد الرب بخلق أعمال العباد © 


إليه تقرب العبد احب (لسیده)"" الذي يتقلب في نعمه لا غنى به عنه طرفة 
عين » فهو يدأب في التقرب إليه بجهده . ويستفرغ في ذلك وسعه وطاقته › 
ولا يعدل به سواه في شيء من الأشياء؛ ويؤثر رضا سيده على إرادته وهواهه 
بل لا هوى له ولا إرادة إلا فيما يريد سيده ويحبه . 

وهذا يستلزم علوماً واعمالاً وإرادات وعزائم لا يعارضها غيرهاء ولا 
يبقى له معها التفات إلى غيره بوجه. ومعلوم أن ما (طبع)”"' عليه البشر لا 
يفي بذلك» وما يستحقه الرب جل جلاله لذاته» وأنه أهل أن يعبد أعظم مما 
يستحقه لاحسانه ۰ فهو المستحق لنهاية العبادة (واحبة)۳۳ / والخضوع ١١)‏ 
والذل لذاته ولإحسانه وإنعامه. وفي بعض الآثار : (لو لم أخلق جنة ولا ناراً 
(اما كنت" أهلاً أن اعبد)"" ولهذا يقول اعبد خلقه له يوم القيامة وهم 
اللائکة: (سبحانك ما عبدناك حق عبادتك) فمن كرمه وجوده ورحمته أن 
رضي من عباده بدون اليسير مما ينبغي أن يعبد به ويستحقه لذاته وإحسانه. 
فلا نسبة للواقع منهم إلى ما يستحقه بوجه من الوجوه فلا يسعهم إلا عفوه 
وتجاوزه. وهو سبحانه أعلم بعباده منهم بانفسهی فلو عذبهم لعذبهم با 


.: ساقطة من ع »د »ص‎ )١( 

() فيع .دس : يطبع . 

(۳) ساقطة من ع» س 

() في دس : لکنت . 

(0) هذا أثر (مي» وهو في الغالب مما بروی عن بتي إسرائيل؛ ول آقف له على تخریج» وهو 
ما يتمسك به الصوفية القائلون : نا لا نعبده رغبة في جته ولا خوفاً من ناره. هذا 
القول خالف لنهج الرسل الذين قال الله تعالى فيهم: ظإِنَّهُمْ کارا برعت فى 
لوت ویدغوتتا ريا وَرَهسَ] ..» آية ٩۰‏ من سورة الأنبياء . وقال: اوک ای دعوت 
ینوت إل رهم الرَسِيلَة یم مرب وروت رخسم ارت تابن داب ریک كن عدوا » 


سره ة الإسراء آية ۷ 


® شماء الط یل هي مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


يعلمه منهم ۰ وان لم يحيطوا به علماً » ولو عذبهم قبل (إرسال)“ رسله 
إليهم على أعمالهم لم يكن ظالماً هم كما أنه لم يظلمهم بمقته لهم قبل إرسال 
رسوله على كفرهم وشركهم وقبائحهم, فإنه سبحانه نظر إلى آهل الأرضء 
فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من اهل الكتاب'" ولكن أوجب على نفسه 
إذ كتب عليها الرحمة أنه لا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه برسالته. 

وسر المسألة أنه لما كان شكر المنعم على قدره » وعلى قدر نعمه > ولا 
يقوم بذلك احد. كان حقه سبحانه على كل احد. وله المطالبة به فان ۸ 
يغفر له ويرحمه والاً عذبه . فحاجتهم إلى مغفرته ورحمته وعفوه كحاجتهم 
إلى حفظه وكلاءته ورزقه. فان لم يحفظهم هلكواء وان لم يرزقهم هلكواء وان 
م يغفر لحم ويرحمهم هلكوا وخسروا . وطذا قال أبوهم آدم عليه السلام 
(وامهم)”" : « تالا ربا طاتا اشا وان لر تنفر لا وَرَبْحمََا تكن ین 
لَحَسرِنْ»". وهذا شان ولده من بعده. وقد قال موسى كليمه: «رَبَ 
أغْيْرٌ لي وی وَأَدَيِْنَا ف رتاک وات أَرَحم الرّییت4" وقال: 
شتت بت إن واا اول الموییت4. وقال: هرب ان فلت 


0 منم منز 


9 عمج بت 5 ع ل ارت مهام ے مم رصم مرو ره 
۰ نفيى فاعفر لي €" وقال:9 آت ولا عفر نا وارنا وت حير حتفيب" / 


. دءس : أن يرسل‎ ١ فيع‎ )١( 
قوله : (إنه سبحانه نظر إلى اهل الأرض - إشارة إلى حديث عياض بن حار ذب وقد‎ )1( 
. )1١7(ص سبق تخريجه في‎ 

(*) في د : وأمهم حواء . 

(4) كما حكاه الله عز وجل عنهما في سورة الأعراف آية ۲۳ . 

(0) كما حکاه الله عز وجل عنه في سورة الأعراف آية ۱۵۱ . 

. ۱۸۳ كما حکاه الله عز وجل في سورة الأعراف آية‎ )١( 

(۷) كما حکاه الله عز وجل عنه في القصص آية ۱7 . 
(۸) كما حکاه الله عز وجل عنه في سورة الأعراف آية ۱۵۵ . 


الباب السادس عشر؛ ما جاء هي الستة من تطرد الرب بخلق اعمال العباد ® 


وقال خليله إبراهيم: رب جع میم لصو زین درق ربکا 
دعاء ع ربا اغفر لي ولولدَىّ رن 26 يموم الجسَاب ۳4 وقا 
الى خی فهو رین + 4 إلى قوله : <وَالَدى TET‏ 


لیب 6" وقال اول رسله إلى آهل الأرض: 9 رز ی مود بلک أن أ 
اش لي يو عم لا تنیز لي زتزعنین آسکن نن این 4 وقال 

تعالى لأكرم خلقه واحبهم إليه: عفر لا بووین والمزیتت چ . 
وقال: إا تلا لک الککب بالعق لک بين الاس ما ارك ام 
ولا تکن انعاینه کوب لا مدر فر )2 إرك اک ن ععورا بَا 


© وقال: رت ای ی ل اک ما َم ن ین وتا 
خر وک لیف ریک رطا ًا 9 4 . 

وقد تقدم حديث ابن عباس في دعائه جَلِهِ: «ربي أعني ولا تعن علي“ وفيه: 
«رب تقبل تويي واغسل حوبتي»”" . 

وقد أخبر سيحانه أن أعيد البشر داود أنه (استغفر ربه وخر راكعاً 


2 o 


واناب). وقال تعالی: قتا َم دك ۳4 وقال عن نبيه سليمان: ومد تن 


. ۱-6۰ كما حكاه الله عز وجل في سورة إبراهيم آية‎ )١( 

(۲) كما حكاه الله عز وجل في سورة الشعراء الآيات ۸۲-۷۸ . 

(۳) وهو نوح عليه السلام كما حكاه الله عز وجل عنه في سورة هود آية ٤۷‏ : 
(4) سورة محمد آية ١9‏ . 

(0) سورة الناء آية ۱۰۷-۱۰۵ . 

۰۲-۱ سورة الفتح آية‎ )١( 

(۷) في ص (1۷۸) . 

(۸) سورة ص آية ۲۵-۲ . 


22 شماء العثيل هي مسائل القضاء والق در والحكمة والتعليل 


0-4 


سيو دا ام لاب لو مال رت آغفر لي وب لي ملک لا 

کت مب و لپ ۳4 وقال عن نبيه يونس انه ناداه في 
الظلمات: 9 3 له ال أت سبحدتك ان كت ین القلیلیرک4) 
وقال (له)"" صدیق" الأمة وخبرها وابرها واتقاها لله بعد رسوله : يا 
رسول الله؛ علمني دعاء آدعو به في صلاتي» فقال: « قل: اللهم إني ظلمت 
نفسي ظلماً کبیرا" ۰ ولا يغفر الذنوب إلا انت ۰ فاغفر لي مغفرة من عندك 
وارحمني إنك أنت (الغفور الرحیم "۰۳ فاستفتح الخبر عن نفسه باداة التوکید 


بسن الي عل که 
بك 


. 76-14 سورة ص آية‎ )١( 

(۲) سورة الأنياء آية ۸۷ . 

(۳) سافطة من ع ٠‏ دس . 

(4) هو أبو بكر الصديق نشب . 

(0) في ت : كثيراً . 

() في ت : آرحم الراحمين . وما أثبت من بقية النسخ. وهو المطابق لما ورد في كتب التخريج . 

(۷) رواه البخاري (۲۰۳/۱) ك الأذان ‏ باب الدعاء قبل السلام. وفي (۱۵۰/۷) لك 
الدعوات - باب الدعاء في الصلاة » وفي )١18/8(‏ ك التوحيد ‏ باب قول الله تعالى : 
«وكان الله سمیعاً بصيرأ». ومسلم (1078/4) ك الذكر والدعاء والتوبة والاستففار - 
باب استحباب خفض الصوت بالذكر. والترمذي (۵/ ۵۰۷) ك الدعوات ‏ باب (91). 
الناتي (05/5) ك السهو ‏ باب نوع آخر من الدعاء . وني سننه الکبری - ك 
النعرت ۰ كما جاء في تحفة الأشراف (۵/ ۲۹۷ وفي باب دعاء رسول الله ا 
والإمام أحمد (۱/ ۰4-۳ ۷) والروزي في مسند أبي بكر الصديق ص(۱۰۳-۱۰۱). 
وابن خريمة في صحیحه ص(۳۰-۲۹/۲) . والبغوي في شرح السنة (۲۰۲/۳) . 
والبيهقي في سننه (۲/ 194) وفي كتاب الأسماء والصفات ص (۷۷) . وفي كتاب 
الدعرات الكبير ص(١7)‏ . وابن حبان في صحیحه. كما في الاحسان في تقريب 
صحيح ابن حبان (0/ ۳۱۲) . وأبو يعلى في مسنده (۳۸-۳۷/۱) . 


الباب السادس عشر , ما جاء هي السئة من تفرد الرب بلق أعمال العباد 


التى تقتضي تقرير ما بعدهاء ثم ثنى بالاخبار عن ظلمه لنفسه» ثم وصف 
ذلك الظلم (بکونه)"" ظلماً (كبيراً”" . ثم طلب من ريه / أن يغفر لههذا 
مغفرة من عنده» اي لا يبلغها (عمله)" ولا سعیه بل هي حض متته 
واحسانه ؛ واکبر من علمه فإذا كان هذا شأن من وزن بالأمة فرجح" بهم. 
فكيف من دونه "(وأيضاً فان حق الله على عبده أن یطیعه ولا یعصیه 
ویذکره ولا ینساه» ویشکره ولا یکفره . فتکون هذه حاله دائماً لا يغير عنها 
ولا یفارقها طرفة عين ولا نفاً واحداً. ومعلوم أن الغفلة والذهول 
والاشتفال احیاناً (بعد)"“ ذلك واقع لابد . وهو سبب التعذیب الذي هو 
الألى ولیس في الحديث أنه لو عذبهم في النار سرمداً"؟ لكان غير ظالم هم» 
والأعم لا يستلزم الأخص. بل لو آم من غفل عن ذكره وشكره وعبادته؛ 
واوصل إليه عذاباً بحينه. لكان غير ظالم له. 


(١)فيمءت‏ : بانه . 

() في ت : كيرا . 

(۳) في ع.دءس : علمه . 

() قوله : ١‏ فإذا كان شأن من وزن بالأمة فرجح بهم » يعني أبا بكر الصديق :رتا كما 
ورد في الحديث الذي رواه ابن عمر رضي الله عنهماء قال : خرج علينا رسول الله ک1 
ذات غداة بعد طلوع الشمس. فقال: «رأبت قل الفجر كأني أعطيت المقاليد والموازين» 
فأما المقاليد فهذه المفاتيح » وأما الموازين فهله التي تزنون بهاء فوضعت في كفة ووضعت 
امي في كفة؛ فوزنت بها فرجحت. وجيء بابي بكر فوزن بهم فوزن ...»الحديث . 
وأخرجه الامام أحمد (۷۱/۲). وقال الشيخ أحمد شاكر: وإسناده صحبح. وذكره 
الحيشمي في مجمع الزائد (08/9) وقال: رواه أحمد والطبراني ورجاله ثقات . 

(0) في ت : بعض . 

() في م : سرمداً أبدأ. 


® شعاء العليل هي مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


وعلى كل حال فكمال حقوقه على أهل السماوات والأرض تستلزم 
وجوب (کمال)"" عبوديته (التی)"" تقتضيها عظمة المنعم وكثرة نعمه 
ودوامها وذلك غير مقدور (والقدور)"" منه لابد أن يعرض فيه من النقص 
ما یناسب نقص الخلوق . فلا یسعه إلا الغفرة والرحة ۳ ۲ . 


عد ¥ # 


(۱) ساقطة من م . 
(۲) في ت : الذي . 

(۳) ساقطة من م . 

(4) ما بين النجمتين ساقطة من ع ٠دءس‏ . 


الباب الساب6 عشر 


في الكسب والجبر ومعناهما لغة واصطلاحاً 
واطلاقهما نطيا وإثباتا وما دل عليه السمع 
والعقل من ذلك 


الباب السابع عشر : هی الكسب والجبر ومعناهما لفة واصسطلاحا ® 


الباب السابع عشر 
فى الكسب والجبر ومعناهما لفة واصطلاحا واطلاقهما 
نمیا واثباتا وما دل عليه السمع والعقل (من) ۲۲ ذلك 
آما الکسب. فاصله في اللغة: الجمع. قاله ابحوهري" (قال)'": وهو 
طلب الرزق. یقال: کبت شيئاً واکتسبته معنی. وکسبت اهلي خر 
وکسبت الرجل مالا فكبه. وهذا مما جاء على فعلته ففعل . والکواسب: 
احوارح"" . وتکسب: تکلف الکسب . انتهی"" . 
والکسب: قد وفع في القرآن على نلائة أوجه : 
احدها: عقد القلب وعزمه. كقوله تعالی: لا بوذكم اه الغو ف ایتک 
وکن یاجک با کسبث فیک ۳4 اي مما عزمتم عليه وقصدتموه . 


(1) في ع: في . 

(1) هو: إسماعيل بن حماد التر كي. أبو نصر الأتراري» وأترار هي مدينة فاراب. مصنف 
كتاب الصحاح. واحد من يضرب به المثل في ضبط اللفة. وفي اخط. ركان يحب 
الأسفار. دخل بلاد ربيعة في تطلب لان العرب. ودار الشام والعراق. ثم عاد إلى 
خخراسان. فأقام بیسابور يدرس ویصنف. ويعلم الکتاپة. ورسخ المصاحف. رقد 
أخذ العرية عن أبي معيد السيرافي وغيره. مات متردياً من مطح داره في سنة 
ثلاث وتعين وثلائمالة . سير اعلام البلاء (۸۲-۸۰/۱۷) . 

(۲) ساقطة من ع۰ داس . 

(4) الجوارح من السباع والطير: ذوات الصید. وقيل ها: کواسب. لآنها نكب بدها . 
انظر: الصحاح للجوهري )"98/١(‏ والصباح المثير (۱/ ۹۵) مادة (جرح) . 

(۰) انظر الصحاح للجوهري (۲۱۳-۲۱۲/۱) مادة (کسب) . 

() سورة البقرة آية ۲۲۵ . 


تعتلوا في ذلك بانکم حلفتم"" . 

ب وکانه التفت إلى لفظ الزاخذة وأنها نقتضي تعذیباً / فجعل كسب 
قلوبهم عزمهم على ترك البر والتقوی لكان اليمين» والقول الأول اصح. 
وهو قو جمهور أهل التفیر" فإنه قابل به لغو اليمين» وهو أنه لا يقصد 
الیمین. فكسب القلب القابل نحو اليمين هو عقده وعزمه. كما في الآية 
الأخرى: « وکن دم تا عفدم لد 4" فتعقيد الإيمان هو 
كب القلب . 

الوجه الثاني من الكسب: كسب الال من التجارة قال تعالى: یی 


۳9 


ر صل © گر« رم 


َي انض ليطا من لكك ما کبشم ا 
فالأول للتجارة والثاني للزرع . 

والوجه الثالث من الکسب: السعي والعمل؛ كقوله تعالى: « لا یف 
اهتنا الا وسا تا ما کیت وعلبا ما ابت وقوله: يما کت 


0 r4 


کینوت( (وقوله)”" :ظ ود ڪر يود أن تسل فل يما کسبت 0 


(۱) انظر معاني القرآن وإعرابه (۲۹۹/۱) . 
(۲) انظر تفر ابن جرير (؟/ 5 )4١‏ . 
(۳) سورة الائدة آية ۸٩‏ . 

. ۲۱۷ سورة البقرة آية‎ )٤( 

(0) سورة البقرة آية ۲۸۲ . 

. ۳۹ سور الأعراف آية‎ )١( 

(۷) ساقطة من د؛ س . 

(۸) سورة الأنعام آية ۷۰ . 


الباب السابع عشر؛ هی الكسب والجبر ومعناهما لفة واصطلاحا ® 


(وقوله: «قِِمَا کت اییکر ۳4 فهذا كله للعمل . 
فرق ؟ . 
فقالت طائفة: معناهما واحد. قال ابو الحسن علي بن أحمد (الواحدي" )۹ 
وهو صحيح عند أهل اللغة ولا فرق بينهما ۳ . قال ذو الرمة": 
الفی آباه (بذاك) الكسب 00 : 
کسبه لنفسه. ولغره ولا يقال (اهله)" . قال الحطيعة" : 


(۱) سورة الشوری آية ۳۰ . 

(۲) ما بين القوسين لم يرد في ع؛ دء س . 

(۳) ساقطة من ع؛ د» س . 

. سبقت ترجته في ص(008)‎ )٤( 

(5) انظر تفير ٠‏ البسيط » للواحدي (۲۲۷) مخطوط. مرجع سابق . 

(1) هو: غيلان بن عقبة بن هيس بن مسعود العدوي» من مضر. أبو الحارث؛ ذو الرمة؛ 
شاعر. من فحول الطبقة الثانية في عصرءء قال أبو عمرو بن العلاء: فتح الشعر 
بامرئ القيس وختم بذي الرمة وكان شديد القصرء دميماء يضرب لونه إلى السواد. 
أكثر شعره تشبيب وبكاء أطلالء يذهب في ذلك مذهب الجاهليين. وكان مقيماً 
بالبادية يحضر إلى اليمامة والبصرة كثيراً. وامتاز بإجادة التشبيه. توفي باصبهان. وقيل 
بالبادية سنة ۱۱۷« . الأعلام )١14/60(‏ . والشعر والشعراء )5١7(‏ وفيات 
الأعيان )5١ 4 /1١(‏ . 

(۷) هذا عجز بيت وصدره: ومطعم الصيد هبال لبغيته. انظر ديوان ذي الرمة(۹۹/۱) 
تحقيق د/ عبد القدوس أبو صالح؛ طبع مجمع اللغة بدمشق. ۱۳۹۲ھ . 

(۸) ساقطة من ع؛ ده س . 

(9) هو: جرول بن أوس بن مالك العيسي. أبو مليكة: شاعر محضرم. أدرك الجاهلية - 


شماء المليل في مسائل القضاه والقنر والحكمة والتعليل 


القيت كاسبهم في قعر مظلمة فاغفر هداك مليك الناس يا عمر'' 
قلت: والاكتساب افتعال» وهو يستدعي اهتماماً وتعملاً واجتهاداً . 


وأما الكسب فتصح نبته بأدنى شيء ففي جانب الفضل جعل فا (ما 
لها" فيه أدنى سعي. وني جانب العدل لم يجعل عليها إلا ما لها فيه اجتهاد 
واهتمام . 
واما الجبرء فيرجع في اللغة إلى ثلائة أصول : 
۲ (الإصلاح)'" وهذا الأصل يستعمل / لازماً ومتعدياً. ويقال: جيرت 
العظم. وجبر (العظم)”'' . وقد جمع العجاج"" بينهما في قوله : 


= والإسلام. كان هجاءً عنيفاًء لم يكد يسلم من لسانه أحد. توفي نحو سنة 4۵ه. فوات 
الوفيات (۹۹/۱) والشعر والشعراء (۱۱۰) . والأعلام (۱۱۸/۲) . 

(۱) انظر ديوان الحطيئة صس(۲۰۸) - تحقیق نعمان طه. نشر مكتبة البابي الحلبي يمصر 
ط(۱) منة 179/8ه ونص البيت فيه : 

غيبت كاسبهم في قعر مظلمة فاغفر عليك سلام الله يا عمر 

(۲) ساقطة من ت . 

() في م: الاصطلاح . 

(4) ساقطة من ع د» س . 

(0) هو: عبد الله بن رژبة بن لبيد بن صخر السعدي التميمي» آبو الشعثام العجاج: 
راجز مجید. من الشعراء . ولد في الجاهلية وفال الشعر فيهاء ثم اسلم» وعاش إلى 
أيام الولید بن عبد اللك. ففلج وأفعد. وهو أول من رفع الرجز وشبهه بالقصید. 
وکان لا يهجو . وهو والد (رؤبة) الراجز الشهور أيضاً . توفي نحو سنة ٩۰‏ 
الشعر والشعراء لابن قتيبة ص(۲۹۵) . الأعلام (۸۷-۸۱/4) . 


الباب السایبع عشر, فى الكسب والجبر ومعناهما لفة واصطلاحا ® 
قد جر الدين الإله ق ۲۷۱۳ 
الأصل الثاني: الاکراه والقهر» واکثر ما بستعمل هذا على افعال. بقال: 
اجبرته على کذا: إذا اکرهته علیه ولا یکاد يجيء إلا قلیلا" . 
والأصل الثالث: من العز والامتناع؛ ومنه: خلة جبارة . قال الجوهري: 
والجبار من النخل: ما طال وفات اليد“ . قال الأعشی(*: 


(۱) هذا البيت في مطلع آرجوزة قاها العجاج في مدح عمر بن عبید الله بن معمر» وکان 
عبد الملك بن مروان وجهه إلى أبي فدبك الحروري فقتله وأصحابه. انظر ديوان 
العجاج ص(۱۵) طبع لیسج سنة 1107م . وتكملته هي: 

وعور الرحمن من ولي العور . 

(۲) انظر الصحاح للجوهري (۲/ ۰۷) مادة (جير) 

(۳) انظر الصحاح للجوهري (1۰۸/۲) مادة (جبر). 

(4) انظر الصحاح للجوهري (۱۰۸/۲) مادة (جبر ). 

(0) هو: ميمون بن قيس بن جندلء من بني قيس بن ثعلبة الوائلي؛ أبو بصيرء المعروف 
بأعشى فیس. ويقال له: أعشى بكر بن وائلء والأعشى الكبير. من شعراء الطبقة 
الأولى في الجاهليةء وأحد أصحاب العلقات. غزير الشعر» عاش عمراً طويلاء 
وأدرك الإسلام ول يسلم. ولقب بالأعشى لضعف بصره. وعمي في أواخر عمره؛ 
مولده ووفاته في منفوحة .قال ياقوت الحموي: منفوحة قرية مشهورة من نواحي 
الیمامة. كان یسکنها وبها قره . ا.ه. 
قلت : وقد دخلت الآن في مدينة الریاض. وما زالت تعرف بهذا الاسم حتی الان. 
وتوفي الأعشى سنة ۷ ه . معجم البلدان (۲۱۵-۲۱۶/0) . وخزانة الأدب البغدادي 
)١176/١(‏ تحقيق عبدالسلام هارون ط الثانية» ۱۹۷۹م مكة الخانجي بالقاهرة» وجهرة 
آشعار العرب ص (۲۷) لابن أبي الخطاب القرشي: نشر دار صادرء ببیروت منة ۱۳۸۳ 
ه والشعر رالشعراء لابن قتية ص(4١١)‏ والأعلام (۳۸۱/۷) . 


۳۰4 شماء العليل في مسائل القضاء وال در والحكمة والتعليل 


طریق وجبار رواء آصوله عليه ابابیل من الطير تلعب" 

وقال الا خفش في قوله تعالى :8 إِنَّ فپا قوما جَبَارِنَ ۳4 قال: آراد الطول 
رالقوة والعظم"" . ذهب في هذا إلى الجبار من النخل. وهو الطویل الذي 
فات الأيدي .ويقال: رجل جبارء إذا كان طويلاً عظيماً قوياًء تشبيها بالجبار 
من النخل . 

قال قتادة: كانت هم أجسام وخلق عجيبة ليست لغیرهم"" 

وقيل: الجبار هاهنا: من جبره على الأمرء إذا أكرهه عليه. قال الأزهري: وهي 
لغة معروفة» وكثير من الحجازيين يقولونهاء وكان الشافعي رحمه الله يقول: جبره 
السلطان؛ ويجوز أن يكون الجبار من أجبره على الأمرء إذا أكرهه'” . 

قال الفراء: لم أسمع فعالاً من افعل إلا في حرفين؛ وهما: جبار من اج 
والدراك من ادرك"". وهذا اختيار الزجاجء قال: الجبار من الناس: العاني 


(۱) هذا البيت من قصيدة قافا الأعشى يهجو فيها الحارث بن وعلةء ومطلعها: 
تصابيت ام بانت بعقلك زینب وقد جعل الود الذي كان يذهب 
ومعنی قوله: (طریق وجبار): أي خل طویل . (عليه آبابیل) أي: جماعات . انظر 
دیوان الأعشى ص (۱۱-۱۰) طبع دار صادر - بیروت . 

(۲) سورة الالدة آية ۲۲ . 

(۳) ذکره الواحدي في تفسيره « البسیط » ق (۲6) مخطوط. محفوظ اصله مكتبة شستربتي 
في بریطانیا تحت رقم (۵۱۰۵) وتوجد صورة ككتبة جامعة الامام محمد بن سعود 
الاسلامية بالرياض تحت الرقم نفسه . 

(1) رواه الطبري في تفسيره (۱۷/۱) . 

(۵) انظر تهذیب اللغة (۱۱/ ۱۰) مادة (جبر) . 

= ذکره الأزهري في تهذیب اللغة (۵۸/۱۱) مادة (جبر). والواحدي في تفسيره‎ )١( 


الباب السابع عشر , هی الکسب والجبر ومعتاهما لغة واصطلا حا 


الذي يجبر الناس على ما يريد" . وأما الجبار (في)”' آسماء الرب تعال 
(فسر)۳ بأنه الذي ر الكسير» ويغي الفقی والرب تبار ك وتعال كذلك» 
ولكن ليس هذا معنى اسمه الحبارء وهذا قرنه باسمه المتكير. واغا هو 
(من)”*' اروت ك 

وكان النبي َد يقول: «سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة» ". 


= (البيط) ق (۱۰۸) مخطوط محفوظ أصله بدار الكتب المصرية تحت رقم (۵۳) 
تفير. وتوجد صورة منه بمركز الملك فيصل بالرياض تحت رقم 476١/ف‏ . 

(۱) انظر معاني القرآن للزجاج (۲/ )١١۳‏ . 

(۲) فيعءدءس: من . 

(۲) في ع د» س: فسره . 

(4) ساقطة من ع» ده س . 

(0) هذا الحديث من رواية عوف بن مالك الأشجعي نتب قال: قمت مع رسول الله 
ب ليلة» فقرأ سورة البقرة لا بر بآية رحمة إلا وتف فسألء ولا يمر بآية عذاب إلا 
وتف فتعوذ. قال: ثم ركم بقدر قيامه يقول في ركوعه: ۱ سبحان ذي الجبروت 
والملكوت والکبریاء والعظمة »۰ ثم سجد بقدر قيامه» ثم قال في سجوده مثل ذلك ثم 
قام فقرأ بآل عمران» ثم قرأ سورة سورة . وهذا الحديث أخرجه أبوداود (۳/ ۱۲۰) 
ك الصلاة ‏ باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده . والنسائي (۲۲۳/۲) ك 
الافتتاح ‏ باب الدعاء في السجود . والإمام أحمد في مسنده (۲/۲) . والطبراني في 
العجم الكبير )5١/14(‏ والبغوي في شرح السنة (۲۲/6) والبيهقي في سننه (۲/ 
۰ . وني كتاب الأسماء والصفات ص(۱۷۲) وذكره التبريزي في مثكاة 
المصابيح (۲۷۸/۱) وقال الألباني: رواء النائي وأبو داود بسند صحيح . وذكره 
ابن كثير في تفسيره (۳/ 0817) في تفسير آخر سورة يس . 
وني هذا الباب عن حذيفة بن اليمان نتت أنه رأى رسول الله َة يصلي في الليل » = 


® رسب شماء العليل في مس ائل القضاء وال در والحكمة والتعليل 


فالجبار اسم من أسماء التعظيم کالتکبر والملك والعظيم والقهار . 
۳ب قال أبن / عباس في قوله تعالى: « ابا امک 4" هو العظيم . 
وجبروت الله عظمته". والجبار من أسماء الملوك . والجبر: الملك. واطبابرة: 
الملوك. قال الشاعر : 
وأنعم صباحاً ايها ا ل" 
أي: أيها الملك . وقال السدي: الذي يجبر الناس ويقهرهم على ما يريد“ 


- فكان يقول: ٠‏ الله أكبر (ثلاثاً) ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة». ثم 
استفتح فقرا البقرة .. الحديث. وأخرجه أبو داود (5/ 157-1706) ك الصلاة ‏ باب 
ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده. والنسائي  )۲۰۰-۱۹۹/۲(‏ الافتتاح ‏ باب ما 
يقول في قيامه ذلك . والإمام أحمد (۳۹۸/۰). والبغوي ني شرح السنة (۲۰/6) وابن 
آيي شيية في مصنفه (۲۳۱/۱) مختصراً . والبيهقي في الأسماء ص(77١)‏ . 

. ۲۳ سورة الحشر آية‎ )١( 

() ذكره ابن الجوزي في زاد الممير (۲۲۷/۸) والواحدي في تفسيره (البسيط) ق(۱۰۸) 
مرجع سابق انظر ص )1١5(‏ . 

(۳) وصدره: أسلم براووق حيبت به . وقائله هو: عمرو بن أحمر بن العمرد بن عامر 
الباهلي. آپو الخطاب. كان من شعراء الجاهليةء أدرك الاسلام فاسلم وغزا مغازي 
الروم ونزل بالشام مع خیل خالد بن الولید حين وجهه إليها آبر یک ثم سکن 
الجزيرةء وأدرك ایام عبد الملك بن مروان. مات نحو سنة خس وستين من الحجرة ١‏ 
انظر الشعر والشعراء (۳۱۸-۳۱۵/۱) ومعجم الشعراء للدكتور عفيف عبدالرحمن» 
نشر دار العلوم بالرياض سنة ۱۸۰۳ ص (۲۱۸) . 

(5) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (۲۲۷/۸) والواحدي في تفر (البسيط ) ق(۱۰۸) 
مرجع سابق انظر ص() ۷۵ . 


البابالسابع عشر هلى الكسب والجبر ومعناهما لفة واصطلاحا ® 


وعلى هذاء فال حبار معناه: القهار . 

قال محمد بن كعب: إنما سمي البار؛ لأنه جير الخلق على ما أراد 
والخلق ادق شاناً من أن يعصوا ربهم طرفة عين إلا شيت" . 

وقال الزجاج: الجبار الذي جبر الخلق على ما اراد" . 

وقال ابن الأنباري: الجبار في صفة الرب سبحانه الذي لا پنال ومنه 
قوشم: نخلة جبارة: إذا فاتت يد التناول"" . 

فالجبار في صفة الرب سبحانه وتعالى يرجع إلى (ثلائة)"" معان: املك 
والقهرء والعلوء فان النخل إذا طالت وارتفعت وفاتت الأيدي سميت 
جبارة» وغذا جعل سبحانه اسمه الجبار مقروناً بالعزيز والمتكبر . وكل واحد 
من هذه الأسماء الثلاثة يتضمن الاسمين الآخرين . وهذه الأسماء الثلاثة 
نظير الأسماء الثلاثة» وهي الخالق البارئ المصور. فالجبار التکبر يجريان 
مجرى التفصيل لمعنى اسم العزيزء كما أن البارئ المصور تفصيل لمعنى اسم 
الخالقء فالجبار من أوصافه برجم إلى كمال القدرة والعزة والملك» ولهذا كان ' 
من أسمائه الحسنى . 


)١(‏ رواه الخلال في كتاب السنة ص(۷٥٥)‏ . والبيهقي في الأسماء والصفات ص(18). 
وذكره الواحدي في تفسيره (البسيط) ق(۱۰۸) المرجع الابق .والسيوطي في الدر 
المنثور (۸/ ۲۳) وزاد نسبته إلى سعيد بن منصور وابن المنذر . 

(۲) انظر معاني القرآن وإعرابه )١51/60(‏ . 

(۳) انظر قول ابن الأنباري في تهذيب اللغة لتلمیذه الأزهري (۵۸/۱۱) مادة (جبر)؛ 
وني تفسير الواحدي (البسيط) ق (۱۰۸) المرجع السابق . 

(4) في ت: ثلاث . 


22 شهاء العليل هی مسائل القضاء والقنر والحكمة والتعليل 


راما الخلوق. فاتصافه بابلبار ذم له ونقص (قال" تعالى: « کتک یب 
أنَّهُ ع ڪل لب مكبر جبّارٍ ۲4 قال تعال لرسوله کل وا أن 
عم ار 4 اي مسلط تقهرهم وتکرههم على الایان. 

وی الترمذي وغيره عن الني يِه يجشر الجبارون والتکبرون يوم القيامة 
أمثال الذر یطوهم الناس »۳ . 

قصل 

إذا عرف هذاء فلفظ الكسب تطلقه القدرية على معنى» والجبرية على 

معنی. وأهل السنة والحديث على معنى . 


() في ع. ده س: كما قال . 

(۲) سورة غافر آية ۳۵ . 

(۳) سورة ق آية 10. 

(4) انظر جامع الترمذي (5/ 656) ك صفة القيامة والرقائق والورع - باب ما جاء في 
شدة الوعید للمتکبرین . وقال: هذا حديث حسن صحیح . وهذا الحديث من رراية 
عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده عن الني ب قال: « يحشر التکبرون يوم القيامة 
آمثال اللر في صور الرجال. بفشاهم الذل من کل مکان» فيساقون إلى سجن في جهنم 
يسمى بولس» تعلوهم نار الأنيار» یسقون من عصارة آهل النان طينة الخبال». واحدیث 
أخرجه أيضاً النسائي في سننه الکبری - ك الرقائق» كما في تحفة الأشراف (۳۳۷/1). 
والإمام أحمد في مسنده. وقال الشيخ أحمد شاكر: سناده صحيح. انظر السند 
بتحقيقه .)1910-107/٠١(‏ ومن طريق الامام امد ذكره ابن كثير في تفسير (۱/ 
۵) و(۸۱/4) . وذكره الخطيب التبريزي في مشكاة المصايح )١41١4/1(‏ 
والسيوطي في زيادات الجامع الصغيرء وقال الألباني إسناده حسن» انظر صحيح 
الجامع الصغير وزيادته (۱/ ۳۲۷) . 


الباب السابع عشر , فى الكسب والجبر ومعناهما له واصطلاحا ® 


فكسب القدرية هو وقوع الفعل عندهم بإيجاد / العبد وإحداثه ومشيثته ۷ 
من غير أن يكون الله شاءه أو أوجد'" . 

وكسب الجبرية لفظ لا معنى له ولا حاصل تحته. وقد اختلفت عباراتهم 
فيه» وضربوا له الأمثال واطالوا فيه القال فقال القاضي"": الكسب ما وجد 
وعليه قدرة محدثة. وقيل: إنه المتعلق بالقادر على غير جهة الحدوث؛ وقيل: 
إنه المقدور بالقدرة الحادثة. قالوا: ولنا نريد بقولنا: (ما وجد وعليه قدرة 
محدئة) أنها قدرة على وجوده. فان القادر على وجوده هو الله وحده. وإئما 
نعي بذلك أن للكسب تعلقاً بالقدرة الحادئة لا من باب الحدوث والوجود””. 

وقال الإسفرائينى''': (حقيقة الخلق من الخالق: وقوعه بقدرته من حيث 
صح انفراده به» وحقيقة الفعل: وقوعه بقدرته» وحقيقة الکسب من 
المكتسب: وقوعه بقدرته مع انفراده به . ويختص القديم تعالى باخلق. 
ويشترك القديم واحدث في الفعلء ويختص المحدث بالکسب)"* . 

قلت: مراده أن إطلاق لفظ الخلق لا يجوز إلا على الله وحده وإطلاق 
لفظ الكسب يختص بالحدث؛ وإطلاق لفظ الفعل يصح على الرب سبحانه 
وعلى العبد . 


. )40 /١( انظر الملل والتحل‎ )١( 

(۲) هو: ابر بكر الاقلاني» مضت ترجته في ص (101) . 

(۳) انظر التمهيد للباقلاني ص (۰۳۲4 ۰۳4۷ ومقالات الاسلامین ص(۵1۲) . 
واثلل والنحل (۱/ 4۸-۹۷) . 

(1) سبقت ترجته في ص (40۸) . 

(0) لم اجد له كتبأ مطبوعة. وانظر معنى هذا الکلام في مقالات الاسلامین ص(۵۳۹, 
2141 )). 


۳ شماء العليل هي مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل 


وقال أيضاً: کل فعل یقع على التعارن كان کسباً من الستعین . 
قلت: يريد أن الخالق بستقل بالق والایجاد. والکاسب إنما یقع منه 
الفعل على جهة المعاونة والمشاركة منه ومن غبره؛ لا يمكن أن يقل بإيجاد 


شىء البتة . 
وقال آخرون : قدرة الکتسب تتعلق عقدور» على وجه ماء وقدرة الخالق 
تتعلق من جميع الوجوه . 


قالوا: ليس کون الفعل کسباً من حقائقه التي تخصه. بل هو معنى طرأ 
علیه. كما يقول منازعونا من المعتزلة: إن هذه الحركة لطف. وهذا الفعل 
لطف. وصيغة (افعل) تصير أمراً بالإرادة (لا أنها)"“ حدئت بالارادة 
۷ب واعتقاد الشيء على ما هو به يصير / علماً بسکون النفس إليه لا أنه حدث 
كذلك بهء والأشياء قد تقترن في الوجود فتتغير أوصافها وأحكامها . 
قالوا: فالحركة إذا صادفت المتحرك بها على وجه خصوص. تسمی 
سباحة مثلأء ولطما؛ ومشيأء ورقصاً . 
وقال الأشعري”' وابن الباقلاني”': الواقع بالقدرة الحادثة هو کون الفعل 


(۱) فيعء س: لأنها . 

(۲) هو علي بن إسماعيل بن إسحاقء ابو الحسن. من نسل الصحابي أبي موسى 
الأشعري» وإليه يب ملهب الاشاعرة» كان من الأئمة الخكلمين؛ ولد في البصرة سنة 
1ه وتلقی مذهب العتزلة وتقدم فيهم؛ ثم رجع وجاهر مخلافهم. وتوئي ببغداد 
سنة ۵۳۲۶ . وله مولفات کثیرةا منها: مقالات الاصلامین: والابانة عن اصرل 
الدیانة. وغیرهما . طبقات الشافعية للسبكي (۲/ ۲١‏ ۲) وتبين کاب الفتري فما نسب 
ال أبي الحسن الاشعري. وسبر اعلام النبلاء (۸۵/۱0) . والأعلام (6/ ۲۱۳) . 

(۳) سقت ترجته في ص (4۵۱) . 


الكسب والجبر ومعناهما لفة واصطلاح) 


کب دون كونه موجوداً وحدئ فکونه كبا وصف للوجود كثابة كونه 
معلوما"" . ولخص بعض التاخرین هذه العبارات بان قال: الکسب عبارة 
عن الاقتران العادي بين القدرة المحدئة والفعل. فان الله سبحانه أجرى العادة 
بخلق الفعل عند قدرة العبد وإرادته لا بهماء فهذا الاقتران هو الكسب”" . 

ولهذا قال كثير من العقلاء: إن هذا من محالات الكلام؛ وإنه شقيق أحوال 
أبي هاشم" وطفرة النظام " والمعنى القائم بالنفس الذي يسميه القائلون 
به کلام" . وشيء من ذلك غير معقول ولا متصور . والذي استقر عليه 
قول الأشعري: إن القدرة الحادثة لا تؤثر في مقدورهاء ول يقع (المقدور)“ 
ولا صفة من صفاته (بھا) : ٠‏ بل القدور بجميع صفاته واقع بالقدرة القديمة. 
ولا تاثر للقدرة الحادثة في“ أ . وتابعه على ذلك عامة اصحابه ‏ والقاضي 


(۱) انظر مقالات الاسلامیین ص ٩۳۹‏ لأبي الحسن الاشعري» والتمهید لابي بكر 
الباقلاني ص(۳۷) . 

(۲) انظر مقالات الاسلامین ص(۵۳۹) . والتمهید للباقلاني ص(۳:۷) واللل 
والتحل (4۱/۱) . 

(۳) سبق التعریف به في ص (۵۳) . 

(4) سبق التعریف به في ص (1۵۳) . 

(0) انظر الملل واللحل (۱/ ٥٥‏ 45) والمواقف ص‌(۲-۲۹۳٤۲۹)‏ واحصل ص(۲6۷- 
۰۶ والإنصاف ص«(14. ۰1۲ ۸۷) . 

. في د: بها القدور‎ )١( 

(۷) ساقطة من ع. د» س . 

(۸) انظر مقالات الاسلامین ص (۰۵۳۹ 4۲ ۵) والطالب العالية (۱۰-۹/۹) واحصل 
ص(10۵) ولمع الأدلة للجويي ص(۱۲۱) تحفیق فوقية حسین محمود. طء الثانية 
۷ ی نشر عالم الکتب » بیروت ٠‏ والواقف ص (۳۱۲-۳۱۱) واللل 
والنحل (۱/ ۰٩۷-۹۱‏ 


۳ شماء العليل في مسائل القضام والقدر والحكمة والتعليل 


أبو بكر يوافقه مرة ومرة یقول: القدرة الحادثة لا تؤثر في [ثبات الذات 
واحدائها. ولکنها تقتضي صفة للمقدور زائدة على ذاته تکون حالاً له. ثم 
تارة بقول: تلك الصفة التي هي من اثر القدرة الحادثة مقدور لله تعالى. ول 
يمتنع من إثبات هذا القدور بين قادرین على هذا الوجه"" . وقد اضطربت 
آراء اتباع الأشعري في الكسب اضطراباً عظيماء واختلفت عباراتهم فيه 
اختلافاً كثيراً . وقد ذكره كله أبو القاسم سليمان بن (ناصر)”” الأنصاري في 
۳ (شرح الإرشاد) وذكر اختلاف طرائقهم واضطرابهم / فيه ثم قال: وقد قال 
الأستاذ''' في (الختصر): يقول اهل الحق في الكسب لا يرجع إلى إثبات 
قدرة للعبد عليه كما يقال ان معلوم له إلا أن الامام ۳" ادعى على الأستاذ 
أنه أثبت للقدرة احادثة أثرأ في الحدوث. فإنه لما نفى الأحوال وأثبت للقدرة 
الحادثة أثراً » فلا يعقل الجمع بينهما إلا أن يكون الأثر في الحدوث . ثم ذكر 


(۱) هو أبو بكر الباقلاني سبقت ترجته في ص (4۵۱) . 

(۲) انظر الإنصاف للباقلاني ص(4۰) والطالب العالية (4/9) واحصل ص(450. 
۹ ۷ والمواقف ص (۰۳۱۳ ۰۱۰۰ )١5١‏ والملل والنحل (۹۸-۹1۱/۱) . 

(۳) في مء ماجد. وی ت. ماجه» وما آثبت من ع» وانظر ترجته في ص (۱۰) . 

(4) هو آبو إسحاق الإسفراليني . سبقت ترجته في ص (۵۸)) . 

(0) لم اتف على هذا الکتاب . 

(1) هو: عبد الملك بن عبد الله بن یوسف بن محمد الجويني» أبو العالي [مام الحرمينء 
شيخ الشافعيةء ولد في (جوين) من نواحي نيابور سنة (414ه ) ورحل إلى بغداد 
وغيرها ثم عاد إلى نيسابور فبنى له الوزير نظام الملك (الدرسة النظامية) فدرس 
بها. وله مؤلفات منها: العقيدة النظامية. والإرشاد في اصول الدينء والشامل في 
أصول الدین؛ وغيرها . توفي في نيسابور سنة (۷۸٤ه‏ ) . سير أعلام النبلاء(18/ 
4-/الا4)» وفيات الأعيان (۳/ ۱۷۰-۱۱۷ الأعلام (4/ ۱۰) . 


الباب السابع عشر , فى الكسب والجبر ومعناهما له واصطلاحا 22 


لنفسه مذمباً ذكره في الكتاب المترجم (بالنظامیة» وانفرد به عن 
الأصحاب» وهو قريب من مذهب المعتزلة» والخلاف بينه وبينهم فيه (في)”" 
الاسم" . قال: وهذه العقدة التى تورط الأصحاب فيها في الكسب شبيهة 
بالعقدة التي وقعت بين الأئمة في القراءة والقروء* . 

قال: وما ذكره الزمام في (النظامیة) له وجه. غير آنه غا انفرد باطلاقه 
ولكل ناظر نظره. والله يرحمنا وإياه . 

قلت: الذي قاله الإمام في النظامية أقرب إلى الحق مما قاله الأشعري وابن 
الباقلاني ومن تابعهما . وحن نذكر كلامه بلفظه . قال : (قد تقرر عند كل 


(۱) واسمه: العقيدة النظامية في الأركان الإسلاميةء وقد طبع بالقاهرة سنة ۷١۳١ه‏ - 
4م بمطبعة الأنوار . كما نشر سنة ۱۳۹۸ه بتحقيق الدكتور أحمد حجازي 
القاء تولت نشره مكتبة الكليات الأزهرية . 

(۲) في ت: من . 

(۳) انظر شرح الإرشاد ق (177) مخطوط؛ مرجع سابق انظر ص(7١1)‏ . 

. إذ يتفق كلاهما في أن الفاعل للفعل الجزئي هو الانسان‎ )٤( 

(0) يشير بذلك إلى مالة اللفظ بالقرآن والتلاوة والقراءة بالقرآن» وهي مألة 
مشهورةء ومذهب أهل السنة فيها معروف» قال الإمام أحمد وغيره من العلماء: من 
قال: لفظي بالقرآن خلوق فهو جهمي» ومن قال: غير مخلوق فهو مبتدع. وكذلك 
قالوا في التلاوة والقراءةء وذلك لأن اللفظ والتلاوة يراد بها المصدر الذي هو فعل 
العبد. وأفعال العباد غلوفة. فمن جعل شيئاً من افعالهم واصواتهم غير خلوفة فهو 
مبتدع؛ ويراد باللفظ نفس الملفوظ كما يراد بالتلاوة والقراءة نفس الكلام وهو 
القرآن. ومن قال: کلام الله الذي أنزله على نيه يل وقراه السلمون مخلرق فهو 
جهمي. انظر فتاوى شيخ الإسلام (۲/ .111-11١‏ ۰۲۱۱-۲۱۰ ۲۳۷ وما بعدها 
و77 وما بعدها و۳۰۹ وما بعدها و۳۲۵ وما بعدها ). 


۳ شطاء العليل فى مسائل القضاء وال در والحكمة والتعليل 


حاظ بعقله مترق عن مراتب التقلید في قواعد التوحید. أن الرب سبحانه 
مطالب عباده باعماهم في حياتهم وداعیهم إليهاء ومثيبهم ومعاقبهم عليها 
في ماهم . وتبين باللصوص الت لا تتعرض للتاویلات أنه اقدرهم على 
الوفاء بما طالبهم به ومکنهم من التوصل إلى امال (الامر)"" والانفکاك 
عن مواقع الزجر. 
ولو ذهبت آتلو الاي التضمنة غذه العاني لطال القام ولا حاجة إلى 
ذلك مع قطع اللبیب المنصف به. ومن نظر في کلیات الشرائم وما فیها من 
الاستحثاث (علی الکرمات)" والزواجر (عن”" الفواحش والوبقات: 
وما نيط ببعضها من الحدود والعقوبات. ثم تلفت على الوعد والوعيد؛ وما 
۸ب يجب عقده من تصديق المسلمين في الإنباء عما يتوجه على المردة / العتاة من 
الحساب والعقاب وسوء المنقلب والآب. وقول الله م: لم تعديتم وعصيتم 
وأبيتم؟ ! وقد أرخيت لكم الطول» وفسحت لكم الهل» وارسلت الرسلء 
وأوضحت امحجة. لثلا يكون للناس (علي)" حجة. (واحاط)"" بذلك كله 
ثم استراب في أن افعال العباد واقعة على حسب إيثارهم واختيارهم 
واقتدارهم» فهو مصاب في عقله أو مستقر على تقلیده. مصمم على جهله. 
ففي المصير (إلى)"“ أنه لا أثر لقدرة العبد في فعله. قطع طلبات الشرائع 
والتكذيب با جاء به المرسلون. 


(۱) في م: الأوامر 

(۲) ساقطة من ع» د» س . 

(۳) في ت: على . 

. 44 في ع: على الله . وهو المطابق لما في النسخة المطبوعة من العقيد النظامية ص‎ )٤( 
. في النسخة المطبوعة من العقيدة النظامية: فمن أحاط‎ )0( 

(5) في ع د س: إليه . 


الباب السابع عشر , هی الكسب والجبر ومعناهما تة واصطلاحا 


نان زعم من لم يوفق لنهج إرشاد أنه لا أثر لقدرة العبد في مقدوره 
اصلاًء وإذا طولب بمتعلق طلب الله بفعل العبد تحرياً وفرضاًء ذهب في 
اخواب طولاً وعرضا وقال: لله أن يفعل ما يشا ولا يتعرض للاعتراض 


رق ع مت مرا رس ری ر 


عليه العترضون $ لا يل عا یفعل وهم تلوت 4 [الأنبياء :۲۳]. 


قيل له: ليس لا جثت به حاصل» كلمة حق أريد بها باطل. نعم» یفعل 
الله ما یشاء. ويحكم ما يريد» ولکن يتقدس عن الخلف ونقیض الصدق. وقد 
فهمنا بضرورات (العقول)"" من الشرع المنقول أنه - عزت قدرته - طالب 
عباده با أخبر أنهم متمكنون من الوفاء به» فلم يكلفهم إلا على مبلغ الطاقة 
والوسع في موارد الشرع . ومن زعم أنه لا أثر للقدرة الحاثة في مقدورها كما 
لا آثر للعلم في معلومه. فوجه مطالبة العبد بافعاله عنده كوجه مطالبته بان 
يثبت في نفسه آلواناً وإدراكات» وهذا خروج من حد الاعتدال إلى التزام 
الباطل والحالء وفيه إبطال الشرائع؛ ورد ما جاء به النبيون عليهم الصلاة 
والسلام. فإذا لزم المصير بان القدرة الحادئة تؤثر في مقدورهاء واستحال 
إطلاق القول بان العبد خالق آعماله» فان فيه الخروج عما درج عليه سلف 
الأمةء واقتحام ورطات الضلال. ولا سبيل إلى المصير إلى وقوع فعل العبد 
بقدرته / الحاثة. والقدرة القديمة. فان (الفعل)"" الواحد يستحيل حدوثه ۱۱۳۹ 
بقادرين» إذ الواحد لا ينقسمء فان وقع بقدرة الله تعالى استقل بها 
(ويسقط)”” أثر القدرة الحادثة» ويستحيل أن يقع بعضه بقدرة الله تعالى» فإن 
الفعل الواحد لا بعض له . 
(۱) فيع. ده س : المعقول . 


() في ت: فعل . 
)۳( ع د س واسقط ۱ 


2 شطاء العديل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


وهذه مهواة لا يلم من غوائلها إلا مرشد موفق. إذ المرء بين أن يدعي 
الاستبداد (بالخلق) ٠‏ وبين أن يخرج نفسه عن كونه مطالباً بالشرائع - وفيه 
إبطال دعوة المرسلين ‏ وبين أن يثبت نفسه شريكا لله تعالى في إيجاد الفعل 
الواحد . 

وهذه الأقسام بجملتها باطل. ولا ينجي من هذا الملتطم ذكر اسم محض. 
ولقب محرد من غير تحصيل معنى. وذلك أن قائلاً لو قال: العبد (مکتسب)"" 
واثر قدرته الاکتساب. والرب سبحانه وتعالى (خترع)"" خالق لا العبد 
مکتسب له . 

قيل له: فما الکسب وما معناه؟ وأديرت الاقسام التقدمة على هذا 
القائل. فلا يجد عنها مهربا . 

ثم قال: فنقول: قدرة العبد لوقة لله تعالی باتفاق القائلین بالصانع؛ 
والفعل القدور بالقدرة الحادثة واقع بها قطعأء ولکنه يضاف إلى الله سبحانه 
تقديراً وخلقاًء فانه وقع بفعل الله وهو القدرة. (ولیست القدرة)"" فعلا 
للعبد. وإنما هي صفته. وهي ملك لله وخلق له. فإذا كان موقع الفعل خلقا 
لله تعالى» فالواقع به مضاف خلقاً إلى الله تعالی وتقديراً . وقد ملك الله تعالى 
العبد اختباراً يصرف به القدرة فإذا وقع بالقدرة شيئاً آل الواقع إلى حكم 
الله من حيث إنه وقع بفعل الله تعالى» ولو اهتدت إلى هذا الفرقة الضالة لم 
يكن بیننا وبينهم خلاف. ولكنهم ادعوا استبداداً بالاختراع وانفرادا بالخلق 


(۱) ساقطة من ع» ده س . وفي م. ت: باق . وما آثبت من النظامية . 
(۲) في ت. ع۰ د س: يكتسب . 
(۳) ساقطة من داس . 


(6) ما بين القوسين من عم ٿت» د» س . 
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والابتداع» فضلوا وأضلواء ونبين تميزنا عنه بتفريع المذهبين؛ فإنا لا أضفنا 
فعل العبد إلى تقدير الاله سبحانهء قلنا: أحدث اله تعالى القدرة في العبد على 
أقدار أحاط / بها علمه؛ وهيأ أسباب الفعل؛ وسلب العبد العلم بالتفاصيل. ٩۲اب‏ 
وأراد من العبد أن يفعل فأحدث فيه دواعي مستحثة وخيرة وإرادة» وعلم 
أن الأفعال ستقع على قدر معلوم؛ فوقعت بالقدرة التي اخترعها (للعبد)؟ 
على ما علم وأرادء فاختيارهم واتصافهم بالاقتدار والقدرة خلق الله ابتداء 
ومقدورها مضاف إليه مشيئة وعلماً وقضاءٌ وخلقاً (وفعلاً)''' من حيث إنه 
نتيجة ما انفرد بخلقه» وهو القدرةء ولو لم يرد وقوع مقدوراً لما أقدره عليه ولا 
هيا أسباب وقوعه . ومن هُدي لهذا استمر له الحق المبين» فالعبد فاعل مختار 
مطالب منهي» وفعله تقدير لله تعالى (مراد له)" خلق مقتضی. 

ونحن نضرب في ذلك مثلاً شرعياً يستريح إليه الناظر في ذلك. فنقول: 
العبد لا يملك أن يتصرف في مال سیده. ولو استبد بالتصرف فيه لم ينفذ 
تصرفه» فإذا أذن له في بيع ماله فباعه نفذ» والبيع في التحقيق معزو إلى السيد 
من حيث إن سببه إذنه» ولولا إذنه لم ينفذ التصرف. ولكن العبد يؤمر 
بالتصرف وینهی. ويوبخ على الخالفة ويعاقب. فهذا ‏ والله ‏ الحق الذي لا 
غطاء دونه. ولا مراء فيه لمن وعاه حق وعيه. ولا يكابر فيه . وأما الفرقة 
الضالة. فإنهم اعتقدوا انفراد العبد بالخلق» ثم صاروا إلى أنه فقد انفرد بخلق 
فعله. والرب كاره له فكان العبد على هذا الراي الفاسد مزاحاً لربه في 
التدبی موقعاً ما أراد إيقاعه. شاء الرب أو كره. 


(۱) في ده س: العبد . 
)۲( ساقطة من ع۰ .۰ س ۰ 
(۲) في ده س: من أدلة . 


- 


2 
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فإن قيل: على ماذا تحملون آيات الطبع والختم (والإضلال)''' في القرآن 
وهي متضمنة اضطرار الرب تعالى (الأشقياء”'' إلى ضلالتهم؟ . 

قلنا : إذا أتاح الله حل هذا الاشکال. والجواب عن هذا السؤال. لم يبق 
على ذوي البصائر بعده غموض. فنقول اولاً: من آنبا الله سبحانه عن الطبع 
أ على قلوبهم كانوا / مخاطبين بالامان مطالبين بالاسلام والتزام الأحكام. 
مطالبة تكليف ودعاء» مع وصفهم بالتمكين والاقتدار والایثار كما سبق 
رر روسن اعتقد أنهم كانوا غنوعین مأمورين مصدودين قهرا ومدعوین؛ 
فالتكليف عنه إذا مثابة ما لو شد من الرجل يداه ورجلاه رباطاء وألقي في 
البحر ثم قيل له لا تبتل. وهذا آمر لا حمل شرائع الرسل عليه إلا عابث 
بنفسه مجترئ على ربف ولا فرق عند هذا القائل بين أمر التسخير والتكوين 
ف قوله: « ووأ رده حَِِينَ4”" وقوله: (إِنَّمَآ آمره, إذَآ ارد میا أن 
يَقُولَ لَمُ كن فَيسَكْونٌ4”'' وبين أمر التكليف. فإذا بطل ذلك. فالوجه في 
0 على هذا الآي ‏ قد غوي في (معانيها)””' أكثر الفرق - أن نقول: إذا 
اراد لله بعبد خبراً أكمل عقله وأتم بصيرته» ثم صرف عنه العوائق والدوافع. 
وأزاح عنه الموانع» ووفق له قرناء ابر وسهل له سبله وقطع عنه اللهیات؛ 
وأسباب الغفلات (والذهول)" وقيض له ما يقربه إلى القربات فيوافقهاء ثم 
يعتادها ويمرن عليهاء وإذا أراد لله بعبده شرا قدر له ما يبعده عن 7 


(١)نيم:‏ الضلال . 

(۲) فيعء د. س: للأشقياء . 

(۳) آية ٠٠‏ سورة البقرق آية 1717 سورة الأعراف . 
)٤(‏ سورة يس آية ۸۲ . 

(۵) في د س: حقائقها . 

() ساقطة من ع» ده س . 
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ویقصیه وهیاً له اسباب تماديه في الغي»وحیب إليه التشوق إلى الشهوات: 
وعرضه للآفات» وكلما غلبت (دواعي) النفس خنست دواعي الخير» ثم 
يتمر على الشرور على مر الدهورء (هاوياً في مهاویها)"" وتعاون عليه 
الوساوس ونزغات الشيطان (ونزوات)" النفس الأمارة بالسوء فتنسج 
الغفلة على قلبه غشاوة بقضاء الله وقدره . فذلكم الطبع والختم والأكنة. 

وانا أضرب في ذلك مثلاء فاقول: لو فرضنا شاباً حديث العهد بجلمه م 
تهتبه الذاهب. ول تحتكه التجارب» وهو على (نهايته في غلمته)"" وشهوته 
وقد استمكن من بلغة الحطام» وخص / بمسحة من الجمال. و يقم عليه 
قوام يزعه عن ورطات الردی» ويمنعه عن الارتباك في شبكات الحوى. ووافاه 
أخدان الفساد وهو في غلواء شبابه حدث نفسه بالبقاء أمدا بعيداء فما أقرب 
من هذا وصفه من (خلع)”' العذارء والبدار إلى شيم الأشرار» وهو مع ذلك 
كله مؤثر تاره ليس برا على المعاصي والزلات» ولا مصدودا عن الطاعات؛ 
ومعه من العقل ما يستوجب به اللائمة إذا عصی. فمن هذا سبيله لا يستحيل 
في العقل تكليفه فإنه ليس ممنوعا. ولكن إن سبق له من الله سوء القضاء 
فهو صائر إلى حكم الله الجزم» وقضائه الفصل. ١محجوجاً)”''‏ بحجة الله إلا 
أن يتغمده الله برحمته وهو أرحم الراحمين . 

وهذا الذي ذكرته بين في معاني الآيات لا يتمارى فيه موفق. قال الله 


. في ع د. س: عليه دواعي‎ )١( 

(۲) فٍ ع. د. س: يأتي مهاويها . 

(۳) في د: ونزعات . وفي س: ونزفات . 

(4) في م ده س: نهاية في غلمته وف ع: نهایته وغلمته . 
(0) في ت: خلق . 

() في د س: حجوج . 


۰ب 
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تعالى: « مم قت قلوبکم ین بعد لد هی عجار ۲۳4 اراد أنهم استمروا 

على الخالفات؛ وأصروا بانتهاك الحرمات» فقست قلوبهم. قال تعالى: «ولا 

یلع من أعَفلتا لبم عن ْنَا ۳4 فقد جعت بين تفویض الأمور كلهاء نفعها 
وضرهاء خبرها وشرهاء إلى الاله جلت قدرته» وبين إثبات حقاتق التکلیف 

وتفریر قواعد الشرع على الوجه العقول . الت في هذا آهدی سبیلا؛ 

واقوم قيلاً من يقدر الطبع منعأء والختم صداً ودفعأ. فذهب ثم ينفي 

التكاليف بزعمه ؟! . 
وقد افترق الخلق في هذا القام فرقك؛ فذهب ذاهبون إلى أن الخذولین 

عنوعین مدفوعون لا اقتدار لهم على إجابة دعاة الحقء وهم مع ذلك 

ملزمون. 
وهذا خطب جسيم وأمر عظيم . وهو طعن في الشرائع وإيطال 

للدعوات» وقد قال تعالى: 9 وَمَامتمَ الاس أن منوا ۳ وقال لإبليس: لما 

مق أن تج 4 نعوذ بالله من سوء النظر إلى موقع الخطر. 

۳ وذهبت طوائف من / الضلال إلى أن العبد يعصي» والرب يأتي به كار 
فهذا خبط في الأحكام الإلهية» ومزاحمة في الربوبية» ولو لم يرد الرب من الفجار 
ما علمه منهم في (ازله)"" لا فطرهم مع علمه بهم» كيف وقد أكمل قواهم 
وأمدهم بالعدّد والعدد؛ والعتاد» وسهل لهم طريق الحيد عن السداد. 


(۱) سورة البقرة آية 4لا . 

(۲) سورة الكهف آية ۲۸ . 

(۳) سورة الکهف آبة ۵۵ . 

(1) سورة ص آية ۷۵ . 

(0) في م: إزالة؛ ون ع١‏ د. س: أزليته . 
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فإن قيل: فعل ذلك بهم ليطيعوه. 

قلنا: أنى يستقيم ذلك؟ وقد علم أنهم يعصونه ويهلكون أنفسهم. 
ويهلكون أولياءه وأنبياءه» ويشقون شقاوة لا يسعدون (بعدها"'" أبدأء ولو 
علم سيد عن وحي» أو إخبار ني أنه لو أمده بالمال لطغى وأبقء وقطع 
الطریق. فامده بالال زاعماً أنه يريد منه ابتناء القناطر والساجد. وهو مع 
ذلك يقول: اعلم أنه لا يفعل ذلك قطعاء فهذا السيد مفسد عبده. وليس 
مصلحاً له باتفاق من أرباب الألباب. فقد زاغت الفتان. وضلت الفرقتان. 
واعترضت إحداهما على القواعد الشرعية» وزاحمت الأخرى أحكام 
الربوبية؛ واقتصد الموفقون. فقالوا: مراد الله من عباده ما علم أنهم إليه 
(یصیرون)" ولكنه ۸ يسلبهم قدرهم» ول يمنعهم مرشدهم. فقرت الشريعة 
في نصابهاء وجرت العقيدة في الأحكام الإلهية على صوابها . 

فإن قيل: كيف يريد الحكيم السفه ؟ 

فقد أوضحنا أن الأفعال متساوية في حق من لا ينتفع ولا يتضررء ولكن 
إذا أخبر أنه مكلف. مطالب عبادهء مزيح عللهم فقوله احق. وكلامه 
الصدق. وأقرب أمر يعارضون به: أن الحكيم منا إذا رای جواريه وعباده'" 
يمرج بعضهم في بعض» وهم على (غازيهم)'' بمرأى منه ومسمعء فلا جسن 
تركهم على ما هم علیه والرب تعالى (مطلم)"" على سوء (افعال العباد)*" 


() في عءد س: بها . 

() في م: صائرون . 

(۳) عباده: جمع (عبد) وهو المملوك: انظر المصباح المئير (ص۳۸۹) مادة (عبد). 
(4) في د» س: محارمهم . 

(6) في م۰ ع ده س: یطلع . 

10( في ع ده س: أفعاهم ۰ 
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ويستدرجهم من حيث لا يعلمون . 
"اب ثم قال: (وقد (اطلت)" أنفاسي (قليلاً'' ولكن لو وجدت / في 

اقتباس هذا العلم من يسرد لي هذا الفصل لكان وحق القائم على كل 
نفس با کسبت - احب إلي من ملك الدنيا بحذافيرها (طول)" أمدها). 
انتهى كلامه بلفظه * . 

وهذا توسط حسن بين الفریقین. وقد آنکره عليه عامة اصحابه. منهم 
الا نصاري. شارح الارشاد" وغیره"" . وقالوا: هو (قریب)" من مذهب 
العتزلة» ولا برجم الخلاف بینه وبينهم إلا إلى الاسم فقط. وان هذا ما 
انفرد به . 

ولكن بقي عليه فيه أمور منها : 

نفي كراهة الله لما قدره من المعاصي بناء على أصله أن كل مراد له فهو 
محبوب له وأنه إذا كان قد قدر الكفر والفسوق والعصيان. فهو يريده ويحبه 
ولا يكرهه؛ وان كانت قدرة العبد واختياره مؤثر في إيجاد الفعل عنده باقتدار 
الرب تعالى» وقد أصاب في هذا واجاد. لكن القول بأن الله سبحانه يحب 


(١)فيعءدءس:‏ أطلقت . 

(۲) ساقطة من ع. ده س. 

)۳( ی ع د س: أطول . 

)٤(‏ انظر كتاب العقيدة النظامية ص (27-47) للإمام الجويني - تحقيق الدكتور أحمد 
حجازي السقاء نشر مكتبة الكليات الأزهرية ط الأولى 1794ه -191/8م . 

(0) سبق ذكر ذلك في ص (777) . 

(5) انظر الملل والنحل (4۹-۹۸/۱) . 

(۷) فيعء د» س: أقرب . 
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الكفر والفسوق العصيان ولا يكرهه إذا كان واقعأ قول في غاية البطلان, 
وهو خالف لصريح العقل والنقل. والذي قاده إلى ذلك قوله : إن الحبة هي 
الارادة والمشيئةء وإن كل ما شاءه فقد أراده وأحبه. ومن ۸ یفرق بين المشيئة 
واحبة لزمه أحد أمرين باطلين لا بد له من التزامه. إما القول بأن الله 
سبحانه يجب الكفر والفسوق والعصیان. أو القول بأنه ما شاء ذلك ولا 
قدره ولا قضاه. وقد قال بكل من التلازمين طائفة . 

قالت طائفة''': لا يحبها ولا يرضاها فما شاءها ولا قضاها . 

وقالت طائفة: هي واقعة مشیته وإرادته» فهو يحبها ويرضاها . 

فاشترك الطائفتان في هذا الأصل وتباينا في لازمه. وقد أنكر الله سبحانه 
على من احتج على محبته بمشيثته في ثلائة مواضع من كتابه في سورة الأنعام 
والنحل والزخرف. فقال تعالى: فول ألَذِنَ أَعْرَوأ لو شاه امه م۱۱۳۲ 
اترڪ ا ولا ءَابَآؤْنًا ولا حَرَّمنا ِن تیم کذالاگ كدب بت ين هم 
کارا تال هل دحتم ین عار ULES‏ ون تفرك لا للع 
وان ند إل شرع ی ۳4 وكذلك حكى الله عنهم في النحل؛ 7 
« كَدَلِكَ مَمَلَ لدت ين تلهم هل عَلَ ال ولا الم لبذي" وقا 
في الزخرف: دقاو و شاه من ماعب ق ا 
لا عرو“ فاحتجوا على محبته لشركهم ورضاهم به بكونه أقرهم علیه 


(۱) وهم المعتزلة. انظر شرح الأصول الخمة للقاضي عبد الجبار ص(409. وما بعدها 
وص4۳۱) . 
(۲) سورة الأنعام آية ١44‏ . 


(۳) سورة الحل آية ۳۵ . 
(4) سورة الز خرف آية ۲۰ . 
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وأنه لولا محبته له ورضاه به لا شاءه منهم. وعارضوا بذلك أمره ونهیه 
ودعوة الرسل . 

وقالوا: كيف (یأمرنا بشيء)"" قد شاء منا خلافه ؟ وکیف یکره منا 
(ما)"" قد شاء وقوعه» (فلو)"" کرهه لم يمكنا منه والحال بيننا وبینه؟ فکذبهم 
سبحانه في ذلك. واخبر أن هذا تکذیب منهم لرسله. وآن رسله متفقون على 
أنه سبحانه یکره شرکهم ویبفضه ویقته وأنه لولا بغضه وکراهته (له)''' لا 
أذاق الشرکین (باسه) " (فانه لا)”'' يعذب عبده على ما جبه . 

ثم طالبهم بالعلم على صحة مذهبهم بان الله أذن فیی وأنه يحبه 
(ویرضاه)" ومجرد إقراره لهم قدراً لا يدل على ذلك عند أحد من العقلای 
وإلا كان الظلم والفواحش (والسعي)”” في الأرض بالفساد. والبفي, محبوباً 
له مرضياً . 

ثم أخبر سبحانه (أن)"“ مستندهم في ذلك إنما هو الظن. وهو أكذب 
الحديث. وأنهم لذلك كانوا آهل الخرص والکذب. ثم أخبر سبحانه أن له 


() في د» س: يأمر بالشيء . 
() في ع. د. س: شيعا . 
(۳) في ع د» س: ولو . 
(1) ساقطة من ع. د. س . 
(6) في ده س: بالله عذابه . 
() في م: فلا . 

)¥( في ع ده س: ویرضی . 
(۸) في ت: والبغي 

. في د: أنه‎ )٩( 
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الحجة عليهم من جهتين: 

إحداهما: ما ركبه فيهم من العقول التي يفرقون بها بين الحسن والقبيح. 
والحق والباطل. والأسماع والأبصار التي هي آلة إدراك الحق. والتي يفرق 
بها بينه وبين الباطل . 

والثانية: إرسال رسله. وإنزال كتبه» وتمكينهم من الإيمان والاسلام وم 
يؤاخذهم بأحد الأمرين بل بمجموعهماء لكمال عذله؛ وقظعاً لعذرهم من 
جميع الوجوه. ولذلك سمى حجته عليه بالغت أي قد / بلغت غاية البيان ؟اب 
واقصاه. بحيث ۸ يبق معها مقال لقائل ولا عذر لمعتذرء ومن اعتذر إليه 
سبحانه بعذر صحيح قبله . 

ثم ختم الاية بقوله: فلو اء هدک أَبمَيِينَ4”'' وانه لا یکون شيء 
إلا بشیته. وهذا من ام حجته البالغة. فانه إذا امتنع الشيء لعدم مشیتته 
لزم وجوده عند مشيئته”*» فما شاء كان وما لم يشا لم يكن. كان هذا من 
أعظم أدلة التوحيد. ومن أبين أدلة بطلان ما آنتم عليه من الشرك واتخاذ 
الأنداد من دونه فما احتججتم به من المشيئة على ما أنتم عليه من الشرك 
(واتخاذ الأنداد من دونه)”"' هو من أظهر الأدلة على بطلانه وفساده. فلو 
أنهم ذكروا القدر والشيثة توحيداً له وافتقاراً والتجاءٌ إليه. وبراءة من الحول 
والقوة إلا به ورغبة إليه أن (یقیلهم)"" ما لو شاء أن بقع منهم لما وقع» 
لنفعهم ذلك. ولفتح لم باب اطدایة. ولكن ذكروه معارضين به أمره. 


(۱) سورة الأنعام آية ۱4۹ . 
(#) بداية سقط في نسخة عء والاي ينتهي في ص(۷۸۹) . 
(۲) ما بين القوسين ساقط من م» د» س . 


(۳) في د: يلقيهم . 


۳ شماء الطیل في مسال القضاه وال در والحكمة والتعليل 


رمبطلین به دعوة الرسل. فما ازدادوا به إلا ضلالاً. والقصود أنه سبحانه قد 
فرق بين (محبته)"" ومشینته. وقد حکی ابو الحسن الأشعري في مقالاته 
اتفاق أهل السنة والحديث على ذلك" والذي حكى عنه ابن فورك " في 
كتابه تجريده لمقالاته أنه كان (لا)''' يفرق بين ذلك قال: (وكان لا يفرق بين 
الود والحب. والإرادة والمشيئة والرضا. وكان لا يقول: إن شيئاً منها لا 
یخص بعض المرادات دون بعض» بل كان يقول إن كل واحد منها بمعنى 
صاحبه على وجه التقبيد الذي يزول معه الإيهام؛ وهو أن المؤمن محبوب لله 
أن يكون مؤمناً من آهل ابر كما (علمه)"* والكافر أيضاً مراد أن يكون 
كافراً كما علم من أهل الشرء ويحب أن يكون ذلك كذلك كما علمء 
وكذلك كان يقول في الرضا والاصطفاء والاختیار ويقيد اللفظ بذلك حتى 
لا يتوهم فيه الخطاء انتهى”"". 

۳ والذي عليه /أهل الحديث والسنة قاطبة والفقهاء كلهم وجمهور 
اتکلمین والصوفية أنه سبحانه یکره بعض الأعيان والأفعال والصفات. وإن 


. في د» س: حجته‎ )١( 

(۲) انظر مقالات الإسلاميين ص(۰۲۹۱ 1914). 

(۳) هو: أبو بكر بن محمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني: سمع مسند أبي داود الطيالسي من 
عبد الله بن جعفر بن فارس. وسمع من ابن خرازذ الأهوازي. حدث ع اليبهقي 
وآخرون. قال اللهي: كان أشعرياًء راساً في فن الكلام؛ أخذ عن أبي الحسن الباهليء 
صاحب الأشعري» مات سنة أربع وأربعمالة. سير أعلام النبلاء (۲۱4/۱۷) . 

(4) ساقطة من م۰ د. س . 

(5) في د» س: علم . 

)١(‏ انظر کناب تجريد مقالات ابي الحسن الأشعري المطبوع باسم: جرد مقالات الشيخ أبي 
الحسن الأشعري لابن فورك ص (۵۱) تحفیق دانيال جيماريه نشر دار المشرق» بيروت . 


الباب الساییع عشر . هی الكسب والجبر ومعناهما لفة واصطلاح) 


كانت واقعة بمشيثته. فهو يبغضها ويمقتها كما يبغض ذات إبليس وذوات 
جنوده» ويبغض آعماشم. ولا يحب ذلك وان وجد بمشيئته. قال الله تعالى: 
ورن لا يب اتساد وقال: ول لا عيب لیب ۳4 وقال: إن 
أنه لاب کل متا مَخویر۳6 وقال: « لا یت اله اجه الشوء ی الق 


م 24 () عون , رص رم و ها ویر اج مترو اس 
الا من ظلر ‏ وقال: ولا دوا ارت له لا تیت اب۳4 


فهذا إخبار عن عدم محبته (هذه) " الأمور ورضاه بها بعد وقوعهاء فهذا 
منه» وهذا من أعظم الباطل والكذب على اله بل هو سبحانه يكرهها 
ويبغضها قبل وقوعهاء وحال وقوعهاء وبعد وقوعها فإنها قبائح وخبائث. 
والله منزه عن محبة القبیح والخبيث. بل (هو)* أكره شيء إليه. قال تعالى: 
$ کل دیلک کان سم عند ریت مروا ۹ 

وقد آخبر أنه يكره طاعات المافقين» ولأجل ذلك (بطهم)"" عنهاء 


. ۲۰۵ سورة البقرة آية‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران آية ٠٤١‏ . 

(۳) سورة لقمان آية ۱۸ . 

(4) سورة الناء آية 16۸ . 

(0) سورة البقرة آية ۰۱۹۰ وسورة المائدة آية ۸۷ . 
() سورة الزمر آبة ۷ . 

(۷) ساقطة من د» س . 

(۸) ساقطة من د . 

. ۳۸ سورة الاسراء آية‎ )٩( 


(۱۰) في ده س: یثبطهم . 


۱ شماء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


فکیف يحب نفاقهم ویرضاه. ویکون آهله محبوبين له. مصطفین عنده» مرضيين. 
ومن هذا الأصل الباطل نشا قوم باستواء الأفعال بالنسبة إلى الرب 
سبحانه. وأنها لا تنقسم في نفسها إلى حسن وقبيح؛ فلا فرق بالنسبة إليه 
سبحانه بين الشكر والكفرء ولذلك قالوا: لا يحب شكره على نعمه عقلا . 
(فعن)"" هذا الأصل قالوا: إن مشيئته هي عين (محبته)”''؛ وان كل ما 
شاء فهو محبوب له. ومرضي له» ومصطفى وغتار» فلم يمكنهم بعد تاصل 
۳ب هذا الأصل أن يقولوا إنه يبغض (بعض)"" الأعيان والأفعال التى خلقها / 
ويحب بعضهاء بل كل ما فعله وخلقه فهو محبوب له. والمكروه المبغوض مالم 
بشاه ول يخلقه. وإنما اصلوا هذا الأصل محافظة منهم على القدر (فجنوا)"*" 
به على الشرع والقدرء والتزموا لأجله لوازم شوشوا بها القدر والحكمة. 
وكابروا لأجلها صريح العقل. وسووا بين أقبح القبائح وأحسن الحسنات في 
نفس الأمرء وقالوا: هما سواء لا فرق بينهما إلا بمجرد الأمر والنهي. 
فالكذب عندهم والظلم والبغي والعدوان مساو للصدق والعدل والإحسان 
في نفس الأمر. ليس في هذا ما يقتضي حسنه ولا في هذا ما يقتضي قبحه. 
وجعلوا هذا المذهب شعاراً لأهل السنة والقول بخلاف قول أهل البدع من 
المعتزلة وغيرهم. 
ولعمر الله إنه لمن أبطل الأقوال وأشدها منافاة للعقل والشرع؛ ولفطرة 
الله التي فطر عليها خلقه. وقد بينا بطلانه من أكثر من خمسين وجهاً في کتاب 


. في د» س: فمن‎ )١( 
. في ت: مشيئته‎ )۲( 
. ساقطة من د؛ س‎ )۳( 
. في دء س: فحثوا‎ )4( 


الباب السابع عشر . فى الكسب والجبر ومعناهما لف ةواصطلاحا 


امف" . 

۱ 3 

والمقصود أنه لما انضم القول به إلى القول بانه سبحانه لا يحب شيا 
ويبغض شیتأ؛ بل كل موجود فهو محبوب له وکل معدوم فهو مكروه له 
وانضم إلى هذين (الأمرين)”' إنكار الحكم والغايات المطلوبة في أفعاله 
سبحانه. وأنه لا يفعل شيئاً (لشيء”" البتة؛ وانضم إلى ذلك في إنكار 
الأسباب» وأنه لا يفعل شي» وإنكار القوى والطبائع والغرائزء وأن تكون 
اسباباً أو يكون ها اثر انسد عليهم باب الصواب في مسائل القدر والتزموا 
هذه الأصول الباطلة لوازم هي أظهر بطلاناً وفساداً. وهي من ادل شيء 
على فساد هذه الأصول وبطلانهاء فإن الفساد اللازم من فساد ملزومه . 

فان قيل: الكراهة والحبة ترجع إلى المنافرة والملاءمة للطبع»وذلك مُحَال في 
حق من لا يوصف بطبع ولا ملاءمة ولا منافرة . 

قيل: قد دلت النصوص التي لا تدفع على وصفه تعالى بالمحبة والکراهق 
(فنفيكم)"“ حقائق ما دلت عليه بالتعبير عنها بملاءمة الطبع ومنافرته / ۱ 
باطل وهو كنفي كل مبطل حقائق آسمائه وصفاته بالتعبير عنها بعبارات 
اصطلاحية توصل بها إلى نفي ما وصف به نفسه» كتسمية الجهمية المعطلة 
صفاته تعالى أعراضاء ثم توصلوا بهذه التسمية إلى نفيهاء وسموا أفعال 
القائمة به حوادث ثم توصلوا بهذه التسمية على نفيهاء وقالوا: لا تحله 
الحوادث» كما قالت المعطلة: لا تقوم به الأعراضء وسموا علوه على خلقه؛ 


() انظر كتاب مفتاح دار السعادة (۲/ )١19-56‏ وقد طبع مفتاح دار العادة عدة 
طبعات منها في مصر طبعة زکریا علي يرسف بطبعة الامام» دون تاريخ . 

(۲) في د. س: الاخرین . 

() في د. س: لمعنى . 

() في د س: فتبیینکم . 


22 شهاءالعليل فى مسانل القضاء والغنر والحكمة والتعليل 


واستواءه على عرشه. وكونه (قاهرأ''' فوق عباده تحيزاً (وتجسيماً"" ثم 
توصلوا بنفي ذلك إلى نفي علوه (علی) " خلقه واستوائه على عرشه. وسموا ما 
أخبر به عن نفسه من الوجه واليدين والإصبع جوارح واعضای ثم نفوا ما أثبته 
لنفسه بتسميتهم له بغير تلك الأسماى 8 إِنْ هی إل آنا نوا أت ربوم 
ره ها ِن سل انبم الا لطن وما هوى لنش ولد اه ين 
رم أهْدَىَ ۰۳ فتوصلوا بالتجسیم والتشبیه والترکیب والحوادث والأعراض 
والتحيز إلى تعطیل صفات کماله ونعوت جلاله وأفعاله. واخلوا تلك الاسماء 
من معانیها. وعطلوها من حقائقها. فیقال لمن نفی مبته وکراهته لاستلزامها ميل 
الطبع ونفرته: ما الفرق بينك وبين من نفی مريداً لاستلزام الارادة حركة الفس 
إلى جلب ما ینفعها (ودفع ما يضرهاء ونفي سمعه وبصره لاستلزام ذلك تأثر 
السمیع البصیر)"" بالسموع والبصر. وانطباع صورة علمه لاستلزام ذلك حركة 
القلب وانفعاله با يرد عليه من الم والسار. ونفي کلامه لاستلزام الکلام محلا 

"اسيقوم به» ویظهر منه شفة ولسان وموات. ولا لم (یکن)" أحداً افر بوجود / 
رب العالین طرد ذلك وقع في التناقض ولابد فإنه أي شيء أثبته لزمه (ما 
التزمه) کمن(اثبت)" ما نفاه من غير فرق البتة. 


. ساقطة من ت‎ )١( 

(۲) في ده س: وتهسماً . 

(۲) في م ده س: عن . 

. ۲۳ اقتباس من سورة النجم آية‎ )٤( 
. ما بين القوسین ساقط من د‎ )0( 
. في د: يکن‎ )( 

(۷) في ده س: ما التزم . 

(۸) في ت: لا یثبت . 


کا اسح سر ساسا ا 


(رغذا لا تفطن بعض العطلة لذلك طرد هذا الأصلء وقال:لا اثبت شیتاً 
0/۳ وغذا قال الامام أحمد وغیره من ائمة السنة: لا نزیل عن الله صفة 
من صفاته لأجل شناعة المشنعين" . 


والقصود آنا لا نجحد محبته سبحانه (لا مجبه) " وکراهته لا یکرهه 


لتسمية النفاة لذلك ملاءمة ومنافرة. فينبغي التفطن هذا الوضع. فانه من 
اعظم اصول الضلال. فلا نسمي العرش حیزأ ولا نسمي الاستواء تحيزاً. 
ولا نسمي الصفات أعرضاً. ولا الأفعال حوادث. ولا الوجه والیدین 
والأصابع جوارح واعضاء ولا إثبات صفات کماله التي وصف بها نفسه 
( وه با ارو له نیما وها فنجني جنايتين عظیمتین: جناية 
على اللفظ. وجناية علی التي فنبدل الاسم ونعطل معناه . 

ونظر هذا تسمية خلقه سبحانه لأفعال عباده وقضائه السابق جبر 
ولذلك انكر ائمة السنة. كالأوزاعي وسفیان الثوري وعبد الرهن بن 


() ما بين القوسین ساقط من د. س 

(۲) قول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ذكره * شيخ شيخ الاصلام ابن تيمية رحمه الله في دره 
تعارض العقل والنقل (۳۲-۳۱/۲) وفي بیان تلبيس الجهمية (ص١1575-147)‏ 
نصحيح محمد بن قاسم. ط الأولى ١791١ه‏ بمطبعة الحكومة بمكة المكرمة. وذكره 
أيضاً المزلف في اجتماع الجيوش الإسلامية ص(۲۱۲) ونسبا روايته إلى الخلال في 
كتاب السنةء وقد رجعت إلى کتاب السنة؛ ول اجده في القم المطبوع منه» ط الأولى 
٠ه‏ تحقيق د. عطية الزهراني» نشر دار الراية بالریاض. ولعله في القسم الذي 
| يطبع بعد . 

(۳) في ت: طاعته . 

(4) ما بين القوسين ساقط من د» س . 


۳۸ شماء العليل في مسائل القضاء والقنر والحكمة والتعليل 


مهدي" والامام أحمد وغیرهم هذا اللفظ . 

قال الأوزاعي والزييدي "*: ليس في الکتاب والسنة لفظ (جبر) و[نا 
جاءت السنة بلفظ (الجبل)" كما في الصحیح أن الني ي قال لاشج 
عبدالقیس : «إن فيك خلقین يحبهما الله: الحلم والأناة ٠٠‏ فقال: آخلقین 


(۱) هو عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبري: مولاهم أبو سعيد البصري. ثقة ثبت 
حافظ. عارف بالرجال والحديث. فال ابن الديتي: ما رأيت اعلم منه. من التامعة؛ 
مات سنة ثمان وتعين ومائة وهو ابن ثلاث وسبعين سنةء روى له الستة. تقریب 
التهذيب )144/١(‏ وتهذيب التهذيب (۲۸۱-۲۷۹/۷) ۰ وقوله رواه الخلال في 
كتاب السنة ص(887) . 

(۲) هو: محمد بن الوليد؛ سبقت ترحته في ص (۱۷۹) . 

(۳) أخرجه الخلال في كتاب السنة ص(۵۵0). وهذا قول الأوزاعي. وأما الزبيدي. 
نقال:آمر الله اعظم. وقدرته أعظم من أن يجبر أو يعضلء ولكن يقضي ويقدر ویخلق 
ويجبل عبده على ما أحبه. 
وفال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله بعد أن ذكر هذين القولين: وهذان 
الجوابان اللذان ذكرهما الامامان في عصر تابعي التابعين من أحسن الأجوبة .. 
وذلك لأن الجبر العروف في اللغة: هو إلزام الإنسان بخلاف رضاء؛ ... والله سبحانه فادر 
على أن يجعل العبد مختاراً راضياً لا یفعله. ومبغضاً وکارها لا يتركه؛ كما هو الواقع ... 
وأيضاً فهذا اللفظ (جبر) لم يكن له أصل في الكتاب والنة. وإطلاقه يفضي إلى إطلاق 
لفظ مبتدع ظاهر في إرادة الباطل» وذلك لا بسوغ. وإن قيل: إنه يراد به معنى صحیح. 
انظر درء تعارض العقل والنقل(١/77)‏ . وقد نقلت كلامه بتصرف . 

(4) هو: المنذر بن عائل بن الحارث العصري. بمهملتين مفتوحتين. آشج عبد الفیس 
صحابي نزل البصرة ومات بها. روى له البخاري في الأدب المفرد. وروی له 
النسالي. تقريب التهذيب (۲۷۲/۲) وتهذيب التهذيب (۳۰۱/۱۰) وأسد 
الغابة (۱۱۱/۱) و(491/4). 


الباب السابغ عشر؛ قى الكسب والجبر ومعناهما لفة واصطلاحا ® 


ل تا بهما ام ۳ 3 1 ۱ فقال: « پل جبلت عليهما » فقال: الحمد لله 
الذي جبلني على ما يحب" . 


(۱) هذا الحديث رواء الاشج, وأخرجه: الإمام أحمد في مسنده )5١5-706/4(‏ . وابن 
أبي شيبة في مصنفه (۲۰۲/۱۲). والبخاري في الأدب الفرد ص(۲۰۵). والنسائي 
في كتاب النعرت من سننه الکبری» كما في تحفة الأشراف(017/8). وأبو يعلى في 
مسنده .)۲۲٤-۲٤۲/۱۲(‏ وابن حبان في صحیحه كما في الإحسان في تقريب 
صحيح ابن حبان )۱۷۹-۱۷۸/۱١(‏ وذكره الحيثمي في مجمع الزراند(۹/ ۳۸۷- 
)١ 84‏ وقال: رواء آهد. ورجاله رجال الصحيح. إلا أن ابن بكرة لم يدرك الأشج . 
ورواه مطر بن عبد الرحمن الأعنقء عن ام أبان بنت الوازع بن زارع» عن جدها 
زارع؛ وكان في وفد عبد القيس. قال: لما قدمنا المدينة جعلنا نتبادر من رواحلناء 
فنقبل يد البي ب ورجله قال: وانتظر الأشج حتى اتی عببته فلبس ثوبيه. ثم اتی 
الني بيد نقال له: «إن فيك خصلتين يحبهما الله: الحلم والآناة». قال: يا رسول الله: 
آنا اتخلق بهما ام جبلني الله عليهما؟ قال: « بل جبلك الله عليهما » . قال: الحمد لله 
الذي جبلنی على خلقين يحبهما الله ررسوله؛ وأخرجه أبو داود في سننه() ۱۳۰/۱) 
ك الأدب ‏ في قبلة الرجل. والطبراني في المعجم الكبير (6/ 0717 رالبزار كما في 
كشف الأستار (۲۷۹-۲۷۸/۳) . والبيهقي في سننه (۱۰۲/۷) وفي دلائل النبوة 
(۰/ ۳۲۸-۳۲۷) . وذكره ايثمي في مجمع الزوائد(9/ ۳۹۰-۳۸۹) وقال: عند أبي 
داود طرف منه. ورواه البزار وفيه آم آبان بنت الوازع روى لها أبو داود وسكت 
على حديثها فهو حسن. وبقية رجاله ثقات. 
وروی قوله ب : ان فيك خصلتين مبهما الله ورموله: الم والآناة » أبوسعيد 
الخدري نتا واخرجه: ملم (48/1: 44) ك الإيمان ‏ باب الأمر بالإيمان بالله 
تعالى . والبخاري في الأدب الفرد )5١6(‏ والبيهقي في سنه 01١14/1١(‏ ۰۱۹6 
وني الدلائل (0/ 5757-176) . 
ومثله رواه ابن عباس :ین وآخرجه مسلم (4۸/۱) ك الإيمان ‏ باب الأمر بالإيمان 
بالله تعالى. 5 


شماء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


فاخبر الني یف أن الله جبله على الحلم والأناةء وهما من الأفعال 
الاختياريةء وان كان خلقين قائمين بالعبد. فان من الأخلاق ما هو كسي. 
ومنها ما لا يدخل تحت الکسب. والنوعان قد جبل الله العبد عليهماء وهو 
۵ سبحانه يحب ما جبل عبده عليه من حاسن الأخلاق / ويكره ما جبله عليه 
من مساوئهاء فكلاهما يجبله وهذا محبوب له وهذا مکروه كما أن جيريل 
صلوات الله عليه مخلوق له. وإبليس عليه لعائن الله مخلوق له. وجبريل 
عبوب له. مصطفى عنده؛ وإبليس أبغض خلقه إليه . 
وعا يوضح ذلك أن لفظ جبر لفظ مجملٌ. فإنه يقال: أجبر الأب ابنته 
على النكاح» وجبر الحاكم الرجل على البيع» ومعنى هذا الجبر: أكرهه عليه 
ليس معناه أنه جعله محباً لذلك راضياً به (ختاراً له. واه تعالى إذا خلق فعل 
العبد جعله محباً له. مختاراً لإيقاعه. راضياً به. كارهاً لعدمه)'''؛ فإطلاق لفظ 


= والبخاري في الأدب المفرد (ص7١١)‏ والترمذي (۳۲۲/4) ك البر والصلة - باب 
ما جاء في التأني والعجلة وقال: هذا حديث حسن صحیح غریب. وابن حبان في 
صحیحه كما في الاحسان في تقريب صحیح ابن حبان (۸۱/۱۲) . وابن ماجه (۲/ 
۰۱ ل الزهد ‏ باب في الحلم. والطبراني في العجم الكبير (۲۳۰/۱۲) . 
رالبيهقي في سننه (۱۰6/۱۰) . مه 
وني الباب عن ابن عمی. ذکره اميلمي في مجمع الزوائد (۳۸۸/۹) وقال: رواه 
الطبراني من طريقين» ورجال آحدهما رجال الصحیح غير نعيم بن یعقوب وهو 
ثقة. ورواه في الأوسط من طریق حستة الاسناد. 
وعن مزيدة بن جبر العبدي العصري. عند البخاري في الأدب الفرد (ص۲۰۱). 
وأبي يعلى في مسنده (1417-1546/17) . والبيهقي في دلائل النبرة (۳۲۷/۰) . 
وذكره افيلمي في مجمع الزوالد. وقال: رراه الطبراني وأبو یعلی. ورجاهما ثقات» 
وفي بعضهم خلاف . 

(۱) ما بين القوسين ساقط من ت . 


الباب السابع عشر , هی الکسب والجبر ومعناهما 2 واسطلاحا 


ابر على ذلك فاصد لفظاً ومعنى» فان الله سبحانه أجل (واعدل"" من أن 
يجبر عبده بذلك العنی» وانغا يجبر العاجز عن أن يجعل غيره فاعلاً بارادته 
ومحبته ورضاه وأما من جعل (العبد)"" مريداً محبا مؤثراً لا يفعله» فکیف 
یقال: إنه جبره علیه. فهو سبحانه أجل واعظم وأقدر من أن يجير عبده 
ویکرهه على فعل ما يشاؤه منه. بل إذا شاء من عبده أن یفعل فعلاً جعله 
قادرا عليه» مريداً له. با ختاراً لإيقاعه. وهو أيضاً قادر على أن (یجعله)۳ 
فاعلاً له باختياره مع كراهته له وبغضه ونفرته عنه. 

وكل ما يقع من العباد بإرادتهم ومشيتتهم فهو سبحانه الذي جعلهم 
فاعلين له؛ سواء أحبوه أو أبفضوه (وکرهوه وهو سبحانه لم يجيرهم. في 
النوعين كما يجبر غيره من لا يقدر على جعله فاعلاً)”'' بارادته ومشیګه» نعم 
نحن لا ننكر استعمال لفظ ابر فيما هو أعم من ذلك. بحيث يتناول من قهر 
غيره وقدر على جعله فاعلاً لا يشاء فعله. وتاركاً لما لا يشاء فعله فإنه 
سبحانه احدث لإرادته له وقدرته عليه (کما»؟" قال محمد بن كعب 
(القرظي)"" في اسم (الجبار) سبحانه: هو الذي جبر العباد على ما اراد" . 

وني الدعاء المعروف عن علي تمننین: (اللهم داحي الدحوات. وبارئ 


. في م» ده س: واعز‎ )١( 

() في م. س: فعل العبد . 

(9) في د: جعله . 

(6) ما بين القوسین ساقط من ت . 

(6) ساقطة من د» س . 

() في دء س: القرطي» وهو خطأ .. انظر ترجمة محمد بن كعب القرظي في ص (۳۸۹). 
(۷) سبق تخريجه في ص (۷۵۱). 


® شهاء العليل في مسائل القضاء والقئر والحكمة والتعليل 


السموکات جبار القلوب على فطراتها شقيها وسعيدها) ‏ . 
۰ب فالجبر بهذا (الاعتبار)"" معناه: القهر / والقدرة؛ وأنه سبحانه قادر على 

أن يفعل بعبده ما شاء» إذا شاء منه شیثاً وقع ولا بد. وإن لم يشأه لم يكن. 
ليس كالعاجز الذي يشاء ما لا یکون» ويكون ما لا يشاء . 

والفرق بين هذا الجبر وجبر المخلوق لغيره من وجوه: 

أحدها: أن الخلوق لا قدرة له (على)””' جعل الغير مريداً للفعل محباً لهه 
والرب تعالى قادر على جعل عبده كذلك . 

الثاني: أن المخلوق قد يجبر غيره إجباراً يكون به ظالاً (له)“ معتدیا 
عليه» والرب تعالى أعدل من ذلك. فانه لا يظلم احداً من خلقه. بل مشيثته 
نافذة فيهم بالعدل والإحسان. بل عدله فيهم من إحسانه إليهم. كما سنبينه 
إن شاء الله . 

الثالث: أن الخلوق يكون في جبره لغيره سفيهاً أو عاتياً أو جاهلاء 
والرب تعالى إذا (جبل)"" عبده على أمر من الأمور كان له في ذلك من 
الحكمة والعدل والإحسان والرحمة ما هو محمود عليه بجميع وجوه 


)١(‏ ذكره ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد (۷۹/۱۸) وأبو القاسم [سماعیل التيمي 
رحمه الله في كتاب الحجة في بيان الحجة (۱۳۱/۱) وشيخ الإسلام ابن تيمية رحه لله 
في الفتاوی (۸/ 1737 ۰۳۹۰ 456) . 

(۲) في ده س: المعنى . 

(۳) ساقطة من د . 

(4) ساقطة من م؛ ده س . 


(0) في د» س: چم . 


الباب السابع عشر :هى الكسب والجبر ومعناهما لف واصطلاحا ® 


الحمد'". 

الرابع: أن المخلوق يجبر غيره لحاجته إلى ما يجبره عليه ولانتفاعه بذلك 
وهذا لأنه فقير بالذات» وأما الرب تعالى» فهو الغنى (بذاته)"" الذي كل ما 
سواه محتاج إليه» وليس به حاجة إلى أحد . 

الخامس: أن المخلوق مجبر غيره لنقصه. فيجبره ليحصل له الكمال با 
أجبره عليه والرب تعالى له الكمال المطلق من جميع الوجوه. وكماله من 
لوازم ذانه م يستفده من خلقه. بل هو الذي أعطاهم من الكمال ما يليق 
بهم؛ فالخلوق مجبر غيره لیکتمل (نقصه به)"" والرب تعالى منزه عن کل 
نقص. فکماله القدس ينفي الجير . 

السادس: أن الخلوق يجبر غيره على فعل يعينه على غرضه لعجزه عن 
التوصل إليه (إلا)“ بمعاونته له فصار الفعل من هذاء والإكراه والقهر من 
هذاء محصلاً لغرض المكره كما أن المعين لغيره باختياره شريك له في الفعل؛ 
والرب / تعالى غني عما سواه بكل وجه فيستحيل في حقه الجبر . د 

السایع: أن الجبور على (فعل)”” ما لا يريد فعله يجد من نفسه فرقاً 
ضروریاً بينه وبين ما يريد فعله باختیاره ومحبته» فالتسوية بين الأمرين تسوية 
بين ما علم باس والاضطرار والفرق بينهماء وهو کالتسوية بين حركة 
الرتعش وحركة الکاتب. وهذا من أبطل الباطل . 


(۱) انظر الفروق الثلاثة في فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية (۸/ 100) . 
(۲) ساقط من ت . 

(۳) ما بين القوسین ساقط من م؛ د؛ س . 

(4) ساقط من ت . 

(0) ساقطة من م۰ د» س . 


شعاءالطيل في مسائل القضاء والقدروالحكمة والتعديل 


الثامن: أن الله سبحانه قد فطر العباد على أن المجبور المكره على الفعل 
معذور لا يستحق الذم والعقوبة» ويقولون: قد أكره على كذا وجبره عليه 
السلطان. وكما أنهم مفطورون على هذا فهم مفطورون ايضاً على ذم من 
فعل القبائح باختياره (وإرادته وعدم عذره. ولا يقولون: هو معذور ولا 
فاعل بغير اختياره)”' '» وشريعته سبحانه موافقة لفطرته في ذلك» فمن موى 
بين الأمرين» فقد خرج عن موجب الشرع والعقل والفطرة . 

التاسع: أن من أمر غيره بمصلحة المأمور وما هو حتاج إليه ولا سعادة له 
ولا فلاح إلا بهء لا يقال جبره على ذلك وإنما يقال: نصحه وأرشده ونفعه 
وهداه وتحو ذلك وقد لا يختار المأمور المنهي ذلك فیجبره الناصح له على 
ذلك من له ولاية الاجبان وهذا جبر (بحق)"" وهو جائز؛ بل واقع في شرع 
الرب. وقدره وحكمته ورحمته و(حسانه لا تمنع هذا الجير . 

العاشر: أن الرب ليس كمثله شيء في ذانه. ولا في صفاته» ولا في افعاله 
فجعله العبد فاعلاً لقدرته ومشيثته واختياره أمر يختص به تبارك وتعالى» 
والمخلوق لا يقدر أن يجعل غيره فاعلاً إلا بإكراهه له على ذلك فان لم 
يكرهه لم يقدر على غير الدعاء والأمر بالفعل» وذلك لا يصير العبد فاعاك 
فالخلوق هو الذي يجير غيره على الفعل ويكرهه عليهء فنسبة ذلك إلى 
۳بالرب / تشبيه له في أفعاله بالمخلوق الذي لا يجعل غيره فاعلاً إلا بجبره له 
وإكراهه. فكمال قدرته تعالى وكمال علمه وكمال مشیته. وكمال عدله 
وإحسانه» وكمال غناه» وكمال ملکه. وکمال حجته على عبده تنفي الجبر. 


(۱) ما بين القرسين سافط من م؛ د» س . 
(۲) في د» س: الحق . 


الباب السابع عشر , فى الكسب والجبر ومعتاهما لغة واصطلاحا ® 


فصل 

فالطوائف كلها متفقة على الکسب. ومختلفون في حقيقته. 

فقالت القدرية هو: إحداث العبد لفعله بقدرته ومشیته استقلالاًء وليس 
للرب صنع فيه؛ ولا هو خالق فعله» ولا مکونه ولا مريداً له ۲۳ . 

وقالت الحبرية: الکسب اقتران الفعل بالقدرة الحادثة من غير أن یکون ها 
فيه (اثر""" وکلا الطائفتین فرق بين الخلق والکسب. ثم اختلفوا فیما وقع 
به الفرق . 

فقال الأشعري في عامة كتبه: الكسب أن يكون الفعل بقدرة محدثة» فمن 
(وقع منه)"”" الفعل بقدرة قديمة» فهو فاعل خالق. ومن وقع منه بقدرة 
محدئة: فهو مکتسب" . 

وقال قاتلون: من یفعل بغير آلة ولا جارحة فهو خالق ومن يحتاج في 
فعله إلى الالات والجوارح فهو مکتسب. وهذا قول الاسکاني " وطوائف 
من العتزلة . 


(۱) انظر شرح الأصول الخمسة ص (۰۳۲۳ ۳۸۰) . 

(۲) في دءس: أمر . 

(*) نهاية سقط نسخة ع . والاي بدأ من ص (۷۷۵) . 

(۳) في د منع . 

(4) سبق توثيق القول انظر ص (۷۵۸) وما بعدها . 

(۵) هو: محمد بن عبد الله؛ أبو جعفر الاسکافي. من متكلمي العتزلة: واحد ألمتهم؛ تنسب 
إليه الطائفة الإسكافية منهم. وهو بغدادي؛ أصله من سمرقند. مات سنة ٠114ه‏ لان 
الميزان (۲۲۱/۵) والأعلام (۲۲۱/۲) . 


۱ شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


قال: واختلفوا هل یقال: إن الانسان فاعل على الحقيقةء فقالت العتزلة 
كلها إلا الناشی": إن الانسان فاعل حدث وترع ومنشی على الحقيقة 
دون انجاز " . 
وقال الناشی: الانسان لا یفعل في الحقيقةء ولا حدث في الحقيقةء وکان 
یقول: إن الباری أحدث كسب الانسان. قال: فلزمه محدث لا حدث في 
الحقيقة. ومفعول لا لفاعل في الحقيقة”" . 
قلت: وجه لزامه ذلك أنه قد اعطی أن الانسان غير فاعل لفعله وفعله 
محدث مفعول. ولیس هو فعلاً له» ولا فعلاً للعبد. فلزمه مفعول من غير 
فاعل. ولعمر الله إن هذا الالزام لأبي الحسن والجيرية. فان عندهم الانسان 
۳ ليس بفاعل حقيقة والفاعل هو اه وأفعال الانسان قائمة به لم تقم / بالله. 
فإذا | يكن الانسان فاعلها مع قیامها به فکیف یکون الله سبحانه هو فاعلها: 
ولو كان هو فاعلها: لعادت احکامه عليه واشتقت له منها آسماء وذلك عتنع 
مستحیل على اله فيلزمك أن تکون افعالاً لا فاعل طاء فإن العبد ليس بفاعل 
عندك ولو كان الرب فاعلاً لها لاشتقت ها منها اسماء وعاد حکمها عليه . 
فان قیل: فما تقولون آنتم في هذا القام ؟ 
قلنا: لا نقول پواحد من القولین» بل نقول: هي افعال للعباد حقيقة 


(۱) هو: عبد الله بن حمد. الناشئ الاأنباري أبو العباس: شاعر مجید. يعد في طبقة ابن 
الرومي والبحتري» اصله من الأنبار . آقام ببغداد مدة طویلة. وخرج إلى مصر فسکنها 
وتوفي بها سنة ۲۹۳ وهو من العلماه بالأدب والنطق. تاريخ بغداد (۹۲/۱۰) 
رفیات الأعيان (۱/ ۲۱۳) الأعلام (۱۱۸/1) . 

(۲) انظر مقالات الاسلامین ص (۵۳۹) . 

(۳) انظر مقالات الاسلامیین ص (۵۳۹) . 
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ومفعول للرب. فالفاعل عندنا غير الفعول» وهو إجماع من أهل السنة. حكاه 
الحسين بن مسعود البغوي''' وغيره'" . 

فالعبد فعلها حقيقة والله خالقه وخالق ما فعل به من القدرة والإرادة 
وخالق فاعليته. وسر السالة أن العبد فاعل منفعل باعتبارين» (بل)”' هو 
منفعل في (فاعلیته»" فربه تعالى هو الذي جعله فاعلاً بقدرته ومشيثته 
وأقدره على الفعل. وأحدث له المشيئة التي يفعل بها . 

قال الأشعري: وكثير من أهل الإثبات يقولون إن الإنسان فاعل في 
الحقيقة بمعنى مکتسب. وینعون أنه حدث"* . 

قلت: هؤلاء وقفوا (عند6"؟ ألفاظ الكتاب والسنة فإنهما مملوآن من نسبة 
الأفعال إلى العبد باسمها العام» وأسمائها الخاصة. فالاسم العام كقوله 
تعالى: « تَْمَنُونَ 4 " « تفلو 4" « تَْسِبُونَ 4" والأسماء الخاصة 


(۱) سبقت ترجته في ص (۳۳۲) . 

(۲) | أعثر على حكاية البغوي لهذا الإجماع . 

۳( ع ده س: هل . 

(4) في ع د» س: في ناعلیه . 

(0) انظر مقالات الإسلاميين ص ٩۰‏ . 

(7) في م» ت. هع . 

(۷) وردت في آیات كثيرة منها ۷4 ۰۱۹۰۱6۰۰۱۱۰۰۸۵ ۰۲۳۳ ۰۲۳6 ۰۲۳۷ ۲۷۱۰۳۷۵ 
۳ من سور البقرة . انظر العجم الفهرس لألفاظ القرآن الكريم ص ۱۱۷-۹۱۵ . 

(۸) وردت في سورة النحل آية ۱ والنمل آية ۰۸۸ والشورى آية ۰۲ والصف آية ۰۲ 
۴ والانفطار آية ۱۲ . 

. ۲ وردت في سورة الأنعام آية ۰۳ والأعراف آیة۳۹» ویونس آية 001 والزمر آية‎ )٩( 
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ورین اللو ربز الإكرت»”" جِيُؤْيئون" یاس 
يوبرت »4 هدوت" . 


وأما لفظ الإحداث فلم يجى إلا في الذم؛ كقوله يَيِِ: ١‏ لعن الله من احدث 
حدث أو آوى محدثاً ٠‏ فهذا ليس معنی الفعل والكسب . 


۰۷۱ وردت في سورة البقرة آية ۳ والمائدة آية ۵۵ والأنفال آية ۰۳ والتوبة آية‎ )١( 
. 4 والنمل آية ۳. ولقمان آية‎ 

(۲) وردت هذه اللفظة في سورة الائدة آية ۰۵۵ وسورة الأعراف آية ۰۱۵1 وسورة 
التوبة آية ۰۷۱ وسورة النمل آية ۳» وسورة لقمان آية 4 . 

(۳) وردت هذه اللفظة في آيات كثيرة؛ انظر المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم 
ص(۱۱۲-۱۱۱) . 

(6) وردت هذه اللفظة في سورة الالدة آية ۰۲۳ ۰۵4 وسورة الأنعام آية ۰۵۱ ومورة 
الرعد آية ۰۲۱ وسورة النحل آية ۰۵۰ وسورة الاسراء آية ۵۷ وسورة النور آية ٠۳۷‏ 
۰ وصورة اللاریات آية ۰۳۷ وسورة الدثر آية ۰۵۳ وسورة الانسان آية ۷. 

(0) وردت هذه اللفظة في سورة النساء آية ۰۱۷ وسورة المائدة آية ؛ ۰۷ وسورة التوبة آية 
شن 

(1) وردت هذه اللفظة في سورة المائدة آية 44 . 

(۷) هذا طرف من حديث رواه علي بن أبي طالب تن قال: ما عندنا شيء إلا كتاب الله 
وهذه الصحيفة عن الني ككلِِ: « المدينة حرم ما بين عائر إلى كذاء من أحدث فيها حلثاً أو آوى 
محدثأء فعلیه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ...» إلخ. وهلا الحديث أخرجه: البخاري (۲/ 
0١‏ ك فضائل المدينة ‏ باب حرم الدينة. وفي (1۷/4) ك الجزية والوادعة مع أهل 
الذمة والکاب والحرب - باب ذمة الملمين وجوارهم واحدة يسعى بها أدناهم. رفي 
(1۹/4) ثم من عاهد ثم غدر, وني (۸/ )٠١‏ ك الفرائض - باب إثم من تبرأ من مواليه. 
وفي (۱80-۱66/۸) ك الاعتصام بالسئة ‏ باب ما یکره من التعمق والتنازع في العلم 
والغلو في الدين والبدع ومسلم (418-9914/1) ك احج باب فضل المدينةء وني = 
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وكذلك قول عبد الله بن مغفل"" لابنه''': (إياك والحدث في الإسلام)"”". 
ولا يمتنم إطلاقه على فعل الخير مع التقبيد (كما)''' قال بعض السلف: (إذا 
أحدث الله لك نعمةء فاحدث هما شكراء وإذا أحدئت ذنباً فأحدث/ لهعاب 
توبة) ". ومنه قول: (هل احدثت توبةء واحدث للذنب استغفاراً) ". 

ولا یلزم من ذلك إطلاق اسم (الحدث)”" عليه؛ والإحداث على فعله. 


قال الأشعري: (بلغني أن بعضهم أطلق في الانسان أنه محدث (على)'” 


)۲۰-۱۷/۷( ك العتق  باب تحريم تولي العتيق غير موالیه وأبو داود‎ )١١47/7( 
ك الناسك - باب في تحريم الدینة» والنسائي قي سننه الكبرى  کتاب الحج؛ كما في‎ 
تحفة الأشراف (۷/ ۰۳۵۰ ۳۵۸ والترمذي (4/ ۳۸۲-۳۸۱) ك الولاء والحبة  باب ما‎ 
جاء فيمن تولى غير مواليه أو ادعى إلى غير أبيه. والإمام أحمد (۱۳۱۰۸۱/۱) . وابن‎ 
حبان في صحيحه. كما في الاحسان في تقريب صحیح ابن حبان (۳۳-۳۰/۹) وأبو‎ 
)۱٤۹-۱۴۸/۸( يعلى في مسنده (۰۲۲۸/۱ ۲ . وفي الباب عن أنس عند البخاري‎ 
ك الاعتصام بااسنة - باب إثم من آوى محدثاً.‎ 

(۱) هو: عبد الله بن مغفل: بمعجمة وفاء ثقيلة» ابن عبید بن نهم: بفتح النون وسکون 
الحاء. ابر عبد الرحمن الزني» صحابيء بايع تحت الشجرة: ونزل البصرة مات منة 
سبع وخسین, وقيل: بعد ذلك. روى له الستة تقريب التهذیب(۱/ '407) وتهذيب 
التهذيب (7/ 1۲) وأسد الغابة (۳/ ۲۹۲) والإصابة (؟/ )٤۷١‏ . 

(۲) لم أعثر له على ترجمة . 

() لم أعثر له على تخريج . 

. ساقطة من د» س‎ )٤( 

(0) لم أعثر له على تخريج . 

. لم عثر له على تخريج‎ )١( 

(۷) في د: الحدث . 

(۸) في ع6 د» س: في . 
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الحقيقة؛ معنى مكتسب)' . 

قلت: هاهنا الفاظ وهي فاعل» وعامل» ومكتسب. وصانع» ومحدث» 
وجاعل. ومؤثر» ومنشی. وموجد. وخالق. وبارئ» ومصور وقادر؛ ومرید. 
وهذه الا لفاظ ثلاثة اقسام : 

قسم لم یطلق إلا على الرب سبحانه کالباری والبدیع والبدع . 

وقسم لا یطلق إلا على العبد کالکاسب والکتسب . 

وقسم وقع إطلاقه على الرب والعبد. كاسم صانع وفاعل وعامل ومنشی 
ومرید وقادر. وأما الخالق والصور. فان استعملا مطلقين غير مقیدین ۸ بطلقا 
إلا على الرب سبحانه؛ کقوله لح البَارىئٌ َو 4 . وان استعملا 
مقيدين أطلقا على العبد (کما)"" يقال لمن قدر شيعا في نفسه إنه خلقه قال: 

ولانت تفري ما خَلّقتَ وب ض القوم يخلق ثم لا يري“ 

اي: لك قدرة تمضي وتنفذ بها ما قدرته في نفسك. وغيرك يقدر أشياء. 
وهو عاجز عن إنفاذها وإمضائها . 

وبهذا الاعتبار صح إطلاق (خالق) على العبد في قوله تعالى: بار 
َه آَحَسَنْ ات4 اي أحسن المصورين والمقدرين؛ (والعرب)”" تقول: 


(۱) انظر مقالات الإسلاميين ص (240) . 
(۲) سورة الحشر آية 14؟ . 

(۳) ساقطة من د . 

(6) سبق تخريجه في ص (1272) . 

(6) سورة الومنون آية ۱6 . 

. في د: والعرف‎ )١( 
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(قدرت الا دیم وخلقته: إذا قسته لتقطع منه مزادة أو قربة أو حوها"" . 
۳ ویصنم الله. والله خير الصانعین)"" . 

وقال اللیث: رجل خالق: اي صانع» وهن الخالقات. لاء" . 

وقال مقاتل: بقول الله تعالى: هو أحسن خلقاً من الذين خلقون التماثیل 
وغيرها التي لا يتحرك منها شي . 

وأما الباری» فلا يصح إطلاقه إلا عليه سبحانه فانه الذي برأ الخليقة 
وأوجدها بعد عدمهاء والعبد لا تتعلق قدرته بذلك إذ غاية مقدوره 
التصرف في بعض صفات ما أوجده الرب تعالى / وبرأه وتغييرها من حال ۱۲۸ 
إلى حال على وجه خصوص لا تتعداه قدرته. ولیس من هذا (بريت القلم) 
لأنه معتل لا مهموز ولا (برات من المرض) لأنه فعل لازم غير متعد . 

وكذلك مبدع الشيء وبديعه لا يصح إطلاقه إلا على الرب تعالىء 
كقوله: « بیع آلکعوّت كَالْأرْضٍ ۰۳ والإبداع: إيجاد المبدع على غير 
مثال سابق. والعبد يسمى مبتدعأء لكونه أحدث قولاً لم تمض به سنةء ثم 
يقال لمن اتبعه عليه: مبتدع أيضاً . 


قال مجاهد: ( (یصنعون) 


(۱) انظر الصحاح (4/ ۱6۷۰) مادة (خلق) . 

() في م: يصع . 

(۳) رواه ابن جرير الطبري في تفسيره (۱۱/۱۸) . وذكره السيوطي في الدر المتثور (7/ 
4 ولم بنسبه ال أحد غير ابن جرير . 

(6) ذكره الواحدي في تفسيره (البيط)4 ق(47) مخطوط. محفوظ اصله. وتوجد صورة 
منه بمركز الملك فيصل بالرياض تحت رقم ۱۳۹۱/ف. 

() المرجع السابق (ق15-47) . 

(1) سورة البقرة آية ۰۱۱۷ وسورة الأنعام آية ۱۰۱ . 
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وأما لفظ الوجد. فلم يقع ف اسمائه سبحانه. وان كان هو الوجد على 

ووقع في أسمائه الواجد. وهو بمعنى الغني الذي له الود وأما الوجد. 
فهو مفعل من آوجد. وله معنيان: 

أحدهما: أن يجعل الشيء موجوداء وهو تعدية وجده وأوجده. قال 
الجوهري: وجد الشيء من عدم فهو (موجود؛ مثل: حم فهو محموم. 
وأوجده الله. ولا يقال: وجده" 

والعتی الثاني: أوجده: جعل له جدة وغنی. وهذا يتعدى إلى مفعولين. 
قال في الصحاح: أوجده الله مطلوبه. أي أظفره به. وأوجده. أي يد 

قلت: وهذا يحتمل أمرين: 

أحدهما: أن يكون من باب حذف أحد المفعولين» أي أوجده مالا وغنى. 
وان يكون من باب صيّره واجداً. مثل اغناه وافقره: إذا صيره غنياً وفقيراً. 
فعلى التقدير الأول يكون تعدية وجد مالا وغنى وأوجده الله إياه . 

وعلى الثاني: يكون تعدية وجد وجداً: إذا استغنى e‏ الوجد 
بالضم والفتح والكسر. قال تعال: رشن ن حب گر ین و چ 
فغير ممتنع أن يطلق على من يفعل بالقدرة الحدثة أنه 0 مقدوره. كما 
یطلق عليه أنه فعله وعلمه وصنعه واحدثه. لا على سبيل الاستقلال. 
وكذلك لفظ الزثر لم يرد طلاقه في أسماء الرب. وقد وقع إطلاق الاثر 
والتأثير على فعل العبد. قال تعالى: « إِنّا نحن نحي السو ویک ما 
)١(‏ انظر الصحاح (۲/ ۵]۷) مادة (وجد) . 
(۲) انظر الصحاح (۲/ ۵1۷) مادة (وجد) . 
(۳) سورة الطلاق آية ١‏ . 
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دم E‏ قال ابن عباس: ما أثروا / من خير اوخ . فسمی ۲۸اب 
ذلك آثاراً لحصوله بتأثیرهم ۰ 

ومن العجيب أن المتكلمين يمتنعون من إطلاق التاثير والژثر على من 
اطلق عليه في القرآن والسنةء كما قال الني ب: هيا بي" سلمة: دياركم 
تکب آثاركمة”" . أي الزموا دياركم. ويخصونه ممن لم يقع إطلاقه عليه في 
كتاب ولا سنةء وإن استعمل في حقه الإيثار والاستتار كما قال (آخوة)* 


2ے 


يوسف « تال فد ءاترک ال عَتا 4^ . 
وفي الأثر: (إذا استأثر الله بشيء فاله عنه)”" وقال الناظم"۲ : 
استاثر الله بالشناء وبالحمد وول اللامة الرجلا . 
ولا كان التأثير تفعيلاً من آثرت کذا تاثیر فانا مزثر ۸ يمتنع اطلاقه على 
العبد. قال في الصحاح التأثیر: إبقاء الأثر في الشيء ۲" . 


. ۱۲ سورة يس آية‎ )١( 

() سبق تخريجه في ص (۳۷۸) . 

(۳( في ع د» س: لبنى . 

() سبق تخريجه في ص (۳۷۹) . 

)0( في ع ده س: آخو . 

(7) كما حكاه الله عز وجل عنهم في سورة يوسف آية ٩۱‏ . 

(۷) لم أعثر له على تخريج . 

(۸) هو: الأعشى ميمون بن قیس» سبقت ترجمته في ص (17107) . 

(4) انظر ديوان الأعشى ص(۲۳۳) شرح وتعليق د. محمد محمد حسين» نشر مكتبة 
الآداب بالجماميز . 

(۱۰) انظر الصحاح (0۷۱/۲) مادة (أثر) . 


2 شعاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


وأما لفظ الصانع. فلم يرد في أسماء الله تعالى ولا يمكن وروده فان 
الصانع من صنع شيئاً عدلاً كان أو ظلماء سفهاً او حكمةء جائزاً أو غير 
جائزء وما انقسم مسماه إلى مدح وذم لم يجى اسمه المطلق في الأسماء 
|الحسنى» کالفاعل. والعامل. والصانع» والمريد؛ والمتكلم. لانقسام معاني هذه 
الأسماء إلى محمود ومذموم. بخلاف العالم والقادر والحي والسميع والبصير. 
وقد سمى الني يل العبد صانعا. قال البخاري: حدثنا علي بن عبد الله , 
حدثنا مروان بن معاویة. حدثنا أبو مالك عن ربعي بن حراش» عن حذيفة 
قال: قال الني كله: 3 إن الله يصتع كل صانع وصنعته ٤‏ . 
وقد اطلق سبحانه على فعله اسم الصنع» فقال: < نع تِن 
ل َء ۳4 وهو منصوب على الصدر. لأن قوله تعالى: « ری لْلْبَالَ 
قا با وهن تمر م تار 4 يدل على الصنعة ٠‏ وقيل: هو نصب 
على المفعولية» أي انظروا صنع الله» فعلى الأول يكون صنع الله مصدراً 
٠١‏ بمعنى الفعل» وعلى الثاني يكون بمعنى المصنوع (الفعول)" فانه الذي / 
يحكن وقوع النظر الرؤية عليه . 
وأما الإنشاء فإنما وقع إطلاقه عليه سبحانه فعلاً كقوله: « ون 
التعاب التَقَالَ4”" وقوله : « اناا لك ب جَنّتٍِ4”" وقوله: «وَننیککم 


(۱) سبق تخريجه والترحمة لرجال إسناده في ص(1۹۷) . 

(۲) سورة النمل آية ۸۸ . 

(۳) سورة النمل آية ۸۸ . 

(4) کانه قيل: صنم الله ذلك صنعاً . انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۱۳۰/4) . 
(0) في د: رالفعول . بزيادة الواو . 

. ۱۲ سورة الرعد آية‎ )١( 

(۷) سورة المؤمنون آية ۱۹ . 
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ف ما لا لون“ وهو كثيرء وم يرد لفظ الشی . 

وأما العبدء فيطلق عليه الإنشاء باعتبار آخر» وهو شروعه في الفعل 
ابتداؤه له يقول: انشا يحدثناء وأنشأ الشي. فهو منشى لذلك. وهذا إنشاء 
مقید. وإنشاء الرب إنشاء مطلق . 

وهذه اللفظة تدور على معنى الابتداء أنشأه الله أي: ابتدأ خلقه. وأنشأ 
يفعل كذاء وابتدأء وفلان ينشى الأحاديث. أي: يبتدئ وضعهاء والناشیع: 
أول ما ينشأ من السحاب. قال الجوهري: وناشثة الليل أول ساعت" . 

(قلت: هذا قد قاله غير واحد من السلف: إن ناشئة الليل آوله) " التي 
منها ينشأ اللیل " والصحيح أنها لا تختص بالساعة الأولى؛ بل هي ساعاته 
ناشئة بعد ناشثة» كما انقضت ساعة نشأت بعدها أخرى 

قال أبو عبيدة: ناشئة الليل: ساعاته وآناؤه» ناشئة CT‏ 

قال الزجاج: ناشئة الليل: كل ما نشا منه» اي حدث منه؛ فهو ناشئة”" . 

قال ابن قتيبة": هي آناء اللیل وساعانه» ماخوذة من نشات تنشا نشتاه 


. 1١ سورة الواقعة آية‎ )١( 

(1) انظر الصحاح (۷۸/۱) مادة (نشا) . 

(۳) ما بين القوسین سافط من د . 

(4) كابن عمرء وأنى بن مالك وعلي بن الحسين؛ وعطاء وعكرمة . انظر تفسير 
القرطي (۲۷/۱۹) . 

(0) انظر مجاز القرآن لابي عبيدة (۲۷۳/۲) . ورواه أيضاً ابر (سحاق الحربي في کتابه 
غریب الحديث (۲/ ۸۸۲) والأزهري في تهليب اللفة (4۱۹/۱۱) مادة (نشا) . 

(1) انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۰/ ۲۶۰) . 

(۷) سبقت ترجته في (0۰1). 


® اء لفالف تائ الها والقدر والحكمت بالتملیل 


اي: ابتدات واقبلت شيئا بعد شيء». ونشاها الله فنشات”". والمعنى أن 
ساعات الليل: الناشتة. وقول صاحب الصحاح منقول عن كثير من السلف. 
قال علي ب بن الحسين ' : ناشثة الليل ما بين المغرب إلى العشاء؟۳ 

هلا فرل ان وات وشعيد نن یر وال میاه ۳ راک( 


(۱) انظر تأویل مشکل القرآن لابن قتيبة ص (۳۹۵) . 

() هو علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب. زین العابدين» ثقة ثبتء عابد فقيه. 
فاضل مشهور. قال ابن عينة عن الزهري: ما رابت قرشياً افضل منه. من الثالثة. 
مات سنة ثلاث وتسعین. وقيل: غير ذلك. وروی له السنة تقريب التهذيب (۳۵/۲) 
وتهذیب التهذیب (۷/ ۳۰۷-۳۰۶) وسر اعلام اللبلاء (4۰۱-۳۸۷/6) . 

(۳) رواء محمد بن نصر في قيام اللیل. كما في غتصره للمقريزي ص۰۲۱ وذکره 
السيوطي في الدر النثور (۳۱۷/۸). وتحرف فيه اسم علي بن الحسين إلى حسين بن 
علي وزاد نسبته إلى البيهقي وابن المنذر . 

)٤(‏ قول أنس: رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (۱۹۷/۲) ك الصلوات - باب في الصلاة 
بين المغرب والعشاء. ومحمد بن نصر في نیام الليل؛ كما في ختصره للمقريزي ص۲1. 
وذكره الخبرطي لي ال ۱۳۱۲۱ وزاد نسبته إلى البيهقي . 

(6) هو: ابت بن اسلم البناني: ب بضم الوحدة: ابو محمد البصري. ثقة ثقة عابد. من الرابعف 
مات سنة بضع وعشرین وناق وله ست وثمانون . روى له الستة. تقريب التهذيب 
(4-7/1) . ول اعثر على تخریج لقوله هذاء وني المصنف لابن أبي شية (۲/ ۱۹۷) رواية 
له عن انس لهذا القول» وکذا في قیام اللیل لابن نصر كما في مختصره ص۲5 . 

(0) مبقت ترجه في ص (۱۸۱) وقوله: رواه ابن أبي * شيبة في مصنفه (۱۹۷/۲) باب 
في الصلاة بين الغرب والعشاه. وذكره السيوطي في الدر المنثور (۳۱۷/۸) ول ينسبه 
إلى غير ابن أبي شيبة . 

(۷) سبقت ترجته في ص(199١).‏ 

(۸) هو الحكم بن عتبة ؛ سبقت ترجته في ص (۲۵۸) . 

(9) في ت: والحاكم . 


الباب السابع عشر , هي الكسب والجبر ومعتاهما له واصطلاحا 


واختیار الكسائي”'''. قالوا: ناشئة الليل: أوله'”". وهؤلاء راعوا معنى 
الأولية في الناشئة . 

وفيها قول ثالث: إن الليل كله ناشثة» وهذا قول عکرمة " وأبي مجلز"" وجاهد"* 
والسدي"'' وابن الزییر " وابن عباس في رواية. 

قال ابن أبي مليكة“: سالت ابن الزبير وابن عباس عن ناشتة الليل؛ 


. )3١4( سبقت ترجته في ص‎ )١( 

(۲) انظر تهذيب اللغة )]19/١١(‏ مادة (نشأ). ورواه أيضاً أبو (سحاق الحربي في كتابه 
غریب الحديث (۸۸۱/۲). 

(۳) سبقت ترجته في ص(701). وروی قوله هذا: ابن جربر الطبري في تفسيره (۱۲۸/۲۹). 

(4) هو: لاحق بن حميد بن سعيد السدوسي البصري» ابر مجلزء بکسر الميم؛ وسكون 
الجيم وفتح اللام بعدها زاې» مشهور بکنیته. ثقة» من كار الثالثة. مات سنة ست 
وقيل: تسم ومالة. وقیل: قبل ذلك. روی له الستة» تقریب التهذیب (۳۸۰/۲) 
وتهذیب التهذیب (۱۷۲-۱۷۱/۱۱). وروی توله هذا: ابن جرير الطبري في 
تفسیره (۱۲۹/۲۹). ومحمد بن نصر في قيام الليل كما في مختصره للمفريزي ص۰۲۱ 
وذكره السيوطي في الدر المتور (۳۱۷/۸) وزاد نسبته إلى عبد بن حميد . 

/۲۹( سبقت ترجته في ص (۱۹۰). وروی قوله هذا ابن جرير الطبري في تفسيره‎ )٥( 
. رومحمد بن نصر في قيام الليل» كما في مختصره للمقريزي (ص۲۲)‎ .)۱۳۹-۸ 
. وذكره السيوطي في الدر المنثور (۸/ ۳۱۷) وزاد نسبته إلى الفريابي؛ وعبد بن ميد‎ 

(1) رواه محمد بن نصر في قيام اللبل» كما في مختصره للمقريزي ص۲۲ . 

(۷) رواه أبوإسحاق الحربي في كتابه غریب الحديث (۸۸۱/۲) . 

(۸) هو: عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن أبي مليكة - بالتصغير ‏ ابن عبد الله بن 
جدعان ويقال: اسم أبي مليكة زهیر التيمي الدني: أدرك ثلائن من اصحاب البي 
5 ثفة فقیه. من الثالثك. مات سنة سبع عثرة ومالة. روى له الستة: تقريب 
التهذيب (1۳۱/۱) وتهذیب التهذيب(1057/60-/01”) . 


شا ء لديل في مسائلالقضاء الق در "کم والتعديل 


۴ب فقالا: الليل / كله ناشئة”'' . 

فهذه أقوال من جعل ناشثة الليل زماناً . 

وأما من جعلها فعلاً ينشأ بالليلء فالناشئة عندهم اسم لما يفعل بالليل من 
القيام. وهذا قول ابن مسعود'''» ومعاوية بن قرة'". 

وجماعة. قالوا: ناشئة الليل: قيام اليل" . 

وقال آخرون. منهم عائشة: إنما يكون القيام ناشئة إذا تقدمه نوم قالت 
عائشة: ناشئة الليل: القيام بعد النوم. (وهو)"" قول ابن الاعرابي ۳" قال: 
إذا نمت من أول الليل نومة ثم قمت فتلك النشأة؛ ومنه ناشئة اللیل ۳ . 


(۱) رواه ابن جرير الطبري في تفسيره (۱۲۸/۲۹) والبيهقي في سننه (۵۰۰/۲) . 
وذكره السيوطي في الدر المنثور )7١7/4(‏ وزاد نسبته إلى الفريابي وابن آبي حاتم . 
(۲) رواه الحاكم في المستدرك (۵۰۵/۲) وقال: حديث صحیح الإسنادء ول يخرجاف 
روافقه الذهبي. وذكره السيوطي في الدر المتور (۳۱۱/۸) وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم . 
(۳) هو: معاوية بن قرة بن إياس بن هلال المزني؛ أبو إياس البصريء ثقة عالم» من 
الثاللة. مات سنة ثلاث عشرة ومائة» وهو ابن ست وسبعين سنة. روى له الستة. 
تقريب التهذيب (؟561/1) وتهذیب التهذيب )1١!-75١١/٠١١(‏ . وروی قوله هذا: 
محمد بن نصر في قيام الليل كما في ختصره للمقريزي ص (۲۱) . 

(1) ذكر هذه الأقوال الأزهري في تهذيب اللغة (4۱۹/۱۱) مادة (نشا) . وأبو إسحاق 
الحربي في كتابه غریب الحديث (۸۸۱/۲) . 

(5) ذكره الأزهري في تهذيب اللغة (4۱۹/۱۱) مادة (نشا). والقرطي في تفسيره /١9(‏ 
۲۸-۷) والواحدي في تفسيره (البسيط) ق(44١)‏ مرجع سابق انظر ص(] ۲). 

)0( في ع د س: رهذا. 

(۷) سبقت ترجته في ص (918) . 

۸ ذكره الواحدي في تفسيره (البسیط) ق(44١).‏ مرجم سابق . 


الباب السابع عشر , فى الكسب والجبر ومعناهما لقة واصطلاحا © 


فعلى قول الأولين ناشثة الليل (إضافة)''' بمعنى (من)»؛ إضافة نوع إلى 


جنه أي ناشثة منه . 


وعلى قول هؤلاء إضافة بمعنى (في)ء أي طاعة ناشئة فيه» والمقصود أن 
الانشاء ابتدای سواء تقدمه مثله كالنشأة الثانیت أو م يتقذمه كالنشأة الأولى. 


وآما الحعل» فقد اطلق على الله سبحانه ععنیین: 
أحدهما: الإيجاد والخلق : 


والثاني: التصييرء فالأول يتعدى إلى مفعول؛ كقوله: « وَجَمَلَ الب 


الور" والثاني أكثر ما يتعدى إلى مفعولين؛ كقوله: عفر 14" 

واطلق على العبد بالمعنى الثاني خاصة كقوله: « وَجَمَنُوا ينه مما در مرت 

َلْحَسَرْتِ وَالْآنسم تَا 4 وغالب ما يستعمل في حق العبد في 

جعل التسمية والاعتقاد حيث لا يكون له صنع في الجمول كقوله: «وَجَعَلُوأ 
ع 


مر مر رم مت سا برس راو توح مرف 5 ما يس € سه م2 
المليكة رن هْ عند ليحن انا > وقوله: «قل ارء‌یتم ما أنزل ألله 


0 
جح جنر نیز د ر ءاي سر ار را كك د 


لک یرس زرف مَجَملَثْم نه راما ولا 
وهذا (متعد)”"" إلى واحد وهو جعل اعتقاد وتسمية ۰ 


. ساقطة من د. س‎ )١( 
. ۱ سورة الأنعام آية‎ )( 
۳ سورة الز خرف آية‎ )۳( 
. ۱۳۰ سورة الانعام آية‎ )( 
. ۱٩ سورة ال خرف آية‎ )0( 
. 08 سورة يونس آية‎ )( 
. فييع؛ ده س: یتعدی‎ )۷( 


۳۰ شمعاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


واما الفعل والعلم؛ فاطلاقه على العبد كثيء « لت ما ڪا 
علوت ۳4 وقوله: لق ما اسلو دیا کم رد۳۹ . 
واطلق على نفسه فعلاً واسما؛ فالاول کقوله: $ وَتَفْعَلٌ أَسَدُ ما با 


والثاني کقوله: « تنل لا رید € . وقوله: < کا فیلیر 4 في موضعین 
من کتابه : 


احدهما: سک اد الال سن رال وسا ی4" . 
٤‏ والثاني: / قوله: « يم تطرى الكهاء کي اليل لکش کم 
دنآ رل کل شید وعدا عا 5 كا تبت 4" . 
فتامل قوله: < كا يز 4 في هذين الوضعین التضمنین للصنم 
العجیب الخارج عن العادة كيف تجده کالدلیل على ما آخبر به وأنه لا 


يستعصي على الفاعل حقيقة؛ أي شاننا الفعل كما لا يخفى الجهر والإسرار 


. ۷۹ سورة المائدة آية‎ )١( 

(۲) سورة المائدة آية ۱۲ . 

(۳) سورة المائدة آية ۰۱۰۵ وسورة الأنعام آية ۰7۰ وسورة الأعراف آية ۰۸۳ وسورة 
التوبة آية ۰۹6 ۰۱۰۵ وسورة يونس آية ۰۲۳ وسورة النحل آية ۰۲۸ ۰۳۲ وسورة 
العنكبوت آية ۰۸ وسورة لقمان آية ۰۱6 وسورة السجدة آية ۰۱6 وسورة الزمر آبة 
لاء وسورة الزخرف آية ۰۷۲ وسورة الطور آية ۰۱٩‏ وسورة المرملات آية 4۳. 

(4) سورة إبراهيم آية ۲۷ . 

(0) سورة هود آية ۰۱۰۷ وسورة البروج آية ١١‏ . 

. ۷۹ سورة الأنبياء آية‎ )١( 

(۷) سورة الأنبياء آية ٠١‏ . 


الباب السابع عشر , هی الكسب والجبر ومعناهما لفة واصطلاحا 


بالقول على من شأنه العلم والخبرة. ولا تصعب المغفرة على من شأنه أن 
يغفر الذنوب. ولا الرزق على من شأنه أن يرزق العباد. 

وقد وقع الرْجَاجٍ على هذا المعنى بعينه. فقال: «وَكُنًا قعلیت4 
راي)) قادرين على فعل ما OM aj‏ ۱ 


26 2 * 


(۱) ساقطة من ع۱ د» س ۰ 
(۲) في ت: زیادة: به . 
(۳) انظر معاني القرآن و[عرابه للزجاج (۳/ ۱۰۷) . 


الیاب الثأمن عشر 


في فعل وأفعل في القضاء والقدروالكسب 
وذكرالمعل والانمعال 


الباب الثامن عشر, فى فعل وأفعل فى المضاء والقنر © 


الباب الثامن عسر 
في فعل وأفعل في المَضاء والقدروالكسب 
وذكر المعل والانمعال 
ينبغي الاعتناء بكشف هذا الباب وتحقيق معناه» فبذلك ينحل عن العبد 
انواع من ضلالات القدرية واببریة. حيث لم يعطوا هذا الباب حقه من 
العرفان. 
اعلم أن الرب تعالى فاعل غير منفعلء والعبد فاعل منفعل» وهو في 
فاعليته منفعل للفاعل الذي لا ينفعل بوجه . 
فالجبرية شهدت كونه منفعلاً يجري عليه الحكم بمنزلة الآلة والمحل» 
وجعلوا حركته بمنزلة حركات الأشجارء ول يجعلوه فاعلا إلا على سبيل 
الجازء فقام وقعد. وأكل وشرب. وصلى وصام. عندهم بمنزلة مرضء وألم 
ومات. ونحو ذلك ما هو فيه منفعل (محض)"" . 
والقدرية شهدت كونه فاعلاً حضاً غير منفعل في فعله . 
وكل من الطائفتين نظر بعين عوراء؛ وأهل العلم والاعتدال أعطوا كلا 
الاين عقو بطلرا اعد ان باي اا ن ارم 
ومناظرتهم. واستقر عندهم الشرع والقدر في نصابه (وشهدو ۱ وقوع 
الثواب والعقاب على من هو أولى بهء فائبتوا نطق العبد حقيقة» وانطاق / ١٤٠ب‏ 
الله له حقيقة. قال تعالى : < وَمَالُوا ورم یم كيدخ عق کل نلک 21 


)١(‏ في د : محضاً. 
() فيع .ده س :ومهدوا. 


5 شماء العليل في مسائل القضاء والفنر والحکمة والتعليل 


لک أنطّىَ كَل سَىْءٍ)"' فالإنطاق (فعل'" الله الذي لا يجوز تعطيله 
والنطق فعل العبد الذي لا يمكن إنكاره. كما قال تعالى : $ فورب الساء 
لام لح یل مآ کم ننطِفُونَ ۳ فعلم أن كونهم ينطقون هو آمر 


حقيقي (حتی)" شبه في تحقيق (کونه)"" ما آخبر به وان هذا حقيقة (لا 
جاز. ومن جعل إضافة نطق العبد إليه مجازا لم يكن ناطقاً عنده حقيقة)""' 
فلا يكون التشبيه بنطقه محققاً لما اخبر به فتأمله . 

ونظير هذا قوله تعالى : رن هر سح ریک ۳" فهو المضحك المبكي 
حقيقة. والعبد هو الضاحك الباكي حقيقة» كما قال تعال : فيضا ميا وکا 
کر وقال تعال : امن مدا ابیت َو )ا وکن ولا کون ۱۱ 
فلولا المنطق الذي انطق. والضحك البكي الذي اضحك وأبكى لم یوجد 
ناطق ولا ضاحك ولا باك. فإذا اب (<عبده)" أنطقه با يحب 

۱ 

. ۲۱ سورة فصلت آية‎ )١( 
. في ت : قول‎ )۲( 
. ۲۳ سورة الذریات آية‎ )۳( 
. في ع : حبن‎ )4( 
. في د .س : کون‎ )0( 
. ما بين القوسین ساقط من م‎ )( 
. )۳ سورة النجم آية‎ )۷( 
. ۸۲ سورة التوبة آية‎ )۸( 
. ۱۰-۵۹ سورة النجم آية‎ )٩( 
. في ع د س : عبداً‎ )۱۰( 


لباب الثامن عشر :هي فصل وافعل هي القضاء والقدر ® 


(فائابه) ۲ عليه؛ وإذ ابغضه انطقه با یکره على لسان هذا كما أنه اجری 
على قلب هذا ما اضحکه وعلی قلب هذا ما أبكاه . 


۲( 


وكذلك قوله تعال : ظهُرَ الى بر نیا ونر ۳۹ وقوله : «قل 
یبدا في الْأَرَضِ4”' فالتسيير فعله حقيقةء والسير فعل العيد حقيقة: التسيير 
فعل حضء والسير فعل وانفعال. ومن هذا قوله تعالى : « فلا قضی ريد 
نبا وطرا ززحتکها چ فهو سبحانه الزوج ٠‏ ورسوله ۳۳ وكذلك 
قوله : ورتم يحور عينٍ) فهو الزوج» وهم التزوجون. وقد جع 
سبحانه بين الأمرين في قوله : لما رَاعُوَا أرَاعَ الم ۳ فالإزاغة 
فعله» والزيغ فعلهم . 
فإن قيل : أنتم قررتم أنه لم يقع منهم / الفعل إلا بعد فعله وآنه لولا ۱۶ 
إنطاقه هم» وإضحاكه وابکاژه لا نطقوا ولا ضحكوا ولا بكواء وقد دلت 
هذه الآية على أن فعله بعد فعلهی وأنه أزاغ قلوبهم بعد أن زاغواء وهذا 
يدل على أن إزاغة قلوبهم هو حكمه عليها بالزيغ لا جعلها زائغة» وكذلك 


. يع د س : وأثابه‎ )١( 

(۲) سورة يونس آية ۲۲ . 

(۳) سورة الأنعام آية ۱۱ . وسورة النمل آية ۰7٩‏ وسورة العنكبوت آية ۲۰ . وسورة 
الروم آية ؟4 . 

(4) سورة الأحزاب آية ۳۷ . 

(0) سورة الدخان آية )۵ . 

. ۵ سورة الصف آية‎ )١( 


7 شماء العليل في مسائل القضاء والقفنر والحكمة والتعطلیل 


قوله : «أَنطْقَنًا مه" والراد (به)" جعل لنا آلة النطق (و)" #أضْحَكَ 
ری 4“ جعل هم آلة الضحك والبکاء . 

قيل : أما الإزاغة المترتبة على زیغهم. فهي إزاغة أخرى غير الإزاغة التي 
زاغوا بها اولاً عقوبة لهم على زيغهم والرب تعالى يعاقب على السيئة بمثلها 
كما يثيب على الحسنة بثلها. فحدث لهم زيغ آخر غير الزيغ الأول فهم 
زاغوا أولأء فجازاهم الله بإزاغة فوق زيغهم (فاحدثت شم تلك الإزاغة زيغا 


فوق زیفهم)"" . 
فان قيل : فالزيغ الأول من فعلهم» وهو لوق لله فيهم على غير وجه 
الجزاء والا تسلسل الأمر . 


قيل : بل الزيغ الأول وقع جزاءً هم وعقوبة على تركهم الإيمان 
والتصديق لا جاءهم (المدى)"» وهذا الترك أمر عدمي لا يستدعي فاعلاً 
فان تأثیر الفاعل إنما (هو)”" في الوجود لا في العدم . 

فإن قيل : فهذا الترك العدمي له سبب أو لا سبب له . 

قيل : سببه عدم سبب ضده» فبقي على العدم الأصلي» ويشبه هذا قوله 


. ۲۱ سورة فصلت آية‎ )١( 

(۲) ساقطة من دء س . 

(۳) ساقطة من د . 

(1) سورة النجم آية ٤۳‏ . 

(0) ما بين القوسين ساقط من ع ۰ د» س . 
)١(‏ في عاد س : من الهدى . 

(۷) ساقطة من د . 


الباب الثامن عشر . فى فعل وأفعل في القضاء والقئر ® 


سبحانه: ظ ولا کا کل نوا اه اسهم شب ۲۳4 عاقبهم على 
نيانهم له بان آنساهم أنفسهم؛ فتسوا مصالحها أن يفعلوهاء وعیوبها أن 
يصلحوهاء وحظوظها أن يتناولوها. ومن اعظم مصالحها وأنفع حظوظها 
ذکرها لربها وفاطرهاء (ومن)"۳" لا نعيم لها ولا سرور ولا فلاح ولا صلاح 
الا بذکره وحبه وطاعته والاقبال علیه. والاعراض عما سواه فأنساهم 
ذلك لما نسوه» واحدث هم هذا النسیان نسياناً آخر» وهذا / ضد حال الذین 
ذکروه ول ينسوه» فذکرهم مصالح نفوسهم ففعلوها وأوقفهم على عیوبها 
فاصلحوها وعرفهم حظوظها العالية» فبادروا إليهاء فجازی اولئك على 
نسيانهم بان انساهم الإيمان (به) " ومحبته وذکره وشکره. فلما خلت قلوبهم 
م (یجدوا)۲ عن ضده محيصاً. وهذا يبين لك كمال عدله سبحانه في تقدیر 
الكفر والذنوب عليها. وإذا كان قضاؤه عليها بالكفر والذنوب عدلاً منه 
(فيها)””' فقضاؤه عليها بالعقوبة أعدل وأعدل. فهو سبحانه ماض في عدله 
وحکمه وعدل فيه قضاژه. وله فيها قضاءان : قضاء السبب. وقضاء 
السبب. وكلاهما عدل فيهء فإنه لما ترك ذكره وترك فعل ما يحبه عاقبه بنسيان 
نفسه. فأحدث له هذا النسيان ارتكاب ما يبغضه ويسخطه بقضائه. الذي هو 
عدل. فترتبت له على الفعل والترك عقوبات وآلام لم يكن له منها بده بل 


(۱) سورة الحشر آية ۱٩‏ . 
() في ع ۰ د ٠‏ س: وهي . 
(۳) ساقطة من ع » د » س . 
(4) قي مت : جج . 

(5) في ع .دس : علیها . 


۱ب 


2 سماء الط یل في مسائل القضاء والع در والحكمة والتعليل 


(4) 


هي مترتبة عليه ترتب المسببات على أسبابها. (فهي) عدل عض من الرب 
تعالى» فعدل في العبد أولاً وآخرأء فهو حسن في عدله محبوب عليه محمود 
فيه. ويحمده من عدل فيه طوعاً وکرها؛ قال الحسن : لقد دخلوا النار وان 
حمده لفي قلوبهم ما وجدوا عليه سبیلا" . 

وسنزید هذا الموضع بسطاً وتبياناً في باب دخول الشر في القضاء 
(الإهي) إن شاء الله" إذ القصود هاهنا بيان کون العبد فاعلاً منفعلاً 
والفرق في هذا الباب بين فعل وأفعل وأن الله سبحانه أفعلء والعبد فعل› 
فهو الذي آقام العبد وأضله واماته. والعبد هو الذي قام وضل ومات . 

وأما تولکم: إن معنی انطقه واضحکه وابکاه: جعل له آلة ينطق بها 
ویضحك ويبکي. فاعطاژه الآلة وحدها لا يكفي في صدق (الفعل)" بانه 

انطقه واضحکه فلو أن رجلا صمت یوماً كاملا / فحلف حالف أن الله 

انطقه. لكان كاذباً حانتأء ولو دعوت كافرين إلى الإسلام فنطق احدهما 
بكلمة الشهادة» وسكت الآخرء لم يقل أحد قط : إن الله قد أنطق الساكت 
كما أنطق المتكلمء وكلاهما قد أعطي آلة النطق ومتعلق الأمر والنهي 
والثواب والعقاب» والفعل لا الإفعال . 


.وهف:سءدءعيف)١(‎ 

(۲) لم أعثر له على تخريج . 

(۳) في م » ت : الاکر . 

(4) وهو الباب الحدي والعشرون من هذا الکتاب . 
(۵) في د : القول . 


الباب الثامن عشر . في فعل وأفعل في القضاء والقدر ® 


فان قيل : هل تطردون هذا في جميع أفعال العبد من كفره وزناه وسرقته» 
فتقولون: إن الله آفعله» وهو الذي فعل. أم تخصون ذلك ببعض الأفعال 
فيظهر تناقضكم ؟ 

یل : هاهنا أمران : أمر لغويء وأمر معنوي» فامّا اللغوي. فان ذلك لا 
يطرد في لغة العرب. ولا يقولون : ازنی الله الرجل وأسرقه وأشربه وأقتله 
إذا جعله يزني ويسرق ويشرب ویفتل» وان كان في لغتها: أقامه وأقعده 
وانطقة 4 اخس کر ایکا اضله وقد ياتي هذا مضاعفاً کفهمه وعلّمه وسر 
قال تعالى : $ فة مه يها ۱ فالتفهيم منه سبحانه والفهم من نبيه 
سلیمان» وکذلك قوله + رة من لا ما 4 فالتعلیم منه سبحانه: 
وكذلك التيسيرء والسير والتعلم من العبد» فهذا العنی ثابت في جميع الا فعال 
فهو سبحانه الذي جعل العبد فاعلاً كما قال : رهم ی هدوت 
ره ومهم ية دعوت إل آلکار6" فهو سبحانه الذي 
جعل أئمة افدی یهتدون بامره وجعل ائمة الضلال والبدع یدعون ال 
النارء فامتناع (طلاق أكلمه فتکلم لا يمنع من طلاق آنطقه فنطق. وكذلك 
امتناع رطلاق آهداه بأمره وادعاه إلى النار (لا عنع)"*" اطلاق جعله بهدي 
بامره ویدعو إلى النار . 


(۱) سورة الأنباء آية ۷۹ . 

(۲) سورة الکهف آية ۱۵ . 

(۳) سورة الأنبياء آية ۷۳ . 

(4) سورة القصص آية ٩۱‏ . 

() في د » س : لا ینم من إطلاق - بزيادة (من) . 
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فإن قيل : ومع ذلك كله تقولون إن الله سبحانه هو الذي جعل الزانيين 
يزنيان» وهو الذي جمع بينهما على الفعل؛ وساق أحدهما إلى صاحبه ؟ 
"7 قيل : اصل / بلاء أكثر الناس من جهة الألفاظ المجملة التي تشتمل على 
حق وباطلء فيطلقها من يريد حقهاء فينكرها من يريد باطلها . فيرد عليه من 
يريد حقها. وهذا باب إذا تأمله الذكي الفطن رأى منه عجائب. وخلصه من 
ورطات تورط فيها أكثر الطوائف. فالجعل الضاف إلى الله سبحانه يراد به 
الجعل الذي يحبه ویرضاه والجعل الذي قدره وقضاه قال الله تعالى : # ما 
جل ان ن بت ولا بت ولا یار ولا یر ۳۹ فهذا (نفي)'" لجعله 
الشرعي الدينيء أي ما شرع ذلك ولا آمر به ولا احبه ورضیه. قال تعالى : 
وَجَمَلْتهُمْ اينه ینوت إل آلا نهذا جمل كوني قدري؛ اي: 
قدرنا ذلك وقضیناه» وجعل العبد [ماماً يدعو إلى النار أبلغ من جعله يزني 
ويسرق ويقتل. وجعله أيضاً كذلك لفظ مجمل ‏ یراد به أنه جبره وأكرهه 
علیه. واضطره إليه» وهذا محال في حق الرب تعالى وكماله المقدس يأبى 
ذلك. وصفات كماله تمنع منه كما تقدم» ويراد به أنه مكنه من ذلك. وأقدره 
عليه من غير أن يضطره إليه ولا أكرهه ولا أجبره. فهذا حق. 


فإن قيل : هذا كله عدول عن المقصود. فمن أحدث معصيته وأوجدها 


. ۱۰۳ سورة الائدة آية‎ )١( 

(۲) في ت : بمعنى . 

(۳) سورة القصص آية 41١‏ . 

(4) في د : لفظ مجمل (لا) يراد به ٠‏ والصواب ما أثبت . 


الباب الثامن عشر في فمل وأطمل هي القضاء والقدر ® 


وابرزها من العدم إلى الوجود ؟ 

قيل : الفاعل لما هو الذي أوجدها واحدثها وابرزها من العدم إلى 
الوجود بإقدار الله له ذلك وتمكينه منه» من غير إلجاء له ولا اضطرار منه 
(له)"'' إلى فعلها. 

فإن قيل: فمن الذي خلقها |ذاً ؟ 

قيل لكم : ومن الذي فعلها؟ 

فإن قلتم الرب تعالى هو الفاعل للفسوق والعصيان أكذبتم العقل 
والفطرة. وكتب الله المنزلة» وإجماع رسله وإثبات حمده وصفات کماله. فان 
فعله سبحانه كله خيرء وتعالى أن يفعل شرا بوجه من الوجوه فالشر / لیس ا 
إليه والخير هو الذي إليه؛ ولا يفعل إلا خيرأء ولا يريد إلا خيراً (ولا يشاء 
إلا خبرآ)۲۳ ولو شاء لفعل غير ذلك. لكنه تعالى (منزه)'" عن فعل ما لا 
ينبغي وإرادته ومشیئته» كما هو منزه عن الوصف به والتسمية (باسمه)" . 

(وإن قلتم : العبد هو الذي فعلها با خلق فيه من الارادة والمشيئة)'”*' 
قيل: فالله تعالى خالق آفعال العباد كلها بهذا الاعتبار. ولو سلك الجبري مع 
القدري هذا المسلك لاستراح معه واراحه. وكذلك القدري معه ولكن 


. ساقطة من ع › دس‎ )١( 

(۲) ما بين القرسين ساقط من ع.عداس. 
(۳) فيع .دس : تنزه . 

() في ع ۰ د۰ س : به . 

(۵) ما بين القوسين ساقط من م . 


ا شماء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل 


انحرف الفريقان عن سواء السبيل (كما قال)''' . 
سارت مشرفة وسرت مغرباً ‏ شتان بين مشرق ومغرب"" 

فإن قيل : فهل يمكنه الامتناع منها وقد خلقت فيه نفسها أو أسبابها 
الموجبة لاء وخلق السبب الوجب. خلق لسببه وموجبه ؟ 

قيل : هذا السؤال يورد على وجهين : 

احدهما : أن يراد به أنه يصير مضطراً إليهاء ملجا إلى فعلها بخلقها أو 
خلق أسببها (فیه) " بحيث لا يبقى له اختيار في نفسه ولا إرادة» وتبقى 
حركته قسرية لا إرادية . 

والثاني : أنه هل لاختياره وإرادته وقدرته تأثير فيها ؟ 

أو التأثير لقدرة الرب ومشيئته فقط؟ . وذلك هو السيب الواجب للفعل. 

فان أوردتموه على الوجه الأول فجوابه أنه يمكنه أن يفعل وان لا يفعل 
ولا يصير مضطراً ملجا (بخلقها''' فيه ولا بخلق أسبابها ودواعيهاء فإنها إنما 
خلقت فيه على وجه يمكنه فعلها وتركها (فلو)""" لم يمكنه الترك لزم اجتماع 
النقيضين» وان يكون مريداً غير مريد فاعلاً غير فاعل» ملجا غير ملجی. 
وان أوردتموه على الوجه الثاني» فجوابه أن لإرادته و[خباره وقدرته (اثرا) 


(١)ساقط‏ من مات . 

(۲)ذکره المؤلف في كتابه الكلام على مسالة السماع . وم اعرف قائله . 
(۳) سافطة من ع ۰ د ٠‏ س . 

(1) ساقطة من م . 

(۵) فيع .دس : ولو . 

(1) في م » ت : اثر » ولعله مهو من الناسخ . 


الباب الثامن عشر . في فعل وأفعل في القضاء والقدر 22 


فيهاء وهي السبب الذي خلقها الله به في العبد. فقولكم إنه لا يمكنه الترك 
مع الاعتراف بكونه متمكناً من الفعل جمع بين النقيضين» فإنه إذا تمكن من 
الفعل كان الفعل اختياريا إن شاء / فعله وان شاء لم يفعله» فکیف يصح أن ۲١ب‏ 
يقال: لا يمكنه ترك الفعل الاختياري الممكن؟ هذا خلف من القول» وحقيقة 
الأمر أنه يمكنه الترك لو آراده» لكنه لا یریده. فصار لازماً بالإرادة الجازمة. 

فان قيل : فهذا يكفي في كونه مجبوراً علیه. قيل: (بل”'' هذا من أدل 
شيء على بطلان اس فإنه إنما لزم بإرادته المنافية للجبرء ولو كان وجوب 
الفعل بالإرادة يقتضي اب لكان الرب تعالى وتقدس مجبوراً على أفعاله 
لوجوبها بإرادته ومشیشته. وذلك محال . 

فان قيل: الفرق أن إرادة الرب تعالى من نفسه لم يجعله غيره مريدأًء والعبد 
إرادته من ربه. إذ هي مخلوقة له فإنه هو الذي جعله مريدا. 

قيل : هذا موضع اضطرب فيه الناس» فسلكت فيه القدرية وادياء 
وسلکت الحبرية واديا . فقالت القدرية : العبد هو الذي يحدث إرادته 
وليست مخلوقة لله » والله مكنه من إحداث إرادته بان خلقه كذلك . 

وقالت الجبرية : بل الله تعالى هو الذي يحدث إرادات العبد شيئاً بعد 
شيء. وإحداث الإرادات فيه كإحداث لونهء وطوله» وقصره. وسواده 
وبياضه» مما لا صنع له فيه البتة. فلو أراد أن لا يريد لما أمكنه ذلك» وكان 
كما لو أراد أن يكون طوله وقصره ولونه على غير ما هو عليه؛ فهو مضطر 
إلى الإرادة . وكل إرادة من إراداته» فهي متوقفة على مشيئة الرب تعالى ها 


(۱) ساقطة من ع ۰ د » س . 
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بخصوصها. فهي مرادة له سبحانه كما هي معلومة مقدورة فلزمهم القول 
بالجبر من هذه الجهة. ومن جهة نفيهم أن يكون لإرادة العبد وقدرته أثر في 
الفعل . 

نان قيل : فاي وادٍ تلكونه غير هذين الواديين. وأي طريق تمرون فيها 
سوی هذين الطريقين ؟ 

قيل : نعم. هاهنا طريق ثالثة لم يلكها الفریقان. ول تهتد إليها الطائفتان. 

۷ ولو حكمت كل طائفة ما معها من الحق / والتزمت لوازمه وطردته. لاقها 

إلى هذه الطریق. ولأوقعها على احجة الستقيمة. فنقول وبالله التوفيق. وهو 
الستعان. وعليه التکلان. ولا حول ولا قوة إلا بالله : العبد بجملته لوق 
لله جسمه وروحه. وصفاته وأفعاله. وأحواله. فهو مخلوق من جميع 
الوجوه. وخلق على نشأة وصفة يتمكن بها من إحداث إرادته وافعاله. 
وتلك النشأة بمشيئة الله وقدرته وتکوینه. فهو الذي خلقه وكونه كذلك وهو 
لم يجعل نفسه كذلك. بل خالقه وبارئه جعله محدثاً لارادته وأفعاله. وبذلك 
أمره ونهاه وأقام عليه حجته وعرضه للثواب والعقاب. فامره بما هو متمكن 
من إحداثه ونهاه عما هو متمكن من ترکه ورتب ثوابه وعقابه على هذه 
الأفعال والتروك التي مكنه منهاء واقدره عليهاء وناطها به وفطر خلقه على 
مدحه وذمه عليهاء مؤمنهم وکافرهم. القر بالشرائع منهم والجاحد اء فكان 
مريداً شائياً (بمشيئة الله له؛ ولولا مشبة الله أن يكون شائياً. لكان أعجز 
واضعف من أن يجعل نفسه شائيا)""' . 


(۱) ما بين القوسين ساقط من ت . 


الباب الشامن عشر : في فعل وافعل في القضاء والقد ر ® 


فالرب تعالى أعطاه مشيثة وقدرة وإرادة ۰ وعرفه ما ينفعه وما يضره. 
وامره أن يجري مشیته وإرادته وقدرته في الطريق التي يصل بها إلى غاية 
صلاحه. فإجراؤها في طريق هلاكه بمنزلة من اعطی عبده فرساً يركبها 
وأوقفه على طريق نجاة وهلكةء وقال: أجرها في هذا الطریق» فعدل بها إلى 
الطريق الخری» وأجراها فيهاء فغلبته بقوة باسها وشدة سيرهاء وعز عليه 
ردها عن جهة جريهاء وحيل بينه وبين (إدارتها'' إلى ورائها مع اختيارها 
وإرادتها. فلو قلت: كان ردها عن طريقها ممكنا له مقدوراً أصبت. وان 
قلت: لم يبق في هذه الحال بيده من أمرها شيء؛ ولا هو متمكن (منه)"" 
اصبت. بل قد حال بينه وبين ردها من يحول بين الرء وقلبه. ومن يقلب 
أفئدة المعاندين وأبصارهم, وإذا / أردت فهم هذا على الحقيقةء فتأمل حال 
من عرضت له صورة بارعة الجمال. فدعاه حسنها إلى محيتهاء فنهاه عقله 
وذكره ما في ذلك من التلف والعطب. وأراه مصارع العشاق عن يمينه وعن 
شماله ومن بين يديه ومن خلفه» فعاد يعاود النظر مرة (بعد)"" مرق 
ويحث نفسه على التعلق وقوة الإرادة (وجرص)"" على أسباب الحبة 
ويدني الوقود من النار » حتى إذا اشتعلت وشب ضرامهاء ورمت 
بشررهاء وقد أحاطت به . طلب الخلاص. قال له القلب هيهات لات 


حن مناص» وأنشده : 


. في ع ۰ ت : إرادتها‎ )١( 
. ساقطة من ع .)داس‎ )۲( 
. ساقطة من د » س‎ )۳( 
. في د : يحرضها‎ )4( 


۲۶ ب 
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تولع بالعشق حتى عشق فلمااستقل بهلميطلىق 
رأى لجة ظنهاموجة فلماتمكن مههاغرق" 
فكان الترك أولاً مقدوراً له لا لم يوجد السبب التام والإرادة الجازمة 
الوجبة للفعل. فلما تمكن الداعي واستحكمت الإرادة قال الب لعاذله : 
باعاذلي والأمرني يده هلاعذلت وفي يدي الأمر"" 


فكان أول الأمر إرادة واختیاراً ومحبة» ووسطه اضطراراء وآخره عقوبة 
وبلاء. ومثل هذا برجل ركب فرساً لا يملكه راکبه» ولا يتمكن من رده 
وأجراه في طريق ينتهي به إلى موضع هلاك فكان الأمر إليه قبل ركوبهاء 
فلما توسطت به الميدان خرج الأمر عن يده» فلما وصلت به إلى الغاية 
حصل على الملاك. ويشبه هذا حال السكران الذي قد زال عقله إذا 
(جنى)” في حال سكره لم يكن معذوراً لتعاطيه السبب اختيارأء فلم يكن 
معذوراً ما ترتب عليه اضطراراً. وهذا مأخذ من أوقع طلاقه من الأئمة"" . 


(۱) سبق ذكر هذين البيتين في ص (۱۱۳) . 

() في ع : كان عليه » وقي د » س : جنى عليه . 

(6) منهم الإمام مالك والشافعي» وأبو حنيفة. انظر للمالكية بداية اجتهد (۸۳/۲) 
بمصر سنة 17974ه . وللشافعية شرح النهج للأنصاري (۲۲۳/۳) الطبوع مع 
حاشية سلیمان احمل؛ نشر دار إحاء التراث العربي» بروت ۰ وللحنفية المختار 
وشرحه الاختبار لابن مودود الموصلي (۳/ )١54‏ ط الأولى » نشر مطبعة مصطفی 
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ولهذا قالوا: إذا زال عقله بسبب يعذر فيه لم يقع طلاقه. فجعلوا وقوع 
الطلاق عليه من تام عقوبته''' . 

والذين لم يوقعوا الطلاق قوم افقه. كما أفتى به عثمان " بن عفان ٠‏ ول 
يعلم له في الصحابة مخالف. ورجع (إليه)'' الإمام أحمد. واستقر / عليه قوله " 
فان الطلاق ما كان عن وطر" والسكران لا وطر له في الطلاق. وقد حكم 


(۱) ولحم مآخذ أخرى ذكرها المؤلف في كتابه زاد العاد )11١- 4١ /٤(‏ ورد عليها . 

(۲) هو : عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس الأمويء أمير المؤمنين› 
ذو النورين. أحد السابقين الأولينء والخلفاء الأربعة» والعشرة المبشرين بالجئة, 
استشهد في ذي الحجةء بعد عيد الأضحى سنة خس وثلاثين؛ وكانت خلافته اثنتي 
عشرة سنة. وعمره ثمانون. وقيل: أكثر ۰ وقيل: أقل. روى له الستة. تقريب 
التهذيب (۱۳/۲) وتهذيب التهذيب )١47-1١794/9(‏ وأسد الغابة (4۸۰/۳- 
۲ والإصابة (55-171/17) . 

(۳) رواه البخاري في )١58/5(‏ ك الطلاق - باب الطلاق في الإغلاق والكره 
رالسکران والمجنون معلقاً بصيغة الجزم . ورواه ابن آبي شيبة في مصنفه (۳۹/۵) ك 
الطلاق - باب من كان يرى طلاق السکران جائزاً. والبيهقي في سننه (۳۹۹/۷) ك 
الخلم والطلاق - باب من قال : لا يجوز طلاق السکران ولا عتقه. وقد نقل ابن 
قدامة في المغنى (۳۸۷/۱۰) تحقيق د. عبد الله التركي ود. عبد الفتاح الحلو ۰ 
ط الأولى ١١511١ه‏ نشر دار هجر بالقاهرة عن ابن المنذرء قوله: هذا ثابت عن 
عثمان. ولا نعلم احداً من الصحابة خالفه . 

(4) فيع »د »س : عليه . 

(0) لم أعثر على هذا القول في المغنى» ولا في مسائل الإمام أحمد لابن هانی تحقيق زهير 
الشاويش» ط (۱) ٠0٠4١ه‏ نشر المكتب الإسلامي. بيروت ولا في مسائل الإمام 
أحمد لأبي داود سليمان بن الأشعث (صاحب السنن) نشر دار المعرفة » بيروت. 

(1) قوله: (فإن الطلاق ما كان عن وطر) مقتبس من قول ابن عباس رضي الله عنهما: = 


۱۵ 
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النى ی بعدم وقوع الطلاق في حال الق" والسكر من الغْلقء كما أن 


= الطلاق عن وطر . الذي رواه البخاري في صحيحه )١119/5(‏ ك الطلق ‏ باب الطلاق 
في الإغلاق والكره والسكران والجنون؛ معلقاً بصيغة الجزم. ول يذكر الحافظ في الفتح 
عن وصله شيئاً. وذكره المؤلف في كتابه إعلام الموقعين (۳/ ۵۳) ونسبه إلى ابن عباس . 
وفر الوطر بأنه ما كان عن غرض من المطلق في وقوعه. ثم قال: وهذا من كمال فقه 
ابن عباس رضي الله عنهما وأجابة الله عز وجل دعاء رسوله کف له . 

)١(‏ كما في الحديث الذي روته عالشة رضي الله عنها أن رسول الله ب قال: دلا 
طلاق ولا عتاق في |فلاق». الحديث أخرجه : أبو داود في سنته (7717/57) ك 
الطلاق - باب في الطلاق على غضب . رابن ماجه (110-7094/1) ك الطلاق 
باب طلاق الکره والناسي. والامام أحمد (۲۷۱/۷) . وابن أبي شيبة /٥(‏ 4۹) 
ك الطلاق باب من لم بر طلاق الکره شيئاء والحاكم في الستدرك (۱۹۸/۲) 
ك الطلاق, وقال : هذا حديث صحیح على شرط مسلم و بخرجاه. وتعقبه الذهي 
فقال: محمد بن عبد لم يحتج به مسلم ‏ وقال أبوحاتم: ضعیف. وقال الحاكم ایضاً 
(۱۹۸/۲) (وقد تابع) بو صفوان الأموي محمد بن إسحاق على روايته عن ثور بن 
يزيد فأسقط من الإسناد محمد بن عبيد . ثم ذكر هذه الرواية . وتعقبه الذهي» فقال: 
نیم صاحب ماكير يعني نعيم بن حماد الراوي عن أبي صفوان الأمري. ورواه 
الدارقطني في سنته (77/4) ك الطلاق والخلع والإيلاء وغيره. والبغوي في شرح 
السنة (۲۲۲/۹) وقال الألباني: في سنده محمد بن عبيد بن أبي صالح وهو ضعيف . 
والبيهقي في سننه (۳۰۷/۷) ك الخلع والطلاق - باب ما جاء في طلاق المكره 
و(۱۱/۱۰) ك الإيمان ‏ باب جامع الأيمان من حنث ناسياً ليمينه أو مكرهاً عليه. 
وآبو يعلى في مسنده (1۲۱/۷) و(0۳-۵۲/۸) . وذكره الحافظ ابن حجر 
العقلاني في التلخيص الحبير (۲۱۰/۳) وقال : في إسناده محمد بن عبيد بن أبي 


صالح. وقد ضعفه أبو حاتم الرازي. ورواه البيهقي من طريق ليس فيها » ولكن لم 
يذكر عالشة . 


البابالثامن عشر. في فعل وافعل هي القضاء والقدر ® 


الإكراه والجنون من الغلق؛ بل قد نص الإمام أحمد وأبو عبید"" وابو داود 
علی (آن)*۲ الغضب إغلاق» وفسر به الإمام أحمد الحديث في رواية ابي 
طالب" وهذا يدل على أن مذهبه أن طلاق الغضبان لا بقع وهذا هو 
الصحيح الذي يفتى به إذا كان الغضب شديداً قد أغلق عليه قصده فإنه 
يصير بمنزلة السكران والمكره» بل قد يكونان أحسن حالاً منه. فان العبد في حال 
شدة غضبه يصدر منه ما لا يصدر من السکران من الأقوال والأفعال“ . 

وقد أخبر الله سبحانه أنه لا يجيب دعاءه على نفسه وولده في هذه الحال» 
ولو أجابه لقضي إليه اجله " وقد عذر سبحانه من اشتد به الفرح بوجود 


(۱) ۸ أعثر على فول أبي عبيد في كتابه غريب الحديث . وذكره ابن قدامة في المغني 
(۳۵۱/۱۰). 

() ساقطة من م . 

(۳) هو : أحمد بن حميد المشكاني, التخصص بصحبة الإمام آحد. روی عنه مسائل كثيرة 
لم تتشرء لقرب موته من موت الإمام آحمد. کان احمد یکرمه ویقدره. وکان رجلا 
صالحاً . توفي سنة ۲8۲ه- . طبقات الحتابلة (۱/ 4۰-۳۹ ومناقب الامام أحمد 
ص۰۱۲ تحقیق د .عبد الله التركي ط الأولى ۰۵۱۳۹۹ نشر مكتبة الخانجي بمصرء 
والمنهج الأحمد (177/1) تاليف عبد الرحمن العليمي. تحقيق محمد يحبى عبدالحميد. 
ط الثانية 6 ۱6۰ه. نشر عالم الكتب ٠‏ بيروت . 

(4) وقد فصل المولف رحمه الله القول في هذه السالة في كتابه إغاثة اللهغان. في حكم 
طلاق الغضبان ص(۲۷ وما بعدها) تصحيح محمد عفيفي: ط الأولى 5١14اهاء‏ 
نشر المكتب الإسلامي؛ بیروت. وفي إعلام الموقعين (۳/ ۵۳-۵۲) و(4/ ۵۰) تعليق 
طه عبدالرؤوف سعد ء نشر دار الجيل بيروت . 

)٥(‏ يشير إلى قوله تعالى : «# رز یل اله للا ألكَرَّ أسْيَمْجَالَهُم بلح لعْضِىَ ریم 
جني 4 سورة يونس آية (۱۱) قال مجاهد : هو قول الانسان لولده وماله = 
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راحلته في الأرض المهلكة بعد ما يئس منها فقال من شدة فرحه: « اللهم أنت 
عبدي وانا ربك »۲۳ ول يجعله بذلك كافرأء لأنه اخطا بهذا القول من شدة 
الفرح. 

نکمال رحمته واحسانه وجوده يقتضي أن لا يؤاخذ من اشتد غضبه 
بدعائه على نفسه واهله وولده ولا بطلاقه لزوجته وأما إذا زال عنه عقله 
بالغضب. فلم یعقل ما يقول» فان الأمة متفقة على أنه لا يقع طلاقه ولا 
عتقه . ولا یکفر ما يجري على لسانه من كلمة الکفر . 


= إذا عضب عليه : اللهم لا تبارك فيه والعنه. رواه ابن جرير الطبري ف 
تفسيره (۹۲/۱۱) . 
)١(‏ يشير إلى الحديث الذي رواه عبدائله بن معود عبت ۰ بهذا العنی ۰ وقد سبق 


تخريجه في ص(۷۲۷) . 


الباب الناسة عشر 


في ذكرمناظره جرت بين جبري وسني 
جمعهما مجلس مذاکره 


البابالتاسع عشر, في ذكر مناظرذ جرت بين جيري وسني 52 


الباب التاسع عشر 
في ذكر مناظره جرت بين جبري وستي 
جمعهما مجلس مذاکره 
قال الجبري : القول بالجبر لازم لصحة التوحید. ولا يستقيم التوحيد إلا 
به لأنا إن لم نقل بالجبر أثبتنا فاعلاً للحوادث مع الله إن شاء فعل؛ وان ل 
يشا ل يفعل / وهذا شرك ظاهر لا يخلص منه إلا (بالقول)"" بالجير'' . ۵ءاب 
قال السنى : بل القول بالجبر مناف للتوحید. ومع منافاته للتوحید. فهر 
مناف للشرائع ودعوة الرسل والثواب والعقاب. فلو صح الجبر لبطلت 
الشرائم» وبطل الأمر والنهي. ويلزم من بطلان ذلك بطلان الثواب 
والعقاب. 
قال الجبري: لیس" " العجب دعواك منافاة الجير للامر والنهي والثواب 
والعقاب. فان هذا لم يزل يقال وإنما العجب دعواك منافاته للتوحید. وهو من 
أفوى أدلة التوحید. فكيف يكون (القرر)"" (للشيء)"" القوي له منافياً له ؟ 
قال السنى : منافاته للتوحيد من أظهر الأمورء ولعلها أظهر من منافاته 


۷ 


(للام)“ والنهي . وبیان ذلك أن اصل عقد التوحید و(اساسه"" هو 


. س : القول‎ ٠د‎ ٠ في م ۰ع‎ )١( 

(؟) انظر الطالب العالية (۹/ ۰۱۷-۱۹۱ ۲۲) . 
(۲) فيع ۰ د » س : ليس من . بزيادة (من) 
() في م ۰ : القدر ء وفي ع : د» س : المصور . 
(0) ساقطة من م . 

. فيع.دءس : الامر‎ )١( 

(۷) في ع › دء س : وإثباته . 
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شهادة أن لا إله إلا الله وان محمداً رسول الله والجير ينافي الكلمتين. فان 
الإله الستحق لصفات الكمال المنعوت بنعوت الحلال» وهو الذي تأطه 
القلوب وتصمد إليه بالحب والخوف والرجاء. فالتوحيد الذي جاءت به 
الرسل هو إفراد الرب بالتأله الذي هو كمال الذل واخضوع والانقياد لهه 
مع كمال الإنابة وبذل الجهد في طاعته ومرضاته. وإيثار محابه ومراده على 
محبة العبد ومراده» فهذا أصل دعوة الرسل. وإليه دعوا الأمم» وهو التوحيد 
الذي لا يقبل الله من أحد ديا سوا لا من الأولينء ولا من احد من 
الآخرين. وهو الذي أمر به رسله وأنزل به كتبه» ودعا إليه عباده. ووضع 
(هم دار( الثواب والعقاب لأجله. وشرع الشرائع لتكميله وتحصيله. 
(ولزم)"" من قولك أيها الجبري إن العبد لا قدرة له على هذا البتة. ولا اثر 
له فيه ولا هو فعله. وأمره بهذا أمر له با لا يطيق. بل أمر له بإيجاد فعل 
الرب. وان الرب تعالى أمره بذلك وأجبره على ضده وحال بينه وبين ما 
7 أمره به ومنعه / منه وصده عنه ول يجعل له إليه سبيلاً بوجه من الوجوه. 
مع قولك إنه لا يُُحِبْ ولا يُحَبْ فلا تتالهه القلوب بالحبة والود والشوق 
والطلب وإرادة وجهه. والتوحيد معنى یتظم من إثبات الإلهية وإثبات 
البودية» فرفعت معنى الإلهية بإنكار كونه محبوباً مودودا؛ تتنافس القلوب في 
محبته وإرادة وجهه. والشوق إلى لقائه. ورفعت حقيقة العبودية (بانکارل)" 
کون العبد فاعلاً وعابداً ومحباً. فان هذا كله مجاز لا حقيقة له عندك فضاع 
التوحيد بين ابر وإنكار محبته وإرادة وجهه لا سيما والوصف الذي وصفته 
به منفر للقلوب عنه. حائل بينها وبين محبته. فنك وصفته بأنه يأمر عبده بما لا 


(۱) ما يبن القوسين ساقط من د . 
(۲) في م ۰ع ۰ د ۰ س : وکان . 
(۳) فيع › د › س : بإنكار . 
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قدرة له على فعله؛ وينهاه عما لا يقدر على تركه؛ بل يأمره بفعله هو سبحانه 
وینهاه عن فعله هو ثم یعاقبه أشد العقوبة على ما لم يفعله البتق بل يعاقبه على 
أفعاله هو سبحانه. 

وصرحت بان عقوبته على ترك ما آمره وفعل ما نهاه بمنزلة عقوبته 
(له)"'' على ترك طبرانه إلى السمای وترك تحویله الجبال عن أماكنهاء ونقله 
مياه البحار عن مواضعها بمنزلة عقوبته له على ما لا صنم له فيه من لونه 
وطوله وقصره. وصرحت بانه يجوز عليه أن يعذب أشد العذاب لمن لم يعصه 
طرفة عين» وأن حكمته ورحمته لا تمنم ذلك بل هو جائز علي» ولولا خبره 
عن نفسه بأنه لا يفعل ذلك ل تنزهه عنه . 

وقلت : إن تكليفه عباده با كلفهم به بمنزلة تكليف الأعمى للکتابت 
والزین للطبران. فبعضت الرب إلى من دعوته إلى هذا الاعتقاد. ونفرته عنه 
وزعمت أنك تقرر بذلك توحيده؛ وقد قلعت شجرة التوحيد من أصلها. 

وأما منافاة الجبر للشرائع» فامر ظاهر لا خفاء به» فان مبنى / الشرائع ١٤ب‏ 
على الأمر والنهي» وأمر الآمر لغيره بفعل نفسه لا بفعل الأمور؛ ونهيه عن 
فعله لا فعل المنهي عبث ظاهر» فان متعلق الأمر والنهي فعل العبد وطاعته 
ومعصیته. فمن لا فعل له كيف يتصور أن (یوصف)"" بطاعة أو معصية. 
وإذا ارتفعت حقيقة الطاعة والعصية وإذا ارتفعت حقيقة الغواب والعقاب» 
وكان ما يفعله الله بعباده يوم القيامة من النعيم والعذب احكاماً جارية 
عليهم محض المشيئة والقدرة. لا آنها بأسباب طاعتهم ومعاصیهم. بل هاهنا 


. س‎ ٠ ساقطة من ع »د‎ )١( 


(۲) في ع .دس : یوقعه . 
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امر آخرء وهو أن ار مناف للخلق كما أنه مناف للام فان الله سبحانه له 
الخلق والأمرء وما قامت السماوات «والاأرض)"" إلا بعدله. فالخلق قام بعدله 
وبعدله ظهرء كما أن الأمر بعدله, وبعدله وجد. فالعدل سبب وجود الق 
والأمر وغایته. (فيه العلة)" الفاعلية والغائية. والجبر لا يجامع العدل (کما)"" 
لا جامع الشرع والتوحید . 
قال الجبري : لقد نطقت أيها السنى بعظيم» وفهت بکبیر وناقضت بين 
متوافقین. وخالفت بين متلازمين» فان ادلة العقول والشرع النقول قائمة على 
الجبرء وما دل عليه العقل والنقل كيف يناني موجب العقل والشرع ؟ فاسمع 
الآن الدلیل الباهر» والبرهان القاهر على الجر ثم نتبعه بامثال. فنقول: 
صدور الفعل عند حصول القدرة والداعي إما أن يكون واجباً او لا یکون 
واجبا فان كان واجباً كان فعل العبد اضطرارياً. وذلك عين الجبر؛ لأن 
حصول القدرة والداعي ليس بالعبد. والا لزم التسلسل. وهو ظاهرء وإذا 
كان کذلك. فعند حصوفما یکون (الفعل)"واجبا. وعند عدم حصوهما 
یکون الفعل تمكناء فکان ابر لازما لا محالة . 
وأما إن لم يكن حصول الفعل عند حصول القدرة والداعي واجباء فاما 
۶ أن / يتوقف رجحان الفعل على رجحان الترك على مرجح. أو لا یتوقف» 
فان توقف كان حصول ذلك الفعل عند حصول المرجح واجبأء والا عاد 
الكلام ولزم التسلسلء وإذا كان واجباً اضطرارياًء وهو عين الجبر. وان لم 


. س‎ ٠ ساقطة من ع + د‎ )١( 

() في م ۰ع۰س : فهو عليه , وني د فهو علة . 
(۳) في ع ۰ د» س : ولا . 

() ساقطة من ع + د ٠‏ س . 
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يتوقف على مرجح كان جائز الوقوع وجائز العدم» فوقوعه بغير مرجح 
يستلزم حصول الأثر بلا مؤثر وذلك محال. 

فإن قلت : المرجح هو إرادة العبد. 

قلت لك : إرادة العبد حادثت والكلام ف حدوثها كالكلام 5 
(حدوث)" " المراد بهاء ويلزم التسلسل”" . 

قال الستي : هذا أحدٌ سهم في کنانته» وهو بحمد الله سهم لا ريش له ولا 
نصل» مع عوجه وعدم استقامته» وأنا أستفسرك عما ف هذه الحجة من 
الألفاظ امحملة (المشتملة)”' على حق وباطل» وایین (لك)''' فسادها. فما 
تعنى بقولك: إن كان الفعل عند القدرة والداعي واجباً كان فعل العبد 
اضطرارياً وهو عين الجبر ؟ أتعني به (آنه)" يكون مع القدرة والداعي منزلة 
حركة المرتعش» وحركة من نفضته الحمى؛ وحركة من رمي به من مكان عال 
فهو يتحرك في نزوله اضطراراً منه ؟ ام تعني به أن الفعل عند اجتماع القدرة 
والداعي (يكون”" لازم الوقوع بالقدرة (والداعي) ۳؟ فإن آردت بكونه 
اضطرارياً المعنى الأول كذبتك العقول والفطر والحس والعیان فان الله فطر 
عباده على التفريق بين حركة من رمي به من شاهقء فهو يتحرك إلى آسفل؛ 


. في دء حديث‎ )١( 

() انظر احصل ص (455) والمطالب العالية (9/ )١5-10-1١4‏ . 
(۳) في د س : المستعملة . 

. س‎ ٠ ساقطة من ع ؛ د‎ )٤( 

(5) في ع .دس : آن . 

. في ع : لا یکون‎ )١( 

(۷) ساقطة من ع »دس . 
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وبين حركة من يرقى في الجبل إلى علوه» وبين حركة المرتعش وبين حركة 
الصفق. وبين حركة الزاني والارق والجاهد والصلي وحركة المكتوف 
الذي قد أوثق رباطاً وجر على الأرض» فمن سوى بين الحركتين فقد خلع 
ربقة العقل والفطرة والشرعة من عنقه» وإن أردت المعنى الثاني. وهو کون 
۷ب‌الفعل لازم الوجود عند (وجود)"" القدرة والداعي / (فهذا المعنى حق 
ويكون حقيقة قولك إن كان لازم الوجود عند القدرة والداعي)" كان لازم 
الوجود. وهذا لا فائدة فيه . 
وكونه لازماً وواجباً بهذا المعنى لا يناني كونه مختاراً (للعبد)'" مراداً له 
مقدوراً له. غير مكره عليه ولا مجبورء فهذا الوجوب واللزوم لا يناي 
الاختيار. ثم نقول: لو صحت هذه احجة. لزم أن يكون الرب سبحانه 
مضطراً على افعاله. محبوراً (علیها)" (بعین)* ما ذكرت من مقدماتهاء 
(فانه»۲۳ سبحانه (يفعل)””' بقدرته ومشیته» وما ذكرت من وجوب الفعل 
عند القدرة والداعي وامتناعه عند (عدمهما)"" ثابت في حقه سبحانه. وقد 


. ساقطة من دءس‎ )١( 

(۲) ما بين القوسين ساقط من د. س . 
(۳) ساقطة من د › س . 

(4) في م : عليه . 
(0) في ع :ده س : کعنی . 
(۱) في ع .ده س : أنه . 
(۷) في د : لا یفعل . 

(۸) في د : عدمها . 


الباب التاسع عشر. في ذكر متاظرة جرت بين جبري وسني 2 


اعترف أصحابك بهذا الإلزام”'' وأجابوا عنه ما لا يجدي شيئاً . 

قال ابن اخطیب" "" عقيب ذكر هذه الشبهة: فان قلت: هذا ينفي كونه 
فاعلاً مختاراء قلت : الفرق أن إرادة العبد محدثة فافتقرت إلى إرادة يحدثها الله 
دفعاً للتسلسلء وإرادة البارئ قديةء فلم تفتقر إلى إرادة أخرى" . 

ورد هذا الفرق صاحب"" التحصيل”'' فقال: ولقائل أن يقول : هذا لا 


(۱) انظر الطالب العالية (۹/ 216 51-77) والمواقف ص (۳۱۳-۳۱۲) . 

(۲) هو: محمد بن عمر بن امین بن علي القرشي: التيمي: البکري: أبو المعالي 
وأبوعبدالله العروف بالفخر الرازي» ویقال له: ابن خطيب الري» التکلم المفسرء 
واحد فقهاء الشافعية الشاهی ولد بالري سنة أربع وأربعين وخمائة ومات بهراة 
یوم عبد الفطر سنة ست وستمالة؛ وله بضع وستون سته. وله مولفات كثيرة؛ منها: 
تفير القرآن الکریم السمی: مفاتیح الغیب. والطالب العالية. والباحث الشرفیت 
واحصل في أصول الفقه. وغيرها. وقد اعترف في آخر حياته بفساد الطرق الكلاميةء 
فقال: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية. فما رأيتها تشفي عللاً. ولا 
تروي غلیا ورايت أقرب الطرق طريقة القرآن؛ أقرا في الإثبات: «الرحمن على 
العرش استوى) «إليه يصعد الكلم الطیب4 واقرا في النفي ليس كمئله شيء) 
ومن جرب مثل تجربی عرف مثل معرفتی. سير أعلام التبلاء (0۰۱-0۰۰/۲۱) 
والبداية والنهاية (01-۵0/۱۳) . 

(۳) انظر الطالب العالية (۲۷/۹) والواتف ص(۳۱۳) والمباحث الشرقية للرازي 
(01۱/۲) تحقیق محمد العتصم بالل البغدادي ط الأولى ۱۸۱۰ › نشر دار 
الکتاب العربي ١‏ بیروت . 

(4) هو : محمد بن آبي بكر بن احد الأرموي سراج الدينء آبو الثناءء عام بالأصول 
والنطق من الشافعیة. ولد سنة (094ه) وتوفي بقونية منة (541ه) . وله 
مؤلفات؟؛ منها: التحصیل من احصول. واللباب ختصر الأربعين في اصول الدين . 
طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (۵/ 148) . 

(۵) هذا الكتاب مختصر لكتاب المحصل في أصول الفقه لفخر الدين محمد بن عمر = 
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يدفع التقسيم المذكور ۳ . 
قلت : فإن التقسيم متردد بين لزوم الفعل عند الداعي وامتناعه عند 
عدمه» وهذا التقسيم ثابسه في حق الغائب والشاهد. وكون إرادة الرب تعالى 
قديمة من لوازم ذاته لا فاعل ها لا يمنع هذا الترديد والتقسيمء فإنه عند 
تعلقها بالمراد يلزم وقوعه. وعند عدم تعلقها به يمتنع وقوعه. وهذا اللزوم 
والامتناع لا يخرجه سبحانه عن كونه فاعلاء ثم نقول : هذا المعنى لا يسمى 
جبراً ولا اضطراراًء فان حقيقة ابر ما حصل بإكراه غير الفاعل له إلى 
الفعل . وحمله على إيقاعه بغير رضاه واختياره. 
والرب تعالى هو الخالق للارادة والمحبة والرضا في قلب العبد. فلا يسمى 
هااا ذلك جبرأء لا لغة ولا عقلاً ولا شرعاً / ومن العجب احتجاجك بالقدرة 
(الحدثة)”" والداعي على أن الفعل الواقع بهما اضطراري من العبد والفعل 
(عندك)" لم يقع بهما ولا هو فعل (العبد)"'' بوجه وإنما هو عين فعل الله 
وذلك لا يتوقف على قدرة من العبد ولا داع من ولا هناك ترجيح له عند 
وجودهماء ولا عدم ترجيح عند عدمهاء بل نسبة الفعل إلى القدرة والداعي 
كنسبته إلى (عدمهما)””؛ فالفعل عندك (عين)"'' فعل اله فلا ترجيح هناك 


= الرازي» وقد طبع بتحقيق د. عبد الحميد أبو زنید ونشرته موسة الرسالة ؛ بيروت 
سئة ۱۹۸۸ . 

(۱) انظر الواقف ص (۳۱۳) . 

(۲) ساقطة من ع »د »س . 

ايم ای 

(4) في ت ۰ع ۰س : للعبد . 

(0) في د : عدمها . 

(۱) في م :ده س : غير . 
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من العبد ولا مرجح. ولا تأثير ولا أثر "(فالفعل للرب حقيقة عندك فإذا 
كان واجبا بقدرته ومشيثته ‏ وذلك عين الجبر - لزمك أن يكون الرب تعالى 
مجبوراً على آفعاله. وهذا ما لا محيد لك عنه ولا مفر لك منه )" . 

قال الستی : وقد أجابك إخوانك من القدرية عن هذه الحجة بأجوبة 
أخرى. فقال أبو هاشم" واصحابه: لا يتوقف فعل القادر على الداعي بل 
يكفي في فعله جرد قدرته"؟ . 

قالوا : فقولك عند حصول الداعي إما أن يجب الفعل أو لا يجب وعندنا 
لا يجب الفعل بالداعي ولا يتوقف عليه ولا يمكنك أيها الجبري الرد على 
هؤلاء. فان الداعي عندك لا تأثير له في الفعل البتة و (لا)”' هو متوقف 
عليه ولا على القدرة فان القدرة الحادئة عندك لا تؤثر في مقدورها فكيف 
يؤثر الداعي في الفعل ؟ فهذه الحجة لا تتوجه على أصولك البتة. وغايتها 
إلزام خصومك بها على أصوهم . 

قال أبو الحسين البصري" واصحابه : يتوقف الفعل على الداعي. ثم 


(#) ما بين النجمتين ساقط من ع؛ دء س . 

() هو : عبدالسلام بن أبي علي ال جباتي» مضت ترجته في ص (4۵۳) . 

(۲) انظر كتاب المطالب العالية (۱۲/۹) والواتف ص(4١”)‏ وشرح الأصول الخمسة 
ص(۰4۲۵ 4۲۸) . 

(۳) ساقطة من د . 

(4) هو : محمد بن علي بن الطیب. آبو الحسين البصري. شيخ العتزلة في وقته. 
وصاحب التصانيف الكلاميةء ولد بالبصرة» وسکن بغداد. وكان فصيحا بلليغاء وله 
اطلاع كبيرء وله مولفات» منها : العتمد في أصول الفقه. وكتاب تصفح الأدلة؛ 
وغيرهما. مات ببغداد سنة ست وثلاثين واربعمالة. سير أعلام البلاء (041//11). 
البداية والنهاية (۱۲/ ٤-0۴‏ 5) . 
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قال أبو الحسين : إذا وجد الداعي وجب وقوع الفعل. ولا يخرج بهذا 
الوجوب عن كونه اختیاریا" . 

قال محمود الخوارزمي”" صاحبه: لا يتهي بهذا الداعي إلى حد الوجوب. 
بل يكون وجوده أولى'" . قالوا : فنجيبك عن هذه الشبهة على (الرأیین)*" 
جميعاً : 

هاب أما على راي أبي هاشم  :‏ فنقول : صدور إحدى الحركتين عنه دون 

الأخرى لا حتاج إلى مرجح؛ بل من شأن القادر أن يوقع الفعل من غير 
مرجح لجانب وجوده على عدمه. قالوا: ولا استبعاد في العقل (من)*" 
وجود مخلوق (یتمکن)"" من الفعل بدلاً عن الترك وبالضد من غير مرجح. 
كما أن النائم والساهي (يتحركان)"" من غير داع وإرادة. فان قلتم: بل هناك 
داع وإرادة لا يذكرها النائم والناسي» كان ذلك مكابرة . 

قلت : وأصحاب هذا القول يقولون : إن القادر هو الذي يفعل مع جواز 
أن لا يفعل . واصحاب القول الأول يقولون : بل يفعل مع وجوب أن 
يفعل. ومحمود الخوارزمي توسط بين هذين الذهبین. وقال: بل يفعل مع 
أولوية أن يفعل ٠‏ ولا يتتهي الترجيح إلى الوجوب. فالأقوال خمسة : 

أحدها : أن الفعل موقوف على الداعي» فإذا انضمت القدرة إليه وجب 


(۱) انظر المطالب العالية (9/ ۰۱۳-۱۲ ۰۲۵۵ ۲۵۸) والموائف ص (14-1717”) . 
(۲) مضت ترجته في ص (۳68) . 

(۳) انظر الطالب العالية (۱۲/۹) والواتف ص (۲۸۲) . 

(4) في ع : البراهین . 

(0) في ع ١‏ د ۰ س : في . 

(1) في ع ده س : متمكن . 

(۷) في م : محركان . 


البابالتاسغ عشر فى ذكر مناظره جرت بين جصيري وسني © 


الفعل بمجموع الأمرين. وهذا قول جمهور العقلاء. ول يصنع ابن الخطيب 
شيئا في نسبته له إلى الفلاسفة وأبي الحسين البصري من العتزلة . 

الثاني : أن الفعل يجب بقدرة الله وقدرة العبد. وهذا قول من يقول: إن 
قدرة العبد مؤثرة في مقدوره مع قدرة الله على عين مقدور العبد. وهذا قول 
ابي (سحاق "" واختيار الجوينى في النظامية" . 

الثالث : قول من يقول : يجب بقدرة الله فقط. وهذا قول الأشعري 
والقاضي ابي بكر“ . ثم اختلفاء فقال القاضي : كونه فعلاً واقعاً بقدرة 
الل وكونه صلاة أو حجا أو زنا أو سرقة واقع بقدرة العبد. فتأثیر قدرة الله 
في ذات الفعل وتاثیر قدرة العبد في صفة الفعل""" . قال الأشعري : اصل 
الفعل ووصفه واقعان بقدرة الله ولا تأئير لقدرة العبد في هذا ولا هذا" . 

الرابع: قول من يقول: لا يجب الفعل من القادر البتةء بل القادر هو الذي 
يفعل مع جواز أن لا يفعل» فلا ينتهي فعل / القادر الختار إلى الوجوب ۱۱ 
أصلاً. وهذا قول أبي هاشم واصحابه . 


. انظر احصل ص(1۵0)‎ )١( 

() انظر احصل ص(4۵۵) . وابو (سحاق هذا هو الأسفرائيني . 

(۳) انظر العقيدة النظامية ص(۱۳) . 

(4) انظر کاب الطالب العالية (۱۰/۹) والواقف ص(۳۱۲-۳۱۱) راحصل ص(15۵) 
والملل والتحل (۱/ ۹۸-۹۷) . 

(5) انظر الطالب العالية (۱۰-۹/۹) والواقف ص(۰۳۱۲ ۱۵۰) راحصل ص(4۵0۰) 
والملل واللحل (۱/ ۹۸-۹۷) . 

)١(‏ انظر الطالب العالية (۱۰/۹) والواتف ص(۰۳۱۱ ۱8۱-۱۵۰) واحصل ص(100) 
ولمع الأدلة للجويني ص(۱۳۱) واللل واللحل (۱/ ۹۸-۹۷ . 
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الخامس: أن يكون عند الداعي أولى بالوقوع؛ ولا يتهي إلى حد الوجوب. 

وهذا قول الخوارزمي . وقد سلم أبو الحسين أن الفعل يجب مع الداعي: 
وسلم أن الداعي مخلوق له وقال: إن العبد مستقل بإيجاد فعلی قال: والعلم 
بذلك ضروري"" . 

قال ابن الخطيب : هذا غلو منه في القد وقوله إنه یتوقف على الداعي: 
والداعي خلق لله» غلو في الجبرء فجمع بين القدر وابحبر مع غلوه فیهما '". 

وم ینصفه. فليس ما ذهب إليه غلواً في قدر ولا جبر. فان توقف الفعل 
على الداعی وجوبه عنده بقدرة العبد ليس جيرا فضلا أن یکون غلوا فيه. 
وكون العبد محدثاً لفعله ضرورة با خلقه الله فيه من القدرة والاختیار لیس 
قولاً بمذهب القدرية فضلاً عن كونه غلواً فيه . 

فصل 

قال الجبري : إذا كان الداعي ليس من (افعالنا)”' وهو علم القادر أن في 
ذلك الفعل مصلحة له وذلك أمر مركوز في طبيعته التي خلق عليهاء وذلك 
مفعول لله فيه والفعل واجب عنده فلا معنى للجبر إلا هذا ۳" . 

قال له السني : أخوك القدري بجيبك عن هذا بان ذلك الداعي قد يكون 
(علماً» وقد يكون اعتقاد؛ وقد يكون ظنأ وقد یکون)* جهلاً وغلطاء 
وهذه أمور يحدثها الانسان في نفسه» فيفعل على حسب ما يتوهم أنه فيه 


(۱) انظر المطالب العالية (۲5۸/۹) والمواقف ص (۳۱۸) . 
(۲)انظر الطالب العالية (4/ ۲۵۸) والمواقف ص )9١4(‏ . 
(۳) في م : أفعالها . 

. ٤۳-٤۲/٩۹ انظر الطالب‎ )٤( 

(0) ما بين القوسين ساقط من ع .داس . 
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مصلحته. صادفها أو ۸ يصادفهاء فالداعي لا ينحصر في العلم خاصة . 

قال الجبري : لا يساوي هذا الجواب شيئاً؛ فان العطشان مثلاً یدعوه 
الداعي إلى شرب الماء لعلمه (بنفعه)''' وشهوته وميله إلى شربه. وذلك العلم 
وتلك الشهوة والميل إلى الشراب من فعل الله (فیه)" فيجب على القدري 
ان يترك مذهبه صاغراً داخراً ويعترف بان ذلك الفعل مضاف إلى من / 
خلق فيه الداعي القتضي . 

قال القدري : ذلك الداعي ‏ وإن كان من فعل الله تعالى ‏ إلا أنه جار 
بحرى فعل المكلف. لأنه قادر على أن يبطل أثره بان يستحضر صارفاً عن 
الشرب("" مثل أن يحجم عن «(الشراب)" تجربة هل يقدر على الفة 
الداعي ام لا . فإحجامه لأجل التجربة)”' اثر داع ثان هو الصارف يعارض 
الداعي. فالحي قادر على تحصيله. وقادر على إبقاء الداعي الأول جال 
فإبقاؤه والداعي الأول محاله؛ وإعراضه عن إحضار العارض له أمر لولاه ما 
حصل الشرب. فمن هذا الوجه كان الشرب فعلاً له لأنه قادر على تحصيل 
الأسباب (المختلفة)”' التى تصدر عنها الآثار. ويصير هذا کمن شاهد إنساناً 
في نار متاججة وهو قادر على إطفائها عنه من غير مشقة ولا مانع» فإنه إن لم 
يطفئها استحق الذم» وان كان الاحتراق من أثر النار. وقد أجاب ابن أبي 


ةعاب 


() في د : بنقمه . 

(۲) ساقطة من ع ٠دءس‏ . 

(۳) ما بين القوسين ساقط من ت . 
(4) في ع ٠‏ د : الشرب . 

(۵) ما بين القوسين مافط من ت . 
() في م : المختلة . 
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الحديد”'' بجواب آخر. فقال: ويمكن أن يقال: إذا تجرد الداعي ‏ كما ذكرتم في 
صورة العطشان - فان التكليف بالفعل والترك يسقط؛ لأنه يصير آسوا حالاً 
للع" 

وهذا من أفسد الأجوبة على أصول جميع الفرق» فان مقتضى التكليف 
قائم» فكيف يسقط مع حضور (العقل)”" والقدرة ؟ وهذا قسم رابع من 
الذين رفع عنهم التكليف أثبته هذا القدري زائداً على الثلاثة الذين رفع 
عنهم القلمء وهذا خرق منه لإجماع الأمة العلوم بالضرورة؛ ولو سقط 
التكليف عند تجرد الداعي» لكان كل من تجرد داعيه إلى فعل ما أمر به قد 
سقط عنه التكليف. وهذا القول أقبح من القول بتكليف ما لا يطاق. 
ولهذا''' القائلون به أكثر من هذا القائل» وقوهم يُحكى ويناظر عليه . 


(۱) هو عبد الحميد بن هبة الله بن محمد بن محمد بن الحسين بن أبي الحديد. أبو حامد؛ 
عز الدين» الكاتب الشاعر؛ الشيعي الفالي: المعتزلي» ولد بالدائن سنة (05851ه) ثم 
انتقل إلى بغداد؛ فكان أحد الكتاب والشعراء بديوان الخليفة الستعصم بالله ‏ آخر 
خلفاء الدولة العباسية - وكان حظياً عند الوزير ابن العلقمي - الشيعي الخبيث 
الذي كان له جهد كبير في مساعدة الحار على تدمير بغداد والقضاء على الخلافة 
العباسية - مات ببغداد منة 767ه . وله مؤلفات؛ منها : شرح نهج البلاغة. 
والفلك الدائر على المثل السائر. وغيرهما. البداية والنهاية (۱۹۹/۱۳) وفيات 
الأعيان (۳۹۲/۵) فوات الوفيات (؟/509) . 

(۲) انظر احصل ص(۲۰۳) والطالب العالية (۲۸/۹) والباحث المشرقية (۲۰۹/۱) 
والواقف ص(۱4۹) . 

(۳) في ع .ده س : الفعل . 

(4) في ده س زيادة : كان . 
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قال الجبري : إذا كان الداعي من الله» وهو سبب الفعل» والفعل واجب 
عنده. كان خالق الفعل هو خالق الداعي» (إن خلق السبب خلق 
ا 

قال الني : هذا حق . فان الداعي خلوق له في العبد» وهو سبب الفعل 
(فالفاعل مضاف)" إل الفاعل / لانه صدر منه» ووقع بقدرته ومشیته 
واختیاره» وذلك لا ینم [ضافته بطریق العموم إلى من هو شرط في تأثیر 
القادر في مقدوره. وکون الشرط ليس من العبد لا مخرجه عن کونه فاعلا ١‏ 
وغاية قدرة العبد وإرادته الجازمة أن يكون شرطاً او جزء سبب . 

والفعل موقوف على شروط وأسباب لا صنم للعبد فيها البتة. وأسهل 
الأفعال (فتح)" العين لرژية الشيء. فهب أن فتح العين فعل العبد. إلا أنه 
لا يستقل بالإدراك وسلامتهاء وصرف الموانع عنها . فما توقف عليه الرؤية 
من الأسباب والشروط "" التى لا تدخل تحت مقدور العبد أضعاف أضعاف ما 
يقدر عليه من تقليب حدقته نحو المرئي؛ فكيف يقول عاقل: إن جزء السبب أو 
الشرط موجب مستقل لوجود الفعل؟ وهذا الموضع ضل فيه الفريقان؛ حيث 
زعمت القدرية أنه موجب للفعلء وزعمت الجبرية أنه لا أثر فيه فخالفت 
الطائفتان صريح العقول والمنقول» وخرجت عن السمع والعقل . 

والتحقيق أن قدرة العبد وإرادته ودواعيه جزء من أجزاء السبب التام 
الذي يجب به الفعل. فمن زعم أن العبد مستقل بالفعل مع أن أكثر أسبابه 


. في ع » د ۰ س : أي خالق السبب‎ )١( 

(۲) فيع .دء س : والفعل يضاف . 

(۳) في ع ءدءس : دفع . 

(4) في ع » زيادة : لكن . ولعلها زلة قلم من الناسخ . 


۱8۰ 
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ليست إليه. فقد خرج عن موجب العقل والشرع. فهب أن (داعي) " حركة 
الضرب منك مستقل بهاء فهل سلامة الآلة منك؟ وهو وجود المحل الفعل 
وقبوله منك ؟ وهل خلق الفضاء بينك وبين الضروب وخلوه (عن)'" الانع 
منك؟ وهل إمساك قدرته عن مضاربتك وغلبتك منك؟ (وهل خلق الآلة 
التي بها تضرب منك ؟ وهل خلق الألم فيه بعد الضرب منك)" ؟ وهل 
«بالقوة التي / في اليد والرباطات والاتصالات التى بين عظامها وشد اسرها 
لك اومن زعم أنه« له ی للمین يوسة ها ی الفعل :وان وخوه قفارت 
وإرادته وعدمها بالنسبة إلى الفعل على السواء. فقد كابر العقل والحس . 
قال الجبري : إن انتهت سلسلة (الرجحات)"" (إلى مرجح من الله يجب 
عنده الفعل لزم الجيرء وان انتهت)“ إلى مرجح من العبدء فذلك المرجح 
عکن لا محالة» فان ترجح بلا مرجح انسد علیکم باب إثبات الصانع؛ إذ 
جوزتم رجحان احد طرفي المکن (بلا مرجح)"" وان توقف على مرجح 
آخر لزم التسلسلء فلا بد من انتهائه إلى مرجح من الله لا صنع للعبد فيه" . 
قال السني : آما |خوانك القدرية فانهم یقولون: القادر الختار حدث 
إرادته وداعیه بلا مرجح من غيره. قالوا : والفطرة شاهدة بذلك . فإنا لا 


. فيع ۰ د٠س : دواعي‎ )١( 

() فيع .دس : من . 

(۲) ما بين القوسین ساقط من ع ۰ د ۰ س . 

(1) في ع ۰ دء س : الترجيحات . 

(0) ما بين القومين ساقط من ع ٠دءس‏ . 

. ساقطة من ع :د ۰ س‎ )١( 

(۷) انظر الطالب العالية (4/ ۱۳ وما بعدها ) و(۲۱/۹ رما بعدها) والواقف ص(۳۱۲ 
-۳۱۳) . 
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نفعل ما لم نردء ولا نريد ما لا نعلم أن في الفعل منفعة (لنا)"'' أو دفع 
مضرة. ولا نجد لهذه الإرادة إرادة احدئتها. ولا لعلمنا بان ذلك نافع علماً 
آخر أحدثه. فالرجح هو ما خلق العبد وفطر عليه من صفاته القائمة به. فالله 
سبحانه أنشأ العبد نشأة يتحرك فيها بالطبع» فحركته بالإرادة والشيثة من لوازم 
(نشأته)''' وكونه حیوانً؛ (فإرادته ومیوله)" من لوازم كونه حيأء فافعال العبد 
الخاصة به هي الدواعي والإرادات لا غير» وما يقع بها من الأفعال شبيه بالفعل 
المتولد من حيث كان التولد (مسيا) وهذه الأفعال صادرة عن الدواعي التي 
(حدئها)" العبد ابتداء من غير واسطة. فاشتراکهما في أن کل واحد ی 
مستند إلى فعل خاص بالعبد. فهما متمائلان من هذه الجهة. 

قال السني : وعذا جواب باطل بابطل منه» ورد فاسد بأفسد منه» ومعاذ 
الله والله اکبر واجل واعظم واعز - أن یکون في عبده شيء غير / مخلوق ۱۵۱ 
له. ولا هو داخل تحت مشینته وقدرته. فما قدر الله حق قدره من زعم ذلك 
ولا عرفه (حق)" معرفته ولا عظمه حق تعظیمه. بل العبد جسمه وروحه 
وصفاته وافعاله ودواعيه. وکل ذرة فيه مخلوق لله خلقاً تصرف به في عبده. 


وقد بینا أن قدرته وارادته ودواعیه جزء من آجزاء سبب الفعل غير 


. سافطة من ت  وني ع : شا‎ )١( 

(۲) في ت : شانه » وفي ع ۰ س : نشته . 

(۳) في د . س : فارادته ومیله . 

(4) فيع ۰د »س :سيا 

() في ع ٠دءس‏ : عرفها . وفي ت : عدبها . 
)١(‏ فيع ۰ د › س : حتی . 
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مستقل بایجاده» ومع ذلك فهذا الجزء خلوق لله فيه. فهو عبد محلوق من كل 
وجه وبکل اعتبار فقره إلى خالقه وبارئه من لوازم ذاته. وقلبه بيد خالقه 
وبين إصبعين من أصابعه يقلبه كيف یشاء. فيجعله مريدا لا شاء وقوعه منه. 
كارهاً لما لم يشا وقوعه» فما شاء كانء وما لم يشأ لم يكن. ونعم والله» سلسلة 
الرجحات تنتهي إلى أمر الله الكوني» ومشیته النافذة» التي لا سبيل لخلوق 
إلى الخروج عنهاء ولكن الجبر لفظ مجمل يراد به حق وباطل كما تقدم . 
فان أردتم أن العبد مضطر في أفعاله. وحركته في الصعود في السلم. 
كحركته في وقوعه منهء فهذا مكابرة للعقول والفطر. وإن أردتم به أنه لا 
حول ولا قوة إلا بربه وفاطره فنعم لا حول ولا قوة إلا بالله؛ وهي كلمة 
عامة لا تخصيص فيها بوجه ماء فالقوة (القدرة)”'' ۰ والحول (الفعل)" » فلا 
قدرة له ولا فعل إلا بالله؛ فلا نتكر هذا ولا نجحده لتسمية القدري له جيرأ 
فليس الشان في الأسماء إن هی إل أا موم آم و اباو ان هه 
ين شم €" فلا نترك لهذا الأسماء مقتضی العقل والایان. واحذور کل 
احذور أن نقول: إن الله یعذب عبده على (ما لا صنع" له فيه» ولا قدرة 
له علیه. ولا تأثير له في فعله بوجه ماء بل یعذبه على فعله هو سبحانه"* 
۱ب وعلی حركته إذا سقط من علو إلى أسفل . نعم / لا يمتنع أن یعذبه إذا كان 
تعاطى أسبابه بإرادته ومحبته. كما يعاقب السكران على ما جناه في حال 


. تي عءدءس : والقدرة‎ )١( 
. في دء س : بالله‎ )۲( 

(۳) سورة النجم آية ۲۳ . 
(4) في م : كل ما لا صنع . 


(۵) في ت زيادة : به . 


الباب التاسع عشر في دكرمناظرذ جرت بين جيري وسني ® 


سکره لتفريطه وعدوانه بارتکاب السبب. وكما يعاقب العاشق الذي غلب 
على صبره وعقله. وخرج الأمر (عن)''' يده لتفريطه السابق بتعاطي أسباب 
العشق. وكما يعاقب الذي آل به إعراضه وبغضه للحق إلى أن صار طبعا 
وقفلا وريناً على قلبه. فخرج الأمر عن يده وحيل بينه وبين احدی. فيعاقبه 
على ما لم يبق له قدرة عليه ولا إرادة. بل هو ممنوع منه. وعقوبته عليه عدل 
محض لا ظلم فيه بوجه ما . 

فان قيل : فهل يصير في هذا الحال مکلفا وقد حيل بينه وبين ما أمر به 
وصد عنه ومنع منه. ام يزول التكليف ؟ 

قيل : سنقف على الجواب الشافی إن شاء الله عن هذا الؤال في باب القول 
في تكليف ما لا یطاق قريباً "۰ فإنه سزال جيد. إذ المقصود هاهنا الكلام في الجبر 
وما (في)"' لفظه من الإجمال وما في معناه من المدى والضلال . 

فصل 

قال الجبري: إذا صدر من العبد حركة معينةء فإما أن تكون مقدورة للرب 
وحده؛ أو العبد وحده: أو للرب (وللعبد)" أو لا للرب ولا للعبد. وهذا 
القسم الأخير باطل قطعاً. 

والأقسام الثلائة قد قال بكل واحد منها طائفة . فإن كانت مقدورة للرب 
وحده فهو الذي يقوله. وذلك عين الحبر. وان كانت مقدورة للعبد وحده. 
فذلك إخراج لبعض الأشياء عن قدرة الرب تعالى» فلا يكون على كل شيء 


(١)ي‏ ت : من . 

(۲) تعرض الولف رحه له لذلك في الباب الذي بعد هذا الاب . 
(۲) سانطة من د . 

(4)في ع .د.س : والعبد . 


(قديرأً)”''» ويكون العبد المخلوق الضعيف قادرا على ما لم يقدر عليه خالقه 
وفاطره. وهذا هو الذي فارقت به القدرية (للتوحید)"" وضاهت به المجوس. 
وان كانت مقدورة للرب (وللعبد)"" لزمت الشركة ووقوع مفعول بين 
۲ فاعلین ومقدور بين قادرين / وأثر بين مأثورين. وذلك محال؛ لأن المأثورين 
إذا اجتمعا استقلالاً"" على أثر واحدء فهو غني عن کل منهم بكل منهما؛ 
فيكون حتاجا إليهما مستغنيا عنهما" . 
قال السنى : قد افترق الناس في هذا القام فرفاً شتى . 
ففرقة قالت : إنما تقع الحركة بقدرة الله وحده لا بقدرة العبد. وتأثر قدرة 
العبد في كونها طاعة أو معصية فقدرة الرب وحده اقتضت وجودهاء وقدرة 
العبد اقتضت صفتها. وهذا قول القاضي (ابي)"" بكر ومن اتبعه" . ولعمر 
الله إنه لغیر شاف ولا كاف فان صفة الحركة إن كان أثراً وجودياً. فقد أثرت 
قدرته في أمر موجود فلا بمتنع تأثيرها في نفس الحركة» وان كان صفتها أمراً 
عدمياً كان متعلق قدرته عدماً لا وجوداً . وذلك ممتنع؛ إذ آثر القدر لا يكون 
وفرقة أخرى قالت : بل الفعل وصفته واقع محض قدرة الله وحده. ولا 


(۱) في م . ت ۰ ع : قدير. 

() في د : التوحید . 

(۳) في ع ٠‏ دء س : والعبد . 

(4) في ع : استقلالاً له . 

(۵) انظر الطالب العالية (۹/ ۷۷ وما بعدها ) والواقف ص(۳۱۲) . 
)١(‏ في ت ۰ع : آبو . 

(۷) سبق توثيق هذا الفول في ص (۰16۰ ۰4۵۱ ۷۵۹) . 


تأثير لقدرة العبد في هذا ولا (في''' هذاء وهذا قول الأشعري ومن اتبعه'". 
وفرقة قالت: بل المؤثر قدرة العبد وحده دون قدرة الرب'". ثم انقسمت 
هذه الفرقة إلى فرقتين : 


فرقة قالت : إن قدرة العبد هي المؤثرة مع کون الرب تعالى قادرا على 
الحركةء وقالت : إن مقدورات العباد مقدورة لله عز وجل. وهذا قول أبي 
الحسين البصري وأتباعه الحسينية . 

وفرقة قالت : إن قدرة العبد هي الوثرة ٠‏ والله سبحانه غير قادر على 
مقدور العبد. وهذا قول المشايخية اتباع ابي علي" وابي هاشم . ولیس 
عند ابن الخطيب”" وجمهور التکلمین غير هذه الأقوال التي لا تشفي علیلا 
ولا تروي غليلاً وليس عند أربابها إلا مناقضة بعضهم بعضا"" . 

وقد اجاب بعض اصحاب / أبي الحسين عن هذا السوال بان قال" : إنه ۱۵۲ب 


. ساقطة من ع › د › س‎ )١( 

() سبق توثيق هذا القول ص(۰۷۲۰ ۰۷۲۲ ۸۳۹) . 

(۳) سبق توثيق هذا القول ص(۰10۸ ۸۳۳) . 

(4) هم اتباع أبي الحسين البصري؛ انظر اعتقادات فرق الملمين والشرکین ص(۸۳۷) . 

(0) أبو علي هو : محمد بن عبد الوهاب الجبائي سبقت ترجته في ص (۲۰۷) . 

. )19015( سبقت ترجته في ص‎ ٠ هو عبد السلام بن محمد الجبالي‎ )١( 

(۷) هو : محمد بن عمر الرازي » تقدمت ترجته ص(۸۳۵) . 

(۸) انظر مقالات الإملاميين ص(۵6۹ وما بعدها . ۲۰۰-۱۹۹) . والطالب العالية 
(۱۲/۹) . واحصل ص (۰1۲۰ 400). والواقف ص (۳۱۱). واللل والحل 
(۱۱۰۵/۱) . 

() ما بين القوسین ساقطة من ع ؛ د ؛ س . 
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وان كان يقول بمقدور بين قادرین. فله أن يقول في هذا المقام: إن كان الدليل 
الذي ذكرته دليلا صحيحا على امتحالة اجتماعهما على فعل واحد. فإنما 
يدل على استحالته على فعلهما على سبيل الجمع. ولا يستحيل (أن 
ا عل متتل ال كنا متس هم رور زرنگان واه 
ولا يستحيل حصوفما فيه على البدل. 

وهذا جواب باطل قطعاًء فان مضمونه أن أحدهما لا يقدر عليه إلا إذا 
(ترکه) الآخر . فحال تلبس العبد بالفعل بقدرته وإرادته إن كان مقدورا 
لله فهو القول بمقدور بين قادرين؛ وان ۸ يكن مقدوراً له سبحانه؛ لزم 
إخراج بعض الممكنات عن قدرته. 

فان قلت : هو قادر (عليه'" بشرط أن لا يقدر عليه العبد (قيل لك)“: 
فهذا تصريح منك بأنه في حال قدرة العبد عليه لا يقدر عليه الرب. فلا 
ينفعك القول بانه قادر عليه على البدل. وأيضاً فان قدر عليه (عندك)” 
(بشرط آن)"" لا يقدر عليه العبدء فإذا قدر العبد عليه انتفت قدرة الرب 
لانتفاء شرطهاء وهذا مما صاح به عليكم أهل التوحيد من أقطار الارض. 
ورموكم به عن قوس واحدة» وإنما صانعتم تم به أهل السنة مصانعت والا 

فحقيقة هذا القول أن العبد يقدر عليه الرب. وحكاية هذا الرأي الباطل 
كافية في فساده . 
(۱) سافطة من ع :دس . 
() في د : ترکت . 
(۳) ساقطة من : م . 
(4) في د : قبل ذلك 
(0) ساقطة من ع ؛ دءس. 
(1) في ت: بشروطه بان ١‏ وني م : مشروطة . 


باب التاسع عشر :هی ذكر مناظ ره جرت بين جبري وسن 


فان قلت : كما لا تنع معلوم واحد بين عالمين»؛ ومراد واحدة بين 
مريدين (فلا يمتنع مقدور واحد بين قادرين)''' . 

قيل : هذا من أفسد القياس» لأن المعلوم لا يتأثر بالعالم» والمراد لا يتأثر 
بالرید. فيصح الاشتراك في المعلوم والراده كما يصح الاشتراك في المرئي 
والمسموع. أما المقدور فيجوز اشتراك القادرين فيه بالقدرة المصححة / وهي ١٠١‏ 
صحة وقوعه من كل واحد منهماء (فصحة)" التأثير من أحدهما لا تنافي 
صحته من الآخر. أما اشتراكهما فيه بالقدرة الموجبة المقارنة لمقدورهاء فهو 
عين الحال. إلا أن يراد الاشتراك على البدل» فيكون (ترك)”" تأثير أحدهما 
فيه شرطأ في تأثير الآخر. 

ولا تفطن ابو الحسين لهذا قال: لست أقول: إن إضافته إلى أحدهما هي إضافة 
إلى الآخرء كما أن الشيء الواحد يكون معلوماً لعالمين؛ ويمتنع أن يكون علم 
أحدهما به هو علم (الآخر)“ ۰ فهكذا أقول في القدور بين قادرين» ليست قدرة 
أحدهما عليه هي قدرة الآخرء والفعول بين فاعلين ليس فعل أحدهما فيه هو 
فعل الآخرء وإنما معنى قولي "" إنه فعل هذا وتاثير له أنه لقدرته (وداعيه'" 
وجد. وليس معنى كونه وجد لقدرة هذا (وداعيه) هو معنى كونه وجد لقدرة 


(۱) ما بين القوسين ساقط من ع؛ ده س . 
() فيع .دس : وصحة . 

(۳) ساقطة من ع ؛ د » س . 

(1) في د : الاخر . 

(0) في د. س : قولي هذا . 

. في د » س : وداعیته‎ )١( 
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الآخر (وداعيه) قال : وليس يمتنع في (العقل)"" إضافة شيء واحد إلى شيئين 
لكنه يمتنع أن تكون إضافته إلى أحدهما هي عين إضافته إلى الآخر . 
وهذا لا يجدي عنه شيئاً ؛ فان التقسيم المذكور دائر فيه. ونحن نقول : قد 
دل الدليل على شمول قدرة الرب تبارك وتعالى لكل من الذوات والصفات 
والأفعال» وأنه لا يخرج شيء عن مقدوره البة . ودل الدليل ايضاً على أن 
العبد فاعل لفعله بقدرته وإرادته» وأنه فعل له حقيقة یدح به ويذم عقلا 
(وعرفاً”" وشرعاًء وفطرة فطر الله عليها العباد حتى الحيوان البهيم. ودل 
الدليل على استحالة مفعول واحد بالعين بين فاعلين مستقلین. وأئر واحد 
بين مؤثرين فيه على سبيل الاستقلال. ودل الدليل أيضاً على استحالة وقوع 
۲ب حادث لا حدث له ورجحان راجح لا مرجح له وهذه أمور (رکبها)!۳/ 
الله سبحانه في العقول وحجج العقل لا تتناقض ولا تتعارض. ولا يجوز أن 
شرب فا ملق 
بعضها بعضاً . وإنما يعارض (بینها)"" من ضعفت بصيرته وان كثر كلامه 
وکثرت شکوکه. (فالعلم)" امر آخر وراء الشكوك والاشکالات وهذا 
تناقض الخصومء وهذا رأس مال التکلمین . 
والقول الحق لم ينحصر في هذه الأقوال التى حکوها في السألة. والصواب 
أن يقال: تقع الحركة بقدرة العبد وإرادته التي جعلها الله فيه؛ فالله سبحانه إذا 


. في م ۰ ت: الفعل‎ )١( 
. سافطة من: م‎ )۲( 

(۳) في ع ۰ د.س: كتبها . 
(4) في ع ۰ د ٠‏ س: بینهما . 
(۵) في ع » د » س: والعلم . 


الباب التاسع عشر في ذكر مناظرة جرت بين جيري وسني 


أراد فعل العبد خلق له القدرة والداعي إلى فعله؛ فيضاف الفعل إلى قدرة 
العبد إضافة (المسبب إلى سببه) ٠"‏ ويضاف إلى قدرة الرب إضافة المخلوق إلى 
اخالق. فلا تنع وقوع مقدور بين قادرين» وقدرة أحدهما أثر لقدرة الآخر 
وهي جزء سبب» وقدرة القادر الآخر مستقلة بالتاثیر . والتعبیر عن هذا العنی 
عقدور بين قادرين تعيير فاسد وتلیس. فانه یوهم آنهما متکافتان في القدرق 
كما (تقول)"" : هذا الثوب بين هذين الرجلن, وهذه الدار بين هذین 
الشريكين. وإئما القدور واقع بالقدرة الحادثة وقوع السبب بسببه» والسبب 
(و"” السبب والفاعل والالة كله أثر القدرة القدية .(فلا)“ نعطل قدرة 
الرب تعال عن شموفا وکمافا وتناوفا لكل ممكن. ولا نعطل قدرة 
(العبد)" التى هي سبب عما جعلها الله سبباً له وموثرة فیه» ولیس في الوجود 
شيء مستقل بالتأثیر سوی (مشیثة)"" الرب تعالى وقدرته» وکل ما سواه خلوق 
له» وهو أثر قدرته ومشینته. ومن انكر ذلك لزمه |ثبات خالق سوی الله أو 
القول بوجود خلوق لا خالق له فان فعل العبد إن لم يكن مخلوقاً للعبد. ما 
استقلالاً وإما على / سبيل الشركة: وإما أن يقع بغير خالق؛ ولا حلص عن ٠٠:‏ 
هذه الأقسام نكر دخول الأفعال تحت قدرة الرب تعالی ومشيتته وخلقه . 

وإذا عرف هذاء فنقول: الفعل وقع بقدرة الرب خلقاً وتكويناً كما وقعت 


. في ت. ع ء د» س : السبب إلى سببه‎ )١( 
. فيع › د» س : او‎ )۳( 

(4) فيع .ده س : ولا . 

(0) في د > س : الرب . 
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سائر الخلوقات بقدرته وتکوینه. وبقدرة العبد سبباً ومباشرة. (فالله)""' 
خلق الفعل» والعبد فعله وباشره (فالقدرة)”' الحادثة وأثرها واقعان بقدرة 
الرب ومشيتته . 
فصل 

قال الجبري : لو كان العبد فاعلاً لأفعاله؛ لكان عالاً بتفاصیلها: لأنه 
یکن أن يكون الفعل أزيد مما فعله أو انقص. فوقوعه على ذلك الوجه 
مشروط بالعلم بتفصیله. ومعلوم أن النائم والغافل قد يفعل ولا يشعر 
(بکیفیته)"" ولا قدره. وأيضاً فاكحرك يقطع السافة ولا شعور له بتفاصيل 
الحركة ولا أجزاء السافت ومحرك إصبعه محرك لأجزائها ولا يشعر بعدد 
أجزائها ولا بعد أحيازهاء والمتنفس يتنفس باختياره ولا يشعر في الغالب 
بنفسه» فضلاً عن أن يشعر بكميته وكيفيته ومبدئه ونهایته. (والغافل)" قد 
يتكلم بالكلمة ويفعل الفعل باختیاره ثم بعد فراغه منه يعلم أنه لم يكن قاصداً 
له فنحن نعلم علماً ضرورياً من أنفسنا عدم علمنا بموجود أكثر حركاتنا ”“ في 
حالة المشي والقيام والقعود. ولو أردنا فصل كل جزء من أجزاء حركاتنا في حالة 
إسراعنا بالمشي والحركة والإحاطة به لم مكنا ذلك بل ونعلم ذلك في حال أكمل 
العقلاء فما الظن بالحيوانات العجم في مشيها وطيرانهاء وسباحتهاء حتى الذر 
والبعوض" " وهذا مشاهد في السكران ومن اشتد به الغضب. وهذا قال تعالى: 


. فيع »دس : والله‎ )١( 

() في ع ١‏ د ٠‏ س : والقدرة . 

(۳) في ع .دس : بكيفية . 

(4) فيع .د س : والعاقل . 

(0) في ع .دس زيادة : وسکناتنا . 
)١(‏ انظر المطالب العالية (9/ )۸۹-۸٤‏ . 
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مر 


اا لین اموا لا تَصَرَبُوا الصصلوة راشر شگری حى تعتنوا ما كشوو ۲۳4 
فدل على أن السکران يصدر منه أقوال لا يعلم بها فكيف یکون هو احدث 
لتلك الأقوال / وهو لا يشعر بهاء والارادة فرع الشعورء وطذا آفتی :هاب 
الصحابة بانه لا يقع طلاق السکران" ونزلوا حركة لسانه منزلة تحريك 
غيره له بغیر إرادةء وغذا قال الني يي : «لا طلاق في (اغلاق)»"؛ لان 
الاغلاق نع العلم والارادةت فكيف يكون التطليق فعله وهو غير عالم به» 
ولا مريد له. وایضاء فقد قال جهور الفقهاء: إن الناسي غير مکلف؛ لأن 
فعله لا یدخل تحت الاختيار” » ففعله غير مضاف إليه مع أنه وقع باختیاره. 
وقد اشار البي ی إلى هذا العنی بعینه في قوله : « من أكل أو شرب ناسياً 
فليتم صومه فنعا آطعمه الله وسقاه»"" فاضاف فعله إلى الله سبحانه لا الیه 
فلم يكن له فل في الأكل والشرب. فلم يفطر به . 


(۱) سورة الناء آية ٤۳‏ . 

(۲) سبق ذكر ذلك في ص ()۸۲) . 

(۳) في عءدى س : الإغلاق . 

(1) سبق نخريجه في ص (۸۲) . 

(0) انظر روضة الناظر لابن قدامة ص(۸٤)‏ . 

- هذا الحديث من رواية أبي هريرة تبنتفن: وأخرجه: البخاري (۲۳۶/۲) ك الصوم‎ )١( 
باب الصائم إذا اکل أو شرب ناسياً. وني (۲۲/۷) ك الأيمان والتذور - باب إذا‎ 
حنث ناسياً في الأيمان وقول الله تعالى: طليس عليكم جناح فيما أخطاتم به».‎ 
ومسلم (۸۰۹/۲) ك الصيام  باب أكل الناسي وشربه وجاعه لا يفطر. وأبو داود‎ 
ك الصوم  باب ما‎ )٠٠١ /۳( ك الصيام  باب من أكل ناميا . والترمذي‎ )۳۰ /۷( 
جاء في الصائم  یاکل أو يشرب ناسياً. وقال : حديث حسن صحيح. والعمل على‎ 
. هذا عند أكثر أهل العلم» وبه يقول سفيان الثوري. والشافعي؛ واحد. وإسحاق‎ 
. وقال مالك بن أنس: إذا اكل في رمضان ناسیاً فعليه القضاء. والقول الأول أصح‎ 
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قال الستي : هذا موضع تفصيل لا يليق به الاجمال. فنقول : ما يصدر 
(عن)"" العبد من الأفعال ينقسم أقساماً متعددة بحسب قدرته وعلمه 
(وداعيه)” '"' وارادته. فتارة يكون ملجاً إلى الفعل لا إرادة له فيه بوجه ماء 
کمن أمسكت يده وضرب لا غيره؛ أو أمسكت إصبعه وقلع بها عين غير 
فهذا فعله بمنزلة حركات الأشجار بالريح؛ وفذا لا يترتب عليه حكم البتقه 
ولا يمدح عليه ولا يذم» ولا پثاب ولا یعاقب وهذا لا يسمى فاعلاً عقلاً 
ولا شرعاً ولا عرفأء وتارة يكون مكرهاً على أن يفعل» فهذا فعله يضاف 
الیه» وليس کاللجا الذي لا فعل له . 

واختلف الناس: هل يقال: إنه فعل باختياره وإنه يختار (فی)" فعله أو لا 
يطلق عليه ذلك ؟ (على قولین)"" والتحقيق أن النزاع لفظي. فإنه فعل بإرادة 
هو محمول عليها مكره عليها. فهو ختار» مكره على (أن یفعل)"؟ (بارادته)؛ مريد 


= ورواه النسائي في ك الصوم من سننه الکبری » كما في تحفة الأشراف )7014/١١(‏ . 
وابن ماجة (۱/ 918) ك الصيام ‏ باب ما جاء فيمن أفطر ناسياً. والإمام أحمد (۲/ 
24١045١ ۹‏ ). وابن خزية في صحيحه (۲۳۸/۳ والدارقطني في سننه (۲/ 
)18١-4‏ . وعبد الرزاق في مصنفه /٤(‏ ۱۷۳) . وابن حبان في صحيحه. كما في 
الإحان في تقريب صحيح ابن حبان (۸/ ۲۸۷-۲). والبغوي في شرح السنة 
(241/7). والبيهقي في سننه (۲۲۹/4) ك الصيام ‏ باب من أكل أو شرب ناسياً. 
وأبو يعلى في مسنده .)470/١١(‏ 

.نم:سءديف)١(‎ 

(۲) في د» س : وداعيته . 

() فيع )داس : ما . 

(4) ما بين القرسين ساقط من ت . 

(0) في ع .دس : لیفعل . 
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(لفعل)" ما أكره عليه. فان أريد بالمختار (من)"" مختار من نفسه أن یفعل)۳ 
من غير أن يحمله غيره على الإرادة فليس المكره بمختارء وان أريد الختان6* 
من يفعل بإرادته وإن كان کارهاً للفعل / فالمكره ختار وأيضاً فهو مختار ۱100 
(لفعل)""" ما أكره (علیه)"" لتخلصه (به)'" مما هو أكره من الفعل؛ فلما رضي 
له مكروهان أحدهما أكره إليه من الآخرء اختار أيسرهما دفعاً لأشقاهماء وهذا 
یقتل قصاصاً إذا قتل عند امحمهور" ‏ والملجأ لا يقتل باتفاق الناس. 

وما يوضح هذا آن الکره على التکلم لا ياتي مله التكلم إلا باختياره 
وارادته» وهذا أوقع طلاقه وعتاقه بعض العلماء'''. والجمهور قالوا: لا 
یقم! ؛ لأن الله سبحانه جعل كلام المكره على كلمة الكفر (لغوأ)''" لا 


(١)فيعءدءس‏ : ليفعل . 

(۲) فيع .دس :ما . 

(۳) ما بين القوسين ساقط من (ن) . 

() من قوله « يختار من نفسه » إلى هنا ساقط من ع. د» س. 

() في ع :دس : لیفعل . 

(1) ساقطة من ع . دء س . وقي ت : عليه به . 

(۷) ساقطة من ت . 

(۸) وهذا مذهب الالكية والشافعية والحتابلة. انظر بداية اجتهد (۳۹۱/۲) وشرح النهج (۲/ 
۷ والررض الندي لأحمد بن عبد الله البعلي ص(410) نشر المكتبة السلفية بالقاهرة. 
وعند الحنفية لا بقتل وان كان آثماً . انظر مختصر القدوري (۱۱۳/6) الطبوع مع شرحه 
اللباب لعبد الغني الغنيمي» نشر الکتبة العلمية › بيروت سنة ۱6۰۰ . 

. )۱۱۲/4( وهلا مذهب الحنفية في العتق والطلاق . انظر ختصر القدوري‎ )٩( 

(۱۰) رهذا مذهب الالكية والشافعية والنابلة. انظر بداية انجتهد (۸۱/۱) وشرح 
المنهج (۲/ ۲۳۰) . والروض الندي ص (۳۸۹) والفني (۳۵۰/۱۰) . 

(١١)في‏ ت ۰ع : لغو . 
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يترتب عليه أثره؛ لأنه وان قصد التكلم باللفظ دفعاً عن نفسه» فلم يقصد 
معناه وموجبه. حتى قال بعض الفقهاء: لو قصد (الطلاق)"" بقلبه مع 
الإكراه لم يقع طلاقه؛ لأن قوله هذر ولغو عند الشارع» فوجوده كعدمه في 
حکمه فبقي جرد القصد. وهو غير موجب للطلاق”" 
الشارع إنما آلغی قول المكره إذا تجرد عن القصد. وكان قلبه مطمثنا بضده. 
فأما إذا قارن اللفظ القصد ‏ واطمأن القلب بوجبه فإنه لا يعذر . 

فإن قيل: فما تقولون فيمن ظن أن الإكراه لا يمنع وقوع الطلاق» فقصده 
جاهلاً بان الإكراه مانع (من)”" وقوعه؟. 

قيل : هذا لا يقع طلاقه"" لأنه لما ظن أن الإكراه على الطلاق يوجب 
وقوعه إذا تكلم به كان حكم قصده حكم لفظه فإنه إنما قصده دفعاً عن 
نفسه لما علم أنه لا یتخلص إلا به» ولم يظن أن الكلمة بدون القصد لغوء أو 
دهش عن ذلك ولا وطر له في الطلاق ‏ فهذا لا يقع بخلاف الأول فإنه لا 
أكره على الطلاق نشا له قصد طلاقها؛ إذ لا غرض له أن يقيم مع امرأة 
أكره على طلاقهاء وإن كان لو لم يكره لم يبتدئ طلاقهاء والمقصود أن المكره 

داب مريد لفعله غير ملجا إليه / . 


فصل 
واختلف الناس هل تلك الأفعال مقدورة له أو مكتسبة أو ضرورية بعل 


(۱) ساقطة من م . 

(۲) انظر المغنی (۱۰/ ۳۵۳-)۳۵) . 

(۳) ساقطة من م . 

(4) في ت زيادة :لأن اللفظ موجب لوقوعه . 


لس اج اس الم للدم ار جرت كين رس از ى 


اتفاقهم على آنها داخلة تحت التکلیف . 

فقالت العتزلة وبعض الأشعرية: هي مقدورة له. والنوم لا بضاد القدرة 
وان كان یضاد العلم وغيره من الإدراكات . 

وذهب آبو (سحاق وغیره إلى أن الفعل غير مقدور له» وأن النوم یضاد 
القدرة كما یضاد العلم"" . 

وذهب القاضي أبو بكر وکثبر من الأشعرية إلى أن فعل النائم لا بقطع 
بكونه مکتسباً ولا بکونه ضرورياً. وکل من الأمرين عکن ۳ . 

قال اصحاب القدرة : كان النائم قادرا في يقظته. وقدرته باقیة. والنوم لا 
ینافیها؛ فوجب استصحاب حکمها. وقالوا : وأيضاً فالنائم إذا انتبه فهو على 
ما كان عليه في نومه» ول يتجدد آمر رواء زوال النوم وهو قادر بعد الانتباه, 
وزوال النوم غير موجب للاقتدارء ولا وجوده نافیاً للقدرة . وقالوا: وأيضاً 
قد يوجد من النائم ما لو وجد منه في حال الیقظة: لكان واقعا على حسب 
الداعي والاختیار والنوم ون نافی القصد لا ينافي القدرة. 

قال النافون للقدرة: قولکم: النوم لا ينافي القدرة دعوی كاذبةء فان النائم 
منفعل محض متأثر (غبر موثر)" وغذا لا يمتنع من يؤثر فيه . 

وقولکم : لم بتجدد له آمر غير زوال النوم» فالشجدد زوال (النوم)"" المانع 
من القدرت فعاد إلى ما كان عليه» کمن أوثق غيره رباطاً ومنعه من الحركة؛ 


(۱) انظر الواقف ص (۱۵۵) . 

() الرجم السابق ص (۱۵۵) . 

)۳( الرجم السابق ص (۱۵۰) 

(1) في ع : بياض » وني د » س : صرف . 
(۵) سافطة من م ٠ع ٠‏ د ٠‏ س . 
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فإذا حل رباطه تجدد زوال المانع . 

قالوا : نجد تفرقة ضرورية بين حركة النائم (وبین)"" حركة المرتعش 
والمفلوج. وما ذاك إلا (أن”" حركته مقدورة له وحركة المرتعش غير 
مقدورة له . 

١‏ والتحقيق أن حركة / النائم ضرورية له غير مكتسبة» وكما فرقنا في حق 
المستيقظ بين حركة ارتعاشه وحركة تصفیقه. كذلك جد تفرقة ضرورية بين 
حركة النائم وحركة المستيقظ . 

فصل 

واما زائل العقل بجنون أو سكرء فلیست أفعاله اضطرارية (كافعال)"" 
الملجا ولا اختيارية بمنزلة افعال (العاقل)"" با یفعله. بل هي قسم آخر 
(بین) الاضطرارية (والاختیاریة)" وهي جارية جری افعال الحيوان 
وفعل الصی الذي لا تمييز له» بل لكل واحد من هؤلاء داعية إلى الفعل 
یتصورهاء وله (رادة يقصد بهاء وقدرة ینفذ بها وان كان داعیه (نوع) " آخر 
غير داعي العاقل العام با یفعله فلا بد أن یتصور ما في الفعل من الغرضء 
ثم يريده ویفعله (فهذه)"" افعال طبيعية واقعة بالداعي والارادة والقدرت 


(۱) ساقطة من ع ٠د‏ ۰ س . 
(؟)فيعءدءس : آن . 

(۳) في م : كما فعال » وفي ع كما فعل . 
(؛) في ع .دس : العامل . 

(0) في ع .ده س : من . 

. ساقطة من ع د »س‎ )١( 

(۷) في د : نوعاً . 

(۸) في ع .د س : وهذه . 
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والدواعي والارادات تختلف. وهذا لا يكلف احد هؤلاء بالفعل؛ فافعاله لا 
تدخل تحت التكليف» وليت کافعال الملجا ولا الکره. وهي مضافة إليهم 
مباشرة» وال خالق ذواتهم وصفاتهم خلقا؛ فهي مفعولة (له)”' (وأفعال)'") 
هم . 
(فصل )۳۲ 

(وأما الغافل)”'' والساهي الذي یفعل الفعل مع غفلته (وذهوله. فهو نا 
یفعله بقدرته » إذ لو كان عاجزاً لا تاگی منه الفعل وله إرادة)“ لکنه غافل 
عنهاء فالارادة شيء» والشعور بها شيء آخر. فالعبد قد یکون له إرادة وهو 
ذاهل عن شعوره بها لاشتغال محل التصور منه بآمر آخر منعه من الشعور 
بالإرادة فعملت عملهاء وهي غير مشعور بهاء وإن كان لابد من الشعور 
باصلها فلا يلزم (فی)۳) صحة وقوع الفعل استمرار ذلك الشعور)”" عند 
كل جزء من اجزائه وبالله التوفيق . 

وبا لجملةء فالفعل الاختياري يستلزم الشعور بالفعل في الجملة» وأما 
الشعور به على التفصيل (من كل وجه)" فلا يستلزمه . 


(۱) ساقطة من ع .دس . 

(۲) في د: وأفعاله . 

(۳) ما بين القوسین سافط من ع ۰د» س . 
(4) ما بين القوسین سافط من ع »د » س . 
(۵) ما بين القومين ساقط من ت . 

(1) في م : من . 

(۷) ما بين القوسین ساقط من ع؛ ده س . 
(۸) ما بين القوسين سافط من ع ۰ د » س . 
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فصل 
۲ قال الجبري : ضلال الكافر وجهله /عند القدري لوق له موجود 
باجاده اغشارياء وهذا عتنم» فانه لو كان کذلك. لكان قاصداً له؛ إذ القصد 
من لوازم الفعل اختبارء واللازم عتنم» فان عاقلاً لا يريد لنفسه الضلال 
واحهل. فلا يكون فاعلاً له اختياراً"" . 
قال السنى : عجباً لك أيها الجبري. تنزه العبد أن يكون فاعلاً للكفر 
والجهل والظلی ثم تجعل ذلك كله فعل الله سبحانه . ومن العجب قولك : 
إن العاقل لا يقصد لفسه الكفر واهل وأنت ترى كثيراً من الناس يقصد 
لنفه ذلك عناداً وبغياً وحسدأء مع علمه بان الرشد والحق في خلافه فيطيع 
(داعی)""" هواه وغيه وجهله ويخالف داعي رشده وهداء ويسلك طريق 
الضلال؛ ويتتكب عن طريق الهدى؛ وهو يراهما جميعاً. قال اصدق القائلين : 
«سَأصَرِتُ عَنْ اب لين يتَكَبرُوتَ ف الأرْضٍ یی لحي وَإن یروا کل 
ای لا يووا با ون یر سل اند لا يدوه سیل زان يكرا سيل 
وقال تعال : رت تمود فهدیتهم توا لس عَلَ الحدئ 6 وقال تعال 
عن قوم فرعون: لقنا با میم الوأ ها خر ميوت تچ رععذرا یا 
نها تشم طلم ولا ۳4 وقال تعالی : رمت لَه لین 


(۱) انظر الطالب العالية (۱۰۹/۹). 
(۲) في ع . د» س : دواعي . 

(۳) سورة الأعراف آية ٠٤١‏ . 

۷ سورة فصلت آية‎ )٤( 

(0) سورة اللمل آية ۰۱۳ ۱۸ . 
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َعْسَلَهُمْ مَصَدَّهُمْ من لبیل رثا تین 4 ۰ وقال تعالى : «وَلَفَذ 
عََيِمُوا من شب ما ل فى جرد ين علوي" . وقال : «بتسمًا 
اشوا يو أَنعَهُمْ أن بکفروا پا أَنرّل امه بَنْيّا أن يرل الله من فسله. 
عَلَ من ياء من عادو ۳4 . وقال تعالى : « اهَل التب ل تخوت 
وتکدنون ای واشر تلود / وقال تعالى : ظفل یتأهل الککب لم .۱ 
تست عن سل آله من ءام وبا وجا وان شهدا ۳4 وهذا في 
القرآن كثير يبين سبحانه فيه اختیارهم الضلال والکفر عمداً (علی)"" علم. 
هذا وكم من قاصد امراً یظن أنه رشد وهو ضلال وغي . 
فصل 

قال الحبري : لو جاز تأثیر قدرة العبد في (الفعل)"" بالإيجاد. لجاز تأثیرها 
في (إيجاد)” کل موجود؛ لأن الوجود قضية واحدة مشتركة بين الوجودات 
المکنة. وان احتلفت محاله وجهاته. ویلزم صحة تأثیر القدرة في بعضه صحة 


تأثيرها في جیعه لاتحاد المتعلق» وان ما ثبت لأحد الثلین ثبت للاخر. وأيضاً 


. ۳۸ سورة العنکبوت آية‎ )١( 
. ۱۰۲ سورة البقرة آية‎ )۲( 

(۳) سورة البقرة آية 9١‏ . 

(4) سورة آل عمران آية ۷۱-۷۰ . 
(0) سورة آل عمران آية ۹٩‏ . 

. ساقطة من ع‎ )١( 

(۷) في ع .دس : القول . 

(۸) ساقطة من م . 
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فالمصحح للتأثير هو الإمكان. ويلزم من الاشتراك في الصحح للتاثير 
والاشتراك في الصحة. ومعلوم قطعاً أن قدرة العبد لا تتعلق بإيجاد الأجسام 
وأكثر الأعراضء إنما تتعلق ببعض الأعراض القائمة محل قدرته ‏ . 
قال السنى : لقد كشف الله عوار مذهب يكون (إثباته مستندا)" إلى مثل 
هذه الخرافات التي حاصلها أنه يلزم من صحة قدرة العبد على قلع حصاة 
من الأرض صحة قدرته على قلع الجبل» ومن إمكان حمله لرطل. إمكان 
حمله لائة الف رطل. ومن إيجاده للفعل القائم به من الأكل والشرب 
والصلاة وغيرها صحة إيجاده لخلق السماوات والأرض وما بينهما . 
وهل سمع في الحذيان باسمج من هذا (واغث)"" منه. واشتراك 
الوجودات في مسمى الوجود الكلي العام لا يلزم منه أن ما جاز على 
موجود (ما) جاز على كل موجود . وهذا أسمج من الأول وأبين فساداً. 
ولا يلزم من ذلك تمائل البعوضة والفيل ۰ وتمائل الأجسام والأرض. ومن 
يجعل من الجحبرية للقدرة الحادثة تعلقأ ما بفعل العبد يعترف بالفرق» ويقول : 
قدرته تتعلق ببعض الأعراض ولا تتعلق بالأجسام» ولا بكل الأعراض. فان 
۷باحتج / على إبطال التأثيرء بهذه الشبهة الغثة؛ آلزم بعينها في عموم تعلق 
قدرته بكل موجود . 
فصل 
قال الجبري : دليل التوحيد ينفي کون العبد فاعلاً » وأن يكون لقدرته 


(۱) انظر الطالب العالية )٩۳-۹۱/۹(‏ . 
(۲) في م : استناده . 

(۳) في م » ت : وأغر . 

(4) في ت : بنا . 
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تأثير في فعله وتقريره بدليل التمانع ‏ . 

قال الستي : دليل التوحيد إنما ينفي وجود رب ان» ويدل على أن لا رب 
إلا هو سبحانه» ولا يدل على امتناع وجود مخلوق له قدرة وإرادة مخلوقة 
يحدث بها هو وقدرته وإرادته وفعله خلوق لله ۰ فهو بعد طول مقدمات 
واعتراف فضائلكم بالعجز عن تقریره. وذكر ما في مقدماته من منع 
ومعارضة. إنما ينفي وجود قادرين متكافئين» قدرة كل واحد منهما من لوازم 
ذاته ليست مستفادة من الآخر» وهو دليل صحيح في نفسه وان عجزتم عن 
نقريره» ولكن ليس فيه ما ينفي أن تكون قدرة العبد وارادته سبباً لوجود 
مقدرة» وتأثيرها فيه تأثير الأسباب في مسباتهاء فلا للتوحيد قررتم بدليل 
التمانع ولا للجبر. وقد كفانا أفضل متاخریکم" بیان (ما نی" هذا الدليل 
من (النوع"؟ والمعارضات”" . 

قال الجبري : دعنا من هذا کله اليس في القول بتأثر قدرة العبد في 
مقدوره. مع الاعتراف بان الله سبحانه قادر على مقدور العبد الزام وقوع 
الواحد بين القادرین والدلیل ینفیه ؟ 

قال السني : ما تعني بقولك: یلزم وقوع مقدور بين قادرین ؟ آتعني به 
قادرین مستقلین متکافئین ؟ ام تعني به قادرین تکون قدرة آحدهما مستفادة 


(۱) انظر الطالب العالية (۹/ ۰۱۷-۱۲ ۸1-۸۳) . 

(۲) هو : محمد بن عمر الرازي سبقت ترجته في ص (870) . 

(5) في ع دء س : تنافي . 

(4) في م : المنوع . 

(0) انظر الطالب العالية للرازي (۱۳۰/۲ وما بعدها ) واحصل للرازي ص(40۲) 
والواتف للإيجي . ص (۰۲۷۹ ۲۸۰) . 
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من الآخر ؟ 


فان عنيت الأول منعت الملازمة» وان عنيت الثاني منع انتفاء اللازم . 
ومثبتو الكسب يجيبون عن هذا بانه لا يمتنع وقوع مقدور بين قادرين لقدرة 
أحدهما تأثير في إيجاده. ولقدرة الآخر تأثير في صفته. كما يقوله القاضي أبو 

۸ابکر ومن ۷ / والأشعري يجيب عنه على أصله بأن الفعل وقع بين 
قادرین لا تأثير لقدرة احدهم في القدور" . بل تعلق قدرته عقدورها کتعلق 
العلم معلومه وإنما المتنع عنده وقوع مقدور بين قادرین مژثرین وهذا 
الاعتذار لا مخرج عن ابر وان زخرفت له العبارات . 

(واجابت)" عنه اسينية "" با حکیناه أنه لا يمتنع مقدور على سبیل 
البدل؛ ويمتنع على سبیل الجمع؛ وقد تقدم فاده" . 

وأجاب عنه الشایخية"" بأنه مقدور للعبد وليس مقدوراً للرب» وهذا 
أبطل الأجوبة وأفسدهاء والقائلون به يقولون: إن الله - سبحانه عن إفكهم - 
يريد الشيء فلا يكون. ويكون الشيء بغير إرادته ومشیتته» فيريد ما لا 


)۱۵۰ ۰۳۱۲( انظر الطالب العالية للرازي (۱۰/۹) والمواقف للإيجي ص‎ )١( 
والإنصاف للباقلاني ص (11-40) واحصل للرازي ص(۵۵:) واللل والنحل‎ 
. )۹۸-۹۷ /1( 

(۲) انظر الطالب واحصل ص (409) والواتف ص(۰۳۱۱ ۱۵۱-۱۰۰) ولع الأدلة 
للجويني ص(۱۳) والملل والنحل (۱/ ۹۸-۹۷ . 

(۳) في ت ۰ع د ۰ س : وأجاب . 

(4) سبق التعریف بهم في ص (849) . 

(۵) انظر ص ۸4٩(‏ وما بعدها ) . 

. )۸۲۹( سبق أن ذكرهم المؤلف في ص‎ )١( 
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يكون؛ ويكون ما لا برید. وكفى بهذا بطلاناً وفساداً . 

قال الجبري : الفعل عند المرجح التام واجب. والرجح ليس من العبد؛ 
والا لزم التسلسلء فهو من الرب تعالى؛ فإذا وجب الفعل عنده فهو ابر 

22) 

قال السني : قد تقدم هذا الدليل وبيان ما فيه. وحيث أعدتموه بهذه 
العبارة الوجيزة الختصرة فنحن نذکر الأجوبة عنه کذلك : 

قولکم : لا بد من مرجح"" الفعل على الترك أو بالعکس ملم . 

قولكم : الرجح إن كان من العبد لزم التسلسل» وان كان من الرب لزم 
الجبرء جوابه ما الانع أن يكون من فعل العبد. ولا یلزم التسلسلء بان یکون 
من فعله على وجه لا یکون الترك مکنا له حینتذ. ولا پلزم من سلب 
الاختیار عنه (في)'" فعل الرجح سلبه عنه مطلقاء ثم ما الانع الرجح من 
فعل الله» ولا یلزم الجيرء فانکم إن عنیتم بالجبر أنه غير ختار للفعل» ولا 
مريد له لم یلزم الجبر بهذا الاعتبار » لأن الرب تعالى جعل الرجح اختیار 
.العبد ومشيثته» فانتفی الجيرء وان عنیتم / (بالجبر أنه وجد لا بإيجاد العبد لم ۵۸اب 
يلزم الجبر أيضاً بهذا الاعتباره وان عنیتم)"" أنه يجب عند وجود الرجح: 
وإنه لابد منه. فنحن لا ننفي ابر بهذا الاعتبار. وتسمية ذلك جبرا 
اصطلاح (محض)"؟ وهو اصطلاح فاسد» فان فعل الرب سبحانه يجب عند 


. )۲۲ ۰۱۳ /9( انظر المطالب العالية‎ )١( 
. في داس : مرجح يرجح‎ )( 

(۳) في ت : من . 

(4) ما بين القوسین ساقطة من م . 

(6) فيع › دءس : يمختص بكم . 
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وجود مرجحه التام. ولا يكون ذلك جبراً بالنسبة إليه سبحانه» ثم هذا لازم 
على من أثبت الكسب منكم» فنقول له في الكسب ما قاله في أصل الفعل 
سواء» ومن لم يثبت الكسب (لزمه)"" ذلك في فعل الرب كما تقدم . 

فإن قلتم : الفرق أن صدور الفعل عن القادر موقوف على الإرادة 
وإرادة العبد محدثة. فافتقرت إلى حدث. فان كان ذلك المحدث هو العبد لزم 
التسلسل. فوجب انتهاء جیع الإرادات إلى إرادة ضرورية يخلقها الله في 
القلب ابتداء ویلزم منه ابحبر بخلاف إرادة الرب تعالى» فإنها قديمة مستغنية 
عن إرادة آخری. فلا تلسل ۲ . 

قيل لكم : لا يجدي هذا عليكم في دفع الالزام فان الإرادة القديمة إما أن 
يصح معها الفعل بدلاً عن الترك وبالعکس أو لاء فان كان الأول» فلابد 
لأحد الطرفين من مرجح. والكلام في ذلك المرجح كالكلام في الأول ويلزم 
التسلسل» وان كان الثاني لزم الجبر. 

قال الجيري : معتمدي في الجبر على حرف لا خلاص لكم منه إلا 
(بالتزام)'” الجبر» وهو أن العبد لو كان فاعلاً قعله لكان محدثاً له» ولو كان 

محدثاً له لكان خالقاً له (والشرع)"" والعقل ينفيه» قال تعالى : < يابا الاس 
ددرو مت نعمت أل َه ڪر هل ین عللي عبر أله رد کم من الما والارض لا له 
إل ھر کاک تومب چ . 


(۱) فيع »ده س : لزم . 

(۲) انظر الطالب العالية (۲۷/۹) . 
(۳) في م ۰ع د س : بإلزام . 
(6) سافطة من ت . 

(0) سورة فاطر آية ۳ . 
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قال السني : قد دل العقل والشرع والحس على أن العبد فاعل لفعله)'' 
وانه يستحق عليه الذم واللعن؛ كما ثبت عن الني تلا أنه رای حاراً قد . 
5 زق“ وجهةف فقال (o:‏ آنه /عن هذا؟ لعن الله من فعل هذا ,0 i104‏ 
ا 0 ملا وه مب انیم الَتى كنت 


صخر ل 


م ل ال چ وقال EA EL e‏ 
aS 0‏ ت 4" . 

وهذا في القرآن أكثر من أن پذکر والحس شاهد به. فلا تقبل شبهة تقام 
على خلافه. ويكون حكم تلك الشبهة حكم القدح في (الضروریات)"* فلا 


.هل:سءدءعيف)١(‎ 

(۲) وسم : أي علم عليه بالكي . انظر النهاية لابن الأثير (۱۸۱/۵) 

(۳) في ع : على . 

)٤(‏ هذا الحديث من رواية جابر بن عبد الله نعنقننا وأخرجه : ملم (۳/ ۱۱۷۳) ك 
اللباس والزينة - باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه فيه. وأبو داود 
(۲۳۲/۷) ك الجهاد ‏ باب النهي عن الوسم في الوجه والضرب في الوجه 
والترمذي (4/ ۱۸۳) باب ما جاء في كراهية التحريش بين البهائم والضرب والوسم 
في الوجه . وقال: هذا حديث حسن صحیح . وابن حبان في صحیحه كما في 
الإحسان في تقریب صحیح ابن حبان (18۳/۱۲) . وعبد الرزاق في مصنفه (4/ 
1۵۹-۸) ك الناسك - باب الوسم. والامام احد في السند (۰۲۹۷-۲۹0/۳ 
۸۰۸ وابو يعلى في مسنده (۷۱/4) . 

(6) سورة الأنبياء آية )لا . 

(1) سورة اللمل آية ٩۰‏ . 

(۷) سورة الزمر آية ۷۰ . 

(۸) في ت : الضرورات . 
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يلتفت إليه» ولا يجب على العام حل كل شبهة تعرض لكل احد. فان هذا لا 
آخر له . 

فقولكم : لو كان فاعلاً لفعله لكان محدثاً له. إن اردتم (بکونه)"" محدثاً 
صدور الفعل منه اتحد اللازم والملزم» وصار حقيقة قولكم لو كان فاعلاً 
لكان فاعلاً . وان أردتم بكونه حدثاً كونه خالقاء سالناکم: ما تعنون بکونه 
خالقا؟ هل تعنون به كونه فاعلاً (ام)''' تعنون به آمراً آخر ؟ (فإن أردتم 
الأولء كان اللازم فيه عين الملزوم» وان أردتم مرا آخر)"" غير كونه فاعلاً 
فبينوه . فان قلتم : نعني به كونه موجداً للفعل من العدم إلى الوجود. قيل: 
هذا معنى كونه فاعلاً » فما الدليل على إحالة هذا المعنى» فسموه ما شنتم 
إحداثاً. أو إيجاداً أو خلقاء فليس الشان في التسميات» وليس الممتنع إلا أن 
يكون متقلاً بالإيجاد. وهذا غير لازم لكونه فاعلاً فإنا قد بَيّنا أن غاية قدرة 
العبد وإرادته وداعيه وحركته أن تكون جزء سبب. وما توقف عليه الفعل 
من الأسباب التى لا تدخل تحت قدرته (وكسيه)''' أكثر من الجزء الذي إليه 
بأضعاف مضاعفةء والفعل لا يتم إلا بها . 

فان قيل : فهذا الجبر بعينه» قيل : ذلك السبب الذي أعنى به من القدرة 
والإرادة هو الذي أخرجه من ابر وأدخله في الاختيار» وكون ذلك السبب 
من خالقه وفاطره (ومنشئه)”' هو الذي أخرجه من الشرك والتعطيل» 


(۱) ساقطة من م . 

(۲) في ت : آو . 

(۳) ما بين القوسین ساقطة من د . 
(4) ساقطة من ع :دس . 

(0) في د : ولنشته . 
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وادخله في باب التوحید. (فالأول آدخله في باب العدل» والثاني آدخله في 

باب التوحید) ۲ ۰ ول يكن من نقض التوحید بالعدل ولا / من نقض العدل وناب 
بالتوحید. فهؤلاء جنوا على التوحید. وهؤلاء جنوا على العدل . وهدی الله 

اهل الستة للتوحید والعدل» والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقیم . 


() ما بن القوسین ساقطة من ت . 


الباب العشرون 


في ذکر مناظره بين قدري وسني 


و دکر صناظره بين قنري وست 


الباب العسوون 
في ذكر مناظره بين قدري وسني 

قال القدري : قد أضاف الله سبحانه الأعمال إلى العباد بأنواع الإضافة 
العامة واخاصة. فاضافها إليهم بالاستطاعة تارة. كقوله : « وَمَن لَمَ ینتم 
يكم ولا أن صح المخصَكت4”' ربالشیتة كقوله : «لمن كه ینک 
3 سََمَم" وبالارادة تارة» کقوله : « ارت آن یا 4 وبالفعل 
(والعمل)“ والکسب والصنعء كقوله: «تَفعَلونَ4”” «ملوت6 يا 
کنر تبون 4 ون ما كوأ يَصْنَعُونَ4”* واما بالإضافة الخاصة؛ 
فكإضافة الصلاة والصيام والحج والطهارة والزنا والسرقة والقتل والكذب 
والكفر والفسوق وسائر أفعالهم إليهم» وهذه بالإضافة (تمنع)"“ إضافتها 
إليه. كما أن إضافة أفعاله (إليه) ‏ سبحانه تمتنع إضافتها إليهم» فلا تجوز 
إضافة أفعالهم إليه سبحانه دونهم ولا إليه معهم» فهي إذاً مضافة إليهم دونه. 


.۲۵ سورة الساء آية‎ )١( 

() سورة التکویر آية ۲۸. 

(۳) كما حکاه الله عنه في سورة الکهف آية ۰۷۹ 

)٤(‏ ساقطة من ع د» س. 

(5) وردت هذه اللفظة في عدد كثير من الآيات سبق ذکرها . 
(7) وردت هذه اللفظة في عدد كثير من الآيات سبق ذکرها . 
(۷) وردت هذه اللفظة في عدد كثير من الایات سبق ذکرها . 
(۸) سورة المائدة آية ۰۱۳ 

)4( في ع د» س : تمتنم . 

(۱۰) ساقطة من ع دا س. 
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قال الستي: هذا الكلام مشتمل على حق وباطل» أما قولك إنه اضاف 
الأفعال إليهم» فحق لا ريب فيه» وهذا حجة لك على خصومك من 
الجبريةء وهم يجيبونك (عن ذلك)" بان هذا الإسناد لا حقيقة له. وإنما هو 
نسبة مجازية صححها قيام الأفعال بهم كما يقال: جرى الماء وبرد وسخنء 
ومات زيد. ونحن نساعدك على بطلان هذا الجواب ومنافاته للعقول 
والشرائع والفطر. 
ولكن قولك: هذه الإضافة تمنع إضافتها إليه سبحانه كلام فيه إجمال 
وتلبیس. فان أردت بمنع الإضافة إليه منع قيامها به ووصفه بها (وجریان)" 
۳ أحكامها عليه واشتقاق الأسماء (منها) " فنعم هي غير / مضافة إليه بشيء 
من هذه الاعتبارات والوجوه» وان آردت بعدم [ضافتها إليه عدم إضافتها إلى 
علمه بها وقدرته عليها ومشيثته العامة وخلقه» فهذا باطل؛ فإنها (معلومة)”"' 
له سبحانه. مقدورة له» مخلوقة (له)””' وإضافتها إليهم لا تمنع هذه الاضافت 
كالأموال فإنها مخلوقة له سبحانه. وهي ملكه حقيقة قد أضافها إليهم› 
فالأعمال والأموال خلقه وملکه وهو سبحانه يضيفها إلى (عبیده)" وهو 
الذي جعلهم (مالكيها وعامليها)””'. فصحت النسبتان» وحصول الأموال 


)١(‏ ساقطة من ع؛ ده س. 

(۲) في د : وجريا. 

(۳( في ع د س: منه. 

(4) في م : تعلق به. 

(6) ساقطة من ع۰ ده س. 

)١(‏ في م» ت : عبده. 

(۷) في م ت : مالكها وعاملها. 
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بكسبهم وإرادتهم كحصول الأعمالء وهو الذي خلق الأموال وکاسبیها؛ 
والأعمال وعامليهاء فأموالهم وأعمالهم ملكه وبيده. كما أن اسماعهم 
وأبصارهم وأنفسهم ملكه وبیده. فهو الذي جعلهم يسمعون ويبصرون 
ویعملون. فاعطاهم حاسة السمع والبصرء وقوة السمع والبصر. (وجعل)"'' 
الأبصار والأسماع» وأعطاهم آلة العمل» وقوة العمل» ونفس العمل. فنسبة 
قوة العمل إلى اليد والكلام إلى اللسان كنسبة قوة السمع إلى الأذنء والبصر 
إلى العين» ونسبة الرؤية والاستماع اختياراً إلى محلهما كنسبة الكلام والبطش 
إلى محلهماء (فان)"" كانوا هم الذين خلقوا لأنفسهم الرؤية والسمعء فهل 
خلقوا (محلهما) "۰ وقوى المحل والأسباب الكثيرة التی (تصح)" معها الرؤية 
والسمع؟! ام الكل خلق من هو خالق (کل)"" شيء وهو الواحد القهار . 

قال القدري : لو كان الله سبحانه هو الفاعل لأفعاهم» لاشتقت له منها 
الأسماء. وكان أولى بأسمائهم منهم. إذ لا يعقل الناس على اختلاف لغاتهم 
وعاداتهم ودياناتهم قائماً إلا من فعل القيام» وآكلاً إلا من فعل الأكلء 
وسارقاً إلا من فعل السرقة وهكذا جيع الأفعال لازمها ومتعديها 
(فقلبتم)'"' / انتم الم وقلبتم الحقائق. فقلتم من فعل هذه الأفعال حقيقة ١٠اب‏ 


. في ت.عءدء س : وفعل‎ )١( 
في ع» د» س : وان.‎ ( 
في د : محلها.‎ )۳( 

(4) في د» س : تصلح. 

(۵) ساقطة من م. 


)١(‏ في م : فعکستم 
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لا يشتق له منها اسمء وإنما يشتق منها الأسماء لمن لم يفعلها ولم يحدثهاء وهذا 
خلاف (العقول)""" واللغات وما تتعارفه الأمم. 

قال السنى : هذا نما يلزم إخوانك وخصومك الجبرية القائلين بان العبد ۸ 
يفعل شيعا البتة» وأما من قال: العبد فاعل لفعله حقيقةء والله خالقه وخالق 
آلات فعله الظاهرة والباطنة فإنه إنما يشتق الأسماء لمن فعل تلك الأفعال. 
فهو القائم (والقاعد)”" والصلي والسارق والزاني حقيقة؛ فان الفعل إذا قام 
(بالفاعل)" " عاد حكمه إليه ول يعد إلى غيره؛ واشتق له منه اسم ول يشتق 
لمن لم يقم به. فهاهنا أربعة أمور: 

أمران معنويان في النفي والإثبات» وأمران لفظيان فيهما. فلما قام الأكل 
والشرب والزنا والسرقة بالعبد» عادت أحكام هذه الأفعال إليه» واشتقت له 
منها الأسماء» وامتنع عود أحكامها إلى الرب. واشتقاق أسمائها له. ولكن 
من أين ینم هذا أن تكون معلومة للرب تعالى» مقدورة له (مكونة له" 
واقعة من العباد بقدرة ربهم وتکوینه؟ 

قال (القدري)" : لو كان خالقاً لها (لزمته)۲۲ هذه الأمور. 

قال السني : هذا باطل ودعوى کاذبة فإنه سبحانه لا يشتق له اسم مما 


)١(‏ في د : العقول. 

(۲) في ت : والفاعل. 

(۳) في مت : بالفعل. 

(1) ساقطة من ت. 

(0) في ت : ابري. وهو خطا. 
)١(‏ في م ت : لزمت. 
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خلقه في غيره. ولا یمود حکمه علیه. وإنما يشتق الاسم لمن قام به ذلك فانه 
سبحانه خلق الألوانء (والطعوم)"" والروائح والحركات في محاهاء ول يشتق 
له منها اسم» ولا عادت احکامها إليه. ومعنی عود الحكم إلى محل: الإخبار 
عنه بأنه يقوم ویقعد ويأكل ویشرب. 

قال الستي : ومن هاهنا (عَلم)“ ضلال العتزلة الذين یقولون: (إن)"" 
القرآن خلوق خلقه الله في محل. ثم اشتق له اسم التکلم باعتبار خلقه له 
وعاد حکمه إليه / فاخبر عنه أنه تكلم به. ومعلوم أن الله سبحانه خالق۱] 
صفات الأجسام واعراضها؛ وقواها فکیف جاز أن يشتق له اسم مما خلقه 
من الکلام في غيره» ول يشتق له اسم مما خلقه من الصفات والأعراض في 
غبره؟ فانت آیها القدري نقضت أصولك بعضها ببعضء وأفسدت قولك في 
مسالة الکلام بقولك في مسالة القدر. وقولك (في القدر)"" بقولك في 
الکلام. فجعلته متکلماً بكلام قام بغیره» وابطلت أن یکون (فاعلاً بفعل)”” قائم 
بغیره. فان كنت آصبت في مسالة الکلام, فقد نقضت اصكك في القدرء ون 
اصبت في هذا الأصل لزم خطأك في مسألة الكلام فانت مخطى على التقدیرین. 

قال (القدري)”' : فما تقول أنت في هذا المقام؟ 


)١(‏ في ع : العلوم. 

() ساقطة من م. 

(۳) إضافة من ع. 

(4) في ع : بالقدر. 

() فيع» دس : فاعل الفعل. 
() في م ت: الجبري. وهو خطا. 
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قال السنى : (أنا)''' (لا اتناقض)"" في هذا ولا في هذاء بل أصفه سبحانه 
ما قام به» وأمتنع من وصفه ما لم يقم (به)" . 

قال (القدري)" : فالآن حي الوطيس» فأنت والمسلمون وسائر الخلق 
تسمونه تعالى خالقاً ورازقاً ومميتاً. والخلق والرزق والموت قائم بالخلوق 
المرزوق الیت. إذ لو قام ذلك بالرب سبحانه؛ فالخلق إما قديم وإما حادث 
فإن كان قدياً لزم قدم الخلوق لأنه نسبة بين الخالق والخلوق» ويلزم من 
كونها قديمة قدم المصحح ها وان كان حادثاً لزم قيام الحوادث به وافتقر 
ذلك الخلق إلى خلق آخر (ولزم)"" التسلسل؛ فثبت أن الخلق غير قائم به 
سبحانه» وقد اشتق له منه اسم. 

قال السنى : اي لازم من هذه اللوازم التزمه المرء كان خيراً من أن ينفي 
صفة الخالقية عن الرب تعالى» فان حقيقة هذا القول أنه غير خالق. فان 
إثبات خالق بلا خلق إثبات اسم لا معنى له» وهو كإثبات سميع لا سمع 
له وبصير لا بصر له» ومتكلم وقادر لا كلام له ولا قدرة؛ فتعطيل الرب 

ب تعالى (عن)''' فعله القائم به / كتعطيله (عن)”"' صفاته القائمة به. 


)١(‏ ساقطة من م.عء)د س. 

(۲) في ع ده س: لا تناقض. 
(۳) ساقطة من ع؛ ده س. 

(4) في م ت: ابري وهو خطأ. 
)0( في د س : فلزم. 

)١(‏ في د : على. 

(۷) في د : على. 


وات رو سردا 4 


والتعطيل انواع : تعطیل الصنوع عن الصانع» وهو تعطیل الدهرية 
رالزنادقت وتعطیل الصانع عن صفات کماله ونعوت جلاله. وهو تعطیل 
الجهمية نفاة الصفات. وتعطیله عن افعاله. وهو أيضاً تعطيل الجهمية (وهم 
أساسه)''' ودب فيمن عداهم من الطوائف. فقالوا : لا يقوم بذاته فعل؛ لأن 
الفعل حادث. وليس علا للحوادث كما قال إخوانهم : لا تقوم بذاته صفة؛ لأن 
الصفة عرض وليس عحلاً للأعراض. فلو التزم اللتزم أي قول التزمه كان خيراً 
من تعطيل صفات الرب وأفعاله. فالمشبهة (على)''' ضلاهم (وبدعهم)"" خير 
من المعطلة. ومعطلة الصفات خير من معطلة النات. وان كان التعطيلان 
متلازمين لاستحالة وجود ذات قائمة بنفسها لا توصف بصفة. فوجود هذه محال 
في اللهن وني الغارج. ومعطلة الأفعال خير من معطلة الصفات. فان هؤلاء 
نفوا صفة الفعل وإخوانهم نفوا صفات الذات. وأهل السمع (والعقل)''"' 
(حزب)""" الرسول والفرقة الناجية براء من تعطيل هؤلاء كلهم فإنهم أثبتوا 
الذات والصفات والأفعال وحقائق الأسماء الحنى؛ إذ جعلها العطلة مجازاً 

حقيقة له. فشر هذه الفرق لخيرها الفداء. 

والمقصود أنه أي قول (التزمه)''' الملتزم كان خيرا من نفي الخلق وتعطيل 


)١(‏ في ت ع: وهم انباته. وني د : اصل [نباله. وفي س : وهم آبناله. 
(1) ساقطة من ت.ع؛ ده س. 

(۳) في م.عء ده ص : ویدعتهم. 

(1) في م : والعقول. 

(0) فيعء دا س: وحزب. 

() في ع۰ د س : لزمه. 
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هذه الصفة عن الله. وإذا عرض على العقل السليم (مفعول لا فاعل له)"" 
ومفعول (لا فعل لفاعله) ۸ يجد بين الأمرين فرقاً في الإحالة. فمفعول بلا 
فعل لفاعله كمفعول بلا فاعل لا فرق بينهما التةء فليعرض العاقل على نفه 
القول بتسلسل احوادث. والقول بقيام الأفعال بذات الرب سبحانه والقول 
بوجود مخلوق حادث عن خلق قديم قائم بذات الرب سبحانه. والقول 
٠‏ بوجود مفعول / بلا فعل» ولینظر أي هذه الأقوال ابعد عن العقل والسمع 

وأيها آفرب الیهما. 

ونحن نذکر أجوبة الطوائف عن هذا السزال فقالت طائفة: نختار من هذا 
التقسیم والترديد کون الخلق والتكوين قدياً قائماً بذات الرب تعالی, ولا 
يلزمنا قدم المخلوق المكون كما نقول نحن وأنتم: إن الإرادة قديمة؛ ولا يلزم 
من قدمها قدم المراد. وكل ما اجبتم به " في صورة الإلزام فهو جوابنا بعينه 
في مسألة الکون؛ وهذا جواب سديد. وهو جواب جمهور الحنفية والصوفية 
واتباع الإ 

فان قلتم: إنما (1)”” يلزم من قدم الإرادة قدم المرادء لأنها تتعلق بوجود 
الراد في وقتهء فهو يريد کون الشيء في ذلك الوقت. وأما تكوينه وخلقه قبل 
وجوده فمحال. 


(۱) مابين القرسين ساقط من ع. 
(۲) في عءدء س : لا فاعل لفعله. 
(۳) في ت زيادة : فهو. 

(1) انظر احصل ص (4۳9). 
)20 فيع .دص : لا . 
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قيل لكم : لسنا نقول إنه كونه قبل وقت كونه» بل التكوين القديم 
اقتضى كونه في وقته. كما اقتضت الإرادة القديمة كونه في وقته. 

فان قلتم : كيف يعقل تكوين ولا (مُكوّن)"" ؟ 

قيل : كما عقلتم إرادة ولا مراد. 

فإن قلتم : المريد قد يريد الشيء قبل كونه. ولا يكونه قبل كونه. 

قيل : كلامنا في الإرادة الستلزمة لوجوده (لا)" في الارادة التي لا 
تستلزم المراد. وإرادة الرب تعالى ومشیتته تستلزم وجود مراده. وكذلك 
التكوين يوضحه أن التكوين هو اجتماع القدرة والإرادة وكلمة التكوين. 
وذلك كله قدیم» «ول)" " يلزم منه قدم الکون. 

قالوا : وإذا عرضنا هذا على العقول السليمة» وعرضنا علیها مفعو لا 
بلا فعل بادرت إلى قبول ذلك وانکار هذا. فهذا جواب هولاء. 

قالت الکرامیة"" : بل نختار من هذا التردید کون التکوین حادثاء 


. في م : تکوین » وي ت : یکون‎ )١( 

(۲) ساقطة من ع. 

() في د. س : ولا. 

(4) هم أتباع أبي عبد الله محمد بن کرام السجتاني. التوفی منة ۲۰۵ ف وهم 
يوافقون اللف في إثبات الصفات. لکنهم يبالغون في ذلك إلى حد التشبيه 
والتجسيم» وكذلك يوافقون اللف في إثبات القدر والقول بالحكمة؛ ولكنهم 
يوافقون المعتزلة في وجوب معرفة الله تعالى بالعقل. وی الحسن والقبح العقليين. 
انظر اعتقادات فرق الملمين والمشركين ص1۷. والملل والنحل (۱۰۸/۱) 
والتبصير في الدين لطاهر بن محمد الأسفرائينى» تحقيق محمد زاهد الكوثري. نشر 
مكتب نشر الثقافة الإسلامية بالقاهرة سنة ۱۳۵۹ه. ص(70-١7).‏ والفرق بين = 


7 شماء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


وفولکم: يلزم من ذلك قيام الحوادث بذات الرب سبحانه» فالتكوين هو 
۲ب فعله وهو قائم / به» وكأنكم قلتم يلزم من قيام فعله به قيامه به» وسميتم 
أفعاله و وی هده اليه إلى تعطيلها كنا سمي ی ی 
صفاته أعراضاً. وتوسلوا بهذه التسمية إلى نفيها عنه» وكما سموا علوه على 
خلوقاته واستواءه على عرشه تحيزاً ( وتوسلوا بهذه (التسمية)" إلى نفيه. 
وکما سموا وجهه الأعلى)''' ويديه جوارح» وتوسلوا بذلك إلى نفیها. 
قالوا : ونحن لا نتكر أفعال خالق السماوات والارض وما بينهماء 
وکلامه. وتکلیمه ونزوله إلى السمای واستواءه على عرشه. وميثه يوم 
القيامة لفصل القضاء بين عباده. ونداءه لأنبيائه ورسله وملائكته. وفعله ما 
شاء بتسميتكم لهذا كله حوادث. ومن أنكر ذلك فقد أنكر كونه رب 
العالمين» فإنه لا يتقرر في العقول والفطر كونه ربأ للعالین إلا بان يثبت له 
الأفعال الاختيارية وذات لا تفعل ليست مستحقة للربوبية ولا للإهيةء 
(فالاجلال عن)”" هذا (الإجلال)''' واجب. والتنزيه عن هذا التنزيه متعين. 


= الفرق ص(۲۰۲) والبداية والنهاية (۲۰/۱۱) وميزان الاعتدال (/۲۲-۲۱) وذكر فيه 

الخلاف في ضبط (كرام): هل هو بتشديد الراء. ام تخفيفها. وقولهم بكون التكوين حادثاً 
وجواز قيام الحوادث بالله عز وجل. انظره في الملل والنحل (۱۱۱-۱۰۹/۱) والواتف 
ص(۲۷۹ 4۲۹۰) واحصل ص (750) ولمع الأدلة ص(۱۰۹) واعتقادات فرق المسلمين 
ص (47) والغنية لأبي سعيد النيسابوري؛ المعروف بالتولي الشافعي ص(۸۲) تحقيق 
عماد الدين حیدر ط الأولى 1407١ه‏ نشر موسة الكتب الثقافية؛ بيروت. 

)١(‏ ساقطة من م٠‏ ع؛ د س. 

(۲-۲) ما بين القوسين ساقط من م. 

(۳) في ع دء س: فالإضلال من. 

۹3 في ع د. س : الإضلال. 


فتنزيه الرب تعالى عن قيام الأفعال به تنزيه له عن (ربوبيته)”'' وملكه. 


قالوا : ولنا على صحة هذه المسألة أكثر من ألف دليل من القرآن والسنة 
والعقول» وقد اعترف (أفضل متأخريكم)"" بفساد شبهكم كلها على إنكار هذه 
(السالة) "» وذكرها شبهة شبهة وأفسدهاء (والزم)"" بها جميع الطوائف حتى 
الفلاسفة الذين هم أبعد الطوائف من إثبات الصفات والأفعال”" . 
قالوا : ولا يمكن إثبات حدوث العام وكون الرب خالقاًء ومتكلماً 
وسامعاًء ومبصراً ومجيباً للدعوات» ومدبراً للمخلوقات وقادراً ومریدا؛ إلا 
(بالقول)"" بأنه فعال وأن افعاله قائمة بهء فإذا بطل أن يكون له فعل» وأن 
تقوم بذاته الأمور المتجددة بطل هذا كله. 
فصل 
وقد أجاب عن هذا عبد العزيز بن يحيى / الكناني 


: ۷0 


في حيدته فقال في ۱۱۳ 


)١(‏ في ت ع. د س : الربوبية. 

(۲) في م : متأخروکم. 

(۲) سافطة من د» س. 

(4) في ع» ده س : والتزم 

(0) انظر الطالب العالية للرازي (۲/ ٠١١‏ وما بعدها) 

() في عء د» س : القول. 

(۷) هو : عبد العزیز بن يحبى بن عبد العزیز بن مسلم الكناني» المكي» صاحب کتاب 
الحيدة» صحب الشافعي. وناظر بشراً الريسي في مسائل القول بخلق القرآن, 
صدوق. فاضل. من العاشرة. مات بعد الثلائین ومائتین. تقریب التهذیب (۱۰/ 
۳ وتهذیب التهذیب (۱/ ۳۱۳). 
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سؤاله للمريسي''' : باي شيء حدثت الأشياء؟ فقال له: أحدثها الله بقدرته 
التي لم تزل. فقلت له : أحدثها بقدرته كما ذکرت (أفليس'' تقول إنه لم 
يزل قادرا؟ قال : بلی قلت : فتقول إنه لم يزل يفعل؟ قال : لا أقول هذا. 
(قلت)"" : فلابد أن نلزمك أن تقول : إنه خلق بالفعل الذي كان بالقدرة؛ 
لأن القدرة صفة. 

ثم قال عبد العزيز : لم أقل: لم يزل الخالق يخلق. ول يزل الفاعل يفعل» 
وإنما الفعل صفة والله يقدر عليه ولا يمنعه (منه)"" مانع”” . 

فاثبت عبد العزيز فعلاً مقدوراً لله هو صفة (له» ليس من المخلوقات» 
الحديث (أن”" الخلق غير الخلوق» والفعل غير المفعول. كما حكاه البغري 
(جاعاً لأهل السنة" . 

وقد صرح عبد العزیز أنه فعله سبحانه القائم به (مقدور له)** وأنه خلق 


)١(‏ هو : بشر بن غياث بن أبي كريمة عبد الرحمن الريسي» سبقت ترجته في ص(۲۷۸). 

(۲) في ع. د. س : أو ليس. وفي كتاب الحيدة : فلست. 

(*) ساقطة من م. 

(4) ساقطة من م. 

(0) انظر كتاب الحيدة ص ٠١‏ - ۰1۱ ط الأولى ۱۳۹۹ نشر المطبعة السلفیت 
القاهرة. وقد أورد المؤلف كلام الكناني مختصراً. 

)١(‏ ساقطة من ع د» س. 

(۷) في ع ده س : لأن . 

(۸) سبق ذكره في ص (۷۹۱) . 

(9) ساقطة من ع د؛ س . 


الأفعال"» (فقال) ف صحيحه : (باب ما جاء ف خلیق السماوات 

والأرض وغيرها من الخلائق؛ و (هو)" فعل الرب وأمره. فالرب سبحانه 

بصفاته وفعله وأمره (وكلامه)'' وهو الخالق المكون غير غتحلوق» وما كان 

بفعله وأمره وتخليقه وتکوینه. فهو مفعول وغلوق ومکون" . 

بفعله وكلامه» وجميع (برك)"" الرسول وحزبه مع محمد بن إسماعيل في 

مناد والقرآن تملوء e E‏ ا a‏ 

« او الى حَلَىَ السَمَوب رص یمَیرٍ عك أن خن ینلهم 4" ثم 

أجاب نفسه بقوله : : ين وهو ل ل ال لم 0 قادر على نفس 

. باب أفعال العباد ص (۲۵) وما بعدها‎ )١( 

(۲) في ع د» س : قال . 

(۳) ساقطة من ع › د 

(1) قوله : (وكلامه) زيادة لم أجدها في النسخة التي رجعت إليها من صحيح البخاري: 
إلا أن ابن حجر - رحمه الله قال بعد أن ذكر قوله: فالرب سبحانه بصفاته وفعله 
وأمره ‏ : کذا ثبت للجمیع . وزاد آبو ذر في روایته: (وکلامه) . اه وأبو ذر هو : 
عبد الله بن أحمد افروي التوفی سنة 474ه راوي صحیح البخاري عن الستملي؛ 
والحموي. والكشميهني. ورواية أبي ذر هي التي اعتمدها ابن حجر في شرحه 
للذهي (۱۷/ 60ه) 

() انظر صحيح البخاري (۸/ ۱۸۷) ك التوحيد . 

. في د» س : جند . وانظر ص (40۰-644) فقد سبق بیان معنی (برك)‎ )١( 

(۷) سورة يس آية ۸۱ . 

(۸) سورة يس آية ۸۱ . 
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ب فعله وهو أن بخلق. فنفس (أن يخلق) فعل له وهو قادر عليه. ومن / يقول: 
لا فعل له وأن الفعل هو عين المفعول» يقول: لا يقدر على فعل يقوم به 
البتة. بل لا يقدر إلا على المفعول الباين له الحادث بغير فعل 
(منه)'''سبحانه. وهذا ابلغ في الإحالة من حدوثه بغير قدرة» بل هو في 
الإحالة كحدوثه بغير فاعل» فان المفعول يدل على قدرة الفاعل باللزوم 
العقلي» ويدل على فعله الذي وجد به بالتضمن. فاذا سليت دلالته 
التضمنية كان (سلب)" دلالته اللزومية أسهل» ودلالة الفعول على فاعله 
وفعله دلالة واحدة» وهي أظهر بکثر من دلالته على قدرته وإرادته. وذکر 
قدرة الرب تعالى على افعاله وتکوینه في القرآن كثير» کقوله : قل هر لایر 
عل آن یمک عَلَتَكمْ عَدَابًا ِن توح ۳4(فان) ۲۳ «أن یت © هو نفس فعله 
والعذاب هو مفعوله والباین له» وکذلك قوله : أل ذَلِكَ یر عل أن خی 
لوق 4 فإحياء الوتی نفس فعله. وحیاتهم مفعوله الباین له. وکلاهما 
مقدور له. وقال تعالی : بل کر علج أن نوی م6 فتسوية البنان فعله 
واستواژها مفعوله. ومنکرو الأفعال یقولون : الرب سبحانه یقدر على 
الفعولات الباينة له ولا يقدر على فعل یقوم بنفسه لا لازم ولا متعد. 
واهل السنة یقولون : الرب تعالى یقدر على هذا؛ وعلی هذا وهو سبحانه له 


() في ت : له وهو . 

() في د : سبب . 

(۳) سورة الأنعام آية ٠١‏ . 
(4) ساقطة من ع › د» س . 
(0) سورة القيامة آية 4١‏ . 


(۱) سورة القيامة آية ) . 


الخلق والأمر. فالجهمية انکرت خلقه وآمره. وقالوا : خلقه نفس مخلوقه. 
وامره لوق من مخلوقاته. فلا خلق ولا آمر"". ومن اثبت له الكلام القائم 
بذاته ونفی أن یکون له فعل» فقد أثبت الأمر دون الخلق. ول يقل آحد بقیام 
أفعاله به» ونفي صفة الکلام عنه فیثبت الأمر دون الخلق. وأهل السنة يثبتون 
له سبحانه ما أثبته لنفسه من الق والأمرء فالخلق فعله. والامر قوله. وهو 
سبحانه يقول / ويفعل. .د 

وأجابت طائفة اخری من أهل السنة والحديث عن هذا بالتزام التسلسلء 
وقالوا: ليس في العقل ولا في الشرع ما ينفي دوام فاعلية الرب تعالى وتعاقب 
أفعاله شيئاً قبل شيء إلى غير غايةء كما تتعاقب شيئاً بعد شيء إلى غير غاية» 
فلم يزل (فعالا'" . قالوا : والفعل صفة کمال» ومن يفعل أكمل عن لا 
يفعل قالوا : ولا يقتضي صريح العقل إلا هذاء ومن زعم أن الفعل كان 
متنعاً عليه سبحانه في مدد (غير مقدرة)”" لا نهاية شاه ولا يقدر أن يفعل ثم 
انقلب الفعل من الاستحالة الذاتية إلى الإمكان الذاتي من غير حدوث سبب 
ولا تغير في الفاعل؛ فقد نادى على عقله بين الأنام. قالوا : وإذا (جاز)”" 
هذا في العقول جاز أن ینقلب العام من العدم إلى الوجود من غير فاعل» وإن 
امتنع هذا في (بدائه)“ العقول. فكذلك نجد إمكان الفعل وانقلابه من 
الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي بلا سبب. وأما أن يكون هذا ممكنا وذاك 
متنعاً. فليس في العقول ما يقضي بذلك. 


. )۱۸۲( انظر الملل والنحل (۸۱/۱) والتدمرية ص‎ )١( 
فيعء د. س : اغالا‎ )( 

(۳) في ت : مقدورة» وفي م : مقدرة. 

(4) في ت ع؛ دء س : کان. 

(6) في د : بداهة . 
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قالوا: والتسلسل لفظ مل لم يرد بنفيه ولا إثباته كتاب ناطق ولا سنة 
متبعة» فيجب مراعاة لفظه. وهو ينقسم إلى واجب ومتنع وعکن كالتلل 


(1( 


في (المؤثرين) محال متنع لذاته» وهو أن يكون (مزثرین)"" كل واحد منهم 
استفاد تأثيره من قبله (لا) إلى غاية. 

والتسلسل الواجب ما دل عليه العقل والشرع من دوام أفعال الرب تعالى 
في الأبد. وأنه كلما انقضى لأهل الجنة نعيم احدث هم نعيماً آخر لا نفاد له 
وكذلك التسلسل في أفعاله سبحانه من طرف الأزل. ران كل فعل مسبوق 
بفعل آخرء فهذا واجب في كلامه. فإنه لم يزل متكلماً إذا شاء. ول تحدث له 
صفة الكلام في وقت. وهكذا افعاله التي هي من لوازم حياته» فان کل حي 
لاابفعال. والفرق بين اي والیت بالفعل» وغذا / قال غير واحد من السلف"*: 
اي الفعال. وقال عثمان بن سعید"" : كل حي فعال". ول يكن ربنا تبارك 
وتعالى قط في وقت من الأوقات المحققة أو المقدرة معطلاً عن كماله من 
الكلام والارادة والفعل. 

وأما التسلسل الممكن. فالتسلسل في مفعولاته من هذا الطرف؛ كما 


(١)فيعءدءس‏ :الموثر. 

(۲)هکذا وردت في جميع النسخ الخطية؛ وفي دء س : مؤثران. والصواب (مؤثرون) 
لأنها فاعل؛ والعنی لا يستقيم إلا بهاء وانظر شرح الطحاوية ص (۱۳۰) فقد نقل 
کلام الزلف هذا دون أن پنسبه - ووردت هذه اللفظة عنده (مزثرون). 

(۳) ساقطة من م . 

)٤(‏ منهم نعيم بن حادء كما في کتاب خلق أفعال العباد للبخاري ص۰۷۱ 

(۵) هو عثمان بن سعيد الدارمي» سبقت ترجته في ص (۲۷۸) . 

(0) ذكره د شيخ الإسلام ابن تيمية عن الدارمي بمعناه في الفتاوى (۲۱/۸). 


الباب العشرون : هي كز مدا هرز بين قدري و سني 12 


يتسلسل في طرف الأبدء فان لم يزل حياً قادراً مریدا متکلما وذلك من لوازم 
ذاته» فالفعل ممكن له (بوجوب)"" هذه الصفات له. وأن يفعل أكمل من أن 
لا يفعل. ولا يلزم من هذا أنه لم يزل الخلق معه. فإنه سبحانه متقدم على كل 
فرد من خلوقاته (تقدماً)”'2 لا أول له» فلكل مخلوق/ له أولء والخالق سبحانه لا 
اول لهء فهو وحده الخالق» وکل ما سواه مخلوق كائن بعد أن لم يكن. 

قالوا : وكل قول سوى هذاء فصريح العقل يرده ويقضي ببطلانه» وكل 
من اعترف بان الرب تعالى لم يزل قادراً على الفعل لزمه احد (امرين)'" 
لابد له منهما: إما أن یقول بان الفعل ۸ يزل مکنا واما أن یقول: لم يزل 
واقعاًء والا تتاقض تناقضاً بيناً حيث زعم (آنه۲" تعالى لم يزل قادراً على 
الفعل. والفعل محال ممتنع لذاته» ولو آراده لم هکن وجوده بل فرض إرادته 
عنده محال وهو مقدور له. وهذا قول ينقض بعضه بعضاً. 

واجابت طائفة آخری بالجواب المركب على جميع التقاريرء فقالوا: 
تسلسل الآثار إما أن يكون مكنا أو ممتنعاء فان كان ممكنأء فلا محذور في 
لتزامه. وان كان منعاً لم يلزم من بطلانه بطلان الفعل الذي لا يكون 
الخلوق إلا به فإنا نعلم أن الفعول المنفصل لا يكون إلا بفعل والمخلوق 
لا يكون إلا مخلق. قبل العلم بجواز التسلسل وبطلانه وهذا كثير من 
الطوائف يقولون: الخلق غير الخلوق» والفعل غير المفعول» مع قوم 


(١)فيع‏ : بوجود. 

() في ع» س : تقدم. وفي د : نقدم من. 
۳( في ع دس : الأمرين. 

(4) في ع ده س : أن الرب . 
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0 ببطلان التسلسلء مثل كثير من أتباع الأئمة الأربعة. وكثير / من أهل 
الحديث والصوفية ولمتكلمين. ثم من هؤلاء من يقول: الخلق الذي هو 
التكوين صفة (قديمة)”'' كالإرادة. ومنهم من يقول : بل هي حادثة بعد أن لم 
تكن كالكلام والارادة وهي قائمة (بذاته)'" سبحانه» وهم الکرامية " ومن 
وافقهم أثبتوا حدوثها وقيامها بذاته وأبطلوا دوامها من القول بحوادث لا 
أول لهاء وكلا الفريقين لا يقول إن ذلك التكوين والخلق خلوق. بل يقول: 
إن المخلوق وجد به كما وجد بالقدرة. قالوا : فإذا كان القول بالتسلسل 
لازماً لكل من قال: إن الرب تعالى لم يزل قادراً على الخلق يمكنه أن يفعل 
بلا تمانع» فهو لازم لك كما آلزمته لخصومك فلا ينفردون بجوار دونك. 
وأما ما الزموك به من وجود مفعول بلا فعل» وتخلوق بلا (خلق)" فهو 
لازم لك وحدك. قالوا : ونحن إنما قلنا: الفعل صفة قائمة به سبحانه» وهو 
قادر عليه لا نعه منه مانع» والفعل القائم به ليس هو المخلوق المنفصل عنه. 
فلا يلزم أن يكون معه خلوق في الأزل إلا إذا ثبت أن الفعل اللازم يستلزم 
الفعل التعدي. وأن التعدي يستلزم دوام نوع المفعولات» ودوام نوعها 
يستلزم أن يكون معه سبحانه في الأزل شيء منهاء وهذه الأمور لا سبيل لك 
ولا لغيرك إلى الاستدلال على ثبوتها كلها. وحينئذ فنقول: أي لازم لزم من 
إثبات فعله سبحانه كان القول به خيراً من نفي الفعل وتعطيله (عنه)"" فان 


)١(‏ ساقطة من ع. ده س. 

(۲) فيعءد س : به. 

(۳) سبق التعریف بهم في ص (۸۸۳). 
(4) في م : خالق. 

(6) ساقطة من ع؛ د» س. 


الباب العشرون هی دك ر مناظرة بين قاري وس 


ثبت قيام فعله به من غير قيام الحوادث به كما (یقول)"" كثير من الناس, 
بطل قولكم. وإن لزم من إثبات فعله قيام الأمور الاختيارية به والقول بأنها 
مفتتحة وها آول. فهو خير من قولکم. كما تقوله الكراميةء وان لزم تسلسلها 
وعدم أوليتها في الأفعال / اللازمة» فهو خير من قولکم وان لزم تسلسل 10اب 
الآثار وكونه أنه يلزم أن الخلق لم يزل مع الله قدیاً بقدمه كان خيراً من قولكم. 
مع أن هذا لا يلزم ول يقل به أحد من أهل الاسلام بل ولا اهل الملل فكلهم 
متفقون على أن الله سبحانه وحده الخالق وکل ما سواه خلوق موجود بعد 
عدمه ولیس معه غيره من المخلوقات يكون وجوده مساویاً لوجوده؛ فما لزم 
بعد هذا من إثبات خلقه وأمره وصفات كماله ونعوت جلاله وكونه رب 
العالمين» وأن كماله المقدس من لوازم ذاته» فإنا به فائلون» وله ملتزمون. كما 
انا ملتزمون لكل ما لزم من كونه حياً عليماً قدیراً سميعاً بصيراً متكلماً آمراً 
ناهياً فوق عرشه بائناً من خلقه» يراه المؤمنون بابصارهم عياناً في الجئة» وني 
عرصات القيامة ويكلمهم ويكلمونه. فان هذا حق» ولازم الحق مثله. وما ل 
بلزم من إثبات ذلك من الباطل الذي تتخيله خفافیش" العقول» فنحن له 
منکرون. وعن القول به عادلون وبالله التوفيق. 

قال القدري: کون العبد موجداً لأفعاله. وهو الفاعل لها من أجلى 
الضروریات والبدهیات؛ فان كل عاقل يعلم من نفسه أنه فاعل لما يصدر 
(عنه)”" من الأفعال الواقعة على وفق قصده وداعيته. بخلاف حركة المرتعش 


)١(‏ في ع» ده س : يقوله. 
(۲) خفافيش جمم خفاش وهو الوطواط» سمي بذلك لصغر عينيه وضعف بصره 
ودماغه. القاموس الحيط ص (۷۲۵) مادة (خفش). 


فرق في ع داس : هنه. 
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والمجرور على وجهه. وهذا لا يتمارى فيه العاقل. ولا يقبل التشكيك 
(فالقدح)''' في ذلك والاستدلال على خلافه استدلال على بطلان ما علمت 
صحته بالضرورة» فلا يكون مقبولاً. 

۳ / قال السني : قد (آجابك)" خصومك من الجبرية عن هذا بان العاقل 
يعلم من نفسه وقوع الفعل مقارنا لقدرته. ولا يعلم من نفسه أنه واقع 
بقدرته. والفرق بين الأمرين ظاهر. ولو كان وقوعه بقدرته هو المعلوم 
بالفرورة. لما خالف فيه جمع عظيم من العقلاء يستحيل عليهم الإطباق على 
جحد الضروريات”". 

وهذا الجواب مما لا يشفي عليلاء ولا يروي غليلاء وهو عبارات لا 
حاصل تحتهاء فان كل عاقل يجد من نفسه وقوع الفعل بقدرته وإرادته 
وداعيته. (واٍن)" ذلك هو المؤثر في الفعل ويجد تفرقة ضرورية بين مقارنة 
القدرة والداعية للفعل ومقارنة طوله ولونه وشمه وغير ذلك من صفاته 
للفعل» ونسبة ذلك كله عند الحبري إلى الفعل نسبة واحدة. والله سبحانه 
اجری العادة بخلق الفعل عند القدرة والداعي لا بهماء وإنما اقترن الداعي 
والقدرة بالفعل اقتراناً مجرداً. ومعلوم أن هذا قدح في الضروریات. ولا ريب 
أن من نظر إلى تصرفات العقلاء ومعاملاتهم مع بعضهم بعضاً وجدهم 
يطلبون الفعل من غيرهم طلب عام بالاضطرار أن الطلوب منه الفعل هو 


)۱( في ع د» س 1 والقدح. 

() فيع : اجاب. 

(۳) انظر الطالب العالية (9/ ۰۲۵۷ ۲۵۸) . 
(4) في ع › د › س : فان . 


احصل له الواقع بقدرته وارادته. ولذلك يتلطفون لوقوع الفعل منه بكل 
لطيفةء ويحتالون عليه بكل حيلة. فيعطونه تارة ويزجرونه تارة (ویوبخونه)) 
تارة؛ ويتوصلون إلى إخراج الفعل منه بأنواع الرغبة والرهبة. ويقولون (قد 


رقف 


فعل فلان) " كذاء فما لك لا تفعل كما فعل. وهذا آمر مشاهد باس 
والضرورة. فالعقلاء ساکنو الأنفس إلى أن الفعل من العبد يقع» وبه يحصل. 
ولو حرك احدهم أصبعه فشتمت الحرك فا لغضب وشتمك. وقال: كيف 
تشتمنى ول يقل (4)”" تشتم ربي. وهذا اوضح من أن یضرب له الأمثالء أو 


يبسط فيه القال. وما یعرض / في ذلك من الشبه جار جری السفسطة"*. :اب 


وقد فطر الله العقلاء على ذم فاعل الاساءة ومدح فاعل الاحسان. وهذا 
يدل على أنهم مفطورون على العلم بانه فاعل؛ لأن الذم فرع عليه“ 
ویستحیل أن یکون الفرع معلوماً باضطرار والأصل لیس كذلك» والعقلاء 
قاطبة یعلمون أن الکاتب مثلاً یکتب إذا آراد ويمسك إذا آراده وکذلك 
الباني والصانع» وأنه إذا عجزت قدرته أو عدمت [رادته بطل فعله فان 
عادت إليه القدرة والارادة عاد الفعل. 

وقولك: لو كان ذلك أمراً ضرورياً لاشترك العقلاء فيه» جوابك: أنه لا 


)١(‏ في ع ده س : ویخوفونه. 

(۲) م. ت (قد فعل). 

)۳( ساقطة من م ۲ 

(4) السفسطة هي : قياس مركب من الوهميات؛ والغرض منه تغليط الخصم وإمكاته. 
انظر التعريفات للجرجاني ص ()۱۲). 

(۵) الراد : لأن الذم والمدح فرع عليه» ولكنه اكتفى باحد التقابلین لدلالته على الآخر كما قبل 
في قوله تعالی : « وَِجَمَلَ لك سل نکم لح 4 سورة النحل آية (۸۱) أي والبرد. 
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يجب الاشتراك في الضروریات فكثير من العقلاء يخالفون كثيراً من الضروريات 
لدخول شبهة عليهم ولا سيما إذا تواطؤوا عليها وتناقلوها كمخالفة الفلاسفة 
في (الاشبات)"" (لكثير)'"' من الضروريات» وهم جمع كثير من العقلاء. وهؤلاء 
النصارى (مذهبهم مما" يعلم فساده بضرورة العقل, وهم يناظرون عليه 
وينصرونه. وهؤلاء الرافضة يزعمون أن ابا بكر" وعمر رضي الله عنهما لم يؤمنا 
بالله ورسوله طرفة عين, ول يزالا عدوين لرسول الله ية مترصدين لقتله» وان 
رسول الله کل أقام علياً على رؤوس جميع الصحابة وهم ينظرون إليه جهرة 
(فقال”” : (هذا وصتي وولي العهد (بعدي)" فكلكم له تسمعون)”" 


)١(‏ في ع د: الإهيات. 

(۲) في ع د : بكثير. وف س : بيسير. 

(۳) في عء دء س: يقولون ما. 

(4) هو : عبد الله بن أبي قحافة عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن 
مرة» التيمي» القرشي. أبو بكر الصدیق. خليفة رسول الله َة وصاحبه في الغارء 
وأول من آمن من الرجال. ولي الخلافة بعد رسول الله ب ستين وبضعة أشهرء 
وحارب المرتدين» وتم في خلافته فتح الشام وجزء كبير من العراق. ومناقبه وفضائله 
كثيرة جدأء توفي يوم الاثنين من شهر جمادى الأولى سنة ثلاث عشرة من الهجرة. 
وهو ابن ثلاث وستين سنة. تقريب التهذیب (۱/ )٤۳۲‏ وتهذيب التهليب (۵/ 
۳۱۷-۵) وأسد الغابة (۲۳۱-۲۰۵/۳). 

(0) في ع ده س : وقال. 

(5) في ع ده س : من بعدي. 

(۷) انظر الكافي للكليني )11١-1١١5/5(‏ نشر المكتبة الإسلامية بطهران سنة ۱۳۸۵ف 
ومجمع البيان في تفسير القرآن لأبي علي الطبرسي. الجلد الخامس» الجزء التاسع 
عشر ص (۱۸۸) نشر دار مكتبة الحياة؛ بيروت» دون تاریخ. 


(فاطبقوا)''' على كتمان هذا النص وعصيانه. 

وهؤلاء الجهمية ومن قال بقوهم يقولون ما يخالف صريح (المعقول)" 
من وجود مفعول بلا فعل؛ وغلوق بلا خلق”" . 

وهؤلاء الفلاسفة. وهم الدلون بعقوهم يثبتون ذواتاً قائمة بانفسها خارج 
الذهن ليست في العام ولا خارجة عن العالم» ولا متصلة به. ولا منفصلة / ۱۷: 
عنه» ولا مباينة له. ولا حايثة» وهو (ما)"" يعلم بصريح العقل فساده. 

وهؤلاء طائفة الاتحادية تزعم أن الله هو هذا الوجود (المشهود)”” . وأن 
التعدد والتكثير فيه وهم محض. 

وهؤلاء منکرو الأسباب يزعمون أن لا حرارة في النار تحرق بهاء ولا 
رطوبة في الاء يروي بهاء وليس في الأجسام أصلاً (قوى)'" ۰ ولا طبائع ولا 
في العام شيء يكون سبباً لشيء آخر البتة. 

وان لم تكن هذه الأمور جحداً للضروريات» فليس في العام مَنْ جَحَدَ 
الضروريات. ون كانت جحداً للضروريات بطل قولكم: إن جمعاً من 
العقلاء لا يتفقون على ذلك. والأقوال التي (جحد بها" المتكلمون 
الضروريات أضعاف ما ذكرناه. فهم أجحد الناس لا يعلم بضرورة العقلء 


)١(‏ في ع د» س : وأطبقوا. 

() في ع دء س : العقل. 

(۳) لأنهم ينفون جيع الصفات ومنها : الخلق» انظر الملل والنحل (۸۱/۱). 
(4) في ع» ده س : ما. 

(0) ساقطة من ع؛ دء س. 

() في ع. ده س : لا قوي. 

)¥( في ع د س: مجحد بها. 
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وكيف يصح في عقل سليم : سميع لا سمع له. بصير لا بصر له حي لا 

حياة له" . ام كيف يصح عند (ذي)" عقل : مرلي بالأبصار عيان. لا فوق 

الرائي ولا تحته» ولا عن یینه ولا عن شماله. ولا خلفه ولا أمامه'" . | 

كيف يصح عند ذي عقل: إثبات كلام قديم أزليء لو كان البحر يمده من 

بعده سبعة بحر وجميع أشجار الأرض على اختلافها وكبرها وصغرها أقلام 

يكتب (بها)" لنفدت البحار وفتیت الأقلام وم يفن ذلك الكلام» ومع هذا 

فهو واحد لا جزء له ولا ينقسم» (وهو”*' والنهي فيه عين (الأمرء والنفي 

عین)"" الإثبات» والخبر عين الاستخبار؛ والتوراة فيه عين الإنجيل وعين 

القرآنء وذلك كله آمر واحد (و)" إنما يختلف بمسمياته ونسبه وقد أطبق 

على هذا جمع عظيم من العقلاء» وکفروا من خالفهم فيه» واستحلوا منهم ما 

حرمه اه 

(۱) يشير الزلف رحمه الله إلى قول العتزلة في نفیهم الصفات وإثبات الأسماه. انظر 
شرح الا صول الخمسة ص (۰۱۱۱ وما بعدها)ء وامحیط بالتکلیف للقاضي عبدالجبار 
ص(۱۳۱) تحقیق عمر عزمي. نشر الدار الصرية للتالیف. 

(۲) في م : دوي. 

(۳) يشير الزلف رحه الله إلى قول الاشاعرة بان الله سبحانه بری لا في جهة . انظر 
احصل (۵۲-16۱/۱) والغنية ص (۱4۲) والملل والنحل (۱۰۰/۱). 

() في ت٠‏ ع۰ د» س : به. 

(0) ساقطة من م. 

() ما بين القوسين ساقط من ع. 

(۷) ساقطة من ع ده س. 

(۸) يشير الولف بذلك إلى قول الأشاعرة بان کلام الله سبحانه وتعال معنی واحد قائم 
بنفسه...إلخ. وقد سبق أن ذکره وبين أن ذلك من الحالات کطفرة النظام. انظر ص(۷۱۱). 


وهؤلاء الجهمية يقولون : إن للعالم صانعاً قائماً بذاته ليس في العام ولا 
هو خارج العال ولا فوق العالم ولا تحته. ولا خلفه ولا أمامه. ولا عن يمينه 


ولا عن (ياره)”'' / ولا هو مباين له ولا محيث له. فوصفوا واجب الوجود ۱۷ب 
بصفة تنم الوجود وکفروا من خالفهم في ذلك» واستحلوا دمهء وقالوا ما 
يعلم فساده بصریح العقل" ولو ذهبنا نذکر (کل)"" ما جحد فيه أكثر 
الطوائف الضروریات لطال الکتاب جداً. 

وهؤلاء النصاری (أمة)" قد طبقت شرق الأرض وغربها؛ وهم من 
اعظم الناس جحداً (للضروریات)" . 

وهؤلاء الفلاسفة هم أهل العقولات» وهم من اکثر الناس جحداً 
للضروریات. 

فاتفاق طائفة من الطوائف على القالة لا يدل على مخالفتها لصریح 
العقل "؟ وبالله التوفیق . 


(۱) قي م ت. ده س : يسرته. 

(۲) انظر الطالب العالية (۲/ ٩‏ وما بعدها) والتدمرية ص (۰۱۷ ۰۵٩۹۰۳۱‏ ۰۱۰ ۰۱۳ 14). 

(۲) ساقطة من ع۰ ده س. 

(4) ساقطة من ع د» س. 

(0) في م : للضروریات. 

(1) قوله : فاتفاق طائفة من الطوائف على المقالة لا يدل على مخالفتها لصريح العقل... 
إلخ. هكذا وردت هذه العبارة في جميع النسخ» وسياق الكلام يقنضي أن تكون 
العبارة هكذا : فاتفاق طائفة من الطوائف على المقالة لا يدل على (عدم) خالفتها 
لصريح العقل. 
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فصل 

قال القدري : قال الله عز وجل : 6 ساب ین حَستت نان رم سای ین 
میت نی ۳۹ وعند الجبري أن الكل فعل لله وليس من العبد شيء. 

قال الجبري : في الكلام استفهام مقدر تقديره: (أفمن نفسك) فهو إنكار 
لا إثبات"“ . وقرأها بعضهم (فمن نفسك) - بفتح الميم ورفع نفسك - أي 
من أنت حتى تفعلها"" . 

قال : ولابد من تأويل الآية» وإلا ناقض قوله في الآية التي قبلها دين 
و یلوا هزو من عند اه ون هم مه وا اذو ین عند فل 
ES‏ ی فاخبر أن الحسنات والسيئات جميعاً من عنده لا من 
(العبد)“ . 

قال السني: اخطانا جميعاً في فهم الآية أقبح الخطأ. ومنشا غلطكما (ظنكما)”"" 


)١(‏ سورة النساء آية 8ل. 

(۲) وهذا الوجه ذكره ابن الأنباري؛ فقال: أفمن نفسك. فاضمرت ألف الاستفهام كما 
أضمرت في قوله تعالى: (وتلك نعمة) آية ۲۲ سورة الشعراء أي: أوتلك نعمة. 
انظر زاد المسير لابن الجوزي (۱۳۹/۲) وذكره القرطبى في تفسبره (۱۸4/۵). 

(۳) ذکر هذه القراءة ابن خالویه في کتابه القراء‌ات الشاذة ص(۲۷) وقال : حكاها الكسائي 
عن بعضهم. طبع هذا الکتاب بالطبعة الرحمانية عصر بعناية برجستراسر سنة 4 ۳٩۱م.‏ 

۰۷۸ سورة النساء آية‎ )٤( 

)0( في ع د. س : عند العید. 

(7) انظر المطالب العالية للرازي (9/ ۱۹۳). 

(۷) ساقطة من ع دا س. 


اباب العشرون :في مناظ ره بين قدري‌وسني ® 


ان الحسنات واليئات في الآية''' المراد بها الطاعات والمعاصي. التى هي 
فعل العبد الاختياري. وهذا وهم محض في (هذه)"" الاية. وإنما الراد بها 
النعم والصائب؛ ولفظ الحسنات والسيئات ف کتاب الله يراد به هذا تارة» 


وهذا تارة. فقوله تعالى: ف إن - لتساك 4 جه وهم وان 2 ج سنن 


م عر © ۳ 


يفرحوأ حأ بها۳. وقوله تعالى : إن يندت خی حسنة نسؤهم وان 
فاگ مه E‏ كذ لجرك ام نين تقلع وقول 


رتم امن 0 4 وقوله: ون تم سَينَعَة با 
دم ديهم ين آلینکن كُمُورُ4" . وقوله : « ا / مهم َة ٠‏ 
الوا لا هنزو کرو بموسی ومن رن ۰ وقوله 0 ۳ 


1 يا أ 


اماب ین حََر فِنَ ال وم سالك ین میت ن تُیِف4"" (الراد6" في هذا 


)١(‏ ني د : لیس الراد. بزيادة (لیس). 
() ساقطة من ت. ع» دء س. 

() سورة آل عمران آية ۱۲۰. 

(4) سورة التوبة آية ۵۰. 

(0) سورة الأعراف » آية 114 . 
(7) سورة الشوری ‏ آية ۸) . 

(۷) سورة الاعراف ‏ آية ۱۳۱ . 
(۸) سورة الناء آية ۰۷۹ 

)٩(‏ في د : الراد به. 
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إل ْله وقوله : «إنَّ سک یمان التَيعَاتِ4'" . وقوله : 
اچد ۳ هه سَيَعَاتِهِمْ حََتَثْ»”" (فالمراد)"'' به في هذا كله 
الأعمال الامور بها والمنهي عنهاء وهو سبحانه إنما قال: تا أَصَابِكَ4 وم 
يقل: ما أصبت وما كسبت» نما شک انس ينان يديا امم وج 
وعملت كفوله: لومت يَعْمَلَ يی لمحت »من بل شوه مج 

به ۲۳4 ومن یب خَطِيكَةٌ آز إا 4 وقول المذنب التائب: ( يا رسول 
الله أصبت ذنباً فاقم علي كتاب الله)'”. ولا يقال في هذا: اصابك ذنب 


.١٠١ سورة الأنعام ء آية‎ )١( 

(۲) سورة هود . اية ۱۱6 . 

(۳) سورة الفرقان آية ۷۰. 

)٤(‏ قي م» ت : الراد. 

(5) سورة النساء آية ۰۱۲۶ وسورة طه آية ۱۱۲. وقد وردت قي ع٠‏ د» س : $ ومن 
يعمل من الصالحات وهو مؤمن) وهذه آية ۱۱۲ سورة طه. 

() سورة الناء آية ۱۲۳. 

(۷) سورة النساء آية ۰۱۱۲ 

(۸) يشير إلى ما ورد في الحديث الذي رواه أنس بن مالك » وابوآمامة رضي الله عنهما ؛ 
ولفظه : (جاء رجل إلى النى بل فقال : يا رسول الله ء أصبت حدا) . ورواية انس 
آخرجها : البخاري ف صحیحه 40 1088ل الحذوه يات : [ذا اف باحد ول يتن 
هل للامام أن يستر عليه . ومسلم (۲۱۱۷/4) ك. التوبة » باب : قوله تعالى : إن 
الحسنات یذهین السیثات». ورواية آبي آمامة أخرجها : مسلم (۲۱۱۸-۲۱۱۷/4) 
ك التوبة » باب قوله تعال : إن الحسنات يذهين السیئات4 . وآبوداود (43/۱۲) 
ك الحدودء باب في الرجل یعترف جحد ولا یسمیه. والامام امد (۵/ 
۱ ۲ ۲۱۵) . 


الباب العشرون : في ذكر متاظرة بين قنري و سني ® 


وأصابتك سيئة. وما يفعل به بغير اختياره يقال فيه: أصابك (کقوله"؟ : 
نا سبكم ين مییصة یا كبن أيْدِيكُر4'" وقوله: « وَإن 
ام . 2 سر ا 7 AN o‏ و 
جلت مُصِيبَة يفولا مَدْ تا أمَرَا ين تس ۳6" وقوله : 
م سے 0 و عد 2 و ی 
و أَوَلَمَا أصبتكم مُصِيبَة قد أصِبْتمْ یلا 4 فجمع الله في الآية بين (ما 
(6) . ۱ ار 
اصابوه) بفعلهم وکسبهی وما أصابهم مما ليس فعلا شم وقوله : شون 
مس و هم هر رصم ماو ساس ‌ 
نربص یکم أن یښک الله يعذاب مت عن دوي > وقوله : «ولا 
Ar‏ هک مر E‏ رام روا عستي( 1 اس دحج م مرش 
بل یت کر يم یا منوا اه وقول : ناتک ی 
الخوت ^ ۲ 
فقوله تعالى : طم أَصَابِكَ ین 6" هو من هذا القسم (لا من 
القسم)* الذي يصيبه العبد (باختياره)'''2 . وهذا (جاع من السلف في 
تفسیر هذه الاية. 


۲ ساقطة من م‎ )١( 

(۲) سورة الشوری آيةء ۳۰. 

(۳) سورة التوبق آية ۵۱ . 

(4) سورة آل عمران آية ٠١١‏ . 
(0) في ع» د. س : ما اصابوا . 
)١(‏ سورة التوبة آية ۵۲. 

(۷) سورة الرعد آية ۰۳۱ 

(۸) سورة المائدة آية ٠١١‏ . 

(9) سورة النساء آية ۷۹. 

(۱۰) ما بين القوسین ساقط من ع ده س. 
() في ع ۰ دس : لا باختیاره . 


_ شفاءالعديل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


قال أبو العالية"" : (وإن تصبهم)" "حسنة هذا في السراءء (وإن 


(تصبهم)" سيئة) هذا في الضراء“ . 
قال السدي“ : الحسنة : الخصب. تحج مواشيهم وأنعامهم» ويحسن 
حالم (وتلد)"؟ نساؤهم الغلمان. قالوا : هذا من عند الله وان تصبهم سيئة 
هةابقال : الضر / في أموالهمء تشاءموا بمحمد بل وقالوا : (هذا" من عنده. 
(یقولون»"" : بتركنا دیننا واتباعنا محمداً َة اصابنا ما أصابناء فانزل الله 
تعالى ردا عليهم < فل كل من عند او 4 الحسنة والسيثة. 
وقال الوالبي"" عن ابن عباس : « نا أَصَابِكَ ین حَسَمََ نان 4 قال: ما 
فتح الله عليك يوم بدر. وقال أيضاً : هو الغنيمة والفتح» والسيئة ما أصابه 
یوم حد: شج في وجهه وکسرت رباعیته" ۲۲. وقال (ایضا)" : آما الحسنة 


(۷) سبقت ترجته في ص (۱۱۱). 

(۲) في م۰ ع۰د» س : تصبکم. وما آثبت من ت وكتب التخريج. 

(۳) في ع : تصبکم. وما آثبت من ت. د » س ٠‏ وکتب التخریج. 

(6) رواه ابن جرير الطبري في تفسیره (۱۷4/0). وذکره السيوطي في الدر الشور. وزاد 
نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(۵) سبقت ترجمته في ص (۱۹۰) . 

)1( ع د. س : فتلد. 

(۷) في ع» ده س : هذه وهو الطابق لما في تفسير ابن أبي حاتم. 

(۸) في ع د» س : قالوا. وما اثبت من م. ت. وهو المطابق لا في تفسير ابن أبي حاتم. 

(9) سبقت ترجمته في ص (۳۱۰). 

(۱۰) رواه ابن جرير الطبري في تفسيره (0/ )١70‏ والبيهقي في كتاب القدر ص (۳۲۰) 
وذكره السيوطي في الدر المنثور (۲/ ۵۹۷) وزاد نسبته إلى ابن النذر وان أبي حاتم. 

(۱۱) سافطة من ع د» س. 


دکر مناظر؛ بين قدري وسن 


فانعم الله بها عليك» وأما السيئة فابتلاك بها. وقال أيضاً : ما اصابك من 
نكبة فبذنبك وأنا قدرت ذلك عليك. ذکر ذلك كله ابن آبي حا . 
ا 


> حستة : 


وني تفسير اي صالح" ' عن ابن عباس: «وإن نصبهم 
اخصب. و وان : توبهم سييقة > سيئة : الجدب والبلار“. 
وفال ابن قتيبة في هذه الاية : الحسنة : النعمةء والسيثة : البلية. 


فان قیل : فقد حکی أبو الفرج بن الجوزي” عن أبي العالية أنه فسر 
الحسنة والسيثة في هذه الآية بالطاعة والمعصية”". وهو من أعلم التابعین 
فالجواب أنه لم يذكر بذلك إسناداء ولا نعلم صحته عن أبي العالية» وقد ذكر 
ابن أبي حاتم بإسناده عن أبي العالية ما تقدم حكايته أن ذلك في السراء 
والضراء وهذا هو المعروف عن أبي العاليةء ول يذكر ابن أبي حاتم عنه 


غير وهو الذي حكاه ابن قتيبة عنه ۳ . 


)١(‏ انظر تفير ابن أبي حاتم ق )١50(‏ مخطوط. محفوظ أصله بمكتبه ایا صوفيا 
باسطنبول في تركيا تحت رقم (۰)۱۷6 وتوجد صورة منه بمكتبة جامعة الإمام محمد 
ابن سعود الإسلامية بالرياض تحت رقم (771757/ ف). ورواه ابن جرير الطبري في 
تفسيره (۱۷۰/۵) والبيهقي قي كتاب القدر ص(9١؟)‏ وذكره السيوطي في الدر 
الشور (0837/7) وزاد نسبته إلى ابن المنذر. 

(۲) هو : باذام » مولى آم هانوع . سبقت ترجمته في ص (۱۹۱). 

(۳) في ع» دء س : تصبك. 

(5) ذكره ابن الجوزي في تفسيره زاد المسير (۲/ ۱۳۷). 

(0) انظر تفسير غریب القرآن لابن قتيبة ص ۱۴١-٠۳۰‏ . 

(1) سبقت ترجته ص (۳۳۳). 

)۷( انظر تفسير ابن الجوزي. السمی زاد السیر في علم التفسیر (۱۳۹-۱۳۸/۲). 

(۸) لم اعثر على حكاية ابن قتيبة لهذا القول. 


© شطاءالعليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


وقد يقال: إن المعنيين جميعاً مرادان باعتبار أن ما يوفقه الله (له) من 
ا 
تمد أ 14 فهذا يدخل فيه نعم الدين والدنيا. وما يقع منه من العصیق 
واج سي بح 1۲| والذي يوضح ذلك أن الله 
سبحانه إذا جعل السيئة (التى)“ هي الجزاء على المعصية من نفس العبد 
موز بقوله : #8 وم آصابك / من سح دَق گنیک 6 العمل الل اونجب الخراء 
أولى أن يكون من نفسه فلا منافاة بين أن تكون سيئة العمل من نفسه. 
وسيئة الجزاء من نفسه. ولا (ينفي)"" ذلك أن يكون الجميع من الله قضاء 
وقدرأء ولكن هو من الله عدل وحكمة ومصلحة وحسن» ومن العبد سيئة 
وقبیح» وقد روي عن أبن عباس أنه كان يقرأها : (وما أصابك من سيئة 
فمن نفسك وأنا قدرتها عليك)"" وهذه القراءة زيادة بیان والا فقد دل 


(۱) ساقطة من ع ده س. 

(؟) سورة النحل آية ۵۳. 

(۳) ساقطة من ع ٠‏ دءس . 

(1) سورة النساء آية ۷۹. 

() في ع د» س : ولا ينافي. 

(7) ذكر هذه القراءة البيهقي في كتاب القدر ص(۳۲۰) وذكرها القرطبي في تفيره (0/ 
4) من طريق عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه عن ابن عباس وأبي » وابن مسعود . 
وقال : وهذه قراءة على التفسيرء وقد أثبتها بعض أهل الزيغ من القرآن. والحديث بذلك 
عن ابن مسعود وأبي منقطع ؛ لأن مجاهداً لم ير عبدالله ولا أبا. اه. وذكرها ابن الجوزي 
في تفيره المسمى زاد المسير (۱۳۹/۲). والنحاس في معاني القرآن (۱۳۱/۲) . 
والسيوطى في الدر المثور (؟/0917) ونسب تخريجها إلى ابن المنذر وابن الأنباري في 
الصاحف. وذكرها الشوكاني في فتح القدير (۱/ .)4٩0‏ وعبدالوهاب بن مجاهد : متروك. 
انظر تقريب التهذيب .)0158/١(‏ 


قوله قبل ذلك: < فل كل مِنَ ند أنه 4 على القضاء السابق والقدر النافذ. 

والعاصي قد يكون بعضها عقوبة بعض» فيكون (لله)''' على المعصية 
عقویتان: عقوبة بمعصية تتولد منهاء وتكون الأولى سبباً فيهاء وعقوبة بمؤم 
يكون جزاؤهاء كما في الحديث المتفق على صحته عن ابن مسعود عن 
نيع : « عليكم بالصدق. فان الصدق يهدي إلى الب والبر يهدي إلى الجنة 
ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاًء وإياكم 
والكذب فان الكذب يهدي إلى الفجرر. والفجور يهدي إلى النارء ولا يزال 
الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً ۳۰ . 

وقد ذكر الله سبحانه في غير موضع من کتابه أن الحسنة الثانية قد تكون 
من ثواب الحسنة الأولى» وان العصية" قد تكون عقوبة للمعصية الاو 
فالأول كقوله تعالى: « ولو آنا کنبتا عَلَيَِ آن افتلوا آنشسکم أو اخرجوا 
ين دير تا موه لا ليل مم ولو انبم فعلواً ما وود بو لكان عم 
اد تیا (] وله بهم تن لد برا یت ج و رم 
تیا © 4 وقال تعالى: وَين جَهدوا فنا لیم 0 


وقال تال : یھی به اله س انبم روم سل اسر 
وَيَحْرِجَهُم من يِنَ الظلت ( لك الد اديه وَيَهْدِيهِمٌ ال ۳3 


)١(‏ في ت : ذلك وف ع: من. 
(۲) سبق تخرجه في ص (۲۵۵). 
() يعني : المعصية الثانية. 

۰1۸-11 سورة الناء آية‎ )٤( 
.1٩ سورة العنکبوت آية‎ )0( 


® شماء العل یل هي مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


١ب‏ مسقي ي4" واما قوله: وَل كوا في سل أ فلن بل تلم ج / 
یی ریخ بل وي 4" فيحتمل أن يكون من هذاء وتكون اطداية في 
الآخرة إلى طريق الجنة؛ فإنه رتب هذا الجزاء على قتلهم. ويحتمل أن يكون 
منه. ويكون قوله: « سَيَِدِِمَْ و لم 4 [خباراً منه سبحانه عما يفعله 
بهؤلاء الذين قتلوا في سبيله قبل أن قتلواء وأتى به بصيغة المستقبل 
(إعلاماً)”" بانه يجدد له كل وقت (من أنواع)”" المداية واصلاح البال شتا 
بعد شيء. 

فان قلت : فكيف يكون ذلك المستقبل خبراً عن الذين قتلوا؟ 

قلت : الخبر قوله : طن بل ام 4“ اي أنه لا يبطلها عليهم ولا 
یرهم إياها . هذا بعد أن قتلوا. ثم آخبر سبحانه خبراً مستانفاً عنهم أنه 
سيهديهم ویصلح باهم لما علم أنهم سیقتلون في سبيله وأنهم بذلوا أنفسهم 
لهه فلهم جزاءان: جزاء في الدنيا با هداية على الجهاد. وجزاء في الآخرة 
بدخول الجنة» فيرد السامع كل جملة إلى وقتها لظهور العنی وعدم التباسه 
(وهو كثير في القرآن»"" والله اعلم. 

وقد قال تعالى  :‏ حَحَدَلِكَ للضرف عنه آلشو لكا نم من عبار 


(۱) سورة الائدة آية ٠١‏ . 

(۲) سورة محمد آية 4 -۵. 

(۳) في ع» ده س : إعلاماً منه. 

(4) في ع: نوع من أنواع؛ وفي ده س : نوعاً من آنواع. 
(0) سورة محمد آية ) . 

)١(‏ نی ع د. س : وهو في القرآن كثير. 


شمیت ۳6" «فجازاه على إخلاصه بصرف السوء والفحشاء عنه)" ٠‏ 
وقال: 9 ولا بل آشّه. ءانه حَكنا یلم رلک رى الْسْحَسِيِينَ4”” وقال: 
معط مم ا مره عر + م بكري مرگ عق رت ے هي ما مرش مه 
اها الزن >امنوأ انوا اله وولو فوا سيدا لن يصح كم اعد ویففر 
مس م رهظ 5 5 او و 0 8 لے ص 
کک دوک 0 وقال «وان م معوه تَهتَوا وقال ۳ ونر عاتينا 
سے سس ص س ل ا مک ع سے سے ہے 
موسى انب تماما عَلَ الزى أحن وَتَفْصِيلا لکل سی“ فضمن التمام 
معنى الإنعام فعذاه بعلى. (اي) " إنعاماً منا على الذي احسن (فهذا)* 
جزاء على الطاعات بالطاعات. 
وآما الجزاء (على العاصي بالمعاصي)"'' فكقوله : < فا رَاعوا أَرَاعَ اه 
لبم 4 وقوله : «ولا تکروا لت توا أله اتهم آشب ۳4 
ر OK:‏ سق سر ل ل ی ۳۹ , 24 مير سمي ريرم . 
وقوله: / ونقلب أفتدهم وأبصدرهم كما ل يووا بو ول مرو ونذرهم في 


0 6 سم و 


o 2‏ ملسي (۱۱) . ۱ > م5 7 2 rel 0 e‏ 
طغینهم يعمهون »© 3 وتوله ۱ ي ادن تولوأ ۷ < يوم التقى الجمعان 


.۲ سورة یوسف آية ؛‎ )١( 

(۲) ما بين القوسين سافط من ع؛ د» س. 
(۳) سورة یوسف آية ۲۲. 

(4) سورة الأحزاب آية ۰۷۱-۷۰ 
(0) سورة النور آية 6 ۵. 

(7) سورة الأنعام آية ٠١٤‏ . 

(۷) ساقطة من د. 

(A)‏ ع د س : وهلا. 

(4) في عء دء س : بالعاصي على المعاصي. 
(۱۰) سورة الصف آية ۵. 

(۱۱) سورة الحشر آية ۱۹. 

(۱۲) سورة الأنعام آية ۰۱۱۰ 


۱۱۷۰ 


شفام العليل في مسائل القضاء وال در والحكمة 4 والتعليل 


کم تلهم التّيِطنُ بب ما کب ۰۱۳4 وقوله : «وقالوا فوت 
عن ليل ماه یقن کیل ما بر 4 ونوك : رم یز ا 
رم و ممم 0 51 0 اس 5 ی وب و ع عر 


۳ ات مركن رت 4' 0 


وعلی هذاء فیکون النوعان من السیثات. أعنى الصائب والعایب» من 
نفس الانسان» وکلاهما بقدر الله فشر النفس ۳1 الذي أوجب هذا وهذا. 
وکان الني یه يقول في خطبته العروفة : « ونعوذ بالله من شرور آنفسنا ومن 
سيئات آعمالنا ۳ ف نر ی نوعان: صفة» وعمل» والعمل ينشأ عن 
الصفة. والصفة تتأکد وتقوی بالعمل» فكل منها يمد الآخر. وسیثات 
الأعمال نوعان قد (فسر بهما)”' الحديث» احدهما: مساوثها وقبائحهاء 
فتكون الإضافة فيه من (اضافة"" النوع (إلى)" جنسه» وهي إضافة بمعنى 
من» أي السيئات من اعمالنا. والثاني : (أنها) ما يسوء العامل مما يعود عليه 
من عقوبة عمله؛ فيكون من إضافة المسبب إلى سببه» وتكون الإضافة على 
معنى اللام. 


.۱۵۵ سورة آل عمران آية‎ )١( 
.۸۸ سورة البقرة آية‎ )۲( 

(۳) سورة التوبة آية ۲۵. 

(4) سبق تخريجه في ص (۵۹۲). 
(0) في د» س : قد فسرهما. 
)١(‏ ساقطة من ت ع؛ ده س. 
(۷) ساقطة من م. 


البابالعشرون : فى ذكر ال بين قنري و سني 2 4 


وقد (یرجح)"" الأول بانه يكون قد استعاذ من الصفة والعمل الناشئ 
عنها. وذلك يتضمن الاستعاذة من الجزاء السيى المترتب على ذلك 
فتضمنت الاستعاذة ثلاثة أمور : الاستعاذة من العذاب» ومن سببه الذي هو 
العمل» ومن سبب العمل الذي هو الصفة. 

وقد يرجح الثاني أن شر النفس يعم النوعين كما تقدم» فسيئات الأعمال 
ما يسوء من جزائهاء ونبه بقوله : (سيئات أعمالنا) على أن الذي يسوء من 
الجزاء إنما هو بسبب الأعمال الإرادية؛ لا من الصفات التي ليست من 
أعمالناء ولا كانت تلك الصفة شرأ استعاذ منها / وأدخلها في شر النفس. 
وقال الصديق رضي الله تعالى عنه للني ذَِيِ: (علمني دعاء ادعو به في 
صلاتي؛ قال : « قل: اللهم فاطر السماوات والأرضء عالم الغيب والشهادة 
رب كل شيء وملیکه. أشهد أن لا إله إلا آنت» أعوذ بك من شر نفسي وشر 
الشيطان وشرکه " وان آقترف (على نفسي)"" سوءاً أو اجره إلى مسلم. قله إذا 
أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك ۳۰ . 

ولا كان الشر له مصدر يبتدئ منه. وغاية يتتهي إليهاء وكان مصدره ما 
من نفس الإنسانء وإما من الشيطان» وغايته أن يعود على صاحبه أو على 
اخيه السلی تضمن (هذا)" الدعاء هذه المراتب الاربعة"" باوجز لفظ 


)١(‏ في ت : رجح. 

(۲) وشيركه : أي ما يدعو إليه ويوسوس به من الإشراك بالله تعالى. ويروي بفتح الشين 
والراء : أي حبائله ومصايده. النهاية لابن الأثير (؟4717//1). 

(۲) ما بين القوسين ساقط من م. 

(4) سبق تخرجه في ص (۷4). 

(0) ساقطة من ع د» س. 

(1) الرانب الأربعة : هكذا ورد في جيع النسخ. والمنامب (الرانب الأربع) لأن العدود 
مؤنث وهو مراتب. 


۰ب 


۳ مار العليز هي مسار القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


(وانصحه)" " وابینه. 
فصل 
قال السنی: فليس لك أيها القدري أن تحتج بالاية التي نحن فيها لذهبك 


لوجوه: 

أحدها : أنك تقول: فعل العبد حسته كان أو سیثه هو منه لا من الله بل 
الله سبحانه (قد)”" أعطى كل واحد من الاستطاعة ما يفعل به الحسنات 
والسیثات. لكن هذا احدث من عند نفه إرادة فعل بها الحسنات» وهذا 
أحدث إرادة فعل بها السیثات» وليست واحدة من الإرادتين من إحداث 
الرب البتة ولا أوجبتها مشيته؛ والآية قد فرقت بين الحسنة والسيئةء وأنتم لا 
تفرقون بينهماء فان الله عندكم لم يها هذا ولا هذا (ولم يخلق هذا ولا هذا)" . 

قال القدري : إضافة السيئة إلى نفس العبد لكونه هو الذي أحدثها 
واوجدها» (و(ضافة) الحسنة إليه سبحانه لكونه هو الذي أمر بها وشرعها. 

قال السبی : الله سبحانه أضاف إلى العبد (ما أصابه من سيئة» وأضاف إلى 
تفه ما آضات اله من حسنة. ومعلوم آن الذي اصاب العبد هو الذي 
قام به. والأمر لم يقم بالعبدء وإنما قام به الأمور وهو الذي أصابهء فالذي 
أصابه لا تصح إضافته إلى الرب عندکم. والمضاف إلى الرب لم يقم بالعبده 
۷ فعلم أن الذي أصابه من هذا وهذا أمر قائم به /. فلو كان المراد به الأفعال 


(۱) في ع. د س : وأوضحه. 

(۲) ساقطة من ع» د . 

(۳) ما بين القوسین ساقط من ع »د » س . 
(4) في م» ع» ده س : وأضاف. 

(۵) ما بين القوسين ساقط من ت. 


الاختيارية من الطاعات والمعاصي لاستوت الإضافة ولم يصح الفرق وإن 
افترقا في کون أحدهما مامورا به والآخر منهياً عنه. على أن النهي أيضاً من 
الله كما أن الأمر منه. فلو كانت الإضافة لأجل الأمر لاستوى المأمور 
والمنهي في الإضافة؛ لأن هذا مطلوب إيجاده. وهذا مطلوب إعدامه. 

وقال القدري: أنا اجوز تعلق الطاعة والمعصية بمشيئة الرب تعالى» 
وإحداثه على وجه الجزاءء لا على سبيل الابتداء» وذلك أن الله سبحانه 
يعاقب عبده با شاء ويثيبه (بما شاء فكما يعاقبه بخلق الجزاء الذي 
يسوؤه» وخلق الثواب الذي يسره فكذلك يحسن أن يعاقبه بخلق المعصية 
وخلق الطاعةء فان هذا يكون عدلاً منه. وأما أن يخلق فيه الكفر والمعصية 
ابتداء بلا سبب فمعاذ الله من ذلك. 

قال السني : هذا توسط حسن جدا لا يأباه العقل ولا الشرع» ولكن من 
أعدى الأول" وليس هو عندك مقدوراً لله ولا واقعاً بمشيئته: فقد اثبت في 


(۱) ساقطة من ع» ده س. وني ت: با يشاء. 

(۲) قوله : من أعدى الأول. مقتبس من الحديث الذي رواه أبو هريرة نتا عن رسول 
الله يكل أنه قال : « لا عدوى ولا صفر ولا هامة ». فقال أعرابي: يا رسول الله فما بال 
إبلي تکرن في الرمل کانها الظباء فياتي البعير الأجرب فیدخل بينها فيجربهاء فقال : 
فمن أعدى الأول؟ ». والحديث آخرجه البخاري في (۱۹/۷) ك الطب - باب لا صفر. 
رف (۳۱/۷) باب لا هامة ولا عدوى. وسلم في (17/47/1) لك اللام باب لا 
عدوى رلا طيرة ولا هامة ولا صفر. وابو داود في )407/١١(‏ ك الطب - باب في 
الطيرة. وابن حبان في صحیحه. كما في الاحسان في تقريب صحيح ابن حبان 
(۱۳/ 184) والبغري في شرح النة .)١79/1١7(‏ قال الخطابي في معالم السنن 
المطبوع مع ختصر سنن أبي داود للمنذري (707/57/6): يقول : إن أول بعير جرب 


شعاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


ملكه ما لا يقدر علیه وأدخلت فيه ما لم يشأه. ونقضت أصلك كله. فإنك 
أصلت أن فعل العبد (الاختياري قدرة العبد)"" عليه. واختياره له ومشيئته 
منم قدرة الرب عليه ومشیته له. وهذا الأصل لا فرق فيه بين الابتدائي 
والجزائي. 

قال القدري : فالقرآن قد فرق بين النوعين وجعل الكفر والفسوق الثاني 
جزاءٌ على الأولء فعلم أن الأول من العبد قطعا. وإلا لم يستقم جعل 
ا یا مر 


ی ۹ھ وَجَمَلَنَا فُلُوبَهُمَ 4 2 ۱ فاضاف نقض الميثاق إليهم 
و ن الأول سب مهم والاني جزاه منه سبحانه . (و"” قال 


AA 


تعالى : وقلب آفعدتهم وایصرھم كما لر ینوا بوه أَوَلَ مر وَنَدَرَهُمَ في 
3 وج . فاضاف عدم الإيمان أولاً إليهم إذ هو السبب. وتقليب 


القلوب وتركهم في طغيانهم (إليه إذ)””' هو الجزاء. ومثله قوله : فلم رَاعواً 
آراع اع ال لبم 4" والآيات التى ( سقتموها)"" آنفاً إنغا تدل على هذا. 


= من الابل | يكن قبله بعیر أجرب فیعدیه. وإنما كان أول ما ظهر الجرب في أول بعير 
منها بقضاء الله وقدره» فكذلك ما ظهر منه في سائر الابل بعد. 

(۱) ما بين القوسين ساقط من م. 

(۲) سورة المائدة آبة ۰۱۳ 

(۳) الواو ساقطة من ع٠‏ ده س. 

(4) سورة الانعام آية ۰۱۱ 

(۵) سافطة من ع» ده س. 

.۵ سورة الصف أية‎ )١( 

(۷) في ع؛ س : سمعتموها. 


قال السني : نعم هذا حق» (و)"" لكن ليس فيه (خراج السبب عن كونه 
مقدوراً للرب تعالى واقعاً مشیته. ولو شاء ال بين العبد وبينه ووفقه 
لضده. (فهذه)”'' البقية التى بقيت عليك من القدرء كما أن إنكار (إثبات)" 
الأسباب واقتضائها لمسبباتها وترتيبها عليها (هي)"" البقية التي بقيت على 
الجبري في السالة أيضاً. (فکلاکما)"" مصيب من وجه. مخطئ من وجه. ولو 
تخلص كل منكما من البقية التي بقيت عليه لوجدتما روح الوفاق. 
واصطلحتما على الحق. وبالله التوفيق. 

قال القدري: فما تقول أنت أيها السني في الفعل الأول إذا لم يكن جزاء 
فما وجهه وأنت ممن يقول بالحكمة والتعليل؛ وتنزه الرب تعالى عن الظلم 
الذي هو ظلم لا ما يقوله الجبري إنه الجمع بين النقیضین؟ 

قال السني : لا يلزمني في هذا القام بیان ذلك. فإني لم أنتصب له إنما 
انتصب لإبطال احتجاجك بالآية لمذهبك الباطل» وقد وفيت به وله تعال 
في ذلك حكم وغايات محمودة لا تبلغها عقول العقلاء ومباحث الأذكياء 
فالله سبحانه إنما يضع فضله وتوفيقه و[مداده في امحل الذي يصلح له؛ وما لا 
يصلح له من احال يدعه عُلْفاً فارغاً من الهدى والتوفيقء فيجري مع طبعه 
الذي خلق عليه « لو عل ان في ڪيا امهم ولو مهم ولوا رهم 


)١(‏ إضافة من ت. 
(۲( یع٠‏ د. س 2 فهي. 


(۳) ساقطة من م. 


)0( ع داس 7 وكلاكما 


® شماء العليل فى مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل 
عضوت ۳ . 
قال القدري : فإذا كان الله سبحانه قد احدث فيهم تلك الإرادة والمشيئة 
۷ الستلزمة لوجود / الفعل كان ذلك إيجادا منه سبحانه لذلك فيهم. كما 
أوجد الحدى والإيمان في أهله. 
قال السنى : هذا معترك النزال (ومفرق)"" طرق العالم» والله سبحانه 
أعطى العبد مشيئة وقدرة وإرادة تصلح لهذا ولهذاء ثم (آمد)"" أهل الفضل 
بأمور وجودية زائدة على ذلك المشترك. أوجب هي( اطداية والایان 
وأمك ذلك الإمداد عن من علم أنه لا يصلح له ولا يليق بهء فانصرفت 
قوى إرادته ومشیته إلى ضده اختیاراً منه (وإرادة)'' وحبة. لا كرهاً 


واضطراراً. 
قال القدري : فهل كان يمكنه إرادة ما لم يعن عليه ولم يوفق له بإمداد زائد 
على خلق الارادة. 


قال السني : إن آردت بالامکان أنه يمكنه فعله لو آراده فتعم» هو مکن 
بهذا الاعتبار مقدور له. وإن أردت به أنه ممكن وقوعه بدون مشيئة الرب 
واذنه» فليس (ممکن)"" ۰ فإنه ما شاء الله كان ووجب وجوده. وما لإ يشألم 
يكن وامتنع وجوده. 


(۱) اقتباس من آية ۲۳ سورة الأنفال. 
(۲) في معع. ده س : وتفرق. 

(۳) ساقطة من ع. 

(4) ی ع د» س : له. 

(6) ساقطة من ع٤‏ دا ص. 

)1( في ع١‏ د. س : يمكن. 


البابالعشرون : فى ذكرمتاظرة بين قدري وستي ® 


قال القدري : فقد سلمت حینثذ أنه غير ممكن للعبد إذا لم يشا الله منه أن 
يفعله فصار غير مقدور للعبد. فقد عوقب على ترك ما لا يقدر على فعله. 

قال السني : عدم إرادة الله سبحانه للعبد ومشيتته أن يفعل لا يوجب 
کون الفعل غير مقدور له فإنه سبحانه لا يريد من نفسه أن يعينه عليه مع 
كونه آقدره علیه. ولا يلزم من إقادره عليه وقوعه حتى توجد منه إعانة 
أخرى . فانتقاء تلك الإعانة لا يخرج الفعل عن كونه مقدوراً للعبد؛ فإنه قد يكون 
قادرا على الفعل. لكن يتركه كسلا وتهاونا وإيثارأ لفعل ضده. فلا يصرف 
الله عنه (تلك)”'' (الوانع» "۰ ولا يوجب عدم (صرفها) ۳" كونه عاجزاً عن 
الفعل. فان الله سبحانه يعلم أنه قادر عليه بالقدرة التي أقدره بهاء ويعلم أنه 
لا يريده مع كونه / قادرا علیه فهو سبحانه مريد له ومنه الفعل؛ ولا یرید ۷۳اب 
من نفسه إعانته وتوفيقه. وقطع هذه الإعانة والتوفيق لا يخرج الفعل عن 
كونه مقدوراً له وان جعلته غير مراد. وسر السالة الفرق بين تعلق الإرادة 
بفعل العبد وتعلقها بفعله هو سبحانه (بعبده)"" . فمن لم يحط معرفة بهذا 
الفرق لم (یتکشف) " له حجاب المسألة. 

قال الجبري : إما أن تقول : إن الله علم أن العبد لا یفعل أو لم (يعلم)'" 


)١(‏ ف دء س : ترك. 

() في ع» دء س : الواقع. 
(۳) في دء س : صرقه. 
(4) في عءد س : بعده. 
(6) في ع» د» س : يكشف. 
() في م : يفعل. 


0 شطاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


ذلك والثاني محال. وإذا كان قد علم أنه لا يفعله صار الفعل ممتنعاً قطعاً إذ 
لو فعله لانقلب العلم القديم جهلاً. 

قال النى : هذه حجة باطلة من وجوه : 

أحدها : أن هذا بعينه يقال فيما علم الله أنه لا يفعله وهو مقدور له 
فإنه (لا یقع)" البتة مع كونه مقدوراً لم. فما كان جوابك عن ذلك فهو 
جوابنا لك. 

(وثانيها)"'' : ان الله سبحانه يعلم الأمور على ما هي عليه. فهو يعلم أنه 
لا يفعله لعدم إرادته له لا لعدم قدرته عليه. 

وثالثها : أن العلم كاشف لا موجب. وإنما الموجب مشيئة الرب تعالی. 
والعلم يكشف حقائق المعلومات. 

عدنا إلى الكلام على الآية التي احتج بها القدري وبيان أنه لا حجة فيها 
من ثلاثة أوجه: 

أحدها : أنه قال : ما اصابك ول يقل: ما أصبت. 

الثاني : أن المراد بالحسنة والسيئة : النعمة والمصيبة. 

الثالث : أنه قال : « فل کل من عِندِ ان ۲۳ فالانسان هو فاعل السیثات؛ 
ويستحق عليها العقاب. واه هو النعم عليه بالحسنات عملا وجزاء. 
والعادل فيه بالسيعات قضاءً وجزاء؛ ولو كان العمل الصالح من نفس العبد 


)١(‏ فيع ده س : لا ينفع. 
() في د؛ وثانيهما. 
(۳) سورة النساء آية ۷۸. 


الباب الهشرون : في ذكر مناظره بين قنري و سني ® 


كما كان اليئ (من نفسه)"" لكان الأمران کلاهما من نفسه. والّه سبحانه 
قد فرق بين النوعين. وفي الحديث الصحيح الإهي: ديا عبادي إنما هي 
أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد / خيراً فليحمد الله» ومن 1أ 
وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه ”" . 
فصل 

قال : الجبري اول الآية محكم. وهو قوله: طقل كل من عند ان 
وآخرها متشابه» وهو قوله : ت اک من حَسَنَةَ فِنَ ال وم آصابك من مد 

(و)"" قال القدري : (بل)"" آخرها محكم وأوها متشابه. 

قال السنى : اخطاما جیعا. بل کلاهما محکم مبین. وإنما أتيتما من قلة 
الفهم في القرآن وتدبره. فليس بين اللفظین تناتض؛ لا في العنی ولا في 
العبارة. فانه سبحانه وتعالى ذکر عن هژلاء الناکبین عن الجهاد آنهم إن 
تصبهم حسنة یقولوا: هذه من عند الله» وان تصبهم سيئة یقولوا لرسوله كَلِ: 
هذه من عندك أي بسبب ما آمرتنا به من دينك وترکنا ما كنا عليه؛ اصابتنا 


() ما بين القوسین ساقط من م. 

(۲) هذا طرف من حدیث قدسي طویل رواه آبو ذر :منت وأوله: (يا عبادي إني حرمت 
الظلم على نفسي ...» وسبق تخرجه في ص )٤۲۲(‏ . 

(۳) سورة النساء آية ۷۸. 

۰۷۹٩ سورة النساء آية‎ )٤( 

(0) الواو ساقطة من ع» د. س. 

() ساقطة من م؛ ع؛ ده س. 


© شمهاء العل یل شي مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


هذه السیثات؛ لأنك أمرتنا بما أوجبهاء (فالسیثات)"" هاهنا هي الصائب؛ 

والأعمال التي ظنوا أنها سبب المصائب هي التي آمروا بها. م اك 

ای من د شون میمصت کر 

ال مزيمة والجراح وفتل من قتل منهم. وتتناول مصائب الرزق على وجه التطیر 

دا انهم اه ا تا كز ون تقو ميمه یروا يمرت ون 

ع . اي : إذا عاب E‏ قالوا: نحن 

أهل ذلك ومستحقوه. وان أصابهم ما يسوؤهم قالوا: هذا يسبب ما جاء به 

موسى. وقال آهل القرية للمرسلين : «إِنّا تا بكم" . وقال قوم 

صالح له : اطا بك ويمن عك 4'' وكانوا يقولون لا ينالهم (بسبب)” 

الحرب: هذا منك؛ لأنك أمرتنا بالأعمال الموجبة له. وللمصائب الحاصلة 

من غير جهة العدی وهذا منك أيضأء أي بسبب مفارقتنا لدیننا ودين آبائنا 
ب والدخول في / طاعتك» وهذا حال كل من جعل طاعة الرسول ية سیب 

لشر أصابه من السماء أو من الأرض. وهؤلاء كثير (في)”" الناس؛ وهم 

الأقلون عند الله قدراً (الأرذلون)”"' عنده. ومعلوم أنهم لم يقولوا: هذه من 

)١(‏ في د : الات دون الفاء. 

(۲) سورة الأعراف آية ٠١١‏ . 

(۳) كما حکاه الله عز وجل عنهم في سورة يس آية 14. 

(1) كما حكاه الله عز وجل عنهم في سورة النمل آية ٤١‏ . 

(6) في ع. ده س : من سبب. 

(5) في د : من. 

(۷) ني ع : الأذلون. 


البابالعشرون: هی ذكر مناظرهة بين قدري و سي 0 4 


عندك بمعنى (أنك)''' أحدثتها. 

ومن فهم هذا تبين له أن قوله تعالى: دنآ أَصَابَكَ من حر من الله وم 
سا ِن سيت ن نَنْسِكَ4”" لا يناقض قوله تعالى: طقل كل ین عند ۲۳4 
بل هذا تحقيق له فإنه سبحانه بين أن النعم والمصائب كلها من عنده» فهو 
الخالق ما القدر هاء البتلي خلقه بهاء فهي عنده» ليس بعضها (خلقا ۹۸ 
وبعضها خلقاً لغیره. فكيف يضاف بعضها إلى الرسول ب (وبعضها إلى الله 
تعالى» ومعلوم أن الرسول کف" لم يحدثها. فلم يبق إلا ظنهم أنه سبب 
لحصولا: إما في الجملة كحال أهل التطيرء وإما في الواقعة العينة كحال 
اللائمين له في الجهاد. فأبطل الله سبحانه ذلك الوهم الكاذب والظن 
الباطل» وبين أن ما جاء به لا يوجب (شرأ)”" البتةء بل الخير كله فيما جاء 
(به)”" والشر بسبب أعمالهم وذنوبهم» كما قال الرسل عليهم السلام لأهل 
القرية: مدر تک ۳۹ ولا بناقض هذا قول صالح عليه السلام لقومه: 


ەلپ رمي و 


ارک ند اه ۳ وقوله تعالى عن قوم فرعون : « وان ثم سود 


)١(‏ ساقطة من ع د س. 

(۲) سورة النساء آية ۷۹. 

(۳) سورة النساء آية ۷۸. 

(4) في ع» ده ص : من عنده. 

(0) ما بين القوسين ساقط من د. 

() في د» س : الشر. 

(۷) ساقطة من د» س. 

(۸) كما حكاء الله عز وجل عنهم في سورة يس آية .۱٩‏ 
(9) كما حکاه الله عز وجل عنه في سورة النمل آية .٤١‏ 


كا ل ل او متسد 


يوا يشر ون ققد آل تنا رهم ند او € بل (هاتان)۳) السبتا 
نظير هاتین النسبتین في هذه الآية» وهي نسبة السيثة إلى نفس العبد» ونسبة 
الحسنة والسيثة إلى آنهما من عند الله عز وجل. فتأمل اتفاق القرآن وتصدیق 
بعضه بعضا. فحيث جعل الطاثر معهم» والسيثة من نفس العبد» فهو على 
جهة السبب (و)" الوجب. أي الشر والشوم الذي اصابکم هو منکم 
ومعکم. فان اسبابه قائمة یکی كما تقول: شرك منك وشژمك فيك“ 
وطائرك معك» وحيث جعل ذلك (كله من عنده فهو لأنه اخالق له. الجازي 
به / عدلاً وحكمة فالطاتر یراد" به العمل وجزاژه فالضاف إلى العبد 
العمل؛ والضاف إلى الرب الجزاء» فطاثرکم معکم طاثر العمل وطائركم عند الله 
(طائر)۲۳ الجزاء» فما جاءت به الرسل لیس سبباً لشيء من الصائب. ولا 
تکون طاعة الله ورسوله سبباً لصيبة قط بل طاعة الله ورسوله لا توجب إلا 
خيراً في الدنیا والاخرة» ولکن قد يصيب الژمنین بالله ورسوله مصائب بسبب 


ذنوبهم وتقصیرهم في طاعة الله ورسوله كما لحقهم یوم احد" ویوم 


(1) سورة الأعراف آية ۱۳۱. 

(۲) في م : هذاء وني ع: هذه . 

(۳) الواو ساقطة من د. 

(4) في ده س : زيادة في هذا الموضع نصها : يراد به العمل. 

(6) ما بين القوسين ساقط من د. 

)١(‏ ساقطة من د» س. 

(۷) يشير المؤلف رحمه الله إلى ما حدث في غزوة احد عندما خالف الرماة أمر الرسول 
از لحم بان لا يبرحواء قال الله تعالى : « ولد مدیم أله وَعْدَهُ: إذ وتم 


باذید 2 یی إا شم وتترعشم فى الم ویم یر نی ما ارگ ما جیورت ع5 


حنين”'' وكذلك ما امتحنوا به من الضراء وأذى الكفار لهم ليس هو بسيب 
نفس إيمانهم ولا هو موجبه. وإنما امتحنوا به ليخلص (ما فيهم من الشر 


- ینم تن برد الا ینم تن بد الآَضِرَء 4 سورة آل عمران آية ۱۵۲. وقد 

روى هذه القصة البخاري في صحيحه (77/4-/77) ك الجهاد - باب ما یکره من 
التنازع والاختلاف في الحرب وعقوبة من عصى إمامه» وقول الله عز وجل: ‏ ولا 
روا لوا مب رم . وفي (۱۱۱/۰) ك الغازي - باب (۱۰). وف (۲۹/۰ 
-۳۰) ك الغازي - باب غزوة آحد. وفي (۳۰/۰) ك الغازي - باب 0 
نيدوت ولا تکارت عل اكد - إلى قوله _ واه حور يما مسلود ختصرا. وف 
(۱۷۱/۵) ك التفسير باب راسو يڏوڪ ن أَخْرَکُم » مختصراً. وأخرجه 
أبو داود (۷/ ۳۲-۳۲۳) ك الجهاد - باب في الكمناء. والنسائي في سننه الكيرى - 
ك التفسير (۱/ 777-7714) تفسير قوله تعالى: السو يدعوم ف رسک 
آية ۱۵۳ من سورة آل عمران وی ك السبرء» كما ذكر المزي في تحفه الأشراف )٤1/۲(‏ 
برقم (۱۸۳۷ والإمام أحد /٤(‏ ۲۹۳-٤۲۹)ء‏ والطبري في تفسیره (6/ )١16‏ تفسير 
سورة آل عمران آية .)١61(‏ وفي تاريضخه (۲/ ۰۵۰۸-۵۰۷ 0۲۷-۵۲). والطيالسي 
في مسنده ص (44) برقم ۷۵ والبيهقي في دلائل اللبوة (۲۳۰-۲۲۹/۳). 

(۱) يشير المؤلف رحمه الله إلى ما حصل على المسلمين من اطزیة. كما قال تعالى : « لد 
تسم اله ن نیرز رجنسم كرصخ مر هن کم کی 
وَضَافَتْ مم آلازش يما رت ثم ونم مريت 4. سورة التوبة آية (۲0) وقد 
رری قصة غزو حنين عدد من الصحابة؛ منهم آنس بن مالك وآخرج روایته 
البخاري في (۱۰۱/۵) ك الغازي. باب غزوة الطائف في شوال سنة ثمان. وسلم 
(۷۳۰/۲) ك الزكاة - باب عطاء الزلفة قلوبهم على الاسلام وتصبر من قوي 
إيمانه. والإمام أحمد (۲۸۰-۲۷۹/۳) وابن حبان في صحیحه كما ني الاحسان في 
تقريب صحيح ابن حبان (۱۱/ ۸۸-۸۷). 


ام شعاء العليل في مسائل القضاء والغنر والحكمة والتعليل 


فامتحنوا بذلك كما يمتحن الذهب بالنار لیخلص)"" من غشه والتفوس فیها 
ما هو من مقتضی (طبیعتها)"" فالامتحان هحص المؤمن من ذلك الذي هو 
من موجبات طبعه؛ كما قال تعالى $ وَلِسحِصَ ان لین من وحن 
الكفيت ۳4 وقال : ول له ما صُدُورِكُمْ وحص ما فى 
فیک ۳4 فطاعة الله ورسوله لا تجلب الا خبرأ؛ ومعصيته لا تجلب إلا 
شراً. وطذا قال سبحانه: طقال ول لور لا يكادُونَ هون ِیاه فانهم 
لو فقهوا الحديث لعلموا أنه ليس في الحديث الذي آنزله الله على رسوله ما 
يوجب شرا البتة» ولعلموا أنه سبب کل خير ولو فقهوا لعلموا أن العقول 
والفطر تشهد بأن مصالح المعاش والعاد متعلقة با جاء به الرسول» فلو 
فقهوا القرآن علموا أنه أمرهم بكل خيرء ونهاهم عن كل شرء وهذا ما یبن 
أن ما أمر الله به يعلم حسنه بالعقل» وأنه كله مصلحة ورحمة ومنفعة 
وإحسان» بخلاف ما يقوله كثير من أهل الكلام الباطل : إنه سبحانه (قد)” 
يأمر العباد با لا مصلحة لحم فيه بل يأمرهم با فيه مضرة لهم. وقول هؤلاء 
تصديق وتقرير لقول المتطيرين بالرسل. 


(۱) ما بين القوسين ساقط من ت. 
(۲) في ع د. س : طبعها. 

(۳) سورة آل عمران آية ۱۸۱ . 
(4) سورة آل عمران ‏ آية ۱۵4 . 
(0) سورة النساء ‏ آية ۷۸ . 


. سافطة من ع › د »س‎ )١( 


وما يوضح الأمر في ذلك أنه سبحانه لا قال : 8 مَا أَصَابَكَ من حَ قن 
او وم أصَابْكَ يِن ستر فّن نی ۱۳ عقب ذلك بقوله : 9وَآَرْسَلتَكَ لاس 
رسو وك اه ها 4“ (وذلك)" يتضمن أشياء: 

منها تنبیه آمته على أن رسوله الذي شهد له بالرسالة إذا اصابه ما یکره 
فمن نفسه فما الظن بغيره؟ 

ومنها : أن حجة الله قامت علیهم بارساله. فإذا أصابهم سبحانه بجا 
یسوژهم لم يكن ظالاً لهم ني ذلك؛ لأنه قد أرسل رسوله الیهم یعلمهم بما فيه 
مصالحهم (وما يجليها لحم)'' وما فيه مضرتهم وما يجلبها هم» فمن وجد 
خيراً فليحمد الله. ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. 

ومنها: أنه سبحانه قد شهد له بالرسالة بما أظهره على يديه من الآيات 
الدالة على صدقه» وأنه رسوله حقء فلا يضره جحد هؤلاء الجاهلين 
الظالین التطبرین به لرسالته؛ (وقد)“ شهد له رب السماوات والأرض. 

ومنها : أنهم أرادوا أن يجعلوا سيئاتهم وعقوباتهم حجة على إبطال 
رسالته. فشهد «الله'"' له بالرسالة وأخبر أن شهادته كافية» فكان في ضمن 
ذلك إبطال قوهم: إن المصائب من عند الرسول ی وإثبات أنها من عند 


. ۷۹ سورة التساء  آية‎ )١( 

(۲) سورة النساء آية ۰۷۹ 

(۳) ساقطة من ت. 

(4) ساقطة من ت. 

(0) في ع س : ومن؛ وف د : وهو من. 
)١(‏ لفظ الجلالة لم يذكر في ع؛ د» س. 


ی شعاء العليل هي مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


انفسهم بطریق الأولى. 

ومنها : ابطال قول الجهمية''' الجبرة ومن وافقهم في وطم : إن الله قد 
يعذب العباد بلا ذنب. 

ومنها : إبطال قول القدرية الذين يقولون : إن أسباب الحسنات 
والسيئات ليست من الله بل هي من العبد. 

ومنها : ذم من لم يتدبر القرآن (ول)"" یفقهه, وأن إعراضه عن تدبره 
يوجب له من الضلال والشقاء بحسب إعراضه. 

ومنها : إثبات الأسباب» وإبطال قول من ينفيها ولا يرى هما ارتباطاً 
مسبباتها. 

ومنها: أن الخير كله من الله والشر كله من النفس» فان الشر هو الذنوب 
(وعقوباتها)”" ۰ والذنوب من النفس» (وعقوباتها»"" مترتبة عليهاء والله 
(هو)" الذي قدر ذلك (كله)”' وقضاه» وکل من عنده قضاءً وقدراًء وان 
كانت نفس العبد (سببه بخلاف ابر والحسنات» فان" سببها جرد فضل 
الله (ومنه)"" وتوفيقه كما تقدم تقريره. 


(۱) سبق التعريف بهم في ص (10۹). 
()فيعءت : و. 

(۳) في ع .د» س : وعقوبتها. 

() في د» س : وعقوبتها. 

(0) ساقطة من م. 

(۲) ساقطة من ع. ده س. 

(۷) ما بين القوسین ساقط من د. 

(۸) في م : ومنته. 


الباب العشرون : هي دکر مناظرة بين قدري وسني 


ومنها : أنه سبحانه لما رذ قوهم : إن الحسنة من الله والسيثة من رسوله. 
وابطله بقوله : < فل کل مِنْ چند ان ۳4 (دفع) وَهْم من توهُم أن نفسه 
لا تأثير ها في السيئة ولا هي منها أصلاً بقوله : « تا أَصَاَبَّكَ ین حَسَنَر فِنَ الله 
وم ال ون ميت هّن لَص چ" وخاطبه بهذا تنبيهاً لغيره كما تقدم. 

ومنها : أنه قال في الرد عليهم : < فل کل ین چند ان ۳4 ول يقل: من 
الله لما جمع بين الحسنات والسيئات. والحسنة مضافة إلى الله من كل وجه 
والسيثة إنما تضاف إليه قضاءً وقدراً وخلقاء وأنه خالقها كما هو خالق 
الحسنةء فلهذا قال: «فْل کل من عند 4 وهو سبحانه إنما خلقها لحكمة: 
فلا تضاف إليه من جهة کونها سیثة. بل من جهة ما تضمنته من الحكمة 
والعدل والحمدء وتضاف إلى النفس (کونها)"" سيئة. ولا ذکر الحسنة مفردة 
عن السيثة» قال : « نا أَصَابْكَ من حت ون ال 6 ول یقل: من عند ال 
فالخير فنه» وانه موجب آسمائه وصفاته؛ والشر (الذي)"" هو بالنسبة إلى 
العبد شر من عنده سبحانه, (فانه)) لوق له (خلقه)" عدلاً منه 


() سورة النساء آية ۷۸. 

(۲) في م ع؛ د» س : رفع. 
(۳) سورة النساء آية ۷۹. 

(4) سورة النساء آية ۷۸. 
(0)سورة النساء آية ۷۸. 

() في د» س : من جهة کونها. 
(۷) سورة النساء آية ۰۷۹٩‏ 

)۸( سافطة من م ۲ 

)٩(‏ ساقطة من م. 

(۰) في م : وانه . 


شناءالطيل في مسال القضاء والقدروالحكمة لتيل 


وحكمة» ثم قال : وما سابك من مَيَتَمَ فن تن ي“ ولم يقل: من عندك, 
لأن النفس طبيعتها ومقتضاها ذلك فهو من نفسهاء والجميع من عند الل 
فالسيثة من نفس الإنسان بلا ریب والحسنة من الله بلا ریب وكلاهما من 
عنده سبحانه قضاءً وقدراً وخلقأء ففرق بين ما من الله وبين ما من عنده. 
والشر لا يضاف إلى الله إرادة ولا حبة ولا فعلاً ولا وصفاً ولا اسما. فإنه لا 
يريد إلا ابر (ولا يحب إلا الخير)”" ولا يفعل شرأء ولا يوصف به ولا 


يسمى باسمه. 
ب وسنذکر في باب دخول / الشر في القضاء الامي وجه نسبته إلى قضائه 


وقدره إن شاء (۳ 8 


فصل 

وقد اختلف في كاف الخطاب في قوله : < ما آصابك من حتت فن ال وم 
صَبِكَ ین میت ن تم ۳4" هل هي لرسول الله :؟ أو هي لكل واحد 
من الادمیین؟. 


فقال ابن عباس في رواية الوالي"" عنه : الحسنة ما فتح الله عليه يوم بدر 


() ساقطة من ع؛ ده س. 

() ما بين القوسین ساقط من ت. 

(۳) وهو الباب الحادي والعشرون.. 

(6) سورة النساء آية ۰۷۹ 

(0) انظر تفسير القرطي (۱۸4/۵) وتفسیر الاوردي الوسوم بالنكت والعیون 
(۵۰۸/۱) ط الأولى ۱8۱۲ ف نشر دار الکتب العلميةء بیروت. وفتاوی شيخ 
الاسلام ابن تيمية /١5(‏ ۲۷۳). 

. )۳۱۰( سبقت ترجته في ص‎ )١( 


من الغنيمة والفتح؛ والسيئة ما أصابه يوم أحد أن شج في وجهه وكسرت 
وقالت طائفة: بل الراد جنس ابن آم كقوله: ينانا آلادن ما عر 
الکرر ي رو عه" ' عن قتادة : وما آمابك من میت 


AE, 


َفيك قال : عقوبة يا ابن آدم بذنبك" . 


ورجحت طائفة القول الأول. واحتجوا بقوله : «وأرسَلتك لماص 
مولأ قالوا : وأيضاً إنه لم يتقدم ذكر الإنسان ولا خطابه. وإئما تقدم ذكر 
(طائفة)”"" قالوا ما حکاء الله عنهم. فلو كانوا هم المرادين لقال: ما أصابهم 
أو ما أصابكم على طريق الالتفات. 

قالوا: وهذا من باب (التنبیه)" لأنه إذا كان سيد ولد آدم (وهذا)' 


(۱) سورة الانفطار آية .١‏ 

(0) في م : ثم ورى. 

(۳) هو : سعيد بن أبي عروبة» مهران : اليشکري. مولاهم» أبو النضر البصريء ثقة 
حافظ» له تصانيف. لكنه كثير التدليس. واختلط وكان من أثبت الناس في قتادقه 
من السادسة: مات سنة ست» وقيل: سبع وخمسين ومائة. روی له الستة. تقريب 
التهذيب )707/1١(‏ وتهذيب التهذيب (55-57/4). 

(4) رواه ابن جرير الطبري في تفسيره (0/ 170). وذكره السيوطي في الدر اللور (۲/ 
۷ وزاد نسبته إلى عبد بن حميد. 

(0) سورة النساء آية 4/. 

قف في ع د. س : الطائفة. 

(۷) في ع؛ د» س : السبب. 

(۸) في ده س : وهکذا. 


2 شعاء الط یل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


حكمه فكيف بغیره" . 

ورجحت طائفة القول الآخرء واحتجت بأن رسول الله یلا معصوم لا 
يصدر عنه ما يوجب أن تصيبه (سيئة)"" . قالوا: والخطاب وان كان له في 
الصورة فالراد به الأمةء كقوله : « يبا ال دافم آلآ 4 . قالوا: 
ولا كان اول الآية خطاباً له اجري الخطاب جميعه على وجه واحدء فافرده في 
الثاني والمراد (امحمع)"" والمعنى : (وما أصابكم من سيئة فمن انفسکم. 
فالأول له والثاني لأمته. وهذا لا أفرد إصابة السيئة قال)“ : «ومآ 
اگم ین تة با کت ییکر 4 وقال : او لي عبت 


مخ ع مر و سر مر 4 2-4 زر بش ور 01 
تُصِببَةٌ هَدَ آَسَبْمُ نها فل أن عدا فل هو من چند نیک ۳4" وقال : 


سک ردو مومع ا هر مر مگ هر و س مه 73 و رس مس 
علبحكم لاف يما رحبت ثم رلشتم مدرت سا أنزل الله سكينتم 
رجو ص 


عل رَسُولِهء وَعَلَ لمریییک؟"" فاخبر أن الهزيمة بذنوبهم وإعجابهم. وان 
النصر (با)”'' انزله على رسوله وأيده؛ إذ لم يكن منه من سبب اهزية ما كان 


(۱) انظر فتاری شيخ الإسلام ابن تيمية (۱/ ۲۷۳). 
() في د» س : به سيئة. 

(۳) سورة الطلاق آية ۱. 

() فی ع؛ د» س : به الجميع. 

(۵) ما بين القوسین ساقط من ت. 

(1) سورة الشوری آية ۳۰. 

(۷) سورة آل عمران آية ۱۹۵. 

(۸) سورة التوبة آية ۰.۲۱۰۲۵ 

)٩(‏ في ت : ا. 


(منهم)۲ ۱ 

وجعت طائفة الثة بين القولين» وقالوا : صورة الخطاب له َد والراد 
لعموم" کقوله : < یال ياه را ميلع الکنین كيين ۰۳4 ثم 
قال : «وانتیع ما يوج یلك من ريك چ ثم قال : ډوو ڪل عل ال چ 
وكقوله: ومد أو لبك وق ات من قبت لین آشرقت لطن عك 
وکو ین لين و بل له ند وکن بر کرت 46 . وقوله: 
«بن کت فى َك ین ار ی کل ايت یرد الب ین 
۹ قالوا : ومذا الخطاب نوعان : نوع يختص لفظه بهء لکن يتناول 
غیرہ بطریق الولی» کقوله : 3اا الي لر رم ما سل هلک نی میات 
زیت" ثم قال : ید مض اه لک تلد یک 4“ ونوع یکون 
الخطاب له (وللامة. فافرده»"* بالخطاب لکونه هو الواجه بالوحي: وهو 


)١(‏ في ع د» س : منه. 

(۲) انظر معاني القرآن واعرابه للزجاج (۷۹/۲). وتفير الاوردي الوصوم بالنکت 
والعیون (۱/ 4۵۰۸ وتفسیر ابن امحوزي: زاد المسير (۱۳۸/۲). 

(۳) سورة ال حزاب آية ۱. 

(4) سورة الا حزاب آية ۲. 

(0) سورة الأحزاب آية ۳ . 

(7) سورة الزمر آية ۰1۵ 1. 

(۷) سورة يونس آية ؟۹. 

(۸) سورة التحريم آية ۱. 

.۲ سورة التحریم آية‎ )٩( 

(۱۰) في م : ولأمته وأفرده. 


شماءالعل یل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلميل 


الأصل فيه والمبلغ للامة والسفير بينهم وبين الله. وهذا معنى قول كثير من 
المفسرين : الخطاب له والراد غيره. وم يريدوا بذلك أنه لم يخاطب بذلك 
أصلا وم يرد به البتة. بل المراد (به)''' أنه لما كان (إمام الخلائق)''' ومقدمهم 
ومتبوعهم أفرد بالخطاب وتبعته الأمة في حكمه. كما يقول السلطان لمقدم 
العساكر: اخرج غداء وانزل بمكان كذاء واحمل على وقت كذاء قالوا : فقوله 
وتا مك ین حر ن اله وا اساك من میت ين ض4 (هو“ 
خطاب له » وجميع الأمة داخلون في ذلك بطريق الأولى . بخلاف قوله : 
اف لان زنولا6 فان مذا له خاص. قالوا : وهذه الشرطية لا 


۳ب‌تستلزم الوقوع بل (ربط)"" الجزاء بالشرط / وأما وقوع الشرط والجزاء فلا 


يدل عليه (فهو)"" (مقدور)"" في حقه محقق في حق غیره» والله اعلم. 

قال القدري : [ذا كان الطاعات والعاصي مقدرة. والنعم والصائب 
مقدرة. فلم فرق سبحانه بين الحسنات ‏ التي هم النعم - والسيئات ‏ التي 
هي الصائب - فجعل هذه منه سبحانه. وهذه من تفس الانسان. والجميع 


9۴ 


(۲) في م : إماماً للخلائق. 
(۳) سورة النساء آية ۷۹. 
()) إضافة من ت. 

(0) سورة النساء آية ۰۷۹ 
(1) فيع دس : تربط. 
(۷) ساقطة من م. 

(۸) في م : یقدر. 


قال التي : بينهما فروق: 

الفرق الأول : أن نعم الله وإحسانه إلى عباده يقع بلا (کسب)"" منهم 
أصلاء بل الرب سبحانه ينعم عليهم بالعافية والرزق والنصر. وإرسال 
الرسل» وإنزال الكتب» وأسباب امدایة. فيفعل ذلك (بمن)”" ۸ يكن منه 
سبب یقتضیه. وینشی للجنة (في الآخرة)'" خلقاً يسكنهم إياها بغير سبب 


الفرق الثاني : أن عمل الحسنات من إحسان الله ومَنّه وتفضله عليه 
بالهداية والإيمان. كما قال اهل الجنة : « تلد یه الى دسا لهذا وَمَا ك 
یی لآ مد اي ۳4 فخلق الرب تعالى لهم الحياة والسمع والبصر 
والعقول والأفئدة» وإرسال الرسلء وتبليغهم البلاغ الذي اهتدوا ب 
وإلهامهم الإيمان. وتحبيبه إليهم» وتزبينه في قلوبهم» وتكريه ضده علیهم» كل 
ذلك من نعمه؛ كما قال تعالى : ولي آله يب الک لیس ور في 
نأل نع َه یم عم يي 4 


(۱) في د : کتب. وهو خطأ. وفي فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية )51١/١4(‏ (سبب) 
ولعله هو الصواب. 

() في عء دء س : من ؛ وهو خطا. 

(۳) ساقطة من ع؛ د» س. 

.4۳ كما حکاه الله عنهم في سورة الأعراف آية‎ )٤( 

(0) سورة الحجرات آية ۰۷ ۸. 


فجميع ما يتقلب فيه العا من خير الدنيا والآخرة هو نعمة محضة بلا 


سبب سابق يوجب ذلك همء ومن غير حول (ولا قوة)"" منهم إلا به» وهو 
(خالق نفوسهم. وخالق أعمالها الصالحة» وخالق جزائها)”' وهذا كله منه 
۷ سبحانه بخلاف الشرء فإنه لا يكون إلا بذنوب العبد؛ وذنبه من نفسه / . 

وإذا تدبر العبد هذا علم أن ما هو فيه من الحسنات من فضل الله فشكر 
ربه على ذلك. فزاده من فضله عملا صالحاً ونعماً يفيضها عليه. وإذا علم أن 
الشر لا يحصل له إلا من نفسه وبذنویه. استغفر (ربه) " وتاب فزال عنه سبب 
الشرء فيكون دائماً شاكراً مستغفراًء فلا يزال الخير يتضاعف له والشر یندفع 
عنه. كما كان الني ی يقول في خطبته : «الحمد لله؛ فيشكر الله ثم يقول : 
انستعينه ونستغفره» نستعینه على طاعته» ونستغفره من معصیته. ونحمده على 
فضله واحسانه . ثم قال : « ونعوذ بالله من شرور أنفسنا » لمّا استغفره من 
الذنوب الماضية استعاذ من الذنوب الت لم تقع بعد. ثم قال : « ومن سيئات 
أعمالنا ؛ فهذه استعاذة من عقوبتها كما تقدم ثم قال : « من يهد الله فلا مضل 
له ومن يضلل فلا هادي له 4 فهذه شهادة للرب تعالى بأنه المتصرف في خلقه 
مشیتته وقدرته وحكمته وعلمه وأنه يهدي من يشاء. ويضل من بشام فإذا 
هدى عبداً لم يضله احد وإذا اضله لم يهده أحد. وفي ذلك إثبات ربوبيته 
وقدرته وعلمه وحكمته وقضائه (وقدره)" الذي هو عقد نظام التوحيد 


() في ت ع۰ ده س : وقوة . 
(۲) ما بين القوسين سافط من د. 
() ف م 1 الله . 


() في ت : وقدرته. 


البابالعشرون : هی دذکرمناظره بين قنري وسني مجع 


واساسه. وکل هذا مقدمة بين يدي قوله : « واشهد أن لا له إلا الله (وحده لا 
شريك له»"" واشهد أن محمداً عبده ورسوله»"" فان الشهادتین إنما (ححقی۳ 
بحمد الله واستعانته واستغفاره واللجوء إليه والإيمان بافداره. 

والمقصود أنه سبحانه فرق بين الحسنات والسیثات بعد أن جمع بینهما في 
قوله : < كل مِنْ عند اه ۲۳4 فجمع بينهما الجمع الذي لا يتم الإيمان إلا 

به)“ وهو أن هذا الخير والحسنة نعمة منه. فاشكروه عليه يزدكم من فضله 
ونعمه. وهذا الشر والسيثة / بذنویکم فاستغفروه يرفعه عنکم. وأصله من اب 
شرور آنفسکم. فاستعیذوا به يخلصكم منهاء ولا يتم ذلك إلا بالإيمان 
(بانه)"“ وحده (هو"" الذي يهدي ويضل؛ وهو الإيمان بالقدر. فادخلوا 
عليه من بابه» فان أزمة الأمور (بيدي) " فإذا فعلتم ذلك صدق (منکم)* 
شهادة أن لا إله إلا الله وان محمداً رسول الله. 


فهذه الخطبة العظيمة عقد نظام الاسلام والایان. فلو اقتصر لهم على 


(۱) ما بين القوسين ساقط من ع » د ء س . 

(۲) سبق تخريج هذا الحديث في ص (۵۹۲) . 

() في د» س : تتحققان. ع ده س : بالله. 
(4) سورة النساء آية ۰۷۸ 

(6) ما بين القوسين ساقط من د. 

(0) في ع .دس : بالله . 

(0) في ع .ده س : وهو . في ع » دء س :باه . 
(۸) نې ع .دس : بيده . 

)٩(‏ سافطة من م» ت. 


۳ شماء العليل في مسائل القضاء وال در والحكمة والتعليل 


الجمع دون الفرق أعرض (العاصي)"" والذنب عن ذم نفسه. والتوبة من 
ذنوبه» والاستعاذة من شرهاء وفام في قلبه شاهد الاحتجاج على ربه بالقدرء 
وتلك حجة داحضة تبع الأشقياء فیها إبليس» وهي لا تزید صاحبها الا 
شقاءٌ وعذاباً كما زادت إبليس بعداً وطرداً ۳" عن ربه» وکما زادت الشرکین 
ضلالاً وشقاءٌ (حتى)”" قالوا : لو سا اه ما آفزکا ولا :بازتا6) 
وکما تزید الذي يقول يوم القيامة  :‏ آز رل لو آرک ال مد €“ حسرة 
وعذاباً. ولو اقتصر هم على الفرق دون الجمع لغابوا به (عن)“ التوحید 
والإيمان بالقدر واللجوء إلى الله في الهداية والتوفیق» والاستعاذة به من شر النفس 
وسيئات العمل والافتقار التام إلى (إعانته)”"' وفضله. (فکان)"" في الجمع والفرق 
بيان حق العبودية. وسياتي تمام (الکلام)"" على هذا الوضع العظيم القدر إن 
شاء الله (في باب)" " اجتماع القدر والشرع وافتراقهما" . 

الفرق الثالث : أن الحنة يضاعفها الله سبحانه» وينميها ويكتيها للعبد 


)١(‏ في ت : للعاصي. 

(۲) في ع؛ دء س : طردا وبعدا. 

() في ع؛ د» س : حين. 

۰۱۶۸ كما حكاء الله تعالى عنهم في سورة الأنعام آية‎ )٤( 
. 0۷ كما حكاه الله تعالى عنه في سورة الزمر آية‎ )6( 
في ع. د» : من. ون ص : في.‎ )( 

(۷) في م (عانة الله. في ع» ده س : بائبات. 

(۸) في ع» ده س : وكان. 

)0( في ع١‏ د. س : هذا الكلام. بزيادة. (هذا). 
(١٠)فيعءدءس‏ : بإثبات . 

(۱۱) في الباب التاسع والعشرين. 


البابالعشرون : في ذكر مناظره بين قدري وسن 


بادنی سعي (ویثیب)"" على الهم بهاء والسيئة لا يواخذ على الهم بهاء ولا 
يضاعفهاء ويبطلها بالتوبة والحسنة الماحية والمصائب الکفرة. فكانت الحسنة 
أولى بالإضافة إليه والسيئة أولى بالإضافة إلى النفس. 

الفرق الرابع : أن الحسنة التي هي الطاعة والنعمة يحبها ويرضاهاء فهو 
سبحانه وتعالى يحب أن بطاع. ويحب أن / ینعم ويحسن ويجود. وان قدر ۱۱۷ 
المعصية وأراد المنع» فالطاعة أحب إليهء والبذل والعطاء آثر عنده فكان 
(ضافة نوعي الحسنة (إليه)”" وإضافة نوعي السيثة إلى النفس أولى. وهذا 
تأدب العارفون من عباده بهذا الأدب. فاضافوا إليه النعم والخيرات. 
واضافوا الشرور إلى محلها كما قال إمام الحنفاء < ی لق هو بین لي 
یی هو طن رین ج ول میت هر غبت ]۳4 فاضاف المرض 
إلى نفسه والشفاء إلى ربه وقال الخضر : « أمَا ألسَّفِيتَهُ كانتت ملكي يَعَمَلُونَ 
فى لر ردت آن آمبا...۳۹) ثم قال : « راما دار فکان من تین في 
اة وان تم کنر لَّهُمَا وان آبوهما صیحا اراد ريك أن يبعا ادها 
سرا نما 6" وقال مؤمنو الجن : وتا لا تدری أ ارد يمن ف 
ای از اراد و رها ي 

الفرق الخامس: أن الحسنة مضافة إليه؛ لأنه أحسن بها من کل وجه ویکل 


)١(‏ في د : ويثبت. 

(۲) في ع» دس : له . كما حكاه الله عنه في صورة الكهف آية .AY‏ 
(۳) كما حکاه الله تعالى عنه في سورة الشعراء من آية ۷۸ - ۸۰. 
(4) كما حکاه الله عنه في سورة الكهف آية ۷۹. 

(۵) كما حكاه الله عنه في سورة الكهف آية ۸۲. 

(1) كما حکاه الله عنهم في سورة الجن آية ۱۰. 


كح يلي اء ر وت یل 


اعتبار كما تقدم. فما من وجه من وجوهها إلا وهو يقتضي الإضافة إليه. 
وأما السيثة فهو سبحانه إنما قدرها وقضاها (محكمة)''' وهي باعتبار تلك 
الحكمة من إحسانه» فان الرب سبحانه لا يفعل سوء قط» كما لا يوصف به 
ولا یسمی باسمه بل فعله كله حسن وخير وحكمة (ومصلحة)"" كما قال 
تعالى : لبيك ال 4 ۰ وقال أعرف الخلق به : «والشر ليس إليك +“ 
فهو لا يخلق شرا حضاً من كل وجه بل كل ما خلقه ففي خلقه (مصلحة)””) 
وحكمةء وان كان في بعضه شر جزني إضافيء وأما الشر الكلي الطلق من 
كل وجه فهو تعالى منزه عنه وليس إليه. 
الفرق السادس : أن ما يحصل للإنسان من الحسنات التي يعملهاء فهي 
أمور وجودية متعلقة بمشيئة الرب (وقدرته)"" ورحمته وحکمته. وليست 
أموراً عدمية تضاف إلى غير الله بل هي كلها أمور وجودية» وكل موجود 
ب‌حادث (فاله)۳ محدثه / وخالقه» وذلك (لأن)”* الحسنات ما فعل مأمورء 
أو ترك محظورء والترك أمر وجودي. فترك الإنسان لما نهى عنه ومعرفته بأنه 
ذنب قبيح وبانه سبب العذاب (وبنضه)"" له وكراهته له ومنع نفه ذا 


(۱) في ع» ده س : لحكمته. 
(۲) ماقطة من ع. د. س . 

(۳) سورة آل عمران آية 1 وورد في جميع اللسخ : بيده الخير . 
(4) طرف من حدیث سبق تخريجه في صس(۱۳۵). 

(6) ساقطة من ت. 

(5) في ع ده س : وقدره. 

(۷) في ع ده س : واله. 

(۸) ی ع ده س : آن. 

)٩(‏ في ع ده س : فبغضه. 


الباب العشرون : دکر متاظر؛ بين قدري وسني 


هویته وطلبته منه امور وجودية كما أن معرفته (بان السنات) کالعدل 
والصدق حستة. وفعله لما آمر وجودي. والانسان إنما یثاب على ترك 
السیثات إذا ترکها على وجه الكراهة لحا والامتناع منها وکف التفس عنها. 
قال تعالى  :‏ ولآ یب لک الایمق ودم فى مويك وكرَه یهافر 
لوق ون ۳4 وقال تعالى : « وما من حاف مام رید وی الس عَنٍ 
َل 4 وقال : «إرك اللو تلع ع التخطا اشک“ . 
وفي الصحیحین عنه کي : «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان : من كان 
اله ورسوله آحب إليه ما سواهماء ومن كان يحب الرء لا یجبه إلا لله» ومن 
الذار»" . وقد جعل ي البغض في الله من أوثق عرى الإيمان» وهو اصل 


)١(‏ في ع» د» س : بالحسنات. 

(۲) سورة الحجرات آبة ۷. 

(۳) سورة النازعات آية .4١‏ 

(4) سورة العتكبوت آية 48. 

(6) هذا الحديث من رواية انس بن مالك تمنتن. وأخرجه : البخاري في (۱۰-۹/۱) ك 
الإيمان - باب حلاوة الإيمان. وفي (۱۱/۱) باب من كره أن يعود في الكفر كما كره 
أن يلقى في الثار من الإيمان. وفي (۸۳/۷) ك الأدب - باب الب في الله. وفي (۸/ 
1 ك الإكراء - باب من اختار الضرب والقتل والموان على الكفر. ومسلم في (۱/ 
5) ك الإيمان - باب بیان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان. والترمذي 
(۱۱/۵) ك الإيمان - باب (۱۰) وقال: هذا حديث حسن صحيح. والشاني (۸/ 
40-4) ك الإيمان وشرائعه - باب طعم الإيمان. وفي (۹۱/۸) باب حلاوة 
الإيمان. (۸/ ۹۷) باب حلاوة الاسلام. وابن ماجه (۱۳۳۸/۲) ك الفتن - باب 
الصبر على البلاء. والإمام امد (۳/ ۰۱۰۳ ۰۱۱۳ ۰۱۷۲۰۱۱۶ ۰۱۷4 ۰۲۳۰ ۰۲۸ = 


شماء الط یل في مس اال القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


الترك وجعل المنم لله من كمال الإيمان» وهو اصل التركء فقال : دمن أوثق 
عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله»'''. وقال: «من أحب لله وأبغض 


= ۰۳۷۰ ۲۸۸). وابن حبان في صحیحه كما في الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان 
(۷/۱)) ك الإيمان باب ما جاء في صفات المؤمنين. والبغوي في شرح السنة (۱/ 
۹ لك الإيمان - باب حلاوة الإيمان وحب الله سبحانه وتعالى ورسوله تكللة. وابن 
البارك في الزهد ص ۲۸۰. وأبو نعيم في الحلية (۲۷/۱) و (۲۸۸/۲). والبيهقي في 
القدر ص (۲۲۳). وعبد الرزاق في مصنفه (۲۰۰/۱۱). وأبو يعلى في مسنده (9/ 
۶ ۰۳۵۱-۳۵۵ 1°( و(۲۳/۱) والطيالسي في مسنده ص(۲۱). 

(۱) هذا الحديث من رواية حنش عن عکرمة عن ابن عباس قال : قال رسول ية لابي 
ذر: أي عرى الإيمان أظنه قال أوثق ؟ قال: رسول الله أعلم. قال : «الوالاة في اله 
والمعاداة في الله والحب في ال والبغضى في الله». وأخرجه الطبراني في العجم 
الكبير .)5١5/1١(‏ وقال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (4//ا١07:‏ 
إسناده واه ولكن له شواهد تدل على أن له أصلأء من حديث عبد الله بن مسعود. 
والبراء بن عازب: أما حديث ابن مسعود؛ فاخرجه الطيالسي في مسنده ص (۵۰). 
وأبو نعيم في الحلية (۱۷۷/4). والحاكم في المستدرك (4۸۰/۲) من طريق الصعق 
ابن حزن عن عقيل بن يحى؛ عن أبي (سحاق الهمداني؛ عن سويد بن غفلة؛ عن 
ابن مسعود مرفوعا. وقال صحيح الإسناد ول بخرجاه وتعقبه الذهي» فقال : ليس 
بصحیح. فان الصعق ‏ ون كان موئقا ‏ فإن شيخه منكر احدیث. قاله البخاري. 
وأما حديث البراء فأخرجه الإمام أحمد (587/4). والطيالسي في منده ص(۱۰۱). 
وابن أبي شيبة في كتاب الإيمان ص (۳۱) تحقيق الشيخ محمد ناصر الدين الألباني» 
نشر دار الأرقم بالكويت. والبيهقي في شعب الإيمان (۷۰-۷۹/۷). وهذا الحديث 
ذكره الميثمي في مجمع الزوائد (۹۰-۸۹/۱) وقال : رواء أحمد. وفيه ليث بن أبي 
سليم وضعفه الأكثر. وقال الألباني بعد أن ذكر طرق هذا الحديث : والحديث 
بمجموع طرفه يرتقي إلى درجة الحسن على الأقلء والله اعلم. انظر الأحاديث 
الصحيحة (14//ا١7).‏ 


له وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان 6''' . وجعل إنكار المتكر 
بالقلب من مراتب الإيمان» وهو بغضه وكراهته المستلزم لتركه. فلم يكن 
الترك من الان إلا بهذه الكراهة والبغض والامتناع والمنع شف وكذلك 
براءة الخليل من قومه المشركين (ومعبودهم)'" ليست ترکاً محضاً؛ بل تركاً 
صادراً عن بغض ومعاداة وكراهة (وهي”" أمور وجودية» هي عبودية 
للقلب يترتب عليها خلو الجوارح من العمل. كما أن التصديق والإرادة 
والحبة للطاعة (هي)''' / عبودية للقلب يترتب عليها آثارها في الجوارح. ۰ "أ 
وهذا الحب والبغض تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله. وهو إثبات تأله 


)١(‏ هذا الحديث من رواية أبي آمامة عقف عن رسول 325. وأخرجه: أبو داود في سننه 
 )1۳۸/۱۲(‏ السنة - باب الدليل على زيادة الإيمان. والبغوي في شرح السنة (۱/ 
4" ك الإيمان - باب بیان أن الأعمال من الإيمان. وأن الإيمان يزيد وينقص والرد 
على المرجثة. وقال الألباني : وإسناده حسن. وذكره الهيشمي في مجمع الزوائد (۱/ 
۰) وقال : رواه الطبراني في الأوسطء وفيه صدقه بن عبد الله السمین ضعفه 
البخاري راحد وغيرهماء وقال أبو حاتم: محله الصدق. وذکره أيضاً الخطيب 
التبريزي في مشكاة المصابيح (۱۷-۱۱/۱). وللحديث طريق آخر من رواية سهل 
ابن معاذ الجهني عن آییه. وزاد فيه : (وأنكح لله). أخرجه : الترمذي (۵۷۸/4) ك 
صفة القيامة - باب (۲۰) وقال : هذا حديث حسن. والإمام أحمد (4578/4- 
۰ والحاكم في المستدرك (۲/ )١14‏ ك النكاح» وقال : هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين و يخرجاءء ووافقه الذهي. وقال الألباني: والحديث بمجموع 
الطريقين صحيح. انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (۱/ ۹۸-۹۷). 

(۲) في م: ومعبوديهم. 

(۳( في ع د» س : هي. 

() في ع» د» س : من . 


® شماء العثيل هي مسائل القضاء والق در والحكمة والتعلیل 


القلب لله وعبته» ونفي تألمه لغيره وكراهته» فلا يكفي أن العبد يعبد الله 
ويحبه ويتوكل عليه وينيب إليه ويخافه ويرجوه حتى يترك عبادة غيره والتوكل 
(عليه)''' والإنابة إليه وخوفه ورجاءه» ويبغض ذلك (فهذه)"" كلها أمور 
وجودية. وهي الحسنات التي يثيب الله عليها. 

وأما جرد عدم السيئات من غير أن يعرف أنها سيئة» ولا يكرهها بقلبه, 
ويكف نفسه عنهاء بل يكون تركها لعدم خطورتها بقلبه. (فلا يثاب على 
هذا الترك)"" فهذا تكون السيئات في حقه بمنزلتها في حق الطفل والنائی 
ولكن قد يثاب على اعتقاد تحريمهاء وان لم يكن له إليها داعية البتة. 

فالترك ثلاثة أقسام. 

٩‏ قسم یثاب عليه. 

٩‏ وقسم یعاقب علیه. 

» وقسم لا یثاب ولا یعاقب. 

فالأول: ترك العالم بتحريمها الکاف نفسه عنها لله مع قدرته علیها. 

والثاني : كترك من يتركها لغير الله لا ه. فهذا يعاقب على تركه لغير 
الله؛ كما يعاقب على فعله لغير الله فان ذلك الترك والامتناع فعل من أفعال 
القلب. فإذا عبد به غير اله استحق العقوبة. 

والثالث: كترك من لم يخطر على قلبه علماً ولا محبة ولا کراهة بل بمنزلة 
ترك النائم والطفل. 
(۱) ساقطة من م . 


)۲( في ع ده س : وهله . 


الباب المشرون : فى ذکر صمتاظرء بين قدري وستي ® 


فان قيل : كيف يعاقب على ترك المعصية حياءً من الخلق. وإبقاء على 
جاهه بینهم» وخوفاً منهم أن يتسلطوا عليه؛ والله سبحانه لا يذم على ذلك 
ولا يمنعه منه. 

قيل : لا ريب (آنه)"" لا يعاقب على ذلك. وإنما يعاقب على تقربه إلى 
الناس بالترك ومراءاتهم به (وآنه)"“ تركها خوفاً من الله ومراقبة (له)'" 
وهو في الباطن بخلاف ذلك. 

فالفرق بين بين ترك يتقرب به إليهم ويرائيهم به» وترك يكون مصدره 
الحياء منهم, وخوف أذاهم له وسقوطه من اعينهم. (فهذا لا يعاقب / "اب 
عليه)”'' إذا كان له فيه غرض يبه الله من حفظ مقام الدعوة إلى الله وقبوطم 


على أنه وجودي. 


وقال آبو هاشم وأتباعه : هو عدمي» وان المأمور يعاقب على جرد عدم 
الفعل لا على ترك يقوم بقلبه *. 

وهؤلاء رتبوا الذم والعقاب على العدم احض. والأكثرون يقولون : اما 
يثاب من ترك احظور على ترك وجودي يقوم بنفسه. ويعاقب تارك المأمور 
على ترك وجودي يقوم بنفسه. وهو امتناعه وكفه نفسه (عن) فعل ما أمر به. 


. في د : فإنه‎ )١( 

(۲) في د : وبانه . 

(۲) في م ع د. س : الفعل. 

(4) ما بين القوسین ساقط من ع. 

(5) انظر شرح الأصول الخمسة ص (4۲۵). 


C3‏ شماء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل 


إذا تبين هذا » فالحسنات التى يثاب عليها كلها وجودية» فهو سبحانه 
الذي حبب الإيمان والطاعة إلى العبد. وزينه في قلبه وكره إليه أضدادها. 
وأما السیثات» فمنشؤها من الجهل والظلم. فان العبد لا يفعل القبيح إلا 
لعدم علمه بكونه قبيحأًء أو طواه وشهوته مع علمه بقبحه. فالأول جهل. 
والثاني ظلم. ولا پترك حسنة إلا لجهله بكونها حسنة, أو لرغبته في ضدها 
لوافقته هواه وغرضه. 
وفي الحقيقة» فالسيئات ترجع إلى الجهلء ولا فلو كان علمه تاماً برجحان 
ضررها لم يفعلهاء فان هذا خاصة «العقل)"" ۰ فإنه إذا علم أن إلقاءه 
(نفسه)'" من مكان عال يضره؛ ۸ يقدم عليه وكذلك لبثه تحت حائط مائلء 
والقاژه نفسه في ماء (ینرق)" وأكله طعاماً مسموماًء لا يفعله لعلمه التام 
عضرته الراجحة بل هذه فطرة فطر الله عليها الحيوان بهيمة وناطقة» ومن لم يعلم 
أن ذلك يضره كالطفل ولمجنون والسكران الذي انتهى سکره فقد (يفعل 
ذلك”". وأما من أقدم على ما يضره ‏ مع علمه ما فيه من الضرر - فلا بد أن 
يقوم بقلبه أن منفعته له راجحة (فلابد)"" من رجحان المنفعة عنده إما في الظن 
١آ‏ وإما في المظنون. / ولو جزم راكب البحر بأنه يغرق» ويذهب ماله لم (يركبه)"'" 


. في مءعءدءس : الفعل‎ )١( 

(۲) في ع ۰ د › س : بنفسه . 

(۳) في د » س : يغرق فيه . 

(4) فيع : یفعل ‏ وني د › س : يفعله . 
(6) في عن .دس : ولابد . 

. في ع» د ۰ س :يركب‎ )١( 


ابدا. بل لابد من رجحان الانتفاع (في ظنه)۳) وإن أخطأ في ذلك. وكذلك 
الذنوب والمعاصي. فلو جزم السارق بأثه يؤخذ ويقطع لم يقدم على السرقة. 
بل يظن أنه يسلم ويظفر بالمال. وكذلك القاتل (والشارب)" والزاني» فلو 
جزم طالب الذنب بأنه يحصل له الضرر الراجح لم یفعله. بل إما أن لا يكون 
جازماً بتحريمه أو لا يجزم بعقوبته» بل يرجو العفو والمغفرة وأن يتوب ويائي 
بحسنات تمحو أثره. وقد يغفل عن هذا كله بقوة وإرادة الشهوة واستيلاء 
سلطانها على قلبه بحيث (غیبه)"" عن مطالعة مضرة الذنب» والغفلة من 


أضداد العلم. 

والشهوة أصل الشر كله. قال تعالى : « ولا شم من أَعْمَلَا هيم عن َو 
انبم هونة وكات آنرم فلا 4“. وينبغي أن يعلم أن اموی وحده لا يستقل 
(بفعل)" السيئات إلا مع الجهلء وإلا فصاحب اهوی لو جزم بان ارتكاب 
هواه يضره ولابد. ضرراً راجحاً لانصرفت نفسه عن طاعته له بالطبع؛ فان 
الله سبحانه جعل في النفس حباً لا ينفعهاء وبغضاً لا يضرهاء فلا تفعل مع 
حضور عقلها ما تجزم بانه يضرها ضرراً راجحاً. وهذا يوصف تارك ذلك 
بالعقل والحجى (والنهي)"" واللب؛ فالبلاء مركب من تزيين الشيطان 
وجهل النفسء فإنه يزين لها السيئات» ويريها أنها في صور النافع واللذات 


. ساقطة من م‎ )١( 

(۲) في ت : والسارق . 
(۳) في د ۰ س : تغيبه . 
(4) سورة الکهف آية ۲۸ . 
(۵) في ع .دس : بفساد . 
(5) ساقطة من ع ۰ د › س . 


® شمفاء الط یل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


والطيبات» ويغفلها عن مطالعتها لمضرتهاء فتولد من بين هذا التزيين 
وهذا الإغفال والإناء ها إرادة وشهوة: ثم يمدها بأنواع التزيين» فلا يزال 
يقوى حتى يصير عزماً جازماً يقترن به الفعل» كما زين للأبوين الأكل من 
الشجرة. وأغفلهما عن مطالعة مضرة المعصية. فالتزيين هو سبب إيثار ابر 
۰ب والشرء كما قال تعالى: «وَرَّيِّنَ له ألسَّيِطدنُمَا كَانوا یعمَلوت؟ ۲۳ / رقال: 
١‏ فين زین لم سوه عَمَيِه. هاه حسما ۳۹ وقال في تزيين الخير: « وَلَكنَ أله 
یب نکم الین وی فى فريك رکه ۳۹2 . وقال في تزيين النوعين : 
ورا لكل اة هم م2 ال زیم رمه یه يما كوأ یلو 4" . 
(فتزيين)“ الخير والمدى بواسطة اللائكة والژمنین» وتزین الشر 
رالضلال بواسطة الشیاطین من الجن والانس» كما قال تعال : 
«وكدلك ره يكير تت آلنترسیبت فنل آزتدهم 
سُركَازُّهُمْ4". وحقيقة الأمر أن التزیین إنما يغتر به امحاهل؛ لأنه یلبس 
له الباطل والضار المؤذي صورة الحق والناقع اللائم فأصل البلاء كله من 
الجهل وعدم العلم. وغذا قال الصحابة : (كل من عصى الله فهو جاهل)”". 


(۱) سورة الأنعام آية 47. 

(؟) سورة فاطر آية ۸ . 

(۳) سورة احجرات آية ۷ . 

(4) سورة الأنعام آية ۰۱۰۸ 

(0) في ع» دء س : وتزيين . 

(1) سورة الأنعام آية ۱۳۷ . 

(۷) رواه ابن جرير الطبري (۲۹۸/4). وذكره السيوطي في الدر المنثور (109/1) وزاد 

نسبه إلى عبد بن ید وابن المنذر. 


ری رش مر 2 مس مرس ا رم 


(قال)۱۳ تعالى : وتا آلو عل لو یلک يعملون السوة هلر نم 
عر سا ر 89 يو حاو E‏ 
یوت من فریب 4 . وقال تعال : 9 ودا جا أ زيت ومون بَا 


1 5000 2 2م سل م ٠.‏ مج رس 
سک مک گے ریک عل یھ اة آل من عمل منک شیا 


0 +24 که ل عدو ا قا r‏ 0 ود ۳ . قال أبو العالية : 
ِن واصلح فائه سے ےر لر ص 


ات اتات کید 16 عن ۱۳۳ واا از عل أت ادیک بتكاو 

السو ھر ثم توبور ين قرب 6 فقالوا : كل من عصى الله فهو 

جاهل. ومن تاب قبل الموت فقد تاب من قريب . 

وقال قتادة : أجمع أصحاب رسول الله یل على أن كل من عصي الله به 

فهو جهالت عمداً كان أو لم یکن» وکل من عصى الله فهو جاهل "" . 

وقال مجاهد : (من عمل ذنباً)” '' من شيخ أو شاب فهو بجهالة. وقال من 
(A) (¥)‏ 

عصى ربه فهو جاهل حتى ينزع عن (معصیته ) . 


(۱) في ع» د» س : وقال . 

(۲) سورة الساء آية ۱۷ . 

(۳) سورة الأنعام آية 04 . 

(4) سورة النساء آية ۱۷ . 

(0) رواه عبد الرزاق في تفيره (۱۵۱/۱) وابن جرير في تفيره (۲۹۸/6) وذكره 
السيوطي في الدر النثور (48۹/۲) ول ینسبه إلى غیرهما. 

. سافطة من ع › د ۰ س‎ )١( 

(۷) في ع» دء س : خطیتته . 

(۸) رواه ابن جریر في تفسيره (:/۲۹۹-۲۹۸) واليبهقي في شعب الإيمان (۵/ 4۰۰) وذکره 
السيوطي في الدر الشور (48۹/۲) وزاد نسبته إلى عبد بن ميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. 


وقال هو وعطاء : الجهالة : العمد"" . 

وقال مجاهد: من عمل سوءاً خطا أو عمداً فهو جاهل حتی ينزع یه 

ذكر هذه الآثار ابن أبي حاتم. (ثم”" قال : وروي عن قتادة وعمرو"" 
ابن مرة (والعوري)©) نحو ذلك خطأ أو ف 

۸ وروی عن مجاهد والضحاك : / ليس من جهالته أن لا يعلم حلالاً ولا 

حرام ولكن من جهالته حين دخل فيه" . 

وقال عكرمة : «اررنیا)(۸) کلها جهالت* ۲ 

وما يبين ذلك قوله: وا تى أله ین عباوو الم ۱۳۹ . وكل من 
(خشيه)”''' فاطاعه بفعل أوامره وترك (مناهیه)"" فهو عال» كما قال تعالى: 


( 


. )۳۹۹/٤( رواه ابن جرير في تفسیره‎ )١( 

(۲) رواه ابن جرير في تفسبره (۲۹۹-۲۹۸/4) . 

(۳) ماقطة من م > ت . 

. سبقت ترجته في ص(۷۳۲)‎ )٤( 

(0) في د : اللووي . وهو خطأ . 

() انظر تفسير ابن أبي حاتم ق(۱۱۲) مخطوط مرجع سابق . 

(۷) انظر تفسیر ابن أبي حاتم ق (۱۱۷) الرجع السابق . 

(۸) في م» ع» د» س: الدماء. وما ثبت من ت. وهو الطابق لا في تفير ابن أبي حاتم . 

(9) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه : (۷۵۰/۱) ك الزهد. وابن جرير في تفسيره (14/ 
۹ وابن أبي حاتم في تفسيره ق (۱۱7) وأبو نعيم في الحلية (۳۲۹/۳). وذكره 
السيوطي في الدر المنثور (5/ 465) وزاد نسبته إلى عبد بن حميد. 

(۱۰) سورة فاطر آية ۲۸ . 

(۱۱) في م : خشي الله . 

(۱۲) في ع » دء س : نواهیه. 


البابالمشرون ‏ في دك رمناظرة بين ق دري وسني © 


2( بعلم رر ق 


اسن هو َيب ناه الل سادا وهآم دد رة را رن ريه فل هَل 
نتوی اَيَو و لا يل 14" . 

وقال رجل للشعي"" : أيها العام فقال : لسنا بعلماء. إنما العام من 
يخشى الله" . 
وقال ابن مسعود : كفى بخشية الله علماء وبالاغترار بالله جهلاً © . 


مور 


وقوله : لما ی أله ین عادو الا 4 يقتضي الحصر من 
الطرفين أن لا يخشاه إلا العلماء» ولا يكون عالاً إلا من يخشاه (فلا مخشاه)۳ 
إلا عالم» وما من عام إلا وهو يخشاه فإذا انتفى العلم انتفت الخشيةء وإذا 
انتفت الخشية؛ دلت على انتفاء العلم» لكن وقع الغلط في مسمى العلم 
(الملازم)'"' للخشية ؛ حيث يظن أنه يحصل بدونهاء وهذا ممتنع» فإنه ليس في 
الطبيعة أن لا خشی النار والأسد والعدو من هو عالم بها مواجه ها وأنه لا 


. ٩ سورة سورة الزمرء آية‎ )١( 

(۲) هو : عامر بن شراحيل الشعي : بفتح العجمة. أبو عمروء ثقة مشهور فقيه فاضل» 
من الثالثة؛ قال مكحول : ما رأيت أفقه منه. مات بعد الائة وله نحو من ثمانين. 
روى له الستة. تفریب التهذیب (۱/ ۳۸۷) وتهذيب التهذیب .)71١/6(‏ 

(۳) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه )48/١5(‏ ك الزهد. وأبونعيم في الحلية )۴١١/٤(‏ . 

(4) رواه ابن المبارك في كتاب الزهد (ص ۱۵) وابن أبي شيبة في مصنفه (۲۹۱/۱۳) ك 
الزهد. والإمام أحمد في کاب الزهد (ص۱۹۷). والطبراني في المعجم الكبير (۲۱۱/۹- 
۲ .. وذكره السيوطي في الدر الشور (۷/ ۲۰)» وزاد نسبته إلى عبد بن حميد. 

(0) سورة فاطر آية ۲۸. 

(7) ساقطة من ت . 

(۷) في ع »د٠‏ س : اللازم . 
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يخشى الموت من ألقى نقسه من شاهق. و نحو ذلك فأمنه ف هله المواطن 
دليل عدم علمه. واحسن أحواله أن يكون معه ظن (لا یصل)"" إلى رتبة 
العلم اليقيني. 

فان قيل : (فهذا)"" یتقض عليكم بمعصية إبليس؛ فإنها كانت عن علم لا 
عن جهل. ويقوله تعالى: اما مود فھدیتھم قَاستَحَبوا آلمی عل دی 7" 


وقال : وَءَالينا تمود ال مبصِرَة ۳۹ وقال عن قوم فرعون: 9 وَيحَسَدُوا يا 
4 


وانتینتها أف نا ولا 4* وقال : « وعادا وود وقد بيت 
2 8 چام ا م ۳ 0 ام ری مرس کو مل 
کم ین ڪيه ور لهم الیطن آعلهم فصدهم عن 


ل 0-4 و 


9 سس ما برس ب 2 5 مس اس ل رت 
الیل وكانوا مُسْتَبِصِرينَ ۲۳4 وقال موسی لفرعون : « لقذ مت ما آنآ 
و اك س کاس نے م ےم م 1 و ام 
هلا إلا رب سوب وَالأرضٍ#4”" وقال : « وَمَا کات أله ليل 
۱ رجا سر ها خرس . مر مه “ع 4 2 ع 5 وي مر ل مرج مر 
ما بد لد هدهع حى بت لهم ما یتقورت4( وفال : « ال مات 


() في ع : أن لا بصل بزيادة (آن) . 

(۲) في م : هذا . 

(۳) سورة فصلت آية ۱۷ . 

(6) سورة الاصراء آية ۵4 . 

(8) سورة اللمل آية ۱۶ . 

. ۳۸ سورة العنکبوت آية‎ )١( 

(۷) كما حکاه الله عز وجل عنه في سورة الاسراء آية ۱۰۲ . 
(۸) سورة التوبة آية ۱۱۵ . 

(9) سورة الأنعام ۲۰. 


البابالمشرون : في ذكر مناظرة بين قدري وسني 


اَهَل الكتب لم تلبلوت الح بالطل وتکنمون ال واشر تَمْلَمُونَ 4 . 
وقال: ِنَم لا يبوت ون ای بات أل دون" . والجحود: 
إنكار الحق بعد معرفته. وهذا كثير في القرآن. 

قيل : حجج الله لا تتناقضء بل كلها يصدق بعضها بعضاً. (فذا)" كان 
سبحانه قد أثبت الجهالة لمن عمل السوء وقد أقر به وبرسالته وبأنه حرم 
ذلك وتوعد عليه بالعقاب. ومع ذلك (حکم)" عليه بالجهالة التي لأجلها 
عمل السوء. فكيف بمن أشرك به وكفر بآياته وعادى رسله؛ اليس ذلك 
أجهل الجاهلين. وقد سمى تعالى أعداءه جاهلين بعد إقامة الحجة عليهم 


فقال: ‏ خغز العفو وَأ بالسنی وم عن اللتهليت ۳ فامره بالإعراض 
عنهم بعد (أن اقا عليهم الحجة وعلموا ۳ صادق. وقال تعالى : « ولد 


ر کر 


الم اهوت الوا سلما > فالجاهلون هنا : الكفار الذين علموا أنه 
رسول الله. فهذا العلم لا ينافي الحكم على صاحبه باحهل. بل یثبت له العلم 
(وينفي) ۳" عنه في 0 واحد. كما قال تعال عن سس ة من اليهود: 


مر مم سبي ع سه 


«وَلفَد علموا لمن آشتریده ما لَه فى الاخره ين ڪل وی سرت ماروا 


() سورة آل عمران آية ۷۱. 
(۲) سورة الا نعام آية ۳۳. 
(؟) في ع. د. س : وإذا . 
(1) فيع ۰ د ۰ س : کم . 
(6) سورة الأعراف آية ۰۱۹۹ 
(0) في م : إقامة . 

(۷) في د » س : وينافي . 
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وه اش از سار نوک ۳6 .فثبت هم العلم الا نومب 
علیهم الحجةء ونفی عنهم العلم النافع الوجب لترك الضارء وهذا نكتة 
المسألة وسر ابخواب. فما دخل النار إلا عالم» ولا دخلها الا جاهل. وهذا 
العلم (لا)۳" يجتمع مع الجهل في الرجل الواحد؛ یوضحه أن احوی والغفلة 
والاعراض تصد عن کماله واستحضاره ومعرفة موجبه على التفصیل. 
۸ وتقیم لصاحبه شبهاً وتأویلات تعارضه (فلا)“ یزال القتضي یضعف / 
(والعارض)"" يعمل عمله حتی كانه لم یکن؛ ويصير صاحبه بمنزلة ابحاهل 
من کل وجه» فلو علم إبليس أن ترکه (السجود)"" لادم یبلغ به ما بلغ» وأنه 
یوجب له اعظم العقوبة وتيقن ذلك ۸ يتركه؛ ولکن حال الله بینه وبين هذا 
العلم ليقضي آمره وینفذ قضاژه وقدره. ولو ظن آدم وحواء آنهما إذا أكلا 
من الشجرة خرجا من الجنة وجری علیهما ما جری ما قرباها. ولو علم 
أعداء الرسل تفاصیل ما (جری)"" علیهم وما يصيبهم یوم القيامت وجزموا 
بذلك لما عادوهم» قال تعالى عن قوم فرعون: ود أندَرَهُم لا مارا 


۳ م مم ایم ر عرق ر 


و 0 ل لوح مر ۳ 
بالنذر 6 وقال تعال : © وحل تم ون ما تهون كا فل بآشیاعهم من 


.۱۰۲ سورة البقرة آية‎ )١( 

(۲) سافطة من م . 

(۳) في م : ولا . 

(4) في ع » د» س : والعارض . 
(8) يم مع دناس ی 
(١)فيداءس:‏ نجري . 

(۷) سورة القمر آية 1" . 


فل ! ہم كَانوأ فى کل مریب ٠‏ وقال عن المنافقين وقد شاهدوا آیات 


مك 7 عي ور وه 


الرأمول 02 صدقه عياناً: «وازتاات لوبهم مهم في زیبهم 
0 ؛ وال ولک فن نشخ رورغ رتش وقال 
هف لوبهم مس وهو. (مرض” الشك. ولو كان هذا لعدم العلم 
الذي تقوم به الحجة عليهم لا كانوا في الدرك الأسفل من النار» بل هذا بعد 
قيام الحجة عليهم وعلمهم الذي لم ينفعهم؛ فالعلم يضعف قطعاً بالغفلة 
والإعراض واتباع الحوى وإيثار الشهوات. وهذه الأمور توجب شبهات 
وتأويلات تضاده. فتأمل هذا الموضع حق التأمل فإنه من أسرار القدر 
والشرع والعدل (واحکمة)" . 


فالعلم يراد به العلم التام الستلزم لأثره (و)" يراد به القتضي. وان لم 
يتم بوجود (شروطه)" وانتفاء موانعه. فالثاني يجامع الجهل دون الأول. 


(۱) سورة سباأ آية ۵6 . 

(۲) سورة التوية آية ٤۵‏ . 

(۳)سورة الحديد آية ١4‏ . 

(؟) قوله تعالى: (في قلوبهم مرضص» ورد في الایات التالية : آية ۱۰ من سورة البقرة. 
آية ۵۲ من سورة الالدة. آية 44 من سورة الأنفال. آية ۱۲۵ من سورة التوبة. آية 
۳ من سورة الحج. آية ۱۰-۱۲ من سورة الأحزاب. آية ۲۹-۲۰ من سورة محمد. 
آية ۳۱ من سورة الدثر في د. س : وإن. 

(۵) سافطة من ع؛ د » س . 

(۱) ساقطة من ع. ده س . 

(۷) ساقطة من د . في الحديث الذي رواه آبر هريرة وسبق تخريجه في ص (۳۳۰). 

(۸) في ع: شرطه. 


© 5 شماء الط یل فى مسائل القضاء والعدر والحكمة والتعليل 


فتبين أن أصل السيئات : الجهل وعدم العلم. (وإذا)''' كان کذلك. فعدم 
العلم ليس امراً وجودياً بل هو لعدم السمع والبصر والقدرة والارادة. والعدم 
ليس شيئاً حتى يستدعي فاعلاً مؤثراً فيه بل يكفي فيه عدم مشيئة ضده وعدم 
أ السبب الموجب لضده. والعدم / اللحض لا يضاف إلى الله؛ فإنه شر والشر ليس 
إليه. فإذا انتفى هذا (العلم)'" الجازم عن العبد ونفسه بطبعها متحركة مريدة: 
وذلك من لوازم (نشاتها"" تحركت بمقتضى الطبع والشهوة» وغلب ذلك فيها 
على داعي العلم والعرفق فوقعت في أسباب الشر ولابد. 
فصل 
والله سبحانه قد انعم على عباده من جملة إحسانه ونعمه بأمرين هما 
أصل العادة : 


أحدهما: أن خلقهم في أصل النشأة على الفطرة السليمةء فكل مولود 
يولد على الفطرة حتى يكون أبواه هما اللذان مخرجانه عنها. كما ثبت ذلك 
عن النى ی وشبه ذلك مخروج البهيمة صحيحة. سالمة حتى يجدعها 
صاحبها. وثبت عنه أنه قال: يقول الله تعالى: «إني خلقت عبادي حنفاء“ 
فأنتهم الشياطين فاجتالتهم"" عن دینهم» وحرمن عليهم ما أحللت مء وأمرتهم 


(١)فيد.ءس:‏ وإن. 

(۲) ساقطة من ع د . س . 

(۳) في م ۰ ع۰ د › س : شأنها . 

)٤(‏ اي طاهري الأعضاء من المعاصي» وقيل : مؤمنينء والحنفاء جمع حنيف. وهو المائل 
إلى الاسلام الثابت علیه. واصل الحنف : الیل. النهاية لابن الأثير (40۱/۱). 

(۵) أي : استخفتهم . فجالوا معهم في الضلال. النهاية لابن الأثر (۳۱۷/۱). 


أن يشركوا بي ما لم ينزل به سلطاناً ۲۳ . فإذا تركت النفس وفطرتها لم تؤثر 
على محبة بارئها وفاطرها وعبادته وحده شيثاء ول تشرك به ول تجحد (كماله 


وربوبیته)" وكان أحب شيء إليها راطوع شيء هاء وآثر شيء عندها › 
ولکن (یفسدها)"" من يقترن بها شياطين الجن والإنس بتزیینه وإغوائه حتی 
ينغمس موجبها وحكمها. 

الأمر الثاني : أنه سبحانه هدى الناس هداية عامة بما أودعه فيهم من 
العرفة ومكنهم من أسيابهاء وما أنزل إليهم من الکتب. وارسل إليهم من 
الرسل» وعلمهم ما ۸ يكونوا يعلمونه» ففي كل نفس ما يقتضي معرفتها 
بالحق ومحبتها له. وقد هدى الله كل عبد إلى أنواع من العلم يمكنه التوصل 
بها إلى سعادة الآخرة / وجعل في فطرته محبة لذلك؛ لكن قد يعرض العبد "۱ 
عن طلب علم ما ینفعه» فلا يريده ولا يعرفه. وكونه لا يريد ذلك ولا يعرفه 
آمر عدمي» فلا يضاف إلى الرب لا هذا ولا هلاء فإنه من هذه الحيثية شرء 
والذي يضاف إلى الرب علمه به وقضاؤه له بعدم مشيثته لضده» (ولبقاژه)"** 
على العدم الأصلي. وهو من هله الجهة خير ؛ فإن العلم بالشر خير من 


)١(‏ هذا طرف من حديث طويل رواه عياض بن حار الجاشعي أن رمول يي قال ذات 
يوم في خخطبته : ١‏ الا إن ريي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم ما علمثي يومي هذاء كل مال 
نحلته عبداً حلال. وإني خلقت عبادي حنفاء ٠..‏ ۰ ومته: «وإن اله نظر إلى أهل الأرض 
لمقتهم عربهم وعجمهم...» الحديث. وقد سبق تخریجه في ص (۱۱۳). 

(۲) في ع دء س : كمال ربوبيته. 

(*)ني م ع س : يعدها. وفي د : يعدنا. 

(4) هكذا في جیع النسخ» ولعل الصواب (وابقازه) لأنها معطوفة على (علمه به) وهي 
في موضع رفع. في م : ولا هو. 


5" شطاء العاسیل في مس ائل القضاء والقئر والحكمة وتتطیل 


الجهل به. وعدم رفعه (بإثبات)"“ ضده إذا كان مقتضى الحكمة كان خيراًء 
وان كان شراً بالنسبة إلى حله. وسيأتي تمام تقرير هذا في باب دخول الشر في 
القضاء الإلحي إن شاء الله سبحانه ۳ . 
فصل 
وهاهنا حياة أخرى غير الحياة الطبيعية الحيوانية: نسبتها إلى القلب كنسبة 
حياة البدن إليه. فإذا آمد عبده بتلك الحياة أثمرت له من محبته وإجلاله 
وتعظيمه والحياء منه ومراقبته وطاعته مثل ما تثمر حياة البدن له من 
التصرف والفعل وسعادة النفس ونجاتها وفلاحها بهذه الحياة. وهي حياة 
دائمة سرمدية لا تنقطع. ومتى فقدت هذه الحياة واعتاضت عنها بحياتها 
الطبيعية الحيوانية كانت ضالة معذبة شقية» ول تسترح راحة الأمواتء وم 
تعش عيش الأحياء. كما قال تعالى : « سید من تی ل وجب انی 
ل) الى یل انار الجر یا لا يوت یا ولا ی لب 74 فإن الجزاء 
من جنس العمل فانه في الدنيا لا لم يحي الحياة النافعة الحقيقية التي خلق هاء 
بل كانت حياته من جنس حياة البهائم ول يكن ميتأ عديم الاحساس كانت 
حياته في الآخرة کذلك. فان مقصود الحياة حصول مكان ينتفع به ویلذ به, 
؟دابكمن هو حي في الدنيا وبه أمراض عظيمة تحول بينه وبين / التنعم ما يتنعم 
به الاصحاء فهو يختار ا موت ويتمناه» ولا يحصل له فلا هو مع الأحياء 
(ولا)“ مع الأموات. 


)١(‏ في م : باتيان. 

(۲) وهو في الباب الحادي والعشرين . 
(۳) سورة الأعلى الآيات من ۱۳-۱۰ 
(0) ف م : ولا هو . 


و إذا عرف هذا (فالعر)۱) 7 لوازم (عدم)”" هذه الحياة؛ وعدمها 
شر» وهو ليس بشيء حتى يكون تلوق والله خالق كل شيء؛ فإذا امسك 


۲ هذه الحياة» كان إمساكها خيراً بالنسبة إليه سبحانهء وإن كان 


شرا بالإضافة إلى العبد لفوات ما يلذ ويتنعم به. فالسيئات من طبيعة النفس 
ول يمد بهذه الحياة التي تحول بينها وبينهاء فصار الشر كله من النفس» والخير 
كله من الله والجميع بقضائه (وقدرته)“ وحكمته وبالله التوفيق. 
فصل 

قال القدري : (نحن)"“ نعترف بهذا جميعه» ونقر بان الله خلق الإنسان» 
ولکن جعله على خلقة يريد بهاء (فهو)"" مريد بالقوة والقبول. أي خلقه 
قابلاً لأن يريد هذا وهذا. وأما كونه مريداً لهذا المعنى (وهذا العتی) 
فليس ذلك بخلق (له)"» ولكنه هو الذي أحدثه نفسه. ليس هو من 


إحداث الله (فیه)۲؟ . 


عن (عيد 


. ساقطة من م۰ ع» د» س‎ )١( 

(۲) في د : بالشر . 

(۳) ساقطة من ت ۰ ع ۰ د ۰ س . 

(4) في م : عبده . 

(0) في م ۰ع .دس : وقدره . 

(5) في ع ۰ د۰ س : وحن . 

(۷) في م ۰ع ۰ د »س : وهو . 

(۸) ما بين القوسین ساقط من دس . 
(9) فيع ٠‏ دء س :الله . 

(۱۰) ساقطة من ع )دءس. 


® شهاء العل یل في مسائل القضاء والقنر والحكمة والتعليل 


قال الجبري: (هذه)"“ الإرادة حادثةء فلا بد لها من حدث. فالحدث ها 
إما أن يكون نفس الإنسان أو خلوق عنها أو ريها وفاطرها وخالقها. 
والقسمان الأولان محال فتعين الثالث. 
اما المقدمة الأولى فظاهرت. إذ المحدث إما النفسء وإما أمر خارج عنهاء 
والفارج عنها إما الخالق (وإما)"“ المخلوق. 
وأما القدمة الثانية» فبيانها أن النفس لا يصح أن تكون هي الحدثة 
لإرادتهاء فإنها إما أن تحدثها بإرادة أو بغير إرادة» وكلاهما تمتنع» فإنها لو 
توقف إحداثها (ها) على إرادة آخری فالكلام فيها كالكلام في الأولى؛ 
ويلزم التسلسل إلى غير نهاية» فلا توجد إرادة حتى يتقدمها إرادات لا 
“أ تتناهى» وان لم يتوقف إحداثها على إرادة منهاء بطل أن تكون / هي المؤثرة 
في إحداثها (إذ)"' وقوع الحادث بلا إرادة (من الفاعل الختار محال. وإذا 
بطل أن تكون محدثة للإرادة بإرادة)“ وان تحدثها بغير إرادة تعين أن يكون 
المحدث (لتلك)" الإرادة أمرأ خارجاً عنها. فحينئذ إما أن يكون خلوقاً أو 
يكون هو الخالق سبحانهء والأول محال؛ لأن ذلك المحدث إن كان غير مريد ۸ 
يمكنه جعل الإنسان مريداًء وإن كان مريداء فالكلام في إرادته كالكلام في 


(۱) ماقطة من م . 

() في ع »د › س : أو . 

(۳) فيع › د › س : آو . 

(4) ساقطة من د ٠‏ س . 

(۵) ما بين القوسين ساقط من ت . 
(0) في د : ملك . 


إرادة الانسان سواء. فتعين أن يكون الحدث لتلك (الإرادة)“ هو الخالق 


لكل شيء.؛ الذي ما شاء كان وما م يشا ۸ يكن. 

قال القدري: قد (اختلفت)”'' طرق اصحابنا في الجواب عن هذا الإلزام. 
فقال (أبو عثمان)”' الحاحظ: العبد يحدث أفعاله بغير إرادة منه. بل 
(عجرد)"" قدرته وعلمه با في الفعل من الملاءمة» فإذا علم موافقة الفعل له 
وهو قادر عليه أحدثه بقدرته وعلمه» وأنكر توقفه على إرادة محدثة» وأنكر 
حقيقة الإرادة في الشاهد» ول ينكر الیل والشهوة» ولكن لا يتوقف إحداث 
(الفعل) '(عليهما)'' '» فان الانسان قد يفعل ما لا يشتهيه ولا يميل إليه'". 
وخالفه جميع الاصحاب. وأئبتوا الارادة الحادثة» ثم اختلفوا في سبب 
حدوثهاء فقال طائفة منهم : كون النفس مريدة أمر ذاتي طاء وما بالذات لا 
يعلل ولا يطلب سبب وجوده وطريقة التعليل تسلك ما ۸ يمنع منها مانع؛ 
واختصاص الذات بالصفة الذاتية لا يعلل» فهكذا اختصاص النفس بكونها 
مريدة هو آمر ذاتي لاء ويذلك كانت نفساً. فقول القائل: لم أرادت كذا؟ وما 
الذي أوجب فا إرادته؟ كقوله : لم كانت نفسا؟ وكقوله: لم كانت النار محرقة 
أو متحركة؟ وم كان الماء مائعاً سيالاً؟ ولِم كان الهواء خفيفاً؟ 


(١)فيع:الأمور.‏ 
() في ت : اختلف. 

(۳) إضافة من م. ت . 

(4) في ع د › س : جرد . 

(6) ساقطة من ع٤‏ د » س . 

() في ع. دس : عليها . 

(۷) انظر الملل والتحل (۷۰/۱) . 


شفاء العديل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


فكون النفس مريدة متحركة بالإرادة هو معنى كونها نفسأء فهو بمنزلة 
هاب قول القائل: لم كانت/ نفساً وحركتها بمنزلة حركة الفلك. فهي خلقت هكذا. 
وقالت طائفة أخرى: بل الله سبحانه أحدث فيها الإرادة» والارادة صالحة 
للضدین. فخلق منها إرادة تصلح للخير والشرء فاثرت هي أحدهما على 
(الاخر)" بشهوتها وميلهاء فاعطاها قدرة صالحة للضدين وإرادة صالحة 
لهماء فكانت القدرة والارادة من إحدائه سبحانه. واختيارها أحد المقدورين 
المرادين من قبلهاء فهي التي رجحته. 
قالوا : والقادر المختار يرجح أحد مقدوريه على الاخر بغير مرجح. 
كالعطشان إذا قدم له قدحان متساويان من كل وجه واهارب إذا عَنْ له 
طريقان کذلك. فإنه يرجح أحدهما بلا مرجح» فالله سبحانه أحدث فيه 
إرادة الفعل ولكن الإرادة لا توجب الراد (فأحدثها)"“ فيه امتحاناً له 
وابتلا (وأقدره)'" على خلافهاء وأمره بمخالفتهاء ولا ريب أنه قادر على 
خالفتها؛ فلا يلزم من كونها مخلوقة لله (حاصلة)"" بإحدائه وجوب الفعل 
عندها. 
رقال ابو (احسین)" البصري": إن (فعل العبد)" یتوقف على الداعي 


(۱) في ع : الا خری . 

(۲) في ع : فاحدائها 

(۳) في ع : وإقداره . 

. قي ت : خالصة‎ )٤( 

(۵) في ت : الحسن وهو تصحیف . 
(۱) سبقت ترجته في ص (۸۳۷) . 
(۷) في ع ٠‏ دء س : الفعل . 


والقدرة» وهما من الله خلقاً فيه» وعندهما يجب وجود الفعل باختيار العبد 
وداعيته» فيكون هو المحدث له ما فيه من (الداعي)"" والقدرة. فهذه طرق 
أصحابنا في الجواب عما ذكرتم. 

قال السني : لم تتخلصوا بذلك من الالزای ول (تثبتوا)”"' به بطلان 
حجتهم الذکورق فلا منعتم مقدماتها وبینتم فادها ولا عارضتموها با 
هو أقوى منهاء كما آنهم لم یتخلصوا من إلزامكمء ول (یثتوا)" بطلان 
دلیلکم؛ وکان غاية ما عندکم وعندهم العارضة وبیان كل منکم تناقض 
الاخر. وهذا لا يفيد نصرة الحق وإبطال الباطل؛ بل يفيد خطاکم وخطاهم 
وعدولکم وإياهم عن منهج الصواب. 

فنقول وبالله التوفیق: مع كل / منکما صواب من وجه. وخطأ من وجه؛ ۱۵ 
فاما صواب الجبري. فمن جهة (|سناد)*" الحوادث كلها إلى مشيئة الله 
وخلقه وقضائه وقدره. والقدري خالف الضرورة في ذلك. فإن کون العبد 
مريداً فاعلاً بعد أن لم يكن أمر حادث. فإما أن يكون له حدث. وإما أن لا 
یکون فان لم يكن له محدث لزم حدوث (حوادث)" بلا حدث» وان کان له 
محدث. فإما أن يكون هو العبد. أو الله سبحانه. أو غيرهما. فان كان هو 
العبد. فالقول في إحداثه لتلك الفاعلية كالقول في إحداث سببهاء ويلزم 
التسلسل» وهو باطل هاهنا بالاتفاق» لأن العبد كائن بعد أن لم يكن» فيمتنع أن 


. فيع.دءس : الدواعي‎ )١( 
. س : تبینوا‎ ٠ في م ۰ع ۰ د‎ )( 
. في م ۰ع ۰ د › س : يبينوا‎ )۳( 
. في ده س : إسناده‎ )€( 

(5) في ع» د » س : الحوادث . 


تقوم به حوادث لا أول شا. وان كان غير الله فالقول فيه كالقول في العبد. 
فتعين أن يكون الله هو (الخالق لإرادة)''' العبد وقدرته وإحداثه وفعله. 
وهذه مقدمات يقينية لا يمكن القدح فيها. فمن قال: إن إرادة العبد 
واحدائه حصل بغير سبب اقتضى حدوث ذلك (وإن العبد)"“ أحدث 
ذلك. وحاله عند إحداثه كما كان قبلهء بل خص (احد)"" القوتين 
بالاحداث من غير سبب افتضى تخصيصه. وإنه صار مريداً فاعلاً محدثاً بعد 
أن لم يكن كذلك من غير من جعله کذلك. فقد قال ما لا يعقل. بل 
(يخالف)''' صريح (العقل)"*" وقال بحدوث حوادث بلا محدث. وقولكم: 
إن الارادة لا تعلل كلام باطل لا حقيقة له؛ فان الإرادة أمر حادث. فلابد له 
من معدث. 
ونظير هذا احال قولكم في فعل الرب تعالى إنه بواسطة إرادة يحدثها لا في 
محل من غير سبب اقتضى حدوثها يكون مريداً بها للمخلوقات. فارتكبتم 
ثلاث محالاات: 
© حدوث حادث بلا إرادة من الفاعل. 
»وحدوث حادث بلا سیب حادث. 


. س : الخالق المكون لإرادة‎ ٠ في ع ۰ د‎ )١( 

(۲) في ت : فان العبد. وفي ع» د » س : والعبد . 
(۳) ساقطة من ع. 

. في د : خالف‎ )٤( 

(۵) في د : الفعل . 


الباب العشرون : هي ذكرمناظرة بين قدري وسني ® 


وادعيتم مع ذلك أنكم أرباب (العقول)"" والنظر. فاي معقول أفسد من 
هذاء وأي نظر أعمى منه؟ . 

وان شئت قلت : کون العبد مريداً أمر ممكن. والممكن لا يترجح وجوده 
على عدمه إلا (بمرجح"" تام. والمرجح التام إما من العبد. وإما من مخلوق 
آخرء وإما من الله سبحانه. والقسمان الأولان باطلان. فتعين الثالث كما 
تقدم. فهذه الحجة لا يمكن دفعهاء ولا يكن دفع العلم الضروري باستناد 
أفعالنا الاختيارية إلى أرادتنا وقدرتنا. وإنا إذا أردنا الحركة ينة لم تقع يسرةء 
وبالعكس. فهذه الحجة لا يمكن دفعهاء والجمع بين الحجتين هو الحق. فان 
الله سبحانه خالق إرادة العبد وقدرته وجاعلهما سبباً لإحداثه الفعل» 
(والعيد)”" محدث لفعله بإرادته واختياره وقدرته حقيقةء (والله خالق ذلك 
له حقیقة)""" وخالق السبب خالق للمسبب. ولو لم يشا سبحانه وجود فعله 
لما خلق له السبب الموجد له. 

قال الفريقان للسنی : كيف يكون الرب مدثاً لها والعبد (محدثاً لا)*) 
ایضا؟ 

قال السنى : إحداث الله سبحانه ها معنی أنه خلقها منفصلة عنه. قائمة 
بمحلها ۳ العبد. فجعل العبد فاعلاً لها بما (احدث)"" فيه من القدرة 


. في ت. ع. دء س : العقول‎ )١( 

() في عءدءس : لرجح . 

. في ع» ده س : فالعبد‎ (T) 

. ما بين القوسين ساقط من ع٠ د › س‎ )٤( 
. ما بين القوسين ساقط من ع؛ د » س‎ )6( 
. فيع: أحدئت‎ )1( 


@ شعفاء الط یل في مسائل القضاء والقنر والحکمه والتطیل 


والمشيئةء وإحداث العيد لها بمعنى أنها قامت بهء وحدثت بارادته وقدرته 
وكل من الاحدائین (مستلزم)" " للآخرء ولكن جهة الاضافة مختلفة» فما 
احدثه الرب تعالى من ذلك فهو مباين له قائم بالمخلوق» مفعول له لا 
فعل. وما أحدثه العبد فهو فعل له قائم به يعود إليه حكمه. ويشتق له منه 
اسمه» وقد أضاف الله سبحانه كثيراً من الحوادث إليه. وأضافها إلى بعض 
غلوقاته؛ كقوله تعالى : أ یوق لش جن مَوْيِهسا ولت لم تَمْتَ فى 
منَامِهس] ۳6 وقال تعالى: #8 فل يكم ماو ادى ول بک" 
وقال: ره رسا وقال: < إذ يوج ربك ال امک أنْ یکم 
٠١‏ فيا لذت انوا اتی في قلوب ال كُمَرُوا آرش4) وقال: / 
یتبث له ای منوا بالقولِ أَلثَّايتِ4”" . وقال : « ونر مه میک 
کب وقال: :8 ترا 21 المد من رل بای وقال: 


ورور دور 2 2 2-0 


دهم الْتَدَاثْ4 وعدم ألصَيْسَة4'''وقال تعالى: « فکلا أذ 


(۱) في م : يستلزم . 

(۲) سورة الزمر آية ۲) . 

(۳) سورة السجدة آية ۱۱ . 

(4) سورة الأنعام آية 5١‏ . 

(6) سورة الأنفال آية ۱۲ . 

. ۲۷ سورة إبراهيم آية‎ )١( 

(۷) سورة النساء آية ۱۱۳ . 

(۸) سورة النحل آية ۱۰۲. 

(9) سورة النحل آية ۰۱۱۳ وسورة الشعراء آية ۱۵۸ 

(۱۰) جزء من الآبات التالية : آية ۰۷۳ ۸۳ سورة الحجر. آية ۰۸۱ سورة الزمنون. 


السباب العشرون : فى دکر مناظرء بين شري وسني 


يدَيِ4”" « دتم ند عر مُترٍ ۳4 وهذا كثير. فاضاف هذه الأفعال 
إلى نفسه إذ هي واقعة بخلقه ومشینته وقضائه. واضافها إلى أسبابهاء إذ هو 
الذي جعلها اسباباً لحصوها (فلا تنانی) بين الاضافتین ولا تناقض بين 
السسن: 

(وإذا)“ كان ذلك تبين أن إضافة الفعل الاختياري إلى الحيوان بطريق 
التسبب» وقيامه به ووقوعه بإرادته لا يناني إضافته إلى الرب تعالى خلقاً 
ومشيئة وقدراً. ونظيره قوله تعالى: «إنَا لتا طفا ألما حملي في ربدي(“ 
وقال لنوح : < ال فا من کل رَوْسَينٍ اتون > فالرب تعالى هو الذي 
حلهم فیها (بارادته)"" وامره ومشیته ونوح لهم بفعله ومباشرته. 

فصل 

وأما قول الحاحظ : إن العبد حدث آفعاله الاختيارية من غير إرادة منه. 
بل بمجرد القدرة والداعي فان آراد نفي إرادة العبد وجحد هذه الصفة عنه 
فمکابرة لا تتکر من طوائف (التکلمین)"" (فهم)"" اکثر الناس مکابرة 


(۱) سورة العنکبوت آية 4۰. 
(۲) سورة القمر آية ؟4 . 
(۳) ساقطة من د» س . 

(4) في م : فإذا . 

(6) سورة الحاقة آية ١١‏ . 
(7) سورة هود أية 1١‏ . 

(۷) في م ع ۰ د۰ س : بإذله . 
(۸) ساقطة من ع٠‏ د ۰ س . 
)٩(‏ في دءس:هم. 


© شماء العل یل في مسائل القضاء والقنر والحكمة والتعليل 


وجحداً للمعلوم بالضرورة فلا أرخص من ذلك عندهمء ون اراد أن 
الإرادة أمر عدمي. (وهي)"" كونه (غیر)"" مغلوب لا ملجأء فيقال : هذا 
العدم من لوازم الإرادة لا أنه نفسها. وكون الإرادة أمرأ عدمياً مكابرة 
آخری» وهي بمنزلة قول القائل : القدرة أمر عدمي؛ لأنها بمعنى عدم العجز. 
والكلام عدمي؛ لأنه عدم الخرس والسمع والبصر عدمي؛ لأنهما عدم 
الصمم والعمى. 

وأما قوله : إن الفعل يقع بمجرد القدرة» وعلم الفاعل ما فيه من الملاءمة؛ 
فمكابرة ثالثة؛ فان العبد يجد من نفسه قدرة على الفعل وعلماً بمصلحته. ولا 
یفعله لعدم إرادته له لا في فعله من فوات محبوب له /۰ أو حصول مکروه 
الیه» فلا توجب القدرة والعلم وقوع الفعل ما م (تقارنهما)"" الارادة. 

فصل 

أما قوله الآخر : إن کون النفس مريدة آمر ذاتي ها فلا يعللء إلى آخره 
(کلام)"" في غاية البطلان. فهب آنا لا نطلب علة کونها مریدة. فکونها 
كذلك هو لوق فيها آم غير خلوقء وهي التي جعلت نفسها کذلك. ام 
فاطرها وخالقها هو الذي جعلها کذلك. وإذا كان سبحانه هو الذي انشاها 
بجمیع صفاتها وطبیعتها وهيثاتهاء فکونها مريدة هو وصف فا وخالقها 
خالق لأوصافهاء فهو خالق لصفة الريدية فیها. فإذاً كانت تلك الصفة سبباً 


۲ب 


. في عءداس: وهو‎ )١( 
. ساقطة من د‎ )۲( 

(۳) في م» ت : تفارقهما . 
(4) في د: فهو كلام . 


الباب العشرون : في ذكر مناظ ره بين قدري وستي © 


للفعل» وخالق السبب خالق للمسبب. (فالمسبب)''' واقع بقدرته ومشيته 
وتكوينه. وهذا مما لا ينكره إلا مكابر معاند. 
فصل 
وأما قول الطائفة الأخرى: إن الله سبحانه خلق فيه إرادة صالحة للضدين. 
فاختار (هو)”' أحدهما على الآخر (فلا"" ريب أن الأمر کذلك ولكن 
وقوع أحد الضدين باختياره وإيثاره له (وداعیته)" إليه (لا) يخرجه عن 
كونه مخلوقاً للرب تعالى مقدورا له» مقدراً على العبد واقعا بقضاء الرب 
(وقدرته) وإنه لو شاء لصرف داعية العبد. وإرادته عنه إلى ضده فهذه 
هي البقية التي بقيت على هذه الفرقة من إنكار القدرء فلو ضموها إلى قولهم 
لأصابوا كل الإصابة» ولكانوا أسعد بالحق من هذه (السالة»" من سائر 
الطوائف. وتحقيق ذلك أن الله سبحانه بعدله وحكمته أعطى العبد قدرة 
وإرادة يتمكن بها من جلب ما ينفعه ودفع ما یضره. فأعانه بأسباب ظاهرة 
وباطنة. ومن جملة تلك الأسباب : القدرة والإرادة. وعرفه طريق ابر 
والشر ونهج له الطریق» وأعانه بإرسال رسله وإنزال کتبه وقرن به ملائكته. 
وأزال عنه كل علة يحتج / بها عليه ثم فطرهم سبحانه على إرادة ما ينفعهم ۱۱۸۷ 


(۱) في ع» ده س . والسبب . 
(۲) ساقطة من ع» د › س . 
(9) في ع؛ د س : لا . 

(4) في ع» د» س : ودعية . 
() في ت: فلا . 

. في م ع ده س : قدره‎ )١( 
. في ع : المسالتين‎ )۷( 


® شماء الم یل فى مسائل القضاء وال در والحكمة والتعلیل 


وكراهة ما يؤذيهم ویضرهم ‏ كما فطر على ذلك الحيوان البهيم. ثم كان 
كثير ما ينفعهم لا علم لهم به على التفصيل. والذي يعلمونه من المنافع أمر 
مشترك بینهم وبين الحيوانات. وثم آمور عظيمة هي آنفع شيء هم لا 
صلاح لهم ولا فلاح ولا سعادة إلا بمعرفتها وطلبها وفعلهاء ولا سبيل لهم 
إلى ذلك إلا بوحي منه وتعريف خاص. فارسل» (إليهم)"“ رسله وأنزل 
عليهم كتبه» فعرفهم ما هو الأنفع لهم وما فيه سعادتهم وفلاحهم فصادفتهم 
الرسل مشتغلين بأضدادها قد ألفوها وساكنوهاء وجرت عليها عوائدهم 
(حتی)"" ألفتها الطباع» فاخبرتهم الرسل أنها أضر شيء عليهم؛ وأنها من 
أعظم أسباب الهم وفوات (لذتهم)"" وسرورهم. فنهضت الإرادة طالبة 
للسعادة والفلاح. إذ الدعوة إلى ذلك محركة للقلوب والأسماع والأبصار إلى 
الاستجابة» فقام داعي الطبع والالف والعادة في وجه ذلك الداعي معارضاً 
له. يعد النفس (ويتيها)“ (ويرغبها”” '(ويرهيها)"' ويزين دلا ما ألفته 
واعتادته لكونه ملائماً (ه1). وهو نقد عاجل» وراحة مؤثرة» ولذة مطلوبة 
ولحو ولعب وزينة وتفاخر ونکاثر وداعي (الفلاح)"" يدعو إلى أمر آجل في 


. ساقطة من م‎ )١( 

() في ع ده س : حين . 
)۳( في عءد س : آربهم . 
(4) في ع: ويجثها . 

(0) ساقطة من م . 

(1) سافطة من ع؛ د. س . 
(۷) في ع ده س : له . 
(۸) في م : الصلاح . 


دار غير هلا الدار لا ينال إلا عفارقة ملاذها وطيباتها ومسراتها؛ وتجرع مرارتها 
والتعرض لآفاتها (وإيثار الغیر)"" (معحبوبانها)" ومشتهياتها وتجرع مرارتها 
والتعرض لآفاتها (وإيثار الغير)'"(بمحبوبانها)''' ومشتهياتهاء (وجعل) يقول: 


1) 


خذ ما تراه ودع (شیتا)" سمعت به 
فقامت الارادة بين الداعین تصغي إلى هذا مرةء ول هذا مرة. 
فهاهنا معركة الحرب ول الحنةء فقتیل وأسيرء وفائز بالظفر والغنيمة. فإذا 
شاء الله عز وجل رحمة عبد جذب قوی إرادته وعزيته إلى ما ینفعه وجبیه الحياة 
الطيبة» فأوحى إلى ملائكته أن ثبتوا عبدي واصرفوا / همته وإرادته إلى «داب 
مرضاتي وطاعتي. كما قال تعالى: 9 إِذْ وح رَبك إل که أي معكم فا 


4 
صر وة 


َس عَاموأ4”" وقال الني بي : «إن للملك بقلب ابن آدم 1 وللشيطان 


. في م : وانتشار الفتن‎ )١( 

(۲) في ت.ع ده س : مبوبتها . 

(۳) سافطة من ماع د» س . 

(4) في ع؛ ده س :ما . 

(9) في ع داس : ما . 

)١(‏ قوله : خذ ما تراه ودع شيئاً سمعت به: صدر ببت من قصبدة قاها التبي یدح بها 
سیف الدولة سنة |حدی واربمین وثلائمالة. وعجزه : في طلعة الشمس ما يفتيك 
عن زحل. انظر شرح دیوان التبی لعبد الرحمن البرقوقي (۲۰6/۳) نشر دار 
الکتاب العربي » بیروت . ط (بدون). 

(۷) سورة الأنفال آية ۱۲ . 

(۸) اللمة : هي الحمة والخطرةء تقع في القلب. أراد إلمام الملك أو الشیطان بهء والقرب 
منه. اللهاية لابن الأثير (۲۷۳/4) . 


2 شماء العليل في مسائل القضاء والق در والحكمة والتعليل 


لةء فلمة الملك إيعاد بالخير -0 0 ولة الشيطان إيعاد 0 


وتكذيب (بالوعد"» ثم قرأ : طالتَّيطنٌ یدک افققر ویأمر 


مج مرو أن الله ي e‏ رو رم رش 
باح لحع] رز لله يعد كم مه 2 0 بلا 0 


وإذا أراد خذلان عبد أمسك عنه تأبيده وتثبیته» وخلى بينه وبين نفسه» 
ولم يكن بذلك (ظالاً)”” له؛ لأنه قد اعطاه قدرة وإرادة» وعرفه الخير والش 
وحذره طريق الاك وعرفه بهاء وحضه على سلوك طريق النجاة وعرفه 
بهاء ثم تركه وما اختار لنفسه وولاه ما تولى» فإذا وجد شرأء فلا يلومن إلا 


(۱) هكذا في جميع النسخ الخطية ‏ وقي مراجع التخريج (بالحق). 

(1) في ع» د » س ومراجم التخريج (بالحق). 

(۳) سورة البقرة آية ۲۱۸ . 

(4) هذا الحديث من رواية أبي الأحوص عن عطاء عن مرة عن عبد الله بن مسعود 
مرفوعاً. واخرجه الترمذي (5/ 4 )١١‏ ك التفسير - تفسير سورة البقرة؛ وقال: هذا 
حديث حسن غریب. وهو حديث أبي الأحوص. لا نعلمه مرفوعاً إلا من حديث 
آبي الأحوص. والنسائي في سننه الكبرى - ك التفسير (۲۷۹/۱) تفسير سورة 
البقرة» وأبو يعلى في مسنده (4۱۷/۸) . وابن حبان في صحيحه؛ كما في الاحسان 
في تقريب صحيح ابن حبان (۲۷۸/۳). والطبري في تفسيره (۸۸/۳). وأبو بكر بن 
مردویه. وابن أبي حاتم في تفسيريهماء نقله عنهما بسندهما ابن كثير في تفسيره 
(۳۲۱/۱). وأخرجه البيهقي ني شعب الإيمان (4/ .)١07١‏ وذكره السيوطي في الدر 
المنثور (7/ 16) وزاد نسبته إلى ابن المنذر. وقد روي موقوفاً على ابن مسعود؛ رواه 
الطبري في تفسيره (۳/ ۸۹-۸۸ . وعبد الرزاق في تفسيره (۱۰۹/۱) والامام أحمد 
في كتاب الزهد ص (۱۹۱) . 

(5) في ع د: مضلاً . وني س : ضالاً . 


الباب العشرون : هي دكرمناظرة بين قنري وستي ® 


قال القدري : فتلك الإرادة المعينة المستلزمة للفعل المعين إن كانت 
بإحداث العبد فهو قولناء وإن كانت بإحداث الرب فهو قول الجبريء وان 
كانت بغير محدث لزم المحال. 

قال السني : لا تفتقر كل إرادة من العبد إلى مشيثة خاصة من الله توجب 
حدوثهاء بل يكفي في ذلك المشيئة العامة لجعله مریداء فان الإرادة (هي)”" 
حركة النفس والله سبحانه شاء أن تكون متحركة. وأما أن تكون كل حركة 
تتدعي مشية مفردة فلاء وهذا كما أنه سبحانه شاء أن يكون الحي متنفاً 
ولا يفتقر كل نفس من أنفاسه إلى مشيئة خاصة (وكذلك شاء أن يكون هذا 
الماء بجملته جارياء ولا تفتقر كل قطرة منه إلى مشيئة خاصة)"" يجري بها 
الاء. وكذلك مشيثته (لحركة)'" الأفلاك وهبوب الرياح ونزول الغیث 
وكذلك خطرات القلوب ووساوس (الصدور)"" وكذلك مشيئته أن يكون 
العبد متكلماً لا يستلزم أن (یفرد)"" كل حرف مشيئة غير / مشيثة الحرف 
الآخرء وإذا تبين ذلك فهو سبحانه شاء أن يكون عبده شائياً مريداً. وتلك 
الإرادة والمشيئة صالحة للضدين. فإذا شاء أن يهدي (عبده)"" صرف داعيه 
ومشيثته وإرادته إلى (ما ينفعه فی)" معاشه ومعاده. وإذا شاء أن يضله تركه 


(١)فيات:‏ من . 

(۲) ما بين القوسین ساقط من م . 

(۳) في ت. ع د. س : فرکات . 

(4) في » ده س : النقس . 

(0) في ع. ده س : یکون . 

(۱) في ع» ده س : عبداً . 

(۷) ما بين القوسین سافط من ع؛ دا س . 


۱۸4۸ 
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ونفه وتخلى عنه. والنفس متحركة (بطبعها)''' لابد لما من مراد محبوب هو 
مألوهها ومعبودهاء فإن لم يكن الله وحده هو معبودها ومرادهاء وإلا كان 
غيره ها معبوداً ومراداً ولابد. فان حركتها ومحبتها من لوازم ذاتهاء (وإن)'" 
۸ تحب ربها وفاطرها وتعبده أحبت غيره وعبدته. وان لم تتعلق إرادتها ما ينفعها 
في معادها تعلقت با يضرها فيها ولابده فلا تعطيل في طبيعتها وهكذا خلقت. 
فان قلت : فأين مشيئة الله هداها وضلالها؟ 
قلت : إذا شاء إضلاها تركها ودواعيها وخلى بينها وبين ما تختارهء وإذا 
شاء هداها جذب دواعيها وإرادتها إلِه وصرف عنها موانع القبولء فيمدها 
على القدر المشترك بینها (وبين سائر النفوس بإمداد وجودي» ويصرف عنها 
الموانع التي خلى بينها)”" وبين غيرها فيهاء وهذا عشیته وقدرته» (وهذا 
بمشينته وقدرته)" ۰ فلم يخرج شيء من الموجودات عن مشیته وقدرته 
وتکوینه البتة. لكن يكون ما يشاء بأسباب وحكم. ولو أن الجبرية أثبتت 
الأسباب والحكم لاحلت عنها عقد هذه المسالةء ولو أن القدرية سحبت ذيل 
المشيعة والقدر والخلق على جيع الكائنات. مع إثبات (لسباب)"" والحكم 
والغايات امحمودة في أفعال الرب تعالى. لاحلت عنها عقدها. وبالله التوفيق. 
* *% نت 


() في د : لا بطبعها . 

(۲) في ۰ ع, ده س : فان . 

(۳) ما بين القوسین ساقط من ت. 
(4) ما بين القوسین ساقط من ده س . 
(5) ساقطة من ع؛ ده س . 
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دار الصميعي للنشر والتوزيع 


هاتف 1۲۱۲۹۸۰ . ۳۵۱۱۰4٩‏ ظاكس 1۲1١۳1١‏ 
المركر الرئيس ٠١‏ ياض ‏ شارع السويدي العام 
ص .ب 14357 الرمزالبريدي ۱۱۸۱۲ 


الملكة المريية السمودية 
فرع القصيم عنيرة . أمام جامع الشيغ (بن عنيمين)يرحمه الله 
هاتف ۳۱۲44۲۸ تلفاکس ۳۱۲۱۷۲۸ 


الباب الحادی والعشرون 


في تنزیه القضاء الالهي عن الشر 


الباب الحادي والمشرون : تنزيه القضاء الالهي عن الشر ... 


الباب الحادي والعشرون 
في ننزیه القضاء الا لهي عن الشر (ودخوله في القد 3 
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الملك ممن تشاء وسر من تشاء وَل من َتام بل الخیر نك عل كل 


یر مرب 4[آل عمران/ ۲1]. 

(فصدر سبحانه الایة)"" بتفرده باللك کله وأنه هو سبحانه!" الذي 
يؤتيه من يشاء وینزعه ممن يشاء لا غيره فلا ول تفرده [باللك]"" والثاني 
تفرده بالتصرف فیه وأنه سبحانه هو الذي یعز من يشاء با يشاء من آنواع 
العزء ویذل من يشاء بسلب ذلك العز عنه. وآن الخير كله (بیدیه)( لیس 
لاحد معه منه شيء 5 


سل عام ا 


ثم ختمها بقوله: «إِنّكَ عَلَ كل کنر َر فتناولت الآية ملكه وحده 
وتصرفه» وعموم قدرته» وتضمنت أن هذه الصفات كلها بيده» وأنها كلها 
خی فسلبه الملك عمن يشاءء وإذلاله من يشاء خير» ون كان شراً بالنسبة 
إلى المسلوب الذليل» فان هذا التصرف دائر بين العدل والفضل والحكمة 
والصلحة. لا يخرج عن ذلك. وهذا كله خير يحمد عليه الرب. ويثنى عليه 
به كما محمد ويشنى عليه بتنزيهه عن الشرء وأنه ليس الیه» كما ثبت في 


(۱) ما پینهما ساقط من ع › ط . 

)۲( في ع ط (فصدر الاية مبحانه) . 

(۳) في ع ط (هو اللي) . 

. في الأصل» م (بالملکة) والصواب ما أثبته من باقي اللسخ‎ )٤( 
. في م  (یله)‎ )0( 


® شطاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل 


صحيح مسلم أن رسول الله َة كان يثني على ربه بذلك في دعاء الاستفتاح 
في قوله: «لبيك وسعديك» والخير في يديك والشر ليس إليك. أنا بك وإليك؛ 
تباركت وتعالیت»"» فتبارك وتعالی عن نسبة الشر إليه» بل كل ما نسب إليه فهو 
خير. والشر إنما صار شرا لانقطاع (نسبته)””"' واضافته إليه (وإلا)”" فلو أضيف 
الیه ‏ يكن شراً كما سياتي بیان" وهو سبحانه خالق الخير والشر. فالشر في 
بعض ملوقاته لا في خلقه وفعله. وخلقه وفعله وقضاؤه وقدره خير کله . 

وهذا تنزه سبحانه عن الظلم. الذي حقيقته: وضع الشيء في غير 
موضعه" كما تقدم " فلا يضع الأشياء إلا في مواضعها اللائقة بهاء وذلك 
خير كله. والشر وضع الشيء في غير محله. فإذا وضع في محله لم يكن شرا . 

فعلم أن الشر ليس إليه» واسماژه الحسنى تشهد بذلك. فان منها 
القدوس. السلام؛ العزيزء الجبارء المتكبر" . 


(۱) شطر من حدیث رواه مسلم في صحیحه من حديث علي بن أبى طالب تین في 
کتاب (صلاة السافرین وقصرها) باب (الدعاء في صلاة اللیل وقيامه) ح (۷۷۱) . 

() في م: نشيبه . 

(۳) زيادة من (ع) . 

. انظر: صفحات ص (۱۸۲) وما بعذها‎ )٤( 

(0) انظر: تفسیر الطبري 0۲۳/۰۱) منهاج السنة النبوية لابن تيمية (۱۳۹/۱) ۰ الصحاح 
للجوهري» مادة ظلم (۰/ ۱۹۷۷) . 

() انظر: مثلا الباب السادس عشر من الكاب . 

(۷) وردت هذه الأسماء في الکتاب والسنة: قال سبحانه: « هر اه الى لآ له الا هر 
اليف آلندرش اَل این النهییرت التزیه الجا الڪ شيڪ ار معا 
شروت 4 [الحشر/ *7] . ومن السنة : 
- القدوس: ورد في صحيح مسلم في كاب (الصلاة) باب (ما يقال في الركوع 
والسجود) ح(۱)4۸۷/ ۳۵۳). 


الباب الحادي والعشرون : نتزیه القَضاء الالهي عن الشر ... 22> 


فالقدوس المنزه [عن كل شر ونقص وعیب. كما قال أهل التفسير: هو 
الطاهر من كل عيب المنرّه]''' عما لا يليق به" . وهذا قول أهل اللغة. 


= - السلام: ورد في صحيح البخاري في کاب (الأذان) باب (التشهد الأخير) ح(۱8۸) 
5/1 . 
- العزيز: ورد في صحيح مسلم في کتاب (الذكر والدعاء والتوبة والامتغفار) باب ۱۰ 
14( ۲۰۷۲ . 
- الجبار: ورد في صحیح البخاري في کاب (التوحید) باب (قوله تعالی: #وجوه یومنذ 
ناضرة إلى ربها ناظرة» ح(۲) ۱۷۹/۸ ا 
- التکبر: ورد في مسند الامام امد (۷۲:۸۸/۲) من حديث ابن عمر» واسناده صحیح 
على شرط مسلم. 
انظر الوسوعة الحديثية» مسند الامام أحمد (۳۰۵-۳۰6/۹) والحديث آخرجه مسلم في 
صحیحه (باختلاف يسير) في کتاب (صفات المنافقین) ح(۲۷۸۸) ۲۱۸/۲ . 
- وقد وردت هذه الأسماء في حدیث التسعة والتسعین اسما: وهو: (إن لله تعال 
تسعة وتسعين اسماً من احصاها دخل لجنة)... إلخ ثم ذکر الأسماء. 
واحدیث من دون ذکر الأسماء قد آخرجه البخاري في کتاب (التوحید) باب (۱۳) 
(۱۹/۸ » وملم في کتاب ددر وسعاه: پیب رقي سماه سه بای وصل من 
أحصاها) ح(۲۳۷۷) ۲۰۱۲/۳ . 
واحدیث مع ذکر الأسماء ضعیف؛ آخرجه الترمذي في کتاب (الاعوات) باب (۸۳) 
ح(۳۵۱۷) ۰ واقال: (فال ابر عیسی: هذا حديث غریب. حدثنا به غير واحد 
عن صفوان بن صال.ح ولا نعرفه إلا من حديث صفوان بن صالح وهو ثقة عند أهل 
الحديث) ۰ وابن ماجة في کتاب (الاعاء) باب (۱۰) ح(۳۸۷۱) ۱۳۹/۲) كما ضعفه 
شيخ الاسلام ابن تيمية . انظر: مجموع الفتاوی (۹۷-۹1/۸» 4۸۲/۲۲) ۰ وابن 
القيم في (شفاء العلیل) ص۰۲۵ والألباني في ضعیف الجامع الصغير وزیادته 
(۱۹6۳) ۱۷۹/۲ . 

(۱) زيادة من باقي النسخ . 
(۲) انظر: الجامع لأحكام القرآن (۱۸/ ۵ زاد المسير (۸/ ۲96 تفسبر البغوي /A)‏ ۸۷). 


١‏ 22> شماء العليل في مسائل القضاء والة در والحكمة والتعليل 


وأصل الكلمة من الطهارة والنزاهة'''» ومنه بيت المقدس؛ لأنه مكان 
يتطهر فيه من الذنوب " ومن أمّه لا يريد إلا الصلاة فیه. رجع من خطیتته 
كيوم ولدته امه" " ومنه سميت الجنة حظيرة القدس لطهارتها من آفات 
ات ومنه سمى جبريل روح الله القدس(*) لانه طاهر من كل 


() انظر القاموس احیط مادة (قدس) (۲۳۹/۲) ۰ الصحاح (قدس) )٩۱۰/۳(‏ ۰ زاد 
المسير (۰1۱/۱ ۱۱۲) . 

(۲) الجامع لأحكام القرآن (۱/ ۳۷۷ زاد المسير (۸/ ۲۵۵) . 

(۳) رواه أحمد بنحوه (۱۷۱/۲) والنسائي في سننه في کتاب (الساجد)؛ باب (فضل السجد 
الأقصى والصلاة فیه) ح(۳۶/۲) ۰ وابن ماجة في کتاب (إقامة الصلاة والسنة فیها) 
باب (ما جاء في الصلاة في مسجد بيت القدس) ح(4۵۱/۱)۱8۰۸) ء والحاكم في 
مستدرکه في کتاب (الإيمان) (۳۱/۱) . وقال: هذا حديث صحیح قد تداوله الأئمة 
وقد احتجا بجمیع روانه. ثم لم يخرجاء ولا اعلم له علة . وذکره اميشمي في (مجمع 
الزوائد) (۸/4) وقال: وفیه محمد بن أيوب بن سويد الرملي» وهم متهم بالوضم . 
وصححه الألباني في صحيح الجامع ح(۲۰۸۲) . 

() وردت تسمية الجنة يحظيرة القدس في حديث أخرجه أحمد في مسنده (5051/0؟) في 
شارب الخمر بلفظ (لا يدعها عبد من عبيدي من مخافتي إلا أسقيتها یاه من حظيرة 
القدس) وانظر: الصحاح (۳/  )۹۲۰‏ زاد المسير (۸/ ۲۲۵) . 

(0) وردت تسمية جبريل عليه السلام (بروح القدس) في الكتاب والسنة؛ قال سبحانه: 
رانا یی ان سم الت ویک وج ادن 4 [البقرة / ۰۸۷ وقال: 8« قل نرلم 
روخ ألْمّدّسِ ین ریک بل 4 [النسل/۱۰۲] وورد تسمیته (روح القدس) في حدیث 
أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» وفبه (اللهم آیده بروح القدس) رواء البخاري في 
كناب(الأدب) باب(۱٩)‏ ۱۰۹/۷) وفي حدیث البراء. وفیه: (قال لحسان: اهجهم أو 
قال هاجهم وجبریل معك) رواه البخاري في کتاب (فضائل الصحابة) باب(فضائل 
حسان بن ثابت سَنف) برفم(۲/ 0)1186 ومن حديث البراء برقم (۲۸۱/۲). 
وانظر: الصحاح (7/ )45١‏ . 


الباب الحادي والعشرون : تنزیه القضاء الاگهي عن الشر ... 


مس مقر 


یټ" . ومنه قول الملائكة: 9و خن شیم نید ومرس ل4 [البقرة/ ۳۰]. 


فقيل: العنی: ونقدس أنفسنا لك فعْدّي باللام. وهذا ليس بشيء. 
والصواب أن المعنى: نقدسك وننزهك عما لا يليق بك. هذا قول جمهور 
اهل التفس, ٩۲‏ ۱ 

قال ابن جرير”": ونقدس لك: نتسبك إلى ما هو من صفاتك من الطهارة 
من الأدناس» (وعما)“ اضاف إليك أهل الكفر بك"؟*. [قال]۳: وقال 
بعضهم: نعظمك ونمجدك. قاله ابو صالح ۲۳۳ . 

وقال جاهد "": نعظطمك ونكبرك. انتهی ۳ 


(۱) انظر: زاد المسير (۱/ ۱۱۲) . الجامع لأحكام القرآن (۱/ ۲۷۷) . 

(۲) انظر: تفير الطبري (۱/ 4۷۰) ء الجامع لأحكام القرآن (۱/ ۲۷۷) . 

(۳) مبقت ترجته ص (4۹4) . 

(4) في الأصل (ما) والصواب ما أثبته من ع» ط 

(۵) انظر: تفسير الطبري (۱/ ۰48۷9 تفسير القرآن العظیم (۱۱۰/۱) . 

(1) زيادة من باقي اللخ . 

(۷) هو: آبر صالح السمان الحافظ القدوة» ذکوان بن عبد الله. مولى ام الزمنین جويرية 
الغطفانية. كان من کبار العلماء بالدينة ولد في خلافة عمر وسمع من سعد بن أبي 
وقاص. وعانشة» وأبي هريرة» وخلق کثبر . حدّث عنه ابنه سهیل بن أبي صالح؛ 
والأعمش» وزید بن اسلم» وغیرهم كثير» وثقه جمع من آهل العلم. وهو من الثالثة. 
مات سنة |حدی ومالة. انظر: تقریب التهذیب (۲۳۸/۱) ۰ طبقات ابن سعد (۵/ 
۱ سير اعلام النبلاء (۳۱/۵) . 

(۸) انظر: تفسير الطبري (4۷۰/۱) ۰ زاد السیر (1۷۵/۱) . 

. سبقت ترجته ص(۱۹۰)‎ )٩( 

(۱۰) انظر تفسير الطبري (۱/ 4۷9) ؛ زاد السیر (۱) . 


۳۸7 شماء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


وقال بعضهم: ننزهك عن السوءء فلا ننسبه اليك"". واللام فيه على 
(حدها”””" في قوله « ردف کم 6 [النمل/ ۰۲۷۳ (لأن)”'" العنی تنزیه الله 
لا تنزيه نفوسهم لأجله . 

قلت: وطذا واد نمی و شخ نك 4 نان سبح 
تنزيه الله سبحانه [عن]"" ' كل سوء. قال میمون بن هران صيحان الله 
كلمة يعظم بها الرب ويحاشى بها من السوء" . 

وقلالاب ماس ": ميدي کر 


(۱) انظر: تفسير البغوي (۷۹/۱) 

(۲) في (م) (ضدها) . 

(۳) قيل: اللام صلة: انظر تفسير البغوي (۷۹/۱) وقیل: زائدة» أي نقدسك. وقیل: لام 
العلة متعلقة بنقدس. فیل: أو بنسبح. قبل معدية للفعل مثلها في « سجدت لله » وقيل 
للبیان كاللام بعد سقیاً لك. فتعلق محذوف دل عليه ما قبله. اي: تقدیسنا لك. 
والأحسن أن تكون معدية للفعل؛ كهي في قوله «سبح له و«وسبح لله». انظر 
البحر الحيط (۲۹۲-۱۹۱/۱) . 

(4) في (م) (لن) . 

(0) في الأصل (علی) والصواب ما آثبته من باقي النسخ . 

(1) ابو أيوب میمون بن مهران الرقي. إمام أهل الجزيرة. ولد سنة (1۰ه) ۰ روی عن 
عائشة وأبي هربرة وطائفة. ولقه علماء الجرح والتعدیل» ولي خراج بيت الال في عهد 
عمر بن عبد العزیز . توفي سنة (۱۱۷ه-) . انظر: طبقات ابن سعد (۷/ ۷۷]) ۰ حلية 
الأولياء (4/ ۹۷-۸۲) : العبر (۱/ ۱۱۲) . 

(۷) انظر: الضوء الثیر على التفسیر ص (۱۹4) . 

(۸) هو: حبر الأمة وترجمان القرآن. عبد لله بن عباس بن عبد الطلب القرشي افاشمي 
الصحابي الجليل. لازم الرسول بَا وروی عنه الأحاديث الكثيرةء له في الصحيحين = 


الباب الحادي والعشرون : ننزيه القضاء الالهي عن الشر ... 


(ا )۲۱۲ من کل سوه 7 

واصل اللفظة من المباعدة» من قوطم: سبحت في الارض. [ذا تباعدت 
فیها" ومن: < ( )فی فی سبحو 4 (النیاء/۳۳] فمن أثنى على الله 
ونزهه عن السوء فقد سبحه. ویقال: سبح الله وسبح له. وقدسه وقدس له. 

وکذلك اسمه (السلام)””. فإنه الذي سلم من العیوب والنقائص" . 
ووصقه بالسلام أبلغ في ذلك من وصفه بالسالم. ومن موجبات وصفه بذلك 
سلامة خلقه من ظلمه هم" فسلم سبحانه من إرادة الظلم والشرء ومن 
التسمية به. ومن فعله. ومن نسبته إليه. فهو السالم من صفات النقص وأفعال 
القص (وأسماء النقص)”" المسلم لخلقه من لظلم؛ وغذا وصف سبحانه 
ليلة القدر بأنها سلام"" والجنة بأنها دار السلام "۳ وتحية أهلها السلام" 


= وغيرهما (۱۱۱۰) حديثا وهو من أوعية العلم والفقه . توفي سنة (14ه). انظر: 
الإصابة في تميز الصحابة (۲/ ۳۳۸-۳۳۰) . 

(۱) في (ع) (الرب) . 

(۲) انظر: الجامع لأحكام القرآن (40/۱۸) . 

(۳)انظر: تفسم الطبري (۳۱/۲۸) . 

(4) في الأصل (فکل) والصواب ما أثبته من باقي النسخ . 

(0) انظر هامش رقم (۷) ص (۹۷۱) . 

(1)انظر: تفسير البغوي (۸/ ۰۸۷ زاد المسير (۲۲۵/۸) . 1 

(۷) انظر: تفر الطبري (۲۸/ ۳۱ الجامع لأحكام القرآن (10/۱۸) . 

(۸) ساقطة من (م) . 

.]0 يشير إلى قوله سبحانه « سم هی ملع تن 4 [القدر/‎ )٩( 

(۱۰) يشير إلى قوله سبحانه ‏ # هم دار لام ند ریم وهو لیم یتاکن یمود [الأنعام 
۷ وال قوله « وا يَدْعُوَا ال دار اس © [یرنس/ ]۲١‏ . 

(۱۱) يشير إلى قوله سبحانه 9 دوم جا سب لبم يا سل 4 [بونس :0۱۰ 
وقوله: ‏ خلت فا بن تفاسم 4 [إبراهيم/ ۲۳]. 


سس 


وأئنى على آولبائه بالقول السلام" كل ذلك السالم من العیوب. وکذلك 
الکبیر"" من اسمائه والتکبر ". قال قتادة " وغیره: هو الذي تکبر عن 
السوء"" . وقال أيضاً: الذي تکبر عن السيئات”". وقال مقاتل: التعظم 
عن کل و : وقال أبو انعا 0 الذي تكبر عن ظلم عباد ° : 


(۱) هذا كثير في القرآن من ذلك قوله سبحانه: سم عَلَ وج في الْمَلَيينَ » [الصافات/۷۹]. 
وسم عل رهم € [الصانات/ ۰۱۰۹ طوَسَلَمعَلَ الْمُرْسَِيَ 4[الصافات/ ۱۸۱] . 

(۲) ورد في القرآن في أكثر من آية من ذلك قوله سبحانه:«8 ذلك أن انه هو لح ون ما دون 
ِن دونه الط ون ثم هو آلْحكَبيرٌُ» [لقمان/۳۰) . وقد ورد اسم الكبير في 
حديث التسعة واكسعین اسماً . انظر ص (۹۷) هامش(۷) . 

(۳) ورد ذلك في الکتاب والسئة. انظر: ص (91757) هامش (۷) . 

(4) سبقت ترجمته ص (۳۲۲۱) . 

(۵) انظر: تفسير القرآن العظیم (۵۳۱/4) . 

() انظر: زد السبر (۸/ ۲۲۷) . 

(۷) هو: مقاتل بن سلیمان بن بشير الأزدي الخراساني البلخي صاحب التفسير. نزیل مروء 
يروي على ضعفه البين عن الضحاك بن مزاحم ومجاهد وابن بريدة وعطاء وغیرهم. وروی 
عنه سعد بن الصلت» وبقية» وعبد الرزاق» وغیرهم. قال ابن البارك: ما آحسن تفيره لو كان 
ثقة» وقال البخاري: مقاتل لا شيء البتة. مات سنة خمس ومالة. وكان يرمى بالتجسيم . انظر: 
طبقات ابن سعد (۸۷ ۰۳۷۳ التقریب (۲/ ۰۲۷۲ سير أعلام الثبلاء (۷/ ۲۱۲-۲۱۰). 

(۸) انظر تفسير القرآن العظيم (۵۳۹/4) . 

(9) ابر إسحاق هو العلامة إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الإسفرايني الفقیه 
الأصولي الشافعي . أحد الجتهدين في عصره » سمع الحديث من أبي بكر الإسماعيلي 
ودعلج السجزي وغيرهماء وأخذ عنه البيهقي وأبوالطيب الطبري والحاكم النيسابوري؛ 
وأثنى عليه. من تصانيفه كتاب (الحلي في أصول الدين والرد على الملحدين) توفي 
بنيسابور سنة ثماني عشرة وأربع مائة. انظر: البداية والنهاية ۰6۲٩/۱۲(‏ سير أعلام 
النبلاء (۱۷/ ۳۵۲-۳۰۳ ۰ طبقات الشافعية الكبرى (۱۱۱/۳) . 

(۱۰) انظر: تفير البغوي (۸/ 88)» زاد المسير (۸/ ۰)۲۲۷ الجامع لأحكام القرآن (۱۸/ 4۷) . 
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وکذلك اسمه « العزیز ۳" الذي له العزة التامة. ومن تمام عزته براءته 
عن کل سوء وشر وعیب. فان ذلك ينافي العزة التامة" . 

وکذلك اسمه « العلي ”' الذي علا عن کل عيب وسوء ونقص"". 
ومن كمال علوه أن لا یکون فوقه شيء؛ بل یکون فوق کل شيء. 

وکذلك اسمه : الحميد ٤‏ وهو الذي له امد کل فکمال حده 
يوجب أن لا ینسب إليه شر ولا سوه ولا نقص. لا في آسمائه. ولا في 
أفعاله» ولا في صفاته . 

فاسماژه الحسنى تمنع نسبة الشر والسوء والظلم الیه مع أنه سبحانه 
الخالق لكل شيء. فهو الخالق للعياد وأفعالهم وحركاتهم وأقوالهم. والعبد 
إذا فعل القبيح المنهي عنه كان قد فعل الشر والسوء. والرب تعالى هو الذي 
جعله فاعلاً لذلك؛ وهذا الجعل منه عدل وحكمة وصواب. فجعله فاعلاً 
خير» والفعول شر وقببح. وهو سبحانه بهذا الجعل قد وضع الشيء موضع"؟ 


(۱) انظر: (91/7) هامش (۷) . 

(۲) انظر: تفسير الطبري (۳/ ۸۸ الجامع لأحكام القرآن (۲/ ۱۳۱ زاد السیر (۱/ ۱8۷). 

(۳) ورد اسم (العلي) في کتاب الله في مواضع كثيرة؛ قال سبحانه: 8 وَسِعَ رسب لوت 
رلک ولا یود جلها وَمْرَ الم امير [البقرة/ ۲00] . وورد في السنة في حديث 
التسعة والتعين اسماً - انظر ص )۹۷١(‏ هامش (7) . 

(4) انظر: تفسير الطبري (۵/ 10۵ نفير البغوي (۱/ 0۳۱۳ زاد المسير /١1(‏ 14 75) . 

(0) ورد اسم (الحميد) في القرآن كثيرأً. من ذلك قوله سبحانه :5 يها لب امن وا من 
لبتي ما کبشم وزیا متا لك ین الأرض ولا تَيَنَمُوا ابیت ينه نيفو ونم 
بقاجذیه إل أن تسوا یه روا نع حي [البقرة/ ۲۷۷] . كما ورد ذلك في 
السنة في حديث التسعة والتسعین اسماً . انظر: ص (۹۷۲) هامش (۷) . 
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لا له في ذلك من الحكمة البالغة التى يحمد عليهاء فهو خير وحكمة 
ومصلحة؛ وان كان وقوعه من العبد عيباً ونقصاً وشراً . 

وهذا أمر معقول في الشاهد. فان الصانع الخبير إذا أخذ الخشبة العوجاء 
والحجر المكسور واللينة الناقصة. فوضع ذلك في موضع يليق به ويئاسبه. 
كان ذلك منه عدلاً وصواباً 2 به» وان [كان]7) في المحل عوج ونقص 
وعيب يذم به ا محل . 

ومن وضع البائث في موضعها ومحلها اللائق بهاء كان ذلك حكمة وعللا 
وصواباء وإنما السفه والظلم أن يضعها في غير موضعهاء فمن وضع العمامة 
على الراس» والنعل في الرجل. والكحل في العين. والزبالة في الكناسة» فقد 
(وضع)"" الشيء موضعه» ول يظلم النعل والزبالة؛ إذ هذا محلها . 

ومن أسمائه سبحانه: العدل"" [الحكيم)""" الذي لا يضع الشيء إلا 
في موضعه" فهو المحسن الجواد الحكيم [الحكم]"“ العدل في كل ما خلقه 


)١(‏ زيادة من ع ط 

(؟) ساقطة من (م) . 

(۳) ورد اسم (العدل) في حديث التسعة والتسعین اسما انظر ص (۹۷۱) هامش (۷) . 

(4) ورد في آیات كثيرة منها قوله سبحانه: ۶ لا سح لا جلم نا الما سا اک آنت الملم 
اتکی [البقرة/ ۲۳۲ . وورد في حدیث التسعة والتسعين اسماً صس(۹۷) هامش (۷) . 

(۰) في الأصل (الحليم) والصواب ما أثبته . 

.)1۳ /۱( انظر: الجامع لأحكام القرآن (۱/ ۲۸۷ تفسير البغوي (۱/ ۰۸۰ زاد المسير‎ )١( 

(۷) ساقطة من ع» ط 

(۸) قال سبحانه: « واه کم لا مُعَقَبَ کيو ُِِ. وهر ري نا [الرعد/ .]٤١‏ وورد 
تسميته في حديث ابي شريح ! أنه كان يكنى أبا الحكمء فقال: له البي ب: إن الله هو 
الحكم؛ وإليه الحكم ؟ الحديث ذكره الإمام محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد باب 
(احترام آسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك) . 
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وفي كل ما وضعه في حله وهيأه له» وهو سبحانه له الخلق والأمر . 

فكما أنه في أمره لا يأمر إلا بارجح الامرین. يأمر بتحصيل المصالح 
وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلهاء وإذا تعارض أمران رجح احسنهما 
وأصلحهماء وليس في الشريعة آمر يفعل إلا ووجوده للمأمور خير من 
عدمه ولا نهي عن فعل إلا وعدمه خير من وجوده . 

فإن قلت: فإذا كان وجوده خيراً من عدمه» فكيف لا يشاء وجوده؟ وإذا 
كان عدمه خيراً من وجوده فكيف (یشاء)" وجوده؟ فالمشيئة العامة تنتقض 
عليك هذه القاعدة الكلية . 

قلت: لا تنقضها؛ لأن وجوده. رن كان يرا من عدمه. فقد يستلزم 
وجوده فوات محبوب له هو أحب إليه من وقوع هذا المأمور من هذا المعنى. 
وعدم المنهي وان كان خيراً من وجوده» فقد يكون وسيلة وسبباً إلى ما هو 
أحب إليه من عدمه وسيأتي تام تقرير ذلك في باب اجتماع القدر والشرع 
وافتراقهما إن شاء الله . 

والرب سبحانه إذا أمر بشيء؛ فقد أحبه ورضيه وأراده إرادة (دينية)”") 
وهو لا يحب شيئاً إلا ووجوده خير من عدمه. وما نهى عنه فقد أبغضه 
وکرهه» وهو لا يبغض شيئاً إلا وعدمه خير من وجوده. هذا بالنظر إلى ذات 
هذا وهذاء وأما باعتبار إفضائه إلى ما يحب ويكره فله حكم آخرء وطذا أمر 
سبحانه عباده أن يأخذوا باحسن ما أنزل إليهم؛ فالأحسن هو الأمور به 
وهو خير من المنهي عنه . 


(۱) ني الأصل ( لا يشاء ) والصواب من م ٠م‏ . 
(۲) في ع» طء (بينه) . 
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و(ذا)" كانت هذه سنته في أمره (ونهیه)"" وشرعه. فهكذا سنته في 
خلقه وقضائه وقدره. فما اراد أن يخلقه أو يفعله كان أن يخلقه ويفعله خيراً 
من أن لا يخلقه ولا یفعله» وبالعکس» وما كان عدمه خيراً من" وجوده شر 
وهو لا يفعله» بل هو منزه عنه؛ والشر ليس إليه . 

فان قلت: فلم خلقه وهو شر ؟ قلت: خلقه له وفعله خير لا شر فان 
الخلق والفعل [قائم به سبحانه» والشر يستحيل قيامه به واتصافه به» وما كان 
في المخلوق من شر فلعدم إضافته ونسبته إليه. والفعل واللق]"" 
(مضاف”' إليهء فكان خيراً. والذي شاءه كله خيرء والذي لم يشا وجوده 
بقي على العدم الأصلي وهو الشرء فان الشر كله عدم؛ فان سببه جهلء 
وهو عدم العلم. أو ظلم وهو عدم العدلء وما يترتب على ذلك من الآلام 
(فهي)”'' من عدم استعداد امحل وقبوله لأسباب الخيرات واللذات . 

فان قلت: كثير من الناس يطلق القول بأن الخير كله من الوجود ولوازمه. 
والشر كله من العدم ولوازمه» والوجود خير؛ والشر الحض لا يكون إلا عدماً . 

قلت: هذا اللفظ فيه إحمال؛ فان أريد به أن كل ما خلقه الله وأوجده ففيه 
الخير ووجوده خير من عدمه. وما لم يخلقه ول يشاه فهو (المعدوم)”” الباقي 


() في م (وإن). 

(۲) زيادة من (م) . 

(۳) زاد في (م) (من لا يخلقه ولا يفعله) . 
(4) زيادة من باقي النسخ . 

(۵) في باقي النسخ (يضاف ) . 

(7) في (ط) (فهو ) . 

(۷) في (م) (العدم) . 
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على عدم (هو)"" ‏ لا خير فیه إذ لو كان فيه خير لفعله. فإنه (سبحانف) 
بيده الخير» فهذا صحیح. فالشر العدمي هو عدم الخير . 

وان أريد أن كل ما يلزم الوجود فهو خير وكل ما يلزم العدم فهو شر. 
فليس بصحيح. فإن الوجود قد يلزمه شر مرجوح؛ والعدم قد يلزمه خير 
راجح. مثل الأول: النار والمطر والحر والبرد والثلج ووجود الحيوانات» فان 
هذا موجود. ويلزمه شر جزئي مغمور بالنسبة إلى ما في وجود ذلك (من)"" 
الخيرء وكذلك المأمور به قد يلزمه من الا والشقة ما هو شر جزئي مغمور 
بالنسبة إلى ما فيه من الخير . 

فصل 

وتحقيق الأمر أن الشر نوعان: شر محض حقيقي من كل وجه» وشر نسي 
إضافي من وجه دون وجه؛ فالأول لا يدخل في الوجود؛ (إذا)''' لو دخل في 
(الوجود)“ لم يكن شراً محضاً. والثاني هو الذي يدخل في الوجود. فالأمور 
التي يقال : هي شرور؛ إما أن تكون آموراً عدمية» او أموراً وجودية. فان 
كانت عدمية؛ فإنها إما أن تكون عدماً لأمور ضرورية للشيء في وجوده؛ أو 
ضرورية له في دوام وجوده وبقائه. أو ضرورية له في كماله. وإما أن تكون 
غير ضرورية له في وجوده ولا بقائه ولا کماله» وإن كان وجودها خيراً من 


(۱) ساقطة من ع ۰ ط . 
(۲) ساقطة من ع ؛ ط . 
(۳) ساقطة من (م) . 
)٤(‏ ساقطة من (م) . 
(0) ساقطة من (م) . 
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عدمها. فهذه أربعة اقسام : 

فالأول: کالاحساس والحركة (والتتفس)"؟ للحیوان . 

والثاني: کقوة الاغتذاء والنمو للحیوان (الغتذي)"" النامي . 

والثالث: (کصحته)!" وسمعه وبصره وقوته . 

والرابع: كالعلم بدقائق المعلومات التي العلم بها خير من الجهل. ليست 
ضرورية (له) . 

وأما الأمور الوجودیة» فوجود كل ما يضاد (الحياة)“ والبقاء والکمال 
كالأمراض وأسببهاء والآلام وأسبابهاء والموانع الوجودية التي تنم حصول 
الخير ووصوله إلى امحل القابل له الستعد الحصوله. كالمواد الرديثة المانعة من 
وصول الغذاء إلى أعضاء البدن وانتفاعها (به)”'' كالعقائد الباطلة والإرادات 
الفاسدة الانعة لحصول آضدادها للقلب . 

إذا عرف هذاء فالشر بالذات هو عدم ما هو ضروري للشيء في وجوده 
أو بقائه أو كماله. ولهذا العدم لوازم (هي)" شر أيضأء فان عدم العلم 


(۱) في الأصل . ط (النفس ) والصواب ما أثبته من باقي النسخ . 
(۲) في الأصل (المتعدي) والصواب ما أثبته من باقي النسخ . 
(۳) في الأصل (لصحته) والصواب ما أثبته من باقي النسخ . 
()) ساقطة من (م) . 

(0) في (ع) (الحيوة) . 

(1) ساقطة من (م) . 

(۷) فيعء ط (من) . 
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والعدل يلزمهما من الجهل والظلم ما هو شرور وجودية. وعدم الصحة 
والاعتدال يلزمهما من الأ (والضرر)"" ما هو شر وجودي . 

وأما عدم الأمور المستغنى عنها؛ كعدم الغنى الفرط. والعلوم التي لا يضر 
الجهل بهاء فليس بشر في القبقف ولا وجودها سيا [للشر] ". فإن العلم 
من حيث هو علم؛ والغنى من حيث هو غنى لم يوضع سببا للشرء وإنما 
يترتب الشر من عدم صفة تقتضي الخير» كعدم العفة والصبر والعدل في حق 
(الغنى)”' فيحصل الشر كله في غناه بعدم هذه الصفات. 

وكذلك عدم الحكمة ووضع الشيء موضعه . وعدم إرادة (الخير''' في حق 
صاحب العلم؛ يوجب ترتب الشر له على ذلك (في علمه)""" فظهر أن الشر لم 
يترتب إلا على عدم» وإلا فالوجود من حيث وجوده لا يكون شرا ولا سبياً للشر. 

فالأمور الوجودية ليست شروراً بالذات؛ بل بالعرض من حيث إنها 
تتضمن عدم أمور ضرورية أو [نافعة]"" فإنك لا تجد شيئاً من الأفعال التي 
هي شر إلا (وهي)”” كمال بالنسبة إلى (الفاعل)" وجهة الشر فيه بالنسبة 
إلى آمور آخر . مثال بالنسبة إلى (الفاعل)"" وجهة الظلم يصدر عن قوة 


() في الأصل (الضرر) والصواب ما أثبته من باقي الخ . 
() زيادة من بافي السخ . 

(۳) في (م) (العنی) . 

(4) في ع طء (الحكمة) . 

(6) سافطة من ع۰ ط. 

() في الاصل ‏ م (مانعة) . 

(۷) في الأصل ۰ م ۰ع (وهو) والصواب ما أثبته من (ط) . 
(۸) ساقطة من ع ط. 

() ني الأصل (اثرها) والصواب ما أثبته من باي الخ . 
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تطلب الغلبة والقهر» وهي القوة الغضبية التي كماها بالغلبة» ولهذا حلقت. 
وليس في ترتب أثرها عليها شر من حيث وجوده. بل الشر عدم ترتب 
(أئرها)”'' عليها البتةء فتكون ضعيفة عاجزة مقهورة» وإنما الشر الوجودي 
الحاصل شر إضافي بالنسبة إلى المظلوم؛ لفوات (ماله أو نفسه)”'' أو تصرفه 
وبالنسبة إلى الظالم لا من حيث الغلبة والاستيلاء؛ ولكن من حيث وضع 
الغلبة والقهر والاستيلاء في غير موضعه. فعدل به (عن)"" عله إلى غير 
محله. فلو (نفذ)"" قوة الغضب في قهر المؤذي الباغي من الحيوانات الناطقة 
والبهيمية. لكان ذلك خيراً. ولكن عدل به إلى غير محله. فوضع القهر موضع 
العدل والنْصفَة. ووضع الغلظة موضع الرحة. فلم يكن الشر في وجود هذه 
لقوة ولا في ترتب آثرها (علیها)"" من حيث هما کذلك. بل في إجرائها في 
غير مجراها. ومثال ذلك: ماءٌ جار في نهر إلى أرض يسقيها وينفعهاء فكماله 
في جريانه حتى يصل إليهاء فإذا عدل به عن مجراه وطريقه إلى أرض يضرها 
ويخرب دورها [کان]"" الشر في العدول به عما اعد له وعدم وصوله إليه. 
فهکذا الإرادة والغضب أعين بهما العبد ليتوصل بهما إلى حصول ما ينفعه. 
وقهر ما يؤذيه ويهلكه. فإذا استعملا في ذلك فهو (کماا)"" وهو خبر. وإذا 
صرفا عن ذلك إلى استعمال هذه القوة في غير محلهاء وهذه في غير محلهاء 


(۱) فی ع» ط (نفسه أو ماله) 


() في ط (من ) . 
(۳) في ط (من ) . 
(4) في ع: ط » (استعمل) . 
(0) في ع (علیه) . 
)١(‏ زيادة من باقي النسخ . 


)¥( في ع ط» (کماها) . 
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صار ذلك شرا إضافياً نسبياً . 

وكذلك النار كماما في إحراقهاء فإذا أحرقت ما ينبغي إحراقه فهو خيرء 
وان صادفت ما لا ينبغي إحراقه فأفسدته. فهو شر إضافي بالنبة إلى احل 
المعين . 

وكذلك القتل مثلاً : هو استعمال الآلة (القاطعة)"" في تفريق اتصال 
البدنء فقوة الانسان على استعمال الآلة خيرء وكون الآلة قابلة للتأثیر خير 
وكون احل قابلاً لذلك خيرء وإغا الشر نسبي إضافي» وهو وضع هذا التأثیر 
في غير موضعه» والعدول به عن امحل المؤذي”" إلى غيره» وهذا بالنسبة إلى 
الفاعل» وأما بالنسبة إلى الفعول» فهو شر [ضاني أيضأًء وهو ما حصل له من 
التألم وفاته من الحياةء وقد يكون ذلك خيراً له من جهة أخرى وخيراً لغيره . 

وكذلك الوطء فان قوة الفاعل وقبول المحل كمالء ولكن الشر في العدول 
به عن امحل الذي يليق به إلى محل لا يحسن ولا يليق» وهكذا حركة اللسان؛ 
وحركات الجوارح كلها جارية هذا" المجرى . 

فظهر أن دخول الشر في الأمور الوجودية إنما هو بالنسبة والإضافة؛ لا 
أنها من حيث ذاته ووجوده. فإذا أضيف إلى غير الله » كان شرا بهذه النسبة 
والإضافة. وكذلك كل ما وجده كفر وشرك نما كان شرا باضافته إلى ما 
جعله کذلك, كتعظيم الأصنام» فالتعظيم من (حیث)"" هو تعظيم (لا 


. في باقي النسخ (القطاعة)‎ )١( 
. في ع (الزذي به)‎ )۲( 

(۳) في ع ط (على هذا ) . 
(4) ساقطة من (م) . 
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هدح)"" ولا یزم إلا باعتبار متعلقه. فإذا كان تعظيماً لله وكتابه ودينه 
ورسوله كان خيراً محضاء وان كان تعظيماً للصنم والشيطان”'' فإضافته إلى 
هذا امحل جعلته شرا كما أن إضافة السجود إلى غير الله جعلته كذلك . 
فصل 

وما ينبغي أن يعلم أن الأشياء المكونة من موادها شيعا فشیثاً - كالنبات 
والحيوان ‏ اما أن يعرض لا النقص الذي هو شر في ابتدائها أو بعد 
(تکوینها)۳۱: 

فالأول: هو بان یعرض لادتها من الأسباب ما يجعلها رديثة الزاج ناقصة 
الاستعداد. فيقع الشر فيها والنقص في (خلقتها)"" بذلك السبب. ولیس 
ذلك بان الفاعل حرمه وأذهب عنه أمرأ وجودياً به كماله» بل لأن التفعل ۸ 
یقبل الکمال والتمای وعدم قبوله أمر عَدَمِي ليس بالفاعل (وإما)”" الذي 
بالفاعل فهو الخير الوجودي الذي (یقبل)"" به کماله وتمامه فنقصه. والشر 
الذي حصل فيه هو من عدم إمداده بسبب الکمال. فبقي على العدم 
الأصلي. 

وبهذا يفهم سر قوله تعالى: اما ترَئ ی حلي ليحن من فوب [اللك/ ۳] 
فان ما خلقه فهو أمر وجودي به كمال المخلوق وتمامه. 


(۱) مكررة في (م) . 

() في باقي النسخ (للشيطان) . 
(*) في (م): (كونها) . 

(4) في باقي الخ (خلقها) . 
(0) في (ط) (آما) . 

() فيعء ط (يتقبل) . 
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وأما عيبه ونقصه. فمن عدم قبوله. وعدم القبول ليس آمرا خلوقاً يتعلق 
بفعل الفاعل. فالخلق الوجودي ليس فيه تفاوت. والتفاوت إغا حصل 
بسبب (فقد)"" الخلق. فان الخالق سبحانه لم يخلق له استعداداء فحصل 
التفاوت فيه من عدم الخلقء لا من نفس الخلق. فتأمله. والذي إلى الرب 
سبحانه هو الخلق. واما العدم فليس هو بفاعل" . فإذا لم تکمل" مادة 
الجنين في الرحم (با)" يقتضي كماله وسلامة أعضائه واعتدالها حصل فيه 
التفاوت. وكذلك النبات . 

فصل 

وأما الثاني - وهو الشر الحاصل بعد (تکوینه)"" وإيجاده -: فهو نوعان 
أيضاً: 

أحدهما: أن يقطع عنه الإمداد الذي به كماله بعد وجوده كما يقطع عن 
البات إمداده بالسقي, وعن الحيوان إمداده بالغذاء» (فهذا)””' شر مضاف 
إلى العدم أيضاًء وهو عدم ما يكمل به. 

الثاني: حصول مضاد مناف» وهو نوعان: 

أحدهما: قيام مانع في الحل ينع تأثير الأسباب الصالحة فیه كما تقوم 


)١(‏ في م ط (هذا). 
(۲) في (ط) (بفاعل له) . 
(۳) في (ط) (یکمل في) . 
() فع يط (ما) . 
(0) في م (کونه) ۲ 

)1( في ع ط (فهو) . 


۳ شماء العثيل في مسائل القضاء والقنر والحكمة والتعليل 


بالبدن اخلاط رديئة تمنع تأثیر الغذاء فيه وانتفاعه"" به وکما یقوم بالقلب 
إرادات واعتقادات فاسدة تمنع انتفاعه بامدی والعلم. 

فهذا الشرء وان كان وجودياً وأسبابه وجودیة. فهو أيضاً من عدم القوة 
أو الإرادة التى يدفع بها ذلك المانع. فلو وجدت (قوة)"" إرادة تدفعه ۸ یتاثر 
امحل به. (مثال ذلك)"": أن غلبة الأخلاط واستيلاءها من عدم القوة 
المنضجة لا (أو)''' القوة الدافعة لا يحتاج إلى خروج» وكذلك استيلاء 
الإرادات الفاسدة (هو)“ لضعف قوة العفة (والشجاعة)”" والصبر 
قنغا حصل لعدم سبب ضده وعدم سبب ضده ليس فاعلاً له. بل يكفي فيه 
بقاؤه على العدم الأصلي. 

الثاني: مانع من خارج كالبرد الشديد (والحريق)”' والغرق» ونحو ذلك 
وجودي. ولكنه شر نسي إضافي. [وهو خير من وجه آخرء فان وجود ذلك 
الحر والبرد والماء يترتب عليه مصالح]"" وخيرات كلية» هذا الشر بالنسبة 
إليها جزئي . 


(۱) في (ع) (ولانتفاعه) . 
(۲) ساقطة من (م) . 

(۳) في ع. ط (مثاله) . 
(1) ساقطة من (م) . 

(0) ساقطة من ع» ط . 
)١(‏ سافطة من (ط) . 
)¥( في ع. ط (الحرق) . 
(A)‏ زيادة من باقي النسخ . 


فتعطيل تلك الأسباب لتفويت هذا الشر الجزئي يتضمن شرا أكثر مئه 
وهو فوات تلك الخيرات الحاصلة بهاء فان ما يحصل بالشمس والريح والمطر 
والثلج والحر والبرد من مصالح الخلق اضعاف أضعاف ما يحصل بذلك من 
مفاسد جزئية» هي في جنب تلك المصالح كقطرة في بحر [بلي] هذا لو 
كان شرها حقيقياًء (فکیف)" وهي خير من وجه وشر من وجه؛ وان لم 
يعلم الخير كثير من الناسء فما قذّرها الرب تعالى سدى, ولا خلقها باطلاً. 

وعند هذاء فيقال: الوجود إما أن يكون خيراً من كل وجه» أو شرا من 
كل وجه أو خيراً من وجه [وشراً من وجه]”" . 

وهذا على ثلاثة أقسام: قسم خيره راجح على شره» وعكسه» وقسم 
مستو خیره وشره › وإما أن لا يكون فيه خير ولا شر. 

فهذه ستة أقسام. لا مزيد عليهاء فبعضها واقع » وبعضها غير واقع . 
فأما القسم الأول: هو الخير (احض)"" من كل وجه» الذي لا شر فيه بوجه 
ماء فهو أشرف الموجودات على الإطلاق وأكملها (واجلها) وكل (خير 
وكمال)”"' فيهاء فهو مستفاد من خيره وكماله في نفسه» وهي تستمد منه؛ 
وهو لا يستمد منهاء وهي فقيرة إليه؛ وهو غنى عنهاء كل منها يسأله كماله. 


. زيادة من (م)‎ )١( 
. ساقطة من (م)‎ )۲( 
. زيادة من باقي النسخ‎ )۳( 
. ماقطة من (م)‎ )4( 
. في م (واجلها)‎ )0( 
في ع .ط (كمال وخير)‎ )١( 
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فالملائكة تسأله ما لا حياة ها إلا به (من)”'' ((عانته)"" على ذكره وشكره 
وحسن عبادته» وتنفيذ أوامره. والقيام بما جعل إليهم من مصالح العام 
العلوي والسفليء وتسأله أن يغفر لبني آدم . 

والرسل تسأله أن يعينهم على اداء (رسالاته)'" وتبليغهاء وأن ينصرهم 
على آعدائهم. وغير ذلك من مصالحهم في معاشهم ومعادهم. وبنو آدم 
كلهم يألونه مصالحهم على تنوعها واختلافها. والحيوان كله يسأله رزقه 
وغذاءه وقوته وما بقیمه» ويسأله الدفع عنه. والشجر والثبات پساله غذاءه 
وما یکمل به . 

والکون كله يسأله [مداده بقاءه وحياته: « یلم من في لوب والازض کل 
بوي هر في من 4[الرحمن/ ۲۹] . 

فاكف جيع العالم ممتدة إليه بالطلب والسژال» ویده مبسوطة هم بالعطاء 
والنوال. يمينه ملأی لا يغيضها نفقة» سحاء" اللیل والنهار" وعطاژه 


(۱) ساقطة من (ط) . 

(۲) في (ع) (إعانة) . 

(۳) في (م) الرسالة . 

(4) في (ط) (آناء) . 

(5) يشير إلى حديث أبي هريرة سنت أن رسول الله د قال: « يد الله ملای لا يغيضها 
نفقة » سحاء الليل والنهار» . وقال: ٠‏ أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض فإنه 
لم يفض ما في يده (قال) وعرشه على الماء. وبيده الأخرى الميزان يخفض؛ ويرفع». 
اخرجه البخاري في كتاب التوحيد باب (۱۹) (۱۷۳/۸) . ومسلم في کتاب الزكاة باب 
الزكاة باب (۱۱) ح(947) 190/1 . 
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وخيره مبذول للابرار والفجار"" له کل كمال. ومنه کل خيرء له امد 
كله (وله اللك کله)" وله الثناء كله. وبيده الخير کله وإليه یرجم الأمر 
کله. تبارك اسمه وتباركت اوصافه. وتبارکت أفعاله. وتبارکت ذاته» 
فالبركة كلها له ومنه. لا يتعاظمه خير میِلْه ولا تنقص خزائنه على كثرة 
عطائه وبذله. فلو صور کل كمال في العام صورة واحدة ثم كان العالم كله 
على تلك الصورة, لكان (نسبة)"" ذلك إلى کماله"" وجلاله وجاله دون 
نسية سراج [ضعيف]””' إلى عين الشمس "" . 
فصل 
واما الاقسام الخمة الباقية فلا یدخل منها في الوجود إلا ما 


(۱) روی عقبة بن عامر عن الني بهل أنه قال: « إذا رایت الله يعطي العبد من الدنیا على 
معاصيه ما يحبء فانغا هو استدراج ۷ . ثم تلا رسول الله و « َا َو ما دکٌردا بو. 
تحت عم وب َل کی کی إا ورا با نا نتم مهب شم شود 4 
[الأنعام/ 44]. أخرجه أحمد (۱۸۵/۸) . وأخرجه الترمذي عن حذيفة بن اليمان أن 
رسول الله يبه قال في الحديث: « ويرث دنياكم شراركم » . قال أبو عیسی: (هذا 
حديث حسن. إنما نعرفه من حديث عمر بن أبي عمر). سنن الترمذي » كتاب الفتن 
باب )428/14-7117١( )٩(‏ . 

(1) ساقطة من ع؛ ط . 

(۳) في م (منه) . 

(1) مكررة في الأصل ۰ م . 

(0) زيادة من ع» ط . 

)٩(‏ عن ابي هريرة ضيه أن الناس قالوا: يا رسول الله هل نرى رینا يوم القيامة؟ قال: ٠‏ هل 
غارون في القمر ليلة البدر لبس دونه سحاب؟؟ . قالوا: لا با رسول الله قال: « فهل 
تمارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ ١‏ قالوا: لا . قال: « فإنكم ترونه كذلك ...» 
الحديث آخرجه البخاري في كتاب (الأذان) باب (۱۲۹) ۱۹۵/۱ . 
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(کانت)"" المصلحة والحكمة والخير في إيجاده أكثر من المفسدة. 

والأقسام الأربعة لا تدخل في الوجود. أما الشر المحض الذي لا خير فيه 
فذاك ليس له حقيقة. بل هو العدم احض . 

فان قيل: فإبليس شر محضء والكفر والشرك کذلك. وقد (دخلوا)"" في 
الوجودء فأي خير في إبليس وفي وجود الكفر؟ قيل: في خلق إبليس من 
الحكم والمصالح والخيرات التي ترتبت على وجوده ما لا يعلمه إلا ال كما 
مننبه على بعضه. فالله سبحانه لم يخلقه عبثا ولا قصد بخلقه إضرار عباده 
وهلاکهم. فكم لله في خلقه من حكمة باهرت وحجة قاهرة وآية ظاهره. 
ونعمة سابغة » وهو إن كان للأديان والإيمان كالسموم للأبدان ففي إيجاد 
السموم من المصالح والحكم ما هو خير من تفويتها . 

وما الذي لا خير فيه ولا شر فلا يدخل أيضاً في الوجود فإنه عبث؛ 
فتعالى الله عنه. وإذا امتنع (دخول)"" هذا القسم في الوجود. فدخول ما 
الشر (فی) " إيجاده أغلب من الخير أولى بالامتناع . 

ومن تأمل هذا الوجود علم أن الخير فيه غالب فان الأمراض - وان 
کثرت - فالصحة أكثر منهاء واللذات أكثر من الآلام. والعافية أعظم من 
البلاء والغرق (واحرق)"" والهدم ونحوها ‏ وان كثرت - فالسلامة أكثر . 
ولو لم يوجد هذا القسم الذي خيره غالب لأجل ما يعرض فيه من الشر 
لفات الخير الغالب» وفوات ابر الغالب شر غالب؛ ومثال ذلك النار فان 


. في م (ما کان)‎ )١( 

(۲) في الأصل .م (دخل) . 
(۳) في ط (وجود) . 

. ساقطة من (م)‎ )٤( 
. (0)فيع (والحق)‎ 
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في وجودها منافع كثيرة؛ وفيها مفاسد. ولكن إذا قابلنا بين مصالحها ومفاسدها ۸ 
تكن لمفامدها نسبة إلى مصا حهاء وكذلك الطر والرياح والحر والبرد . 

وبالجملة فعناصر هذا العالم السفلي خيرها ممتزج بشرهاء ولكن خيرها 
غالب. رأما العالم العلوي فبريء من ذلك. 

فان قیل: فهلا خلق الخلائق الحكيم هذه خالية من الشرء بحيث تکون 
خيرات محضة؟ 

فان قلتم: اقتضت الحكمة خلق هذا العام متزجاً فيه اللذة بالألم والخير 
بالشرء فقد كان يمكن خلقه على حالة لا يكون فيه شرأ كالعالم العلوي - سلمنا 
أن وجود رأس الشر كله ومنبعه وقدوة أهله فيه إبليس؟ وأي خير في إبقائه إلى 
آخر الدهر؟ واي خير يغلب في نشأة يكون (منها"'" تسعة وتسعون (في”' النار 
(وواحدة)”” في الجئة'''؟ واي خير غالب حصل یاخراج الأبوين من الجنة 
حتى جرى على الأولاد ما جرى» ولو داما في الجنة لارتفع الشر بالكلية؟ وإذا 
كان قد خلقهم لعبادته» فكيف اقتضت حكمته (آن)" صرف [اکثرهم]" 


(۱) فيع عط (فيها) . 

(۲) فيعءط (إلى ). 

(۳) في بافي السخ (واحد) . 

(4) يشير إلى حدیث ابي سعید الخدري ینت عن الني َة قال: « بقول الله تعالى يا آدم . 
فيفول: ليك وسعديك والخير في بديك ‏ فیفول: أخرج بعث النار. قال: وما بعث النار. 
قال: من كل الف تسعمالة وتسعة وتسعين » فعنده بشیب الصغير ۰ وتضع كل ذات 
حمل حلهاء وتری اللاس سکاری وما هم بسکاری ولکن عذاب الله شدید...» الحديث 
أخرجه البخاري في كتاب (الأنياء) باب (۷) ۱۰۹/4 . ومسلم في كتاب (الإيمان) ياب 
(95) (۲۰۱/۱/۳۷۹) . 

(0) ساقطة من م . 

(1) زيادة من م ۰ ع . 


1 شماء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


(عنها"'' ووفق ها الأقل من الناس؟ واي خير يغلب في خلق الكفر 
والفسوق والعصيان والظلم والبغي؟ وأي خير في إيلام غير المكلفين 
كالأطفال والمجانين . 

فان قلتم: فائدته التعویض. انتقض عليكم إيلام البهائم؛ ثم وأي خير في 
خلق الدجال وتمكينه من الظهور والافتتان به؟ وإذ قد اقتضت الحكمة ذلك 
فاي خير حصل في تمكينه من إظهار تلك الخوارق والعجائب؟ وأي خير في 
السحر وما يترتب عليه من المفاسد والمضار؟ وأي خير في إلباس الخلق 
شيعاء وإذاقة بعضهم باس بعض؟ واي خير في خلق السموم وذوات'" 
الموم والحيوانات العادية المؤذية بطبعها؟ واي (خير فی)" خراب هذه 
البنية بعد خلقها في أحسن تقويم» وردها إلى أرذل العمر بعد استقامتها 
وصلاحها؟ وكذلك خراب هذه الدار ومحو أثرها . 

فان كان وجود ذلك خيراً غالبا فإبطاله إبطال للخير الغالب . دع هذا كله 
فاي خير راجح أو مرجوح في النان وهي دار الشر الأعظم والبلاء (الأكبر)؟. 

ولا خلاص لكم عن هذه الأسئلة إلا بسد باب الحكمة'' والتعلیل 
وإسناد الكون إلى حض المشيئة» أو القول بالإيجاب الذاتي» وان الرب لا 
يفعل باختياره ومشيئته . 

وهذه الأسئلة إنما ترد على من يقول بالفاعل المختارء فلهذا (الجا)”” 
(۱) في ط (عنا) . 
() نع ط (وذات) 
(۳) ساقطة من (م) . 


(1) في باقي الخ (احکم). 


(0) فيعءط (لجا) . 


الباب الحادي والعشرون : ننزيه القضاء الالهي عن الشر ... 


القائلون (به)"" إلى إنكار التعليل جملة فاختاروا أحد الذهبین. وتحيزوا إلى 
(إحدى''' الفحين. وإلا فكيف تجمعون بين القول بالحكمة والتعليل؛ وب 
هذه الأمور؟ 

فالجواب بعد أن نقول : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكير: 


بل في تحقيق هذه الكلمات الجواب (العاني)”": « دبا ما حَلَقَتَ هنذا بطلا 
مهن هم عَدَاتٌ لار ]4 [آل عمران/ ]۱٩۱‏ $ وما تًا لسوت 
والارض وما ا تیت ل eA‏ 0 إل یلع > [الدخان/ ۲۸ -۳۹]. 
« وما لا اكا لش وما یب طلا دبك نآ کنر مرا مر ی کم 
ب ار [ص :۰۲۳۷ « اشر ما خلفتکم عا واتکم تالا نون 
© سل اه میالع لد رکه لا هو رب المرش الحكرر ل ۹ 
[الومنون ۱۱-۱۱۵] ۰ # اله َه ری سح وی من ابرم 
بسن لسن اه عل کل شیم قرب وان له قد حاط بك سىء > [الطلاق؟١].‏ 
«[جعل]”” ال الكتبسة ايت الحرم فا ناس ام لحم وی 
اه يم ما فى الوت وَمَا فى الْأَرَضٍ وات آنه يکل 
ی عبر 4 [الائدة  . ]٩۷‏ صلع شنم" انه الى أَنْفنَ كل مین 4 [النمل/۸۸] . 
(۳) ساقطة من م . 
(4) زيادة من ع. ط 
(0) مكررة في الأصل . 
() في م (ذلك صنع) . 


شما العل یل هي مساتل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


لن کل مَيْءٍ عنم سَلَقَةٌ 4[السجدة/ ۷]. (فما في خلقه سبحانه من تفاورت)'". 
[ ما ری ف خی بحن من تفوت ]۲ [اللك/۳] . بل هو في غاية التناسب. 
واقع على [اکمل]"" الوجوه وافربها إلى حصول الفایات الحمودة واحکم 
الطلوبة. فلم تكن تحصل تلك الحكم والغايات التي انفرد الله سبحانه بعلمها 
على التفصیل ۰ واطلع من شاء من عباده على أيسر الیسیر منها إلا بهذه 
الأسباب (والبدایات)"" . وقد ساله الملائكة القربون عن جنس هذه الأسئلة 
وأصلهاء فقال: < فَالَ ان عل ما لا شون » [البقرة/ ۳۰] فأقروا له بكمال 
العلم واحکمق اران خم اناد ی EA‏ وقالوا: تحت ب 
علي لنا ا لماعت ات للم لفكي 4 [البقرة/ ۳۲].. 

ولا ظهر (فم)"" بعض حکمته فیما (سالوه عنه)”" ( ۳ لم يكونوا 
یعلمون قال: < أَلَمْ أكل لَكُمْ يج آعلم حَيْب او والازض آعم ما دون 
وما تم تبون © [البقرة/ ۳۳] . 


فصل 
ونحن نذکر [إن شاء الله تعالی]"" أصولاً مهمة (یتبین)"" بها جواب هذه 


(۱) ما بینهما ساقط من ع؛ 1 

() زيادة من ع ط 

(۳) في الأصل (اجمل) والصواب ما ثبته من بافي النسخ . 
)٤(‏ في (م) (واهدايات) . 

(0) ساقطة من 52 ۱ 

() في (م) سألوه). 

(۷) مكررة في الأصل . 

(۸) زيادة (ع) . 

. في باقي اللسخ (یین)‎ )٩( 


الباب الحادي والعشرون : تنزيه القضاء الالهي هن الشر ... 2 


الأسئلة. وقد اعترف كثير من المتكلمين ممن له نظر في (الفلفة“ 
والكلام أنه لا يمكن الجواب عنها إلا بالتزام (القول)"" بالموجب بالذات”''. 
أو القول بإبطال الحكمة» والتعليل؛ وأنه سبحانه لا يفعل شيا لشيء. ولا 
يامر بشيء لحكمة ولا جعل شيئاً من الأشياء سبباً لغيره» وما تم إلا مشيئة 
محضة وقدرة ترجح مثلاً على مثل بلا سبب (ولا علة)" وأنه لا يقال في 
فعله: لم» ولا كيف ولا لأي سبب وحكمة» ولا هو (معلل)" بالصال" . 

قال الرازي"" في مباحثه: « (فإن قیل)": فلم لم يخلق الخالق هذه الا شیاء 
عرية عن کل الشرور؟ 


(۱) في الأصل (الفلفسة) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 

(۲) كلمة بونانية مرکبة من کلمتین (فلیوس) أي حب (سوفیا) أي الحكمةء فمعناها: عب 
للحکمة. ومیاحث الفلسفة تشمل الإلهيات» والطیعیات. والنطق, والفلك. والریاضیات. 
انظر: داثرة العارف (۷/ 1۸۱-6۰) . 

(۳) ساقطة من م . 

(1) وهو قول أكثر الفلاسفة الذين نفوا الاختبار عن اله وقالوا: إنه تعالى موجب بالذات. 
معنی (موجب بالذات) أي تصدر عنه الأفعال على سيل الایجاب؛ من دون قصد لا 
اختیار. وهؤلاء ینکرون أن یفعل لحكمة أو غرض؛ لانهم بنکرون أن یکون تار 
والحكمة لا تکون إلا من فاعل بالاختیار . 

(0) في (م) (لا علمه) . 

(1) في الأصل (تعلیل) والصواب ما آثبته من باقي النسخ . 

(۷) يقول بهذا القول كثير ممن یبت القدر. ویعسب ال السنة من أهل الکلام والفقه 
وغيرهم. وقد قال بهذا طائفة من أصحاب مالك والشانعي واحد وغیرهم. وهو قول 
الأشعري وأصحابه وقول كثير من نفاة « القياس ٠‏ كابن حزم وأمثاله . 

(۸) سبقت ترجته ص (878) . 

. ساقطة من م‎ )٩( 


2 . شهاء العليل في مسائل القضاء والمفر والحكمة والتعليل 


فنقول: لأنه لو جعلها كذلك. لكان هذا هو القسم الأول. وذلك غا 
(فرغ)"" عنه ''“. يعني: كان [ذلك]" هو القسم الذي يكون خيره غالبا 
على شره. وقد بینا أن (الول)" بهذا القسم أن یکون موجودا. قال: وهذا 
الجواب لا يعجبنيء لأن لقائل أن یقول: إن جميع هذه الخيرات والشرور نما 
توجد باختيار الله تعالى وإرادته» فالاحتراق الحاصل عقيب النار ليس موجباً 
عن النارء بل الله تعالى اختار خلقه عقيب مماسة النار. وإذا كان حصول 
الاحتراق عقيب مماسة النار باختيار الله وإرادته» فكان يمكنه أن يختار 
الاحتراق عندما يكون خيراً. ولا يختار خلقه عندما يكون شرا . ولا خلاص 
من هذه المطالبة إلا بیان كونه سبحانه فاعلاً بالذات لا بالقصد والاختيار. 
ويرجع حاصل الكلام في هذه المسألة إلى مسالة (القدم)“ واحدوث)"" . 

فانظر كيف اعترف بأنه لا حلاص عن هذه الآسئلة إلا بتكذيب جميع 
الرسل من أوهم إلى آخرهمء وإبطال جميع الكتب النزلة من عند الل 
ومخالفة صريح العقل في (أن)”"' خالق العالم سبحانه مريد ختار ما شاء كان 
وما لم يشا لم يكن (لعدم)" مشيئته» وأنه ليس في الكون شيء حاصل بدون 


(۱) في ع» طء (خرج) . 

(۲) المباحث المشرقية (۲/ ۵۵۰) . 

(۳) زيادة من باقي النسخ . 

(4) في م: (الأول) . 

(0) في ع: (القدوم) . 

(۱) المباحث المشرقية (۲/ ۵۵۱-۵۵۰) . 
(۷) ساقطة من (م) . 

(۸) في م: (لعدم الفعل). 


تنزيه القضاء الالهي عن الشر ... 


الباب الهادي والعشرون : 


مشيثته البتة. فاقر على نفسه أنه لا خلاص له (عن)''' تلك الأسئلة إلا 
بالتزام طريقة أعداء الرسل واللل. القائلين بان الله لم يخلق السماوات 
والأرض في ستة أيام» ولا أوجد العام بعد عدمه» ولا يفنيه بعد إمجاده 
وصدور ما صدر عنه بغیر اختياره ومشيثته؛ فلم يكون مختاراً مريداً للعام ۳ . 

وليس عنده إلا هذا القول» أو قول الجبرية”" منكري الأسباب والحكم 
والتعليل» أو قول اللمعتزلة”'' الذين أثبتوا حكمة لا ترجع إلى الفاعل» 
وأوجبوا رعاية مصالح شبهوا فيها الخالق بالمخلوق» وجعلوا له بعقوهم شريعة 
أوجبوا عليه فيهاء وحرموا وحجروا عليه" فالأقوال الثلائة تتردد في صدره. 
وتقاذف به أمواجها تقادّف السفينة إذا لعبت بها الرياح الشديدة. والعاقل لا 
يرضى لنفسه بواحد من هذه الأقوال لنافاتها للعقل والنقل والفطرة . 

والقول الحق في هذه الأقوال كيوم الجمعة في الأيام» أضل الله عنه أهل 
الكتابين قبل هذه الأمة. وهداهم إليه كما قال النى یه في الجمعة: « أضل 
اله عنها من كان قبلناء فاليوم لناء وغداً لليهودء وبعد غد للنصارى ٩۰‏ . 

ونحن هكذا نقول محمد الله ومَّنّه القول الوسط والصواب لناء وإنكار 


. في (ت) (في)‎ )١( 

(۲) هذا قول الفلاسفة . 

(۳) سبق تعريفهم . 

(4) سبق تعریفهم . 

(0) انظر: مقالات الإسلاميين ص (747-/741)» دار السعادة (403/۲) . 

)١(‏ شطر من حديث رواه البخاري بنحوه في (كتاب الجمعة) باب (111/1)1) ۰ ومسلم 
بنحوه في كتاب الجمعة باب (7) ح(800)١/‏ 0806) من حديث أبي هريرة . 


® شعاء الط یل في مسائل القضاء والقنر والحكمة والتعليل 


الفاعل بالمشيئة والاختيار لأعداء الرسل؛ وإنكار الحكمة والمصلحة والتعليل 
والأسباب للجهمية''' والجبرية”'"» وإنكار عموم القدرة والمشيئة (والحكمة)'"" 
العائدة إلى الرب تعالى من محبته وکراهته. وموجب حمده. ومقتضى أسمائه 
وصفاته ومعانيها وآثارها للقدرية امحوسية " وحن نبرا إلى الله تعالى من هذه 
الأقوال وقائلهاء إلا من حق يتضمنه مقالة كل فرقة منهم. فنحن به قائلون. 
وإليه منقادون» وله (مذعنئون)" . 
فصل 

الأصل الأول: إثبات علمه سبحانه. وإحاطته بكل معلوم» وأنه لا تخفى 
عليه خافية» ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات (ولا نی" الأرض بل 
قد احاط بكل شيء علماً؛ واحصی كل شيء عدداً . والخلاف في هذا 


(۱) الجهمية: أتباع الجهم بن صفوان. وهو من الجبرية الخالصة» وهي فرقة معطلة» تنكر 
أسماء الله وصفاته. وتزعم أن الإنسان مجبور على آفعاله. وأن اعنة والثار تفنیان وأن 
الإيمان هو العرفة بالقلب؛ وغير ذلك من الضلالات . انظر: الملل والنحل ٠‏ بهامش 
الفصل ١-‏ (۱۱۲-۱۰۹) . 

() سبق تعريفها . 

(۳) ساقطة من ع. ط . 

(4) القدرية المجوسية: هم الذين يجعلون لله شركاء في خلقه فيقولون: خالق الخير غير خالق 
الشر. ويقولون إن الذنوب الواقعة ليست واقعة بمشيئة الله تعالى» وربا قالوا: لا يعلمها 
أيضاً . ويقولون: إن جيع افعال الحيوان واقع بغير قدرته ولا صفة فيجحدون مشیته 
النافذة وقدرته الشاملة . انظر: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (۲۵۸/۸) , الصفدية 
(۱۱۹-۱۰۲/۲). 

(0) في ع» ط: (ذاهبون) . 

. ساقطة من ع ط‎ )١( 


الباب الحادي والعشرون : تتزيه القضاء الالهي عن الشر ... 


الأصل مع فرقتین : 
[حداهما أعداء الرسل كلهم : وهم الفلاسفة الذين ینفون علمه بالجزئيات . 
وحاصل قولهم: إنه لا یعلم موجوداً البتة فان کل موجود جزئي معین. فإذا 
لم یعلم الجزئيات لم يكن عالاً بشيء من العالم العلوي والسفلي" . 
والفرقة الثانية: غلاة القدرية ": الذین اتفق السلف على کفرهم. وحکموا 
بقتلهم. الذين یقولون : (لا يعلم أعمال العباد حتی (یعملوها) ۰ ول یعلمها قبل 
ذلك ولا كتبهاء ولا قدرها؛ فضلاً عن أن یکون (قد6) (شاه‌ها) " وکونها . 


(۱) هم الفلاسفة › انظر: درء تعارض العقل والتقل (۹/ ۳۹۷) والصفدية (۱/ ۷) . 
(۲) غلاة القدرية فریقان: 
فریق: أقروا بالأمر والنهي ‏ والثواب والعقاب. وأنكروا أن يتقدم بذلك تضاء وقدر 

وكتاب. وهؤلاء نبغوا في أواخر عصر الصحابة . فلما سمع الصحابة بدعهم تبرؤوا 
منهم كما تبرأ منهم؛ ورد عليهم عبدالله بن عمر؛ وعبدالله بن عباس» وجابر بن عبدالله. 
ووائلة بن الأسقع رضي الله عنهم» وغيرهم. وقد نص الأئمة - كمالك والشافمي 
واحمد ‏ على كفر هؤلاء اللين ینکرون علم الله القديم . 
والفريق الثاني: من يقر بتقدم علم الله وكتابه لكن يزعم أن ذلك بغتي عن الأمر والنهي 
والعمل» وانه لا يختاج إلى العمل؛ بل من قضي له بالسعادة دخل الجنة» بلا عمل اصلا 
ومن قضي عليه بالشقاوة شقي بلا عمل . فهؤلاء ليسوا طائفة معدودة من طوائف آهل 
المقالات ر[نا يقوله كثير من جهال الناس» وهؤلاء أكفر من أولئك وأضل سيلا. 
ومضمون قول هؤلاء تعطيل الأمر والنهي» والحلال والحرام والوعد والوعید. وهؤلاء 
أكفر من اليهود والنصارى بكثير . انظر: فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية (۲۸۸/۸) . 

(۳) في الأصل (لا نعلم أعمال عباده حتى يعلموها) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 

(4) ساقطة من ع ۰ ط . 

(0) في الأصل (نشاءها) والصواب ما أثبته من باقي النسخ . 
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وقول هؤلاء معلوم البطلان بالضرورة من (ادیان)"" جميع المرسلين. 
وكتب الله النزلة". وكلام الرسول كل ملوء بتكذيبهم وإبطال قوهم. 
وإثبات عموم علمه الذي لا يشاركه فيه خلقه؛ ولا يحيطون بشيء منه إلا با 
شاء أن يطلعهم عليه ويعلمهم به. 

وما أخفاه عنهم ولم يطلعهم عليه لا نسبة لما عرفوه إليه إلا دون نسبة 
قطرة واحدة إلى البحار كلها . كما قال الخضر لوسی - عليهما السلام - 
وهما أعلم اهل الأرض [حينئذ]'": « ما نقص علمي وعلمك من علم الله 
[ز ۲۷" (کما نقص)(* هذا العصفور من هذا“ البحر ۳ 

ويكفي أن ما يتكلم به (من علمه)”” لو قدر أن البحر يمده من بعده سبعة 
أبحر مداد واشجار الأرض كلها من اول الدهر إلى آخره اقلام یکتب به ما 
يتكلم به ما يعلمه» لنفدت البحار وفنیت الأقلام؛ ول تنفد كلماته" . 


. في الأصل (اریاب) والصواب ما أثبته من باقي النسخ‎ )١( 
. في الأصلء م »ع (إذا) والصواب ما أثبته من (ط)‎ )۳( 


(4؟) زيادة من باقي النسخ . 
(5) في الأصل (كما لا نقص) والصواب ما أثبته من باقي اللخ . 


(۷) جزء من حديث آخرجه البخاري في (كتاب الأنياء) باب (۲۷) (۱۲۹-۱۲۹/6) وكتاب 
(تفسير القرآن) تفير سورة الكهف (۱۸) باب (۲) ۲۳۱-۲۳۰/۰) . ومسلم في كتاب 
(الفضائل) باب (47) (۲۳۸۰) ۲/ /18617-1841) (من حديث ابن عباس ) . 

(۸) في م (علم الله ) . 

(9) يشير إلى قوله سبحانه: ‏ وو انما فى الا ن جرم أف وخر مر ین بده سَبْعَةُ 
خر مات کلمت أله إن َه ع رة 4 [لفمان/ ۲۷] . 


الياب الحادي والعشرون : تنزیه القضاء الالهي عن الشر ... 


إلى غناه وحکمتهم إلى حکمته. وذا كان اعلم (خلقه»"" على الاطلاق 
یقول: ۰ احصي :: ثاء عليك» أنت کم أثنيت على نفسك ۷" . 

ويقول ف دعاء الاستخارة: د فانك تقدر ولا آقدن وتعلم ولا اعلم؛ 
وانت علام الغیوب ۳ 

وقول نا ی IY SE‏ 
6 ل وڪس أن هوأ هم کا مقر جد 1 e‏ 
وه تک وال یم وانشم اَمو »1البقرة/ 117] ٠‏ ويقول لأهل 
الکتاب: « وما آوتیشر من آلیتر زا یلا6 [الإسراء/ 40] وتقول رسله یوم 
القيامة حين يسأهم ماذا اجبتم: 6لو لا یر نا ال أنتَ عم الشیوب4 
[المائدة/ ۱۹ .]٠١‏ 


(۱) في ع» ط (الخلق به) . 

(۲) ورد في حديث عائشة رضي الله عنها عن رمول الله َة أنه قال: « اللهم أعوذ برضاك 
من سخطك . وععافانك من عقوبتك. واعوذ بك منك. لا احصي ثناء عليك أنت كما 
أثنيت على نفسك » . أخرجه مسلم (سبق تخريجه ص۱۳۱ ). 

وحديث علي بن ابي طالب تعن أن الني کب كان يقول في آخر وتره ... نحو 

حديث عالشة . أخرجه أبو داود في كتاب (الصلاة) باب (۱۱۳) ح(۳۰۲) ۵/ ۵۱۱. 
وقال (هذا حديث حسن غريب من حديث علي لا نعرفه إلا من هذا الوجه). وابن 
ماجة في کتاب (إقامة الصلاة والسنة فيها) باب (۱۱۷) ح (۱)۱۱۷۹/ ۳۷۳). 

(۳) من حدیث الاستخارة رواه البخاري في کتاب (الدعوات) باب (4۸) ۱۱۲/۷) وی 
کتاب (التهجد) باب (۵۱/۲)۲۵ من حدیث جابر بن عبد الله منت . 

()) سافطة من (م) . 


5 شفاء العليل في مس اال القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


وهذا هو الأدب المطابق للحق في نفس الأمر» فإن علومهم وعلوم الخلائق 
تضمحل وتتلاشى في علمه سبحانه» كما يضمحل ضوء السراج الضعيف في 
عين الشمسء فمن أظلم الظلم وأبين الجهل وأقبح القبيح واعظم القِحَةٍ 
(والجرأة)'' أن يعترض من لا نسبة لعلمه إلى علوم الناس» التي لا نسبة لحا 
[إلى]'' علوم الرسلء التي لا نسبة لها إلى علم رب العالمين علیه. ويقدح في 
حکمته» ويظن أن الصواب والأولى أن يكون غير ما جرى به قلمه وسبق به 
علمه وآن يكون الأمر بخلاف ذلك. فسبحان الله رب العالمين» تنزيهاً لربوبيته 
وإهيته وعظمته جلاله عما لا يليق به من كل ما نسبه إليه الجاهلون الظالون . 

فسبحان الله كلمة يحاشى الله بها عن كل ما خالف كماله من سوء ونقص 
وعیب. فهو النزه (التنزیه)"" التام من كل وجه؛ وبكل اعتبار عن كل نقص 
متوهي”'". وإثبات عموم حمده وكماله وتمامه ينفي ذلك. واتصافه بصفات 
الإلحية التي لا تكون لغیره. وكونه أكبر من كل شيء في ذواته وأوصافه 
وافعاله تنفي ذلك؛ فمن رسخت معرفته في معنى سبحان الله والحمد الله 
ولا له إلا الله والله أكبرء وسافر قلبه في منازهاء وتلقى معانيها من مشكاة 
النبوة» لا من مشكاة (الفلسفة)" والكلام الباطل وآراء المتكلمين . 

فهذا أصل يجب التمسك به (في)”" هذا المقام. وأن (يعرف”" أن عقول 


. في (ط) (الجراءة)‎ )١( 

(۲) زيادة من باقي النسخ . 

(۳) في الأصل (التنزیه) والصواب ما أثبته من باقي اللسخ . 
(4) انظر: تفسير الطبري (1۷/۱) . 

(0) سبق تعريفها ص (۱۰۰۳) . 

(5) في م (من ) . 

(۷) في ع ۰ ط (يعلم) . 


الباب الحادي والعشرون : تنزيه القضاء الالهي عن الشر ... ® 


العالمين ومعارفهم وعلومهم وحكمهم تقصر عن الإحاطة بتفاصيل حكمة 
الأصل الثاني: أنه سبحانه (حی)"" حقيقة. وحياته أكمل الحياة واتمها. 
وهي حياة تستلزم الفعل الاختياري» فإن كل حي فعال. وصدور الفعل عن 
اي بحسب كمال حياته ونقصها » وكل من كانت حياته أكمل من غيره 
(کان)" فعله أقوى وأكمل» 00 قدرته. (ولهذا)””' كان الرب تعالى على 


كل شي ء قديرء وهو (قعال )۱۱۳۳ 
وقد ذكر (البخاري) في 58 55 5 عن (نعيم بن حماد)”” أنه 


(۱) قال سبحانه: 9 اه لا اه هو أل وم © [البقرة/ ۲۵0] . 

(۲) في الأصل (فإن) والأولى ما أثبته من باقي اللسخ . 

(۳) فيع. ط (ولذلك) . 

(4) في ع (وهو الفعال ). 

(0) هو: الامام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة أبوعبدالله الجعفي البخاري ۰ 
صاحب الجامع الصحيح والتاريخ وغيرهما من التصانيف» روى عن عيدالله بن 
موسىء ومحمد بن عبد الله الأنصاري» ومكي بن إبراهیم» وخلق كثير غيرهم. روى 
عنه الترمذي. ومسلم ۰ واكاني ٠‏ وأبو زرعة » وأبو حاتم» وغيرهم خلق كثير. ولد سنة 
(۱۹6ه) وتوقي (167ه) خدم منة المصطفى كك فرحمه الله رحمة واسعة. انظر: تاريخ 
بغداد (؟/ ٤)ء‏ طبقات الحنابلة (۳۷۱/۱» تهذيب التهذيب »)٤۷/۹(‏ سير أعلام 
البلاء (۳۹۱/۱۲) . 

(0) نعيم بن حماد بن معاوية الخزاعي المروزي أبوعبدالله. أول من جمع (السند) في 
الحديث. احد الألمة الأعلام. خرج له البخاري مقروناً بفیره وروی عنه یحی بن 
معين والدارمي وأبو زرعة, وحمزة الكاتب وخلق. رد على الجهمية؛ مات سنة 
(۲۲۸ه) انظر: تاريخ بغداد (۰۳۰۱/۱۳ ميزان الاعتدال (۲۱۷/6): تهذيب 
التهذیب (10۸/۱۰) . 
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قال: « الحي: هو الفعال. وكل حي فعال»"" فلا فرق بين الحي والميت إلا 
بالفعل والشعور . 

وإذا كانت الحياة مستلزمة للفعل» وهو الأصل الثالث» فالفعل الذي لا 
يعقل الناس سواه هو الفعل الاختياري الإرادي الحاصل بقدرة (الفاعل)"“ 
وإرادته ومشيثته . وما يصدر عن الذات من (غير قدرة)'' منها ولا إرادة لا 
يسميه أحد من العقلاء فعلء وان كان آثراً من آثارها ومتولداً عنهاء كتاثير 
النار في الاحراق والاء في الإغراق» والشمس في الحرارة» فهذه آثار صادرة 
عن هذه الأجام» وليست أفعالاً هاء وان (کانت)" بقوى وطبائع جعلها 
الله فيها . 

فالفعل والعمل من الحي العام لا يقع إلا بمشيسه وقدرته» وكون الرب 
تعالى حياً فاعلا مختار مربدا ما اتفقت عليه الرسل والكتب» ودل عليه العقل 
والفطرت. وشهدت به (الوجودات)" ناطقها وصامتهاء جمادها وحيوانهاء 
(علويها وسفلیها)"". فمن انكر فعل الرب الواقع بمشيثته واختياره 
[وفعله]" فقد جحد ربه وفاطره» وأنكر أن يكون للعالم رب . 


(۱) انظر: خلق أفعال العباد للامام البخاري ص (۷۱) باختلاف يسير . 
(۲) في الأصل (الفاعلین) والصواب ما أثبته من باقي النسخ . 

(۳) في ع (عن سفير قدره) وني (ط) (غير سفير قدره) . 

() فع (كان) . 

(۰) في الأصل (الوجدات) والصواب ما أثبته من باقي النمخ . 

(1) في الأصل »م (علوها وسفلها) والصواب ما أثبته من بافي النسخ . 
(۷) زيادة من ع ط : 


الباب الحادي والعشرون : تتریه القضاء الالهي عن الشر ... 


الأصل الرابع: أنه سبحانه ربط الأسباب بمبباتها شرعاً وقدراً وجعل 
الأسباب محل حکمته في آمره الديني الشرعي» (وامره الكوني القدري)"" 
وحل ملکه وتصرفه. فانکار الأسباب والقوی والطبائع جحد للضروریات 
وقدح في العقول والفطرء ومکابرة للحس» وجحد للشرع والجزاء. فقد 
جعل الله تعالى مصالح العباد في معاشهم ومعادهم والئواب والعقاب؛ 
والحدود والکفارات؛ والأوامر والنواهي؛ والحل والحرمة» کل ذلك مرتبطاً 
بالأسباب قائماً بهاء بل العبد نفسه وصفاته وافعاله سبب لما يصدر عنه. بل 
الوجودات كلها أسباب ومسیبات والشرع كله اسباب ومسببات. والمقادير 
أسباب ومسیبات. والقدر جار عليهاء متصرف فيها؛ فالأسياب محل الشرع؛ 
والقدر والقرآن علوء من إثبات الأسباب؛ كقوله: یمتا كر نموه 
[لقمان/ .]٠١‏ ینا کر كيبو 4[آل عمران/۳۹] . لک یماقم 
دا [الحج/ ۰ « ما بت یریک 34اشوری/۳۰] . کو ورا 
(هیج»" يمآ آسلفثم ف الام لام 4 [الحاقة/ ۲۲6 . (جَرَاء وفانا > [البا/ 
 . ۰‏ فیطل من یت عادو متا عم یب لت نم ربص هم عن 
سيل أله کیرا ل َأعْذِهم ارب رد واه هم آتول لاص یط [النساء 
ول ونم إلى قوله: 9 يفروم وله عل روتوم ولو 
لی مریم بکنا عظِيما ( :م دفولهم ‏ فا سیم (عيسى)”" أبن مر [الشاء 
(۱) في (م) (الديني الكوني القدري) . 
(1) ساقطة من ع؛ ط . 
(۳) ۸ ترد في م اع. 
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۳ 


6٠-لاوا].‏ وقوله: $ شما رخمتر من اله لت له ¢ [آل عمران/۱5۹] . 
وقوله TAY:‏ (بانت )1( 004 انم ر ور ۶ و ات € أ دهم 


۳ إن سی يكل اراک [غافر/ ۲۲] » وقوله: ‏ دک باتهم عالوا إن 
البیم مد یل اريزأ 4 [البقرة/ ۲۷۵] ٠‏ وقوله: © لك 9 انیت روا انا 


سيره موبير ل ل رم ي” 


ال ون این “اموأ انوا ی ين ر [حمد/ ۲۳ ۰ وقوله :9 فعصوا رسُود زیم 
َم نی 4 [الحاقة/ ۰۲۱۰ وقوله: < نها فاا ين اکن 


[الومتون/ 48] » « فعصى فِرَعَوْبٌ السو اه أَحْذَا ولا > [المزمل/ 1], 


طفکنو: فمقروهًا فد عله ربهر 0 فسونها» [الشمس/ 4١]ء‏ 
9 7 کا ‏ ا و مسا ان وه 
وقوله: و اس هونا اا عم ف ميت 9 مهم 


جر 
سے کد رک ا سے کے و ر کت س کی جر 


ملفا وتلا للتخرت) as‏ -061]) وقوله: «رونل)۳ مِنَ اسا 


را 


عه مب انتا یو جب وت ید » [ق/1] » وقوله: « حى ادا 
2 د سكا ّالا سَقته بای میب فالتا به الما قاتا يو من کر 


مر مر سو مر 


لتم زب ي ¢ [الأعراف/ ۷٥]ء‏ وقوله: دی به 20 ع اک روغ 

رسب آلککنی) ۳ 6[اناند:/ (۱) وقوله: وم یب أ ریسم 

00 ۲ [التوبة/ ۲۱4 وقوله: $ وَأَنَرْنَا ین الستصوت ماه ابا و ني 
ح ا وتا و رنب ناه 4 [البا/ 4 ]15-1١‏ . 


(۱) في الأصل . م (بانه) . 

(۲) في الأصل ٠‏ مع (وأنزلنا) . 
(۳) لم ترد في (م) . 

(4) ساقطة من الأصل م 


الباب الحادي والعشرون . ننزيه القضاء الا نهي عن الشر ... 


وكل موضع رتب فيه الحكم الشرعي أو الجزاني على الوصف فاد كونه 
سبياً له كقوله: < وآلکاری ساره اضرا ریما جرا بسا با تلا 
من > [المائدة/ ۲۳۸ ۰ وقوله: الرانية ولان جلد کل وید نا مان لد 4 
[النور/ ۲۲ ۰ وقوله :« ون (يُميَكوت)”" بالکتب اموا سوه نا لا 
يم 7 َلْصَلِِنَ4 [الأعراف/ ۱۲۱۷۰ وقوله :« الب کفروا ومعدوا عن 
سيل اه رتهم عذابا فوق داب بَا كانوا بفیدوت 4 [النحل/ هه] . 
وهذا أكثر من أن يستوعب . 

وكل موضع تضمن الشرط والجزاء آفاد سببه الشرط والجزاء» وهو أكثر 
من أن يستوعب. كقوله: < ییا الت منوا إن توا بل لک 
> [لانناد/۰۲۲۹ وقوله: « ين سحِكَرْثْرٌ یدنک لین کم 
إِنَّ مدب رید © [ابراهیم/۷] . 

وکل موضع رتب فيه الحكم على ما قبله بحرف (الفاء)"" أفاد التسبیب 
وقد تقدم» وکل (موضع رتب فيه الحكم على ما قبله)" وذکرت فيه الباء 
تعلیلاً لا قبلها با بعدها آفاد التسبب» وکل موضع صرح فيه بان کذا لکذا 
آفاد التسبيب» (وکل موضع ذکرت فيه حكمة الحكم وعلته الغائية فيها 
أفادت التسبب) فإن العلة الخائية علة للعلة الفاعلية" . 


(۱) في (م) (عکسون) . 
(۲) ساقطة من ع ۱ ط . 

(۳) ما بینهما ساقط من باقي النسخ . 

(4) ما ینهما ساقط من ع ۰ ط . 

(0) انظر: أصول الفقه الاسلامي للدکتور وهبة الزحيلي ص (1۱۸-1۱۷) . 
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ولو تتبعنا ما يفيد إثبات الأسباب من القرآن والسنة؛ لزاد على عشرة 
آلاف موضم . ول نقل ذلك مبالغة بل حفيقة. ويكفي شهادة احس والعقل 
والفطر. وغذا قال من قال من أهل العلم: تكلم قوم في انکار الأسباب. 
فاضحکوا ذري العقول على عقوم" وظنوا آنهم بذلك ینصرون 
التوحید. فشابهوا العطلة. الذين أنكروا صفات الرب. ونعوت کماله. 
وعلوه على خلقه واستواء» على عرشه. وتکلمه بکتبه. وتکلیمه للائکته 
وعباده. وظنوا آنهم بذلك ینصرون التوحید. فما آفادهم الا تکذیب الله 
ورسوله؛ وتنزيهه عن کل كمال» ووصفه بصفات (العدوم)"" والستحیل . 

ونظیر من نزه الله عن افعاله. وأن یقوم به فعل البتف وظن أنه ینصر بذلك 
حدوث العام وكونه خلوقاً بعد أن لم يكن» وقد أنكر اصل الفعل والخلق جلة. 

ثم من اعظم الجناية على الشرائع والنبوات والتوحید إيهام الناس أن 
التوحید لا يتم إلا بانکار الاسباب. فاذا رأی العقلاء أنه لا يمكن إثبات 
توحيد الرب سبحانه إلا بابطال الأسباب (ساءت)"" ظنونهم بالتوحید ويمن 
جاء به . 

وانت لا تجد كتاباً من الكتب أعظم إثباتاً من القرآن ويا لله ! العجب إذا 
كان الله خالق السبب والمسبب» وهو الذي جعل هذا سبباً هذاء والأسباب 
والسیبات طوع مشيثته وقدرته» ومنقادة خکمه. إن شاء الله أن يبطل سببية 
الشيء أبطلهاء كما ابطل إحراق النار على خليله |براهيم" وإغراق الماء 


(۱) انظر: مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تبمية باختلاف يسير (۸/ ۱۳۷) . 
(۲) في م (العدم) . 

(۳) في الأصل (ساتظنون) والصواب ما أثبته من باقي السخ . 

. ]14 قال سبحانه: « قلا ياد کون بر رماع ایب € [النیاء/‎ )٤( 


الباب الحادي والعشرون : تتزيه القضاء الالهي عن الشر ... ® 


على كليمه وقومه"" وان شاء اقام لتلك الأسباب موانع تنم تأثيرها مع 
بقاء قواهاء وان شاء خلى بينها وبين اقتضائه لآثارهاء فهو سبحانه يفعل هذا 
وهذا وهذا. 

فاي قدح يوجب (ذلك)"" في التوحيد؟ واي شرك يترتب على ذلك 

من الوجوه؟ ولكن ضعفاء العقول إذا سمعوا أن النار لا حرق؛ والماء 

0 يشبع. والسيف لا يقطع» ولا تأثير لشيء من ذلك البتةء 
ولا هو سبب لهذا الأثرء وليس فيه قوة. وإنما الخالق الختار يشاء حصول كل 
ثر من هذه الآثار عند ملاقاة كذا لكذاء (قال)"“ هذا هو التوحيد وإفراد 
الرب بالخلق والتأثير. ولم يدر هذا القائل”'' أن هذا إساءة ظن بالتوحید 
وتسليط لأعداء الرسل على ما جاژوا به كما تراه عياناً في کتبهم» ينفرون به 
الناس عن الإيمان. 

ولا ريب أن الصديق الجاهل قد يضر ما لا يضره العدو العاقلء (وقد)* 
قال تعالى عن ذي القرنين: 9 إِنَا مکنا َم فى الْأرْضٍ واه من كل یی سا 4 
[الکهف/ ]۸٤‏ . 


(۱) قال سبحانه: تان یا ان موس أن أن أضرب بعصا البح تفای کان کل فرق الور اير 
چا رات م ارد لوا ريا اوی ومن کہ یی 6 آفرفت لرن (ج] 4 [الشعراء 
171-۳ ] 

() في الأصل (دلیل) والصواب ما أثبته من باقي النسخ . 

(۳) في ع ۰ ط (قالت) والصواب ما أثبته من باقي النسخ . 

(4) من الذين یرون أن التوحید لا يتم إلا بانکار الأسباب . 

(0) ساقطة من ع: ط 


5 شماء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمث والتعليل 


قال: علي بن أبي طلحة"" عن ابن عباس: علما" قال قتادة ۲ 
وابن زید" وابن جریج" والضحاك "۰ علماً يتسبب به ال ما 
يريد" وک لك قال (ابو)" ((سحاق)۳": علماً يوصله ال 


)١(‏ علي بن أبي طلحة. واسمه سام بن الخارمة اماشمي الوابلي. أصله من الجزيرة» وانتقل 
إلى مص. روى عن ابن عباس ول يسمع منه بينهما مجاهد وغيره وثقه بعض العلماء 
وضعفه آخرون . توفي سنة 147ه . انظر: مزان الاعتدال (۱۳۶/۳) ١‏ تهذيب 
التهذیب (۳۳۹/۷) ۰ التقريب (۰)۳۹/۲ کشف النون /١(‏ 4*0۰) . 

(۲) انظر: تفير الطبري /٠١‏ ۸- تفسیر القرآن العظیم (۳/ ۱۱6) . 

(۳) مبقت ترحته ص (۳۲۷۱) . 

)٤(‏ هو عبد الرحمن بن زيد بن أملم العدوي مولاهم. ضعیف من الثامنة حدث عن أيه 
وابن النكدر وغيرهم؛ وروی عنه مالك بن مغول ويونس بن عبيد وزهير التميمي 
وغيرهم. كان صاحب قرآن وتفسير؛ جمع تفسيراً في لد وكتاباً في الناسخ والمنوخ. 
توفي سنة (۱۸۲ه). انظر: سير اعلام النبلاء (۸/ 49 7)» ميزان الاعتدال (۲/ 014), 
التهذيب (۱۷۷/۷) . 

(۰) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي - مولاهم - الامام العلامة الحافظ اصله 
رومي: ولد سنة (۸۰ه) صاحب التصانيف حدث عن عطاء بن أبي رياح ونافع مولى 
ابن عمر وطاوس وصفقية بنت شيبة ومجاهد وغیرهم. وحدث عنه ثور بن يزيد 
والأوزاعي والليث وابن وهب ووكيع وغيرهم . توفي سنة (۱۵۰ه) ء انظر سير اعلام 
البلاء /١(‏ ۳۳۲-۳۲6 ۰ ميزان الاعتدال (18۹/۲) ۰ التهذيب (1:5-407/5). 

(1) مبقت ترجمته ص (۱۹۹) . 

(۷) ورد عن ابن عباس : انظر : الجامع لأحكام القرآن (4۸/۱۱) - زاد المير 
.)١46/6(‏ 

(۸) ساقطة من ع» ط . 

(9) في جيم النسخ (اسحق) . 

(۱۰) هو الزجاج » سبقت ترجمته انظر ص (۳۳۱) . 


الباب الحادي والعشرون : نثزيه القضاء الانهي عن الشر ... ® 


ج وقال المرو": وکل ما وصل شيا بشیء فهو سبب"۳ . 
وقال كثير من القسرین: آتيناه من كل ما بالخلق إليه حاجة علماً ومعونة 
2 
وقد سمى [اله] سبحانه الطريق سيا في قوله $ أي ّا > [الكهف/ 
۰ قال تجاه" : يد 


وقيل: السبب الثاني: هو الأول اي أتبع سببأ من تلك الأسباب التي 
اریها" مما يوصله إلى مقصوده. وسمّى سبحائه أبواب الماء أسباباً؛ إذ 


(۱) الأقوال عند الطبري وقتادة والضحاك (علماً) . وابن زيد (من كل شيء علما) وابن 
جربج (علم كل شيء) . انظر: تفر الطبري (8/17) . الجامع لأحكام القرآن (۱۱/ 
۸ )ء زاد المير(0/ )۱۸١‏ . تضم البغوي (۵/ ۱۹۸) . 

(۲) هو محمد بن يزيد بن عبد الأكبر اللمالي الأزدي. المعروف بالبرد. شيخ اهل النحوء 
وحافظ علم العربية؛ روى عن أبي عثمان الازني. وأبي حاتم السجستاني وغيرهما من 
الأدباء. وكان عالماً فاضلاً موثوقاً به في الروایة. حدث عنه نفطویه النحوي» وحمد 
ابن أبي الأزهرء وآبو بكر الصولي وغيرهم. له مصنفات منها (الكامل) و(المذكر 
والمؤنث) و(إعراب القرآن) وغيرها . ولد منة (۲۱۰ه) وتوفي (586ه). انظر: 
تاريخ بغداد (۳/ ۰۳۸۰ الأعلام (۷/ 154) . 

(۳) قال في المعجم الوسيط ص )4١١(‏ البب: الحجلء وكل شيء بتوصل به . 

(4) انظر: تفسير البغوي (۱۹۸/0) ۰ ال جامع لأحكام القرآن (4۸/۱۱) ۰ تفير القرآن 
العظيم (5/ 114) . 

(0) زيادة من ع ۰ ط . 

. )۱۹۰( مقت ترحته انظر ص‎ )١( 

(۷) انظر: تفسير الطيري )4/١7(‏ . 

(۸) انظر: الجامع لأحكام القرآن (4۸/۱۱) . 


® شماء الم یل هى مسائل القضاء والقنر والحكمة والتعليل 


منها يدخل إلى السماء. قال تعالى عن فرعون: ‏ لح بل سیب 
تيت ب اسَمَوتِ » [غافر/۳۷-۳۰] أي آبوابها التي أدخل منها ها 
وقال ز ا 


ومن هاب أسباب المنايا پنلنه (ولو رام) " أسباب السماء بسلم"" 

وسمى الحبل سبباً لإيصاله إلى القصود" قال تعالى: « یمد سب ال 
ألسَماءِ > [الحج/ ]١6‏ . 

قال بعض أهل اللغة''؟: السبب من الحبال: القوي الطويل. قال: ولا 
يدعى الحبل سببا حتى يصعد به وينزل . 

ثم قيل لكل شيء وصلت به إلى موضع أو حاجة تريدها: سبب. يقال: 
ما بيني وبين فلان سبب. أي آصرة رحم» أو عاطفة مودة. 


(۱) انظر تفسير الطبري (75/ 47) . الجامع لأحكام القرآن (۱۵/ ۰۳۱۸ زاد المسير (۷/ 
۳( . 

(۲) هو: زهير بن أبي سلمى بن ربيعة بن رباح المزني من مضر » من فحول شعراء الجاهلية 
ومن أصحاب العلقات السبع. قال ابن الأعرابي: كان لزهير قي الشعر ما لم يكن لغيره. 
كان أبوه شاعراً وخاله شاعراً واخته شاعرة وابناه شاعرين واخته الخناء شاعرة. ولد 
في بلاد مزينة قرب الدينة .انظر الشعر والشعراء ص(۱ ۵۸-۵) والأغاني (۲۸۸/۱۰- 
۲ والاعلام (۳/ ۵۲) . 

(۳) في الدیوان (وأن يرقى) . 

(1) انظر: ديوان زهير بن أبي سلمة صس(۳۰). ذکره القرطبي في تفيره؛ ونبه إلى زهير 
(۲۰۱/۲) ۰ وانظر شرح القصائد الع لأبي جعفر النحاس ص(748) تحقيق أحمد 
خطاب. 

(0) انظر: تفسير الطبري (7/ ۲۹۲) ۰ الصحاح مادة (سبب) (۱86/۱) . 

(1) هو: خالد بن جنه انظر: تهذيب اللغة (۱۲/ ۳۱6) - تحقيق أحمد البردوني 


الباب الحادي والعشرون : تنزیه القضاء الالهي عن الشر ... ® 


وقد سمى تعالى وصل الناس بينهم أسباباً» وهي التي (یتسیبون)"" بها إلى 
قضاء (حوائج)'"' بعضهم من بعض. قال تعالى: $ إذ تب ال نموا ین 
آلزرت اموا ورآوا الصداب وَتَقَطمَتَ (بهم)" الْأَسْبَابُ 4 [البقرة/ 133], 
يعني" الوصلات التى كانت بينهم في الدنيا”" . 

[قال ابن عباس وأصحابه: يعني أسباب المودة والواصلات التي كانت 
بينهم ف كن ١‏ 

وقال ابن زيد“: [(هي الأعمال التى)”'' كانوا يؤملون أن يصلوا بها إلى 
ثواب الله]”''' .وقيل: هي الأرحام التي کانوا يتعاطفون بها" . 

وبالجملة فسمى الله سبحانه ذلك كله أسباباً؛ لأنها كانت يتوصل بها إلى 
مسبباتها. وهذا كله عند نفاة الأسباب مجاز لا حقيقة له. وبالله التوفيق . 


3 3 # 


(۱) في الأصل (ینسبون) والصواب ما أثبته من باقي النسخ . 

(۲) في عء ط (حوائجهم) . 

(؟) في (م) (به) . 

(4) في الأصل» م (کما يعني) والصواب ما آثبته من باقي النسخ . 

(0) ذکره الطبري في تفسيره (۲۹۰-۲۸۹/۳) والقرطي في الجامع لأحكام القرآن (۲۰۱/۲) . 
() زيادة من باقي النسخ . 

(۷) انظر: تفسبر الطبري (۳/ ۲۹۰)-الدر المثور (۱۷۱/۱) . 

(۸) سبقت ترحته انظر ص (۰۳۸۹ ۱۰۱۸) . 


(4) مکررة في (م) . 
(۱۰) زيادة من باقي النسخ . 


(۱۱) انظر: تفير الطبري (۳/ ۰۲۹۱ الدر المثور (۰)۱۷۱/۱ الجامع لأحكام القرآن (۲/ ۲۰۷) . 


الباب الثاني والعشرون 


في إثبات حكمة الرب تعالى في خلقه 
وأمره وذكرالغايات المطلوبة له .. 


الباب الثاني والعشرون ,هي إثبات حكمة الرب تعالی في خلقه وأمرد 2 


الباب الثاني والعشرون" 
(في إثبات حكمة الرب تعالى في خلقه وأمره وذكر الغايات المطلوبة 
له بذلك والعواقب الحميدة التي يطعل لأجلها ويأمر(لأجلها)""' . 
فنقول: قد دلت آدلة العقول الصحيحة والفطر (السلیمة) " على ما دل 
(عليه)''' القرآن والسنة) " أنه سبحانه حکیم لا يفعل شيعا عبثاء ولا لغير 
معنى ومصلحة وحكمة (هي)" الغاية المقصودة بالفعل بل آفعاله سبحانه 
صادرة عن حكمة بالغة لأجلها فعل» كما هي ناشئة عن أسباب بها فعل. 
وقد دل كلامه وكلام رسوله ‏ صلی الله تعالى عليه وعلى آله وسلم - على 
هذا وهذا في مواضع لا تكاد تحصی. ولا سبيل إلى استيعاب أفرادهاء فتذكر 
بعض أنواعها. 


)١(‏ بداية الباب الثاني والعشرين كما جاء في الاصلء م وأما في ع. ط فليس فيهما 
إشارة إلى بداية الباب (الثاني والعشرين) بل أدخل فيهما الباب ضمن الباب الذي 
قبله (الحادي والعشرين) فصار كأنه فصل منهء وهذا ما أدى إلى الخطأ في ترتيب 
أبواب الكتابين » أوهم بسقوط أحد الا بواب. 

(۲) في م (وما هو لأجلها). 

(۳) ساقطة من (م). 

)٤(‏ ساقطة من (م). 

(0) ما بينهما ساقط من (ع؛ ط) وفي (ع؛ ط) (فصل - الأصل الخامس) وني (م) لم يشر 
إلى أنه بداية باب ولا فصل. ولکنه وضح أن هلا الباب يتصل بالباب الثاني والعشرين. 
والصواب أن هذا الباب هو الثاني والعشرون؛ وليس بفصل كما اتضح ذلك في النسخة 
الأصليةء والله اعلم. وبهذا يتضح أنه لم يقط أحد الأبواب من الكتاب. 

(1) في الأصل (ني). 


2 شماءالعليل في مسائل القضاء والقنر والحكمة والتعليل 


النوع الأول: " التصریح بلفظ الحكمة وما تصرف منه؛ كقوله: 
اوس غ بر 4 [الفمر /0] . وقوله: طوَآدرّلَ مه عَینک الکتب 
كمه 4 [الاء 7 وقوله: 9 ومن مؤت السحكمة فقد اوق حا 
نما 4 [البقرة/ ۲۲۹٩‏ . 

والحكمة هي العلم النافع؛ والعمل الصالح. وسمي حكمة؛ لأن العلم 
والعمل قد تعلقا بمتعلقهما وأرصلا إلى غايتهماء ولذلك لا يكون الكلام 
حكمة حتى يكون (موصلاً)*'' إلى الغايات الحمودة والطالب النافعةء فيكون 
مرشداً إلى العلم النافع والعمل الصالح» فتحصل الغاية المطلوبة. 

فإذا كان اكلم به لم يقصد مصلحة المخاطبين. ولا هداهم. ولا إيصالهم 
إلى سعادتهم ودلالتهم على أسبابها (وموانعها)" ولا كان ذلك هو الغاية 
المقصودة الطلوبة. ولا تكلم لأجلهاء ولا أرسل الرسل وأنزل الکتب 
لأجلهاء (ولا نصب”" الثواب والعقاب لأجلهاء لم يكن (حكيماً)”'" ولا 
كلامه حكمة» فضلاً عن أن تكون بالغة. 

النوع الثاني: إخباره أنه فعل كذا لكذاء وأنه أمر بكذا لكذاء كقوله: 
ذلك ینوا أن أله یم مَا فى ألسَموتٍ وَمَا فى الارض > [الائدة / ۹۷] 
وقوله: « أنه يی لق سم سبع سوت وین لاض هن سارل الأ بسن لوا 


آذه 
چا مب 


أنه عل کل قدو كي وَأ آله د أل له ی € [الطلاق/ 1۱۲ 


(۱) في الأصل (متوصلاً) والصواب ما اثبته من باقي النسخ. 
(۲) في الأصلء م (رتوابعها) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 
(۳) في الأصل (ولا يصب) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 
(4) في الأصل» م (حكماً) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 


الباب الثاني والعشرون ١‏ هي إثبات حكمة الرب تعالى في خلقه وأمره ... ® 
وقوله: <[ چ جَمَلَ اه ألكتبسة ليت الكرام ما ناس والشهر الحم 
ادى نقد نوت شنت أذ لله ملد تاق الکسوات وما ف الارن وا 
َه يكل سىء ۱۳۹۲۶ [المائدة / ۲٩۷‏ . وقوله: « رسلا مب وَمُنَذِرِينَ 
((55)"" بن لاس عل او جه بعد ال 6 [الناء/ 176]. وقوله: 
إ6 ارت یک الککب بالق یتک بب الاس با رت ان الساء/ 
6 وقوله: لا بعر هل الكتب (آلا بیروت) ۲ عل ىء من سل 
َم [الحديد / ۲۹]. وقوله: رمَا جعلت لقنل ای کت علا الا للم من 
تع سوک يكن ینیب عَلَ عَقِبَيَةٍ © [البقرة / ۲۱6۳ ۰ وقوله: ِنَم بلك 
من بن ده من لوو رَصَدًا ای ینار أن كد بل سکب نی € [الجن/ ۲۷ 
-۲۸] . اي لیتمکنوا بهذا احفظ والرصد من تبلیغ رسالاته فیعلم الله ذلك 
واقعاً. وقوله: ورل یکم من السا ماه لُظْهَرَكُم بو (وَيُذْهِب عن 
رم الشّيِطن)*' ولمريط على وڪم وت به دیب [الانفال/ ۰۲۱۱ 
وقوله: « (ليحِقَّ ی" وبّطل الط © [الأنفال/ ۸] . وقوله: $ وم 
جم امه الا ُقرئ لک ولنطمین لون ب [آل عمران/۱۲1] . وقوله: طقل 
ره روخ المد من رب بای یت زیت سرا [النحل/ ۲۱۰۲ . 
وقوله: ‏ وتا جت أب ار إلا یگ را جملا عع لته لب كمه 


)١(‏ زيادة من باقي النسخ. 

(۲) في الأصل (ليلاً) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 

(۳( في الأصل. ع١‏ طء (أن لا يقدرون) رفي (م( (يقدرون) والصواب ما أعه. 
)€( ما بينهما ساقط من ع2 م ط. 

(0) ما بينهما ساقط من ع؛ ط. 


® شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحکم 2 والتعليل 


سيقن ان أونوأ الكتب وداد لن منوا إي €. [الدثر/۳۱] . وقوله: 
میس مین مر بر سے ٤۸‏ ر دس و و ليد رص ماي رصع م ماد 
کیت جننتک امه َا لککووا مداه عَلَ الاس وَيَكْونَ اسول 
رم س ص ل رعواعو م اعت عه e‏ ام 2 
لحم هيد € [البقرة/ ۲۱1۳ . وقوله: «وأنزلنا لك الذکر لبن ناس 


۳ ع الم € [النحل/ 1)]. وقوله: «هذا لم ناس ولسندرواً پم ولبعلموا 56 
گر اور r e‏ م 


هو له وید وید ألو لب [إبرايم/ 651 . وقوله: «لَمَّد رست 
مكاي 


| ا 

سا ای 42 مهم ی کر ره 

بات وارلا مهم الکتب والميرّات ليقوم لتاس بالتنط 
عر عامس ۳ سے مرو کم مر م2 ول مس ورو دورو 


وآنزانا الحَدِيد فيه باس شدید وَمفِع للناس وليعلم الله من يتصرم ورسلم 
ا 5 م ا مان ا 
اا € [الحديد/ 6؟] . وقوله: 8 وَكَدَلِككَ نرى نهیم ملَكوت السَموْتِ 


7 
۳ 
رت هم مر همم - 


ار ويكوت من موی (الأنعام/ ۷] . وقوله: «رلَلْ وَالِمَالَ 
لحر روا وی نا لا تنتنون) 4۳۳ [النحل/14. 
وهذا في القرآن (كثير جد" فان قیل: اللام في هذا كله لام العاقبة"" 


كقوله: لته ءال وروت بکون هر عدوا ورتا € [القصص/۸] › 


8 5 2 او سوت سج مر م کرم السام ج وت ے وم اسر 5 
وقوله: ر وحكنالك فتنا بعضهم بعضص ليقولوا اهکولاء مرک أنه نم من 
- 2 ۳ مر لص ره مو ا £ ی آل لا 2 3 
بيا € [الأنعام/ ۲0۳ ۰ وقوله: «لیجعل ما يلقى ليطن فتته لت في 


رو سو 3 کرس مير و صل سج ساليل صو ت 
فلوم مر [الحج / ۰۲0۳ وقوله: « لك من هلاک عن بِيِنَةَ وَيَِىَ من 
خر عن َد [الأنفال/ ۲1۲ . وقوله وصح إو فده الب لا 


۶ مر 


موت بالأآخِرة ولصو لوا ما هم مُفَمرفْرت4 [الأنعام/ ۲۱۱۳ . 


(۱) ساقطة من (ع). 

(۲) ما بینهما ساقط من الاصل: م. 
(۳) ما بينهما ساقط من ع؛ ط. 

)٤(‏ في ص 58 وضع معنى لام العاقية. 


الباب الثاني والعشرون , فى اثبات حكمة الرب تعالی فى خلقه وأمره ... 


فان ما بعد اللام في هذا (لیس)"" هو الغاية الطلوية ولکن لما كان الفعل 
منتهياً إليه. وکان عاقبة الفعل دخلت عليه لام التعلیل: وهي في الحقيقة لام 
العاقبة. فاخواب من وجهین: 

أحدهما أن لام العاقبة إنما تكون في حق من (هو)"" جاهل (بالعاقية)“ 
(او)""" عاجز عم دفعها. 

فالاول: کقوله: ولط ١ال‏ نموت لكو له عدوا ورا 4 
[القصص/ ۸] والثاني کقول الشاعر *: 

دوا للموت وابنوا للخراب فكلكم يصير إلى (ذعاب)"۲۳ 

وأما من هو بكل شيء علیم. (وهو)“ على كل شيء قديرء فيستحيل في 
حقه دخول هذه اللام واغا اللام الواردة ف أفعاله وأحكامه لام الحكمة 
والغاية المطلوبة. 

الجواب الثاني: إفراد كل موضع من تلك المواضع بالجواب. أما قوله 
تعالى: الط ١ال‏ نموت کون له عدوا ورتا [القصص/ 8] فهو 
تعلیل لقضاء الله سبحانه بالتقاطه وتقديره له فان التقاطهم له إنما كان 


(۱) ساقطة من (م). 
(۲) ماقطة من (م). 

(۳) ساقطة من ع» ط. 

(4) في ع. ط (او هو). 

(0) هو أبو العتاهية؛ (سماعیل بن قاسم بن مويد بن کیسان. 
(5) في الديوان (تباب). 

(۷) انظر ديوان أبي العتاهية ص٦٤‏ . 

(۸) ساقطة من باقي النسخ. 


۰۳ شماء العليل في مسانل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


بقضائه وقدرهء فهو سبحانه قدر ذلك وقضی به» لیکون هم عدوا وحزنا 
وذکر فعلهم دون قضائه؛ لأنه ابلغ في کونه حزناً هم وحسرة علیهم. فان من 
اختار أخذ ما یکون هلاکه على يديه إذا أصيب به» كان اعظم لزنه وغمه 
وحسرته من أن لا يكون (له)"" فيه صنم ولا اختیار. فانه سبحانه راد أن 
یظهر لفرعون وقومه ولغيرهم من خلقه كمال قدرته وعلمه وحکمته 
الباهرق وأن هذا الذي يذبح فرعون الأبناء في طلبه هو الذي يتولى تربیته في 
حجره وبيته باختياره وارادته. ويكون في قبضته وتحت تصرفه. فذكر فعلهم 
(يه”" في هذا أبلغ واعجب من أن يذكر القضاء والقدرء وقد أعلمنا الله 
سبحانه أن أفعال عباده كلها واقعة بقضائه وقدره. 


7 وم 


وأما قوله تعالى: « وسکتالاک نا بعصم ببعیض مووا أهتؤلت مک 
عم یر تیا 4 [الأنعام/ ۲۵۳ ۰ فلا ریب أن هذا تعلیل لفعله ۳91 وهو 
امتحان بعض خلقه ببعض» كما امتحن السادات والأشراف بالعبید 
والضعفاء والوالي فإذا نظر الشریف والسید إلى العبد والضعیف والسکین 
قد اسلم آنف وحمي أن یسلم معه أو بعده» ویقول: (اهذا" يسبقني إلى الخير 
والفلاح واتخلف آناء فلو كان ذلك خيراً وسعادة ما سبقنا هؤلاء لیه ۳ . فهذا 
القول منهم هو بعض الحكم والغاية الطلوبة بهذا الامتحان» فان هذا القول 


(۱) ساقطة من ع ط 

(۲) ساقطة من (م). 

(۳) في ع» ط (هذا). 

(1) يشير إلى قوله سبحانه: « وال لت کنمروا رت انوا لزان عبر ابو له دم 
مه دایم سیون مدا فك تیب © [الأحقاف/ ]١١‏ . 


الباب الثاني والعشرون . في إثبات حكمة الرب تعالی فى خلقه وأمره ... 


دال على إباء واستکبار. وترك الانقياد لحق بعد المعرفة التامة به. وهذا وان 
كان علة فهو مطلوب لغيره. 

والعلل (الغائيّة'' تارة تطلب لنفسهاء وتارة تطلب لغيرهاء فتكون 
وسيلة إلى مطلوب لنفسه. وقول هؤلاء ما قالوه» وما يترتب (على)”" هذا 
القول موجب لآثار مطلوبة للفاعل من إظهار عدله وحكمته (وعزه)"" 
وقهره وسلطانه (وعطائه) من يستحق عطاءه ويجسه”* 
ومنعه من يستحق النع ولا يليق به غيره» وفذا قال تعالی: < لس نیعم 
ید6 [الأنعام/ 0۳] الذين یعرفون قدر النعمة ویشکرون المنعم 
عليهم (فیما من)"" عليهم؛ من بين من لا یعرفها ولا يشكر ربه علیها؛ 
فکانت فتنة بعضهم ببعض (سبباً) لحصول هذا التمییز الذي ترتب عليه 
شكر هؤلاء وكفر هؤلاء. 


١‏ وضعه عنده 


فك 
میم معت ام اء ع سے ا خف مور سي سل 


۳ 


لب 4 [الحسج/ ۰10۳ فهي على بابهاء وهي لام الحكمة والعلیل"" آخبر 


(۱) في الأصل (الغايبة) والصواب ما اثبته من باقي النسخ. 

(۲) في ع. ط (علیه). 

(۳) ساقطة من (م). 

(4) ساقطة من (م). 

(0) في الأصل (وعن وضعه عنده) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 

(7) في الأصلء (بها فیمن) والصواب ما آثبته من باقي النسخ. 

(۷) ساقطة من ع١‏ ط. 

(۸) انظر: البحر احیط 707/1 ۰ رصف الباني في شرح حروف العاني / للمالفي 
ص ۳۰۰-۲۹۹ تحقیق أحمد خراط. 


C.J‏ شماء الط یل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


الله سبحانه أنه جعل ما القاه الشيطان في أمنية الرسول محنة واختباراً لعياده. 
فافتتن به فریقان؛ وهم الذين في قلوبهم مرضاً والقاسية قلوبهم» وعلم 
المؤمنون أن القرآن والرسول حق. وان إلقاء الشيطان باطل» فآمنوا بذلك. 
فاخبتت له قلوبهم. فهذه غاية مطلوبة مقصودة بهذا القضاء والقدر. 

فالله سبحانه جعل القلوب على (ثلاثة)''' أقسام: مريضة وقاسية وغبته. 
وذلك لأنها إما أن تكون يابسة جامدة. لا تلين للحق اعترافاً وإذعاناً. أو لا 
تكون كذلك. 

فالأول: حال القلوب القاسية (امحجریة)"" التى لا تقبل ما يبث فيهاء ولا 
ينطبع فيها الحق» ولا ترتسم فيها العلوم النافعة» ولا تلين لإعطاء الأعمال 
الصالحة. 

وأما النوع الثاني: فلا يخلو إما أن يكون الحق ثابتاً فيه ولا يزول عنه 
لقوته مع لينه. أو يكون (لینه»" مع ضعف وانحلال. والثاني هو القلب 
المريض. والأول هو الصحيح [الخبت. وهو الذي جمع الصلابة والصفاء 
واللین. فيبصر الحق بقضائه] ويشتد فيه بصلابته» ويرحم الخلق بلينه. 
كما في آثر مروي: « القلوب آنية الله في أرضهء فاحبها (إليه)“ أصلبها 
وأرقها وأصفاها »۲*. 


)١(‏ في الأصل. م (ثلثه). 

(۲) في الأصل (الحجوبة) والصواب ما أثبته من بافي النسخ. 

(۳) ساقطة من ع. وني (ط) (ثابتاً». 

(4) ما بينهما زيادة من باقي النسخ. 

(۵) في عء ط (إلى الله). 

)١(‏ روى ابو نعيم بنحوه في الحلية 47/7 وقال: (غريب من حديث ثور؛ لم نكتبه إلا 
من حديث عمد بن القاسم). وذکره شيخ الاسلام ابن تيمية في الفتاوي ۹ ۱۵ = 


الباب الثاني والعشرون , في إثبات حكمة الرب تعالى فى خلقه وأمره ... ® 


كما قال تعالى في أصحاب هذه القلوب: «اَیِداء عَلَ الکنار اء بي 
[الفتح/ ۰۲۲۹ فهذا وصف منه للمؤمنين الذين عرفوا الإيمان بصفاء قلوبهم؛ 
(واشتدوا على الکفار)"" بصلابتهاء وتراحموا فيما بينهم بلینها. 

وذلك إن (القلب”'' عضو من اعضاء البدن وهو اشرف أعضائه 
وملکها المطاع. وكل عضو كاليد مثلاًء إما أن تكون جامدة يابسة لا تلتوي 
ولا تبطشء أو تبطش (بعنف)"» فذلك مثل القلب القاسي. أو تكون 
مريضة ضعيفة عاجزة؛ لضعفها ومرضهاء فذلك مثل الذي فيه مرض. أو 
تكون باطشة بقوة ولينء فذلك مثل القلب العليم الرحيم» فبالعلم خرج عن 
المرض [الذي]”*'' ينشأ من الشهوة (والشبهة)" وبال رحمة خرج عن القسوة 


= بقوله: وبلغنا عن بعض السلف ثم ذكره. وبنحوه ذكره الألباني في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة ح (1191) 555/4 بلفظ: (إن لله آنية من أهل الارض: وآنية ربكم 
قلوب عباده الصالحين. واحبها إليه ألينها وارقها). وقال: آخرجه الطبراني في العجم 
الكبير (ق/ ١/4٠‏ - المنتقى منه). ثم قال: قلت: (وهذا إسناد قوي رجاله كلهم 
ثقات أثبات غير بقية. وهو صدوق کثبر التدليس عن الضعفاء كما قال الحافظ. وهو 
هنا قد صرح بالتحديث كما ترى» فأمنا بذلك شر تدلیسه. ولذلك قال الحافظ 
العراقي في تخريج الإحياء ۲/ ۱۵4: رواه الطبراني وإسناده جيد. وقال في مكان آخر 
۳۳ (فيه بقية بن الولید. ولكنه مدلس» ولكنه صرح بالتحدیث). ولذلك قال 
اميثمي فيما نقله المناري وأقره: (إسناده جيد). 

)١(‏ في الأصل (وأسندوا أعضاء البدن على الكفار) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 

() في ع (القلوب). 

(۳) في ع» ط (يضعف). 

(4) زيادة من ع؛ ط. 

(0) في الأصل (الشبه) والصواب ما أثبته من بافي النسخ. 


۰۳ شماء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


وهذا وصف سبحانه من عدا أصحاب القلوب الريضة والقاسية بالعلم 
والإيمان وال خبات. 

فتامل ظهور حکمته سبحانه في اصحاب هذه القلوب؛ وهم کل الامة 
فاخبر أن الذين اوتوا العلم علموا أنه الق من ربهم. كما آخبر آنهم (في 
اكشابه یقولون)۳" کا بو. کل تن اع تيا © (آل عمران/۷] وکلا 
(الوضعین)"" موضع شبهة. فكان حظهم منه الإيمان» وحظ ارباب 
(القلوب)"" النحرفة عن (الصحة)"" الافتان. 

وهذا جعل سبحانه إحكام آياته في مقابلة ما يلقي الشیطان بازاء الایات 
احکمات في مقابلة التشابهات. فالإحكام هاهتا بمنزلة إنزال احکمات هناك 
ونسخ ما يلقي الشیطان هاهنا في مقابلة رد التشابه إلى احکم هناك 
(والنسخ)" هاهنا رفع ما ألقاه الشيطان؛ لا رفع ما شرعه الرب سبحانه. 


وللنسخ معنی آخره وهو النسخ من آفهام الخاطبین (ما و مما ۱ 
یرد ولا دل عليه وان آوهمه كما أطلق الصحابة رضي الله عنهم النسخ 
على قوله: ون مُبْدُواْمًا ڻ آشیگم از تخفوه حا بک بد آله قیفر 
یت یاه ( ورب من يآ" [البقرة/ ۰]۲۸6 قالوا نسخها قوله: 3ر 
(۱) في (م) (يقولون في المتشابه). 

(۲) في ع ط (الوصفين). 

(۳) في (م) (العلوم). 

(4) ساقطة من (م). 

(5) في الأصل (المنسخ) والصواب ما آثبته من باقي النسخ. 
(1) في (م) (ما نفوه). 

(۷) ما بینهما ساقط من ع» ط. 


الباب الثاني والعشرون , فى إثبات حكمة الرب تعالی فى خلقه وأمره ... 


بے از من ەرت رت مش 2 6 
لا توّاخذتا إن نیا از أخطأنا 4 [البقر:/ ۲۸۱] الآية. 


فهذا نخ من الفهم لا نسخ للحکم الثابت» فان احاسبة لا تستلزم 
العقاب في الآخرة» ولا في الدنیا أيضاًء وهذا عمهم بانحاسبة ثم (آخبر أنه 
بعدها)" " یغفر لمن یشاء ویعذب من يشاء ففهم الزاخنة التي هي 
(العاقبة) "" من الآية تحميل (ها)" فوق وسعهاء فرفع هذا العنی من فهم 
من (فهمه)" بقوله: ر لا جنک إن ييا از لنکآنا6 [البقرة/ ۲۸۲]. 
إلى آخرها. فهذا رفع لفهم غير الراد من إلقاء اللك. وذاك رفع نا ألقاه غير 

وللنسخ معنی ثالث عند الصحابة والتابعین. وهو ترك الظاهر؛ ]ما 
بتخصیص عام (و(ما بتقييد مطلق. وهذا كثير في کلامهم جداً. 

وله معنى رابع وهو الذي یعرفه التأخرون ۰ وعلیه اصطلحوا وهو رفع 
الحكم (بجملته)”'' بعد ثبوته بدليل رافع له. 

فهذه أربعة معان ۳ للنسخ””. 


(۱) في (ط» (ع) (آخبر بعدها آنه). 

(؟) في الأصلء (م) (العاقبة). 

(۳) ساقطة من (م). 

(1) في باقي الخ (فرفع هذا المعنى من فهمه بقوله). 

(0) في ع» ط (أو). 

(1) في الأصل (بجملة) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 

(۷) انظر في معنى النسخ مجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية ۰۲۷۲/۱۳ ۰۱۰۱/۱۸ 
اعلام الموقعين لابن القيم ۱/ 70 ؛ الموافقات للشاطي ۱۰۸/۳ .1١1-‏ 
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والاحکام له ثلاثة معان: 

أحدها: الإحكام (الذي)"" في مقابلة المتشابه. كقوله تعالى: ۴ یه بت 
شک هی أ الكت وله مس € [آل عمران/ ۷] . 

الثاني: الإحكام في مقابلة نسخ ما يلقي الشیطان؛ كقوله: « فََنَحْ هم 
يلتى التَّيِطَنُ ثم يخصكم هه اَيَو 4 [الحج/ 01]. وهذا الاحکام يعم 
جيم آياته» وهو إثباتها وتقريرها وبيانها. ومنه قوله: ‏ کت کت اه ٩‏ 
[هود/ ]١‏ . 

الثالث: إحكام في مقابلة الآيات اللسوخة. كما يقوله السلف كثيراً: هذه 
الآية حکمة غير منسوخة”". وذلك لأن الإحكام تارة [یکون]"" في التنزيل. 
فيكون في مقابلة ما يلقيه الشيطان في أمنية''' المبلغ أو في سمع المبلغ. فالحكم 
هنا هو المنزل من عند الله أحكمه الله؛ أي فصله من اشتباهه بغير النزل» 
وفصل منه ما ليس منه بإبطاله. 

وتارة يكون في إبقاء المنزل واستمراره فلا ينسخ (بعد) ”' بعد ثبوته. 

وتارة يكون في معنى النزل وتأويله» وهو تمييز المعنى القصود من غيره 
حتى لا يشتبه به. 

رالقصود أن قوله تعالى: « یل ما تی این وه لت في 


(۱) في الا صل (التي) والصواب ما آثبته من باقي النسخ. 

(۲) انظر رسالة الاکلیل في التشابه والتاویل ضمن مجموع فتاري شيخ الاسلام ابن 
تيمية ۲۷۱/۳ 

)۳( زيادة من بافي النسخ. 

(4) في عء ط (أمنبة ما يلقيه). 

(0) سافطة من (م). 
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فلوم مر 4 [الحج/ ۲0۳ . هي لام التعليل على بابها ۲۳ . 

وهذا الاختبار والامتحان مظهر لختلف القلوب الثلائ. فالقاسية 
والمربضة ظهر (خبزها)"" من الشك والکفر: والمخبتة ظهر خبؤها من 
الإيمان والمدى. وزيادة بغض الكفر والشرك والنفرة عنه» وهذا من اعظم 
(حكم)''' هذا الإلقاء. 

فصل 

واما اللام في قوله: «لِْيَهْلِ»كَ من هنک عن یی ریخ من خر عن 
ی 4 [الآنفال/ 1۲] . فلام التعلیل على بابها؛ فإنها (مذکورة) في بيان 
حكمته في (جمع)”” أوليائه وأعدائه على غير میعاد. ونصرة أوليائه مع فلتهم 
ورقتهم وضعف عددهم (وعدتهم)''' على أصحاب الشوكة والعدد والحد 
والحديد (الذي)" لا يتوهم بشر أنهم ينصرون عليهم؛ فكانت (تلك)””' آية 
من أعظم آيات الرب سبحانه. صدق بها رسوله وكتابه ليهلك بعدها من 
اختار لنفسه الكفر والعناد عن بينة» فلا يكون له على الله حجة. ويحيا من 
حي بالإيمان بالله ورسوله عن بينة؛ فلا يبقى عنده شك ولا ریب وهذا من 


(۱) انظر منهاج السنة النبوية لابن تبمية ۰۱۸۲/۱ 

(۲) ساقطة من (م). 

(۳) في ع ط (حكم). 

() في م (تذکرة). 

(0) في الأصل (جميع) رالصواب ما آثبته من باقي النسخ. 

)١(‏ في الأصل» م (وعددهم) والصواب ما آثبته من باقي النسخ. 
(۷) في م» (الذین). 

(۸) سافطة من (م). 
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أعظم الحكم. ونظير هذا قوله تعالى: إن هو الا ذکر وران مين ل 
الور من كن خا وش ال عل الْكَفْريت لج © (بس/۱۷۰-۱۹]. 
فصل 


مر و 


واما اللام في قوله تعالى: اولصت له فده لذبن لا نموت 
َرَو > (الآية) [الأنعام/ ۰۲۱۱۳ فهي على بابها للتعلیل. فانها إن كانت 
تعليلاً لفعل العدوء وهو (إيجاء)“ بعضهم إلى بعض (فظاهر)'"". 

وعلى هذاء فيكون عطفاً على قوله: واي [الأنعام/ ۰۱۱۲ فإنه مفعول 
لأجله. اي ليغروهم بهذا الوحي» ولتصغى إليه أفئدة من يلقي إليه فيرضاه 
ويعمل بوجبه"" فيكون سبحانه قد أخبر بمقصودهم من الإيحاء المذكورء 
وهو أربعة آمور: غرور من (يوحون)''' لیه. وإضعاف أفتدتهم إليهم» 
وعبتهم لذلك. وانفعالهم (عنده)"" (بالاقتراف)”". 

وان كان ذلك تعليلاً لجعله سبحانه لكل ني عدواًء فيكون هذا الحكم من 
جملة الغايات والحكم المطلوبة (له)”" بهذا الجعلء وهي (غايات وحكم)* 
مقصودة لغيرها؛ لأنها مغضبة إلى آمور هي محبوبة مطلوبة للرب سبحائه 


(۱) ني الأصل (إعلاء) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 
(۲) مكررة في الأصل. 

(۳) جاء بمعناه في تفسير الطبري ۱۲/ ۷۵ -5ل. 

)٤(‏ في الأصل (يرجون) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 
(5) في الأصل. م (عنه) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 
)١(‏ في ع (بالاقتران). 

(۷) ساقطة من ع۰ ط. 

(A)‏ ع ط (غاية وحكمة). 
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وفواتها یستلزم فوات ما هو أحب إليه من حصوفا. وعلی التقدیرین فاللام 


لام التعلیل والحكمة. 
فصل 
مس الإتيان بكي الصريحة في التعليل؛ کقوله تعالی: « تا آفاء انه 
لی رسوله» من أهل الفرئ فيل ي اسول وَلِذى مق والیْکی وَالْمسدكينٍ وان 


اسیل (ک 0 یک ذولة بت لاه یتک € [الحشر/ ۷] . 

فعلل سبحانه (قسمة)"* الفيء" بين هذه الأصناف (كي لا) یتداوله 
الأغنياء دون الفقراء والأقوياء دون الضعفاء. 

وقوله سبحانه: 8 تا آَمَابَ من مُصِيبَةِ لاش ولا ی شیک لا في 


يبه في 
کب ین مل أن اما إن دینک عل ی“ (ميينُ)"" لا کیلد 


(۱) في الأصل. م (كيلا). 

(۲) في ع» ط (تسمية). 

(۳) قال ابن كثير رحمه الله: « يقول تعالى مبينأ ما الفيء؟ وما وصفته؟ وما حكمه؟ 
فالفيء كل مال أخذ من الكفار من غير قتال. ولا إيجاف خيل ولا ركاب؛ كأموال 
بنی التضیر هذه فإنها مما | يوجف الملمون عليه بخیل ولا رکاب» أي: ۸ يقاتلوا 
الأعداء فيها بالبارزة والمصاولة؛ بل نزل أولئك من الرعب الذي القى الله في قلوبهم 
من هيبة رسول 385 فآفاء الله على رموله؛ ولهذا تصرف فيه كما يشاء» فرده على 
الملمين في وجوه البر والمصالح التي ذكرها الله عز وجل في هذه الآيات؛ قال 
سبحانه: « وبا أفاة له عل سول ینم 6 الخ الآية » . انظر تفسير القرآن العظيم لابن 
كثير 1/ 077 

(1) في الأصلء م۰ ع (كيلا). 

(0) لا توجد في (م). 

(1) لا توجد في (م). 
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تاوا عل ما قاتکم ولا قروا يمآ ءاتکم > [الحديد/ ۲۳-۲۲] . 

فاخبر سبحانه أنه قدر ما يصيبهم من البلاء في أنفهم قبل أن يبرا 
الأنفس. أو الصيبة. أو الأرض, او اجموع وهو الاحسن . 

(ثم)”'' آخبر أن مصدر ذلك قدرته عله وأنه (هین)" " (عليه)''' وحکمته 
البالغة» التي منها أن لا يحزن عباده على ما فاتهم (ولا یفرحوا با آتاهم 
فانهم)"" إذا علموا أن الصيبة فيه مقدرة"" (كائنة)”" (و) لابد» وقد کتبت 
قبل خلقهم. هان علیهم الفائت فلم یأسوا علیهم ولم یفرحوا باحاصل 
لعلمهم أن الصيبة مقدرة في کل ما على الأرض» فکیف یفرح بشيء قد 
قدرت الصيبة فيه قبل خلقه. 

ولا كانت الصيبة تتضمن فوات مبوب. أو خوف فواته. أو حصول 
مکروه. (آو خوف حصوله)" نبه (بالأسی)"" على الفائت على مفارقة 
احبوب بعد حصوله وعلی (فواته)""" حيث لم يحصلء ونبه بعدم الفرح به 
[ذا وجد على توطین النفس لفارفته قبل وقوعهاء وعلی الصبر على مرارتها 


۰۲9۷/۱۷ انظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
مکروه في (م).‎ )۲( 

(۳) في باقي اللسخ (یسیر). 

(4) في (م) (ميز عليه حکمته). 

(6) ما بينهما ساقط من ع. طّ 

)١(‏ في (م) (ط) (بقدره). 

(۷) في (ط) (وكتابته). 

(۸) في الأصلء م. ع (أو خوفه). 

(5) في ع (بالاتي). 

(۱۰) في عء ط (فوته). 
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بعد الوقوع. وهذه هي أنواع المصائب. فإذا تيقن العبد أنها مكتوبة مقدرة. 
وان ما أصابه منها لم يكن لیخطته. وما اخطاه لم يكن لیصیبه هانت علیه, 
وخف حملهاء وأنزها منزلة الحر والبرد. 
فصل 

النوع الرابع : ذكر المفعول له. وهو علة للفعل المعلل به كقوله: ور 
دک الْكمبٌ ییا کل تن وَهُدّى وَسْمَةُ4 [النحل/84]. ونصيب ذلك 
على الفعول له أحسن من غير”" كما صرح به قوله: « لین لاس ما 
رل او [النحل/ ۰۲1۱ وفي قوله": « ری نمی عن ملک 
تَهْتَدُومت4 [البقرة/ .]16١‏ فإتمام النعمة هو الرحمة"؟. قوله: «وَبَآ اكا ين 
فرب لا یروت لو درف وَمَا نا طیییت» [الشعراء/ ۰۲۰۸ ۲۰۹]. 


سر سجس ریس ق ےر 


وقوله تعالى: وقد یا ان لو © [القمر/۱۷] أي لأجل الذکر 
كما قال: ٤تَا‏ ری باك لَعَلْهُمْ ید کرد 4 [الدخان/ 04" وقوله: 


)١(‏ في جميع النسخ (وأنزلنا) والصواب ما آثبته. 

(۲) انظر الدر المصون في علوم الكتاب المكنون / للسمين اللي ۰۲۷۹/۷ 

(۳) الآية لا توجد في (م). 

(4) ساقطة من (م). 

(6) قال البغوي رحه الله: « ولكي اتم نعمتي عليكم بهدايتي إياكم إلى قبلة إبراهيم؛ فم 
لكم الملة الحنيفية وقال علي بن ابي طالب نبتنتفن: «تمام النعمة الموت على الإسلام». 
وقال سعيد بن جبير: « لا يتم نعمة على الملم إلا أن يدخله الله الجنة » انتهى. 
انظر تفسير البغوي ٠١١/۲‏ . 

(1) في الأصل (منذرون). 

(۷) في (ع) (يذكرون). 
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لت را ام عُذْنا أو نذا € [المرسلات/ ه-1] أي للإعذار والإنذار". 
ما ل و مزر لح صر مر ع ےی لل مخف ل ا ۳ 
وقوله: نر اتتا مومی الْكدبٌ تناما عَلَ الى اح وتفصیلا کل 


2 مر اا ر مت مرن و براي 5-0 ۱ 
سی وهدى ورحمه بلقاء ربهم نون [الأنعام/ ۱61] فهدا كله مفعول 


ايو ددر 


لأجله''"' وقوله: أا صا اله صا (عبس/ 0؟] إلى قوله: اا لک 
اسيك [عبس/۳۲]. والمتاع واقع موقع التمتع» كما يقع السلام (موقع)'"" 
التليم والعطاء (موقع) " الإعطاء. 

واما قوله تعالى رڪم الْبَرْقّ حرفا وطمعاه [الررم/ ۲4] فیحتمل أن 
یکون من ذلك. اي إخافة لکم واطماعاه وهو احسن, ویجتمل أن یکون 
معمول فعل محذوف. أي فيرونهما خوفاً وطمعا (فیکونا)* حالاً ۲. 

وفوله تعالى: « مار ينظروأ إل لمم وهر کت نها 4 [ق/1] إلى 
قوله تعالى: ا رون 4 عبد میب [ق/۸] » أي لأجل التبصرة 
(والذكرى). والفرق بينهما أن التبصرة توجب العلم والمعرفة والذكرى 
توجب الإنابة والانقياد. وبهما تتم افداية. 


(۱) انظر البحر احیط ۳۹۱/۸ - الدر الصون ۱۳۰/۱۰ - .1۳١‏ 
() انظر الدر الصون ۳۲۲/۵ - ۰.۳۲۸ 

(۳) في (م) (موضع). 

(4) في (م) و (ع) و (ط) (موضع). 

(5) في ع. ط (فیکونان). 

۰۱۱۳/۷ انظر : البحر احیط‎ )١( 

(۷) في جیع النسخ (أول) والصواب ما أثبته. 

(۸) في (ع) الذكر. 

.۳١۷ /۷ انظر: زاد المسير ۰۷/۸ تفسير البغوي‎ )٩( 
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فصل 

النوع الخامس: الإتيان بان (والفعل)"" المستقبل بعدها تعليلاً لا قبله. 
كقوله: ۲ أن تلا رما آنزل لكت عل طَأيعَتَيْنِ ِن نَا 4 [الأنعام/ ۱0۱0۱ 
وقوله: (أن فول تفش حرق 4 [الزمر/ 01) ۰ وقوله: أن تَضِنَّ إِحَدَنْهُمَا 
دك نها لح [البقرة/ ۲۸۲] ونظاثره» وفي ذلك طريقان: 

آحدهما للکوفیین. والعنی : لثلا تقولوا؛ ولثلا تقول نفس. 

والثاني للبصریین: أن الفعول له حذوف اي: كراهية أن تقولواء (آو)۳ 
حا أن ولوا 

فان قيل: فكيف يستقيم الطريقان في قوله: «آن تَضِلّ ها رک 
ادها الَشّرَئْ» فإنك إن قدرت [لثلا تضل إحداهما لم يستقم (عطف: 
َر ِحْدَنهُمَا4 عليه وان قدرت)"" حذار أن تضل إحداهما”" ۸ 
يستقم العطف أيضاًء وإن قدرت إرادة أن تضل لم يصح أيضاً. 

قيل: هذا من الكلام الذي ظهور معناه مزيل للإشكال؛ فان القصود 
أذكار إحداهما الأخرى إذا ضلت ونسيت فلما كان الضلال سبباً للإذكار 
جعل موضع العلةء كما تقول: أعددت هذه الخشبة أن يميل الحائط فأدعمه 
بهاء فاغا أعددتها للدعم لا للمیل» وأعددت هذا الدواء أن أمرض 


)١(‏ مكروه في الأصل 

(۲) في (ع) (آي). 

(۳) انظر: البحر احیط 4/ 1۹٩‏ . 
)٤(‏ ما بینهما زيادة من باقي النسخ. 
(0) ما بينهما ساقط من (م). 
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(فاتداری به)"". ومحوه هذا قول سیبویه"" والبصریین (وقال"" اهل 
الکوفه: تقديري (كي تذکر)"" [حداهما الأخرى إن ضلت. فلما تقدم الجزاء 
اتصل با قبله» ففتحت أن. 

قال الفراء"۳: ومثله (قولك انه"": «ليعجبني أن يسال السائل فیعطی» 
معناه: ليعجبتي أن یعطی السائل (إن اسال). (لأنه)"" إنما یعجبه الاعطاء لا 
السژال. 


(۱) في الأصل (فیما يداوي) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 

(۲) هو آبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر الفارسي ثم البصري. العروف بسیبویه 
اللحوي: موی بني الحارث زمیل موی آل الربيع بن زیاد. طلب الحديث والفقه مدة 
ثم صحب الیل بن أحمد. فرع في النحو. وجرت ببنه وبين الکسائي واصحابه 
مناظرة. وقد ساد اهل عصره في النحوء وألف فيه كتابه الكبير» وسمي سيبويه؛ لأن 
وجتیه كانتا کالتفاحتین. كان فيه فرط ذكاء. عاش التين وثلائین سنة. وقيل نحو الأربعين. 
قبل: مات سنة ثمانين ومائة؛ وقيل: سنة ثمان وثمانين ومالة. انظر: سير أعلام النبلاء 
۰۳۲-۸ تاريخ بغداد ۱۲/ ۰۱۹۲-۱۹6 البداية والنهاية ۰۱۸۲/۱۰ 

(۳) في (ع) (وما قول). 

(4) في الأصلء م (في تذکر) والصواب ما اثبته من باقي اللسخ. 

(0) الفراء هو العلأمة يحبى بن زياد بن عبدالله بن منظور آبو زکریا الفراء النحوي؛ مولى 
بي أسد. کوفي نزل بغداد. روى عن قيس بن الربيع» ومندل بن علي» وعلي بن 
حزة الكسائي وغيرهم. روى عنه سلمة بن عاصم. ومحمد بن الجهم السمري 
وغيرهماء وكان ثقة ماما أثنى عليه جمع من أهل العلم» وذكروا أنه كان ماما في 
النحو. مات بطريق اج سنة سبع ومائتين وله ثلاث وستون منة. انظر: تاريخ 
بغداد ۱٥٥-۱٤۹ /۱۲٤‏ . تهذيب ۱۱/ ۰۲۱۳-۲۱۲ سير اعلام اللبلاء ۱۰/ ۰۱۳۱-۱۱۸ 

(۱) ع ط (قوله). 

(۷) في (ع) (لکنه). 


الباب الثاني والعشرون . فى إثبات حكمة الرب تعالى فى خلقه وأمره ... ® 


5 3۹۳ ۰ س ور ر 25 ا ۾ 5 
ومن ذلك قوله تعالى: ‌ ولد آخذ ريبك من ب ءادم من ظهورهر 


)١(‏ چت برع 


رینم سمدم ع اشم نت ریم الوا بل شهدا ات تولو“ 


ما رم لسن و اس سے مر مر اص تکوم مه ۳ (۳ ر زر ارم فرص 
وم اتمه اا حكنا عن هدا عَنفْلِينَ لين أو (تفولوا) لا فرك ءاباژنا ين 
0 م 


بل رتا ره بر يدم 4 [الأعراف/ ۱۷۳-۱۷۲] فذكر سبحانه من 


حکم أخذ الیثاق علیهم أن لا يحتجوا یوم القيامة بغفلتهم عن الأمر ولا 
بتقلید الانتلاف!*". 


ومنه قوله تعالى: وذ ڪر بو أن تس تفس ما بت 4 [الانعام/۷۰] 
فالضمير في به للقرآن" وأن تبسل في محل نصب على أنه مفعول له. آي: 
حذار أن سلم نفس إلى الملكة والعذاب» وترتهن بسوء عملها". 

فصل 

النوع السادس: ذكر ما هو من صرائح التعليل» وهو : من أجل » كقوله 

تعالى: من آجل دک كَنَبنَا عل بن إسَروِيلَ أَنَمْ من فكل تفاب 


5-6 
سا | 


تفیں أو مسار في الأَرِضٍ تحانما فتل الاس جَِيعًا وَمَنْ أَحَمَامَا 
اتا لعا النّاس جمیعا € [الاند:/ ۳۲]. وقد ظن طائفة أن قوله: 


۳ 
وچ ل | 


ین آجَل ذَلِكَ4 تعلیل لقوله: بح من أَلتََدِعِينَ4 [للاند:/ ۳۱] اي: من 


)١(‏ في الأصلء م (ذریاتهم). 

(۲) في الأصل (يقولوا). 

(۳) في الأصل (يقولوا). 

(4) انظر تفسير الطبري ۰۲۵۱/۱۳ 
(6) انظر تفر الطبري 14۳۲/۱۱. 
(1) انظر البحر احیط .0٤6۹ /٤‏ 


2 شطاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


أجل قتله لأخيه''' وهذا ليس بشي» لأنه يشوش صحة النظم (وتقل)“ 
الفائدة بذکره. ويذهب شأن التعليل بذلك للكتابة المذكورة» وتعظيم شان 
القتل (حین)" جعل علة هذه الكتابة فتامله. 

فان قلت: كيف يكون قتل احد بني آدم للآخر علة (حکمه)"" على امة 
أخرى بذلك الحكم؟ وإذا كان علة, فكيف كان قاتل نفس واحدة بمنزلة قاتل 
الناس كلهم؟ 

قلت: الرب تعالى يجعل افضیته وأقداره عللاً وأسباباً لشرعه وامره 
فجعل حكمه الكوني القدري علة لحكمه الديني الأمري. وذلك أن القتل 
عنده لما كان من أعلى أنواع الظلم والفساد. فخم آمره. وعظم شأنه وجعل 
(إثمه)”*' اعظم من إثم غيره» ونزل قاتل النفس الواحدة منزلة قاتل الأنفس 
کلها. ولا يلزم من التشبيه أن يكون المشبه بمنزلة المشبه به من كل الوجوه 
فإذا كان قاتل الأنفس كلها يصلى النار. وقاتل النفس الواحدة يصلاها"“ 
صح تشبيهه به» كما پائم من شرب قطرة واحدة من الخمر ومن شرب عدة 
قناطبر. وان اختلف مقدار الإثم. 


وکذلك من زنی مرة واحدة وآخر زنی مراراً كثيرة» کلاهما آثم وان 


() انظر تفسير الطبري ۰۲۳۲/۱۰ ۰۳۲۹ زاد السیر ۲/ ۳۶۰. 
(۲) ني الأصل (ویعمل) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 
(۳) في الأصلء (م) (حتى) والصواب ما آثبته من باقي النسخ. 
(4) في (ع) (للحكمة). 

(0) في الأصلء م (أنه) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 

۲۳۶/۱۰ انظر تفسير الطبري‎ )١( 


الباب الثاني والعشرون , فى إثبات حكمة الرب تعالى فى خلقّه وأصره ... 


اختلف قدر الإثم» وهذا معنى قول مجاهد'"': من قتل نفساً (واحدة)" 
يصلى النار بقتلها كما يصلاها من قتل الناس جميعا””. 

وعلى هذاء فالتشبيه في أصل العذاب لا في وصفه. وإن شئت قلت: 
التشبيه في اصل العقوبة الدنيوية وقدرهاء (فانها)" لا تختلف بقلة القتل 
وكثرته» كما لو شرب قطرة. فإن حده حد من شرب راوية ومن زنى بامرأة 
(واحدة)*؟ حده)؟ حد من زنى بالف. وهذا تاویل الحسنت”" وابن زيول 
قالا: يجب عليه من القصاص بقتلها مثل الذي يجب عليه لو قتل الناس 
جميعاً"". (ذلك) أن يجعل (التشبيه)””'" في الأذى (والغم)"" الواصل إلى 
المؤمنين بقتل الواحد منهم. فقد جعلهم كلهم خصماءه. وأوصل إليهم من 
الأذى والغم ما يشبه القتل. وهذا تأويل ابن الأنباري"'“ . وقي الاية 


. ۱۹۰ سبقت ترجته في ص‎ )١( 

(۲) في الأصلء م ع (محرمه) والصواب ما أثبته من (ط). 

(۳) انظر تفسير الطبري باختلاف يسير ۲۳9/۱۰ ۰ تفسير البفوي 47/7. 

(4) في ع» ط (فانه). 

(6) زيادة من عء ط. 

(1) سافطة من (م). 

(۷) سبقت ترحمته ص(۱6۷) . 

(۸) سبقت ترجته ص(۱۰۱۸) . 

(٩)انظر‏ تفسير البغوي ۳/ ٤١‏ - الدر المتثور ۰۲۳۷/۱۰ 

(۱۰) في الأصل (الشبیه) والصواب ما آثبته من باقي اللسخ. 

(۱۱) في (م) (النعم). 

(۱۲) هو الامام الحافظ اللغوي آبوبکر محمد بن القاسم بن بشار بن الأنباري المقرىم 
النحوي» ولد سنة إحدى وسبعین ومائتين. كان من اعلم الناس النحو والأدب 
واکترهم حفظاً له. وکان صدوقاً فاضلاً من اهل الستة » صنف كتباً كثيرة منها : = 


CA‏ شماء العليل في مسائل القضاء والقنر والحكمة والتعلیل 


تأویلات و 
فصل 

النوع السابع: التعلیل بلعل. وهي في کلام الله سبحانه وتعالى للتعلیل 
(بحردة”" من معنی الترجي. فانها إنما یقارنها معنی الترجي [ذا كانت من 
الخلوق. وأما في حق من لا يصح عليه الترجيء فهي للتعلیل احض. 
كقوله: « وا ریک الى لحم وَل من نیکم لعلكم تون 
[البقر:/ ۲۱] فقیل: هو تعلیل لقوله: ظأَعْبُدُوأ رح وقیل: تعلیل لقوله 
«خَلَتَجٌْ4 والصواب أنه تعلیل للامرین؛ لشرعه وخلقه۳. 

ومنه قوله تعال: کب عم ایام گنا کيب عل الت ین 
یم لمکم تَنّفُونَ4[البقرة/ ۱۸۳]. وقوله: ره ها عَرَبِيًا ملک 
نلک 6[یوسف/ ۲]. وقوله: «لْعَلَكُمْ کرت 4[الأعراف/ 0۷]. 

وقوله: له دک أو یختی4 [طه/ 44] . فلعل في هذا كله قد 
اخلصت للتعليل والرجاء الذي فيها متعلق بالخاطبین. 


= كتاب (الوقف والابتداء) وكتاب (المشكل) (وغريب الحديث النبوي)؛ سمع من 

إسماعيل بن |سحاق القاضي وأحمد بن اليثم البزار وإبراهيم احربي: روى عنه 
الدار قطتی. وابن سوید» وأبو عبدالله بن بطة. مات ببغداد سنة ثمان وعشرين 
وثلاثمانة. انظر: سير اعلام اللبلاء ۰۲۷۹۲۷۸/۱۰ تاريخ بغداد ۳/ ۰۱۸۲-۱۸۱ 
طبقات النابلة ۲/ ۰۷۳-۹۹ 

(۱) انظر: الجامع لأحكام القرآن ۱۲۷/۲ . زاد السیر ۲/ ۰۳۱-۳4۰ 

(۲) في الأصل (مجودة) والصواب ما آثبته من بافي اللسخ. 

(۳) انظر: تفر الطبري ۱/ ۳۹6 زاد المسير ۰1۸/۱ 

(4) في معط (یذکر). 


الباب الثاني والعشرون ٠‏ فى إثبات حكمة الرب تعالی فى خلقه وأمره ... 


فصل 


النوع الثامن: ذكر الحكم الكوني أو الشرعي عقب الوصف الناسب له 
فتارة يذكر بان وتارة یفرن پالفای وتارة يذكر مجرداً : 

فالأول: کقوله تعالى: رسڪ رر ۲ ات ریم ری ER‏ 
ردا وات عبر لورت قاستَجبتا لم ووستا الم بخ 
وادخ لم زره هم ڪا يموت ف الْحَيرْتِ عرسا 


ر ر ا ا 


رَعبا ورا رادا نا حوبت 4[الأنبیاء/ ۰۸۹ .]4١‏ 

وقوله: الین فى جت ورن لب انیبن مآ دهم رمم لتم كوا ل 
ذلك َنْب که[الذاریات/ ۰۱6 ۱۱]. 

ول كبلك لتترت عد الو لقا إن ين عاو 
اَی 4[یوسف/ .]۲٤‏ 

وقوله تعالی: ‏ لت کوت بلكب وآقاموا آلصّلَوة نا لا نْضِيعٌ جر 
لمْصَلِسِينَ ¢ [الاعراف/ ۱۷۰]. 

والثاني: كقوله: «رالکارق وَأَلمَاركَهُ فطعو یدیما جر يما 
کب [المائدة/ ۳۸]. 

[وقوله]'": یه ون دوک ید یا ی بو [النور/ ؟]. 


ر ۳ سا ر لا 


ووی یامعم کم ثم لر با پم باه دور سي جد 4 [النور/ 8]. 
(۱) لا توجد في (ع). 

(۲) ما بينهما من (ع): (ط). 

(۳) ساقطة من جميم النسخ» والصواب ما آئته. 


.0 شماء العليل في مسائل المَضاء والمنر والحكمة والتعليل 


والثالث: کقوله تعال: « إنَّ من فى جَنّتٍ وعونِ » [الذاریات/ .]٠١‏ 
وقوله: « إنَّ اديت َامَنُوا وعملوا اليلحت وآقاموا لصَکوة واوا 
لكر له رهم ند رَيَهِمْ (ولا رى عَليِهِمْ [ولا هم يرو ]ي 
[البقرة/ ۲۷۷ ]. 

وهذا في التنزيل يزيد على عدة (آلاف)"" موضم. بل القرآن تملوء منه. 

فان قیل: هذا إنما يفيد کون تلك الا فعال اسباباً لما رتب علیها لا يقتضي 

قیل: لا جعل الرب سبحانه (هذه"" الأوصاف عللاً طذه الأحكام 
واسبابا ما دل ذلك على أنه حکم بها شرعاً وقدراً لأجل تلك الاوصاف 
وأنه لم يحكم بها لغير علة ولا حکمة. ولهذا كان كل من نفى التعليل والحكم 
نفى الأسباب. ول يجعل لحكم الرب الكوني والديني سبباً ولا حكمة هي 
(العلة) " الغاثبةء (فهزلاء)"" ينفون الأسباب والحكم. 

ومن تأمل شرع الرب تعالى وقدره وجزاءه. جزم جزماً ضروریاً ببطلان 
قول التفا والله سبحانه قد رتب الأحكام على أسبابها وعللهاء (وبين)”" 
ذلك خبرا وحسا وفطرة وعقلا. ولو ذكرنا ذلك على التفصیل. لقام منه عدة 
أسفار. 


)١(‏ ماقطة من (م)ء (ع)ء (ط). 
(۲) ما بينهما لم يرد فيجميع النسخ. 
(۳) ساقطة من (م). 

(6) مكررة في الأصل. 

(0) في (م) (الحكمة). 

() في (ع) (وهم). 

(۷) في الأصل (ورتب). 


الباب الثاني والعشرون . في إثيات حكمة الرب تعالى فى خلقه وأمره ... 


فصل 


النوع التاسع: تعليله سبحانه (عدم”'' الحكم القدري أو (الشرعي)"" 
بوجود الانع منه. کقوله: ۷ و 5 ن کن آلتّاش EA E‏ سین 
كر عبرم شم تن و 4 [الزخرف/ ۳۴ 

وقوله: ‏ # رز بتسط اه لزق لیباوی لب في الازض ولكن برل بقدر 
ّا ا ا 4 ام عادو عم بر 4 [الشوری/ ۲۷]. 

وقوله: < وتا متا أن ل بات ال أن حكَدّبَ يا اون 4 


[الإسراء/ ]6٩‏ أي آيات الاقتراح لا الآيات الدالة على صدق الرسل التي 
يقيمها هو سبحانه ابتداء”". 

وقوله: وَل جعاته انا یا لقلرا لا ست و دام مه 
[فصلت/ 41 ]. وقوله: ۶ 0 8 رذ عه ند و اك ا 
3 ¢ 0 ۸ فأخير ۳ عن ان الذي من 
إنزال اللك عياناً بحيث یشاهدونه. وأن حکمته وعنایته بخلقه منعت من 
ذلك فإنه لو آنزل اللك ثم عاینوه ول يؤمنوا لعوجلوا بالعقوبة وم 
یُنظروا". 


(۱) ساقطة من (ع). 

(۲) في ط (والشرعي). 

(۳) انظر زاد السبر ۰0۱/۵ 

)٤(‏ في (ع) (ولو جعلنا). 

(۵) انظر: تفسير الطبري ۰۲۱۷/۱۱ ۰۲۱۸ 


وايضاً فإنه جعل الرسول بشرأء ليمكنهم التلقي عنه والرجوع إليه. ولو 
جعله ملكا فإما يدعه على هيئة الملائكةء أو يجعله على هيئة البشرء والأول 


يمنعهم من التلقي عنه. والثاني ع as E‏ كانوا يقولون هو 


EE وم‎ 


بشر لا ملك وقال تعالی: « وما مم اس أن توا إذ عم آلهدت ت لا أن 
قالوا أبعت اه يسا رشو ( شل أو 6 فى الاب مات بنش 

مطمييين نرا ملتهر 2 ب الم و ملا رسوا ل [الإسراء/ ۹6 ۹۵]. 
فأخبر عن المانع من إنزال الملائكة؛ وهو أنه لم يجعل الأرض مسكناً لهم. ولا 
يستقرون فيها مطمنین» بل يكون نزوهم (لتنفيذ)”'' أوامر الرب سبحانه ثم 


يعرجون إليه. 
I EE ۳ I:‏ ل ا ر ص الم 
ومن هذا قوله تعالى: وما معا أن ِل بالات الا أن كدب يا 


رو [الإسراء/ 09]. فاخبر سبحانه عن حكمته في الامتناع من إرسال 
رسله بآیات الاقتراح والتشهيء وهي آنها لا توجب الایان. فقد ساها 
الأولونء فلما آوتوها کذبوا بهاء فأهلكواء فليس لهم مصلحة في الارسال 
بهاء بل حکمته سبحانه تأبی ذلك کل الاباء". 

ثم نبه على ما أصاب مود من ذلك بانهم اقترحوا الناقة» فلما أعطوا ما 
سالوه ظلموا ول يؤمنواء فکان في |جابتهم إلى ما سألوا هلاکهم واستتصاهم ثم 
قال: «وما رل بت لا يسا [الاسراء/0۹] اي لأجل التخویف: 
فهو منصوب نصب الفعول لأجله. 


(؟) في ع» ط (لينفذوا). 
(۳) انظر: الجامع لأحكام القرآن ۰۲۸۱/۱۰ تفير البفوي ۰۱۰۲/۵ 


الباب الثاني والعشرون ۱۰ ٠هي‏ اثبات حكمة الرب تعالى ی خلقه وأمره .. 


قال قتادة ": (إن الله)''' يخوف (الناس)"" با شاء من آياته؛ لعلهم 
یعترون أو يذكرون أو ھون وهذا يعم آياته التي تكون مع الرسل. 
والتي تقع بعدهم في کل زمان فانه سبحانه لا پزال حدث لعباده من الایات 


ما خوفهم بها ویذکرهم بها. 
ومن ذلك قوله: « او ولا (ْ عليه ٤ای‏ من ري كل ك أله ار 


۰ وم ەش ص 


علج أن بر ايه وک أ ڪهم لا مود 4[الأنعام/ ۳۷] اي: لا یعلمون 
حكمته تعالى» ومصلحة عباده في الامتناع من إنزال الآيات التي يقترحها 
الناس على الأنبياء» وليس الراد أن أكثر الناس لا يعلمون أن الله قادر فإنه 
لم ينازع في قدرة الله (في امحملة)"" أحد من (القرین)*؟ 
رلكن حكمته في ذلك لا يعلمها أكثر الاس". 
فصل 
النوع العاشر: إخباره عن الحكم والغايات الي جعلها في خلقه وأمره. 
كقوله: ای جَمَلَ کم الازش رسا والتاه يله ورل ین ألما 


بوجوده سبحانه. 


. سبقت ترجته ص(۳۲۹)‎ )١( 


(۲) ساقطة من (م). 

(۳) ساقطة من (م). 

.١٠١7/8 انظرتفسير الطبري ۷۰/۱۵ تفسير البغوي‎ )٤( 
في الأصلء (م) (انزل).‎ )0( 


(۷) في الأصل (الفسرین) والصواب ما آثبنه من باقي النسخ. 
(۸) انظر: تفر الطبري ۰۳4۳/۱۱ 


شماء الع یل في مسائل القضاء والق در والحكمة والتعليل 


ما اج 7 ب ا ل NE‏ ۾ آل ججْمَل 
S1‏ مهدا © ولال واا Jel‏ رح کر ارجا 6 وَل نوک سب سب وج 
رت از ناما 0 وا E‏ 4 -۱۱] إإلى قوله: 


5 مرح 


وت نیرت مه اب و رح بهه حب رانا یج رجنب آننن4ه (البا/ 
۱۱-۵۶]. وقوله: « أل نجل الأَرضَ کا و أحاء وتا € وت ف 
وی شت وسقت مه ماتا لب 4[المرسلات/ ۲۷-۲۰]. وقوله: ‏ و 


2 


ين بوتکم سکا وجعل ل من جلود الأتعير وا تَحَحِفُونهَا يوم 
میک ربوم امم وین آضوافها وَأَوْبَارهًا وَأَسْعَارِها تا مها إل جين 
هه بحل تک تاعا طلا بل همست 
مَجَعَلَّ ڏک سل کم لحر سول تقیکر سکم 4 [النحل/ 
۸۱-۰] وقوله: « یر ونان إل ناموت [عبس/ ۲4]» وقوله: أنه 
الى ع آلکعون والش وَأنَرَّلَ ورج السا ما ًاحرج يل 0 
ر متفر تک فک تردن لت ند وعخر نک 
© ور لک انس لقم دلق وسر 1 کر وج 49 
[إبر 0 ۲ ۰۱۳۳ وقوله: $ [#] الى 0 [كك] لح جک 


یی کی 


(۱) ساقطة من (م). 
(۲) ساقطة من (م). 

(۳) ما بينهما سافط من (ع)» (ط). 
(4) لم ترد في جميع اللسخ. 

(۵) ما بينهما ساقط من (م). 


الباب الثاني والمشرون فى إثبات حكمة الرب تعالی في خلقه وأمرد .. . 


امو مره 


لفك فِه بترو (ولبفوا من فَضْلِهِ ۰ ولد هر ود 4. [الجائية/ ۱۲]. 


إلى أضعاف أضعاف ذلك في القرآن» مما يفيد من له أدنى تأمل القطع بأنه 
سبحانه فعل ذلك (للحکم)" والمصالح التي ذكرها وغيرها مما لم يذكره. 
وقوله: « رو ريك إِلَ الل أن اذى ین يْبَالِ يونا من اج وَمِمَا عرشو 
ريك ثم کی ين کل الب فاتلک سمل ری ده 0 
۳۳ نم فيه شمه تایه ان في تلف «لَی۳ لت سوت 4 [النحل/ 
14-۸ ]. 


وقوله: « ون كوو ال لیر شتیکر اق کک 
کیره وها تا کون 4 لؤمنون/ ۲۱ وقوله: « وَلَكُمْ فیها جال 
ون وید کر ا رتیل انتاتسکم ۱ 


ل سمي ع بش و بر م عر 4 327 ۳ 
ی الانقس سک 1 لرءوف رحیم وَل ولال وَالْحَميرٌ 


اا 


ِرَحكَبُوهًا ره ولق ما لا نري "4۳ [النحل/۸-1]. 


فهل يستقيم ذلك ويصح (عن)" لا يفعل لحكمهء ولا لصلحة. ولا 
لغاية هي مقصودة بالفعل؟ ومعلوم بالضرورة أن هذا الإثبات (وهذا)۳" 


)١(‏ زيادة من باقي النسخ. 

(۲) في (ع) (للحكمة). 

(۳) في (عى (م4ى (ط) (لآيات). 

(4) ما بينهما زيادة من باقي النسخ. 

(0) في (مى (ط) (فيمن) وفي (ع) (لأنه). 
(7) ساقطة من (ع). 


ا شطاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


النفي متقابلان اعظم التقابل. 
فصل 

النوع الحادي عشر: إنكاره سبحانه على من زعم أنه لم يخلق الخلق لغاية 
ولا لحكمة؛ كقوله: « أَفَحَبَثرْ أَنَمَا حَلَْنَكمَ عم 4 [المؤمنون/ ۰۱۱6 
وقوله: 8 أَبحب لن أن بر سْدَى » [القيامة/ ۳۲]. 

وقوله: وا عقا لسوت والارش وما یا عيبت لب ما لته الا 
الق [الدخان/ ۰۳۸ ۰۲۳۹ وقال: < وا لقنا لسوت الهش وَمَا بنا 
للع زر اة ی" 4 [الحجر/ 1۸۵ 

والحق هو الحكم والغایات المحمودة التي لأجلها خلق ذلك (كله). 

وهو أنواع كثيرة: منها: أن یعرف [الله]'' تعالى باسمائه وصفاته وافعاله وآياته. 

ومنها: أن يحب ويعبد ويشكر ويذكر ويطاع. 

ومنها: أن يأمر وينهى ويشرع الشرائع. 

ومنها: أن يدبر الأمرء ويبرم القضاء ويتصرف في المملكة بانواع 
(التصرف)”'. 

ومنها: أن يثبت ويعاقب فيجازي الحسن بإحسانه والمسيء باساءته؛ 
فيوجد أثر (فضله وعدله)””' موجوداً مشهوداً. فيحمد على ذلك ويشكر. 


(۲) ساقطة من (م). 

(۳) زيادة من (م)؛ (ط). 

(4) في (ع): (ط) (التصرفات). 
(ه) في ط (عدله وفضله). 


ومنها أن يعلم خلقه أنه لا إله غيره. ولا رب سواه. 

(ومنها: ظهور آثار أسمائه وصفانه على تنوعها وكثرتها في الوجود 
الذهني واخارجي. فيعلم عباده ذلك علماً مطابقاً لما في الواقع. 

ومنها: أن يصدق الصادق فيكرمه. ويكذب الكاذب فيهينه)”" . 

ومنها: شهادة خلوقاته كلها بانه وحده ربها وفاطرها ومليكهاء وأنه وحده 
إهها ومعبودها. 

ومنها: ظهور آثر كماله القدس. فان الخلق والصنع (لازم)"" كماله فإنه 
حي (علیم)"" قدیر» ومن كان كذلك لم يكن إلا فاعلاً مختاراً. 

ومنها: أن يظهر أثر حكمته في المخلوقات بوضع كل منها في موضعه 
الذي يليق به (میثه)" على الوجه الذي تشهد العقول والفطر يحسنه. 


فتشهد حكمته الباهرة. 
ومنها: أنه سبحانه حب أن جود رینعم ویعفو ویغفر ویسامح؛ فلابد من 


ومنها: أنه يحب أن يثنى عليه ويمدح ويمجد ويسبح ويعظم. 

رمنها: كثرة شواهد ربوبيته ووحدانيته وإهيته. 

إلى غير ذلك من الحكم التي تضمنها الخلق. فخلق خلوقاته بسيب الحق 
ولأجل الق . وخلقها ملتبس باق » وهو في نفسه حق» ( فمصدره 


(١)ها‏ بينهما فيه تقديم وتاخير فيع؛ ط. 
(۲) في (م) (الزم). 

(۳) سافطة من (ع): (ط). 

1( في و ط (وعحيته). 


® شماء العل یل فى مس ائل القضاء والعدر والحکم 4 والنعلیل 


حق)"" وغايته حق» وهو متضمن للحق" وقد أثنى تعالى على عباده 
المؤمنين حيث نزهوه عن إيجاد الخلق لا لشيء ولا لغاية. فقال تعالى: 
ورمڪ رر فى حلي سوب وَالْأرْضِ ربا ما حََقَتَ هدا بطلا سْبِحَسَكَ» 
[آل عمران/ .]۱٩۱‏ وأخبر أن هذا ظن اعدائه (به)”" لا ظن ارلیائه. فقال: 
کر اتا اکا والکش وما تا بل تلف طن لين كما (ص/ ۲۷] 
وكيف يتوهم أنه عرفه من يقول: إنه لم يخلق لحكمة مطلوبة له ولا أمر 
لحكمة. ولا نهى لحكمة. وإغا (يصدر)”' الخلق والأمر عن مشيثة وقدرة 
محضة لا لحكمة (ولا غاية)''' مقصودة. 

وهل هذا إلا إنكار لحقيقة حمده ؟! بل الخلق والأمر إنما قام بالحكم 
والغايات. (فهما مظهران)”" لحمده وحکمته فإنكار الحكمة إنكار لحقيقة 
اه او 

فان الذي أثبته المتكرون من ذلك ينزه عنه الرب ویتعالی عن نسبته إليه؛ 
فإنهم أثبتوا خلقاً وأمرأء لا رحمة فيه ولا مصلحة ولا حكمة» بل يجوز 
عندهم» (أو يقع)”* أن يأمر با لا مصلحة للمكلف فيه البتة» وينهى عما فيه 


(۱) ما بينهما ساقط من (ع). 

(۲) انظر: تفسير الطبري ۲۵/ ۰۷۷ الجامع لأحكام القرآن ۱/ ۰۱۶۷ تفير البغوي ۲۳6/۷ 
(۳) ساقطة من (ع)ء (ط). 

(4) في (م)ء (ع)ء (ط) (السماوات). 

(۵) في (م) (مصدر). 

)١(‏ في (ط) (لغاية). 

(۷) في (ع) (فيما يظهران). 

(۸) في (ع) (أن يقع). 


الباب الثاني والعشرون :في إثبات حكمة الرب تعالى خلقه وأمره ... 


مصلحته. (والجميع"'' بالنسبة إليه سواء. ويجوز عندهم أن یامر بكل ما 
نهى عنه. وینهی عن جميع ما أمر به» ولا فرق بين هذا وهذا إلا مجرد الأمر 
والنهي. ویجوز عندهم أن يعذب من لم يعصه طرفة عين» بل أفنى عمره في 
طاعته وشكره وذکره» وینعم"" من لم يطعه طرفة عین. بل أفنى عمره في 
الكفر به والشرك والظلم والفجور. ولا سبيل إلى أن يعرف خلاف ذلك منه 
إلا (بخبر)]””' الرسول» وإلا فهو جائز عليه"". 

وهذا من أقبح الظن وأسوئه بالرب تعالى» وتنزيهه عنه. كتنزيهه عن 
الظلم والجور بل هذا هو عين الظلم الذي يتعالى الله عنه. 

والعجب العجاب أن كثيراً من ارباب هذا الذهب ينزهونه عما وصف 
به نفسه من صفات الكمال ونعوت الجلال» ويزعمون أن إثباتها تجسيم 
وتشبیه. ولا ينزهونه عن هذا الظلم والجور؛ ويزعمون أنه عدل وحق» وأن 
التوحيد عندهم لا يتم إلا به» كما لا يتم إلا بإنكار استوائه على عرشه. 
وعلوه فوق سماواته. وتكلمه وتكليمه؛ وصفات کماله» فلا يتم التوحيد 
عند هذه الطائفة إلا بهذا النفي [وذلك]”' الإثبات”". 


)١(‏ في (ع) (والجمع). 

(۲) في (ع» ط) (وینعم على). 

(۳) في (ع) (غير). 

(4) هذا القول قال به: الجبرية من الجهمية والأشاعرة. انظر: مفتاح دار السعادة ۲/ 
0 . 

(0) زيادة من باقي النسخ. 

(<) هذا قول أهل الكلام المبتين للقدر رمن وافقهم من الفقهاء أصحاب الألمة 
الأربعة. انظر منهاج السنة النبوية ۰۱۳۹/۱ 


2 شما العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


فصل 
النوع الثاني عشر: إنكاره سبحانه أن يسوي بين المختلفين أو يفرق بين 
المتمائلين» وأن حكمته وعدله يأبى ذلك. 


أما الأول؛ فکقوله: اتل ایی ریت وبا نا نکر کف کرد تج 4 
[القلم/ ۳۱-۳۰] . فأخبر أن هذا حكم باطل جائر» يستحيل نسبته إليه كما 
يستحيل نسبة الفقر والحاجة والظلم إليه» ومنكرو الحكمة والتعليل يجوزون 
نسبة ذلك إليه. بل يقولون بوقوعه. 

وقال تعالى: « أن تَجْمَلُ ارت انوا وعیلرا لصحت كَلمُفْيِيِينَ ف الأرضٍ 
از يَجْحَلُ نمی لجار (س/۲۸). وقال: ام حیب الَدِبنَ جوا 
لیا (آن له کت امن ونوا لص کب سره هر ومام 
اه ما تسوت € [الحاثية/ ۲۱]. فجعل سبحانه ذلك حكماً سيئاً يتعالى 
ویتقدس عن أن يجوز عليه فضلاً [عن] أن ينسب إليه. بل ابلغ من هذا 
أنه انكر على من حسب [أنه]'” يدخل الجنة بغير امتحان له وتكليف يتبين 
به صبره وشکره» وان (حكمته)”'' تأبى ذلك. كما قال تعالى: آَم َيب 
أن تدحو لَه ولا يمار امه ال جَنهكدُوأ ینک وَيمْلم امَنبیت‌6(ل 
عمران/ .]١47‏ وقال: آم یشم أن تَدَعْنُوا الجَکء ولا يَأ مَل ان 
لوا ين نيكم تم ابأساه واه وراه [البقرة/ ۲۱۸] وقال: ‏ أي 
(۱) في (م) (ام جعلهم). 

(۲) زيادة من ع؛ ط. 
(۳) في الأصلء (م)ء (ط) (آن). 
 )1(‏ الأصل (کلمته). 


الباب الثاني والعشرون . فى إثبات حكمة الرب تعالى هی خلقه وأمره ... 2 


حشر أن ترا لول ین لها جهَدُوأ سكم ولر يدوا من دون 
شه وَل وله ولا ألمُوْمِنِينَ وَلِسَّة4 [التوبة/ ۱۱]. فانکر عليهم هذا الظن 
واسبان لخالفته حکمه. 

واما الثاني: وهو أنه لا یفرق بين التمائلین. فکقوله: ومن بطم اله 
سلجي مَحَحْنَ أوْلَحِكَ رَفِمِقًا 4 [الناء/ 14] . 

وقوله: وا رون والمویتت بعص أوَلِيآهُ بعش > [التوبة/ ۷۱]. 

رقوله: مود المع بَمَضُهم ین عض 6 [التویة/ ۱۷]. 

وفوله: ‏ (نتَجاب لَه ربمم أن لآ أَضِيمٌ عَمَلَ عسل تنگم من دک أو 
نی بسک يَأ یم ۳ 4 [آل عمران/ ۱۹۵]. 

وقوله: ونا بل امه ی حَكا وین وَكدَِكَ یی الْسُحيني» 
[یوسف/ ۲۲]. 

وقوله: < ایارگ ع تن بو 4 (القمر/ 4۳]» وقوله: دمر آله لم 
لكف > [محمد/ ۱۰]. 

وقوله: «سُنَّةَ من قد أَرَسَلْنَا لک ين میا ولا مد لِسْنَيَنا وبا 


[الإسراء/ ۲۷۷ . 


ر یر وي وک مه سدس e‏ مر مس 2 +2 مت PMA‏ 
وقوله: َة أله الق مد خلت من بل ولن عَم َة مه َد 


[الفتح/ ۲۳] 


(۱) فيع (ول). 
(۲) ما بینهما ساقط من ع. 
(۳) فيع. ط كرر الآية ول یتمها. 


>2 شماء العليل فى مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


وقوله: مس له في لین حَلََاْ من بل ۳۹ 0 حزاب/۳۸]. 

فسنته سبحانه عادته العلومة في أوليائه واعدائه باکرام هژلاء و|عزازهم 
ونصرهم. واهانة آولئك وإذلاهم وکبتهم. 

وقال تعالی: إن أن ید له رم راکنا کت ای ين له ٩‏ 
[المجادلة/ ۵]. 

والقرآن ملوء من ذلك. يخبر أن حکم الشيء في حکمته وعدله حکم نظيره 
وعاثلت (وضد)" حکم مضاده وخالفه. وکل نوع من هذه الأنواع لو 
استوعبناه لحاء کتابا مفردا. 

فصل 

النوع الثالث عشر: آمره سبحانه بتدبر کلامه والتفکر فیه» وفي أوامره 
ونواهیه وزواجره. ولولا ما تضمنه من الحكم والصالح والغایات الطلوبة, 
والعواقب الحميدةء التي هل محل (الفکر)"" لا كان للتفکر فيه معنی؛ وإغا 
دعاهم إلى التفکر والتدبر لیطلعهم ذلك على (حکمته)"" البالغة» وما فيه 
من (الصالح والفایات)"" انحمودة التي توجب لمن عرفها إقراره بانه تنزيل 
من حكيم حميد. فلول كان الحق ما يقوله النفاةء وأن مرجع ذلك" جرد 
القدرة والمشيثة التي يجوز عليها تأييد الكاذب بالعجزة ونصره وإعلاؤه؛ 


(۱) ما بينهما ساقط من ع» ط. 
زفق في ع ۴ (وحد). 
(۳) في ع (الکفر). 
۹ ) والصواب ما آثبته من باقي النسخ. 
)٤(‏ الأصل (حکمهم) والصواب ما ائبته من بافي 
(ه) في ع ط (من الغایات والصالح). 
(5) في ع» ط (مرجم ذلك وتصوره). 
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وإهانة الحق وإذلاله وكسره. لا كان في التدبر والتفكر (ما)''' يدهم على 
صدق رسله ويقيم عليهم حجته» (وكان)”" غاية (ما)'”" دعوا إليه القدر 
احض. وذلك مشترك بين الصادق والكاذب والبر والفاجر. 

فهؤلاء بإنكارهم الحكمة والتعليل سدوا على نفوسهم باب والإيمان 
والهدى؛ وفتحوا عليهم باب المكابرة وجحد الضروریات. فان ما في خلق الله 
وامره من الحكم والصالح المقصودة بالخلق والأمر والغايات (المیدة"" أمر 
تشهد به الفطر والعقول» ولا يتكره سليم الفطرة» وهم لا يتكرون ذلك 
وإنما يقولون: وقع بطريق الاتفاق لا بالقصد. كما تسقط خشبة عظیمة 
فيتفق عبور حيوان مؤذ تحتها فتهلكه'”". 

ولا ريب أن هذا ينفي حمد الرب سبحانه على حصول هذه المصالح 
والمنافع والحكم؛ لأنها لم تحصل بقصده وإرادته» بل بطريق الاتفاق الذي لا 
يحمد عليه صاحبه» ولا يثنى عليه (به)"" بل هو عندهم بمثابة ما لو رمى 
رجل درهماء لا لغرض ولا لفائدة بل جرد قدرته ومشيثته على طرحه 


)١(‏ فيع. ط (ما). 

() في م (وإن كان). 

(۳) في الأصل (ا) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 

() في م (المحمودة). 

(5) يقول بهذا القول كثير ممن يثبت القدر وينتسب إلى السنة من اهل الكلام والفقه 
وغيرهم. وقد قال بهذا طوائف من أصحاب مالك والشافعي وأحند وغيرهم. وهو 
قول الأشعري وأصحابه. وقول كثير من نفاة «القياس» كابن حزم وامثاله. انظر: 
مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية ۸/ ۸۳. 

)١(‏ ساقطة من ع» ط. 


22 شماء العليل في مسائل القضاء والقنر والحكمة والتعلیل 


فاتفق أن وقع في يد محتاج انتفع به. فهذا (من)"" شان الحكم والمصالح عند 
اللكرين. 
فصل 

النوع الرابع عشر: (إخباره)"“ عن صدور الخلق والأمر عن حكمته 
وعلمه» فيذكر هذين الاسمين عند (ذكر)'”' مصدر خلقه وشرعه تبیها على 
أنهما إنما صدرا عن حكمة مقصودة مقارنة للعلم الحيط التام؛ كقوله ‏ ونك 
یالاک ين لن كير عم 4 [النمل/1]» وقوله: $ تنل آلکلب ین 
مه یز اتکی [الزمر/۱] فذکر العزة التضمنة لکمال القدرة 
والتصرف والحكمة التضمتة لکمال الحمد والعلی وقوله: «والکارق 


رل ر سے 2م ر ع ر رصم م یھ ےو مر و 
ساره فاقطهوا آیدیھما جرا ہما كسبا نکلا من انه وله عر که 


(O, 


[المائدة/ ۲۳۸ وسمع بعض الأعراب قارثاً " يقرأها: «والله غفور رحيم» 
فقال: ليس هذا کلام الل فقال: اتکذب بالقرآن؟ فقال: لا ولکن لا جسن 
هذاء فرجع القاریء إلى (حفظه)"؟ فقال: عر عم فقال: صدفت"". 


وإذا تأملت ختم الآيات بالأسماء والصفات وجدت کلامه تما" 


(۱) ساقطة من ع. 

(۲) في م (عن آخباره). 

(۳) ساقطة من ع. 

.۳۵۸ /۲ ذكر أنه الأصمعي. انظر: زاد المسير‎ )٤( 

(۵) في (ط) (خطعه). 

(7) انظر: زاد المسير 7/ .٠٤‏ 

(۷) في الأصل: (م( (مخعمة) وفي (ع) (یختمه) والصواب ما آثبنه وهو من (ط). 


الباب الثاني والعشرون , 


إثبات حكمة الرب تعالى ف خلقه وأمره ... 


بذكر الصفة التي (یقتضیها)"" ذلك [المقام]" حتى كأنها ذكرت دلیلاً عليه 
وموجبة له وهذا كقوله: ین وم َم عادد وین تلم أت 
لمر ام € [المائدة/ ۱۱۸] أي: فان مغفرتك شم (تصدر) " عن عزة 
هي كمال القدرة وحكمة هي كمال العلم» لا عن عجز وجهل. 

وقوله: طتَقَدِيرٌ یز الْعَلِيِمِ4 في ثلاثة مواضع من القرآن''' يذكر ذلك 
عقب ذكره الأجرام العلويةء وما تضمنه من فلق الإصباح. وجعل الليل 
(سكناً)“ وإجراء الشمس والقمر (بحساب)"؟ لا یعدوانه. وتزيين السماء 
عزته وعلمه. ليس امراً اتفاقیا؛ لا یدح به فاعله ولا یثنی عليه به كسائر 
الأمور الاتفاقية. 


ومن هذا ختمه سبحانه قصص الأنبياء وامهم في سورة الشعراء (بقوله) 


(۱) في الأصل (تقتضي). 
(۲) زيادة من (ط). 

(۳) في (م). (ط) (مصدر). 
(4) في (ط) (عدة). 


رالواضع الثلائة هي: 
والس وَالْفَمَرَ تبان الک تیب لمیر اي 4 (الأنعام/ 47). 
وقوله: رل تخرى منم لصا َلك نیز نیز لیر 4 (بس/۳۸). 
وقوله: ررب ماه الب بتصبیع فا دیف لالز ألميو (فصلت/ ۱۲) . 
(0) فى (ط) (مسکنا). 
)1( ۳ الأصل (يحسبان). 
(۷) ساقطة من (م)» (ط). 


3 شعاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 
عقب كل قصة: $ فلت ريك لهو مر رم ) فان ما حكم به لرسله 
وأتباعهم ولأعدائهم صادر عن عزة ورحمة» فوضع الرحمة في محلهاء وانتقم 
من آعدائه بعزته. ونجى رسله وأتباعم برحمته. والحكمة الحاصلة من ذلك أمر 
مطلوب مقصود. (وهي)" غاية الفعل. لا أنها أمر اتفاقي. 
فصل 

النوع الخامس عشر: |خباره بان حکمه احسن الاحکام وتقدیره آحسن 
التقادیر ولولا مطابقته للحکمة والصلحة القصودة الرادت لما كان كذلك ؛ 
إذ لو كان حسنه لکونه مقدوراً معلوماً كما یقوله (النفاة)”' لكان هو وضده 
سواءء فانه بکل شيء علیم. وعلی کل شيء قدیر» فکان كل معلوم مقدور 
احسن الاحکام واحسن التقادین وهذا متنع. قال تعالى: ومن آحسَن ین 
َس خا لت نون » [الاند:/ ۰۲0۰ وقال: «وَمَن آحْسَنٌ دیا من آسلم 
وجه له وَهُوَ مین € [النساء/ ۰۲۱۲6 فجعل هذا (هو احسن الأديان» 
ولهذا اختاره لنفسه. وارتضاه لعباده» ويمتنع علیه)؟ أن يختار شم دیناً سواه 
أو يرتضي دیناً غیره» كما يمتنع عليه (العیب)"" والظلم وقال تعالی: «وَمَن 
تن ولا ممن دعا ال امه وعمل صلا وال إلى من النلییت 4 


رو و ۲ 


[فصلت/ ۳۳]. وقال : 8 نع تم لیر > [الرسلات /۲۳] ١‏ وقال: 


۰۱۹۱ ۰۱۷۵۰۱۵۹۰۱6۰ ۰۱۲۲ ۰۱۰6 ۰1۸ ٩ الشعراء / الآيات‎ )١( 
في الأصل (م)» (ع) (وهو) والصواب ما أثبته من (ط).‎ )۲( 

(۳) في الأصل (التقاة) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 

(5) هنا نهاية الخطوطة العراقية. (ع). 

(0) ما بینهما سافط من (ط). 

(1) في الأصل (الغیث) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 


الباب الثاني والمشرون . إثبات حكمة الرب تعالى خلقه وأمره ... 


27خ سار 


#فتبارك الله أَحَسَن اف 4 [المؤمنون/ .]١4‏ فلا احسن من تقديره وخلقه 
لوقوعه على الوجه الذي افتضته (حكمته)''' ورحمته وعلمه. 

وقال تعالى: ما تر فف خی امن ين (تفوت)*" (فازيع البِصَرَ هل تر 
من لور" [اللك/۳] ولولا مجيئه على أكمل الوجوه وأحسنهاء 
(ومطابقته)''' (للغايات) المحمودة والحكم المطلوبة» لكان كله متفاوتاً أو 
كان عدم تفاوته أمرأً اتفاقیاً لا محمد فاعله؛ لأنه لم يرده وم یقصده وإنما اتفق 
أن (جاء)"" كذلك. 

فصل 

(التوع السادس عشر)": |خباره سبحانه أنه على صراط مستقيم في 
موضعين من كتابه. 

أحدهما: قوله حاكياً عن نيه هود: إت توت عل الله ر ویک ما ين 


03 
a‏ ےم س هم ا بياس ]ع 2 ات 
داب الا هو ءاجذ بنامیباً در على مر مت 4 [هود/ 51] . 
I‏ > عامس اج ی ال مه ص مع و مه 


والثاني: قوله: ورب اله مد رجن ادها آبکم لا يمير عل 


e 1‏ م 


۳ م وم(۸) 5 م سي بر رم ر .ول رم ۳ 0-4 مر 
نت وهو ڪل عل موه انا مه یر لا يب یر هَل 


(۱) في الأصل (کلمته) والصواب ما أثبته من بافي النسخ. 
(۲) في الأصل (التفاوة) والصواب ما أثبته. 


(۳) ما بینهما ساقط من جیع النسخ. 
)٤(‏ في (ط) (مطابقتها). 


(۵) في الاصل (للغایات) والصواب ما اثبته من باقي النسخ. 
(1) في (ط) (صار). 

(۷) في م» ط (السابع عشر). 

(A)‏ ف الأصل (وهل) والصواب ما آئته وهو من باقي النسخ. 


CE‏ شعفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 
يسوی هُوَ ومن يَأَمُرٌ يآلْمَدْلِ وهو عل رط مسقي 4 [النحل/71]. 

قال ابو إسحاق”": أخبر أنه وان كانت قدرته تنالهم (بما شاء)"" فهو لا 
بشاء إلا بالعدل. قال ابن الأنباري”''' لا قال: إلا هر عاد ینامیا 4 
[هود/ 01] كان في معنى لا تخرج عن قبضته" فانه"" قاهر بعظيم سلطانه 
كل دابة» فاتبع ذلك قوله: «إِنَّ ري على رّطٍ مسنم €[هود/ 55] أي إنه 
على الحق'". قال: وهذا نحو كلام العرب إذا وصفوا رجلاً (بحسن)"" السيرة 
والعدل والإنصاف. قالوا: فلان (على)''' طريقة حسنةء وليس ثم طريق. 

وذكر في معنى الآية أقوال خر هي من لوازم هذا المعنى وآثاره» كقول 
بعضهم: إن ربي يدل على صراط مستقیم""" [فدلالته على الصراط من 
موجبات كونه في نفسه على صراط مستفیم)" فان تلك الدلالة والتعريف 
من تام رحمته وإحسانه وعدله وحكمته. 


)١(‏ ساقطة من (م). 

(۲) سبق ترجته ص ۳۳۱. 

(۳) في (م) (ط) (ما شاء). 

(4) سبق ترجمته ص ۰۱۰6۷ 

(0) انظر زاد المسير ۰۱۱۹/6 

() ماقطة من م. ط. 

(۷) قاله مجاهد. انظر: تفسير الطبري ۱۵/ ۳۹۶ زاد السبر ۰۱۱۸/6 
(۸) في ط (حسن). 

(۱۰) انظر زاد المسير ۰۱۱۸/۶ 

(۱۱) زيادة من باقي اللسخ. 


الباب الثاني والعشرون ۰ ي إثبات حكمة الرب تعالى هي خلقه وأمرد ... 2 


وقال بعضهم: معناه: لا يخفى عليه (شيء) كك“ ولا يعدل عنه هارب. 
وقال بعضهم: العنی: لا مسلك لأحد ولا طريق له إلا عليهء كقوله: إن 
رب مراد 4 [الفجر/ ]١4‏ وهذا المعنى حقء ولكن كونه هو الراد بالآية 
ليس بالبین. فان الناس كلهم لا يسلكون الصراط المستقيم حتى يقال: إنهم 
بصلون سلوكه إليه. ولا أراد سبحانه هذا المعنى قال: « لت مَْحِعْهُمْ » 
[يونس/ 67١‏ ید ال یامه [الغاشية/ 80] «إنَّ ربك لَالْمرْصَادِ ¢ 
[الفجر/ ۱6] ادا ريك ألستين4 [النجم/ .]٤١‏ 


وأما وصفه سبحانه بانه على صراط مستقیم. فهو كونه يقول الحقء 
ويفعل الصواب. فكلماته صدق وعدلء (وفعله)۳" (کله»" صواب وخیر: 
واه يمول الْحَنّ وهو يهَدى الیل © [الاحزاب/ ٤]ء‏ فلا یقول إلا ما 
يحمد عليه. (ولایفعل إلا ما يحمد عليه" لکونه حقاً وعدلاً وصدقاً 


وحكمة قي نفسه وهذا معروف في كلام العرب. قال جرير””' يمدح عمر بن 


)١(‏ في الأصل» (م) (مشيثته) والصواب ما أثبته من ط. 

(۲) ساقطة من (م) (ط). 

(۳) ساقطة من ط. 

(4) ما بینهما ساقط من (م)؛ (ط). 

(0) هو شاعر زمانه آبو حزرة جریر بن عطية الخطفي التميمي البصري» قدم دمشق 
مرارأ» ومدح يزيد بن معاوية والخلفاء من بعده ووفد على عمر بن عبد العزیز: 
وکان الشعراء الذين یقارنونه في عصره الفرزدق والأخطل» وکان جریر آشعرهم 
رأخبرهم. قال غير واحد: هو آشعر الثلائة. وقد مات سنة عشرة ومائة. مات هو 
رالفرزدق في سنة واحدة. انظر: البداية رالنهاية ۲۷۱/۹ ۰ سير اعلام النبلاء 4/ 
۰ الأعلام ۰۱۱۹/۲ 


شغاءالطيلظي مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


للق 


عبدالعزيز 
أمير المؤمنين على صراط إذا اعوج الموارد مستقيم 
وإذا عرف هذاء فمن ضرورة كونه على صراط مستقيم أنه لا يفعل شيثاً 
إلا لحكمة يحمد علیها. وغاية هي أولى بالإرادة من غيرهاء فلا خرج أفعاله 
عن الحكمة والمصلحة والاحسان والرحمة والعدل والصواب. كما لا تخرج 
أقواله عن العدل والصدق. 


)۲( 


فصل 

النوع السابع عشر: مده سبحانه لنفسه على جميع ما یفعله وأمر عباده 
(بحمده)'". وهذا لما في أفعاله من الغايات والعواقب الحميدة التى يستحق 
(علیها) الحمد. فهو يحمد على نفس الفعل» وعلى قصد الغاية الحميدة به. 
وعلى حصوفاء فها هنا تلانه أمور. ومنكرو الحكم والتعليل ليس عندهم 


() عمر بن عد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية. الإمام الافظ: 
العلامة اجتهد. الخليفة الزاهد. ولد سنة ثلاث وستين» حدّث عن عبد الله بن جعفر 
ابن أبي طالب. والسائب بن يزيدء وسهل بن سعد. وسعيد بن المسيب» وعروة 
وغیرهم. وحدّث عنه أبو بكر بن حزم» ورجاء بن حيوة, وابن المتكدرء والزهري: 
وابنه عبد العزيز بن عمرء وعقبة بن سعيد وغيرهم. ولي الدينة في خلافة الوليد 
وتول الخلافة سنة تسم وتسعين؛ وتوني سنة إحدى ومائةء وكانت خلافته ستين 
وخمة أشهر واربعة ایام ومات وهو ابن تسم وثلاثين منة وأشهر. انظر: طبقات 
ابن سعد ۵/ ۰۸-۳۳۰ ۰ حلية الأولياء 0/ ۲۵۲ - ۰۳۵۳ سير أعلام النبلاء ۵/ 
14 -۱۸. 

(۲) الصواب أنه يمدح هشام بن عبدالملك. انظر ديوان جرير ص .4١١‏ 

(۳) زيادة من باقي النسخ. 

)٤(‏ في باقي النسخ (فاعلها). 


الباب الثاني والعشرون , إثبات حكمة الرب تعالى خلقه وأمره ... 


محموداً على قصد الغاية» ولا على حصوهاء إذ قصدها عندهم مستحيل 
عليه» وحصوها عندهم آمر اتفاقي غير مقصود. كما صرحوا به. فلا يحمد 
على ما (لا)"" يجوز قصده» ولا على حصوله» فلم يبق إلا نفس الفعل. 

ومعلوم أن الفاعل لا يحمد على فعله إن لم يكن له فيه غاية مطلوبة هي 
أولى من عدمهاء والا فمجرد الفعل الصادر عن الفاعل إذا لم يكن له غاية 
يقصده بها (لا يحمد)'"' علیه. بل وقوع هذا الفعل من القادر المختار الحكيم 
محال. ولا يقع الفعل على هذا الوجه إلا من عائب. والله منزه من العیب» 
فحمده سبحانه من أعظم الأدلة على كمال حكمته وقصده بما فعل نفع 
خلقه. والإحسان إليهم. ورحتهم. وإتمام نعمته علیهم وغير ذلك من الحكم 
والغايات التي تعطيلها تعطيل لحقيقة حمده. 

فصل 

النوع الثامن عشر: إخباره بإنعامه على خلقه وإحسانه إليهم. وأنه خلق 
لحم ما في السماوات وما في الأرض» واعطاهم الأسماع والابصار والأفئدة» 
ليتم نعمته عليهم. 

ومعلوم أن المنعم المحسن لا يكون كذلك» ولا يستحق هذا الاسم حتى 
يقصد الأنعام على غيره والإحسان إليه» فلو لم يفعل سبحانه لغرض الأنعام 
والاحسان لم يكن منعماً في الحقيقة ولا محسنا؛ إذ يستحيل أن يكون كذلك 
من لم يقصد الأنعام والاحسان؛ وهذا غني عن التقرير» يوضحه أن سبحانه 
حيث ذكر إنعامه وإحسانه؛ فإنما یذکره مقروناً بالحكم والمصالح والمنافع التي 


)١(‏ زيادة من باقي النسخ. 
(۲) في الأصل (لا يحمده) رالصواب ما أثبته من باقي النسخ. 
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خلق الق وشرع الشرانم ا كقوله في آخر سورة (النحل) '': «وَأنَهُ 
جَمَلَ لکم مَمّا لت فلا رصل لك من الجبال تًا وَجَعَلَ لَك 


1 رم 3 


7 بل تست انعر ومیل تب اتس کلف بر هه 
e TS‏ 

وقال في الشرع في أمره باستقبال الكعبة: «وَّيِنَ حَْتُ حَرَجِْتَ فول وه 
کر الد الغا وت ما كد ورا مومسم ل و تكن بای 
کم مه الا ليت طلم منم لا شتومم واخکون ریم نقتي عَلَتَْ 
لحم تَهْتَدوت 6 [البقرة / / ۱9۰۰ 

وقال في آمره بالضوء والتيمم: وما یبد نجل يڪم ین حرج 
دك برد هرک ولق نشکا رمق" ا کک 
[لمائدة/ *] فجعل تام نعمته في أن خلق ما خلق الاحسان» وأمر بما أمر لذلك. 

فصل 

النوع التاسع عشر: اتصافه بالرحمةء وأنه أرحم الراحمين. وأن رحمته 
وسعت كل شيء. وذلك لا يتحقق إلا بان يقصد رحمة خلقه با خلقه هم 
وبما آمرهم به. فلو لم تكن أوامره لأجل الرحمة والحكمة والمصلحة وإرادة 
الإحسان إليهم لما (کانت)"" رحمة (ولا كان رسوله رحمة للعالمين. فلو خلت 
أحكامه عن الحكم والمصالح لا كانت رحة)" ولو حصلت بها الرحمة 
لكانت اتفاقية لا مقصودة وذلك لا يوجب أن يكون الامر سبحانه أرحم 


)١(‏ في الأصلء (م) (النعم) والصواب ما أثبته. 
(۲) في الأصل (ولعلكم) والصواب ما أثبته. 
(۳) في (ط) كان. 

)٤(‏ ما بينهما ماقط من (م)؛ (ط). 


الباب الثاني والعشرون , هي اثبات حكمة الرب تعالى هی خلقه وأمره ... 


الراحمين. (فتعطیل)"" حكمته والغايات المقصودة التي لأجلها يفعل إنكار 
لرحمته في الحقيقةء وتعطيل ها. 


1 


وكان شيخ هذا المذهب (جهم بن صفوان)"" يقف على (الجذا 
ويشاهد ما هم فيه من البلاياء ويقول: أرحم الراحمين يفعل مثل هذا؟ يعنى 
أنه ليس ثم رحمة في الحقيقة» وانغا" الأمر راجع إلى عض (المشيئة و 
عن الحكمة وال رحمة» ولا حكمة عنده ولا رحمت فان الرحمة لا تعقل إلا من 
فعل من يفعل الشيء لرحمة ونفعه والإحسان إليه؛ فإذا لم يفعل لغرض ولا 
غاية ولا حكمة لم يفعل (لرحمة ولا لإحسان). 

فصل 

النوع العشرون: جوابه سبحانه لمن (ساله)"" عن التخصيص والتمبيز 
الواقع في أفعاله بأنه لحكمة يعلمها هر سبحانه» وإن كان السائل لا يعلمها 
كما أجاب الملائكة لما قال لهم إن باعل في الأزض َلك ۳622 َمل 
فیا من فيد فا وكيك الرماء و سیم ۳ ندش ك4 
فاجابهم بقوله: إِفّْ عم ما لا مود [البقرة/ ۳۰] . ولو كان فعله مجرداً 


(۱) في ال صل (فتعطل) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 

() سبق تعریفه ص۵۹ 4. 

(۳) في الأصل» (م) (الجذما) والصواب ما أثبته من (ط). 

(4) في ط (وان). 

(0) في الأصل (السنة الحالية) والصواب ما أثبته من باقي اللسخ. 
)١(‏ في (م)ء (ط) (مأل). 

(۷) في (م), (ط) (فقالوا). 
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عن الحكم والغايات والمصالءح لكان الملائكة اعلم (به۲۳6 إن سألوا هذا 
السژال. ولم يصح جوابهم بتفرده بعلم ما لا يعلمونه من (الحكمة)'") 
والمصلحة التي في خلق (هذا الخليفةء ولهذا كان سؤاهم إنما وقع عن وجه 
الحكمة؛ ول يكن اعتراضاً على الرب تعالى» [ولو قدر اآنه]" على وجه 
الاعتراضء فهو دليل على علمهم أنه لا يفعل شيئا إلا لحكمة؛ فلما رأوا ان 
خلق هذا الخليفة مناف للحكمة في الظاهر سألوه عن ذلك. 

ومن هذا قوله تعالى: وَإدًا تايه لوا آن وین حى توق ینل ما 
ون رل اه مدع بل را“ [الأنعام/ :۰1۱۲ فاجابهم 
بان حكمته وعلمه یابی أن يضع رسالاته في غير محلها وعند غير أهلهاء ولو 
كان الأمر راجعاً إلى حض المشيئة لم يكن في هذا جواب. بل كان الجواب أن 
افعاله لا تعلل؛ وهو يرجح مثلاً على مثل بغير مرجح» والأمر عائد إلى جرد 
القدره. كما يقوله اللکرون"*. 

وكذلك [فوله]: «وَكَدَلِك فا بعصم بعض مورا (أمؤكي ”" 
نك أنه هم يا سه بم رد4 [الأنسام/ 105]؛ فلما 


(۱) في الأصل (من) والصواب ما أثبته من (م) (ط). 

(۲) في (م)ء (ط) (الحكم). 

(۳) في الأصل (ولو قدر وابه) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 

(4) في جميع اللسخ (رسالاته). 

(6) هذا قول الجبرية من الجهمية والأشاعرة. انظر: مفتاح دار السعادة 01/۲ 4. 
(1) زيادة من باقي النسخ. 

(۷) في الأصل (أهولاء) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 


الباب الثاني والعشرون ؛ فى إثبات حكمة الرب تعالى فى خلقه وأمره ... 


سالوا عن التخصيص (لنته»" الله وأنكروا ذلك أجيبوا بان الله أعلم 
(من)"'' يصلح (لنته)" وهو أهل لها وهم الشاكرون الذين يعرفون قدر 
النعمة ويشكرون عليها المنعم. فهؤلاء يصلحون (لنته)" ولو كان الأمر 
عائداً إلى محض المشيئة» لم يحسن هذا الجواب. 

ولهذا يذكر سبحانه صفة العلم. حيث يذكر التخصيص والتفصيل 
(بينهما)””' على أنه إنما حصل بعلمه سبحانه بما في (التخصيص)" الفصل 
ما يقتضي تخصيصه وتفصيله» وهو الذي جعله أهلاً لذلك. كما قال تعالى: 
ومن اج عاو ری یره إل ال ای برا با ڪا يكل ته 
عَللين [الأنبياء/ ۸۱] . فذكر علمه عقب ذكر تخصيصه لسلیمان بتسخير 
الريح له وتخصيصه الأرض المذكورة بالبركة. 

ومنه قوله: < جمل أل نتب لت الكرام فما ناس (وَالشَّهِر 


ج 


ردم ر 


أل" وَلَدَىَ والتکید دك یتنا أن اه یلم ما فى الكموتِ وَمَا فى 
لْأَرْضٍ وَأ أله بل سَىْءِ عبر 4 [المائدة/ ۹۷] . فذكر صفة العلم التي 
اقتضت تخصيص هذا المكان وهذا الزمان بأمر اختصا به دون سائر الأمكنة 


والأزمنة. 


(۱) في الأصل (بمنة) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 

(؟) في الأصل (من أن) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 
(۳) في الأصل المشيته) والصواب ما أثبته. 

(1) في باقي النسخ (لمشيتته). 

(0) في الأصل (تبینهما) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 
)١(‏ في الأصل (المخصص) والصواب ما أثبته من بافي النسخ. 
(۷) مكررة في (م). 
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ومن ذلك قوله سبحانه: « مره سیم عل رَسُولِه- وعَلَ لومي 
وام ڪيه ألو وان با فا وكاس هکل تن ین » 
[الفتح/ ۲۳۲۱ . فاخبر أنه وضع هذه الكلمة عند اهلها ومن هم أحق بهاء 
وأنه اعلم بمن یستحقها من غيرهم. فهل هذا وصف من يخص بمحض 
المشيئة (لا لسبب ولا لغایة)؟. 

فصل 

النوع الحادي والعشرون: |خباره سبحانه عن ترکه بعض مقدوره (آن 
يفعله)”' لا يستلزمه من المفسدة» وأن الصلحة في ترکه. ولو كان الأمر 
راجعاً إلى محض الشيتة. لم يمكن ذلك علة للحكم؛ كقوله تعالى « إن سَّرّ 


5-2 


ما رمم ۳ و 2“ سر 44 عرس گر مر 
ألذوات عند الله لصم ال 


زیت لا مود ليا ولو عم اه فم را 
هم رز أسْمَعَهُمْ توا وهم مروت 4 [الأنفال/ ۰0۲۳۰۲۲ فعلل 
سبحانه عدم إسماعهم السماع الذي پنتفعون به» وهو سماع الفهم بأنهم لا 
خير فيهم يحسن معه أن بسمعهم. وبان فيهم مانعأ آخر ينع من الانتفاع 
بالمسموع لو سمعوه؛ وهو (الكبر)'" والاعراض؛ فالأول من باب تعليل 
عدم الحكم بعدم (مقتضیه)"" والثاني من باب تعليله بوجود مانعه. وهذا 


إنما يصح ممن يأمر وينهي ويفعل للحكم والصالح, وأما من تجرد فعله عن 


(۱) في ط (لا يسبب وغاية). 

(۲) ما بينهما ساقط من ط. 

(۳) الكبر: عرفه الرسول ية بقوله: ١‏ الكبر بطر الحق وغمط الناس ؟ . أخرجه مسلم 
في كتاب (الإيمان) باب (تحريم الكبر وبيانه) (۳۹) ۱/ ۰۹۳ 

(4) في (م) (يقتضيه) وني (ط) (ما يقتضيه). 


الباب الثاني والعشرون , فى إثبات حكمة الرب تعالى فى خلقه وأمره ... 


ذلك. فإنه لا يضاف عدم الحكم إلا إلى مجرد مسببه فقطء ومن هذا تنزيه 
نفسه سبحانه عن كثير ما يقدر علیه فلا يفعله لنافاته لحكمته وحده كقوله 
تعالى: « (مَا )اه لیر موی عل ما انم عه حَيٍّ يبيد ابیت ین 
ایب وما کان ن کم عل این [آل عمران/۱۷۹] . وقوله: $ (وَمَا 
كات اه لبم وات ف وا کات اله (مُعَدّبَهُم)”" وم 
موه 4 [الأنفال/ *7] . وقوله: ونا ڪات اه لفل َون 
بعد إو هدنم حى یی هم نا بو [التوبة/ ۱۱۵]. وقوله: «ومًا 
ڪان ریلک هللت الْكْرَى یلم وَأَهْلْهًا میحرت 4 [هود/ ۱۱۷]. 


5 پر مر مه مر رم فرص a 2A‏ سر 2 2 هر م 5 يل رمق و 
وفوله: وما کان ریک (مَهِيكَ)”' ری ی (يَبَعَتَ)"" ف أُمَهَا رسولا يلوا 


هم ايا [التصص/0۹]. 

فنژه نفسه عن هذه الأفعال (لانها"" لا تليق بکماله. وتناني (حده 
وحكمته)”". وعند التفاة آنها ليست مما ينزه الرب عنه؛ لأنها مقدورة له نما 
ينزه عما لا يقدر عليه. ولکن علمنا أنها لا تقع لعدم (مشيئة)”* ها لا 


)١(‏ في (م) (کما کان). 

(۲) ما بينهما ساقط من (ط). 
(۳) في (م): (ط) (لیعلبهم). 

(1) في جميع اللسخ (ليهلك). 

(0) ساقطة من (م). 

(1) سافطة من (م). 

(۷) في م ط (حکمته وحده). 
(۸) في (م) (ط) (مسببه). 
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فصل 

النوع الثاني والعشرون: أن تعطیل الحكمة والفاية الطلوبة بالفعل إما أن 
یکون لعدم علم الفاعل بها أو بتفاصیلها. وهذا محال في حق من هو بکل 
شيء عليم؛ واما لعجزه عن تحصيلهاء وهذا تنم في حق من هو على کل 
شيء قدیر. وإما لعدم [رادته ومشیثته الإحسان إلى غيره. وایصال النفع إليه. 
وهذا مستحيل في حق أرحم الراحمين. وإحسانه من لوازم ذاته» فلا يكون إلا 
محسنا منعما منانا. واما لمانع ینم من إرادتها وقصدهاء وهذا مستحيل في حق 
من لا يمنعه مانع عن فعل ما يريد/ وإما لاستلزامها نقصا ومنافاتها كمالاء 
وهذا باطل. بل هو قلب للحقائق وعكس (للفطر)"" ومناقضة لقضايا 
العقول. فان من يفعل لحكمة وغاية مطلوبة جمد عليها أكمل من يفعل لا 
لشيء البتةء كما أن من يخلق أكمل تمن لا يخلق» ومن يعلم أكمل من لا 
يعلم» ومن يتكلم أكمل ممن لا یتکلم ومن يقدر ويريد أكمل ممن (لا قدرة 
له ولا إرادة؛ ومن يسمع ويبصر ويرضي ويغضب ويحب ويبغض أكمل 
من" لا يتصف بذلك. وهذا (مركوز"" في الفطرء مستقر في العقول. 
فنفي حكمته بمنزلة نفي هذه الأوصاف عنه. وذلك يستلزم وصفه بأضدادهاء 
وهي أنقص النقائص. 


(۱) في الأصل (الفطر) والأولى ما أثبته من باني النسخ. 
(۲) ما بينهما ساقط م (ط). 
(۳) في الأصل (ملكور)ء والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 


الباب الثاني والعشرون , إتبات حكمة الرب تمالى خلقه وأصره ... 


وغذا صرح كثير من النفاة؛ كالجوينيى''' والرازي " بأنه لم يقم على نفي 
النقائص عن الله دليل عقلي (وإنما”” مستند النفي المع والإجاع“ 
وحيتئذ فيقال لهؤلاء: إن لم يكن في إثبات الحكمة نقص لم يجز نفيهاء وان 
كانت نقصاًء فاين في السمع أو في الإجماع نفي هذا النقص؟ 

وجمهور الأمة يثبت حكمته سبحانه والغايات الحمودة في (افعاله)”. 
فليس مع النفاة سمع ولا عقل ولا إجاع» بل السمع والعقل والإجماع 
والفطرة (تشهد)"" ببطلان قوهم. والله الموفق للصواب. 

وجماع ذلك أن كمال الرب تعالى وجلاله وحكمته (وعلمه) ورحته 
وقدرته وإحسانه وحمده ومجده وحقائق أسمائه (تمنع کون أفعاله صادرة) 
منه بلا حكمة ولا غاية مطلوبة؛ وجميع أسمائه الحسنى تنفي ذلك وتشهد 


(۱) هو أبو العالي عبدالملك ابن الشبخ عبدالله بن يوسف الجويني ثم التيسابوري» إمام 
الحرمين وشيخ الشافعية؛ ومن كبار أئمة الأشاعرة. سمع الحديث وتفقه على والده 
وغيره وله مصنفات؛ منها «نهاية المطلباء «الإرشاد في أصول الدين». «الرسالة 
النظامية» وغیرها ۰ توفي سنة ثمان وسبعین واربع مائة. انظر: تبيين كذب الفتري 
۰۲۸۷-۷۸ البداية والنهاية ۱۲/ ۰۱۳۷-۱۳۹ سير اعلام النبلاء ۱۸/ 4۷۷-٤1۸‏ . 

() سبق ترجه ص۸۳۵ . 

(۳) في م. ط (إلا). 

. ۲۹۲/۲ بیان تلبيس الجهمية في تأسیس بدعهم الكلامية لشیخ الاسلام‎ )٤( 

(۰) في الأصل (ني افعاله جملاً) والصواب ما آثبته من باقي النسخ. 

)١(‏ في الأصل (شهد) والصواب ما أثبته» وهو من باقي النسخ. 

(۷) في (ط) (وعدله). 

(۸) ما بينهما مکرر في الأصل. 
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ببطلانه. وإنما نبهنا على بعض طرق القرآن والا فالأدلة التي تضمنها""" 
إثبات ذلك أضعاف أضعاف ما ذكرناء وبالله التوفيق. 
فصل 

وكيف يتوهم ذو فطرة صحيحة خلاف ذلك. وهذا الوجود شاهد 
بحكمته وعنايته بخلقه أتم عناية» وما في مخلوقاته من الحكم والمصالح والنافع 
والغايات المطلوبة والعواقب الحميدة أعظم من أن يحيط به وصف. أو 
يحصره عقل. ويكفي الإنسان فكره في نفسه وخلقه وأعضائه ومنافعها وقواه 
وصفاته وهيئاته. فإنه لو استنفد عمره ل حط علما بجميع ما تضمنه خلقه من 
الحكم والتافع على التفصيل. والعالم كله علويه وسفليه بهذه المثابة» ولكن 
لشدة ظهور الحكمة ووضوحهاء وجد الجاحد السبيل إلى إنكارهاء وهذا شأن 
النفوس الجاهلة الظالمة» كما أنكرت وجود الصانم تعالى مع فرط ظهور 
آياته ودلائل ربوبيته» محيث استوعبت كل موجود» ومع هذا فسمحت 
بالمكابرة في إنكاره. 

وهكذا أدلة علوه سبحانه فوق لوفاته مع شدة ظهورها وكثرتها 
سمحت نفوس (الجهمية) (بإنكارها)”". 

وهكذا شواهد (صدق)" أنبيائه ورسله» ولاسيما خاتمهم صلوات الله 
وسلامه عليهء فان أدلة صدقه في الوضوح للعقول كالشمس في دلالتها على 


)١(‏ في الأصل (على إثبات). 

(۲) سبق تعریقها ص6 ۱۰۰ . 

(۳) ساقطة من م. 

. في باني النسخ (سواها کصدق)‎ )٤( 
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النهارء ومع هذا فلم (يأنف)''' الجاحدون والمكابرون من الإنكار. 

وهكذا ادلة ثبوت صفات الكمال لعطي الكمال هي من أظهر الأشياء 
وأوضحهاء وقد أنكرها من أنكرهاء ولا يستنكر هذاء فإنك تجد الرجل 
منغمساً في النعم وقد أحاطت به من كل جانب. وهو يشتكي حاله ويسخط 
(ما)'"2 هو فيه وربا أنكر التعمة. فضلال اللفوس وغيها لا حد له تتهی 
الیه» ولا سیما النفوس الا الظالة. ۱ 

ومن اعجب العجب أن تسمح نفس بانکار الحكم والعلل الغائبة 
والصالح التى تضمنتها هذه الشريعة الكاملة, التى هي من ادل الدلائل على 
صدق من جاء بهاء وأنه رسول الله حقا؛ ولو لم یات بعجزة سواها لکانت 
كافية شافیة. فان ما تضمنته من الحكم والصالح والفایات الحميدة 
والعواقب السديدة شاهدة بان الذي شرعها وانزفا احکم الحاكمين وآرحم 
الرامین. وشهود ذلك في تضاعیفها ومضمونها کشهود احکم والصالح 
والمنافع في الخلوقات العلوية والسفلیة. وما بینهما من الحيوان والثبات 
والعناصر والآثار» التي بها انتظام مصالح العاش. فکیف یرضی أحد لنفسه 
انکار ذلك وجحده. 

[ومن]" تجمل واستحی من العقلاء قال: ذلك آمر اتفاقي غير مقصود 
(بالخلق والامر)" . وسبحان الله! كيف بستجیز احد أن يظن برب العالمين 
واحکم الحاكمين أنه يعذب كثيراً من خلقه باشد العذاب الأبدي لغير غاية 


(۱) في الأصل (یانفه) والصواب ما اثبته من باقي اللسخ. 
(۲) في الأصل (ما) والصواب ما أثبته من بافي السخ. 


(۳) في جميع النسخ (وان). 
)٤(‏ في ط (الأمر والخلق. 


® شماء العليل في مسائل القضاء والقنر والحكمة والتعليل 


ولا حكمة ولا سبب؟ وإنما هو محض مشيئة مجردة عن الحكمة والسبب. فلا 
سبب هناك ولا حكمة ولاغاية؛ وهل هذا إلا من أسوأ الظن بالرب تعالى؟ 

وكيف يستجير أن يظن بربه أنه أمر ونهی وأباح وحرم» وأحب وکره 
وشرع الشرائم» وأمر بالحدود لا لحكمة (ولا لصلحة)"" بقصدهاء بل ما 
ثم إلا مشيئة محضة رجحت مثلاً على مثل بغير مرجح» وأي رحمة تكون في 
هذه الشريعة؟ 

[وكيف يكون البعوث بها رحمة مهداة للعالمين لو كان الأمر كما يقول 
النفاة)"“ (وهل)”" يكون الأمر والنهي إلا عقوبة وكلفة وعبث تعالى عن 
ذلك علواً كبيراً. 

ولو ذهبنا نذكر ما يطلع عليه أمثالنا من حكمة الله في خلقه وآمره. لزاد 
ذلك على عشرة آلاف موضم. مع قصور اذهانناء ونقص (علومنا)"" 
ومعارفناء وتلاشيهاء بل وتلاشي علوم الخلائق جميعهم في علم الله كتلاشي 
ضوء السراج في عين الشمس. وهذا تقريب» وإلا فالأمر فوق ذلك. 

وهل (إبطال)” الحكم والناسبات والأوصاف التي شرعت الأحكام 
لأجلها إلا إبطال للشرع جملة؟ 

وهل يكن فقيهاً على وجه الأرض أن يتكلم في الفقه مع اعتقاده بطلان 
الحكمة والمناسبة والتعليل وقصد الشارع بالأحكام مصالح العباد؟ 


)١(‏ في (ط) (ولا مصلحة). 

(۲) ما بینهما زيادة من باقي اللسخ. 

(۳) في الأصل (وکیف) والأولى ما اثبته وهو من باقي السخ. 
(5) في ط (عقولنا). 

(0) في ط (إبطاله). 
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وجناية هذا القول على الشرائع من اعظم الجنايات. [فإن العقلاء]"" لا 
بمكنهم إنكار الأسباب والحكم والمصالح والعلل الغائبةء فإذا رأوا أن هذا لا 
يمكن القول به مع موافقة الشرائع؛ ولا يمكنهم (دفعة)''' عن نفوسهم خلوا 
الشرائع وراء ظهورهم» وأساؤوا بها الظن. وقالوا: لا يمكننا الجمع بينها 
وبين عقولناء ولا سبيل لنا إلى الخروج عن عقولناء ورأوا أن القول بالفاعل 
المختار لا يمكن إلا مع نفي الأسباب والحكم والقوى والطبائع» ولا سيل 
إلى نفيهاء (فتفوا)" الفاعل (الختار)"" وأولئك لم يمكنهم القول بنفي 
الفاعل المختارء ورأوا أنه لا يمكنهم إثباته مع إثبات الأمباب والحكم 
والقوى والعلل فنفوها. وبين الطائفتين بعد الشرقین * . 

ولا تستهن بامر هذه السالة فان شأنها اعظی وخطرها اجل» وفروعها 
كثيرة (جدا)۳ ومن فروعها آنهم لما تکلموا فیما يحدثه الله تعالى من الطر 
والتبات والحيوان؛ والحر والبردء واللبل والتهان والاهلال والابدار ۳ 


() ما بينهما زيادة من بافي النسخ. 

() في (م): (ط) (رفعه). 

(۳) في (م) (فنقول). 

(4) ساقطة من (ط). 

(۵) انظر مجموع فتاری شيخ الاصلام ابن تيمية ۸/ ۰۱۵۸-۸۱ 

(1) ساقطة من (ط). 

(۷) بتر إلى الشيء: أسرع. وبابه دخل. و(بادر) إليه ایضا و(تبادر) القوم: تسارعواه 
و(ابتدروا) السلاح: تارعوا إلى اخذه. وسمي (لبدر) بدراً لبادرته الشمس بالطلوع في 
ليلته. كانه يعجلها الغیب. وفيل: سمي به لتمامه. انظر مختار الصحاح ص ۳۷. 
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والكسوف والاستسرار''؛ وحوادث الجو وحوادث الارض. انقسموا 
قسمين. وصاروا طائفتين”'". 

فطائفة جعلت الوجب لذلك مجرد ما رأوه علة وسبباً من الحركات 
الفلكية والقوی الطبيعية والتفوس والعقول» فليس عندهم لذلك فاعل تار 
مرید. 

وقابلهم طائفة من التکلمین. فلم (يثبتوا)”" لذلك سبباً إلا مجرد المشيئة 
والقدرة. وأن الفاعل الختار يرجح مثلاً على مثل بلا مرجح ولا سبب ولا 
حكمة ولا غاية يفعل لأجلهاء ونفوا الأسباب والقوی والطبائع 
(والغرائز)"'" والحكم والفایات حتى يقول من أثبت الجوهر الفرد"" منهم: 
إن الفلك والرحى ونحوهما مما يدور (متفكك عند الدوران دائماً), 


(۱) الاستسرار (امكَسَرْ): استتر وخفي. يقال: استسر القمر: خفي ليلة الرار؛ ورا 
ليلةء وربما كان ليلتين. واستسر الأمرء وفلاناً: ألقى إليه سره. 

(۲) الطائفتان: الفلاسفة والمتكلمون. 

(۳) في (ط) (يسبوا). 

(4) ف (ط) (القرالن). 

(6) احوهر: ماهية إذا وجدت في الأعيان كانت لا في موضوع» وهو منحصر في خسة: 
هيولي ۰ وصورة ۰ وجسم ۰ ونفس ٠‏ وعقل . والجوهر ينقسم إلى بسيط روحاني' 
كالعقول والنفوس المجردة؛ وإلى بيط جسماني كالعناصرء وال مركب في العقل 
دون الخارج كالماهيات الجوهرية المركبة من الجنس. والفعل؛ وال مركب منهما 
كالمولدات الثلائة. و(الفرد) ما یتناول شيا واحدا دون غيره. 
انظر: المواقف في علم الكلام ص ۰۱۸۲ التعريفات للجرجاني ص ۰۱۶۹۰۷۹ 
وقيل في المعجم الوسيط ص ۱۹: (الجوهر) جوهر الشيء: حقيقته وذاته. 

(5) في (ط) (متفكك دائماً عن الدوران). 
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والقادر المختار يعيده كل وقت كما کان» وان الألوان والمقادير والأشكال 
والصفات تعدم على تعاقب الانات. والقادر المختار يعيدها كل وقت. وان 
ملوحة ماء البحر كل لحظة تعدم وتذهب. ويعيدها القادر المختار. كل ذلك 
بلا سبب ولا حكمة ولا علة غائبةء ورأوا أنهم لا يمكنهم التخلص من قول 
الفلاسفة أعداء الرسل إلا بذلك؛ ورأى أعداء الرسل أنهم لا يمكنهم 
الدخول في الشريعة إلا بالتزام أصول هؤلاء. 
ول تهتد الطائفتان للحق الذي لا يجوز غيره» وهو أنه سبحانه يفعل 
بمشيثته وقدرته وإرادته» ویفعل ما يفعله بأسباب وحكم وغايات محمودة. 
وقد أودع العالم من القوى والطبائع والغرائز والأسباب والسیبات ما به قام 
الخلق والأمر. وهذا قول جمهور (امل)"" الاسلام واکثر طوائف النظار. 
وهو قول الفقهاء قاطبة الا من خلى الفقه ناحية وتكلم باصول النفاق 
فعادى فقهه أصول دینه. 
تن تيد و 


)١(‏ في الأصل (هل) والصواب ما أثبته. 


الباب الثالث والعشرون 


في استیطاء شبه النافين للحكمة والتعليل 
وذكرالأجوية عنها 


.لمات الثالث والعشرون . في استیهاه شبه الناظين للحكمة والتعليل . .. 


الباب (الثالث''' والعشرون 
في استيطاء شبه النافين للحكمة والتعليل 


وذكرالاجوبة عنها 

قال النفاة: قد أجلبتم علينا با امتطعتم من خيل الأدلة وزجلها. فاسمعوا 
الآن ما يبطله. ثم أجيبوا عنه إن آمکنکم الجواب. فنقول ما قاله أفضل 
متأخريهم محمد بن عمر الرازي''': كل من فعل فعلاً لأجل تحصيل مصلحة 
أو لدفع مفسدة. فان كان تحصيل تلك المصلحة أولى من عدم تحصیلها. كان 
ذلك الفاعل قد استفاد بذلك الفعل تحصيل ذلك. 

ومن كان كذلك كان ناقصاً بذاته مستكملاً بغيره. وهو في حق الله حال. 
وان كان تحصيلها وعدمه باللسبة إليه سواء. فمع ذلك لا يحصل الرجحان. 
فامتنع تحصيلها. 

ثم آورد سؤالاً وهو لا يقال حصوها (واللاحصوفا) " بالنبة إليهء وإن 
كان (عند)" التاوي إلى حصوفا للعبد أولى من عدم حصوفا له فلاجل 
هذه الأولوية العائدة إلى العبد (یرجح)"" الله سبحانه الوجود على العدم. 

ثم أجاب بأنا نقول: تحصيل تلك المصلحة وعدم تحصيلها له إما أن يكونا 
متاويين إلى الله أو لا يستويان؛ وحيئل يعود التقسيم المذكور. 

قال المبتون: الجواب عن هذه الشبه من وجوه: 


(۱) في المطبوعة (الثاني والعشرون) والصواب ما أثبته. 

(۲) مبقت ترحته ص ۸۳۵. 

(۳) ني الأملء (م) (وإن لا حصول ا) رالصواب ما اثبته. وهو من (ط). 
(4) في (م)؛ (ط) (على). 

(0) في الاصل (فرجح) والصواب ما اه من ۰ ط. 
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أحدها: أن قولك”'' إن كل من فعل لغرض يكون ناقصاً بذاته مستكملاً 
بغيره. 

ما تعنی بقولك إنه يكون ناقصاً بذاته؟ أنعنى به أنه يكون عادماً لشيء من 
الكمال الذي (کان)" يجب أن يكون له قبل حدوث ذلك المراد؟ ام تعنى به 
أن يكون عادماً لا ليس كمالاً قبل وجوده؟ ام تعنى به معنى ثالثا؟ 

فإن عنيت الأول لدعوى باطلة, فإنه لا يلزم من فعله لغرض حصوله 
أولى من عدمه أن يكون عادماً لشيء من (الکمال)"" الواجب قبل حدوث 
المراد. فانه يمتنع أن يكون كمالاً قبل حصوله. وان عنيت الثانيء لم يكن 
عدمه نقصاًء فان الغرض (اأنه)"'' ليس كمالاً قبل وجوده؛ وما ليس بكمال 
في وقت. لا يكون عدمه نقصاً فيه فما کان قبل وجوده عدمّه أولى من 
وجوده وبعد وجوده وجوذه أولى من عدمه» لم يكن عدمه قبل وجوده نقصأء 
ولا وجوده بعد عدمه نقصا بل الکمال عدمه قبل وقت وجوده ووجوده 
وقت وجوده وإذا كان کذلك. فالحكم الطلوبة والغایات من هذا النوع 
وجودها وقت وجودها هو الکمال. وعدمها حيتذ نقص؛ وعدمها وقت عدمها 
كمال» ووجوجها حیتذ نقص. وعلی هذا فالناني هو الذي نسب النقص إلى 
الله لا الثبت. وان عنیت به أمراً ثالثاء فلابد من بیانه حتی ننظر فيه. 

الجواب الثاني: أن قولك: یلزم أن یکون ناقصاً بذاته مستكملاً بغیره؛ 
أتعنى به أن الحكمة التي يجب (وجودها)"" غا حصلت له من شيء خارج 


)۱ يعني الرازي. 

(۲) في ط (۷). 

(۳) ساقطة من (م). 

)٤(‏ ساقطة من (م) (ط). 

() في الأصل (وجوها) والصواب ما أثته وهو من باقي النسخ. 


الباب الثالث والعشرون ؛ هي استيماء شبه النافيئ للهكمة والتعلیل ... 


عنه؟ ام تعني (به»"" أن تلك الحكمة نفسها غير له وهو مستكمل بها؟ فان 
عنيت الأول فهو باطل. فإنه لا رب غيره ولا خالق سواه ولم يستفد سبحانه 
من غيره کمالا بوجه من الوجوه. بل العام كله إنما استفاد الكمال الذي فيه 
منه سبحانه» وهو لم يستفد كماله من غيره. كما لم يستفد [وجوده من غيره. 
وان عنيت الثاني فتلك الحكمة صفته سبحانه وصفاته لیست]"" غيراً له 
فان حكمته قائمة به» وهو الحكيم الذي له الحكمة. كما أنه العليم الذي له 
العلم» والسميع الذي له السمع. والبصير الذي له البصر؛ فثبوت حكمته لا 
يستلزم استكماله بغير منفصل عنه. كما أن كماله سبحانه بصفاته وهو لم 
يستفدها من غيره. 

الجواب الثالث: أنه سيحانه إذا كان إنما يفعل لأجل أمر هو أحب إليه من 
عدمه كان اللازم من ذلك حصول مراده الذي يحبه وفعله لأجله. وهذا 
غاية الكمال» وعدمه هو النقص. فان من كان قادرا على تحصيل ما يحيه. 
وفعله في الوقت الذي يحب. على الوجه الذي يحب. فهو الكامل حقاً. لا 
من لا محبوب له أو له حبوب لا يقدر على فعله. 

الجواب الرابع: أن يقال: انت ذکرت"" في كتبك أنه لم يقم على نفي 
النقص عن (اله) دليل عقلي واتبعت في ذلك الجويني''' وغيره وقلتم: 


(۲) ما بينهما زيادة من باقي النسخ. 
(۳) يقصد محمداً بن عمر الرازي» صبقت ترجمته ص 476. 


(4) مكررة في (م). 
(0) انظر: بیان تلیس الجهمية في تاميس بدعمهم الكلامية ۰۲۹۲/۲ نهاية العقول 
للرازي ص. 


() هو أبو المعالي الجويي سبقت ترجته ص16١1.‏ 
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إغا ینفی النقص (عن الْه)"" عز وجل بالسمع؛ وهو الإجماع» فلم تنفوه عن 
الله عز وجل بالعقول» ولا بنص منقول عن الرسول ب بل با ذكرتموه من 
الإجماع. وحينئذ فإنما ينفى بالاجاع ما انعقد الإجماع على نفیه. والفعل 
بحكمه لم ينعقد الإجماع على نفيه» فلم تجمع الأمة على انتفاء التعليل لأفعال 
الله. 

فإذا سميت أنت ذلك نقصاء لم تكن هذه التسمية موجبة لانعقاد الإجماع 
على نفيها. فإن قلت أهل الإجماع اجعوا على نفي النقص» وهذا نقص . 
قيل: [نعم]" الأمة مجمعة على ذلك. ولكن الشأن (في هذا الوصف 
المعين)”" [أهو]''' نقص قد أجمعت على نفیه؟ فهذا أول السألة. والقائلون 
بإثباته ليس هو عندهم نقصاًء بل هو عين الکمال» ونفيه عين النقص. 

وحينئذ فنقول في الجواب الخامس: إن إثبات الحكمة كمال كما تقدم 
تقريره» ونفيه نقص» والأمة مجمعة على انتفاء النقص عن الله. بل العلم 
بانتفاء (النقص عنه)" تعالى من (اجل)"" العلوم الضرورية الستقرة في فطر 
الخلق. فلو كانت أفعاله معطلة عن الحكم والغايات المحمودة لزم النقص» 
وهو محال. ولزوم النقص من انتفاء الحكم أظهر في العقول والفطر والعلوم 
الضرورة والنظرية من لزوم النقص من إثبات ذلك. 


(۱) في ط (عنه). 
(۲) زيادة من باقي النسخ. 

(۳) في (ط) (ني أن هذا الوصف المعتي). 
)٤(‏ زيادة من (ط). 

(۵) في ط (بانتفاله عن الله). 

)١(‏ في (م)» (ط) (اعلی). 


الباب الثالث والعشرون . في استيطاء شبه النافين للحكمة والتعلیل ... 


وحينئذ فنقول في الجواب السادس: النقص إما أن يكون جائزاً أو ممتنعأء 
فان كان جائزاً بطل دليلك. وان كان متنعاً بطل دليلك أيضاًء فبطل الدليل 
على التقديرين. 

الجواب السادبع: أن النقص منتف عن الله عز وجل عقلاً كما هو منتف 
عنه سمعأًء والعقل [والنقل]''' يوجب اتصافه بصفات الکمال» والنقص هو 
ما يضاد صفات الكمال. فالعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام 
والحياة صفات کمال. وأضدادها نقص. فوجب تنزيهه عنها لنافاتها لكماله. 
وأما حصول ما به الرب تعالى في الوقت الذي يحبه. فإنما يكون كمالاً إذا 
حصل على الوجه الذي يحبه. فعدمه قبل ذلك ليس نقصا إذ كان لا يحب 
وجوده قبل ذلك. 

الجواب الثامن: أن يقال: الكمال الذي يستحقه سبحانه وتعال هو 
الكمال المکن أو الممتنع. فالأول مسلّم؛ والثاني باطل قطعاء فلم قلت: إن 
وجود الحادث في غير وقته الذي وجد فيه عكن» بل وجود الحادث في الأزل 
متنع» فعدمه لا يكون نقصا؟ 

الجواب التاسع: أن عدم الممتنع لا يكون كمالاً؛ فان الممتنع ليس بشيء 
في الغارج وما ليس بشيء لا يكون عدمه نقصأء فإنه (إذا)"“ كان في 
القدور ما لا يحدث إلا شيئاً بعد شيء. كان وجوده في الأزل ممتنعأء فلا 
يكون عدمه نقصاًء وإنما يكون الكمال وجوده حين يمكن وجوده. 

الجواب العاشر: أن يقال: (لا ریب)"" أنه تعالى احدث أشياء بعد أن لم 


)١(‏ زيادة من (ط). 
(۲) في (م» (ط) (إن). 
(۳) ساقطة من (ط). 


شماء ال یل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتطيل 


يكن محدثاً لها كالحوادث المشهودة. حتى يقال: إن القائلين''' بكون الفلك 
قديماً عن علة موجبة يقرون بذلك ويقولون إنه يحدث الحوادث بواسطته. 
وحيشذ فنقول: هذا الاحداث إما أن يكون صفة كمال [وإما أن لا يكون. 
فان كان صفة كمال. فقد كان فاقداً لها قبل ذلك. وإن لم يكن صفة کمال]""" 
فقد اتصف بالنقص. فان قلت: نحن نقول بأنه لیس صفة كمال ولا نقص: 
فیل: فهلا قلتم ذلك في التعليل!؟ 

وأيضاً. فهذا محال في حق الرب تعالى» فان كل (ما يفعله)" يستحق عليه 
الحمد. وكل ما يقوم (يه)''' من صفاته. فهو صفة کمال. وضده نقص. وقد 
ينازع (النظار) في الفاعلية: هل هي صفة كمال أم لا؟ وجمهور المسلمين من 
جميع الفرق يقولون هي صفة كمال وقالت طائفة ليست صفة كمال ولا 
نقص» وهو قول (أكثر الأشعریة)"". فإذا التزم هذا القول. قيل له: 


() وهم الغلاسفة سبق تعريقهم ص ۱۰۰۳. 

(۲) ما بینهما زيادة من باقي النسخ. 

(۳) في الأصل (ما نفعله) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 

)٤(‏ في (ط) یکون 

(0) الأشعرية: فرقة تسب إلى علي بن إسماعيل بن إسحاق بن مال الشهور بابي الحسن 
الأشعري. نة إلى أبي موسى الأشعري صاحب رسول ب ولد مئة (170اه)ه 
وكان آية في الذكاء والفهم؛ له مصتفات كثيرة؛ أوصلها بعضهم إلى ثلاثمائة مصنف. 
توفي رحمه الله منة (۳۲6 ه) وكان على مذهب العتزلة ثم تركه ورد عليهم فانتشر 
مذهبه. وتنب إليه الأشاعرة» ولكنه في المرحلة الثالثة والأخيرة من حياته رجع إلى 
قول الحق « قول أهل النة » في الجملة في کتابه (الإبانة عن أصول الديانة) وله 
(مقالات الإملامين) وغيرها كثير جداً. والأشاعرة فرقة مشهورة محشرة في العام 
الإسلامي. وهي مالفة لما عليه أهل الستة والجماعة في مسمى الإيمان والصفات 
وتقديم العقل على النقل» والقول بان أفعال العباد مخلوفة قه» وهي كب لحم . = 


الباب الثالث والعشرون ؛ هي استيماء شبه الناهین للسكمة والتعليل ... 


.0 
الجواب من وجهين : 


آحدهما: أن من العلوم بصريح العقل أن من يخلق أكمل تمن لا يخلق. 
كما قال تعالى: ١‏ فتن یل کمن لا یلته بتكُت > [النحل/ ۱۷] 
وهذا استفهام إنكار يتضمن الإنكار على من سوّى بين الأمرين؛ يعلم أن 
احدهما أكمل من الآخر قطعاً. ولا ريب أن تفضيل من يخلق على من لا 
يخلق في الفطر والعقول كتفضيل من يعلم على من لا يعلم» ومن يقدر على 
من لا يقدرء ومن يسمع ويبصر على من (ليس كذلك)"". 

ولا كان هذا مستقراً في فطر بني آدم جعله الله تعالی من (ادلة)"" توحيده 
وحججه على عباده. قال تعالى: < صرب اله لا بدا تلا لا بَقْدِرُ 

> دري > ےک م ا 
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2 


يات َر هل يسوی هو ومن یس سل وهر عل مرّط مُسَتَقيِوٍ 4 

[النحل/ ۰۷۵ 75]. وقال تعالى: <(فل) مَل بستوی لَب بع وال لا 

= وأشهر علماء الأشاعرة : الباقلاني؛ والجويني» ومن أشهر كتبهم التمهيد للباقلابي؛ 
والشامل للجويني والمواقف لعضد الدين الإيجي. انظر: تبين كذب الفتري ص۰۳4 
سير أعلام النبلاء 4٩-۸0 ٥‏ طبقات الشافعية الكبرى ۰۲۹۷-۵۲ 

)١(‏ لم يذكر الصنف إلا وجهاً واحداً. 

(۲) في ط (لا يسمع ولا يبصر). 

(۳) في ط (آله). 

(4) ماقطة من (ط). 
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حون 4 [الزمر/ 9]. وقال تعالى: « وما ْمَك ال رصم لي ول 


لت ولا آلشوز لوا ولا ال ولا روز لیا رما ری اليا وانرد 
[فاطر/ ۲۲۲-۱۹ . وقال تعال: «# مَل الْمَرسَنِ کالاغی وَالْْرَ 
الب والمیع هل يربان ملا لا دک 4 [هود/ ۲]. 

فمن سوی بين صفة الخالقية وعدمهاء فلم يجعل وجودها كمالاً ولا 
عدمها نقصأء فقد أبطل حجج الله وادلة توحیده. وسوی بين ما جعل 
(الله)”'' بينهما اعظم التفاوت. 

وحيتئذ فنقول في الجواب الحادي عشر: إذا كان الأمر كما ذكرتم» فلم لا 
يجوز أن يفعل لحكمة يكون وجودها وعدمها بالنسبة إليه سوا كما أنه 
عندكم [۸]"" يحدث ما يحدثه مع کون الإحداث والخلق وعدمه بالنسبة إليه 
سواء (فإنكم إذا جعلتموه فاعلاً بالإرادة ووجود الراد وعدمه بالنسبة إليه 
سواء)"" مع أن هذه إرادة لا تعقل في الشاهد» فقولوا مثل ذلك في الحكمة. 
وان (کان)"" ذلك لا يعقل؛ لا سيما والفعل عندكم هو المفعول المنفصل» 
فووا ايشا أن يفعل لحكمة منفصلة. وانتم فا قلتم ذلك فراراً من قيام 
الحوادث به ومن التسلسلء فكذلك فقولوا بنظير ذلك في احکمة. والذي 
يلزم أولتك؛ فهو نظير ما يلزمكم سواء. 


(۱) ساقطة من (م) (ط). 
(۲) زيادة من بافي النسخ. 

(۳) ما بينهما ماقط من (م)ء (ط). 
()) ساقطة من » ط. 


الباب الثالث والعشرون : في استيضاء شبه النافين للحكمة والتعلیل ... 


الجواب الثاني عشر: أن يقال: العقل الصریح يقضي بان ([من]"" لا 
حكمة لفعله ولا غاية یقصدها به أولى بالنقص عن یفعل لحكمة كانت 
معدومة ثم صارت موجودة في الوقت الذي اقتضت حکمته إحداث الفعل 
فيه» فكيف یسوغ لعاقل أن يقول فعله للحكمة یستلزم النقص وفعله لا 
لحكمة لا نقص فیه. 

الجراب الثالث عشر: أن هؤلاء النفاة یقولون: إنه سبحانه یفعل ما یشاء 
من غير اعتبار حکمة. فیجوزون عليه كل ممكن؛ حتی الأمر بالشرك 
والکذب والظلم والفواحش والنهي عن التوحید والصدق والعدل والعقاب. 

وحينئذ فتقول: إذا جازت عليه هذه المرادات» ولیس في إرادتها نقص 
(لواردهاء استحال أن يكون في شيء من المرادات نقص)" وهذا مراد. فلا 
نقص فیه فقولهم: من فعل شيئاً لشيء كان نافصاً بدونه قضية كلية ممنوعة 
العموم» وعمومها أولى بالنع من قول القائل: من أكرم اهل الجهل والظلم 
والفسادء وأهان أهل العلم والعدل وال كان سفيها جائرا. وهذا عند النفاة 
جائز على الله ول يكن به سفيهاً جائراً. 

وكذلك قول القائل: من أرسل إماءه وعبيده يفجر بعضهم ببعض ويقتل 
بعضهم بعضاً» وهو قادر على أن یکفهم كان سفيهاء والله (عندهم)”" قد 
فعل ذلك. ول يدخل في عموم هذه القضيةء فكذا القضية الکلية " التي 
ادعوا ثبوتها في محل النزاع أولى أن تكون باطلة منتقضة. 


() زيادة من بافي اللسخ. 

(۲) ما بینهما ساقط من (ط). 

(۳) سانطة من ط. 

(4) يعني قوله: (من فعل شيئاً لشيء كان ناقصاً بدونه). 


2 شماء العليل في مسائل القصَاء والمنر والحكمة والتعليل 


الجواب الرابع عشر: أنه لو ملم هم أنه مستكمل بأمر حادث. لكان هذا 
من الحوادث المرادات» وکل ما هو حادث مراد عندهم. فليس بقبيح. فان 
القبح عندهم ليس إلا خالفة الأمر والنهيء والله ليس فوقه آمر ولا ناه فلا 
ينزه عندهم عن شيء من الممكنات البتق. إلا (ما آخبر بأنه)"'' لا يكون. 
فإنهم ينزهون عن كونه (لخالفة خبره لا)" لمخالفة حکمته والقبيح عندهم 
هو الممتنع الذي [لا]" يدخل تحت القدرةء وما دحل تحت القدرة لم يكن 
قبيحاء ولا مستلزما نقصا عندهم. 

وجماع ذلك بالجواب الخامس عشر: أنه ما من حذور يلزم من تجويز فعله 
لحكمة: إلا والحاذير التي يلزم من كونه يفعل لا لحكمة اعظم امتناعاًء فان 
كانت تلك الحاذير غير ممتنعة كانت محاذير إثيات الحكمة أولى بعدم الامتناع» 
وان كانت محاذير إثبات الحكمة عتنعة فمحاذير نفيها أولى بالامتناع. 

الجواب السادس عشر: أن فعل اي العام الاختياري. لا لغاية ولا 
لغرض يدعوه إلى فعله. لا يُعقل» بل هو من الممتنعات. ولهذا لا يصدر إلا 
من مجنون أو نائم أو زائل العقل؛ فان (الحكمة) والعلة الغائبة هي التي 
تجعل المريد مریدا فإنه إذا علم بمصلحة الفعل ونفعه وغايته انبعشت إرادته 
إليه. فإذا لم يعلم في الفعل مصلحة ولا كان له فيه غرض صحيح ولا داع 
يدعوه (لیه)"" (البتة)"" فلا يقع منه إلا على سبيل العبث. 


)١(‏ في الأصلء (م) (ما آخبرنا به). 

(۲) ما بينهما ساقط من (م)» (ط). 

(۳) زيادة من بافي النسخ. 

(4) في الأصل (الحكم) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 
(0) سافطة من (م). 

(۱) ساقطة من (ط). 


الباب الثالث والعشرون , في اسنيماء شبه التافین للحكمة والتعليل ... 


هذا الذي لا يعقل العقلاء سواه. وحيتئذ فنفي الحكمة والعلة (الغائبة)'") 
عن فعل (أحكم)”" الحاكمين نفي لفعله الاختياري في الحقيقة» وذلك أنقص 
النقص. وقد تقدم تقرير ذلك. وبالله التوفيق. 


فصل 

قال نفاة الحكمة: هب أن (هذه)'" الحجة بطلت. فلا يلزم من بطلان 
دليل (تعين معنی)"" بطلان الحكم. فنحن نذكر حجة غيرهاء فتقول: لو كان 
فعله تعالى معللا بعلة» فتلك العلة إن كانت قديةء لزم من قدمها قدم الفعل 
وهو محال» وان كانت محدثةء افتقر كونه موجداً لتلك العلة إلى علة اخری 
وهو حال» وهذا معنى قول القائل: علة كل شيء صنعه؛ ولا علة لصنعه. 

قالوا: ونحن نقرر هذه الحجة تقريراً ابسط من هذاء فنقول: لو كان فعله 
تعالى لحكمة. فتلك الحكمة إما قديمة أو محدثة. 

فان كانت قديةء فإما أن يلزم من قدمها قدم الفعل أو لا يلزم» فإن لزم 
فهو محال؛ (لأن القدم والفعل متنافيان» وان لم يلزم من قدمها قدم الفعل 
كانت موجودة بدون الفعل)"" وإن لم يلزم القدم (والفعل موجود بدونهاء 
فالحكمة غير حاصلة من ذلك الفعل)"" لحصوله دونهاء وما لا تكون 
الحكمة متوقفة على حصوله؛ لا يكون متوقفاً عليهاء وهو المطلوب. 


)١(‏ في ط (والغاية). 

(۲) ساقطة من (م). 

(۳) ساقطة من 30 (ط). 

)٤(‏ ما بینهما ساقطة من (ط). (ك). 
(۵) ما بینهما ساقط من (ط). 

(1) ما بينهما زيادة من باقي النسخ. 


® شماء العل یل فى مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


وإن كانت الحكمة حادثة بحدوث الفعل. فإما أن تفتقر إلى فاعلء أو لا 
تفتقر إلى فاعل فان لم تفتقر لزم حدوث (حادث)"" من غير فاعل وهو 
محال. وان افتقرت إلى فاعلء فذلك الفاعل إما أن يكون هو الله أو غيره. ولا 
يجوز أن يكون غيره؛ لأنه لا خالق إلا الله» وان كان هو الله فإما أن يكون له في 
فعله غرض أو لا غرض له فيه» فان كان الأولء فالكلام فيه كالكلام في الأول 
ويلزم التسلسلء وان كان الثاني فقد خلا فعله عن الغرضء وهو المطلوب. 

فان قلت: فعله لذلك الغرض لغرض هو نفسه. فما خلا عن غرض 
ول يلزم التسلسلء قلنا: فيلزم مثله في كل مفعول مخلوق» وهو أن يكون 
الغرض منه هو نفسه من غير حاجة إلى غرض آخرء وهوالمطلوب. فهذه 
حجة باهرة وافية بالغرض. قال اهل الحكمة: بل هي حجة داحضة باطلة 
من [رجوه]"" والجواب عنها من (وجوه) ". 

الجواب الأول: أن نقول: لا يخلو: إما [أن يمكن]”'' أن يكون الفعل قدیم 
العين» أو قديم النوعء أو لا يمكن واحد منهماء فان أمكن أن يكون قديم 
العين أو النوع» آمکن في الحكمة التي يكون الفعل لأجلها أن تكون كذلك. 
وان ل يمكن أن يكون الفعل قديم العين ولا النوع. فيقال: إذا كان فعله 
حادث العين أو النوعء كانت الحكمة كذلك. فالحكمة [مذی]" بها حذو 
الفعل. فما جاز عليه جاز عليهاء وما امتنع عليه امتنع عليها. 


(۱) ساقط من (م)» (ط). 
(۲) زيادة من باقي اللسخ. 
(۳) ساقطة من (م). 

(4) زيادة من باقي اللسخ. 
(0) زيادة من باقي النسخ. 


الباب الثالث والعشرون . فى استيطاء شبه النافين للحکمة والتعليل ... ® 


الجواب الثاني: أن من قال: إنه خالق مكون في الأزل لما ۸ يكن بعد قال: 
قولي هذا كقول من قال: هو مريد في الأزل لما لم يكن بعد. (فقولي)'' بقدم 
كونه فاعلاً كقول هؤلاء بقدم كونه مريداً. وعلى هذا فيمكنني أن اقول 
[بقدم]”'' الحكمة التي يخلق (ویرید)""" لأجلهاء ولا يلزم من قدم الحكمة 
قدم المفعول. كما لم يلزم من قدم (الإرادة)''' قدم المرادء وكما لم يلزم من 
قدم صفة التكوين قدم الکون. فقولي في قدم الحكمة - مع حدوث الفعل - 
(التي فعل)””' لأجلها كقولكم في قدم الإرادة والتكوين سواء» وما لزمتي 
لزمكم مثله. وجوابكم هو جوابي بعینه. ولا يمتنع ذلك على أصول طائفة 
من الطوائف» فان من قال من (الفلاسفة)"" إن فعله قديم للمفعول 
(المعين)”' يقول: إن الحكمة قديمة؛ [ومن قال بحدوث نوع الفعل وقيامه 
بالرب قال ذلك في الحكمة أيضاً (كما يقوله الكرامية)'*"''. ومن قال 


)١(‏ في الأصل (يقول) والصواب ما أنه من باقي النسخ. 

(۲) زيادة من باقي النسخ. 

(۳) في الأصل» (م) (ویرشد) والصواب ما أثبته من (ط). 

)٤(‏ في الأصل (الأراد) والصواب ما آثبته من باقي النسخ. 

(0) في الأصل (الذب جعل) والصواب ما أله من باقي النسخ. 

. ۱۰۰۳ سبق تعریفها ص‎ )١( 

(۷) في (ط) (العنی). 

(۸) ما بينهما زيادة من (م)ء (ط). 

)٩(‏ الكرامية: هم أتباع أبي عبدالله بن كرام - بفتح الکاف وتشدید الراء - المتوفى منة 
6ه. وقد كان من يثبت الصفات. إلا أنه يتهي فيها إلى التجيم والتشبیه. رهم 
بوافقون اللف في إثبات القدر والقول بالحكمة؛ لكنهم يوافقون المعتزلة في وجوب 
معرفة الله بالعقل؛ وفي الحسن والقبيح العقلیین. كما أنهم يزعمون أن الإيمان هو د 
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بحدوث نوع الفعل وعدم قيامه بالرب يقول ذلك في الحكمة ايضاً" كما 
يقوله كثير من النظار. فلا يمتنع على أصل طائفة من الطوائف إثبات الحكمة 
في فعله سبحانه. 

الجواب الثالث: قولك: یفتقر کونه محدثاً لتلك العلة إلى علة اخری عنوع 
فان هذا إنما يلزم أن لو قیل: کل حادث فلا بد له من علة ونحن لا نقول 
هذاء بل نقول يفعله لحكمة. ومعلوم أن الفعول لأجله مراد للفاعل محبوب 
(الیه»۳" والراد احبوب تارة یکون مراداً لنفسه وتارة یکون مراداً لغبره 
والراد لغيره لابد أن ینتهی إلى الراد لنفسه قطعاً للتسلسلء وهذا كما نقوله 
ق شلف بالأناك آنه غلی کذا پیب كذا وكا سیب کلام حص يهن 
الأمر إلى أسباب لا سبب ها سوى مشيئة الرب. فكذلك يخلق لحكمةء وتلك 
الحكمة لحكمة» حتى ينتهي الأمر إلى" حكمة لا حكمة فوقها. 

الجواب الرابع: أن التفاة يقولون: كل مخلوق فهو مراد لنفسه لا لغيره 
وحيتئذ فلا يمتنع أن يكون بعض المخلوقات مراداً لغيره» وينتهي الأمر إلى 
مراد لنفسه. بل هذا أولى بالجواز من جعل كل لوق مراداً لنفسه. وكذلك 
في الأمر يكون مراداً لغيره حتى ينتهي إلى أمر مراد لنفسه (وكذلك 
الحبوبات يكون احبوب مبوباً لغيره حتى ينتهي إلى محبوب لنفسه)". 


= الإقرار والتصديق باللان دون القلب. وأنكروا أن يكون معرفة القلب أو شيء غير 
التصديق باللسان إكاناً.. وغير ذلك. انظر: مقالات الاسلامیین ص۱4۱ الملل 
والنحل ۰۱6۶/۱ الفرق بين الفرق ص ۲۱5 البداية والنهاية ۲۲/۱۱ . 

(۱) ما بینهما ساقط من (ط). 

(۲) في (ط) (له). 

(۳) في الأصل (إلى کل مخلوق) ورجحت أن الصواب حذفها. 

)٤(‏ ما پینهما ساقط من (ط). 


الباب الثالث والعشرون في اسنيماء شبه النافین للحکمة والتعليل ... 


الجواب الخامس: أن يقال: غاية ما ذكرتم أنه يستلزم التسلسل. ولكن أي 
نوعي التلل هو اللازم؟ التسلسل الممتنع أو الجائز؟ فان عنيتم الأول منع 
اللزوم؛ وان عنيتم الثاني منم انتفاء اللازم» فان التسلسل في الآثار المستقبلية 
ممكنء بل واجب. «والتسلسل)" في الآثار الماضية فيه قولان للناس؛ 
والتسلسل في العلل والفاعلين محال باتفاق العقلاء بان يكون هذا الفاعل 
فاعل قبله (وكذلك) إلى غير نهاية. وأما أن يكون الفاعل الواحد القديم 
الأبدي لم يزل يفعل ولا يزال» فهذا غير نع . 

إذا عرف هذاء فالحكمة التي لأجلها يفعل الفعل تكون حاصلة بعده. فإذا 
كان بعدها حكمة آخری. فغاية ذلك أن بلزم حوادث لا نهاية لها. وهذا 
جائز بل واجب باتفاق السلمین» ول بنازع (فیه)" إلا بعض أهل البدع من 
الجهمية والعحزلة *. 

فان قیل: فیلزم من هذا أن لا تحصل الغاية الطلوبة أبداً. 

قیل: بل اللازم أن لا تزال الغاية الطلوية حاصلة دائماٌ؛ وهو آمر معقول 
في الشاهد. فان الواحد من الناس یفعل الشيء لحكمة يحصل بها محبوبه» ثم 
يلزم من حصول ذلك الحبوب محبوب آخر یفعل لأجله. وهلم جراء حتی لو 
تصور دوامه أبدء لکانت هذه حاله وكماله. فلم تزل محبوباته تحصل شیا 


(۱) ماقطة م ط 

(۲) في (ط) (وکذلك ما قبله). 

(۳) انظر شرح الطحاوية ص ۱۳۰ 

(4) ساقطة من (م؛ ط). 

(0) انظرجموع فتاري شيخ الاسلام ابن تبمية ۱۱۷/۸ - ۰.۱۵۸ 
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بعد شيء. وهذا هو الكمال الذي (لا ينبغي إلا لله سبحانه وتعالى فإنه لا 
يزال مراداً به. ومحابه حاصلة على الوجه الذي)"" يريد مع غناه التام 
الكامل عن كل ما سواه وفقر ما سواه إليه من جميع الوجوه. وهل الكمال 
إلا ذلك. وفواته هو النقص. وهو سبحانه كتب على نفسه الرحمة والإحمان. 
فرحته وإحسانه من لوازم ذاته» فلا يكون إلا رحیماً محسناء وهو سبحانه إنما أمر 
العباد يما يحبه ویرضاه وأراد لهم من إحسانه ورحمته ما يحبه ويرضاه. 

لكن فرق بين ما يريد هو سبحانه أن يخلقه ويفعله لما يحصل به من الحكمة 
التي جبها. فهذا يفعله سبحانه. ولابد من وجوده. وبين ما يريد من العباد أن 
یفعلوه ويأمرهم بفعله ويحب أن يقع منهم. ولا يشاء خلقه وتکوینه. 

قفرق بين ما يريد خلقه وما يأمر به (وقد)"" لا يريد خلقه. فان الفرق 
بين ما يريد الفاعل أن يفعله وما يريد من المأمور أن يفعله فرق واضح. والله 
سبحانه له الخلق والأمرء فالخلق فعله والأمر قوله ومتعلّقه (فعل) 
عباده» وهو سبحانه قد يأمر عبده» ويريد من نفسه أن یعینه على فعل ما أمره 
(به)“ لتحصل حكمته ومحابه من ذلك الأمور به. 

وقد يأمره ولا يريد من نفسه إعانته على فعل المأمور لما له من الحكمة 
التامة“ في هذا الأمر وهذا الترك يأمره لثلا يكون له عليه حجة؛ ولثلا 
يقول: ما جاءني من نذیر ولو أمرتني لبادرت إلى طاعتك. ول يرد من نفسه 


(۱) ما بينهما ماقط من (ط). 
(۲) ساقطة من م» ط. 
(۳) في ط (افعال). 


الباب الثالث والعشرون , هي استيطاء شبه الناظين للصکمة والتعليل .. . 


إعانته لأن محله غير قابل هذه النعمة؛ والحكمة التامة تقتضي أن لا توضع 
النعم عند غير أهلهاء وان لا تمنع من أهلهاء قال تعالى: « وَأَلَرَمَهرَ که 
عوك انرا اس ا وَآمَلَهَا4 [الفعح/17). وقال: الس ان باعل 
بارت 4 [الأنعام / 07] وقال: « وَل عم له فيح حَبا هم 4 
[الأنفال/ ۲۳]. ولا يقال: فهلا سوّی بين خلقه في جعلهم كلهم اهلا لذلك؟ 
فان هذا بمنزلة أن يقال: (هلا)"" سوى بين صورهم وأشكالهم واعمارهم 
وأرزاقهم ومعاشهم؟ وهذا وان كان مكنأ فالذي وقع من التفاوت بينهم 
هو مقتضی حكمته البالغة» وملكه التام وربوبيته. فاقتضت حكمته أن سوی 
بينهم في الأمرء وفاوت بينهم في الاعانة علیه. كما فاوت بينهم في العلوم 
والقدر والغنى والحسن والفصاحة وغير ذلك. 

والتخصيصات الواقعة في ملكه لا تناقض حکمته بل هي من أدل شيء 
على كمال حكمته. ولولاها (ل یعرف)"" فضله» ومنه قال تعالى: ولیک 
وليك هم اوت تچ تش يِه لله نع ره عي ية)””4 
[الحجرات/ ۰۷ ۸] (عليم)”*' من يصلح هذه النعمة» حكيم في وضعها عند 
أهلها ومنعها غير أهلها. 

وقال تعالی: < أا لن انوا انوا له واوا برسوله- میک عفن 
(۱) في ط (فإن هذا ممكن له. ولا أن يقال فهلا ...) 
(۲) في (ط) (۸ يظهر). 
(۳) ما بینهما لا یوجد في (ط). 
(4) لا توجد في (ع). 
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مر اَهَل الب لا پفیژوت عل تنو ین نی الل أن ال ید اه 
وی 1 اه خر تن الت و 


امع ي سوم 2 ۰ قل 

ورد سم ونعلمهم ۹ I‏ دک من فل لفى َكل ین 0 5 
e‏ ا ام ارام ماس چو بي ساي ۰ ۳ ع م2 
ی لكا عكر ۹ لتر تک ۳ نوت قل للد یه ی بت رنه 


مع ما 


ذو الفشضل لمیر 9 4[الجمعة ۲ - 1]. 


ل م ر سر يرس سه 5 م er4‏ لك مه 
وقال تعالی: 8 یکاها الزن اما من رد عن وینو وف يأف الله بقوم 
عر ماه ير - ر | ف 1 رر ص م 
بهم و بون و عَلَ ایب مر 3 رن هدوت ف سل ان ولا اون 
لَوْمَهَ لآير ذلك فصل الله وه من كك 4 وسِعٌ عَلِيم » [المائدة/ .]٥ ٤‏ 


من یک من جبادو» 4[إبراهيم/ ۱۱]. 
nM‏ > 5 رم لع يه 00 0 34 هم رصم ۳ IT‏ 5 
وقال تعالى: 9 یلو ولا (نزل) ها الفرءان عل جل من ] رن عَظم 


و ر عل بيج عن 


ب یخی رت وی ساي مه سهم فى لوو الدنيا ورفعنا 


وی حديث مثل (المسلمين)”" واليهود والنصارى قال تعالى لأهل الكتاب: 
ی و وی E‏ ابد و E‏ 


ور 


شاء'". وقال تعالى: < ومن بطع آله وَاليسُولَ كَأَوْكَيِكَ مع اي آم الله 


(۱) في م» ط (انزل). 

(۲) في ط (المؤمتين). 

(۳) شطر من حديث آخرجه البخاري في كتاب الإجارة. باب الإجارة إلى نصف النهار 
وباب الإجارة إلى صلاة العصر 4۹/۳ ۰ . 


الباب الثالث والعشرون , هي استيماء شبه النافين للحكمة والتعليل . . . 


)1( 1 2 ر رھ مر مرتحم 


من لین وَالصَديِقِينَ والشبداء ولعجب و ورد عدن ارك رَفِيقًا 
۵ تیک انش يري افد رگن کر كا لثما 4 [النساء 0۷۰-1۹ أي 
یعلم أين یضع فضله ومن یصلح له ممن لا يصلحء > فلا هنعه اهله"" (ولا 


(علییم) 


E 


عند غير أهله. وهذا كثير في القرآن يذكر أن تخصيصه هو فضله 
ورحته. فلو ساوى بين الخلائق لم يعرف قدر فضله ونعمته ورحته"". 

فهذا بعض ما في تخصيصه من الحكمة, وني [كتاب]' الزهد للإمام 
اهد"" أن موسى 0 قال: يا رب هلا سويت بين عبادك؟ قال: اني 
أحبت أن اشک ". 

فمواضع التخصيص ومواقع الفضل (هي) التي يقدح بها نفاة الحكمةء 
وهي من أدل شيء على كمال حكمته سبحانه» ووضعه للفضل مواضعه. 
وجعله عند أهله الذين هم أحق به وأولى من غيرهم» وهو الذي جعلهم 


)١(‏ لا توجد في (م). 
(۲) في (م) (بل بمنعه آهله)؛ وفي ط (بل عيفة غير أهله). 
(۳) (مكررة في الأصل). 


(4) انظر: تفسير الطيري ۰0۳۵/۸ تفسير البغوي .۲٤۲۸/۲‏ 

(6) زيادة من (ط). 

۰۱6۰ مبقت ترجته ص‎ )١( 

(۷) ورد هلا الآثر عن آدم ات بلفظ « رب لولا سويت بين عبادك. قال: إني أحببت 
أن أشكر » . آخرجه الامام أحمد في مسنده ۳/۵ „ 
وفي کتاب الزهد لأحمد ص 1۷ قال حدثنا عبد الصمد. حدئا ابو هلال حدثنا بكر 
قال: لا عرض على آدم ذریته» فرأى فضل بعضهم على بعض قال: « ربي فهلا 
سويت بینهم» قال: يا آدم إني أحببت أن آشکر ٩‏ . 

(۸) ساقطة من (ط). 
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كذلك بحكمته وعلمه وعزته وملكه. فتبارك الله رب العالين» واحکم 
الحاكمين. ولا يجب - بل لا يمكن. - المشاركة في حکمته: بل ما حصل 
للخلائق كلهم من العلم بها کنقرة عصفور من البحر اغيط راي نقص في 
دوام حكمته شيئا بعد شيء كما تدوم إرادته وکلامه وافعاله وإحسانه 
وجوده وإنعامه» وهل الكمال إلا في هذا التسلسل؟ فماذا نفر النفاة منه؟ 
نفرهم أن يقال: ل يزل ولا يزال حيأء عليماً قديرأء حكيماًء متكلماً محسناء 
جواداء ملكاء موصوفا بكل کمال. غنياً عن كل ما سواه لا تنفد کلماته. 
ولا تناهى حکمته. ولا تعجز قدرته. ولا يبيد ملکه. ولا تنقطع إرادته 
ومشيثته. بل لم يزل ولا يزال له الخلق والأمر والحكمة والحكم» وهل النقص 
إلا سلب ذلك (عنه)؟!؟ والله الموفق بفضله وإعانته. 

الجواب السادس: أن الرب تبارك وتعالى إذا خلق شيئاء فلابد من وجود 
لوازمه. ولابد من عدم أضداده» فوجود اللزوم بدون لازمه محال» ووجود 
الضد مع ضده عتنع. راحال الممتنع ليس بشيء. ولا يتصور العقل وجوده 
في الخارج. وإذا كان هذا التسلسل الجائز من لوازم خلقه وحکمته لم يكن في 
القول (به)'"' محذورء بل كان المحذور في نفسه (يوضحه)”". 

الجواب السابع: أنه لم يقم دليل عقلي ولا سمعي على امتناع دوام أفعال 
الرب في الاضي والمستقبل أصلاً. وكل أدلة النفاة من أوها إلى آخرها باطلة. 
وقد كفى إبطاها الرازي والامدي" في أكثر كتبهما وغيرهما. وأما إثبات 


(۱) زيادة من (ط). 

(۲) ساقطة من م. ط. 

)۳( زيادة من م» ط. 

(1) هو أبو الحسن علي بن أبي علي» العروف بسيف الدين الآمدي الشافعي. توفي سنة 
إحدى وثلاثين وستمائة. انظر: البداية والنهاية ۰۱۵۷/۱۳ كشف الظنون .179/١‏ 


الباب الثالث والعشرون ؛ هي استيماء شبه الناهین للحكمة والتعلیل ... 


الحكمة» فقد قام على صحته العقل والسمع والفطرة وسائر أنواع. كما 
تقدمت الإشارة إلى بعض ذلك" فكيف يقدح هذا المعلوم الصحيح بذلك 
النفي. الذي لم يقم على صحته دليل صحيح البتة. 

الجواب الثامن: أن التسلسل إما أن يكون ممكناً أو ممتنعأء فإن كان ممكناً 
بطل استدلالكمء وان كان عتتعاً أمكن أن يقال في دفعه: تنتهي المرادات إلى 
مراد لنفسه لا لغيره. وينقطع التسلسل. 

الجواب التاسع: أن يقال: ما المانع أن تكون الفاعلية معللة بعلة قديمة. 
فولکم: يلزم من قدمها قدم المعلول يتقض عليكم بالارادة فإنها قديمة. ول 
يلزم من قدمها قدم الراد. فان قلتم: الإرادة القديمة تعلقت بالمراد الحادث في 
وقت حدوثه. واقتضت وجوده حینثذ» فهلا قلتم: إن الحكمة القديمة تعلقت 
بالراد وقت حدوثه كما قلتم في الارادة؟ فان قلتم: شان الارادة التخصیص. 
قيل لکم: وکذلك الحكمة شأنها تخصيص الشيء بزمانه ومکانه وصفته» 
فالتخصیص مصدره الحكمة والارادة والعلم والقدرة فان لزم من قدم الحكمة 
قدم الفعلء لزم من قدم الارادة قدمه» وان لم يلزم (ذاك)" لم یلزم هذا. 

الجواب العاشر: أن يقال: لو لم يكن فعله لحكمة وغاية مطلوبة لم يكن 
مريداً. فان المريد لا يعقل كونه مريدا إلا إذا كان يريد لغرض وحكمة: فإذا 
انتفت الحكمة والفرض انتفت الإرادةء ويلزم من انتفاء الإرادة أن يكون 
موجباً بالذات» وهو علة تامة في الأزل لمعلوله؛ فيلزم أن يقارنه جیع معلوله؛ 
ولا بتاخر فيلزم من ذلك [قدم]'" الحوادث الشهودة» وإنما لزم ذلك من 


)۱( انظرالباب الثاني والعشرين. 
(۲) في ط (ذلك). 
(۳) في الأصلء (عدم) والأولى ما أثبته من (ط). 


® شعاء الیل في مسائل القضاء والقنر والحكمة والتعلیل 


انتفاء الحكمة والغرض المستلزم لنفي الارادة المستلزمة (للایجاب)"" الذاتي 
المستلزم (لقدم)”'' الحوادث. وتقرير هذا وبسطه في غير هذا الوضع. 
فصل 

قال نفاة الحكمة: جميع الأغراض يرجع حاصلها إلى شیئین: تحصيل اللذة 
والسرور؛ ودفع ال والحزن والغم» والله سبحانه قادر على تحصيل هذين 
الطلوبین ابتداء من غير شيء من الوسائط ومن كان قادراً على تحصيل 
الطلوب ابتداء بغیر واسطة. كان توسله إلى تحصیله بالوسائط عبثاء وهو على 
الله حال. 

قال اصحاب الحكمة: عن هذه الشبهة أجوبة: 

الجواب الأول: أن يقال: لا ريب أن الله على كل شيء قديرء لکن لا 
يلزم إذا كان الشيء مقدوراً ممكنأ أن تكون الحكمة المطلوبة لوجوده يمكن 
تحصيلها مع عدمه. فالموقوف على الشيء يمتنم حصوله بدونه كما يمتنع 
حصول الابن بكونه ابنأ بدون الأب فان وجود الملزوم بدون لازمه محال» 
والجمع بين الضدين محال. ولا يقال: فيلزم العجز؛ لأن الحال ليس بشيء؛ فلا 
تتعلق به القدرق والثه على كل شيء قدير» فلا يخرج ممكن عن قدرته البة. 

الجواب الثاني: أن دعوى کون توسط أحد الأمرين إذا كان شرطاً (في 
الاخر)"" أو سبباً له عبث دعوى كاذية باطلةء فان العبث هو الذي لا فائدة 
فيه» وأما توسط الشرط أو السبب أو المادة التي يحدث فيها ما يحدئه. فليس 


)١(‏ في ط (للإيمان). 
(۲) في الأصل» م (عدم) والأولى ما أثبته من (ط). 


الباب الثالث والعشرون , في استيماء شبه النافين للحكمة والتعلیل ... 


توضيحه: الجواب الثالث: 

أن حصول الأعراض والصفات التى يحدثها الله سبحانه في موادها 
مشروط بحصول تلك الواد. ولا يتصور وجودها بدونها. فتوسطها أمر 
ضروري لابد منهء فیتقلب عليكم دلیلکم. ونقول: هل يقدر سبحانه 
على إيجاد تلك الحوادث بدون توسط موادها الحاملة لما أو لا يمكن؟ فان 
قلتم: يمكن ذلك. كان توسطها عبئأء وان قلعم لا يقدر كان تعجيزء فان قلتم: 
هذا فرض مستحيل وامحال ليس بشيء قيل صدفتم» وهذا جوابكم '' (بعینه؛ فان 
الموقوف على الشيء ینم حصوله بدونه. فلا يكون توسطه عبئاً)”" . 

الجواب الرابع: أن يقال: إذا كان في خلق [تلك]"" الوسائط حكم اخرى 
تحصل بخلقها للفاعل وفي خلقها مصالح ومنافع لتلك الوسائط. لم يكن 
توسطها عبثأء ول تكن الحكمة الحاصلة (بوجودها مساوية للحكمة 
الحاصلة) بعدمها. كما أنه سبحانه إذا جعل رزق بعض خلقه في البحارات 
مثلاًء فاقتضی ذلك أن تخليق (البضائع)“ إلى من يحتاج (إليها)"“ فيتتفع 
هؤلاء بالبضائع وهؤلاء بالشمن " كان في ذلك مصلحة هؤلاء وهؤلاء. وإذا 
تأملت الوجود رأيته قائماً بذلك شاهداً به على منكري الحكمةء فكم لله 


)١(‏ في ط (جوابنا). 

(۲) ما بينهما ساقط من ط. 

(۳) في الأصل (لذلك) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 
(4) ما بينهما ساقط من م ط. 

(0) في باقي النسخ (الصانع). 

(1) ماقطة من (ط). 

(۷) في (ط) (باليمن). 
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سبحانه في إحداث تلك الوسائط من حكم ومصالح ومنافع للعباد. لو 
بطلت تلك الوسائط. لفاتت تلك الحكم والمصالح. 

الجواب الخامس: قولك يلزم العبث وهو على الله محال. فيقال: إن كان 
العبث عليه حالاء لزم أن لا يفعل ولا پامر إلا لمصلحة وحكمة؛ فبطل قولك 
بقرلك. وإن لم يكن العبث عليه محالا بطلت هذه الحجة» فيتحقى بطلانها 
على التقديرين. 

الجواب السادس: أن يقال: ما المانع أن يفعل سبحانه أشياء معللة وأشياء 
غير معللت بل مرادة لذتها. وإذا جاز أن يقال: إن هذه الوسائط غير معللة. 
ولا يمكنك نفي هذا القسم إلا بان تقول: إن شيئاً من افعاله غير معلل البت 
وانت إنما نفيت هذا بلزوم العبث في توسط تلك الأمورء ولا يلزم انتفاء 
التعليل في بعض الأفعال انتفاژه في الجميعء فإنه لا يجب أن يكون كل شيء 
لعلةء فانت نفيت جواز التعليل» وغاية هذه الحجة لو صحت أن تدل على 
أنه لا يجب في كل شيء أن يكون لعلة فلم [یثبت]"" الحكم والدليل؛ وهذا 
كما يقول الفقهاء مع [قوهم]'" بالتعليل: إن من الأحكام ما يفيد'" غير 
معلل. فهلا قلت في الخلق كقوهم في الأمر. وهذا إنما هو بطريق الإلزام» 
والا فالحق أن جميع أفعاله وشرعه ها حكم وغايات لأجلها شرع وفعلء وان 
لم يعلمها الخلق على التفصیل. فلا يلزم من عدم علمهم بها انتفاؤها في 


(۱) في الأصل وباقي النسخ (یلتف) والصواب ما ثبته من (ط). 
(۲) في الأصلء م (قوله) والصواب ما أثبته من (ط). 
(۳) في الأصل (ما هو يفيد) والأولى ما أثبته من باقي النسخ. 
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الجواب (السابع)'”'': (أن یقال)"" غاية هذه الشبهة أن يكون سبحانه 
قادرا على تحصيل تلك الحكم بدون تلك الوسائط كما هو قادر على 
تحصيلها بهاء وإذا كان الأمران (مقدورین)"" له لم يكن العدول عن أحد 
القدورین إلى الآخر عبئاء إلا ذا كان القدور الآخر مساوياً لهذا من كل 
وجه. ولا يمكن عاقلا أن يقول: إن تعطيل تلك الوسائط وعدمها مساو من 
كل وجه لوجودها. وهذا من أعظم البهت وأبطل الباطل» وهو يتضمن 
القدح في الحس والعقل والشرع» كما هو قدح في الحكمة» فان من جعل 
وجود الرسل (وعدمهم)"" سواء؛ ووجود الشمس والقمر والنجوم والطر 
والنبات واللحيوان وعدمه سواء» ووجود هذه الوسائط جميعها وعدمها سوا 
فلم يدع للمكابرة موضعاً. 

الجواب الثامن”': قولك: جميع الأغراض برجم حاصلها إلى شيئين: 
تحصيل اللذة ودفع الهم والحزن» أتريد به الغرض الذي يفعل (لأجله)“ 
الحيوان؟ أو الحكمة التي يفعل الله سبحانه لأجلها؟ ام تريد به ما هو اعم من 


ذلك؟ 
فان اردت الأول لم يفدك شيئأء وان أردت الثاني أو الثالث كانت دعوى 
مجردة لا برهان عليها. 


(۱) في (ط) (السادس) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 
(۲) في م ط (لا توجد). 

(۳) في جميع النسخ (مقدوران) والصواب ما آبته. 

)٤(‏ في ط (وعدمها). 

(5) في ط (السابع). 

)١(‏ في م (لأجل) وني ط (لأجلها). 


2 شغاءالعليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


فإن حكمة الرب تعالى فوق تحصيل اللذة ودفع الغم والحزن. فإنه يتعالى 
عن ذلك» بل ليس كمثل حكمته شيء؛ كما أنه موصوف بالإرادة وليست 
كإرادة الحيوانء فان الحيوان يريد ما يريده لیجلب له به منفعة أو يدفع به 
عنه مضرة. وكذلك غضيه سبحانه ليس مشابها لغضب خلقه. فان غضب 
المخلوق هو غليان دم قلبه طلباً للانتقام؛ والله يتعالى عن ذلك. 

وكذلك سائر صفاته؛ فكما أنه ليس كمثله شيء في إرادته ورضاه وغضبه 
ورحمته وسائر صفاته. فهکذا حكمته سبحانه لا تماثل حكمة (الخلوق)"" ‏ 
بل هي أجل وأعلى من أن يقال: إنها تحصيل لذة أو دفع حزن فالخلوق 
لنقصه يحتاج أن يفعل ذلك؛ لأن مصالحه لا تتم إلا به. والله سبحانه غنى بذاته 
عن كل ما سواه» لا يستفيد من خلقه كمالأء بل (خلقه)" يستفيدون كمالهم منه. 

الجواب التاصع"": أن يقال: قد دل الوحي مع العقل على أنه سبحانه 
يحب ويبغض. أما الوحي. فالقرآن تملوء من ذلك"". وأما العقل فما نشاهد 
في العالم من إكرام أوليائه وأهل طاعته. وإهانة اعدائه وأهل معصیته. شاهد 
نحبته لحؤلاء ورضاه عنهم. وبغضه لهؤلاء وسخطه عليهم. ومعلوم قطعاً أن 
من يحب ويبغض أكمل محبة وبغض وهو قادر على تحصيل محابه فإن حكمته 
فيما يفعله ويتركه ام حكمه واکملها. فهو يفعل ما يفعله؛ لأنه يوصل إلى 
محابه. ويترك ما یترکه» لأنه لا يحبه. وإذا فعل ما يكرهه لم يفعله إلا لإفضائه 
إلى ما محب» وان كان مكروهاً في نفسه. 


(۱) في ط (المخلوقين). 
(۲) في م ط (خلقهم). 

(۳) في (ط) (الثامن). 

(6) من ذلك قوله سبحانه: بل من اوق مهدو وق ان له ْيِبَلَق [آل عمران/ 1 ۷] - 


الباب الثالث والعشرون ١‏ فى استیما ء شبه التاهین للحكمة والتعلیل ... 


فإن أردت باللذة والسرور واهم والحزن؛ ا لحب والبغضء فالرب تعالى يحب 
(وییغض. فلا يطلق عليه لذة ولا غم ولا حزن. تعالى الله عن ذلك وان آردت 
حقائق تلك الألفاظ)"'' لم يلزم من كونه يفعل لحكمة أن يتصف بذلك. 

الجواب العاشر": أنه سبحانه إذا كان قادراً على تحصيل ذلك بدون 
الوسائطء وهو قادر على تحصيله بهاء كان فعل النوعين أكمل وابلغ في 
القدرت وأعظم في ملكه وربوبيته من كونه لا يفعل إلا (باحد)"" النوعین؛ 
والرب تعالى ينوع أفعاله لكمال قدرته وحكمته وربوبيته. فهو سبحانه فادر على 
تحصيل تلك الحكمة بواسطة إحداث خلوق متفصل. وبدون (حداثه. بل با 
يقوم به من أفعاله اللازمة وكلماته. وثنائه على نفسه. وحمده لنفسه؛ فمحبوبه 
يحصل بهذا وهذا. وذلك أكمل [عن]" لا يحصل عبوبه إلا باحد النوعين. 

الجواب الحادي عشر””: أن الرب سبحانه كامل في أوصافه وأسمائه 
وافعاله» فلا بد من ظهور آثارها في العام فإنه محسن ويستحيل وجود 


= وقوله: لوَالْحَطِيينَ ليطا رسای عن الاي وله يِب ألمي ) (ل عمران/ 
۸ وقوله: « فل إن کر نوبو أله نون يبك اَذ [آل عمران/ ۰۳۱ وغير 
ذلك كثير واما البخض, فكقوله تعالى: «إنَّ أله لا مب من كان متا حورا > 
[الناء/67)] . وقوله ط#لَا عي أله ألجَهْر وه ین اقول إلا من ير 4 [النساء/ 


۸ . وتوله: «رَيَنْمَوَْ فى ایض تاه امه لابجف امنيب 4[اخائدة/ 114[ . 
(۱) ما بينهما ساقط من (ط). 


(؟) في م» ط (التاسع). 
(۳) في الأصل» م (احد) والصواب ما أثبته من (ط). 
() زيادة من باقي النسخ. 


(5) في م» ط (العاشر). 


® شماء العليل في مسائل القضاء والشدر والحكمة والتعليل 


الإحان من بحسن إليه» رزاق فلابد من وجود من يرزقه. وغفار وحليم. 
وجواد (ویر)" ولطيف بعباده» ومئان» ووهاب» وقابض وباسط 
وخافضء ورافع» ومعز 0 وهذه الأسماء (والصفات)"" تقتضي 
متعلقات تتعلق بهاء وآثاراً تتحقق بها. فلم يكن بد من وجود متعلقاتها. 
والا تعطلت تلك الاوصاف. [وبطلت تلك الأسماء. فتوسط تلك الاثار 
لابد منه في تحقق معاني تلك الأسماء والصفات]"" فكيف يقال: إنه عبث لا 
فائدة فيه وبالله التوفيق. 
فصل 

قال نفاة الحكمة: لو وجب أن یکون خلقه وآمره معللاً بحكمة وغرض. 
لكان خلق الله العالم في وقت معين دون ما قبله ودون ما بعده معللاً برعاية 
غرض ومصلحة. ثم ذلك الغرض والصلحة إما أن یقال: كان حاصلاً قبل 
ذلك الوقت. أو لم يكن حاصلاً قبله. 

فإن كان ما لأجله اوجد الله العالم في ذلك الوقت حاصلاً قبل أن آوجده؛ 
فيلزم أن يقال: إنه كان [موجداً]““ قبل أن لم يكن موجداً له» وذلك محال. 

وان قلنا: إن ذلك الغرض والمصلحة لم يكن حاصلاً قبل ذلك الوقت؛ 
وإنما حدث في ذلك الوقت. فنقول: حصول ذلك الغرض في ذلك الوقت 
إما أن يكون مفتقراً إلى احدث أو لا يفتقر. فان ۸ يفتقرء فقد حدث الشيء 


(۳) ما بينهما ساقط من الأصل والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 
(4) في الأصل (موجوداً) والأولى ما اثبته من باقي النسخ. 


الباب الثالث والعشرون . فى استيطاء شبه النافين للهكمة والتعليل ... 


لا عن موجد ومحدث. وهو محال. وان افتقر إلى محدث. فإن افتقر تخصص 
إحداث ذلك الغرض بذلك الوقت إلى غرض آخر عاد التقيم الأول فيه 
ولزم التسلسل. وان ۸ یفتقر إلى رعاية غرض آخر. فحينئذ تکون موجدية 
الله سبحانه وخالقيته غنية عن الأغراض والمصالح. وهذا هو الطلوب. 

قالوا: وهذه الحجة كما (أنها)''' قائمة في اختصاص العالم بذلك الوقت 
المعين؛ فهي قائمة في اختصاص كل حادث من الحوادث بوقته المعينء 
وملخصها أن إحداث الحادث في وقته إن كان لغرض. فان كان ذلك 
الغرض حاصلاً قبله. لزم حدوثه قبل حدوثه؛ وإلا افتقر إلى الإحداث. 
[فإحدائه]''' إن كان لغرض تلل؛ والا ثبت الطلوب. 

قال أهل الحكمة: هذه الحجة بعينها مذكورة في ضمن الحجة الثانية التي 
نقدمت» وكانكم يعجبكم التشبع (بکثرة)"" الباطل؛ وجميع ما اجبناکم به 
هناك فهو الجواب هاهنا بعينه. فغاية هذا أنه تلل في الآثار لا في 
الوثرات. وتلل في الحوادث المستقبلية» وذلك جائز. بل واجب باتفاق 
المي رى كول [ جي“ والعلاف“]". 

وغاية الأمر أن يكون في الحوادث ما يراد لنفهه. وفيها ما يراد لغيره. 
والحكمة المطلوبة لفها لا تفتقر إلى أخرى تراد لأجلهاء وإن هذا 


)١(‏ في م (كأنها). 
(۲) زيادة من بافي النسخ. 
(۳) في ط (یکرة). 
(4) سبقت ترجه ص۰9۹ 
(0) سبقت ترجته ص۰۵۹ 


)١(‏ في الأصل (الجهمية والعلاف) رالصواب ما أنه من باقي النسخ. 


® شماء الما یل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتمليل 


(الدلیل)"" لو صحت مقدماته» وهيهات. فإنما يدل على أن أفعاله تعالى لا 
يجب تعليلها. ولا يلزم من ذلك أن لا يجوز تعليلهاء فنفي الوجوب شي 
ونفي الجواز شيء» فهب أنا سلمنا الأول فأين دليل الثاني» وغايتها آنها 
تدل على عدم تعليل بعض الحوادث لا على عدم [تعلیل]"" جميعها. 

وبالجملة؛ فما تقدم هناك ۳" مغن (لنا)''' عن الإطالة في الأجوية. وسر 
المالة أن دوام (فاعلية الرب تعالى تبطل هذه الشبهة من أصلهاء وقد اتفق 
السلمون على دوام)”' فاعليته في الستقبل (متفق عليه) والسلف على 
دوامها في الماضي. وإنما خالف في ذلك كثير من أهل الكلام ”" . 

فصل 

قال نفاة الحكمة: قد قام الدليل على أنه خالق كل شيء؛ فاي حكمة أو 
مصلحة في خلق الكفر والفسوق والعصيان؟ 

وأي حكمة في خلقة من علم أنه يكفر ويفسق ويظلم ويفسد الدنيا والدين؟ 

واي حكمة في خلق كثير من الجمادات التي وجودها وعدمها سواء؟ 
وكذلك كثير من الأشجار والنبات؛ والمعادن العطلة والحيوانات الهملة بل 
العادية المؤذية؟ 


)١(‏ في الأصل (دليل) والأولى ما أثبته من بافي النسخ. 

(؟) زيادة من (ط). 

(۳) انظرالصفحات من (۱۰۹۳ إلى ۱۰۹۹) من هذا البحث. 
(4) ساقطة من (ط). 

(۵) ما بينهما ساقط من (ط). 

)١(‏ هله الكلمة لا حاجة لها نیما يظهر. 

(۷) انظر (شرح الطحاوية) ص ۰۱۲۹ 


الباب الثالث والعشرون , هي استیمّام شبه النافين تلهکمة والتعليل . . . 


واي حكمة في خلق السموم والأشياء الضرة؟ 

وأي حكمة في خلق إبليس والشياطين؟ وان كان في خلقهم حكمة؛ فاي 
حكمة في إبقائه إلى آخر الدهر؟ (و[ماتة»" الرسل والأنبياء؟ 

واي حكمة في إخراج آدم وحواء من ان وتعريض الذرية هذا اليلاء 
العظیم. وقد آمکن أن یکونوا في اعظم العافیة؟ 

واي حكمة في إيلام احیوانات؟ وان كان في إيلام الکلفین" منها حكمة 
فما الحكمة في یلام غير الکلف کالبهائم والأطفال والجانین؟ 

واي حکمة له في خلقه خلقا"" یعذبهم بانواع العذاب الدائم الذي لا 
ينقطع؟ 

وأي حكمة في تسليط أعدائه على أوليائه يسومونهم سوء العذاب قتلاً 
وأسراً وعقوبة واستعبادا؟ 

واي حكمة في تكليف الثقلين وتعريضهما بالتكليف لأنواع الشاق 
والعذاب؟ 

قالوا: وحن العقلاء نعلم علماً ضرورياً أن خلود أهل الثار فيها فعل الله 
ونعلم ضرورة أنه لا فائدة في ذلك تعود إليه ولا إلى المعذبين ولا إلى غيرهم. 
قالوا: ويكفينا في ذلك مناظرة" الأشعري”” لأبي هاشم الجبائي“ حين 


)١(‏ في الأصل (وإهانة) والصواب ما أثبته من بافي النسخ. 

(۲) في الأصل» م(التکلفین) والصواب ما أثبته من (ط). 

(۳) في الأصل (خلقها) والصواب ما اثبته من باقي السخ. 

(4) ذكر الذهي هذه المناظرة في ترجمة الأشعري . انظر: سير أعلام النبلاء ۸۹/۱۵. 
(0) سبقت ترحته ص5 ٠١5‏ 1 

() هو آبو هاشم بن أبي علي الجبالي اكلم الضال ابن شيخ التكلمين عبدالسلام بن = 


® شماء العليل فى مسائل القضاء والقفدر والحكمة والتعليل 


ساله عن ثلائة إخوة مات أحدهم مسلماً قبل البلوغ» وبلغ الآخران» فمات 
أحدهما مسلماً والآخر کافرا؛ فاجتمعوا عند رب العالمين» فبلغ السلم البالغ 
المرتبة العلية بعمله واسلامه فقال آخوه: يا رب» هلا رفعتني إلى منزلة أخي 
السلم. فقال: إنه عمل أعمالاً لم (تعملها)"'' . فقال: يا رب فهلا احييتي 
حتى أعمل مثله عمله» فقال: علمت أن موتك صغيراً خير لك؛ إذ لو بلغت 
لکفرت. فصاح الأخ الثالث من اطباق الجحيم» وقال: يا رب فهلا أمتني 
صغيراً قبل البلوغ كما فعلت بأخي. فما جوابه؟ قال: فانقطع الشيخ ول 
يذكر جوابا. 
قال نفاة الحكمة: وهذا قاطع في المسألة لا غبار علیه. وقد قال تعالى: 
ذب عن ناء وحم من كا [العنکبوت/ ۲۱]. 
وقال: ب ما في الوت وما فى الْأَرضٍ وین تبدوا ما يه آنثیکم أو 
شوه بابک بو اة لیر لس یه یسب من یک 4 [البقرة/ 1814]. 


لرل مي 


دلا یت عَمَا يفْعلُ € [الأنبياء/ ۲۳]. فرد الأمر إلى عض مشیتته. وأخبر 
أن صدور الأشياء كلها عنها. 

وقالوا: راصل ضلال الخلق هو طلب تعليل افعال الرب» كما قال شيخ 
الإسلاه'" في تائيته: 


= محمد بن عبدالوهاب البصري. أخذ عن والده. وله كتاب «الجامع الكبير؛ ۰ وكتاب 
«العرض». وكاب «المائل العسكرية» . هلك بغداد سنة إحدى وعشرين وثلاثمالة. 
انظر: تاريخ بغداد ۱۱/ 51-08 . الملل والنحل ۹۸/۱ ۰ الفرق بين الفرق ص ۱۱۸۳ 
العبر ۰۱۲/۲ 
(۱) في الأصل (لا یعلمها) والصواب ما أنه من بافي النسخ. 


(۲) سبقت ترجته . 


الباب الثالث والعشرون , هي استیمّاء شبه النافين للسكمة والتعليل . .. 


واصل ضلال الخلق من كل فرقة 
هوالخوض في فعل الإله (بعلة)''"" 

فإنهم لما طلبوا علة آفعاله. فأعجزهم العلم بهاء افترقوا بعد ذلك؛ فطائفة 
ردت الأمر إلى الطبيعة والأفلاك, وطائفة”'' التزمت مكابرة اس 
والعقل؛ وقالوا: إن خلود أهل النار في النار أنفع لهم واصلح من كونهم في 
الجنةء وان إبقاء إبليس يغوي الخلق ويضلهم أنفع لحم من إماتهء وإن إماتة 
الآنبياء أصلح للأمم من إبقائهم بينهم» وان تعذيب الأطفال خير لهم من 
رحتهم» إلى غير ذلك من امحالات التي قادهم إليها الخوض في تعليل أفعال 
من لا يسال عما يفعل» فلذلك قلنا: إن الصواب القول بعدم التعليل”*, 
وتخلصلنا من الحبائل والأشراك التي وقعتهم فيها. 

قال آهل الحكمة: ليست هذه الأسئلة والاعتراضات التي قد جتتم بها في 
حكمة أحكم الحاكمين بأقوى من الأسئلة والاعتراضات التي قدح بها اهل 
الإلحاد في وجوده سبحانه. وقد أقاموا أربعين شبهة تنفي وجوده. وكذلك 
اعتراضات المكذبين لرسله. وقد حكيتم أنتم عنهم ثمانين اعتراضأًء وكذلك 
الاعتراضات التي قدح بها المعطلة في إثبات صفات كماله قد علمتم شانها 


)١(‏ في (م) يعلمه. والصواب ما ثبته من باقي النسخ. 

(۲) انظر مجموع فتاوي شيخ الاسلام ابن تيمية ۰۲6۱/۸ 

(۳) وهم الفلاسفة. 

)٤(‏ ساقطة من (ط). 

(0) بری الفلاسفة (نفي التعلیل لا فعاله سبحانه) . انظر: ال(شارات رالتنبیهات لابن 
سينام (۳/ ۰۱۵۰ ۰۱۵۱ كما يقول بذلك الأشاعرة . المواقف للإيجي (۳۲۰۲/۸): 
غاية الرام في علم الکلام ص4 5١‏ للامدي. 


CT‏ شطاءالعليل في س انل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


(وكثرتها)' وكذلك الاعتراضات التى نفى بها الجهمية علوه على خلقه. 
وان اما عرس وله کم علي لمعاو" 

ولقد علمتم الاعتراضات التى اعترض بها أهل الفلسفة في كونه خالقا 
للعالم في ستة أيام» وعلى كونه يقيم الناس من قبورهم؛ ويبعثهم إلى دار 
السعادة أو الشقاء. (ويبدل هذا العام ويأتي بغيره. واعتراضات هؤلاء)"" 
واسئلتهم اضعاف اعتراضات نفاة حكمته *" وغايات افعاله المقصودق 
وكذلك اعتراضات نفاة القدر واستلتهم. إلى غير ذلك. 

وقد اقتضت حكمة (احکم)"" الحاكمين أن أقام في هذا العام لكل حق 
جاحداء ولكل صواب معانداً. كما اقام لكل نعمة حاسداًء ولكل شر رائدا 
وهذا من تام حكمته الباهرة وقدرته القاهرة ليتم عليهم كلمته» وينفذ فيهم 
مشینته. ويظهر فيهم جکمته. ويقضي بينهم (بحکمه)" ویفاضل بينهم 
(بعلمه)"» ويظهر فيهم آثار صفاته العليا واسمائه الحسنى» ويتبين لأوليائه 
وأعدائه يوم القيامة أنه لم خل حكمة؛ ول يخلق خلقه عبثاًء ولا تركهم سدى. 
وأنه ۸ يخلق السماوات والأرض وما بينهما باطلاًء وأن له الحمد التام 


)١(‏ في (ط) (وكبرها) والصواب ما آثبته من باقي النسخ. 

(۲) انظر: بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ۰0/۲ ۲۰ ۰ كتاب الصفدية 
۰1/۲ 

(۳) في الأصل تقدیم وتأخیر يسير في العبارة. ورجحت ما أثبته. وهو من باقي النسخ. 

(4) في (ط) (الحكمة) والصواب ما آثبته. وهو من باقي اللسخ. 

(۵) في الأصل (احد) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 

(5) في الأصل (محکمته) رالصواب ما أثبته من باقي النسخ. 

(۷) في الأصل (فعله) والصواب ما ألبته من باقي النسخ. 


الباب الثالث والعشرون , فى استيطاء شبه النافین للحكمة والتعليل ... 


الكامل على جميع ما خلقه وقدره وقضاه وعلى ما أمر به ونهى عنه. وعلى 
ثوابه وعقابه» وأنه لم يضع من ذلك شيا إلا في عله الذي”'' لا يليق به سواه. 
قال تعالى: راقرا 22 ی ےم اکر م سير وآ مت ر 


أ يأ جه اينه لا : بعت أله من يموت بك وعدا 
َيِه کیا ریک اسر الاين لا بناموری لجنا یت له ری بش فد 
ولع ارت مرواب نا کین 4 (النحل ۳۹-۳۸). 

وإذا تبين لأهل الوقف. ونفذ فيهم قضاؤه الفصل وحكمه العدل نطق 
الکون آجعه بجمده؛ كما قال تعال: فی بيهم بالق ول الد یلو رب 
میت » (الزمر/ ۷۰). 

وجواب هذه اللأسئلة من وجوه : 

آحدها: أن الحكمة إنما تتعلق بالحدرث والوجود. والکفر والشروره 
وانواع العاصي راجعة إلى خالفة نهي الله ورسوله. وتركك ما آمر به» ولیس 
ذلك من متعلق الإيجاد في شيء ونحن إنما التزمنا أن ما فعله الله وأوجده فله 
فيه حكمة وغاية مطلوبة. وأما ما ترکه سبحانه وم یفعله. فانه وان كان ترکه 
لحكمة في ذلك فلم يدخل في كلامناء فلا يرد علینا. وقد قدمنا ۳۳ أن 
الشر ليس إليه بوجه؛ فإنه عدم الخير وأسیابه» والعدم ليس بشيء كاسمه. 
فإذا قلنا: إن أفعال الرب تعالى واقعة لحكمة وغاية محمودة: لم يرد علينا تركه. 

يوضحه الجواب الثاني» وهو: أنه سبحانه قد ترك ما لو خلقه لكان في 
خلقه له حکمة فيتركه لعدم محبته لوجوده» أو لكون وجوده يضاد ما هو 


(۱) زيادة من باقي النسخ. 
(1) ساقطة من (م) وني (ط) (قيل). 
فرق انظر الباب الحادي والعشرين» والرابع والعشرين» والخامس والعشرين. 


شفاء المليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


(إليه)"'' او لاستلزام وجوده فوات محبوب له آخر. وعلى هذا. فتكون 
حكمته في عدم خلقه أرجح من حكمته في خلقه. والجمع بين الضدين 
مستحیل. فرجح سبحانه أعلى الحكمتين بتفويت أدناهماء وهذا غاية 
الحكمةء فخلقه وأمره مبني على تحصيل المصالح الخالصة أو الراجحة 
بتفويت المرجوحة؛ التي لا يمكن الجمع بينهما وبين تلك الراجحة؛ وعلى دفع 
المفاسد الخالصة أو الراجحة وان وجدت المفاسد المرجوحة التي لا يكن الجمع 
بين عدمها وعدم تلك الراجحة وخلاف هذا هو خلاف الصواب والحكمة. 

الجواب الثالث: أن يقال: غاية ذلك انتفاء الحكمة في هذا النوع من 
المقدورات. أفيلزم من ذلك انتفاؤها في جميع خلقه وحكمه. فهب أن هذا 
النوع لا حكمة فیه» فمن أين يستلزم ذلك نفي الحكمة والغرض في كل 
شيء؟ كيف وفيه من الحكم والغايات الحمودة ما هو معلوم لأهل البصائر 
الراسخين في العلم كما سننبه على (اليسير منه إن شاء ال . 

الجواب الرابع: أنا لم ندع حكمة يجب. أو يمكن. إطلاع الخلق على 
تفاصيلهاء فان حكمة الله اعظم وأجل من ذلك. فما المانع من اشتمال ما 
ذكرتم من الصور وغيرها على الحكم» حجة ينفرد الله بعلمهاء كما قال 
للملائكة وقد سالوه عن ذلك: إن عم ما لا لو 4 (البقرة/ ۳۰) فمن 
يقول بلزوم الحكمة لأفعاله وأحكامه مطلقاً لا يوجب مشاركة خلقه له في 
العلم بها. 

الجواب الخامس: إن الله سبحانه ليس كمثله شيء في ذاته» ولا في صفاته. 
ولا في افعاله. فله في جميع ما ذكرتم وغيره حكمة ليست من جنس الحكمة 


(۱) لا توجد في م» ط. 
(۲) في العبارة اختلاف یسیر» ورجحت ان الأول ما أثبته. 


الباب الثالث والعشرون , في استیمّاء شبه الناظين للحكمة والتعليل... 


التي للمخلوقین. كما أن فعله ليس ممائلاً لفعلهم. ولا قدرته وإرادته ومشیثته 
ومحبته ورضاه وغضبه عاثلا لصفات المخلوقين. 

الجواب السادس: أن الحكمة تابعة للعلم والقدرة» فمن كان اعلم وأقدر 
كانت افعاله احکم واکمل. والرب تعالى منفرد بکمال العلم والقدرة 
فحكمته بحسب علمه وقدرته. كما تقدم تقريره» فحکمته متعلقة بکل ما 
تعلق به علمه وقدرته. 

الجواب السابع: أن الأدلة القاطعة قد قامت على أنه حكيم (في آفعاله 
واحکامه» فيجب القول بموجبها. وعدم العلم بحكمته في الصور الذکور6") 
(ولا يكون)"“ سوغاً لمخالفة تلك الأدلة القاطعة لاسيما وعدم العلم 
بالشيء لا يستلزم العلم بعدمه. 

الجواب الثامن: آن كماله المقدس ينع خلو هذه الصور التي تقصيتم 
(بها) عن الحكمة؛ وكماله أيضاً یابی إطلاع خلقه على جميع حكمتف 
فحکمته تمنع إطلاع خلقه على جميع حكمته؛ بل الواحد منا لو أطلع غيره 
على جميع شأنه وآمره عد سفيهاً جاهلاً. وشان الرب تعالى أعظم من أن 
يطلع كل واحد من خلقه على تفاصيل حكمته. 

الجواب التاسع: أنكم إما أن تعترفوا بأن له حكمة في شيء من خلقه 
وأمره. أو تنكروا أن يكون له في شيء من خلقه وأمره حکمة. فان أنكرتم 
ذلك وما هو من الظلمين ببعيد ‏ کلبتم جميع كتب الله ورسله والعقل 


۱( مكررة في (م). 
(؟) ساقطة من (م). 
(۳) سافطة من م٠‏ ط. 
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والفطرة والحس» وكذبتم عقولكم قبل تكذيب العقلاء (لکم)"". فان جحد 
(حكمة)" الله الباهرة في خلقه وأمره بمنزلة جحد الشمس والقمر والليل 
والنهارء وغير مستنكر لكثير من طوائف أهل الكلام المكابرة في جحد 
الضروريات. 

وان أقررتم بحكمته في بعض خلقه وأمره» قيل لكم: فاي (الأمرين"" 
أولى به. وجود تلك الحكمة أم عدمها؟ فان قلتم: عدمها أولى من وجدوهاء 
كان هذا غاية الكذب والبهت وانحال. وان قلتم: وجودها أكمل» قيل: فهل 
هو قادر على تحصيلها في جميع حلقه واحکامه ام غير قادر؟ فان قلتم: غير 
قادر جثتم بالعظيمة في العقل والدين؛ وانسلختم من عقو لكم (وأدیانکم)" 
ران قلتم: بل هو قادر على ذلك. قيل: فإذا كان قادراً على كل شيء» وهو 
كمال في نفسه ووجوده خبر من عدمه» وهو أولى به فكيف يجوز نفيه عنه؟ 
فان قلتم: إنما نفيناه لأنا لم نطلع على حقيقته» قيل: صدقتم (هذا)" وال 
(شانکم)"" في جميع ما تنفونه عن الل إنما مستندكم في نفيه عدم الاطلاع 

حقيقته» وم تكتفوا بقبول قول الرسل» فصرم إلى النفي. 
الجواب العاشر: أن العقلاء قاطبة متفقون على أن الفاعل (منهم)”" إذا 


(۱) ساقطة من م ط. 
(۲) في الأصل (كلمة) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 
(۳) في الأصل (الكافرين) والصواب ما اثبته من باقي النسخ. 
(4) في ط (وأذهانكم) والصواب ما آثبته من باقي النسخ. 
(6) ساقطة من (ط). 

)١(‏ في ط (سائلكم) والأولى ما أثبته من باقي النسخ. 

(۷) ساقطة من (ط). 


الباب الثالث والعشرون .هي استیماء شبه النافين للسكمة والتعليل ... ® 


فعل أفعالاً ظهرت فيها حكمته ووقعت على أتم (الوجوه)"" وأوفقها للمصالح 
القصودة بهاء ثم (إذا)''' رأوا افعاله قد تكررت كذلك. ثم جاءهم من أفعاله ما 
لا يعلمون وجه حكمته فيه لم يسعهم غير التسليم لا عرفوا " حكمته واستقر في 
عقوهم منهاء وردوا متشابه " ما جهلوه إلى محكم ما علموه. 

هكذا نجد أرياب كل صناعة مع أستاذهم» حتى إن النفاة يلكون هذا 
السلك بعينه مع آئمتهم وشيخوهم. فإذا جاءهم إشكال على قواعد أئمتهم 
ومذاهبهم» قالوا: هم أعلم مناء وهم فوقنا في كل علم ومعرفة وحكمة. 
ونحن معهم كالصي مع معلمه وأستاذه؛ فهلا سلكوا هذا السبيل مع ربهم 
وخالقهم. الذي بهرت حكمته العقول» وكان نسبتها إلى حكمته أقل " من 
نسبة عين الخفاش إلى جرم الشمس. 

ولو أن العالم الفاضل المبرز في علوم كثيرة (عرض علمه)" (على من لا 
يشاركه في صنعته» ولا هو من أهلهاء وقدح في أوضاعهاء لخرج عن موجب 
العقل والعلم» وعد ذلك نقصاً وسفهاً)"" فكيف باحکم الحاكمينء وأعلم 
العالمين. وأقدر القادرين؟ 

الجواب الحادي عشر: أن الحكمة إنما تنم بخلق المتضادات والمتقابلات» 
كالليل والنهار» والعلو والسفلء والطيب واخبیث. والخفيف والثقيل» 


(۱) في الأصل (الوجود) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 
(۲) زيادة من (ط). 

(۳) ساقطة من (م). 

)٤(‏ في ط (منها). 

(0) في م ط (أولى). 

)١(‏ زيادة من (ط). 

(۷) ما بینهما فيه اختلاف يسير والأولى ما آلبته من (ط). 
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والحلو والمرء والحر والبرد والأل واللذت والحياة والوت. والداء والدواء. 

فخلق هذه التقابلات هو محل ظهور الحكمة الباهرة (کما هو محل 
ظهور القدرة القاهرة والمشيئة النافذة» واللك الکامل التام فتوهم تعطیل 
خلق هذه التضادات تعطیل لقتضیات تلك الصفات واحکامها وآثارهاء 
وذلك عين احال؛ فان لكل صفة من الصفات العلیا حکماً (ومقتضی) 
وأثراً هو مظهر كماهاء فلا يجوز تعطیله فان صفة القادر تستدعي مقدور 
وصفة الخالق تستدعي خلوقاء وصفة الوهاب. الرزاق العطي الانع. الضار 
النافع؛ المقدم المؤخرء العز المذل» العفو الرژوف تستدعي آثارها وأحكامهاء 
فلو عطلت تلك الصفات عن المخلوق. المرزوق. المغفور له. الرحوم. المعفو 
عنهء لم يظهر کماها وكانت معطلة عن مقتضياتها وموجباتهاء فلو كان الخلق 
(كلهم مطيعين عابدين حامدین)"" لتعطل أثر كثير من الصفات العلى والأسماء 
الحسنى» (وکیف)" كان يظهر أثر صفة العفو والغفرة والصفح والتجاوز'”, 
والانتقام والعز والقهرء والعدل والحكمة؛ التي تنزل الأشياء منازها وتضعها 
مواضعها؟ 

فلو كان الخلق كلهم أمة واحدة؛ لفاتت الحكم والایات والعبر 
والغايات الحمودة في خلقهم على هذا الوجه. وفات كمال الملك 


(۱) ساقطة من (ط). 

(۲) في ط (ومقتضيات) والأولى ما أثبته من باقي النسخ. 

(۳) في جميع النسخ (مطیعون, عابدرنء حامدون) والصواب ما أثبته من (ط). 

(4) زيادة من بافي النسخ. 

(5) قال سبحانه: وولا آن کون الاس امه ود لَجَمَلمَا من بکفر بان يرم سم 
من فس وَمَعَارجَ علا یظهرون 4 [الز خرف/ ۲۳۳ . 


الباب الثالث والعشرون , فى استيضاء شبه الناهین للحكمة والتعلیل ... 03 


والتصرف "۰ فان اللك إذا اقتصر تصرفه على مقدور واحد من مقدوراته. 
ف(ما أن یکون عاجزاً عن غيره فيتركه عجزاً. أو جاهلاً با في تصرفه في غيره 
من المصلحة فيتركه جهلا. 

أما أقدر القادرين. وأعلم العالمين. وأحكم الحاكمين. فتصرفه في مملكته 
لا يقف على مقدور واحد؛ لأن ذلك نقص في ملكه. فالكمال كل الكمال 
في العطاء والنم» والخفض والرفع؛ والثواب والعقاب. والإكرام والاهانت 
والإعزاز والإذلال. والتقديم والتأخيرء والضر والنفع. وتخصيص هذا على 
''' ولو فعل هذا كله بنوع واحد متمائل الأفراد. 
لكان ذلك منافياً لحكمته. وحكمته تأباه كل الإباء. فإنه لا يفرق بين 
متماثلين. ولا يسوي بين مختلفين. 

وقد عاب على من يفعل ذلك. وأنكر علی من نبه إليه. والقرآن علوء 
من عَثبه على من يفعل ذلك فكيف يجعل له العبيد ما يكرهون ويضربون 


هذا. وإيثار هذا على هذا 


(۱) عن أبي أيوب الأنصاري :تب عن رسول الله و أنه قال: « لو انکم لم تكن لكم 
ذنوب يغفرها الله لکم. لجاء الله بقوم لحم ذنوب يغفرها لهم »۰ وعن أبي هريرة 
“ننم قال: قال رمول اله بَكذِ: « والذي نفسي يده لو ل تذنبوا لذهب الله بكم 
ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لحم ' . 
أخرجهما مسلم في صحيحه في كتاب (التوية) باب (سقوط الذنوب بالامتغفار) ح 
(TVEA)‏ و /F (TV44)‏ ۲۱۰۱۰۲۱۰۵ . 

(۲) قال سبحانه: $ مَل ال مك اتنب ني الملدك من تکاه رتنرع الک ين كََاهُ ونر 
می کا ول من اة رک ال ب عَلَ كي تنم نیب 4 [آل عمران/ 17]. 

(۳) قال سبحانه: « آز تم لت :منوا ریز اسَیحب نی ف الازض آز تخل 
نی کلنبّار 6 [ص/ ۰]۲۸ وقال سبحانه: رما موی ال راب ل6 رل - 
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له مثل السوء" وقد فطر الله عباده على إنكار ذلك من بعضهم على 
بعض» [وطعنهم]'' على من يفعله» وكيف يعيب الرب سبحانه من عباده شيئاً 
ويتصف به؟ وهو سبحانه [إنما عابه] " لأنه نقص» فهو أولى أن يتنزه عنه. 
وإذا كان لابد من ظهور آثار الأسماء والصفات ولا يمكن ظهور آثارها 
إلا في المتقابلات والتضادات. لم يكن بد في الحكمة من إيجادهاء إذ لو فقدت 
لتعطلت أحكام تلك الصفات وهو محال. 
يوضحه الوجه الثاني عشر: أن من أسمائه المزدوجة؛ کالعز الذل 
والخافض الرافع» والقابض الباسط والمعطي المانع. 
ومن. صفاته: الصغات التغابلة؛ کالرضا والسخظ» وافب والبففن 
والعفو والانتقای وهذه صفات کمال والا لم یتصف بهاء ول یتسم 
بأسمائهاء وإذا كانت صفات كمال» فإما أن یتعطل مقتضاها وموجبهاء 
وذلك يستلزم تعطيلها في أنفسهاء وإما أن تتعلق بغير محلها الذي يليق 
بأحكامهاء وذلك نقص وعيب يتعالى عنه. فيتعين تعلقها بمحاها التي تليق 
= لت ولا و یک ولا الظل ولا روز )ربا یری لخاد ولا لت رح ائه شنم من 
با وا نت بشنیم تن في ور 4 [فاطر/ ۰1۲۲-۱۹ وقال: < ام یب ات 
اجنوا لیات أن یله کی ءامنا یلوا کب سوا تلهم وَمَمَائجَم ساه مَا 
و4 [الجائية/ ۰]۲۱ وقال: اتج انیب زیی مار کت کرد 7 4 
[القلم/ ۰۳۵ .]۳١‏ وغير ذلك في القرآن كثير. 
(۱) قال سبحانه: وتات یر ما برهو رتیف ایھر الَكَذْبَ آرک لَهُءْ لسن لا 
جرم أن نار ونم مُفرلون» [النحل/ ۲1۲ . 
(۲) في الأصل (رطبعهم) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 
(۳) في الأصلء (م) (لحما غاية) والصواب ما أثبته من (ط). 


الباب الثالث والعشرون ؛ ظي استيمًام شبه الناظين للحهكمة والتعليل ... 


بهاء وهذا وحده كاف في الجواب لمن كان له [فقه]"" في باب الأسماء 
والصفات. ولا عيرة بغيره. 

يوضحه الوجه الثالث عشر: أن من أسمائه اللك" ومعنى الملك الحقيقي 
ثابت له سبحانه بكل وجه» وهذه الصفة تستلزم سائر صفات الكمال؛ إذ من 
الحال ثبوت الملك الحقيقي التام لمن ليس له حياة”" ولا قدرة""" ولا إرادة “ 
ولا سمع ولا بصر"" ولا کلام ولا فعل اختياري يقوم به" . 

وکیف یوصف باللك من لا یأمر ولا ينهى؛ ولا يثيب ولا یعاقب ولا 
يعطي ولا هنم ولا يعز ویذل ويهين. ویکرم وینعم ویتقم ویخفض ویرفع؛ 
ویرسل الرسل إلى آقطار علکته. ویتقدم إلى عبیده بأوامره ونواهیه. فاي ملك 
في الحقيقة لمن عدم ذلك؟ 

وبهذا يتبين أن المعطلين لأسمائه وصفاته جعلوا مماليكه أكمل منه 
ويأنف آحدهم أن يقال في ملكه وأميره ما يقوله هو في ربه» فصفة ملكه الحق 
مستلزمة لوجود ما لا يتم التصرف إلا به. والكل منه سبحانه. فلم يتوقف 


)١(‏ في الأصل (نفقه) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 
(۲) قال سبحانه: «هْرٌ اة ی لآ له الا هْرَ الم اد رش » [الحشر/ ۲۳]. 
عل مس 4 م:- 4 و" 


(۳) قال سبحانه: ايه لا له إلا هو ال الوم 4[البقر:/ ۲۵6]. 

(4) قال سبحانه: وکو کاه اله لب نموم برهم اک اه عل کل عنم َر 4 
[البقرة/ ١؟].‏ 

(۵) قال سبحانه: بيد له یم انش ولا ید بکم الم 6 [البقرة/ ۲۱۸۵ . 

(1) قال سبحانه: موند ام اب لديا وا رة وَكانَ ان متا بيا [النساء/ ۱۳۶]. 

(۷) قال سبحانه: ولم له مُوسَئ تَحَكلِيمًا © [النساء/ 114] . 


م مه 


(۸) قال سبحانه: رل ید 4 [هود/ ۱۰۷]. 
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كمال ملكه على غیره» فان كل ما سواه مسند إليه» ومتوقف في وجوده على 

يوضحه الوجه الرابع عشر: أن كمال ملكه بان يكون مقارناً لحمده. فله 
الملك وله الحمد. والناس في هذا المقام ثلاث فرق: 

فالرسل واتباعهم أثبتوا له الملك والحمد. وهذا مذهب من اثبت [له]" 
القدر والحكمة وحقائق الأسماء والصفات. ونزهه عن النقائص ومشابهة 
المخلوقات؛ [ویوحشك]"" في هذا المقام جميع الطوائف غير أهل السنة 
الذين لم يتحيزوا إلى نحلة ولا مقالة ولا متبوع من أهل الكلام. 

الفرقة الثانية: الذين أثبتوا له الملك وعطلوا حقيقة الحمد. وهم الجبرية'" 
نفاة الحكمة والتعليلء القائلون بأنه يجوز عليه كل مکن ولا ينزه عن فعل 
قبيح» بل كل ممكن فإنه لا يقبح منه» وإنما القبيح المستحيل لذاته» كالجمع بين 
القیضین. فيجوز عليه تعذيب ملائكته وأنبيائه ورسله وأهل طاعته. 
[وإكرام]”'' إبليس وجنوده» وجعلهم فوق اوليائه في النعيم المقيم أبدأء ولا 
سبيل لنا إلى العلم باستحالة ذلك إلا من نفي الخالق في خبره فقط. فيجوز 
[عندهم]" أن يأمر بمسبته ومسبة"" أنبيائه» والسجود للاصنام والكذب 


)١(‏ زيادة من باقي النسخ. 

(۲) في الأصل (ويوجد) والصواب ما أثبته من م» ط. 
(۳) سبق تعريفها . 

(4) في الأصل (والزام) والصواب ما أثبته من بافي النسخ. 
(6) ساقطة من. ط. 


(1) في (ط) (بمشينته ومشيئته) والصواب ما أثبته. 


الباب الثالث والعشرون , في استيطاء شبه الناظين للحكمة والتعليل .. . 


والفجور. وسفك الدمای ونهب الأموال؛ وينهى عن البر والصدق والاحسان 
[والعفاف]"" ولا فرق في نفس الأمر بين ما أمر به ونهى عنه إلا التحكم 
بمحض المشيتة. وأنه أمر بهذا ونهى عن هذاء من غير أن يكون فيما أمر به 
صفة حسن تقتضي محبته والأمر به» ولا فيما نهى عنه صفة قبح تقتضي 
كراهته والنهي عنه" فهؤلاء عطلوا حمده في الحقيقة وأئبتوا له ملكا بلا 
حمد. مع آنهم في الحقيقة لم يثبتوا له ملكأء فإنهم جعلوه معطلاً في الأزل 
والأبدء لا يقوم به فعل البتة» وكثير منهم عطله عن صفات الكمال التي لا 
يتحقق كونه ملكأ ورباً إلا بهاء فلا ملك أثبتوا ولا حمد. 

الفرقة الثالكة: أثبتوا له نوعاً من الحمد. وعطلوا كمال ملكه. وهم 
القدرية”' الذين آئیتوا نوعاً من احکمة. ونفوا لأجلها كمال قدرته؛ فحافظوا 
على نوع من الحمد عطلوا له كمال الملك» وفي الحقيقة لم يثبتوا لا هذا ولا 
هذاء فان الحكمة التي اثبتوها جعلوها راجعة إلى المخلوق؛ لا يعود إليه 
سبحانه حكمهاء والملك [الذي]”'' أثبتوه فإنهم في الحقيقة إنما قرروا نفيه 
بنفي قيام الصفات التي لا تكون ملكا حقاً إلا بها ونفى قيام الأفعال 
الاختيارية» فلم يقم به عندهم وصف ولا فعل (وهذا غاية النفي لملكه 
رحده فان من لا يقوم به قدرة)"؟ ولا إرادة ولا کلام» ولا سمع ولا بصرء 


(1) في الأصل (والعقاب) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 

(۲) انظر: مجموعة فتاوي شيخ الاسلام ابن تيمية ٤۷۸-٤7٦/۸‏ الملل والتحل /١‏ 
۸- 1۱۲ 

(۲) سبق تعریفها . 

(4) في الأصل (اي) والصواب ما آثبته من (ط). 

(0) ما بينهما ساقط من م۱ ط. 


شا یل في مسائل القضاء والقدروالحكمة والتديل 


ولا فعل» ولا له حب ولا بغض» معطل عن حقيقة الملك والحمد”'. 

والمقصود أن عموم ملكه يستلزم إثبات القدرء وأن لا يكون في ملكه 
شيء بغير مشیته فان الله أكبر من ذلك واجل. وعموم حمده يستلزم أن لا 
يكون في خلقه وأمره ما لا حكمة فیه ولا غاية محمودة يفعل لأجلها ويأمر 
لأجلهاء فالله أكبر وأجل من ذلك. 

يوضحه الوجه الخامس عشر: إن مجرد الفعل من غير قصد ولا حكمة 
ولا مصلحة يقصده الفاعل لأجلها لا يكون متعلقاً للحمد» فلا يحمد عليه 
حتى لو حصلت به مصلحة من غير قصد الفاعل لحصوفاء لم يستحق الحمد 
عليهاء كما تقدم تقریره" بل الذي يقصد الفعل لمصلحة وحكمة وغاية 
تحمودة» وهو عاجز عن تنفيذ مراده أحق بالحمد من قادر لا يفعل لحكمة 
ولا لمصلحة ولا لقصد الإحسان. هذا المستقر في فطر الخلق» والرب سبحانه 
وبحمده قد تلا السماوات والأرض وما بينهما وما بعد ذلك» قملا العالم 
العلوي والسفلي والدنيا والآخرة. ووسع حمده ما وسع علمه؛ فله الحمد 
التام على جميع خلقه. (وعلی جميع ما حکم به کوناً ودینأ؛ فلم یوجد لوق 
إلا بحمده)”" ولا حکم [یعکم]" إلا بجمده ولا قامت السماوات والأرض 
إلا جمده (ولا تحركت ذرة فما فوقها الا بجمده. ولا نزلت قطرة الا 
بحمده)؟؟ ولا يتحول شيء في العالم العلوي والسفلي من حال إلى حال إلا 


(۱) انظر: (الفرق بين الفرق) ص۱۱4 - ۰۱۱۱ 

(۲) انظر: الا جوبة السابقة ص۱۱۲۳ إلى هذه الصفحة . 
(۳) ما بینهما ساقط من باقي النسخ. 

(4) في الأصل (علم) والصواب ما أثبته من بافي النسخ. 
(0) ما بینهما ساقط من باقي النسخ. 
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بجمده (ولا تحركت الأفلاك إلا مده ولا أطيع إلا بحمده ولا عصي إلا 


¢ 


بممده)"" ولا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار إلا بحمده. كما قال 


الحسن'" رحمة الله عليه: « لقد دخل اهل النار النار وان حمده لفي قلوبهم 
ما وجدوا عليه مبيلاً » . 


وهو سبحانه إنما أنزل الكتاب مجمدهء وارسل الرسل محمده . وأمات 
خلقه بجمده ويحييهم بحمده. وطذا حمد نفسه على ربوبيته الشاملة لذلك 
کله: ف«الحمد له رب اللي 4 [الفاتحة/ ۲]. 

وحمد نفه على إنزال کتابه ف: اليد و لذ أل عل عَبْدِو الكتبَ 
ور حمل لم جرا > [الكهف/ ]١‏ . 

وحمد نفسه على خلق السماوات والأرض: سند بت الى خَلَقَّ 
التعوت وَالْارسٌ)”" وج الب ولور [الأنعام/ ۱]. 

وحمد نفسه على كمال ملکه: الد ب لی م ما فى أَلتَموَتِ كما فى 
آلْأرَضٍ وله امد فى ال وهو كم لَلْبِرُ 4 [سبا/ .]١‏ 

فحمده ملا الزمان والمكان والأعيان؛ وعم [الأحوال]”'' كلها: 9فسَبحَنَ 
لَه جين تسوت وحن تصیحون در ره ألْحَمْدُ في لمو وَآلْأرْضٍ ویب 
یب نظهریة ن 4 [الروم/ ۱۷۰۱۸ ]. 


Ee 


)١(‏ ما بينهما ساقط (ط). 

(۲) مبقت ترجته انظر ص۱6۷ . 
(۳) ما بينهما زيادة من باقي النسخ. 
(4) في م ط (الأقرال). 


CT‏ شناء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


وكيف لا محمد على خلقه كله وهو: ادى ان کل تيء حَلفَةٌ 4 
[السجدة/ ۷]. وعلى صنعه وقد أتقنه: صلع لله ار لقن کل ی نم 
حي با نَقَصَئُويت4 [النمل/۸۸] وعلى امره وكله حكمة ورحمة. وعدل 
ومصلحة. وعلى نهيه لوكل ما نهى)”''] عنه شر وفساد. وعلى ثوابه وكله 
رحمة وإحسان. وعلی عقابه وكله عدل وحق. فلله الحمد كله. وله الملك كله 
وبيله الخير كله وإليه يرجم الأمر كله. 

والمقصود أنه كلما كان الفاعل اعظم حكمة كان اعظم حمدأء وإذا عدم 
الحكمة ول يقصدها بفعله وأمره» عدم الحمد . 

الوجه السادس عشر: أنه سبحانه يجب أن يشكرء ويجب أن يشكر عقلا 
وشرعا”'' وفطرة» فوجوب شكره أظهر من وجوب كل واجب. وكيف لا يجب 
على العباد مله وتوحیده وعته» وذکر آلائه واحسانه. وتعظيمه وتکبرهه 
والخضوع له والتحدث بنعمته. والاقرار بها بجمیع طرق الوجوب؟ . 

فالشكر أحب شيء إليه واعظم ثوابأء وله خلق الخلق. وانزل الكتب 
وشرع الشرائعء وذلك يستلزم خلق الأسباب التي يكون [الشكر]”” بها 
اکمل» ومن جملتها أن [فاوت]“ بين عباده في صفاتهم الظاهرة والباطنة؛ في 
خلقهم وأخلاقهم واديانهم وارزاقهم ومعايشهم وآجاهم؛ فإذا رأى المعافى 
)١(‏ ما بينهما زيادة من باقي النسخ. 

(۲) قال سبحانه اتون آذ کم راردا لى ولا تَكْمْرُودِ 6 (البقرة/ ۱۵۲). 
(۳) في الأصل (المسئلة) والصواب ما أثبته من باقي اللسخ. 
(4) في الأصل (قارب) والصواب ما أثبته من باقي السخ. 


الباب الثالث والعشرون ٠‏ في استيمام شبه الناظين تلسكمة والتعليل . . . 22 
Û‏ ا ا سح و 


امبتلىء والغني الفقیر» والمؤمن الكافر» عظم شكره لله وعرف قدر نعمته 
عليه» وما خصه به وفضله به على غیره» فازداد شكرأ وخضوعاً واعترافاً 
بالتعمة؟ وف أثر ذكره الإمام أحمد في الزهد: « أن موسى اك قال: يا رب 
هلا سويت بين عبادك؟ قال: إني أحببت أن اشکره". 


فان قیل: فقد كان من الممكن أن يسوى بينهم في النعم» ويسوى بينهم في 
الشکر. كما فعل بالملائكة . 

قيل: لو فعل ذلك» لكان الحاصل من الشكر نوع آخر غير النوع احاصل 
منه على هذا الوجه. والشكر الواقع على التفضيل والتخصيص اعلى 
وأفضل من غيره. 

ولهذا كان شكر الملائكة وخضوعهم وذهم لعظمته وجلاله بعد أن 
شاهدوا من إبليس ما جرى له. ومن هاروت وماروت" ما شاهدوه أعلى 
وأكمل مما كان قبله. 


(۱) قال سبحانه: « وال لد یه یی سلتا عل کب ِن عاو ی 4 (النمل/ )١8‏ . 

(۲) سبق تخريجه انظر ص ۱۱۰۷ . 

(۳) هاروت وماروت: کانا ملکین من الملائكة؛ فأهبطا إلى الارض لیحکما بين الناس. 
وذلك أن الملائكة سخروا من احکام بي آدم. فحاکمت الیهما إمرأة. فحافا لاء ثم 
ذهبا يصعدان. فحيل بينهما وبين ذلك وخیرا بين عذاب الدئيا وعذاب الاخرةه 
فاختارا عذاب الدنیا. قال قتادة: فكانا يعلمان الناس الحرء فآخذ عليهما أن لا 
يعلما أحداً حتى يقولا: (إثما نحن فتنة فلا تكفر) كما ورد غير ذلك من الروايات عن 
أمرهما. (وهي من آخبار بني إمرائئل التي تصدق ولا تكذب) . انظر ني ذلك: مند 
الامام أحمد ؟/ ۳ تفسير الطبري ۲/ 450-417١‏ , فتح القدير /١‏ ۲۱۸-۲۰۵ . 


2 شماء العليل في مسائل القضاء وان در والحكمة والتعليل 


وهذا حكمة الرب تعالى [وکذلك]"" شكر الأنبياء عليهم السلام 
واتباعهم [كان]''' بعد أن عاينوا هلاك أعدائهم» انتقام الرب منهم» وما 
انزل بهم من باسه [أعلى واکمل] " ركذلك شكر أهل الجنة في الجنة وهم 
يشاهدون أعداءء. المكذبين لرسله, المشركين به في ذلك العذاب [العظیم]""" 
اشتراك جميع الخلق في النعيم. 

فاحبة احاصلة من أوليائه له والرضا والشكر وهم يشاهدون (بني)" 
جنسهم في ضد ذلك من كل وجه أكمل واتم: 

ولولا خلق القبيح لما عرفت فضيلة الجمال واحسن. ولولا خلق الظلام 
الجحيم لما عرف قدر الجنة. لو جعل الله سبحانه النهار سرمداً لا عرف 
قدره» ولو جعل الليل سرمداً لا عرف قدره؛ وأعرف التاس بقدر التعمة من 
ذاق البلاء» وأعرفهم بقدر الغنی"" من قاسى مرائر الفقر والحاجة. ولو كان 
الناس كلهم [علماء لما عرفت فضيلة العلم وقدره. ولو كانوا أغنياء ا 


)١(‏ قي (ط) (وطذا كان شكر). 

(۲) ساقطة من (ط). 

(۳) ما بينهما زيادة من (ط). 

(4) ساقطة من باقي النسخ. 

() في (ط) (بين) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 
(1) في (ط) الفقر والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 
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عرفت فضيلة الغنی. ولو كانوا کلهم]"" على صورة واحدة من الجمال لا 
عرف قدر الجمالء وكذلك لو كانوا كلهم مؤمنين لما عرف قدر الإيمان 
والنعمة به» فتبارك من له في خلقه وأمره الحكم البوالغ» والتعم السوابغ. 

يوضحه الوجه السابع عشر: أنه سبحانه يجب أن يعبد بأنواع العبودية؛ 
ومن أعلاها وأجلها عبودية الموالاة فيه» والعاداة فيه» والحب فيه» والبغض 
فیه. والجهاد في سبيله. وبذل مهج النفوس في مرضاته. ومعارضة أعدائه. 

وهذا النوع هو ذروة سنام العبودية؛ وأعلى مراتبهاء وهو أحب أنواعها إليه 
وهو موقوف على ما لا يحصل بدونه من خلق الأرواح التي تواليه وتشكره 
وتؤمن به» والأرواح التي تعاديه وتكفر به, ويسلط بعضها على بعض. لتحصل 
بذلك محابه على أتم الوجوه؛ وتقرب أولياءه إليه بجهاد أعدائه ومعارضتهم فيه 
وإذلالهم وكبتهم وغالفة سبيلهم» فتعلو كلمته ودعوته على كلمة الباطل 
ودعوته» ویتبین بذلك شرف علوها وظهورهاء ولو لم يكن للباطل والكفر 
والشرك وجود. فعلى أي شيء كانت كلمته ودعوته تعلو؟ فإن العلو أمر لشيء 
يستلزم غالباً ما يعلى عليه وعلو الشيء على نفسه محال. والوقوف على الشيء 
لا يحصل بدونه. 

یوضحه الوجه الثامن عشر: أن من عبودبته العتق والصدقة والإيثار 
والواساة» والعفو والصفح» والصبرء وكظم الغيظ واحتمال المكاره؛ ونحو 
ذلك ما لا يتم إلا بوجود متعلقه وأسبابه. فلولا [الرق]۳) لم تحصل عبودية 


(۱) ما بينهما ساقط من (ط). 
(۲) ساقطة من (ط). 


شعاءالعدیل هي مسائلالقضاء والقدر والحكمة والتعلیل 


العتق؛ فالرق من أثر الكفر. ولولا الظلم والإساءة والعدوان م تحصل 
عبودية الصم [والعفو]"“ والمغفرة وكظم الغيظ. ولولا الفقر والحاجة م 
تحصل عبودية الصدقة والإيثار والمواساة. فلو سوق بين خلقه میعهم. 
لتعطلت هذه العبودیات التي هي أحب شيء إليه. 
ولاجلها خلق الجن والانس, ولأجلها شرع الشرائم. وانزل الكتب. 
وارسل الرسل. وخلق الدنیا والآخرة؛ كما أن ذلك من صفات کماله. فلو ۸ 
یقدر الأسباب التي حصل بها ذلك. لغاب هذا الکمال. وتعطلت احکام 
تلك الصفات كما مر" . 
یوضحه الوجه التاسع عشر: أنه سبحانه یفرح بتوبة عبده إذا تاب إليه 
على التوبة الوقوفة على وجود ما يتاب منه. وما یتوقف عليه الشيء لا 
يوجد بدونه. فان وجود الملزوم بدون لازمه محال. 
ولا ریب أن وجود [هذا]"" الفرح اکمل من عدمه. فمن تام الحكمة 
ثم یستغفرون فیغفر لهم ۷ . 
(۱) ساقطة من (ط). 
(۲) انظر: الصفحات (۱۰۲۱-۱۰۱۲). 
(۳) ساقطة من بافي النسخ. 
()) آخرجه مسلم في صحيحه » کتاب (التوبة) » باب (سقوط الذنوب بالاستففار) 
ح (۲۷۱۹) ۲۱۰۱/۳ من حدیث ابي هريرة نت بلفظ « والاي نفسي بيده لو | 
تذنبوا.. » . 
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فلو لم يقدر الذنوب والمعاصي» فلمن يغفر؟ وعلى من يتوب؟ وعمن 
يعفو [ولمن يسامح ويعتق]''' ويسقط حقه» ويظهر فضله وجوده وحلمه 
وكرمه» وهو واسع المغفرة» فكيف يعطل هذه الصفة؟ أم كيف يتحقق بدون 
ما يغفر ومن يغفر له» ومن يتوب وما يتاب [منه]"؟ 

فلو لم يكن في تقدير الذنوب والمعاصى والمخالفات إلا هذا وحده؛ لكفى 
به حكمة وغاية محمودة. ۱ 

فكيف والحكم والمصالح والغايات الحمودة التي في ضمن هذا التقدير 
فوق ما يخطر بالبال؟ وكان بعض العباد يدعو في طوافه: اللهم اعصمنی من 
العاصي. [ویکثر]"" من ذلك فقيل له في النام: آنت تسألنيى العصمة. 
وعبادي يسالونني العصمة؛ فإذا عصمتکم من الذنوب [فلمن]"" أغف 
وعلى من أتوب وعمن أعفو؟ 

ولو لم تكن التوبة أحب الأشياء إليه لا ابتلى بالذنب أكرم ! حدق عليه. 

يوضحه الوجه العشرون: أنه قد يترتب على خلق من يكفر به ويشرك 
به ويعاديه من الحكم الباهرة والآيات الظاهرة ما لم يكن يحصل بدون ذلك. 
فلولا كفر قوم نوح لما ظهرت آية الطوفان وبقيت [آية]””' يتحدث بها الناس 
على مر الأزمان» ولولا كفر عاد لما ظهرت آية الريح العقيم التي دمرت ما 


(۱) ما بينهما ساقط من (ط). 

(۲) في ط (عنه). 

(۳) في ط (ويكرر). 

(4) في الأصل (فلم) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 
(0) ما بينهما ساقط من باقي النسخ.. 
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مرت علیه. ولولا كفر قوم صالح لما ظهرت آية إهلاكهم بالصيحة. ولولا 
كفر قوم فرعون لما ظهرت تلك الآيات والعجائب [التي]" تحدث بها الأمم 
أمة بعد ام واهتدى [بها]”'' من شاء الله فهلك بها من هلك عن بينةء 
وحي بها من حي عن بينة" " وظهر بها فضل الله وعدله وحكمته وآيات 
رسله وصدقهم. فمعارضة الرسل وكسر حججهم ودحضهاء والجواب عنها 
وإهلاك الله هم من أعظم ادلة صدقهم وبراهينه. ولولا محيء المشركين بالحد 
والحديد والعدد والشوكة يوم بدر. لما حصلت تلك الآية العظيمة التي ترتب 
عليها من الإيمان والحدى والخير ما لم يكن حاصلاً مع عدمها. 

وقد بينا أن الموقوف على الشيء لا يوجد بدونه. ووجود الملزوم بدون 
لازمه متنع» فلله كم عمرت قصة بدر من ربع أصبح آهلاً بالإيمان [وکم]"" 
فتحت لأولي النهى من باب وصلوا منه إلى الهدى والایقان؛ وكم حصل بها 
من حبوب للرحمن وغيظ للشيطان. وتلك المفسدة التي حصلت في ضمنها 
للكفار مغمورة جداً بالنسبة إلى مصالحها وحكمها. وهي كمفسلة الطر إذا قطع 
المسافرء ويل الثياب» وخرب بعض البیوت. بالنسبة إلى مصلحته العامة. 

وتأمل ما حصل بالطوفان وغرق آل فرعون للأمم من الحدى والإيمان؛ 
الذي غمر مفسدة من هلك به» حتى تلاشت في جنب مصلحته وحكمته. 


(1) ساقطة من (ط), 

(۲) سالطة من (ط). 

(۳) يشير إلى قوله سبحانه: « هک من هلاک ع یو وَبَحی من ی عن ب ¢ 
(الأنفال/ 17). 


(4) في جيع النسخ (وقد) ولعل الصواب ما أثبته. 


الباب الثالث والعشرون , في استیماء شبه النافين للهکمة والتعلیل ... 0 


فكم لله من حكمة في آياته التى ابتلی بها آعداءه» واکرم فیها أولياءه» وکم له 
فيها من آيات وحجة وتبصرة وتذكرة 8 أمر سبحانه رسوله أن يذكر بها 
أمته. فقال تعال: ولد اتیسنتا موتین باصا آخیج وم 
یرت طلست إل الور وَدکَرهم 17 أله زک فى دلت ای 
لکل مكبر شکرر لیا وا مال موتن لتویه اتسروا یمه الله 
کم إذ حدم من ءال فرعو کت وك سو العذاب ودوت 
اه کم وود ور اس وقي ڌلڪم بلا من ریک عظیم 
0 ¢ [إبراهيم 1-۵ ]. 

فذكرهم بأيامه وإنعامه؛ ونجاتهم من عدوهم. وإهلاكهم وهم ينظرون. 
فحصل بذلك من ذكره وشكره ومحبته وتعظيمه وإجلاله ما تلاشت فيه 
مفسدة إهلاك الأبناء وذبحهم واضمحلت. فإنهم صاروا إلى النعيم» وخلصوا 
من مفسدة العبودية لفرعون. إذ كبروا (وسومه"' [هم]"“ سوء العذاب. 
وكان الألم الذي ذاقه الأبوان عند الذبح أيسر من الآلام التي كانوا تجرعوها 
باستعباد فرعون وقومه لهم بكثير» فحظي بذلك الآباء والآبناء. 

وأراد سبحانه أن يري عباده ما هو من أعظم آياته» وهو أن يربي هذا 
الولود - الذي ذبح فرعون ما شاء الله من الأولاد في طلبه - في حجر فرعون» 
وفي بيته. وعلى فراشه. فکم في ضمن هذه الآية من حكمة ومصلحة ورحمة 
وهداية وتبصرة» وهي موقوفة على لوازمها وأسبابهاء ولم تكن لتوجد 
بدونهاء فإنه عتنع. فمصلحة تلك الآية وحكمتها غمرت مفسدة ذبح الأبناءء 


(۱) في (ط) وسومهم له. 
(۲) في الأصل (له) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 
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وجعلها کان لم تكن. 

وكذلك الآيات التى أظهرها سبحانه على يد الكريم ابن الكريم ابن 
الكريم ابن الكريم'''» والعجائب والحكم والمصالح والفوائد التي في تلك 
القصة. التى تزيد على الالف» لم تكن لتحصل بدون ذلك السبب الذي كان 
فيه مفسدة جزئية في حق"" يعقوب ويوسف. ثم انقلبت تلك المفسدة 
مصالح اضمحلت في جنبها تلك المفسدة بالكلية» وصارت سبباً لأعظم 
المصالح في حقه» وحق يوسف. وحق الإخوة. وحق امرأة العزيزء وحق أهل 
مصر. وحق المؤمنين إلى يوم القيامة. فكم جنى أهل العرفة بالله وأسمائه وصفاته 
ورسله من هذه القصة من ثمرة؛ وكم استفادوا بها من علم وحكمة وتبصرة. 

وكذلك المفسدة التي حصلت لأيوب من مس الشيطان له بنصب وعذاب 
اضمحلت وتلاشت في جنب المصلحة والمنفعة التي حصلت له ولغيره عند 
مفارقة البلاء» وتبدله بالنعماء» بل كان ذلك السبب المكروه هو الطريق 
الوصل إليهاء والشجرة التى جنيت [منها]'" ثمار تلك النعم". 

وكذلك الأسباب التي أوصلت خليل الرحمن إلى أن صارت النار عليه 
برداً وسلاماً من كفر قومه وشركهمء وتكسيره اصنامهم. وغضبهم ها 


)١(‏ المراد به ني الله يوسف اه لا ورد في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما عن 
البي ب أنه قال: « الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن 
إبراهيم عليهم السلام » آخرجه البخاري في كتاب (الأنبياء) باب (۱۸) ۰۱۲۱/۸ 

(۲) ساقطة من (ط). 

(۳) ساقطة من (ط). 

(4) انظر: زاد المسير ۰۱۶۱/۷ 


الياب الثالث والعشرون ١‏ هي استيطاء شبه الناظين للحكمة والتعليل ... 


وإيقاد النيران العظيمة له. وإلقائه فيها با منجنيق» حتى وقع في روضة خضراء 
في وسط النارء وصارت آية وحجة وعبرة ودلالة للامم قرناً بعد قرن". 
فكم لله سبحانه في ضمن هذه الآية من حكمة بالغة» ونعمة سابغة؛ ورحمة 
وحجة وبینة. لو تعطلت تلك الأسباب. لتعطلت هذه الحكم والمصالح 
والآيات. وحكمته وكماله المقدس يابى ذلك. 


وحصول الشيء بدون لازمه ممتنع» وكم بين ما وقع من المفاسد 
[الجزئية]''' بدون هذه القصة وبين جعل صاحبها إماماً للحنفاء إلى يوم 
القيامة. وهل تلك الفاسد [الجزئية]”' إلا دون مفسدة الحر والبرد والمطر 
والثلج بالنسبة إلى مصالحها بكثير. ولكن الانسان كما قال الله: «ظَلومًا 
جَهُولا» [الأحزاب/ ۷۲] ظلوم لنفسه» جهول بربه وبعظمته وجلاله 
وحكمته وإتقان صنعه". 

وكم بين إخراج رسول الله ب من مكة على تلك الحال ودخوله إليها 
ذلك الدخول الذي لم يفرح به بشر حبورا لله. وقد اكتنفه من بين يديه ومن 
خلفه وعن يمينه وعن شماله المهاجرون والأنصار قد أحدقوا به. والملائكة 
من فوقهم» والوحي من الله ينزل علیه. وقد أدخله حرمه ذلك الدخول» 
فأين مفسدة ذلك الإخراج (الذي كان)”" كأن ۸ يكن؟”". 


(۱) انظر: الجامع لأحكام القرآن .500-7957/١١‏ 

(۲) في الأصل (الجزوية) والصواب ما اثبته وهو من (ط). 
(۳) في الأصل (الجزوية) والصواب ما أثبته وهو من (ط). 
(1) انظر: زاد السیر: ۲۹/۱). 

(6) ما بينهما زيادة من (ط). 

(1) انظر: تفسير القرآن العظیم 449/4. 
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ولولا معارضة السحرة لموسى بإلقاء العصي والحبال حتى أخذوا أعين 
الناس واسترهيوهم» لا ظهرت آية عصا موسى حتى ابتلعت عصيهم 
وحبالهم. ولمذا أمرهم موسى اتن أن يلقوا أولاً ثم يلقي هو بعدهه”". 

ومن تام ظهور آيات الرب تعالى وكمال اقتداره وحكمته أن يخلق مثل 
جبريل صلوات الله وسلامه عليه. الذي هو أطيب الأرواح العلوية وأزكاها 
وأطهرها وأشرفهاء وهو السفير في كل خير وهدی وإيمان وصلاح. وخلق 
مقابله مثل روح اللعين إبليس» الذي هو أخبث الأرواح وأنجسها وشرهاء 
وهو الداعي إلى كل شر وأصله ومادته". 

وكذلك من تمام قدرته وحكمته أن خلق الضياء والظلام والأرض 
والسماء. والجنة والنارء وسدرة التهی» وشجرة الزقوم وليلة القدرء وليلة 
[الوياء”” والملائكة والشياطين والمؤمنين والكفار والأبرار والفجار, [والحر]“ 
والبرد. والداء والدوای والآلام واللذات والاحزان والمسرات» واستخرج 
سبحانه من بين [ذلك]" ما هو من أحب الأشياء إليه من أنواع العبوديات 
والتعرف إلى خلقه بأنواع الدلالات. 

ولولا خلق (الشياطين واموی)"" والنفس الأمارةء لما حصلت عبودية 


(۱) انظر: تفسير الطبري ۳۲-۲۱/۱۳. 

(۲) انظر: تفسير الطبري ۳۳۰-۳۲۹/۱۲. 

(۳) هكذا وردت في جميع النسخ» وبجشت فلم أتوصل إلى القصود من هذه اللبلة. 
(4) زيادة من باقي النسخ. 

(5) ماقطة من (ط). 

(1) في الأصل (الشیطان والنور) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 


الباب الثالث والعشرون ,فى استيماء شبه التاظين للحكمة والتعليل ... 


الصبرء ومجاهدة النفس (والشيطان)”" وغخالفتهماء وترك ما يهواه العبد ويحبه 
شم فان هذه العبودية شأناً ليس لغيرها". 


ولولا وجود الکفار لا حصلت عبودية الجهاد'". ولا نال أهله درجة 
الشهادة. ولا (ظهر]" من يقدم محبة فاطره وخالقه على نفسه واهله وولده 
ومن یقدم ادنی حظ من الحظوظ علیه. فاین صبر الرسل وانباعهم وجهادهم. 
وتحملهم لله انواع الکاره والشاق. وأنواع العبودية التعلقة بالدعوة. 
واظهارها لولا وجود الکفار""؟ وتلك العبودية تقتضي (درجة لا تنال إلا 
بهاء والرب تعالى يحب أن یبلفها رسله واتباعهم ریشهدهم نعمته علیهم)۳" 
وفضله وحکمته ویستخرج منهم ده وشکره ومحبته والرضا عنه. 

یوضحه الوجه الحادي والعشرون: أنه قد استقرت حکمته سبحانه أن 
السعادة والتعیم والراحة لا یوصل إليها إلا على جر الشقة والتعب. ولا 
يدخل إليها إلا من باب الکاره والصبر وتحمل الشاق. ولذلك حف الجنة 


(۱) في الأصل (رالشیاطین) ولعل الصواب ما اثبته وهو باقي من النسخ. 

() قال سبحانه: رم معا مار وهی نس عن اخ 9 ی له هی التأوك © 4 
[النازعات / 4۱-4۰ ]. 

(۳) قال سبحانه: ییا ال بهد امار والمتنییت واغلظ عَم وماوهم جَهَنَدٌ 
رش س الْمَصِيِرٌ 4 [التوبة/ ۲۷۳. 

(4) وفي الأصل وء م (نهي) والصواب ما أئته من (ط). 

(0) قال سبحانه: کیک السول لنت ما عم جهذرا تفز وانشهن وازلپلک 
کم لهرت وَأوْلكَ هم اميحر [التوبة/ 7 

(1) ما بينهما ساقط من (ط). 
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بالکاره والنار بالشهوات". وکذلك اخرج صفیه آدم من الجنة وقد 
(خلقها) " له. واقتضت حکمته أنه لا یدخلها دخول استقرار إلا بعد التعب 
والنصب. فما آخرجه منها إلا ليدخله إليها أتم دخول . فلله کم بين الدخول 
الأول والدخول الثاني من التفاوت ۰ وکم بين دخول رسول َل مكة في 
جوار [الطعم] " بن عدي ودخوله إليها يوم الفتح" وکم بين راحة 
المؤمنين ولذتهم في الجنة بعد مقاساة ما قبلها وبين لذتهم لو خلقوا فيهاء 
وکم [بين]”'' فرحة من عافاه بعد ابتلائه» واغناه بعد فقره وهداه بعد ضلاله 
وجمع قلبه [علیه] " بعد شتاته وفرحة من لم یذق تلك الرارات. 


() يشير رحه الله إلى حديث انس تبنت أنه قال: قال رسول الله َة «حفت الجنة 
بالکاره. وحفت النار بالشهوات». أخرجه ملم في كتاب (الجنة وصفة نعيمها 
رأهلها) ح (۲۸۲۲). ۲۱۷۱/۳. 

(؟) في الأصلء م (جعلها) ولعل الصواب ما أثبته من (ط). 

(۳) في الأصل (العظم) والصواب ما آثبته من باقي النسخ. 

)٤(‏ کان دخول البي هد في جوار الطعم بن عدي بعد مرجعه من الطائف. وقد ازداد 
قومه عليه ضيقاً وغيظاً وجرأة وتكذيباً وعناداً. فمكث رسول الله يك أياماً في جوار 
الطعم بن عديء ثم آذن الله له بالحجرة إلى المدينة» وبعد ذلك توفي المطعم. انظر: 
(البداية والنهاية ۱۳۷/۳). وكما قال الني ب يوم أسارى بدر: «لو كان المطعم بن 
عدي حيا ثم كلمي في هؤلاء النتنى لتركتهم له». آخرجه البخاري في کتاب 
(المغازي) باب (شهود الملالكة بدرا) ۲۱/۰. 

(۵) انظر : البداية والنهاية ۰۲۹۱/6 

(۱) ساقطة من (م). 

(۷) ماقطة من (ط). 


الباب الثالث والعشرون , في استيطاء شبه النافين للحکمة والتهليل... ® 


وقد سبقت الحكمة الإهية أن المكاره أسباب اللذات والخيرات» كما قال 
تعال: « کيب عَلِنِحكُمْ الال وهو كه لک وسح أن رهوا ڪيا وف 
حر کم وعتی أن تيبأ سيا وو سر کم وله ینام وانشم لا نتنوسک4 
[البقرة/ ۰۲۲۱ 
وربما كان مکروه النفوس إلى محبوبها سا مثله سيب'' 

يوضحه الوجه الثاني والعشرون: أن العقلاء قاطبة متفقون على 
استحسان إتعاب النفوس في تحصيل كمالاتها مع العلم النافع» والعمل 
الصالح. والأخلاق الفاضلة؛ وطلب محمدة من ينفعهم حمده. وكل من كان 
أتعب في تحصيل ذلك كان أحسن حالاً وأرفع قدراً. وكذلك يستحنون 
إتعاب النفوس في تحصيل الغنى والعز والشرف» ويذمون القاعد عن ذلك 
وينسبونه إلى دناءة الهمة وخسة النفس وضعة القدرء (كما قيل)": 
دع المكارم لا تنهض”' لبغيتها واقعد فإنك انت الطاعم الكاسي'" 

وهذا التعب والكد يستلزم آلاما وحصول مكاره ومشاق هي الطريق إلى 
تلك الکمالات. ول يقدحوا بتحمل تلك في حكمة من يحملهاء ولا يعدونه 


( 


(۱) ذكر المؤلف هذا ابیت في إغاثة اللهفان ۱۰۲/۲ وزاد العاد ۳/ ۳۱۰ ولم يعزه لقائل. 
(۲) ما بينهما من م؛ ط. 
(۳) من قصيدة الحا الحطيئة يهجو الزبرقان بن بدر ومطلعها: 
ما كان ذنب بغيض لا ابا لکم في بائس جاء يحدو آخر الناس 
انظر: ديوان الحطيئة ص ۲۸۳. 
(4) الصواب (لا ترحل). 
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عائبأًء بل (هذا عندهم)"" هو العقل [الوافي]'''» ومن أمر غيره به فهو حكيم 
في آمره ومن نهاه عن ذلك فهو سفيه عدو له. 

هذا في مصالح العاش فكيف بمصالح الحياة الأبدية الدائمة والنعيم 
القیم؟ كيف لا يكون الآمر بالتعب القليل في الزمن الیسیر» الموصل إلى الخير 
الدائم حكيماً رحيماً لمن یامره (بذلك)”” وينهاه عن ضده من الراحة واللذة 
التي تقطعه عن كماله ولذته ومسرته الدائمة؟ هذا إلى ما في أمره ونهيه من 
مصالح العاجلة التي بها سعادته وفلاحه وصلاحه ونهيه عما فيه مضرته 
وعطبه وشقاوته؛ فاوامر الرب تعالى رحمة وإحسان. وشفاء ودواء» وغذاء 
للقلوب. وزينة للظاهر والباطن وحياة للقلب والبدن» وكم في ضمنه من 
مسرة وفرحة ولذة وبهجة ونعيم وقرة عين. 

فما يسميه هؤلاء تكاليف إنما هو قرة العيون. وبهجة النفوس» وحياة 
القلوب» ونور العقول. وتكميل للفطر. وإحسان تام إلى النوع الإنساني 
أعظم من إحسانه إليه بالصحة والعافية» والطعام والشراب واللياس. 
فنعمته على عباده بإرساله رسله إليهم؛ وإنزال كتبه علیهم. وتعريفهم أمره 
ونهيه وما يحبه ويبغضه أعظم النعم وأجلها وأعلاها وأفضلهاء بل لا نسبة 
لرحمتهم بالشمس والقمرء والغيث والنبات إلى رحمتهم بالعلم والایان؛ 
والشرائع والحلال والحرام. فكيف يقال: اي حكمة في ذلك وإنما هو مجرد 


(۱) ما بينهما ساقط من (ط) و (هذا) ساقطة من (م). 


(۲) في الأصل (الوافر). 
(۳) ساقطة من (م)» ۰ (ط). 


الباب الثالث والعشرون ؛ في استیضاء شبه النافين للحكمة والتعلیل ... 


فوالله إن من زعم ذلك وظنه في احکم الحاكمين لأضل من الأنعام» 
واسوا حالاً من الحمير. ونعوذ بالله من الخذلان والجهل بالرحمن وأسمائه 
وصفاته. 

وهل قامت مصالح الوجود إلا بالأمر والنهي وإرسال الرسلء وإنزال 
الكتب. ولولا ذلك لكان الناس بنزلة البهائم يتهارجون”'' في الطرقات» 
ويتسافدون تسافد" الحيوانات» لا يعرفون معروفا؛ ولا ینکرون منکرا؛ ولا 
يمتنعون من قبیح؛ ولا يهتدون إلى صواب. 

وانت ترى الأمكنة والأزمنة التي خفيت فيها آثار النبوة كيف حال أهلهاء 
وما دخل عليهم من الجهل والظلی والكفر بالخالق» والشرك بالخلوق؛ 
واستحسان القبائح» وفساد العقائد والأعمال. 

فان الشرائع تنزيل الحكيم العليم أنزلها وشرعها الذي يعلم ما في ضمنها 
من مصالح العباد في المعاش [والمعاد]'”". وأسباب سعادتهم الدنيوية 
والأخرويةء فجعلها غذاءٌ ودواءً وشفاءٌ وعصمة وحصناً وملجا وجنة 
ووقاية» وكانت بالقياس إلى مصالح الأبدان بمنزلة حكيم عالم ركب للناس 
أمرأ يصلح مرض ولكل أل» وجعله مع ذلك غذاء للاصحاء. فمن یفذی به 
من الأصحاء غذاه» ومن يداوى به من المرضى شفاه. 


(۱) يتهارجون (هرج) البعير ونحوه هَرَجاً: زاغ بصره» وتحير من شدة الحر وثقل الحملء 
ویقال: هرج فلان: أخله البهر من حر أو مشي. وهرج: آذاع الحرج والاضطراب 
بالقول الباطل والاشاعات الزيفة. انظر: العجم الوسیط ص ۹۸۰. 

(۲) تسافد الحيوان: نزا بعضه على بعض. انظر: العجم الوسیط ص 1۳۲. 

(۳) في الأصل (والعباد) والصواب ما اثبته من باقي اللسخ. 


شماء المل یل في سائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


وشرائع الرب تعالى فوق ذلك وأجل منه. وإنما هو تمثيل وتقريب. فلا 
احسن من آمره ونهيه وتحليله وتحريمه. أمره قوت [وغذاء وشفاء]"" ونهيه 
حمية وصيانة. فلم يأمر عباده با أمرهم به حاجة منه إليهم ولا عبثاء بل رحمة 
وإحساناً ومصلحة. ولا نهاهم عما نهاهم عنه بخلاً منه عليهم» بل حماية 
وصيانة عما يؤذيهم ويعود عليهم بالضرر إن [تناولوه]". 

فكيف يتوهم من له مسكة من عقل خلوها من الحكم والغايات الحمودة 
المطلوبة لأجلها؟. 

[وغذا] " استدل كثير من العقلاء على النبوة بنفس الشريعة واستغنوا 
بها عن طلب المعجزة. وهذا من أحسن الاستدلال فان دعوة الرسل 
صلوات الله وسلامه علیهم من آکبر شواهد صدقهم. 

وکل من له خبرة بنوع من آنواع العلوم إذا رای حاذقاً قد صنف فيه كتاباً 
جليلاً عرف أنه من أهل ذلك العلم بنظره في کتابه. 

وهكذا كل من له عقل وفطرة سليمة وخبرة بأقوال الرسل ودعوتهم. إذا 
نظر في هذه الشريعة؛ قطع قطعاً نظير القطع باحسوسات أن الذي جاء بهذه 
الشريعة رسول صادق, وأن الذي شرعها أحكم الحاكمين. 

ولقد شهد لها عقلاء الفلاسفة بالكمال والتمام, وأنه ۸ يطرق العالم 
ناموس أكمل ولا أحكم (منها)". هذه شهادة الأعداء. 


)١(‏ في الأصل الشفاء والغذاء ولعل الصواب ما أثبته من باقي النسخ. 
(؟) في الأصل (أن ينالوه) والصواب ما أثبته من بافي النسخ. 

(۳) في الأصل (م) (ولقد) والصواب ما أثبته من (ط). 

)٤(‏ ساقطة من م؛ ط. 


الباب الثالث والعشرون ‏ في استيطاء شبه التافين للحكمة والتعلیل ... 


وشهد لها من زعم أنه من الأولياء بانها لم تشرع لحكمة ولا لمصلحة. 
وقالوا: [أي]''' حكمة في الإلزام بهذه التكاليف الشاقة المتعية؟ وأي مصلحة 
للمكلف في ذلك؟ واي غرض للمكلف؟ وما [هی]"" إلا محض المثيئة 
الجردة من قصد غاية او حکمة. ۱ 

ولو استحی هؤلاء من العقلاء لمنعهم الحياء من تسوید القلوب والأوراق 
عثل ذلك» وهل ترکت الشريعة خبراً ومصلحة إلا جاءت به وأمرت به 
وندبت إليه؟ وهل ترکت شرا ومفسدة إلا نهت عنه؟. 

وهل ترکت [لقترح اقتراحاا" او شَعّت تعتاً أو لسائل مطلبا؟ 
[وَمَنَ]''' سین او خکنا تور نون 4 [المائدة/ 0۰]. 

وعند نفاة الحكم أنه يجوز عليه ضد ذلك الحكم من کل وجه وأنه لا 
فرق بينه وبين ضده في نفس الأمر إلا نجرد [احکم]" والمشيئة. فلو 
اجتمعت حكمة جيع الحكماء من أول الدهر إلى آخره؛ ثم قيست إلى حكمة 
هذه الشريعة الكاملة الحكيمة الفاضلة؛ لكانت كقطرة من بحر. 

واغا نعني بذلك الشريعة التي أنزلها الله على رسوله. وشرعها للأمة 
ودعاهم إليهاء لا الشريعة البدلة ولا المؤولة؛ ولا ما غلط فيه الغالطون 


)١(‏ في الأصل (آن) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 

(۲) ساقطة من (م) وني الأصل (وما هو) ولعل الصواب ما أثبته من (ط). 
(۳) في (ط)ء (لفرح فرحا). 

(1) في (م) (ط) (فمن) والصواب ما أثبته. 

(0) في (م» (ط) (التحکم). 


شعناء العل یل هي مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل 


وتأوله المتأولون» فان هذين النوعين قد يشتملان على فساد وشرء بل الشر 
والفساد الواقع بين الأمة من هاتين الشريعتين اللتين نسبتا إلى الشريعة التزلة 
من عند الله عمداً أو خطا. وإلا فالشريعة على وجهها خير محض ومصلحة 
من كل وجه. ورحمة وحكمة ولطف [بالکلفین]"" وقيام مصالحهم بها فوق 
مصالح أبدانهم بالطعام والشراب. فهي مكملة للفطر والعقول. مرشدة إلى 
ما يحبه الله ويرضاءء ناهية عما يبغضه ویسخطه. مستعملة لكل قوة قيام 
وعضو وحركة في كماله الذي لا كمال له سواهء آمرة بمكارم الأخلاق 
ومعاليهاء وناهية عن دنيئها وسفسافها. 

واختصار ذلك أنه شرع استعمال كل قوة» وكل عضو وكل حركة في 
كمالها. ولا سبيل إلى معرفة كمالها على الحقيقة إلا بالوحي. فكانت الشرائع 
ضرورية في مصالح الخلق [وضرورتهم الیها] " فوق کل ضرورة تقدر 
فهي أسباب موصلة إلى سعادة الدارین؛ [وراس”" الأسباب الموصلة إلى 
حفظ صحه البدن وقوته واستفراغ إخلاصه. 

ومن لم يتصور الشريعة على هذه الصورةء فهو من أبعد الناس عنها. وقد 
جعل الحكيم العلیم لكل قوة من القوی» ولكل حاسة من الحواس» ولكل 
عضو من الأعضاء. كمالاً حسياً وكمالاً معنويأء و كماله المعنوي شر من 
فقد كماله [احسي]؛" فكماله العنوي بمنزلة الروح؛ والحسي بمنزلة الجسم. 


(۱) في الأصل (بالمتكلفين) والصواب ما أثبته. وهو من باقي النسخ. 
(۲) في (م) (وضرورتها ما) وني ط (ضرورتها له). 

(۳) في الأصلء (م) (ورأي) ولعل الصواب ما أثبته من (ط). 

(4) هذه العبارة مكررة في (م). 


الباب الثالث والعشرون ١‏ فى استیمّا ء شبه الناهین للحكمة والتعلیل ... 


فاعطاه كماله الحسي خلقاً وقدرأً. واعطاه كماله العنوي شرعاً وأمرأء فبلغ 
بذلك غاية السعادة والانتفاع بنفسهء فلم يدع للإحساس إليه والاعتناء 
بمصالحه وإرشاده إليها وإعانته على تحصيلها (اقتراحاً يقترحه ولا شيثاً بطلبه)" 
بل اعطاه من ذلك مالم يصل إليه اقتراحه؛ [ولا تدرکه]"" معرفته. 

ويكفي العاقل البصير, الحي القلب فكرة في فرع واحد من فروع الأمر 
والنهي» [وهو]”" الصلاة وما اشتملت عليه من الحكم الباهرة والمصالح 
الباطنة والظاهرة والمنافع المتصلة بالقلب والروح والبدنء والقوى التي لو 
اجتمع حكماء العالم قاطبة» واستفرغوا قواهم وأذهانهم لما [احاطوا]" 
بتفاصيل حكمها وأسرارهاء وغاياتها احمودةء بل انقطعوا كلهم دون أسرار 
الفاتحةء وما فيها من المعارف الاطیق والحكم الربانیف والعلوم النافعةء 
والتوحيد التام؛ والثناء على الله تعالى بأصول أسمائه وصفاته» وذكر أقسام 
الخليقة باعتبار غاياتهم ووسائلهم» وما في مقدماتها وشروطها من الحكم 
العجيبة؛ من تطهير الأعضاء والثياب والمكان» وأخذ الزيئة» واستقبال ببته 
الذي جعله إماماً للناس» وتفريغ القلب له وإخلاص النية» وافتاحها بكلمة 
جامعة لمعاني العبودية» دالة على اصول الثناء وفروعه» مخرجة من القلب الالتفات 
[إلى]'' ما سواه والإقبال على غيره» [فيقوم]”' بقلبه الوقوف بين يدي 


)١(‏ في م» ط (افترحاً يفترحه ولا شقاء يطلبه). 

() في (ط) (ولا تدرك). 

(۳) في الأصل (وهي) والصواب ما آثبته. 

(4) في الأصل (احتاطوا) والصواب ما أثبته من باقي السخ. 

(0) في الأصل و (م) (على) ولعل الصواب ما أثبته» وهو من (ط). 
)١(‏ في باقي النسخ (فيقدم). 


22 شهاء الط یل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


عظيم جليل [کبیر]" أكبر من كل شي» وأجل من كل شيء؛ وأعظم من 
كل شي» [تلاشت]"" في كبريائه السماوات وما اظلت. والأرض وما 
اقلت. والعوالم كلهاء عنت له الوجوه. وخضعت له الرقاب وذلت له 
الجبابرةء قاهر فوق عياده. ناظر إليهم؛ عالم با تكن صدورهمء یسمع 
كلامهم. ويرى مکانهم ولا بخفی عليه خافية من أمرهم. ثم اخذ بتسبیحه 
وحمده وذکره تبارك اسمه وتعالى جده وتفرده بالاطية. 

ثم أخذ في الثناء عليه ما يثنى عليه به من مده وذكر ربوبيته للعالى 
وإحسانه إليهم. ورحمته بهم» وتمجيده بالملك الأعظم في اليوم الذي لا يكون فيه 
ملك سواه حتى يجمع الأولين والآخرين في صعيد واحدء ويدينهم باعماهم. 

ثم إفراده بنوعي التوحيد: توحيد ربوبيته استعانة به» وتوحيد إطيته 
عبودية له. 

ثم سؤاله أفضل مسؤولء واجل مطلوب على الاطلاق (وهو هداية 
الصراط المستقيم)”" الذي نصبه لأنبيائه ورسله وأتباعهم؛ وجعله صراطاً 
موصلاً لمن سلكه إليه وإلى جنته؛ وأنه صراط من اختصهم بنعمته بان عرفهم 
الحق. وجعلهم متبعين له دون صراط أمة الغضب الذي عرفوا الحق وم 
يتبعوه» وأهل الضلال الذين ضلوا عن معرفته وإتباعه“. 


)١(‏ ساقطة من (ط). 

(۷) في (ط) (بلا سبب). 

(۳) مکررة في (م). 

(1) المغضفوب علیهم الیهود. والضالون التصاری. ونقل شيخ الاسلام ابن تيمية في 
(التضاء رالقدر) ص۳۸۰ (قال: قال الني كِ: «اليهود مغضوب علیهم والتصاری 


الباب الثالث والعشرون ,في استيماء شبه النافين للحكمة والتعليل... 


فتضمنت تعريف الرب. والطريق الموصل إليه؛ والغاية بعد الوصول. 

وتضمنت الثناء والدعاء» وأشرف الغايات وهي العبودی وأقرب 
الوسائل إليها وهي الاستعانة. [مقدماً]”'' فيها الغاية على الوسيلة» والمعبود 
المتعان على الفعل إيذاناً بالاختصاص. وأن ذلك لا يصلح إلا له سبحانه. 

وتضمنت ذكر الإهية والربوبية والرحمة؛ فيثتى عليه ويعبد بإهيته» ويخلق 
ویرزق» ويميت ویجبي» ويدبر الملك» ويضل من يستحق الإضلال» ويغضب 
على الغضب بربوبيته وحكمته؛ وينعم ويرحمء ويجود ويعفوء ويغفر ويهدي. 
ویتوب برحمته. 

فللّه كم في هذه السورة من أنواع المعارف والعلوم والتوحيد. وحقائق 
الإيمان. 

ثم يأخذ بعد ذلك في تلاوة ربيع القلوب. وشفاء الصدورء ونور 
البصائر» وحياة الأرواح» وهو كلام رب العالین» فيحل به في ما شاء من 
روضات مونقات» وحذائق معجبات. زاهية أزهارهاء مونقة ثمارهاء قد 
ذللت قطوفها تذليلاء [وسهلت”" لتناولها تسهيلاً. فهو يجننى من تلك 
الثمار خيراً يؤمر به» وشرأ ينهى عنه» وحكمة وموعظة وتبصرة وتذكرة 
وعبرة وتقريراً لحق. ودحضاً لباطل» وإزالة لشبهة وجواباً عن مالف 


ضالون» وذلك أن اليهود عرفوا الحق ول يتبعوه. والتصاری عبدوا الله بغير علم) 
انتهى. الحديث صحيح أخرجه الإمام أحمد في مسنده (ه/ ۷۷) وابن جرير الطبري 
في تفسيره (۱۸۷/۱). 

)١(‏ في الأصل (بعدما) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 

(۲) زيادة من (م» ط). 


شفاء الم یل في مسائل القضاء والحكمة والتطيل 


وإيضاحاً لمشكل. وترغيباً في أسباب فلاح وسعادة. وتحذيراً من اسباب 
خسران وشقاوة» ودعوة إلى هدى» ورداً عن ردى» فتنزل على القلوب نزول 
الغيث على الأرضء التي لا حياة ها بدونه» ويحل منها محل الأرواح من أبدانها. 

فاي نعیم وقرة عن» ولذة قلب» وابتهاج وسرور» لا يحصل له في هذه 
الناجاة والرب تعالى یسمع لکلامه؛ جاریاً على لسان عبده. ویقول: حمدني 
عبدي. أثنى علي عبدي» مجدني عبدي(. 

ثم يعود إلى تكبير ربه عز وجل. فیجدد به عهد التذکرة» کونه آکبر من 
کل شيء [بحق ]۲۱ عبودیته» وما ينبغي أن یعامل به. 

ثم يركع (حانیا ظهره خضوعاً لعظمته. وتذللاً لعزته» واستکانة 
لجبروته» مسبحاً له بذکر اسمه العظیم. فنزه عظمته عن حال العبد وله 
وخضوعه. وقابل تلك العظمة بهذا الذل والانحناء والخضوع. ود تطامن 
وطاطاً رأسه. وطوی ظهره. وربه فوقه [یشاهده](*) ويرى خضوعه وذله. 
ويمع کلامه؛ فهو ركن تعظیم واجلال كما قال يَكَهِ: « آما الرکوع فعظموا 


)١(‏ يشير إلى حديث أبي هربرة الذي أخرجه ملم في صحیحه في کتاب (الصلاة) ياب 
(وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة) ح (۳۹۵) .597/1١‏ 

(۲) انظر في تفسير هذه السورة العظيمة: تفسير الطبري /١‏ 501-178؛ زاد المسير 
۰۱۸-۱ تفسير القرآن العظيم /١‏ ۵۱-۱۵. 

(۳) في الأصل (نحو) ولعل الصواب ما آثبته. 

(4) في ط (يرجع جاثياً). 

(0) ساقطة من م ط. 


الباب الثالث والعشرون , هي استيطاء شبه الناظين للحكمة والتعليل ... 


فالات نا 


ثم عاد إلى حاله من القبام» حامداً لربه. مثنياً عليه باکمل محامده وأجمعها 
وأعمهاء مثنياً عليه بانه أهل الثناء والجد ومعترفاً بعبودیته. شاهداً له 
بتوحیده. وأنه لا مانع لما اعطی. ولا معطي لا منع. وانه]"" لا ينفع 
اصحاب الجدود والأموال والحظوظ جدودهم عنه ولو عظمت. 

ثم يعود إلى تكبيره ویر له ساجداً على أشرف ما فیه. وهو الوجه. 
فيعفره في التراب ذلاً بين يديه ومسكنة وانكسارأء وقد أخذ كل عضو من 
البدن حظه من هذا الخضوع حتى أطراف الأنامل ورژوس الأصابع» وندب 
له أن يسجد معه ثيابه وشعره فلا یکفه" وأن لا يكون بعضه محمولاً على 
بعض» وأن [یباشر]" التراب بجبهته. وينال [قبل]"؟ وجهة المصلي. ويكون 
راسه أسغل ما فيه تكميلاً للخضوع والتذلل لمن له العز كله والعظمة كلها. 
وهذا أيسر اليسير من حقه على عبده. فلو دام كذلك من حين خلق إلى أن 
يموت. لما أدى حق ربه عليه. 

ثم أمر أن يسبّح ره الأعلى”" فيذكر علوه سبحانه في حالة سفوله هوء 


(۱) شطر من حديث أخرجه مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس كتاب (الصلاة) 
باب (النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود) ح(4۷۹) ۸/۱ ۳. 

(۲) ساقطة من (ط). 

(۳) في الأصل (ولا أنه) ولعل الصواب ما أثبته من باقي النسخ. 

(4) عن ابن عباس ندب قال: آمر الني 35 (آن يسجد على سبعة؛ ونهى أن يكف شعره 
وثيابه). أخرجه مسلم في صحيحه كتاب (الصلاة) باب (44) ح )4٩۰(‏ ۳۵۸/۱. 

(5) في ط (يتأسر) والصواب ما أثبته. 

)١(‏ في الأصل. م (ثقل) الصواب ما أثبته من (ط). 

(۷) عن عقبة بن عامر تبتتنت: قال: لما نزلت < نیم باس ری ألمي 4 قال رسول الله ٍ - 


® شطاء ال یل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


وينزهه عن مثل هذه الحال. وإن من هو فوق كل شيء وعال على كل شيء 
يره عن السفول بكل معنى» بل هو الأعلى بكل معنى من معاني العلو. 

ولا كان هذا غاية ذل العبد وخضوعه وانكساره كان أقرب ما 
يكون الرب منه في هذه الحال”''. فأمر أن يجتهد في الدعاء لقربه من القريب 
الجيب. وقد قال تعالى: « وَأسْجدَ وأقرّب 9 ۳ [العلق/ ۱۹] وكأن الركوع 
كالمقدمة بين يدي السجود والتوطثة له. فينتقل من خضوع إلى خضوع أكمل 
وأتم منه وأرفع شأناً. وفصل بينهما بركن مقصود في نفسه» يجتهد فيه بالحمد 
والثناء والتمجيدء وجعل بين [خضوعین]"" خضوع قبله» وخضوع بعده 
وجعل خضوع السجود بعد الحمد والثناء وانجد. كما جعل خضوع الرکوع 
بعد ذلك. 

فتامل هذا الترتيب العجیب. وهذا التنقل في مراتب العبودی كيف ينتقل 
من [مقام]”'" الثناء على الرب باحسن أوصافه وأسمائه» وأكمل محامده إلى 


= « اجعلوها في ركوعكم » فلما نزلت < یج ام ریک ال 4 قال: اجعلوها في 
سجودكم. أخرجه أبو داود في كتاب (الصلاة) ياب (ما يقول الرجل في ركوعه 
وسجوده) ح (8575) ۵4۲/۱). وأحمد من حديث أبن عباس ۳۷۱/۱. 

(۱) عن أبي هريرة :نتت‌ان رسول الله کل قال: « أقرب ما يكون العبد من ربه وهو 
ساجد. فأكثروا الدعاء » . أخرجه ملم في صحيحه كتاب (الصلاة) باب (ما يقال 
في الركوع والسجود) ح )٤۸۲(‏ ۳۵۰/۱. 

(۲) في الأصل (واسجدرا) وفي م؛ ط (فاسجد). 

(۳) ساقطة من (ط). 

(4) في الأصل (مكان) ولعل الصواب ما أثبته من باقي النسخ. 


الباب الثالث والعشرون . في استيماء شبه النافين للحكمة والتعليل . .. 


منزلة”'' خضوعه وتذله [لن]'" له هذا الثناءء ويستصحب في مقام خضوعه 
[ما]'" يناسب ذلك المقام ويليق به فيذكر عظمة الرب في حال خضوعه 
وعلوه في حال سفوله. 

ولا كان أشرف أذكار الصلاة القرآن» شرع في أشرف أحوال الإنسان. 
وهي هيئة القيام التي قد انتصب فيها قائماً على أحسن هيئة. 

ولا كان افضل أركانها الفعلية السجود. شرع فيها بوصف التکرار 
وجعل خاتمة الركعة وغايتها التى انتهت إليها مطابق افتاح الركعة بالقران 
واختتامها بالسجود أول سورة افتتح بها الوحي. فإنها بدات بالقراءة 
وختمت بالسجود"". 

وشرع له بين هذين الخضوعين أن بجلس جلسة العبید. ويسأل ربه أن يغفر 
له ويرحمه ويرزقه ويهديه ویعافیه""» وهذه الدعوات تجمع خير دنياه وآخرته. 


(۱) في (ط) (من له). 

(۲) في (مء ط) (إن). 

(۳) في الأصل (ثنا) والصواب ما أثبته من (ط). 

(4) يشير رحمه الله إلى سورة (العلق) فهي أول سورة انتح بها الوحي. وأول ما نزل من 
القرآن بمكةء وقد بدات بالقراءة افا اه نك ایک َد وانتهت بالسجود بقوله 
انظر على أنها آول ما نزل من القرآن: تفسیر القرآن العظیم 4/ ۸۷۳. الدر المثور 1/ 
۸ فتح القدیر ۵4۹/۵. 

(0) عن ابن عباس تتت أن الي ی كان يقول بين السجدتین: «اللهم اغفر لي وارهني 
وعافني واهدني وارزتی». أخرجه ابو داود في كاب (الصلاة) باب (الدعاء بين 
السجدتین) ح (:86) ۱/ ۵۳۰ وابن ماجه في كتاب (إقامة الصلاة والسئة فيها) باب = 


© شعاء الط یل فى مسائل القضاء وال نر والحكمة والتعليل 


ثم شرع له تكرار هذه الركعة مرة بعد مرق كما شرع تكرار الأذكار 
والدعوات مرة بعد مر ليستعد بالأول لتكميل ما بعده. ويجبر با بعده ما 
قبله» وليشبع القلب من هذا الغذاء. ولياخذ رواه ونصيبه وافراً من الدواء 
لیقاومه. فإن منزلة الصلاة من القلب منزلة الغذاء والدواء. فإذا تناول الجائع 
الشديد الجوع من [الغذاء]" اللقمة أو اللقمتین كان غناؤه عنه وسدها من 
جوعه یسیراً جداً. وكذلك المرض الذي يحتاح إلى قدر [معین]"" من الدوای 
إذا أخذ منه المريض قيراطاً من ذلك لم يزل مرضه بالكلية» وأزال بجسبه فما 
حصل الغذاء أو الشفاء للقلب بمثل الصلاة. وهي لصحته ودوائه بمنزلة غذاء 
البدن ودوائه. 

ثم لما أكمل صلاته شرع له أن يقعد قعدة العبد الذليل المسكين لسيده 
ويشتي عليه بأفضل التحیات. ويسلم على من جاء بهذا الحظ الجزيل» ومن 
نالته الأمة على يديه ثم يسلم على نفسه وعلى سائر عباد الله المشاركين له 
في هذه العبودية» ثم يتشهد شهادة الحق» ثم يعود فيصلي على من علم الأمة 
هذا الخير ودم عليه" . 


= (ما يقول ین السجدتين) ح (۷ 79١0/١‏ وأخرجه الترمذي» وقال: هنا حدیث 
غريب. انظر: مختصر سنن أبي داود للحافظ المنذري ۰1۰۳/۱ 

(۱) ساقطة من م» ط. 

() في م ط (يغتي). 

(۳) قال عليه الصلاة والسلام: «إذا صلی أحدكمء فلیقل: التحیات لله والصلوات 
والطییات. السلام عليك آیها الني ورحمة الله وبرکاته» السلام علینا وعلی عباد الله 
الصالحين؛ فإنكم |ذا قلتموها أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض. آشهد 
ان لا إله إلا الله وأشهد أن عمداً عبده ورسوله». أخرجه البخاري في كتاب 
(الأذان) باب (144) ۰۲۰۲/۱ 


الباب الثا لث وا لعشرون . هي استيفاء شبه الناهین للحكمة والتعلیل ... 0۱7 


ثم شرع له أن يسال حوائجه ویدعو با احب ما دام بين يدي ربه مقبلا 
عليه" . فإذا قضی ذلك آذن له في الخروج منها بالتسليم على الشارکین له 
في الصلاة. 

هذا إلى ما تضمتته [من”" الأحوال والمعارف من اول القامات إلى 
آخرهاء فلا تجد منزلة من منازل السير إلى الله تعالى» ولا مقاماً من مقامات 
العارفين إلا وهو في ضمن الصلاة. 

وهذا الذي ذكرناه من شأنها كقطرة من محرء فكيف يقال: إنها تكليف 
محض لم يشرع لحكمة ولا لغاية قصدها الشارع؛ بل هي" محض كلفة ومشقة 
مستندة إلى محضن المشيئةء لا لغرض ولا لفائدة البتة» بل مجرد قهر وتكليف». 
وليست سبباً لشيء من مصالح الدنيا (والاخرة) ۱۱۳ 

ثم تأمل أبواب الشريعة ووسائلها وغاياتهاء كيف تجدها مشحونة بالحكم 
القصودة والغايات الحميدة» التي شرعت لأجلهاء التي لولاها لكان الناس 


(۱) عن عروة بن الزبی عن عائشة زوج الني 5 أخبرته أن رسول الله 2456 كان يدعو 
في الصلاة: «اللهم إني أعوذ بك من عذاب القب واعوذ بك من فتنة السبح 
الدجال. واعوذ بك من فتنة الحيا وفتنة الممات. اللهم إني أعوذ بك من المأڻم 
والغرم...» الحديث. 
آخرجه البخاري في كتاب (الأذان) باب (۱8۹) ۲۰۲/۱ ومسلم بنحوه في کتاب 
(المساجد) باب (ما يستعاذ منه في الصلاة) ح (OAA)‏ ۰1۱۲/۱ 

زفق ساقطة في م» ظط 

(*) في الأصل (بل هي تعد محض) ولعل الصواب ما آثبته. 

)٤(‏ في الأصل (ولا الآخرة) والأولى ما أثبته من باقي النسخ. 


422 شفاء العليل في مسائل القضاء والقئر والحكمة والتعليل 


كالبهائم بل أسوأ حالاً. فكم في الطهارة من حكمة ومنفعة للقلب والبدن. 
وتفريج للقلب. وتنشيط للجوارح» وتخفيف من أحمال ما أوجبته الطبيعة''' 
وألقاه عن النفس من درن الخالفات. فهي منظفة للقلب والروح والبدن. 
وفي الجنابة من زيادة [التفوية]''' والاخلاف على البدن نظير ما تحلل منه 
بالجنابة ما هو من أنفع الأمور. 

وتامل کون الوضوء في الأطراف التي هي محل الكسب والعمل؛ فجعل 
في الوجه الذي فيه السمع والبصر والكلام والشم والذوق. وهذه الأبواب 
هي أبواب المعاصي والذنوب كلهاء فمنها يدخل إليهاء ثم جعل في اليدين. 
وهما طرفاه وجناحاه اللذان بهما يبطش ويأخذ ويعطي» ثم في الرجلين 
اللتين بهما مشي ويسعى» ولا كان غسل الرأس مما فيه أعظم حرج ومشقة 
جعل مكانه السح» وجعل ذلك مخرجا للخطايا من هذه الواضع حتى يخرج 
مع قطر الماء من شعره وبشره. كما ثبت عن الني یل من حديث أبي هریرةه 
قال: « إذا توضا العبد المسلم أو المؤمن ففسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة 
نظر إليها بعينيه مع الماء» أو مع [آخر]"" قطر الاء. فإذا غسل يديه خرج من يديه 
كل خطيئة كانت بطشتها يداه مع الاء أو مع آخحر قطر [الام] فإذا غسل 
رجليه حرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الاء أو مع آخخر قطر الماء» حتى جرج 
نقيأ من الذنوب » رواه مسله”". 


(۱) يظهر أن هذه العبارة ليست سائغة؛ فالطبيعة لا توجب شيثاً. 

(۲) في ط (النعومة). 

(*) في الأصل زيادة (وجهه) والصواب ما أثبته. وهو من باقي النسخ. 

(4) ساقطة من (ط). 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب (الطهارة) باب (خروج الخطايا مع ماء الوضوء) 
ح )۲46( .)11١6/‏ 


الباب الثالث والعشرون , هي استيماء شبه الناطین للحكمة والتمليل ... 


وني صحيح مسلم أيضاً عن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله عطل: 
«من توضا فأحسن الوضوه خرجت خطایاه حتى تخرج من نحت أظفاره»”'". 

نهذا من أجل حكم الوضوء وفوائده. وقال نفاة الحكمة: إنه تكليف 
محض ومشقة وعناء لا مصلحة فيه. ولاحكمة شرع لأجلها. ولو لم تكن في 
مصلحته وحكمته إلا أنه سيماء هذه الأمة؛ وعلامتهم في وجوههم 
وأطرافهم يوم القيامة بين الأمم ليست لأحد غيرهم" ولو لم يكن [فيه]”" 
من المصلحة والحكمة إلا أن [التوضي]" يطهر [بدنه]”'' بالماء وقلبه بالتويق 
ليتعد [بذلك]”' للدخول على ربه ومناجاته والوقوف بين يديه طاهر 
البدن والثوب والقلبء. فاي حكمة ورحمة ومصلحة فوق هذا. 

ولا كانت الشهوة تجري في جميع البدن» حتى إن تحت كل شعرة شهوة 
سری غسل الجنابة إلى حيث سرت الشهوة كما قال الني ی «(ن تحت كل 


(۱) آخرجه ملم في صحيحه كتاب (الطهارة) باب (خروج الخطايا مع ماء الوضوء) ح 
(۲۶۰) ۰۲۱۱/۱ 

(۲) عن أبي هريرة :بت فال: سمعت البي ی بقول: إن آمي يدعون یوم القيامة غرأ 
عجلین: فمن استطاع منکم أن يطيل خرته فلیفعل». آخرجه البخاري في صحیحه في 
کتاب (الوضوه) باب (فضل الوضوء والغر انحجلین من آثار الوضوه) ٤١/١‏ . 
رسلم بنحوه في کتاب الطهارة باب امتحباب إطالة الفرة والتحجیل في الوضوء ح 
(TED‏ ۰۲۱۱/۱ 

(۳) في (م) (معه). 

(4) في الأصل (التوضین) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 

(0) في (ط) (یدیه). 

(؟) ساقطة من (ط). 


® شماء الط یل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


شعرة جنابة ۰ . 


نامر أن يوصل الماء إلى أصل كل شعرة [فيبرد]”'' حرارة الشهوة» فتسكن 
النفس وتطمئن إلى ذكر اله والوقوف بين يديه. فوالله [لو]" أن أبقراط”) 
ومن دونه أوصوا بثل هذاء لخضع أتباعهم هم فیه. وعظموهم عليه غاية 
التعظیم. وأبدوا له من الحكم والفوائد ما قدروا عليه. 

ثم لما كان العبد خارج الصلاة مهمل جوارحه. قد أسامها في مراتع 
الشهوات والحظوظ أمر بعبودية تجمع جوارحه كلها على ربه. وتأخذ بحظها 


)١(‏ شطر من حديث ضعيف أخرجه أبو داود في سننه في كتاب (الطهارة) باب (في 
الغسل من الجنابة) ح )۲٤۸(‏ ۱۷۱/۱.قال أبو داود: الحارث بن وجيه حديثه منكر 
وهو ضعيف. والترمذي في سنه في أبواب (الطهارة). باب (ما جاء أن تحت كل 
شعرة جنابة) )١١7(‏ ۱۷۸/۱.قال أبو عیسی: حديث الحارث بن وجيه حديث 
غریب. لا نعرفه إلا من حديثه وهو شيخ ليس بذاك. وقد روى عنه غير واحد من 
الأئمة. وقد تفرد بهذا الحديث عن مالك بن دینار. 
وابن ماجه في ستنه في كتاب (الطهارة وسننها)» باب (تحت كل شعرة جنابة) ح (0917) 
۱ قال الخطابي في (معالم السنن): والحديث ضعیف. والحارث بن وجيه 
مجهول .)١1514/١(‏ 

)١(‏ في الأصل (فيه) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 

(۳) في الأصل (لولا) والصواب ما أثبته من بافي النسخ. 

)٤(‏ أبقراط أو بقراط: بن إبرقليس من آهل اسقلابيوس باليونان وعاش في مدينة قو 
على شاطىء الأناضول من آسيا الصغرى» طبيب ماهر وله مؤلفات عديدة في 
الطب» عاش خساً وتسعين سنة. توفي سنة (۳۰۷)ق. م على الأرجح. انظر: 
الفهرست لابن النديم ص (۳4۱ ۳۷). 


الباب الثالث والعشرون . في استيماء شبه الناطين للحكمة والتعلیل ... 


من عبوديته» فيسلم قلبه وبدنه وجوارحه وحواسه وقواه لربه عز وجل» 
واقفاً بين يديه؛ مقبلاً بكُلّه عليه معرضاً [عما]"" سواه متنصلاً [إليه]"© 
من إعراضه عنه وجنايته على حقه. 

ولا كان هذا بطبعه وذاته أمر أن يجدد هذا (الرجوع)"" إليه والإقبال 
عليه وقتاً بعد وقت؛ لثلا يطول عليه الامد» فينسى ربه؛ وينقطع عنه بالکلية, 
فكانت الصلاة من أعظم نعم الله علیه. وأفضل هداياه التي ساقها إليه. فأبى 
نفاه الحكمة إلا جعلها كلفة وعناءٌ وتعب لا لحكمة ولا لمصلحة البتة إلا جرد 
القهر والمشيئة. 

وقد فتح (لك الباب» فلع الشريعة كلها من أوها إلى آخرها هذا 
الساق» واستدل با ظهر لك على ما خفي عنك. ولعل الحكمة فيما لم تعلمه 
اعظم منها فیما علمته؛ فان الذي علمته على قدر عقلك وفهمك وما خفي 
عنك قدر فهو فوق عقلك وفهمك. ولو تتبعنا تفصیل ذلك لجاء عدة اسفار 
فیکتفی منه بأدنى بينهء والّه الستعان. 

الوجه الثالث والعشرون: أن هذه الجمادات. والیوانات الختلفة 
الأشكال. والقادیر والصفات. والنافع والقوی والأغذيةء والتباتات الت 
هي كذلك فيها من الحكم والنافع ما قد آکثرت الأمم في وصفه وتجربته على 


)١(‏ ساقطة (م) رفي (ط) (عمن). 
(۲) ساقطة من كل (ط). 


(۳) في م» ط (الركوع). 
)٤(‏ في ط (ذلك الباب فساق). 


۳7 شمام العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


عر الدهور ومع ذلك. فلم يصلوا منه [۷]"" إلى ایسر شيء واقله. 

بل لو اتفق جميع الأمم لم يحيطوا علماً يجميع ما آودع واحد من ذلك 
النوع من الحكم والصالح. هذا إلى ما في ضمن ذلك من الاعتبار والدلالة 
الظاهرة على وجود الخالق» ومشيئته» واختیاره. وعلمه. وقدرته» وحكمته. 
فان الادة الواحدة لا تحتمل بنفسها هذه الصور الفريبة والأشكال التنوعة 
النافع والصفات. ولو ترکبت مع غيرهاء فليس حدوث هذه الأنواع والصور 
بنفس الترکیب أيضأء ولا هو مفض له. 

فحصول هذا التنوع والتفاوت والاختلاف في الحيوان والنبات من اعظم 
آیات الرب تعالى» ودلائل ربوبیته. وقدرته. وحکمته. وعلمه وأنه فعال نا 
يريد اختياراً ومشيئة. فتنویع خلوقاته» وحدوثها شب بعد شيء من أظهر 
الدلالات. 

وتأمل كيف أرشد القرآن إلى ذلك في غير موضوع؛ كقوله تعالى: وني 
لض قح عجوت رعکت ين آعکس ونع رل مت وت سنا 


مر رم مر ری مان موم 


سل يماو ويل ول بَعْصََا عى بعش فى الك إن فی تاک لك فلت 


لت يَمْقَنْتَ €(الرعد/ .)٤‏ 
وقول تعال: ٥13‏ ف لن الوت َالأَرضِ راکب ال وَالتَهَارٍ 
مك 6 ْمْكِ أل ری ف لر بمَا َعَم (النّاسَ)"" وما ارد آله من لاء من 
مر معا بد ایک ند موتا ویک نیا ين سل عبت ريف الك 


)١(‏ زيادة من رم ط). 
(۲) ساقطة من (م). 


الباب الثالث والعشرون , فى اسنيماء شبه الناهين للحكمة والتعليل ... ® 


وََلتَحَابٍ الْمسَحَّر بَبْنَّ ألتما وَالْأَرَضٍ أي لَقَوَمِ يَمْقِلْونَ4 (البقرة/ .)٠١١‏ 
وقوله تعالى: وهن تایه خَلْنُ لسوت رارض ويدف آ تیسکم 
وَأَلوْيَك إِنَّ في ذلك (یت لْعَعِيَ)”''4(الروم/ ۲۲). 


مړ ت ی من چم 


رح و 2 سم ور م سير 4 ای 


مر . واه مر که ےرہ رک تسلا 
وقوله: هو ای انب مر السماء ماع نه شراب وينه شجتر 


م (1) مسر ی 2 
0 0 ورس ی 


(التحل/ ۰۱۰ 06 

وقوله تعالى: < ون با 0 
یی عل رجاین ومنم من ينی لح یت یم بلق اه مَا يما ن آنه عن كل 
شیو قرب © (النور/ .)٤٥‏ 

فتامل كيف نبه سبحانه باختلاف الحيوانات في (آلة”” الشي مع 
شتراکها في الادة على اختلاف فیما وراء ذلك من أعضائهاء وآشکاها 
وقواهاء وأفعالهاء واغذیتها ومساكنهاء فنبه على الاشتراك والاختلاف» فنشیر 
إلى يسير منه. 

فالطير كلها تشترك في الريش والجناح» وتتفاوت فيما وراء ذلك أعظم 
تفاوت» واشتراك ذوات الحوافر في الحافر كالفرس والحمار والبغل 


)١(‏ في الأصل (لآيات لقوم يسمعون) والصواب ما آثبته. 
(۲) في (م) (يخرج). 
(۳) ساقطة من م٠‏ ط. 


" شفاءالعدیل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعديل 


وتفاوتها“ في ما وراء ذلك» واشتراك ذوات الأظلاف في الظلف (وتفاوتها)”” 
في غير ذلك واشتراك ذوات القرون فيها (وتفاوتها)" في الخلق والنافع 
والأشكال» واشتراك حيوانات الماء في كونها سابحة تأوي (فیه) وتتكون 
(فيه)””' وتفاوتها أعظم تفاوت؛ عجز البشر إلى الآن عن حصره. واشتراك 
الوحوش في البعد عن الناس؛ (والنفار)”'' عنهم وعن مساکنهم وتفاوتها 
في صفاتهاء وأشكاهاء وطبائعهاء وأفعالهاء اعظم تفاوت يعجز البشر عن 
حصره واشتراك الماشي منها على بطنه في ذلك وتفاوت نوعه واشتراك 
الاشي على رجلين في ذلك وتفاوت نوعه أعظم تفاوت. 


وكل من هذه الأنواع له علم وإدراك؛ وتحيل على جلب مصالحه؛ ودفع 
مضاره» يعجز (عن”" كثير منها نوع الإنسان. فمن اعظم الحكم الدلالة 
الظاهرة على معرفة الخالق الواحد المستولي بقوته وقدرته وحكمته على 
ذلك کله بحيث جاءت كلها مطيعة منقادة منساقة إلى ما خلقها له على وفق 
مشیکه وحكمته» وذلك ادل شيء على قوته (القاهرة) وحكمته البالغة 


)١(‏ في الأصل (وتفاوتهما) والصواب ما أثبته من (م.ط). 

(1) في الأصل (وتقاربها) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 
 )۳(‏ الأصل (تقاربهما) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 
(4) في م» طء (فيها). 

(5) في م. طء (فيها). 

)١(‏ في (ط) (والتفاوت). 

(۷) ساقطة من (ط). 

(۸) في الأصل (الظاهرة) ولعل الصواب ما آثبته من بافي النسخ. 


الباب الثالث والعشرون , طي استيماء شبه الناهین للسكمة والتعليل ... ® 


وعلمه الشامل فيعلم إحاطة قدرة واحدة» وعلم واحد. وحكمة واحدة. 
أعنى بالنوع» من قادر واحد (عالم واحن)!"؟ حكيم واحد؛ بجميع هذه الأنواع 
واضعانها مما لا تعلمه العقول البشرية» كما قال تعالى: وق ما لا 
تلود [النحل/۸]. 

وقال: < میمرت 4 [الحاقة : ۳۸] فتجمع غایات فعله وحكمة 
خلقه وأمره إلى غاية واحدة» هي متتهى الفایات. (وهي فية الحق التي كل 
إهية سواها فهي باطل وعحال» فهي غاية الغايات)'" ثم ینزل منها إلى غایات 
أخرء هي وسائل بالنسبة إليها وغایات بالسبة إلى ما دونها. 

وَأ رک رَيْكَ شبن 4 [النجم/ 4۲] فليس وراءه معلوم ولا مطلوب 
ولا مذکور الا العدم احض. ولیس في الوجود إلا الله ومفعولاته, وهي آثار 
أفعاله. وافعاله آثار صفاته» وصفاته قائمة به من لوازم ذاته. 

والقصود أن [الفایات]"" الطلوية العلم بإحاطة علم واحد من عال 
واحد. وفعل واحد من فاعل واحد» وقدرة واحدة من قادر واحد. وحكمة 
واحدة من حکیم واحد. يجميع (العا)"" على اختلاف ما فيه» واجتمعت 
غایات فعله وآمره إلى غاية واحدة» وذلك من آظهر ادلة توحید الاهية كما 


ابتدات كلها من خالق واحد. وقادر واحد» ورب واحد. 


(۱) ساقطة من (ط). 
(۲) ما بينهما زيادة من م» ط. 

(۳) في الا صل (من الآيات) والصواب ما آثبته من (ط). 
(4) في م» ط (مافیه). 


® شماءالعليل هي مسائل القضاء والقنر والحكمة والتعليل 


ودل على الأمرين» آعني توحيد الربوبية والإهيةء النظام الواحد والحكمة 
الجامعة للأنواع المختلفة مع (كثرتها وتعددها)"". ودل افتقار بعضها إلى 
بعض» وتشبك بعضها ببعض. ومعاونة بعضها لبعض. وارتباطه به على أنها 
صنع فاعل واحد. ورب واحد. فلو كان معه آفة وأرباب غيره (لذهب كل 
له بخلقه. واستبد بهء ول يرض لنفسه أن يحتاج خلقه إلى خلق غیره) " كما 
لا يرضى ملوك الدنیا أن يحتاج ملوك آحدهم إلى ملوك (غیره)"" لما في ذلك 
من النقص والعيب المنافي لكمال الاقتدار والغناء. ودل انتظامها في الوجود. 
ووقوعها - مع (تباینها)" واختلافها - على أكمل الوجوه واحسنها. على 
انتهاتها إلى غاية واحدة» ومطلوب واحد. هو إهها احق ومعبودها الأعلىء 
الذي لا إله لما غيره» ولا معبود لها سواه. 

فتأمل كيف دل اختلاف الموجودات (وتباينها)“ واجتماعها فيما 
اجتمعت فیه. وافتراقها فيما افترقت (فيه)”' على إله واحدء ورب واحده 
ودلت على صفات كماله. ونعوت جلاله. فالموجودات بأسرها كعسكر 
واحد. له ملك واحد» وسلطان واحد. يحفظ بعضه ببعض. وينظم مصالح 
بعضه ببعضء ويسد خلل بعضه ببعضء فيمد هذا بهذاء ويقوي هذا بهذاء 


(۱) في ط (ضدها وتعذرها). 
(۲) ما بينهما ساقط من (ط). 
(۳) في (ط) (غيره مثله). 
(4) في (ط) (في ثباتها). 

(0) في (ط) (ثباتها). 

)١(‏ ساقطة من مم ط). 


الباب الثالث والعشرون ؛ فى استيماء شبه النافين للعكمة والتعليل ... 


وحم 20 


وينقص من هذا فيزيده في الآخر بولح الل فى هار وولج مار في 


آل 14فاطر/ ۱۳ [الحديد/ ]. جالع بن ليت وزج ات بن 
لحي © [يونس/ ۰۳۱ [الروم/ ]۱٩‏ ويبيد هذاء فينشىء مكانه من جنسه ما 
یفوم (مقامه)۱) ويسد مسده» فيشهد حدوث الثاني أن الذي احدثه وأوجده 
هو الذي احدث الأول لا غیره وأن حکمته لم تتفیر. وعلمه لم ينقصء. 
وقدرته لم تضعف. وأنه لا يتغير ما تغير منهاء ولا يضمحل باضمحلاله. ولا 
يتلاشى بتلاشیه. بل هو اي القيوم العزيز الحكيم. 

هذا إلى ما في لوازم مكبرها وانتظام بعضها ببعض» وما يصدر [عنها]"" 
من الأفعال والآثار من حكم وأفعال أخرىء وغايات آخر حكمها موادها 
وحواملهاء كما نشاهده في أشخاصها وأعيانها. 

[مثال]۲۱ ذلك في (جزئیة)" واحدة: أنك ترى العدة تشتاق الغذاء وتجتذبه 
إليهاء فانظر لوازم ذلك قبل تناوله ولوازمه بعد تناوله» وما يترتب على تلك 
اللوازم من عمارة الدنياء فإذا جذبته إليها آنضجته وطبخته كما تنضج القدر 
ما فيهاء فتنضجه الإنضاج الذي تعده لتغذي جميع أجزاء البدن وقواه 
وارواحه به» وهي (إن)” انضجته لأجل نصيبها الذي يناها منه. فهو قليل 


(۱) ني الأصل (مقام) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 
)في الأصل (نها) والصواب ما بت من باي انس 
(۳) في الأصل (قال) والصواب ما آثبته وهو من باقي النسخ. 
(4) في ط (أحدوثة). 

(ه) في م ط (إذا). 


۳7 شطاءالعليل في مسائل القضاء والقدر والحکم 2 والتعليل 


من كثير بالنسبة إلى انتفاع غیرها به فیدفع ما فضل عن غذانها عنها إلى من 
هو شدید الحاجة إليه على قدر حاجته من غير أن یقصد ذلك أو یشعر به 
ولكن قد قصده وأحكمه من هو بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدیر؛ 
[یدبره]"" بحكمته ولطفه» وساقه في الجاري التي لا تنفذ فيها الإبر لدقة 
مسالكهاء حتى اوصله إلى احتاج الذي لا صلاح له إلا بوصوله إليه. 

وكانت طبيعة الكبد ومزاجها في ذلك [تلي]" طبيعة العدة» وفعلها يلي 
فعلها. 

وكذلك الأمعاء وباقي الاعضاء كالكبد للقلب في إعداد الغذاء والقلب 
للرئة » والرئة للقلب في إعداد امواء وإصلاحه. 

فالأعضاء الموجودة في الشخص إذا تأملتهاء وتأملت آفعاها ومنافعها وما 
تضمنه كل واحد منها من حكمة اختصت به کشکله. ووصفه. ومزاجه. 
ووضعه من الشخص بذلك الموضع المعين» علمت علماً يقيناً أن ذلك صادر 
عن خالق واحد. ومدبر واحد» وحكيم واحد. 

فانتقل من هذا إلى [أشخاص”" العالم شخصاً شخصاً من النوع 
الإنساني» تجد الحكمة الواحدة الظاهرة في تلك الأفراد الكثيرة قد نفعت 
بعضهم ببعض» وأعانت بعضهم ببعض» حارثاً لزراع» وزراعاً حاصد 
[وحائكاً)”'' لخياط؛ وخياطاً لنجاره ونجاراً لبنای فهذا يعين هذا بيده» وهذا 


(۱) زيادة من م» ط. 

(۲) في الأصل (بل) والصواب ما آثبته. 

(۳) في الأصل (الخاص) والصواب ما ثبته من باقي النسخ. 
(4) في الأصل (وحائط) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 


الباب الثالث والعشرون .فى استيطاء شبه النافين للحكمة والتعلیل ... 


برجله» وهذا بعينه. وهذا باذنه» وهذا بلسانه» وهذا باله؛ إذ لا يقدر أحدهم 
على جميع مصا حه. ولا يقوم بحاجاته" ولا توجد في كل واحد منهم جميع 
خواص نوعه. فهم بأشخاصهم الكثيرة كإنسان واحد. يقوم بعضه بمصالح 
بعض» قد كمل خواص الإنسانية في صفاته وافعاله وصنائعه وما يراد منه. 
فإن الواحد منهم لا يفي بأن يجمع جميم الفضائل العلمية والعملية والقوة 
والبقاءء فجعل ذلك في النوع الانساني بجملته. 

والله سبحانه قد فرق كمالات النوع [نی]"" اشخاصه. وجعل لكل 
شخص منها ما هو مستعد قابل له. بحيث لو قبل أكثر من ذلك (لأعطاه)" 
فإنه جواد لذاته قد فاض جوده وخيره على العام کله. وفضل عنه أضعاف 
ما فاض عليهم» فهو يفيضه على تعاقب الآنات أبداء وكذلك يفضل في الجنة 
فضل على أهلهاء فينشىء (الله)”'' لها خلقاً يسكنهم فضلها. 

إنما یتخصص فضله بحسب استعداد (القوابل)"" والمعدات. وذلك 
بمشيثته وحكمتهء فهو الذي أوجدهاء وهو الذي أعدهاء وهو الذي أمدهاء 
ولا كان جوده وفضله أوسع من حاجة الخلقء لم يكن بد من بقاء كثير 
[منه]'"' مبذولاً في الوجود مهملاً. 


)١(‏ في الأصل (بما جابه) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 
)۳( زيادة من م۰ طط 

(۳) في الأصل (لا اعطیه). 

(4) ساقطة من م6 ط. 

(5) في (ط) (العوامل). 

)1( زيادة من م ط. 


Cv‏ شعاء الط یل فى مسائل القضاء والقنر والحكمة والتعليل 


تشرق على مواضع فضلت عن"" حوائج بني [آدم]"' والحيوان. 

وكذلك الطر والنبات وساثر النعم ومع ذلك فلم يعطل وجودها عن 
حکم ومصالح وعبر ودلالات. وعطاء الرب ونعمه آوسع من حوائج 
خلقه. فلا بد أن يبقى في الیاه والأقوات والنبات وغير ذلك اجزاء مهملة. 

ولا يقال: ما الحكمة في خلقها؟ فان هذا سؤال جاهل ظالم فان الحكمة 
في خلق الأرض وما عليها ظاهرة لكل بصيرء والمعمور منها" بعضها لا 
كلهاء والرب تعالى واسع الجود دائمه؛ فجوده وخيره عام دائم» فلا يكون إلا 
کذلك. فإن ذلك من لوازم علمه وقدرته وحکمته. ولعلمه وقدرته وحكمته 
العموم والشمول والکمال الطلق بکل اعتبار. 

فيعلم من استقراء العام وأحواله انتهاؤه إلى عالم واحد. وقادر واحد؛ 
وحکیم واحد؛ 66 أنقن نظامه أحسن الإتقان. وأوجده على أ 
(الوجوه)“ وهو سبحانه ناظم آفعال الفاعلین مع كثرتهاء ورابط بعضها 
ببعض» ومعين بعضها ببعض» وجاعل بعضها سببا لبعض وغاية لبعض» 
وهذا من أدل الدلیل على أنه خالق واحد. ورب واحد. وقادر واحد. 


(۱) في ط (فضلت علی). 
(۲) زيادة من م» ط. 

(۳) ساقطة من (ط). 
(1) ساقطة من م» ط. 
(5) في (ط) (الوجود). 
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دل على قدرته كثرة افعاله. وتنوعها في الوقت الواحد. وتعاقبها على 
تتالي الآنات؛ وتعين تصرفاته في خلوفاته على كثرتها. 

ودل على علمه وحکمته کون كل شيء (صغير وکبیر)" ودقيق 
وجليل» داخلاً في انظام الحكمي؛ ليس منها شيء؛ حتى مسام الشعسر 
في الجلدء ومراشح اللعاب في الفم ومجاري الشعب الدقيقة هذا من العروق 
في أصغر الحيوانات التي تعجز عنها أبصارناء ولا تناما قدرتناء وهذا فيما 
دق لصفره. وفيما جل لعظمه. كالرياح الحاملة للسحب إلى الأرض الجرز 
التي لا نبات بهاء فيمطرها عليها فيخرج بها بات ويحيي بها حیوانا ويجعل 
فيها (خزائن)”" من الطعام والشراب. والأقوات والأدوية (وغيرها)'”" 
فوق ذلك من تخر الشمس والقمر والنجومء واختلاف مطالعها 
(ومغاربها)'''. لإقامة دولة الليل والتهار» وفصول العام التي بها نظام 
مصالح من عليها. 

فإذا تأملت العالم وجدته كالبيت البني المعد؛ فيه جميع (عتاده) " فالسماء 
سقفه» والأرض بساطه» والنجوم زیته. والشمس سراجه» ومصالح سکانه, 
واللیل سکنهم. والنهار معاشهم. والطر سقياهم. والنبات غذاژهم. 
ودواژهم وفاکهتهم. والیوان خدمهم. ومنه قوتهم ولباسهم. والجواهر 
(۱) في ط (کبیر رصفیر). 
(۲) في (ط) (جزاین). 
(۳) في م ط (دع ما ......). 


(4) في الأصل (وتقاربها) والصواب ما أثبته هو ومن باقي النسخ. 
(0) في (ط) عباده. 
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كنوزهم وذخاثرهم» كل شيء منها لا يصلح له. فضروب النبات (مهیاة)"" 
لجميع حاجاتهم وصنوف الحيوانات معدة لجميع مصالحهم. وذلك ادل 
دليل على وحدانية خالقه (وعلمه وحکمته)"" وقدرته. 

فلم يكن لون السماء أزرق اتفاقا؛ [بل]" لحكمة باهرة؛ فان هذا اللون 
أشد الألوان موافقة للبصرء حتى إن (من)"" وصف الأطباء لمن أصابه ما 
اضر بيصره أو (کل)"" بصره إدمان النظر إلى الخضرة وما قرب منها إلى 
السواد» فجعل أحكم الحاكمين ادیم السماء بهذا اللون ليمسك الأبصار 
الراجعة (فيه)”"”» فلا ينكأ فيهاء فهذا الذي أدركه الناس بعد الفكر والتجربة 
قد وجد مفروغاً في الخلقة. 

ولم يكن طلوع الشمس وغروبها على هذا النظام لغير علة ولا حكمة 
مطلوبة. فكم من حكمة ومصلحة في ذلك من إقامة الليل والسكن فيه 
والنهار والعاش فیه» فلو جعل الله علهم الليل سرمداً أو (النهار سرمداً)“ 
لتعطلت مصالحهم وأكثر معايشهم» والحكمة في طلوعها أظهر من أن تنكرء 
ولكن تأمل الحكمة في غروبهاء إذ لولا ذلك لم يكن للناس هدوء ولا قرار 


(۱) ساقطة من م» ط. 
(۲) ما بينهما ساقط من (م ط). 
(۳) زيادة من م. ط. 

(4) في (ط) (في). 

(۵) في م» ط (کلم). 

(1) ساقطة من (ط). 

(۷) ما ینهما ساقط من م» ط. 
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ولا راحف وكان الكد الدائم (بتکافی)"" أبدانهم وتسرع فسادهاء وكان ما 
على الأرض يحترق بدوام شروق الشمس من حيوان ونبات» فصار النور 
والظلمة على تضادهما متعاونين متظاهرين على ما فيه صلاح العالم وقوامه 
ونظامه. 

وكذلك الحكمة في ارتفاع الشمس ولمحطاطها لإقامة هذه الأزمنة 
الأربعةء وما في ذلك من الحكمةء فان في الشتاء تغور الحرارة في الشجر 
والنبات» فيتولد من ذلك مواد الثمار» وتكيف اهواء؛ فتنشأ منه السحاب». 
ويحدث المطر الذي به حياة الأرض والحيوان» وتشتد أفعال الحيوان» وتقوى 
الأفعال الطبيعية. 

وفي الربيع تتحرك الطبائع» وتظهر المواد الكامنة في الشتاء. 

وف الصيف يسخن المواء» فتنضج الثمارء وتتحلل فصول الأبدانء 
ويجف وجه الأرضء فيتهيأ للبناء وغيره. 

وفي الخريف يصفو الحواء ويعتدلء فيذهب بسَوْرَّة حر [الصيف] 
وسمومه. إلى اضعاف آضعاف ذلك من الحكم. 

وكذلك الحكمة في تنقل الشمس» فإنها لو كانت واقفة في موضع واحد» 
لفاتت مصالح العال ولا وصل شعاعها إلى كثير من الجهات. لأن الجبال 
والجدران (تحجبها)”" عنهاء فاقتضت الحكمة الباهرة أن جعلت تطلع اول 


(١ 


)١(‏ في ك (بتكافو). 
(۲) في الأصل (الشمس) والصواب ما آثبته من باقي النسخ. 
(۳) م (م) (يحجبا) وني (ط) (يحجبانها). 
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النهار من المشرق» وتشرق على ما قابلها من جهة الغرب» ثم لا تزال تغشي 
وجهاً بعد وجه حتى تنتهي إلى الغرب» فتشرق على ما استتر عنها اول 
النهار. فتاخذ جميع الجهات منها [قسطأ]''' من النفع. 

وكذلك الحكمة الباهرة في انتهاء مقدار الليل والنهار إلى هذا الحد. فلو 
زاد مقدار أحدهما زيادة عظيمة. لتعطلت المصالح والمنافع وفسد النظام. 

كذلك الحكمة في ابتداء القمر دقيقاً ثم أخذه في الزيادة حتى يكمل ثم 
يأخذ في النقصان حتى يعود إلى حالته الأولى. فكم في ذلك من مصلحة 
ومنفعة (للخلق)". (فإنهم)'" بذلك يعرفون الشهور والسنين والآجال» 
وأشهر الحج والتاريخ ومقادير الأعمال. ومدد الإجازات وغيرهاء وهذا وان 
كان يحصل بالشمس إلا أن معرفته بالقمر وزيادته ونقصانه أمر يشترك فيه 
الناس كلهم. 

وكذلك الحكمة في إنارة القمر والكواكب في ظلمة الليل؛ فإنه مع الحاجة 
إلى الليل وظلمته لهدوء الحيوان وبرد المهواء عليه وعلى النبات؛ لم يجعل الليل 
ظلاماً محضاً لا ضياء فیه» فلا يمكن فيه سفر ولا عمل. وربما احتاج الناس 
إلى العمل بالليل لضيق الوقت عليهم في النهار» ولشدة الحر فيتمكنون في 
ضوء القمر من أعمال كثيرة» وجعل نوره بارداً ليقاوم حرارة نور الشمس 
(فيه وسمومه)"" فتبرد سمومه فيعتدل الأمر» وتكسر كيفية كل منهما كيفية 


(۱) في الأصل (قطعاً) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 
(۲) في الأصل (في الخلق) الصواب ما أثبته من بافي النسخ. 
(۳) في جميع النسخ (فإن) الصواب ما أثبته من (ط). 

)٤(‏ ما پینهما ساقط من م» ط. 
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الآخر وتزیل ضررها. 

وکذلك الحكمة في خلق النجوم. فان فیها من الحداية في البر والبحر 
والاستدلال على الأوقات. وزينة السماء. وغير ذلك ما لم يكن حاصلا 
مجرد الاتفاق» كما يقوله نفاة الحكمة. 

واقتضت هذه الحكمة أن جعلت نوعين: نوعاً منها يظهر وقتأ ويحتجب 
آخرء ونوعاً آخر لا يزال ظاهراً غير محتجب. بل جعل ظاهراً بمنزلة الأعلام 
التي يهتدي بها الناس في الطرقات المجهولة؛ فهم ينظرون إليها متى أرادواء 
ويهتدون بها إلى حيث شاؤوا. 

وجعلت الحكمة في النوع الأول الاستدلال بظهوره على أمور (نقاریه) 
متى طلع في وقت (معین)"" دل على تلك الأمورء فقامت المصلحة والحكمة 
بالنوعين» مع ما في خلقها من حكم أخرى ومصالح لا يهتدي إليها العباد. 
فما خلق الله شيئاً سدى. 

وقد نظم الله سبحانه الحوادث الأرضية بالأرواح والأجرام العلوية أكمل 
نظام تعجز عقول البشر عن الإحاطة ببعضه» وقد استفرغت الأمم 
(السالفة)"" قوى أذهانها في إدراك ذلك» فلم تصل منه إلا إلى ما لا نسبة له 
إلى ما خفي عليها بوجه ما. 

وقد جعل الخلاق العليم سبحانه النجوم فرقتين: فرقة منها [لازمة]9 


)01 ف م ط (تعاديه). 
(۳) في (ط) (السابقة). 
(4) في الأصل (لاترتم) والصواب ما أثبته. 
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مراكزها من الفلك. ولا تسير إلا بسيره» وفرقة آخری مطلقة تحقل في البروج» 
وتسير بأنفسها غير سيرها بفلكها”'' فلكل منها مسيران محتلفان؛ أحدهما عام 
مع الفلك نحو [الغرب]" والآخر خاص لنفسه مجو الشرق. وقد شبه 
هذا النوع بنملة تدب على رحى» والرحى تدور ذات اليمين» والنملة 
تدور ذات الشمال» فللنملة في تلك الحال حركتان مختلفتان: إحداهما حركة 
بنفسها تتوجه أمامهاء والأخرى بغیرها هي مقهورة علیها تبعأ للرحی تجذبها 
إلى خلفها. فلهذا النوع من النجوم حرکتان مختلفتان على وزن وتقدیر لا 
تعدوه فزعم نفاة الحكمة أن ذلك آمر اتفاقي» لا لحكمة ولا لخرض مقصود. 
فان قلت: فما الغرض القصود بذلك. وأي حكمة فیه؟ قیل: استدل با 
عرفت من الحكمة على ما خفي (عليك)"" منهاء ولا تجعل ما خفي عليك 
دليلاً على بطلانهاء مع أن من بعض الحكم في ذلك آنها لو كانت كلها راتبة 
لبطلت الدلالات التى تكون من تنقل (المتنقلة)"“ منهاء ومسيرها في كل 
واحدحن البروج» كما يستدل على أمور كثيرة وحوادث جمة بتنقل الشمس 
والقمر والسيارات في منازلها. ولو كانت كلها متنقلة» لم يكن لمسيرها منازل 
تعرف. ولا رسم يقاس عليه؛ فإنه إنما يقاس مسير المتنقلة منها بتنقلها في 
البروج الراتبة كما يقاس سير السائر على الأرض بالمنازل التي يقطعها. 


)١(‏ في (ط) (سير فلكها). 

(۲) في الأصلء م (الغرب) والصواب ما أثبته من (ط). 
(۳) في (ط) (عنك). 

)٤(‏ في م ط (التنقل). 
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وبالجملة» فلو كانت كلها محال واحد لبطل النظام الذي اقتضته الحكمة 
التي جعلها هكذاء فذلك تقدير العزيز العليم وصنع الرب. وكيف یرتاب أن 
ذلك كله تقدير مقدر حكيم, أتقن ما صنعه. وأحكم ما دبره» ويعرف با فيه 
من الحكم والمصالح والمنافع إلى خلقه. فشهدت العقول والفطر بأنه ذو 
الحكمة الباهرة» والقدرة القاهرق والعلم التام احیط وأنه لم يخلق ذلك باطلا 
ولا من الحكمة عاطلا. 

وكذلك الحكمة في تعاقب ار والبرد على التدريج على أبدان الحيوان 
والنبات» فان [قيامهما وكمالهما]”' لما كان بذلك اقتضت الحكمة الاطية أن 
لا يدخل أحدهما على الآخر ول فلا (يجتمله)”'' بل بالتدريج قليلاً قليلاء 
إلى أن يتتهي متتهاه. ويحصل المقصود به من غير ضرر يعم. وهذا كله بأسباب 
هي منشا الحكم والمصالح. فلا يبطل السبب بإثبات الحكمة: ولا الحكمة 
بالسبب» ولا السبب والحكمة بالمشيئة؛ فتكون من الذين (یبخس)"" حظهم 
من العقل والسمع. 

وكذلك الحكمة في خلق النار على ما هي عليه (کامنة)" في حاملهاء 
فإنها لو كانت ظاهرة كالمواء والماء والتراب» لأحرقت العالم وما فيه. وم 
يكن بد من ظهورها في الأحايين للحاجة إليهاء فجعلت محزونة في الأجسام. 
تورى عند الحاجة إليهاء فتمسك بالمادة والحطب ما احتيج إلى بقائهاء ثم تخبو 


(۱) في الأصل (قيامها وکماها) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 
(۲) في (ط) يتحمله). 

(۳) في الأصل (يحسن) والصواب ما أثبته. 

(4) في (ط) (كاملة). 
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إذا استغني عنهاء فجعلت على خلقة وتقدير وتدبير حصل به الاستمتاع بها 
والانتفاع مع [السلامة] من ضررها. 

ثم في النار خلة أخرى» وهي آنها ما خص به الإنسان دون سائر الحيوان. 
فان الحيوانات لا تستعمل الناره ولا تستمتع بهاء ولا اقتضت الحكمة الباهرة 
ذلك» اغتنت الحيوانات عنها في لباسها وأقواتهاء فأعطيت من الشعور 
والأوبار ما يغنيها عنهاء وجعلت أغذيتها بالفردات التي لا تحتاج إلى طبخ 
وخبز. ولا كانت حاجة (الانسان" إليها شديدة. جعل (له)" من الآلات 
والأسباب ما يتمكن به من (إثارتها)'”' إذا شاء ومن إبطاها. 

ومن حكمها هذه الصابیح التي يوقدها الناس» فيتمكنون بها من كثير 
حاجاتهم. ولولاها لكان نصف أعمارهم بمنزلة أصحاب القبور. 

وآما منافعها في إنضاج الأغذية والأدوية والدفء فلا تخفی؛ وقد نبه 
تعالى على ذلك (كله)”" بقوله: « یر الا الّی زود تیب نش أنكاتم 
شرا ام ن لنوت ل خن جلها ند نك را انر وج 4 [الواقعة/ 
۷۳-۱] [تذکر]"" بنار فيحترز منهاء ويستمتع بها المقوون» وهم 


)١(‏ في الا صل (الثلثة) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 

(۲) ساقطة من (ط). 

(۳) ساقطة من م» ط. 

(4) في الأصل (یرادها) رالصواب ما آثبته من باقي النسخ. 
(۵) سافطة من مء ط 

)١(‏ في الأصل (تذکرة) ولعل الصواب ما أثبته من باقي النسخ. 
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النازلون [بالفيفاء]'' وهي الأرض الخالية. 

وخص هؤلاء بالذكر لشدة حاجتهم إليها في خبزهم وطبخهم حيث لا 
يجدون ما یشترونه. فيغنيهم عما يصنعون بالنار ". 

وكذلك الحكمة في خلق (هذه)" النسيم؛ وما فيه من المصالح والعير؛ 
فإنه حياة هذه الأبدان وقوامها من داخل ومن خارج"" وفيه طرد هذه 
الأصوات. فيؤديها إلى السامع. وهو الحامل هذه الأرابيح [یزدیها]"" إلى 
السام. وینقلها من موضع إلى موضم. [وهو]"" الذي يزجي السحاب 
ويسوقه من مكان إلى مكان على ظهره كالروايا على ظهور الإبلء وهو 
الذي (یثیر)" السحاب أولاً. فيكون كسفاً متفرقة» فيؤلف بينه ثانيأء فیصیر 
طبقاً واحدأًء ثم (يلقحه)” الا كما يلقح الفحل الأنثى؛ فيحمل الماء كما 
تحمل الأنثى من لقاح الفحل. ثم يسوقه رابعاً إلى أحوج الأماكن والحيوان 
إليه» ثم يعصره خامساً حتى يخرج ماه ثم يذرو ماءه بعد عصره سادساً 
حتى لا يسقط جملة فيهلك ما يقع عليه؛ ثم يربي النبات سابع فيكون له 


(۱) في الأصل (بالفي) ولعل الصواب ما أثبته من باقي النسخ. 
(۲) انظر: زاد المسير. ۸/ .٠٤۹‏ 

(۳) ساقطة من م» ط. 

فق في (ط) (خارج ومن داخل). 

(5) في الأصل (یدارها) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 

(1) في الأصل. م (وهي) ولعل الصواب ما أثبته من باقي النسخ. 
(۷) في م؛ ط (يسير). 

(۸) في (ط) (یلفحه). 


شماء العليل في مسائل القضاء وال در والحكمة والتعليل 


منزلة الماء والغذاء (ثم)'' يجففه بحرارته امناً لثلا يعفن ولا يمكن بقاژه. 
ولهذا اقتضت الحكمة الباهرة أن تكون الرياح مختلفة المهاب والصفات 
والطبائع. فزعم نفاة الحكمة أن هذا كله أمر اتفاقي لا سبب ولا غاية. 

وهذا (باب)" لو تتبعناه لجاء عدة أسفارء بل لو تتبعنا خلقة الانسان 
وحده وما فيها من الحكم والغايات» لعجزنا نحن وأهل الأرض عن الاحاطة 
بتفصيل ذلك فلنرجع إلى جواب نفاة الحكمة والتعليل» فنقول: 

في الوجه الرابع [والعشرين]": قولهم: أي حكمة في خلق إبليس 
وجنوده؟ ففي ذلك من الحكم ما لا يحيط بتفصيله إلا الله» فمنها أن يكمل 
لأنبيائه وأوليائه مراتب العبودية بمجاهدة عدو الله وحزبه. ومخالفته ومراغمته 
في الله وإغاظته وإغاظة آولیائه. والاستعاذة به منهء واللجوء إليه أن يعيذهم 
من شره وكيده» فيترتب لهم على ذلك من المصالح الدنيوية والأخروية مالم 
يحصل بدونه. وقد (قدمنا)"" أن الوقوف على الشيء لا يحصل بدونه. 


ومنها (أن)"“ خوف الملائكة والمؤمنين من ذنبهم بعد (أن)”"' شاهدوا من 


(۱) ساقطة في م» ط. 

(۲) سافطة من م ط. 

(۳) لابن القیم رحه الله کلام نفیس في ابلزء الأول من کتابه (مفتاح دارة السعادة) 
حول «الانسان وما فيه من الحكم والاًسرار » . 

)٤(‏ في الأصل (العشرون) والصواب ما أثبته من باقي اللسخ. 

(0) ساقطة من (ط). 

)١(‏ ساقطة من م ط. 

(۷) في (ط) (ما). 


الباب الثالث والعشرون . فى استیمّا ء شبه النافين للحكمة والتعليل ... 


حال إبليس ما شاهدوه. وسقوطه من الرتبة الملكية إلى المنزلة الإبليسية يكون 
أقرى وأتم؛ ولا ريب أن الملائكة لما شاهدوا ذلك حصلت هم عبودية آخری 
للرب تعالى» وخضوع آخر» وخوف آخره كما هو المشاهد من حال عبيد 
الملك؛ إذ رأوه قد أهان أحدهم الإهانة الي بلغت منه كل مبلغ وهم 
يشاهدونه؛ فلا ريب أن خوفهم وحذرهم يكون أشد. 

ومنها أن سبحانه جعله عبرة لمن خالف أمره. وتكبر عن طاعته» وأصر على 
[معصية]"» كما جعل ذنب أبي البشر عبرة لمن ارتكب نهيه أو عصى أمره» ثم 
تاب» وندم. ورجع إلى ريهء فابتلى أبوي الجن والإنس بالذنب. وجعل هذا 
الأب عبرة لمن أصر وأقام على ذنبه» وهذا الأب عبرة لمن تاب ورجع إلى ربه. 
فلله کم في ضمن ذلك من الحكم الباهرة والآيات الظاهرة'". 

ومنها أنه حك امتحن الله به خلقه (ليتميز)”" به خبيثهم من طیبهی فإنه 
سبحانه خلق النوع الإنساني من الأرضء وفيها السهل والحزن» والطيب 


)١(‏ في الأصل (ذاك) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 

() قال سبحانه: « ونم اکن لوبق ال فک ين عبث ينفتا ول ر6 و ار مرن 
ای ل ونوس خا تعد پیت ناما ری با ين هت 06 ما تا ركنا عن هه 
و 
ردق اقا الج بث لثما توا وتا فان متا ین ول نیت ریب نز اکتا 
عن یلک ال وش لک |5 ین نا مه ل 6لا رب نت نش ون لر نیز ت 
وَرَتْحَمَنَا لکرتن ین ] کین ل را ہتشک لبف عدو رلک فى ای مستتر رتم ال 
ین € (الاعراف۲-۱۹]. 

(۳) ساقطة من م وفي (ط) (لتبين). 


0۸ شعاء العليل في مسائل القضاء والقنر والحكمة والتعليل 


والخبيث» فلابد أن یظهر فیهم ما كان في مادتهم (الأصلية)''' كما في 
الحديث الذي رواه الترمذي مرفوعاً: « إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من 
جميع الأرض» فجاء بنو آدم على مثل ذلك؛ منهم الطيب والخبيث؛ والسهل 
والحزن »”'' وغير ذلك. 

فما كان في المادة الأصليةء فهو (کامن)"" في المخلوق منهاء فاقتضت 
الحكمة الإلهية |خراجه وظهوره. فلابد اا قزر زا فكان إبليس 
محكا يميز [به]”'' الطیب من الخبيث؛» كما جعل آنبیاءه ورسله حکاً لذلك 
التمیز. قال تعالى: اما كن اه در امین عَلَ ما سم عله ی یمه 
یت ین ألطیّب 4 [آل عمران/ ۱۷۹]. 

فارسل رسله إلى الکلفین وفیهم الطیب والخبيث؛ فانضاف الطیب إلى 
الطيب» والخبيت إلى الخبيث» فاقتضت حکمته البالغة أن خلطهم في دار 
الامتحان. فإذا صاروا إلى دار القرار ييز بينهم» وجعل فولاء دارا على حدة 
وهؤلاء دارا على حدة؛ حكمة بالغة وقدرة قاهرة. 

ومنها أن يظهر كمال قدرته في خلق مثل جبريل والملائكة وإبليس 
والشياطين. وذلك من أعظم آيات قدرته ومشيئته وسلطانه» فانه خالق 


(۱) ساقطة من م» ط. 

(۲) أخرجه الترمذي في سنه بنحوه في كتاب (تفسير القرآن) باب (ومن سورة البقرة) 
ح (۲۹۰۵) 7٠١4/0‏ قال أبو عيسى (هذا حديث حسن صحيح). وأخرجه أحمد في 
مسنده .4١05/4‏ 

(۳) في (ط) (کالن). 

)٤(‏ زيادة من م٠‏ ط. 


الباب الثالث والعشرون . فى استيماء شبه الناهین للحكمة والتعليل.. 


الأضداد؛ کالسماء والأرض. والضیاء والظلام والجنة والنان والماء والنار. 
(والحديد واطواء والخير والشر)"" (والحر والبرد)'''. والطیب والخبيث. 


ومنها أن خلق أحد الضدين من كمال حن ضده فان الضد إنما يظهر 
حسنه بضده فلولا القبيح لم تعرف فضيلة الجميل» ولولا الفقر لم يعرف قدر 
الغنى» كما تقدم بيانه قريباً"". 

ومنها أنه سبحانه يحب الشكر محقيقة الشكر وانواعه. ولا ريب أن أولياءه 
نالوا بوجود عدو الله ابلیس وجنوده وامتحانهم به من [أنواع]''' شكره مالم 
يكن ليحصل هم بدونه. فكم بين شكر آدم ال - وهو في الجنة قبل أن يخرج 
منها - وبين شكره بعد أن ابتلي بعدوه ثم اجتباه وتاب عليه وقبله. 

ومنها أن الحبة والإنابة والتوكل والصبر والرضاء 0 أحب العبودية 
إلى الله سبحانه. وهذه العبودية (إلى الله صبحانه)" إنما تتحق بالجهاد. وبذل 
النفس لله وتقديم محبته على كل ما سواه؛ فالجهاد ذروة سنام العبودية”'' 


(۱) ما بينهما ساقط من م ط. 

(۲) ما بينهما زيادة من م؛ ط. 

(۳) انظر ص (7615). 

(4) في الأصل (تنوع) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 

(6) ما بينهما ساقط من م» ط 

(۷) دل على ذلك حديث معاذ بن جبل مین حين طلب من التي َة أن يخبره عن 
عمل يدخله الجنة ويباعده من النار فكان مما قال يَك: « آلا أخبرك براس الأمر كله 
وعموده وذروة سنامه؟» قلت بلى. قال: «رأس الأمر الإسلام؛ وعموده الصلاف 
وذروة سنامه الجهاد ٠‏ . أخرجه الترمذي في کتاب (الإيمان) باب (ما جاء في حرمة = 


شماء اتعلیل في مس ائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


وأحبها إلى الرب سبحانه. فكان في خلق إبليس وحزبه قيام سوق هذه 
العبودية وتوابعها التي لا بحصي حكمها وفوائدها وما فيها من المصالح إلا 
الله. 

ومنها أن في خلق من يضاد رسله ويكذبهم ويعاديهم من تمام ظهور آيايته 
وعجائب قدرته ولطائف صنعه ما وجوده أحب إليه وأنفع لأوليائه من 
عدمه. كما تقدم من ظهور آية الطوفان» والعصاء والید. وفلق البحرء وإلقاء 
الیل في النان. وأضعاف اضعاف ذلك من آیاته وبراهین قدرته وعلمه 
وحکمته. فلم يكن بد من وجود الأسباب التي یترتب علیها ذلك كما تقدم. 

ومنها أن المادة النارية فيها الإحراق والعلو والفساد؛ وفيها الاشراق 
والإضاءة والنورء فاخرج منها سبحانه هذا وهذاء كما أن المادة الترابية 
الأرضية فيها الطيب والخبيث» والسهل والحزن» والأحمر والأسود والأبيض. 
فإخراج منها ذلك كله حكمة باهرةه وقدرة قاهرة. وآية دالة على أنه 9 س 
گنی تی وه بیع لير [الشورى-١١].‏ 


ومنها أن من آسمائه الخافض الرافع؛ العز والذل الحكم العدل امسقم 
وهذه الأسماء تستدعي متعلقات يظهر فيها |حکامها کأسماء الاحسان 
والرزق والرحة”"» ونحوها. ولا بد من ظهور متعلقات هذه وهذه. 


= الصلاة) ح (۲۱۱۰) ۱۱/۵ قال آبو عیسی: (هلا حديث حسن صحیح). واحد 
۳۱/۵ 
(۱) انظر ص (۹۷۲) هامش (۷). 
(۲)انظر ص (99/5) هامش (۷). 


الباب الثالث والعشرون ٠هي‏ استيطاء شبه الناهین للحكمة والتعليل ... ® 


ومنها أنه سبحانه الملك التام اللك"" ومن تام ملكه عموم تصرفه 
وتنوعه بالثواب والعقاب» والإكرام والإهانةء والعدل والفضلء والاعزاز 
والإذلال. فلابد من وجود من يتعلق به أحد النوعين كما أوجد من يتعلق به 
النوع الآخر. 

ومتها أن من آسمائه احکیم " والحكمة من صفاته سبحانه. وحکمته 
تستلزم وضع کل شيء موضعه الذي لا يليق به سواه" فاقتضت خلق 
التضادات وتخصیص کل واحد منها لا يليق به غيره من الأحكام والصفات 
والخصائص. وهل تتم الحكمة إلا بذلك. فوجود هذا النوع من تام احکمة 
كما أنه من كمال القدرة. 

ومنها أن حمده سبحانه تام كامل من جميع الوجوه. فهو حمود على عدله ومنعه 
وخفضه وانتقامه وزهانته. كما هو محمود على فضله وعطائه ورفعه وإكرامه. 
(فله) " الحمد التام الكامل على هذاء وهذا وهو يحمد نفسه على ذلك كله 


.)۷( انظر ص (4۹۷۲) هامش‎ )١( 

(۲) ورد ذلك في الکتاب والسنة قال سبحانه «َا بح لا عم كنآ إلا معا لک 
آنت انیم ننکیم » (البقرة/ ۳۲). وفي السنة في حدیث التسعة والتسعين اسماً . انظر 
ص )٩۹۷۲۱(‏ هامش (۷). 

(۳) انظر ص (۹۷) هامش (۷). 

)٤(‏ في (ط) (قلله). 

() قال سبحانه نميلع از مالعا ولد بو رب ای 4 (الأنعام/ 660 
وقال سبحانه الد یلع عبده تب وَلَر يمل یربا 4 (الكهف/ .)١‏ 


22 شماء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


ويحمده عليه ملیکیم(۱) و وأولياؤه"". ونحمده عليه أهل [الموقف]”" 
(۵)() 1 وما كان من لوازم كمال ده وتمامه. فله في خلقه وامجاده 


الحكمة التامت كما له عليه الحمد التای فلا يجوز [تعطیل]" حمده كما لا 

ومنها أنه سبحانه يحب أن يظهر لعباده [حلمه]"" وصبره وأناته وسعة 
رحمته وجوده» فاقتضى ذلك خلق من يشرك به» ويضاده في حكمه. ويجتهد 
في مخالفته» ويسعى في مساخطه بل يشبهه سبحانه. وهو مع ذلك يسوق إليه 
أنواع الطیبات. ويرزقه ويعاقبه. ويمكن له من أسباب ما يلتذ به من 
[أصناف]"“ النعم» يجيب دعاءه» ويكشف عنه السوءء ويعامله من بره 
وإحانه بضد ما يعامله هو به من كفره وشركه وإساءته. فلله كم في ذلك 
من حكمة وحمد. 


(۱) قال سبحانه: «وئرى الما که عاقیمت ین حول العرش حون مد ريح فی ينيم 
بل وَقيِلَ اد ی رب ان » (الزمر/ ۷۰). 

(۲) قال سبحانه: ند لی مب لی عل لر َس وحن 4 (إبراهيم/ ۳۹). 

(۳) قال سبحانه: «وکالرا اند یر لی صَدَكَنَا وعدم وزرا الاس ترا یر الْجنه 
بث فعا یم رلیرت © (الزمر/ )۷). 

o ل‎ 

(۵) قال سبحانه: ووی بينم بالق وقیل امد بو دب میت 4 (الزمر/ ۷۰). 

۰۱۰۸ /4 انظر: تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(۷) في الأصل (تعطل) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 

(۸) في الأصل (حكمه) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 

)٩(‏ في الأصل (أصنام) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 


الباب الثالث والعشرون , في استيماء شبه النافين للحكمة والتعلیل ... 


[ويتحبب]”" إلى أوليائه [وتعرف]" (إليهم)"" بانواع كمالاته. كما في 
الصحيح عنه َة [انه]" قال: « لا أحد أصبر (على أذى یسمعه)" من 
الل يجعلون له الولد وهو يرزقهم ويعافيهم »". 

وف الصحيح عنه يي فيما يروي عن ربه: « شتمني ابن آدم وما ينبغي له 
ذلك وكليني ابن آدم وما ينبغي له ذلك. آما شتمه إياي. فقوله: اتخل ولد وأنا 
الأحد الصمد الذي لم آلد ول اولد ول يكن [لي]'" كفواً احد. وأما تکلیه إياي. 
فقوله: لن يعيدني كما بدأني» ولیس أول الخلق بأهون علي من إعادته»””. 

وهو سبحانه مع هذا الشتم له والتكذيب يرزق الشاتم المكذب ویعافیه 
ويدفع عنه» ويدعوه إلى جنته؛ ويقبل توبته إذا تاب إليه؛ ويبدله بسيئاته 


)١(‏ في الأص (م) (جيب) والصواب ما أثبته من (ط). 

() في الأصل» م (يعرف) والصواب ما أثبته من (ط). 

(۳) ساقطة من (ط). 

(4) زيادة من (ط). 

(۵) ما بينهما ساقط من (م). 

(7) أخرجه البخاري بنحوه في صحيحه في كتاب (التوحيد) باب (۳) قول الله تعالى: 
إن أن مر رن در ال سي ۸/ ٠٠١‏ ومسلم بنحوه في کاب (صفات المافقين 
واحکامهم). باب (لا أحد أصبر على أذى من الله عز وجل) ح(۲۸۰4) ۲۱۲۰/۳ . 

(۷) في الأصل (له). والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 

(۸) أخرجه البخاري بنحوه في كتاب (تفسير القرآن)ء باب (سورة فل هو له دي 
۲ ربنحوه في كتاب (بده الحق) باب (ما جاء في قول الله تعالى: رم نی 
دوا الاق ند بیبدم هر مهوت یه 4 ۷۳/۱ 


شفاء العليل في مسائل القضاء والقئر والحكمة والتعليل 


حسنات. [ویتلطف]"" به في جميع أحواله. ویژهله لارسال رسله 

(زلیه) ۰ ويأمرهم بان یلینوا له القول ويرفقوا به. 
قال الفضیل بن عیاض"": « ما من ليلة يختلط ظلامها إلا نادی الجليل 

جل جلاله: من اعظم مني جودا؟ الخلائق لي عاصون وأنا اکلاهم في 

مضاجعهم کأنهم لم يعصوني» وأتولى حفظهم کانهم ‏ يذنبواء أجود بالفضل 
علی العاصي: وأتفضل على السيء من ذا الذي دعاني فلم ألبه؟ ومن ذا الذي 
سألني فلم أعطه؟ آنا الحواد ومني الجود. آنا الكريم ومني الکرم ومن كرمي 

كأنه لم يعصبي» يهرب الخلق؟ وأين عن بابي يتتحى العاصون:»”". 
وفي [أثر]”” إهي: ‏ اني والإنس والجن في نبا عظيم. أخلق ويُعبد 

۳ اه ۱ 0( 

غيري. وأرزق ویشکر سواي »© . 

(۱) في (ط) (ویلطف). 

(۲) ساقطة من (ط). 

(۳) هو الفضيل بن عياض بن مسعود التميمي أبو علي الزاهد اخراساني» روی عن 
الأعمش» ومنصوره وعبيدالله بن عمر» وهشام بن حسان. وعنه الثوري» وهو من 
شيوخه. وابن عبيئة. وابن البارك کان فاضلاً ورعأء قال النسائي: ثقة مأمون. مات 
سنة سبع وثمانين ومائة وقيل: ست وثمانين. انظر : تهذیب التهذیب ۰۹:۸۸ 
ميزان الاعتدال ۰۳۱۱/۳ 

(6) انظر: حلية الأولياء ۸/ ٩۳-۹۲‏ باختلاف یسیر. 

(۵) في الأصل (آي) والصواب ما آثبته من باقي النسخ. 

(1) أخرجه الطيراني في مسند الشامیین ح (۹۷4) ٩۳/۲‏ ۰ والبيهقي في الشلصب 
35 (10۱۳) ۱۳4/6. وآورده الألباني في الأحاديث الضعيفة ح/(۲۳۷۱) ۵/ ۳۹۳. 
وعزاء إلى البيهقي في الشعب وابن عساكر والطبراني في مسند الشاميين؛ وضعفه. 


الباب الثالث والعشرون ۰ هي استيطاء شبه الناطين للحكمة والتعليل ... ® 


وفي اثر (آخر) " [حسن]"" ٠‏ ابن آدم ما آنصفتتي. خيري إليك نازلء 
وشرك إلي صاعد. کم أتحبب إليك وانا غي عنك. وکم تتبغض الي بالعاصي 
وأنت فقير إلي؛ ولا یزال اللك الكريم یعرج إلي منك بعمل قبيح؟ . 

وني الحديث الصحیح: « لو لم تذنبواه لذهب الله بكم ولجاء بقوم پذنبون 
فيستغفرون فيغفر لحم (۳. 

فهو سبحانه [لکمال] محبته لأسمائه وصفاته اقتضى حمده وحكمته أن 
يخلق خلقاً يظهر فيهم أحكامها وآثارها. فلمحبته للعفو خلق من يحسن 
العفو عنه» ولحبته للمغفرة خلق من يغفر له ويحلم عنه ويصير عليه ولا 
يعاجله. بل يكون (يحب آمانه)" وإمهاله. وبته لعدله وحكمته خلق من 
يظهر فيهم عدله وحکمته. ونحبته للجود والإحسان والبر خلق من يعامله 
بالإساءة والعصيان» وهو سبحانه يعامله بالمغفرة والإحسان. 

فلولا خلق من يجري على أيديهم أنواع العاصي والمخالفات» لفاتت هذه 
الحكم والصالح وأضعافها واضعاف أضعافهاء فتبارك الله رب العالمين واحکم 
الحاكمين. ذو الحكمة البالغة والنعم السابغة» الذي وصلت حكمته إلى حيث 
وصلت قدرته. وله في كل شيء حكمة باهرةء كما أن له فيه قدرة قاهرة . 

(وهذا باب)”'' إنما ذكرنا منه قطرة من محر والا فعقول البشر أعجز 


(۱) ساقط من م ط. 

() زيادة من م ط. 

(۳) سبق تخرمجه ص ۰۱۱8۰ 

(4) في الأصل (تحت آیانه) والصواب ما آثبته من باقي النسخ. 
() في (ط) (هدایات) والصواب ما آثبته من باقي النسخ. 
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وأضعف وأقصر من أن تحيط بكمال حكمته في شيء من خلقه. فكم حصل 
ببب هذا المخلوق البغيض للرب المسخوط له من محبوب له تبارك وتعالی, 
[یتصل]"" في حبه ما حصل به من مكروه. والحكيم الباهر الحكمة هو الذي 
يحصل أحب الأمرين إليه باحتمال المكروه الذي يبغضه ويسخطه إذا كان 
طريقاً إلى حصول ذلك الحبوب» ووجود الملزوم بدون لازمه محال» فان يكن 
قد حصل بعدو الله إبليس من (الشرور)''' والعاصي ما حصل. فكم حصل 
بسبب وجوده ووجود جنوده من طاعة هي أحب إلى الله وأرضى له من 
جهاد في سبيله» ومخالفة هوى النفس وشهواتها له. وتحمل المشاق والمكاره في 
محبته ومرضاته. وأحب شيء للحبيب أن یری مه يتحمل لأجله من الأذى 
والوصف ما يصدق محبته: 
من أجلك قد جعلت خدي أرضا للشامت والحسود حتى ترضی ۳ 
وفي أثر إلهي: « بغيتي ما يتحمل المتحملون من أجلي ». فلله ما أحب 
إليه احتمال محبيه أذى أعدائه هم فيه وفي مرضاته! وما أنفع ذلك الأذى لهم 
وما أحمدهم لعاقبته. وماذا ينالون به من (كرامة)“ حبيبهم وقربه قرة 
عيونهم به» ولكن حرام على منكري محبة الرب تعالى أن يشموا لذلك 


(۱) في الأصل (بتصال) والصواب ما أثبته من بافي النسخ. 

(۲) في (ط) (السرور) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 

(۳) لم اجد قائله. 

(4) ذكره ابن القيم في (روضة الحبين) ص 4٠١‏ ول يخرجه. كما أشار إليه في قصيدته 
اللونية 7/ 117 (شرح ابن عيسى). 

(0) في م (كرامته). 


الباب الثالث والعشرون ؛ هي استيطاء شبه النافين للحكمة والتعليل .. . 


رائحة أو يدخلوا من هذا الباب. أو يذوقوا من هذا الشراب: 

فقل للعيون العمي للشمس أعين سواك تراهافي مغيب ومطلع 

وسامح (نفوسا) لم تؤهل لحبهم فما يمسن التخصيص في كل موضع'" 
فان اغضب هذا الخلوق ربه. فقد أرضاه فيه أنياؤه ورسله وأولياؤه. 

وذلك الرضا اعظم من ذلك الغضب. 


وان أسخطه (ما يجري”' (على یدیه)"" من المعاصي والخالفات فإنه 
سبحانه أشد فرحاً بتوبة عبده (العاصي)"" من الفاقد لراحلته التي عليها 
طعامه وشرابه إذا وجدها في الفاوز الهلکات". 

وإن أغضبه ما جرى على أنبيائه ورسله من هذا العدو فقد سره وأرضاه 


ما جرى على أيديهم من (خزیه) " ومعصيته ومراغمته وكبته وغيظه؛ وهذا 


(۱) في م ط (يوسا). 

() ذكر المؤلف هلين الببتين في (اعلام الموقعين) ۳۲/6 ۰ (الصواعق المرسلة) ۳/ 
۰ باختلاف» ول يعزهما لقائل. 

(۳) في الأصل» م ( ما مجتري) والصواب ما أثبته من (ط). 

(4) زيادة من م» ط. 

(0) ساقطة من (ط). 

)١(‏ يشير إلى قوله عليه الصلاة والسلام: « مه آشد فرحاً بتوبة عبده الزمن من رجل في 
أرض دوية مهلکة. معه راحلته. علیها طعامه وشرابه... » والحديث ورد بالفاظ 
عدة» اخرجه ملم في صحیحه في کتاب (التوبة) باب (في الحض على التوبة 
والفرح بها) ح رقم ۰۲۷46 ۰۲۷60 ۰۲۷۲ ۲۷۲۷. 

(۷) في (ط) (حربه). 
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الرضاء أعظم عنده وابرا لديه من فوات ذلك المكروه المستلزم لفوات هذا 
المرضي الحبوب. 

وان أسخطه أكل آدم من الشجرة فقد ارضاه توبته وإنابته وخضوعه 
وتذلله بين يديه وانکساره له'". 

وان أغضبه إخراج أعدائه لرسوله من حرمه [ویلدته]"" ذلك الخروج» 
فقد أرضاء أعظم الرضا دخوله إليها ذلك الدخول. 

وان أسخطه قتلهم أولياءه وأحبابه» وتمزيق طومهم وإراقة دمائهم فقد 
أرضاه نيلهم الحياة التي لا أطيب منها ولا انعم ولا ألذ في قربه وجواره . 

وان أسخطه معاصي عباده [وذنوبهم]”' فقد أرضاه شهود ملائكته 
وأنبيائه ورسله وأوليائه سعة مغفرته وعفوه وبره وكرمه وجوده والثناء عليه 
بذلك. وحده [وتمجيده]''' بهذه الأوصاف التي حمده بها [والثناء]”' عليه 
أحب إليه وأرضى له من فوات تلك المعاصي وفوات هذه المحبوبات. 

واعلم أن الحمد هو الأصل الجامع لذلك كله؛ فهو عقد نظام الخلق 
والاس والرب تعالى له الحمد كله بجمیم وجوهه واعتباراته وتصاریفه. فما 
(۱) قال سبحانه: لھا بمو لالح بت ما سوه با ما صقان عَلییتا ین وَرَقٍ 

لدع را ار نهک عن یلک الق رال تک إنّ لقن لک نو وه )تلا 

ریت انآ ون ر عفر لا تما کون ین تین 4 (الأعراف/ ۰۲۲ ۲۳) . 
(۲) في الا صل (وندرته) والصواب ما آثبته من باقي النسخ. 
(۳) ساقطة من م» ط. 


(4) في الأصل و (تحميده) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 
(0) في (ط) (وآئنی) والصواب ما أتبته. 
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خلق شيئاً ولا حكم بشيء إلا وله فيه الحمدء فوصل حمده إلى حيث وصل 
خلقه وأمره. حمداً حقيقياً يتضمن عبته والرضا به وعنه. والثناء عليه 
والإقرار بحكمته البالغة في كل ما خلقه وأمر به. فتعطيل حكمته (عین)۳ 
تعطيل حمده كما تقدم بیانه" فكما أنه لا يكون إلا حيداًء فلا يكون إلا 
حكيماًء فحمده وحكمته كعلمه وقدرته وحياته من لوازم ذاته ولا يجوز 
تعطيل شيء من صفاته وأسمائه عن مقتضياتها وآثارها؛ فإن ذلك يستلزم 

النقص الذي يناقض كماله وكبرياءء وعظمته. 
يوضحه الوجه الخامس والعشرون: أنه كما أن من صفات الكمال وأفمال 

امد والعناء أنه یود" ويعطي ونع“ فمنها أن یی ز*) ورت ٩‏ نغ ۱ 

(۱) في ط (غیر). 

(۲) انظر ص۰۱۰ 

(۳) قال عليه الصلاة والسلام في حديث طویل رواه آبو ذر تعتتت: «... ذلك باني جواد 
أفعل ما ارید ..» إلخ. آخرجه الترملي في کتاب (صفة القيامة) » باب (4۸) ح 
(۲۹۳) ۱۵۲/4 قال الترمذي : (هذا حديث حسن). 
وابن ماجة في کتاب (الزهد) باب (۳۰) ح (1۲6۷) ۰۱۲۲/۲ 
وأحمد في مسنده ۱91/۵ 

(4) من أسماء الله عز وجل ما لا يطلق عليه إلا مقترناً مقابله » فإذا أطلق وحده 
ارهم نقصاً لل تعالى الله عن ذلك. ومن ذلك: (المعطي المانع). انظر: معارج 
القبول ۰۷۱/۱ 

(0) قال سبحانه: $ فل أعودٌ رت ال » (الفلق/ ۱). 

(7) قال سبحانه: « یج یت منوا إن مروا اه تمر ریت امک 4 (عمد/ ۷). 

(۷) قال سبحانه: « َو ریک ساب لَحَكُمْ 4 (الأنفال/ .)٩‏ 
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يلوذ بهم اولیاژهم ویعوذوا بهم كما قال: أحمد بن الحسين الكندي' ف 
تملوحه: 
يامنألوذبهفيماآؤمله ومن أعوذيهمماأحاذره 
لا جر الناس عظماً أنت كاسره ولا يهيضون عظماً أنت جابره"ا 


ولو قال ذلك قي ربه وفاطره لكان أسعد به من خلوق مثله. 
والمقصود أن ملك الملوك يحب أن يلوذ به مماليكه. وأن يعوذوا به, كما أمر 


رسوله أن يستعيذ به من الشیطان [الرجیم]!؟ في غير موضع من كتايه'". 


وبذلك یظهر تام نعمته على (عبده)"" إذا اعاذه واجاره من عدوه فلم 
يكن إعاذته وإجارته منه بأدنى نعمتین والله تعالی يحب أن یکمل نعمته على 
عباده المنین. فيا لها من نعمة كمل بها سرورهم ونعيمهم. وعدل أظهره في 
أعدائه وخصمائه. 


)١(‏ هو شاعر زمانه؛ ابر الطيب أحمد بن حسين الكندي» الأديب الشهير بالتني» قتل 
منة أربع وخسین وثلاثماثة. انظر: شذرات الذهب 8/ ۰۱6-۱۳ سير أعلام النبلاء 
31 

() ديوان المتبى مع شرح العكبري. طبع بيروت ۰۱۲۲/۲ 

(۳) زيادة من (ط). 

(4) من ذلك قوله سبحانه: « را یرک ین التّيِطنِ تم سید با 4 (الأعراف/ 
۰ وتوله: ا أت ان نید بل ین این لير (النحل/ ۹۸). 
وقوله: ‏ إن نی مژرروخ لا سجن" شام ینغ نید بان 4 (غافر/ 05). 

(0) في (ط) (عدوه). 


الباب الثالث والعشرون ٠طى‏ استيطاء شبه النافين للهكمة والتعليل. .. 


وما متهما إلا له فيه حكمة يقصر عن إدراكها كل باح" 


زفق 


الوجه السادس والعشرون: قوله: أي حكمة (يقصر عن إدراكها) ‏ في 
بقاء إبليس إلى آخر الدهر وإماتة الرسل؟ فكم لله في ذلك من حكمة تضيق 
بها الأوهام. 

فمنها أنه سبحانه لما جعله محکاً ومحنة يخرج به الطيب من الخبيث. ووليه 
من عدوه اقتضت حكمته إبقاءه ليحصل الغرض المطلوب مخلقه. ولو أماته 
لفات ذلك الغرض. كما أن الحكمة اقتضت بقاء أعدائه الكفار في الأرض 
إلى آخر الدهرء ولو أهلكهم البتة لتعطلت الحكم الكثيرة في إبقائهم» فكما 
اقتضت حكمته امتحان أبي (البشر)"" امتحان أولاده من بعده به» فتحصل 
العادة لمن خالفه وعاداه» وینحاز إليه من وافقه ووالاه. 

ومنها أنه لما سبق في (حكمه وحکمته)"" أنه لا نصيب له في الآخرق 
وقد سبق له طاعة وعبادة» جزاء بها في الدنيا بان البقاء فيها إلى آخر الدهی 
فإنه سبحانه لا يظلم أحداً حسنة عملهاء فأما المؤمن فيجزيه بحسناته في الدنيا 
وفي الاخرة. وآما الكافر فيجزيه مجسنات ما عمل في الدنياء فإذا أفضى إلى 
الآخرة لم يكن له شيء. كما ثبت هذا المعنى في الصحيح عن التي ية . 


(۷) ۸ أجد قائله. 

(۲) ما بينهما ساقط من م؛ ط. 

(۳) في الأصل (البشرية) والصواب ما أثبته؛ وهو من م» ط. 

(4) في م» ط (حلمه وحكمته). 

(0) عن آنس بن مالك تب قال: قال رسول الله :ان الله لا يظلم مومناً حسنة. 
يعطي بها في الدنيا ويجزي بها في ال خرةء وآما الكافر فيطعم مجسنات ما عمل بها لله ¬ 
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ومنها أن إبقاءه لم يكن كرامة في حقه. فإنه لو مات كان خيراً له» واخف 
لعذابه» وأقل لشره. ولكن لما غلظ ذنبه بالإصرار على المعصية؛ ومخاصمة من 
ينبغي التليم لحكمه» والقدح في حکمته. والحلف على اقتطاع عباده 
رصدهم عن عبوديته "» كانت عقوبة (هذ|)" الذنب أعظم عقوبة بحسب 
(تغلّظه)”". فابقي في الدنیا واملي له (لیزداد۳6) إثماً على إثم ذلك الذنب: 
فیوجب العقوية التي لا تصلح لغيره» فیکون رأس آهل الشر في العقوبة» كما 
كان رأسهم في الشر والکفر» (ولا)" كان مادة كل شر فعنه ينشاء جوزي في 
النار مثل فعله» فكل عذاب ينزل لاهل النار يبدأ به فیه. ثم يسري منه إلى 
آتباعه عدلاً ظاهراً وحكمة بالغة. 

ومنها أنه قال في خاصمته لربه: « ری مدا الى حكَرَّمْتَ عَلْمَ لین 
َمْرتّن إل بو مه لايك دربم لا قيا 4 [الإسراء/ 1۲]. 

وعلم سبحانه أن في الذرية من لا يصلح لساکنته في داره» ولا بصلح إلا 


- في الدنیا؛ حتی إذا آلضی إلى الاخرا: | يكن له حسنة يجزى بها ». اخرجه مسلم في 

صحیحه في کتاب (صفات النافقین واحکامهم) باب (جزاء الزمن بحسناته في الدنیا 
والآخرة؛ وتعجیل حسنات الکافر في الدنيا) ح (۲۸۰۸) ۳/ ۰۲۱۱۲ 

(۱) قال سبحانه: < دَلَ مر ارتیم ایب © الا عاد ینم اليب © 4 
(ص:۸۳-۸۲]. 

(۲) ساقطة من (ط). 

(۳) في الأصل (تعطله) والصواب ما آثبته من باقي اللسخ. 

(4) في ط زيادة (هذا) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 

(0) في الأصل (وکما) والصواب ما أثبته» وهو من بافي النسخ. 


الباب الثالث والعشرون ؛ في استيضاء شبه النافین للحكمة والتعليل ... 


لما يصلح له الشوك والروث أبقاه له» وقال له بلسان القدر: هؤلاء اصحابك 
وأولياؤك؛ فاجلس في انتظارهم. وكلما مر بك واحد منهم فشأنك به. فلو 
صلح لا مکنتك منه" فإني أتولى الصالحين. وهم الذين يصلحون لي؛ 
وانت ولي الجرمين الذين (رغبوا6" عن موالاتي وابتغاء مرضاتي. قال 
تعاق: کم یش لم سن عل الک اموا وع رهم و ڪون 
تما ساطتۂ عل لذت یور رات هم پو مُمْرِئو ل 4 [النحل/ 
۹ ۱۰۰ 

فأما إماتة الأنبياء والرسلین فلم يكن ذلك وانهم علیه. ولکن لیصلوا 
إلى محل كرامته» ويستريحوا من نكد الدنيا وتعبهاء ومقاساة أعدائهم وأتباعهې 
ولیحیی الرسل بعدهم تتری رسولاً بعد رسول» فزمانتهم أصلح م وللأمة. 
أما هم فلراحتهم من الدنيا ولحوقهم بالرفيق الأعلى في أكمل لذة وسرورء 
ولا سيما وقد خيرهم ربهم بين البقاء في الدنيا (واللحاق به)۳* . 

وأما الأمم» فتعلم أنهم لم يطيعوهم في حياتهم خاصة بل أطاعوهم بعد 
ماتهم كما أطاعوهم في حياتهم؛ وأن أتباعهم لم يكونوا يعبدونهم؛ بل (كانوا)””) 


)١(‏ في (ط) (ملكتك). 

(۲) في م. ط (غنوا). 

(۳) مكررة في (م). 

(4) يشير إلى حديث عائشة رضي الله عنهاء قالت: سمعت رسول الله 5 يقول: اما 
من ني يمرضص إلا خير بين الدنيا والاخرة... » إلخ الحديث. رواه البخاري في 
صحيحه في كتاب (تفسير القرآن) من سورة النساء باب (۱۳) ۰۱۸۱/۸ وسلم في 
كتاب (فضائل الصحابة) باب (۱۳) ح (14414) ۲/ ۰۱۸۹۳ 

(۵) ساقطة من (ط). 


22 شماء العليل في مس ائل المضاء والقفنئر والحكمة والتعليل 


يعبدون الله بامرهم ونهیهم. (والله)"'' هو الحي الذي لا يموت. فكم في إماتتهم 
من حكمة ومصلحة لهم وللأمم. هذا وهم بشر ولم يخلق الله البشر في الدنيا 
على خلقة قابلة للدوام بل جعلهم خلائف في الأرض. يخلف بعضهم 
بعضأًء فلو أبقاهم لفاتت المصلحة (والحكمة في جعلهم خلائف. ولضاقت 
بهم الأرض”'' فالموت كمال لكل مؤمن؛ ولولا الموت لما طاب العيش في 
الدنيا (ولا هناء لأهلها بها)'". فالحكمة في الموت كالحكمة في الحياة. 

الوجه السابع والعشرون: قوله: واي حكمة ومصلحة في إخراج آدم من 
الجنة ۳" إلى دار الابتلاء والامتحان؟ 

فالجواب أن يقال: كم لله سبحانه في ذلك من حكمة» وكم فيه من نعمة 
ومصلحة تعجز العقول عن معرفتها على التفصیل. ولو استفرغت قواها 
كلها في معرفة ذلك. وإهباط آدم وإخراجه من الجنة كان (سبب)”'' كماله 
ليعود إليها على أحسن أحواله. وهو سبحانه إنما خلقه ليستعمره وذريته 
في الأرضء ويجعلهم (خلفاء) يخلف بعضهم بعضا”"؛ فخلقهم سبحانه 
ليأمرهم وينهاهم ويبتليهم» وليست الجنة دار ابتلاء وتکلیف. فاخرج 


)١(‏ زيادة من م» ط 

(1) ما بينهما مكرر في (م). 

(۳) قال الأصل (لا يهنا أهلها بها) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 

(4) قال سبحانه: ايب ءاد لا بفیتسگ الب کا مرج ایک ین اج [الأعراف/ ۲۷]. 
(0) في عل عضر 


(۷) قال سبحانه :رال ريلك رکه إن بل آلأزص يةه [البقرة: ٠‏ ]. 


الباب الثالث والعشرون ۰ فى استيطاء شبه التافین للهکمة والتعلیل ... 


الأبوين إلى الدار التي خلقوا منها وفيهاء لیتزودوا منها إلى الدار التي خلقوها 
ها فإذا (ذاقوا»"" تعب دار التکلیف ونصیبها (وآذاها)" عرفوا تلك الدار 
وشرفها وفضلهاء ولو نشؤوا في تلك الدار لا عرفوا قدر نعمته علیهم بها. 
فاسکنهم دار الامتحان؛ وعرضهم فیها لامره ونهیه لینالوا بالطاعة أفضل 
ثوابه وکرامته» وکان من المکن أن يحصل لهم النعيم القیم هناك ولکن 
احاصل عقب الابتلاء والامتحان. ومعاناة الوت وما بعده. واهوال القيامت 
رالعبور على الصراط نوع آخر من النعيم لا يدرك قدره» وهو اکمل من 
نعيم من خلق في الجنة من الولدان والحور العين با لا (نسبة) " بینهما بوجه 
من الوجوه. 

ومن الحكم في ذلك أنه سبحانه اراد أن یتخذ من ذرية آدم رسلا 
وانبیاء" وشهداء يحبهم ويحبونه. وينزل عليهم کتبه. ويعهد إليهم عهده. 
ويستعبدهم له في السراء والضراء ویژثرون محابه ومراضيه على شهواتهم 
وما جبونه ویهوونه فاقتضت حكمته أن (انزضم)" إلى دار ابتلاهم فيها با 
ابتلاهم. ليكملوا بذلك الابتلاء مراتب عبودیته. ويعبدونه با تكرهه 
نفوسهم. وذلك محض العبودية» وإلا فمن (لا)''' يعبد الله إلا بما يبه 
ويهواه» فهو في الحقيقة إنما يعبد نفسه. وهو سبحانه يحب من أوليائه أن 


)١(‏ في (ط) (وفوا). 

(۲) ساقطة من » ط. 

(۳) في (ط) (يشبه). 

(4) قال سبحانه: يبو 31م ایک رل ين يصون لَك ابق » [الأعراف/ ۳۵]. 
(۰) في (الأصل) (آنزله) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 

(1) ماقطة من م» ط. 


422 شماء الطيل هي مسائل القضاء والغدر والحكمة والتعليل 


يوالوا فيه ويعادوا فیه. ويبذلوا نفوسهم في مرضاته ومحابه. وهذا كله لا 
يحصل في دار النعيم المطلق. 

ومن الحكمة في إخراجه من الجنة ما تقدم التنبيه عليه من اقتضاء أسماء 
الله الحسنى لمسمياتها ومتعلقاتهاء كالغفور؛ الرحیم التواب. العفوء النتقم 
الخافض. الرافع؛ العز» الذل» المحبي المميت الوارث. 

ولا بد من ظهور أثر هذه الأسماء ووجود ما يتعلق به فافتضت حكمته 
أن أنزل الأبوين من الجنة ليظهر مقتضى أسمائه وصفاته فيهما وفي ذريتهماء 
فلو تربت”'' الذرية في الجئة» لفاتت آثار هذه الأسماء وتعلقاتهاء والكمال 
الإلمي یابی ذلك. فإنه الملك الحق المبين» والملك هو الذي يأمر وينهى؛ 
ويكرم ویهین. ويثبت ویعاقب. ويعطي ويمنع. ويعز ويذلء فأنزل الأبوين 
والذرية إلى دار تجري عليهم فيها''' هذه الأحكام. 

وأيضاً فإنهم أنزلوا إلى دار يكون إيمانهم (فیها)"" تاماء فان الإيمان قول 
وعمل وجهاد وصبر واحتمال"* وهذا كله إنما يكون في دار الامتحان لا 
في جنة النعيم» وقد ذكر غير واحد من آهل العلم - منهم أبو الوفاء بن عقيل“ 


)١(‏ في الأصل (تربة) والصواب ما أثبته وهو من باقي النسخ. 

(۲) ساقطة من (ط). 

(۲) ساقطة من م ط. 

(6) أقوال السلف وألمة السنة في (تفسير الإيمان) تارة يقولون: هو قول. وعمل. وتارة 
پقولون: هو قول وعمل ونيت وتارة یقولون: قول. وتارة یقولون: قول باللسان 
واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. وکل هذا صحیح. انظر: مجموع فتاوي شيخ 
الإسلام ابن تيمية ۰۱۷۰/۷ 

(5) أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد البغدادي الظفري الحنبلي المتكلم» صاحب = 


الباب الثا لث والعشرون . هي استیمّاء شبه التاهین للحكمة والتعلیل ... 5 


وغيره ‏ أن اعمال الرسل والانبیاء والزمنین في الدنيا أفضل من نعیم 
الجنة"" قالوا: لان نعیم الجنة حظهم وتتعهم فاین يقاس إلى الایان 
واعماله. والصلوات؛ وقراءة القرآن» (والجهاد) في سبیل اله وبذل 
النفوس في مرضاتهء وایثاره على هواها وشهواتها. 

فالإيمان متعلق به سبحانه. وهو حقه عليهم» ونعيم الجنة متعلق بهم 
وهو حظهم فهم إنما خلقوا للعبادة" والجنة دار نعيم لا دار تکلیف 
وعبادة. 

وأيضاً فإنه سبحانه سبق حکمه وحکمته بان يجعل في الأرض خليفة» 
وأعلّم بذلك ملائكتّه. فهو سبحانه قد أراد أن يكون هذا الخليفة وذريته في 
الأرض قبل خلقه لا له في ذلك من الحكم والغايات الحميدة» فلم يكن بد 
من |خراجه من الجنة (إلى الدار التي قدر سکناه) " فيها قبل أن يخلقه. وكان 
ذلك التقدير باسباب وبحکم. فمن أسبابه النهي عن تلك الشجرة؛ وتخليته 
بينه وبين عدوه» حتى وسوس إليه بالأكل» وتخليته بينه وبين نفسه حتى وقع 
في العصية. وكانت تلك الأسباب موصلة إلى غايات محمودة مطلوبة 


= التصانيف. له كتاب الفنون في أزيد من آربعمالة مجلد. إلا أنه خالف السلف. ووافق 

المعتزلة في عدة بدع ثم تاب عن ذلك. نأل الله العفو والسلامة. ولد سنة إحدى 
وثلاثين واربم مئة» وتوفي سنة ثلاث عشرة وخسمانة. انظر: طبقات الحنابلة ۲/ 
٩‏ میزان الاعتدال ۰۱8۱/۳ سير اعلام اللبلاء 1۳/۱۹ 4. 

(۱) انظر: کتاب تفضیل العبادات على نعيم الجنات لابن عقیل. معجم المؤلفين ۲/ 
۷۷ 

(۲) زيادة من مء ط. 1 

(۳) يشير إلى قوله سبحانه $ وَمَا کت ین ولس إلا یدود ).(الذاريات/ ۵١‏ ). 

(5) في (ط) (دار قد سکناهم) والصواب ما آثبته من باقي النسخ. 


2 شماء العليل هي مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


۱) 


ترتبت ‏ خروجه من الجنة» ثم ترتب على خروجه اسباب أخر جعلت 
غایات لحكم آخر. ومن تلك الغايات عوده إليها على أكمل الوجوه. 

فذلك التقدير وتلك الأسباب وغاياتها صادرة عن محض الحكمة البالغة 
التي (يحمده)'" عليها أهل السماوات والأرض والدنيا والآخرة. فما قدر 
احکم الحاكمين ذلك باطاك ولا دبره عبثأ. ولا أخلاه من حكمته البالغة 


و ده التام. 
تاش فانه سبحانه قال للائکته: ۶ إِنْ باعل فى الْأَيْضٍ حَلِيمَة تالا 
ال فا من : یذ فیها وف لدي َقنُ سیم ید راز تقد لك 


ال ان ا ۳۰ 
ثم أظهر سبحانه من علمه وحكمته الذي خفي على (ملائکته)" من 

أمر هذا الخليفة ما لم يكونوا يعرفونه. بان جعل من نسله من أوليائه وأحبابه 
ورسله وأنبيائه من يتقرب إليه بانواع التقرب» ويبذل نفسه في محبته 
ومرضاته» يسبح بحمده آناء الليل وأطراف النهار» ويذكره قائماً وقاعداً 
وعلى جنبه. ويعبده ويذكره ويشكره في السراء والضراء والعاقبة والبلاءء 
والشدة والرخای فلا يثنيه عن ذكره وشكره وعبادته شدة ولا بلاءء ولا فقر 
ولا مرضء ويعبده مع معارضة الشهوة (وغلبات) اموی؛ (وتعاضد)”'' 
الطباع لأحكامهاء ومعاداة بني جنسه وغيرهم له فلا يصده ذلك عن عبادته 


(۱) في (ط) (يترتب) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 
(۲) في (ط) (يحسده) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 
(۳) في (ط) (الملائكة) والصواب ما أثبته من بافي النسخ. 
(4) في الأصلء م (تقاضي) والصواب ما أثبته من (ط). 


الباب الثالث والعشرون , في استیمّاء شبه النافین للحكمة والتعلیل ... 3 


وشکره وذکره والتقرب إليه. فان كانت عبادتکم لي بلا معارض ولا مانع 
فعبادة هؤلاء لي مع هذه العارضات رالوانع والشواغل. 

وایضاً فإنه سبحانه آراد أن يظهر لهم ما حفي علیهم من شان (من) 
کانوا یعظمونه ویجلونه. ولا یعرفون ما في نفسه من الكبر والحسد والشر 
فذلك ابر وهذا الشر کامن في نفوس لا يعلمونهاء فلا بد من |خراجه 
وابرازه لكي يعلم حكمة احکم الحاكمين في (معاملة)"" كل منهما با یلیق به. 

وأيضاً فانه سبحانه لما خلق خلقه اطواراً وأصنافاً. وسبق في حکمه 
وحکمته (تفضیل)"" آدم وبنیه على كثير من خلق تفضيلاء جعل عبودیتهم 
اکمل من عبودية غيرهمء وکانت العبودية افضل أحواهم واعلی درجاتهم: 
اعني العبودية الاختيارية التي يأنون بها طوعاً واختیاراً لا کرهاً واضطراراً. 

ولهذا أرسل الله تعالى جبریل لقنل؛ إلى سيد هذا (النوع)" يخيره بين أن 
يكون عبداً رسولاً أو ملكا نبيء فاختار بتوفيق ربه له أن يكون عبداً رسولا. 


)١(‏ في م» ط (ما) والصواب ما أثبته. 

(۲) في م» ط (مقابلة). 

(۳) في الأصل (نعطيل) والصواب ما اثبته من باقي النسخ. 

(4) في الأصل (النوعي) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 

(0) عن أبي هريرة ننفت قال: جلس جبریل إلى النبي ب فنظر إلى السماء ناذا ملك 
ينزل فقال جبریل: إن هذا اللك ما نزل منذ یوم خلق قبل الاعة. فلما نزل قال 
يا حمد. أرسلني اليك ربك قال: أفملكاً نیا بجعلك او عبداً رسولا. قال جبریل: 
تواضع لربك يا محمد قال: « بل عبداً رسولاً ». أخرجه الامام احد في مسنده ۲/ 
۱ وقال الحيثمي في مجمع الزوائد (۰۱۸/۹ ١١9‏ ) رواء احد والبزار وأبو یعلی = 


شعاء العليل في مسانل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


وذكره سبحانه (باسم)"" العبودية في أشرف مقاماته وافضل احواله. كمقام 
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الدعوة والتحدي والإسراء وإنزال القرآن» فقال اتم لا تام عبد نموه 
[الجن/14]. وون َنم في رب مما رلا عل عَبينًا > [البقرة/ ۲۳]» 
وشح ای ری يمدو (الإسراء/ )١‏ ۰ وتار الى رل ان عل 
عَبَدِه € (الفرقان/ ۱) فأئنی علیه ونوه به لعبوديته التامة له وهذا يقول 
أهل الموقف حين يطلبون الشفاعة: « اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما 
تقدم من ذنبه وما تأخر »”". 

فلما كانت العبودية أشرف أحوال بني آدم وأحبها إلى اللهء وكان ها لوازم 
وأسباب (وشروط"" لا تحصل إلا بهاء كان من اعظم الحكمة أن آخرجوا 
إلى دار تجري فيها أحكام العبودية وأسبابها وشروطها وموجباتهاء فكان 
إخراجهم من الجنة تكميلاً هم وإتماماً لنعمته عليهم» مع ما في ذلك من 
(حصول)"" محبوبات الرب تعالى» فإنه يحب إجابات الدعوات» وتفريج 
الکربات وإغاثة اللهفات. ومغفرة الزلات. وتكفير السيئات» ودفع 
البليات. وإعزاز من يستحق العزء وإذلال من يستحق الذلء ونصر الظلوم 
وجبر الكسير» ورفع بعض خلقه على بعض» وجعلهم درجات؛ ليعرف قدر 


= ورجال الأولين رجال الصحيح. وعن عائشة بنحوه. قال الهيئمي: رواه أبو يعلى 
وإسناده حسن. (مجمع الزوائد ۱۹/۹). 

(۱) في (ط) أتم. 

(۲) سبق تخريجه . 

(۳) في (ط) (مشروط) والصواب ما أثبته. 

)٤(‏ صاقطة من (ط). 


الباب الثالث والعشرون ؛ في استیفاء شبه الناطين للهكمة والتعليل ... 


فضله وتخصیصه فاقتضى ملكه التام وحمده الكامل أن يخرجهم إلى دار يحصل 
فيها محبوباته سبحانه» وان كان لكثير منها طرق وأسباب يكرههاء فالموقوف”") 
على الشيء لا یکون" بدونه» وإيجاد لوازم الحكمة من الحكمةء كما أن إيجاد 
لوازم العدل من العدلء كما (معقف)"" عليه في فصل إيلام الأطفال إن شاء 


- )4( 
الله . 


الوجه الثامن والعشرون: أنه سبحانه أبرز خلقه من العدم إلى الوجود 
ليجري عليه أحكام أسمائه وصفاته. فيظهر كماله المقدسء وان كان لم يزل 
كاملاً. فمن كماله ظهور آثار كماله في خلقه وأمره. وفضائه وقدره. ووعده 
ووعیدهی (ومنعه) واعطائه وإكرامه وإهانته. وعدله وفضله. وعفوه 
(وانتقامه)”'' وسعة حلمه» وشدة بطشه. 

وقد اقتضى كماله المقدس سبحانه أنه كل يوم هو في شان. فمن جملة 
شؤونه أن يغفر ذنبأء ويفرج کرباه ويشفي مریضاء ويفك عانياً. وينصر 
مظلوماً. ويغيث ملهوفاًء ويجير كسيراً؛ ويغني فقيرأء ويجيب دعوة؛ ويقيل 
عشرة ويعز ذيلاً. ويذل متكبرأًء ويقصم جبارأء ويميث ویجیی؛ ويضحك 
ويبكيء ويخفض ويرفع.؛ ويعطي وينع » ويرسل رسله من اللائكة ومن 
البشر في تنفيذ أوامره» وسوق مقادیره التى قدرها إلى مواقيتها التي وقتها ها. 


)١(‏ في م» ط (فالوقوف) والصواب ما آثبته. 

(۲) ماقطة من م» ط. 

(۳) في (الأصل) (سبقت) والصواب ما أثبته؛ وهو من بافي اللسخ. 
(4) انظر الباب الثلاثين . 

(0) زيادة من م؛ ط. 

(7) في م ط (وانعامه). 


شطاءالمليل هي مسائل القضاء والقدر والحكمة ولتعدیل 


وهذا كله لم يكن ليحصل في (دار)"" البقاء» واما اقتضت حكمته البالغة 
حصوله في دار الامتحان والابتلاء. 

يوضحه الوجه التاسع والعشرون: أن كمال ملكه التام اقتضى كمال تصرفه 
فيه بأنواع التصرف. ولهذا جعل (الله)'" سبحانه الدور ثلاثة: دارا أخلصها 
للنعيم واللذة والبهجة والسرور» ودارا أخلصها لام والنصب وأنواع البلاء 
والشرورء وداراً خلط خيرها بشرهاء ومزج نعيمها بشقائهاء ومزج لذتها با مها 
يلتقيان (ويتطالبان)”". وجعل عمارة (تينك)"" الدارين من هذه الدان وأجرى 
(احکامه)" على خلقه في الدور الثلاثة مقتضی ربوبيته وإهيته (وعلمه)”'"' وعزته 
وحكمته وعدله ورحمته. فلو أسكنهم كلهم دار البقاء من حين أوجدهم لتعطلت 
(احكام)”" هذه الصفات. ول يترتب عليها آثارها. 

يوضحه الوجه الثلاثون: أن يوم المعاد الأكبر يوم مظهر الأسماء 
والصفات وأحكامهاء ولهذا يقول سبحانه: « من الماک الوم رالد 
هار > [غافر/ »]1١‏ وقال: «الملّك یذ لح من 6 [الفرتان/ ۲۲7 


2 
مر سل ار 2 4 


مر م ل عط لمح كي ع عم 8 
وقال: بوم لا ملك نفس تفس شا والامر من يو 4 [الانفطار/ ۲۱۹ . 
(۱) في (ط) (ذات). 
(۲) زيادة من م٠‏ ط. 
(۳) في م. ط (يطالبان). 
(1) في الأصل (تلك) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 
(0) في الأصل (من أحكامه) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 
(۷) في الأصل (إذاً قيام) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 


الباب الثالث والعشرون ٠‏ هی اسنيفاء شبه الناطین للهكمة والتعليل ... 


حتى إن الله سبحانه ليتعرف إلى عباده ذلك اليوم بأسماء وصفات لم 
يعرفوها في هذه الدار. فهو يوم ظهور المملكة العظمى والأسماء الحسنى 
والصفات العلا . 

فتأمل ما أخبر به الله ورسوله من شان ذلك اليوم واحکامه» وظهور عزته 
تعالى وعظمته؛ وعدله. وفضله. ورحته وآثار صفاته المقدسة التي لو خلقوا 
في دار البقاء لتعطلت. وكماله سبحانه ينفي ذلك. وهذا دليل مستقل لمن 
عرف الله تعال وأسماءه وصفاته على وقوع المعاد وصدق الرسل فيما أخبروا 
به عن الله (منه)" (فیتطابق)"" دليل العقل ودليل السمع على وقوعه . 

الوجه الحادي والثلاثون: أن الله سبحانه يحب أن يعبد بأنواع التعبدات 
كلهاء ولا يليق ذلك إلا بعظمته وجلاله؛ ولا بحسن ولا ينبغي إلا له وحده . 

ومن [العلوم] " أن أنواع التعبد الحاصل في دار الابتلاء والامتحان لا تكون 
في دار الجازات وان كان في هذه الدار بعض الجازاة» فكمالها وتمامها هو في تلك 
الدار. وليست دار عمل؛ وإنما هي دار جزاء وثواب. وأوجب كماله القدس 
[آن] " يجزي فيها الذين أساؤوا با عملواء ويجزي الذين احسنوا بالحسنىء فلم 
يكن بد من دار تقع فيها الإساءة والاحسان؛ ويجري على [اهلها]"" (فيها)''' 


. في (ط) (عنه)‎ )١( 

(۲) في (ط) (فتطابق) . 

(۳) في الأصل (العلوم) والصواب ما أثبته من بافي اللخ . 
(4) في الأصل (أي) والصواب ما أثبته من باقي النسخ . 
(0) في (م) (أهلهما) . 

(1) ساقطة من م؛ ط . 
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احکام الأسماء والصفات . 

ثم يعقبها دارا يجازى فیها انحسن والمسيء. ويجري على [اهلها] " فیها 
احکام الاسماء والصفات. فتعطیل آسمائه وصفاته عتنم مستحیل. وهو 
تعطیل لربوبیته وإلهيته وملکه وعزه وحکمته . 

فمن فتح له باب من الفقه في آحکام الأسماء والصفات وعلم 
[اختصاصها]"" لآثارها ومتعلقاتها. واستحالة تعطيلهاء علم أن الأمر كما 
أخبرت به الرسلء وأنه لا يجوز عليه سبحانه. ولا ينبغي له غیره. وأنه ينزه 
عن خلاف ذلك كما ينزه عن سائر العيوب والنقائص. وهذا باب عزيز من 
أبواب الإيمان (یفتحه) " الله على من يشاء من عباده ويحرمه من يشاء . 

الوجه الثاني والثلاثون: أنه كم لله سيحانه من حكمة وحمد. وأمر ونهي 
وقضاء وقدرء في جعل بعض عباده فتنة لبعض» كما قال تعالى: 
«وکنلک فا بعضَهم ی 4 [الأنعام/ 0۳] وقال تعالى: لوَحمَنَنَا 
سکم بعض فتنة 2 فة رک [الفرقان/ ۲۰]. 

فهو سبحانه جعل اولیاءه فتنة لأعدائه» واعداءه فتنة لأوليائه» واللوك 
فتنة للرعية» والرعية فتنة للهم؛ والرجال فتنة للنساء؛ وه فتنة هم» والأغنياء 
فتنة للفقراء والفقراء فتنة لهم وابتلى كل احد بض جعله (مقابله)“ . 

فما استقرت آقذام الأبوين على الأرض إلا وضدهما مقابلهماء واستمر 


. في (م) (أهلهما)‎ )١( 

(۲) في الأصل (اقتضاها) والصواب ما آثبته من باقي النسخ . 
(۳) في (ط) (فيفتحه) . 

() في (ط) (متقابلا) . 


الباب الثالث والعشرون 0 


اصنيطاء شبه الناظين للسكمة والتعلیل ... 


الأمر في الذرية کذلك إلى أن يطوي الله الدنیا ومن عليهاء وکم له سبحانه 
في [مثل]'' هذا الابتلاء والامتحان من حكمة بالغة ونعمة سابغة» وخکم 
نافذ. وأمر ونهي» وتصریف دال على ربوبيته وزفیته وملکه وحده وکذلك 
ابتلاء عباده بالخير والشر في هذه الدار هو من كمال حکمته ومقتضی حمده التام . 

الوجه الثالث والثلاثون: أنه لولا هذا الابتلاء والامتحان لا ظهر فضل 
الصيرء والرضاء. والتوكل. والجهاد. والعفت والشجاعة. والحلمء والعفوء 
والصفح. والله سبحانه (یجب)"" أن يكرم أولياءه بهذه الکمالات؛ ويحب 
ظهورها علیهم ليثنى بها علیهم هو وملانکه: وينالوا باتصافهم بها غاية 
الکرامة واللذة والسرور. وان كانت مرة المبادئ» فلا أحلى من عواقبها. 
ووجود اللزوم بدون لازمه ممتنع . 

وقد اجری الله سبحانه حکمته بان كمال الغايات (تابع) " لقوة اسبایها 
وكمالحاء ونقصانها لنقصانها. فمن كمل آسباب النعیم واللذة (والسرور)""" 
کملت له غایتها؛ ومن حرمها حرمهاء ومن نقصها نقص له من غاياتها. 
وعلی هذا قام الجزاء بالقسط والئواب والعقاب وکفی بهذا العام شاهدا 
لذلك. فرب الدنیا والاخرة واحدء وحکمته مطردة فیهما لَه أَلْحَنَدُ في 
الأو والكخرة وله الک ورد و4 [القصص/ ۲۷۰ . 

ويوضحه الوجه الرابع والثلائون: وهو أن أفضل العطاء واجلّه على 
الإطلاق الإيمان وجزاژه وهو لا يتحقق إلا بالامتحان والاختباره قال تعالى: 


. زيادة من م ط‎ )١( 
. ساقطة من (م)‎ )۲( 
. في (ط) (تابعة)‎ )۳( 
. ساقطة من م. ط‎ )٤( 


م42 شماء الط یل في مسائل القضاء والقنر والحكمة والتعليل 


وا یب لاش أن 0 آن وکا وه ا فون 2 ود 
ا يات أ نشوا سا ا ر ا لقا الله 
فان اه لات ب وهو و الم ليم ل ومن جلد قشم هد لفیه: ان 
الت قي ت [السکبوت/1-۱]. 

فذکر سبحانه في هذه السورة أنه لابد أن يمتحن خلقه ویفتنهم. لیتبین 
الصادق من الكاذب. والژمن من الکافر: ومن یشکره ویعبده من یکفره 
ویعرض عنه ویعبد غيره. وذکر احوال المتحنين في العاجل والاجل؛ وذکر 
أئمة الممتحنين في الدنيا وهم الرسل وأتباعهم. وعاقبة أمرهم و صاروا 
(إليه. ثم ذكر الممتحنين من أعدئهم ومكذبيهم وما صاروا الیه" فافتح 
(السور 6 '' بالإنكار على من يحسب أنه يتخلص من الامتحان والفتنة في 
هذه الدار إذا "۳" ادعى الإيمان» وان حكمته سبحانه (ومشینته)"" في خلقه 
تأبى ذلك. وأخبر عن سر هذه الفتنة والحنةء وهو تبين الصادق من الکاذب: 
والمؤمن من الکاف وهو سبحانه كان يعلم ذلك قبل وقوعه. ولكن اقتضى عدله 
وحمده أنه لن يجزي العباد هجرد علمه فيهم؛ بل بمعلومه إذا وجد وتحقق» والفتنة 
هي التي أظهرته واخرجته إلى الوجود؛ فحيتئل حسن وقوع الجزاء عليه 

ثم أنكر سبحانه على من لم يلتزم الإيمان به ومتابعة رسله خوف الفتنة 
والمحنة التي يمتحن بها رسله وأتباعهم ظنه وحسبانه أنه بإعراضه عن الإيمان 


. ما بینها ساقط من م ط‎ )١( 
. ساقطة من (ط)‎ )۲( 
. في م» ط (شانه)‎ )4( 


الباب الثالث والعشرون ١‏ هی استيماء شبه التافين للحكمة والتعليل ... 


(به)"“ وتصديق رسله يتخلص من الفتنة والحنة» فان بين يديه من الفتنة 
واللحنة والعذاب أعظم وأشق مما فر (منه)''' فان المكلفين بعد إرسال الرسل بين 
أمرين: إما أن يقول أحدهم: آمنت. وإما لا يقول: بل يستمر على السيئات . 

فمن قال: آمنت [امتحنه الرب تعالى وابتلاه ليتحقق (بالامتحان)"" حجة 
إيمانه وثباته عليه وأنه لیس]"" بإيمانه عافية ورخاء فقط بل إيمان ثابت في 
حالتی النعماء والبلاء . 


ومن لم يؤمنء فلا يحسب أنه يعجز ربه تعالى ويفوته؛ بل هو في قبضته 
وناصيته بیده» فله من البلاء أعظم مما ابتلي به من قال: آمنت . 

فمن آمن به وبرسله فلا بد أن يُبتلى من أعدائه وأعداء رسله با يؤلله 
ويشق عليه . 

ومن لم يؤمن به وبرسله فلا بد أن يعاقبه» فيحصل له من الا والشقة 
أضعاف ألم المؤمنين . 

فلا بد من حصول الألم لكل نفس مؤمنة أو كافرة» لكن المؤمن يحصل له 
ال في الدنيا (ابتداء)”” ثم ينقطع» ويعقبه أعظم اللذة» والكافر يحصل له 
اللذة والسرور ابتداء ثم ينقطع ويعقبه أعظم الألم والمشقة . وهذا حال الذين 
يتبعون الشهوات فيلتذون بها ابتدا» ثم تعقبها الآلام بحسب ما نالوه منهاء 


(۲) في (ط) (عنه) . 

(۳) في (ط) (بالإيمان) . 

. ما بينها زيادة من م ط‎ )٤( 
. في (ط) (أشد)‎ )5( 
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والذين يصيرون عنها [یتالون]"" بفقدها ابتدا ثم يعقب ذلك الألم من 
اللذة والسرور بحسب ما صبروا عنه وتركوه منها . 

فالألم واللذة آمر ضروري لكل إنسان؛ ولكن الفرق بين العاجل المنقطع 
اليسير والآجل الدائم العظيم [فرق کبیر]" وطذا كان خاصة العقل النظر 
في العواقب والغایات فمن ظن أنه يتلخص من الأ بحيث لا يصيبه البتق 
فظنه أكذب الحديث. فإن الإنسان خلق عرضة للذة والألم والسرور والحزن. 
والفرح والغمء وذلك في جهتين : 

من جهة تركيبه (وطبعه)" وهيتته» فانه مركب من اخلاط (متعادية) 
متضادة تنم أو يعز اعتدالها من كل وجه بل لا بد أن يبغي بعضها على 
بعض: فتخرج عن حد الاعتدال» فيحصل الا( . 

ومن جهة بني جنسه. فإنه مدني بالطبع؛ لا يمكنه أن يعيش وحده بل لا 
يعيش إلا معهم. وله ولمم (ارادت)"" ومطالب متضادة ومتعارضة» لا يكن 
الجمع (بینهما)"" بل إذا حصل منها شيء فات منها أشياء. 

فهو يريد منهم أن يوافقوه على مطالبه وإرادته» وهم يريدون منه ذلك 
فان وافقهم حصل له من الألم والمشقة بحسب ما فاته من رادته. وان ۸ 


(۱) في جميع النسخ (ينالون) ولعل الصواب ما آثبته . 

(۲) ساقطة من الأصلء م وی (ط) (بون) ولعل الصواب ما أثبته . 
(۳) في ط (وطبيعته) . 

(4) في ط (متفاوته) . 

(0) في م ط (لذاذات) . 

(() في م. ط (بینها) . 


الباب الثالث والعشرون . فى استیماء شبه الناظين للحکمة والتعليل ... 


يوافقهم آذوه وعذبوه» وسعوا في تعطيل مراداته كما (لو)"" ۸ يوافقهم على 
(إرادتهم)' '» فيحصل له من الأ والتعذيب بحسب ذلك. فهو في ألم ومشقة 
على أمور يعلم أنها عقائد باطلة. وإرادات فاسدة وأعمال (مضرة)" في 
عواقبها؛ ففي موافقتهم أعظم الأ وفي خالفتهم حصول الألم . 

فالعقل والدين والمروءة والعلم تأمره باحتمال أخف الألمين تخلصاً من 
أشدهماء وبإيثار المنقطع منهما لينجو من الدائم المستمر . 

فمن كان ظهیراً للمجرمين من الظلمة على ظلمهم ومن أهل الأهواء 
والبدع على أهوائهم وبدعهم؛ ومن أهل الفجور والشهوات على فجورهم 
وشهواتهم ليتخلص بمظاهرتهم من ال أذاهم؛ أصابه من ألم الموافقة هم 
عاجلاً (وآجلا)0“ آضعاف أضعاف ما فر منه. وسنة الله في خلقه أن يعذبهم 
بايدي من (أعانهم)”*' وظاهرهم. وان صبر على ألم الفتهم ومجانبتهم أعقبه 
ذلك لذة عاجلة وآجله تزید على لذة الوافقة باضعاف مضاعفة . وسنة الله 
في خلقه أن یرفعه عليهم» ویذهم له بحسب صبره وتقواه وتوکله واخلاصه . 

إذا كان لا [بد]"" من ال والعذاب. فذلك في الله وني مرضاته ومتابعة 
رسله؛ أولى وأنفع منه في الناس (ومرضاتهم)"" وتحصیل مراداتهم . 


(۱) ساقطة من م ط . 

(۲) في ط (مراداتهم ) . 

(۳) في م ط (تضره) . 

(4) في الأصل (أو آجلاً) والصواب ما أثبته من باقي النسخ . 
(۰) في ط (يعذبهم بإنذار من إيانهم) . 

. ساقطة من م ط‎ )١( 

(۷) في ط (ورضائهم) . 


22 شطاءالعليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


ولا كان زمن التألم والعذاب" فصبره طویل. وانفاسه ساعات» وساعاته 
أيام» وأيامه شهور واعوام. (سلی)"" سبحانه المتحن فيه بان لذلك الابتلاء 
أجلاً ثم ينقطع؛ وضرب لأهله أجلاً للقائه یسلیهم به و(تسکن)"" نفوسهم. 
ویهون علیهم اثقاله؛ فقال تعالی: من کان بجر لاه هه ِن أجل مه 50 
وهو الصمیم الصليمٌ 6 [العنکبوت/ 5] . 

فاذا تصور العبد أجل ذلك البلاء وانقطاعه وأجل لقاء البتلی سبحانه 
وثابته» هان عليه ما هو فیه وخف عليه حمله . 

ثم لما كان ذلك لا يحصل إلا مجاهدة للفس وللشیطان ولبتي جنسه 
وکان العامل |ذا علم أن ثمرة عمله وتعبه تعود عليه وحده لا يشركه فيه 
غیره كان أتم اجتهاداً واوفر سعيأء قال تعالی: «وَمَن جَلهد نما نهد 
فيه إن أله نی عن للم € [العنكبوت/ 1] . 

وایضا فلا يتوهم متوهم لكين منفعة هذه المجاهدة والصبر والاحتمال 
تعود على الله سبحانه» فإنه غني عن العالينء وم يأمرهم با آمرهم به حاجة 
منه إليهم؛ [و]”“ لا نهاهم عما نهاهم عنه بخلاً منه علیهم؛ بل آمرهم با 
یعود نفعه ومصلحته علیهم في معاشهم ومعادهم. ونهاهم عما تعود 
مضرته" " علیهم في معاشهم ومعادهم. فکانت ثمرة هذا الابتلاء والامتحان 


(۱) الکلام هنا غير مستقیم؛ ولعل هناك سقطاً وهو كلمة (طویلا) . 
(۲) في ط (بلی) . 

(۳) في ط (ویشکر) . 

()) في الأصل (فلا منفعة) والصواب ما أثبته من باقي النسخ . 
(6) زيادة من م ط . 

. في (ط) (عتيه)‎ )١( 


الباب الثالث والعشرون ؛ فى استيماء شبه النافين للحكمة والتعلیل ... 


[واقتضت]''' حكمته أن نصب ذلك سبباً مفضياً إلى تميز (الطيب من 
ابیت( (والتقي)'”' من الغوي. ومن يصلح له من لا يصلح . 


قال تعلی: گا گا هلر میتی عل مآ انم علدو عَ یی لك 


- 2 
۳ 
ر 


بن الطیّب 6 [آل عمران/ ۱۷۹]. 

فابتلاهم سبحانه بإرسال (رسله)"" إليهم بأوامره ونواهيه وامتیازه, 
فامتاز برسله طيبهم من خبيثهم» وجيدهم من رديئهم» فوقع الثواب 
والعقاب على معلوم أظهره ذلك الابتلاء والامتحان . 

ثم لما كان الممتحن لا بد أن ينحرف عن طريق الصبر والمجاهدة لدواعي 
(طبعه)“ وهواهء وضعفه عن مقاومة ما ابثُلي به» وعده سبحانه أن بتجاوز 
له عن ذلك ويكفر عنه. لأنه لما (آمن)”"' به والتزم طاعته» اقتضت رحته أن 
كفر عنه سيئاتهء وجازاه باحسن أعماله”" . 

ثم ذكر سبحانه ابتلاء العبد بأبويه» وما أمر به من طاعتهاء وصبره على 


. في الأصل (واختصت) والصواب ما أثبته من باقي النسخ‎ )١( 

(۲) في م» ط (الخبيث من الطيب) . 

(۳) في م؛ ط (الشقي) . 

(4) في ط (الرسل) . 

(۵) في (ط) (طبيعته) . 

. في (ط) (أمر)‎ )١( 

(۷) قال سبحانه: $ وال ثرا وتیل ایح نهرب عنهم سَيَتاتهع وَلَتَجَِْتَ سح الى 
اون [العنکبوت/ ۷] . 


شطاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتطيل 


مجاهدتهما له على (أن یشرك)"" به فيصير على هذه الحنة والفتنة ولا 
يطيعهماء بل یصاحبهما على هذه الحال معروفاً. ويعرض عنهما إلى متابعة 
سبيل (رسله)""”" وني الاعتراض عنهما وعن سبيلهماء والإقبال على من 
خالفهماء وعلى سبيله من الامتحان والابتلاء ما فيه . 

ثم ذكر سبحانه حال من دخل في الإيمان على ضعف عزمء وقلة 
(بصيرة)“ وعدم ثبات على احنة والابتلای وأنه إذا أوذي في الله كما 
جرت به سنة الله» واقتضت حكمته من ابتلاء أوليائه باعدائه وتسليطهم 
عليهم بانواع المكاره والأذى ‏ لم يصبر على ذلك» وجزع منه» وفر منه ومن 
أسبابه كما يفر من عذاب ال فجعل فتنة الناس له على الإيمان وطاعة 
رسله كعذاب الله (لمن)””' يعذبه على الشرك ومخالفة رسله. وهذا يدل على 
عدم البصيرة» وان الإيمان لم یدخل قلبه» ولا ذاق حلاوته (حین)"" سوى 
بین عذاب (الناس)"" له على الإيمان بالله ورسله وبين [عذاب]" الله لمن 
یمن به وبرسله» وهذا حال من يعبد الله على حرف واحد وم ترسخ قدمه 


. ) في (ط) (أن لا يشرك‎ )١( 

(۲) زيادة من م» ط . 

(۳) قال سببحانه: « وو تا ان یه نما وَإن داك انر ی ما نی لَك بو عم لا 
مه إل مک بر يما کر سد [العنكبوت/ ]. وقال سبحائه: رین 
دال عل أن فد ما لس لَك پو عم فلا مها بها في الا معروفا و تیم 
سب من اب إل [لقمان/ ]٠١‏ . 

(4) في (ط) (صبر) . 

(۰) في (الأصل) (۸) والصواب ما أثبته من باقي النسخ . 

() في (ط) (حتی) . 

(۷) في م ط (الله) . 

(۸) زيادة من م ط . 


الباب الثالث والعشرون ۰ فى استيطاء شبه الناظين للسكمة والتعليل ... 


في الاهان وعبادة الله فهر من الفتونن العذیین» وان فر من عذاب الناس له 


على الایان . 


ثم ذكر حال هذا عند نصرة المؤمنين. رأنهم |ذا نصروا با إليهم» وقال 
كنت معكم. والله سبحانه يعلم من قلبه خلاف قول" . 

ثم ذكر سبحانه ابتلاء نوح بقومه الف سنة إلا خسین عاماًء وابتلاء قومه 
بطاعته فکذبوه» فابتلاهم بالغرق ثم بعده با حرق" . 

ثم ذکر ابتلاء إبراهيم عليه السلام بقومه وما ردوا عليه وابتلاء‌هم بطاعته 
زا 

ثم ذكر اتلاء لوط عليه السلام بقومه وابتلاء‌هم به» وما صار إليه أمره 
وامری"* 


3 تال 


)١(‏ قال سبحانه: رین ا ای من يقرا ل امکا امه فا آوزی في أله 
أنه وین جاه َي من ريلك لرل إ6 ڪا مم أو بى اه غلم بما في سدور الیو » 
[العتكبوت/ .]٠١‏ 

(۲) قال سبحانه: رَد سا وا إل رمه فلت فبهم آلف سك إلا مريت ماما نآخذهم 
الوا رهم یشرت € [العنکبوت/ ]١4‏ . 

(۳) لعل قصد الصنف الحرق في النار بالاخرة لکفرهم وضلاهم . 

(4) قال سبحانه: روھ إذ ال ريه ابش لله اوه نز کم إن ڪر 
لتر € إلى أن قال: هنا کات جواب یه الا أن قالوا الوم از حرفوه اجه 
َه سي اک إن فى کرک سل ومون € [العنکبوت/ ۰۱1 ۲6]. 

(0) قال سبحانه: رت إذ َال مويه إ لڪ لاد اجک حا سبَفَحكم بها من 
آح يرت الم للبت إلى أن قال: «رلََا آن ات شتا لوا ت٤‏ بهم وسَافت 

بهن 2 وا لا قن ولا قزرت لا مج وآهلی إلا اتك کات ے المبییت 


إت زره ع آهل هذه نمر رِجْرًا ره لاه يما اا يفسقويت 
[العنکبوت/ ۳-۲۸ ] . 


شماء الط یل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


۱ 


نم ذکر ابتلاء شعیب بقومه وابتلاء‌هم (به) 
وحاله ۳ . 


وما انتهت إليه حالهم 


ثم ذكر ما ابتلى به عاداً وثمود وقارون وفرعون وهامان وجنودهم من 
الإيمان به وعبادته وحده ثم ما ابتلاهم به من أنواع العقوبات " . 

ثم ذكر ابتلاء (رسوله)"" يل بأنواع الكفار من المشركين وأهل الكتاب؛ 
وأمرء أن يجادل آهل الکتاب بالتي هي اح : 

ثم أمر عباده البتلین بأعدائه أن يهاجروا من أرضهم إلى أرضه الواسعة 
فيعبدونه فيهاء ثم نبههم بالنقلة الكبرى من دار الدنيا إلى [دار]"" الآخرة 
على نقلتهم الصغرى من أرض إلى أرض» وأخبرهم أن مرجعهم إليه 


. زيادة من (ط)‎ )١( 
قال سبسانه: ول نيج ماش شا تال قزم اشفا أله وزیا ا ار‎ )5( 


ہے جور 


ولا تَمْتَوا فى الْأَرْضٍ مُنْيدِينَ 3 تَحَكَدَبوه دهم اة اضرا ف دارهم 
جیییت ل 4 [النکبوت/ ۳۱ - ۳۷] . 
(۳) قال سبحانه: « وعادا وَتمُودًا وقد بت لکم ین م ڪيه ورت لهم 


م2 ا رشي ت جرم وم غ ھ2 e To‏ رص تب 
ليطن آعر حَسَدَّهُمْ عن الیل ونوا مب ل وروت عر وهس 
مر ادیش مر ق ی تم زک مس مه میس من ی و 
وقد جاءهم موی لب نکب روا فى الارض وما انوا عیقیت ل فلا اخذنا 
مگ . eZ‏ اي رواخ بر 5 ره اميد . لے ٠.‏ ر 


5 


الات رينهم تن أرقا وما کات اة یفیمهد وتكن حكانوا هم بيحرت 
لوي 4 [السنکبوت/ 4۰-۳۸]. 

(4) مكررة في (م) . 

(0) قال سبحانه: «© ولا وغل اسب إلا وی من خسن لا لین ان 4 
[العنکیوت/11]. 

)1( زيادة من م2 ط . 


الباب الثالث والعشرون ۰ فى استيماء شبه النافبن للحكمة والتعليل ... 


[ل1*”' قراراً لم في (هذه)"" الدار دون لقائه"". ثم بين لهم حال الصابرين 
على الابتلاء فيه بأنه يبوئهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيه 
فسلاهم عن أرضهم ودارهم التي تركوها لأجله ‏ وكانت مباءً شم - بان 
بواهم داراً أحسن منهاء وأجمع لكل خير ولذة ونعيم مع خلود الأبد. 
(وانهم)'' (نالوا)“ ذلك بصبرهم على الابتلاء وتوكلهم على ربهم ثم 
آخبرهم بانه ضامن لرزقهم في غير أرضهم كما كان يرزقهم في أرضهم. فلا 
يهتموا بحمل الرزق» فكم من دابة ((ذا)"" سافرت من مكان إلى مكان لا 
تحمل رزقها ۳ ثم أخبرهم أن مدة الابتلاء في هذه الدار قصيرة جداً بالنسبة 
إلى دار الحيوان والبقاء" . 

ثم ذكر سبحانه عاقبة أهل الابتلاء تمن لم يؤمن به وأن مقامهم في هذه 
الدار قتع» وسوف يعلمون عند النقلة منها ما فاتهم من النعیم القیم» وما 


() في الاصل (ولا) والصواب ما اته من باقي النسخ . 

(۲) زيادة من (ط) . 

(۳) قال سبحانه: ‏ بای الزن انوا إن آزتی وميعة فی ادرت لوج کل تفی اه 
لسوت ثم لت رمک لو € [السکپوت/ ۰۱ ۵۷] . 

(4) في (ط) (وآن) . 

(0) ساقطة من م» ط . 

(1) ساقطة من م» ط . 

(۷) قال سبحانه: رب متا یلوا لصحت رتهم ین کل عر ری ين تما 
لأر یی ہا م جر ابیت یل سا رل زیم بتو تیا ڪان تن 
دایز ل یل زعا رب رز ی انیم 6 € (لسکبرت/ ۲0-۰۸ . 

(۸) قال سبحانه: وتا هو اليه لیا الا لهو ویس وك الا ره هی الوا لو 
تالا يلس € [العنکبوت/ ۲16 . 


شفاء الطيل فى مس ائل القضاء والقدر والحكمة ولتطیل 


حصلوا عليه من العذاب الأليم'''. وذكر عاقبة أهل الابتلاء ممن آمن به 
واطاع رمله وجاهد نفه وعدوه في دار الابتلاء (بانه)" هاديه وناصره'". 
فأخبر مبحانه أن أجل عطاء وأفضله في الدنيا والآخرة هو لأهل الابتلاء. 
الذين صبروا على ابتلائه وتوكلوا عليه. وأخبر أن أعظم عذابه وأشقه هو 
للذين لم يصبروا على ابتلائه» وفروا منه وآثروا النعيم العاجل عليه . 

فمضمون هذه السورة" هو سر الق والأمرء فإنها سورة الابتلاء 
والامتحان. وبيان حال أهل البلوى في الدنيا والآخرة» ومن تأمل فاتحتها 
ووسطها (وخاتتها)“ وجد في ضمنها أن أول الأمر ابتلاء وامتحان؛ ووسطه 
صبر وتوكلء وآخره هداية ونصر. والله المتعان" . 

ويوضحه الوجه الخامس والثلائون: وهو أنه سبحانه أخبر (أنه)”'؟ خلق 
السماوات والأرض. والعالم العلوي والسفلي [ليبلونا آینا] " أحسن عملا"". 
وأخبر أنه زين الأرض با عليها من حيوان. ونبات ومعادن وغيرها لهذا 


)١(‏ قال سبحانه: « قا رڪيو في مب دعو مه علي له ان فلا هم إل الب بدا هم 
۳ ات جه م ور 1 ی ری ی ل ا ور اس ۳0۹ 
1 کت لجا كرو یم هم روا َو يلوب € € [العنكبرت/ 018 17] . 


(۲) في (ط) (ما به) . 
(۳) قال سبحانه: ول جوا فٍ مریم سينا وَإنَ له َم سحيب [التكبوت/ ۳۹ . 
)٤(‏ سورة العتکبوت . 

. في م ط (خاتمها)‎ )٥( 


(1) انظر: تفير هذه الورة: تفير القرآن العظيم (۳/ ۱۷۲-۹66) . 

(۷) قي الأصل (أن) والصواب ما أثبته من باقي اللخ . 

(۸) في الأصل (آینا لیلونا) والصواب ما أثبته من باقي النسخ . 

(9) قال سبحانه: وم لد نموت وَالْأرْسَ ف مه أتَارٍ ڪات رضم عل الله 
ررکم جع" 4 [هود/ ۷]. 


الباب الثالث والعشرون . فى استیعا ء شبه التافين للسكمة والتعليل ... 


الابتلاء ۳" وأنه خلق الموت والحياة لهذا الابتلاء ۲۳ فكان هذا الابتلاء غاية 
الخلق والأمرء فلم يكن بد من دار يقع فيها هذا الابتلاء وهي دار التكليف. 

ولا سبق في حكمته أن الجنة دار نعیم"" لا دار ابتلاء وامتحان» جعل 
قبلها دار الابتلاء''' جسراً يعبر عليه إليهاء ومزرعة يبذر فيهاء وميناء یزود 
منهاء وهذا هو الحق الذي خلق الخلق به ولأجله» وهو أن يعبد وحده با أمر 
به على ألسنة رسله. فامر ونهى على ألسنة (رسله)( (ووعد)"" بالثواب 
والعقاب. ول يخلق الخلق سدى لا يأمرهم ولا ينهاهم””,. ولا تركهم هملاً 
لا يثيبهم ولا يعاقبهم. بل خلقوا للامر والنهي والثواب والعقاب. ولا يليق 
بحكمته وحمده غير ذلك . 

فصل 

وقد عرف من هذا الجواب عن قولمم أي حكمة في خلق النفس مريدة 
للخير والشر؟ وهلا خلقت مريدة للخير وحده؟ وكيف اقتضت الحكمة 
تمكينها من الشر مع القدرة على منعها منه؟ وأي حكمة في إعطائها قوة 


(۱) قال سبحانه: إا نتا ماعل رض رَه ابر یم خسن عَمَلَا 4 [الکهف/ ۷]. 

(؟) قال سبحان: یی عل لنوت رل إو أ آسَنُ علا 4 [الللك/ ۲۲ . 

(۳) قل سبحانه: هرق رهم َة يِنْهُ ورضون ونت ام فا ند یره 
[التویة/ ۲۱] . 

(4) قال سبحانه: ‏ آز یم آن َو لح ولا یمقر اه لت جدهعدرا ینک وی 
انیت 4 [آل عمران/ ۱4۲]. 

(0) ساقطة من م ط . 

. في (ط) (ووعدنا)‎ )١( 

(۷) قال سبحانه: ‏ أب آلانتن أن رسک 4 [القیامة/ ۲۳۱ . 


شماء العلیل في مسغئل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


واسباباً يعلم المعطي أنها لا يفعل بها إلا الشر وحده؟ واي حكمة في إقرار 
هذه النفوس على غيها وظلمها وعدانها ؟. 

ومعلوم أن من يفعل لحكمة لا يفعل ذلك وأن من يفعل لحكمة إذا رأى 
عبيده يقتل بعضهم بعضاًء ويفسد بعضهم بعضا ویظلم بعضهم بعضاًء وهو 
قادر على منعهم. فلا تدعه"" حكمته إهمالهم [بحيث يتركهم]'' كذلك. 
فاما أن (لا)"" يكون عالا بما يأتون» أو لا يكون قادراً على منعهم. او لا 
يكون من يفعل لغرض وحکمة والأولان مستحيلان في حق الرب تعالى. 
فتعين الثالث . 

ومبنی هذه الشبهة على اصل فاسد. وهو قياس الرب تعالی على خلقه. 
(وتشبيهه)”'' (بهم)”" في افعاله بحيث يحسن منه ما يحسن منهم. ويقبح ما 
يقبح منهم» ولهذا كانت القدرية"" مشبهة الأفعال» ومتاخروهم جمعوا بين هذا 
التشبيه وبين تعطيل الصفات. فصاروا معطلين للصفات مشبهین في الأفعال. 

وهذا الأصل الفاسد ما رده عليهم سائر العقلاء " وقالوا: قياس افعال 
الرب على أفعال العباد من أفسد القیاس؛ وكذلك قياس حكمته على 
حکمتهم وصفاته على صفاتهم» ومن المعلوم أن الرب تعالى علم أن عباده 


0 


. في (ط) (فلا بدعه)‎ )١( 
. في الأصل» م (فحيث تركهم) والصواب ما أثبته من (ط)‎ )1( 
. ساقطة من م» ط‎ )۳( 

(4) في (ط) (تشبيههم) . 

(۵) ساقطة من (ط) . 

(7) سبق تعريفها . 

(۷) ساقطة من م ط . 
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يقع منهم الكفر والظلم والفسوق» وكان قادرا على أن لا يوجدهم. وان 
يوجدهم كلهم أمة واحدة على ما يحب ويرضى» وأن يحول بينهم وبين بغي 
بعضهم على (بعض) ٠‏ ولكن حكمته البالغة ابت ذلك. واقتضت إيجادهم 
على الوجه الذي هم عليه . 

وهو سبحانه خلق النفوس أصنافأ فصنف (منها) ۳" مريد للخير وحده؛ 
وهي نفوس الملائكة» وصنف مريد للشر وحده. وهي نفوس الشياطين. 
وصنف فيه إرادة النوعين» وهي النفوس البشرية (فالأولی)"" الخير لهم 
طباع» وهي محمودة عليه والشر للنفوس الثانية طباع وهي مذمومة علیه. 
والصنف الثالث يحسب الغالب عليه من الوصفين . 

فمن غلب عليه وصف ابر التحق بالصنف الأولء ومن غلب (عليه)”'' 
وصف الشر التحق بالصنف [الثاني] ”* . 

فإذا اقتضت الحكمة وجود هذا الصنف [الثاني]”'' [فإن]”" وجود 
[الاول]" أولى وأحرىء والرب تعالى اقتضت قدرته وعزته وحكمته إيجاد 
التقابلات في الذوات والصفات والأفعال كما تقدم”'' وقد نوع خلقه تنويعاً 


. ساقط من م. ط‎ )١( 
. ساقطة من (ط)‎ )۲( 

(۳) مكررة في (م) . 

. ساقطة من (م)‎ )٤( 

(5) في جميع النسخ (الثالث) ولعل الصواب ما أثبته . 

(5) في جميم النسخ (الثالث) ولعل الصواب ما آثبته . 

(۷) في الأصل و(م) (فانه تقتضي) وفي ط (فإن يقتضي) ولعل الصواب ما آثبته . 
(۸) في جميع النسخ الثاني والصواب ما اثبته . 

() انظر : الصفحات (۱۱۹۸-۱۱۸۷) . 


شماءالعليل فى مسانل‌القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


دالا على كمال قدرته وربوبيته. فمن اعظم الجهل والضلال أن يقول القائل: 
هلا كان خلقه كلهم نوعاً واحدأء فيكون العالم علواً کله. أو نوراً کله. أو 
الحيوان ملكأ كله. وقد يقع في الأوهام الفاسدة أن هذا كان أولى وأكملء 
ويفرض الوهم الفاسد ما ليس مکناً كاملاً . 

الوجه السادس والثلائون: قوله: واي حكمة في إيلام الحيوانات غير 
المكلفة؟ فهذه مسالة تكلم الناس فيها قديماً وحديثاء وتباينت طرفهم في 
الجواب عنها. 

فالجاحدون للفاعل الختار الذي يفعل بمشيثته وقدرته حیلون ذلك على 
الطبيعة اجردة» وأن ذلك من لوازمها ومقتضياتهاء ليس بفعل فاعلء ولا 
قدرة قاد ولا إرادة مريد . 

ومنكروا الحكمة والتعليل يردون ذلك إلى محض المشيئة وصرف الإرادة 
(الي)۲۳ تخصص مثلاً على مثل بلا موجب ولا غاية ولا حكمة مطلوبةء 
ولا سبب أصلأء وظنوا أنهم بذلك يتخلصون من السؤال ويسدون على 
نفوسهم باب المطالبة» وإثما سدوا على نفوسهم باب معرقة الرب وكماله. 
وكمال أسمائه وأوصافه وأفعاله. فعطلوا حكمته وحقيقة إهيته وحمده» 
فكانوا كالمستجيرين من الرمضاء بالنار . 

وأما من أثبت حكمة وتعليلاً لا يعود إلى الخالق بل إلى المخلوق» [فقد]'' 
سلكوا طريقة التعويض على تلك الآلام في حق من يبعث للثواب والعقاب. 
وقالوا: قد يكون ذلك إثابة لإثابتهم بصبرهم وتا لمهم وإثابة هم وتعويضا في 


(۱) ساقطة من (ط) . 
(۲) لا توجد في جميع النسخ . 


الهاب الثالث والعشرون . في اسنیمّام شبه النافين للهسكمة والتعليل ... 


القيامة بما نالحم من تلك الالام. فلما آورد عليهم إيلام الحيوانات التي لا 
تثاب ولا تعاقب ...۰" . 

وأما المثبتون لحقائق أسماء الرب وصفاته وحكمته؛ التي هي وصفه 
ولأجلها يسمى بالحكيم» وعنها صدر خلقه وآمره. فهم اعلم الفرق بهذا 
الشآن ومسلكهم فيه أصح المسالك» وأسلم من التناقض والاضطراب. 

فإنهم جمعوا بين إثبات القدرة والمشيئة العامة» والحكمة الشاملة التي هي 
غاية الفعل» وربطوا ذلك بالأسماء والصفات؛ فتصادق عندهم السمع والعقل 
والشرع والفطرة. وعملوا أن ذلك مقتضى الحكمة البالغة وأنه من لوازمهاء 
وأن الحق حق. ولازم العدل عدلء ولوازم الحكمة من الحكمة ۳ . 

فاعلم أن هاهنا أمرين: نفساً متحركة بالارادة والاختيار» وطبيعة متحركة 
بغير الاختيار والإرادة. وأن الشر منشؤه من [هذین]" المتحركين عن هاتين 
الحركتين. وخلقت هذه النفوس وهذه الطبيعة على هذا الوجه فهذه تتحرك 
لكمالهاء وهذه تتحرك لكمافاء وينشأ عن الحركتين خير وشرء كما ينشأ عن 


(۱) سقط في جميع النسخ . 

() وهم آهل الستة والجماعة السلف الصالح رحمهم الله أصحاب رسول الله د خير 
القرون. وأفضل الأمة» وأكرم الخلق على الله تعالى بعد النببين» الملتزمون باتباع 
نصوص الكتاب والسنة. وكذا من تبعهم بإحان عن جاء بعدهم قال سبحانه: 
رتش رد ین ال والانسار وان بوهم باختن رت ال عم 
وَرَضُوأ عه [التوية/ ۱۰۰] فرضي عن الساقين الأولين رضاً مطلقاء ورضي عن 
التابعين بإحمان . 
انظر: القضاء والقدر لشيخ الإسلام ابن تيمية ص ۳۸۰ . 

(۳) في الأصل (هذه) والصواب ما أثبته من باقي النسخ . 


شماء العذيل في مسائل القضاء والصدر والحكمة والتعليل 


حركة الأفلاك الشمس والقمرء وحركة الرياح الماء والنار خير وشر 
فالخيرات الناشتة عن هذه الحركات مقصودة بالقصد الأول إما لذاتها؛ وإما 
لكونها وسلية إلى خيرات أتم منهاء والشرور الناشئة عنها غير مقصودة 
بالذات. وان قصدت الوسائل واللوازم التي لا بد منها. فما جلبت عليه 
النفس من الحركة هو من لوازم ذاتهاء فلا تكون النفس البشرية نفا إلا 
بهذا اللازم . 

فإذا قيل: لم خلقت متحركة على الدوام؟ (فهي)"" بمنزلة أن يقال: لم 
كانت [التفس]" نفسأء ول" كانت النار نارأء والريح ریجا؟ فلو لم تخلق 
(هکذا)" ما كانت نفسا؛ ولو لم تخلق الطبيعة هكذا ما كانت طبيعة» فلو لم 
يخلق الانسان على هذه الصفة والخلقة ما كان إنساناً . 

فإن قيل: فلم خلقت النفس على هذه الصفة؟ قيل: من كمال الوجود 
خلقها على هذه الصفة كما تقدم. وكذلك كمال فاطرها ومبدعها اقتضی 
خلقها على هذه الصفة؛ لما في ذلك من الحكم التي لا جصیها إلا مبدعها 
سبحانه. وان كان في إيجاد هذه النفس شر فهو شر جزئي بالنسبة إلى الخير 
الكلي الذي [هو سبب]؟ (في)۳ إيجادهاء فوجودها خير من أن لا توجد. 
فلو لم يخلق مثل هذه النفسء لكان في الوجود نقص وفوات حكم ومصالح 


(۱) في مء ط (فهو) . 

(۲) زيادة من (ط) . 

(۳) في الأصل () والصواب ما أثبته من باقي النسخ . 
(4) في م (هذا) . 

(5) زيادة من (ط) . 

. ساقطة من م ط‎ )١( 


الياب الثالث والعشرون . هي استيطاء شبه النافين للحكمة والتعلیل ... 


عظيمة موقوفة على خلق مثل هذه النفس . 


ولهذا لا اعترضت اللائكة على خلق الإنسان. وقالوا: احمل فيا من 
ید فيب وَيَسَفْكُ أَلدْمَآا4 [البقرة/ ۳۰] اجابهم سبحانه بان في خلقه من 
الحكم والمصالح ما لا تعلمه اللائکة والخالق سبحانه يعلمه'''» وإذا كانت 
الملائكة لا تعلم ما في خلق (هذا)" الانسان الذي يفسد في الأرض ويسفك 
الدماء من الحكم والمصالح (فغیرهم)" أولى أن لا يحيط به علماً . 

فخلق هذا الانسان من تام الحكمة والرحمة والمصلحة. وان كان وجوده 
مستلزماً لشر فهو شر مغمور ما في إيجاده من الخير كإنزال المطر والثلج. 
وهبوب الرياح» وطلوع الشمس. وخلق الحيوان والنبات والجبال والبحار. 
وهذا كما أنه في خلقه. فهو في شرعه ودينه وأمره. فان ما أمر به من الأعمال 
الصالحة خيره ومصلحته راجح؛ وان كان فيه شر فهو مغمور جداً بالنبة إلى 
خيره» وما نهى عنه من الأعمال والأقوال القبیحة. فشره ومفسدته راجح. 
والخير الذي فيه مغمور جدا بالنسبة إلى شره. 

فسحه سيحانه في خلقه وأمره هو فعل الخير الخالص والراجح والأمر 
بالخير الخالص والراجح» فإذا تناقضت أسباب الخير والشر - والجمع بين 
النقيضين محال قدم أسباب الخير الراجحة على الرجوحة ول يكن تفويت 
الرجوحة شرأًء ودفع أسباب الشر الراجحة بالأسباب الرجوحة ول يكن 
حصول المرجوحة شرا بالنسبة إلى ما اندفع بها من الشر الراجح . 

وكذلك ستته في شرعه وأمره. فهو يقدم الخير الراجح. وان كان في ضمنه 


(۱) قال سبحانه: طثَالَ ان ام مَالَا تَلَمُونَ 4 [البقرة/ ۲۳۰ . 
() زيادة من م“ ط. 


(۳) مكررة في الأصل . 
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شر مرجوح» [ويعطل الشر الراجح. وإن فات بتعطيله خير مرجوح. هذه 
سنته]"" فيما يحدئه ويبدعه في سماواته وارضه وما يأمر به وينهى عنه. 
وكذلك سنته في الآخرة؛ وهو سبحانه وتعالى قد أحسن كل شيء خلقه. وقد 
أتقن کل ما صنع» وهذا أمر يعلمه العالمون بالله حلة» ويتفاوتون ٤‏ العلم 

وإذا عرف ذلك. فالآلام والشاق إما إحسان ورحمةء وإما عدل وحكمة. 
وإما إصلاح وتهيئة خير يحصل بعدهاء وإما لدفع ألم هو أصعب منهاء وإما 
لتولدها عن لذات [ونعیم]" يولدها عنها أمر لازم لتلك اللذات. وإما أن 
تكون من لوازم العدل أو لوازم الفضل والإحسان. فتكون من لوازم الخيرء 
التي إن عُطلت (عُطلت)"" ملزوماتهاء وفات بتعطيلها خير أعظم من مفسدة 
تلك الآلام . 

والشرع والقدر اعدل شاهد بذلك. فكم في طلوع الشمس من ألم لسافر 
حاضر؛ وكم في نزول الفیث والثلوج من أذى كما سماه الله تعالى بقوله: 
«إن ( ان( یک دی ین مر [النساء/ ۰]۱۰۲ وکم في هذه الحر والبرد 
والریاح من أذى موجب لأنواع من الالام لصنوف الحيوانات. واعظم لذات 
الدنیا لذة الأكل والشرب والنكاح واللباس والریاسة. ومعظم [آلام] اهل 
الارض أو كلها ناشثة عنها ومتولدة منهاء بل الکمالات الانسانية لا 


(۲) في م» ط (ونعم) . 

(۳) ساقطة من (ط) . 

(1) ساقطة من (م) : 

0 في الأصل (الآلام) ولعل الصواب ما أثبته من باقي السخ . 


الباب الثالث والعشرون . هی استيهاء شبه الناشين للهكمة والتعليل ... 


تتال"" إلا بالآلام والشاق. كالعلم والشجاعة والزهد والعفة والحلم 
والمروءة والصير والاحسان, كما قال: 

لولا المقة ساد الناس كلهم الجودٌيفقر والإقدامٌ قئال" 

وإذا كانت الآلام أسباباً للذات اعظم منها وادوم كان العقل يقتضي 
باحتمالهاء وكثيراً ما تكون الآلام أسباباً لصحةء لولا تلك الآلام لفاتت. 
وهذا شان (اکیر)۳ أمراض الأبدان. فهذه الحمى فيها من المنافع للابدان ما 
لا بعلمه إلا الله وفیها من إذابة الفضلات وانضاج الواد الفجة واخراجها 
ما لا يصل إليه دواء غيرهاء وکثیر من الأمراض إذا عرض لصاحبها الحمى 
استبشر بها الطبیب. وأما انتفاع القلب والروح بالآلام والأمراض. فأمر لا 
بحس به إلا من فيه حياة» فصحة القلوب والأرواح موقوفة على آلام الأبدان 
ومشاقهاء وقد أحصيت فوائد الأمراض فزادت على مائة فائدة . 

رقد حجب الله سبحانه أعظم اللذات بأنواع المكاره. وجعلها جرا 
موصولاً إليهاء [كما حجب أعظم الالام بالشهوات واللذات؛ وجعلها جسراً 
موصولاً إليه]”'' وهذا (كانت)”' العقلاء قاطبة: على أن النعيم لا يدرك 
بالنعيم» وأن الراحة لا تنال بالراحة وأن من آثر اللذات فاتته اللذات. 

نهذه الآلام والأمراض والشاق من أعظم النعم. إذ هي أسباب النعم» 
وما ينال الحيوانات غير المكلفة منهاء فمغمور جداً بالنسبة إلى مصالحها 


. في الأصل (لأتين) والصواب ما أثبته من باقي النسخ‎ )١( 

(۲) القائل الحبي. انظر ديوانه مع شرح العكبري طبع بیروت ۲۷۸/۳ . 
(۳) في ی ط (اکبر) . 

(4) ما بينهما من م» ط . 

(۵) ط (قالت) . 
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ومنافعهاء كما يناما من حر الصيف وبرد الشتاء. وحبس المطر والثلج. والم 
الحمل والولادة» والسعي في طلب أقواتهاء وغير ذلك. ولكن لذاتها اضعاف 
أضعاف آلامهاء وما یناما من النافع والخيرات أضعاف ما یناما من الشرور 
والآلام . 

فسنة الله في خلقه وأمره هي التي أوجبها كمال علمه وحكمته وعزته. 
ولو اجتمعت عقول العقلاء كلهم على أن يقترحوا أحسن منها لعجزوا عن 
ذلك. وقيل لكل منهم ارجع بصر العقل هل ترى من خلل « ثم أنيع اسر 
کر یب یلص اا وَهْرَ یب 4 [الملك/ 4] . 

فتبارك الذي من كمال حكمته وقدرته أن أخرج الأضداد من أضدادهاء 
والأشياء من (خلافها)" فاخرج الحي من البت؛ والميت من الحي. والرطب 
من الیابس. واليابس من الرطب. فكذلك انشا اللذات من الالام والآلام 
من اللذات» فاعظم اللذات ثمرات الآلام ونتائجهاء واعظم الالام ثمرات 
اللذات ونتائجها . 

وبعد فاللذة والسرورء والخير (والنعیم)"" والعافية والصحةء والرحمة في 
هذه الدار الملوءة باحن والبلاء أكثر من آضدادها بأضعاف مضاعفة. فأين 
آلام الحيوان من لذاته؟ وأين سقمه من صحته؟ وأين جوعه وعطشه من 
شبعه وریه ؟ وتعبه من راحته؟ قال تعالى: وح انر شا و إن تح اشر 


(۱) في الأصل (خاشعا) . 
(۲) مكررة في الاصل . 
(۳) في (ط) (النعم) . 


الباب الثالث والعشرون ١‏ هى استیضاء شبه الناظين للحكمة والتعليل ... 


با 4 [الشرح۰۵ 1] ولن يغلب عسر یسرین"" . 

وهذا لأن الرحمة [غلبت]'" الفضب. والعفو سبق العقوبة. والنعمة 
تقدمت الحنة» والخير في الصفات والأفعالء والشر في المفعولات لا في 
الأفعال» فأوصافه كلها كمال وافعاله كلها خيرات. فان آلَّمّ الحيوان لم يعدم 
باله عافية من ألم هو أشد من ذلك الألم» أو تهيئة لقوة وصحة وکمال. أو 
عوضاً لا نسبة لذلك الألم إليه بوجه ماء فآلام الدنیا جميعها نسبتها إلى لذات 
الاخرة وخيراتها اقل من نسبة ذرة إلى جبال الدنيا بكثيرء وكذلك لذات 
الدنيا جميعها إلى آلام الآخرة . 

والله سبحانه لم يخلق الآلام (واللذات)'" سدىء ول يقدرهما عباً . ومن 
كمال قدرته وحكمته أن جعل كل واحدة منهما تثمر الأخرى. هذا ولوازم 
الخلقة يستحيل ارتفاعها كما يستحيل ارتفاع الفقر والحاجة والنقص عن 
الخلوق. فلا يكون الخلوق إلا فقيراً حتاجاً ناقص العلم والقدرة» فلو كان 


(١)الحديث‏ أخرجه الحاكم 0/1 ومالك في الوطاً ( ح 1 والبيهقي في 
الشعب (۲۰۱/۷) ح ۱۰۰۱۳ عن الحسن مرسلاًء وذكره السخاوي في المقاصد 
الحسنة؛ وقال: وني الباب عن عمر موقوفا . وذكره مالك في الموطا عن زيد بن اسلم 
ومن طریقه رواه الحاكم» وهذا أصح طرقه. آخر جه ابن أبي الدنيا واليهقي ف 
الشعب ... انظر: المقاصد الحنة ص ۸ جح ۷ وذکره العجلوني في 
کف الخفاء (۲۱۳/۲) ح ۵۹ وعزاه إلى الموطأ والحاكم وابن أبي الدنيا 
واليهقي في الشعب . 

(۲) في الأصل (علقت) رالصواب ما آثبته من باقي الخ . 

(۳) ساقطة من (م) . 


۳7 شماء العط یل هي مسائل القضاء وال در والحكمة والتعليل 


الانسان وغيره من الحيوان لا يموع ولا يعطش ولا (یأل)"" في عالم الکون 
والفساد لم يكن حیواناه ولو كانت هذه الدار دار بقاء ولذة مطلقة كاملة. 
والله ۸ يجعلها کذلك. وانما جعلها دارا ممتزجاً المها بلذاتها. وسرورها 
باحزانها. وغمومها وصحتها بسقمها؛ حكمة منه بالغة . 
فصل 

ولا كانت الالام (كالأدوية)“ للارواح والأبدان كانت «کمالا"" 
للحیوان. خصوصاً لنوع الانسان؛ فان فاطره وبارءه إنما آمرضه ليشفيه؛ وإنما 
ابتلاه لیعافیه. وإنما آماته ليحبيه. فهو سبحانه یسوق الحيوان والانسان؛ في 
مراتب (الکمال)" [طوراً بعد طور] إلى آخر كماله بأسباب لا بد (له) 
منهاء وكماله موقوف على تلك الأسباب» ووجود الملزوم بدون لازمه متنع؛ 
كوجود المخلوق بدون الحاجة والفقر والنقصء ولوازم ذلك ولوازم تلك 
اللوازم . 

ولكن [أكثر]"" النفوس جاهلة بالله وحكمته وعلمه وكماله [فتفرض]"" 
أموراً ممتنعة» وتقدرها تقديراً ذهنیا؛ وتحسب آنها أكمل من الممكن الواقع» 


() في (ط) (يتالم) . 

() في (ط) (أدوية) . 

(۳) في (الأصل) (كما) والصواب ما أثبته من باقي النسخ . 

(4) في (ط) (كماله) . 

(5) في (الأصل) (ظهوراً بعد ظهور) والصواب ما أثبته من باقي النسخ . 
)١(‏ ساقطة من مء ط . 

(۷) زيادة من م ط . 

(۸) في الأصلء م (فتعرض) والآولى ما أثبته من (ط) . 


الباب الثالث والعشرون ؛ فى استيماء شبه الناطين للسكمة والتعليل ... 


ومع هذا فربها يرحمها لجهلها وعجزها ونقصهاء فان اعترفت بذلك 
واعترفت له بكماله وحمده؛ وقامت مفتضى هذين الاعترافين» كان نصيبها 
من الرحمة آوفر . 

والله سبحانه افتتح الخلق بامد. وختم أمر هذا العام بالحمد. فقال: 
المد َه الى خَلَقَ لسوت والازشف» [الأنعام/ ]١‏ وقال: تین 
بالق وقیل امد یه رب ان 4 [الزمر/ ]۷٠‏ . وانزل کتابه بالحمد 
وشرع دینه بامد. وأوجب ثوابه وعقابه بامد فحمده من لوازم ذاته. إذ 
يستحيل أن یکون إلا محموداً . 

فالحمد سبب الخلق وغايته؛ بالحمد أوجده وللحمد وجد. فحمده واسع 
لما وسعه علمه ورجته. وقد وسع ربنا کل شيء رحمة وعلما فلم يوجد 
شيئء ول يقدره لو لم يشرعه إلا بحمده ولحمده» وکل ما خلقه وشرعه فهو 
متضمن للغايات الحميدة؛ ولا بد من لوازمها ولوازم لوازمهاء وهذا ملأ 
حمدّه سماواته وارضه وما بينهماء وما شاء من شيء بعد مما خلقه. (ویخلقه) 
بعد هذا الخلق. فحمده ملأ ذلك كله . 

وحمده تعالى أنواع: مد على ربوبیته. ود على تفرده بهاء ود على 
ألوهيته وتفرده (بها)"" وحمدٌ على نعمته. وحمدٌ على منته. وحم على 
حكمته. وحمدٌ على عدله في خلقه. وحمدٌ على غناه عن إيجاد الولد والشريك 
والولي من الذل» وحمدٌ على كماله الذي لا يليق بغيره. 

فهر محمودٌ على كل حال» وني كل آن ونفسء وعلى کل ما فعل» وکل ما 
شرعء وعلى كل ما هو متصف به. وعلى کل ما هو منزه عنه. وعلى كل ما 


. في الأصل (ويخلقه هناك) والصواب ما أثبته من باقي النسخ‎ )١( 
. ساقطة من م» ط‎ (1) 


22 شطاءالمليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


في الوجود من خير وشر ولذة وألم» وعافية وبلاء . 

فكما أن الملك كله له والقدرة كلها له. والعزة كلها له والعلم كله له» 
والجمال كله له. فالحمد كله له» كما في [الدعاء]" المأثور: « اللهم لك 
الحمد کله. ولك الشكر كله وبيدك الخير كله. وإليك يرجع الأمر كله 
وأنت اهل [لأن]”" تحمد ۳ . 

وما عمرت الدنیا إلا مجمده. ولا الجئة إلا بجمده. ولا التار إلا تجمده 
حتى إن أهلها لیحمدونه. كما قال الحسن”'': « لقد دخل اهل النار النارَ 
[وان قلوبهم لتحمده ما وجدوا عليه من حجة ولا سبيل] 2.6 7 

فصل 

فان قيل: فاي لذة واي خير ينشأ من العذاب الشديد الدائم الذي لا 
ينقطع ولا يفتر عن أهلهء بل اهله فيه أبد الاباده كلما نضجت جلودهم 
بدلوا غيرهاء لا يقضى عليهم فيموتواء ولا يخفف عنهم طرفة عين؟ . 


. في الأصل (دعاء) والصواب ما اثبته من باقي النسخ‎ )١( 

(۲) في الأصل» م (آن) والصواب ما ثبته من (ط) . 

(۳) أخرجه الإمام أحمد بنحوه في مسئده ۳۹۱/۵ وورد بنحوه من حديث ابن عباس 
اخرجه البخاري في كتاب (التهجد) باب (التهجد بالليل)1/١4‏ ومسلم في كتاب 
(صلاة المسافرين وقصرها) باب (الدعاء في صلاة اللیل) ح (107595/ 077 . 

(4) هو الحسن البصري سبقت ترجته انظر: ص (۱۶۷). 

(۵) ما پینهما زيادة ی ط . 

)١(‏ يشير إلى قوله سبحانه: $ إن لین گفروا ايتا سَوْفَ صلم کارا لما بت ُلُودهُم 
دهم جلودا عَرهَا دوفو لاب إرك مه ان عبرا حَكيمًا € [النساء/ ۰]۵۱ وکذا قوله 
کت ری کل کنو 4 [فاطر/ ۰۲۳۲ 


الباب الثالث والعشرون , فى استيطاء شبه النافین للحكمة والتعليل . . . 


قيل: لعّمر الله هذا السؤال يقلقل الجبال» فضلاً عن قلوب الرجال. وعن 
هذا الؤال أنكر من أنكر (من القرین)"" حكمة العزيز الحكيم ورد الأمر 
إلى مشيئة محضة لا سبب الا ولا غاية» وجوز على الله أن يعذب اهل طاعته 
وأولياءه وينزهم إلى أسفل الجحيم؛ وينعم أعداءه المشركين به» ویرفعهم إلى 
أعلى جنات النعيم أبد الاباده وان يدخل النار من شاء بغير سبب ولا عمل 
أصلاًء وان يفاوت بين أهلها مع (تساویهم)"" في الأعمال» ويسوي بينهم في 
العذاب مع تفاوتهم في الأعمال» وأن يعذب الرجل بذنب غيره» وأن يبطل 
حسناته كلهاء فلا يثيبه بها أو يثيب بها غيره. كل ذلك جائز عليه؛ لا يعلم 
أنه لا يفعله إلا بخبر صادق إذ نسبة ذلك وضده إليه [على]'" حد سواء. 
وقالوا: لا غخلص [عن]”'' هذا السؤال إلا بهذا الأصل» وربما تمسكوا بظاهر 
من القول لم يضعوه على مواضعه. ول يجمعوا بيه وبين ادلة العدل والحكمة 
وتعليق الأمور بأسبابهاء وترتيبها عليها (وآيات”” الوازنة والمقابلة: 
وأخطؤوا في فهم القرآن كما أخطؤوا في وصف الرب با يليق به وفي 
التجويز عليه با لا يجوز عليه ۳ . 

وقابلهم مثبتو الأسباب والحكم من القدرية؛ وزعموا أنهم يتخلصون من 


(۱) ساقطة من م؛ ط . 

(۲) في م» ط (مساویهم) . 

(۳) زيادة من م» ط . 

(1) في الأصل (في) والصواب ما أثيته من باقي النسخ . 

(۵) في (ط) (وآثار) . 

(1) هذا مذهب الجبرية من الجهمية والأشاعرة. انظر: مفتاح دار السعادة 6۵1/۲ 
۸ ۰ . 


شماء العليل في مس اال القضاء وا لقنر والحكمة والتعليل 


(قبح)”'' (هذا)"" القول با أثبتوه من الحكمة والتعليل. ولكن وقعوا في 
نظیره» أو ما هو شر منه» حيث أوجبوا على الله سبحانه تخليد من أفنى عمره 
في طاعته؛ ثم ارتکب كبيرة واحدة ومات مصراً عليها في النار مع أعدائه 
الكفار أبد الاباد"" ول يرقبوا له طاعة ول يرعوا له إسلاماء وهم في هذا 
المذهب شر قولاً من إخوانهم الجبريةء فان أولئك لم يوجبوا على الله ذلك 
الحكم. وإنما جوزوه علیه. وجوزوا أن لا يفعله. وهؤلاء أوجبوا عليه تخليد 
أهل الكبائر مع الكفارء وم يجوزوا عليه إخراجهم منهاء وأصابهم في غلطهم 
على القرآن والسنة وما يجوز على الرب وما لا يجوز عليه ما اصاب إخوانهم 
من الجيرية . 

ولا ظن غيرهم من أهل النظر والبحث أن هذا هو (المعاد)“ الذي 
أخبرت به الرسلء وعلموا أن هذا مناف للحكمة والرحمة والعدل 
والصلحة قالوا: إن ذلك تخويف ومیل لا حقيقة له. يزع النفوس السبعية 
والبهمية عن عدوانها وشهواتهاء فتقوم بذلك مصلحة الوجود . 

وكان من أكبر أسباب إلحاد هؤلاء وكفرهم بالله واليوم الآخر نسبة أولئك 
مذاهبهم الباطلة وأقوالهم الفاسدة إلى الرسل. وإخبارهم أنهم دعوا إلى 
الإيمان بهاء كما أصابهم معهم" في مسالة"" حدوث العالم؛ حيث أخبروهم 


. في (ط) (قبيح)‎ )١( 

(۲) ساقطة من م ط . 

(۳) انظر: مفتاح دار السعادة ٩۱۹۰89۱/۲‏ . 
(4) في م» ط (الفساد) . 

(۵) في م. ط (تعميم) . 

. في م ط (باب مسئلة)‎ )١( 


اتباب الثالث والعشرون ١‏ ظى استیضاء شبه النافين للحكمة والتعلیل . . . 


ان الرسل أخبرت عن الله أنه لم يزل معطلاً عن الفعل غير ممكن منه» ثم 
انقلب من الإحالة الذاتية إلى الإمكان الذاتي عند ابتدائه بلا تجدد سبب. ولا 
أمر قام بالفاعل» وقالوا: من لم يعتقد هذاء فليس بزمن ولا مصدق للرسل» 
فهذا في المبدأ وذاك في المعاد . 

ثم جاءت طائفة أخرىء فطووا بساط الخلق والأمر جملة وقالوا: كل هذا 
حال وتلبيس. وما ثم وجودان بل الوجود كله واحد. ليس هناك خالق 
ومخلوق.» ورب ومربوب. وطاعة ومعصية؛ وما الأمر إلا نسق"" واحده 
والتفريق من أحكام الوهم والخيال» فالسماوات والأرض والدنيا والآخرة 
والأزل والأبد والحسن والقبيح كله شيء واحد. وهو من عين واحدة. ثم 
استدركوا فقالوا: لا بل هو العين (الواحدة)""”" . 

ونشأ الناس - إلا من شاء الله بين هؤلاء الطوائف الأربع» لا يعرفون 
سوى آقوالهم ومذاهبهم؛ فعظمت البلية» واشتدت المصيبة» وصار (آذکیاء 
العام زنادقة الناس)" وأدناهم إلى إخلاص أهل البلادة والبله والعقل 
والسمع عن هذه الفرق بمعزء ومنازلههم منها أبعد منزل . 

[فنقول والله الستعان وعليه التكلان وبيده التوفيق]“: 

(قد) دل القرآن والسنة والفطرة وأدلة العقول أنه سبحانه خلق 


. في الأصل (فتق واح) ولعل الصواب ما أثبته من باقي النسخ‎ )١( 
. ساقطة من مء ط‎ )۲( 

(۳) هؤلاء هم الاتحادية . 

(4) في (ط) (... أذكياء الناس زنادقة العالم) . 

(0) في م» ط (وبالله التوفيق والله المستعان ..إلخ) . 

(1) ساقطة من (ط) . 


شعاءالعلیل في مسائل القضاء والع در والحكمة والتعليل 


السماوات والأرض وما بينهما بالحق ‏ ول يخلق (ذلك)''' عبثأ ولا سدى 
ولا باطلاء وإنما أوجد العام العلوي والسفلي ومن فيهما بالحق. الذي هو 
وصفه ”" واسمه ”'' وقوله ‏ وفعله " وهو سبحانه احق البین فلا يصدر 
عنه إلا حق» ولا يقول إلا حقاًء ولا يفعل إلا حقاء ولا يامر إلا (بحق)””", 
ولا يجازي إلا بحق . 

فالباطل لا يضاف إليه» بل الباطل ما ۸ يضف إليه» كالحكم الباطلء 
والدين الباطل الذي لم ياذن فيهء ول يشرعه على السنة رسله. والعبود الباطل 
الذي لا يستحق العبادة وليس أهلا لحاء فعبادته باطلة ودعوته باطلة والقول 
الباطل هو الكذب والزور والحال من القول. الذي لا يتعلق بحق موجود. بل 
متعلقه باطل لا حقيقة له . 

وهو سبحانه إنما خلق (خلقه)"" لعبادته ومعرفته. وأصل عبادته محبته 
على آلائه ونعمه. وعلى كماله وجلاله. وذلك أمر فطري ابتدأ الله عليه 
خلقه. وهي فطرته التي فطر الناس عليهاء كما فطرهم على الإقرار به؛ قال 


(۱) قال سبحانه: وما عقا اموت وال وما يتنآ إلا بلح 4 [الحجر/ ۰]۸0 وقال: 
ماحل َه لوت لت وما تیش لا بان © [الروم/۸] . 

(۲) ساقطة من (م) وفي (ط) (شيئاً) . 

(۳) قال سبحانه: شم ردرا إلى همهم لح 4 [الأنعام / ۲۱۱۲ . 

(4) قال سبحانه: < ندر اه رو لت 4 آیرنس/ ۲۳۲ . 

(۵)قال سبحانه: وهر ای َل لسرت الرس بان 4 [الأنعام/ ۲۷۳ . 

() قال سبحانه: «ثْل ان بی لی © [یونس /۳۹]. 

(۷) في م ط (بالحق) . 

(۸) في ط (الخلق) . 
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الرسل صلوات اله عليهم لامهم: أو ك يلر الوت ات4 
[إبراهيم/ .]٠١‏ 

فالخلق مفطورون على معرفته وتوحيده. فلو خلوا هذه الفطرة لنشؤوا 
على معرفته وعبادته وحده. وهذه الفطرة أمر خلقي خلقوا عليه ولا تبديل 
لخلقه . فمضى الناس على هذه الفطرة قروناً عديدة» ثم عرض لا موجب 
فسادها وخروجها عن الصحة والاستقامة بمنزلة ما يعرض للبدن الصحيح 
والطبيعة الصحيحة مما يوجب (خروجهما)"" عن الصحة إلى الانحراف. 
فارسل «الله)”"' رسله ترد الناس إلى فطرتهم الأولى التي فطروا علیه. فانقسم 
الناس (عنهم)'" ثلاثة أقسام: 

منهم من استجاب هم كل الاستجابة» وانقاد إليهم كل الانقياد. فرجعت 
فطرته إلى ما كانت عليه مع ما حصل لا من الكمال والتمام في قوتي العلم 
النافع والعمل الصالح» فازدادت (فطرهم)" كمالاً إلى (الکمال)" فهؤلاء 
لا يحتاجون في المعاد إلى تعذيب وتأديب ونار تذيب فضلاتهم اخبيثة. وتطهرهم 
من الأدران والأوساخ» فان انقيادهم للرسل أزال عنهم ذلك كله . 

وقسم استجابوا لهم من وجه دون وجه فبقيت عليهم بقية من الأدران 
والأوساخ التي تنافي الحق الذي خلقوا له فهيا لهم (الحكيم العلیم»"" من 


. في الأصل (خروجها) والصواب ما أثبته من باقي النسخ‎ )١( 
. ساقطة من م» ط‎ )۲( 

(۳) في م» ط (معهم) . 

. في م» ط (فطرتهم)‎ )٤( 

(0) في م» ط (كماها) . 


. في (ط) (العليم الحكيم)‎ )١( 
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لي الابتلاء والامتحان بسب تلك الأدواء التي قامت بهم. فإن وفت 
باخلاص منها في هذه الدارء وإلا ففي البرزخ فان وفت بالخلاص. وإلا 
ففي موقف القيامة واهواها ما خلصهم من تلك البقية فان وفى بهاء والا فلا 
بد من المداوة بالدواء الأعظم. وآخر الطب الكي» فيدخلون كير التمحيص 
والتخلیص. حتى إذا هذبوا (ونقوا)"'" ول يبق للدواء فائدة اخرجوا من 
مارستان المرضى إلى دار أهل العافية كما دلت على ذلك السنة المتواترة عن 
الني َي وصرح به في قوله: «حتى هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة» ". 

وكذلك قوله تعالى: « بت لوا حَلِدِيتَ 4 [الزمر/ ۷۳] فلم يأذن 
هم في دخوفا إلا بعد طیبهم. فإنها دار الطیبین. فليس فيها شيء من الخبث 
أصلاً. وغذا يلبث هؤلاء في النار على قدر حاجتهم إلى التطهر وزوال 
ابث. 

القسم الثالث: قوم ۸ یستجیبوا للرسل. ولا انقادوا هم» بل استمروا على 
الخروج عن الفطرة ولم یرجعوا إليهاء واستحکم فسادها فیهم أتم استحکام 
(بجیث) * لا يرجى لهم صلاح. فهژلاء لا يفي جيء الدنیا ومصائب الوت 
وما بعده واهوال القيامة بزوال آوساخهم وادرانهم ولا يليق بحكمة العلیم 
الحكيم أن يجاور بهم الطیبین في دارهم ول يخلقوا للفناء» فهؤلاء أهل دار 


. في م ط (الأدوية)‎ )١( 

(۲) ساقطة من م» ط . 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب (الظال) باب (قصاص المظالم) ۹۷/۳ من 
حديث أبي سعيد الخدري. وفي كتاب (الرقاق) باب (القصاص يوم القيامة) ۷/ 
۷ من حديث (الصلت بن محمد) . 

. ساقطة من م ط‎ )٤( 
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الابتلاء والامتحان» باقون فيها ببقاء ما معهم من درن الكفر والشرك. والنار 
إنما أوقدت عليهم بأعمافم الخبيثة فعذبهم بنفس أعماهم (أنشئ لهم منها 
صورتها من العذاب شبهها وشاکلها)" فالعذاب باق عليهم ما بقيت 
حقائق تلك الأعمال وما تولد منهاء فما دامت موجبات العذاب باقية 
فالعذاب باق . 

يبقى أن يقال: فهل ذهب أثر الفطرة الأولى بالكلية بحيث صارت كان ۸ 
تكن وبطلت بالكلية» وانتقل الأمر إلى العارض المفسد لمها؟ وعلى هذا فلا 
سبيل إلى خلاصهم من العذاب؛ إذ هو اثر ذلك الفساد الذي أزال الفطرة؟ 
أو يقال: الفطرة لم تذهب بالكلية» وإنما استحكم مرضها وفسادها وأصلها 
باق» كما يستحكم مرض البدن وفساده والحياة قائمة به لكنها حياة لا تنفع؛ 
فإذا قدر دواء كريه صعب التناول لا سبيل إلى الصحة إلا [بتكرير]”" تناوله 
مراراً كثيرة العدد جداً [يزيل]" ذلك الرض العارضء فيظهر أثر الفطرة 
الأولى» فلا يحتاج بعده إلى الدواء؛ هذا سر المسألة . 

ومن يذهب إلى هذا التقدير الثاني فانه يقول: العقل لا يدل [على”" 
امتناع ذلك؛ إذ ليس فيه ما يحيله . 

ونقول: [بل]" قد دل العقل والنقل والفطرة على أن الرب تعالى حكيم 


(۱) في م» ط (التي لهم منها صور من العذاب يناسبها ویشاکلها) . 
(۲) في الأصل (بتكرر) والصواب ما أثبته من م؛ ط . 

(۳) في الأصل (يزيد) والصواب ما أثبته من م؛ ط . 

(6) زيادة من (ط) . 

(0) زيادة من م» ط . 
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رحیم والحكمة والرحة تأبى بقاء هذه النفوس ف العذاب سرمداً أبد 
الاباده بحيث يدوم عذابها بدوام افا لیس اا احکمة والرجن۳ . 


قالوا: وقد دلت الدلائل الكثيرة من التصوص والاعتبار على أن ما 

شرعه الله في هذه الدار وقدره من العذاب والعقوبات. فإنما [هو]"" لتهذیب 

(۱) قال سبحانه: بتک لا علم ا لا ما کتک أت انیم اتکی 4 [البقرة/ 
۲ وقال: «الحسمد یله رب العدلييت ل لخن لب 4 [الفاتحة/ ۳]. ومن 
السنة: ورد (الحكيم) من آسماء الله في حدیث التسعة والتسعین اسماً . 
و(الرحیم) أخرجه البخاري في صحیحه کتاب (تفسیر القرآن) باب (۱) ۰۱81/۵ 
ومسلم في صحیحه في کتاب (الذکر) ح(۲۷۰۵) ۲۰۷۸/۳ . 

(۲) في الأصل. م (في) والصواب ما أثبته من ط . 

(۳) هذا الکلام یرهم القول بفناء النار على الإطلاقء ولعل الامام ابن القیم رحه الله 
لا يقصد ذلك؛ لأن له کلاماً آخر في بعض كته يقيد ذلك بطبقة العصاة من 
السلمین. قال رحه الله في (الوابل الصیب) ص ۲۹ : «وأما النار. فإنها دار الخبث 
في الأقوال والأعمال والمآكل والمشارب ودار الخبيثين» فالله تعالى يجمع الخبيث بعضه 
إلى بعض» فيركمه كما يركم الشيء المتراكم بعضه على بعض» ثم يجعله في جهنم مع 
أهله فليس فيها إلا خبيث. ولما كان الناس على ثلاث طبقات: طيب لا يشينه 
خبیث. وخییث لا طيب فيه» وآخرون فيهم خبيث وطبين كانت لهم دور ثلاثة: دار 
الطيب احض. ودار الخبيث اللحضء وهاتان الداران لا تفئيان» ودار لمن معه خبث 
وطیب. وهي الدار التي تفنى» وهي دار العصاة» فإنه لا يبقى في جهنم من عصاة 
الوحدین أحد. فانهم إذا علبوا بقدر جزالهم آخرجوا من النارء فادخلوا الجنة» ولا 
یبقی إلا دار الطيب المحض ودار الخبيث احض» انتهی . وقد تم في فسم الدراسة 
مناقشة المسألة وبيان الصواب فيها . 

(1) في الأصل (هي) والصواب ما أثبته من باقي النسخ . 
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النفوس وتصفیتها من الشر الذي فیها؛ ولحصول مصلحة الزجر والاتعاظ 
وفطماً للنفوس عن العاودة وغير ذلك من الحكم التي إذا حصلت خلا 
التعذيب عن الحكمة والمصلحة فيبطل» فإنه تعذيب عليم حكيم رحيم لا 
يعذب سدی, ولا لنفع يعود إليه بالتعذیب. بل كلا الأمرين محال. فإذاً لا 
يقع التعذيب إلا لمصلحة المعذب أو مصلحة غيره . ومعلوم أنه لا مصلحة 
له ولا لغيره في بقائه في العذاب سرمداً ابد الآباد. 

قالوا: فمما دل عليه القرآن والسنة أن جنس الآلام لمصلحة بني آدم قوله 
تعالى: دنک اهر لا يبوم ظا ولا تست ولا عَخْمَصَة فى 
سيل اه ولا ظقوت مَوْلكًا بَفِيظ الْحكُدَارَ ولا يتالورت من عدو یلا 
لا کیب لیم بي عل مك [التوبة/ ۱۲۰] . 

وقوله: ولص ال لذن ء!مَنوأوَيَمْحَقَّ افر )آل عمران/ ۱8۱]. 

فاخبر أن الم القتل والجرح في سبیله تمحيص» أي تطهير وتصفية 
للمؤمنين”'' وبشر الصابرين على ألم الجوع والخوف والفقر وفقد الأحباب 
وغيرهم بصلاته عليهم ورحته وهدايته. وقال تعالى: «من يعمل سوَءا جر 
به » [النساء/ ]١77‏ قال أبو بكر الصدیق"" تمتنت: يا رسول اللّه: جاءت 
قاصمة الظهرء وإننا ل نعمل سوءاً. فقال: «یا أبا بكر الست تنصب؟ الست 


(۱) ساقطة من م ط . 

(۲) انظر: تفير البغري ۱۱۲/۲ . 

(۳) هو: عبد الله بن عثمان بن عامر بن كعب بن سعدة بن مرة التميمي أبو بكر بن 
قحافة الصديق صاحب رسول الله 4ة وخليفتهء احد الخلفاء الراشدين. توفي سنة 
ثلاث عشرة؛ وله ثلاث وستون منة . انظر: حلية الأولياء ۰۳۸-۲۸/۱ تقريب 
التهذيب ۰1۳۲/۱ العبر ۱۳/۱ . 
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تحزن؟ اليس يصيبك الأذى؟ » قال: بلى. قال: « فذلك مما تجزون به ۲۳۰ . 

وقال تعالى: وتا سبكم ین میم ما کت يديك 
[الشورى/ ]۳١‏ وني هذا تبشير وتحذير؛ إذ علمنا أن مصائب الدنيا عقوبات 
لذنوبنا "" وهو أرحم [من]" أن يشني العقوبة على عبده بذنب قد عاقبه به 
في الدنياء كما قال يَكيِِ: « من بلي بشيء من هذه القاذورات فستره الله فأمره 
[إلى]”' الله إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. ومن عوقب به في الدنيا فالله 
أكرم من أن بثني العقوية على عبد" . 

وفي الحديث: : الحدود كفارت لأهلها » ۲ . 

وفي الصحيحين من حديث عبادة"": «ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب 


)١(‏ رواه الإمام احد في مسنده 0/١‏ والحاكم ف التدرك ۷۰/۳ وقال: حديث 
صحيح الإسناد ول يخرجاه. ورواه سعيد بن منصور وأبو بكر بن مردويه وغيرهم . 
انظر: تفسير القرآن العظيم / ابن كثير1/ 444-8145 . 

(۲) انظر: زاد المسير ۲۸۸/۷ . 

(۳) ساقطة من جميع النسخ والصواب ما أثبته . 

(4) زيادة من م ط . 

)0( رواه الترمذي بنحوه في كتاب (الإيمان) باب (ما جام لا يزئي الزاني وهو مؤمن) 
11/0(T1‏ قال آبو عیسی: وهذا حديث حسن غریب صحیح. قال الألباني 
في ضعيف الجامع 2001 ضعيف». لكن روى الإمام أحمد ف منده 05١4/6‏ 
۰ عن خزيمة بن ثابت عن النى ب قال: « من أصاب ذنباً أقيم عليه حد ذلك 

۹۹ أجده بهذا اللفظ كما ذكر الصنف . لکن الإمام سلما في صحيحه ۱۳۳۳/۲ح 
(۱۷۰۹) جعلها عنوان باب كما ورد بنحوه في الستدرك ۱ ۱۷/۲ . 

(۷) عبادة بن الصامت بن قيس بن آصرم بن فهر بن تعلبة بن غئم بن سام بن عوف؛ 
الأنصاري الخزرجي» شهد بدراء وقال ابن سعد: كان أحد النقباء بالعقبة. روى عن = 
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به في الدنياء فهو كفارة له ۲۳۰ . 
وفي الصحيح عنه يُك: ه ما يصيب المومن من وصب ولا نصب ولا هم 
ولا حزن ولا آذی» حتى الشوكة يشاكهاء إلا كفر الله بها من خطاياء »۲۳ . 
وقال: ۱ لا پزال البلاء بالمؤمن في أهله وماله وولده حتى يلقى الله وما 


عليه من خطيئة »"" . 
وني حديث آخر: «إن الومن إذا مرض خرج مثل البردة في صفائها 
ولونها "٤‏ . 


الني ‏ كثيراً. مات سنة أربع وثلائین. وقیل: منة خمس وللائین؛ وقبل: عاش إلى 
سنة س وأربعين . 
انظر: الإصابة ۲/ ۲۹۸. تقريب التهلیب ۱۳۹6/۱ سير اعلام النبلاء ۲/ ۱۱-۵ . 

(۱) جزه من حديث رواه البخاري بنحوه في صحيحه في كتاب (الحدود) باب (الحدود 
كفارة) ۰۱۰/۸ وملم بنحوه في كتاب (الحدود) باب (الحدود كفارات لأهلها) 
ح (۱۷۰۹) ۱۳۳۳/۲ . 

(۲) رواه البخاري بنحوه في صحیحه في کتاب (الرضی) باب (ما جاء في کفارة الرض) 
۷ وملم في صحیحه بنحوه في كتاب (البر والصلة والاداب) باب (ثواب 
الومن فیما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك حتى الشوكة يشاكها) (۲۷۲: 
۲۳) ۱۹۹۱/۳ ۱۹۹۲ . 

(۳) رواه الترملي في مسنده ۱۷۳/۱ بنحوه في کتاب (الزهد) باب (ما جاء في الصبر 
على البلاء) ح (۲۳۹۹) وقال: هذا حديث حسن صحیح. قال الألباني في صحيح 
الجامع :)0٩۱(‏ صحيح . 

()) رواه الترملي في كتاب (الطب) باب (التداوي بالرماد) ح(87١5) 4۱۱/٤‏ ول 
يتكلم عليه. وفي سنده (الوليد بن محمد الموقري) قال عنه ابن حجر في التقريب ص 


۳ متروك . 
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وني الحديث الآخر: « إن الحمى تنفي الذنوب كما ينفي الكير خبث 
الحديد»”' . 

وفي حديث آخر: « لا تسبي الحمى. فإنها تذهب خطایا بني آدم . ومن 
اسماء الحمى (مکفرة الذنوب) . 

وني الحديث الصحیح یقول الله عز وجل يوم القیامة: « عبدي مرضت 
فلم تعدني. قال: كيف أعودك وآنت رب العالین؟ قال: مرض عبدي فلان 
فلم تعده أما لو عدته لوجدتني عنده »”" . 

وهذا أبلغ من قوله في الاطعام والاسقاء: « لوجدت ذلك عندي »۲ . 

فهو سبحانه عند البتلی بالمرض رحمة منه له وخيراً وقرباً منه لکسر قلبه 
بالرض. فانه عند المتكسرة قلوبهم (وهذا)"" (اکثر)"؟ من أن یذکر. ورب 
الدنیا والآخرة [واحد وحکمته ورحمته موجودة في الدنیا والاخرة]" بل 


(۱) رواه ابن ماجة بنحوه في کتاب (الطب) باب (الحمى) ح(۳4۹۹) وني سنده موسی ابن 
عيدة وهو ضعیف. لکن ورد عند مسلم بنحوه كما سيأتي في الحديث الذي بعده. 

(۲) شطر من حدیث رواه ملم في کتاب (البر والصلة والاداب) باب (ثواب الزمن 
فیما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك) من حديث جابر بن عبد الله تت 
(۲:۷۵) ۱۹۹۳/۳ وقامه: « كما يلعب الكير خبث الحديد » . 

(۳) شطر من حديث رواه مسلم في كتاب (البر والصلة والآداب) باب (فضل عيادة 
الریض) ح(۳)۲۰۲۹/ ۱۹۹۰ . 

(4) جزه من الحديث السابق . 

(5) مکررة في (م) . 

(۲) في م ط (أكبر) . 

(۷) زيادة من م» ط . 


ظهور رحمته في الآخرة اعظم. فعذاب المؤمنين بالنار في الآخرة هو من هذا 
الباب کعذابهم ف الديا بالمصائب والحدود. وكذلك حبسهم بين الجنة 
ی ۰ () 
والنار حتی یهذبوا وينقوا ‏ . 
وقد علم بالتصوص الصحيحة الصريحة أن عذابهم في النار متفاوت قدراً 
ووقتاً بحسب ذنويهم. وأنهم لا يخرجون منها جملة واحدةء بل شيئاً بعد شيء؛ 
حتى يبقى رجل هو آخرهم خروجاً (منها'””” وكذلك عذاب الكفار فيها 
متفاوت تفاوتاً عظيماً. فالمنافقون في دركها الأسفل”'' وابو طالب" آخف 


)١(‏ عن أبي سعيد الخدري ههه عن الني َة قال: ١‏ إذا حلص المؤمنون من الثار حبسوا 
بقنطرة بين الحنة والنار, فيتقاضون مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا نقوا وهذبوا 
آذن هم بدخول الجنة ... » الخ . 
سبق تخريجه ص (۱6۲۷) ۰ انظر: شرح الطحاوية 4۲۰ . 

(۲) ساقطة من م» ط . 

(۳) يشير إلى قول الني يكيِ: « إني لأعلم آخر أهل النار خروجاً منها وآخر آهل الجنة 
دخولاً ... » إلى آخر الحديث. آخرجه البخاري في كتاب (الرقاق) باب (صفة الجنة 
والنار) ۷/ 4 ٠١‏ ومسلم في كتاب (الإيمان) باب (آخر آهل النار خروجا) ح(۱۸۲). 

(4) قال سبحانه: إن ی فى لد الاک من لار ون ید لَه تسیا > [النساء/ 
۹۹ 

(۵) هو: أبو طالب بن عبد الطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن کلاب. عم الي 
كي كفل الني يك بعد وفاة والده وجده عبد الطلب. وأحسن إليه؛ وكان يقدمه 
على أبنائه. اجتهد الني 5 في دعوته للإسلام ليقابل (حسانه بال(حسان؛ لكن 
العليم الخبير لم يرد هدایته. فمات كافرأء وذلك قبل المجرة بثلاث سنين. 
انظر: البداية والنهاية ۰۲۱۲/۲ ۱۲۱/۳ . 
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اهلها عذابا في ضحضاح من (نار)" يغلي منه دماغه''' وآل فرعون في أشد 
العذاب”" . 

قالوا: فإذا كان العذاب في الدار التي فيها رحمة واحدة من مائة رحمة هو 
رحمة باهله ومصلحة لهم ولطف بهم» فكيف في الدار التى يظهر فيها مائة رحمة. 
كل رحمة منها طباق ما بين السماء والأرض؟ وقد قال تعالل: یم" 
تس الْعَدَابٍ الادق دون الْعَدَابٍ الأكير تلم بجفورت» [السجدة/ ۲۲۱ . 

فأخبر أنه یعذبهم رحمة ليردهم العذاب إليه كما يعذب الأب الشفيق 
(الرحيم)” ولده إذ فر منه إلى عدوه ليرجع إلى بره وکرامته ۳ . 

وقال الله تعالى: اما يَمْعكلُ اه یدای إن کرش َءام 4 
[النساء/ ۱۷] . 

وانت تجد تحت هذه الکلمات أن تعذیبه لکم لا يزيد في ملکه» ولا ينتفع 
به» ولا هو سدی خال من حکمة ومصلحة. وآنکم إذا بدلتم الشکر والإيمان 
بالکفر كان عذابکم منکم» وکن کفرکم هو الذي عذبتم به والا فاي شيء 


(۱) ساقطة من (ط) . 

(۲) يشير إلى قوله و في حدیث ابن عباس: « آهون آهل النار عذاباً بو طالب. وهو 
متتعل بنعلین يغلي منهما دماغه ». رواه مسلم في کتاب (الإيمان) باب (آهون آهل 
النار عذاباً) ح(۲۱۲) ۱۹۲/۱ . 

(۳) قال سبحانه: ووم تَهُومُ ام دجلوا ال موت َد المداب» [خانر/ 41] . 

. في الأصل (ولنذيقهم) والصواب ما أثبته‎ )٤( 

(۵) سافطة من م ط . 

(1) انظر: تفسير البغري ۳۰۸/۲ . 


الباب الثالث والعشرون , هي اسنيفاء شبه الناظين تلحكمة والتعليل . . . 


یلحقه (سب‌حانه)(۱ من عذابکم ۳ واي نفع یصل [لبه تیه ۱۳6 

قالوا: وحیتذ فالحكمة تقتضي أن التفوس الشريرة لا بد ما من عذاب 
يهذبها (بسب)"" (ذنوبها) كما دل على ذلك السمع"*" والعقل» وذلك 
يوجب الانتهاء لا الدوام . 

قالوا: والله تعالی ‏ يخلق الانسان [عبثاً]”" واغا خلقه ليره لا ليعذبه 
وإنما اكتسب موجب العذاب بعد خلقه له فرحته له سبقت غضبه. وموجب 
الرحمة فيه سابق على موجب الغضب وغالب له. وتعذیبه ليس هو الفاية 
قلقه. وإنما تعذیبه لحكمة ورحمة. والحكمة والرحة تأبی ان یتصل عذابه 
سرمداً إلى غير نهاية. آما الرحمة فظاهر, وآما الحكمة فلانه إنغا عذب على امر 
طرأ على الفطرة وغیرها؛ ول يخلق عليه من اصل الخلقة» ولا خلق له فهو 
م خلق للاشراك ولا للعذاب» وإنما خلق للعبادة والرحمة» ولکن طرا عليه 
موجب العذاب. فاستحق عليه العذاب» وذلك الوجب لا دوام له فإنه باطل» 
بخلاف الحق الذي هو موجب الرحمة فانه [دائم] " بدوام الحق سبحانه» وهو 


(۱) ساقطة من م» ط . 

(۲) انظر: تسیر الطبري 4/ ۳۸۳-۳۲ . 

(۳) مكررة في (م) . 

. في م. ط (وقوعها)‎ )٤( 

(0) قال سبحانه: دهم اف ينيم واه عَییدٌ افیتّای» [آل عمران/ ۰]۱۱ وفال 
ینم تن فت به لاف وهر تن اعرا وَمَا كات َه للم وکن 
كَائرا نهم بیترت ی 4 [العنكبوت/ 4۰] . 

10( زيادة من م» ط . 

(۷) في الأصل (دام) والصواب ما أثبته من باقي النسخ . 
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الغاية» وليس موجب العذاب غاية» كما أن العذاب ليس بغاية. 
بخلاف الرحمة فإنها غاية وموجبها غاية. فتأمله حق التأمل فانه [س ]۲ 
(والمسالة)". 

قالوا: والرب تعالى تسمى بالغفور الرحيمء ول يتسم بالعذب ولا 
بالمعاقب» بل جعل العذاب والعقاب في آفعاله كما قال تعالى: نی 
عکادۍ ان أنا افو يحم ل را عدا هر الْمَدَابُ الأَليم لا 4 
[الحجر/ 14۹٤ء‏ 6۰0]. 

وقال تعالى: «إنَّ ربك [لسریع)۳ آلیقاب ونم لَعَعُورٌ تمه 
[الأعراف/ [1Y‏ . 

وقال: « بش ریک یی (ي) إن هو یی وید ل دخو ات 
و > [البروج/ 15-17]. 

وقال: چحم ۵ بل الكتب ین الله یز الْعلي لي غافرٍ لذت 
وقابل الب سَّدِيدٍ آلیماب ¶ [غافر/ ۳-۱]. 


وهذا كثير ف القرآن؛ فانه سبحانه يمتدح العفو والغفرة والرحة والکرم 
والحلم» ويتسمى ها ول متدح بانه [العاقب]"" ولا الغضبان ولا 
العذب ولا (التقم)؟ إلا في الحديث الذي فيه تعدید الأسماء الحسنى؛ ول 


(۱) زيادة من مء ط . 

(۲) في الأصل (من المسألة) والصواب ما أثبته من م ط . 
(۳) في جیع النسخ (سريع) والصواب ما أثبته . 

(4) ساقطة من م. ط . 

() في الأصل (العاقب) والصواب ما أثبته من باقي النسخ . 
)١(‏ في (ط) (القسم) . 


الباب الثالث والعشرون , هي استيطاء شبه الثاطين للحكمة والتعليل . 


E:‏ وقد كتب على نفسه کتاباً ان رحمته سبقت غضبه”"؛ وكذلك هو في 


اهل النار» فإن رحته فيهم سبقت غضبه؛ فإنه رحمهم [أنواعاً من الرحمة قبل 
أن أغضبوه بشركهم» ورحمهم في حال شركهم» ورحمهم] '" بإقامة الحجة 
عليهم؛ ورحمهم بدعوتهم إليه بعد أن اغضبوه وآذوا رسله وكذبوهم. 
وأمهلهم ول يعاجلهم بل وسعتهم. فرحمته غلبت غضبه. ولولا ذلك لخرب 
العال, وسقطت السماوات على الأرض» وخرت الجبال. وإذا كانت الرحمة 
غالبة للغضب [سابقة] " عليه امتنع أن يكون موجب الفضب دائماً بدوامه 
غالباً ل ر حمته . 

قالوا: والتعذيب إما أن يكون عبئأء أو لمصلحة وحکمة > وكونه عبثا ما 
ينزه أحكم الحاكمين عنه. ونسبته إليه نسبة لما هو من أعظم النقائص إليه. 
وان كان لصلحتة. فالمصلحة هي التفعة ولوازمها وملزوماتهاء وهي ما أن 
تعود على الرب تعالی. وهو يتعالى عن ذلك ويتقدس عنه. وإما أن تعود إلى 
الخلوق. (وذلك الخلوق)" إما نفس المعذب وإما غيره أو هما. والأول 


(۱) سبق تخريج الحديث الذي فيه تعديد الأسماء الحسنى وإيضاح أنه ضعيف . 
انظر: ص )٩۹۷۱(‏ . 

(۲) قال سبحانه: كت عل تيه اة َج کم إل بو امه لا ریب نِد » 
[الأنعام/ ۰۲۱۲ وقال: ييل سل عفر كنت م 
4 وعن أبي هريرة ننا قال سمعت رسول الله يك بقول: «إن الله كتب كتاباً 
قبل أن يخلق الخلق أن رحتي سبقت غضي» فهو مكتوب عنده فوق العرش ». 
البخاري كتاب (التوحيد) باب (۵6) ۲۱۱/۸ . 

(۳) ما بينهما زيادة من م. ط . 

(4) في الأصل (مانعة) والصواب ما أثبته من باقي النسخ . 

(6) ما بينهما ساقط من م» ط . 
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متنم؛ إذ لا" مصلحة له في دوام العقربة بلا نهاية . 

وأما مصلحة غره. فإن كانت هي الاتعاظ والانزجار فقد حصلت. وان 
كانت تكميل لذاته وبهجته وسروره بان یری عدوه في تلك الحال وهو في 
غاية النعیم. فهذا لو كان أقسى الخلق لرق لعدوه من طول عذابه ودوام ما 
يقاسيه. فلم يبق إلا كسر تلك النفوس الجبارة العتيدة ومداواتها (بما'") 
يصل إلى مادة أدوائها وأمراضها فتحسمها . تلك المادة شر طارئ على خير 
خلقت عليه في ابتداء فطرتها . 

قالوا: والأقسام الممكنة في الخلق خسة لا مزيد عليها: خير حض ومقابله. 
وخير راجح ومقابله» وخير وشر متساويان» والحكمة تقتضي إيجاد قسمين 
منهاء وهما الخير الخالص والراجح. وأما الشر الخالص أو الراجح» فان 
الحكمة لا تقتضي وجوده. بل تأبى ذلك فإن كل ما خلقه الله سبحانه. فإنما 
خلقه لحكمة وجودها أولى من عدمها . وخلق [الدواب”" الشريرة 
والأفعال التي هي شر لا يترتب على خلقها من الخير امحبوب؛ فلم يخلق جرد 
الشر الذي لا يستلزم خیرا بوجه ما . 

وهذا غاية الحال. فالخير هو المقصود بالذات [بالقصد]؟؟ الأول» والشر 
إنما قصد الوسائل والبادی لا قصد الغايات والنهايات . 

وحيشل. فإذا حصلت الغاية المقصودة مخلق بطل وزال كما تبطل الوسائل 
عند الانتهاء إلى غاياتهاء كما هو معلوم بالحس والعقل. وعلى هذا فالعذاب 


. في م ط (ولا)‎ )١( 

(۲) في م» (إنما) وفي (ط) (كيما) . 

(*) في الأصل (الدوات) والصواب ما أثبته من باقي النسخ . 
(4) في الأصل (وما يقصد ) والأولى ما أثبته من باقي النسخ . 


الباب الثالث والعشرون هي استيطاء شبه الناقين للحكمة والتعليل . . . 


شرء وله غاية تطلب به. وهو وسيلة إليهاء فإذا حصلت غايته كان منزلة 
الطريق الموصلة إلى القصد. فإذا [وصل بها الساثر]"" إلى مقصده لم يبق 
للوكها فائدة . 

وسر المسألة أن الرحمة غاية الخلق والامر لا العذاب"" فالعذاب من 
غخلوقاته» وذلك (يقتضي)"" أنه خلقه لغاية حمودة» ولا بد من ظهور 
أسمائه واثر صفاته عموماً واطلاقك فإن هذا هو الکمال» والرب جل جلاله 
موصوف بالکمال. منزه عن النقص . 

قالوا: قد قال تعالى: طدَأمَّا'' ان سفوا َي الا لخ ذ 
يي يديرت (يب)" ما دای اموت قرش رل ما سا ریک إن ربک 
َال لا ید لزني > [هود/ ]1١1-1١5‏ . 

قال: لد منک کین ھا الا ما اه ار 4 [الأنعام/ ۲۱۲۸ . 


قال ابو سعيد الخدري”": هذه تقضي على کل آية في القرآن. ذکره البيهقي”"" 


(۱) في الأصل (دخل فيها المسافر) والصواب ما أثبته من باقي النسخ . 

(7) تعذيب الكفار في النار وخلودهم فيها لا يناقض الرحة. بل إن من رحته وفضله 
وجوده [خراج عصاة الموحدين منها وإبقاء الكافرين فيهاء وهذا غاية العدل وكماله. 

(۳) في (ط) (مقتضى ) . 

(4) في جميع النسخ (وأما) والصواب ما أثبته . 

(0) ماقطة من (ط) . 

() سبقت ترجته ص (۳۲۹) . 

(۷) هو: الإمام آپو بكر أحمد بن الحسين بن علي الخسروجردي الشافعي: صاحب 
التصانیف. ولد منة أربع وثمانين وثلاثمالة» كان فقيهاً أصولياً. أخذ العلم عن 
الحاكم النيسابوري وغيره» له مصنفات. منها: كتاب السنن الكبيرء وشعب الإيمان ؛ 
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وخرت" وغبرها" 

قال عبد الله بن مسعود" ": «لياتین على جهنم زمان ليس فيها أحد. 
وذلك بعد ما يلبثون فيها أحقابا»”" . 

وعن عمر بن الخطاب!*) وابي هریرع رضي الله عنهما مغل : وذكره 


ودلائل النبوق. وغيرها كثير. توفي سنة لمان وخسين وآربعمائة. انظر: البداية 
والتهاية ۰۱۰۰/۱۲ العير ۳۰۸/۲ . 

(۱) سيقت ترجه . 

(۲) ذکره السيوطي في الدر اللئور ۳۵۰/۳ وقال: (آخرجه عبد الرزاق وابن الضریس 
وابن جریر وابن النذر والطبراني والبيهقي في الأسماء والصفات عن أبي نضرة عن 
جابر بن عبد الله وعن أبي سعيد الخدري. 

(۳) هو: عبد الله بن مسعود بن غافرء فقيه الأمة من السابقين الأولينء روى علماً كثيراً 
حدث عنه أبو موسىء وأبو هريرة؛ وابن عباس؛ وجابر؛ وانس. وغيرهم . مات 
سنة اثتين وثلاثين. انظر: حلية الأولياء /١‏ 2179-1114 سير أعلام النبلاء ۱/ 
۵۰۰-۱ . 

۰۳۵۰/۳ قول ابن مسعود ننا (ليأتين علیها زمان تخفق أبوابها) في الدر الشور‎ )٤( 
وعزاه إلى ابن المنذر وأبي الشیخ. وذکره البغوي في تفسيره ۰۲۰۲/4 وقال الألباني‎ 
. ۷١ في تخريج (رفع الأمتار): « وهلا إسناد مظلم ». رفع الأستار‎ 

() سبقت ترجمته انظر: ص (۱۷۱) . 

. )۱84( سبق ترجمته انظر :ص‎ )١( 

(۷) ما قاله عمر نتا هو: (لو لبث أهل النار في النار كقدر رمل عالج» لكان هم يوم 
على ذلك يخرجون فيه) الدر المنثور ۳۰۰/۳. واما ما قاله أبو هريرة :نت فهو: 
(سباتي على جهنم يوم لا يبقى فيها احد. وفرا: ١‏ تن الب َقُا..4 (الآية الدر 
المنثور ۳۵۰۰/۳ . = 


الباب الثالث والعشرون ۰ هى استيضاء شبه الناظين تلحكمة والتعليل . . 


جماعة من المصنفين في السنة. وهذا يقتضي أن الدار لا يبقى فيها أحد هي 
التى يلبث فيها أهلها أحقاباً . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن اسلم ۳ «أخبرنا الله [بالذي يشاء لأهل 
الحنةء فقال تعالى: و عط مم تدوز 4 [مود/ ۱۰۸] ول يخبرنا '''] بالذي 
يشاء لأهل النار »۳ 


قالوا: ويكفينا ما في سورة الأنعام من قوله تعالى: ووم حشرم جیما 
بج مرج مس یمَععَم ان ند أن KS‏ ۳ 1 فا َال أولِياؤْهم ین آلإ ربا تم 
شتا بض 9 نا ال ألنَارُ مقونکم کین فیها الا ما 


2 0 بق (عک eT‏ [الانعام/۱۳۸] إلى قوله: يمسر ۳ 


عل ر 


= قال الصنعائي رحه الله في (كشف الأستار) ص۸۰: (إن هؤلاء الأربعة من 
الصحابة الذين هم عمر وابن مسعود» وأبو هريرة؛ وأبو معید. الذين عين شيخ 
الإسلام اسما‌هم في صدر السالة. وذكر أنه نقل عنهم القول بقناء النار وذهابها 
وتلاشيها هم بريئون من هذا القول. وحیتذ يعلم أنه ليس معه في دعواه فناء النار 
أحد من الصحابة الذين عينهم) . 
قلت: وابن القيم نفل ذلك عن شيخه رهم الله. وقد أوضحت في الدرامة ما 
نسب إلى شيخ الاسلام وتلميذه ابن القيم ومدی صحة ذلك . 

() سبقت ترججمته ص (۱۰۱۸) . 

(۲) ما بینهما زيادة من م. ط . 

(۳) ذكره ابن جرير في تفسيره قال: حدثني يونس قال: آخبرنا وهب قال: قال ابن زيد 
في قوله: لیت فا ما دام ي سنوت لأر لاما اه رَبك 4 فقرا حتى بلغ عطاء 
غير جذوذ ثم ذکره . تفسير الطبري ۰4۸1/۱۵ كما ذکره السيوطي في الدر اور 
۳۴ قال (آخرج ابن جریر عن ابن زيد ...) ثم ذکره . 


. في (م) (علیم حکیم)‎ )٤( 
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رآلاض أل یی ول ینک يفصو عَم يق وینزووتگر لاه بزیکم 
هذا لوا کید عل آشیتا ون وه یا تمدو ع آشیم انم 
اأ کنفریرت؟16نعام/ ۱۳۰]. وهذا خطاب (للکفار)۳؟ من الجن والانس 
من وجوه : 

آحدها: (استکثارهم) " منهم. أي من |غوائهم وإضلاهم. وإنما (استکتروا)"؟ 
من الکفار . 

القول الثاني: قوله: «وَمَالَ آزیبآزهم ین آلدن4 الانعام/۰]۱۲۸ وآولیاژهم 
هم الکفار كما قال تعالى: « ان جَمَلَْا اب آزیاه لِلَدِنَ لا يُوْموت» 
[الأعراف/ ۲۷] . فحزب الشیطان هم آولیاژه . 

الثالت: قوله: ودروا عل آشیم آتهتر كانوأ لفرت( [الأنعام/ 
۰ ومع هذا فقال: < الا موه خرن فیها إلا ما کاه ده [الأنعام/ 
746 . 

ثم ختم الاية بقو له: إن ربك (حَكيم عِیعٌ) 6 [الأنعام/ ۱۲۸] 
فتعذیبهم متعلق بعلمه وحکمته. وكذلك الاستثناء صادر عن علم وحكمة. 


(فهو علیم با یفعل بهی حكيم في ذلك ) . 


(۱) في الأصل (الکفار) والصواب ما أثبته من باقي النسخ . 

(۲) في (ط) (استکبارهم) . 

(۳) في (ط) (استکبروا) . 

(4) في الال ن م (علیم حکیم) والصواب ما اه من باقي الح . 
(6) ما بینهما مكررة في الأصل . 


الياب الثالث والعشرون ۰ هي استيطاء شبه الناظين للسكمة والتعليل . . . 


قالوا: وقد (کثر)"" في القرآن أنه سبحانه إذا ذكر جزاء آهل رحمته واهل 
غضبه معاً بد [جزاء]”'"' أهل الرحمة وأطلق جزاء أهل الغضب. كقوله: 
ا ایی حَمُوا نی آلار لم فیا رف وهی لهك ریت فیا ما داس 


Afr IN‏ م2 سے رور ي مر كا در مس سكي هگ سس 
لو والازش إلا ما سا ربك إِنَّ یک مال ابید € © و الزين 
E‏ 


سْهِدُوأ ھی لس کین ہا ما داب السَّمْوتُ والازش لہ ما سا ربا 
عة غَيْرَ تَحَدُوز ی 4 [هود/ ۱۰۸-۱۰۰]. 


وقوله تعالى: 9ن أَلَدِبنَ گقروا ین أهلٍ الكتب والنشرکن في تار جهن 
و رن ۳ و 2 ۳ ر ما مس لس عم عل ا 5 
حلت نها أؤليك هم شر ألرِيّة لها بت آلزن ءامو ولو لمحت 
ی هه زر برد سح کک رن موی مر کی اده 
أؤتيك هر حبر البرِيةَ یا جزاژهم عند ریم جنت عدن مجری من تمتها الانهبر 
e‏ 
۳ ۳۳ ر 


ین فا أبدا رضى الله عنهم وَرَضُوأْ عنه َلك لِمَنْ حى ری 1البینةا-۸]. 


۳ ہے ع٥‏ ی لو مریم برعل مات میس مور و 8 
وقوله تعال: < يوم تيص وجوه وود وجو ما لین سودّت وَجُوهُهُمَ 
چم روم ۳۳ ۳ سور عل r 2e2‏ سح ارو 09 چچ چ هم سم میم .۰ 
کر بعد إِيمايك فذوفوا العذاب يما کنخ تکفروت لوب رم اَن انیت 


رع ريرم م2 لم . 


وجوم نی رد اللہ هم فا خَلِدُونَ 4 [آل عمران/ ۲۱۰۷-۱۰۱ . 
وقد (یفرق)"" بينهما في الذكر ويقضي هم بالخلود؛ كقوله: $ ومن بعص 
آنه ورَسُولمُ فان م کار هم حَدِِدِينَ فا آبدا 4 [الجن/ ۲۳]. 


سے سے مه مر مرس هر 6 لي ور مار و و ب 
وقوله: « ومن یعص الله ورسولم ویتعد حدودم یدخله تارا 


(۱) ساقطة من (م) وفي (ط) (ورد) . 
(۲) زيادة من م ط . 

(۳) ما بينهما زيادة من م؛ ط . 

(4) ما بينهما سقط من م» ط . 

(۵) في م» طن (یقرن) . 


وآلان أَلر ایک سل يكح يفصو کم ءيق وین دوکر لماه يريك 


دا لوا وذ ع أشي ورن له ات وتبذرا عل شین اتلد 
۳ فر )[الانعام/ ۱۳۰]. وهلا ۳ (للكفار)“ من الجن والانس 
من وجوه : 

رت (استکثار )۱ منهې اي من |غوائهم وإضلاهم. واغا (استكثرو 0 
من الکفار . 


القول الثاني: قوله: وال از لیاژهم نم ين آلإنر) [الأنعام/ ۱۲۸]» وارلیاژهم 
هم الكفار كما قال تعالى: ‏ إنّا جع میت ألا لت لا بُؤْموْن> 
[الأعراف/ ۲۷] . فحزب الشيطان هم أولياؤه . 

الثالث: قوله: «وَسَيِدُوأ ع اشم انر کانوا مكدفريت؟ [الأنعام/ 
۰ ومع هذا فقال: لار عوسي رن فیها إلا مَاكَآه د [الأنعام/ 
.]١ 54‏ 

8 7 0 دص | مر 

ثم ختم الآية بقوله: «إنَّ ربك (حكيم یم [الانعام/۱۲۸] 
فتعذيبهم متعلق بعلمه وحكمته. وكذلك الاستثناء صادر عن علم وحكمة. 


(فهو عليم بما يفعل بهم؛ حكيم في ذلك *) . 


(۱) في الأصل (الكفار) والصواب ما أثبته من باقي النسخ . 

(۲) في (ط) (استکبارهم) . 

(۳) في (ط) (استکبروا) . 

(4) في الأصل ن م (عليم حكيم) والصواب ما أثبته من باقي النسخ . 
(0) ما بينهما مكررة في الأصل . 


الباب الثالث والعشرون ؛ هي استیهاء شبه الناهين للعكمة والتعليل . . 


قالوا: وقد (كثر"' في القرآن أنه سبحانه إذا ذكر جزاء آهل رحمته وأهل 
غضبه معاً أب [جزاء]”'" آهل الرحمة واطلق جزاء اهل الغضب. كقوله: 
لاما ال فا نی ار للح فا رف نی وهی ليك یریت فها ما داس 


لوت وَالْارْصُ لا ما ما مه ریک ل ریت تما ند ما ید تا © وا لین 


سدوا ففی اه یت فیا مَا داس لسوت والا E‏ 
عط عي دوز ی 4 [هود/ ٩‏ ۱۰۸-۰]. 


وقوله تعالى: ل ا ذِينَ کرو يِن هل آلکتب رالمشرکین في تار جهن 
۳۳ ۳۳ ر 7 ۳4 5 A‏ و 5 2 9 مر مر ار وا سمس ما سر ۳۳ 
یج از اکت بک ال ع دا الماع 
2£ م م - 


مرن 2 مرت ¢ 4 


م ر هو و re‏ ۳ 
رن فيا آبدا رَضى له ت 0 ما ذلك من خی لیس 


ت کے م onl‏ ۰ 

0 تعالى: 9 يوم بض وجوه ود وجو اما دن سودت وَجُوشهم 
میرن من و مر ف 012 2ص ر . 

بعد ایمیک قوف العذاب د يما كم فوت 7 ما الذين ابيضت 


ورم رارم 2 


و -لا١١].‏ 
وقد (يفرق) بينهما في الذكر ويقضي هم بالخلود؛ كقوله: $ ومن يع 


عرص سم م 


له ورسولم 9 لم کار جهن لین نبا بدا 4 [الجن/ ۰۲۲۳ 


رف امي 


۳ م ر ر ا 0 رر 2 رم ٠‏ ر 
وقوله: 2 مش بعص 2 ورشوله وید حدود م یدج ۳ تارا 


(۱) ساقطة من (م) وني (ط) (ورد) . 
(۲) زيادة من م. ط . 

(۳) ما بينهما زيادة من م» ط . 

. ما بینهما مقط من م» ط‎ )٤( 

(0) في م» طن (يقرن) . 
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لدا فیها 6 [النساء/ ]١4‏ . 

ولكن محرد ذكر الخلود والتاید لا يقتضي عدم النهايةء بل الخلود هو 
المكث الطویل. كقوله: قيد لد وتابيد كل شيء بجسبه. فقد يكون التأبيد 
لمدة الحياةء وقد يكون لمدة الدنياء وقال تعالى عن اليهود: « ون يكوه آبدا 
يِمَا قَدَّمَتْ یم > [البقرة / 48] . 

ومعلوم أنهم يتمنون في انار حيث يقولون: « یکی لب عا ريك 4 
[الزخرف/ ۷۷]ء وإ نما استفيد عدم انتهاء نعيم الجنة بقوله تعالى: إن هْذًا لرا 
ما ِن تفادٍ > [ص/ ۵4]» وقوله: عا عير دوز [هود/ ۰۸ ٠]وقوله:‏ 
ِل جر غَيرُ مين 4 [الانشقاق/ ۲۵] اي (غیر)۳) مقطوع ۳ ومن قال: 
لا يمن به علیهم. فقد اخطا أقبح اخطا ٠‏ ول مجیء مثل ذلك في عذاب 
امل التار . 

" وقوله عز وجل: « وا هم بخرجن ین الَا 4 [البقر:/ ۰]۱0۷ راهم 

ينها برجي © [الحجر/ ]٤۸‏ . 

زرم 
۳1 

وقوله تعالی: « كلما أرادوأ أن روا یبا عيدو فيا 4 [السجدة/ ۲۰] في 
موضعین من القرآن" . 


۲ ساقطة من م. ط‎ )١( 

(۲) انظر: زاد المسير 59/6 . 

(۳) انظر: تفسير القرآن العظيم ااا . 

(5) الموضع الثاني في سورة الحج آية (۲۲) قال سبحانه: 3 سل راو آن روا ربا 


من عم آهیذر نپا > . 


الباب الثالث والعشرون . في اسنيماء شبه الناطین للهكمة والتعليل . . 


اجيج م ملل 


وقوله: « كا نت جلودهم بَدَلْتَهُمْ جوا رها © [النساء/ 51] . 

غير مصروف عن ظاهره وحقيقته على الصحيح . 

وقد زعمت طائفة أن إطلاق هذه الابات مقيد بآيات التقبيد بالاسناء 
بالشیثة. فيكون من باب تخصيص العموم وهذا كانه قول من قال من 
السلف في آية الاستثاء إنها على كل وعيد في القرآن ۲۳ . 

والصحيح أن هذه الآيات على عمومها وإطلاقهاء ولكن ليس فيها ما 
يدل على أن نفس النار دائمة بدوام الله لا انتهاء لحاء هذا ليس في القرآن ولا 
في السنة ما يدل عليه بوجه ما. وفرق بين أن يكون عذاب آهلها دائماً 
بدوامها وبين أن تكون هي أبدية لا انقطاع لاء فلا تستحيل ولا تضمحل› 
فهذا شيء وهذا شيء. ولا يقال: فلا فرق على هذا بين عذاب الدنيا 
[وعذاب]" الآخرة إذا كان كل منهما يضمحل وينقطع. قيل: ما أظهر 
[الفروق]'" بينهماء والأمر أبين من أن يحتاج إلى فرق . 

وأيضاً فعذاب الدنيا ينقطع بموت المعذب وإقلاع العذاب عنهء وأما 
عذاب الاخرة فلا يموت من استحق تى الخلود فيه» ولا يقلع العذاب عنهء ولا 
یدفعه عنه آحد كما قال تعالى: (ِإِنَّ عَذَابٌ رَيِكَ لوْقِمٌ وی ال ین دانع 4 
[الطرر/ ۰۷ ۸] وهو لازم لا يفارق؛ قال تعالى: «إرت ٠‏ کان عرسا 4 
[الفرقان/ *1] أي لازم" " ومنه سمي الغریم (للازمته)"" غريمه . 


(۱) سبق هذا القول انظر: ص (۱۲۱۱) هامش (۲) 

(۲) زيادة من (ط) . 

(۳) في الأصل (الفرق) والصواب ما أثبته من باقي اللخ . 
(4) انظر : الدر المثور ۷۷/۵ . 

(0) في (ط) (للازمة) . 
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فصل 
وأما الآثار في هذه المسألة؛ فقال: الطبراني: حدثنا عبد الرعن بن صلم" 


حدثنا مهل ر ب كنا "عدن عبد الله بن شر ين ا عن جعفر بن 


الذي ) عن القاس عن أبي أما ا عن الني علد ٥‏ ليأتين على جهنم يوم 


(۱) عبد الرحمن بن سلم: بفتح الهملة وسكون اللام؛ شامي مجهول من السادمة. انظر: 
تقريب التهذيب 1۸۲/۱ . 

(۲) هو الإمام الحافظ المجود؛ أحد الأئمة أبو مسعود العسكري» سمع حماد بن زيد وشريكاً 
القاضي» وأبا الأحوص وغيرهم. حدث عنه مسلم» وعبيد بن محمد الغزال» وعلي بن 
أحمد بن بسطام وغيرهم. وذكره ابن حبان في تاريخ الثقات؛ وقال أبو زرعة وأبو حاتم: 
صدوق . انظر: شلرات الذهب ۰۷۸/۲ سير أعلام النبلاء 404/١١‏ . 

(۳) عبد الله بن مسعر بن کدام» عن أبيه. قال آبو حاتم: متروك الحديث. وقال العقيلي في 
(الضعفاء): عن أبيه لا يتابع عليه» ولا يعرف إلا به . انظر: الضعفاء الكبير للعقيلي ۲/ 
۶ مزان الاعتدال ۲/ 607 . 

() جعفر بن الزبير: عن القاسم آبي عبد الرحن وجاعة. وعنه وكيعء ویزید بن 
هارون. كذبه شعبه. وقال ابن معین: ليس لقة. وقال البخاري: ترکوه. وقال ابن 
عدي: الضعف على حدیثه بين . انظر: ميزان الاعتدال ۰۱/۱ . 

(5) القاسم بن عبد الرهن أبو عبد الرحمن الدمشقي: موی آل معاوية» وصاحب آبي 
أمامة؛ قال الإمام أححمد: روى عنه علي بن يزيد آعاجیب. وما آراها إلا من قبل 
القاسم. وقال ابن حيان: كان يروي عن اصحاب رسول الله 36 العضلات. وثقه 
ابن معين من وجه عنه. وقال الجوزجاني: كان خياراً فاضلاً. أدرك أربعين من 
المهاجرين والأنصار. وقال الترمذي: ثقة. مات سنة اثنتى عشرة ومالة . انظر: ميزان 
الاعتدال ۳۷۳/۳ . 

(1) ابو آمامة صدي - بالتصغير - ابن عجلان الباهلي؛ صحابي مشهور: سکن الشام 
ومات بها سنة ست وثمانين. انظر: تقریب التهذیب ۳۱۷۱/۱ . 


كأنها ورق هاج وحمر تخفق أبوابها ۰ . 
وقال حرب" في مسائله: سالت إسحاق" قلت: قول الله عز وجل: 
(خنلییت فها ما دام التَمْوتُ والشض زلا ما سا ربك إِنَّ رَبك [هود/ 


.]1¥ 


قال: انت هذه الآية على كل وعيد في القرآن . 
حدثنا عبد الله بن معاذ”' حدثا معتمر بن سلیمان" قال: قال 


(۱) ذكره الحيشمي في (مجمع الزوائد) ۳۷۰/۱۰ وعزاه للطبراني» وقال: (وفيه جعفر بن 
الزبير» وهو ضعيف) و(جعفر) قال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب (۱۳۰/۱): 
متروك الحديث. كما ضعفه عدد من أهل العلم. انظر: ميزان الاعتدال ۰6۰/۱ 
قال الذهي في الميزان ١17/1١‏ 6: (ویروی پاسناد مظلم عنه حديث مته ..) ثم ذكر 
الحديث بنحوه. كما ضعْف سند الحديث ابن كثير في تفسيره ۷۱۲/۲. قال الألباني: 
(هذا الحديث لا يصح مرفوعاً ولا موقوفاً). ملسلة الأحاديث الضعيفة ۷۲/۲. 
فالحديث ضعيف جداً . والله اعلم . 

(۲) سبقت ترحمته . 

(۳) سبقت ترحته . 

(4) سبق تخريجه انظر: ص (۱۲۷۱) . 

(0) عبد الله بن معاذ الصنعاني: كان عبد الرازق یکلبه, قال البخاري. غمزه عبدالرزاق. 
وفال هشام بن یوسف: صدوق. وقال ابن معین: ثقة. وفال أبو حاتم: هو أوثق من 
عبد الرزاق. انظر: ميزان الاعتدال ۰۱/۲ . 

(1) معتمر بن سلیمان بن طرخان التيمي أبو محمد البصري. روی عن أبيه وحميد الطویل 
وغيرهم. وعنه الثوري وابن البارك وعبد الرزاق وغيرهم. وقال ابن سعد: كان ثقة. 
ولد منة مالة؛ ومات منة سبع وثمانين ومالة . انظر: تهذيب التهلیب ۰۲۲۷/۱۰ سير 
أعلام البلاء ۸/ ۷۷) . 


شماء العليل في مسائل القضاء والقنر والحكمة والتعليل 


9 حدثنا أبو تشر عن ار او 5 00002 او بقن اجات 
۳ اد قال: هذه الآية تاتي على القرآن کله/ إلا ما م رَبك ود رب 
فال“ لما رید > قال المعتمر: قال 1“ كل وعيد في القرآن» ثم 
تأول حرب ذلك. فقال: معناه عندي والله أعلم: أنها تأتي على كل وعيد في 
القرآن لأهل التوحيد . 


)١(‏ هو: سليمان بن طرخان التيمي أبو المعتمر البصري. روى عن آنس بن مالك 
وطاوس وأبي إسحاق السبيعي وغيرهم. وعنه ابنه معتمر» وشعةء والسفیانان 
وغيرهم. قال الربيع بن يحبى عن سعيد: ما رآيت أصدق من سليمان التيمي. وقال 
عبد الله ابن الإمام أحمد عن أبيه: ثقة. توفي سنة ثلاث وأربعين ومالة . انظر: تهذيب 
التهذيب 73١١/4‏ . 

(۲) أبو نضرة النذر بن مالك العبدي ثم البصري. أدرك طلحة. وروی عن علي وأبي 
موسى الأشعري» وأبي ذر الغفاري وغيرهم. وعنه سليمان التيمي وأبو ملم معيد 
ابن یزید. وحميد الطويل» وغيرهم. مات سئة ثمان أو تسم ومالة . 
انظر: تهذيب التهذيب ۰۳۰۲/۱۰ شذرات الذهب ۱۳۹/۱ . 

(۳) هو الصحابي الجليل جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن كعب الأنصاري 
السلمي؛ يكنى أبا عبد الله وابا عبد الرحمن؛ وهو أحد المكثرين عن الني كل وروی 
عن أبي بكر وعمر وعليء كما روى عنه ابن السیب. وعطاء بن أبي رباح» والحسن 
البصري. وغيرهم خلق كثير. مات سنة ثمان وسبعين. انظر: الإصابة في نیز 
الصحابة ۱/ ۳۱۲ العبر /١‏ 148 . 

(4) سبقت ترجته انظر ص (۳۲۹) . 

(0) في (ط) (انه فعال). 

. )۱۲۹۰( سبق خريجه انظر ص‎ )١( 

(۷) في ط (أي ) . 


الباب الثانث والعشرون ؛ في استيماء شبه الناطين تلعکمة وانتملیل 
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وكذلك قوله: لا مَا سه ریک [مود/ ۱۰۷] استنى من أهل القبلة 
الذين يخرجون من التار""" 
وهذا التاویل لا يصح؛ لأن الاستثناء إنما هو في وعيد الكفار". 


وم ۳ 


فإنه سبحانه قال: < وم يات لا تكله قى الا E ET‏ وي 


من فرع ۳9 


تا و نی الَا > [هود/ ۱۰۵ ]٠١7-‏ الآية ثم قال: چ ون 
2 ¿ سدوا ف و ۰ فامل التوحید من الذین سعدوا 
(لا من الذين)”"' شقوا وآية الأنعام صرحة في حق الكفار كما 

تقدم بیانه؟. قال حرب" : حدئنا عبيد الله بن معاذ" حدئنا 


. ٠١١-١١١ /٤ زاد المسير‎ :رظنا)١(‎ 

(۲) قال البغوي رحه الله في تفسيره ۲۰۲/۶: (ومعناه عند أهل النة - إن ثبت - أنه 
لا بیقی فيها أحد من أهل الإيمان؛ وأما مراضع الکفار فممتلئة ابدا) . 

(۳) ما بينهما سافط من م» ط . 

(4) اختلف الفسرون - رحمهم الله - بالمراد في هذا الاستثناء على أفوال كثيرة: والذي 
عليه كثير من العلماء قدياً وحديثاً في تفير هذه الآية أن الامتناء عائد على 
العصا: من أهل التوحيد ممن يخرجهم الله من الثار بشفاعة الشافعين من الملائكة 
والنبيين والزمنین. وممن اختار ذلك الإمامان ابن جرير وابن كثير . 
انظر: تفسير الطيري 484/١6‏ - ته تفسير ابن كثير ۷۱۲/۲ . 

(6)انظر: ص (۱۲۱۰) وما بعدها . 

(0) سبقت ترحته . 

(۷) عبد الله بن معاذ بن نصر بن حسان, الحافظ الثقة. أبو عمر العنبري البصري. 
حدث عن أبيه. ومعتمر بن سلیمان؛ ويحى القطان وغيرهم. حدث عنه ملم 
وابوداود ٠‏ والبخاري ؛ وأبو حاتم وغيرهم خلق كثير. قال أبو داود : كان فصیحاً 
يحفظ نحو أربعة آلاف حديث. انظر: العبر 714/١‏ ۰ شذرات الذهب ۸۸/۲ . 


22 ا شهاء العل یل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


ابي ثنا (سعید)"" " عن أبي ملیح " سمع عمر بن میمون"" يحدث عبد الله 


ابن عمرو"" قال : « لياتين على جهنم يوم تصطفق فيه أبوابها » ليس فيها 


(۱) معاذ بن نصر بن حسان العنبري التميمي الحافظ البصري. روى عن سليمان التيمي 
وحميد الطويل وابن عون» وروی عنه أبوه عبيدالله؛ والمثتى؛ وأحمد. وإسحاق. قال 
الروزي عن أحمد: معاذ بن معاذ (إليه المتهى في السبت بالبصرة). توفي سنة ست 
وتسعين ومائة . انظر: تهذيب التهذيب ۱۹4/۱۰ . 

(۲) سعيد بن جبير أبو محمد. ويقال ابو عبد الله الأسدي الوالي؛ مولاهم الکوفی؛ احد 
الأعلام . روى عن ابن عباس» وعبد الله بن مغفل» وعائثة وغيرهم. حدث عنه 
أبو صالح السمان. وآدم بن سليمان؛ وبكير بن شهاب. وخلق سواهم. قال عنه 
الذهي: الفقيه المفسر. أحد الأعلام الحجاج سنة خمس وتسعين. انظر: العير ۰۸6/۱ 
شذرات الذهب ۱۰۸/۱ . 

(۳) في من ط ( شعبه) . 

)٤(‏ أبو المليح: هو الحسن بن عمر الرقي؛ ويقال: الحسن بن عمروء ممع ميمون بن 
مهران وابن شهاب الزهريء وعبد الله بن محمد بن عقيل وطائفة. وروی عنه: 
عبدالله بن جعفر الرقي» وعمر بن خالد الحراني» وإبراهيم بن مهدي المصيصي 
وغيرهم . وثقه أحمد بن حنبل وأبو زرعة. توفي سنة إحدى وثمانين ومائة . 
انظر: سير أعلام النبلاء ۸/ ۰۱۹4 شلرات الذهب ۲۹۰/۱ . 

(0) هو عمر بن ميمون بن بحر بن سعد بن الرماح البلخي» ابو علي قاضي بلخ. روى 
عن كثير بن زياد العتكي؛ وسهيل بن أبي صالح وخالد بن ميون وغيرهم. روى عنه 
ابنه عبد الله قاضي نيسابور وسلم بن سليمان البلخي؛ ويونس المؤدب وغيرهم . 
توفي سنة إحدى وتسعين ومائة. انظر: تهذيب التهذيب 1۹۸/۷ . 

(7) هو عبد الله بن عمرو بن العاص. الإمام الحبر العابد» صاحب رسول الله 235 وابن 
صاحبه. روى عن أبي بكر؛ وعمر» ومعاذ وغيرهم. حدّث عنه ابنه حمد» ومولاه 
أبو قابوس» وحفيده شعيب بن محمدء وأنس بن مالك» وخلق سواهم. مات سنة 
خس وستين. انظر: طبقات ابن سعد ۲/ ۰۳۷۳ حلية الأولياء /١‏ 7817 . 


الباب الثالث والعشرون , هي اسنيهاء شبه الناظين للحكمة والتعليل . . . 


آحد. وذلك بعدما يشون فيها احتابا»(۱) 1 


ED 


حدثنا عبيد ال ثنا * عن یی بن اوت" عن أبي TE‏ عن 


أبي هريرة”” قال: أما الذي أقول إنه سياتي على جهنم يوم لا يبقى فيها 
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احد وقرا: اما لت نَقُوا نی الا" [هود/ .]٠١7‏ قال عبيد الله: كان 


(۱) أورد البغوي هذا الأثر بنحوه في تفسيره 7١7/4‏ وقال: ١‏ ومعناه عند أهل النة إن 
ثبت». فلم يقطع يثبوته» كما نقل الألباني عن الذهي في (سلسلة الأحاديث 
الضعيفة) ۲/ ۷۲ قال: (وهو منكر)ء ثم قال الألباني: « وجلة القول أن هذا الحديث 
لا يصح مرفوعاً ولا موقوفا»؛ وقال الألباني في تعليقه على (رفع الأستار) ص۸۱: 
(هذا الأثر عن ابن عمرو ضعيف الرمناد) 

(۲) شعبة بن احجاج بن الورد العتكي الأزدي؛ مولاهم الواسطي» شيخ البصرة روى 
عن معاوية بن قرة» وعمرو بن مرة وخلق من التابعين. قال الشافعي: (لولا شعبة ما 
عرف الحديث بالعراق) روى عنه آیوب السختباني. والأعمش» وسفيان الثوري» 
وسفيان بن عينة. توفي سنة ستين ومالة. انظر: حلية الأولياء ۰۱66/۷ شذرات 
الذهب ۲۶۷/۱ . 

(۳) حى بن أيوب: هو ابن أبي زرعة بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي الكويء 
حدث عن جد آيي زرعة. والشعي؛ وعنه ابن البارك ومروان بن معاوية» وآبوقتبت 
وابر أحمد الزبيري. قال ابن معین: (هو ضعیف)» وقال یعقوب بن سفیان: (لا باس 
به) قال البزار: ثقة. انظر: تهذیب التهذيب ۰۱۸۱/۱۱ ميزان الاعتدال ۳۹۲/4 . 

(8) سبقت ترجته . 

(0) سبقت ترجته . 

)١(‏ تال سبحانه: انا الب شیر کم يهار ف رھ يك یریت فا ما داش 
وت والازش الا ما شاه رک رک مما ابید( [هود : ۱۰۷-۱۰۶ ] . 


شماء العليل في مسائل القضاء والقنر والحكمة والتعليل 


أصحابنا يقولون: يعني بها الموحدين. قد تقدم أن هذا التأويل لا يصح" . 


أخبرنا سليمان بن ل فا وراه ل ۳ زار( لعن 
ات قال: قال e‏ تتننننن: ‏ لو ليث أهل النار في النار بقدر رمل 
(عالج)""' لكان لهم على ذلك يوم يخرجون فيه ۲ 


1 


(۱) انظر: ص (۱۲۷۰) . 

(۲) في الأصل (عبید) والصواب ما أثبته من باقي النسخ . 

(۳) سبق ترحته . 

(4) هو: آبو أيوب سلیمان بن حرب الواشحي. الأزدي» اليصري: الحافظ» سمع شعبة 
وحوبش بن عقیل والأسود بن شیبان» ويزيد بن |پراهیم. وغيرهم. وعنه البخاري 
وأبو داود والحميدي وغیرهم. توفي منة أربع وعشرین ومائتین . 
انظر: شذرات الذهب ٩4/۲‏ . سير اعلام البلاء ۳۳۰/۱۰ . 

() سبق ترحمته ص (۱۸۱) . 

(7) ثابت بن اسلم ابر محمد البناني» مولاهم البصري. ثقة كبير القدر» حدث عن عبد الله 
ابن عمر» وعبد الله بن مغفل الزني» وعبد الله بن الزبیر وغیرهم. حدث عنه عطاء بن 
أبي رباح» وقتادة؛ ویونس بن عبيد» وحماد بن سلمةء وکان من ألمة العلم. توفي منة 
سبع وعشرين ومالة . انظر: تقريب التهذیب ۱/ ۱٠١‏ . سير اعلام النبلاء ۵/ ۲۳۰ . 

(۷) هو: الحسن البصري سبقت ترجته ص (۱6۷) . 

(۸) سبقت ترحته ص(۱۷۱) . 

. ساقطة من (م)‎ )٩( 

(۱۰) إسناده ضعيف لانقطاعه كما أوضحه الصنعاني رحمه الله في کتاب (رفع الأستار) 
ص (۱۵و۱1) حيث قال: (من حيث الرواية فإنه منقطع لنص شيخ الاسلام بأنه لم 
يسمعه الحسن من عمر ...) ثم قال: (والحسن البصري معروف عند ألمة هذا الشأن = 


الباب الثالث والعشرون ۰ 


استیضاء شبه الناطبی للهكمة والتعلیل , . . 


وقال: أخبرنا حجاج تیان ن کا و ن 
الحسن”'' أن عمر بن الخطاب”*' تت قال: «لو لبث أهل النار في النار عدد 
رمل عالج» لكان لهم يوم يخرجون فيه" ' ورواة هذا الأثر أئمة ثقات کلهم؛ 
والحسن سمعه من بعض التابعين» ورواه غير منكر له فدل على (أن)""' هذا 


= بانه لا يؤخذ بمراميله؛ قال الدارقطني في الستن: وقد روى عاصم الأحول عن ابن 
ميرين» وكان عالاً بابي العالية وبالحسن. قال: لا تأخذوا بمراسيل الحسن ولا أبي 
العالية. فانهما لا يباليان عمن أخذا عنه. اتهى . 
فال الألباني في تعليقه على (رفع الأستار) ص :)٠١(‏ ((سناده ضعيف لانقطاعه) وقال 
في (سللة الأحاديث الضعيفة) 7/ ۷۳: قال الحافظ ابن حجر في آثر الحسن هذا نقسه: 
(نهو منقطع ومراسيل الحسن عندهم واهية لأنه كان يأخذ من كل احد). 

)١(‏ حجاج بن منهال ابر محمد البصري الأنماطي الحافظ. سمع شعبة وقرة بن خال 
وهمام بن يحى. ويزيد بن إبراهيم الشتري. حدث عنه البخاري: وأبو محمد 
الدارمي. وعد ابن هید وغيرهم . قال العجلي: ثقة رجل صالح. وتوف سنة ست 
عشرة وماتين . انظر: العبرة ۰۲۹۲/۱ سير أعلام البلاء ۳۵۲/۱۰ . 

(؟) مبقت ترحته ۱۸۱ . 

(؟) حميد بن حميد الطويل ابو عبيدة البصري. ثقة جليل؛ یدلس. سمع أنساً وطالفةت 
وعنه شعبةء ومالك وجي بن سعيد وخلق كثير . مات سنة اثنتين وأربعين ومائت 
وفيل: غير ذلك . انظر: تقريب التهذيب ۲۰۲/۱ . ميزان الاعتدال ۲۱۰/۱ . 

(4) سبقت ترجته ص )۱٤۷(‏ . 

(0) سبقت ترجته ص (191) . 

() سبق تخريجه في الصفحة السابقة ت(١٠)‏ . 

(۷) ما بينهما ساقط من م.ط . 


۳:7 ۳ شماء العليل شي مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


الحديث (کان)" متداولا بين هؤلاء الأئمة لا ینکرونه. فقد کانوا ینکرون 
على من خرج عن السنة أدنى شي»» ویروون ال حادیث البطلة (لقوله)" 
وکان الامام امد " یقول: « احادیث حاد بن سلمة هي الشجا"" في حلوق 
البتدعة »۳ فلو كان هذا القول عندهم من البدع الخالفة للسنة والاجاع 
لسارعوا إلى رده وانکاره"؟ 


. في ط. (أنه کان)‎ )١( 

(۲) في م.ط (لفعله) . 

(۳) سبقت ترجته ص (۱۸۰) . 

(1) الشجا: هو ما ينشب في الحلق من عظم وغيره. (مختار الصحاح / ۲۹۰) . 

(۵) انظر: ثناء الامام أحمد على حاد بن سلمة في ترجته في سير اعلام النبلاء ۰/۷ 6۵. 

() بل ثبت أن سند الحديث ضعیف بسبب الانقطاع ولذلك رده الامام الصنعاني في 
کتابه: (رفع الأستار لابطال آدلة القائلین بفناء الثار ) ص70 حيث قال: وأقول فيه 
شيئان: الأول: من حيث الرواية؛ فإنه منقطع؛ لنص شيخ الاسلام بانه لم بسمعه 
الحسن من عمر. 
والثاني: من حيث الدراية؛ فانه لو ثبت صحته عن عمر لكان يدل على الدعی. 
فان أصل المدعي هو: فتاء التاره وأن ها مدة تتهي إليها. ولیس في آثر عمر هذاء إلا 
أنه يخرج أهل النار من النان والخروج لا يكون إلا وهي باقبةء فانك لو قلت: لو 
لبث زيد في الدار كذا وكذا ثم خرج منهاء لم يدل هذا على فناء الدارء لا مطابقة ولا 
تضمناً ولا تلازماً. فان قيل: بل هو يدل على فنالها التزاماً؛ لأنه تعالى نما خلقها 
ليعذب بها من عصاه. فبعد خروجهم ل يبق ما حاجة. فالحكمة تقتضي فناءها. 
قلت: هذا دور؛ فإنه لا يثبت أن الحكمة تقتضي فتاءهاء إلا إذا لم يبق فيها أحد ولا 
يخرج أحد من أهلها إلا بعد فنائها كما تسمع تصريح ابن تيمة بذلك؛ حيث قال: 
(وآما کون الكفار لا يخرجون منهاء ولا يخفف عنهم من عذابها ولا يقضي عليهم = 


الباب الثالث والمشرون ؛ في استیفاء شبه الناهين للهکمه والتعليل . . . 


وفي تفسير علي بن ابي طلحة ''' عن ابن عباس في قوله تعالى: «قل 
الا نونک خی فیها إلا ما سا اه رک كي عم 4 [الأنعام/ 
4 قال: لا ينبغي لأحد أن يحكم على الله في خلقه (لا ینزهم)"" جنة 
ولا تارا" . 

قال الطبري ": وروي عن ابن عباس أنه كان یتأمل في هذا الاستتناء أن 
الله جعل أمر هؤلاء في مبلغ عذابه إياهم إلى مشیکه"* . 

وهذا التفسير من ابن العباس يبطل قول من تأمل الآية على أن معناها 
سوى ما شاء الله من أنواع العذاب. أو قال: المعنى: إلا مدة مقامهم قبل 
الدخول من حين بعثوا إلى أن دخلواء أو آنها في أهل القبلة وما بمعنى منء أو 
آنها معنى من؛ أو أنها بمعنى الواوء أي: وما شاء الله. وهذه كلها تأويلات 
باردة ركيكة لا تليق بالای ومن تأملها جزم ببطلانها" . 


= فيموتواء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط» فلم يختلف في ذلك 
الصحابة ولا التابعون ولا أهل السئة؛ وهذه النصوص وآمثاها تقتضي خلودهم في 
دار العذاب ما دامت باقيةء ولا يخرجون منها مع بقالها البتة. هذا لفظه . 

. )۳۱۰( سبقت ترجمته ص‎ )١( 

() في الأصل (ولا ييز) والصواب ما أثبته من باقي النسخ . 

(۳) ذكر هذا القول عن ابن عباس ابن جرير الطبري في تفسيره (۱۱۸/۲) والاثر 
منقطع؛ لأن علي بن طلحة لم يسمع من ابن عباس فهو ضعیف. وان كان المعنى 
صحيحاً. انظر: تعليق الا لباني على رفع الأستار ص (۷۱) . 

(1) انظر: ترجته ص (44]) . 

(5) انظر: تفسير الطبري ۱۱۸/۱۲ . 

. ۱۱۰/۶ انظر: زاد المسير‎ )١( 
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وقال السدي”" في قوله تعالى: طلَِثِينَ فا تاه [البا/ ۲۳ قال: 
([سبعمائة] ۲ حقب. كل حقب سبعون سنة. كل سنة ثلاثمائة وستون يوماء 
كل يوم كألف سنة ما تعدون)”". وتقييد لبثهم فيها الأحقاب يدل على مدة 
مقدورة يحصرها العدد. هذا قول الأكثرين " . 

وغذا تاول الزجاج"؟ الآية على أن الأحقاب تقبيد لقوله: لا یرفن نا 
برا رلا شراب > [النبا/ 7] وأما مدة (لبشهم)"" فيهاء فلا تقدر بالأحقاب'". 
وهذا تأويل فاسد. فإنه يقتضي أن يكونوا بعد الأحقاب ذائقين للبرد 
والشراب . 


وقالت طائفة أخرى: الآية منسوخة بقوله: < وما هم ينا برع 4 


. )۱۹۰( سبقت ترجته ص‎ )١( 

(۲) في الأصل (سبع آية) . 

(۳) انظر: تفسير ابن كثير ۷۲۸/4 . 

(4) انظر: تفسير ابن كثير 4/ ۷۲۸-۷۲۷ لكن قال الحسن: (إن الله لم يمعل لأهل النار 
مدةء بل قال: یی نا 4 فوالله ما هو إلا ذا مضی حقب دخل آخر ثم آخر 
إلى الأبد. فليس للأحقاب عدة إلا الخلود). انظر: تفسیر البغوي ۳۱۰/۸ . وانظر 
في کون الا حقاب لا تدل على مدة مقدرة: زاد السبر 8/4 . 

(0) الزجاج هو الامام آبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن السري الزجاج البغدادي. لزم 
البرد. فکان يعطيه من عمل الزجاج کل یوم درهمأ؛ فتصحه وعلمه. له مصنفات؛ 
منها (معاني القرآن واعرابه) و(الانسان واعضاژه) و(الاشتقاق) اخذ عنه العربية 
ابو علي الفارسي وغيره جماعة. توفي سنة [حدی عشرة وئلائمانة. انظر: العبر ۱/ 
۱ . سیر اعلام النبلاء ۳٩۰/۱۶‏ . 

. في م ط (مكثهم)‎ )١( 

(۷) انظر : زاد السبر ۸/۹ . 


الباب الثالث والعشرون . فى استيطاء شبه الناطين للحكمة والتعليل . . . 


[الحجر/ ۸٤]ء‏ وقوله: $ هم فببَا خَلِدُونَ € [البقرة/ ۳۹] وهذا فاسد أيضاً إن 
أرادوا بالنسخ الرفع فانه لا يدخل في الخبر إلا إذا كان بمعنى الطلب. وان 
آرادوا بالنسخ البيان فهو صحيح . 

وهو إنما يدل على أن عذابهم دائم مستمر ما دامت باقيةء فهم فيها 
خالدون؛ وما هم مخرجين» وهذا حق معلوم دلالة القرآن والسنة عليه 
لكن الشأن في آمر آخرء وهو أن النار أبدية دائمة بدوام الرب» فاین الدليل 
على هذا من القرآن أو السنة بوجه من الوجوه؟؟ . 

وقالت طائفة: هي في أهل التوحید"". وهذا أقبح مما قبله» وسياق الآيات 
يرده ردا ”صريحا . 

ولا رای غيرهم بطلان هذه التأويلات قال: لا يدل ذكر الأحقاب على 
النهايةء فإنها غير مقدرة بالعدد. فانه لم يقل: عشرة ولا مائة» ولو قدرت 
بالعدد لم يدل على النهاية إلا بالمفهوم؛ فكيف إذا لم تقدر ؟ 

قالوا: ومعنى الآية أنه كلما مضى حقب تبعه حقب لا إلى نهاية'". وهذا 
الذي قالوه لا تدل الآية عليه بوجه . 

وقوفم: إن الأحقاب فيها غير مقدرة فيقال: لو أريد بالآية بيان عدم 
انتهاء مدة العذاب ۸ يقيد بالأحقاب» فان ما لا نهاية له لا يقال هو باق 
أحقاباً ودهوراً وأعصاراً أو نحو ذلك. وغذا لا يقال ذلك في نعيم أهل الجنة. 
ولا يقال للابدي الذي لا يزول: هو باق احقاباً أو آلافاً من السنین, 


(۱) انظر: الأدلة من الكتاب والسنة في قسم الدراسة . 
(۲) انظر: تفر القرآن العظيم ۷۲۸/4 الدر المنثور ۳۰۸/۱ . فتح القدير 518/0 . 
(۳) انظر: تفسير البغوي 8/ 16” . زاد المسير ۸/٩‏ . 
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فالصحابة أفهم (المة)"" لمعاني القرآن . 

وقد فهم منها عمر بن الخطاب نتب خلاف فهم هؤلاء. كما فهم ابن 
عباس من آية الاستثناء خلاف فهم أولئك» وفهم الصحابة في القرآن هو 
الغاية التي عليها العول وقد قال ابن مسعود: « ليأتین على جهنم زمان 
تخفق أبوابها ليس فيها أحد. وذلك بعدما يلبئون فيها أحقاباً ”"”” . 


(وقال)" ابن جریر": حديث عن المسيب'" عمن ذكره عن ابن 


عباس ": «حَديديت فیا ما داس اموت والزش رلا ما سه ربك) 
[هود/ ۱۰۷] قال: آمر الله النار أن تأكلهم . 


قال: وقال ابن تاج ی ۱۳ فذكره. 


. في مء ط (آية) والصواب ما أثبته‎ )١( 

() سبق أن أوضحت أن الصنعاني في (كشف الأستار) ذكر أن هؤلاء الصحابة بريئون 
من القول بفناء النار. انظر: ص (۱۲۶۱) . 

() سبق تخريجه: انظر ص (1750) . 

(4) مكررة في (م) . 

(6) سبقت ترجته انظر: ص (141) . 

(1) المسيب: هو سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن مخزوم بن يقظة؛ عالم آهل 
المدينة» سمع من عثمان وعلي وزيد بن ثابت رضي الله عنهم وغيرهم. وروی عنه 
أبي بن كعب وبلال وسعد بن عبادة وآخرون. توفي سنة ثلاث وتسعين» وقيل: 
خس وتسعين . انظر: سير اعلام البلاء ۲۱۷/4 . 

(۷) سبقت ترجته ص )1١17(‏ . 

(۸) سبقت ترجته ص (119) . 


الباب الثالث والعشرون .هي اسنيهاء شبه الناشين تلحكمة والتعليل . . 


وقال: حدثنا محمد بن ميد ثنا جرير'" عن بیان" عن الشعي" قال: 
د جهنم أسرع الدارين عمراناً وأسرعهما خراباً ٩۱‏ . 

قلت: لا يدل قوله: أسرعهما خراباً على خراب الدار الأخرى كما في قوله 
تعالى: #أصحتب الج يوم حير مسرا وأحسَن مقبلا6 [الفرقان/ ۲۲ . 

وقوله: ءال حر اما شرکرت) [النمل/84] . 

وقوله في الحديث: « الله أعلى واجل »”" . 


(۱) محمد بن حميد بن حيان. العلامت الحافظ الكبيرء أبو عبد الله الرازي حدث عن 
يعقوب القمي» وابن البارك وجرير بن عبد الحميد. وغيرهم. وحدث عنه آبوداود؛ 
والترمذي وأحمد بن حنبل وغيرهم. مات سنة ثمان وأربعين وماتين. انظر: تهذيب 
التهذيب ۰۱۹۹/۳ سير أعلام النبلاء ۵۰۱۳/۱۱ 

(۲) جرير بن عبد الحميد بن يزيد. الامام احافظ القاضي. أبو عبد الله؛ الضبي الكوفي 
حدث عن عبد الملك بن عمير وبيان بن بشرن وغيرهم. حدث عنه ابن المبارك 
واحد بن حنبل» وخلق كثير. مات سنة ثمان وثمانين ومالة . 
انظر: طبقات ابن سعد ۳۸۱/۷ - ميزان الاعتدال ۳۹4/۱ . 

(۳) بيان: هو بیان بن بشر الأحس البجلي أبو بشرء الکونی» روى عن أنس والشعبيء 
وعكرمة وغيرهم. وعنه شعبة والسفيانان» وغيرهم انظر: تهذيب ٩۰۱/۱‏ . 

(8) هو: عامر بن شراحيل الشعي» أبو عم ثقة» مشهور. فقیه. فاضل» من الثالثة. قال 
مكحول ما رأيت أفقه منه. مات بعد الماثة . انظر: تقريب التهذيب ۳۸۷/۱ . 

(0) أخرجه الطبري في تفسيره بسنده ۱۱۸/۱۲ . 

(1) جزء من حديث ابن عباس الطويل في موقعة أحد عندما أشيع أن رسول الله 
قتل. فصاح آبو سفيان في اسفل الجبل: ال هبل مرتين ... فقال عمر: ‏ واه أعلى 
وأجل ..» أخخرجه الإمام أحمد في السند (۲۸۷/۱). والحاكم في المستدرك (۲۹۱/۲) 
وقال الحاكم: (هذا حديث صحيح الاسناد ول يخرجاه) ووافقه الذهي . 
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وقوله: أسرعهما عمراناً يحتمل معنين: آحدهما مسارعة الناس إلى الأعمال 
التى بدخلون بها جهنم. وإبطاؤهم عن أعمال الدار الأخرى. والثاني أن 
أهلها يدخلونها قبل أهل الجنة إليهاء فان أهل الجنة إنما يدخلونها بعد 
عبورهم على الصراط. وبعد حبسهم على القنطرة التي وراءه؛ وأهل النار قد 
تبؤوا منازهم منهاء فإنهم لا يجوزون على الصراط ولا يحبسون على تلك 
القنطرة. 

وأيضاً ففي الحديث الصحيح أنه ٠‏ لما ينادي المنادي: لتتبع كل امة ما كانت 
تعبد. فيتبع المشركون أوثانهم وآفتهم فتساقط بهم في النان وتبقى هذه الآمة في 
الوقف حتى يأتيها ربها عز وجلء ويقول: إلا تنطلقون حيث انطلق الناس»"'' . 

وقد ذكر الخطيب”" في تاريخه'" في (ترجمة)"" سهل بن عبيد الله بن داود 
ابن سليمان أبو نصر البخاري: حدثنا محمد بن نوح الجندسابوري: حدثنا 
جعفر بن محمد بن عيسى الناقد: حدثنا سهل بن عثمان» حدثنا عبد الله بن 
مسعر بن کدام؛ عن جعفر بن [الزبیر]"" عن القاسم بن عبد الرمن» عن 
أبي آمامق قال: قال رسول الله يَكِِ: « يأتي على جهنم يوم ما فيها من بني 


(۱) جزء من حديث أبي هريرة نع الطويل .. أخرجه البخاري في صحيحه كتاب 
(الرقاق) باب (الصراط جر جهنم) ۲۰۵/۷. وسلم في صحيحه كتاب (الإيمان) 
باب (معرفة طریق الرژیة) ۱۱۳/۱ من حدیث أبي هريرة . 

(۲) أبوبكر أحمد بن علي بن ثابت البغدادي » احد الألمة الأعلام » روی عن أبي عمر 
ابن مهدي وابن الصلت الأهوزي وطبقتهما. توفي سنة ثلاث وستين وآربعمائة. 
انظر: شذرات الذهب ۰۳۱۱/۳ العبر 714/7 . 

. ۱۳۲/۹ )۳( 

. ساقطة من (م) وني الأصل (وجه) والصواب ما أثبته من (ط)‎ )٤( 

(0) ساقطة من الأصلء (م) والصواب ما أثبته من (ط) . 
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آدم أحدء تخفق أبوابها کانها أبواب الموحدين *" وليس العمدة على هذا 
وحده فان إسناده ضعيف . 

وقد روي من وجه آخر عن ابن مسعود. وقد تقدم"" . 

فصل 

والذین قطعوا بابدية النار وأنها لا تفنی لهم طرق: 

آحدها: الایات والاً حادیث الدالة على خلودهم فيهاء وأنهم لا هوتون " 
وما هم منها مخرجین " وأن الوت يذبح بين الجنة والنار" وان الكفار لا 
يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الفیاط"" وأمثال هذه النصوص"" . 

وهذه الطريق لا تدل على ما ذکروه. وإنما تدل على أنها ما دامت باقية 
فهم فيهاء فأين فيها ما يدل على عدم فنائها؟”” . 

الطريق الثاني: دعوى الإجماع على ذلك. وقد ذكرنا من أقوال الصحابة 


(۱) تقدم تخريجه ص )1١7717(‏ وهو حديث ضعيف كما ذكر الصنف . 

(۲) وكذا أثر ابن مسعود سبق بیان ضعفه. انظر: ص (11020). 

(۳) قال سبحانه: لدی کال اذ جهنم لا بس لبهم ونوا ولاف عَنْهُم تن 
دای 4 [فاطر/ ۲۳۹ . 

(4) قال سبحانه: « کل يرِيِهِمُ أنه تلهم حَسَرّتٍ عم وا هم بِسَرِجِينَ ین ار 4 
[البقرة ۱7۷] وقال سبحانه: یوت آن جوا من التار وم هم یمیت یبا 
وه عَذَابُ نم > [المائدة/ [TY‏ . 

(0) رواه البخاري في کتاب (الرقاق) باب (صفة الجنة والنار) ۷/ ۲۰۰ من حدیث ابن عمر . 
(1) يشير إلى قوله سبحانه: «إنَّ یک دبا ایا واستکرها عتا آ فح لح بوب اس ولا 
یلاو لته بیج امسن سیر ال وديك زى الُْجْرِمِينَ 4 [الأعراف/ ۲0۰ . 

(۷) انظر: جملة من تلك النصوص في (شرح الطحاویة) ص 1۳۰ . 

(۸) للرد على ذلك انظر: قسم الدارسة . 
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والتابعين ما يدل على أن الأمر بخلاف ما قالواء حتى لقد ادعی إجماع 
الصحابة من هذا الجانب استناداً إلى تلك النقول التي لا يعلم عنهم 
خلازها(۱) ۱ 

الطریق الثالث: أنه کالعلوم بالضرورة من دين الاسلام أن الجنة والنار لا 
تفنيان» بل هما بافیتان وغذا أنكر أهل السنة كلهم على ابي الحذيل”" 
وجهم'" وشيعتهما ممن قال بفناء (الجنة والنار)''”" وعدوا أقوالهم من 
أقوال اهل البدع التي خرجوا بها عن السنة» ولكن من أين تصح دعوى 
العلم النظري أن النار باقية ببقاء الله دائمة بدوامه. فضلا عن العلم 
الضروري. فأين في الأدلة الشرعية أو العقلية دليل واحد يقتضي ذلك؟". 

الطريق الرابع: أن النة المستفيضة أو التواترة آخبرت بخروج أهل 
التوحيد من النار دون الكفارء وهذا معلوم من السنة قطعاً . 

وهذا الذي قالوه حق لا ريب فیه. ولكن أهل التوحيد خرجوا منها وهي 
باقية لم تفن ول تعدم» والكفار لا يحصل هم ذلك. بل هم باقون فيها ما 


(WA. 
4 نقيت‎ 


(۱) انظر: الدراسة. فقد نقلت أقوال عدد من الأدمة الذي أوضحوا أن القول بعدم فناء 
الثار وأنها دائمة أبداً قد وصل إلى حد الإجماع . 

(۲) سبقت ترجمته ص (۱۱۱۷) . 

(۳) سبقت ترجته ص (۱۱۱۷) . 

(4) ما بینهما ساقط من م؛ ط . 

(۵) انظر: شرح الطحاوية ص (190-47114]) . 

() انظر: في ایضاح هله المسألة قسم الدراسة . 

(۷) انظر: في إيضاح هذه المسألة قسم الدارسة . 


الباب الثالث والعشرون . هي استيطاء شبه النافین للسكمة والتعليل . . . ® 


الطريق الخامس: أن العقل يدل على خلود الكفار فيها وعدم خروجهم 
منهاء فان نفوسهم غير قالبة للخيرء فإنهم لو أخرجوا منها لعادرا كفاراً كما 
كانواء وقد أشار تعالى إلى ذلك بقوله: ولو ردو لمادوا لما جوأ عَنْهُ» [الأنعام/ 
من الوجوه. فلا تصلح نفوسهم الشريرة الخبيئة إلا للعذاب» ولو صلحت 
لصلحت على طول العذاب. فحیث ل يؤثر عذابهم تلك الأحقاب الطويلة 
في نفوسهم ولم يطيبهاء علم أنه (لا)”'' قابلية فيهم للخير أصلاء وأن أسباب 
العذاب لم تطفأ من نفوسهم. فلا يطفأ العذاب المترتب عليها . 

وهذه الطریق. وان أنكرت ببادئ الرأي» فهي طريق فویة. وهي ترجع إلى 
طريق الحكمة؛ وأن الحكمة التي اقتضت دخوم هي التي اقتضت دخوفم. 

ولكن هذه الطريق محرم سلوكها على نفاة الحكمة» وعلى مثبتيها من 
المعتزلة" والقدریة". أما النفاة فظاهرء وأما المثبتة فالحكمة عندهم أن 
عذابهم لمصلحتهم. وهذا إنما يصح إذا كان لهم حالتان حالة (يعذبون)“ 
فيها لأجل مصلحتهم» وحالة يزول عنهم العذاب ليحصل هم تلك 
الصلحة. والا فكيف تكون مصلحتهم في عذاب لا انقطاع له أبداً . 

وأما من يثبت حكمة راجعة إلى الرب تعالى» فيمكنهم سلوك هذه الطریق؛ 
لكن يقال: الحكمة لا تقتضي دوام عذابهم بدوام بقائه سبحانه» وهو لم يخبر 
بأنه خلقهم لذلك. وإنما يعذبون لغاية محمودة إذا حصلت حصل المقصود 


. في م (آن)‎ )١( 

(۲) سبق تعريفها . 

(۳) سبق تعريفها . 

(6) ني الأصل (يعدمون) والصواب ما أثبته من بافي النسخ . 


شماء العدیل هي مسانل القضاء والقدر والحكمة والتمليل 


من عذابهم وهو سبحانه لا يعلب خلقه سدی. وهو قادر على أن ينشثهم 
بعد العذاب الطويل نشأة أخرى مجردة عن تلك الشرور والخبائث التي كانت 
في نفوسهم. وقد أزاها طول العذاب [فإنهم خلقوا قابلين للخير على الفطرة. 
وهذا القبول لازم لخلقتهم؛ وبه أقروا]''' بصانعهم وفاطرهم» وإنما طرأ عليه 
ما أبطل مقتضاه فإذا زال ذلك الطارئ بالعذاب الطويل» بقي أصل القبول 
بلا معارض. وأما قوله تعالى: ولو ردو ادوا ما موأ عند [الأنعام/ ۲۸] 
فهذا قبل (مباشرتهم)"" للعذاب قال تعالى: « ور ترذ وقَمُوا " عل انا 
الوا ییا ره ولا نکب بان ريا رک یل میت زج بل بدا لمم عا کار 
وت من بل وزرا مدوم بو هویم تیبرت لبي € [الأنعام ۲۸-۲۷ 
فتلك الخبائث والشرور قائمة بنفوسهم ۸ تزا الناره فلو ردوا لعادوا لقيام 
المقتضى للعود. ولکن أين آخبر سبحانه آنه لو ردهم بعد العذاب الطویل 
(السرمد)” لعادوا لما نهوا عنه(" . 


وسر السألة أن الفطرة الأصلية لا بد أن تعمل عملها كما عمل الطارئ 


0 


(۱) ما بينهما زيادة من م ط . 

(۲) في م. ط (مثابرتهم) . 

(۳) قال ابن جرير في معنی < ووَمُوأ 4 ستة اقوال: آرجحها: (آنهم دخلوا إليها فعرفوا 
مقدار عذابها) فعلى هذا لا يستقيم ما ذكره المصنف. انظر: تفسير الطبري /١١‏ 
۲ . زاد المير ۲۲/۳ . 

(4) في ی ط (قالوا) . 

(5) في (ط) (السرمدي) . 

)١(‏ في هذا الکلام تکلف ظاهر؛ لأن الله سبحانه ذکر آنهم لو ردوا لعادوا إلى ذلك؛ وا 
يقيد ذلك بوقت. فرحم الله الامام ابن القیم وعفا عنه . 


الباب الثالث والعشرون ۰ في استيماء شبه الناظين للسكمة والتعليل . . . 


عليها عمله. وهذه الفطرة عامة میم بني آدم؛ كما في الصحيحين من 
حديث أبي هريرة "" عن النى ب « ما من مولود إلا يولد على الفطرة » .' 
وني لفظ « على هذه الملة ۳ . 


وني صحيح مسلم من حديث عياض بن مار الجاشعي '" عن الني كَل 
فيما يروي عن ربه؛ قال: «وأني خلقت عبادي حنفاء کلهم. وانهم أتتهم 
الشياطين فاجتالتهم عن دینه. وأمرتهم أن يشركوا بي مالم أنزل به ۷ . 
فاخبر أن الأصل فيهم الحنيفية» وأنهم خلقوا عليهاء وأن ضدها عارض 
فيهم باقتطاع الشياطين هم عنهاء فمن المتنع أن يعمل أثر اقتطاع الشياطين 
(عمله)""" ولايعمل أثر خلق الرحمن جل جلاله عمله والكل (يخلقه)" 
سبحانه. فلا خالق سواه» ولكن ذاك خلق يحبه ويرضاه ويضاف أثره إليه» 
وهذا خلق يبغضه ويسخطه ولا يضاف آثره الیه. فان الشر ليس إليه» والخير 
كله في يديه. 
فان قيل: فقد قال سبحانه: ولو عَلِمَ ان فيم را هم 4 [الأنفال/ 
1 وهذا يقتضي أنه لا قابلية فيهم ولا خير عندهم البتةه ولو كان عندهم 
خير)””' لخرجوا به من النار مع الموحدين» فانه سبحانه يخرج من النار من 


(۱) سبق ترجمته ص )۱٤٤(‏ . 
(۲) سبق تخريجه ص (۳۳۰) . 
(۳) سبق ترجته . 

(8) سبق تخريجه ص (۱۳۰) . 
(0) ماقطة من مء ط . 

. في م ط (خلقه)‎ )١( 

(۷) ساقطة من (ط) . 


شفاء الط یل هي مسائل القضاء والقنر والحكمة والتعليل 


في قلبه أدنى مثقال ذرة من خير" فعلم أن هؤلاء ليس معهم هذا القدر 
اليسير من الخير . 

قيل: ابر في هذا الحديث هو الإيمان بالله ورسله كما في اللفظ الآخر: 
«أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان»”' وهو تصديق رسله والانقياد لهم 
بالقلب والجوارح . 

وأما الخير في الآية: فالمراد به القبول والزكاء ومعرفة قدر النعمة» وشكر 
العم عليها. فلو علم (الله)”" سبحانه ذلك فيهم؛ لأسمعهم إسماعاً يتفعون 
به فإنهم قد سمعوا سماعاً تقوم به عليهم الحجة» فتلك القابلية ذهب أثرهاء 
وتعطلت بالكفر والجحود. وعادت كالشيء المهدوم الذي لا ينتفع به» وإنما ظهر 
أثرها في قيام الحجة عليهم؛ ول يظهر أثرها في اتفاعهم با (علموه) '' وتبقنوه . 

فان قيل فالغلام الذي قتله الخضر طبع يوم [طبع] کافرا؟ . 


)١(‏ يشير إلى حديث أنس نت" عن الني َة قال: « يجخرج من النار من قال: لا إله إلا اله وفي 
قلبه وزن شعيرة من خی ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وتي قلبه وزن برة من خيرء 
ويخرج من الثار من قال: لا له إلا اله وفي قلبه وزن ذرة من خيره. أخرجه البخاري في 
صحيحه في کتاب (الإيمان) باب(زيادة الؤيمان ونقصانه) ۱۱/۱ . ومسلم في صحيحه 
في كتاب (الإيمان) باب (أدنى آهل الجنة منزلة فيها) ح(۳۲۵) ۱۸۲/۱ . 

(۲) جزء من حديث الشفاعة. رواه البخاري في كتاب (التوحيد) باب (كلام الرب عز 
وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم) ۰۲۰۰/۸ ومسلم في كتاب (الإيمان) باب 
(أدنى أهل الجنة منزلة فيها) ج (۴۲۳) ۱۸۳/۱ . 

(۳) في م ط (عملوه) . 

. زيادة من م ط‎ )٤( 

(0) سبق تخريجه ص (۰۲۵۸ ۱۲۸۷) . 


الباب الثالث والعشرون . هي استيهاء شبه الناهین للحكمة والتعليل . . . 


وقال نوح كيد عن قومه: ولا یلو الا قاجا کمّارا ٩‏ [نوح/ ۲۲۷ وف 
الحديث الذي رواه الامام اهد"" والترمذي"" مرفوعا: « إن بني آدم خلقوا 
على طبقات شتی» فمنهم من يولد مؤمناء ويحيا مؤمنا ويموت مؤمناء ومنهم 
من يولد کافر ويحيا کافر وهوت کافراً » الحديث . 

قیل: هذا لا یناقض کونه مولوداً على الفطرة» فانه طبع وولد مقدراً کفره 
إذا عقلء والا ففي حال [ولادته)" لا یعرف کفراً ولا [مانا؛ فهي حال 
مقدرة لا مقارنة للعامل. فهو مولود على الفطرقت ومولود كافرا باعتبارین 
صحيحين ثابتين له: هذا بالقبول وإيثار الإسلام ولو خلي. وهذا بالفعل 
والارادة إذا عقل. فإذا حمعت بين الفطرة السابقة والرحمة السابقة الغالبة 
والحكمة البالغةء والغنی التام؛ وقرنت بين فطرته ورحمته وحکمته وغناه تبین 
لك الامر. 


(۱) قال الفسرون: إن الله تعالى آخبر نوحاً آنهم لا يلدون مومت فلالك علم الفاجر 
الخارج عن الطاعة . انظر: زاد السیر ۸/ ۳۷۹ . 

(۲) سبقت ترجته ص (۱8۰). 

(۳) محمد بن عیسی بن الضحاك السلمي (آبو عیسی الترمذي) الضریر تلميل أبي عبدالله 
البخاري؛ ومشارکه فیما يرويه» وأحد الأئمة الاعلام. مات سنة تسم وسبعین ومائتین. 
انظر: شلرات اللب ۲/ ۱۷۰-۱۷6 - تهذیب التهایب /٩‏ ۳۸۹-۳۸۷ . 

)٤(‏ أخرجه الامام أحمد في مسنده ۰۱۹/۳ والترماي في کتاب (الفتن) باب (ما جاء ما 
آخبر الني ب اصحابه با هو کائن إلى یوم القیامة)1/ ۰4۸۳ قال ابو عیسی: (وفي 
الباب عن حليفة وأبي مریم وأبي زید بن اخطب والغيرة بن شعبة. وذکروا أن 
النى 5 حدئهم ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة. وهذا حدیث حسن صحیح) . 

(0) في الأصل و م : (ولاده) والصواب ما أثبته من ط . 


422 شماء العثيل في مسائل القضاء وال در والحكمة والتعليل 


الطريق السادس: قياس دار العدل على دار الفضل. وأن هذه كما أنها 
أبدية فالأخرى کذلك. لأن هذه توجب (رحمته وهذه توجب)"" عدله, 
وعدله ورحمته من لوازم ذاته 1 

وهذه الطريق غير نافذة فان العدل (حقه)"""سبحانه لا يجب عليه أن 
بستوفیه. ولا يلحقه بتركه نقص ولا ذم بوجه من الوجوه والفضل وعده 
الذي وعد به عباده» وأحقه على نفسه . 

والفرق بين الدارين من وجوه عديدة شرعاً وعقلا : 

أحدها: أن الله سبحانه أخبر بان نعيم الجنة ما له من نفاد" وان عطاء 
اهلها غير جذوذ" وأنه غير ممنون””'؛ ول یجی ذلك في عذاب أهل النار. 

الثاني: أنه أخبر با يدل على انتهاء عذاب أهل النار في عدة آيات كما 
تقدم» ول يخبر ما يدل على انتهاء نعيم أهل الجنة. وطذا احتاج القائلون 
بالتأبيد الذي لا انقطاع له إلى تأويل تلك الآيات. ول يجىء في نعيم أهل 
الجنة ما محتاجون إلى تخصيصه بالتأويل . 

الثالث: آن الأحاديث التي جاءت في انتهاء عذاب النار لم يجيء شيء منها 
في انتهاء نعيم الجلة . 

الرابع: أن الصحابة والتابعين إنما ذكروا انقطاع العذاب ولم يذكر أحد 


(۱) ما بينهما ساقط من م؛ ط . 

(۲) في الأصل ١لله)‏ والصواب ما أثبته من (م. ط) . 

(۳) قال سبحانه: إن تاراما ِن تا 4 [ص / 04]. 

(6) قال سبحانه: «# وا ان سدوا مَنى اس یی جا ماداب ألسَموتُ وَالأرْسُ لا ما 
َه ويك اه عبر یدوز © [هود/ ۱۰۸] . 

(ه) قال سبحانه: إلا لذن ءاسا یلوحت َم جر رون © [الانشقاق/ ۲۵] . 


الباب الثالث والعشرون ١‏ فى استيطاء شبه الناهین للحكمة والتعليل . . . 22 
الخامس: أنه ثبت أن الله سبحانه يدخل الجنة [بلا]”'' عمل اصل" 
بخلاف النار . 
السادس: أنه سبحانه ينشئ في الجنة خلقاً (ینعمهم)"" فيهاء ولا ينشئ في 
النار خلقاً يعذبهم بها“ . 
السابع: أن الجنة من مقتضى رحته والنار من مقتضى غضبه وأن الذين 
يدخلون النار اضعاف أضعاف الذين يدخلون الجنةء فلو دام عذاب هؤلاء 
كدوام نعيم هؤلاء لغلب غضبه رحته. فكان الغضب هو الغالب السابق. 
الثامن: أن ال جنة دار فضله والنار دار عدله» وفضله یغلب عدله. 


(۱) في الأصل (ما) والصواب ما أثبته من باقي الخ . 

(۲) يشير إلى ما ورد في حديث أبي سعيد لخدري منت الطویل. وفيه: «فيشفع النببون 
والملائكة والومنون. فيقول الجبار: بقيت شفاعتي» فیقبض قبضة من الثار» فيخرج 
أقواماً قد امتحشوا ...» الحديث آخرجه البخاري في صحيحه في كتاب (التوحید) 
باب (قال تعال: « رم مذ ای و إل نينا رة ل 4 [القيامة/ ۰]۲۳-۲۲ وسلم 
في کتاب (الإيمان) باب (معرفة طریق الرژیة) ح(۱۷۰/۱)۱۸۳ . 

(۳) في (ط) (ینعهم) . 

(4) يشير إلى حديث آبي هريرة رتا « تحاجت الجنة والار ...۰ وفیه: «وأما الجنة فان 
الله عز وجل ينشئ لها خلقاً > وانس أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب (تفسير 
القرآن) باب (قوله. وتقول هل من مزيد)48/7 . وملم في صحيحه في كتاب 
(الجنة وصفة نعيمها وأهلها) باب (النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء) 
۲۱۸۷/۳۵۲۸ من حديث أبي هريرة وحديث أنس . 


شهاءالعديل في مسال القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


التاسع: أن النار دار استيفاء حقه الذي له والجنة دار وفاء حقه الذي 
أحقه هو على نفسه» وهو سبحانه يترك حقه ولا يترك الحق الذي أحقه 

العاشر: أن الجنة هي الغاية التي خلقوا ها في الآخرة, وأعمالها هي الغاية 
التي خلقوا لها في الدنياء بخلاف النار؛ فإنه سبحانه لم يخلق خلقه للكفر به 
والاشراك وإنما خلقهم لعبادته ليرحمهم . 

الحادي عشر: أن النعيم من موجب أسمائه وصفاته. والعذاب إنما هو من 
أفعاله» قال تعالى: 8 تی عبادی أنه آنا المَفور الحم لي وَأنَّ عَدَان 
هو آلمَدَابُ الْدَلِيِمٌ» [الحجر/ 50-49] . 


وقال: إن ريلك لَرِيعٌ المقاب ونم (لَمَعُورُ )”42 [الأعراف/ 


. 1Y 

وقال: «أعكموا ات آله عدید الیقاب ون أله عفور رَحیم [المائدة/ ۹۸]. 

وما كان من مقتضی آسمائه وصفاته فانه يدوم بدوامه. 

فان قیل: فالعذاب صادر عن عزته وحکمته وعدله» وهذه آسماء حسنی 
وصفات كمال فیدوم ما صدر عنها بدوامها. 

قیل: لعمر الله إن العذاب صدر عن عزة وحکمة وعدل. وانتهاژه عند 
حصول القصود منه يصدر عن عزة وحكمة وعدل. فلم يخرج العذاب ولا 
انتطاعه عن عزته وحکمته وعدله. ولکن عند انتهائه تکون عزة مقرونة 
برهة وحكمة مقرونة بجود واحسان وعفو وصفح» فالعزة والحكم لم 


(۱) في الا صل(هو الغفور الرحیم) والصواب ما أثبته . 


(یزولا) ول ينقصاء بل (یصدر)"" جميع ما خلقه ویخلقه وامر به ويأمر به 
عن عزته وحکمته . 


الثاني عشر: أن العذاب مقصود لغيره لا لنفسه. وأما الرحمة والاحسان 
والنعيمء فمقصود لنفسهء (فالنعيم والإحسان)”" غايةء والألم وسيلة» فكيف 
(يقابل)”*' أحدهما بالآخر . 

الثالكث عشر: أنه سبحانه أخبر أن رحمته وسعت كل شي“ وأن رحمته 
سبقت غضبه" وانه كتب على نفسه الرحمة" فلابد أن تسع رحمته هؤلاء 
المعذبين» فلو بقوا في العذاب لا إلى غاية لم تسعهم رحته. وهذا ظاهر جداً . 

فان قیل: فقد قال سبحانه عفييها: «سََأَكَمُيهًا لین يمون [الأعراف/ 
۲ إلى آخر الاية. فخرج غيرهم منها لخروجهم من الوصف الذي 
یستحق به . 


. في (ط) (یزول)‎ )١( 

() في م۰ ط (صدر) . 

(۳) في م» ط (فالاحسان والنعيم) . 

(1) في م. ط (یقاس) . 

(0) قال مبحانه: رخ وَسِعَتَ کل کنو 4 [الأعراف/ 151] . 

() يشير إلى حديث آبي هريرة تعتنیت: أن رسول الله 36 قال: دلا قضی الله الخلق کتب 
عنده فوق عرشه أن رح سبقت غضي». أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب 
(التوحيد) باب (وَلْتَد سم كنا اوتا تین ) (ص/ ۰۱۸۷ وأخرجه ملم 
بنحوه من حديث أبي هريرة في كتاب (التوبة) باب (في سعة رحة الله) ح (۲۷۵۱) 
7 . 5 

(۷) قال سبحانه: « کب رگم مق تفي و رح 4 [الأنعام/ 04] . 


۳۳۹7 5 شعاء العليل في مسانل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


قیل: الرحمة الکتوبة لهؤلاء هي غير الرحمة الواسعة لجميع الخلق. بل هي 
رحمة خاصة خصهم بها دون غيرهم وكتبها شم دون من سواهم. وهم آهل 
الفلاح الذي لا یعذبون بل هم أهل الرحمة والفوز والنعيم. وذكر الخاص 
بعد العام استطرادا وهو كثير في القرآن. بل قد يستطرد من الخاص إلى العام 
كقوله: (٭ هو ی کم ین تفس وَحِدَوَ وَجَمَلَ یبا رجا سکن ال 
اتتا لصا لکوت من اریت لوب تلا ءاتنهما سیکا جعلا لم شر ا 
تال اه عکا سرون تیا 4 [الأعراف/ ۲۱۹۰-۱۸۹ . 

فهذا استطراد من ذکر الأبوين إلى ذکر الذرية. ومن الاستطراد قوله: «ن 
رت ألما «الد 
[اللك/ 6]. 

فالتي جعلت رجوماً ليست هي التي زينت بها السماء. ولکن استطرد من 
ذکر النوع إلى نوع آخرء واعاد ضمير الثاني على الأول لدخوها تحت جنس 
واحد . 


5 


6 ره الک € [الصافات/ ]۰ «وَجَعَلتَهَا توا لته 


عه سام ر وم 2 مر مر هل مر 
ا ا ˆ 


فهكذا قوله: «وَرَحَمَت وسعت فَأكتيا للذين ينون ۾ 
[الأعراف/ ]١57‏ فالمكتوب للذين يتقون نوع خاص من الرحمة الواسع 
والمقصود أن الرحمة لا بد أن تسع أهل النار"» ولا بد أن تنتهي حيث ينتهي 


(۱) ساقطة من (م) . 

(۲) ف هذا الکلام من التکلف ما هو ظاهر وواضح. وحسبه رحه الله أنه جتهد في ذلك 
حيث ظن رحمه الله أن الرحمة لا تكون متحققة إلا إذا شملت الكفار. وهذا الأمر 
غير صحیح؛ فقد روى ابن جرير الطبري آنها لا نزلت رخ وَسِعَتَ کل نو = 


الباب الثالث والعشرون ١‏ فى استيفاء شبه الناظين للسكمة والتعليل . . 


العلم » کما قالت اللائکة: وو ست کل سىء وه وعابه [غافر/ ۷]. 

الرابع عشر: أنه قد صح عنه ييل (في)"'' حدیث الشفاعة قول آولي 
العزم ": «إن ربي قد غضب الیوم غضباً لم یخضب قبله مثله» ولا يغضب 
۹۳ 


وهذا صریح في أن ذلك الغضب العظیم لا يدوم ومعلوم أن اهل النار 

إنما دخلوها بذلك الغضب. فلو دام ذلك الغضب (العظیم)"" لدام عذابهم. 

إذ هو موجب ذلك الغضب. فإذا رضي الرب تبارك وتعالى وزال ذکر 

الغضب زال موجبه» وهذا كما أن عقوبات الدنیا العامة وبلاء‌ها آثار غضبه. 

فاذا استمر غضبه استمر ذلك البلاء. فاذا رضي وزال غضبه زال البلاء 

وخلفته الرحمة . 

= قال ابلیس: آنا من < کل و6 قال الله: قاتا رن ینود نوت ار ڪرء 
لین هم ایا نون © الآية. فقالت الیهود: وحن نتقي ونوتي الزکاة فانزل الله: 
ا بن بوت رسو ای الأب » قال: نزعها الله عن |بلیس» وعن اليهود. وجعلها 
لأمة حمد. ساكتبها للذين يتقون من قومك. انظر: تفسير الطبري ۱۵۷/۱۳ . 

(۱) ساقطة من م. ط 

(0) اولو العزم: هم من الرسل علیهم الصلاة والسلام وهم: نبینا محمد 3 ونوح» 
وإبراهيم؛ وموسی؛ وعیسی. علیهم وعلی نبینا انضل الصلا: وأتم التسلیم. وقد 
ذکرهم الله سبحانه على انفرادهم في موضعین من کتابه في [الأحزاب/۷] 
و[الشورى/ ۱۳]. 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب ا باب قول الله « إا ارات 
نوا ال مره آن خر قَرْمَكَ من قَبَلٍ أن با 
حديث أبي هريرة. ومسلم في صحيحه في كاب (الإيمان) باب (آدنی أهل الجنة 
منزل فيها) ح(۳۲۷) 4/ 184 من حديث أبي هريرة . 

. ساقطة من م» ط‎ )٤( 


ل موه عم 


0۳۹ شعاء العط یل في مساثل القضاء وال در والحکم 4 ولتعطیل 


الخامس عشر: أن رضاه لب الیه من غضبه. وعفوه أحب إليه من 
عقوبته. ورحته أحب إليه من عذابه. وعطاءء أحب إليه من منعه. وإنما يقم 
الغضب والعقوبة والنع بأسباب تنافض موجب تلك الصفات والاسمای 
وهو سبحانه كما يحب أسماءه وصفاته؛ فانه "۲ يحب آثارها وموجبها كما في 
الحديث أنه: « وتر يحب الوتر» جیل يحب الجمال» نظيف يحب النظافة» عفو 
يحب العفو ”" . 

وهو شکور يحب الشاكرين؛ عليم يحب العالمين» (جواد يحب أهل الجود)'"" 


(۱) ساقطة من (ط) . 
(۲) لم اجد حدیثاً بهذا اللفظ. إنما کل جزء مله ورد في حدیث مستقل. قوله: ١‏ وتر يحب 
الوتر» : اخرجه البخاري في کتاب (الدعوات) باب الله عز وجل مائة اسم غير 
واحد) ۰۱۱۹/۷ ومسلم في کتاب (اللكر والدعاء والتوبة والاستغفار) باب (في 
آسماء الله تعالى وفضل من آحصاها) ح(۲۲۷۷) ۲۰۱۲/۳ . 
قوله: «جیل يحب الجمال»: رواه مسلم في کتاب (الإيمان) باب (تحریم الکبر وبیانه) 
ح(۷ع۱) ٩۳/۱‏ . 
قوله: «نظیف يحب النظافة»: رواه الترمذي في کتاب (الأدب) باب (ما جاء في 
النظافة) ح (۲۷۹۹) ۱۱۱/۵ من حديث سعید بن السیب. قال أبو عیسی: (هذا 
حدیث غریب وخالد بن إلياس یضعف) . 
فوله: «عفو يحب العفو : أخرجه الترملي بنحوه في کتاب (الدعوات) باب (۸۵) 
ح(۵)۳۵۱۳/ )۰۵۳ وقال: (هلا حديث حسن صحیح) وأحمد في مسنده من 
حدیث عائشة ۰۱۷۱/۷ ۰۱۸۲ ۱۸۳ وابن ماجة في سننه في کتاب (الدعاء) باب 
(الدعاء بالعفو والعافية) ح(۲۳۸۵۱/ ۱۲۱۵ . 
(۳) آخرجه الترمذي بنحوه في کناب (الأدب) باب (ما جاء في النظافة) ح(۲۷۹۹) ۰/ 
۱ من حديث سعيد بن السیب؛ قال أبو عیسی (هذا حديث غریب. وخالد بن 
إلياس یضعف) . 


الباب الثالث والعشرون ١‏ في استیماء شبه التاهین للحكمة والتعليل . . . 


(خييي [ميئير)''' يحب أهل الحياء والستر)"» صبور يحب الصابرین(۳ 
رحيم يحب الرحماء. فهو يكره ما يضاد ذلك. ولذلك كره الكفر والفوق 
والعصیان"" والظلم والجهلء لمضادة هذه الأوصاف لأوصاف كماله (فلا 
بد أن يكون المترتب على هذه الأرصاف أكره إليه من الأثر الذي يترتب 
على الأوصاف)”' الموافقة لأسمائه وصفاته؛ ولكن بریده سبحانه لاستلزامه 
ما يحبه ويرضاه» فهو مراد له إرادة اللزوم المقصودة لغيرهاء إذ هي مفضية 
إلى ما جب. فإذا حصل بها ما يحبه وادت إلى الغاية (القصودة)"" له سبحانه ۸ 
تبق مقصودة لا لنفسها ولا لغيرهاء فتزول وتخلفها أضدادها التي هي احب 
إليه سبحانه منهاه وهي موجب أسمائه وصفاته. فان فهمت سر هذا الوجه. 
والا فجاوزه إلى ما قبله» ولا تعجل بإنكاره . 

هلا وسر السالة أنه سبحانه حكيم رحيم» إنما يخلق بحكمة ورحمة؛ فإذا 
عذب من يعذب لحكمة كان هذا جارياً على مقتضاهاء كما يوجد في الدنيا 


. في الأصل (متار) والصواب ما أثبته من (م)‎ )١( 

(۲) آخرجه أبو داود في كتاب (الحمام) باب (النهي عن التعري) ح(17١4/4)4١5.‏ 
وأخرجه النسائي بنحوه في كتاب (الغسل والتيمم) باب (الاصتتار عند الاغتسال) 
ح(۷) ۰۲۰۰/۱ قال الألباني (صحیح) انظر: (صحيح الجامع الصغير وزيادته) ح 
(۱۷۲) ۱۰۸/۲ . 

(۲) قال سبحانه: وکین ین بي فد ممَم رجو کید فا ونوا بط 
عفر وم اشتکانا وا یب اسب 4 [آل عمران/ ۱8۷] . 

(4) قال سبحانه: ریک آله حب لک الایتن ونم ف اوی وره ليم آلکنر وَالْمُُوقَ 
ربا لك عم یشرت 4 [الحجرات/ ۷] . 

(0) ما بينهما ساقط من مط . 

() في الأصل (اي القصودة) رالصواب ما أثبته من باقي النسخ . 


آسمایم في بل اون 


@ شماء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


من العقوبات الشرعية والقدرية (إذ فيها''' من التهذيب والتاديب والزجر 
والرحمة واللطف ما يزكي النفوس ويطيبهاء ويمحصها من شرها وخبثها . 
والتفوس الشريرة الظالة الى لو ردت إلى الدنيا قبل العذاب. لعادت نا 
نهت عنه لا يصلح أن تسكن دار السلام '' التى تناني الكذب والشر 
والظلم. فإذا عذبت هذه النفوس بالنار عذاباً خلصها من ذلك الشر ويخرج 
خبثها كان هذا معقولاً في الحكمة» كما يوجد في عذاب الدنياء وخلق من فيه 
أما خلق نفوس شريرة لا يزول شرها البتة. وإنما خلقت للشر المحض 
وللعذاب السرمد الدائم بدوام خلقها سبحانه. فهذا لا يظهر موافقته 
للحكمة والرحمة. وان دخل تحت القدرة. فدخوله تحت الحكمة وال رحمة ليس 
۳2 
بالبين . 
فهذا ما وصل إليه النظر في هذه السالة التي [تکم]“ ۳ فيها عقول 
العقلاء. وکنت سألت عنها شيخ الاسلام قدس الله روحه. فقال لي: (هذه 
[المسالة]“ عظيمة کببر:» ول يجب فیها بشي»» فمضی على ذلك زمن 


(۱) ساقطة من م» ط . 

(۲) قال سبحانه: وة يَدْعْوَأ إل دار اسب دی من ِا ال یرتم۹4 [يونس/ ۲۰]. 

(۳) قلت: لا پلزم أن تظهر الحكمة في کل آمر يأمر الله به أو نهي ینهی عنه» بل يكفي 
أن نعرف حکم الله سبحانه في هذه المألة أو غيرهاء ثم علینا التصدیق والانقیاد 
لأمر الله سبحانه. سواء ظهرت لنا الحكمة ام لا. ولا شك أن النقل الصحيح يوافق 
العقل الصحيح. 

. في الأصل (بلغ) والصواب ما أثبته من باقي النسخ‎ )٤( 

)0( (تكع) أي تضعف وتهين . 

(1) في الأصل (مسالة) . 


الباب الثالث والعشرون . فى استیضاء شبه الناظين للحكمة والتعلیل . . . ۳۹7 


حتی رایت في تفسیر [عبد]"" بن حيد الكشي'" بعض تلك الآثار التي 
ذكرت» فارسلت إليه الکتاب وهو في جلسه الأخيرء وعلمت على ذلك 
الموضعء وقلت [للرسول”": قل له ((ن)" هذا الموضع (مشکل)"*" عليه 
ولا يدري ما هوء فكتب فيها مصنفه الشهور"" رحمه الله عليه» فمن كان 
عنده فضل علم فلیحدثه فان فوق كل ذي علم عليماً . 

وانا في هذه المسألة على قول أمير المؤمنين علي بن ابي طالب" [رضي 
الله عنه]* فإنه ذكر دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار» ووصف ذلك 
احسن صفة ثم قال: « ويفعل الله بعد ذلك في خلقه مايشاء ۳۰ . 

وعلى مذهب عبد الله بن عباس" رضي الله عنهما حيث یقول: « لا 


(۱) في الأصل (عبيد) والصواب ما أثبته من (ط) . 

(۲) سبقت ترجته . 

. (الأصل) (للرسل) . والصواب ما آثبته من باقي النسخ‎  )۳( 

(4) ساقطة من م ط . 

(0) في م» طء (یشکل) . 

() يعني كتاب شيخ الاسلام (الرد على من قال بفناء الجنة والنار وبیان الأفوال في 
ذلك) مطبوع عام 416١ه‏ تحقيق د/ محمد السمهري . 

(۷) هو: علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشمء ابن عم الرسول َة وزوج ابته 
فاطمة. من السابقين الاولین. وأحد العشرة البشرین بالجنةء ورابع الخلفاء الراشدين. 
قتله عبد الرحمن بن ملجم المرادي غيلة في رمضان سنة أربعين. انظر: شلرات 
الذهب ۰4۹/۱ الإصابة ۲/ ۰۰۷ . 

(۸) في الأصل (كرم الله وجهه) ولعل الأولى ما أثبته . 

. أعثر عليه. وقد ذكره الألباني في مقدمة كتاب (رفع الأستار) ص8" ول يخرجه‎ | )٩( 

(۱۰) سبق ترجته ص (۱6۲) . 


شغام العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل 


ينبغي لأحد أن يحكم على الله في خلقه ولا ينزهم جنة ولا نار" . وذكر في 


تفسير قوله: 6ا الا مودک حلب فیها الا ما اء ا [الأنعام/ ۱۲۸] . 
وعلی مذهب أبي سعید الخدري'" حيث یقول: انتهی القرآن كله إلى هذه 


مر ر ا مر و ےو 


الآية: إن ربك فعال لما بريد » [هود/ "7٠١‏ . 


< 


وعلى مذهب قتاد:" حيث يقول في قوله :إلا ما سه رك > [هود/ 
۸ الله اعلم بتبینه على ما وقعت”” . 

وعلى مذهب ابن زید"" حيث يقول: «أخبرنا الله الذي يشاء لأهل الجنة» 
فقال: «عَطه عبر يجحَدُوز» [مود/۱۰۸] وم يخبرنا بالذي يشاء لأهل النار»”” . 

والقول بان النار وعذابها دائم بدوام الله خبر عن الله عز وجل با يفعله؛ 


(۱) سبق بیان آن هذا الأثر منقطع . انظر: ص (۳۲۹) . 
() سبقت ترجته ص (۳۲۹) . 
(۳) آورد السيوطي هذا الأثر في تفسیره» وقال: آخرجه ابن النذر وابن آبي حاتم وأبو 


الشيخ والبيهقي. الدر المتثور ۱-9۰۴ .كما أورده الشوكاني في تفسيره. انظر فتح 
القدير ؟/ ۵۲۷ . 


(4) سبقت ترجته ص(٣۳۲)‏ . 

(0) آورده السيوطي باختلاف يسير في (الدر المنثور) ۳۵۰/۳ وعزاه لعبد الرزاق وابن 
جرير وابن آبي حاتم عن قتادة . 

.)۱۰۱۸( سبقت ترجته ص‎ )١( 

(۷) ذکره ابن جریر في تفسيره قال: حدثني یونس, قال: آخبرنا وهب. قال: قال ابن زید 
في یقوله: -عیلییک فا ما مب او الیش ولا ما اه رل 4 فقرا حتی بلغ 
عطاء غير مجلوذء ثم ذکره. كما ذکره السيوطي في (الدر الشور) ۳۰۰/۳ قال: 
«أخرج ابن جرير عن ابن زید ...» ثم ذکره . 
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فان لم يكن مطابقاً لخبره عن نفسه بذلك» وإلا كان قولاً بغير علم» والتصوص 
لا تفهم ذلك . والله أعلم . 
فصل 

وهاهنا مذاهب آخری باطلةء منها قول من قال: انهم یعذبون في النار 
مدة لبثهم في الدنیا" . وقول من قال: نها تتقلب علیهم طبيعة نارية يلتذون 
بها كما يلتذ صاحب ارب باحك "۳ . 

وقول من یقول: انها تفنی هي والجنة جیعا ویعودان عدماً (محضاً) 
وقول من يقول: تفنی حركتهماء وییقی (اهلها"" في سکون دائم ". ول یوفق 
للصواب في هذا الباب غير الصحابة رضوان الله علیهم ومن سلك سبیلهم. 
وبالله التوفیق . 


(0(4) 


فصل 
فان قيل: فما الحكمة في کون الكفار أكثر من المؤمنين» وأهل النار 
أضعاف اضعاف اهل الجنة» كما قال تعالى: وما ڪر الاين ولو 


(۱) للرد على ذلك راجع الدراسة . 

(۲) ذكره الزجاج عن أهل المعاني . انظر: الجامع لأحكام القرآن ۱۰۰/۹ . 

(۳) هذا قول إمام الاتحادية ابن عربي الطائي. انظر: شرح الطحاوية ص ۰4۲۷ وحادي 
الأرواح ص ۲۶۸ . 

(1) ساقطة من م» ط . 

(0) وهلا قول جهم وشیعته . انظر: شرح الطحاوية ص۲۷٤‏ وحادي الأرواح ص۲۹ . 

() في الأصل (اهلهما) والصواب ما أثبته من باني النسخ . 

(۷) هلا قول أبي الیل العلاف إمام العترلة . انظر: شرح الطحاوية ص4۲۷ وحادي الأرواح 
ص 44 ۲. وهناك اقوال أخرى في المالة . انظر: حادي الأرواح ص ۲8۹-۲4۸ . 


2122 شفاء الط یل في مسانل القضاه والقنر والحكمة والتعليل 


حَرَضْتٌ بِحُؤْمِيِينَ 4 [یوسف/ ۰۲۱۰۳ وقال: « وقبل من عى اكور 4 
[سباً ۲۱۳ . 

وبَمْثُ النار من کل الف تسعمالة وتسعة وتسعون. وواحد إلى الجنة"'' 
وکیف نشا هذا عن الرحمة (الواسعة)" الغالبة وعن الحكمة البالغة؟ وهلا 
كان الأمر بضد من ذلك؟ 

قيل: هذا السژال من أظهر الأدلة على قول الصحابة والتابعين في هذه 
المألة. وان الأمر يعود إلى الرحمة التي وسعت كل شيء وسبقت الغضب 
وغلته. وعلى هذا فاندفع السؤال بالكلية . 

ثم نقول: المادة الأرضية اقتضت حصول التفاوت في النوع الإنساني؛ كما 
في المسند والترمذي عنه يَكِ: «إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع 
الأرضء فكان منهم الخبيث والطیب. والسهل والحزن»””؛ وغير ذلك . 

فاقتضت مادة النوع الانساني تفاوتهم في أخلاقهم وإراداتهم وأعمالهم. 
ثم اقتضت حكمة العزيز الحكيم أن ابتلى الخلوق من هذه المادة بالشهوة 
والغضب. والحب والبخض. ولوزامهاء وابتلاه بعدوه الذي لا يألوه خبالك 
ولا يغفل عنه. ثم ابتلاه مع ذلك بزينة الدنياء وباموی الذي أمر بمخالفته. 
وهذا على ضعفه وحاجته . 


وژین له حب الشهوات من النساء والبنین والقناطير المقنطرة من الذهب 


(۱) تقدم تخريجه وهو صحیح . 

(۲) ساقطة من م؛ ط . 

(۳) أخرجه أحمد 4۰۱/4 وأبو دارد في کتاب (السنة) باب (في القدر) ح(4797) ۰/ 
۷ والترمذي في کتاب (تفسير القرآن) باب (ومن سورة البقرة) ح(1۹۵0) ۵/ 
٤‏ وتال: (هذا حدیث حسن صحیح). وقد نقدم ص۱۱۸۸ . 


الباب الثالث والعشرون , في استيماء شبه الناظين للحكمة والتعليل 


والفضة والخيل المومة والأنعام واحرث " وامره بترك قضاء أوطاره 
وشهواته في هذه الدار الحاضرة العتيدة المشاهدة إلى دار أخرى. غايته إغا 
تحصل فيها بعد طي الدنيا والذهاب بها . 

وكان مقتضى الطبيعة الإنسانية أن لا يثبت على هذا الابتلاء احد» وأن 
يذهب الناس كلهم مع ميل الطبع ودواعي الغضب والشهوة فلم يحل بينهم 
وبين ذلك خالقهم وفاطرهم. بل أرسل إليهم رسله. وأنزل عليهم كتبه؛ 
وبين لهم مواقع رضاه وغضبه. ووعدهم على مخالفة هواهم وطبائعهم أكمل 
اللذات في دار النعيم» فلم تقو عقول الأكثرين على إيثار الآجل النتظر بعد 
زوال الدنيا على هذا (الحاضر العاجل)"" المشاهد؛ وقالوا: كيف يباع نقد 
حاضرء وهو قبض بالید. بنسيئة مؤخرة وعدنا بحضوضا عد طي الدنيا 
وخراب العالم؟ ولسان حال أكثرهم يقول: خذ ما تراه ودع شيئاً سمعت به. 
فاعد التوفيق الافي من علم أنه يصلح لمواقع فضله فأمده بقوة إيمان 
وبصيرة» رای في ضوئها حقيقة الآخرة ودوامهاء وما أعد الله فيها لأهل 
طاعته وأهل معصیته. ورأى حقيقة الدنيا وسرعة انقضائهاء وقلة وفائهاء 
وظلم شركائهاء وأنها كما ۳ الله تعالى لعب وهو وزينة وتفاخر بين 
أهلها وتکاثر في الأموال والأولاد. وأنها كفيث أعجب الكفار نباته ثم 
يهيج فتراه مصفرأًء ثم يكون حطاما" . 


(۱) يشير إلى قوله تعالى: رين لاگاس حب الوت يرت الصا َيب والقتطر المقتطرة 
يرت لدب والنکهة والعیل السَوَمة وا والاشتر انحر [آل عمران/ ۱1) . 

(۲) في (ط) (العاجل الحاضر) . 

(۳) يشير إلى قوله صبحانه: «أعَلّموا | أنَا ليه لیا لمب وفو وَزِيَة وم بنك و کاڈ في 
الأول وا اناد كنكل حب آمب الكذرَ تائم م بيبخ مره تضفر م یکره خا 
[الحديد/ ۲۰] . 


@ شغاء الط یل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


فتشأنا في هذه الدار وحن منها وبنوها لا نالف غيرها. وحكمت العادات 
(فظهر )۲۱۳ سلطان الهوى. وساعده داعي اللفوس وتقاضاه موجب الطباع 
وغلب اس على العقل» وکانت الدولة له والناس على دين الملك . 

ولا ریب أن الذي يخرق هذه الحجب (کلها)" ویقطع هذه العلائق. 
ويخالف [العوائد]" ولا يستجيب (لدواعي)''' الطبع» ويعصي سلطان 
الموى؛ ولا يكون إلا الأقل. وهذا كانت الادة النارية أقل اقتضاءٌ هذا الصنف من 
المادة الترابيةء لخفة النار وطيشهاء وكثرة [تنقلها)“ وسرعة حركتهاء وعدم 
ثباتهاء (وأما)”"' المادة الملكية (فبريئة)”" من ذلك فلذلك كان المخلوق 
(منها)”* خيراً كله. فالعقلاء المخاطبون خلوقون من هذه المواد الثلاث . 

واقتضت الحكمة أن يكونوا على هذه الصفة والخلقة: ولو كانوا على غير 
ذلك. لم يحصل مقصود الامتحان والابتلاء» وتنوع العبودی وظهور آثار 
الأسماء والصفات . 

فلو كان أهل الإيمان والخير هم الأكثرين الغالبين» لفاتت مصلحة الجهاد 
وتوابعه» التي هي من أجل أنواع العبودية» وفات الكمال المترتب على ذلك 


(۱) في م ط (قهر) . 

(۲) ساقطة من م ط . 

(۳) في الا صل (العوالق) والصواب ما أثبته من باتي النسخ . 
 )(‏ م. ط (الدواعي) . 

(0) في الأصل (تغلبها) والصواب ما أثبته من بافي الخ . 
(1) في م ط (الماء) . 

(۷) في (ط) (فتریه) . 

(۸) ساقطة من م۰ ط . 


الباب الثالث والعشرون . هي استيفاء شبه الناطین للسكمة والتعليل . . . 
ب نج 
فلا أحسن ما (اقتضته)''' حكمة أحكم الحاكمين في الخلوق من هذه المواد . 

ثم إنه سبحانه بخص ما في الخلوق من [تينك]”' المادتين من احبث 
والشر ويمحصه. ويستخرج طيّبه إلى دار الطيبين» ويُلقي (خبیله)"" حيث 
تلقى الخبائث والأوساخ. وهذا غاية الحكمة» كما هو الواقع في جواهر 
العادن المتفع بها من الذهب والفضة والحديد والصفر . 

[فخلاصة]”'' هذه الواد وطيبها أقل من وسخها و[خبئها]” والناس 
زرع الأرضء والخير الصافي من الزرع بعد [زوانه وقصله]”'' (وعصفه)”" 
وتبنه أقل من بقية الأجزاء وتلك الأجزاء [کالسور]"" له والوقايةء کاحطب 
والشوك لكلمن والتراب والحجارة للمعادن النفيسة . 

فصل 

الوجه السابع والثلاثون: قوله: واي حكمة في تسليط أعدائه على أوليائه 

يسومونهم سوء العذاب؟ فكم لله في ذلك من حكم باهرة. منها حصول 


. في ط (اقتضاه)‎ )١( 

(۲) في الأصل (تلك) . والصواب ما آثبته من باقي النسخ . 

(۳) مكررة في (م) . 

(4) في الأصل (الخلاصة) . والصواب ما آثبته من باقي النسخ . 

(۵) في الأصل (خبثها) . 

(5) زوانه: الزوان بالكسر حب يخالط الب والزوان بالضم مثله؛ وقد يهمز الضموم. 
فصله: بسكون الصاد وفتحها: تنقيته. تقول: قصلت البر: إذا نقيته» والقصالة بالضم: ما 
يعزل من البر إذا نقي. انظر: مختار الصحاح ص (۰۲4۵ ) 4۷) . 

(۷) عصفه: العصف بقل الزرع. عن الفراءء وقال الحسن: في قوله تعالى:9جْمَلَهُمْ نشف 
تَأكُولٍ 4 أي كزرع قد اکل حبه وبقي ثبنه . انظر: ختار الصحاح (81”) . 

(۸) في جميع النسخ (كالصور) ولعل الصواب ما آثبته . 


شماء العلیل هي مسلال القضاء والقدر روالحكمة والتعليل 


فنشأنا في هذه الدار وحن منها وبنوها لا نالف غيرها. وحكمت العادات 
(فظهر)"" سلطان الحوى. وساعده داعي النفوس وتقاضاه موجب الطباع 
وغلب الحس على العقل» وکانت الدولة له والناس على دين اللك . 

ولا ريب أن الذي يخرق هذه الحجب «کلها)" ویقطم هذه العلائق, 
ويخالف [العوائد] " ولا يستجيب (لدواعي)" الطبع» ويعصي سلطان 
الحوى. ولا يكون إلا الأقل. وهذا كانت الادة النارية أقل اقتضاء لهذا الصنف من 
المادة الترابية» لنفة النار وطيشهاء وكثرة [تقلها]" وسرعة حركتهاء وعدم 
ثباتهاء (وأما)”'' الادة الملكية (فبريئة)”" من ذلك فلذلك كان الخلوق 
(منها)”* خيراً کله؛ فالعقلاء الخاطبون خلوقون من هذه المواد الثلاث . 

واقتضت الحكمة أن يكونوا على هذه الصفة والخلقةء ولو كانوا على غير 
ذلك لم يحصل مقصود الامتحان والابتلاء» وتنوع العبودیة وظهور آثار 
الأسماء والصفات . 

فلو كان اهل الإيمان والخير هم الأكثرين الغالبین؛ لفاتت مصلحة الجهاد 
وتوابعه التي هي من أجل أنواع العبودية» وفات الكمال الترتب على ذلك 


(۱) في م» ط (قهر) . 
(۲) ساقطة من م» ط . 

(۳) في الأصل (العوالق) والصواب ما أثبته من باقي النسخ . 
)٤(‏ في م» ط (الدواعي) . 

(0) في الا صل (تغلبها) والصواب ما أثبته من باقي النسخ . 
)١(‏ في م» ط (الماء) . 

(۷) في (ط) (فتربه) . 

(۸) ساقطة من م۰ ط . 
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فلا أحسن مما (اقتضته)''' حكمة أحكم الحاكمين في الخلوق من هذه المواد . 

ثم إنه سبحانه مخلص ما في المخلوق من [تينك]'" المادتين من الخبث 
والشر ويمحصه. ويستخرج طيّبه إلى دار الطيبينء ويُلقي (خبیثه) " حيث 
تلقى الخبائث والأوساخ. وهذا غاية الحكمة» كما هو الواقع في جواهر 
العادن التفع بها من الذهب والفضة والحديد والصفر . 

[فخلاصة]“ هذه المواد وطيبها أقل من وسخها و[خبدها)“ والناس 
زرع الأرضء والخير الصافي من الزرع بعد [زوانه وقصله]") (وعصفه)""" 
وتبنه أقل من بقية الأجزاء وتلك الأجزاء [كالسور]”* له والوقاية» كالحطب 
والشوك للشمرء والتراب والحجارة للمعادن النفيسة . 

فصل 

الوجه السابع والثلاثون: قوله: وأي حكمة في تسليط أعدائه على أوليائه 

يسومونهم سوء العذاب؟ فكم لله في ذلك من حكم باهرة. منها حصول 


(۱) في ط (اقتضاه) . 

(۲) في الأصل (تلك) . والصواب ما أثبته من باقي النسخ . 

(۳) مكررة في (م) . 

() في الأصل (الخلاصة) . والصواب ما أثبته من باقي النسخ . 

(6) في الأصل (خبثها) . 

)١(‏ زوانه: الزوان بالکسر حب يخالط الب والزوان بالضم مثلهء وقد يهمز الضموم. 
تصله: بكون الصاد وفتحها: تنقیته. تقول: قصلت الير: إذا نقیته. والقصالة بالضم: ما 
یعزل من البر إذا ثقي. انظر: ختار الصحاح ص  ۰۲۵(‏ 8۷) . 

(۷) عصفه: العصف بقل الزرع. عن الفراء» وقال الحسن: في قوله تعالى: عم كَمَضْفٍ 
ال 4 اي کزرع قد اکل حبه وبقي تبه . انظر: ختار الصحاح (۳۸۹) . 

(۸) في جميع النسخ (کالصور) ولعل الصواب ما أثبته . 


0۳۰ شمفاء العثيل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


محبوبه من عبودية الصبر والجهاد. وتحمل الأذى فيه والرضا عنه في السراء 
والضراء. والثبات على عبودیته وطاعته مع قوة (العارض)" وغلته 
وشوکته. وغحیص آولیائه من احکام البشرية ودواعي الطباع ببذل نفوسهم 
له واذی اعدائه شم وتمييز الصادق من الكاذب. ومن يريد (اله)"" ویعبده 
على جميع الحالات عن یعبده على حرف" ولیحصل له مرتبة الشهادة التي 
هي من اعلی الراتب"" . 

ولا شيء آبر عند الحبيب من بذل محبة نفسه في مرضاته ومجاهدة عدوه. 
(فلله کم) ۳ في هذا التسليط من نعمة ورحمة وحکمة . 

واذا ششت أن تعلم ذلك. فتامل الایات من اواخر آل عمران من قوله 
تعالى: َد خلت من فیک سن » [آل عمران/ ۱۳۷] إلى قوله: ([إ5]“ 
كيك این وف آزلیاهم كلا تخافوهم اون إن کم موم 4 [آل 


عدم موه 7 ےھ ہے 


عمران/ ۱۷6] إلى فوله: ا که ليد موم عل مآ آنتم عله حي 


() في الأصل (العارض) ولوع الصواب ما آثبته من (ط) . 
(۲) ساقطة من م ط . 
(۳) يشير إلى فوله سبحانه: وین الاس من بعبد اله عل حرفي ان ساب حير لمأن به. وان 
اه نقلب عل وخهو. خیم آلدیا اجره ال هو آفتران لبن [الحج/ ۱۱]. 
)٤(‏ ورد من حديث أبي هريرة أن البي 37 تال: « إن في الجنة مائة درجة آعدها الله 
للمجاهدين في سبیل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. فإذا سالتم الله 
فاسألوه الفردوس» فإنه أوسط الجئة وأعلى انة. أراه قال: وفوقه عرش الرحمن ..؛ 
الحديث آخرجه البخاري في كتاب (الجهاد والسير) باب (درجات الجاهدین في سيل 
الله) ۲۱۱/۳ . 
(۰) في (ط) (فكم الله) . 
(1) ساقطة من الأصل . 


الباب الثالث والعشرون ۰ هي استيطاء شبه النافین للحكمة والتعليل . . . ® 


یر یت یی لیب » [آل عمران/ ]١9‏ . 
فکان هذا التمییز من بعض حکم ذلك التسلیط, ولولا ذلك التسلیط لم 

تظهر فضيلة الصبر والعفو والیلم وکظم الفیظ. ولا حلاوة النصر والظفر 

والقهرء فان الاشیاء یظهر حنها باضدادها. ولولا ذلك التسليط لم 
يستوجب الأعداء احق والاهانة والکبت. فاستخرج ذلك من القوة إلى الفعل 
ما عند اولیائه فاستحقوا کرامتهم علیه. وما عند آعدائه فاستحقوا عقوبتهم 

عليه» فکان هذا التسليط ما آظهر حکمته وعزته ورحته ونعمته في الفریقین» 

وهو العزیز الحكيم . 
الوجه الثامن والثلائون: قوله: واي حكمة في تکلیف الثقلین وتعرضهم 

بذلك للعقوبة وانواع الشاق؟ 
فاعلم أنه لولا التکلیف. لكان خلق الانسان عبثاً وسدى. والله یتعالی عن 

ذلك. ۳ نزه نفسه عنه كما نزه نفسه عن العیوب والنقائص. قال تعال: 
بش تما عفتک عا وک إا لا نموت © [الومنون / ۲۱۱۰ . 
أب حب الانتن أن یر سْدى 6 [القيامة / ۲۳۰ ۰ 
قال الشافعي” ۳ لا يؤمر ولا ينهى ۰ . 

(1) هو: محمد بن إدريس بن العباسء أبو عبد الله. الشافعي. ولد بغزة من بلاد الشام 
وقيل بعسقلان» وقيل باليمن؛ ونشأ بمكة. أحد المة المذاهب الأربعة. سمع من 
مالك بن انس وإبراهيم بن سعد» وسفيان بن عينة» وغيرهم. حدث عنه الحميدي. 
وأبو عبيد القاسم بن سلام؛ وأحمد بن حنبل» وسليمان بن داود الحاشمي. وخلق 
سواهم. توفي سنة أربع ومائتن. انظر: حلية الأولياء ۰۱۳/۹ طبقات الحتابلة ۰۲۸۰/۱ 
الوافي بالوفيات ۱۹۱/۲ . 

(۲) انظر: تفسير القرآن العظيم ۷۰۸/4 وهو مروي أيضاً عن مجاهد. وعبد الرحمن بن 
زيد بن اسلم (انظر المصدر السابق) . 


شفاءالعدیل في سانل‌القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


ومعلوم أن ترك الانسان كالبهائم مهملاً معطلاً مضاد للحکمة فإنه خلق 
لغاية کماله» وكماله أن يكون عارفاً بربه» محباً له قائماً بعبودیته» قال تعالى: 
هما نت للم والإنس إلا ليمْبَدُويد > [الذاریات/ ۵1]. وقال: نماما أن 
ان عل کل سىء فيي ون له قاط يكل شنم عاي [الطلاق/ .]١7‏ وقال: 
ويك نون اه یم ما فى الوت وما ف الأرض وات اه یک َيه 
عم > [الائد:/ /91] . 

فهذه العرفة وهذه العبودية هما غاية الخلق والأمرء وهما أعظم كمال 
الانسان والله تعالى من عنايته به ورحمته له عرضه لهذا الکمال» وهیاً له 
أسبابه الظاهرة والباطنت ومکنه منها . 

ومدار التكليف على الاسلام والزیان والاحان وهي ترجع إلى شکر 
النعم''' کلها. دقیقها وجلیلها منه» وتعظیمه واجلاله ومعاملته. با يليق أن 
یعامل بهء فتذکر آلاژه» ویشکر فلا یکفر» ویطاع فلا یعصی. ویذکر فلا 
ینسی. هذا مع تضمن التکلیف لاتصاف العبد بکل خلق جمیل «وتیانه) 
بكل فعل (حسن)" وقول سدید. واجتنابه لكل خلق سب وترك کل فعل 
قبیح وقول زور. فتکلفه متضمن کارم الأخلاق؛ ومحاسن الأفعال وصدق 
القول» والاحسان إلى الخليقة» وتکمیل نفسه بأنواع الکمالات؛ وهجر 
اضداد ذلك والتنزه عنهاء مع تعویضه بذلك التکلیف للثواب الجزيل الدائم» 
ومجاورة ربه في دار البقاء. 


(۱) في ط ( النعم) . 
(۲) في (ط) (إثباته) . 


الباب الثالث والعشرون :هي استیضاء شبه الناظين للهكمة والتهليل . . . 


فاي الأمرين البق بالحكمة. هذا أو إرساله [هملاً]'' كالخيل والبغال 
والحمير يأكل ويشرب وينكح كالبهائم؟ (وهل بقتضي)" كماله القدس 
ذلك؟ «تَتمل ا اف الح لا له لا هو ری اس کی ۹ 
[الزمنون/ ۲۱۱ . 

وکیف یلیق بذلك الکمال طي باط الأمر والنهي. والثواب والعقاب: 
وترك إرسال الرسل, وانزال الکتب. وشرع الشرالع؛ وتقریر الأحكام؟ وهل 
عرف الله من جوز عليه خلاف ذلك؟ وهل ذلك إلا من سوء الظن به؟ قال 
تعالى: رما [قدرواً)" أ حى قذروه إذ كَالوأ ما نزل ان عل بر من مره 
[الأنعام/ 93] . 

فحسن التكليف في العقول كحسن الإحسان والإنعام والتفضل والطول. 
بل هو من أبلغ آنواع الاحسان والانعام. ولحذا (سمى سبحانه)”'' ذلك نعمة 
ومنة وفضلاً ورحمةء وأخبر أن الفرح به خير من الفرح بالنعم المشتركة بين 
الأبرار والفجار. قال تعالى: «# ألم نز إلى ادن دلوأ يعنت اه كنا 4 
[إبراهيم/ ۲۸]. فنعمة الله هاهنا (هي)"" نعمته محمد اة وما بعثه به من 
احدی ودين الحق. 

وقال: « قد من اه َل لْمُؤْمِنِينَ لد بعك فيه رسولا من (آنشیه/" بتلا 


(۱) في الأصل (مملاً) والصواب ما اثبته من بافي اللسخ . 

(۲) ساقطة من (م) و (ط) (أيقتضي) . 

(۳) في الأصل (قدر) . 

(4) في الأمل (سبحانه سمی) والأولى ما أثبته من باقي اللسخ . 
(5) ساقطة من مط . 

(1) في م ط (منهم) . 


@ شماء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


عم ٤او‏ ور رسکیم ومهم ۱ لل الکتب ۳ لْحِككمَدَ وإن 3 صن 


عدم 


و 


بل نی صلل مین [آل عمران/ 154] . 
يل تعالى: هو الى بعت فى لت ن رسوا منم يلوا عم ايند 
زکرم رت کک ابن تل کی عل ین © ا 
بت 0 بش پم ر الو لَك 9 ذلك مضل اهب من کل 


. ]-۲ [الجمعة/‎ sS ۳ 


8 وما تساک إلا رة عبت [الأنبياء/ ۰۲۱۰۷ 


فى کر ۱7 


وقال: ول سل ۳ 4 (ورحته ری لك فلفرحواأ 7 هو خر سا مودي 


[یونس/ 16۸ . 
وقال: الوم كت لحم وينک واعست عا Ker‏ ِعَمَتى ورضیت 1 5 کہ 
دا [المائدة/ ۳] . 


وقال: « وَأَذوُوا يقت اله نکم وم رل عَم من الکتب وا 
یرب 4 [البقرة/ ۰۲1۳۱ 
وقال: عو أن فیک سول او لو يليك فى كتير ين الأ 1لیا" 
لک اله حب ریک یمن وی فى فلویک رک به الك انشوق 
e‏ .0 
[الحجرات/ ۰۷ ۸] . 


. ) في (ط) (لا م‎ )١( 
. في من ط ( ورحمته)‎ )۲( 
. في الأصل (لعندتم) والصواب ما أثبته‎ )۳( 


الباب الثالث والمشرون , هی استيهاء شبه الناطين للحكمة والتعليل . . 


وق لرسوله: «وانزل ‏ كلك الك که وء دک ما لم تکن 


تلم وكات فصل امه عك حَظِيمًا4 [النساء/ ۱۱۳]. 

وهل النعمة والفضل في الحقيقة إلا ذلك وتوابعه وثمراته في القلوب 
والأبدان والدنيا''' والآخرة؟ وهل في العقول السليمة والفطر المستقيمة 
احسن من ذلك وأليق بكمال الرب وأسمائه وصفاته؟. 

الوجه التاسع والثلاثون: قوله في مناظرة الأشعري" للباجي”” في 
الإخوة الثلائة الذين مات أحدهم صغيراًء وبلغ الآخر كافرأء والثالث 
مسلما" إنها مناظرة كافية (في)”' إبطال الحكمة والتعليل ورعية الأصلح. 
فلعمر الله إنها مبطلة لطريقة أهل البدع من العتزلة"" والقدرية'" الذين 
يوجبون على ربهم مراعاة الأصلح لكل عبد. وهو الأصلح عندهم (وفي 
ظنهم)””؛ فيشرعون له شريعة بعقوطم ويحجرون علیه. ويحرمون عليه أن 
يخرج عنهاء ويوجبون عليه القيام بهاء ولذلك كانوا من أحمق الناس 
وأعظمهم تشبيهاً للخالق بالخلوق في أفعاله» وأعظمهم تعطيلاً (له)"“ عن 


. في (ط) (في الدنيا)‎ )١( 

(۲) سبقت ترجمته ص )1١54(‏ . 

(۲) سبقت ت رحمته. 

(4) انظرك الملل والنحل بهامش الفصل ۱۱۹-۱۱۸/۱ . طبقات الشافعية ۲۵۰/۲- 
0١‏ . 

(۰) في الأصل (إلى) والصواب ما أثبته من باقي النسخ . 

() سبق تعریفهم . 

(۷) سبق تعريفهم . 

(۸) ما بينهما سافط من (ط) . 

. ساقطة من م؛ ط‎ )٩( 


ا يل كي لال سا سم رتست 


صفات كمال فنزهوه عن صفات الکمال. وشبهوه بخلقه في الأفعال» 
وادخلوه تحت الشريعة الموضوعة بآراء الرجال» وسموا ذلك عدلاً وتوحيداً 
بالزور والبهتان» وتلك تسمية ما أنزل الله بها من سلطان ‏ . 

فالعدل قيامه بالقسط في أفعاله؛ والتوحيد إثبات صفات كماله 9 سهد 
اه نم لا إله الا هو وَالَلَهَكَة وَأوْلوا اليل َالِ لا إل الا هو المد 
المَحكيم لني رد یک عند ار سک [آل عمران/ ۱۹-۱۸]. 

فهذا التوحيد والعدل الذي جاء به الرسلون وذلك التوحید والعدل 
الذي جاء به العطلون . 

والقصود أن هذه الناظرة » وان ابطلت قول هؤلاء وزلزلت قواعدهم 
فإنها لا تبطل حكمة الله التي اختص بها دون خلقه. وطوی بساط الإحاطة 
بها عنهم ول يطلعهم منها إلا على ما نسبته إلى ما خفي عنهم كقطرة من 
بجار الدنیا"" . فكم [له]" سبحانه من حكمة في ذلك الذي (اخترمه)*“ 
صغيرأء وحكمة في الذي مد له في العمر [حتی]"" بلغ وأسلم» وحكمة في 


(۱) انظر: الملل والنحل بهامش الفصل /١‏ 01-884 . 


118/4 . 
(۳) في الأصل (فكم له). والصواب ما أثبته من باقي اللخ . 
)٤(‏ في (ط) (أخرمه) . 


ونحوه القوم: خرمهم: أي استاصلهم وافناهم. انظر: المعجم الوسيط ۲۳۰/۱ . 
)١(‏ في الأصل (حين) والصواب ما آثبته من باقي النسخ . 


الباب الثالث والعشرون ٠‏ شرون . هي استيطاء شبه الناظين للحكمة والتعليل . . 


الذي أبقاه حتى بلغ وكفر . 

ولو كان كل من علم أنه إذا بلغ يكفر يخترمه صغيراًء لتعطل الجهاد 
والعبودية التى يحبها [الله]''' ويرضاهاء ول يكن هناك (معارض)" وكان 
الناس أمة واحدة» وم تظهر آياته وعجائبه في الأمم. ووقائعه وأيامه في 
أعدائه» وإقامة الحجج وجدال أهل الباطل [بما یدحض]"" شبههم''' وينصر 
الحق ويظهره على الباطل. وإلى اضعاف أضعاف ذلك من الحكم التي لا 
حصیها إلا الله . 

والله سبحانه يحب ظهور (أئر)”” أسمائه وصفاته في الخليقة. فلو اخترم 
كل من علم أنه يكفر إذا بلغ لفات ذلك وفواته مناف لكمال تلك الأسماء 
والصفات واقتضائها لآثارهاء وقد تقدم بسط ذلك اتم من هذا" . 

الوجه الأربعون: قوله: إنه سبحانه رد الأمر إلى حض (مشيئته)”"' بقوله 
تعالى: برب من یاه ويم من بتكا € [العنکبوت/ ۲۱]» وقوله: «فَمَمْفْرٌ 
لسن یکا ریب من یکلا 4 [البقرة/ ۲۸۹) وفوله: < وَإِنَّ أله يل من 

ار ات لاف موی زج رز 


اء وچیی من يكار ۶ [فاطر/۸] وقوله: هلا َكَل عما يفعل وهم سلو ) 
[الأنبياء/ ۲۳]. 


)۱( زيادة من م ط . 

(۲) في الأصل (تعارض) والصواب ما أثبته من باقي النسخ . 
 )۳(‏ الأصل (فاندحض) والصواب ما أئته من باقي النسخ . 
(4) في م ط (شبهتهم) . 

(0) ساقطة من (ط) . 

(1) انظر: مثلاً اباب الحادي والعشرین . 

(۷) في (ط) (مشیثد) . 


@ 5200 شعاء العليل هي مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


فهذا كله حق» ولكن أين فيه إبطال حكمته وحمده والغايات الحمودة 
الطلوبة بفعله وائه لا يفعل شیثاً لشيء؛ ولا يأمر بشيء لأجل شيء ولا 
سبب لفعله ولا غاية ؟ . 

أفترى أصحاب الحكمة والتعليل يقولون: إنه لا یفعل مشيئته. أو إنه 
يسال عما يفعل؟ بل يقولون: إنه يفعل (مشیته مقارنة)"" للحكمة والصلحة 
ووضع الأشياء مواضعها» وانه یفعل ما يشاء باسباب 3 0 
مطلوبة وعواقب حميدة. فهم مثبتون لملكه (وحده)" أ وغيرهم پثیت پیت ملكا 
بلا جمد« أو نوعاً من الحمد مع هضم الملك. (والرب)”" تعالى له كمال الملك 
وكمال الحمد. [فكونه]”'' يفعل ما يشاء [لا] ینم أن يشاء باسباب وحكم 
وغایات وأنه لا يشاء إلا ذلك . 

وأما قوله تعالى: ولا سل عَم یل وم سلو [الأنبياء/ ۲۳] فهذا 
لكمل علمه وحكمته» لا لعدم ذلك . 

وأيضاً فسياق الآية في معنى آخرء وهو إبطال إلهية من سواهء وإثبات 
ليت له له وحده. فإنه سبحانه قال: < آي نذا له ین الْأَرْضٍ هم 
تیبرت ا و 36 فرعا عا إلا اه سنا فاح مو زب آلرش عن 
3 یر وبا له تل عا ينمل مَك بقل يك 4 [الأنياء/ 1 -۲۳]. 


(۱) في م» ط (مشیته مقارنا) . 
(۲) في م» ط (وحده) . 

(۳) في م ط (إذ الرب) . 
)٤(‏ في الأصل (وکونه) . 

(۵) ساقطة من م. ط. 

. في (ط) (الألوهية)‎ )١( 


الباب الثالث والعشرون ؛ في استيطاء شبه النافین للحكمة والتعليل . . 


فاين في هذا ما يدل على إبطال (الحكمة)''' والتعليل بوجه من الوجوه؟ 
ولكن أهل الباطل يتعلقون بالفاظ نزلوها على باطلهم لا (تدل) ''' عليهم» 
ومعان متشابهة يشتبه فيها الحق بالباطل. فعمدتهم التشابه من الألفاظ 
والمعاني. فإذا فصلت وبينت يتبين أنها لا دلالة فیها. وأنها مع ذلك تدل 
على نقض مطلوبهم. وبالله التوفيق . 


(۱) ماقطة من م۰ ط . 
() لي (ط) (تتزل) 


الباب الراب والعشرون 


في معنی قول السلف, من آصول الایمان 
الایمان با لقدر خیره وشره حلوه ومره 


البف الرابع والعشرون 


معنى قول السلف_من اصول الايمان الإيمان بالقدر 


الباب الرابع والعشرون 

(في معنى)''' قول السلف. من أصول الايمان 

(الایمان)"" بالقدر خیره وشره حلوه ومره 
قد نقدم آن القدر لا شر فيه بوجه من الوجوه" ۳ فانه علم الله وقدرته 
(وکتابته) " ومشیته؛ وذلك خير عض وكمال من كل وجه. فالشر ليس إلى 
الرب تعال بوجه من الوجوه( لا ف ذاته. ولا ف أسمائه. ولا ف صقاته. 
ولا في أفعاله. وإئما بدخل الشر الجزئي الإضافي في القضي القدر ویکون 
شرا بالنسبة [إلى محلء وخيراً بالنسبة إلى محل آخره وقد يكون خيراً 
بالنسبة]”'' إلى المحل القائم به من وجه» كما هو شر له من وجه. بل هذا هو 
الغالب. وهذا کالقصاص واقامة الحدود. وفتل الکفار. فإنه شر بالنبة 
إليهم لا من کل وجه» بل من وجه دون وجه. وخير باللسبة إلى غيرهم"" لا 


(۱) ساقطة من (ط) . 

(۲) في الا صل (والإيمان) والصواب ما أثبته من باقي النسخ . 

(۳) انظر: الاب الحادي والعشرین . 

(4) في م. ط (وکتابه) . 

(0) آخرج ملم في صحیحه من حديث علي بن أبي طالب #ه عن رسول الله يي أنه 
كان إذا تام إلى الصلاة قال: (وفيه): «لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر 
ليس إليك » سيق تخريجه. انظر: ص (۹۷۲) . 

. ما بينهما زيادة من (م)ء (ط)‎ )١( 

(۷) قال سبحانه: ولک ف لاس يتأ الاب لمتكم تسرد [البقرة/ ۱۷۹], 


۳۳ شماء العل یل هي مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


( 


فيه من مصلحة الزجر والنكال ودفع الناس بعضهم ببعض" . 

وكذلك الآلام والأمراض» وان كانت شروراً من وجه. فهي خيرات من 
وجوه عديدة» وقد تقدم تقرير ذلك ” . فالخير والشر من جنس اللذة والألم 
والنفع والضررء وذلك في القتضی المقدرء لا في نفس صفة الرب وفعله 
القائم به» فان قطع يد السارق شر مؤلم ضار له واما قضاء الرب ذلك 
وتقديره علیه. فعدل وخير وحكمة ومصلحة. كما يأتي في الباب الذي بعد 
هذا إن شاء الله. 

فان قيل: فما الفرق بين کون القدر خيراً وشرأء وكونه حلواً ومرأ؟ قيل: 
الحلاوة والمرارة تعود إلى مباشرة الأسباب في العاجلء والخير والشر برجم 
إلى حسن العاقبة وموئها. فهو حلو ومر في مبدئه وأوله. وخير وشر في 
متتهاه وعاقبته . 

وقد أجرى الله سبحانه ستته وعادته أن حلاوة الأسباب في العاجل تعقب 
المرارة في الآجلء ومرارتها تعقب الحلاوة» فحلو الدنيا مر الآخرة. 
وقد اقتضت حكمته [سبحانه]" أن جعل اللذات تثمر الآلام؛ والآلام 
تثمر اللذات. والقضاء والقدر متظم لذلك انتظاماً لا بخرج (عنه)“ 
شيء البنة. والشر مرجعه إلى (اللذات)”"' وأسبابها. (والخير مرجعه إلى 


(۱) قال سبحانه: وولا دقع أله لاس بَنْصَهُمِ بجع مت الأَرْضُ 4 [البقرة/ 


إ0[ . 
(۲) انظر: الباب الحادي والعشرين . 
۳ زيادة من مط 5 


(4) في الأصل (منه) والصواب ما أثبته من بافي النسخ . 
(۵) في الأصل (الآلام) والصواب ما آثبته من باقي النسخ . 


الباب الرابع والعشرون: هي معنى قول السلف: من اصول الایمان الایمان بالقدر ... 


[الآلام'''] و(اسبابها)۳ . 

والخير الطلوب هو اللذات الدائمة والشر الرهوب هو الالام الدائمة. 
فاسباب هذه شرور [ون]"" اشتملت على لذة ماء وأسباب تلك خيرات 
وان اشتملت على ألم [ما]" فام يعقب اللذة الدائمة أولى بالایثار والتحمل 
من لذة تعقب الا الدائم . فلذة ساعة في جنب ألم طویل كلا لذة» وآلام 
ساعة في جنب لذة طويلة كلا ال . 


(۱) في الأصل (اللذات) والصواب ما آثبته من باقي النسخ . 
(۲) ما بینهما ساقط من م ط . 

(۳) في الأمل ( ولذة ) والصراب ما آثبته من باقي النسخ . 
(؛) زيادة من (ط) . 


الباب الخامس والعشرون 


في امتتاع إطلاق القول نميا وإثبانا 
إن الرب مريد للشروفاعل له 


الباب الخامس والمشرون , ظي امتنا ع إطلاق القول نمیا وإثباتا أن الرب تعالى مريد للشر 22 


الباب الخامس والعشرون 
في امتناع إطلاق القول نميا وإثبانا 
إن الرب تعالى مريد للشروفاعل له 
هذا موضع اختلف فيه مثبتو القدر ونفاته. فقال اللفاة"": لا يجوز أن 
يقال: إن الله سبحانه مريد للشر أو فاعل له قالوا: (لأن مرید)"" الشر 
وفاعله شرير. هذا هو العروف لغة وعقلاً وشرعاً. كما أن الظالم فاعل 
الظلم. والفاجر فاعل الفجور ومريدهء والرب يتعالى ویتنزه عن ثبوت معاني 
أسماء السوء له فان أسماءه كلها حسنى» وآفعاله كلها خير. فيستحيل أن 
يريد الشر (أو يفعل الشر)"" فالشر ليس بإرادته ولا بفعله . 
قالوا: وقد قام الدليل على أن فعله سبحانه (عین)"" مفعوله» والشر ليس 
بفعل له فلا يكون مفعولا له . 
وقابلهم الجبريةء فقالوا: بل الرب سبحانه يريد الشر ويفعله. وقالوا: لأن 
الشر موجود فلا بد له من خالق» ولا خالق إلا الله» وهو سبحانه إنما يخلق 
بإرادته» فكل مخلوق فهو مراد له وهو فعله. ووافقوا إخوانهم على أن الفعل 
[عين]””' المفعول؛ والخلق نفس المخلوق . 
ثم قالوا: والشر خلوق له ومفعول» فهو فعله وخلقه وواقع بإرادته. 
قالوا: وإنما لم يطلق القول إنه يريد الشر ويفعل الشر ادباً لفظياً فقط كما لا 


(۱) يعني القدرية النفاة . 

(۲) ما بينهما في م؛ ط (لا يريد) . 

(۳) ما بينهما ساقط من م» ط . 

(4) في ط (غير ) . 

() في الأصل (غير) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 


:۳۳ شماء العليل في مس ائل القصاء والقكر والحكمة والتعلیل 


يطلق القول بأنه رب الكلاب والختازيرء ويطلق القول بأنه رب كل شيء 
وخالقه. 

قالوا: وأما قولكم: إن الشرير مريد الشر وفاعله فجوابه من وجهين : 
قائمة بالخلق» ولذلك اشتقت هم منها الأسماءء كالفاجر والفاسق والمصلي 
والحاج والصائم ونحوها : 

الجواب الثاني: أن أسماء الرب تعالى توقيفية. ولم يسم نفسه إلا باحسن 
الأسماء. قالوا: والرب تعالى أعظم من أن يكون في ملكه ما لا يريده ولا 
يخلقه. فإنه في الغالب غير المغلوب. 

وتحقيق القول في ذلك أنه يمتنع إطلاق إرادة الشر عليه وفعله. نفيا وإثباتاً 
لما في إطلاق لفطل الإرادة والفعل من إيهام العنی الباطل ونفي العنی 
الصحيح؛ فان الإرادة تطلق بمعنى المشيئة وبمعنى الحبة والرضا. 

فالاول: کقوله: «إن کان اه يُرِيدُ أن ویک > [هود/ 4 *] . 

وقوله: «ومن يرد أن يضم [الأنعام/ ۱۲۵ وقوله: «وَإِدًا ردنا أن 


بلك ريد > الاسراء/ ۲۱5 . 

الثاني: کقوله: واه رید آن توب بم [النساء/ ۰]۲۷ وقوله: 
د أنه ی گم اشر ولا يد يكم منم 4 [البقرة/ 146] . 

فالإرادة بالمعنى الأول تستلزم وقوع الراه ولا تستلزم محبته والرضا به 
وبالعنی الثاني لا تستلزم وقوع المراد وتستلزم محبته (والرضا به. هذا إذا 


تعلقت الإرادة بافعال العباد. وأما إذا تعلقت بافعاله هو سبحانه)"" فإنها لا 


تنقسمء بل كل ما أراده من أفعاله فهو محبوب مرضي له. ففرق بين إرادة 
أفعاله وإرادة مفعولاته فإن أفعاله خير كلهاء وعدل ومصلحة وحكمة ۷ 
شر فيها بوجه من الوجوه. 


وأما مفعولاته فهي مورد الانقسام. 

وهذا إنما يتحقق على قول أهل السنة: إن الفعل غير المفعول» والخلق غير 
الخلوق. كما هو الموافق للعقول والفطر واللغة» ودلالة القرآن والحديث. 
وإجماع أهل السنة. كما حکاه البغوي" في شرح السنة عنهم. 

وعلى هذاء فهاهنا إرادتان ومرادان: إرادة أن يفعل؛ ومرادها فعله القائم 
به. وإرادة أن يفعل عبده ومرادها مفعوله المنفصل عنه. وليسا بمتلازمين. 
فقد يريد من عبده أن یفعل. ولا يريد من نفسه إعانته على الفعل» وتوفيقه 
له وصرف موانعه عنه. كما أراد من إبليس أن يسجد لادم" ول يرد من 
نفسه أن يعينه على السجود. ويوافقه له» ويثبت قلبه علیه. ويصرفه إليه. ولو 
أراد ذلك منه لسجد له لا محالة . 

وقوله تعالى: ۶ ال لما بريد 4 [هود/ ۰۱۰۷ البروج/5١]‏ إخباره عن 
إرادته لفعله لا لأفعال عبيده. وهذا الفعل والإرادة لا ينقسم إلى خير وشر 


(۱) ما بينهما ساقط من م» ط . 

(۲) اليغوي هو الامام العلامة المفسر احدث الفقیه. حي السنة. آبو محمد الحسين بن 
معود الفراء البغوي. توفي سنة ۵۵۱٩‏ . انظر: العبر 4۰1/۲ شذرات الذهب 
1/ما. 

(۳) قال سبحانه: «وذ فنا بلبَليِكَدْ أسْجُدُا لدم مدا الا اليس آن واستکرٌ وان ین 
آلکیزیت 4 [البقر:/ ؛ ؟] . 


22 شغاءالطيلفي مسائلالقضاء والقدر والحكمة والتعليل 


كما تقدم!؟ 

وعلى هذا فإذا قيل هو مريد للشر أوهم أنه تحب له وراض به. وإذا قيل: 
إنه لم يرده أوهم أنه (1)'" م2 يخلقه ولا کونه» وكلاهما باطل . 

وكذلك إذا قيل: إن الشر فعله أو إنه يفعل الشرء أوهم أن الشر فعله 
القائم به. وهذا محال. وإذا قيل: لم يفعله؛ أو ليس بفعل له أوهم أنه لم يخلقه 
ولم يكونه» وهذا محال. فانظر ما في إطلاق هذه الألفاظ في النفي والإثيات 
من الحق والباطل الذي يتبين بالاستفصال والتفصيل. 

وإن الصواب في هذا الباب ما دل عليه القرآن والسنة من أن الشر لا 
يضاف إلى الرب تعالى: (وصفاً)'" ولا فعلاء ولا يتسمى باسمه بوجه من 
الوجوه وإنما يدخل في مفعولاته بطريق العموم» كقوله تعالى: « فل أعودٌ 
یرب الق( ين شَرٍ ما خن لي 4 [الفلق/ ۲-۱] ف (ما) هاهنا 
موصولة أو مصدرية. والصدر ععنی الفعول اي: من شر الذي خلقه أو 
من شر خلرقه. 

وقد يحذف فاعله. کقوله حكاية عن مؤمني الجن: : ون لا تذری اسر رد 
بِمَن في الْأرْضٍ أ راد یم ينك ركذا :زان /۰ ۰ وقد يسند إلى عله 
القائم به؛ كقول إبراهيم الیل ": < الى حَلقئى فهو جين .> نج الى هو 


(۱) انظر: ص (۱۲۰۵) . 

(۲) مكررة في الأصل . 

(۳) في ط (لا وصفا) . 

(1) إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام» كان يكنى أبا الضيفانء ولد إبراهيم عليه السلام 
بغوطة دمشق في قرية يقال لها (برزة) في جبل يقال له (قاسیون) وقيل: (ببابل) = 


الباب الخامس والعشرون هي امتا ع إطقلاق القول نيا ولثباتا ان الرب تعالی مريد للشر 


و میا FR‏ ع عر Ag E‏ ھپ 
یطممتی وسقین 00 وإذا مَرِضتٌ فهو نفب انج [الشعر ۸/۶۱ ۸۰۱-۷]. 
وقول الخضر": $ ما أَلتَفبَدٌ ات کین يَعَملُونَ فى لخر ارت أَنْ 


مر - [ 
5 


اك [الكهف/ ۷۹]ء وقال في بلوغ الغلامين: اراد ریق أن یم 
َسّدَّهُمَا 4 [الكهف/ ۸۲]. 


(ج] € [الفاتحة/ ۲۷-1 . 


5 
والله تعال إنما نسب إلى نفسه الخير دون الشرء فقال تعالى: < قل له 
یت A ARE‏ ۳۸ کو 2.2 د یر صت ق ا لي ر 
مرک الم تت الملدك من تکام وتنرع الملاک مسن تگاه ير من کا 


ل 
e‏ رس ر رت 


ول من کا یدق المع کل کنر مدا € [آل عمران/ 17]. 

واخطا من قال: المعنى: بيدك الخير والشر"" لثلائة أوجه: 

أحدها: أنه ليس في اللفظ ما يدل على إرادة هذا احذوف. بل ترك ذكره 
قصداً وبياناً أنه ليس مراد . 

الثاني: أن الذي بيد الرب تعالى نوعان. فضل وعدل» كما في الحديث 
الصحيح عن الني 6: « يمين الله ملأى؛ لا يغيضها نفقة» سحاء الليل 


= وهو من أولي العزم من الرسل دعا قومه إلى توحيد الله فكلبوه وکسر آصنامهم؛ 
فقذفوه في النار فجعلها الله عليه برداً وسلاماً كما قص الله ذلك في كتابه . 
انظر: البداية والنهاية ۱۳۲/۱ . 

(۱) سبقت ترحته . 

(۲) ما ینهما زيادة من (م)» (ط) . 

(۳) انظر: زاد المسير ۳۹۹/۱ . 


@ شماء العليل في مسائل القضاء وال در والحكمة والتعليل 


والنهار. آرایتم ما أنفق منذ خلق الق فإنه لم يغض ما في يينه» وبيده 
الأخرى القسط يخفض ویرفع»". فالفضل لإحدى اليدين والعدل للاخری؛ 
وكلامهما خير لا شر فيه بوجه . 

الثالث: أن قول الني يكةِ: « لبيك وسعديك. والخير في يديك والشر 
ليس إليك»”"' كالتفسير للآية. ففرق بين الخير والشرء وجعل أحدهما في يدي 
الرب سبحانه» وقطع إضافة الآخر إليه مع إثبات عموم خلقه لكل شيء. 

فصل 

والرب تعالى يشتق له من آوصافه (ومن) " آفعاله آسماء. ولا يشتق له 
من خلوقاته» فكل اسم من آسمائه. فهو مشتق من صفة من صفاته. أو فعل 
قائم به" فلو كان يشتق له اسم باعتبار الخلوق والتفصل (لسمي)" متكوناً 
وساکناً ومتحرکاً وطويلاً وأبيض وغير ذلك؛ لأنه خالق هذه الصفات. 

فلما لم یطلق عليه اسم من ذلك - مع أنه خالقه - علم (أنه)”" نما يشتق 
أسماءه من آفعاله وأوصافه القائمة به» وهو سبحانه لا بتصف با هو خلوق 


() سبق تخريجه ص (485) . 

(۲) سبق تخريجه ص (919/5) . 

(۳) ساقطة من (ط) . 

(4) لکن هذا مشروط بورود تسمية الله تعالى بذلك بنص من الکتاب والسنة أو 
آحدهما؛ وذلك لأن آسماء الله توقيفية. فما ورد به نص أطلقناه على الله وما م يرد 
تميته به» ولكن ورد ذكره كصفة له تعالى نطلقها عليه كصفة؛ ولا نشتق له تعال 
منها اسماً . 

(5) في (ط) (يسمى). 

)0( ساقطة من م؛ ط . 


الباب الخامس والعشرون , في امتنا ع إعقلا ف القول نیا واشباتا أن الرب تعالی مرید للشر ۳3 


منفصل عنه. ولا یتسمی باسمه . 

ولهذا كان قول من قال: إنه یسمی متکلماً بکلام منفصل عنه خلقه في 
غیره"» ومريداً (یارادة»" منفصلة عنه. وعدلاً بعدل مخلوق منفصلء (وخالقاً 
بخلق منفصلاً عنه هو الخلوق)"" قولاً باطلاً خالفاً للعقل والنقل واللفةه مع 
تناقضه في نفسه (فانه (ن)" اشتق له اسم باعتبار مخلوقاته لزم طرد ذلك في کل 
صفة او فعل خلقه. وزن خص ذلك ببعض الافعال والصفات دون بعض 
[کان]"؟ تحكماً لا معنی له. وحقيقة قول هؤلاء أنه لم يقم به عدل ولا إحسان 
ولا كلام ولا إرادة» ولا فعل البتت ومن تَحِهُم'' منهم نفي حقائق الصفات. وقال: 
لم تقم به صفة ثبوتية» فنفوا صفاته وردوها إلى (السلوب)"“ والاضافات"". 


(۱) انظر: شرح الطحاوية ص (119) . 

(۲) في الأصل (بإرادته) والصواب ما أثبته من باقي النسخ . 

(۳) في الأصل (هو المخلوق وخالقاً بخلق منفصل عنه محالفاً ...) ولعل الصواب ما ائته 
من بافي النسخ . 

(4) في م ط (فإن ) . 

(5) ني الأصل (كما) والصواب ما أثبته من باقي النسخ . 

() أي اعتقد مذهب الجهمية . 

(۷) في (م) (السکوت) . 

(۸) السلوب: هو النفي كنفي الأسماء والصفات. انظر: اكعریفات للجرجاني ص(۱۲۱)؛ 
العجم الرسيط (۱/ 11۰ ) . 

)٩(‏ الإضافات: هي اعتقادهم أن الصفات منفصلة عن الله بائلةء وهي مضافة إليه لا 
انها صفات قائمة به. وطذا يقول كثير منهم؛ إن هذه آيات الإضافات وأحاديث 
الاضافات وینکرون على من یقول: آیات الصفات وأحاديث الصفات). مجموع 
فتاری شيخ الاسلام بن تيمية (1۱۲-1۱۱/0). فهم يجعلونها إما من باب السلوب = 


Cr‏ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


والنهار. أرأيتم ما أنفق من خلق الخلقء فإنه لم يغض ما في مینه» وبيده 
الأخرى القسط يخفض ویرفع»"". فالفضل لإحدى اليدين والعدل للأخرى. 
وكلامهما خير لا شر فيه بوجه . 

الثالث: أن قول الني يَظِْ: « لبيك وسعديك. والخير في يديك والشر 
ليس إليك»”" كالتفسير للآية. ففرق بين الخير والشرء وجعل أحدهما في يدي 
الرب سبحانه. وقطع إضافة الآخر إليه مع إثبات عموم خلقه لكل شيء. 

فصل 

والرب تعالى يشتق له من أوصافه (ومن)" افعاله أسماء. ولا یشتق له 
من خلوقاته» فكل اسم من آسمائه» فهو مشتق من صفة من صفاته. أو فعل 
قائم به" فلو كان يشتق له اسم باعتبار المخلوق والمنفصل (لسمي)" متكوناً 
وساکناً ومتحركاً وطويلاً وأبيض وغير ذلك؛ لأنه خالق هذه الصفات. 

فلما لم يطلق عليه اسم من ذلك مع أنه خالقه ‏ علم (انه»۳؟ إنما يشتق 
أسماءه من أفعاله وأوصافه القائمة به وهو سبحانه لا يتصف با هو مخلوق 


(۷) سبق تخريجه ص (4835) . 

() سبق تخريجه ص (۹۷۲) . 

(۳) ساقطة من (ط) . 

)٤(‏ لکن هذا مشروط بورود تسمية الله تعالى بذلك بنص من الکتاب والستة أو 
آحدهما؛ وذلك لأن آسماء الله توقيفية. فما ورد به نص اطلقناه على الله وما ل يرد 
تسميته به ولکن ورد ذکره كصفة له تعالى نطلقها عليه کصفة. ولا نشتق له تعال 
فنها اما : 

(0) في (ط) (يسمى). 

(1) ساقطة من م» ط . 


اتباب الخامس والعشرون , هي امتنا ع إطلاق القول نمیا واشباتا أن الرب تعالى مرید للشر 622 


منفصل عنه. ولا یتسمی باسمه . 

ولهذا كان قول من قال: إنه یسمی متکلماً بکلام منفصل عنه خلقه في 
غبره ومريداً (یارادة)"" منفصلة عنه وعدلا بعدل مخلوق منفصل. (وخالقاً 
بخلق منفصلاً عنه هو الخلوق)" قولاً باطلاً خلفاً للعقل والتقل واللغة مع 
تاقضه في نفسه (فانه [ن) "" اشتق له اسم باعتبار مخلوقاته لزم طرد ذلك في كل 
صفة أو فعل خلقه. وان خص ذلك ببعض الأفعال والصفات دون بعض 
[کان]" تحکماً لا معنی له. وحقيقة قول هولاء أنه لم يقم به عدل ولا (حسان 
ولا کلام ولا إرادة. ولا فعل البتة. ومن نجهم" منهم نفي حقائق الصفات. وقال: 
لم تقم به صفة ثبوتية» فتفوا صفاته وردوها إلى (السلوب) "۳" والاضافات". 


(۱) انظر: شرح الطحاوية ص (۱۱۹) . 

(۲) في الأصل (بزرادته) والصواب ما أثبته من باني النسخ . 

(۳) في الأصل (هو الخلوق وخالقاً بخلق منفصل عنه مخالفاً ...) ولعل الصواب ما ائبته 
من بافي النسخ . 

() في م» ط (فإن ) . 

() في الأصل (کما) والصواب ما أثبته من باقي النسخ . 

() أي اعتقد مذهب الجهمية . 

(۷) في (م) (السکوت) . 

(۸) السلوب: هو الفي كنفي الأسماء والصفات. انظر: اكعریفات للجرجاني ص(۱۲۱)؛ 
العجم الوسیط (۱/ 44۰ ) . 

)٩(‏ الاضافات: هي اعتقادهم أن الصفات منفصلة عن الله بالنت. وهي مضافة إليه لا 
انها صفات قالمة به. وطذا يقول كثير منهم. إن هذه آیات الاضافات وأحاديث 
الاضافات. وینکرون على من یقول: آیات الصفات وأحاديث الصفات). مجموع 
فتاوى شيخ الاسلام بن تيمية (4۱۲-1۱۱/0). فهم مجعلونها إما من باب السلوب = 


۳۳۳ شماء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


ونفوا أفعاله» وردوها إلى الصنوعات الخلوقات . 

وحقيقة هذا أن أسماءه تعالى الفاظ فارغة عن العاني لا حقائق اء وهذا 
من الإلحاد فيهاء وإنكار أن تكون حسنی. وقد قال تعالى: « و الاساه 
لی ادع ها ونا انين پلجدرت ن لتقتو رون م اذا 
مود 4 [الأعراف/ ]۱۸١‏ . 

وقد دل القرآن والسنة على إثبات مصادر هذه الأسماء له سبحانه وصفا؛ 
كقوله تعالى: $ أن الوه لَه جمیعا © [البقرة/ ۱70]. 

وقوله: $ إن الله هو الرَرََكُ در رو امین 4 [الذاریات/ ۵۸]. 

وقوله: $ لا شا انز بیم أَشَّهِ 4 [هود/ ۱4] . 

وقوله كَلِِ: « لأحرقت مبحات وجهه ما انتهی إليه بصره من خلق ». 

وقول عائشة": « الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات »۳۲ . 


= السلوب أو الإضافة فیقولون مثلاً (معنى كونه مريداً أنه غير مغلوب ولا مكره؛ أو 
بمعنى كونه خالقاً وآمراً) الصدر السابق (6/ ۳۵۵) . 

)١(‏ جزء من حديث أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب (لإيمان) باب (في قوله عليه 
السلام: « إن الله لا ينام » ) ح(799١171/1)1‏ . 

(۲) عائشة بنت أبي بكر الصدیق. ام الژمین. روت عن الني بب كثيراً وعن أبيها 
وعمر وحمزة بن عمرو الأسلمي وسعد بن أبي وقاصء وروت عنها آختها أم كلثوم 
بنت أبي بكرء وأخوها من الرضاعة عوف بن الحارث» وغيرهم . توفيت في السابع 
عشر من رمضان سنة ثمان وخمسين. ودفنت بالبقیع. انظر: سير اعلام النبلاء ۲/ 
۵ طبقات ابن سعد 0۸/۸ تهذيب التهذيب 875/١7‏ . 

(۳) جزه من حديث رواه البخاري تعليقاً في كتاب (التوحيد) باب $ رَد أنه سيا 
یم 4 ۰۱3۷/۸ ووصله النسالي في کتاب (النكاح) باب (الظهار) ۰۱۲۷/۲ = 


الباب الخامس والعشرون ,هي امتناع اسلا ق القول نطیا واثباتا أن الرب تعالى مريد للشر Kr‏ 


وقوله 36: * أعوذ برضاك من سخطك ٠‏ . 

وقوله: « أسألك (بعلمك)" الغيب وقدرتك على الخلق ۳ . 

وقوله: « أعوذ بعزتك أن تضلیی»" . 

ولولا هذه الصادر لانتفت حقائق الأسماء والصفات والأفعالء فان 
أفعاله [غير]””' صفاته وأسماؤه [غير]”" افعاله وصفاته. فإذا لم يقم به فعل 
ولا صفةء فلا معنى للاسم الجردء وهو منزلة صوت لا ينيد شیاه وهذا 
غاية الإلحاد. 


= وأحمد في المند 40/۱ والحاكم في المستدرك ۰4۸۱/۲ وصححه ووافقه الذهبي. 
كما ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح ۳۷۳/۱۳ . 

. )171( سيق تخريجه ص‎ )١( 

(۲) ساقط من (ط) . 

(۳) جزه من حديث رواه النسائي ۰.1/۳ والحاكم في الستدرك ۰۵۲6/۱ وقال: (هذا 
حدیث صحیح الاسناد ول يخرجاه)؛ ووافقه الذعبي . 

(4) جزء من حديث آخرجه البخاري في صحيحه في کتاب (التوحید) باب (قول الله 
تعال: « وهو الْمَزِيرٌ لمکم 4 ۱۱۷/۸ . 
ومسلم في کتاب (الذکر والدعاء) باب (التعوذ من شر ما عمل وشر ما | یعمل) 
A /۳)۲۷۱۷(‏ . 

(6) في الأصل (عن) والصواب ما آثبته من باقي النسخ . 

. في الأصل (عن) والصواب ما أثبته من باقي النسخ‎ )١( 


الباب السادس والعشرون 


فيما دل عليه قوله كَل « اللهم إني أعوذ 
برضاك من سخطك. وأعوذ بعطوك من 


عفوينك ... » 


الباب الصادس والعشرون : ليما دل عليه قوله 35 ۱ الهم إني اعوذ برضاك من سغطك...' 


الباب السادس والعشرون 
فيما دل عليه قوله جَلِهِ: « اللهم إني أعوذ برضاك 
من سغطك. وأعوذ بعموك من عقوبتك. وأعوذ بك منك 
لا أحصي ثناءٌ عليك أنت كما أثنيت على نضسك ۳۰ 
من نتحقیق القدرواخباته وما تضمنه الحديث من الأسرارالعظيمة 


وقد دل هذا الحديث (الشريف”" العظيم على أمور: منها أنه يستعاذ 
بصفات الرب تعالى كما يستعاذ بذاته. وكذلك يستغاث بصفاته كما يستغاث 
بذاته. كما في الحديث « يا حي يا قيوم؛ يا بديع السموات والأرضء يا ذا 
الجلال والاکرام» لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث؛ أصلح لي شأني کله. ولا 
تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا إلى (أحد)'" من خلقك ». 

وكذلك قوله في الحديث الآخر: « أعوذ بعزتك أن تضلبي 6”". 


() سبق تخ رجه . 

(۲) ساقطة من م؛ ط . 

() في (ط) (حد) . 

(4) رواء أحمد (۳/ ۰۱۲۰ ۱۵۸) وأبو داود في کتاب (الصلاة) باب (الدعاء) ح(۱4۹۵) 
من حديث انس. والترمدي في کتاب (الاعوات) باب (خلق الله مائة رحمة) 
ح (۵)۴۵64/ ۵0۰ قال آبو عیسی: (هذا حديث غریب من حديث ثابت عن 
أنس» وقد روي من غير هذا الوجه عن أنس). والتسالي في کتاب (السهو) باب 
(الدعاء بعد الذكر) ۰۲/۳ والحاكم في المستدرك )0١01-017/١(‏ وصححه ووافقه 
الذهي؛ كما صححه ابن القيم. انظر: ص (۱۳۶۱ وا11701) . 

(0) سبق تخريجه ص (۱۳۳۱) . 


rr‏ شماء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


وكذلك استعاذته بكلمات الله التامات”'' وبوجهه الكريم (وبعظمته)''”" . 

وفي هذا ما يدل على أن هذه صفات ابتة وجودية. إذ لا يستعاذ بالعدمى 
وأنها قائمة به غير خلوقة. إذ لا يستعاذ بالخلوق (وبهذا احتج الإمام امد“ 
وغيره من ائمة السنة على أن كلمات الله غير مخلوقة)" وهو احتجاج 
صحیح. فان رسول الله یل لا يستعيذ مخلوق» ولا يستغيث به. ولا يدل 
أمته على ذلك . 

ومنها: أن العفو من صفات الفعل القائمة به. وفهي رد على من زعم أن 
فعله عين مفعوله "" فان المفعول مخلوق» ولا يستعاذ به . 

ومنها: أن بعض صفاته وأفعاله سبحانه أفضل من بعض. فان المستعاذ به 
(منها)”" أفضل من المستعاذ منه» وهذا كما أن صفة الرحمة افضل (من صفة 
الغضب)( ولذلك كان ها الغلبة والسبقء وكذلك كلامه سبحانه هو 


)١(‏ استعاذته ب بكلمات الله التامات رواها الامام مسلم من حديث أبي هريرة نا في 
كتاب (الذكر) باب (في التعوذ من سوء الفضاء) ح(۲۸۰۹) ۲۰۸۱/۳ . 

(۲) في ط (وتعظيمه) . 

(۳) الاستعاذة بوجه الله الكريم» وبوجه الله العظيم. رواها الإمام امد في مسنده (5/ 
6 والامام مالك في الموطأ (؟/١460)‏ في كتاب (الشعر) باب (ما يؤمر به من 
التعوذ) وقد ذكره الامام مالك مرسلاً . 

(6) سبقت ترحته ص(۱۰) . 

(۵) ما بينهما ساقط من م ط . 

. ومن هؤلاء القدرية والجيرية‎ )١( 

(۷) ساقطة من (ط) . 

(۸) في الأصل زيادة (من بعض فان المتعاذ به صفة الغضب) لا حاجة لها فيما يظهر؛ 


ولعل الصواب ما أثبته من باقي النسخ . 


الباب السادس والعشرون : ظيما دل عليه قوله ولة: ؛ الهم اني أعوذ برضاك من سحطك » 2 


صفته. ومعلوم أن كلامه الذي يني به على نفسه. ويذكر فيه أوصافه 
وتوحيده أفضل من كلامه الذي يذم به أعداءه ويذكر أوصافهم . 

وطذا كانت سورة الاخلاص أفضل من سورة تبت؛ وكانت تعدل ثلث 
القرآن!۲۲ دونهاء وكانت آية الكرسي " افضل آية في القرآن. ولا تصغ إلى 
قول من غلظ حجابه إن الصفات قديمة؛ والقدیم لا بتفاضل, فان الأدلة 
السمعية والعقلية تبطل قوله . 

وقد جعل سبحانه ما كان من الفضل والعطاء والخير وأهل السعادة بيده 
الیمنی. وما كان من العدل والقبض بيده الا خری. ولهذا جعل أهل السعادة 
في قبضته الیمنی» وأهل الشقاوة في القبضة الا خری. والقسطون على منابر من 
نور عن بمينه» والسماوات مطویات بیمینه؛ والأرض (بالید الأخرى)"' . 


)١(‏ ورد في ذلك عدة احادیث صحيحة» منها ما رواه آبو سعید الخدري تمنتت: أن رجلا 
سمع رجلاً يقرأ #قل هو الله احد6 يرددهاء فلما آصبح جاء إلى الني ب فذکر ذلك له. 
وکان الرجل بتقافا. فقال رسول الله ب5: « والذي نفسي بيد إنها اتعدل ثلث القرآن » 
رواه البخاري في کتاب (فضائل الفرآن) باب (نضل قل هو الله أحد) ٠١6/5‏ ولشيخ 
الاسلام ابن تيمية رسالة قيمة في ذلك بعنوان (جواب أهل العلم والإيمان بتحقیق ما أخبر 
به رسول الرحمن من أنطقل هو الله احد 4 تعدل ثلث القرآن . 

فق ورد في صحيح مسلم من حديث أبي بن كعب :لتنا قال: قال رسول الله ة: «يا 
أبا اللل أتدري أي آية من کتاب الله معك اعظم؟» قال: قلت: «الله لا إله إلا هو 
اي القويم» فضرب في صدري» وقال: 1۳ ليهنك العلم أبا النلره. صحيح 
مسلم. کتاب (في صلاة السافرین) باب (فضل سورة الکهف وآية الكرسي) 
ح (۸۱۰۹/ 001( 

(۳) في م. ط (بالأرض) . 

(1) قال سبحانه: وما دروا | له یفده والارش جع ام رم مه وَالصَمَوَكٌ 
طرق تسيو بت وت كارت [الزمر/  ]0۷‏ 


22 شماء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل 


ومنها أن الغضب والرضاء والعفو والعقوبة» لما كانت متقابلة استعاذ 
بأحدهما من الآخرء فلما جاء إلى الذات المقدسة التى لا ضد ها ولا مقابل» 
قال: «وأعوذ بك منك» فاستعاذ بصفة الرضا من 18 الغضب. وبفعل العفو 
من فعل العقوبة» والموصوف بهذه الصفات والأفعال منه. وهذا يتضمن كمال 
الإثبات للقدر والتوحيد بأوجز لفظ وأخصره. فان الذي يستعاذ منه من الشر 
وأسبابه هو واقع بقضاء الرب تعالى وقدره. وهو المفرد بخلقه وتقديره 
وتکوینه» فما شاء كان وما لم يشا لم يكن. فالستعاذ منه إما وصفه وإما فعله, 
وإما مفعوله الذي هو آثر فعله» والمفعول ليس إليه نفع ولا ضر ولا يضر إلا 
بإذن خالقه. كما قال تعالى في اعظم ما بتضرر به العبد وهو السحر: راهم 
ارين بو من لحر إلا دنم 4 [البقرة/ 1١١‏ . 

فالذي يستعاذ منه هو مشیتته وقضائه وقدرته. وإعاذته منه وصرفه عن 
المستعيذ إنما هو مشینته أيضاً وقضائه وقدرته» فهو المعيذ من قدره بقدره 


( با يصدره عن مشیتته (وإرادته)'" 


وما يصدره عن مشیتته (وإرادته) 

واحمیع راقع بإرادته الكونية والقدرية فهو يعيل منه هو بل المستعاذ منه 

خلق له فهو الذي يعيذ عبده من نفسه بنفسه» فیعیله ما يريده به (بما)""' 
)1 

يريده (منه) 5 


فليس هناك أسباب مخلوقة لغيره يستعيذ منها المستعيذ به كما يستعيذ من 


(۱) في الأصل (وآذنه) ولعل الصواب ما أثبته . 

(۲) في الأصل (وأذنه) ولعل الصواب ما أثبته . 

(۳) في الأصل (ربما) والصواب ما أثبته من بافي النسخ . 
(4) في الأصل. (ط) (به) والصواب ما البته من باقي النسخ . 


الباب السادس والعشرون : فيما دل عليه قوله 35: ؛ الهم إتي أعوذ برضاك من سخطك...' 


(رجل ظلمه)”'' وقهره برجل أقوى (منه)'" أو نظيره» فالمستعاذ منه الذنوب 
وعقوباتهاء والآلام وأمبابهاء والبب من قضائه» والمسبب من قضائه. 
[والاعاذة] " بقضائهء فهو الذي يعيذ من قضائه بقضائه» فلم يعذ إلا جا 
قدره. وشاءه (قدر)”'' الاستعاذة منه وشاءهاء وقدر الإعاذة وشاءها. 


فالجميع قضاؤه وقدره وموجب مشيته (فعجت)" هذه الكلمة التي لو 
قالها غير الرسول ی لبادر (المتكلم)"'' الجاهل إلى إتكارها وردهاء إنه لا 
يملك الضر والنفع والخلق والأمر والإعاذة غيرك وأن المستعاذ منه بيدك 
وتحت تصرفك. وغلوق من خلقك فما استعذت إلا بك؛ ولا استعذت إلا 
منك وهذا نظير قوله في الحديث الآخر: « لا ملجأ ولا منجى منك إلا 
إليك ۲ . 

فهو الذي ينجي من نفسه بنفسه؛ ويعيذ من نفسه بنفسه» وكذلك الفرارء 
يفر عبده منه إليهء وهذا كله تحقيق للتوحيد والقدرء وأنه لا رب غیره» ولا 


(1) في الأصل (ظلمه رجل) ولعل الصواب ما آثبته من (ط) . 

() ماقطة من (ط) . 

(۳) في الأصل (الإيمان) والصواب ما أثبته من باقي الخ . 

(1) في م ط (وذلك) . 

(6) في الأصل (فتحت) ولعل الصواب ما أثبته من (ط) . 

(1) في الأصل (الحعلم) ولعل الصواب ما أثبته من (ط) . 

(۷) جزء من حدیث دعاء النوم رواه البراء بن عازب تمنتت: أن الني 6 أوصى رجلا 
فقال: «إذا أردت مضجعك فقل: اللهم أسلمت نفسي إليك...» الحديث رواه البخاري 
في كاب (الاعوات) باب (ما يقول إذا نام) ۷/ ۰۱8۷ ومسلم في كتاب (الذكر والدعاء) 
باب (ما يقول عند الوم وأخذ الضجع) ح(۲۷۱۰) ۲۰۸۱/۳ . 
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خالق سواه ولا يملك المخلوق لتفسه ولا لغيره ضرا ولا نفعأء ولا موتا 
ولا حياة ولا نشورأء بل الأمر كله لله ليس لأحد سواه مته شيء؛ كما قال 
تعالى لأكرم خلقه عليه (واحبهم)" إليه: لس لك من الانر سىء [آل 
عمران/ ۲۱۲۸ . 

وقال جواباً لمن قال: مَل لَنَا (يِنَ)"" الأمر ين کنژ: فل إنَّ لامر 
لد َ4 [آل عمران/ ۲۱۵6 فالملك كله له» والأمر كله له والحمد كله 
له. والشفاعة كلها له. والخير كله في يديه وهذا تحقيق تفرده بالربوبية 
والاهیة فلا إله غيره» ولا رب سواه َل (أَفَءَيْسُم)"' ما عون من 
دون الله ان 8 راد الله بر هل هن كفت صُروه 7 اراك لش 

ی رم 


۳ هرک ممیکث وود فل ی ا ع ل ۲ وون 
[الزمر/ ۲۳۸. 


(۱) في (ط) (واحسنهم ) 

(۲) ماقطة من (ط) . 

)۳( قال ابن جریر: حدثنا القاسم فال: حدثنا الحسين» قال: حدثنى حجاج عن ابن 
جريج» قال: قيل لعبدالله بن أني: قتل بنو الخزرج اليوم! قال: وهل لنا من الأمر من 
شيء؟ قبل: إن الأمر كله لله. انظر: تفسیر الطبري ۳۲۲/۷ . 
وقال في (زاد المسير) (قال أبو سليمان الدمشقي: والذي قال: هَل لا من مر ين 
ن6 عبدالله بن آبي والذي قال: «لز لَايِنَ کنر س4 معتب بن قشير). انظر: 
زاد المسير 1۸۲/۱ . 

(4) في (ط) (الألوهية) . 

(0) في م ط (أريتم) 3 


الباب السادس والعشرون : ظیما دل عليه قونه كو : الهم إني اعود برضاك من سخطك...۰ 


رن نف اله بر 6 کات له الا هو وان ينك بر 
هو ع کل کنو َير [الانعام/ ۱۷]. 

دما یفتح امه لاس من تمد قلا میک 
بدو وهو مر کمک فاطر/ ۲]. 

فاستعذ به منه» وفر منه إليه واجعل ل جاك منه إليه؛ فالأمر كله له لا لك 
أحد معه منه شيئأء فلا ياتي باحسنات إلا هوء ولا يذهب بالسیثات إلا هوء ولا 
تتحرك ذرة فما فوقها الا باذنه» ولا يضر سم ولا سحر ولا شیطان ولا حیوان 
ولا غيره إلا باذنه مشيتته» يصيب بذلك من بشاء؛ ویصرفه عمن یشاء. 

فاعرف الخلق به (واقواهم)"" بتوحيده من قال في دعائه «اعوذ بك 
منك» فليس للخلق معاذ سواه. ولا مستعاذ منه إلا وهو ربه» وخالقه 
وملیکه وتحت قهره وسلطانه . 


7 إلى محر 2 ۲ 


میک لها وما بيك فلا مرل لم من 


ثم ختم (هذا'" الدعاء بقوله: «لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت 
على نفسك» اعترافا بان شانه وعظمته ونعوت کماله وصفاته اعظم واجل 
من أن يحصيه أحد من الخلق» أو بلغ أحد حقيقة حقيقة الثناء عليه غبره سبحانه 
(فهذا)”' توحيد في الأسماء والصفات ا ت. وذاك توحيد في العبودية 
والتأله» وإفراده تعالى بالخوف والرجاء والاستعاذت وهذا (یضاده) " الشرك 
وذاك مضاده التعطیل» وبالله التوفيق . 


(۱) في (الأصل) (وأقومهم) ولعل الصواب ما أثبته . 
(۲) ساقطة من م ط 5 

(۲) في (ط) (فهو) . 

(4) في م ط (مضاده) . 


الباب الساب6 والعشرون 


في دخول الايمان بالقضاء والقدروالعدل 
والتوحيد والحكمة تحت قول النبي ية : ماض 
في حنکمناگ عدل في فضاؤك ». وبيان ما في 


هذا الحديث من الفواعد 


الباب السابع والمشرون : هي دخول الإيمان بالقضاء والقدر والعدل والحكمة ... 


الباب السابع والعشرون 
في دخول الايمان بالقضاء والقدر والعدل والتوحيد 
والحكمة تحت قول النبي ي : ١‏ ماض في حکمك. عدل في قضاؤك » 
وبيان ما في هذا الحديث من القواعد 


ثبت عن الني 32 أنه قال: « ما أصاب عبداً قط هم ولا غم ولا حزن؛ 
نقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن آمتك ناصيتي بیدك ماضٍ ف 
حکمك. عدل في فضازك اسالك بکل اسم هو لك سمیت به نفسك. أو 
أنزلته [في]"“ كتابك» أو علمته احداً من خلقك. أو استاثرت به في علم 
الغيب عندك. أن تجعل القرآن رييع قلي» ونور صدري. وجلاء حزني: 
وذهاب همي وغمي» إلا اذهب الله همه وغمّه؛ وابدله مكانه فرحا ». 
قالوا: يا رسول الله: فلا تعلمهن؟ قال: «بلى ينبغي لمن سمعهن”" أن 
کل 

فقد دل هذا الحديث الصحيح على أشياء: منها أنه استوعب أقسام 
المكروه الواردة على القلب. فالهم يكون على مكروه يتوقع في المستقبل يهتم 
به القلب» والحزن على مكروه ماض من فوات محبوب أو حصول مكروه؛ 
إذا تذکره احدث له حزناً. والغم يكون على مكروه حاصل في الحال يوجب 
لصاحبه الغم. 

فهذه المكروهات (الثلاث)" هي من أعظم أمراض القلب وأدوائه» وقد 


(۱) في الأصل (على) والصواب ما أثبته من باقي النسخ . 
() في (ط) (یسمعهن ) . 

(۳) سبق تخریجه ص (۱۳۳) . 

(1) ساقطة من م٠‏ ط . 
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تنوع الناس في طرق ادویتها والخلاص منهاء وتباينت طرقهم في ذلك تباينا 
يخلصه منها . 

وأكثر الطرق والأدوية الي یستعملها الناس في الخلاص منها لا يزيدها 
إلا شدة. (کمن)" يتداوى منها بالعاصي على (اختلاف أنواعها)"'' من 
أكبر کباثرها إلى اصفرها؛ وكمن يتداوى منها باللهو واللعب والغناء وسماع 
الأصوات المطربةء وغير ذلك ۰ 

فأكثر سعي بني آدم أو كله إغا هو هذه الأمورء والتخلص منها كلهاء 
وكلهم قد اخطا الطريق إلا من سعى في إزالتها بالدواء الذي (وضعه) " الله 
لإزالتها. وهو دواء مركب من مجموع أمور متى نقص منها جزء نقص من 
الشفاء بقذره. وأعظم أجزاء هذا الدواء هو التوحيد والاستغفار. قال تعالى: 
[محمد/ ۱۹]. وفي الحديث: (قال" الشيطان: اهلکت)"" بنى آدم بالذنوب 
واهلكوني بالاستغفار وبلا له إلا اله فلما رأيت ذلك بثیت فیهم الأهواء». 
فهم يذنبون ولا یتوبون. لأنهم يحسبون انهم يحنون صنعاء ولذلك كان 


(۱) في (ط) (لن) . 
(۲) في م» (ط) (اختلافها) . 

(۳) في (ط) (وصفه) . 

. في (ط) (فان الشيطان یقرل أهلك)‎ )٤( 
. ساقطة من (م)‎ )0( 


لباب السابع والمشرون : اطي دخول اللإيمان بالقضاء والقدر والعدل والحكمة ... 


له إلا (اش)"“ رب العرش العظيم لا إله إلا (الله)”' رب السموات 
(السبع)”” ورب الأرض رب العرش الكريم ۲۶ . 

وف الترمذي“ وغيره عن البي َة ١‏ دعوة أخي ذي النون (ما دعا 
بها)"" مكروب إلا فرج الله كربه: لا له إلا أنت سبحانك إني كنت من 
الظالمين ۲۰ . 

فالتوحید يدحتل العبد على اله والاستغفار والتوبة ترفع الانع» وتزیل 
الحجاب الذي يحجب القلب عن الوصول إليهء وإذا وصل القلب إليه زال 
عنه همه وغمه وحزنه» وإذا انقطع عنه حصرته ال هموم والغموم والاحزان 
وأتته من كل طریق» ودخلت عليه من كل باب. 

فلذلك صدر هذا الدعاء المذهب للهم والغم والحزن بالاعتراف له 
بالعبودية حقاً منه ومن آياته . 


ثم أتبع ذلك باعترافه بأنه في قبضته وملكه. وتحت تصرفه؛ وبكون ناصيته 


. في (ط) هو‎ )١( 

(۲) ني (ط) هو . 

(۳) ساقطة من م؛ ط . 

(6) رواه البخاري في کتاب (الاعوات) باب (الدعاء عند الکرب)۷/ ۰۱۰5 ومسلم في 
کتاب (الذکر والدعاء) باب (دعاء الکروب) حدیث (۲۷۳۰). 

(0) سبقت ترجته ص (۰۱4۲ ۱۲۸۸) . 

(5) في (ط) (ما دعاها) . 

(۷) رواه الترمذي في کتاب (الاعوات) باب (۸۲) ح(۳۵۰۵) ۵۲۹/۵ وأحد في 
السند (۱۷۰/۱, والحاكم في المستدرك (۳۸۲/۲) وصححه. ووافقه الذمي. قال 


الألباني في ۱ صحيح الجامع ۰ (۳۳۷۸) : صحیح . 
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في يده يصرفه كيف يشاء. كما [يقاد]”'' من أمسك بناصيته شديد القوى لا 
يستطيع إلا الانقياد له . 

ثم أتبع ذلك بإقراره له بنفاد حكمه فيهء وجريانه عليه شاء ام ابی وإذا 
حكم فيه بحكم لم يستطع غيره رده أبدأء وهذا اعتراف لربه بكمال القدرة 
عليه» واعتراف من نفسه بغاية العجز والضعف. فکانه قال: أنا عبد ضعيف 
مسكين يحكم فيه قوي قاهر غالب» وإذا حكم فيه بجکم مضى حكمه فيه 
ولابد. 

ثم أتبع ذلك باعترافه بان كل حكم وكل (معصیة)"" ينفذها (ويفعلها)"" 
فيه هذا الحاكم فهي عدل محض (بمشيتته)''' لا جور فيها ولا ظلم بوجه من 
الوجوه. فقال: «ماض في حکمك. عدل في قضاژك» وهذا يعم جميع أقضيته 
سبحانه في عبده. قضاءه السابق فيه قبل |مجادی وقضاءه فيه المقارن لحياته» 
وقضاءه فيه بعد عاته. وقضاءه فيه يوم معاده . 

ويتناول قضاءه فيه بالذنب» وقضاءه فيه بالجزاء عليه. ومن ۸ یئلج صدره 
هذا ويكون له كالعلم الضروري» لم يعرف ربه وكماله (ولا)" نفسه 
(وعیبه)"" ولا عدل في حكمه. بل هو جهول ظلوم. فلا علم ولا إنصاف . 

وني قوله عليه السلام: «ماض في حكمك» عدل في قضاؤك» رد على 


(۱) في الأصل (يعتاد) والصواب ما آثبته من باقي النسخ . 
(۲) في م» ط (قضية) . 

(۳) ساقطة من مء ط . 

(4) في (ط) (منه) . 

(4) ساقطة من م. ط . 

. في (ط) (عينه)‎ )١( 


الباب السابع والعشرون : في دخول الإيمان بالقضاء والقدر والعدل والحكمة ... 2 


(۰ 


طائفتي القدرية "" وامبحبرية " وان اعترفوا بذلك بالسنتهم فاصوطم تناقضه. 
فان القدرية تنکر قدرته سبحانه على خلق ما به يهتدي العبد غير ما خلقه 
فيه [وجبله] " علیه. فليس عندهم لله حکم نافذ في عبده غير الحكم 
الشرعي بالأمر والنهي . 

ومعلوم أنه لا يصح حمل الحديث على هذا اکم: فإن العبد یطیعه تارة 
ويعصيه تارة» مخلاف الحكم الكوني القدري فإنه ماض في العبد ولا بد 
[فانه]" بکلماته التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر . 

ثم قوله بعد ذلك: « عدل قي قضاؤك » دليل على (أنه)””' سبحانه عادل 
في كل ما يفعله بعبده من قضائه کله. وخيره وشره» وحلوه ومره. فعله 
وجزائه؛ فدل الحديث على الإيمان بالقدرء والإيمان بان الله عادل فيما قضاهء 
فالأول التوحید. والثاني العدل . 

وعند القدرية النفاة لو كان حكمه فيه ماضیاء لكان ظالاً بإضلاله 
وعقویته". آما القدرية الجبرية فعندهم الظلم لا حقيقة له بل هو المتنع 
لذاته» الذي لا يدخل تحت القدرة. فلا يقدر الرب تعالى عندهم على ما 


. سبق تعریفهم‎ )١( 

(۲) سبق تعريفهم . 

(۳) في الأصل م . (وجعله) والصواب ما أثبته من (ط) . 

(4) في (ط) (قائمة) وني (م) (فاغه) . 

(۵) في م » ط (أن الله) . 

/۲( انظر: الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية 8۰۲/۱ - مقتاح دار السعادة‎ )١( 
. (01-۰ 


شماء المليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


يسمى ظلماًء حتى يقال ترك الظلم وفعل العدل". فعلى قوهم لا فائدة من 
قوله: « عدل في قضاوگ ». بل هو بمنزلة أن يقال نافذ في قضاؤك ولابد. 
وهو معنى قوله: « ماض في حكمك »۰ فيكون [تكريراً]'" لا فائدة فيه . 
وعلى قولحم فلا يكون ممدوحاً بترك الظلم إذ لا يمدح بترك المتحيل 
لذاته» ولا فائدة في قوله: « إني حرمت الظلم على نفسي ٠‏ (أو يصير)”'' 
معناه: إني حرمت على نفسي ما لا يدخل تحت قدرتي وهو المستحيلات» 
ولا فائدة في قوله: « فلا اف ما ولا هَضْمًا > [طه/ ۱۱۲ فان كل 
احد لا يخاف من الستحیل لذاته أن یقع» ولا فائدة في قوله: ‏ وما له بر 


ررد ر من و 


ظّا اد 4 [غافر/ ۳۱] ولا في توله: ‏ وما انا بط ليد > [ق /۲۹] 
[فنفو ز]!*) 4 في عباده علکه. وعدله فیهم بجمده» وهو سبحانه له الك 
وله امد وهو على کل شيء قدير . 


ونظیر هذا قوله سبحانه حكاية عن نبيه هود ي أنه قال: < إن تَوَكلْتُ 


/۲( مفتاح دار السعادة‎ - ٠٠١ /١ انظر: الفتاوى الكبرى لشيخ الاسلام ابن تيمية‎ )١( 
. )۵۱۲-۰ 

(۲) في الا صل (بکری) والصواب ما أثبته من باقي السخ . 

() يشير إلى الحديث القدسي الطویل عن أبي ذر منت أن رسول الله ب قال: فیما 
روی عن الله تبارك وتعالى أنه : « قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي: 
وجعلته يينكم محرماً فلا تظالموا ... » الحديث رواه مسلم في صحيحه في كتاب (البر 
والصلة والآداب) باب (تحريم الظلم) ح(۲۰۷۷) ۱۹۹4/۳. وهذا الحديث من 
الأصول العظيمة التي عليها مدار الإسلام. 

(4) في (ط) (يظن) . 

(0) في الأصل (فيعود) والصواب ما أثبته من باقي النسخ . 


يب السب وامشین في دول مان بالقضاء والتدروالعدل والحكية... 


عل َه مق وکا ين اة لا هو عاي ایا إن رن عل مط 
تم 4 [هود/ 01]» فقوله: «مًا ين دآ لا هر ءاد تاينما [هود/ 
7 مثل قوله: « ناصيي بیدك؛ ماض في حكمك » وقوله: « إنَّ ري على 
مط نتم 4 مثل قوله: عليه السلام: « عدل في فضاوك » أي: لا 
يتصرف في تلك النواصي إلا بالعدل والحكمة والمصلحة والرحة. لا يظلم 
أصحابهاء ولا يعاقبهم با لم [یعملوه]" ولا يهضمهم حنات ما عملوف 
فهو سبحاته على الصراط المستقيم في قوله وفعله يقول الحق ويفعل الخير 
والرشد. وقد أخبر سبحانه في هود أنه على صراط مستقيم في سورة هود وي 
سورة اللحل"" فاخبر في هود أنه على صراط مستقيم في تصرفه في النواصي» 
التي هي في قبضته وتحت يده وأخبر في النحل أنه يأمر بالعدل ويفعله. 

وقد زعمت ابرية أن العدل هو المقدور . 

وزعمت القدرية أن العدل إخراج أفعال الملائكة والجن والإنس عن 
قدرته وخلقه. واخطأت الطائفتان جيعاً في ذلك . 

والصواب أن العدل'" وضع الأشياء في مواضعها التي تليق بها ونزاها 
منازفاء كما أن الظلم وضع الشيء في غير موضعه وقد تسمى بالحكم 


(۱) في الأصل » ط (يعلموه) والصواب ما أثبته من (م) . 

(۲) قال سبحانه : < رسرب ابه ما رین دما ابکم لا بنیز عل سىء وهو 
ڪل ڪل مولع تما هه لا يات َي هَل يسوی هو وَمَن يَأمُرٌ ْمَل وهو عل رط 
متیر 4 [النحل/۷۱]. 

(۳) قال في العجم الوسيط ص 088 (العدل): الانصاف. وهو إعطاء الرء ما له وآخل 
ما عليه. وقال في (مختار الصحاح)ص ۳۱۷ (العدل) ضد الجور . 


ro‏ شماء العل یل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


العدل". 

والقدرية تنكر حقيقة اسم الحكم» وترده إلى الحكم الشرعي الديني؛ وتزعم 
أنها تثبت حقيقة العدل» والعدل عندهم إنكار القدرء ومع هذا فينسبونه إلى 
غاية الظلم؛ فإنهم يقولون: إنه يخلد في العذاب الأليم من أفنى عمره في 
طاعته ثم فعل كبيرة (ومات علیها)"" . 

فان قيل: فالقضاء بالجزاء عدل هو عقوبة على الذنب (فكيف يكون)"" 
القضاء بالذنب عدلاً على أصول أهل السنة. وهذا السؤال لا يلزم القدرية 
ولا الجبريةء وأما القدرية فعندهم أنه لم يقض العصيت. وأما الجبرية فعندهم 
أن كل مقدور عدل. وإنما يلزمكم أنتم هذا السؤال. 

قيل: نعم. كل قضائه عدل في عبده؛ فإنه وضع له في موضعه الذي لا 
يحسن في غيره» فإنه وضع العقوبة في (موضعها) ". ووضع القضاء بسببها 
وموجبها في موضعه. فإنه سبحانه كما يجازي بالعقوبة» فإنه يعاقب بنفس 
قضاء الذنب فيكون حكمه بالذنب عقوبة على ذنب سابق فان الذنوب 
تكسب بعضها بعضأء وذلك السابق عقوبة على غفلته عن ربه وإعراضه عنه؛ 
وتلك الغفلة والإعراض هي في أصل الجبلة والنشاة» فمن اراد (ان)“ 


(۱) ورد تسمية الله سبحانه بذلك في حديث (التسعة والتسعين اسماً) الذي سبق تخريجه 


في ص (۹۷۱) . 
(۲) في الأصل (ومات واحدة عليها) ولعل الصواب ما آثبته. وهو من باقي النسخ . 
(۳) في (ط) (فيكون) . 


. زيادة من (ط)‎ )٤( 
. زيادة من (ط)‎ )۵( 


الباب السابع والعشرون : افي دامول الایمان بالقضاء والقدر والعدل والحكمة ... 


یکمله اقبل بقلبه إليه وجذبه إليه» واهمه رشده [والقی]"" فيه اسباب الخيرء 
ومن | يرد [آن]" یکمله ترکه وطبعه وخلی بینه وبين نفسه؛ لأنه لا يصلح 
للتکمیل. ولیس عله أهلاً ولا قابلاً لما (یوضم)"" فيه من الخير. وهاهتا 
انتهی علم العباد بالقدر. 

وأما کونه تعالى جعل هذا يصلح واعطاه ما يصلح له وهذا لا بصلح. 
فمنعه ما لا يصلح له فذاك موجب ربویته وإلهيته وعلمه وحکمته فانه 
سبحانه خالق الأشياء واضدادها. وهذا مقتضی کماله وظهور أسمائه 
وصفاته كما تقدم تقریره. والقصود أنه اعدل العادلین في قضائه بالبب 
وقضائه بالسبب. فما قضی في عبده بقضاء الا وهو واقع في محله الذي لا 
يليق به غيره» إذ هو الحكم العدل الغني الحميد ‏ . 

فصل 

قوله: «أسألك بكل اسم (هو لك)"" سميت به نفسك. أو أنزلته في 
كتابك» أو علمته احداً من خلقك. أو استاثرت به في علم الغيب عندك:' 
إن كانت الرواية محفوظة هكذاء ففيها (شکال. فإنه جعل ما أنزله في کتابه» أو 
علمه أحداً من خلقه. او استأثر به في علم الغيب عند قسماً لا سمى به 


(۱) في الأصل (ألفي) والصواب ما أثبته من باقي النسخ . 

(۲) زيادة من (ط) . 

(۳) في م ط (وضع) . 

(4) قال سبحانه : « لم ما ف لکوت رما ف الْأرْضْ ورت له له اون انكيد » 
[الحج/ ۱1] . 

(۵) ماقطة من م؛ ط . 

. سبق تخریج الحديث بتمامه‎ )١( 


شفاءالعل یل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعديل 


نفسه. ومعلوم أن هذا تقسيم وتفصيل لا سمى به نفسه. فوجه الكلام أن يقال: 
«سميت به نفسك. فانزلته في كتابك» او علمته احداً من خلقك أو استاثرت به 
في علم الغيب عندك ». فان هذه الأقسام الثلائة تفصيل لا سمى به نفسه . 

وجواب هذا الإشكال أن ((أو)) حرف عطف. والمعطوف بها أخص مما 
قبله» فيكون من باب عطف الخاص على العام؛ فان ما سمى به نفسه يتناول 
جميع الأنواع المذكورة بعده فيكون عطف كل جملة منها من باب عطف 
الخاص على العام . 

فان قیل: العهود من عطف الخاص على العام [أن]”'' يكون بالواو دون 
سائر حروف العطف . 

قيل: السوغ لذلك في الواو هو تخصيص المعطوف [بالذكر]”'' لرتبته من 
بين انس واختصاصه بخاصة تميزه”” منه حتى كانه غيرهء أو (رادق 
لذكره مرتين باسمه الخاص وباللفظ العای وهذا لا فرق فيه بين العطف 
بالواو أو باو مع أن في العطف بأو على العام فائدة آخری. وهي بناء لكلام 
على التقسيم والتنويع كما بني عليه تامأء فيقال: سميت به نفسك. فإما أنزلته 
في کتابك وإما علمته أحداً من خلقك"*. 


. زيادة من م؛ ط‎ )١( 

(۲) في الأصل (بالواو) والصواب ما اثبته من باقي النسخ . 

(۳) في (ط) (وغیره) . 

(4) في م» ط (أو (رادتین) . 

(0) قال صاحب کتاب (الصفات الإلهية في الکتاب والسنة النبوية في ضوء الائبات 
والتتزیه) محمد آمان ص۱۸۷ بعد أن نقل هذا الکلام. (قلت: ولا یستبعد لو قیل: 
إن « او » هنا بمعنى الواو؛ وهو أسلوب متبع معروف عند أهل اللغة) . 


الياب السابع والعشرون : هي دخول الایمان بالقضاء والقدر والعدل والحكمة ... 


وقد دل الحديث على أن آسماء الله غير مخلوقة» بل هو الذي تكلم بها 
وسمى بها نفسه. ولهذا لم يقل: بكل اسم خلقته لنفسك. ولو كانت مخلوقة ۸ 
يسأله بها. فان الله (۳)۷" يقسم عليه بشيء من خلقه. 

فالحديث صريح في أن أسماءه ليست من فعل الآدمين وتمياتهم. 
وأيضاً فإن أسماءه مشتقة من صفاته. وصفاته قديمة (قائمة)''' به. فاسماژه 
غير مخلوقة . 

(فإن قيل: فالاسم عندكم هو المسمى أو غيره؟ قيل: طالا غلط الناس في 
ذلك وجهلوا الصواب فیه فالاسم يراد به المسمى تارة» ويراد به اللفظ 
الدال عليه أخرى . 

وإذا قلت: قال الله كذاء واستوى الله على عرشه. وسمع الله ورای 
وخلق. فهذا الراد به المسمى نفسه . 

وإذا قلت: الله [اسم]'" عربي: والرحمن اسم عربي» والرحمن من أسماء 
للف والرحمن وزنه فعلان» والرحمن مشتق من الرحمة؛ ونحو ذلك فالاسم 
هاهنا للمسمی. ولا يقال غيره لا في لفظ الغير من الاجال. فان أريد بالمغايرة 
أن اللفظ غير المعنى فحق. وان أريد أن الله سبحانه كان ولا اسم له حتى 
خلق لنفسه اسما أو حتى سماه خلقه باسماء من صنعهم فهذا من أعظم 
الضلال والاحاد) فقوله في الحديث: « سميت به نفسك » لم يقل: خلقته 


. ساقطة من م» ط‎ )١( 
. ساقطة من م؛ ط‎ )۲( 
. في الأصل (اسمه) والصواب ما أثبته من باقي اللسخ‎ )۳( 
.)۲۲۲ ۰۲۲۱/۱۱( وانظر: في بجث مالة (هل الاسم المسمى أو غیره) فتح الباري‎ 
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لفسك. ولا قال: سماك به خلقك. دلیل على أنه سبحانه تكلم بذلك 
الاسم وسمی به نفسه. كما سمی نفسه في کتبه التي تكلم بها حقيقة 
بأسماثه. 

وقوله: «أو استأثرت به في علم الغیب عندك» دلیل على أن أسماءه آکثر 
من تسعة وتسعينء وأن له أسماء وصفات استاثر بها في علم الغيب عنده لا 
يعلمها غيره . 

وعلى هذاء فقوله عليه السلام: « إن لله تسعة وتسعين اسماً من أحصاها 
دخل الجنة »۲۳ لا ينفي أن يكون له غيرهاء والكلام جملة واحدة (اي)"" له 
أسماء موصوفة بهذه الصفة؛ كما يقال: لفلان مائة عبد أعدهم للتجارة» وله 
مائة فرس آعدها للجهاد؛ وهذا قول احمهور". وخالفهم ابن حزم!؟؟ فزعم 
أن أسماءه تعال تنحصر في هذا العدد" . 

وقد دل الحديث على أن التوسل إليه سبحانه بأسمائه وصفاته أحب إليه 
وانفع للعبد من التوسل إليه بمخلوقاته. وكذلك سائر الأحاديث. كما في 
حديث (اسم الله)"'" الأعظم: « اللهم إني أسألك بان لك الحمد لا إله إلا 
أنت (الحنان)”" المنان بديع السماوات والأرض» يا ذا الجلال والاکرام» يا 


. سبق تخريجه‎ )١( 

(۲) في الأصل (آن) والصواب ما أثبته من باقي الخ . 

(۳) انظر: فتح الباري ۰۲۲۰(/۱۱ ۲۲۱). 

. سبقت ترجته‎ )٤( 

(۵) انظر: الفصل في الملل والنحل والأهواء واللحل ۱۱۵/۲ - فتح الباري ۰۲۲۱/۱۱ 
)١(‏ في مء ط (الاسم) . 

(۷) ساقطة من مء ط. 


الباب السابع والمشرون ‏ : في دخول الإيمان بالقضاء والقدر والعدل والحکمه ... 


حي يا قيوم ۳۷ . 

وفي الحديث الاخر: «أسالك باني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا 
أنت الأحد الصمد. الذي لم يلد وم يولد و يكن له كفواً احد ”" . 

وفي الحديث الآخر: «اللهم إني أسالك بعلمك الغيب وقدرتك على 
الخلق»”". وكلها أحاديث صحاح رواها ابن حبان" والإمام آحد"" وااکم"". 


. )۱۳۳۵( سبن تخريجه ص‎ )١( 

(۲) رواه أحمد ۳۳۸/4 وأبو داود في كتاب (الصلاة) باب (الدعاء) ح(۱8۹۳) من 
حديث عبد الله بن بريدة. ورواه الترمذي في كتاب (الدعوات) باب (جامع 
الدعوات عن البي كلل )ح (74106). قال أبو عیسی : (هذا حديث حسن غریب)؛ 
والحاكم في الستدرك (١/٤٠٥)ء‏ وقال (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 
و بخرجاه)؛ ووافقه الذهي. كما صححه ابن القيم كما ترى في التن بعد هذا . 

(۳) رواه أحمد في مسنده 714/4 ۰ والنائي في كتاب (السهو) باب (نوع آخر من 
الدعاء) (۳)۱۲/ ۵4 وابن أبي شيبة في المصنف كتاب (الدعاء) باب (11505) 
(۲۹6/۱۰) ۰ والحاكم في الستدرك (۱/ ۰۵۲0 0۲9) وقال : هذا (حديث صحبح 
الاسناد ول يخرجاه) ووافقه الذهبي . 

)٤(‏ هو: محمد بن حبان بن أحمد بن معاذ بن مرة. أبو حاتم التميمي البستي الحافظ 
العلامة صاحب التصانیف» ممع من ابي عبد الرحمن النسائي؛ وإسحاق بن يونس 
المنجنيقي؛ ومحمد بن خزية وغيرهم. وحدث عنه أبو عبد الله بن منده وأبو عبد الله 
ا حاكم» ومنصور بن عبد الله الخالدي. وخلق كثير. توفي سنة أربع وخسین وثلاث مائة 
بسجستان بمديئة بست. انظر: الوافي بالوفيات ۰۳۱۷/۲ سير اعلام النبلاء 97/15 . 

(0) سبقت ترجمته ص (۱8۰) . 

(7) هو : محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعيم بن الحكم؛ أبو عبد الله الحاكم 
الفي الطهماني النيسابوري» الحافظ الكبير» ويعرف بابن البيع؛ صاحب كتاب - 
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وهذا تحقيق لقوله تعالى: رر السا الى نموه ّا [الأعراف/ ]18١‏ . 

وقوله: « أن تجعل القرآن ربيع قلي ونور صدري » يجمع أصلين: الحياة 
والنورء فان الربيع هو الطر الذي مجیی الأرضء فینبت الربيع؛ فيسأل الله 
بعبوديته (له) وتوحيده وأسمائه وصفاته أن يجعل كتابه الذي جعله روحاً 
للعالمين ونوراً حياة لقلبه بمنزلة الماء الذي یی به الأرضء ونوراً له بمنزلة 
الشمس [التى]”"' تستنير بها الأرضء والحياة والنور جماع الخير كله . 

قال تعالى: « (31)!" من گان میا یه وجَمتا لم ورا یی یه في 
آلتاین کمن ا في اسب € [الأنعام/ ۲۱۲۲ . 

وقال تعالى: < کیت اوتا یف روا من آنا ما کت ری ما الب 
ول این ولكن جلت وا یی بو من که ین عباتا 4 [الشوری/ ۵۲] . 

فاخبر أنه روح تحصل به الحياة» ونور تحصل به المداية. فاتباعه لهم الحياة 
وافدایة. وغالفوه هم الموت والضلال. وقد ضرب سبحانه المثل لأوليائه 
واعدائه بهذین الأصلين في اول سورة البقرة وفي وسط سورة النور" 


= (الستدرك) حدث عن الاصم وعثمان بن الماك واخذ عنه الحافظ أبوبكر البيهقي: 
وغيره خلق کثبر. مات سنة خس وأربعمائة. انظر: شذرات الذهب ۱۷4/۳ ۰ العبر 
۲ البداية والهاية ۳۷۹/۱۱ . 

(۱) سافطة من (ط ). 

(۲) في الأصل (الذي) والصواب ما آثبته من باقي النسخ . 

(۳) ساقطة من م» ط . 

()) الایات (۲۰-۱۷) من سورة البقرة . 

(ه) الایات (۳۵-۳) من سورة النور . 


البابالسابع والعشرون : في دخول الإيمان بالقضاء والقدر والعدل والحكمة ... 


وني سورة الرعد " وهما المثل المائي والمثل الناري . 

وقوله عليه السلام: « وجلاء حزني وذهاب همي وغمي » إن جلاء هذا 
يتضمن إزالة المؤذي الضار» وذلك يتضمن تحصيل النافع السارء فتضمن 
الحديث طلب أصول الخير كله ودفع الشرء وبالله التوفيق . 


سا وس س —~ 


الباب الثامن والعشرون 


في أحكام الرضا بالقضاء 
واختلاف الناس في ذلك ونحقیق القول فيه 


الباب الثامن والعشرون : هي أحكام الرضا بالقضاء واختلاف الناس هي دقلك ۳ 22 


الباب الثاصن والعشرون 
في أحکام الرضا بالقضاء. 
واختلاف الناس في ذلك وتحقیق القول فيه 
هذا الباب من تام الإيمان بالقضاء والقدرء وقد تنازع الناس [فیه]"" هل 
هو واجب أو مستحب على قولین: هما وجهان لأصحاب أحمد؛ فمنهم من 
اوجیه؛ واحتج على وجویه بانه من لوازم الرضا بالله ربا؛ وذلك واجب. 
واحتج باثر [سرائيلي: « من لم يرض بقضائي وم يصبر على بلائي فلیتخذ 
له ربا سواي »© . 
رمنهم من قال: هو مستحب غير واجب؛ فان الایجاب يستلزم دليلاً 
شرعياء ولا دلیل يدل على الوجوب. وهذا القول آرجح فان الرضا من 
مقامات الاحسان التي هي من أعلى الندوبات. وقد غلط في هذا الأصل 
طائفتان اقبح غلط فقالت القدرية التفاة: الرضا بالقضاء طاعة وقربق 
والرضا بالعاصي لا بجوز. فلیست بقضائه وقدره . 
وقالت غلاة الجبرية الذين طووا باط الأمر والنهي: العاصي بقضاء الله 
وقدره. والرضا بالقضاء قربة وطاعة. فنحن نرضی بها ولا نسخطها . 
واختلفت طرق اهل الائبات في جواب الطائفتین (فاجابتهم)" طائفة 
بان لها وجهین: وجهاً برضی بها منه. وهو إضافتها إلى الله سبحانه خلقاً 
ومشینة. ووجهاً بسخط منهء وهو إضافتها إلى العبد فعلاً واكتساباً . 
وهذا جواب جید. لو وفوا به فان الكب الذي أثبته كثير منهم لا 


(۱) زيادة من (ط) . 
(۲) في ط (فاجابهم ) . 
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حقيقة له. إذ هو عندهم مقارنة الفعل للإرادة والقدرة (الحادثة)"'' من غير أن 
يكون هما (منه)"" تأثير بوجه ما. وقد تقدم الکلام في ذلك با فيه كفاية. 

وأجابهم طائفة أخرى بان نرضى بالقضاء الذي (هو)"" فعل الرب؛ 
ونسخط المقضي الذي هو فعل العبد. وهذا جواب جيد لو لم يعودوا عليه 
بالنقض والإبطال» فإنهم قالوا: الفعل عين الفعول» فالقضاء عندهم نفس 
المقضي. فلو قال الأولون بان للكسب تثيراً في إيجاد الفعلء وإنه سبب 
لوجوده. وقال الآخرون بان الفعل غير المفعول لأصابوا في الجواب . 

(وأجابهم)”'' طائفة أخرى بان من القضاء ما يؤمر بالرضا به . 

ومنه ما ينهي عن الرضا به؛ فالقضاء الذي يحبه الله ويرضاه نرضى به 
والذي يبغضه ويسخطه لا نرضى به . 

وهذا كما أن من المخلوقات ما يبغضه ويسخطه وهو خالقه كالأعيان 
المسخوطة له. فهكذا الكلام في الأفعال والأقوال سواء . 

وهذا جواب جيد غيرء أنه يحتاج إلى تام فنقول: 

الحكم والقضاء نوعان: دینی وكوني : 

فالدیی: يجب الرضا به» وهو من لوازم الإسلام. 

والكوني: منه ما يجب الرضا به» كالتعم التي يجب شكرهاء ومن نام 


. في ط (إيجادبه)‎ )١( 
. ساقطة من مء ط‎ )۲( 
۰ ساقطة من (م)‎ )۳( 
1 في (ط) (أجابتهم)‎ )4( 


الباب الثامن والعشرون : في لحکام الرضا بالقضاء واختلاف التاس هي ذلك ... 


شکرها الرضا بهاء ومنه ما لا يجوز الرضا [به]"" کالعایب والذنوب التي 
یسخطها ال وان كانت بقضائه وقدره» ومنه ما پستحب الرضا به 
کالصائب. وفي وجوبه قولان. هذا كله في الرضا بالقضاء الذي هو القضي. 

وأما القضاء الذي هو وصفه سبحانه وفعله کعلمه وکتابته"" وتقدیره 
ومشیته. فالرضا به من ام الرضا بالله رباً ولا ومالکاً ومدبراً. فبهذا 
التفصیل يتبين الصواب. ویزول اللبس في هذه السالة العظيمة التي هي 
مفرق طرق بين الناس . 

فان قیل: كيف يجتمع الرضا بالقضاء بالصائب مع شدة الکراهة والتفرة 
منها؟ وکیف يكلف العبد أن یرضی با هو مؤلم له وهو کاره له والألم 
يقتضي الكراهة والبغض الضاد للرضاء واجتماع الضدین حال؟. 

قیل: الشيء قد یکون عبوباً مرضياً من جهة» ومکروهاً من جهة أخرى. 
کشرب الدواء النافع الکریه. فان الریض یرضی به مع شدة کراهته له 
وکصوم الیوم الشدید الحرء فان الصائم پرضی به(مع كراهته) ‏ له 
وكالجهاد للاعداء قال تعالی: « کیب عم العتال وهو كزه لک َم 
أن کرو یا وم حك لحم € [البقرة/ ۲۱۲] . 

فانجاهد الخلص يعلم أن القتال خير له (فیرضی)" به وهو یکرهه لما فيه 
من التعرض لاتلاف النفس وألها ومفارقة احبوب ومتی قوي الرضا بالشيء 
وتمكن انقلبت کراهته محبة» وان لم يخل من الم فالألم بالشيء لا ينفي الرضا 


() زيادة من م» ط . 

(؟) في (ط) (وكتابه) . 

(۳) في (ط) مع شدة كراهته) . 
() في (ط) (فرضى) . 
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به» وكراهته من وجه لا تنافي محبته وإرادته الرضا به من وجه آخر . 

فان قيل: فهذا في حكم رضا العبد بقضاء الرب» فهل يرضى سبحانه ما 
قضى به من الكفر والفسوق والعصيان بوجه من الوجوه؟ . 

قيل: هذا الوضع أشكل من الذي قبله. (وقد)"" قال كثير من الأشعرية" بل 
جمهورهم ومن اتبعهم: أن الرضا والحبة-والإرادة في حق الرب تعالى بمعنى 
واحد» وان كل ما شاءه واراده» فقد أحبه ورضيه . 

ثم أوردوا على أنفهم هذا السؤال. وأجابوا بانه لا يمتنع أن يقال: إنه 
برضى بهاء ولكن لا على وجه التخصیص, بل [یقال] ": يرضى بكل ما 
خلقه وقضاه وقدره لا نفرد من ذلك الأمور الذمومة كما يقال: هو رب 
كل شيء ولا يقال: رب كذا وكذا للاشياء الحقيرة الخسيسة . 

وهذا تصريح منهم بأنه راض بها في نفس الأمرء وإنما امتنع الإطلاق آدبا 
واحتراماً فقط. فلما اورد عليهم: لایس لادء الک [الزمر/ ۷] اجابوا 
عنه يجوابين : 

أحدهما: (لا يرضاه)”'' من لم يقع منه» وأما من وقع منه فهو يرضاء؛ اذ 
هو مشیته وارادته . 

الثاني: لا برضاه لهم دینأ أي لا يشرعه لهمء ولا يأمرهم به. ویرضاه 


(۱) ساقطة من م ط . 
(۲) الاشعرية أو الأشاعرة سبق تعریفهم انظر: ص (۱۰۹۸) . 
(۳) في الأصل (تعالى) والصواب ما أثبته من باقي اللخ . 
(1) ساقطة من (ط) . 


لباب الثامن والعشرون : في لحكام الرضا بالقضاء ولختلاف الناس هي ذلك ... 


وعلى قوهم. فيكون معنى الآية: و برطین لعبادو الكت » حيث م 
يوجد منهم» فلو وجد منهم أحبه ورضيه. وهذا في البطلان والفاد كما 


2 ا (۱) 
تراه ۰ 


وقد آخبر سبحانه أنه لا يرضى ما وجد من ذلك» وان وقع بمشيتته؛ كما 
قال تعالى: < وهو عم[ یمود ما لا رص بن ال © [النساء/ ۱۰۸] فهذا 
فول واقع بمشيئته وتقدیره» وقد أخبر [سبحانه]”'' أنه لا يرضاه . 

وكذلك قوله سبحانه: واش لا مب لاد [البقرة/ ۲۰۵] فهو سبحانه 
لا يحبه (ل۷)" کوناً ولا دیناً وان وقع بتقدیره " كما لا يحب [بلیس وجنوده 
وفرعون وحزبه. وهو ربهم وخالقهم. فمن جعل الحبة والرضا بمعنى الارادة 


یکفروا به) (تفسير الطبري). وقال ابن کثبر في تفسیر الآية: (اي لا مجبه ولا پامر 
به) (تفير القرآن العظیم .)۷١ /٤‏ وقال السيوطي: (اخرج عبد بن ید عن فتادة 
نتب قال: والله ما رضي الله لعبده ضلالة ولا آمره بها. ولا دعاء إليهاء ولکن 
رضي لکم طاعته وأمرکم بها؛ ونهاکم عن معصیته) (الدر التور ۳۲۳/۵) . 

() زيادة من م» ط . 

(۳) ساقطة من م» ط . 

() قال ابن الجوزي في (زاد السیر۱/ ۲۲۲) في قوله مبحانه: « واه لام التک: 4 قال 
ابن عباس: (لا یرضی بالعاصي. وقد احتجت العترلة بهذه الآية» فاجاب أصحاينا 
بأجوية؛ منها: أنه لا يحبه ديئأء ولا یریده شرعاء ناما أنه لم يرده وجو فلا ...). 
وقال القرطي في (الجامع الأحكام7/ 18) (قيل: معنى ‏ رنه لاب ألتساد » اي لا 
يحبه من اهل الصلاح» أو لا جبه دينأء ويجتمل أن يكون المعنى لا يأمر به والله 
أعلم) . 
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والمشيئة» لزمه أن یکون الله سبحانه حباً لابلیس وجنوده وفرعون وهامان 
وقارون وجميع الکفار وکفرهم. والظلمة وفعلهم . 

وهذا كما أنه خلاف القرآن والسنة والاججاع العلوم بالضرورة فهو 
خلاف ما عليه فطر العالین التي لم تغير بالتواطؤ والتواصي بالأقوال الباطل 
وقد اخبر سبحانه أنه عقت أفعالاً كثيرة ویکرهها ويبغضها ویسخطها. فقال 
تعال: ول تکخوا ما کح #اباژسم نت السا الا ماد 
كلف کم كان َة وَمَفتا [وسآء]۳) كبيلا 4 [النساء/ ۲۲]؛ 
وقال: ‏ دنک ین ابا ما حط اه 4 (عمد/۲۸] . 


ا سح م 


وقال: اک مفمًا عند الله أن ولو ما ا علوت 4 [الصف/ ۳] . 

وقال: ‏ وکن کره اه باه فَتَبَطَهُمَ 4 [التربة/ 47]. 

وال حمل هذه الكراهة (علی الکراهة)"" الدينية الأمرية» لانه امرهم 
بالجهاد وقال: ل ذلك کان ند ری مکروما 4 [الاسراء/ ۳۸] . 

فأخير أنه یکره ویبغض ويمقت ویسخط ويعادي ویذم ويلعن. ومحال أنه 
يحب ذلك ويرضى به» وهو سبحانه (یتنزه)"" ويتقدس عن عبة ذلك وعن 
الرضا بهء بل لا يليق ذلك بعبده فإنه نقص وعيب في المخلوق أنه يحب 
الفساد والشره والظلم والبغي؛ والكفر ويرضاه. فكيف جوز نسبة ذلك الله 
تبارك وتعالى . 


(۱) ساقطة من (م) . 
(۲) في الأصل (ولا) والصواب ما اثبته . 
(۳) في ط (غير الكراهة) . 

(4) في (ط) (یکره) . 


الباب الثامن والمشرون . هي لحکام‌الر ضا با لقضاء وا ختلاف الناس في ذلك ۳:3 


ومذا الأصل من اعظم ما غلط فيه كثير من مثبتی القدر. وغلطهم فيه 
(يوازي)""" غلط التفاة في انکار القدرء أو هو أقبح منه. وبه تلط علیهم 
النفاة (وثاروا)" على قبح قوهم. واعظموا [الشناعة]"" عليهم فهزلاء 
قالوا: يحب الکفر والفسوق والعصیان والظلم والبغي والفساد"". وآولئك 
قالوا: لا بدخل تحت مشیته وقدرته وخلقه". وأولئك قالوا: لا یکون في 
ملکه إلا ما يحبه ویرضاه"". وهؤلاء قالوا: یکون في ملکه ما لا یشاء وما لا 
یکون"۳ . 

فبحان الله وتعالى عما يقول الفریقان علواً کبیرا والحمد لله الذي هدانا 
لا ارسل به رسله. وأنزل به کتابه» وفطر عليه عباده. وبرآنا من بدع هؤلاء 
وهؤلاء. فله الحمد والمنةء والفضل والنعمة والاء الحسن (امحمیل)!*) 
ونساله التوفیق لا يحبه ویرضاه وأن يجنبنا مضلات البدع والفتن . 


#+ نا لد 


() ني (ط) (یوازن) . 

() في م ط (وتمادوا) . 

(*) في الأصل (الإشاعة) والصواب ما أثبته من باقي النسخ . 
(5) من اقوال القدرية النفاة. انظر: مدارج السالكين ۲۵۱/۱ . 
(۸) ساقطة من (م. ط). 


الباب الناس6 والعشرون 


في انقسام القضاء والحكم والاراده والکتابة 
والأمر والاذن والجعل والكلمات والبعث 


والارس ال والتحريم والإنشاء إلى كوني متعلق 
بخلقه . وإلى ديني متعلق بامره. وما في 
نتحقیق ذلك من إزالة اللبس والاشکال 


الباب التاسع والعشرون ؛ في انقسام القضاء والحكم والارادة والکتابه ... 


الباب التاسع والعشرون 
في انقسام القضاء والحكم والاراد؛ والكتابة والأمر 
والاذن والجعل والكلمات والبعث والارسال والتحريم 
[والإنشاء]”'' إلى كوني متعلق بخلقه» والى ديني متعلق 


بأمره. وما في (تحقيق)”'' ذلك من إزالة اللبس والاشكال 

هذا الباب متصل بالباب الذي قبله. وكل منهما يقرر لصاحبه. فما كان 
من [الكوني]"" (فهو متعلق)"" بربوبيته وخلقه» وما كان من الديني فهو 
متعلق بافیته وشرعه» وهو كما أخبر عن نفسه سبحانه له الخلق والامر؛ 
فالخلق قضاؤه وقدره وفعله» والأمر شرغه ودين فهو الذي خلق وشرع 
رام واحكامه جارية على خلقه قدراً وشرعاًء ولا خروج لأحد عن حكمه 
الكوني القدري . 

وأما حكمه الديني الشرعي [فیعصیه]"" الفجار والفساق. والأمران غير 
متلازمین فقد يقضي ويقدر ما لا يأمر به ولا شرعه وقد یشرع ویأمر با لا 
يقضيه ولا يقدره. ويجتمع الأمران فيما وقع من طاعات عباده وإيمانهم. 
ويتفي الأمران عما لم يقع من العاصي والفسق والکفر وينفرد القضاء 
الدينى والحكم الشرعي فيما أمر به وشرعه ول يفعله الأمور» وينفرد الحكم 
الكوني فيما وقع من المعاصي . 


(۱) في الأصل (الإفناء) والصواب ما أثبته من باقي اللسخ . 
(۲) في م (وما تحقيق) وني (ط) (وما يحقق) . 

(۳) في (ط) (كوني) . 

. ما بينهما ساقط من (م)‎ )٤( 

(5) ني الأصل (بغضه) والصواب ما أثبته من باقي النسخ . 
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ذا عرف ذلك. فالقضاء في كتاب الله نوعان: كوني وقدري: كقوله: 
لما تا عَلَيْهِ الْمَوتّ» [سبا/ ]١4‏ وقوله: طِوَهْضِىَ بنتبّم بالْحَقَ 4 
[الرمر/ ۲1٩‏ . 

وشرعي دینی: كقوله: ۶ وی رک سید ! إل إا (الاسراء/ ۲۳] 
اي امر وشرع''' ولو كان قضاء كونياً لا غير الله. 

والحكم أيضاً نوعان: 

فالكوني کقوله: ا قل رَبَ ی ی > [الأنبياء/ ۱۱۲] اي: افعل ما 
تنصر به عبادك وتخذل به أعداءك . 

والديني کقوله: ۲ دک کم أ م که ينك »4 [الممتحنة/ ۰۲۱۰ وقوله: 
EY‏ کم ما یذ 4 [الانده/ ]١‏ . 

وقد 5ن بالمعنين فعا كقوله: وول شر ف کی اد ¢ 
[الکهف/ ۰ ۲ ]. فهذا يتناول حكمه الكوني وحكمه الشرعي 

والارادة أيضاً نوعان: [فالکونیة]" کقوله تعال: َال لا یه 
[مود/ ۱۰۷] وقوله: $ ولد أردناً أن نلك رنه 4[الاسراء/ »]۱٩‏ وقوله: 
ورن 242 (الله )۱۳ رید مد أن مرت » [هود/ .]۴٤‏ وقوله: $ ورد د تس 
عل ال ا دض 4 [القصص/ 0)] . 


(۱) انظر: تفسير القرآن العظيم ؟/ لاه - فتح القدير ۲۱/۳ . 
(۲) في الأصل (فدير) والصواب ما أثبته من باقي النسخ . 
(۳) في الأصل (فالكوني) والصواب ما آثبته من باقي اللخ . 
(1) ساقطة من (م) . 


لب الناسةوالعشرون في انقساع القضاء والحك الارادط ولكتاية. . 


والدينية كقوله: « ميد یم شنز کل ید يڪم القدر »> 


[البقرة/ ۰]۱۸۵ وقوله: « وال ید أن وب عَلَتِصَكُمْ 4 [النساء/ ۲۷] 
فلو كانت هذه الإرادة كونية لا حصل العسر لأحد مناء ولو وقعت التوبة 
من جميع المكلفين . 

ویهذا التفصيل يزول الاشتباه في مسألة الأمر والإرادة: هل هما متلازمان 
ام لا ؟ . 

فقالت القدریة: الأمر يستلزم الارادة, واحتجوا بحجج لا تندفع . 

[وقالت الثبتة: الأمر لا يستلزم الارادة. واحتجوا بحجج لا تندفع]" . 

والصواب أن الأمر بستلزم الارادة الدينية؛ ولا یستلزم الإرادة الكونية؛ فانه لا 
يأمر إلا با يريده شرعاً ودیناًء وقد يأمر با لا يريده کوناً وقدراًء كإيمان من آمره 
ول يوفقه للإيمان: مراد له ديناً لا كوناء لذلك آمر خليله بذبح ابنه"؛ وم يرده 
كوناً وقدرأ وأمر رسوله بخمسين صلاة" ول يرد ذلك کوناً وقدرً. وبين هذین 
الأمرين وأمر من لم يؤمن بالإيمان فرق؛ فإنه سبحانه لم يحب من إبراهيم ذبح 
ولد وإنما أحب منه عزمه على الامثال (وتوطین)"" نفسه عليه. 


. ما بينهما زيادة من م» ط‎ )١( 

(1) قال سبحانه: < تن بع ت تع کال بان ری فى اتام أ بك فار مادا 
ری قال بات أفْمَل ما ومر سجن إن کاء مه ین ای 4 [الصافات/ ۱۰۲] . 
(۳) جزه من حديث آخرجه البخاري في کتاب (الصلاة) باب (کیف فرضت الصلاة في 

الاسراء)۱/ ٩۱‏ من حدیث آبي ذر قف . 
)٤(‏ في (ط) (وأن يوطن) . 


۳۷ شماء العليل هي مسائل القضاء والمنر والحكمة والتعليل 


وکذلك[آمر ]۲ محمدا َة ليلة الاسراء بخمسين صلاة . 

وأما أمر من علم أنه لا يؤمن بالایان فانه سبحانه يحب من عباده أن 
يؤمنوا به وبرسله ولکن اقتضت حکمته أن آعان بعضهم على فعل ما آمره 
(به)"" ووفقه له. وخذل بعضهم فلم يعنه ول يوفقه» فلم تحصل مصلحة 
الأمر منهم. وحصلت من الامر بالذیح . 

فصل 

وأما الکتابة: فالكونية کقوله: «حَكبَ امه لام نا وسل 

[المجادلة/ ۲۲۱ . 


۳ رت + ad 2 Af‏ سے مج مر ر 
وقوله: # ولد كيبا فى الزبور من يعد الرَّؤْ أت الشض رثها 


ا 2ه - 


عکادی الصسلخوبک + [الأنياء/ ]٠٠١‏ . 
وقوله: ‏ کیب عله انم من تولاه َنم يضام ديه إل عَداب التَعِي 4 
[الحج/ 4] . ۱ ۱ 
والشرعية الأمرية كقوله « کیب عَلَْحَكُمْ ليام 4 [البقرة/ 187] . 
وقوله: «خُرَسَتْ عَلَنِحكُمْ أممسنكة [الساء/ ۲۳ إلى قوله: 
کب لَه یک 4 [النساء/ 54] . 
قوله: وکسا عم فا أن اف [يا لس ]4 [المائدة/ 48]. 


(١)في‏ (ط) (أمره). 
(۲) ساقطة من م» ط . 
(۳) سافطة من الأصل والصواب ما أثيته . 


الباب التاسخ والعشرون ۰ هي انقسام القضاء والحكم والإرادا والكتابة ... 


[فالأولى]”'' كتابة بمعنى القدر. والثانية كتابة بمعنى الأمر . 


فصل 
والأمر الكوني کقوه: تاه رسک » 
[یس/ [AY‏ . 


و 


1 إل لي بر > [القمر/ ]٠١‏ . 
وقوله: « وَكَانَ مر ال م 
وقوله: « وات ما مَقَضِيًا © [مريم/ ]1١‏ . 


ودود م pl‏ 


وقوله 2 وا ارد أن مهلك هري آمرنا مترفبها فقوا ¢ [الإسراء/ ۲۱7 . 

فهذا آمر تقدیر كوني لا آمر ديني شرعي فإن الله لا يأمر بالفحشاء. 
والمعنى: قضينا ذلك وقدرناه ۰ 

وقالت طائفة: بل أمر ديني. والمعنى: أمرناهم بالطاعة فخالفونا وفسقوا . 

والقول الأول أرجح لوجوه: 

أحدها: أن الإضمار على خلاف [الاصل]" فلا يصار إليه إلا إذا ۸ 
[یک ]0 تصحيح الكلام بذونه . 

الثاني: أن ذلك يستلزم إضمارين: أحدهما: أمرناهم بطاعتناء والثاني: 
فخالفوناء أوعصوناء ونحو ذلك . 


وقوله: ‏ وم مر 


(۱) في الأصل (فالاول) . 

(۲) في الأصل (مفعولان) . 

(۳) في الأصل (الأصلي) والصواب ما أثبته من باقي النسخ . 
)٤(‏ في الأصل (یکن). والصواب ما أثبته من باقي السخ . 


۳7 شفاءالعليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


آمرته نفعل. وأمرته فقام وأمرته فرکب. لا يفهم الخاطب غير هذا . 

الرابع: أن سبحانه جعل سبب هلاك القرية آمره الذکور. ومن العلوم أن 
أمره بالطاعة والتوحید لا يصلح أن یکون (سبباً للهلاك)"" بل هو سبب 
[للتجاة] " والفوز . 

فان قیل: آمره بالطاعة مع الفسق هو سبب الملاك . 

قيل: هذا یبطل بالوجه الخامس: وهو أن هذا الأمر لا مختص بالترفین» بل 
هو سبحانه يأمر بطاعته واتباع رسله المترفين وغيرهم. فلا يصح تخصيص 
الأمر بالطاعة بالمترفين . 

يوضحه الوجه السادس: أن الأمر لو كان بالطاعة لكان هو نفس إرسال 
رسله إليهم› ومعلوم أنه لا بحسن أن يقال: أرسلنا إلى مترفيها ففسقوا فيهاء 
فإن الإرسال لو كان إلى المترفين لقال من عداهم نحن لم يرسل إلينا . 

السابع: أن إرادة الله سبحانه لإهلاك القرية إنما تكون بعد إرسال الرسل 
إليهم وتكذيبهم. وإلا فقبل ذلك هو لا يريد إهلاكهم. لانهم معذورون 
بغفلتهم وعدم بلوغ الرسالة إليهم؛ قال تعالى: وما كات (رَيكَ)" 
یك ری بظْلم وَأَهْلَهَا (مصلحوت)) [هود/ ۱۱۷] . 

فإذا أرسل الرسل فكذبوهم اراد إهلاكهاء فامر رؤساءها ومترفيهم أمراً 


. في (ط) (سبب الحلاك)‎ )١( 
. في الأصل ۰ م (النجاة) والصواب ما أثبته من (ط)‎ )۲( 
. في م ط (الله)‎ )۳( 

()) في جميع النسخ (غافلون) والصواب ما آثبته . 


الباب التاسع والمشرون ,هي انقصام القضاء والهکم وا لارندء والكتابة ... ۳ 


كونياً قدریاء لا شرعياً دینیأه بالفسق في القرية» (فاجتمع على أهلها)“ 
تكنييهم وفسق رؤسائهم» فحیتذ جاءها أمر الله وحق عليها قوله بالإهلاك. 

والقصود ذكر الأمر الكوني والديني. ومن الديني قوله: 80 إن أله يَأْمُرٌ 
امد الجِحتن» [النحل/ ]4١‏ . 

وقوله: «##إنَّ له یامرگ آن نووا المي إلى أَمْيِهَاه [الناء/مه]. 
وهو كثير . 

فصل 

وأما الإذن الكوني» فكقوله تعالى (في السحر)”” : وما هم یارب 
بف من َد إل بِإِدْنِ ام 4 البقرة/ ۱۰۲] أي بمشيعه وقدره 9 . 

وأما الديني» فكقوله: « ما قَعَمّم من ية آو رڪ وها امه ع 
أصُولها دن شه 4 [الحشر/ ]٥‏ اي بامره ورضاه؟ . 

وقوله: فل ارءیشر مآ أنرّلٌ اه (لكم)" ين زرف فجعاشر َه 
رانا وکاڈ ل اه اوت لک اہ عل ان تست 4 [یونس/ 04]. 


وفوله: ام لر شرکتوا کرغوا لَهُم ین لیب ما لم یادن يه اه 
[الشوری/۲۱] . 
(۱) في (ط) (فاجتمع آهلها علی) . 
(۲) في (م) (الأمات) . 
(۳) ساقطة من مء ط . 


(4) انظر: تفير الطبري 4۵۰/۲ - فتح القدیر ۲۱۵/۱ . 
(۵) انظر: الجامع لأحكام القرآن ۱۰/۱۸ ٠‏ تفسير أبي السعود ۳۰۱/۵ . 
)١(‏ ماقطة من (م) . 


22 شطاءالعليل في مس ائل القضاء والقنر والحكمة والتعليل 


فصل 
اما الجعل الكوني فکقوله: « لتاق اعتقهم داد فهی إل آلاذقان 
سح ی تابن بن ینکن زین َف سنا 4 [یس/۸- 


عي ر ی سے 


۰ ]۱۰۰ وقوله: [طوَحَجِمَلٌ ارس عل ليت لا يَمْقِلُون4]'" [يونس/‎ ]٩ 
وقوله: « وان جل کم من أنفي5: روجا 4 [النحل/ ۰۲۷۲ وهو كثير.‎ 
وأما الجعل الديتي فکتوله: ۵« ما جَمَلَ ال نه من وق ولا نایم ول‎ 

وَصِِلَةَ ولا ام ولیک انیت كفروأ e‏ کب 4 [المائدة/ ۱۰۳] 

اي ما شرع ذلك ولا آمر به "". إلا فهو تخلوق له واقع بقدره ومشيئته . 
واما قوله « ## جع اله الكتبة ألبيت الکرام ما ناس 4 [المائدة/ 

۷ فهذا يناول الجعلين فإنه جعلها كذلك بقدره وشرعه» وليس هذا 

استعمالاً للمشترك في معينه» بل (طلاق اللفظ وإرادة القدر الشترك بين 

معينه ١‏ فتأمله. 

قصل 
واما الکلمات الکونیة؛ فکقوله: ‏ كلك حَقّتَ کلمت ريك عل آل 

ففرا فقوا أ لا یه ا 
وقوله: 9 وَتَمَّتْ کم ريك آلْحُسَى على CE‏ 

. N 
وقول َي « أعوذ بكلمات الله التامات التي لا جاوزهن بر ولا فاجر من‎ 


(۱) ما بينهما زيادة من م ط . 
(۲) انظر: تفسير البغوي ۳/ ۱۰۷ - ته تفسير القرآن العظيم 1 . 


لباب التاسع والعضرون .في انقسام القضاء والحكم والإرادة والكتابة ... 


شر ما خلق 376 

نهذه كلماته الكونية التي يخلق بها ویکون. ولو كانت الكلمات الدينية 
التي يأمر بها وينهى لكانت مما يجاوزهن الفجار والكفار . 

وأما الدينى: فکقوله: « انآ ین مکی رک مار ره حَقَّ 
یم کم ان > [التوبة/ 1]. والراد به القرآن" . 

وقوله ی في النساء: «واستحللتم فروجهن بكلمة ا" أي إباحته 
ودينه . 

(وهي)") قوله: « نما ساب لكميِنَ لاه ۳4 [النساء/ ۳] . 

وقد اجتمع النوعان في قوله: «وصَّقتَ يلمت ریا وکنید.4 
[التحریم/ ۱۲] فکتبه کلماته التي یأمر بها وینهی. ويحل ويحرم. وکلماته التي 


(۱) حدیث صحیح سبق تخريجه انظر: ص (۱۳۳) . 

(۲) انظر: تفسیر القرآن العظیم ٩۲۸/۳‏ - الدر المنثور ۲۱۳/۳ . 

(۳) جزه من حديث حجة الوداع: آخرجه مسلم في صحيحه في کتاب (الحج) باب 
(حجة الني 6 ) ح(۱۲۱۸) ۱ من حدیث جابر بن عبد الله تمنتت. 

(4) ساقطة من م» ط . 

(۵) قال النووي رحه الله في شرح صحیح ملم (۱۸۳/۸) في قوله 2 واستحللتم 
فروجهن بكلمة الله قال: فيل معناه قوله: ال ري أو تربع لسن وقيل: 
الراد كلمة التوحید. وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله 35. إذ لا تحل مسلمة لغير 
ملم وقيل: المراد بإباحة الله والكلمة قوله تعالى: نطاب لم ينَ ال » وهذا 
الثالث هو الصحیح. وبالأول قال الخطابي والحروي وغيرهما. وقيل: المراد بالكلمة 
الإيجاب والقبرل. ومعناه على هذا بالكلمة التي أمر الله تعالى بها. والله أعلم) انتهى. 


22 شماء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


يخلق بها ویکون" فاخبر آنها ليست جهمية”" تتکر كلمات دينه وكلمات 
ES EES‏ 
قصل 
وأما البعث الكوني فكقوله: « إا جا وَعَدُ اوا بنا کم بادا 
ررس سے ا 2 


۲ ول باس سییر € [الإسراء/ 6]. وقوله: « فحت الله غاب ب يبحث فى 
آلارض 4 [المائدة/ ۲۳۱ . 

راما البعث الديني فکقوله: وه الك کل این 
یلوا عم ءايه ررکم 4 [الجمعة/ ۷] وقوله: $ کان الاس امه وج 
بست نهآ مب یت وَمَذِرِنَ وَأَنزلَ معهم الب با 500 
اص فیما الوا یه وَمَا اختلت فيه إلا ال آوئوه ین بمد ما جَآءَ تمد 


ی لس ی ee‏ هد 


مرس 


ی له زب اموا لِمَا افو و 
ل ا 
فصل 
وام الإرسال الكوني. فكقوله: « ألر تر أن سا 1 
كۇم أن 4 [مريم/ ۸۳] وقوله: $ وهو لت سل ل الریح شرا بترت 
يَحْمَيهِء وت من الکمء ماه هوا 4 [الفرقان/ ]٤۸‏ . 


(۱) انظر: تفسير القرآن العظيم ۱۱۱/6 ۰ فتح القدير ۲۵۷/۵ . 
(۲) سبق تعریفها . 
(۳) انظر: الملل والنحل بهامش الفصل ۱۱۲/۱ . 


لباب التاسع والعشرون :هي انقسام القضاء والحكم والارد والكتابة ... ۳۸7 


واما الدينى» فکقوله: ‏ هر الت أَرَسَلٌ روم له ودین الق 
2 سر مون ال مه و ۳7 
لِيظهرم على الین كد وک بانّه سه ددا 4 [الفتح/ ۲۸] وقوله: « إن 
قي مرح مده 1 + و ر ا و رە یم 
ارتا کر رسوا سَهِدًا عر 5 ارتا إل وعو رسوا [المزمل/ ۲۱۵ . 


1 


وآما التحريم الكوني» فکقوله : «#وَحَرّينَا علي الْمرَاضِمٌ من بل 
ات هل امک ع اَهَل نب یکتم تسم وم لم تیخرت 4 


۳ سر ص سي دصري ر محر رحس E‏ ۲ 
[بالقصص/ ۱۲]. وقوله: < ال فَإِنّهَا محرّمة لیم ربعن سَنَهٌ يتبوت 


فى الارزض 4 [الاند:/ .]۲٩‏ وقوله: « وكرام عل قرب مها ای 3 
يجعورت ) [الأنبياء/ 46] . 

وأما التحريم الديني؛ فكقوله: «خُرّمَتَ عَلَتِحَكُمْ انك 
[النساء/ ۲۳] و حرمت یک له 4 [المائدة/ *] و« وم یک سید 
آل ما جنر خر 4 [المائدة/ ۰۲۹۱ < وال آله ليع عم ار 4 
[البقر:/ ۲۷۰۵]. 

فصل 

واما الإيتاء الكوني» فکقول: « نیو مُلْحكَمٌ سن یکلا 4 
[البقرة/ ۲6۷]. وقوله: < فل ال مَيِكَ ألم تون لمل من ککا+ > 
[آل عمران/ ۲۷]. وقوله: « وم ملک عَظِيمًا 4 [الساء/ 01] . 

واما الإيتاء الديني» فكقوله: « وما اک لول ف دوه © [الحشر/ ۷] 


۳ 


وقوله: ‏ خدُواما ميتم بو 4 [البقرة/ ۰۱۳ ۰٩۳‏ [الاعراف/ ۱۷۱]. 


۳۳ شماء العليل فى مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


واما قوله: لبت لته من كاه ومن بت الح َة َد وق 
خَبَا كديرا 4 [البقرة/ 174]. فهذا يتناول النوعين» فإنه يؤتيها من يشاء 
آمراً وديا وتوفیقاً وزغاماً ۲۲ . 

فصل 

وآنبیاژه ورسله وأتباعهم من هذه الأمور الديني منهاء وآعداژه واقفون 
مع (الكوني القدري)" فحيث ما مال القدر مالوا معه. فدینهم دين القدرء 
ودين الرسل وأتباعهم دين الأمرء فهم يدينون بأمره ویژمنون بقدره 
وخصماء الله یعصون آمره. ویجتجون بقدره» (ویقولون)"" نحن واقفون مع 
مراد الله. نعم مع مراده [الكوني لا الدینی]"" ۰ ولا ینفعکم وقوفکم مع 
الارد الكوني؛ ولا یکون ذلکم عذراً لکم عنده إذ لو عذر بذلك لم یذم 
أحداً من خلقه» ول یعاقبه. ول يكن في خلقه عاص ولا کافر» ومن زعم 
ذلك فقد کفر بالله وكتبه كلها وجميع رسله. وبالله التوفیق . 


(۱) انظر: تفسير الطري (۵۷۹-۵۷۱/۵) . 

(۲) في (ط) (القدري الكوني) . 

(۳) في (ط) (لا یقولون) . 

(1) في جميم النسخ (الديني أو الكوني) ولعل الصواب ما أثبنه . 


الباب اطوقٍ تلائ 


في ذكر الصْطرهُ الأولى ومعناها واختلاف 
الناس في المراد بها وأنها لا تنافي القضاء 
والقدر بالشْمَاوهُ والضلال 


الباب الموظي ثلاثين . في ذكر الفطرء الاولی ومعناها واختلاف الناس هي المراد بها 25 


الباب الموفي ثلاثين 


في ذكرالمّطرة الأولى ومعناها واختلاف الناس في المراد 
بها وانها لا تنافي القضاء والقدرب لشقاوه والضلال 

قال تعالى : $ عم وج للزین یا فظرت اه الّی فطر الاس 
ييا لا بل لحل آمو رک ليث ام وكرت كر الاس 
لا من يه « ميري ره داولما الکو لا مک یرت 
اتد © 4[الروم/ ۳۱-۳۰]. وق الصحیحین من حدیث الي 
هريرة" " عن الني ب أنه قال: « کل مولود يولد على الفطرة فأبواه بهودانه 
وینصرانه وعجانه. كما تتج"" البهيمة جحاء" هل تحسون فیها من 
جدعاء حتی تکونوا انتم تجدعونها » ثم قرأ ابوهريرة : $ فظرت ان لی 
فطر الاس علا لا بل یقن 4 [الروم/۳۰] وفي لفظ آخر : « ما 
من مولود إلا يولد على هذه اللة ‏ وقد اختلف الناس في معنی هذه 
الفطرة والمراد بها؛ فقال القاضي ابو يعلى" في معنى الفطرة: ها هنا روايتان 
عن احد" : إحداهما الإقرار بمعرفة الله تعالى» وهو العهد الذي أخذه 


(۱) صبقت ترجته انظر ص(٩‏ ۱6) . 

(1) (تتج) آنتجت البهيمة إذا ولدت. انظر: التعلیق على الوطا ۰۲4۱/۱ العجم 
الوسيط ص .۸٩٩‏ 

(۳) سبق تعريفها انظر: ص۳۲۰. 

(؟) سيق تعریفها انظر: ص ۳۳۰. 

(0) سبق تخريجه ص ۰ ۳۳. 

(7) سبقت ترجته . 


(۷) سبقت ترجمته. انظر ص ۱۸۰ . 


42١‏ شماء العلیل في مس ائل القضاء وال در والحكمة والتعلیل 


[الله]”'' عليهم ني اصلاب آبائهم حتى مسح ظهر آدم» (فأخرج”'' من ذريته 
إلى يوم القيامة امثال الذر: « تدم عل شیم نت بریک الوا بن 
(سهدنً)”" 4 [الأعراف/ ۱۷۲] فليس احد إلا وهو [یقر]" بان له صانعاً 
ومدبراء وان سماه بغیر اسمه. قال تعالى: « ولین سَأَلتَهُم مَنْ خلقَهم لفون 
اه [الزخرف/ ۸۷] فكل مولود يولد على ذلك الاقرار الأول "۳" . 

قال: ولیس الفطرة هنا الاسلام؛ لوجهین: 

آحدهما: أن معنی الفطرة ابتداء الق ومنه قوله تعالی: $ فاطر 
لکوت وی [الأنعام/ ۱6] اي مبتدئها" وإذا كانت الفطرة هي 
الابتداء وجب أن تکون تلك هي التى وقعت لأول الخليقة»؛ وجرت في فطرة 
المعقول. وهو استخراجهم ذرية؛ لأن تلك حالة ابتدائهم. ولأنه لو كانت 
الفطرة هنا الاسلام. لوجب إذا ولد بين أبوين كافرين أن لا يرثهما ولا 


)١(‏ زيادة من م» ط. 

(۲) في الأصل (فاجتمع) الصواب ما أثبته من م. ط. وانظر: درء تعارض العقل والنقل 
۳۹۸ 

(۳) ساقطة من م» ط. 

() في الأصل (مقر) ولعل الصواب ما أثبته من باقي النسخ. ومن درء التعارض ۸/ 
۳۹ 

(۵) انظر : درء التعارض ۳۵۹/۸. 

)١(‏ تم في قم الدراسة مناقشة مالة الفطرة وأقوال الناس فيهاء راصح الأقوال في 
ذلك. 

(۷) تفير الطبري ۰۲۸۳/۱۱ 


الباب للوهي ثلاثين : في نکر الْصْطرهُ الأولى ومعناها واختلاف الناس ظي المراد بها 26 


برثانه ما دام طفلاً لأنه مسلم» واختلاف الدين ینم الإرث» ولوجب أن لا 
يصح استرقاقه ولا يحكم بإسلامه باسلام أبيه لأنه مسلم.]"" [قال: وهذا 
تأويل ابن قتيبة)"". وذكره ابن بطة'" في الابانة قال: وليس كل من 
ثبت له العرفة حكم بإسلامه كالبالغين من الكفارء فان المعرفة حاصلة 
(هم وليسوا بمسلمين. 
قال: وقد أومأ ایر" ال هذا التأويل ف روابة اليموني" فقال: 
«الفطرة الأولى التي فطر الناس عليهاء. فقال [له]"“ الميموني: الفطرة 
اقلق 
[الدين] . 


(۱) انظر: درء التعارض بتصرف ۳۱۰-۳9۹/۸. 

() سبقت ترحته ص۱۱ ۳. 

(۳) انظر: (تاویل تلف الحديث) لابن قتبة ص (۰۸۷ ۸۸). 

(6) سبق ترجته . 

() انظر: درء تعارض العقل والنقل ۰4۱۷/۸ 

(1) ساقطة من م؛ ط. 

(۷) سبقت ترجمته انظر ص ١8١‏ . 

(۸) اليموني: هو الإمام عبدالملك بن عبدالحميد بن عبدالحميد بن ميمون بن مهران 
الميموني الرقي؛ الحاقظ؛ الفقیه. صحب الإمام أحمدء وروی عنه؛ وعن أبيه عبدالحميد 
ومحمد بن عبيد الطنافسي وحجاج بن محمد. وعنه النسائي. وأبو حاتم وأبو عوانة 
وأبو علي محمد بن سعيد الحراني» ومحمد بن المنذر؛ وخلق كثير. مات سئة آربم وسبعين 
وماتنين. انظر: تهذيب التهذيب ۵4۰۰/۱ سير أعلام النبلاء ۸۹/۱۳. 

() زيادة من م» ط. 

() في الأصل (الديني) والصواب ما أثبته من م۰ ط. وانظر: الدرء ۸/ ۳۱۰. 


۳۹ 5 شماء العليل هي مسائل القضاء والقنر والحكمة وتتطیل 
قال: نعم'''. قال القاضي". واراد أحمد [بالدین] " العرفة التى ذكرناها“. 


قال: والرواية الثانية: الفطرة هنا: ابتداء خلقه في بطن امه لان حله 
على العهد الذي آخذه علیهم وهو الاقرار بمعرفته حمل (للفطرة)""" على 
الاسلام لأن الإقرار بالمعرفة إقرار بالإيمان» والمؤمن مسلم ولو كانت الفطرة 
الاسلام لوجب إذا ولد بين أبوين كافرين أن لا يرثانه ولا يرئهماء قال: ولأن 
ذلك ینم أن يكون الكفر خلقاً لله. وأصول أهل السنة بخلافه]" . 

[قال: وقد أوما امد إلى هذا في رواية علي بن سعيد'" وقد ساله 
عن قوله: «کل مولود يولد على الفطرة » فقال: [علی]" الشقاوة 
والعادة. وكذلك نقل محمد بن يحيى الکحال" أنه ساله 


.١17ص انظر: درء تعارض العقل والنقل (۸/ ۰۳۱۲۰۳۷۱۰ ۳۹۵) أحكام اهل الملل‎ )١( 

(۲) مبقت ترجته . 

(۳) في الا صل(الدیتی) والصواب ما أثبته من م» ط. وانظر: الدرء ۸/ ۰۳۰۰ 

۰۳۹۱۰ /۸ انظر: درء التعارض‎ )٤( 

() في الأصل (الفطرة) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 

۰۳۱۰/۸ انظر: دره التعارض بتصرف‎ )١( 

(۷) هو علي بن معید بن جرير بن ذکوان النائي آبو الحسن. روی عن عبدالصمد بن 
عبدالوارث. وأبي عامر العقدي؛ وعثمان بن عمر بن فارس» وغيرهم. وعنه اللسالي؛ 
وابن ماجه وابنه خخزيمة؛ وابنه محمد؛ وكان محدث عصره. مات سنة ست وخمسين 
ومائتين. وقيل: سبع وخسین ومائتین. انظر: تهذیب التهذيب ۳۲۱/۷. 

(۸) زيادة من م» ط. 

(9) هو: محمد بن مج الكحال أبو جعفر البغدادي المتطبب. قال أبو بكر الخلال: كانت 
عنده عن أبي عبد الله - يعني الإمام أحمد - مسائل حسان مشبعة. وكان من كبار 
أصحاب أبي عبد الله. وكان يقدمه ويكرمه. انظر: طبقات الحنابلة ۳۲۸/۱ 


الباب للوظي ثلاثين :هي ذكرالمطرة الاولی ومعتاها واعتلاف الناس ظي المراد بها 


(عن ذلك)"" : فقال هي التي فطر الناس عليها شقي أو سعيد. وكذلك نقل 
حنبل”'' عنه قال: الفطرة التي فطر الله عليها العباد من الشقاوة والسعادة. 

قال: وهذا كله يدل من كلامه على أن المراد بالفطرة ها هنا ابتداء خلقه 
في بطن امه]" . 

قال شيخنا أبو العباس ابن تیمیة"": [أحمد ۸ يذكر العهد الأولء وإنما 
قال: الفطرة الأولى التي فطر الناس عليهاء وهي الدین؛ و(قد)" قال في غير 
موضع: إن الكافر إذا مات آبواه أو أحدهما حكم بإسلامه. 

واستدل بهذا الحديث حكم فدل على أنه فسر الحديث بانه يولد على 
فطرة الإسلام كما جاء ذلك مصرحاً به في الحديث» ولو لم تكن الفطرة عنده 
الإسلام؛ لما صح استدلاله بالحديث. وقوله في موضع آخر: « یولد على ما 
فطر عليه من شقاوة وسعادة » لا ينافي ذلك فان الله سبحانه قدر الشقاوة 
والسعادة وكتبهماء وقدر أنها تكون بالأسباب التى تحصل بهاء كفعل 


(۱) ما بينهما ساقط من م. ط. 

(؟) هو: حنبل بن إسحاق أبوعلي ابن عم الإمام احد وتلمیله سمع آبا نعیم 
والحميدي» وسليمان بن حرب. والإمام احد وغيرهمء كان ثقة» ثبتاً. قال 
الدارقطني: كان صدوقاً. توفي منة ثلاث وسبعين وماتتين. انظر: شذرات الذهب 
(۲/ ۱۱6-۱۲۳ البداية والئهاية ۰۰۰/۱۱ العبر .594/١‏ 

(۳) انظر: درء التعارض بتصرف ۰۳۱۱/۸ طبقات الحنابلة ۳۲۸/۱ ۰ أحكام أهل الملل 
تصرف ص ۰.۱۷ 

(4) سبقت ترجته. 


۳۹ شفاء العد یل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


الأبوين» [فتهويد الابوین]"" وتتصیرهما وغجیسهما هو مما قدره الله تعال 
أنه يفعل بالولود. والولود يولد على الفطرة سلیماء وولد على أن هذه الفطرة 
السليمة يغيرها e‏ وكتبه» كما مثل الني یاو ذلك 
بقوله « كما تتج البهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء ۲ . فيين أن 
البهيمة تولد سليمة ثم يجدعها الناس» وذلك بقضاء الله وقدره فكذلك 
الولود يولد على الفطرة سلیماً ثم یفسده ابواه» وذلك أيضاً بقضاء الله 
وقدره]". وانغا قال أحمد وغيره من الائمة (ولد)"" على ما فطر عليه من 
شقاوة أو سعادة؛ [لأن]”'' القدرية يحتجون بهذا الحديث على أن الکفر 
والمعاصي ليس بقضاء الله وقدره» بل مما ابتدأ الناس إحداثهء وهذا قالوا 
لالك بن أنس”": إن القدرية يحتجون علينا باول احدیث. فقال: احتجوا 
عليهم بآخره"" وهو قوله: « الله أعلم بما كانوا عاملين ۳۳٩‏ . 

فبين الإمام أحمد وغيره (أنه لا حجة فيه للقدرية. فإنهم لا يقولون: إن 


)١(‏ زيادة من م: ط. 

(۳( ساقطة من م ط 

(4) ني الأصل. م (آن) والصواب ما آثبته من (ك) ومن درء التعارض ۸/ ۱۲ ۳. 

(0) سبق ترجته انظر: ص ۱۷۰ . 

(۷) سنن آبي داوود کتاب (السنة) باب (في ذراري الشرکین) ح (6الاغ) ۸٩/۵‏ 
باختلاف يسر من رواية ابن وهب. 

(۷) انظر: درء التعارض ۳/۸ 


(۸) سبق تخريجه . 


الباب الموظي ثلاشين . هي ذکر القطر الأولى ومعناها واختلاف الناس هي للراد بها 


نفس الأبوين خلقا تهويده وتنصيره» بل هو تهود وتنصر باختیاره. ولكن 
كانا سببا في حصول ذلك بالتعليم [والتلقین]"". فإذا أضيف إليهما هذا 
الاعتبار» فللان يضاف إلى الله الذي هو خالق كل شيء ء بطريق الأولى. لاأنه 
سبحانه وإن كان خلقه مولوداً على الفطرة سليماًء فقد قدر عليه ما سيكون 
بعد ذلك من تغييره» وعلم ذلك كما في الحديث الصحيح : «إن الغلام الذي 
له الخضر طبع يوم طبع كافرأء ولو بلغ لأرهق ابویه طغياناً وكفراً ‏ . 
فقوله: «طبع يوم طبع» اي قدر وقضى في الكتاب أنه یکف لا أن كفره كان 
موجوداً قبل أن يولد. ولا في حال (ولادته) " فانه [يولد]”*' على الفطرة 
السليمة» وعلى أنه بعد ذلك يتغير ويكفر. ومن ظن أن الطبع على قلبه هو 
الطبع المذكور على (قلوب)" الكفار فهو غالط فان ذلك لا يقال فيه «طبع 
يوم طبع» » إذ كان الطبع على قلبه إنما يرجد بعد کفره. وقد ثبت في صحيح 
مسلم"" عن عياض بن (حار)”"”* عن الني ي نیما يروي عن ربه تبارك 


(۱) في الأصل (التقلين). 

(۲) سبق تخريجه . 

 )۳(‏ الأصل. م (ولاده) والصواب ما آثبته من (ك). 

(4) في م۰ ط (مولود). 

(0) في (ط) (قلب). 

)١(‏ هو الامام ملم بن الحجاج. آبو الحن القشيري اليابوري الحافظ. صاحب 
الصحیح. أحد المة الحديث. ممع من بجی بن محیی اليابرري» وأحمد بن حتبل. 
وإسحاق بن راهويه. توفي منة إحدى ومتين ومانتین. انظر: شذرات الذهب ۲/ 
۱ العيرة ۰۳۷۵/۱ 

(۷) في (ط) (حاد). 

(۸) سبقت ترحته انظر: ص ۱۲۸١‏ . 


۳۹3 5 شهاء العلیل في مس لال القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


وتعالى أنه قال: « خلقت عبادي حنفاء کلهم. فاجتالتهم الشیاطین وحرمت 
عليهم ما أحللت هم وأمرتهم أن يشركوا بي مالم أنزل به سلطانأ”". 

هذا صريح في أنه خلقهم على الحنيفية؛ وأن الشياطين اجتالتهم بعد 
ذلك. وكذلك في حديث الأسود بن سريم" الذي رواه أحمد وغيره قال: 
بعث النبي ية سرية» فأفضى بهم القتل إلى الذرية» فقال لهم الني بيا : « ما 
«أوَليس خياركم [أولاد]”" المشركين؟ » ثم قام البي َة خطيباًء فقال: دالا 
إن كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه ۲۳ فخطبته هم بهذا 
الحديث عقب نهيه عن قتل اولاد المشركين. وقوله شم: 1 أوَليس خياركم 
أولاد المشركين » نص على أنه أراد [انهم]"" ولدوا غير کفار. [ثم الكفر 
طرا بعد ذلك. ولو أراد أن الولود حين يولد يكون]" إما مسلماً [وإما 
کافراً)"“ على ما سبق له به القدرء لم يكن فيما ذكر حجة على قصده 


. سبق تخريجه ص۱۲۸‎ )١( 

(۲) الأسود بن سريع: بن حير عبادة التميمي السعدي» روى عنه الأحنف بن فیس؛ 
والحسن البصري» وعبدالرحمن بن أبي بكرة. توفي سنة اثنتين وأربعين. انظر: تهليب 
التهذيب ۳۳۸/۱. 

(۳) في الأصل «اول). 

(4) رواء الإمام أحمد في مسنده 1۳۹/۳ والحاكم في المتدرك ۰۱۲۳/۲ وقال: (هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين ول يخرجاه) ووافقه الذهي» وصححه الألباني 
في (صحيح الجامع) برقم 0 من حديث الأسود بن سريع تفه . 

(0) في (ط) (بهم). 

(۱) ما بيئهما زيادة من م» طء ومن درء التعارض ۰۳۱۲/۸ 

(۷) ما بينهما زيادة من م٠‏ ط» ومن درء التعارض ۰۳۱۶/۸ 


الباب الوظي ثلاثين : في ذكرالضطرة الأولى ومعناها واختلاف الناس هي للراد بها 


[يِ]'' من نهيه عن قتل أولاد الشرکین؛ وقد ظن بعضهم أن معنى قوله 
«أوليس خياركم أولاد الشرکین» أنه قد يكون (سبق)"" في علم الله لو 
[بقوا] " لآمنواء فيكون النهي راجعاً إلى هذا المعنى من التجويزء وليس هذا 
معنى الحديث» لكن ما معناء أن خياركم [هم]"" السابقون الأولون [من 
المهاجرين والأنصار]0*, وهؤلاء من ارلاد الشرکن. فان آباء‌هم كانوا 
كفاراًء ثم إن البنين أسلموا بعد ذلك. فلا يضر الطفل أن يكون من اولاد 
المشركين إذا كان مؤمنأء فان الله إنما يجزيه بعمله لا بعمل أبويه. وهو سبحانه 
(يخرج المؤمن من الاين والكافر من المؤمن؛ كما يخرج الحي من الميت 
ورج الميت من الحي)) . 
فصل 

وهذا الحديث قد روي بالفاظ يفسر بعضها بعضاًء ففي الصحيحين 

- واللفظ للبخاري ‏ عن ابن شهاب”'" عن أبي سلمة " عن أبي هريرة") 


(۱) ما بينهما من درء التعارض 7114/48 

(۲) ساقطة من م» ط. 

(۳) في الأصل (بقيوا) والصواب ما أثبته من باقي النسخ» ومن الدره. 

(1) زيادة من م۰ طء ومن الدرء. 

(5) ما بينهما من الدرء ۸/ ۳۹۶ 

(1) انظر درء التعارض باختلاف يسير ۸/ ۳۹6. 

(۷) سبقت ترجمته ص ١18‏ . 

(۸) ابر سلمة: عبد الله بن عبد الأمد بن هلال بن عبد الله. أخو رسول الله چ من 
الرضاعة . روى عن البي ا وعنه أم سلمة. مات منة أربع» وقيل: ثلاث. انظر: 
حلة الا ولیاء ۳/۲ ۰ تهذیب التهذيب ۲۸۷/۰ 

. ۱8 سبقت ترجته ص4‎ )٩( 


۳۹ شماء العليل في مسائل الق ضاء والقدر والحكمة والتعليل 


قال: قال رسول الله َة « ما من مولود يولد إلا على الفطرت فأبواه یهودانه 
أو ینصرانه أو هجسانه» كما تن تسج البهيمة (بهيمة جعاء» دان 


سا و ا کے 


رام را م امه 


کک ی كلق ودنک لزي ال2 [الروم/ °[ E‏ یا رسول 
الله : آفرایت من يموت صغیرا؟ قال: « الله أعلم بما كانوا عاملين ۷" . 

وني الصحيح قال الزهري”": [يصلى على كل مولود يتوفى» وان كان 
[لغية)““ من أجل أنه ولد على فطرة الإسلام إذا استهل صارخاً ولا 
يصلى على من لم يستهل من أجل أنه سقط. فإن أبا هريرة كان يحدث أن 
البى ی قال: « ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو 
ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جعاء هل تحسون فيها من 


سے 4 2 رر 


جدعاء؟» . ثم يقول أبو هريرة : «فِظرَت أله الى فطر الاس عَلبَا 4 
[الروم/ ۲۳۰ . 


(۱) ساقطة من م» ط. 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) سبقت ترحمته ص ۱۵ . 

(6) في (ط) (نصلي على مولود يتوفى وان كان) والصواب ما أثبته من الأصل والدرء. 

(0) معنى (لغيه) قال ابن حجر في (فتح البارىء) ۲۲۱/۳ في شرح (لغية) وقول ابن 
شهاب: [لغية] بكر اللام والعجمة. وتشديد التحتانية؛ اي من زناء ومراده: أنه يصلي 
على ولد الزنا ولا نع ذلك من الصلاة عليه؛ لأنه محكوم بإسلامه تبعاً لأمه. 

() أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب (الجنائز) باب (إذا أملم الصبي فمات. هل 
يصلي عليه؟ وهل يعرض على الصي الإسلام؟) ۲/ ٩۷‏ من رواية ابن شهاب الزهري. 


لباب للوظي ثلاثين .في تک الط رف الأولى ومعناها واختلاف الناس في المراد بها 


وق الصیحیین(۱ من رواية الاعمش"" : :ما من مولود (یوند)!۳ إلا 
وهو على الملة» 8 

وفي رواية ابن معاوية'! 
لسانه»*. 

فهذا صریح أنه يولد على ملة الاسلام كما فره ابن شهاب"" راوي 
الحديث؛ واستشهاد آبي هريرة بالاية يدل على ذلك]" . 

(قال ابن عبد البر " : وقد سل ابن شهاب عن رجل عليه رقبة مزمنة: 


" عنه: «إلا على هذه الملة حتى يعرب عنه 


(۱) في درء التعارض (وفي الصحيح). 

(۲) هو: سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي مولاهم. أبو محمد الكوفي الأعمش» روى 
عن انس. ولم يثبت له منه سماع »وعد الله بن أبي أوفى؛ وزيد بن وهب. وأبي 
وائل» وابي عمرو الشيباني» وغيرهم. وعنه الحكم بن عتيبة وابو إسحاق السبيعي؛ 
وسليمان التيمي وسهيل بن ابي صالح» وخلق كثير. مات منة سبع وأربعين ومائةء 
وقيل: ثمان وأربعين ومائة. انظر: العبر ۰۱۱۰/۱ البداية والنهاية ۰۱۱۸/۱۰ 
تهذيب التهليب 777/4. 

(۳) ساقطة من م» ط. 

(1) هو: الإمام احدث. أبو جعفر الجمحي. ممع من ماد بن سلمة. والقاسم الحداتي 
ومحمد بن راشد» ومهدي بن ميمون. وعنه ابو داود؛ والترمذي» وابن ماجه؛ وأحمد 
ابن عمرو البزار. وأبو بعلى» وخلق كثير. توفي ثلاث وأربعين وماتنين. انظر: سير 
أعلام النبلاء 470/1١‏ ۰ شذرات الذهب ۰۱۰۶/۲ 

(0) سبق تخريجه . 

(1) سبقت ترجه انظر ص۱۸۵ . 

(۷) انظر : دره التعارض (۸/ ۱۲-۳۲ ۳). 


(۸) سبقت ترحته ص۱۷۱ . 


@ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


أيجزىء [الصبي]”'' [ع 0 أن يعتقه وهو رضيع؟ قال ِ نعم» لانه ولد على 
(r) ۰‏ 
الفطرة) . 

تان ع لاك رين ذکر النزاع في تفسير الحديث ‏ وقال آخرون: 
و و سین لوا و ود باه رن 
عا 4 قالوا 3 نطرة ألله: دين اسلا واحتجوا ف بي هريرة 5 هذا 
الحديث: اقرؤوا إن شعم « فِظرَتَ ال الى قَطر الاس ما 4 وذكروا عن 
۳ و ما والحسن"" ا والضحال""" وقتاد: فى قوله 
عز وجل : « فِظرَتَ ا 9 الى فطر الناس با 4 تالا : (قطزة الله) دين 
الله الإسلام ۲ ای للق لله قالوا : لدين الله. واحتجوا بحديث 


(۱) ماقطة من (م). 
(۲) ساقطة من (ط). 

(۳) انظر : التمهيد ۷۷-۷٦/۱۸‏ درء التعارض ۳۱۷/۸ 

. أبو عمر ابن عبد البر : سبقت ترجته ص۱۷۱‎ )٤( 

(6) في الدرء ص ۳۱۷ قال ابن عبد البر. 

() سبقت ترحته ص۳۰۱ . 

(۷) سبقت ترجته ص ۱۹۰ . 

(۸) سبقت ترحته ص۱۸۷ . 

. سبقت ترجته‎ )٩( 

(۱۰) سبقت ترحته ص۱۹۹ . 

(۱۱) سبقت ترجته ص۳۲ . 

(۱۲) انظر: تفسير القرآن العظیم (۳/ ۱۱۸۸ ۱۸۹ ۰ فتح القدیر ۰۲۵۷/6 


الباب الموظي ثلاثين , الي نک القطر الأولى ومعناها واختلاف الناس في المراد بها 


محمد بن إسحاق”'' : عن ثور بن يزيد" عن يحيى بن جابر" عن عبدالرهن 
ابن عائذ الازدي " عن عياض بن (حمار)””' الجاشعي"' ان رسول الله اڈ 
قال للناس يوما: « آلا أحدئكم با حدثني الله في الكتاب: إن الله خلق آدم 
وبنيه حنفاء مسلمین؛ وأعطاهم الال حلالاً لا [حرام فيه]"» فجعلوا ما 


(۱) هو: محمد بن إسحاق بن راهويه؛ الإمامء الحافظء سمع من آبیه وعلي بن حجرء وأحمد 
ابن حنبل» وغيرهم. وروی عنه [سماعیل اخطي وابن قانع وأحمد بن خزية. 
وأبوالقاسم الطبراني. وآخرون. قتلته القرامطة بطريق مكة سنة أربع وتسعين وماتين. 
انظر: ميزان الاعتدال ۳/ ۰4۷۵ الوافي بالوفيات ۰۱۹۱/۲ شذرات الذهب ؟5157/7. 

(۲) هو: ثور بن يزيد الكلاعي الحمصي. احدث. الفقیه. حدث عن خالد بن معدان. 
وراشد بن سعدء ونافع؛ والزهري» وحدث عنه ابن إسحاق رفيقه؛ وسفيان الثوري. 
وغيرهم. توفي سنة ثلاث وخمسين ومائة. وقيل: خس وخسین ومالة. انظر: سير 
أعلام البلاء 744/1 ۰ تهذيب التهذيب ۲/ ۳۳. 

(۳) بجی بن جابر بن حسان الطائي» أبو عمرو الحمصي» القاضي» روى عن عبدالرهن 
ابن جبير بن نفيرء وصالح بن يحى بن المقدام؛ ويزيد بن شريح» وغيرهم. وروی 
عله الترماي. وعبد الرهن بن يزيد بن جابر وحبيب بن صالح. وسلیمان بن 
سلیم» وصفوان بن عمرو. مات سنة ست وعشرين ومالة. انظر: تهذيب التهذيب 
۱ العر ۱۳۶/۱ 

(4) عبدالرحن بن عائا الأزدي الثمالي» حدث عن عمرء وعلي. ومعاذه وابي ذر 
وجاعة, وحدث عنه محفوظ بن علقمة. وراشد بن سعد؛ وثور بن يزيد؛ ویبی بن 
جابر» وغيرهم. انظر: سير اعلام النبلاء /٤‏ 4۸۷ ۰ تهذیب التهذیب ۰۲۱۳/۱ 

(۰) في (ط) (حاد). 

(0) سبقت ترحته ص۱۲۸۲ . 

(۷) في الأصل (حراماً) والصواب ما أثبته من باقي النسخ؛ ومن الدرء (۳۹۸/۸). 


® شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


أعطاهم الله حراماً وحلالاً » الحديع. 

قال: وكذلك روى بكر بن مهاجر" عن ثور بن يزيد" باسناده مثله في 
هذا الحديث «حنفاء» : مسلمين. قال أبو عمر: روى هذا الحديث (قتاده)!*) 
عن مطرف بن عبد له" عن عیاض وم يسمعه قتاده من مطرف» ولكن 


قال: حدثى ثلاثة: عقية بن عبد الغافر”. ويزيد بن عبد الله بن الشخر“ 


. ۱۱۳ سبق تخريجه ص‎ )١( 

(۲) ل أجد له ترجمة. 

(۳) سبق ترجمته في الصفحة السابقة . 

. سبقت ترجمته ص۳۲۲‎ )٤( 

(0) هو: مطرف بن عبد الله بن الشخیر. الامام القدوة احجة. ابو عبد الله الحرشي 
العامري البصري. حدث عن أبيه تنب وعلي وعمار وأبي ذر وعثمان وغيرهم. 
وحدث عنه الحسن البصري. وأخوه يزيد بن عبدالل ويزيد بن حید. وابت 
البناني» وخلق سواهم. توفي منة ست وثمانين. انظر: حلية الأولياء ۰۱۹۸/۲ سير 
أعلام البلاء ۱۷۸/6 

() سبقت ترجته . 

(۷) عقبة بن عبد الفافر الأزدي. العوذي, ابو نهار البصري. روی عن أبي سعيد. 
وعبدالله بن مغفل؛ وابي أمامةء وأبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود. وعنه يحبى بن 
آبي کثر. وفتادة. ویجیی بن أبي أمحاق الحضرميء وسليمان التيمي؛ وابن عون؛ 
وغیرهم. قتل يوم الزاوية سنة اثتين وثمانین. ونیل: ثلاث وثمانين. انظر: تهذیب 
التهذیب ۰۲۱/۷ 

(۸) يزيد بن عبد الله الشخبر بن عوف کعب بن وقدان بن الحريش ویکنی آبا العلا 
حدث عن أبيه؛ وأخيه مطرف بن عبد الله وعمران بن حصین. وعائشة أم المؤمنين» 


وعثمان بن أبي العاص؛ وأبي هريرة. وحدث عنه فنادق. وسعيد الجريريء وخالسد 


الباب الوظي ثلاثين :هي ذكر الضطرةالأولى ومعناها واختلاف الناس هي المراد بها 


والعلاء بن زياد“ كلهم يقول : حدثيي مطرف”' عن عیاض" عن التي يفل . 
فقال فيه: « وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم ٠‏ لم يقل: : مسلمين ؟ . 

وكذلك رواه احسن" عن مطرف. ورواه ابن (سحاق" عمن لا يتهم 
عن قتادة بإسناده. قال: فدل [هذا]'' على حفظ محمد بن (سحاق وإتقانه 
وضبطه» لأنه ذكر ٠‏ مسلمين * في روايته عن ثور بن يزيد" لهذا الحديث. 
واسقطه من رواية قتاد:(" (وكذلك رواه الناس عن قتادة) وقصر فيه عن 
قوله: « مسلمين » ۰ وزاده ثور باسناده فالله اعلم]" . 


الحذاء. وسليمان التيمي؛ وآخرون. مات سنة إحدى عشرة ومائة. انظر: طبقات ابن 
معد ۱۵۵/۷ ۰ شذرات الذهب ۱۳/۱ . 

(۱) هو: العلاء بن زياد بن مطر بن شریح العدوي» أبو النصر البصري. ارسل عن 
الني َة وحدث عن عمران بن حصين؛ وعیاض بن حار وابي هريرة. ومطرف بن 
الشخير. وغيرهم. وعنه الحسنء وقتادة؛ ومطر الوراق؛ وأوفى بن دهم وإسحاق 
ابن سوید. وآخرون. مات سنة أربع وتسعين. انظر: مير أعلام البلاء ۲۰۲/4 - 
تهذيب التهذيب ۱۸۱/۸ 

(۲) سبقت ترجته في الصفحة السابقة . 

(۳) سبقت ترحته . 

(4) سبقت ترجه . 

(0) سبقت ترجمته . 

() في الأصل (بذا) والصواب ما أثبته من باقي النسخ» ومن الدرء ۳۹۹/۸. 

(۷) سبقت ترجته ص۱۳۹۹ . 

(۸) سبقت ترحته ص۳۲۱ . 

)٩(‏ ما بينهما ساقط من (ط) 

(۱۰) انظر: اكمهید (۱۸/ ۰۷-۷۲ دره التعارض (۳۷۱۹-۳۱۷/۸) . 


® شفاء الیل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


[قال'2: والحنيف في كلام العرب: المستقيم المخلص. ولا استقامة 
(اکثر)" من الإسلام. قال: وقد روي عن الحسن قال: «الحنيفية: حج 
ألبيت». وهذا يدل أنه أراد الإسلام. وكذلك روي عن الضحاك“ 
والسدي”' قال: حنفاء: حجاجاً. وعن مجاهد”': حتفاء قال: متبعین)". 
(قال: وهذا كله يدل على أن الحنيفية الاسلام. قال: وقال 1 العلماء: 


الحنيف: الخلص ۲ '. وقال الله عز وجل: ۾ ما کان رهم و وکا نمی 
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وَلكن کات حنیفا ملسا 4 [آل عمران/ 0۷]. وقال تعالى : يِل هم 
نیما" [آل عمران/ 40] وقال : قله یکم رهيم هو سکم 
لسن ین تَلْ4 [الحج/ ۷۸]. 


سے من تم 


وقال الشاعر» وهو الراعي 


. یعتی ابن عبد البر‎ )١( 

(۲) في الأصل (أكبر) والأولى ما أثبته من م ط ومن الدر 714/4 . 

(۳) سبقت ترجته ص8١ ١١‏ . 

. ۱۹۰ سبقت ترجته ص‎ )٤( 

(0) سبقت ترحته ص ۱۹۰ . 

. ۷۵ انظر: التمهيد ص۰۷۱‎ )١( 

(۷) انظر: تفسير الطبري ۰۱۰۷/۳ الدر المنثور ۰۱۵۰/۱ تفسير القرآن العظيم ۱/ ۲۷۸. 

(۸) هذه الآية لا ترد في ١‏ درء التعارص ۰ . ولا في « التمهيد ؟ . 

)٩(‏ هو حصين بن معاوية؛ من بي نغیر؛ وكان يقال لأبيه في الجاهلية: معاوية الرئیس. 
وكان سيداً. وإنما قيل له: الراعي؛ لأنه كان يصف راعي الإبل في شعره. وولده 
وأهل بيته باليادية سادة آشراف. ويقال: هو عبيد بن حصین. ويكنى أبا جندل. 
وكان أعور وهجاه جرير؛ لأنه اتهمه بالیل إلى الفرزدق. انظر: طبقات الشعراء لابن 
قتيبة الدينوري ص ۰۲۱۱ 


الباب الموطي ثلاثين :هي نکر القطر الأولى ومعناها واختلاظ الناس هي المراد يها 


أخليفة الرحمن إنامعشر ‏ حنفاء نسجد بكرة واصیلا 

عرب نرى له في آموال‌نا حق الزكاة منزلاً تنزیلا"؟ 

قال : فهذا وصف الحنيفية بالاسلای وهو أمر واضح لا خفاء به)"" . 

قال: ومما احتج به من ذهب في هذا الحديث إلى أن الفطرة في هذا 
الحديث الاسلام قوله ية : « خس من الفطرة "“. ويروى : « عشر من 
الفطرة» ]"*. قال شيخنا : [والدلائل]"" على ذلك كثيرة؛ [ولو لم يكن 
المراد بالفطرة الإسلام لما سالوا عقب ذلك «ارایت من يموت من أطفال 
الشرکین؟»؛ لأنه لو لم يكن هناك ما يغير تلك الفطرة لما سألوه. والعلم 
القديم وما يجري مجراه لا بتغیر. 

وقوله: « قأبواه يهودانه » بين فيه آنهم يغيرون الفطرة التي فطر عليها. 

وأيضاً إنه شبه ذلك بالبهيمة التي تولد مجتمعة الخلق لا نقص فيها ثم 
تجدع بعد ذلك (فعلم أن [التغییر]" وارد على الفطرة السليمة التي ولد 
العبد عليها. 


(۱) ذكره في أحكام اهل الذمة ٩۱۱/۲‏ وذكر أنه للراعي. 

(۲) انظر: التمهيد 7-1/7(14/) وف درء التعارض ۳۷۱-۳۷(/۸) 

() رواه البخاري في كتاب (اللباس) باب (قص الشارب) ٥1/۷‏ من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه. 

(4) رواه ملم في كتاب (الطهارة) باب (خصال الفطرة) ح (۲۱۱) ۲۲۳/۱ من 
حديث عائشة رضي الله عنها. 

(۵) انظر: درء التعارض (۳۱۹/۸/ 7371) 

. ۳۷۱/۸ في الأصل (والدليل) والصواب ما آثبته من باقي النسخ؛ ومن الدرء‎ )١( 

(۷) في الأصل (التغيير) والصواب ما البته من باقي النسخ. 


شهاء العلیل في مسائل الضاء والقدر والحکمت والتعليل 


ايضاً فإن الحديث مطابق للقرآن كقوله : « فطرّت ام الى قَطر الاس 
با 4 وهذا يعم جميع الناس)"". فعلم أن الله سبحانه فطر الناس كلهم 
على فطرته المذكوره. وأيضاً فإنه أضاف الفطرة إليه إضافة مدح لا إضافة 
ذمء فعلم أنها فطرة محمودة لا مذمومةء كدين الله وبيته وناقته. 

وايضاً فإنه قال  :‏ فَأَقِمْ وَحْهَكٌ لِلتين نیما فطرت امه الى فطر 
الاس عَلَيبا 4 [الروم/ ۳۰] (وهذا نصب على الصدر الذي دل عليه الفعل 
الأول عند سيبويه”" وأصحابه؛ فدل على أن إقامة الوجه لله حنيفاً هو فطرة 
الله التى فطر الناس علیها)"۳]۳. وأيضاً فان هذا تفسير السلف (كما 
3 ال 

[قال ابن جریر": یقول: « فسدد وجهك نحو الوجه الذي وجهك الله يا 
محمد" (لطاعته)" وهي الدین. حنیفاً : یقول : مستقیماً لدینه وطاعته. 
فطرة الله: یقول: (صنعة)" الله التى خلق الناس علیها. ونصب( ۲ فطرة 


(۱) ما ينهما مکرر في الأصل. 

(۲) سبقت ترجته ص44 ۱۰ . 

(۳) ما بینهما ساقط من (ط). 

.)۳۷۲-۳۷۱/۸( انظر التعارض بتصرف‎ )٤( 

(0) ساقطة من م٠‏ ط. 

. 4414 مبقت ترحته ص‎ )١( 

(۷) في تفسير الطبري: الذي وجهك إليه ربك يا محمد. 

(8) في (ط) (بطاعته). 

(9) في (الأصل) (صبغة) والأولى ما أثبته من (ط) ومن درء التعارض 8/ ۳۷۳ 


(۱۰) تفسير الطبري: ونصبت 


الباب لوطي ثلاثين . في ذكرالضطر: الأولى ومعناها واختلاف الناس في المراد بها 


على المصدر (من معنى”" لتََقِمْ رَجْهََ لد حَنِيمًا4 [اي]'' المعنى: فطر 
الله الناس على ذلك فطرة. قال: وبنحو الذي قلا في ذلك قال أهل التأويل. 
ثم روى عن [ابن] " زید"" قال: فطرة الله التي فطر الناس عليها: قال: 
الإسلام منذ خلقهم الله من آدم جميعاً يقرون بذلك"*. 
[وعن مجاهد"": فطرة الله: قال: الدين: الإسلام. ثم روى عن يزيد بن 
أبي مریم قال كن مرن ا 7 ا فقال: ما قوام ھا 
الأمة؟ قال معاذ: ثلاث وهن المنجيات» الإخلاص - وهو الفطرة - فطرة 


(۱) في (ط) (معنى). 

(۲) في (ط) (لان). 

(۳) في الأصل (أبي زید) والصواب ما أثبته من باقي اللسخ» ومن دره التعارض ۸/ ۳۷۳. 

(4) سبقت ترجه ص‌۱۰۱۸ . 

(5) انظر: درء التعارض بتصرف ۸/ ۳۷۳. 

(7) سبقت ترحته ص ۱۹۰ . 

(۷) هو: يزيد بن أبي مریم ویقال: يزيد بن ثابت ابو عبد الله الامشقي. روی عن أيه 
ومجاهد. ومسلم بن مشكم وغيرهم. وعنه الأوزاعي. وسعید بن عبد العزیز, والوليد بن 
ملم ويحى بن حمزة وغيرهم. مات سنة أربع وأربعين ومالة. وقيل: مات سنة هس 
وأربعين» وجزم ابن حبان بأنه مات سنة خمس. انظر: تهذيب التهذيب .509/1١‏ 

(۸) سافطة من م ط 

(9) في ط (لعاذ). 

(۱۰) هو: معاذ بن جبل بن عمرو بن الخزرج. الامام ابو عبدالرمن: روی عن الني 27 
وعنه ابن عباس؛ وابو موسی الأشعري» وابن عمرو؛ وابن عمرء وجابن وأنس. 
مات سنة عشرة؛ وقبل: لمان عشرة. انظر: حلبة الأولباء ۰۲۲۸/۱ سير اعلام 
البلاء ۰۸6۳/۱ تهذیب التهذیب ۱۸۱/۱۰ 


® شماء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


الله التي فطر الناس عليهاء والصلاة وهي اللة. والطاعة وهي العصمةء فقال 
عمر: صدقت. 

وقوله: < لا سبل لِحَلْقٍ اسه 4 يقول: لا تغیبر لدين اله اي: لا يصلح 
ذلك ولا يتبفي أن یفعل. قال ابن آبي نجبيح”' عن مجاهد : « لا ديل لخن 
َه 4 (قال)“ لدين الله. 

ثم ذكر أن مجاهداً أرسل إلى عكرمة”" [يساله) عن قوله : « لا برل 
للق أله > قال : هو الخصماء. فقال مجاهد: اخطاء « لا يديل ینت 4 
إنغا هو الدين. ثم (قرا)“ : < لا َيل لِسَلْقٍ اه دینک الث للم ») 
[الروم/ ۳۰]. 

وروي عن عكرمة $ لاب لحن أله 4 قال: لدين الله. (وعنه: فطرة 
الله قال: الاسلام. وقال قتادة”'' لا تبديل لخلق اله قال: لدين الله)”" وهو 


(۱) هو: عبد الله بن آبي نجیح ٠‏ الإمام ١‏ الثقة؛ المفسر ٠‏ أبو يسار الثقفي المكي. حدث 
عن مجاهد » وطاوس . وعطاء . ونحوهم. وحدث عنه شعةء والثوري. وعبد 
الوارث؛ وسفيان بن عبينة؛ وابن علية؛ وآخرون. مات سئة إحدى وثلاثين ومائة. 
انظر: العبر ۱/ ۱۳۳ ۰ سير اعلام النبلاء ۱۲۵/۲ ء شذرات الذهب ۱۸۲/۱ 

(۲) في ط (اي). 

(۳) سبق ترحته ص۳۰۱ . 

(4) في الأصل (ساله) والصواب ما اثبته من باقي النسخ؛ ومن درء التعارض ۳۷۰/۸ 

(۰) في (ط) (قال). 

() في (ط) (قال) . 

(۷) ما بينهما ساقط من (ط). 


الباب نلوي خلاشین :في دک را الضخطرة الأولى ومعناها واخختلاف الناس في الراد بها 


رل سد ن ا والضییله) وإبراهيم النخعي" ا 5 وعن 
ابن عباس وعكرمة ومجاهد: هو الخصاء؛“. ولا منافاة بين القولين كما قال 


LIK‏ و ر سج ص 
تعالى: $ و نهم یک ایک کنر و فرت 


AE‏ ا 

والخصاء وقطع آذان الأنعام تغيير لخلقه أيضاًء ولهذا شبه التي ب أحدهما 

بالآخر. فاولتك يغيرون [الشريعة]" وهؤلاء يغيرون الخلقة (فذاك تغيير)”" 
ما خلقت عليه نفسه وروحه وهذا (تغیر)" ما خلق عليه بدنه]؟. 

فصل 

[رلا صار القدرية يحتجون بهذا الحديث على قوضم. صار الناس بتأولونه 

على تأویلات يخرجونه بها عن مقتضاه. فقالت القدریة" *: کل مولود يولد 
على الاسلام والله سبحانه لا يضل أحدأء وإنما ابواه یضلانه". 


. سبقت ترجه ص۱۸۲‎ )١( 

(۲) سبقت ترجته ص۱۹۹ ۱۰۱۸۰ . 

(۳) سبقت ترجته ص‌۱۳۹۸ . 

(4) مبقت ترجته ص۰۳۸۹ ۱۰۱۸ . 

)٥(‏ تفر الطري (۲-1۰/۲۱)) بتصرف 

)١(‏ في الأصل (الشرعة) والصواب ما آثبته من باقي النسخ. 
(۷) في (ط) (فذلك یغیر). 

(۸) في (ط) (یغیر). 

() درء التعارض بتصرف ۸/ ۳۷۷-۳۷٤‏ 

() سبق تعریفها . 

(۱۱) انظر: مقالات الاملامیین ص۹4۹ . الفرق بيت الفرق ص) ۰۱۱ 


® شغاءالعليل في مسانل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


قال لهم أهل السنة: أنتم لا تقولون باول الحديث ولا بآخره. أما أوله. 
فإنه لم يولد أحد عندكم على الإسلام أصلاً. ولا جعل الله احداً مسلماً ولا 
كافراً عندکم» (بل)"' هذا احدث لنفه الكفرء وهذا احدث لنفسه 
الاسلام والله لم يخلق واحداً منهماء ولكن دعاهما إلى الإسلام» وازاح 
عللهماء وأعطاهما قدرة (ممائلة فيهما"'' تصلح للضدین. ول يخص المؤمن 
ببب يقتضي حصول الإيمان؛ فإن ذلك عندكم غير مقدور له ولو كان 
مقدورا لكان منع الكافر منه ظلما. 

هذا قول عامة القدرية وان كان أبو الحسين”'' يقول: إنه حص المؤمن 
بداعي الاهان. ويقول: عند الداعي والقدرة يجب وجود الإيمان. وهذا في 
الحقيقة موافق لقول اهل السنة. قالوا: وأيضاً تقولون: إن معرفة الله لا 
تحصل إلا بالنظر المشروط بالعقل. ويستحيل أن تكون المعرفة عندكم ضرورة 
أو تكون من فعل الله]”” . 

وأما كونكم لا تقولون بآخره فهو أن ينسب فيه التهويد والتنصير إلى 
الأبوين وعندكم أن المولود هو الذي أحدث لنفسه التهويد والتنصر دون 


(۱) ساقطة من (ط). 

(۲) في (الأصل) (متمائلة) والصواب ما أثبته من (ط) ودرء التعارض ۳۷۸/۸. 

(۳) انظر: شرح الطحاوية ص ۰۲۷۳ الفصل في الملل والأهواء والنحل ۱۹۲/1 

(1) هو : شيخ المعتزلة محمد بن علي بن الطیب أبو الحسين البصري التكلم» صاحب 
التصانیف على مذهب العتزلة. مات سنة ست وثلاثين واربعمائة. انظر: تاريخ 
بغداد ۱۰۰/۳ ١‏ سير أعلام النبلاء 11١/17‏ 


)0( انظر: دره التعارض )۸/ ۱۳۷۷ (TYA‏ 


الباب الوهي ثلاثين ؛ في ذكر المطره الاولی ومعناها راختلاف الناس هي الراد بها ® 


الأبوانء والأبوان لا قدرة هما على ذلك البتة. 


وأيضاً فقوله : « الله أعلم با كانوا عاملين » [دليل على أن الله يعلم ما 
يصيرون إليه بعد ولادتهم على الفطرة. هل يبقون عليها فيكونون مؤمنين» 
أو يغيرونها فيصيرون كفاراً]''". فهو دليل على تقدم العلم الذي ينكره غلاة 
القدريةء واتفق السلف على تكفيرهم بإنكاره.'" [فالذي]" " استدللتم به من 
الحديث على قولكم الباطل - وهو قوله: ١‏ فأبواه يهودانه وينصرانه » - لا 
حجة لكم (فیه)" بل هو حجة علیکم. [فغير الله لا يقدر على جعل الهدى 
أو الضلال في قلب احد. بل الراد بالحديث دعوة الأبوين إلى ذلك 
(وترغيبهما فيه)””' وترتيبهما على ذلك مما يفعله العلم والمربي» رخص 
الأبوين بالذكر (بناء)" على الغالب (إذ لكل طفل)" آبوان والا فقد بقع 
(ذلك)"" من أحداهما (آو6") من غبرهما]" . 
(۱) انظر: درء التعارض بتصرف (۳۷۸/۸) 
(۲) انظر: السنة للامام عبد الله ابن الامام أحمد (۱/ ۰۱۰۱ ۲/ ۳۸۰ الإيمان لابن تيمية 
ص (۳۱۸ ۰)۳۹۹ حاشية کتاب التوحید لعبد الرهن بن قاسم ص ۹۵ ۳. 
(۳) في الأصل (فالذین) والصواب ما أثبته من باقي اللسخ. 
(1) ساقطة من (ط). 
(6) زيادة من م» ط. ومن الدرء ۰۳۷۹/۸ 
(1) ساقطة من م. ط. 
(۷) ساقطة م (م) وفي (ط) (أنه جعل). 
(۸) ساقطة من م؛ ط. 


)٩(‏ في الأمل (و). 
(1۰) انظر: درء التعارض بتصر ف (۳۷۸/۸: (TY‏ 


® شماء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


فصل 
[قال ابو عمر بن عبد البر”'' : اختلف العلماء في الفطرة المذكورة في هذا 
الحديث اختلافاً كثيراً. وكذلك اختلفوا في الأطفال وحكمهم في الدنيا 
والاخرة. فسثل عنه ابن البارك" فقال: يفسره آخر الحديث: قوله: «الله 
أعلم با كانوا عاملين» . هكذا ذكر آبو عبيد'"' عن ابن المبارك لم يزد شيثاً. 
وذكر أنه سال محمد بن الحسن”'' عن تأويل هذا الحديث. فقال: كان هذا 
القول من الني ی قبل أن يؤمر الناس بالجهاد. هذا ما ذكره أبو عبيد. 
قال أبو عمر: أما ما ذكره عن ابن المبارك؛ فقد روي عن مالك نحو ذلك: 
وليس فيه مقنع من التأويل» ولا شرح موعب في أمر الأطفال. ولكنها تؤدي 
إلى الوقوف عن القطع فيهم بكفر أو إيمان؛ أو جنة أو نار ما لم يبلغوا العمل. 
قال: وأما ما ذكره عن محمد بن الحسن» فاظن محمداً حاد عن الجواب 


. سبقت ترجته‎ )١( 

(۲) سبقت ترحته . 

(۳) هو: ابر عبید القاسم بن سلام البغدادي الامای صاحب التصانیف. سمع شریکا 
وابن البارك وظبقتيهماء وحدث عنه الدارمي: وابو بكر بن آبي الدنياء وعلي بن 
عبد العزیز البغوي ولد بهراة سنة سبع وخمسين ومائةء وتوفي سنة آربع وعشرین 
وماثتين. انظر: البداية والنهاية ۰۳۰/۱۰ شذرات الذهب ۵1/۲ 

)٤(‏ محمد بن الحسن بن فرقد العلامت. فقیه العراق. أبو عبد الله الشيباني الکوفي. 
صاحب أبي حتيفت اخذ الفقه عن أبي حنيفة وابي یرسف. كما روى عن أبي 
حنبفة والأوزاعي ومالك بن أنى. أخذ عنه الشافعي, وأبو عبید. وهشام بن عبيد. 
وغيرهم كثير. توفي بالري منة تع وثمانين وماثة. انظر: سير أعلام النبلاء /٩‏ 
۶ شذرات الذهب ۳۲۱/۱ 


الباب للوطي ثلاثين ٠هي‏ ذكرالططرة الأولى ومعناها واختلاظ الناس هي المراد بها 


فيه إما لإشكاله علیه. أو لجهله بهء أو لما شاء الله. 

وأما قوله : إن ذلك من الني کب قبل أن يؤمر بالجهاد. (فلا أدري ما 
هذا. فان كان أراد أن ذلك منسوخ» فغير جائز عند العلماء دخول النسخ في 
آخبار الله ورسوله» إذ المخبر بشيء كان أو يكون إذ رجع عن ذلك لم يخل 
رجوعه من تكذيبه لنفسه. أو غلطة فيما أخبر به أو نسيانه. وقد جل الله 
عن ذلك» وعصم رسوله منه» وهذا لا يجهله ولا خالف فيه احد)". 

وقول محمد بن الحسن إن هذا كان قبل أن يؤمر الناس بالجهاد؛ ليس كما 
قال» (لأن)'" في حديث الأسود بن سریم"" ما يتبين أن ذلك كان منه بعد 
الأمر بالجهاد. ثم روى بإسناده عن الحسن: عن الأسود بن سريعء قال: قال 
رسول الله ه: «ما بال أقوام بلغوا في القتل حتى قتلوا الولدان؟» فقال 
رجل: اوّلیس إنما هم اولاد المشركين؟ فقال رسول الله يك «أوليس خياركم 
أولاد المشركين؟ إنه ليس من [مولود]”'' يولد إلا على الفطرة حتى (يبلغ)“ 
فيعبر عنه لسانه؛ ويهوده أبواه أو ينصرانه »۳. 

قال : وروی هذه الحديث عن الحسن جماعة؛ منهم بكر المزني”" والعلاء بن 


() ما بينهما لم أجده في التمهيد. 

(۲) في (ط) (آن). 

(۳) سبقت ترحنه ص۱۳۹ . 

() زيادة من (ط) ومن درء اكعارض ۰۳۸۱/۸ 

۰۱۳۹۸ مبق تخريجه انظر: ص‎ )١( 

(۷) بكر الزني: هو بكر بن عبد الله المزني؛ الامام القدوة؛ الواعظ الحجةء أبو عبد الله 
الزني؛ البصري. أحد الأعلام؛ يذكر مع ان وابن سيرين. حدث عن المغيرة بن- 
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ژیاد [والسري)“ بن 0 

وقد روي عن الاحنف" عن الاسود بن سریع؛ قال: وهو حديث 
بصري صحيح. 

قال: وروی عوف [الاعسرابی] ۱۳۹ عن سمرةبن 


د شعبة؛ وابن عباس» وابن عمرء وأنس بن مالك وحدث عنه ثابت البناني؛ وعاصم 
الأحول. وسلیمان التيمي؛ وحبیب العجمي. وحید الطويل» وغيرهم. مات سنة 
ست ومائة» وقيل: ثمان ومالة. انظر: تهذیب التهذیب 4۸4/۱ ۰ حلية الأولياء ۲/ 
۶ سیر اعلام النبلاء /٤‏ ۵۳۲. 

(۱) سبقت ترجته انظر: ص ۱۲۰۱ . 

(۲) في (ط) (السري). 

(۳) هو: السري بن يحبى بن إياس بن حرملة بن اباس الشيباني؛ أبو اميشم ویقال: ابو 
يحيى. البصري: روی عن الحسن البصري. وابت البناني» وابن شوذب. وهشام 
الدستوائي. وغيرهم. وروی عنه حماد بن زید. وحمزة بن ربيعة؛ وابن البارك وابن 
وهب» وآخرین. مات منة سبع وستين ومائة. انظر: ميزان الاعتدال ۰۱۱۸/۲ 
تهذیب التهذيب ۱۱۰/۳ . 

(؛) الا حنف بن قيس بن معاوية بن حصين. العالم اللبیل احد من یضرب جلمه المثل؛ 
كان سيد تميم. أسلم في حياة النى يت حدث عن عمر» وعلي» وأبي ذر والعياس. 
وابن مسعود. وغيرهم. وعنه الحسن البصري وعروة بن الزبير وغيرهما. قيل: مات 
سلة سبع وستين. وقيل: إحدى وسبعين. انظر: سير اعلام النبلاء ۰۸۱/۶ شذرات 
الذهب ۷۸/۱ . 

(5) في الأصل (العرابي) والصواب (الأعرابي) كما في التمهيد (۱۸/۱۸) ودره 

التعارض (۸/ ۳۸۲). 

(۱) هو: عوف بن أبي جميلة الحافظ الأعرابي البصري و يكن اعرایأ؛ بل شهر به. - 


جندب'' عن الني ی فال: « کل مولود يولد على الفطرة » فناداه 
السناس: يارسول الله: وأولاد الشركين؟ قال :«وأولاد 
المشركين»"]". 


قال شيخنا: [أما ما ذكره أبو عمر عن مالك وابن البارك فيمكن أن 
يقال: إن المقصود أن آخر الحديث يبين أن (الأولاد)"'' قد سبق علم الله 
(ما) " يعملون إذا بلغواء وان منهم من يؤمن فيدخل الجنة؛ ومنهم من يكفر 
فيدخل النار. فلا يحتج بقوله: « كل مولود يولد على الفطرة » على نفي 
القدر كما احتجت القدرية به» ولا"" على أن أطفال الكفار كلهم في الجنة 


ولد سنة مان وخسین. حدث عن أبي العالية. وزارة بن آوفی: وابن سبرین: وخلق 
كثير. وحدث عنه شعبة وابن البارك وغندر» وطالفة غیرهم. مات ست وأربعين 
ومائة. انظر: سير اعلام البلاء ۰۳۸۳ تهذیب التهذیب ۰۱۱۱/۸ 

(۱) سمرة بن جندب هو: ابن هلال الفزاري» من علماء الصحابة. حدث عنه ابنه 
سليمان. وأبو قلابة الجرمي؛ وعبد الله بن بریدة» رابو رجاء العطاردي؛ واحسن 
البصري. وغيرهم. مات منة ثمان وخسین» وقیل: تسم وخسین. انظر: سير اعلام 
البلاء ۰۱۸۳/۳ شذرات الذهب .18/١‏ 

(۲) هذا جزه من حديث طويل عن سمرة بن جندب ننا وأوله: قال: كان رسول 
الله يبن مما يكثر أن یقول لأصحابه: هل رای احد منکم من رزیا؟ قال: «لیقص 
عليه من شاء الله أن پقص..» اخرجه البخاري في کتاب (التعبير) باب (تعبير الرژیا 
بعد صلاة الصبح) ۸:۸۸ 

(۳) انظر: التمهيد (78-77/148) درء التعارض (۳۸۲-۳۷۹/۸) 

(4) في م؛ ط (الأول). 

(۵) ماقطة من (م ط). 

(۷) سافطة من (ط). 
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لكونهم ولدوا على الفطرة. فيكون مقصود مالك وابن البارك أن حكم 
الأطفال على ما في آخر الحديث. 

وأما قول محمد" : فإنه رای الشريعة قد استقرت على أن ولد اليهردي 
والنصراني يتبع أبويه في الدين في أحكام الدنياء فيحكم له بحكم الكفر في أنه 
لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر السلمین. ولا يرثه السلمون» ويجوز 
استرقاقهم. فلم يجز لأحد أن يحتج بهذا الحديث على أن حكم [الأطفال في 
الدنیا حكم المؤمنين حتى تعرب عنهم السنتهم. 

وهذا حق» ولكن ظن آن]" الحديث اقتضى الحكم هم في الدنيا باحکام 
الومنین. فقال: هذا منسوخ. كان قبل الهاد. لأنه بالجهاد أبيح استرقاق 
النساء والأطفالء والمؤمن لا يسترق» ولكن کون الطفل يتبع أباه في الدين في 
الأحكام الدنيوية آمر ما زال مشروعا؛ وما زال الأطفال تبعاً لأبويهم في 
الأمور الدنيوية» والحديث لم يقصد بیان هذه الأحكام» وإنما قصد بیان ما 
ولد عليه الأطفال من الفطرة. 

فصل 

ومما ينبغي أن يعلم أنه إذا قيل [نه]"" ولد على الفطرة» أو على 
الاسلام أو على هذه اللق أو خلق حنيفاًء فليس المراد به أنه حين يخرج من 
بطن آمه يعلم هذا الدين ويريده؛ فان الله يقول : < ررکم من طون 
أمَهنیِک لا لمح میا 4 [النحل/۷۸]» ولكن فطرته موجبة مقتضية 


(۱) يعنى محمد بن الحسن سبقت ترجته ص ۱۸۱۰ . 
(۳) ما بينهما زيادة من م؛ ط ومن دره التعارضص ۳۸۳/۸ 
(۳) زيادة من (ط) ومن الدره. 


الباب الموفي ثلاثين هي ذكرالططر: تمطره الأولى ومعناها واختلا ف الناس ظي المراد بها 


لدين الإسلام (لعرفته)"" وبته فنفس الفطرة تستلزم الإقرار بخالقه وحبته: 
وإخلاص الدين له. وموجبات الفطرة ومقتضياتها تحصل شيئاً بعد شيء 
جب كمال الفطرة إذا سلمت من العارض. 

وليس المراد أيضاً جرد قبول الفطرة لذلكء فان هذا القبول (تغير)”“ 
بتهويد الأبوين وتنصيرهما يحيث يخرجان الفطرة عن [قبولها]""'. وإن سعيا 
بين بنيهما ودعاتهما في امتناع حصول المقبول. 

وأيضاً فان القبول ليس هو الإسلام. وليس هو هذه الملة؛ وليس هو 
الحنيفية. 

وأيضاً فإنه شه تغيير الفطرة بجدع» البهيمة الجمعاء. ومعلوم أنهم لم 
يغيروا قبوله. [ولو]"" تغير القبول وزال لم تقم عليه الحجة بإرسال الرسل 
وإنزال الكتب» بل المراد tal]‏ كل مولود. فإنه یولد على محبته لفاطره 
(وإخلاصه له) وإقراره [له]”" بربوبيته وإذعانه”” له بالعبودية» فلو خلي 
وعدم المعارض لم يعدل عن ذلك إلى غيره. كما أنه يولد على محبة ما يلائم 
بدنه من الأغذية والأشربة» فيشتهي اللبن الذي يناسبه ويغذيهء وهذا من 


ااا ل ر 


فوله تعال: ۾ ربا ارت أغطئ کل تن نْءِ خلقم ثم هدی 4 [طه/ ».]15٠‏ وقوله 


(۱) في (ط) (لقروبه). 
(۲) في الأصل (لا يتغير) والصواب ما ذکرته من (ط). 
(۳) في الا صل (تقبرهما) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 
(4) في الأصل (ول) رالصواب ما آبنه من باقي النسخ. 
(0) زيادة من م۰ ط. 

)١(‏ ساقطة من م۰ ط. 

(۷) زيادة من م٠‏ ط. 

(۸) في (ط) (وادعائه). 
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4 ر ر ر ا 


تعالى  :‏ ای حلق فسوی لی در نهک [ج) » [الأعلى/ ۰۲ ۳]. فهو 
سبحانه خلق الحيوان مهتدیا إلى جلب ما ينفعه ودفع ما یضره. ثم هذا الحب 
رالبخض يحصل فيه شيئا فشيئاً جیسب حاجته. ثم قد یعرض لكثير من 
الأبدان ما يفسد ما ولد عليه من الطبيعة السليمة والعادة الصحیحة] 
فهکذا ما ولد عليه من الفطرة» وهذا شبهت الفطرة باللین» بل كانت إياه في 
التاویل للرؤياء ولا عرض على الني یل ليلة الاسراء اللبن والخمر آخذ 
اللبن؛ فقيل له: أخذت الفطرة ولو اخذت الخمر لغوت امتك ". 

فمناسبة اللبن لبدنه وصلاحه عليه دون غيره كمناسبة الفطرة لقلبه 
رصلاحه بها دون غبر‌ها. 

فصل 

قال ابن عبد البر”": وقالت طائفة“: الراد بالفطرة في هذا الحديث: 
[الخلقة التي خلق عليها المولود من المعرفة بریه فکانه قال: كل مولود يولد 
على خلقة يعرف بها ربه إذا بلغ مبلغ المعرفة. يريد أنه خلق خلقة الفة 
لخلقة البهائم التى لا تصل (جخلقتها)”” إلى معرفة [ربها]"" قالوا: والغاطر 


)۳۸-۳۸۲/۸( انظر: درء التعارض بتصرف‎ )١( 

(۲) جزء من حديث الإسراء والمعراج؛ اخرجه البخاري في كتاب (الأنياء) باب (قول 
الله تعالى: « وم أنه موی تَحَكَيليمًا4 ۱۲۰/4. وسلم في كتاب (الإيمان) باب 
(الإسراء برسول الله ک3) ح (1714) ۱٤۹/۱‏ من حديث انس تختنب. 

(۳) سبقت ترحمته ص۱۷۱ . 

() في التمهيد: (فقالت جاعة من آهل الفقه والنظر) . 

(5) في م. ط (بخلقها). 

)١(‏ زيادة من (ط)ء في اكمهید والدرء (ذلك). 


لباب للوطي ثلاثين : هلي ذكر المطر الأولى ومعتاها واختلاف الناس في المراد بها 


هو الخالق» وأنكرت أن يكون المولود يفطر على بان أو کفر]"" . 

قال شيخنا [صاحب هذا القول: إن أراد بالفطرة التمكن من المعرفة 
والقدرة عليهاء فهذا ضعیف. فان مجرد القدرة على ذلك لا يقتضي أن يكون 
حنيفاً. ولا ان يكون على اللة. ولا يحتاج أن يذكر [تغيير]”'' أبويه لفطرته 
[حتى]”" یسال عمن مات صفیرا ولأن القدرة في الكبير أكمل منها في 
الصفیر. وهو لا نهاهم عن قتل الصیان. فقالوا: إنهم آولاد الشرکین قال: 
«أوليس خیارکم أولاد الشرکین؟ ما من مولود إلا ويولد على الفطرة »۰ ولو 
أريد القدرة؛ لكان البالفون كذلك مع کونهم مشرکین مستوجبین للقتل. 

وان اراد بالفطرة القدرة على العرفة مع [رادتها. فالقدرة الکاملة مع 
الارادة التامة تستلزم وجود الراد القدور: فدل على آنهم فطروا على القدرة 
على العرفة وارادتها وذلك مستلزم لاامان]. 

فصل 

قال أبو عمر: [وقال آخرون: معنی قوله « يولد على الفطرة » يعني 
البداءة التى ابتداهم علیها. يريد أنه مولود على ما فطر الله عليه (خلقه)9) 
من أنه ابتداهم للحياة والموت؛ والسعادة والشقاء وال ما يصيرون إليه عند 
البلوغ من قبوهم [عن آبائهم]"" اعتقادهم. 
(۱) انظر: التمهيد بتصرف (۱۸/ ۰2۸ ۰1٩‏ درء التعارض بتصرف (۸/ ۰۳۸ ۳۸۰) 
(۲) في الا صل (بغیر) والصواب ما آثته من باقي النسخ. 
(۳) في (ط) (حین) والصواب ما البته من باقي اللسخ. 
(4) درء التعارض (۸/ ۳۸۵) 
(0) في م, ط (خلفته). 
(1) في (ط) فبلوهم غير إيمانهم. 
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قالوا: والفطرة في كلام العرب: البداءة (والفاطر)" البتدی ‏ وكأنه قال: 
يولد على ما ابتداه الله عليه من الشقاء. والسعادة وغير ذلك مما يصير إليه. 
وقد فطر علیه. واحتجوا بقوله تعالی: ۶ كن بدا وُو لزيا نیما هَدَئْ 
ریا حى لبم رک 6اعراف/ ۰۲۹ ۳۰]. 

وروی باسناده إلى ابن عباس" قال: لم آدر ما فاطر السماوات والأرض 
حتی [أتى]”" اعرابیان يختصمان في بثر. فقال احدهما: آنا فطرتها. اي 
ابتداتها" وذکر دعاء علي : «اللهم جبار القلوب على فطرتها. شقیها 
وسعیدها و 

قال شیخنا: [حقيقة هذا القول أن كل مولود فإنه يولد على ما سبق في 
علم الله أنه صائر إليه. ومعلوم أن جميع المخلوقات بهذه المثابة. 

فجميع البهائم مولودة على ما سبق في علم الله شاه والأشجار خلوقة 
على ما سبق في علم الله» وحينئذ فيكون كل مخلوق قد خلق على الفطرة. 

وأيضاً فلو كان المراد ذلك لم يكن لقوله: « فابواه يهودانه » معنى» فإنهما 
فعلا به ما هو الفطرة التي ولد عليها. وعلى هذا القول» فلا فرق بين التهويد 


)١(‏ في م ط (الفاظ). 

(۲) سبقت ترحته ص۱8۲ . 

 )۳(‏ (ط) آنانا 

(1) انظر: تفسير الطبري ۲۸۳/۱۱ 

(6) ذکره ابن عبد البر في التمهيد (۷۹/۱۸) من غير إسناد. حيث قال: (وذکروا ما 
بروی عن علي ... ثم ذکره). 

(1) انظر: التمهید بتصرف (۰۷۸/۱۸ ۷۹ درء التعارض (۸/ ۰۳۸۲ ۳۸۷) 


الباب نلوي ثلاثيسن ‏ الي ذكر الصَطرهْ الأولى ومعناها واختللاف الناس في المراد بها 2 


والتنصيرء وبين (تلقین)"" الإسلام وتعليمه» وبين (تعلیم)" سائر الحرف 
والصنائع؛ فان ذلك كله (داخل)" " فيما سبق به (العلم)"". 

وأيضاً فتمثله ذلك بالبهيمة التي ولدت جمعاء ثم جدعت يبين أن أبويه 
غيرا ما ولد عليه. 

وأيضاء فقوله: « على هله اللة»» وقوله: « إني خلقت عبادي حنفاء ٠‏ 
خالف هذا. 

وایضاًء فلا فرق بین حال الو لاد وسائر آحوال الانسان» [زانم](۹) من 
حين كان جنيناً إلى ما لا نهاية له من أحواله على ما سبق في علم الله. 

ا ا ری 

اتن أنه (قبل)۳ نفخ الروح فيه: « يكتب رزقه وأجله 
وعمله وشقي أو سعيد ”". 

فلو قيل: كل مولود تنفخ فيه الروح على الفطرة» لكان أشبه بهذا المعنى» 


)١(‏ في (ط) (تلقي). 

() في (ط) (تعلم). 

(۳) في م ط (واحد). 

(4) في الا صل (العلیم) والصواب ما أثبته من طء ومن الدرء. 

(0) في الأصل (فان) والصواب ما ألبته من باقي النسخ. 

)١(‏ في (ط) (فیل حین). 

(۷) جزه من حدیث ابن مسعود تن ۰ رواه البخاري في صحیحه في کتاب (القدر) 
باب (في القدر) ۰۲۱۰/۷ وملم في کتاب (القدر) باب (كيفية الخلق الادمي ف 
بطن آمه) ح (۲۱۸۳) ۲۰۳۹/4 
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مع أن التفخ هو بعد الكتابة] ‏ . 
فصل 

قال أبو عمر: [قال محمد بن نصر الروزي"": وهذا المذهب شبيه با 
حکاه أبو عبید " عن ابن البارك أنه سثل عن هذا الحديث فقال: يفره 
قوله: ٠‏ الله أعلم بما كانوا عاملين » . 

قال المروزي: وقد كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا القول ثم تركه. قال 
أبو عمر: وما رسمه مالك في « موطثه " وذكره في أبواب القدر فيه من الآثار 
[ما يدل]''' على أن مذهبه في ذلك نحو هذا!*] ° 

قال شيخنا: [أئمة السنة مقصودهم أن الخلق صائرون إلى ما سبق في علم 
الله فيهم من إيمان وکفر كما في الحديث الآخر: أن الغلام الذي قتله الخضر 
طبع يوم طبع کافرا"" والطبع الکتاب» أي كتب كافرأً» كما في الحديث 
الصحيح: « فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد » . ليس إذا كان الله 
كتبه كافراً يقتضي أنه حين الولادة کافر: بل يقتضي أنه لابد أن يكفرء وذلك 
الكفر هو التغيير» كما أن البهيمة التي ولدت جمعاء قد سبق في علمه أنها 


(۱) انظر: درء التعارض (۸/ ۰۳۸۷ ۳۸۸) 

(0) مبقت ترحنه ص۱۸ . 

(۳) سبقت ترجته ص ۱8۱۰ . 

(8) في الأصل (یدل) والصواب ما أثبته من (ط). ومن الدره. 

(6) انظر: رواية (يحيى بن مالك) في الموطأ کتاب (القدر) باب (النهي عن القول في 
القدر) ح (۲) ۸۹۸/۲. 

(1) انظر: التمهید ۷۹/۱۸ ۰ درء التعارض (۸/ ۰۳۸۸ ۳۸۹) 


(۷) سبق تخريجه انظر: ص۲۵۸ ۰ ۱۲۸۷ . 


البابالموطي ذلاثين :هي ذكر القطر؛ الأولى ومعناها واختلاف الناس فى المراد بها 


تجدع كتب آنها مجدوعة بجدع يحدث ها بعد الولادة. ولا يجب أن تكون عند 
الولادة جدوعة. 
فصل 

وکلام أحمد في أجوبة له آخر يدل على أن الفطرة عنده الإسلام؛ كما ذكر 
محمد بن نصر عنه أنه آخر قولیه فانه كان یقول: إن صبیان أهل الحرب [ذا 
سبوا بدون الأبوين کانوا مسلمین: وان کانوا معهما فهم على دينهماء فان 
سبوا مع احدهما ففيه عنه روایتان. وکان يحتج باحدیث]". 

قال اخلال"" في الجامع”": (اخبرنا6" أبو بكر المروزي”' (آن اب۳6 
عبدالله قال في سبي أهل الحرب: إنهم مسلمون إذا كانوا صغاراًء وان كانوا 


(۱) انظر: درء التعارض بتصرف (۸/ ۰۳۸۹ ۳۹۰). 

(۲) هو: احد بن محمد بن هارونء آبوبکر العروف بالخلالء له التصانیف الداثرة 
والکتب السائرة التي منها: ٠‏ الجامع » و « العلل » سمع من الحسن بن عرفة. 
وسعدان بن نصرء ویجیی بن آبي طالب. وأبي الحسن الیمون؛ وخلق كثير. وصحب 
آبا بكر المروزيء إلى أن مات سنة إحدى عشرة وثلائمالة. انظر: طبقات الحنابلة ۲/ 
۲ الواني بالوفیات (۸/ ۹۹ سير اعلام البلاء ۰۲۹۷/۱ 

(۳) هو کتاب (مسائل الامام آبي عبد الله أحمد بن محمد بن حتبل الشيباني) ویبدا الجزء 
الأول من کتاب (أهل الملل والردة والزنادقة وتارك الصلاة والفرائض ومحو ذلك). 

(4) في م ط (انبانا). 

(0) ابو بكر احمد بن علي بن سعيد الروزي» الامام الثقة. الحافظء صاحب الامام أحمد 
وفاضي حمص. توفي منة (۲۹۲ه). انظر: طبقات الحنابلة ۰۵۲/۱ تهذيب التهذيب 
۳/۱ 

)١(‏ في (ط) آنبانا 


شماء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


مع أحد الأبوين. وكان يحتج بقول رسول الله یذ : « فابواه يهودانه وینصرانه». 
قال: وأما أهل الثغرء فيقولون: إذا كان مع أبويه إنهم يجبرونه على الإسلام. 
قال: وحن لا نذهب إلى هذاء قال الني َة : «فابواه يهودانه وينصرانه»”". 

قال الخلال: [آنبانا] "" عبد الملك اليموني" قال: سألت ابا عبد الله قبل 
الحبس عن الصغير يخرج من أرض الروم وليس معه أبواه. فقال: إن مات 
صلى عليه المسلمون. قلت: يكره على الإسلام؟ قال: إذا كانوا صغارا 
يصلون عليهم أكره [أن يليه إلا هي وحكمه حكمهم]"". 

قلت فان [کان]" (معه)"" أبواه؟ قال: إذا كان معه أبواه أو أحدهما لم 
یکره ودیته على دين أبويه. قلت: إلى أي شيء تذهب؟ إلى حديث الني كيل : 
«کل مولود یولد على الفطرة حتى يكون آبواه؟" قال: نعم. [قال]”"': وعمر بن 
عبد العزيز”” فادى به فلم يرده إلى بلاد الروم إلا وحكمه حكمهم. 

قلت: في الحديث كان معه أبواه. قال: لاء وليس ينبغي إلا أن يكون معه 
أبواه]”'. 


(۱) انظر: أحكام آهل الملل من الجامع لسائل الإمام امد ص (۳۰): درء التعارض ۸/ ۳۹۰. 
(؟) في احکام اهل الملل (أخبرني). 

(۳) سبقت ترحته ص ۱۳۸۹ . 

(4) ما بينهما من (أحكام أهل الملل)ء (الدره). 

(0) زيادة من م١‏ ط. و(احکام أهل الملل)ء و(الدرء). 

)١(‏ فيم (بعد). 

(۷) زيادة من (أحكام أهل الملل): (الدرء). 

(۸) سبقت نرجنه ص ۱۱۷۰ . 

.۳۹۱/۸ انظر: احکام آهل الملل ص (۳۰, ۳۱) باختلاف بسپر. دره التعارض بتصرف‎ )٩( 


الباب الموفي ثلاثهن ٠هي‏ نكر الضطرة الاولی ومعناها واختلاظ الناس قي الراد بها ® 


[قال الخلال: ما رواه الميموني قول اول لأبي عبد الله. ولذلك نقل 
الخلال: وقد روى هذه المسألة عن أبي عبد الله خلقء كلهم قال: إذا كان مع 
أبويه فهو مسلم. وهؤلاء النفر سمعوا من أبي عبد الله بعد الحبس» وبعضهم 
قبل وبعد. والذي آذهب إليه ما رواه الجماعة] " . 

[قال الخلال: وحدثنا أبو بكر المروزي”' قال: قلت لأبي عبد الله: إني 
كنت بواسط"" فسألوني عن الذي يموت هو وامرأته ويدعان طفلين وهما 
عم. ما تقول فيهما؟ فإنهم قد كتبوا إلى البصرة فيهاء فقال: أكره أن آقول 
فيها براي» دع حتى أنظر لعل (فیها)" عمن تقدم. فلما كان بعد شهر عاودته. 
قال: نظرت فيها فإذا التي كلد قال: «فابواه یهودانه ویتصرانه». وهذا لیس له 
ابوان. قلت : يجبر على الاسلام؟ قال : نعم. هؤلاء مسلمون لقول الني يَكِق. 


(۱) إسحاق بن منصور: الامام الفقیه. احافظ الحجة: ابو یعقوب. |سحاق بن منصور بن 
بهرام؛ الروذي» سمع سفیان بن عبيئة؛ ووكيع بن الجراح؛ وغيرهم» وهو الذي دون عن 
الإمام أحمد المائل في الفقه. وحدث عنه الجماعة سوى أبي داوده وأبو زرعة الرازي؛ 
وأبو بكر ابن خزيةء وابو العباس السراج وخلق مواهم. مات منة إحدى وين 
وماتتين. انظر: طبقات الحنابلة 2.1١11 /١‏ سير أعلام البلاء ۲۵۸/۱۲ . 

(۲) انظر: أحكام آهل الملل بتصرف ص (۳۲). درء التعارض بتصرف ۸/ ۳۹۲. 

(۳) سبق ترجته ص ۱6۲۱ . 

(1) واسط: مدينة نقع بين البصرة والكوفة بالعراق. وسمیت (واسط) لتوسطها بينهماء 
ویقال: إن الذي بناها الحجاج. رهناك آماکن آخری تحمل هذا الاسم. قیل: عددها 
سبعة أواسط. انظر: معجم البلدان 0/ 11؟. 

(5) في م. ط (فيهما). 
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وکذلك نقل یعقوب بن [مختان”'']'"' قال: ابو عبد الله: [الذمي إذا مات 
ابواه]" " وهو صغير اجبر على الاسلام وذکر الحديث «فأبواه یهودانه 

ویتصرانه ؟ . 
ونقل عنه عبد الکریم بن ال هيم العاقولي" في المجوسيين يولد هما ولد 

فيقولان: هذا مسلم. فيمكث خمس سنين ثم یتوفی. قال: [ذاك]" يدفنه 

السلمون قال الني َيّ: « فابواه يهودانه وينصرانه » . 
وقال عبد الله بن اد" سالت ابي عن قوم يزوجون بناتهم من قوم 

(۱) في جميع النسخ (سحبان) والصواب ما أثبته من (أحكام أهل الملل) و(درء 
التعارض). 

(۲) يعقوب بن إسحاق بن مختان» ابو پوسف» سمع مسلم بن إبراهيم» وإمامنا أحمد. 
وروی عنه أبو بكر بن ابي الدنياء وجعفر الصندلي وأحمد بن محمد بن أبي شیب 
وكان أحد الصالحين الثقات.انظر: طبقات النابلة /١‏ 6416 

(۳) في م ط (إذا مات الذمي أبواه). 

(4) عبد الكريم بن اليثم العاقولي: هو عبد الكريم بن الميثم بن زياد بن عمران أبو 
يحبى القطان العاقولي؛ سمع ملم بن إبراهيم الأزدي» وسليمان بن حرب: 
والفضل بن دكين وغيرهم. ومات بدير العاقول في شعبان منة ثمان وسبعين 
رمالتین. وكان ثقةء ثبت حدث عنه جماعة؛ منهم أبو بكر بن داود الفقبه. انظر: 
طبقات الحنابلة ۲۱۱/۱ ۰ العبر ٩۰۰7/۱‏ 

(5) في الأصل (ذلك) والصواب ما أثبته من باقي النسخ» ومن الدرء» وأحكام أهل 
الملل . 

(1) هو: الإمام عبد الله ابن الإمام أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الإمام الحافظ 
أبوعبدالرحمن ابن شيخ العصر ابي عبد الله الذهلي؛ الشيياني» المروزي؛ ثم 
البغدادي. روى عن أبيه شیاً كثيرأًء وعن شيبان بن فروخ» وحوثرة بن آشرس, = 


الباب الموطي ثلاثين ؛ هي نكر المطره الأولى ومعناها واختلاف الناس هي الراد بها 


على أنه ما كان من ذكر فهو للرجل السلم. وما كان من أنثى فهي مشركة 
بهودية أو محوسية أو نصرانية. فقال: يجبر هؤلاء من (أبى'' منهم على 
الاسلام؛ لأن آباءهم (مسلمون)""؛ لحديث النى َة «فابواه يهودانه وینصرانه» 
بردون كلهم إلى الاسلام]"" ۱ 

[ومثل هذا كثير في أجوبته يحتج باحدیث على (أن الطفل)"" إنما يصير 
كائراً بابويه؛ فإذا لم يكن مع أبوين كافرين فهو مسلم. فلو لم تكن الفطرة 
الإسلام لم يكن بعدم أبويه يصير مسلما. فإن الحديث إنما دل على أنه يولد على 
الفطرة. ونقل [عنه]”” اليموني"" أن الفطرة هي الدين؛ وهي الفطرة الأولى]”" . 

[قال الخلال”*: آخبرني اليموني أنه قال لأبي عبد الله: « كل مولود يولد 
على الفطرة » يدخل عليه إذا كان أبواه. يعنى أن يكون حكمه حكم ما كانوا 
صغارا؟ فقال لي: نعم. ولكن يدخل عليك في هذا. فتناظرنا ما يدخل علي 
من هذا القول. وبما يكون بقوله: قلت لأبي عبد الله: فما تقول أنت فيهاء 


= وسرید بن سعيد وخلق كثير. وروی عنه النسائي وابن صاعد. وأبو عوانة 
الإسفرايني. والخضر بن المثنى الكندي ٠‏ وآبو بكر بن زياد وغيرهم . مات سنة 
تسعين وماتين. انظر: طبقات الحنابلة /١‏ ١٠1۸ء‏ سير أعلام النبلاه ٩۱۱/۱۳‏ . 

() في م ط (آباؤهم). 

(۲) في (ط)(ملماً). 

(۳) انظر: أحكام آهل الملل الصفحات (۲۱-۲۳). درء التعارض (۸/ .)۳۹٤-۳۹۲‏ 

(4) ساقطة من م. ط. 

(5) في الأصل (عنهم) والصواب ما أثبته من باقي الخ ومن الدره. 

(1) سبقت ترجته ص۱۳۸۹ . 

(۷) انظر: درء التعارض ۳۹۱/۸ 

(۸) سبقت ترحته ص۱۲۱ . 


® شماء العليل فى مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


وإلى أي شيء تذهب؟ قال: (ایش" اقول؟ آنا ما أدري اخبرك هي مسلمة 
كما تری. ثم قال لي: والذي يقول: كل مولود يولد [على الفطرة]"" ينظر 
ایضاً إلى الفطرة الأولى التي فطر الناس عليها. قلت له: فما الفطرة الأولى؟ 
هي الدين. قال: نعم. فمن الناس من يحتج بالفطرة الأولى مع قول الني کو: 
«كل مولود يولد على الفطرة». قلت لأبى عبد الله: فما تقول لأعرف قولك؟ 
قال: أقول إنه على الفطرة الأولى ]9 ٠‏ 

قال شيخنا : فجواب أحمد أنه على الفطرة الأولى. وقوله: إنها الدين 
يوافق القول بأنه على دين الإسلام. 

فصل 

[وأما جواب أحمد أنه على ما فطر (علیه»" من شقاوة وسعادة الذي 
ذكر محمد بن نصر"" أنه كان يقول به ثم ترکه" فقال الخلال: أخبرني محمد 
ابن حى [الكحال]" "أنه قال لأبي عبدالله: «کل مولود يولد على الفطرة» ما 
تفسيرها؟ قال: هي الفطرة التي فطر الله الناس عليها شقي أو سعيد. 


(۱) ساقطة من م ط. 

(۲) زيادة من (ط). ومن الدرء. 

(۳) انظر: أحكام أهل الملل بتصرف ص (6١15-1)؛‏ درء التعارض بتصرف -۳۹٤(/۸‏ 
°( . 

(1) ساقطة من (ط). 

(۵) مبقت ترحته ص٤۱۸‏ . 

(5) انظر: التمهید ص (۷۹) 

(۷) في الأصل (اللحال) والصواب ما آثبته من باقي النسخ. 

(۸) سبقت ترجته ص ۱۳۹۰ . 


الباب لوطي ثلاثين ؛ لي ذكر الصْطره الأولى ومعناها واختلاف الناس هي الراد بها 


وكذلك نقل عنه الفضل بن زياد" وحنبل"" وأبو الحارث'" أنهم 
سمعوا أبا عبد الله في هذه السألة قال: الفطرة التي فطر الله العباد عليها 
[من]”'' الشقاوة والسعادة. 


وكذلك نقل عنه علي بن سعيد'”' أنه سال أبا عبد الله عن «كل مولود یولد 
على الفطرة» قال : (علی)"؟ الشقاوة والسعادة. قال : يرجح إلى ما خلق. 
وعن الحسن بن ثوا“ قال: سالت ابا عبد الله عن أولاد المشركين. 


(۱) هو: الفضل بن زيادء أبو العباس القطان البغدادي. كان من المقدمين عند أبي 
عبدالله. وكان یعرف قدره ويكرمه» وحدث عنه مسائل كثيرة» وحدث عن الفضل بن 
زیاد. وجماعة منهم يعقوب بن سفيان الفوي. والحسن بن أبي العنبرء وأحمد الأدمي؛ 
وجعفر الصندلي؛ وأحمد بن عطاء وآخرين. انظر: طبقات الحنابلة ۲۵۱/۱. 

(۲) سبقت ترحته ص۱8۰ . 

(۳) هو: أحمد بن محمد أبو الحارث الصائغ؛ كان أبو عبد الله پانس بهء وكان یقدمه. 
ويكرمه. وروی أبو الحارث عن أبي عبد الله مسائل كثيرة. وحدث عنه أبو بكر 
الخلال. ومحمد بن جعفر. انظر طبقات الحنابلة /١‏ 4لا 

(4) في الأصل (عن) رالصواب ما أثبته من باقي النسخ. 

(0) سبقت ترحته ص ۱۳۹۰ . 

(1) ساقطة من م۰ ط. 

(۷) الحسن بن ثواب: هو آبو علي اللعلي الخرمي: سمع يزيد بن هارون؛ وعبد الرحمن بن 
عمرو بن جبلة البصري وابراهیم بن حمزة الدني» وآخرین: وروی عنه عبدالله بن محمد 
ابن اسحاق الروذي» وجعفر بن عبدالله بن مجاشع؛ وسماعیل الصفار؛ وآبوبکر 
الخلال. وقال: كان شبخاً جلیل القدر. وکان له بابي عبد الله أنس شدید. مات سنة 
ثمان وستین وماتن. انظر: طبقات الحتابلة ۱۳۱/۱. 


® شماء العل یل في مسائل القضاء وانقدر والحكمة والتعليل 


قلت : إن ابن أبي شيبة ابا بكر" قال: هو على الفطرة حتى (یهوده) " أبواه 
أو ینصرانه» فلم يعجبه شيء من هذا القول. وقال: كل مولود من أطفال 
المشركين على الفطرة؛ يولد على الفطرة التي خلق عليها من الشقاء والسعادة 
التي سبقت في ام الکتاب أرجع ذلك إلى الأصل. هذا معنى «كل مولود 
يولد على الفطرة »”" . 

فمن أصحابه من (جعل)"" هذا قولاً قديماً له ثم ترکه"" ومنهم من 
جعل المسألة على روايتين واطلق. ومنهم من حكى عنه فيها ثلاث روايات 
الثالئة الوقف"''. 


فق 


فصل 
قال شیخنا: والاجاع [والائار التقولة عن السلف لا تدل الا على 
القول الذي رجحنا وهو انهم (ولدوا)" على الفطرة. ثم صاروا إلى ما 


() هو عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» ابراهیم بن خواستي العبسي: مولاهم أبو بكر 
الحافظ. الكوني» روى عن عبد الله بن إدريس» وابن المبارك» وشريك. وهيئم؛ وأبي 
بكر بن عیاش وغيرهم. روى عنه. البخاري» ومسلم» وأبو داوود» وابن ماجه. 
وآخرون. مات سنة خس وثلائین ومانتین. انظر: تهذيب التهذيب ۰۲/۷ سير اعلام 
البلاء ۱۲۲/۱۱ 

(۲) في (ط) (یهرداه). 

(۳) انظر: أحكام اهل الملل بتصرف: الصفحات (۰)۱۷-۱۵ درء التعارض بتصرف (۸ 
(TA ۳۷۸‏ 

)٤(‏ ساقطة من (م) وفي (ط) (قال). 

(0) انظر: أحكام اهل الملل ص (۱۹). 

(3) انظر: احکام اهل الملل ص (14). 

(۷) ساقطة من (م)» (ط). 


الباب نلوهي ثلاثين . في دکر الضطره الأولى ومعناها واحتلاف الناس في الراد بها - 


سبق في علم الله فيهم من سعادة وشقاوة لا يدل على أنهم حين الولادة لم 
يكونوا على فطرة سليمة مقتضية للإيمان. ومستلزمة له لولا العارض]"" . 

[فروى ابن عبد البر بإسناده عن موسى بن 0 حوفت ان 
کب القري ۳ في قوله: 9 كنا بدك وت ابش د ترا 
لیم اکتا 4 [الأعراف/ ۰۲۹ ۳۰] قال: من ابتدا الله خلقه على الهدى 
صبره إلى احدی. وإن عمل بعمل اهل الضلالة. ومن ابتدا خلقه للضلالة 
صيّره إلى الضلالة وان عمل بعمل اهل امدی". ابتداً خلق [بلیس على 
الضلالة» وعمل بعمل أهل السعادة مع الملالكةء ثم رده الله إلى ما ابتدأ 
خلقه عليه من الضلالة. قال: وکان من الکافرین. 


(۱) درء التعارض بتصرف 4۱۰/۸. 

(۲) موسی بن عبيدة: هو موسی بن عبيدة الربذي. حدث عن نافع؛ وحمد بن كعب 
الفرظي. وعنه شعبة. وروح بن عبادةء وعبید الل وجاعة. مات منة ثلاث وخسن 
ومالة. انظر: العبر ۱۱۹/۱ ۰ مزان الاعتدال ۲۱۳/۶ . 

(۳) هو: محمد بن کعب بن سليم» الامام العلامة. الصادق. ابو مزة وقیل: أبوعبدالله. 
القرظي. الدني. من حلفاء الأوس. وکان ابوه كعب من سي بني فریظة. سكن 
الكوفةء ثم المدينة. حدث عن أبي أيوب الأنصاري» وأبي هريرة. ومعاوية؛ وزید بن 
ارقم وابن عباس. وغيرهم. وحدث عنه أخوه عثمان» ويزيد بن الماد وأبو جعفر 
الخطمي. وأبو سبرة النخعي. والحكم بن عتيةء وعاصم بن کلیب. وخلق كثير. مات 
سنة لمان ومائة. وفيل: سبع عشرة؛ وفیل: تسم عشرة» وفیل: منة عشرين ومالة. 
انظر: حلية الأوياء ۲/ ۰۲۱۲ سير اعلام البلاء ۵/ ۰14 شذرات الذهب ۱۳۹/۱. 

(4) في التمهید. والدرء. قدم فوله: (ومن ابتدا خلقه للضلالة) على قوله: (من ابتدا الله 
خلقه على اشدی). 


شماء العليل في مسائل الفضاء والقدر والحكمة والتعليل 


وابتدا خلق السحرة على الهدى. وعملوا بعمل [أهل]''' الضلالة؛ ثم 
هداهم الله إلى المدى والسعادة؛ وتوفاهم عليها مسلمين)" . 

[فهذا المنقول عن محمد بن كعب يبين أن الذي ابتداهم عليه هو ما كتب 
أنهم صائرون إليه» وأنهم قد يعملون قبل ذلك غيره. وان من ابتدىء على 
الضلالة - اي كتب أن يموت ضالاً ‏ فقد يكون قبل ذلك عاملاً بعمل اهل 
الهدى. وحينتذ فمن ولد على الفطرة السليمة المقتضية للهدى لا ينع أن 
يعرض لا ما يغيرهاء فيصير إلى ما سبق به القدر. كما في الحديث الصحيح 
«إن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنةء حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع 
فيسبق عليه الکتاب. فيعمل بعمل أهل النار» فيدخل النار» وان أحدكم 
ليعمل بعمل اهل (النار)'” حتى ما يكون (بينه وبینها)" إلا ذراع» فيسبق 
عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل الجنة فیدخل الجنة*» ]۲ . 

ازقاك ةين جين" ول سای م كا باك مرد 4 


)١(‏ زيادة من (ط). 

(۲) انظر: التمهيد (۸۰/۱۸) درء التعارض 4١١/8‏ ۰ كما ذكره الطبري في تفيره ۱۲/ 
TAT‏ . 

(۳) ساقطة من (م). 

)٤(‏ في (ط) (بينها وبینه). 

(0) الحديث متفق علیه. وهو من رواية ابن مسعود. واوله: ١‏ إن خلق آحدکم يجمع في 
بطن امه أربعين يوماً.. » وقد سبق تخريجه. 

)1117:41١(/8 انظر: دره التعارض‎ )١( 

(۷) سبقت ترحته انظر: ص۱۸۱ . 


الباب لوطي ثلاثين .هي ذكر المطر؛ الأوتى ومعناها واختلاف الناس هي المراد بها 


[الأعراف/ ]۲٩‏ قال: كما کتب علیکم تکونون» وقال جاهد"": « كما 
بدا كم تَعودون» شقي وسعید. وقال أيضاً: سعث السلم ملماً والکافر 
كافراً. وقال أبو العالة“ : عادوا إلى علمه فيهم 0 فریقا هدی وَفْرِيقًا حح 
عم لَه . 

قلت: هذا المعنى صحيح في نفسه» دل عليه القرآن والستة والآثار 
السلفية. وإجماع آهل السنة". وأما كونه هو المراد بالآية ففيه ما فيه والذي 
يظهر من الآية: أن معناها معنى نظرائها وأمثالها من الآيات التي يحنج الله 
سبحانه فيها على النشأة الثانية بالأولى؛ وعلى العاد بالبدا. فجاء باحتجاج 
في غاية الاختصار 00 9 

فقال: كنا بدا م موثو ٠‏ كقوله : < یبا الاس إن كُسْرٌ في 


.اس مە گم 1 


ریب من البعثٍ فتا و ین ی 4 (طج/ 6۰ وقوله : وت لنا 
تلا وی 0۳ حَلقَمَ € الاية [يس/ ۷۸] وقوله : « اجب مسب ا لانن أن بر سْدّى 


. ۱۹۰ مقت ترحته انظر: ص‎ )١( 

(۲) ابر العالية: هو رفیع بن مهران» الامام المقرىء الحافظ: الفسر آبر العالية الرياحي» البصري: 
احد ال علام. أدرك زمان اللي #4 وهو شاب واسلم في خلافة آيي بكر الصدیق» وسمع 
من عمر» وعلي واي وأبي ذر» وابن مسعود وعالشة وأيي مومى وغيرهم. مات في 
شوال منة تعين. وقيل: ثلاث وتسعين. وقيل: منة مت ومالة. انظر: طبقات أبن سعد 
۷ الحلبة ۰۲۱۷/۲ شنرات الذهب 1١7/1١‏ مير اعلام التبلاء ۲۰۷/1 

(۳) انظر: التمهيد ۸۱/۱۸ وذكره الطبري في تفسيره ۰۳۸۲(/۱۲ ۳۸۳ درء التعارض 
(EIT ۸‏ 

(6) درء التعارض ۱۳/۸ . 


(۵) هذا الذي رجحه ابن جریر الطبري رحه الله في تفسبره. انظر : ۳۸۸-۲۸۵(۱۲). 


Cer‏ شماء العلیل في مسائل القضاء والقنر والحكمة والتعليل 


کنر بك ممه بت نی وج م [كن عفدا نلق رن 4 [القيامة/ 
۱۳۸-۳۰۲ إلى قوله: 8 الس ذلك بر عل أن بخ اوق 4 [القيامة/ .]4١‏ 

وقوله : « رشن یم و لق ین مر ایلع الب 
والراب بب ی ! نع رجو 9۳ 4 [الطارق/ ۸-0] اي على رجع الانسان 
حياً بعد موته. هذا هو الصواب في معنی الایة". 

يبقى أن یقال: فکیف پرتبط هذا بقوله: « َرِيفًا هدک وَفریَا حَقَّ علوم 
Î‏ َد 4 [الاعراف/ ۳۰]؟ 

فيقال: هذا الذي أوجب لأصحاب ذلك القول ما تأولوا به الآية. ومن 
تامل الآية علم ان (هذا)”" القول أولى بها. ووجه الارتباط أن الآية تضمنت 
قواعد الدين علماً وعملاً واعتقاداً. فامر سبحانه فيها بالقسط وهو 
(العدل)”'' هو حقيقة شرعه ودینه. وهو يتضمن التوحید. فإنه أعدل العدل» 
والعدل في معاملة الخلق» والعدل في العبادة وهو الاقتصاد في السنة. 
ويتضمن الأمر بالإقبال على اله وإقامة عبوديته في بیوته" ويتضمن 
الإخلاص له. وهو عبوديته وحده لا شريك له. فهذا ما فيها من العمل. 

ثم آخبر مبدئهم ومعادهمء فتضمن ذلك حدوث الخلق وإعادتهء فذلك 


)١(‏ لا توجد في الأصل. 

(۲) رجح هذا القول الطبري في تفيره كما نقل ابن كثير أن هذا قول الضحاك. 
واختيار ابن جرير الطبري. انظر: تفير القرآن العظيم 4/ (٥۷۸ء )۷۸١‏ 

(۳) ساقطة من م ط. 

(4) ساقطة من م» ط 

(۵) في (ط) (ثبوته). 


الباب للوظي ثلاثين ‏ في نکر اتضطرة الأولى ومعناها واختلاف الناس هي المراد بها 


الإيمان بالمدا والمعاد. ثم أخبر عن ار الذي هو نظام التوحید. فقال: 
یا هدی وفریقا حي حى علیبم الصَله 1 ات فتضمنت الآية الإيمان بالقدر 
والشرع والبدا والعاد والأمر بالعدل والاخلاص. 

ثم ختم الاية بذکر حال من ۸ یصدق هذا الخبرء وم بطع هذا الأمر: 
(فإنه قد والى الشیطان)"" دون ربه. وأنه على ضلال» وهو يحسب انه على 
هدى. والله أعلم. 


قصل 

[وقال آخرون: معنى)”'" قوله: « كل مولود يولد على الفطرة » أن الله 
فطرهم على الإنكار والمعرفة» وعلى الكفر والإيمان. فاخذ من ذرية آدم 
الميناق حين خلقهم. فقال: الست بربكم قالوا جميعاً بلىء فأما أهل السعادة 
فقالوا: بلى على معرفة له طوعاً (من) قلوبهم. واما أهل الشقاء فقالوا: 
بلى کرهاً غير طوع. قالوا: يصدق ذلك قوله تعالى: « وَله: سكم من في 
لسوت وروی طوْعَا وگرها 4 [آل عمران/ ۸۳]. 

قالوا ور فوله: < كنا ہدک رو یافیا هدع وتریشا حي 
عم ( 4 لاعراف/ ۰۲۹ ۳۰ 

قال محمد بن د نصر المروزي* ': سمعت إسحاق بن راهوية" ل 
هذا العنی. واحتج بقول أبي هريرة « اقرژوا إن شتعم: (فطرت مه ای 


(۱) في (ط) (بانه قدوا للشیطان). 

(۲) في م ط (يعني). 

(۳) في الأصل (في) والصواب ما اثبته من باقي الخ ومن (الدره) و (اكمهید). 
(4) مكررة في الأصل. 

(۵) سبقت ترحمته ص ۱۸4 . 

() سبقت ترجته ص ١477‏ . 


۳7 شطاءالعليل هى مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


فر الاس علا لا ِل لَِلْقٍ مّه» قال (رسحاق)۳: بقول لا تبدیل 
للخلقة التي جبل عليها ولد آدم كلهم. يعي من الكفر والإيمان والعرفة 
والانکار. واحتج بقوله تعالى: رذآ ريك من ب َادَمْ ِن ظهُورِهرٌ 
(درِيَتجُم)”"4 الآية [الأعراف/ ۱۷۲]. 
قال إسحاق: أجمع أهل العلم أنها الأر داح قبل الأجساد. واستنطقهم 
ووآنپده ع اشم الست او 2 11 7 بل اهنت أت قولوا بوم وم 
آل“ إا کنا عن هدا هلين چا أو تقولوا إئا! أشرك ءاباوتا من 
مر € [الأعراف ۰۱۷۲ ۱۷۳]. 
وذكر حديث أبي بن کی ' في قصة الغلام الذي قتله الخضرء قال: 
وكان الظاهر ما قال موسى: «أقلت تا رکه بير نمی( [الكهف/ 74]. 
فأعلم الله الخضر ما كان الغلام عليه [نی]" الفطرة التي فطره عليهاء 
وأنه لا تبديل خلق الله فامر بقتله؛ لأنه كان قد طبع يوم (طبع)" كافراً. 
وفي صحيح البخاري أن ابن عباس" كان يقرؤها: « وأما الغلام فكان 


كافراً وكان أبواه مؤمئين ^ 


)١(‏ في (ط) (الحق). 
(۲) في جيم النسخ (ذرياتهم) والصواب ما أثبته. 

(۳) في جميع النسخ (قال انظروا آلا تقولوا أنا ... ) والصواب ما ألبته. 
(1) مبقت ترجته ص۱۱۱ . 

(0) في (ط) من. 

)1( ساقطة من م٠‏ ط. 

(۷) سبقت ترجته ص۱۸۲ . 

(۸) سبق تخريجه . 


لباب للوهي ثلاثين. في دكر الغطرهُ الأولى ومعناها واختلاف الناس في المراد بها 


قال إسحاق''': فلو ترك الني ی الناس ول يبين (لهم)”"' حكم الأطفال. 
لم يعرفوا المؤمنين منهم من الكافرين؛ لأنهم لا یدرون ما جبل كل واحد 
عليه (حین)"" اخرج من ظهر آدم. فبين النى يكل حكم الأطفال في الدنيا 
(بان)"" أبواه يهودانه ويتصرانه ويمجسانه. يقول: أنتم لا تعلمون ما طبع 
عليه في الفطرة الأولى» ولكن حكم الطفل في الدنيا حكم آبویه. فاعرفوا 
ذلك بالأبوين» فمن كان صغيراً بين أبوين مسلمين الحق بحکم الإسلام. وأما 
إيمان ذلك وكفره مما يصير له فعلم ذلك إلى الله. 

وبعلم ذلك فضل الله الخضر في علمه بهذا على موسى؛ إذ اطلعه الله 
عليه في ذلك الغلام» وخصه بذلك. قال: ولقد سئل ابن العباس عن ولدان 
المسلمين والشرکین؛ فقال: حسبك ما اختصم فيه موسى والنضر. قال 
إسحاق: ألا ترى إلى قول عاتشة" حين مات صي من الأنصار بين أبوين 
مسلمین: طوبى له» عصفور من عصافير الجنة؛ فرد عليها البي کل وقال: 
«مَدْ يا عائشة؛ وما يدريك؟ إن الله خلق الجنة؛ وخلق لا أهلاًء وخلق النار 
وخلق لا أهلاً ٤‏ . 

قال إسحاق: فهذا الأصل الذي يعتمد عليه أهل العلم. 


. مبقت ترحته‎ )١( 

(۲) مكررة في (م). 

(۳) في م. ط (حتى). 

(4) زيادة من (ط). 

(0) سبقت نرحتها ص ۱۷۵ . 

)١(‏ رواه ملم في صحيحه في كتاب (القدر) باب (معنى كل مولود يولد على الفطرة) 
ح (۲۱۱۲). 


۳ شماء العليل شي مسال القضاء واتقدر والحكمة والتعليل 


وستل حاد بن سلمة"" عن قول البي يل «كل مولود يولد على 
الفطرة» فقال: هذا عندنا حيث أخذ العهد عليز في اصلاب آبائهم] ۲۳ ۲ 

[قال ار بن قت“ : يريد حين مسح ظهر آدم» فاستخرج منه ذريته إلى يوم 
القيامة أمثال الذر: # مهد أن تقولا وم َلْتیمة ۳1 ڪا عَنْ هذا 


3 


عَْفِلِينَ 4 [الاعراف/ ۱۷۲] 

قال شیخنا: اصل مقصود [الأئمة]'*' صحیح. وهو منع احتجاج القدرية 
بهذا الحديث على نفي القد لکن لا يحتاج مع ذلك أن یفسر القرآن 
والحديث إلا ما هو مراد الله ورسوله. ويجب أن يتبع في ذلك ما دل عليه 
الدليل. وما ذكروه أن الله فطرهم على الكفر والإيمان والمعرفة والنكرة؛ إن 
أرادوا به أن الله سبق (ی) علمه وقدره بأنهم سیژمنون ويكفرون 
ويعرفون وينكرونء وأن ذلك كان بمشيئة الله وقدره وخلقه. فهذا حق ترده 
القدریة. فغلاتهم ينكرون العلم» وجميعهم ینکرون عموم خلقه ومشيئته 
وقدرته» وان ارادوا أن هذه المعرفة والتكرة كانت موجودة حين أخذ الميثاق. 
كما في ظاهر المنقول عن إسحاق. فهذا یتضمن شینین: احدهما أنهم حبذ 


)١(‏ سيقت ترحمته ص۱۸۱. 

(۲) انظر: التمهيد ۱۸/ ۸۳-۸۳ درء التعارض ۸/ ٩۱۷-۱۳‏ . 

(۳) سبقت ترجمته ص۳۱۱ . 

)٤(‏ درء التعارض 4١7/8‏ وقد عزاه لابن عبد البر . ول آجده في التمهيدء كما ذكر 
محقن (الدرء) أنه لم جده. 

(0) في الأصل (الآية) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 

(۱) زيادة من (ط). 


الباب دلوهي ثلاثين :في ذكرالصْطرهُ الأولى ومعناها واختلاف الناس فى المراد بها 


كانت المعرفة والإيمان موجوداً فيهم كما قال ذلك [طوائف]''' من السلف. 
وهو الذي حكى إسحاق الإجماع عليه. وفي تفسير الآية نزاع بين الائمق 
وكذلك في خلق الأرواح قبل الأجاد قولان معروفان" لكن المقصود هنا 
أن هذا إن كان حقأء فهو توكيد [لكونهم ولدوا على تلك المعرفة والاقراره 
فهذا لا يخالف ما دلت عليه الأحادیث]" من أنه يولد على اللة وأن الله 
خلق خلقه حنفاء» بل هو (مرید)" لذلك. 


وأما قول القائل: انهم في ذلك الاقرار انقموا إلى مطيع وکافر: فهذا لم 
ینقل عن احد من السلف فیما اعلم الا عن السدي" في تفسيره. قال: لا 
اخرج الله آدم من الحنة قبل أن یهبطه من السمای مسح صفحة ظهره 
الیمنی. فاخرج منه ذرية بیضاء مثل اللؤلؤ كهيئة الذرء فقال هم: ادخلوا 
الجنة برحتي» ومسح صفحة ظهره الیسری. فاخرج منه ذرية سوداء كهيثة 
الذر؛ فقال: ادخلوا النار ولا آبالي؛ وذلك قوله: وأصحاب اليمين واصحاب 
الشمال: ثم اخذ منهم اليثاق؛ فقال: جات ی الوا ٩‏ فاطاعه طائفة 
طائعين وطائفة كارهين على وجه التقبه. فقال هو والملائكة: هذا ات 
َو وم له إا سکن نا عَنْ هذا عملي [الاعراف/ ۱۷۲]. 

فليس أحد من ولد آدم إلا وهو یعرف الله بانه ربه ۰ وذلك قوله 


(۱) زيادة من م. طء ودرء التعارض. 

(۲) انظر في ذلك تفر الطمري ۲۵۰-۲۲۲(/۱۳) 
(۳) زيادة من م ط. ودره التعارضص 

(1) في م ط والدره (موید). 

(9) سبقت ترجته ص ۱۹۰ . 


2 1 ۹ شفامالعل یل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


عز وجل: وہ سكم من فى الوت والض لوا گرا 4 آل 
عمران/ ۸۳]. وكذلك قوله تعالى : « قل قله مب امه لو اء هد نكم 
یی 4 [الأنعام/ 44 ]١‏ يعنى [یوم]() اخذ الیلاق)۳۳۳. 

قال شيخنا: (ومثل)" هذا الأثر لا يوئق به» فان في تفسير السدي أشياء 
يكون كالمراسيل إن كانت أخذت عن الني كلك فكيف إذا كان مأخوذاً عن 
اهل الكتاب. ولو لم يكن في هذا إلا معارضة لسائر الآثار التي تتضمن 

واما قوله تعالى : وله نم من فى اسََوّت وَالْأَرْض وع 
وگرها6 [آل عمران/ ۸۳] فإنما هو في الاسلام الوجود منهم بعد خلقهم. 
| يقل: إنهم حين العهد الأول اسلموا طوعاً وکرها. يدل على ذلك أن ذلك 
الإقرار الأول جعله الله (حجة علیهم)""" (عند من يثبته)””' ولو كان فيهم 
كاره لقال لم اقر طوعاً بل كرهأء فلا يقوم به عليه حجة. 

وأما احتجاج ((سحاق"" ره اه" بقول أبي هريرة : « اقرؤوا إن 


(۱) زيادة من م» طء وتفير الطبري ودرء التعارض. 
(۲) انظر: تفسير الطبري ۰۲)۲(/۱۳ ۲۸۳). 

(۳) انظر: درء التعارض ۰4۱۷(/۸ ۰4۲۱ 4۲۳). 
(4) في م. ط (وقیل). 

(۵) في ط (علیهم حجة). 

() في ط (علی من ینسه). 

(۷) سبقت ترجته . 


(۸) في (م) (رحه) وني (ط) (أحمد). 


الباب الموفي ثلاثين ؛ في ذكر المطرء الاولی ومعناها واختلاف الئاس في المراد بها 2 


دعم « فظرت اه الى فلز الاس عَلَيَا لا يبل لن ام » 
[الروم/ ۳۰] فهذه الآية فيها قولان: 

أحدهما : أن معناها النهي» كما تقدم عن ابن جرير أنه فسرها 
(بذلك)"" فقال: أي: لا تبدلوا دين الله الذي فطر عليه عباده. وهذا قول 
غير واحد من المفسرين لم يذكروا غيره. 

والثاني: ما قاله (سحاق. وهو إنها خبر على ظاهرهاء وان خلق الله لا 
يبدله أحد. وظاهر اللفظ (أنه)"" خبر. فلا يجعل نهياً بغير حجة. وهذا 
اصح. وحيتئد فيكون الراد أن ما جبلهم عليه من الفطرة لا يبدل فلا 
يجبلون على غير الفطرة, لا بقع هذا أصلاً. 

والمعنى: أن الخلق لا يتبدل» فيخلقون على غير الفطرة. وم يرد بذلك أن 
الفطرة لا تتغير بعد الخلق. بل نفس الحديث يبين أنها تتغير» ولحذا شبهها 
بالبهيمة التي تولد جمعاءء ثم تجدعء ولا تولد بهيمة خصية ولا مجدوعة: وقد 
قال تعالى عن الشيطان يط مرک لک ۳ فالله اقدر 
الخلق على أن يغيروا ما خلقهم عليه بقدرته ومشیتته وأما تبديل الخلق بان 
يخلقوا على غير تلك الفطرةء فهذا لا يقدر عليه إلا الله والله لا یفعله كما 
قال: « لا بر لقن 4 ول قل: لا تغیبر. فان تبديل الشيء يكون 
بذهابه وحصول بدله» ولکن |ذا غير بعد ذلك وجوده لم يكن الق الوجود 
عند الولادة (قد حصل بدله)"". 


(۳) ما بينهما ساقط من م. ط. 


® شماء العثيل في مسائل القضاء والقنر والحكمة والتعليل 


راما قول القائل: لا تبديل للخلقة التى جل عليها بنو آدم كلهم من كفر 
وإيمان؛ فان عنى به (آن)"" ما سبق به القدر من الكفر والإيمان وبالعکس ممتنع» 
ولا أنه غير مقدورء بل العبد قادر على ما آمره الله به من الإيمان. وعلى ترك ما 
نهاه عنه من الکفر وعلى أن يبدل حسناته بالسيئات وسيئاته [باحسنات] " كما 
قال تعالى : إلا من ظَلَرَ بل اعد سوم #[التمل/ .]١١‏ 

رهذا التبديل كله بقضاء الله وقدره وهذا بخلاف ما فطروا عليه حين 
الولاد فان ذلك خلق الله الذي لا بقدر على تبدیله غیره. وهو سبحانه لا 
یبدلی بخلاف تبدیل الکفر بالاهان وبالعکس. فانه يبدله كثيراء والعبد قادر 
على تبدیله بإقدار الرب له على ذلك. 

وما یوضح ذلك قوله تعالى: # موجه للزّن حَنِيهًا فطرت أله الى 
فطر الاس علا لبیل عنم 4 [الروم/ ۳۰]. 

فهذه فطرة محمودة؛ أمر الله بها نبيه» فکیف تنقم إلى کفر وإيمان مع آمر 
لله تعالى بها؟ وقد تقدم'" تفسير السلف: الا برل لِسَلْقٍ أله أي: لدين 
اش أو النهي عن الخصاء ونحوه. ولم يقل أحد منهم: إن المعنى: لا تبديل 
لأحوال العباد من كفر إلى إيمان وعكه. فإن تبديل ذلك موجود. ومهما 
وقع كان هو الذي سبق به القدر. والرب تعالى عالم بجا سيكون. لا بقع 
خلاف معلومة. فإذا وقع التبديل كان هو الذي علمه. 

وما قوله عن الغلام. إنه طبع يوم طبع كافراًء فالراد به أنه كتب كذلك 
(۱) ساقطة من م ط. 


(۲) في الأصل (بالتوبة) ولعل الصواب ما أثبته من بافي النسخ. 
(۳) انظر: ص ۱۰۲۷-۱۰۵ . 


الباب للوظي ثلاثين هي نکر الضطرذ الأولى ومعناها واختلاف الناس هي المراد بها 


وقدر وختمء فهو من طبع الکتاب. ولفظ الطبع لما صار يستعمله كثير من 
الناس في الطبيعة ‏ التى هي بمعنى الجبلة والخلقة ‏ ظن الظان أن هذا مراد 
الحديث. 

وهذا الغلام الذي قتله الخضر ليس في القرآن ما يبين أنه كان غير بالغ 
ولا مکلف. بل قراءة ابن عباس تدل على أنه كان کافراً في الحال» وتسميته 
غلاماً لا تمنع أن يكون مكلفاً قريب عهد بالصغيرء ويدل عليه أن موسى 
عليه السلام لم ينكر قتله لصغره» بل لكونه زاكياً ولم يقتل نفساً. لكن يقال: 
في الحديث الصحيح ما يدل على أنه كان غير بالغ من وجهين: 

آحدهما: أنه قال : فمر بصبى يلعب مع الصبيان. 

الثاني: أنه قال: ولو أدرك لأرهق أبويه طغياناً وكفرأء وهذا دليل على 
كونه لم يدرك بعد. 

فيقال: الكلام على الآية على التقديرين. فان كان بالغاً وقد كفرء فقد 
قتل على كفره الواقع بعد البلوغ ولا إشكال. وإن كان غير بالغ» فلعل تلك 
الشريعة كان فيها التكليف قبل الاحتلام عند قوة عقل الصبي وكمال تميزه. 
وان لم يكن التكليف قبل البلوغ بالشرائع واقعأء فلا يمتنع وقوعه بالتوحيد 
ومعرفة الله. كما قال طوائف من أهل الكلام والفقه من أصحاب أبي حنيفة 
وأحمد وغيرهم. 

وعلى هذا فيمكن أن يكون مكلفاً بالإيمان قبل البلوغ» وان لم يكن مكلفاً 

بشرائعه. وكفر الصي المميز (صحیح)"" عند أكثر (العلماء)" فإذا ارتد 


(۱) ساقطة من م» ط. 
(۲) في (ط) (العلماء مؤاخذ به). 


® شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


صار مرتداًء لکن لا يقتل حتى يبلغ. 

فالغلام الذي قتله الخضر إما أن يكون كافراً بعد البلوغ فلا (شکال وإما 
أن يكون غير بالغ» وهو مكلف في تلك الشريعةء فلا إشكال أيضاًء (وإما)“ 
أن يكون مكلفاً بالتوحيد والعرفة غير مكلف بالشرائع؛ فيجور قتله في تلك 
الشريعة. وإما أن لا يكون مكلفا (اصلا" فقتل لثلا (يفتن)”" أبويه عن 
دينهماء كما يقتل الصبي في دینا إذا لم يندفع ضرره عن المسلمين إلا بالقتلء 
بل الصبي الذي يقاتل المسلمين يقتل» فقتل الصبي الكافر يجوز لدفع حياله 
الذي لا يندفع إلا بالقتل. 

وأما قتل صي لم يكفر بعد بين أبوين مؤمنين للعلم بأنه إذا بلغ كفر وفتن 
أبويه؛ فقد يقال: ليس في القرآن ولا في السنة ما يدل علیه وأيضاً فان الله ۸ 
يأمر أن يعاقب أحد با يعلم أن يكون منه قبل أن يكون منه. ولا هو سبحانه 
يعاقب العباد على ما (هو)" يعلم أنهم سيفعلونه حتى يفعلوه]”". 

[وقائل هذا القول يقول: إنه ليس في قصة الخضر شيء من الاطلاع على 
الغيب الذي لا يعلمه عموم الناس» وإئما فيها علمه باسباب لم يكن علم بها 
موسى» مثل علمه بان السفينة لمساكين [یعملون] ۳ وراءهم ملك ظالمء وهذا 
أمر يعلمه غيره. 


)١(‏ في (م) (وإن). 

(۲) ساقطة من مء ط. 

(۳) في (ط) (يفتتن). 

)٤(‏ ساقطة من م٠‏ ط. 

(0) انظر: درء التعارض 1۲۹-۲۳(/۸). 


(7) زيادة من م“ ط. 


الباب الموظي خلاشین , في ذكر المطرءالاولی ومعناها واختلاف الناس هي المراد بها 


وكذلك کون الجدار كان لغلامين يتيمين» وأن أباهما كان رجلاً صالحاً. 
وان تحته كنزاً هما [هذا]» مما يمكن أن يعلمه كثير من الناس. 

وكذلك كفر الصبي عا یکن أنه كان يعلمه كثير من الناس حتى ابوا 
لکن (حبتهما)" له لا ینکران عليه أو لا يقبل منهما. 

فان كان الأمر على ذلك فليس في الآية حجة على قوشم أصلاًء وان 
(كان)”' ذلك الغلام لم يكفر بعدء ولكن سبق في العلم أنه إذا بلغ كفر» فمن 
يقول هذا يقول: إن قنله دفعاً لشره؛ كما قال نوح عليه السلام: رل نز 
ع سي نك إن ندرم بح لوا ساد ولا لد إل 


جنا کم ل €[نوح 1« [YY‏ 
وعلى هذا فلم يكن قبل قيام الكفر به كافرأء وقراءة ابن العباس: ‏ وم 


م عيرم 


غلم فَكَانَ آبواه مُؤْمِئيِنِ » ظاهره أنه كان کافراً) . 

فان قيل: فهذا الغلام كان أبواه مؤمنين ۰ فلو كان مولوداً على فطرة 
الإسلام ظاهره وهو بين أبوين مسلمین؛ لكان مسلماً تبعاً لما وبحکم 
[الفطرة]””' فكيف يقتل والحالة هذه؟ 
قیل: إن کان بالغأ فلا إشكالء وان كان میزاً وقد كفر فيصح كفره وردته 


(۱) من الدرء. 

(۲) في م ط (لحبهما). 

(۳) ماقطة من م» ط. 

(4) انظر: درء التعارض ۸/ (۰1۲۹ 1۳۰) 

(5) في الأصل (الكفرة) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 


® 8 شماء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


عند كثير من العلماء» وان کان"" لا يقتل حتى يبلغ عندهم''". فلعل في تلك 
الشريعة يجوز قتل المیز الكافرء وان (كان) صغيراً غير مميزء فيكون قتله 
خاصاً به؛ لأن الله أطلع الخضر على أنه لو بلغ (لاختار)"" غير دين الأبوين. 
وعلى هذا يدل قول ابن عباس لنجدة””'' وقد سأله عن قتل صبيان الكفار. 
فقال: لئن علمت منهم ما علمه الخضر من ذلك الغلام فاقتلهم'"" . 

نان قيل: إذا كان مولوداً على الفطرة وأبواه مژمنین فمن [أين جاء] 
الكفر؟ 

قيل: إنما قال البى بي ذلك على الغالب. وإلا فالكفر قد يأتيه من 
[قبل]" غير أبويه. فهذا الغلام إن كان كافراً في الحال» فقد جاء الكفر من 
غير جهة آبویه. وان كان المراد أنه إذا بلغ سيكفر باختياره فلا إشكال. 


فصل 
[و|ما تفر قول البي یاو 1 فآبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه؟ أنه اراد 


)١(‏ ساقطة من م» ط. 

(۲) انظر: درء التعارض ۲۸/۸ 

(۳) في (م) (کان غیر). 

(4) في الأصل (الأحبار) والصواب ما أثبته من بافي النسخ. 
صحیح مسلم ۱81/۲. 

0( اخرجه مسلم ف صححه ف کتاب (الجهاد والسر) باب (الساء الغازيات .. 
رالنهي عن قتل صبيان الحرب) ح(۱۸۰۹) ؟/ ۱٤٤۴۳‏ 

(۷) في الأصل (ابن ماجه) والصواب ما أثبته من بافي اللسخ. 

(۸) زيادة من م» ط. 


الباب الموظي ثلاثين هي ذكر المّطر الأولى ومعناها واختلاف الناس هي المراد بها 


به جرد الإلحاق في احکام الدنيا دون أن يكون أراد أنهما يغيران الفطرة. 
فهذه خلاف ما يدل عليه الحديث؛ فإنه شبه تكفير الأطفال بجدع البهائم 

وأيضاً فإنه ذكر هذا الحديث لا (قتلوا" اولاد الشرکین؛ فنهاهم عن 
قتلهم» وقال : «أليس خياركم أولاد المشركين. كل مولود يولد على الفطرة» 
فلو أراد أنه تابع لأبويه في الدنياء لكان هذا حجة شم يقولون: هم كفار 
كآبائهم (فنقتلهم کابائهم)" وكون الصغير يتبع (أباه”' في احکام 
الدنيا هو لضرورة بقائه في الدنياء فإنه لا بد له من مرب يربيه» وإنما يربيه 
ابواه. فكان تابعاً هما ضرورة. وطذا من سب متفرداً عنهما صار تابعاً 


(o) (1). 


لسابيه عند جمهور العلماء كأبي حنيفة والشافعي وا“ 


(۱) في م ط (قتل). 

(۲) ما بينهما ساقط من م. ط. 

(۳) في الأصل (ابواه). 

()) هو: الامام أبو حنيفة النعمان بن ثابت التيمي» مولاهم الكوفيء فقيه العراق. وأحد 
ألمة الإسلام: واحد الألمة الأربعة: أصحاب الذاهب. رای انس بن مالك وروی 
عن عطاء بن أبي رباح» والشعي وغيرهم. وحدث عنه خلق كثير؛ ذكر منهم 
أبوالحجاج في تهذيه: إبراهيم بن طهمان عام خراسان وابیض بن الأغر بن الصاح 
المنقري. وأسباط بن محمد. وإمحاق الأزرق. توفي سنة خمسين ومالة. انظر: ميزان 
الاعتدال 4/ ۲۱۵ ۰ البداية والنهاية 1١١ /٠١‏ »سير اعلام النبلاء 1/ ۳۹۰ 

(5) سبقت ترحته ص ۳۸۸ . 


(1) سبقت ترحته ص ۱۸۰ . 


® شفاء العلیل في مسائل القضاه والقدر والحكمة والتعليل 


والأوزاعي''' وغيرهم؛ لكونه هو الذي يربيه. 

وإذا سي منفرداً عن أحدهما أو معهماء ففيه نزاع بين العلماء. واحتجاج 
الفقهاء كاحمد وغيره بهذا الحديث على أنه متى سى منفرداً عن أبويه يصير 
مسلماً (لا)'"' يستلزم أن يكون الراد بتكفير الأبوين غما جرد لحاقه 
(بهما)”” في الدین ولكن وجه الحجة أنه إذا (ولد)" على الملة فإنغا ينقله 
عنها الأبوان اللذان يغيرانه عن الفطرة» فمتى سباه السلمون منفرداً عنهما ل 
يكن هناك من غير دینه. وهو مولود على الملة» الحنيفية فيصير مسلما 
بالمقتضي السالم عن المعارض. 

ولو كان الأبوان يجعلانه كافراً في نفس الأمر بدون تعليم وتلقين. لكان 
الصي المي بمنزلة البالغ الکاف ومعلوم أن البالغ الكافر إذا سباه المسلمون 
لم يصر مسلماً؛ لانه صار کافراً حقيقة؛ فلو كان الصي (التابع)" لابویه 
كافراً حقيقة لم ينتقل عن الكفر بالسباء» فعلم أنه كان يجري عليه حكم الكفر 


(۱) هو: عبد الرحمن بن عمرو بن يحمدء شيخ الإسلام» وعال أهل الشام؛ أبو عمرو 
الأوزاعي. حدث عن عطاء بن أبي رباح» وأبي جعفر الباقر» وعمرو بن شعيب. 
ومكحول. وقتادة: والقاسم بن مخيمرة: وربيعة بن يزيد القصیر. وغيرهم. وروی 
عنه ابن شهاب الزهري» ويحيى بن أبي كثير» وشعبةء والثوري؛ ويونس بن يزيد 
وخلق كثير. توفي سنة سبع وخسين ومالة. انظر: طبقات ابن سعد ٤۸۸/۷‏ ۰ 
تهذيب التهذيب 778/1. 

(۲) في م ط (اذ). 

(۳) في م» ط (طما). 

)٤(‏ مکررة في م» ط. 

(۰) في الأصلء م (البالغ) والصواب ما أثبته من (ط). ومن الدره. 


الباب الموفي ثلاثين .هي فذكرالفطرة الأولى ومعناها واختلاف الناس هي المراد بها ® 


في الدنيا تبعاً لأبويه (ل۳0 لأنه صار كافراً في نفس الأمر. يبين ذلك أنه لو سباه 
كفار وم يكن معه ابراه» لم يصر ملماًء فهو هنا كافر في حكم الدنيا وان لم يكن 
أبواه هوداه ونصراه. فعلم أن المراد بالحديث أن الأبوين بلقنانه الكفر؛ ويعلمانه 
إياه. وذكر الني ية الأبوين؛ لأنهما الأصل العام الغالب في تربية الأطفال. فان 
كل طفل فلا بد له من آبوین» وهما اللذان يربيانه مع بقائهما وقدرتها. 

ومما يبين ذلك قوله في الحديث الآخر: « كل مولود يولد على الفطرة 
حتى يعرب عنه لسانه. فإما شاكراً وإما كفوراً »'''. فجعله على الفطرة إلى 
أن يعقل وبميزء فحیتذ (يثبت”" له احد الأمرين. ولو كان کافراً في الباطن 
بكفر الأبوين: لكان ذلك من حين يولد قبل أن يعرب عنه لسانه. 

وكذلك قوله في الحديث الصحيح: «إني خلقت عبادي حنفاء. (فاجتالتهم 
الشیاطین)"" وحرمت عليهم ما احللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم 
أنزل به سلطان” صريح في أنهم خلقوا على الحنيفةء وان الشياطين 
اجتالتهم وحرمت عليهم الحلال وأمرتهم بالشرك. 

فلو كان الطفل يصير كافراً في نفس الأمر من حين يولد لكونه يتبع أبويه 
في الدين قبل أن يعلمه احد الكفر ويلقنه إياه لم تكن الشياطين هم الذين 
غيروهم عن الحنيفية وأمروهم بالشرك]") 


(۱) ماقطة من (ط). 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) في م ط (يتبين). 

(1) في (ط) (فاختاهم الشيطان). 

(0) سبق تخريجه ص 1١7‏ . 

. 1755-1479 /۸ انظر: درء التعارض‎ )١( 


® شماء العليل في مسائل القضاء والمنر والحكمة والتعليل 


قصل 
[ومنشأ الاشتباه في هذه السالة اشتباه أحكام الكفر في الدنيا بأحكام 
الكفر في الآخرة. فان أولاد الكفار لما كان تجري عليهم أحكام الكفر في 
الدنيا؛ مثل ثبوت الولاية عليهم لآبائهم؛ وحضانتهم هم وتمكنهم من 
تعليمهم وتاديهم (والموارثة)" (بينهم"" [واسترقاقهم]"" وغير ذلك 
صار يظن أنهم كفار في نفس الأمرء كالذي تكلم بالكفر وعمل به. 
ومن ها هنا قال محمد بن لسن" إن هذا الحديث» وهو قوله : « كل 
مولود يولد على الفطرة » [كان قبل أن تنزل الأحكام. فإذا عرف أن كونهم 
ولدوا على الفطرة]””' لا يناني أن يكونوا تبعاً لآبائهم في أحكام الدنياء 
[وقد]"" زالت الشبهة» وقد يكون في بلاد الكفر من هو مؤمن یکتم إيمانه 
ولا يعلم السلمون حاله. فلا يغسل ولا يصلى عليه ويدفن مع الشرکین؛ 
وهو في الآخرة من أهل الجنة» كما أن المنافقين في الدنيا تجري عليهم أحكام 
السلمین» وهم في الدرك الأسفل من النار» فحكم الدار الآخرة غير حكم 
الدار الدنيا. 


)١(‏ في (ط) (الموازنة). 

(۲) في (ط) (وبين وبينهم). 

(۳) في الأصل (واسترقاهم) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 

(4) هو: محمد بن الحسن بن هارون بن بدینا؛ بر جعفر الموصلي. سكن بغداد. وحدث بها 
عن إمامنا أحمد. وأحمد بن عبدة الضي. وآخرين؛ روى عنه الخلال. وصاحبه عبدالعزیز: 
وإسماعيل الخطي؛ وغيرهم. وسئل الدارقطني عنه؛ فقال: لا باس بهء ما علمت إلا خخيراً. 
رتوفی ابن بدينا منة ثلاث وثلاثمالة. انظر: طبقات الحنابلة ۲۸۸/۱ 

(0) ما بينهما زيادة من م» ط. 

(7) زيادة من (ط). 


الباب للوظي ثلاثين ٠هي‏ ذكر الفطرة الأولى ومعناها واختلاف الناس في لمراد بها 


وقوله : « كل مولود يولد على الفطرة » إنما آراد به الإخبار بالحقيقة التي 
خلقوا عليهاء (وعليها)"'' الثواب والعقاب في الآخرة إذا عملوا وجا 
وسلمت عن المعارض. ۸ يرد به الاخبار باحکام الدنياء فإنه قد علم 
بالاضطرار من شرع الرسول عليه الصلاة والسلام أن آولاد الکفار تبع لابائهم 
في أحكام الدنياء وأن آولادهم لا ینزعون منهم |ذا کانوا ذمة فان کانوا محاریین 
استرقواء ول يتنازع الملمون في ذلك لكن تنازعوا في الطفل إذا مات أبواه أو 
أحدهما: هل يحكم بإسلامه؟ وعن أحمد في ذلك ثلاث روايات : 

إحداهن : يحكم بإسلامه موت الأبوين أو احدهماء لقوله: فأبواه يهودانه 
وينصرانه» وهذا ليس معه أبواه» وهو على الفطرةء وهي الاسلام لما تقدم؛ 
فیکون ۹۳ 

والثانية: لا يحكم باسلامه بذلك؟"" وهذا قول الجمهور. 

قال شیخنا: وهذا القول هو الصواب. بل هو (جاع قديم من السلف 
والخلف. بل هو ثابت بالسنة التي لا ريب فيهاء فقد علم أن أهل الذمة کانوا 
على عهد رسول الله ية بالدينة ووادي القرى”'' وخيبر””' ونجران» واليمنء 


() في م. ط (على). 

(۲) انظر: احکام اهل الملل ص(۲۷-۱۹). 

(۳) الصدر الابق ص ۲۳ 

(4) وادي القری: واد بين المدينة والشام. من آعمال المدينة کثبر القری. فتحها البى تم 
سنة سبع عنوة ثم صولحوا على الجزية. انظر: معجم البلدان (0/ ۰۳۵ 

(0) خیم: الرضع الذکور في غزرات اني ی وهي ناحية على ثمانية برد من الدينة 
لمن يريد الشام. یطلق هذا الاسم على البلدة. رهي تشنمل على سبعة حصون 
ومزارع. ونخل كي فتحها اللي كن منة سبع من الهجرة. وقيل: ثمان. انظر: 
معجم البلدان (4۱۰-1۰۹/۲) 


_ شهاءالعليلظي مسانل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


وغير ذلك. وكان فيهم من يموت وله ولد صغير. ولم يحكم الي باسلام 
يتامى أهل الذمة ولا خلفاؤه. واهل الذمة كانوا في زمانهم طبق الأرض 
بالشام ومصر. والعراق» وخراسان. وفيهم من يتاماهم عدد کثیر ول 
يحكموا باسلام احد منهم» فان عقد الذمة اقتضی أن يتولى بعضهم بعضا 
فهم یتولون حضانة یتاماهم كما كان الأبوان یتولون تربیتهم. وأحمد یقول: 
إن الذمي إذا مات ورثه ابنه الطفل؛ مع قوله في إحدى الروایات: إنه يصير 
مسلما"" لأن أهل الذمة ما زال آولادهم پرئونهم ؛ لأن الاسلام حصل مع 
استحقاق الارث لم يحصل قبله]"". ونص على أنه إذا مات الذمي عن حمل 
منه لم يرئه للحكم بإسلامه قبل وضعه. وكذلك لو كان الحمل من غير 
كما إذا (مات)”" وخلف امرأة ابنه او أخيه حاملاً فأسلمت امه قبل وضعه 
لم يره لأنا حكمنا بإسلامه من حين اسلمت امه وكذلك هناك حكمنا 
بإسلامه من حين مات أبوه. وقد وافق الإمام أحمد الجمهور على أن الطفل 
إذا مات أبواه في دار الحرب لا يحكم بإسلامه. ولو كان موت الأبوين يجعله 
ملماً بحكم الفطرة الأولى لم يفترق الحال بين دار الحرب ودار الاسلام 
لوجود القتضي للإسلام وهو الفطرة؛ وعدم المانع وهو الأبوان. وقد التزم 
بعض أصحابه الحكم بإسلامه» وهو باطل قطعا؛ إذ من العلوم بالضرورة أن 
اهل الحرب فيهم من بلغ يتيماً (کفیره)" واحکام الكفار الحاربين جارية 
عليهم. 


. ۲۶ أحكام اهل الملل ص‎ )١( 
.)4۳ 4-1۳۲(/۸ انظر : درء التعارض‎ )۲( 

(۳) كرر في الأصل قوله (إذا مات الذمي عن حمل منه لم يره للحکم بإسلامه). 
)٤(‏ في ی ط (لفیره). 


الباب الموظي ثلاثين :هي دکر المطر؛ الأولى ومعتاها واختلاف الناس في المراد بها 


والرواية [الثالثة]”''': إن كفله اهل دينه. فهو باق على دين أبويه. وان 
كفله السلمون فهو مسلم. 

نص عليه في رواية يعقوب بن بختان"" كما ذكره الخلال"" في جامعه عنه. 
قال: سثل أبو عبد الله عن جارية نصرانية لقوی فولدت عندهم ثم ماتت» 
ما يكون الولد؟ قال: إذا كفله المسلمون ول يكن له من يكفله إلا هم فهم 
مسلمون. قيل له: فان مات بعد الأم بقليل؟ قال: يدفنه المسلمون”". 

وقال في رواية أبي الحارث”" في جارية نصرانية لرجل مسلم الها)'' 
زوج نصرانيء فولدت عنده. وماتا عند الملمء وبقي ولدهما عنده ما 
يكون حكم هذا الصبي؟ قال: إذا كفله السلمون فهو مسلم". 

وهذه الروايةء وان لم يذكرها عامة الأصحاب وهي من جامع اخلال؛ 
فهي أصح الأقرال في هذه المسالة دليلاًء وهي التي مختارهاء وبها تجتمع 
الأدلة. فان الطفل يتبع مالكه وسابیه. فكذلك يتبع كافله (وحاضنه)" فإنه 
لا يستقل بنفسه بل لابد له عن يتبعه ويكون معه. فتبعيته حاضنه وكافله 
أولى من جعله كافراً بكون أبويه كافرين؛ وقد انقطعت تبعيته ما بخلاف ما 


)١(‏ في الأصل (الثانیة) والصواب ما أثبته من بافي النسخ. 
(۲) سبقت ترحته ص٤٩٤۱‏ . 

(۳) سبقت ترجته ص۱4۲۱. 

(4) احکام آهل الملل ص ۲۷ . 

(0) مسقت ترحته ص ۲۷ ۱۸ . 

(1) مكررة في الأصل. 

(۷) أحكام آهل الملل ص ۲۷ 

(۸) في (م) (حاضته). 


® شماه الع یل في مسانل القضاء والقئر والحكمة والتعليل 


إذا كفله أهل دين الابوین» فإنهم يقومون مقامهماء ولا أثر لفقد الأبوين إذا كفله 

جده وجدته أو غيرهما من أقاربه. فهذا القول أرجح في النظر. واه أعلم. 
ولس المقصود ذكر هذه المسائل وما يصير به الطفل مسلماًء فإنا قد 

استوفيناها في كتابنا في احکام أهل (اللل) "۳" بادلتها واختلاف العلماء من 

اللف والخلف فیهك وذكر مأخذهم وإنما المقصود ذكر الفطرة. وأنها هي 

الحيفة. وأنها لا تنافي القدر السابق بالشقاوة. والله أعلم. 

فصل 

[قال أبو عمر: وقال آخرون في معنى قول الي َي : ٠‏ كل مولود يولد 
على الفطرة » : لم يرد رسول الله کل الفطرة بذكر الفطرة ها هنا كفراً ولا 
إيعاناء ولا معرفة ولا إنكارأء واغا آراد كل مولود يولد على السلامة خلقة 
وطبعاً وبنية ليس معها كفر ولا إيمان ولا معرفة ولا إنكارء ثم يعتقد الكفر 
أو الإيمان بعد البلوغ إذا ميز. واحتجوا بقوله في الحديث: « كما تنتج البهيمة 
(جمعاء)”" - يعنى سالمة - هل تحسون فيها من جدعاء»"" يعنى مقطوعة 
الأذن. فمثل قلوب بني آدم بالبهائم؛ لأنها تولد كاملة الخلق لا يتبين فيها 
نقصان. ثم تقطع آذانها بعد وأنوفهاء فيقال: هذه السوائب“ وهذه 

)١(‏ في الأصل (الملك) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 

(۲) الكتاب مطبوع ومحقق في ثلاثة أجزاء بعنوان: أحكام أهل الذمة. 

(۳) مكررة في (م). 

(5) سبق تخريجه انظر: ص ۳۳۰ . 

(5) السائبة: هي الناقة التى كانت تسيب في الجاهلية لنذر أو نحوه؛ وقيل: هي التي تسيب 
شب فلا قيد عليها ولا راع لحاء وتیل هي أم البحيرة: كانت الناقة إذا ولدت عشرة 
أبطن كلهن إناث سیبت. فلم ترکب. وا يشرب لنها إلا ولدها أو الضف حتى 
موت فإذا ماتت أكلها الرجال والناء جميعاً. 


لباب الموظي ثلاثين :هي ذكرالقْطرة الأولى ومعناها واختلاف الناس في المراد بها 


۱) 


البحاثر . بقول: فکذلك قلوب الأطفال في حين ولادتهم لين هم حیتذ 
کفر ولا مان ولا معرفة ولا إنكارء كالبهائم السالة. فلما بلغوا استهوتهم 
الشياطين فکفر آکثرهم وعصم الله اقلهم. 

قالوا: ولو كان الا طفال قد فطروا على شيء من الکفر والإيمان في أولية 
آمرهم ما انتقلوا عنه أبدأء فقد تجدهم يؤمنون ثم یکفرون ثم یژمنون. 

قالوا: ویستحیل في العقول أن يكون الطفل في حال ولادته (یعقل)*" 
كفراً أو إيمانأ لان الله أخرجهم من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئأء فمن لم 
يعلم شيئاً استحال منه كفر أو إيمان أو معرفة أو إنكار. 

قال أبو عمر: هذا القول اصح ما قيل في معنى الفطرة التي يولد الولدان 
عليها. وذلك أن الفطرة: السلامة والاستقامة» بدليل قوله تعالى في حديث 
عاض بن جار ۳ : ۰ إني خلقت عبادي حنفاء ٩»‏ يعني: على استقامة 
وسلامة. وکانه - والله أعلم ‏ آراد الذين خلصوا من الآفات كلها والعاصي 
والطاعات فلا طاعة منهم ولا معصية إذا لم يعلموا بواحدة منهما. 

ومن الحجة أيضاً في هذا قول الله تعالى : لإِتَمَاحرَونَ ما تم تلود 4 


(۱) البحيرة: ماخوذة من البحرء وهو شق الأذن. فال ابن سيد الناس: البحيرة: هي التي 
خلت بلا راع؛ وقيل: هي التي يجعل درها للطواغبت. فلا يحتلبها أحد من الناس. 
وجعل شق اذنه علامة لذلك. وقيل غير ذلك. انظر: تفسير الطبري -١1١7/1١(‏ 
۶ الدين الخالص ص ۰۱۱۲ ۰۱۱۳ مختار الصحاح ص .۲۸١‏ 

(۲) في (ط) (يفعل). 

(۳) سبقت ترحته . 


. ۱۱۳ حدیث قدسي سق تخريجه ص‎ )٤( 


® شطاء العط یل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


مام ل الات ال1 
يلغ وقت العمل (۳)۸ (برتهن)۳ بشيء قال تعالى: وما كا میت حي 
تک رسوا" [الإسراء/ 18]. 

ا و ی ا ا 
والانکار من غير أن تكون الفطرة تقتضى واحداً منهماء بل يكون القلب 
كاللوح الذي يقبل كتابة الإيمان والكفرء وليس هو لأحدهما أقبل مه 
للاخر. وهذا هو الذي يشعر به ظاهر الکلام. فهذا قول فاسد. لأنه حينئذ لا 
فرق بالتبة إلى الفطرة بين المعرفة والإنكارء والتهويد والتنصير والإسلام. 
وإنما ذلك ججحب الأسباب. فكان يتبغي أن يقال: فأبواه یسلمانه ويهودانه 
وينصرانه ويمجانه. فلما ذكر أن أبويه يكفرانه» وذكر الملل الفاسدة دون 
الإسلام. علم أن حكمه في حصول ذلك بسبب منفصل [غیر]"" حكم الكفر. 

وأيضاً فإنه على هذا التقدير لا يكون في القلب سلامة» ولا عطب. ولا 
استقامة. ولا زيغ. إذا نسبته إلى كل منهما نسبة واحدة» وليس هو باحدهما 
بأبل SE‏ إن اللرع ی لا يليت ES‏ 
فما كان [قابلا للممدوح والذموم]" علی انسار م تعمل ق مدحاً ولا ذم 


بس سے و سے 


واه تعال يقول: « تَأقِمْ وجهّک لِليْنِ حَنِينًا فطرت ات ألَتى فطر الاس 


(۱) ساقطة من م. ط 
(۲) في (ط) (يبرهن). 

(۳) انظر : التمهيد ۷۱-۱۹(/۱۸) ۰ دره التعارض ۸/ (101-41۲). 
)٤(‏ في (ط) (عن). 

() ني (ط) (للمدح والذم). 


الباب الموظي خلاشین هي ذكرالغطرة الأولى ومعناها واختلاف الناس في الراد بها 


6 


ی کي یر" 


علبا ¢ [الروم/ ۳۰] فامر بلزوم فطرته الت فطر الناس علیها. فکیف لا 
تكون ممدوحة!! 

وأيضاً فان الني ككل [شبهها]" بالبهيمة الجتمعة الخلق. وشبه ما طرا 
عليها من الكفر بجدع الأنف والأذنء ومعلوم أن کماهما محمود. ونقصهما 
مذموم فكيف تكون قبل [النقص]" لا محمودة ولا مذمومة. 

فصل 

وإن كان المراد بهذا القول ما قاله طائفة من العلماء أن الراد أنهم ولدوا 
على الفطرة السليمة؛ التي لو تركت مع صحتهاء لاختارت المعرفة على 
الإنكار والإيمان على الکفر» ولكن بما عرض فا من الفساد خرجت عن هذه 
الفطرة. فهذا القول [قد يقال: إنه لا يرد عليه ما يرد على القول]”' الذي 
قبله فان صاحبه يقول: في الفطرة قوة تميل بها إلى المعرفة والإيمان» كما في 
البدن السليم قوة يحب بها الأغذية النافعة» وبهذا كانت محمودة. وذم من 
(أفسدها)". 

لكن يقال: فهذه الفطرة التى فيها هذه القوة والقبول والامتعداد 
والصلاحية هل هي كافية في حصول المعرفة؟ أو تقف المعرفة على أدلة من 
خارج؟ 

فان كانت المعرفة تقف على ادلة من خارج. أمكن أن توجد تارة وتعدم 
أخرى. ثم ذلك السبب يتنع أن يكون موجباً للمعرفة [بنفسه بل غايته أن 


)١(‏ في الأصل (شبههما) والصواب ما أثبته من بافي النسخ ومن الدره. 
(۲) في الأصل (القبض) والصواب ما أثبته من باقي النسخ ومن الدرء. 
(۳) ما بينهما زيادة من م: طء ومن الدره. 

)٤(‏ في الأصل (فدها) والصواب ما أثبته من باقي النسخ؛ ومن الدرء. 


® شماءالمليل في مسائل القضاء والغنر والحكمة والتعليل 


يكو عرفا ومذكراء فة ذلك إن وج حم ل العرقة] ۲ عات وة 
الحصول عند وجود (تلك)"" الأسباب. وإلا فلا. وحينئذ فلا يكون فيها إلا 
قبول المعرفة والإيمان» وحينئذ فلا فرق فيها بين الإيمان والكفر والمعرفة 
والإنكار. إنما فيها قوة قابلة لكل منهما واستعداد له. لكن يتوقف على المؤثر 
الفاعل من خارج. وهذا هو القسم الأول الذي ابطلناه. وبينا أنه لیس ف 
ذلك مدح للفطرة. 

وأما إن كان فيها قوة تقتضي المعرفة بنفسهاء وان لم يوجد من يعلمها ادلة 
العرفة (لزم حصول العرفة) " فيها (دون)”'' ما نسمعه من الأدلة؛ سواء 
قيل: إن المعرفة ضرورية فيهاء أو قيل: إنها تحصل بأسباب تنتظم في اللفس: 
وإن لم يسمع كلام مستدل. فان النفس قد يقوم بها من [النظر]"*" 

فإن كان كل مولود يولد على هذه الفطرة. لزم أن يكون المقتضي 
للمعرفة حاصلاً لكل مولود. وهو الطلوب. والقتضي التام يستلزم مقتضاه 
فتبین أن احد الأمرين لازم اما لکون الفطرة مستلزمة للمعرفة؛ وإما استواء 
الأمرين بالنة إليهاء وذلك ينفي مدحها. 

(وتغلیص)"" ذلك أن يقال: العرفة والاعان باللسبة إليها عکن بلا ریب؛ 


(۱) ما بينهما زيادة من م. طء ومن الدره. 

(۲) في م. ط (ذلك). 

(۳) ما بینهما ساقط من م. ط. 

(1) من الدره. 

(0) في الأصل (الفطرة) والصواب ما انه من باقي النسخ؛ ومن الدرء. 
() في الدرء (وتلخیص) 


الباب لوطي ثلاثين :هي ذكر الضطرةالاولى ومعناها واختلاف الناس هي الراد بها Koy‏ 


فإما أن تكون هي موجبة مستلزمة لذلك. وإما أن لا تكون مستلزمة لف فلا 
يكون واجباً ها. 

فان كان الثاني» لم يكن فرق بين الكفر والإيمان بالنسبة إليهاء إذ كلاهما 
مکن طاء فثبت أن المعرفة لازمة ها إلا أن يعارضها معارض. 
فان قيل: ليست موجبة مستلزمة للمعرفة ولكن هيأ إليها اميل مع قبوها 
للنكرة. 

فیل: فحیتذ إذا 1 تستلزم المعرفة وجدت تارة وعدمت تارة» وهي 
رحدها لا تحصلها. فلا تحصل إلا بشخص آخر كالأبوين» فیکون الاسلام 
والتهوید والتتصير والتمجیس. 

ومعلوم أن هذه أنواع بعضها أبعد عن الفطرة من بعضء (كالتمجيس)'". 
فان لم تكن الفطرة مقتضية للؤسلام؛ صار نسبتها إلى ذلك كنسية التهويد 
والتنصير إلى التمجیس. فوجب أن يذكر كما ذكر ذلك (وأن يكون هذا 
لكون الفطرة)"" لا تقتضي الرضاع إلا بسبب منفصل. وليس كذلك» بل 
الطفل يختار مص اللبن بنفسه. فإذا مكن من الثدي وجدت الرضاعة لا 
محالة. فارتضاعه ضروري إذا لم يوجد معارض. وهو مولود على أن 
(برتضع)”"' فكذلك هو مولود على أن يعرف الله والعرفة ضرورية لا محالة 
إذا لى يوجد معارض. 

وأيضاً فان حب النفس لله وخضوعها له وإخلاصها له» مع الكفر به 
والشرك والاعراض عنه ونسيان ذکره إما أن يكون نسبتهما إلى الفطرة 


(۱) في (ط) (التمجس). 
() في م۰ ط (ويكون هذا كمكون الفطرة). 
(۳) في م۰ ط (يرضع). 


® شماء العلیل في مسائل المضاء والعنر والحكمة والتعليل 


يكون معرفاً ومذكرأ فعند ذلك إن وجب حصول العرفة]"" كانت واجبة 
الحصول عند وجود (تلك”"' الأسباب. وإلا فلا. وحیتذ فلا يكون فيها إلا 
قبول المعرفة والإيمان؛ وحينئذ فلا فرق فيها بين الإيمان والكفر والمعرفة 
والانکار إنما فيها قوة قابلة لكل منهما واستعداد له لكن يتوقف على المؤثر 
الفاعل من خارج. وهذا هو القسم الأول الذي أبطلناه. وبينا أنه ليس في 
ذلك مدح للفطرة. 

وأما إن كان فیها قوة تقتضي العرفة بنفسهاء وان لم يوجد من یعلمها ادلة 
العرفة (لزم حصول العرفة) " فيها (دون)" ما نسمعه من الأدلة. سواء 
قيل: إن العرفة ضرورية فیها أو قیل: [نها تحصل بأسباب تنتظم في النفس. 
وان لم يمع كلام مستدل. فان النفس قد يقوم بها من [النظر]'" 

نان كان كل مولود يولد على هذه الفطرة لزم أن يكون القتضي 
للمعرفة حاصلاً لكل مولود وهو الطلوب. والقتضي التام يستلزم مقتضاه 
فتبين أن احد الأمرين لازم إما لكون الفطرة مستلزمة للمعرفة وإما استواء 
الأمرين بالنسبة إليهاء وذلك ينفي مدحها. 

(وتخليص)”'' ذلك أن يقال: العرفة والإيمان بالنسبة إليها ممكن بلا ريب» 


)١(‏ ما بنهما زيادة من م» طء ومن الدرء. 

(۲) في م. ط (ذلك). 

(۳) ما بينهما ساقط من م» ط. 

(4) من الدره. 

(0) في الأصل (الفطرة) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. ومن الدرء. 
)١(‏ في الدرء (وتلخيص) 


الباب الموظي ثلاثين :هي ذكرالضطره الاولی ومعناها واختلاف الناس هي المراد بها 


فإما أن تكون هي موجبة مستلزمة لذلك وإما أن لا تكون متلزمة له. فلا 
يكون واجباً لها. 

فان كان الثانيء لم يكن فرق بين الكفر والإيمان بالنسبة إليهاء إذ كلاهما 
ممكن ها فثبت أن المعرفة لازمة ها إلا أن يعارضها معارض. 
فان قيل: ليست موجبة مستلزمة للمعرفة. ولكن هيأ إليها الیل مع قبوها 
للكرة. 

قيل: فحينئذ إذا لم تستلزم المعرفة وجدت تارة وعدمت تارة؛ وهي 
وحدها لا تحصلهاء فلا تحصل إلا بشخص آخر كالأبوين» فيكون الإسلام 
والتهويد والتنصير والتمجيس. 

ومعلوم أن هذه أنواع بعضها أبعد عن الفطرة من بعضء (كالتمجيس)"''. 
فان لم تكن الفطرة مقتضية للإسلام؛ صار نسبتها إلى ذلك كنسبة التهويد 
والتنصير إلى التمجیس. فوجب أن يذكر كما ذكر ذلك (وأن يكون هذا 
لكون الفطرة)" لا تقتضي الرضاع إلا بسبب منفصلء. وليس کذلك. بل 
الطفل يختار مص اللبن بنفسه. فإذا مكن من الثدي وجدت الرضاعة لا 
حالف فارتضاعه ضروري إذا لم يوجد معارض. وهو مولود على أن 
(یرتضع)" " فكذلك هو مولود على أن يعرف الله؛ والعرفة ضرورية لا محالة 
إذا م يوجد معارض. 

وأيضاً فان حب النفس لله وخضوعها له وإخلاصها له. مع الكفر به 
والشرك والإعراض عنه ونسيان ذكره؛ إما أن يكون نسبتهما إلى الفطرة 


(۱) في (ط) (التمجس). 
(۲) في م. ط (ویکون هذا كمكون الفطرة). 
(۳) في م۰ ط (یرضم). 


2 شفاء العليل فى مسائل القَضاه والقدر والحكمة والتعليل 


سواءء أو الفطرة مقتضية للاول دون الثاني فان كانا سواء لزم انتفاء المدح 
كما تقدم» (و1)'' يكن فرق بين دعائهما إلى (الكفر)'" ودعائهما إلى 
الإيمان. ويكون تمجيسها كتحنيفهاء وقد عرف بطلان هذا. 

وان كان فيها مقتض هذا فإما أن يكون المقتضي مستلزماً لقتضاه عنده 
عدم العارض, وإما أن يكون متوقفاً على شخص خارج عنها. فان كان 
الأول ثبت (أن)”' ذلك من لوازمهاء وأنها مفطورة عليه لا يفقد إلا إذا 
فسدت الفطرة. وان قدر أنه متوقف على شخص. فذلك الشخص هو الذي 
يجعلها حنيفية كما يجعلها مبجوسية. وحيتئذ فلا فرق بين هذا وهذا. 

وإذا قيل: هي إلى الحنيفة (امیل)"" كان كما يقال: هي إلى غيرها أميل. 

فتبين أن فيها قوة موجبة (لحب”” الله والذل له. وإخلاص الدين له 
وأنها موجبة لمقتضاها إذا سلمت من المعارضء كما أن فيها قوة تقتضي 
شرب اللبن الذي فطرت على محبته وطلبه؛ ومما يبين هذا أن كل حركة 
إراديةء فان الموجب للا قوة في المريد. فإذا أمكن في الانسان أن يحب الله 
ويعبده ويخلص له الدين» كان فيه قوة تقتضي ذلك. إذ الأفعال الإرادية لا 
يكون سببها إلا من نفس ال حي المريد الفاعل. ولا يشترط في إرادته إلا جرد 
الشعور بالراد. فما في النفوس من قوة الحبة له إذا شعرت به تقتضي حبه إذا 
م حصل [معارض]"". وهذا موجود في محبة الأطعمة والأشربة والتكاح 


.4 في م۰ ط (وإن‎ )١( 
في الأصل (الفكر) والصواب ما أثبته من باقي النسخ.‎ )۲( 

(۳) ساقطة من مء ط. 

(4) في (م) (مثل). 

(5) في الأصل (يحب) والصواب ما أثبته من باقي النسخ؛ ومن الدره. 
(1) في الأصل (يعارض) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 


الباب الوهي ثلاثيهن . في ذكر المطرا الاولی ومعناها واختلاف الناس هي المراد بها 


والعلم وغيرها. 

وقد ثبت أن في النفس قوة المحبة لله والاخلاص والذل [له والخضوع وأن 
فيها قوة الشعور به» فيلزم قطعاً وجود الحبة له والتعظيم]" والخضوع 
بالفعل لوجود المقتضي إذا سلم عن المعارض. 

وتبين أن المعرفة والحبة لا يشترط فيهما وجود شخص منفصلء وان كان 
وجوده قد يذكر ويحرك؛ كما لو خوطب الجائع أو الظمآن بوصف طعام. أو 
خوطب الفتلم"" بوصف الناء. فان هذا مما يذكره ويحركه. ويثير شهوته 
الكامنة بالقوة في نفسه. لا أنه يحدث له تلك الإرادة والشهوة بعد أن لم تكن 
فيه» فيجعلها موجودة بعد أن كانت عدمأء فكذلك الأسباب الخارجة عن 
الفطرة لا يتوقف عليها وجود ما في الفطرة من الشعور بالخالق ومحبته 
وتعظيمه واخضوع له» وان كان ذلك مذكراً وحرکاً ومنيهاء ومزيلاً للعارض 
الا ۳٩]‏ ولذلك سمى الله سبحانه ما كمل به موجبات الفطرة بذکر أو 
ذكرى؛ وجعل رسوله مذكرأء فقال: < مَدَكَر ما ت دک 4 [الغاشية/ 
۱ وقال : فک إن تنم ارد [الاعلی/ ]٩‏ وقال: «ومًا بتذکر 
لا من ُی4[خافر/ ۱۳] رقال: ایا ده راب4 [الزمر/٩]‏ 


وقال: «إنَّ فى ذلك آزکری لین کان لم قب [ق/ ۳۷ وفال: «ولقد 
1 مان للدم نهل من مُدَكرٍ 4 [القمر/ ۰۱۷ ۲ ۰۳۲ ft‏ وقال: 


صر 5 ر 


َا يسَرَبَهُ بساك للم بتَيَحكَرْدتَ [الدخان/ 58]. 


(۱) ما بينهما زيادة من م۰ ط. 

() (غلم) الإنان غلماً. وغلمة: اشتدت شهوته للجماع. فهو غلم. ومغليم. وهي 
غلمة ومغليم. المعجم الوميط ص (150). 

(۳) انظر: درء التعارض 100-1411(/8). 


® شماء العليل هي مسانل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


وهذا كثير في القرآن. يخبر أن كتابه ورسوله مذكر لهم با هو مركوز في 
فطرهم من معرفته؛ ومحبته. وتعظیمه و|جلاله. والخضوع له. والإخلاص 
له» ومحبة شرعه الذي هو العدل الحضء وإيثاره على ما سواه. 

فالفطر (مركوز)''' فيها معرفته. وحبته. والإخلاص له. والإقرار بشرعه 
وإيثاره على غيره. فهي تعرف ذلك. وتشعر به مجملاء ومفصلاً بعض 
التفصيل. فجاءت الرسل تذكرها بذلك. وتنبهها عليه وتفضله هاء وتبینه. 
وتعرفها الأسباب المعارضة لوجب الفطرة. الانعة من [اقتضانها] '' آثرها. 

وهکذا شان الشرائع التي جاءت بها الرسل؛ فانها أمر معروف ونهي عن 
منكر» وإباحة طيب وتحريم خبیث. وأمر بعدل ونهي عن ظلم " وهذا كله 
مركوز في الفطرة؛. وكمال تفصيله وتينه موقوف على الرسل. 

(وهکذا)*" باب التوحيد وإثبات الصفات. فان في الفطرة الاقرار 
بالکمال الطلق الذي لا نقص فيه للخالق سبحانه. ولکن معرفة هذا الکمال 
على التفصیل عا یتوقف على الرسل. وکذلك تنزیهه عن النقائص والعیوب 
هو أمر مستقر في فطر الخلائق» خلافاً لمن قال من التکلمین: إنه لم يقم دلیل 


(۱) في الأصل (من مركوز). 

(۲) في (ط) (اقتفائها). 

(۳) قال سبحانه: ال ینوت الول الم لام ألَذِى مدوم مکنوبا عِندَهُمْ في 
لد وَآلإنجيل يَأْسْرْهُم يالْمَمَرُوفِ ونم عَن ان کر رل له لت 
َيَْم عم آلْحَبَهَتَ ریسم عنهم رهم لادد الى كنت یز تلبت 
مرا يد وه وتر راقبا شور لزت أل مه ارچ هم نیرت 4 
[الأعراف/ ۱۵۷]. 

(1) في الأصل (رهذا) والصواب ما آثبته من باقي اللسخ. 


الباب الموهي ثلاثين :هي دکر القطره الأولى ومعناها واختلاف الناس هي المراد بها 2 


عقلي على تنزيهه عن النقائصء وإنما علم بالإجماع: 
(فقبحاً)”'' هاتيك العقول فإنها عقال على اصحابها ووبال 
فليس في العقول أبين ولا أجلى من معرفتها بكمال خالق هذا العالم 
وتنزيهه عن العيوب والنقائص» وجاءت الرسل (بالتذکیر)"" بهذه المعرفة 
وتفصيلها. 
وكذلك في الفطر الإقرار بسعادة النفوس البشرية وشقاوته وجزائها 
بكبها في غير هذه الدار وأما تفصيل ذلك الجزاء والسعادة والشقاوة فلا 
تعلم إلا بالرسل. وكذلك فيها معرفة العدل وححبته وایثاره. وأما تفصيل 
العدل الذي هو شرع الرب تعالى؛ فلا يعلم إلا بالرسل؛ فالرسل تذكر مما في 
الفطر وتفصله وتينه وهذا كان العقل الصريح موافقا للنقل الصحيح. 
والشرعة مطابقة للفطرة يتصادفان ولا یتعارضان. خلافا لمن قال: إذا تعارض 
العقل والوحي. قدمنا العقل على الوحي . 
فقبحاً لعقل ينقض الوحي حکمه ویشهد حقا انه هو كاذب 
والقصود أن الله فطر عباده على فطرة فیها الاقرار به. ومحبته. 
والاخلاص له والانابة إليهء واجلاله وتعظیمه. وأن الشخص الخارج عنها 
لا يحدث فیها ذلك (ويجعله)''' فيها بعد أن ۸ تکن وإنما يذكرها با فیها 
وينبهها علیه. ويحركها له ويفصله لحاء ويبينه» ويعرفها الأسباب المقوية 


(۱) في (ط) (قبحاً) والصواب ما آثبته من باقي النسخ. 

(۲) في م. ط (بالتذكرة). 

(۳) عن يقول بتقديم العقل على الوحي عند التعارض: الأشاعرة. وعلى راسهم: 
(1) في (ط) (ويجعلها). 


® شماء العليل في مسانل القضاء وانقدر والحكمة والتعليل 


(له) والأسباب المعارضة له والانعة من كماله. كما أن الشخص الخارج لا 
يمعل في الفطرة شهوة اللين عند الرضاع والأكل والشرب رالنكاح» وإنما 
يذكر النفس» ويحركها لما هو مركوز فيها بالقوة . 
فصل 
وما يبين ذلك: [أن الإقرار بالصانع مع خلو القلب عن مبته واخضوع 
له وإخلاص الدين له لا يكون نافعا بل الإقرار به مع الإعراض عنه 
وعن محبته وتعظيمه والخضوع له أعظم استحقاقاً للعذاب. فلا بد أن يكون 
(في الفطرة)''' مقتض للعلم ومقتض للمحبةء واحبة مشروطة بالعلم. فان ما 
لا يشعر به الإنان لا يحبه. والحب للمحبوبات لا يكون بسبب من خارج؛ 
بل هو جبلي فطريء وإذا كانت احبة جبلية؛ فطرية؛ فشرطها ‏ وهو المعرفة 
أيضا ‏ جبلي فطريء فلا بد أن يكون في الفطرة محبة الخالق مع الإقرار به. 
وهذا اصل الحنيفية [التي خلق الله خلقه عليهاء وفطرته فطرهم عليهاء فعلم 
أن ا لیف ]۳۱ من موجبات الفطرة ومقتضياتهاء والحب لله. والخضوع له 
والاخلاص هو اصل اعمال الحنيفية» وذلك مستلزم للإقرار والعرفت ولازم 
اللازم لازم. وملزم اللزوم ملزوم, فالفطرة ملزومة غذه الأحوال. وهذه 
الا حوال لازمة لها”'] . 
فصل 
فقد تین دلالة [الکتاب, والسنة» والآثار؛ واتفاق السلف على أن الخلق 
مفطورون على دين الله الذي هو معرفته. والاقرار به. وتحبته والخضوع له 


(۲) في (ط) (للفطرة). 
(۳) ما بینهما زيادة من م» ط. 
(4) انظر: درء التعارض 10۱-40۰(/۸) 


الباب الوهي ثلاثين . هي ذكر الغطر: الأولى ومعناها راختلاف الناس هي المراد بها 


وان ذلك موجب فطرتهم ومقتضاهاء يجب حصوله فیها. إن لم يحصل ما 
يعارضه؛ ويقتضي حصول ضده وأن حصول ذلك فيها لا بقف على وجود 
شرط بل على انتفاء الانم» فإذا لم يوجد فهو لوجود منافيه؛ لا لعدم 
مقتضية. وغذا لم يذكر الني بَا لوجود الفطرة شرطأء بل ذكر ما يمنع 
موجبهاء حيث قال: ١‏ فابواه يهودانه وينصرانه ويمجانه :”2 فحصول 
هذا التهويد والتنصير موقوف على آسباب خارجة عن الفطرةء وحصول 
الحنيفة والإخلاص ومعرفة الرب تعالى والخضوع له لا يتوقف أصله على 
غير الفطرةء وان توقف كماله وتفصيله على غيرها. وبالله التوفيق. 
فصل 

وقوله یل فيما يروي عن ربه وتبارك تعالى : « إني خلقت عبادي حنفاء 
فاجتالتهم الشياطين» وحرمت عليهم ما أحللت لمم" يتضمن اصلین 
عظيمين مقصودين لأنفسهماء ووسيلة تعين عليهما: أحدهما: عبادته وحده 
لا شريك له. والثاني (انه)“ 

وهذان الأصلان هما المقصود الذي خلق له الخلق؛ فضدهما الشرك 
والبدع» فالمشرك يعبد مع الله غيره» وصاحب البدعة يتقرب إلى الله بما لم يأمر 
به. ولم یشرعه. ولا أحبه» وجعل سبحانه حل الطيبات ما يستعان به على 
ذلك ويتوسل به إليه. 


إنما يعبد با شرعه وأحبه وأمر به. 


.۳۳۲۰ سبق تخريجه انظر: ص‎ )١( 

(۲) انظر: درء التعارض ۸/ 101 
(۳) مق تخريجه انظر : ص ۱۱۳ 1 
(4) ساقطة من م٠‏ 05 


شفاء العليل هي مسائل القضاء والشدر والحكمة والتعطیل 


فمدار الدين على هذين الأصلين''' وهذه الوسيلة. فاخبر سبحانه أن 
الشياطين اقتطعت عباده عن هذا المقصود. وعن هذه الوسيلة. فأمرتهم أن 
يشركوا به ما لم ينزل به سلطاناء وهذا يتناول الإشراك بالمعبود الحق بان يعبد 
معه غيره» والإشراك [بعبادته الحقة]" بان يعبد بغير شرعه. وكثيراً ما يجتمع 
الشركان. فيعبد المشرك معه غيره بعبادة ل يشرع سبحانه أن يتعبد له بها. وقد 
ينفرد احد الشرکین. فيشرك به غيره في نفس العبادة [التي]"" شرعها. أو 
يعبده وحده بعبادة شركية لم يشرعها أو يتوسل إلى عبادته بتحريم ما أحله. 

وقد ذم الله سبحانه المشركين على هذين النوعين في كتابة في سورة 
الأنعام والأعراف وغيرهماء يذكر فيها ذمهم على ما حرموه من المطاعم 


(۱) الأصلان هما: الإخلاص له والمتابعة للني با من ادلة الإخلاص: 
قوله سبحانه: « وما أا لا لحد هه یب له لين حتفاه ويوا السلوة ويروا 
رز رد یرم 4 [الينة/ ه]. وقال بع في حدیث عمر: ١‏ فا الأعمال النيات ..» 
الحديث آخرجه البخاري في صحیحه في کتاب (بده الوحي) باب (کیف كان بده الوحي) 
۱ وملم في کتاب (الامارة) باب (قوله يتل: إنما الأعمال بالنية وآنه یدخل في 
الغزو وغيره من الأعمال) ح (۱۹۰۷) ۲/ ٠١١١‏ . 
ومن ادلة المتابعة لكي یف قوله سبحانه: 8 وبآ اکن ول قح دوه وما نکم عنه 
أنهو ون فد دنه مَدِيدُ الیقّاب 4[الحشر/ ۷]. 
رعن عالشة رضي الله عنها: قالت قال رسول الله #: ه من احدث في آمرنا هذا ما 
ليس فيه فهو رد» آخرجه البخاري في صحيحه في کتاب (الصلح) باب (إذا 
اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود)۳/ ۱۱۷. ومسلم في كتاب (الأقضية) 
باب (نقض الأحكام الباطلة ورد حدثات الأمرر) ح (۱۷۱۸) ۲/ ۰۱۳۸۳ 

(۲) في (الأصل) (بعبادة الحق) والأولى ما اثبته من (ط). 

(۳) في الأصل (إلى أن) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 


الباب الموظي ثلا شین , لي ذكر الفطرذ الأولى ومعناها واختلاف الناس هي المراد بها 


والملابس» وذمهم على ما أشركوا به من عبادة غيره. أو على ما ابتدعره من 
عبادته بما لم يشرعه'". 


وفي المند: « أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة :”". 


نهي حليفية في التوحید رعدم الشرك. سمحه ف العمل. وعدم الأصار 
والأغلال (بتحريم و من الطيبات الول“ . فیعبد سبحانه ہا أحبه. 


0 


(۱) ما ذكره الله في سورة الأنعام. قوله سبحانه: ‏ وقارا هذوه سم وكرت جر لا 
بطلا الا من ناه رجهم وأ حرمت لهو رما ون لا نکر ننم اش علها 
اه َو عبجزییم یکا حكَائوأ يفنت و رلو ما ف لرن كز 
لاشو الک ڪور رح 1 ارچ رین اف که كو فیه 

ڪا جرهم 7 وی هم نم یم عيبم 6:9 4 [الأنعام/ ۱۳۸ ۱۳۹" 
وني سورة الأعراف قال سبحانه: $ فل مَنْ خر َة أله لح ایو ول 
من الف فل هیر امن في لَب لديا حَالِصَة يوم لبم ذلك نحل الت لِقَوْم 
نوت يج فل نما حرم رن راجت ما ظهر ينبا وما بط وال وَآلبى بت الي وآن 
رکا باه ما لر بل بو سلطا وآن تولو عل أ ما لا امد 4 [الأعراف/ ۰۳۲ ۳۳]. 

(۲) رواه البخاري تعليقاً في کاب (الإيمان) باب (الدين بسر) ۰۱۰/۱ ووصله احد في 
المند ۲۳۱/۱. قال الحافظ في فتح الباري (۱/ ۰۹۳ 44): (وهذا الحديث المعلق ل 
يسده المؤلف في هذا الكتاب لأنه لس على شرطه نعم وصله في كتاب الأدب 
الفرد. وكذا وصله أحمد بن حبل وغيره من طريق محمد بن إمحاق عن داود بن 
الحصين عن عكرمة. عن ابن عباس. وإمناده حسن: وامتعمله المؤلف في الترجمة 
لكونه متقاصراً عن شرطه. وقواه ما دل على معناه لتناسب الهولة والیسر). 

(۳) في (ط) (بتحريمهم). 

(1) قال الحافظ ابن حجر في الفتح (۱/ ۹6): (والحنيفة ملة إبراهيم. والحنيف في اللغة: 
من كان على ملة إبراهيم؛ وسمي إبراهيم حنيفا ليله عن الباطل إلى الحق؛ لأن اصل = 


@ شماء العثيل في مسائل التضصاء واتق در والحكمة والتعليل 


ويستعان على عبادته با احله» قال تعالى : 8 یا الرسل كوا ین لطبت 
لو صَیحاً 4[الومنون/ 6۱]. 

رهذا هو الذي فطر الله عليه خلقه. وهو عبوب لكل احد. مستقر سحه 
في كل فطرةء فانه یتضمن الترحید. واخلاص القصد. والحب لله وحده. 
وعبادته وحده با يحب أن يعبد به والأمر بالعروف الذي تحبه القلوب. 
والنهي عن المنكر الذي تبغضه وتنفر منه» وتحلیل الطیبات النافعة. وتحریم 
الخيائث الضارة. 

فصل 

وهذا الذي آخبر به الني یف من أن کل مولود يولد على الفطرة الحنيفية 
هو الذي تقوم الأدلة العقلية على صحته. وأنه كما آخبر به الصادق 
الصدوق. ومن خالف ذلك فقد غلط وبيان ذلك من وجوه : 

أحدها: أن الإنسان قد يحصل له من الاعتقادات والإرادات ما يكون 
حقأ. وقد يحصل له منهما ما يكون باطلاً. [فان]"" اعتقاداته قد تكون 
مطابقة لمعتقدهاء وهي الحقء والخبر عنها يسمى صدقاًء وقد تكون غير 
مطابقة وهي الباطل. والخبر عنها يسمى كذبا. 

والإرادات تنقسم إلى ما تكون نافعة له متضمنة لصلحته. ومرادها هو 
الخير والحسنء وإلى ما (تكون)”' ضارة له مخالفة لمصلحته. ومرادها هو الشر 


= الحنف: اليل . والمحة : السهلة . أي أنها مبنية على السهولة ؛ لقرله تعال: «رمًا 
چم کر ألّنِ من حرج یل أَسَكُمْإزجِيِرٌ 4 [الحج/ ۷۸]. 

(۱) في الأصل (او) والصواب ما أثبته من الدرء. 

(۲) في م ط (هو). 


الباب للوظي ثلاتين .هي ذكر الصطرن الأولى ومعناها واختلاف الناس هي المراد بها 


والقبح. وإذا كان الانسان تارة يكون معتقداً للحق مریدا للخير. وتارة يكون 
معتقداً للباطل مريداً للشرء فلا يخلو إما أن تكون نسبة تفه (الناطقة)"'' إلى 
الوعين شبة واحدة؛ حیث لا يكون فیها مرجحاً لأحدهما على الآخن أو 
تكون نفسه مرجحة لأحد الأمرين على الآخر. 

فان كان الأول. لزم أن لا يوجد أحد النوعين إلا بمرجح منفصل عنه. 
فإذا قدر رجحان أحدهما ترجح هذا؛ والآخر ترجح هذاء فإما أن يتكافاً 
المرجحان أو يترجح أحدهماء فان تکافاً لزم أن لا حصل واحد منهماء وهو 
خلاف المعلوم بالضرورة. 

فإنا نعلم أنه إذا عرض على كل أحد أن يعتقد الحق ويصدق» وأن يريد 
ما ينفعه. وعرض عليه أن يعتقد الباطل ویکذب. ويريد ما یضره. مال 
بفطرته إلى (الول)"" ونفر عن الثاني فعلم أن فطرة الإنسان قوة تقتضي 
اعتقاد الحق وإرادة الخير. 

وحيتئذ فالإقرار بوجود فاطره وخالقه» ومعرفته» ومحبته والإيمان به 
وتعظيمه» والإخلاص له ما أن يكون من النوع الأول» أو الثانيء وحیتذ 
فيجب أن يكون في الفطرة ما بقتضي محبته ومعرفته والإيمان به» والتوسل 
إليه محابة. 

الوجه الثاني: أن عبادته وحده با يحبه إما أن تكون أكمل للناس علماً 
وقصدا. أو الإشراك به أكملء والثاني معلوم الفساد بالضرورة. فتعين 
الأرل» وهو أن يكون في الفطرة مقتض يقتضي توحيده وتاه وتعظيمه. 

الوجه الثالث: أن الحنيفية التي هي دين الله ولا دين له غيرها ‏ إما أن 


(۱) في م. ط (الباطنة). 
(۲) في مء ط (الأولى). 


® شماء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


تكون مع غيرها من الأديان متماثلين؛ أو الحنيفية أرجح» أو تكون مرجوحة. 
والأول والثالث باطلان قطعا؛ فوجب أن يكون في الفطرة مرجح يرجح 
الحنيفية» وامتنع أن يكون نسبتها ونسبة غيرها من الأديان إلى الفطرة سواء. 

الوجه الرابع: أنه إذا [ثبت]"" أن في الفطرة قوة تقتضي طلب معرفة 
الحق. وإيثاره على ما سواه وان ذلك حاصل مركوز فيها من غير تعليم 
الأبوين ولا غيرهما. بل لو فرض أن الإنسان تربى وحده ثم عقل وميزء 
لوجد نفسه مائلة إلى ذلك نافرة [عن]'' ضده. كما تجد الصي عند أول 
تميزه يعلم أن الحادث لا بد له من محدث. فهو بلتفت [[ذا]"" ضرب من 
خلفه لعلمه أن تلك الضربة لا بد ها من ضارب. فإذا شعر به بكى حتى 
یقتص له منه فیسکن, فلقد ركز في فطرته الاقرار بالصانم. وهو التوحيد. 
ومحبة القصاص. وهو العدل. 

وإذا ثبت ذلك ثبت أن نفس الفطرة مقتضية لمعرفته سبحانه وعبته 
واجلاله وتعظيمه والخضوع له من غير تعليم ولا دعاء إلى ذلك وان ۸ 
تكن فطرة كل أحد مستقلة بتحصيل ذلك. بل يحتاج كثير منهم إلى سبب 
معين للطفرة مقو ها. وقد بينا أن هذا السبب لا يحدث في الفطرة ما لم يكن 
فيهاء بل يعينها ويذكرها ويقويهاء فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. 
يدعون العباد إلى موجب هذه الفطرة. 

فإذا | يحصل مانع يمنع الفطرة عن مقتضاهاء استجابت لدعوة الرسل 


(۱) في الأصل (نذب) والصواب ما اثبته من باقي النسخ. 
(۲) زيادة من م١‏ ط. 
ضف ف الأصل ((ل) والصواب ما أثبته من بافي النسخ. 


الباب الموطي نلائین :هي ذكر القطرذالاولی ومعناها واختلاف الناس هي الراد بها 


ولا بد با فيها من [القتضي]" لذلك. کمن دعا جائعاً أو ظمآن إلى (طعام 
وشراب نافع ولذیذ]" لا تبعة فيه عليه ولا يكلفه ثمنه. فإنه ما لم يمحصل 
هناك مانعء فإنه يجيبه ولا بد. 

الوجه الخامس: أنا نعلم بالضرورة أن الطفل حين [ولادته]" ليس له 
معرفة بهذا الأمر ولا عنده إرادة له. ويعلم أنه كما حصل فيه قوة العلم 
والارادة. حصل له من معرفته بربه وعبته (له)"" ما يناسب قوة فطرته 
وضعفها. وهذا كما نشاهده في الأطفال من [عبة)“ جلب النافع ودفع 
الضار بحسب كمال التمییز وضعفه فکلاهما آمر حاصل مع التشاة على 
التدریج شيا فشيئاً إلى أن يصل إلى حده الذي ليس في الفطرة استعداد 
[أكبر]””'' منه لكن قد يتفق لكثير من الفطر موانع متنوعة تحول بينها وبين 
مقتضاها وموجبها. 

الوجه السادس: أنه من العلرم أن النفوس إذا حصل فا معلم وداعء 
حصل فا من العلم والارادة بجسبه ومن العلوم أن کل نفس قابلة لعرفة 
الحق وإرادة الخير. ومجرد التعلیم لا يوجب تلك القابليةء فلولا أن في اللفس 
قوة تقبل ذلك. لم يحصل ها القبول. (فإن حصوله في المحل مشروط بقبوله 
له وذلك القبول هو كونه مهيا له» مستعداً حصوله فیه. وقد بينا أنه يمتنع 


)١(‏ في الأصل (الفبض) والصواب ما أله من باقي النسخ. 
(۲) في (ط) (شراب وطعام لذيذ نافع). 

(۳) في الأصل. م (ولادة) والصواب ما آئته من (ط). 

(4) ساقطة من (ط). 

(0) زيادة من م٠‏ ط. 

(1) في (ط) (لأكثر). 

(۷) في (ط) (فانه لحصوله في امحل شروط مقبولة له). 
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أن يكون سبب ذلك وضده إلى النفس سواء. 


الوجه السابع: أنه من المعلوم مشاركة الإنسان لنوع الحيوان في الإحساس 
والحركة الإرادية''' وجنس الشعور. وان الحيوان البهيم قد يكون آقوی 
إحساساً وحياة وشعورا من الإنسان» وليس بقابل لا الإنسان قابل له من 
معرفة الحق وإرادته دون غبره. فلولا قوة في الفطرة والنفس الناطقة اختص 
بها الإنان دون الحيوان يقبل بها أن يعرف الحق ويريد الخيرء لكان هو 
والحيوان في هذا العدم سواء. 

وحينئذ يلزم احد أمرين كلاهما عتنم: إما کون الانسان فاقداً لهذه 
المعرفة والإرادة كغيره من الحيوانات» او تكون حاصلة ها [كحصوها] 
للانسان. فلولا أن في الفطرة والنفس الناطقة قوة تقتضي ذلك لما حصل 
لها]''"'. ولو كان بغير قوة ومقتض مها لا يمكن حصوله للجمادات 
والحيوانات لكن فاطرها وبارئها خصها بهذه القوة والقابلية وفطرها عليها. 

يوضحه الوجه الثامن: أنه لو كان السبب مجرد التعليم من غير قوة قابلة؛ 
لحصل ذلك في الجمادات والحيوانات؛ لأن السبب واحدء ولا قوة هناك 
(يهيىء”" بها هذا احل من غيره؛ فعلم أن حصول ذلك في محل دون محل 
هو لاختلاف القوابل والاستعدادات. 

الوجه التاسع: أن حصول هذه العرفة والإرادة في العدم الحض محال فلا 
بد من وجود المحل وحصوله في موجود غير قابل حال. بل لا بد من فبول 
المحلء وحصوله من غير مدد من الفاعل إلى القابل (محال)''". فلو قطع 


(۱) في الأصل (الإرادة) والصواب ما أثبته من باقي النسخ. 
(۳) في الأصل (بميزها) والصواب ما ائبته. 


الباب للوطي ثلاثين هي دکر العطرذ الاولی ومعناها واختلاف الناس هي المراد بها 


الفاعل إمداده لذلك المحل القابل لم یوجد ذلك (القبول)"؟ فلا بد من 
الایجاد والاعداد والإمداد. فإذا استحال [وجود القبول من غير إيجاد امحل 
استحال]" وجوده من غير إعداده وإمداده. واخلاق العلیم سبحانه هو 
الموجد المعد الممد. 

الوجه العاشر: أنه من المعلوم أن النفس لا توجب بنفسها لنفها حصول 
العلم والإرادةء بل لا بد فيها من قوة تقبل بها ذلك. لا تكون هي المعطية 
[لتلك]"" القوة. وتلك القوة لا تتوقف على أخرى. وإلا لزم التسلسل 
الممتنع أو الدور الممتنع؛ وکلاهما متنع» فها هنا ثلاثة أمور: 

أحدها: وجود قوة قابلة. 

الثاني: أن تلك القوة ليست هي المعطية لها. 

الثالث: أن تلك القوة لا تتوقف على قوة أخرى. 

فحيتئذ لزم أن يكون فاطرها وبارئها قد فطرها على تلك القوة؛ وأعدها 
بها لقبول ما خلقت له وقد علم بالضرورة أن نسبة ذلك فيها إليها وضده 
ليس على الواء. 

الوجه الحادي عشر: أنا لو فرضنا توقف هذه المعرفة والحبة على سبب 
من خارج. أليس عند حصول ذلك السبب يوجد في الفطرة ترجيح ذلك 
ومحبته على ضده؟ فهذا الترجيح والحبة (والإيثار أمر كوني في الفطرة)“. 

الوجه الثاني عشر: أنا لو فرضنا أنه لم يحصل المفسد الخارج» ولا المصلح 


)١(‏ في م. ط (القبول). 
(۳) في الأصل (لذلك) والصواب ما أثبته من بافي النسخ. 
(1) في (ط) (والأمر مركوز في الفطرة). 
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الخارج. لکانت الفطرة مقتضية لارادة الصلح ولیثاره على ما سواه وإذا 
كان القتضي موجوداً والانع مفقودأ. وجب حصول الأثرء فانه لا بتخلف 
إلا لعدم مقتضیه. أو لوجود مانعه فإذا كان الانع زائلاً حصل الأثر 
بالقتضي السالم عن العارض القارم. 

الوجه الثالث عشر: أن البب الذي في الفطرة لمعرفة الله وعبته 
والإخلاص له إما أن يكون مستلزماً لذلك؛ وإما أن يكون مقتضياً بدون 
استلزام» أو يستحيل أن لا يكون له أثر البتة. وعلى التقديرين يترتب اثره 
عليه. [ما وحده على التقدير الأول. وإما بانضمام أمر (خارج)"" إليه على 
التقدير الثاني. 

الوجه الرابع عشر: أن النفس الناطقة لا تخلو عن الشعور والإرادة؛ بل 
هذا (الخلو)''' متنع فيهاء فان الشعور والارادة من لوازم حقيقتهاء فلا 
يتصور (أن تكون إلا شاعرة)"' مريدة ولا يجوز أن يقال: إنها قد تخلو في 
حق خالقها وفاطرها عن الشعور بوجوده وعن محبته وارادته. فلا يكون 
إقرارها به ومحبته من لوازم ذاتهاء هذا باطل قطعاًء فان النفس ها مطلوب 
مراد بضرورة فطرتهاء وكونها مريدة هو من لوازم ذاتهاء فإنها حیة. وكل 
حي شاعر متحرك بالإرادة. 

وإذا كان ذلك. فلا بد لكل مريد (من) مراد والمراد إما أن يكون مراد 
لنفسه أو لغيره. والراد لغيره لا بد أن ينتهي إلى مراد لنفسه قطعاً للتسلسل 


(۱) في م» ط (آخر). 

(۲) في (ط) (خلف). 

(۳) في (ط) (إلا أن تكون شاعرة). 
(1) زيادة من م» طء ومن الدرء. 


الباب الموظي ثلاثين في نکر الضطرةالاأولى ومعناها واختلاف الناس طي المراد بها ® 


في العلل الغائيةء فإنه محال كالتسلسل في العلل الفاعلة. 

وإذا كان لا بد للإنسان من مراد لنفه فهو الله الذي لا إله إلا هوء 
الذي تاطه النفوس. وتحبه القلوب. وتعرفه الفطر وتقربه العقول وتشهد 
بأنه ربها ومليكها وفاطرهاء فلا بد لكل أحد من إله بألمه» وصمد يصمد 
إليه؛ والعباد مفطورون على عبة الإله الحق؛ ومعلوم بالضرورة أنهم ليسوا 
مفطورين على تأله غیره. فإذاً إنما فطروا على تأهه وعبادته وحده. فلو خلوا 
وفطرهم لما عبدوا غيره» ولا تا هوا سواه. 

يوضحه الوجه الخامس عشر: أنه يستحيل أنه تكون الفطر خالية عن 
التأله وامحبة» ويستحيل أن يكون فيها تأله غير الله. لوجوه: 

منها: أن ذلك خلاف الواقع. 

ومنها: أن ذلك المخلوق ليس أولى أن يكون إهاً لكل الخلق من الخلوق 
الآخر. 
ومنها: أن المشركين لم يتفقوا على إله واحد. بل كل طائفة تعبد ما 
ومنها: ان ذلك المخلوق إن كان ميتاء فالحي أكمل منه؛ فيمتنع أن يكون 
الناس مفطورين على عبادة الميت. وان كان حياً [فهو]"" أيضاً مرید. فله له 
يآلهه. وحينئذ فلزم الدور المتنم. أو التلل الممتنع. فلا بد للخلق كلهم 
من إله (یاهونه)" ولا یاله هو غيره. وهذا برهان قطعي ضروري. 

فان قلت: هذا يستلزم أنه لا بد لكل حي خلوق من إله. ولكن لم يجوز 
أن يكون مطلوب النفس هو مطلق التاله والالوه لا إلا معيئاً. كما تقوله 


(۱) زيادة من م. ط. 
(۲) في (ط ) (یأطوه). 
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طوائف الاتحادية'''؟ 

قلت: هذا يتبين بالوجه السادس عشر: وهو أن المراد إما أن يراد لنوعه 
أو لعينه. فالأول كإرادة العطشان والجائع والعاري لنوع الشراب والطعام 
واللباس. فإنه إنما يريد النوع وحيث أراد (العین)"" فهو القدر المشترك بين 
افراده] "۰ وذلك القدر المشترك كلي لا وجود له في الخارج» فیستحیل أن 
يراد لذاته. إذ المراد لذاته لا يكون إلا معينأء ويستحيل أن يوجد في اثنين؛ 
فان إرادة كل واحد منهما لذاته تنافي إرادته لذاته؛ إذ المعنى بإرادته لذاته أنه 
وحده هو الراد لذاته الخاصة؛ وهذا ینم أن يراد معه ثان لذاته. 

وإذا عرف ذلك. فلو كان القدر المشترك بين آفراد النوع أو بين الاثنين 
هو المراد لذاته. لزم أن يكون ما يختص به [احدها]"" ليس مراداً لذاته 
وكذلك ما يختص به الآخرء والوجود في الخارج إنما هو الذات المختصة [لا 
الكلي]”*' المشترك (فلو)"“ تعلق (التاله)”"' بالقدر الشترك لم يكن للخلق في 
الخارج له ولكان إهم امرا ذهنياً وجوده في الأذهان لا في الأعيان. وهذا 
هو الذي تأهه طوائف أهل الوحدة والجهمية الذين أنكروا أن يكون الله 
تعالى خارج [العام]" ولا بداخله. فان هذا إنما هو إله مفروض يفرضه 


(۱) سبق تعریفهم ص. 

(۲) في (ط) (العین). 

(۳) انظر : درء التعارض ۱۱۲-۵۵(/۸ 8). 

(1) في الأصل (آحدهما) ولعل الصواب ما أثبته من باقي النسخ. 
(0) في الا صل (كالكلي) رالصواب ما اثبته من باقي النسخ. 

(۷) في (ط) (الثالثة). 

(۸) في الأصل (العلم) والصواب ما ائه من باقي السخ. 


الباب تلو هي تلا شین . هي دکر السَطر الأولى وممناها ودامتلاف الناس هي الراد يها ۳۷9 


الذهن كما یفرض سائر المتنعات (في)''' (الخارج)"" ویظنه واجب 
الوجود. ولیس هو ممكن الوجود فضلاً عن وجوبه"۳. 

وبهذا يتبين أن الجهمية وإخوانهم من القائلین بوحدة الوجود لیس هم 
إله معين في الخارج يالهونه ویعبدونه. بل هؤلاء ألموا الوجود الطلق الكلي. 
واولئك أهوا المعدوم المتنع وجوده. 

(والرسل)""" (واتباعهم””' إلمهم الله الذي لا إله إلا هو الذي «حَلقَ 
آلأرض وكوت الل یه لح عل المرش استوی رت 
وما فى الْأَرَضٍ وما ما وَمَا مت ای 9 ون تحهر بالق ِم یعلم 
اس نی لي ال لا" ره م لا هو له الا نی 4 [طه/ ۸-1]. 

هو الذي فطرت القلوب على محبته. والاقرار به» واجلاله. وتعظیمه. 
وإئيات صفات الکمال له. وتنزيهه عن صفات النقائص والعیوب. وعلی 
أنه فوق سماواته بائن من خلقه» تصعد إليه اعماشم على تعاقب الأوقات. 
وترفع إليه أيديهم عند الرغبات. بخافونه من فوقهم/ ویرجون رحته تنزل 
الله من نك م ی علا ما قد 
استوى على عرشه واستول على خلقه « يدر الامر فرت القماء :إل 


(۱) ساقطة من م ط 

(۲) في (ط) (الخارجة). 

(۳) انظر: الصفدية ۲۱۸-۲۱۳(/۱) ۰ مجموع فتارى شيخ الاصلام ابن تيمية 
۳۱۹-۲). 

(4) سافطة من م. ط 

(۰) في (ط) (أتباع الانبیاء). 
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الارض ف مسر ليه في بوم کن مقدارةة الاس تة ت ما دود ار دك 
عل ایب والشهددة لمر لحم لي 4 [السجدة/ ه -1]. 

ا ل ام 
لذاته. | يكن فيها ما ي يستحق أن یامه آحد. فضلاً عن أن يكون فيها ما يجب 
أن يألهه كل آحد. فتبين أنه لا بد من إله معين هو الحبوب المراد لذاته. ومن 
الممتنع أن يكون هذا غير فاطر السماوات [والأرض]" وتبين أنه لو كان في 
السماوات والأرض إله غيره لفسدتاء وأن كل مولود يولد على عبته 
ومعرفته وإجلاله وتعظیمه. وهذا دليل مستقل كاف فيما نحن فيه وبالله 
التوفيق. 


تم محمد الله . 


7 تب سس 


(١)في‏ (ط) (السیات). 
(3١‏ زيادة من 1 ط. 


فهرس الآيات الشرانية 
فهرس الأحاديث النبوية 
فهرس الاثار والأقوال 
فهرس الأعلام 


فهرس الخرق 

فهرس القبائل 

فهرس الكتب الواردة 4 النص 
فهرس الألفاظ الغريبة 
فهرس ابیات الشعر 

فهرس الصادر والراجع 
فهرس الوضوعات 


الما رس 422 


فهرس الایات القرآنین 


لدعت ضيبي :ب سس ۱ 


إياك نعد راياك نستعن الفاگیة ۰۳ ITI‏ 
ار 


۱۳9۰۰۹۰۸ 


قارف ITTY‏ 
۲ 
إن الذين کفروا .... ولمم عناب عظیم ۷ القرة ۲ ۹۲ 
1۸ 


T1 ككل‎ 
۹:۳ ٩ 


۱ اد‎ 
۰۱۳۵۰۲ 
< ¥4 ۸ 
«۰*۲ ۲ 
AIT YT 
TTT ۹۸ 


وإذ قال ريك للملائكة إن جاعل في الأرض خليفة....إني 
اعلم ما لا تعلمون 


لوا ما يناكم بقوة 


شماء العليل في مسائل القضاء والقد ر والحكمي بالتعليل 


رانا إن شاء انه لهندرن 


.110 TL! 
TAT ۱ 


رما هم بضارين به من آحد إلا بإذن اقه بقرة ۲ ET‏ 
۳ 
۱۳۷۹ 


ولقذ غلموا لمن اشتراه ما له في الآخبرة من خلاق ولبغس 
ما شررا به انهم لو كائوا نون 


قل فه الشرق والغرب بهدي من یشاه 
وكذلك جعلناكم آمة وسطأ ... شهينا 


۲ ۳ 
۲ ۰ 
۱۳۷۵ 
| ولاتدرال داق لا ین ال ۱ تت | 
راته لا ثعب الفساد البقرة ۲ ۰۷۷۷ 
۱۳۷ 


كان الاس أمة واحدة . مطيم ۳۱۳ الفرة ۷ ادا 
۱۳۸ 


تم ان تدخو ايه ابام ل يوا | 105 | ا 


ا 
۹ ۱۳۱۵ 

ولو ناء لله عتکم EES‏ 

| إذائه مب این وبحب .| ۱۲ الفرة | 

| ۷ يواخحفكم الله بالق ی کی ۲١‏ | ایرد | 


ربنا آفرغ علبنا صبرا وثبت أقدامنا 
ولا برزرا لجالرت ... على العالمين 


راقه يضاعف لن بشاه 
با أيها اللين هامنوا أنفقوا من طیات ما كبتم ومما اخرجنا 
لكم من الأرض 


مال 
ITAL‏ 


كيرا 


ذلك بانهم فالرا اما اليع ملل الربا راحل افه اليم رحرم Yo‏ 


الربا 
إن اللين آمنرا رعملوا الصالیات ... ولا هم بجزنرن 


شماء العليل في مسال القضاء بالقدر بالحكميّ والتعليل 


أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى TAY‏ 


شه ما ني السمارات وما في الأرض رإن تبدراعا نی آنفشکم ۲۸1 القرة eT‏ 


راق على کل شی تیر | 04 | اشر | 0008 | 
اکت 1١‏ 
أل عمران 
ل عمران 
ربا لا تزغ قلوينا بعد إذ هدیتا ۸ آل عمران 
شهد الله أنه لا إله إلا هو .... الله مريع الحاب ۱۹۰۱۸ آل عمران ۰۳ T11‏ 

قل اللهم مالك اللك ترتي اللك من تشاء ... فدير آل عمران 2۳-۰ 


۹6۵ 
1۱۳4۸۳ 


5 
۳۳ 
> 
6 
5 


۲۱۱۲ 
6 


كذلك الله يفعل ما ياء 

ما کان إبراهيم يهردياً ولا نصرانياً ولكن كان حديفاً ملماً 
يا امل الكتب لم تكفرون .... وأنتم تعلمون 
يا امل الكتاب لم تبون الح بالباطل وتکسون الحق 
وام تعلمون 


To 


6 


1۷ 


5 


6 


35 


AT1 


37 


ی 


3 


ات 

| 
55-5 
| 5 


ان ۰ ۰۱۹۳ 
١117‏ 
۵ لنت 


0 
ع 


5 | أك 


۱ 
3 


0 


ل 


0 


يوم تيض وجوه وتود وجوه فاما اللين ايضت رجرههم ۱۱-۳۰۹ آل عمران ۷ ۱۲ 


ففي رحمة الله هم فيها خالدون 


لله بمب الظالين ال السك 
وليمحص اف الذين نا رهق الكافرين | E | aed‏ 
ام حم آن تدخلوا النة ولا يعلم اقه النين جاهلوا ۱ آل عمران ۱۰۹۰ 


سکم ویعلم الصابرین 


رليتلي ما في صدورکم ولیسحصی ما في قلویکم واقه علیم 
بذات الصدور 
إن الذین تولوا منکم يوم التقى الجمعان ... 


| 0 | عات | 0070051 


لفن آل عمران ۱۳۰۵ 


كتم مؤمنين 
بريد الله آلا ممل لمم حظا في الآخرة 


ما كان الله لیذر المؤمنين على ما نتم عليه... اليب 


ص | س اال ات 
ناما خلت ملا باطلاً حك فا | LSE‏ 
1°11 


0 


تعاب ف رهقي لاضع صلعال.بعض_ | ©" إل 
وان تون پل | ته | 
7722-١‏ هه سكم 


۱۳۸ 
الا ۰۰ ۱۳۸۳ 


تالأ 


33 شماء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمن والتعليل 
واه يريد أن بتوب علیکم.... موف اللاء ۰۱۳۵۲ 
۱۳۷۵ 


ری ان سم ۳ 


3 
3 
3 
3 
۱ 
3 


إن الله يأمركم آن نودوا الا مانات إل أهلها 
رلر انهم فملرا ما یرعظون به .... ولمدياهم صراطا 


م 
> 
۰ 
5 
۳۳ 
۲ 
ص 
لے 


رمن يطع الله والرسول فاولتك ... رفغا النساه 
ت 
ران تصبهم حة بقولوا هذه من عند الله ..... 2 لاء 04۰ 
عند الله ... حدیثا ¥ 

(2 ۰۱ 


AYY ATE 


KEKE 
2 ۳ 
KEK 
410 ۱ 
ATA ۷ 
۹۳۲ A7۹ 
فما لكم في النافقین فتين والله أركسهم با كسبوا ... سیلا‎ 

إنا أنزلنا اليك الکاب بالحق لتحكم بين الناس با اراك الله ۱۰۷ 
إنا انزلتا راك الكتاب بالحق ..... رحا 11.10 
وهو معهم [ذ تون ما لا برضى من اقول ew aa] e‏ 
| ومن يكب ةلوالا ا | مه | 5 | 
وأنزل الله عليك الكتاب رالحكمة .... عظيما : ۸ 2۱۱+ 
۱۳۹۰ 


ما اصابك من حنة فمن الله وما أصابك من مسيئة فمن 
نفك وارسلتاك للناس رمولاً وكفى باللّه شهيداً 


۳۳ 
ص 


۴ 


5 


عأ | احا 


3۹ 


ولا مرنهم فلیتکن آذان الأنعام ولأمرنهم فليغيرن خلق الله 


۱۳۳ 


[ هلال ۱۲ ]هه[ ۲ 
ومن اسن عبان ملم وجه ف ربعن | 10 | ا 
TEE]‏ السك ارك الات 


وقولهم تلوبنا غلف بل طبع الله علبها بكفرهم الاه ۵ 9۸ 
۰۹۲ 044„ 
1۹ 
ات 
0 نا ف النشة 5 ۳533 


mm jm | 7T | Rl 
] 10.505 | حرت ملک ل ررمت م اھا اه‎ 


۳ ای لها 


ین تست صم | ۷ | سه | 1 


كلاد اه ۰ 


+ ۰ 
۹۱1 

باه لمات ۱ | سن | 0 

سرد سیلپ یی 

SSS EE E لاا‎ 00020 

ا ل KE‏ 

وم له أبعت سا دلب ١‏ سم | ل 


الالدة ۲۶ ۱۳۸۲ 


نما نقضهم مشافهم وكفرهم بایات الله. 
تتلا اليح عى ابن مریم 
فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم. 
الناس بالباطل 


® شفاء العایل في مسائل القضاء والقد ر والحكمي والتعليل 


ان ۳ ۰ ۳ 
114 
عذاب عظيم 1۷۱ 
111 


EES 
ربا علیہ تھا تق بای‎ 
EEE لكل جملا نكم شرعة وها‎ 
اسوك اليه‎ 


رالارق والارقة ناتطعرا آینهما جزاة 


با أبها الذين آمنوا من يرند منكم عن دينه.... راع عليم 


وألقينا ينهم العداوة والبغغاء إلى يوم القيامة 


رثا 
۳ 


< 
o 


1 


2 
2 


۷ 


اس 


توبون 


ہا کحم تعملون 
راقه لا بهدي القوم الفاسقین 
فالرا لا علم لنا إنك أنت علام الغیوب 


5 
4 ۳ 
> 


E 


نژ ضفن 


الك 


وقالوا لولا انزل علب ملك ولو انزلنا ملكا.... رللا لد 

عنهم ما بلیرن 

رامرات ری 0 نت 
لمك ا e‏ 
| 


۱۳۸5 


ولو ترى إذا وقفوا على النار فقالوا يا ليسا نرد... لا نهرا عنه 
رانهم لکانبون 


۱۳۸۵ 


o1 ۳۷۰ 

ولو شك اله حمعهم على المدى To‏ 
وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه ... يعلمون ۳۷ 
۳۸ 


ELE 
سر‎ 
KT رما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحیه‎ 


- 
3 
2 
> 
م 
< 


۱۰۵۳ ۵ 


TAY‏ گر 
oT ‘TAO‏ 

والذين کنبرا .....يحثرون الأنعام o17‏ 
۳ ۳۹ الأنعام ۸۹ tT‏ 
۹ 1۷۵ 


۹:۷۰ 


1 
1 
وكذلك نري إبراهيم ملکرت السمرات رالأرض رلیکون 
من الموقنين 
ولا أخاف ما تشرکون به إلا أن يشاء ربي ... تلکررن 


شماء العليل في ممائل القضاء بالقدر والحكمت بالتعليل 


| رما فدروا اه حق قدره .... شيء 
فأنی تزنکون 

بديع الماوات رالأرض 
| كذلك زيا لكل أمة عملهم ... یعملون 
وما بشمرکم آنها إذا جاءت لا يؤمنون 


رنقلب آندتهم رابصارهم كما لم يؤموا ... يعمهون 


EI 


ولو شاء ربك ما فعلوه 111۲ 
رتصفی إليه افتدة الذين لا يؤمنون .... 
آرمن كان میا قاحيتاه وجعلنا له نورا ... منها 


«7 ۰۵ 


3506 ۳ 
٩۱6 ۹ 


الاك 9 
۱۳9۸ 


«(To TTL 
CIEY LOA‘ 


لو شاء الله ما أشركنا ولا آبازنا 


المهس ارس ® 
۷۷۳ 
افك سس ۶ 
۱۱۳۸۰۵۷۰ 


مبقول الذين آشرکوا ... تخرصون 


ثم آينا موسی الکتاب تماما على الذي احسن رتفصبلاً لكل 
شيه ... بزمنون 
أن تفولوا فا أنزل الکتاب على طاضتين من قبلنا 


من جاء بالحنة فله عشر أمثالما ومن جاه بالسيئة فلا يمجزى 


1۰ الأنعام 40 
إلا مثلها 


ان لاق انرق 


لللين لا بومنون 


| 1م اناك اه‎ ALD 


کمابداکم تمردرن © فریقتاهدی وفريقاحق علیهم | ۳۰.۲۹ الا عراف ۱۸ 
الفلالة ۰( 
قريقا هدی رفريقا حق علیهم الضلالة ۳۰ الأعراف ۸۸ 
وس الها نی ۲۰-7 
دامس عط ركب ا | ESEN EZR E‏ 


رثالوا الحمد قه الذي عدانا لملا رما كا لهندي لولا أن 
۹۳ 
الأعراف ۰۳۸۵۰ 
اف 


| 

0 a 
| حى إذا اقلت محابا ثقالاً سقناه لبللٍ ميت ... اللمرات | به | الأعراف‎ 

يا 

| 

E 


E 
SE E ES 
ونطبع على قلويهم فهم لا يسمعون‎ 


الح 


22 شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحكمت والتعليل 


لع ان E‏ 
EEE‏ 
وأنت أرحم 


فال رب اغفر لي ولاخي رادخلنا في رتك الا عراف ۷۹۲ 


الراحين له 
الأعراف ett!‏ 
۷۲ 


راخنار مرسی قرمه مبعین رجلا لیقاتا ... الغافرین 
/ ۱۷ 
بالحتات 1۸4 


إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفورٌ رحيم | ۱۱۷ | الأعراف | ۰۷ 11۹1 
وم بشنت جات 


والذين بمسكون بالكتاب وأقامرا الصلا: إنا لا نضبع اجر 
المملحين 


ي م | هم 


راشهدهم على أنفهم الت بربكم قالوا بلى شهلنا 
۰۱ 2 


واذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذریتهم | ۱۷۳۰۱۷۲ | الاعراف 
أشهلكنا با فمل ایطلون 
۰ ۱۰۱۵ 


EES EZS RELL 
N 9۳7 ةلاسد سي هسيا يه | کل‎ 


1 اعلا كا 2 


ETE ۸ 
۰۳۱2۹۳۷۳ ۹ (۱ 
۱0۳۸ 


۰ ا 
AATAY‏ 


جل ر 
هم لدي حنفكم من فس راحلة. كمال اقه عما 
يشركون 

عد العفو دامر رف وأعرض هن این | ۱ لصاف | ا« | 
كما أخرجك ربك من يتك باحق له | لد اه 

بحق احق ويطل الباطل ام ]| “مد | س 
PEN E,‏ اال ل اه EW‏ 
ل ی ا و 
| نم تفرعم ولكن اقم تلهم ال | لت | هب 


إن شر الدواب عند اه الصم الب‌کم.... اترلراوهم ۲۳۰ الأنفال ۱۰۷۹ 


معرضون 
CEE ۳‏ 
۱ 10141 

141 الى‎ 
TTA 


EN 
EN 
۳ 
۱ 
| 
EEE ی‎ 
9 ۱ 
IEE ذلك بان الله لم يك مخيرا نعمة أنعمها على فوم حدى يغيروا‎ 
ما باهم‎ 
r | 
ES 
BEST 
EEN 
EE 


يا أيها النين آمنوا امتجیوا فه وللرسول ... وقلبه 
يا ليها الذين آمنوا إن ترا تيمل لكم فرفانا 


هو الذي أبدك بنصره وبالزمنين .... حکیم 1۳۰۹ 
وب تس تع 
را لحذ من المشركين لستجارك فلجره حى بسمم کلام 3 ال ية 

أقد 


فاتلرهم يمفبهم افه بأبديكم ویخزهم 


رافه لا بهدي الترم الظالی 


3 


۳ 


22 شماء العليل في مسائل القضاه والقدر والحكمي والتعليل 


ویوم حنین إذ آعجبتکم کگرتکم.... مدبرین ۲ التوبة 
3 | ات 
فوف یفنیکم الله من فضله إن شاه ۲۸ التوبة 
والله على کل شي» قدیر ۳۹ التوية 4۸ 


الذين لا بزمنون بالله والیوم الآخر وارتابت قلوبهم نهم في ۳ qor‏ 


رعهم یترددرن 


5395 م حم mm‏ 
e‏ نب | م4 


قاس 
۱ 
0 

ی 
ونحن نتريص بكم آن يصيكم الله بعذاب التوية 
الافقرن رالنافقات بعضهم من بعض 1۷ التوبة ۱۰1۱ 
قل بسچ ESE‏ 
EEE‏ 
ج10 ا E‏ 
-- 0 الثوية PY‏ ۵ 
يعون ۷ 346٠‏ 
TT‏ 1 


وإذا ما انزلت سورة E‏ راما الذين في قلوبهم مرض 
فزادتهم رجا إلى رجسهم 


۰ 
ی 


3 
ت 


۳ 


التوبة 


بتوبون 


TUT ۴۲ 
كك‎ ETE REE 
REKE EA 


۵۷۷۲ 6) 


1۹ 


فان تا زگ ن 
5ك تكد 
فز لا ابلك 2 ضرا ولا نفعا إلا ما شاء أ 7 
| قل لا ملك فضي ضرا ولاتاالاماثةالله ‏ | 0۵ | برضن | 0.۳ | 
کر الك E‏ لس 
فل بفضل اقه ويرحته فبذلك فلیفرحوا هو خير ما يجمعرن 
فل أرايثم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم مته حلالا 
رحراما ... تفتررن 
إلينا مر 1 
كذلك : تلوب العتدین 

مقرب لق 


۸۰۳ ۲ 
۱۳۷۹ 


22 شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحکمت بالتعليل 
قل انظروا ماذا ني الماراث رالأرض ومائغني الایات يرنس 
والنذر عن فرم لا بزمنون 


اع ااا | 
ھر اتھ اا وار ا 
E LL‏ 
رحا | 


مشل الفریقین کالاعمی والأصم والبصير رالسمم هل 

بتویان مثلاً آفلا تذکرون 

فال إغا بایکم به انه إن شاه وما أنتم هعجزین 

ولا غعکم نصحي إن آردت ان انصح لكم e‏ 

5 
مت 


4 
o 
< 
9 


5 


ص 
2“ 
2 

5 


جآ ص 
2 213 
ا 
مه مه 
> | جح 


0 


۶ معنا 


۳ 
8 


قال رب إني أعوذ بك أن آسالك ما لیس لي به طم ... E‏ ۷۳ 
الخامسرين 

إني توكلت على الله ربي وریکم ... مم ۲ ۲ IY‏ 
تسس كه 
رما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وله یب | هه | هره ) 

۱ | مد | 


4 
هود 
د 


د 


حر 
هو 
هو 


AA 


فاما اللين شقوا ففي الار لمم نها زفير وشهيق » خالدين 
فبها.... فعال لما يريد 
فاما الذين شقوا في النار...غير جذرذ 

خالدين فبها ما دامت السماوات والارض إلا ما شاه ريك 
إن ريك 


7 2 


5-5 
4 
< 


هو 
هر 
هو 
هر 
هر 
د 


د 
د 


هو 
هر 
هرد 


YA 
۱۳۷۹ 
۸۰۸ 
SEBÎ 
۱۳۷/۰۳۰ 


0-41 
۳ 
ص 
م 


وأما الذين سعدرا تمي الجنة خالدين فيهامادامت 
الماراتث رالأرض إلا ما شاه ربك عطاء غير مجذرذ 


11 رت 
رلر شاه ربك لحمل الناس أمة واحدة 


اعد وتوكل عليه. وما ربك بغافل عما تعملرن 


إنا انزلناه فرآنا عريا لعلكم تعقلون 
f.‏ 3 حكما زلای لى 7 


2 ۳ 
+ ۵ 
۱۳۹۹ 


- 


۱۳۷۸۰ ۰ ۰۷۷ 
۱-۶۹ 


4 


ما 


1۳ 


نرفع درجات من نشاه 
فالوا تاقه لفد «اثرك الله علينا 
ادخلوا مصر إن شاه الله ءامنین 


وتال یا ابت هذا تأویل رزياي من قبل قد جملها ... 
لایشاه 


وما اکتر الناس ولو حرصت كزمنين 


رفي الارض قطم متجاورات وجتات.... يعقلون 


وإذا اراد اه بقوم سوه فلا مرد له 


قل الله EEE‏ وهو الواحد القهار 
کک 


3 


3 
کے 


3 
تب 


لین آسوا آن لو يناه الله لهدی الاس جميعاً 


ولا يزال اللين کفروا تصهم ما صنموا فارعة 


< 
- 
3 ِ 


4 
تس 


شماء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحصكمي والتعليل 


محر ا مانا رت رده لكاب 3 
| راد أرسلنا موسى پیات ذلکم بلاه من ريكم عظیم 1-0 إبراهيم 
أ لتن شکرم لأزيدنكم ورلن کفرتم إن عذابي لشديد إبراهيم | ا 
وا حك تا سرت ری | « سس | | 


تالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على إبراهيم 
من بشاء من عباده 

وقال الشبطان لا فضي الامر إن الله...... إن الظالين لهم ۲ إبراهيم 
عذاب اليم 


يبت انه الذين آمنوا بالقول الثابت .... ویفعل الله ما یشاه ۳۷ إبراهيم 
۹ أدف 
1t ۹‏ 


ma edl | تمده‎ 


اه الذي خلق الموات والأرض ..... وس ۳۳۰۳ إبراهيم 
رالنهار 


فاجعل آخدة من الناس تهوي إلبهم ۳۷ 1۷1 


رب اجعلني مقیم الصلاة ومن فريتي 


1] 
۹ 


كلا 


0-7 
4 


هذا بلاغ للناس ولیننررا به ولیعلسوا آغا هو له راحد 
رلیذکر اولو الا لباب 


۱۰۸ 


وما ایهم من رسول ... قلوب الجرمين | e‏ 
قال رب با أغويتي لأزينن لهم في الأرض ۳۹ Me‏ 
ETE‏ 
إن عبادي لیس لك علهم سلطان ۰۰ 

وما هم منها عخرجین ۸ 6 ۱۳۷۷ 


العذاب الأليم 


1۱-۰ ۷ 


DEE 


ر 
24 
< 
3 


رما خلفنا الموات والأرض وما ينهما إلا بالق وان 
الاعة لآية 


i 


1 


ور روت عست | ٠١‏ | نس 


ETT E TS E TTT FS 
لفرم يتفكرون‎ 


ص 
ص 
هر 


۷۷۳ TICE 


سل ۷ 5 لین 
۳ 
رس عل تج ۳ 
لل E‏ 


E‏ .. أنهم كانوا كاذين 


وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم ..... ولعلهم | ٣ع‏ | الس | 0 ۳۷۷ 
يغكرون 


ذلك لآية لقرم بتفكرون 
E‏ 


وضرب الله مثلا رجلی. .میم 


® شفاء العلی ل في مسائل القضاء والقدر والحکمت والتعليل 


۱۰۵ ۰ 


EY T1 
oli ۲ 


یعرفون نعمت الله ثم يتكرونها ۸۳ 
الذين كفروا رصدوا عن ميل الله زدناهم عنابا فوق 
العذاب با کانرا يفسقون 


- 
اس 


۱۰۶۱ ۲ 


7 


"7 


1 


E 0 افشصم‎ 

ةا 0 | « | هلا 

E SL 

فإذا جاء وعد أولاهما با عليكم عبادا لنا اولي باس EA‏ ۱۳۸۲ 

شديد 

وكل إنان آلزمناه طائره في عنقه الإسراء 1 
ITE AY‏ 

وما كنا معليين حتى بعث رسولا | ٠‏ | الإسرله | ۷۷ 1١464‏ 

واذا اردنا أن نهلك قرية آمرنا مترفیها ففقوا فيها ۲ ETE‏ 

ET ۲ 


۰-7۱۳۵ ATYTE 
۱۳۳۷۲ 


3 
_ 


المهارس 


رت Taj rT]‏ الا 
EL ITE‏ 
ا كل ذلك كان سه عند ربك مکروها ۳۸ ۱۳3-۸۰۷۷۷ 


دسج مس | اسه | كاه 


بالاخرة حجابا مسئورا 

رای قآ بر 
رک تسیود مه er ۳۳ ۷ e‏ 
1 الات ان ۳۳ 1555355 
رما منعنا أن نرسل بالایات إلا أن کذب بها ۱ ۱-9 
SESE‏ 
بك نات كرت علي ...قي 
ولولا آن بتاك لقد كدت تركن إلهم شب قلبلاً 1۸4 
منة من فد إرملنا من قبلك من رسلنا ولا تجد لحا تحويلا vv‏ 
امات س سلاف ا | م | سه | 6 ل 
هه EES E‏ اس ل 
وما منع الناس أن يؤمنوا... لتزلنا عليهم من السماه ملكا 
رسولا 


فال لقد علمت ما انزل هؤلاء إلا رب السمارات والأرض 
بصائر رإني لأظنك يا فرعون مثبوراً 


الحمد مه الذي انزل على عبده الكتاب ول يجعل له عوجا 


2 شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمت والتعليل 


| ۳ uan مسرت‎ 


ولا تطع من آغفلا فلبه عن ذکرنا واتبع هواء وکان آمره ۲۸ الكية ۰ 2 
ترطا ¥ ۹4۵ 
ولو لا إذ دخلت جك قلت ما شاء الله ۳۹ ۱۲۳ 
ركان الان أكثر شيء جدلاً 


وما منع الناس أن بزمنوا 
إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهره ... وقرا 


< 
< 


4 
5-5 
“|< 


o 
> 
۳" 


۷ 
14 


۱۳۹ 


م 


أعييها 
وأما الجدار فكان لغلامين مين لي المدينة ... كنزهما 


ناراد ربك أن يلغا آشلدهما 


< AFY AYO 
۱۳۳۷ 


۳ 
4 
4 
> 


> 
س‎ 
o 


EY ۶ 
۱۳۳۷ 


ص 
س 
۳4 


فاع سيا 


ص 
4 
۳ 


يستطيعون سمعا 
الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري 


ألم تر أنا أرسلنا الشباطين على الكاقرين تؤزهم ازا 


خلق الأرض رالسموات العلی... لا إله إلا هو له الأمسماء 
ای 


۸ 


€ 


3 


EEE: 


یم اش 


< 


۳۷ 


۳ 
> 
4 


- 


۳۷ 


ىم 
= 


م 
۰ 


0538 


رنا الذي اعطی كل شيء خلقه ثم هدی 


آم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون ... لا يال عما | ۲۳-۲۱ الأنياء ۱۳۳ 
يفعل رهم الون 


۱ 9 
الام اوم 


: 


ص 
2 
o‏ 


0 


لا پستل عما یفعل وهم یسالون ۲ 10 
نز 
1۱۳۳ 


T° 
e e 


2 
رلقد آنينا موسی وهارون الفرفان وضیاء وذکرا للمتقين 
رهذا ذكر مبارك انزلناه اثاتشم له متکرون 


ولقد آنا إبراهيم رشده من قبل 
5 


رلوطا آتيناه حكا رعلما ونجيناه من ... الخبائك 


5 
-- 


2 


3 
م 


Alo A‘ الأنياء‎ ۷ 


الأناء ۳۰۳۳۰۱ 


ففهتاها سلینان وكلا آنا حكما وعلما وَسَخرئًا مم نارود 
الحال یبن رالطیر ركنا فاعلین 

ولسلیمان الریح عاصفة تجري بامره 

ان لا إله إلا أت سبحانك إني كنت من الظالین 


إنكم وما تعبدون من دون الله 


وزكريا إذ نادی ريه رب لا تفرني فردا ... وکانوا نا | هې .ې 


> 


خاشعين 


وحرام على قرية أهلكتاها أنهم لا يرجعرن 


22 شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمت والتعليل 


سف 5 2-۹ 


۸ ۱ 
الأنياء 


سوه _- 


رلغد كبا ني الزبور من بعد الذکر أن الأرض برئها عبادي 
المالحون 
إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين 


وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين 


كب عله أنه من تولاء فانه بضله ويهديه إلى عذاب السعير 
يا أيها الناس إن كحم في ريب من البعث فإنا خلقناکم من 
مومه 00 | م 0 
ET‏ ۳ 


الم تر ان اقه یسجد له من في السماوات 3 والدراب 


۱۳۷ 


سا 
بت سس ده 


یا رف ... في الصدور 
فينسخ ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته | Lor‏ 


یجعل مايلفي الشیطان فتة للذين في قلوبهم مرض 
والقامية فلوبهم 


TTI ۰ 


ا 


„oF ۸ 
۰-۱ 
۱۰۳۷ 


o 
دك‎ 


لحج 


المهارسن ® 


المؤمنون YIL‏ 
۱۰۷ 
سه | م | 
یرت اسب 
: | كه | الوشن | ۹0 
تكتبرسا ذكاتا من الهلكين | EEE‏ 05 | 
اله لرسل كلواسن الطيات راصلوامات | اه | لاضف | ا 
وقل رب اعوذ بك .... رب آن يحضرون ا س 2 
مق مب | ay | e‏ | 
ت عم .مرب ری تج 
قال تا ق 7۳[ مر رب ارش رم لاحك e e‏ 
ازابة ولا ا E‏ اها هد 


نمانین جلدة 
ل يا 
| " إس | م ا 
للر 5062 ۳۰-1۳۰ ا كلها 


5 7 عه ری 3 2 2 ق م ل اا 


سس ی | 
E‏ 


لت ار رار 


TTT RE‏ .. قدير 
لصخ ا 


ECE 
| SEET 
EE 
EEE 
EE 


نبارك اقه احسن الخالقين 


نانشانا لكم به جنات 
وإن لكم في الأنعام لعبرة 


.... تاکلون 


أصحاب الجنة برمثذ خي E‏ سس 


: 


ام مب أن أكثرهم يمعون أو يعقلون .... سيلا 


CD‏ شماء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمي والتعليل 


E‏ مب 


ران ريك هو العزیز الرحيم 2 
۲( الشعراء 111 
ا 


۱6۸ 


فاخرجناهم من جنات وعیون * وکنوز ومقام کریم 
الذي خلقني فهو بهدین * رالذي هو يطعمتي .... رإذا 


رجحدوا بها وامتيقتها أنفهم ظلما وعلوا 


وحشر لمان جنوده من الجن والانس والطير نهیم 
یرزعرن 


النمل ۰ ولاق 
80١ A1۲‏ 


شاب 3 


رایت ی ست ر | « | صل |0000 | 
تعنضمة ‏ | » | هن | م | 
عق سات ری كم .بيج 
فل سبروا في الأرض ثم انظروا الم 
وترى الجبال تحسبها جامدة رهي مر مر السحاب صنم الله ۸۸ التمل حول ادنك 
الذي أتقن كل شيء ... تفعلون ۱۳۹ 
خضي ال إسل | >« | 
ی نن ع لین تا وت | 0 | همس | امد | 
کته 
ETE‏ 


111 


رب إني ظلمت نفسي قاغفر لي فغفر له 
میدن أشن عليك 
Alo YT 2‏ 
۸3 


١ 
۲ 


1 


التعمی 
إنك لا تهدي من أحببت ولکن الله بهدي من يئاه ۹ القمص 4 ولام 
oA‏ ۹ 
04۹ 
وما كان ربك مهلك الفری حتی يبعث في آمها رسولا يتلو القصصر 
عليهم آیاتا 
ديك و مر 
22 05 0۳ ات ۳۳ 
۳۹۹ 


22 شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر بالحكمت والتعليل 


اله اح الناس أن يتركرا أن يفرلوا أمنا ... إن امه 
لمي عن العالمين 
| من كان بر جو لقاء اده فان آ- 


العلیم 


وعادا وئمود ... FT‏ حم 


ارم يكفهم آنا انزلا علبك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك 
لرحمة رذکری لقوم يؤمنون 


رالوانكم إن في ذلك لا بات للعالمين 


بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم ... ناصرين 
فاقم وجهك للدين حتفا فطرث أله التي فطر الناس عليها 
لا لیل لخلق الله HATA‏ 


SIDI 


HATI. 
۱۰۰۰ 


کذلك بطم الله ة الذين لا 1 

E RT 

كك كه امد ]| 

إبضن»ة | اه 

ا ر سس« ۰ سل 
سن | | 
سه | 0 | 


ا 


إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ... علیم خير 
بدبر الأمر من الماء إل الأرض 


فل بتوفاكم ملك الوت الذي وكل بكم 


ولو شا لآنينا كل نفس هداها 


۳۳۵ 
۷۹۲ 
۷۹ 
۷۷۷ 
TTY 


0 
: لماه ؟ء دل 


٠ 


9 (OA: 
YI TY 


ولنذيقنهم من العلاب الأدنى دون العلاب الأكبر لعلهم 
يرجعرن 


با أيها الي ات الله ... وتوكل على الله EES‏ 
ا ی اا 
| واذ زافت الأبصار ویلفت القلوب الاجر ۰ | ١٢‏ 
قل من فاالليبعصمكم مناه || ۷ 
ستصي 0 | ۳ 


م١4‎ 


2 


ع 


€ 
كت 


C |‘ 
دام‎ 


الأحرًا : 


36 
¥ 
۱۳ 
۳۳ 
۳۹ 
۳۷ 


ات 


4 


22 شماه العليل في مسائل القضاء والقدر والحم والتعليل 


.۷ الأحزاب 1,0۹۲ 
۹۹ 


با آبها الذين آمنوا اتقوا النه وقرلوا فرلا سدیدا 


يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنویکم 


ایو الب | 6 0 
71 


لعذب اله المنافقين ... والمؤمنات 


ل 


۱۳۵ 


الحمد ننه الذي له ما في الموات ...الجر 
با جال أربي معه والطير رألنا له الحديد 


o 
اص‎ 
po 


ص 
- 
اه 


۱۳۷ 


اکر 


ويرم حشرم جبعاً ثم يقول للملائكة 


- 
- 
ہے 


۳۰۹ 


: 
eer 


مؤمنون 


رحبل ينهم ويين ما يشتهون .... مريب | Lot‏ 


0 


۱۳۱ 


38 


ما پفتح الله للناس من رحمة قلا عمك فا ۳ 


هر 
o‏ 
4- 


يا أيها الناس اذكروا نعمت الله عليكم ... توفکرن 
أفمن زین له موه عمله فرءاء حمنا ... حرات 


AIA EE 


۷۳ 
۱۳ 
۳۱ 
و 8 
۱۳ 


بت 2< 


مخ ورت | کت تا 


0 
<2 


5 
< 


6 


إنها شى الله من عباده العلماء فاطر 2۹۹ 


۹1:۹ 


e 
ىت‎ 


۱۳۹۵ 


ا 
نت 


لقد حق الفول على أكثرهم فهم لا يشون © ....فهم لا 
يمررد 


1۱۳۸۰ 


1۳۷ 


المّهفاس 


8 


إنا حن محي المونى ونكتب ما قدموا وآثارهم 


ص 
3-5 


TY مُفضد‎ 
۷۹۷ ۸۲ 


إنا تطبرنا بكم 
طائركم معكم 

اأخذ من دونه آلحة ... ينقذون 
واللس تجري مقر ها.... 

وآبة لهم آنا خلنا ذريتهم ... ما يركبرن 


4 
ص 

۳ 
4 > 


م 
< 


مه | پب - 
> 


3 


1 


ألم اعهد إليكم يا بني آدم 


رلو نشاء لطمنا على أعينهم 31 


TA 


4 ۷۰ ۰۹ 


۱ 
وضرب لا مثلا ونسي خلقه 1 


ازلیس الذي خلق السموات والأرض بقادر على أن بخلق 
مثلهم بلى وهو الاق العليم 


إنما آمره إذا اراد شيئا أن يقول له كن فیکرن AY‏ 


نا زبنا الماء اللنیا بزيئة الكراكب 1 
5 


1 


AAY 


ALL 


الصانا ۱۳۹۳ 


4 


3 


کانهن يض مکنون || 1٩‏ ] الماقان 
قال أنعبدون ما تتحتون © والله خلفکم وما تعملون 
ا 
E EET‏ 

1 ا ۳ 
رلقد سبقت کلم لعبادنا المرملين ... الفالبرن ۱۳۳۰۹۷۱ الصافات 
فاست‌ففر ربه وخر راكما وأناب .. فغفرنا له ذلك KE‏ 
وما خلقتا الماء والأرض رما ینهما باطلا ... الثار | | 


۳۷ 
ام مجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات ..... كالفجار | ۲۸ 
۳۵ 


ولقد فنا سليمان ...... إنك أنث الوهاب 


١ 


3 


1 


3 
3 


1۹۸ ۷ 


5 
3 


‌ < 


< 
o 
4 


ص 
فت 
۳ 


۳4 
احم 
سس 


2 شمقاء العليل هي مسائل القضاء والقدر والحكمت والتعليل 


ما منك أن شجد ۷۷ 


< 
o 


إن هذا لرزقنا ما له من تغاد 
تزیل الكتاب من اه العزيز اكيم 
إن اذه لا بدي من هو كاذب كفار 
إن تكفرو! فان اه غتي عنکم 

ولا برضى لعباده الکفر 


116 


3 


۰ 
نيا 


الزمر ۷۷۷ 
الزمر ۲ 2 
۱۳3۷ 


4 


3 


با کشم تعملون 

قل هل بوي الذین یعلمون والذین لا يعلمون 
تکبون 

قل أفرءينم ما تدعون .... التوكلرن 

اه ينوفى الأنفس حين موتها 


نيا 


۱/۰۱ 


۹ 


۸ ۳1 


> 


Tt ETT مر‎ 


434 
نإنا مس الإنان ضر دعانا TlH o‏ 
۳۷۱۵ 
قد تالا الذين من قيلهم نما آغتی.... وما هم معجزين الزمر ۰۵ Fl‏ 
۳3۹1 
وم 
ان تقول نفس يا حسرتي الزمر ۱۳ 
أن تقرل نفس با حسرتي .... من این ۹« 0¥ الزمر | ow‏ 
اسه | " 
1-۰۸ 
ولقد آرحي اليك رل اللین من قبلك ....بل الله فاعبد | ول وه الزمر ۹۳۱ 


رکن من الشاكرين 


5 

جنا 
۳ 
«الى 


>| - 
1 ۱ 


< 


الزمر 
الزمر 


لها 


رقضي ينهم بالحق وقيل امد قه رب العالمين 
حم © تتزیل... شديد العقاب 


۰ 
o 


الزمر 2۱۳ 


۱۳۰۷ 


يه 


رسعت كل شيء رحة وعلما 

رما بتذكر الا من پیب 

بلقي الروح من آمره على من يشاء من عباده 
لن اللك اليوم قه الراحد القهار 

ذلك بأنهم كانت ثاتبهم رسلهم بالینات 

إن انه لا بهدي من هر مسرف کناب 

رما اقه بريد ظلما للعباد 


۱:۰۱ 


۳ 


اسر 


ٍِ 
ع 
را عماج 5 


0 
:]| | | | ا . 
- 


8 


OAL 


وا 
6 


4 
o 


. بط | | .| یب | . ۲ 
م م 


كذلك یضل الله من هو مرف مرتاب 
كذلك يطبع الله على كل فلب متکبر جبار 
لعلي أبلغ الأسباب © آسباب السماوات 


> 


۷۵۸ ۳۵ 


2 


۳ - حح و E‏ 

لا كلت انتيل 

5 
1۳۰ ۰۹ 

رآما تسود فهديناهم فاستحبوا العمى على افدى الاف ككف 
16 

رقالوا لجلودهم لم شهدم علينا 


رقیضنا لهم قرناء قزرا لهم ما يبن أينيهم 

رمن احسن قولاً من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني 
من الملمين 

راللين لا يزمنون .... يبد 


CL: 


«1T۹ .oAk 
19۱ 


۱ 


لا یشم الإنان من دعاء الخير 3 
نريق في الجنة وفریق في العم 

ليس كمئله شيء وهو السميع البصير 
يسط الرزق لمن يشاه ويقدر 


1 


۳۹ 


ك2 شماء العلیل في مسائل الضاء والقدر والحكمم واللعلیل 


۹۳۰ ۳ 
۱۳۱ 


ننه ملك السماوات رالأرض الشرری ۰۷۹« ۱۰۷ 
علیم قدير 


وكذلك أوحينا إليك روحا من آمرنا .. صراط مسبم الشورى TE EE‏ 
لاف ۸ 
۱۳9۸۵ 


حم * والكتاب الین.... رانه في آم الكاب لديا لعلي ۱ 
حکیم 
وجعلوا الملائكة الذین هم عباد الرحمن إناث 

رقالوا لو شاه الرحن ما عبدناهم ... يخرصون 


وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم 
آم یبمُون رَحْمة ربك نحن فما ينهم ممتهم في ۱ 
الاه اليا رفسا هنهم فَرْق بض نرجات 

ولولا أن يكون الناس امة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرجن خر ز 
ومن يعس عن ذکر الرحمن نقیض له شيطانا فهو له قرين 


r alm 


۰۹ ۳ ۷ 


خی بلج 
کک 
التي راکم ایہر تيه | ۱ | سي | سا 
EET LT‏ ها كد كي 
افرايت من اتخذ إلمه هواء راضله الله على علم ... افلا TY’ FT‏ 
تذکررن ۷۱ ۰۳۷۲ 
«OAT ۰‏ 


2053 ۸ 
1 ۰ ۷ 


اسستتتت حب يي ی 
وجعلا aT‏ . بآيات اه | | اف ا 
ذلك بان الذين کفروا اتبعرا الباطل وآن الذین آمنوا اتبعوا 
الحق من ربهم 


و 


شماء الملیل في مسائل القضاء والقدر بالحكمي بالتعليل 


| ا ا ت و عمد ۱۳11 
وامؤمنات 


| واستغفر لذنبك ولنمؤمتين والمؤمنات 
| ف قنوبهم مرض ۳۳ 
آوئك انذین لعنهم اته ناصمهم واعمی ابصارهم ۳۸ 
افلا يتدبرون انقرآن ام على قلوب آضافا ۷ 118 
ITY ۵‏ 


إنا تحنا لك قحا ميا 


إنا قحنا لك قتحا ميا .... ويهديك صراطا مضا 


منة انه التي قد خلت من قبل ولن تجد لنة الله نبديلا 


4 


2 


فانزل انه سکیته على رسوله وعلى الزمنین ... علیما 
والزمهم كلمة الشوى وكاتوا احق بها وأهلها 


جع 


+ | > | ۰ | | - 
۶ | > | مب | < | > 
۰ 4 - 4 


13 


1۹۲ 
۱۰۰ 
لقد صدق انمه رسوله الرزیا باق.....تحا قريا 

أثشداء على الکفار راء ينهم 

واعلموا أن فيكم رمول الله..... الراشدون 


< 


0 
13 
م | هم مه | هم 
E 1‏ ۱ 9 


3£ 


TAT 


<4 A1 
°44 


1 


ولكن اقه حب إليكم الإيمان وزينه في قلويكم .... فضلا 


1 


اق مال 
۱۳.۹ 


من الله ونعمة واه علیم حکیم 


ومن لم يتب فارئك هم الظالون 


مون عليك أن اسلموا قل لا منوا علي اسلامکم ... 


۷ 


0 
< 


أفلم ینظروا إلى السماء فوفهم كيف بنناها 


- 
۰ 

م 

4 


۱۳9۰ 


اناس نوتم | 0 SSS ETI‏ 
باعتا ساس | > ET‏ | 
لدتعم مضةض ‏ | » إسيت| ص 
لبيرت ست ا | «م | ضير ES‏ 


ع 


A141 


> 
4 


ولقد يرنا القرآن للذکر فهل من مدکر 


وقد انرم بعتا تماررا بار 


E 


۲3 


رجوههم ذرفوا مس مقر © إنا کل شيء خلفاه بقدر 


22 شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والصحكمي والتعليل 
إنا كل شي. خلقناء بقدر TIFF‏ 
۳۵ “¥ 


سم ۱ 
عمدت ١‏ 
۰ 


£ 


ل 


الر ۷ ۰۳2۱۱۳۰۰۵۹ 
۹41,1۹ 


۳ 


002 


-_- 
م 


> | حم 
م ۰ ۰ 
هر ص 


۱۱۸۶ 


الوافعة ۹ 
Ew TE.‏ 2 
اتم ويس برج 2 

ما أصاب من مصة في الأرض ولا في فشکم as‏ 


141 
قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يير 


۹۰۳ 
۱۳۹ 
۱3۸ 
۷ 
ال 
۱۱-۹ 
۱۷ 

۲ 


۲ 


3 


ها 


4 
ص 
۰ 


ااال اتا | 
لثلا يعلم أهل الكاب الا يقدرون على شيء من فضل الله 
إن الذين يحاون الله ورسوله كرا كما کبت اللين من 
تلهم 


ما قطعتم من ليئة أو تركتموها قائمة على اصوطا فيإذن الله 


1 
| سید ی 
الحذيد 
الحديد 
الحديد 
الحديد 
احدید 
الحديد 


3 
مر 


- 
3 


يد 


2 
e 


۱ 
جادلة ۱۳۷۹ 
سے | 
ات | | 


ع 
3 
ص 


المهارس 


" وائه على كل شيء قدير 
ما آفاه انه على رسوله من أهل القرى.... 
۱ وما آتاکم الرسول نخذوه ی 
۱ ولا تکونوا كالذين نوا اه فأناهم أنفهم 
| الجبار الحكر 

الخالق البارئ الصور 
ذلکم حكم انه بجکم ینکم 

تفعلون 
كير مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون 
وإذ قال موسی لقومه يا قوم ... قلوبهم 


ويزكيهم 


المظیم 


با ابها الني إذا طلقتم النساء 


عا 


يا أيها الي لم حرم ما أحمل الله لك تبتفي مرضات أزواجك 


هو الذي بعث في المبین رسولاً منهم يتلو عليهم آياته 


1 


8 


EEE Ik ¥ 


1TAT TAT 
1۰4 AIF 


“ 
o 


۱۳۷ 


۱ 


۹ To 
CEC ا‎ 


لسن 


۸۱۱ 0۵ 
۹۱ ۹ 


۱۳۸ 


1-۱۲-۰۹ 


۵ )مه 


1 


لل ا 
۱۳۷ 


1 


¥ 


3 
A |” 
ا‎ 


00 ۱ 
32 
3 


غ 


2 شماء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمتّ والتعليل 


۰۹۹۲ ۰.۵۱٩ |  تكلملا‎ | ل | ۳ اش‎ - 
TY oe 


EE 


E 

006 | سه‎ | 0 LS 

EE E #«قوصيت‎ 
am | 


للدم كل ار 
خلقناهم ما يعلمون 
والله ابتكم من الارض نا © ثم يعيدكم فيها ويخرجكم 


إخراجاً 


ا 


سس 
رت 


7 وت أريد يمن في الارض ام آراد بهم ريهم 


ام 


e TET”‏ سس 
أبلغوا رسالات ربهم 


ی ۳ 22 
رسولا 


القهاون 252 


E 
اسر‎ 
سر‎ | 


ریك لا و 
ی ست 


تست ا 
E‏ 
سام لب 

۳ 


۱۹ 
ا 
لك اك 


1 
1 
كلك بل اللا من یاه ويهلي من یا وما بعلم بوذ ۱ 
١‏ 
1 
1 
1 


ر 
ر 
ر 
مة 
مة 
امة 
مة 
امة 


BESE 
سب | س‎ 
الات‎ 


١ 
11.1101 1 
1 
۱ 
۱ 


052 ف‎ 
am [a | r 
ww om 
۳ ow = 


ا 
> 


بمب الانان أن يترك سدی 


اسب الإنان أن يترك مدى. .لیس ذلك بقادر على | ن 
يحي الوتی 
فجعل مه الزوجين الذكر والاش 

لبس نل با على ان کی الى 


5 
۳ 
الدثر 
۳ 
۳ 
لد 

الدثر | 
الدثر 
۳ 
لقا 
۳ 
لتا 
لتا 


ع 


ت ۱۰۹۹ 


C 
5 


۱ MCS 


معاثا 


شهاء العلی ل في مسائل القضاء والفدر والحكمي 


ار من العصرات ما تجاجا ۵ فرح به حا بت * البإ ا 
تیه اسع 

| جات 2 
راما من حاف متام ربه ونهى النفس عن الموى | ۰» ]التازعات | ۹۳۹ 

بر نع لس ETI‏ 
سرت E TEE SiR‏ 
ا رتم 
E‏ 2 
وما تشازرن إلا أن يثاء الله رب العالمين التكوير ۱۲۳ 

يا یها الإنان ما غرك بربك الكريم الانفطار 


۹ 


في أي 
تفعلرن 
يوم لا تملك نفس نفس نيا 


3 
EE: 


5 3 
EE‏ 
غ ا 


IFT فير‎ 
TY ينح‎ 


كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا یکسبون 


كلا إنهم عن ربهم پرشذ لمحجربون » ثم إنهم لصالوا | ١.156‏ 


۰۸۷ EAL 
۱۳۹۰ 


إن بطش ربك لثديد © [نه هو يدىء ریبد 9 وهو 
الففور الودود 


١ 


بل هو فرآن مجبد * في لوح عحفوظ 


۱۳9۷ 


۳ Ge 
۹ 
ی‎ 


Ft‏ رد 
ادف و ور 


ْ 5 : 


3 
< 
© بع 


فلبنظر الإنان ما خلق... إنه على رجعه لقادر 


سبح اسم ربك الأعلى ... والذي قدر فهدى ا 


ls 

> ف 

عات 
2 4 

-4 


i 


المهارس 52 


ستفرئك فلا تى © إلا ما شاه اه 


8 


24 


نذکر إن نفعت الذکری 


مبذكر من بخشی ۵ ...ولا بجی 


إن إلا یابهم 


إن ربك لبالمرصاد 


فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فاکرمه ونعمه .... وأما [ذا ما 
ابتلاه در عله رزقه فيقول ربي أهانن 


: 


( 
3 


n 
3 


م 


۹071 


۱۰۹۹ 


۳ 
Ei 1 
۱ 3 
e ل‎ 


سے 

> ند 

جع 

4 e 

لہ هی 

4 
۳ ۱ 


> 


۳ 
ف 
< 
۳1 
3 


© 
1 
ل 


ونفس رما سواها 
رنفی وما سواها © اهمها نجورها وتقواها 


اا 
< 


۰۳۰۳" ۴۳ 
CYT ۳ 


E 


ررجلك فالا نهدى 


E FES ETT‏ م 
FSET‏ 
ناما من أعطى واتقى © وصدق بالحتى........ فيرء ۰ TA‏ 
للسری ارلی 
فانذرئكم نارا تلظی 5 


فان مع العسر يرا» إن مع العسر برا ۱۳۳۹ 
افرأ باسم ربك الذي خلق ... علم الانسان مالم بعلم 
واسجد واقئرب 

نا انزلناه في ليلة القدر 

إن الذين کفروا من آهل الكتاب والمشركين...لمن خشي ربه 


ا 


و 
E‏ 


<2 
۱ 3 


5-5 
4 
۳ 
e 
0 


jo 

3 | - 

مت | و 

۲ 

1 

10 
1 
ل 


1-1 


o 
> 


ناس 


22 شماء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


فهرس الأحاديث 


أتدرون ما هذان الكتابان 

أحب الدين ال اله الحنيفية السمحة 

احنج آدم ومرس 

احتجت الجنة والنار ... 

احرص على ما ینفعمك 

آدخلوا عجدي الجنة برحتي 

آدنی ادنی آدنی مثقال ذرة من إيمان 

إذا اراد الله أن مخلق النسمة 

إذا آراد الله بالأمير خيرا جعل له وزیر صدق 
إذا اراد الله بأهل بت خيرا أدخل عليهم باب الرفق 
إذا اراد اه بعبد خيرا عجل له العقوبة .. 

إذا آراد اله بعبد شرا اسك عنه بذنه 

إذا اراد الله بقوم عذابا اصاب من كان فيهم 

إذا اراد اسه رحة أمة فض نها قبلها.. 

إذا اراد الله فبض عبد بارض جعل له إليها حاجة 
إذا آرسلت كلك المعلم. 

إذا توضا البداللم أو المومن ... 

إنا دخل النور القلب انقسح وانشرح ... 

إذا دخلت - يعني النطفة - في الرحم أربعين .. 
إذا كان يرم القيامة نادى مناج .. 

إذا مر بالنطفة ثحان وأريعون... 


EO TY: 
س كه‎ 
ا‎ 
ESI EL 
آنى بن مالك‎ 
SSI عدا بعس‎ 


ابن 
عاردة 


الله 
أنس بن مالك 
ETL‏ كك 
SS FT‏ 
تمك 
Ru‏ لكك 
ای .| 
كه N‏ 


۲۹۸ 
۷۷ 
۳۳۹ 
ETA 
ETA 
۰1 
۸۳ 


الاح . 
اسالك بعلمك الغیب وقدرتك ... 


كم 
اوس ۳۳۳ 
اة ۳۹۹ 
1 نك 


03 
0 


.YTo ۸ 
۱۳۳۱ 


+ ۱۳۹۱-۲۳ 
“141-4 
۱۰ 


۱۰۵۰ ۰۳۵ 


YT 

ATT 

هم اي الك بعلمك لیب وقدرتك على اق 
0 ۳ 


اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدث بين الشرق ۷ 


والمغرب.... 


@ شماء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمت والتعليل 


على نفك 


اللهم لك اسلمت وبك آمنت....اللهم إني أعوذ بعزتك 
أبن ع | 
اما الذي آقرل إنه سبائي على جهنم ... بو هربرة 
عبد اين عباس 1٠98|‏ ا ] 
ابو ذر الغفاري 


إن احدکم يجمع خلفه في بطن امه ... عبد الله بن معود ۵ ۵ 
۱۳۰ 


دح المد تج 
وم 
مر بن الخطاب 
بو رس الأشعري 


إن انه خلق خلقه في ظلمه.. عبد الله بن عمرو ۱ ۲ ]ولك 
1۷۵ 


اه سبحت حن يري اذ لق طاق يمت بلقا | مت 
أذ اله سبحاك لو اہ طا تسه 


۱ 
: 


انس بن مالك 

أبو قنادة EY‏ 
إن الله قبفى ارواحنا حين شاه ... ابر قتادة 03 
إن الله لا ينام ولا ينيفي له أن ينام.. لأحرفقت سبحات | أبو موسی الأشعري 
رجهه 


إن اه لما أخرج ذرية آدم من ظهره .- أبو عبد اقه ‏ صحاء 25555 
ذال وشا ل اما عا EERO EET‏ 


۱ 


إن الله يصنع كل صانع رصنمته حذيفة بن الیمان 1۹۸-۷ 


إن آرل شيء خلقه اقه من خلفه القلم ۳۳ 


]ل 
3 

3 

5 


عبادة بن الصامت 


إن ارل ما خلق اقه الفلم عيادة بن الصامت 
إن اول ما خلق انه القلم عد اقه بن عمر YAT‏ 


۱۳9۸ 
۱۱۹۹ 


ابر هريرة 


| إن ثلاثة اراد لله أن هم 5 
إن ري قد غفب الوم غضبا ... 
أن رجلا ينا هو يوق بقرة اذ رکه _.. 


إن رجلا من جهينة أو مزينة أتى التي # عمران بن حصين 


أن رسرل الله غ أتى الفبرة فقال: اللام علبکم دار قوم ابر هريرة؛ عائشة EYA‏ 
مزمتن 
أن رسول اله 35 طرفه وقاطمة ليلا.. علي بن أبي طالب TIYA‏ 


الاغتاح في فوله : ( ليك وسعديك (ara‏ 


أن رمول افه 85 وسم نهى عن فتل أريع.. 
ن سلیمان بن دارد مأل الله 

إن الشیطان ذب الانان .. 

إن طفيلا رای رؤيا.... 


عبد الله بن عباس 


عبد الله بن عمرر 


19۸ 


۹ 


3 
| 


- 
51 
- 


۱ 


إن الد |ذا أخطا خطيحه نكت في فليه.. 


ابو هربرة 


۱ 


(۱۷ ۸ 


+2 ۳ 


(۳ 


إن فبك خلقين يمبهما الله ورسوله.. 
إن قلرب بني آدم كلها.... عبد الله بن عمرو بن 19۳ 
العاص 
ومد I‏ 


إن الزمن إذا مرض خرح مثل البردة في صفانها ولونها 


۱ 


انس بن مالك 


أن النبى 6 رای حارا قد وسم في وجهه فقال : ألم أنه عن | جابر بن عبد الله 


هذا.. 

أن النى 35 كان يدعو بهذا الدعاء ... آبر موسى الأشعري ‏ | ۷۳۹ 
إن اطع تت سا تين 
إنا إن شاء الله بكم لاحقون آبر هرير: وعائشة 1۳۸ 


ربريدة 


ابر هريرة 


5-5 
4 


@ شماء العليل في ممائل القضاء والقدر والحکم نم والتعليل 


. ١1851 
۰۱-۳1۳ ۲ 

SE: 
tor 


-۱۳۹۵- ۲ 
-14 ۱۷-۲۱ 
{fo 


عبادة بن الصامت 


مج أدم وموس .... 
توفي صي من الأنصار فقلت : طوبى له.. عائشة 


آبر معيد الخدري 
رالملت بن محمد 


السموات والأرض عام الغيب والشهادة....» 
علمني رسول الله 36 كلمات أقولهن في الوتر : اللهم 


| على بالصدق تا الصدق مهدي إل اليإ اسرد | 
ریت ريي رقت ساحن | انیب مال 


ابن 
و ج ارس 
أطت رو لاسن ی سم سس( 


شماء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمل والتعليل 


نیسکت ما ئاء الله أن بكت |_ ۳ ]غلا 
قال انه عر وجل : انا عند ظن عبدي بي ... ابر هريرة 1۹ 
فال الله تبارك رتعال : لا يقل ابن آدم يا خبة الدهر ۷ 
(فل هر انه احد) إنها لعدل ثلث الثرآن ۱۳۳۷ 
التلوب آنبة الله في آرضه ۷۷ ۱۰۳۲ 
د بين أصبعين من أصابع الرحمن.... عبد الله بن عمرو t1r‏ 
الهم إنك عفر تحب اللو نعلو عي ات 


7 كوه اكد هه 
لمن حد و 


کان رسول لل قوس د 1 


يعلمنا الورة من القرآن.. 

كان رسول الله لا يفول : اللهم إني اعوذ بك من شر ما | عائشة ۷۳۷ 
ا ل 
كان رسول الله 35 يقول بين الجدتين: اللهم اغفر لي ذني | عبد الله بن عباس ۷۳۷ 
0 کک 


كان رسول الله كل يقرل في صلاته: اللهم اغفر لي ذني عبد الله بن القعقاع | ۷۳۷ 


كان رسول اش یقرل في تيامه إلى صلا: اللیل : اللهم لك ۷۳۸ 


كان رسول الله 35 يقول في رکوعه رسجوده : سبحانك 
اللهم ربنا وججمدك.. 

كان رسول الله 5< یکثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت 
كان البي 35 إذا استفتح الملاة قال: لا إله إلا أنت 
كان الى 35 يفول : اللهم اجعلني من الذين إذا أحنوا 


المهارس 


IF. 
2-۳-۵ ۲۹ 
۱۲ 


علي بن آبي طالب ۹ TT‏ 
حرفت سبحت وج ای من خلت | |۳۳ 


موقن ابل على سيين اما .. e‏ 
E E‏ لا 
يرزفهم .. 


كا نعد لر سول اله َة في المجلى الراحد مالة مره : رب 


اغفر لي 


العرش الكريم 
7( رحد لاخريك 1.1 لت رقم 
امزآ بك واک على ما آنا بر الدسية GS‏ 
بلس ھور إن شا داه يمس .| 
ات ای لها تقب تلآ 
لاقرلواماظة انرشا ا a‏ 06 0 
العلا ولا عاق نآلا انه ا ت۱۳ 
۷ جا ولا شجى مت الخد 

ده ار ان اه لله من أصحاب جر 
ها من ولا الدجال إن شاء اله كت SS‏ 
بزل لباه لو في آمل EY‏ لكك 
TELET‏ 
لا بقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شثت ... E EEE‏ 
E‏ 
لكل ني دعوة فارید إن شاء الله أن آختبی دعوتي شفاعة.. 
هه اند فرحا بتوبة عبده حين بترب . 


2ت شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


نه أشد فرحا بتوبة عبده من رجل.. 
قه اد فرحا بنوبة عبده المؤمن ... 
ادر ما فاطر المواث والأرض 
اللا خلق الله آدم مح ظهره 

لا خلق ننه الخلن قبض فبضتین بده 
لا قفى الله الخلق کب ني کتابه.. 


۳۹۳ 
۱۳۸-۰۵ 


۳۲۹-۲۸۹۰-۹ 


۱۳۹۷ 
۱۳۸۷ 


المفهارس 


۱ 


| اتعصفرر 3 رابن عباس 


ال تکار كل ار د هريد 


۹ 
0 
13 
۴ 
1 


مثل المؤمن كمثل خامة الزرع بر هريرة 


عبد اقه بن عباس 


| من اکل آر شرب نايا فلیتم صومه.. ابر هريرة 


1 جات 

-- -ا 

| 
| من اوتق عرى الإيمان الحب في اقه ابن عباس 2725 
م توضافاسئ الوضو. - 
من لف فان شا اف لا مقي 
من سعادة ان استخارث اله تاق 
من شوب اس )تفيل نوت رين م۳ 
ERE‏ علي بن لي طب 
من يرد الله به خيرا يصب منه بو هريرة 


3 
LFS 


سفان ۳ 


من يرد اله به خيرا يفقهه لي الدين... 
منزلنا غدا إن شاء اله جميف بني کنانة ابر هريرة 


۳ 


۰ ۰۲ 
۳۹۳ 
ااه 


المؤمن القوي حير وأحب إل الله من المؤمن الضعيف... 
نزل (فمنهم شقي وسعید) فقال عمر : يا ني اه علام 


بو هريرة 


عبد الله بن عمر 
نزل ني من الأنياء تحت شجرة فقرعت هلة.. أبو هريرة 

بد بن اليب 
لمن ماك 
علي بن ابي طالب 
جابر بن عبد اق 
والذي نفي بده لو | تذنوا لذهب انه بكم ولجاء بقوم | آبو هربرة 
راف إني لأمتغفر اقه وأتوب إليه بو هريرة 


وأما القلام فكان كافرا وكان أبواه مؤمتين 


ا 


۳۰ 

۸۹ 
TAI 
٩۳۸-۹ 


5 
2 4 


> 
بك 


۱۳ 


وجيت ری یر | e | qe‏ 
بمب الوت من وما لاو 


۳ 
4 
5 


0 
3 
۳ 


۰۳ شماء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحكمم والتعليل 


اذى على عون وم مها من ری اد فده ۸۱ 


ونعوذ بالنه من شرور أنفنا ومن میات اعمالنا 


با ابا بكر الست تنصب؟ الست تحزن؟.... 
يا ابا هربرة جف القلم بما آنت لاق 
يا آیها الناس توبوا إلى الله عز وجل.. ۵ ۷۳۲ 
يا بني سلمة دیارکم تكب آثارکم ۷۹ ۷۹۷ 
با حي يا فبوم يا بدیع السماوات والارض.. ۷ ۱۳۳ 
يا ربي آعني ولا تعن علي ۷۳۵.۷۰۹ 
سول لله أخني سل يدخلي 2 وياعني من ار 
يا رسول الله إن وافقت ليلة القدر فما أدعو به.. 7 

با رسول الله اثي رجل شاب وا اخاف على نفسي العتت | أبوهريرة ا ]4 | 
رسول الله علي دا دصو به في صلاتي . 
با رسول الله ما عندك من علم الغیب؟ فقال: ضن ريك.. ۳ 

رخ 

عبد اله بن عباس 
يا معاذ والله إني لأحبك فلا تنس أن تقول دبر كل صلاة 
يا مقلب القلوب ثبت قلي على دينك 


< 


< 
۳۳ 


3 


۳ 4 
3 3 
مه 


معاذ بن جبل 


بد الله بن عمرو ۷۰۸ 


يحثر الجبارون والمتكبرون يوم القيامة... 


بو هه 
يدخل الملك على النطفة .. حذيفة بن أميد 


هر 
هلم 
لس 


۳۳۹ 
۱۳۰۳ 
۱۳۳۸ 

۳۳۹ 


ابر هريرة 
آبر هريرة 


يقول الله عز وجل يوم القيامة عبدي مرضت فلم تعدني... 
يمين انه ملای لا پغیضها نفقة سحاء اللیل والنهار 
يوتى بال هالك في الفترة والمعتوه والولود.. 


سسکا رم 


فهرس الآثار والأقوال 


آثارهم : ما آثروا من خير وشر.. لي تفر قوله تعالى : (ونككب ما قدموا وآنارهم). بن عب 
TT EET TEE‏ قادة 
أجمع امل العلم انها الأرواح قبل الأجاد.. (سحاق بن راهوية 


أحاديث حماد بن سلمة هي الشجا في حلوق المبتدعة 
أحن ما خلقه. في تفير قوله تعالى : (خلق فوى). 


آخبرنا الله بالذي یشاء لأهل الجنة... 


اخم رآدعهم في ضلالتهم يتمادرن. في تفير قوله تعال : (ونفرهم في طفياتهم 


بعمهون). 


تست تسد 


زک اس ان 
ام سر وق سل رن 


أركهم: نكهم رردهم. نې تفير قوله تعالى: (والله آرکسهم) 


إذا استاثر الله بلي« فاله عنه. 


ذا مكدت النطفة في رحم الراة أربعين 


ارملنا الشباطين على الکافرین) 


شماء العليل في مائل القضاء والقدر والحكمي والتعليل 


2 سكس سك 


أضاع أكبر الضبعة. في تفير وله تعال (وكان أمره فرطا) 

أعطى الذكر الأنئى مثل خلقه .. في تفر قوء تعال : (الذي اعطی كل شيء * 

ثم هدی). 

أعطى الذكر من الناس امرأة مثله ... في تفسير فوله تعال:(الذي أعطى کل شيء 
خلقه ثم هدى). 

اعطی الرجل الراة والبعير ... في تفير قوله : (الذي أعطى کل شيء خلفه نم 
هدى). 


أعطى كل شيء صلاحه. في تفر قوله تعالى : (الذي أعطى شيء خلقه ثم هدى). 
أعطى كل شيء صورته. في تفير قوله تمالى: (الذي أعطى کل شيء خلفه ثم 
هدى). 

أعطى البد البطش. رالرجل المشي .. في تفير قوله تعالى : (الذي أعطى کل شيء 


خلقه ثم هدی). 
أعقل الطير الحمام 

أعلم ما لا تعلمون من شأن [یلیس. ني تفر قوله تصال : (إني اعلم ما لا 
تعلمون). 


ات 
اب 
میات 


: تلهم إن كنت كبشي شقبا نانحني... 


النهم جیار القلوب على فطرتها شفبها رمعدما 
اللهم داحي المدحورات وبارىء السموکات ... 


RS 
5 لما الحسة انعم اه بها علبك ... في تفسير قوله تعال : (ما أصابك من حسة فمن الله -.) ابن عباس‎ 
أمره فرط أي متهاون به مضيع ... في تفسير قوله تعال : (وكان آمر ربك فرطا).‎ 
ال سف را ل شا لحنت الما‎ 


إن امدق الحديث کاب اله ... 
ابن سعرد 


SELES‏ تک کت 


(ران تصبهم حسنة): النصب. (وإن تصبهم سجذ): الجدب والبلاء ابن عباس 


انك 


عبد اه بن عمر 


إن قوماً كانرا في سفر 


شماء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمتّ والتعليل 


مره 
إن لله سبحانه من العلوم ما لا جصی أبن ابي الدنيا 
عکرمة. ابو مجلز. 
عاهد السدي: 
۸۰۱ 
ابن الزبير. ابن 
عباس في رواية 


EET 
اس راك رو‎ 
فا يقال للشي» اللازم: هذا في عنق فلان ... في تفر قوله تعال : (رکل إنان‎ 


LATTE 


أنه اهل للهدابة رالبرة. في تفر فوله تعال: (وکنا عالمين). ۳ 
أنه علم منه أحوالاً بدیعة.. في تفير فونه تعال: (وكنا به عالین). 
أنه لما وفع الطاعون الجارف اتی على أهل دار... 
إني لأستغفر الله في البوم والليلة اهي عشر ... 
أوتيته على شرف. في تفر قوله تعالی: (إنما أوتبته على علم) 

ص 

5 


۱ 

ظ 

رسب و۳ 
۱ 


۱ 
الحاحظ 


ايتوني رجلا من كنانة ... في تفسير قوله تعالى: (ومن يرد أن بضله سل صدره 


0 0 قمر د التطاب 
ضيقا حرجا). 


اي : ضیاعا. في تفير قله تعالى: (وكان أمره فرطأ 


۱ الاثر القالل المسمحة 
اي على ماس في علمه في تقسير فرله تعال : (واضله اقه على علم) ارجام | ۲۳۱ 


" اي كما فعل بالجرمين الذين امنهززوا .. في تفير قوله تعالى: (وما باهم من 


" أي ما سبق هم في الکتاب من الشقاو: والسعادة .. في تفسير فوله تصالی: (رانه في ام سعيل بن جبیر 
۳۸۵۸ 
الكتاب للينا لعلي حكيم). مجاهد: عطیة 


ازجا 1.۲ 
نمال (إن ري على صراط مستفیم). ع 
اه 


الإيمان بالقدر نظام التوحيد .... 


بعير قامم إذا رفع رأمه عن الحوض ول يشوب. 
بغت ما تحمل المحملون من أجلي .... 


بقضاء افه: في تفير فوله تعال: (وما كان لغس أن من إلا یادن الله). 
بل العلم له قسه ... في تفسير قوله تعالى (ما آرثيته على علم) 
میت 
جملرن حظکم ونصيكم من الفرآن .. في تفير لول نمال: (رتجعلون 

رزتکم ان 1 ان البصري 
تزعجهم للمعاصي إزعاجأً. في تفر قوله تعال: (نوزهم ازأ) 
تشلبهم إثلاء. ني تفسبر فوله تعال : (توزهم أزأ). 


3 


1۳۹ 


. 


۰] 1 ٩ 


3 
2 


1 1 
ف ۰ 


تغريهم إغراءاً. في تفير قوله تعال: (تؤزهم ازأ). 


تقول للرجل الذي لا يفهم كلامك ... في تفسير قوله نعال. (ارلك بنادون مسن 


الفراه 1۳۹ 


مكان بعيد). 


2 شعاء العلیل في مسالل القضاء والقدر والحكم” والتعليل 


نرندهم إيقاداً. تې تفسير فرله تعال: (توزهم ازَأ). 

ثلاث هي النجيات: (الإخلاص وهر الفطرة هي المنجيات: (الاخلاص وهر الفطرة 

(قطرة انه ال نطر التاس عليها...) وهي الملة. والطاعة رهي العصمة) 

الجبار الذي جبر الخلق على ما أراد. في تفسير قوله تعال: (الجبار امتكبر) 2 


27ي2> 
مزب يا ورتم ری 
تس لیم ای بت عل ای 


جعل نها نجورها وتقواها. في تفسبر قوله تعال : (فاطمها نجورها رتقولها. 


جعهم له پوشذ جما . في تفر قوله تصال (وإذا اخط ربك من بي لدم من 


ظهررهم ذريتهم ....) 


جاعم عن الإنفاق في ميل الله. في تفير فول» تعالى : (إنا جعلنا لي أعنائهم 
اغلالاً). 


علهم بآخره وقو قوله : (اننه اعلم با كانوا عاملين) 

حول الاختلاف في الأطفال وحكمهم في اللنبا والآخرة فال: يفره آخر الحديث 
قوله : (اله أعلم با كانوا عاملین) 

حول قوله تعالى : (كما بداکم تعودرن) من ابتدا الله خلقه على افدی صيره إل 
افدی وان عمل بعمل أهل الضلالة... إلخ 

حول قوله تعال: (كما بداکم تعودون) قال: كما کب عليكم تكونون 


الملم ملماً والکافر كافراً 


اللي تكب عن ظلم العباد 


شماء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحكمل والتعليزل 


الذي بر الناس ويقهرهم على ما برید. في تفير فونه تعال (الجبار الخكير) 
الذين یقولون : إن انه على كل شيء قدير. في تفير فوله تعال: (إنها يخشى الله من 
عباده العلماء). 


مل ابر عبد الله عن كل مولود يولد على الفطرة؟ فال: على الشقارة والسعادة. 
قال: يرجم إلى ما حلق 
مثل ابن عباس عن ولدان السلمین والشرکین؟ نفال: حبك ما اختصم فبه موسی 
واخضر 
سبحان الله كلمة يعظم بها الرب ويماشى بها من السوه 

سبقت هم السعادة في الذكر الأول. في تفير فوله تعال : (وبشر الذين آشرا أن لهم 


ابن عباس 


| م 


قدم صدق..). 
سيلا رسة. في تفير قوله تعال: (لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً) 
سند رجهك نحو الوجه الذي وجهك افه يا حمد لطاعته وهو الدين حنبفاً متقيماً 
لدينه . في تفسير (فاقم وجهك للدين حنيفأ) 


اح رج م 1 
الأثر 


معادته رنقازه بعمله. في تفم قوله تعال : (رکل شيء الزمناء طالره في عنفه). 
اسنة رسيلا في تير وله تعال: الكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً) 
شخصت. نې توله تعال: (وإذ زاغت الأبصار ....). 

ماروا فريقين .. في تفير فوله تمالى : (يوم يض وجوه..) 


طائرء عمله وما قكئر علبه .. في تفسير فوله تصال: (ركل إنان الزمناء طائره في 


عقه). 
الطائر معناه عندهم العمل. في تفير فول تعالى: (ركل إنان الزمناه طائره في عنقه). 
طبع علبها. ني تفير فوله تعال: (وجعلنا فلوبهم قاسية) 
عجزا رجبنا. في تفير فوله تعالى: (ما زادوكم إلا خبال). 

عقوبة با !بن آدم بذنبك. في تفير قوله تعال: (رما اصابك من ميئة فمن تفك). 
على خير علمه اذه عندي في تفير فوله ثعال: اما أوتبته على علم) 
على علم فد سبق عنده. في تفير قوله تعالی: (وأضله الله على علم) 
على علم من الله اني له اهل. في تفير قوله تعالى : (فا أوثيته على علم). 
على علمه السابق فيه أنه لا بهندي. في تفسير قوله تعالى: (وأضله اله على علم) 
على علمه فیه. في تفير فوله تعال: (واضله اله على علم) 


1 
13 0 
CÎ Y 


> ۹ بيه 
i 1‏ 1 


ع اد اد اد اد 4 
: 
i‏ 
1 


على فلوبنا غشاو: ... في تفير توله تعالى: (وقالوا قلوينا غلف) 


ّ 
CG: 


Ê ۴ 


ن عباس 


# 


علم ما یکون قبل أن بخلقه. في تفر فوله تعال: (اضله اله على علم). 
علم من [بلبس أنه لا سد لادم. لي تفير فوله : (إني اعلم ما لا تعلمون). 


۳۳۷ 


علبها غطاء فلا نفقه ما تقول. في تفسير قوله تعال: (قلوبنا في اکة). 


5 
۶ اط 
3 


عن الإمام أحمد: في اجو سين يولد مما ولد بقولان هلا ملم ... الخ 


الم العاقرلي 


شطاء العلیل فى مسائل القضاء والقدر والحكمن والتعليل 


عن سبي اعل الحرب قال: أنهم ملمون إذا كانوا صغاراً 
غمرت القلرب أعمالهم الخبيئة. ني تفير قوله نعال : (كلا بل ران على قلوبهم ما 


كانوا يكسبون) 


| 
الخ KES‏ 
فلو ترك اك النا : لأطفا فوا المؤمنين منهم من 
سس ع ف نس تست 
فرین.۰. 


TTY 


كانوا لیر مرا با کلبرا من قبل ..). 
فما کانوا لو أحينلهم بعد هلاكهم لیزمنوا .. في تفير قوله نعال: (فما كانوا ليؤمنرا 
جا كلبوا من قبل ...) 


في آنانهم صم عن استماع الفرآن.. في تفر قوله تمالى : (رالفين لا يومنون في 


«اذانهم وقر...). 
في انها تبعث . في تفر فوله تعالى : (أمم امتالکم). 

مم أمنالكم 
في نفير فوله : (فاتبع سبأ) فال: طريقاً 


في تفر فوله تعال: (أبمسب الانان أن يئرك مدى...) قال: لا بؤمر ولا بنهى 


ې نفير نرله تعال: (إلا ما شاء ربك رالا ما شاه الله..) قال: أن اه جعل أمر 
هؤلاء في مبلغ عذابه إياهم إلى مشيته. 
في تفير قوله تعال: (إن ربك فعال لا بريد) قال: انتهى الفرآن كله إل هذه الآية 


في فير قوله تعالى: (خالدين فبها ما دامت السماواث...) قال: آمر اه ار أن حك 
7 ۱۳۷۹ 


في تفير قوله تعال: (قاتم وجهك لفدين حنبفا) صغة الله الي خلق الناس عليها 
في تفسير فوله تعالى: (قال النار متواكم...) لا ينبغي لأحد آن يحكم على الله لي 

خلقة زلا بترم جنة وار ابن عباس ۱۳۹۹-۶۹ 
في تفبر فرله تعال: (لابثين فيها أحقاباً...) 2 
سبعون نة 
في تفبر فوله تعلل: (لا تبدبل تلق الله) قالوا: لدين الله 
في تفير فرله تعال: (رتقطعت بهم الأسباب) قال: هي الأعمال التي كانوا يؤملون 
أن بصلرا بها إلى ثواب الله. 
في تفسير قوله تعال: (.. وما من دابة إلا هو آخد بناصيتها..) لما قال إلا هو آخحذ 
بناصيتها كان في معنى لا تخرج عن قبضته ... 
في تفسير فوله تعال: (النثر شراکم خالاین فيها إلا ما شاه المه) فال: هذه تقضي 
على کل آبة في القرآن 
ني تفسير قوله تعال: (من أجل ذلك كبنا..) قال: يب عليه من القصاص بفنلها 
مثل الاي ببب عليه لو ل الناس جيعاً 
في تفبر قوله نعال: (من أجل ذلك كتبنا على بني إمراتبل) فال: من ككل نأ 
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راحدة يصلى النار بقتلها.... 

في نفير قوله تعال: (وآنناه من كل شيء سا) قال: علما يوصله إلى حيث بريد 
في تفسير فوله نعال: (رأنيناء من كل شيء مسا) فال: كل ما رصل شيا بشي» فهو سبب. 

في نفير فوله تعال: (رتقطعت بهم الأسباب) فال: الأرحام 

في نفير فوله تعال: (رضرب الله مثلاً رجلين..) فال: أخبر أنه وان كانت قدرته 
تنالهم با يشاء فهو لا بشاء إلا العذل... 

في تفسير قوله تعالى: (وما نرسل بالآيات إلا مخويفاً) قال: إن الله خرف الناس با 
شاه من آیانه.. 


في تفر توله : (وآنيناه من کل شيء سببأ) فالوا: علماً يسبب به إل ما يريد... 


في تضبر فوله : (وآنيناه من كل سیأ) قال: علعاً... 

في تفير قوله تعال: (وتقطعت بهم الأسباب) قال: اسباب الودة رالواصلات التي 
كانت ينهم في اللنیا. 

في فوله تعال: (إلا ما شاء ربك ..) فال: الله أعلم بشینه على ما وفعت 

في اللوح الحفرظ الذي عندنا. في نفير قوله تعالى : (وانه في ام الكاب 
لدینا لعلي حكيم). 

فادرين على قعل ما نشاه. في تفير قوله تعالى: (رکا فاعلين) 

قامية عن الامان. في تفسير قوله تعالى : (وجعلنا قلوبهم قاسية) 

قال أبو عبد الله: الذمي إذا مات أبواه وهو صفیر أجبر على الإسلام 

قال اليموني لأبي عبد الله : كل مولود يولد على الفطرة بدخل عليه إذا كان آبواء 
يعني أن يكرن حكمه ما كانوا صفارآ... 

قال رجل للحن - وانا اسمع - : ارايت ليلة القدر ... 


قال: كان هذا القرل من الي #5 قبل أن يؤمر الناس بالجهاد. للا مثل عن تاريل 
حديث (الله أعلم بما كانوا عاملين) 
قدر خلق الذكر والأنثى من الدراب. في تفر فوله نعال: (رالاي فدر فهدى). 


0 | 
تسسات قري هک تس | ند 
قلعن اسل ماواد میتی اه | 


الغا 
أحد بن 
الد 
عطاء 
لبموني 


قلت لأبي عبد اقه : إني كنت بواسط فألوني عن الذي يموث هر وامرأته ويدعان 
طفلين الخ 


١ 
الك اا‎ 


امك اسك 


فولنا في اكة مثل الكناية .. في تفير فوله تعالى : (وقالوا فولنا في اکة مما تفحونا 
إلبه). 


قبل لشبخ من قريش : من علمك هذا كله... 
كان في علمه أنه سيكون من تلك الخليفة .. في تفسیر قوله تعال :(وإذ قال ريك 
للملائكة إني جاعل في الأرض خلفة). 
كانت بنو سلمة في ناحية المدينة .. في تفير قوله تعال : (أنا نحن نحي الموتى وذكتب 
ما قدموا وءاثارهم). 
كانث لهم اجام وخلق عجية ليت لغيرهم. في تير قوله تعالى : (إن فيها فوماً 
جبارين). 


لکسب ان يكون الفعل بقدرة عدئة 
وس 
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الصفحة 


| 


1 


عطاء : مق 


۹۲ 
ابر عيدة معمر بن 
1۷ 
ای 


YY 


۱۹4۸ 


۳ 


0 
3 
3 
2 

3 


لأنا باول هذا الأمر أشد فرحأ مني بآخره ۹1 


ا لحن البمري 11€ 


۱۰۷-٩ 


9 
0 


: 


(لا تبدیل لخلق الله).. قالوا: هو الخصاء 
لا تکرهوا القمات الواقعة ان ابصري 
لا تزیل عن اله صفة من صفائه .. الإمام آحد 


اسدوسيهة 0000 ]| تم 


ن البصري ۱۱۳۰ 


1 
۹ 
۴ 


< 


E 
2 
© 
¢ | 
3 


1 
| 


لا اخرج فله آدم من ال نة قبل أن بهبطه من الماء مسح صفحة ظهره اليمتى فاخرج 
مه ذرية .... إلخ. 
لا خلت أبديهم إلى أعناتهم ... في تفير قوله تعال : (إنا جعلنا في أعناتهم أغلالاً 


نهي إلى الأذقان نهم متمحون). 


| يعط الإنسان خلق البهائم ولا البهائم خلق الإنان في تفير قوله تعال : (الذي 


اعطی كل شيء خلقه ثم هدى). 

جح سد د ا لمكم 

E MT MS 

لولا تضاء من الله مبق لكم.... 7 5 

لولا کاب من اله سبق أنه لا يعذب أحدا.. في تفير قوله تعال: (لولا كاب من 

اله سبق لمكم فيما أخذتم عذاب عظيم). ا 3 
تلد 


لولا کاب من الله سبق بهذا... في تفسير قوله تعالى: (لولا کاب من الله سبق..). | ابنجرير الطبري | 


لولا كاب من الله سبق لأهل بدر... في تير قوله تعالى: (لولا کاب من الله 0 


مبق...) 
ا 
ووی |سوسیل سر 


م أثروا من خير أو شر ETR‏ 


م لحسن ال اهل لأي... يعي ول تمل :لأ انق | ای | 
ما أصابك من نكبة فك .. في تفير قوله تعالى : (ما أصابك من حسنة فمن 


عا 
55 ابن عباس 
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SEL 
.. ما زلت أممع أصحابنا يقولون: اقعال العباد مخلوقة‎ 
ما في الأرض آدمي إلا وفيه شبه البهائم ... في تفير قوله تعال: (إلا امم أمثالكم).‎ 
| مالت ابصارهم إلا من النظر إليه. في تير قوله تعالى: (وإذ زاغت الأبصار ...). الح‎ 

| مالي لا لمن من له الله في كته 


ما تزل باحد من ال ملمين نازلة إلا في کاب الله ... الشائعي 


تعسو 
تج 
ما من للة يختلط ظلامها إلا نادى الیل جل جلاله الففيل بن عياض 


ما من مولود يولد إلا في عنقه ورقة .. في تفير فوله تعال: (وكل إنان الزمناه ). 


الواضعين. في تفم قوله تعالى: (وبشر المخبتين). 


الماكن والأنعام وسرایل الياب. في تفير قوله تعال : (يعرفون نعمت الله ثم 
يكرونها). 


الطمتین. في تفير قوله تعالى : (وبشر المخبتين). 


E 
"7 
| نس‎ | 
الرض : إظلام الطيعة راضطرابها بعد صفاتها ... لش‎ 


العنى : سلك الشرك في قلوب المكنيين 


... في تفسبر قوله تعال: (كذلك نلكه في 


معنى نصیهم من الكاب ما أخبر اله عز وجل من جزالهم. في تفير قوله تعالى: 


(اولنك ينهم نصيهم من الكتاب). 


تمع هو انغاض بصره بعد رفع رأمه. في تفير توله تعلق: (فهم مقمحون). الفراء والزجاج 1۳۹ 
مکتوب عيه قبل أن يفعنوه . في تفير قوله تعال: (وکل شيء فعلوه في الزب). بدت | ۳۹۲ 
مر جعتء افلا - في تفسير قوله تعال (أغنلنا قلبه عن دکرنا) ابوالعیاس. علب ۱ 141 


۳۷۹ 


من عمل نبا من شيخ أو شاب فهو جهالة - 


من عمل موما خطأ لو عمداً کے 


5 
۾ | - 
ج< | 2 


عجامد 
EE‏ 
م 


من قل ها واحدة يصلى التار بقتلها كما يصلاها من قل الناس جميعاً ۷ 
من قدم العجز في أمر اضاعه ولعلکه. في تفير فوله تعال: (وکان امره فرطاً). الزجاج 11۸ 
من کان يزعم أن مع اقه قابا عبد اقه بن عمرو ۱۹ 
SEE‏ 


مهم عن الإيمان بموقع ... في تفير قوله تعالى : (إنا جعلنا في لعناتهم اغلالاً 
| فمي إل الأتقان ‏ ). 

منعهم من لدی نا مبق تي علمه. في هسیر قوله تعلل: (في اعناقهم اغلالاً -). ۳۷ 
20 


تنئعة فلل : ماعقه وآله .. 
تاتتة قلیل : #تیام بعد الخوم. 


4 
- 
۳4 
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1 ر سار 
نزلت هذه الآية في يني ملمة ... في تفر فوله تعالى : (إنا حن محبي للرتى ونکتب 
ما قدموا وأثارهم). 


شك ررد 3 
| قك رنب ۳ 


| اللعمة هاهنا : محمد 86 .. في تفسير قوله تعال : (بعرفون نعمت لله ثم يتكرونها). 
ي 


| نعم لأنه ولد على الفطرة: حين ستل عن رجل عليه رقبة مؤمنة یزیا عنه وهو 0 
رضيع 


الزهر 
نكب ما قدموا من خير وشر. في تفير قوله تعال: (ونکب ما قدموا وآثارهم). 
هدى الإنان لسیل الخير .. في تفسير قوله تعلل: (والذي قدر فهدى). 
هداء لمیشته ومرعاه .. نې تفير قوله نعلل: (والني تدر فهدى). 
هنا اخبار عن قوم لا يؤمنون. في تفسير فوله تعال: (فما كانوا ليؤمنوا با کلبرا من 
قبل ..). 
هذا بعملي ونا عقوق به. في تفسیر قوله تعا : (ليقولن هذا لي) 


هنا مثل فولهم: طوتتك كذا .. ني تفير وله تعلل: (وكل [نمان الزمتاه طائره في 
5 ابو علي الفارسي 1۳1-۸ 
ععها. 


سا سحت وعم ون مل سرا 
راکنا 


علاكاً في هیر قوله تعال: (وکان آمره فرطا). 


هو الذنب على اللنب حتى حيط .- في تفسير قوله تعالى : كلا بل ران على 


قلوبهم). 


هر العظیم. في تقسير قوله تعلل: (الجبار الکتی) ابن عباس 


هي اعمال لعل الدنا .. في تفسير قوله تعال : (إنا كنا نتسخ ما کتم تعملون). فى عضر 


عي الأعمال التى كانوا يزملون آن يصلوا بها إلى ثواب الله بن ز 
هي لحريم اقه مبحانه عللهم كثيراً .. لي تفير قوله تعالى: (ربضع عنهم إصرهم 
والأغلال التى كانت عليهم). 


(هي الي فطر الناس عليها شقي أو معيد) حول معنى الفطرة 
هي الشدائد الي كانت في العبادة .. في تفير قرله تعال : (ریضم عنهم إمرهم 
رالأغلال التي كانت عليهم). 
والأصل في هنا أن الله مبحانه لما خلى آدم علم الطیع من ذرته في تفسير فوله 
تعای: (رکل إنان الزمناء طائره في عنقه). 
رأصله النفطية. وختم البلر في الارض نا غطاه. 
واه ما لحب أن يجمل آمري إلي ۰۰۰ | بضاللف | ۲۷ | 
رافه ما اتصر على تشسههم بالأنعام .. في تفير قوله تمال: (إن هم إلا كالأتعام 
بل هم اضل سيلا). 
(ران تصبهم حنة) هلا في السراه (ران تصبهم سيئة) هذا في الضراه 
وأوحى إلى قلوبهم اقعدرا ما القامدين في تفير قوله تال: (کره الله البعاتهم 
خبطهم وقيل اتعدرا مع القاعدين) 
رتاویله في اللغة : كفني عن الأشياء إلا نفى شكر نمتك .. في تفر قوله تمال: 
(رب أوزعني أشكر نمىتك ...). 
ركم عون يتقلبون البهم ما بسمعون منکم .. في تفسير ترل» تعالى: (رلیکم 
سماعون طم). 
وفيكم قوم لعل عبة لهم .. في تفسبر قوله تعال:(فیکم سماعون لحم). 
رلیکم من يمع كلامهم ويطيعهم .. في تفير قوله تعلل: (وفيكم سماعون لهم). 
وكل إنسان الزمناه ما قضي له أنه عامله .. في تفير قوله تعال (وكل إنسان الزمناء 


طائره في عنقه . 
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رمعنى الارسال ها هنا : اتلبط في تفير فوله تعال: (ألم تعلم آنا ارسلا الشياطين 
على الكافرين ...). 

وتتلب آتدتهم وأبصارهم حتى برجعوا .. في تفير قوله تعال: (رتقلب أخلتهم 
وأبصارهم ...). 

ونقلب آخلنهم رابصارهم لتركهم الإبمان .. في تير قوله تعال: (ونقلب انشدنهم 


رابصارهم ...). 

وهنا الغمير جائز لأنا نرى الذكر من الحيوان ...في تفر قرله تعال: (الذي 
أعطى كل شي: خلقه ثم عدى). 

يا ابا سعید آخبرني عن فول الله عز وجل : (ما اصاب من مصية في الأرض ...). 


يارب كيف أشكرك وشكري لك نعمة ... 
با رب هلا سريت يبن عبادك؟ قال: إني احبت أن آشکر 

يجعل صدره لبقا حرجا. في تفير قوله تعالي: (ومن يرد أن يضله جمل صدره 

فقا حرجا). 

برید الأمر اللي سبق له في أم الكتاب. في تفير فوله تعال: (واضله اه على هلم ). ان | 


دس ول بو زر 
تست 


يريد حين مسح ظهر آدم فاستخرج منهم ذرته إل يرم القيامة أمثال الذر (راشهدهم ابن ية ۱۳۹ 
على أنفسهم...) حول معثى القطرة... 3 
1۳ 


دا ركلهم عن ررح في قير توق تعالى : (كره الله ابسائهم 
نبطهم ). 

يريد على فلوب هؤلاء فال في تفيرفوله تعالی: (أم على قلوب آتقالها. 

يريد ما سبق عليهم في علمي .. في تفر قوله تعال: (وإنه في آم الکتب لدبا لعلي 
حکیم. 


دس سوق وت سل وطاق 7 


يصنعون ويصنع اقم واته خير الصتعين في تقر فوله تعلل: ( تارك اله لسن 
اعد ¥40 
ن۲ 
یعرفون أن النعم من اشه ولكن يقولون .. في تفير قوله تملل : (یمرفون تعمت 

۱ الفراء وابن فتبية ۳۹۱ 

مه ثم ینگرونها). 


نذتین). 
بعتي ا لحق بهذا. في تفير تعلل : (ليقولن هنا لي). ۳۹۹ 
ات 


اين عباس 234 


ای ری تقرس حت 2۳۸ 
ES EE‏ 


تست 


۳ 
كك ۱۰ 
اللي 
يقول لقه تعلل: هو أحن خلقاً من الذين خلشون الشمايل قي تفي فوله تصلل: 
و جح 


يرل إن نش في اصل الکتاب .. في تفير وله تعلل : (وإنه في أم الک اب لديا 
- 


لعلي حکیم). 
يقول جل ذكره ل نیه: وما لغس خلقتها .. في تفير قوله تمال : (وما کان 
لقی أن تومن إلا بانن القه). 
يقول: مرجعهم الي فلجازيهم .. في تفير قوله تملل: (إن رسي على صراط 
يقول تعلق: يا عمد قل لحؤلاء الشركين السالين الآيات . في تفر فول» تملل: 
(قل تظروا ماذا ني السماوات والارض) 


شعماء المليل في مسائل القضاء بالقدر والحكمي بالتعليل 


1 ناف نه 0 تمال: فونز نعمت الله ثم 
يفولون: لولا فلان لكان کنا وکنا في تفسير قوله تمال: (يعرفون 
بكررنها). 
يكتب من أم الكتاب في ليلة القفر ما يكون.. 


ينالهم ما کب لهم من الأرزاق في تفسير قوله تعال: (اراشك يناهم نصيهم من 


الكتاب). 

بنشر للعبد يرم القيامة ثلاثة دواوين ... 
کت قلوبکم). 

بوذن للحجاج في ليلة القدر فيكبون. 


س ل 


فهرس الأعلام 
آدم عله اللام أل ۰۱۸۲ ۰۱۸۳ ۰۱۸ ۰۱۸۱۰۱۸۵ ۰۱۸۷ لقتل ۰۲۰۰۰۱۹۹۰۱۹۱۰۱۹۱ ۰۳۰۵ 
كلل Tol ۰۳۲۷ ۰۲۸۳ ۲ ۲ TIT‏ ۰۳۸۱ ۰۳۹۳ ۰۸۰۲ ۰1۹۷ ۰۵۲۵ ۰۵۱۷ ۰1۱1۰ 
LATA ۰۷۲ ۲۲ Y1‏ ۰۱۰۹۵ ۰۱۱۹۵ ۰۱۱۹۸ ۰۱۳۵۳ ۰۱۲۸۱ ۰۱۳۱۰۱۳۲۵ ۰۱۳۳ ۰۱۳6 
اد رو ود 
إبراعيم عليه اللام ۰۲۷۰ ۰۲۷۱ ۰1۷۱۰۳۵ ۰۵۱۲ «YEP‏ ۱۲۲۳ 
إبراهيم بن سيار النظام ۰4۰۳ V1‏ 
إبراهيم بن عبدال رحن بن عوف ۳۰۷ 
إبراهيم بن محمد الإسفرادي ۷۲۸ ATA YY‏ ۱۹۸۲ 


إبراهيم بن محمد بن السري الزجاج ۱ ۳ ۰۳۹۱ ۰۹۹۰/۸۰ ۵۰۰ ۰۵۰۲ 0:0( 
۸ ۵ ۵۷۰ ۰۱۰۲ هلك ۰1۱۳۱ ۱۷۹٩ YOY YOL ۰۷۵۰ ۱۸۰ TTY ۰۱۳۱ ۰۱۳۵ CATE‏ 


۵ ۷۷۸ 1۷۷ 
[براهيم بن يزيد التخمي ۰۱۳۹۸ ۱۱۰۷ 

ابي بن کعب )۰۱۱۰۱۷ ۰۲۵۸ ۱۱۳۱۱۷۱۳ 
الأجلح - بجیی بن عبدائه. 

أحمد بن إبراهيم الراسطي ۲۱۸ 

أحمد بن الحسين الكندي» أبو الطيب المي ۱۲۰۰ 
أحمد بن زهير بن حرب. ابن أبي غيشمة ۲۸۱۰۱۷۲ 
أحمد بن شعيب النسائي 0118 ۱۳۲ 

أحمد بن عبدالرحمن القلانسي 08) 

آحد بن عبداللام بن تيمية 1541117١151‏ 
أحمد بن عبيد الواسعلي ۲۸۷ 

أحمد بن العلاء الجوزجاني ۲۸۲ 

أحمد بن علي بن ثابت» الخطيب البغدادي ۱۳۸۱ 
أحمد بن علي بن اين اليهقي ۱۲۹۰۰۸۱۱ 
أحمد بن علي بن سعید أبو بكر الروزي ۱۸۲۳۰۱۸۲۱ 
أحمد بن عمار الهدري ۳۳۳ 


شماء المليل في مصائل الفضاء والشدر والح كمل والتعليل 


أحمد ين عمرو البزار ۳۷۲۹ 


أحمد بن محمد بن إبراهيم التعلي البابوري ۳۳۲ 

أحمد بن حمد. أبو الحارث الصائغ 011451 ١461‏ 

اد بن محمد بن حل ۰۱۵۲۰۱۵۰۰۱6۰ ۰۱۱۱۵ ۰۲۹۱ ۱۸۷۸۱۸۱۰۱۳۱۸ OFT‏ ۰۷۰۷ ۰۷۲۲ 
YAY (۷ ۰‏ ۷ ۷ ۷ ۰۱۲۸۸ ۰۱۳۳۲۱ ۰۱۳۵۷ ۰۱۳۱۳ ۰۱۳۸۷ ۰۱۳۸۹ 
۰ ۰ 6 ۱ ۳ ۰۱۲۳ ۰۱۸۲1 ۰۱۲۵۰ ۰۱۲۱ ۰۱۲۷ 
۱ ۰ 1۱ 


أحمد بن محمد بن سلامة الطحاري ۵۳۳ 

أحمد بن محمد بن هارون النلال 11175701171١‏ ۰۱۸۲۳ ۱۸۲۲۰۱۸۲۵ 
أحمد بن محمد بن يحيى بن معيد القطان ۰۳۰ ٩۵۹‏ 

أحمد بن مروان الدينوري ٠٥۹‏ 

امد بن المقدام المجلي. أبر الأشعث ۰۲۸۲ ۲۹۳ 

أحمد بن موسى. أبن مردويه ۲۸۲ 

أحمد بن بجی ثعب 5165 

الأحنف بن فيس ۰۵۳۲ ۱۸۱۲ 

الأخفش الأرسط = معيد بن مسعدة 

ارطاة بن النذر بن الأسود الألماني AY‏ 

الأزهري = محمد بن أحد 

اسباط بن نصر الممداني ۱٩۰‏ 

اسحاق بن إبراهيم بن محلل ابن راهريه 114 ۰۱۸۱ ۰۱۸۱۰۱۸۵ ۰۱۹۲۰۱۸۹ ۰۱۱۳۱۰۱۸۳۳ 
۰۵ ۱-۲۰ 

إمحاق بن مرار: آبر عمرو الشيباني ۰0٩‏ 

إمحاق بن منصور ۱۸۲۳ 

الأسدي (شاعر) ۰1٩‏ 

[سماعیل بن |براهيم بن مقسم ابن علية ۰۲۷۸ ۰۳۰۸ ۷۳۲ 

|سماعیل بن حاد الجوهري ۷۹ ۷۰۳ 

إمماعيل بن رالع بن عور الأنصاري ۱۸۲ 

إسماعيل بن عبد الرحمن الذي ۱۵۷۰۰۵۲۰۰۳۱۱۱۱۹۰ ۱۹۰۱۱۷۵۱۰۱۸۸ ۱۱۸۰۲۱۱۲۷۷ 
الأ ه1١‏ 


عاد ری 


(سماعیل بن عبد الله بن أبي أويس ۹۹۹ 

|سماعیل بن عيد الله بن ابي المهاجر الخزومي ۲۸۸ 
ابو الأمود الدؤلي د ظالم بن عمرو بن سفیان 
الأمود بن سريع العدي ۰۱۸۱۱۰۱۳۹۸ ۱۸۱۲ 
اشج عبد القيس > النذر بن عالذ بن الحارث 

أبو الأشعث - أحمد بن المقدام 

الأشعري = علي بن [سماعيل 

أصبغ بن الفرج بن سعيد الأمري ۱۸۰ 

الأصمعي - عبد الملك بن قريب 

ابن الأعرابي - محمد بن زياد 

الأعشى « ميمون بن قيس 

الأعمش - سليمان بن مهران 

الأغر بن عبد الله المزني ۰۷۳۲۰۷۳۱ ۷۳۳ 

|نلیدس ۰۲۳ 

أبو امامة الباهلي» صدي بن عجلان 

امرژ القیس بن حجر الكندي 1۱6 

امية بن آبي الصلت 1۱۱ 

ابن الأباري = محمد بن القاسم 

نس بن مالك ۰۲۳۸۰۱۷۰ ۰۲۹۲ ۰۳۷۸ ۰۱۳۸۰ ۰۱۸ ۰۸۲۲ ۰۷۲۹۰۱۷۱۱۱۵۸ ۸۰۰ 
الأرزاعي = عبدالرهن بن عمرو 

إياس بن معاوية ۵1۸ 

أيوب بن أبي تميمة السختياتي ۰۲۸۱۰۱۹۶۰۱۹۸ )۱۵ 
أيرب بن عبدالله الفهري ۲۸۱ 

الباجي ۱۳۱۰ 

باذام» موی آم هانی ٩۰۰۰۱٩۱‏ 

ابن البانلاني = محمد بن الطیب 

أبو بردة بن أبي موسى الأشعري ۷۳۲ 

برغوت = محمد بن عيسى 


شهاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والصشكمت «التعليل 


بريد بن ابي مریم السلولي ۱۸۷ 
البزار - أحمد بن عمرو 

بشر بن غياث المريسي ۸۸۱۰۲۷۸ 

بشر بن موسی ۲۸۰ 

ابن بطة ۱۳۸۹ 

البغوي - ا لحسين بن مسعود 

بقية بن الوليد ۰۱۷۹ ۲۸۲ 

آبو بكر الصديق = عبدالله بن عثمان 

بكر بن عمروء أبو الصدیق الناجي ort‏ 

بكر بن أخت عبدالواحد البصري ٩۰۷‏ 

بكر السهمي 55١‏ 

بكر بن موادة الجذامي ۲۸۰ 

بكر بن عبد الله المزني ۱۸۱۱ 

آبر بكر بن عياش ۳۰۲ 

أبو بكر = محمد بن الطيب الباقلاني 

بكر بن مضر ١514‏ 

بكر بن مهاجر ۱۸۰۰ 

بیان بن بشر ۱۲۸۰ 

اليهقي د أحمد بن | سین بن علي 

الترمذي = محمد بن عي 

أبو ميم الجيشاني = عبدالله بن مالك 

نابت بن أسلم البناني ۰۸۰۰ ۱۲۷۳ 

ثابت ين أبي صفية الشمالي ۲۷۰ 

التعبي = أحمد بن محمد بن إبراهيم اليسابوري 
ثور بن يزيد الكلاعي ۰۱۳۹۹ ۱۸۰۱۰۱۱۰۰ 
الثوري - سفيان بن سعيد 

جابر بن عبدالله بن عمرر بن حرام ۰۱۷٩‏ ۰۲۹۰ ۰۳۸۰ ۰۷۰۱ ۰۷۱۸ ۱۱۲9۹ 


الحاحظ = عمرو بن بحر 

الجبائي د عبد السلام بن محمد 

البائي = تحمد بن عبد الرهاب 

جبريل عليه اللام ۱۳۰۹۰۹۷۸ 

جرول بن أوسء الحطيئة ۷۰۱ 

جرير بن حازم ۰۱۹۳ ۷۲۲ 

جرير بن عبدالحميد بن قرط ۱۲۸۰۰۱۹۳۰۱۸۹ 
جرير بن عطبة ۱۰۹۹ 

ابن جریج = عبداللك بن عبدالعزيز 

الجريري = معيد بن إياس 

أبو جعفر الرازي = عبسی بن عبداقه بن ماهان 
جعفر بن الزبير 175717 1۲۸١‏ 

جعفر بن عون بن عمرو الخزومي ۰۱۸۰ ۱۱۱ 
جعفر بن محمد بن عيى الاقد ۱۲۸۱ 

جعفر بن مصعب ۲۸۳ 

جندب بن جتادة؛ أبو ذر الفقاري ۰۱۷۱ ۰۲۸۰ 1۲۲ 
جهم بن صفوان السمرقندي ۰10٩‏ ۰۱۰۷۳ ۰۱۱۱۷ ۱۲۸۳ 
الجويي » عبداللك بن عبداقه 

الجرهري = (سماعیل بن حماد 

ابن ابي حاتم = عبدالرحمن بن ابي حاتم 

الحاكم = عمد بن عيذالله 

حيب بن أبي ثابت ۱۸۷ 

حب بن عمر الأنعاري ۳۱۷ 

حبیش بن شریح الشامي ۱۳٩‏ 

حجاج بن محمد الصيصي ۰۱۸۸ ۷۲۲ 

حجاج بن متهال ۱۲۷۶ 

الحجاج بن برسف الثقفي ۱۵۰ 

ابن أبي الحديد = عبدالحميد بن هبة الله 


زد ششماء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكم/ بالتعليل 


حذيفة بن أسيد الغفاري ۰۲۳۱۰۱۷ ۰۲۱۲ ۰۷) 
حذيفة بن الیمان ۰۱۷۵ ۰:۱۲ ۰1۹۷ ۰۱۹۸ ۰۷۱۳ ۷۹۸ 

حرب ۰۱۲۲۱ ۰۱۲۱۸ ۱۲۷۰ 

ابن حزم ۱۳۰۹ 

ان بن احد ابو علي الفارسي ۰۱۹۸ م ]ل 

ان بن ثواب ٤۲۷‏ 

الحسن بن علي أبي طالب ۷۰۳ 

الحسن بن عمرء أبو مليح الرقي ۱۲۷۱ 

ان بن عمرر الفقيمي ۲۶۷ 

الحسن بن محمد الزعفراني ۱۸۸ 

ان بن بار البصري ۰۲۱۸۰۱۱۸۰۱۱۷ ۰۳۵۰ ۰۳۹۸ ۰۵۰۰۱۳۹۲ ۰۵۱٩‏ ۰۱۳۵ ۱۱۵۸ ]۰۱۱ 
۷ ۲۷ ۳ ۷ ۵ ۱۱۱۰۲ 

الحسين بن إسماعيل احاملي ۲۹۲ 

ابر ای البصري = عمد بن علي 

این بن عبد الله بن میا ۲۱۳ 

الحسين بن معود البفوي ۰۳۳۲ ]0ل ۰۸۸۱۰۷۹۱ 1١17106‏ 

الحسين بن واقد المروزي ۳۰۱ 

حصين بن جندب المارئي الجني؛ ابو ظیان ۱۹۳ 

حصين بن معاوية الراعي اللميري ۱1۰ 

الحطيئة - جرول بن آوس 

أبو حفص الشامي « حيش بن شريح 

حفص الفرد 10۷ 

الحكم بن عنية ۰۲۰۸ A‘‏ 

حاد بن زيد ۰۲6۱۰۱۹۵ ۰۳۹۲ 1٥ ٤‏ 

ماد بن ملمة ۰۲۸۰۰۱۹۹۰۱۹۸۰۱۸۱ ۰۲۸۱ ۰۷۳۳ ۰۱۲۷۳ ۰۱۲۷۱ ۱۸۳۲۰۱۲۷۵ 


حمد بن محمد الطابي ۵1۷ 
حيد بن هلال ۷۳۲ 


الما 
طا 


حبل بن إمحاق ۱۸۲۷ 

حبوة بن شريح ١46‏ 

حیی بن هانی المعافري؛ ابر تيل 111 ١16‏ 
خالد بن مهران الحذاء 0٩۳‏ 

خالد بن عبداش الرامطي ۲۸۸ 

اضر ۰۱۰۰۸۰۸۰۲ ۰۱۳۲۷ ۰۱۸۳۵۰۱۳۸ ۰۱۲۲۱۱۸۱۱ ۱۱۲ 
الخطابي = حد بن محمد 

ابن الخطيب = محمد بن عمر الرازي 
الخلال - أحمد بن محمد بن هارون 

ابن أبي خثيمة = امد بن زهير بن حرب 
الذارتطني = علي بن عمر 

داود عليه اللام ۰۳۱۸ ۷۳ 

دارد بن رشيد ۳۰۸ 

ابر داود = مليمان بن الأشعث 

آبر داود الطيالي - مليمان بن داود 
داود بن أبي هند ۳۹۲ 

ابو الدرداء = عويمر بن زید 

آم الدرداء ۲۲۸ 

ابن آبي الدنیا = عبدالله بن محمد بن عبيد 
ابن الديلمي = عداله بن فيروز 

آبر ذر د جندب بن جنادة 

ذکوان المان ۰۱۷۸ ۱۹۰ 

ذو الرمة = غیلان بن عقبة 

ذو اللحية الكلابي )۰۱۷ 

راشد بن سعد القرائي ۱۷۹ 

الراعي النميري - حصین بن معاوية 

ابن راهویه د [سحاق بن إبراهيم 


ريعي بن حراش ۰۱۹۷ ۷۹۸ 


20 شماء العليل في مسائل القضاه باتقدر بالحكمي والتطيل 


الربيع بن انس البكري ۰۱7 ۳۸۹ 

الریبع بن سلیمان المرادي ۱۳) 

ربيعة بن کللوم ۲۱۸ 

ريعة بن يزيد ۱۵۱ 

ابو رزين = مسعود بن مالك 

رفیع بن مهران. آبر العالية الرياحي ۰۱۱۲ ۰٩۰1۰۱۹۷‏ ۱۸۳۱۰۰۵ 
ابن الزبعرى = عبدالله بن الزیعری : 
الزييدي = محمد بن الوليد 

الزبير بن جوانشیر. أبو عبد السلام ۲۸۱۰۲۸۰ 
الزبير بن عبدالله بن أبي خالد الأمري 1117 
الزبير بن موسى ۱۸۸ 

ابو الزبير = محمد بن ملم بن تدرس 

الزجاج - إبراهيم بن محمد بن السري 

أبو زرعة ۱۲۷۲ 

الز غشري = مود بن عمر 

ابو الزناد د عبدالله بن ذكوان 

الزهري - محمد بن مسلم 

زهير بن ابي سلمى ۱۰۲۰ 

زهير بن معاوية ۲۳۷ 

زياد بن إسماعيل المخزومي ۳۱۵ 

زياد بن معد الخراماني 1949 

زيد بن أسلم ۱۸۱۰۱۱۸ 

زيد بن آبي أنِة ۱۷۲۰۱۷۰ 

زيد بن ثابت ۰۱۷ ۷۱۳ 

زید بن سلام ۲۵۷ 

زید العمي ۰۳۳ 

ابن زید = عبدالرهن بن زید بن أسلم 
السدي = إسماعيل بن عبدالرهن 


مراقة بن مالك بن جعشم ۱۷۰۲۹۰ 
أبو سريحة - حذيفة بن أميد 

السري بن يحسى بن إياس 11415 

سعد بن مالك أبو معيد الخدري ۰۳۲۹ ۰۳۷۹ ۰۱۲۲۰ ۱۲۹۹۰۱۲۹۹ 

سعد بن أبي وقاص ۰۳۰۸ ۰۳۰۹ ۳۱۸ 

سعيد بن إياس اجريري ۱۸۱ 

۰۱۲۷۱۰۸۰۰ ۰۱۳۸۸ ۱۳۳۱ ۰۲۷۰ ۱۲۱۹ ۱۲۱۸۰۲۸۵۰۱۹۹۰۱۸۹ 1480185 معدب ج‎ 
VET’ NEY 

معيد بن الحكم بن أبي مریم ۱۸٤‏ 

أبو سعد الخدري = سعد بن مالك 

سعد بن أبي سعید المقبري ۱۸۵ 

سعد بن طارق» أبو مالك الأشجعي ۰1۹۷ ۷۹۸ 

سعد بن أبي عروبة ٩۳۹‏ 

سعد بن مسعلةق الأخفش الأرمط ۰۱۷۹۰۵۰۱ ۷۰۱ 

سعد بن الميب ۱۳۷۹ 

سفيان بن سعد الثوري ۰۲۲۷ ۰۲۸6 ۰۳۱۵ ۰۹۳ ۰۷۸۱ 114 

سفيان بن عة 480550 

ابن ملام د عطور الاصود 

سلمان الفارسي ۰۱۷۷ ۱۹۸ 

أبو ملمة بن عبدالرمن بن عوف ۱۱ 

ابو سلمة = عبد الله بن عبد الأمد 

سلیمان بن أحمد الطبراني ۰۲۵۱ ۰۲۷۸ ۲۸۰ 

سلیمان بن الأشعث السجستاني ۰۱۳۹ ۰۱6۰ ۰۱۹6 ۰۱۲۱۰۱۹۹۰۱۹۸۰۱۹۷ ۲۵۱۰۲۵۰ ۰۲۵۷ 0٩۳‏ 
سلیمان بن حرب ۱۲۷۳ 

سلیمان بن داود عليه اللام ۰۱۵۸ ۰1۳۱ ۰۵۳۰ )۰0۳ ۷۱۳ 

مليمان بن داود الطيالسي ۱۸۷ 

سلیمان بن سفیان الليمي ۲۹۳ 

ملیمان بن طرخان اتميمي. ابو العشمر ۱۲۱۹۰۱۹۷ 


۰ شطاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحکمت_والتعلیل 


ملیمان بن عمروء آبو امیشم الصري 14۸ 
سلیمان بن مهران الاعمش ۰۱1۹۰۱6۱ ۰۱۸۷ ۰۱۹۸۱۱۹۳ ۱۳۹۷ 
سلیمان بن ناصر الأنصاري ۰1۰1 ۷۱۲ 

سلیمان بن هرم ۷۸ 

ممرة بن جناب ۰۲۷۰ ۱۱۳ 

سهل بن عبید الله بن داود البخاري ۱۲۸۱ 

سهل بن علمان ۱۲۸۱۰۱۲۱۷ 

سیبویه = عمرو بن عثمان بن قنبر 

ابن سينا = الحسين بن عبد الله 

الشافعي = محمد بن إدريس 

الشحام = يوسف بن عبدالله 

شريح الكلابي - ذو اللحية الكلابي 

شعبة بن الحسجاج ۰۲4۹ ۰۳۱۲ ۰۷۳۲ ۱۲۷۲ 

الشعبي = عامر بن شراحيل 

شعيب عليه السلام ۰۵۱۱۰۲۰۱ 9۱۲ 

شفي الاصبحي ۰۱۱۳ ۱۱۸ 

شقیق بن سلمة الأسدي 1۹۸ 

ابن آبي شيبة = عبد الله بن محمد 

صاحب الكثاف = محمود بن عمر الزخشري 

صالح عليه السلام ٩۲۱‏ 

ابو صالح = ذكوان السمان 

صدي بن عجلان. أبو أمامة الباهلي ۰۱۷۸ ۰۱۲۱۷ ۱۲۸۱ 

آبو الصدیق الناجي = بكر بن عمرو 

صفوان بن عيسى ۲۹۱ 

الفحاك بن مزاحم ۰۱۹۹ ۱۲۸۸ ۵۷۱۱۵۰۷ ۰۹۸۸۰۸۰۰ ۰۱۸۰۲۰۱۳۹۸۰۱۱۱۱۸ LV‏ 
ضرار بن عمرو الغطفاني 19۷ 

طارق بن شهاب ۲۸۹ 


ابو طالب = أحمد بن حميد المشكاني 


شب 2 


أبو طالب بن عبد المطلب ]۱۲۵ 

طاووس بن كيان اليماني ۰1۹٩‏ ۷۰۰ 

الطبراني ه سلیمان بن أحمد 

الطبري - محمد بن جرير 

الطحاوي = آحد بن محمد بن سلامة 

ابر الطفيل = عامر بن واثلة 

طقل بن سخبرة ۸۱۱۰۸۱۰ 

طلحة بن عسذاش ۳۰۹ 

ظالم بن عمرو بن مفیان» أبو الأسود الدؤلي ۰۱۱۱ ۲۹۲ 
عاصم بن بهدلة ۳۰۲ 

أبو العالية = رفيع بن مهران 

عامر بن معد بن أبي وقاص ۳۰۸ 

عامر بن شراحيل الشعبي ۰۹4۹۰۳۹۲ ۱۲۸۰ 

أبو عامر القيسي = عبداللك بن عمرو 

عامر بن وائلة بن الأسقع ۲۳۱۰۱۷۸ 

عائثة بنت آبي بكر الصديق ۷۵ ۰۲۲۲۰۷۷ ۰/۱۰ ot‏ ۰۷۳۳ ۰۷۳۷ ۰۸۰۲ 
١1 ATT‏ 

عبادة بن الصامت ۰۱۳۹ ۰4۱٩‏ ۱۲۵۱ 

عبادة بن الوليد بن عيادة بن المامت ۱۰ 

عباس بن الوليد بن مزيد ١6١‏ 

عبد بن حيد ۰۱۲۷۳ ۱۲۹۸ 

عبدالأعلى بن عبذالله بن عامر 9٩۳‏ 

عبد الحميد بن بیان 711 

عبدالحميد بن عبدالرهن بن زيد بن الخطاب ۱۷۰ 
عبدالحمد بن هبة الله بن أبي الحديد ۸۱۲ 

عبدالرحن بن أبي حاتم ۰۳۰۰ ۰۹۰۵ ۹۱۸ 

عبدالرهن بن زيد بن اسلم ۰۳۸۹ ۰۱۰۱۸ ۰۱ 6 ۱۰۵ ۱1۰۷ 
عبدالرهن بن سابط ۱۹۲ 


@ شطاء العليل في مسانل القضاء والقدر والحکمت بالتعليل 


عد الرحمن بن ملم ١١١۷‏ 

ابر عبدالرحمن اللمي - عبدالله بن حيب 

عبدالرهن بن صخر الاوسي: ابو هريرة ۰۱۳۸۰۱۷۰۱۱۰۱41 415ل ۰۲۰۱۵۰۱۸۲۰۱۸۳ ۰۲۳۰ TET‏ 
۸ ۲ ۲ ۲ 1۱۷ ۰۸۳۱ ۰4۲۵ ۰0۳۱ ۰۱۳۲۰۵۳۳ ۱۰۷۲۵ ۰۷۲۹۰۷۲ ۰۷۲۰ ۰۷۳۱ 


۱۸۳۸۰۱۸۳۸ ۰۱۳۹۸ ۰۱۳۹۷ ۰۱۳۹۱۰۱۳۹۵ ۰۱۳۸۷ ۲۷۲ ۷ ضف‎ VTE 
۱۳۹۹ عبد الرحمن بن عائذ الازدي‎ 

عبدال رحمن بن عبدالله بن عتبة بن مسعود المعودي ۱۸۱ 
عبدالرحمن بن علي بن الجوزي ۰۳۳۳ ٩۰۵‏ 

عبدالرهن بن عمرر الأوزاعي ۰۷۸۱۰۱۹۱۰۱۵۰ 1447/47 
عبدالرهن بن عرف ۰۱۷۸ ۳۰۷ 

عبدالرحمن بن قتادة ۱۷۹ 

عبدالر حمن بن البارك ۲۸۱ 

عبدالرهن بن ملء أبو عثمان التهدي ۰۱۹۸ ۷۳۳ 

عبدالرهن بن مهدي ۷۸۲ 

عبدالرحمن بن هرمز الأعرج ۳۹۸ 

عبدالرحمن بن هنيدة ۲۳۹ 

عبدالرزاق بن همام الصنعاني ٩۱۷‏ 

عبدالسلام بن محمد أبو هاشم الجبائي ۰40۳ ۵۷۱۱ ۰۸۳۷ 418 ۰۱۱۱۹۰۸1۹ 
ابر عبداللام > الزبير بن جوانشیر 

عبدالصمد بن عبدالوارث ۱۸۱ 

عبدالعزيز بن بجی الكناني ۸۸۰ 

عبد الكريم بن الميثم العاقولي ١474‏ 

عبدالله بن أحمد بن حنبل ۱8۲۰۱۷۳۰۰۲۸۲ 

عبدالله بن أبي اوفی ۷۳۲ 

عبدالله بن بكر السهمي 19٩‏ 

عبدالله بن الحارث بن نوفل ۵٩۹۳‏ 

عبدالله بن حيب السلمي ۱۷۰ 


عبدالله بن دینار ۲۹۳ 


ا 


عداله بن ذكوان. ابو الزناد ۳۹٤‏ 

عبدانته بن رزبة المجاج YoY‏ 

عبدالل بن الزبعری ۰۳۰۱۳ ۳۰ 

عبدالله بن الزبیر بن العوام ۳۰۹۰۱۷۸ 

عبدافه بن زید. ابو قلابة الجرمي ۰۱۹۱ ۱۹۰ 

عبدالل بن ملام ۷۷ ۱۸۵ 

عبداله بن عباس ۰۱۸۱۰۱1۲۰۱۷ ۰۱۸۸۰۱۱۸۷ 184 ۰۱۲۱۵۱۱۹۹۰۱۹۱ ۰۲۱۹ ۱۳۷۵ ۰۲۸۳ 
۸ ۲ ۷۲۲ ۲ ۰۳۳۷ ۰۳۱۱ ۰۳۱۹ ۰۳۷۸ ۰۳۸۷ ۰۳۸۹ ۰۳۹۳ ۰1۱۱ ۰1۳۸ 
TIT ۰۱88 1۵۲ ۰۷۳۰۱۳۷ TTA ۰1۴۷۱۰6۵۸۲ ۰8۱۸ ۰۵۳۱ ۰۵۱۳ ۰۵۰۲ 6 ۰‏ 


۰۱۰۱۸ ۹۸۰ ۰۹۲۸ ۱۹۰۱ ۰۹۰۵ ۰۹۰۱ ۰۷۵ YET ۱۹ ۰۷۰۰ IAT TYA YY ۱ 
۱6۳ ۰۱۲۳۶ ۰۱۳/۰۷ ۲۱ 


عبد الله بن عبد الاسد. آبو سلمة ۱۳۹۵ 

عبدافْه بن عبدالله بن آبي ملبكة ۸۰۱ 

عبداش بن علمان. أبو بكر الصدیق ۰۱۹۳ ۰۸۹۱۰۵۰۲ ٩۱۱‏ 

عبداش بن عمر بن الخطاب 4 ۰۲۳۹۰۱۷ ۰۲۸۲ ۰۲۹۳ ۰۳۸۸ ۰۱۱5 ۰۱۳۰ ۰۱۹۹ ۰۷۰۰ ۰۷۳۱ ۷۳۳ 
عبداه بن عمرو بن العاص ۰۱۳۷ ۰۱۸۹ ۰۱۵۰ ۰۱6۱ ۰۱۵۲ ۰۱۹۲۱۰۱۱۳۰۱۷۰۱۹۰ ۰۲۸۱ ۱۸۱۳ 
۳ ۱۳3۷۱۰۷ 

عبداله بن فیروز الايلمي ۰۱6۱ ۰۱6۲ ۷۱۳ 

عبدالله بن فیس الا شعري آبر مرسی ۰۱۷6 ۰۸۰۸ ۰۷۰۹۰۵۳۳ ۷۳۸ 

عبداقه بن طيعة ۰۲۸۰ ۲۸۱ 

عبدالله بن مالك الجيشاني ۲۸۰ 

عبدائه بن المبارك ۱۶۲۰۰۱8۱۳۰۱۱۰ 

عبدائه بن محمد الأنصاري 7١1‏ 

عبداقه بن محمد البغوي ۳۰۸ 

عبد الله بن محمد بن أبي شية ۱۸۲۸ 

عبدافه بن محمد بن عد بن أبي اللنیا ۱۵۹ 

عبداقه بن محمد النائى ۷۹۰ 

عبد الله بن سعر بن کدام ۰۱۲۱۷ ۱۲۸۱ 

عبدال بن مسعود ۰۱۹۱۰۱۷۸۰۱۸٩‏ ۰۱۲۳۵ ۰۲۵۰۰۱۲۸۹۰۲۳۱ ۰۲۵۵ ۰۲۱۲ ۰۲۷۸ ۰۲۸۰ ۰۲۸۱ 
۰۹1٩ ۰۹۰۷ ۰۷۲۷ ۷۱۳ ۲ ۳۸۳ ۹‏ ۱۲۷۹۰۱۲۱۱ 


شماء العلیل فى مسائل القضاء والقدر والحكمب بالتعليل 


عبداظه بن ملم بن فتية (TY‏ مكمه ۱۳۵ ۱۲۳۲۱۰۹۰0 


عد النه بن معاذ الصتعاني ١114‏ 

عبدالله بن مغفل المزني ۷۹۳ 

عبدالله بن مکرز ۲۸۰ 

عبدالله بن أبي نجيح ۱۸۰۱۰۲۸ 

عبدال بن رهب القرشي ۰۱۸۱ ۰۱4۹۰۱4۵ ۰۲۳۹۰۱۹۱۰۱۹۳ ۰۲1۰ ۲۸۱ 
عبدالله بن يار ۸۱۲ 

ابر عبد الله - رجل من الصحابة ۰۱۷۷ ۱۸۱ 

عبد الملك بن عبد الحميد اليموني ۰۱۳۸۹ ۰۱4۲۲ ۰۱1۲۳ ۱۸۲۵ 
عبد اللك بن عبدالعزیز بن جریج ۰4۹۱۰۱۸۸ ۰۱۰۱۸ 
عبداللك بن عبدالشه الجويني ۰۷۲ ۰۱۰۷۹۰۸۳۹ ۱۰۹۱ 
عبداللك بن عمرو القيسي العقدي ۰۲۸۳ ۳۰۷ 
عداللك بن قريب الأصمعي 1۳1 

عبدالزمن عدا الدوسي ۱۸۷ 

عبدالواحد بن زید البصري 1371171 

عبيدالله بن سعید اليشكري ۷۰۱ 

عبيذالله بن عبدالرهن الأشجعي ۲۸۸ 

عدالله بن عبدالله بن عتبة ۵۳۱ 

عسدالله بن عبدالله بن موهب 18؟ 

عبد الله ین معاذ ۰۱۲۷۰ ۱۲۷۲ 

عبدالله بن موسی بن آبي الختار العبسي ۳۲۹ 

عید بن عمير الللي ۲۷۲ ۰ ۱۸۱ 

ابو عبد = القاسم بن ملام 

أبو عييدة بن عبداشه بن مسعود ۲۵۱ 

ابو عيدة = معمر بن الى 

آبو عثمان الجاحظ = عمرو بن بحر 

عثمان بن سعید الذارمي ۰۲۷۸ ۸٩۰‏ 

عثمان بن عفان ۰۸۲۳ ۱۱۹١‏ 


العجاج = عبدالله بن رؤية 


عررة بن الزبير ۲۸۳ 

عزرة بن ثابت الأنصاري ۰۲۹۱ ۳۰۷ 

العزیر ۰۳۰۰۳۰۱ ۰۳۰۵ ۱۰) 

عطاه بن دینار امذلي ۲۷ 

عطاء بن أبي رباح ۰۵۱۸ ۰۵1۱۸ ۰۵۲ ٩۱۸‏ 

عطاء بن ال انب ۰۱۹۹ ۲۸۳ 

عطبة بن سعد العوني ۰۳۲۹ ۳۸۸ 

عقبة بن عبد الغافر ۱۸۰۰ 

ابن عقبل = علي بن عقيل 

عكرمة بن عبداشه ۰۳۰۱ ۰۳۷۸ ۰۹۸۰۸۰۱ ۰۱۱۰۱۰۱۳۹۸ ۱۸۰۷ 
العلاء بن زياد ۰۱۸۰۱ ۱۸۱۲ 

العلاف ۰۱۱۱۷ ۱۲۸۳ 

علي بن أحمد الراحدي 0.0 ١هللا‏ 

علي بن إسماعيل آبو ان الأشعري ۰10۲ ۱۱۵۸۰۱۸۰۷ ۰۷۱۱۷۱۰ ۰۷۱۳ ۰۷۹۱ ATA (VAT‏ 
۹ ل ۱۳۱۰۰ 

علي بن بذية الجزري ۱۸۲ 

علي بن الحسين بن علي ابي طالب ۸۰۰ 

علي بن حمزة الک‌الي 4803105٠1‏ 

علي بن زيد الليمي ۷۳۳ 

علي بن معيد بن جرير اكالي ۰۱۳۹۰ ۱۸۲۷ 

علي بن أبي طالب ۱۱۵۹۰۱۷۱ ۰۲۲۷ ۰۱۲۲۸ ۱۲۸۹ ۰۳۰۹ ۰۳۲۸ ۰0۰۸ ۸٩۱۰۷۸۵‏ 


علي بن أبي طلحة الوالي ۱۳۱۹۰۳۱۰ ۰۹۰1 ۰۱۲۷۱۰۱۰۱۸۰۹۲۸ ۱۲۹۸ 
علي بن عبدالله بن بشر ۲4۷ 

علي بن عبدالله بن جعفر بن الايبي ۰۳۰۲ ۰۱۹۷ ۷۹۸ 

علي بن عفیل ابو الوقاء ۳۱۸ 

علي بن عمر الدارقطتي 511 


شماء العليل في مسائل القضاه والقد ر والحكمي والتعليل 


علي بن محمد المدالني ofA‏ 

ابو علي = الحسن بن امد الفارسي 

ابن علية = إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم 

عمر الأنصاري 

عمران بن حصين ۰۱۲۱۰۱۷۰ ۰۲۹۱ ۱۳۹۲۰۲۹۲ ۱۷۳ 


۰۱۳۲۷۳۰۱۱۲۱۱ CAT AY ۰۸۱۱۵۹۳ ۰۵۵۲ ۰۳۲۹۰۲۰۰۱۰۱۷۲۰۱۷ ۰۱۷۱ عمر بن الخطاب‎ 
١1١60 ۰ ۷۶ 


عمر بن أبي ربيعة 116 

عمر بن عبدالعزيز ۰۳۸۱ ۰۱۰۷۰ ۱۸۲۲ 

عمر بن محمد بن زيد بن الخطاب ۱۸٩۹۰۱۸۱‏ 
عمر بن ميمون ۱۲۷۱ 

ابر عمر = یوسف بن عبدالله بن عبدالير 

عمرو بن ار 0705 

عمرو بن يحر احاسظ 8147 4569 

عمرو بن الحارث ۱۹۵ 

عمرو بن شرحبيل ۲۷۱ 

عمرو بن العاص ۱۷۷ 

عمرو بن عبدالله آبو إسحاق السبيعي الحمداني ۰۲4۸ ۲۸۱ 
عمرو بن عثمان بن قنبر؛ سیبویه ۰۱۰44 ۱۸۰۸ 
عمرو بن محمد العنقزي ۱۸۲ 

عمرو بن محمد الناقد 18969 

عمرو بن مرة الجملي ۰۷۳۲ ۹1۸ 

عمرو بن ملم الجندي ۰1۹۹ ۷۰۰ 

عمرو بن یمرن الأردي 60١‏ 

عرف بن أبي جميلة الأعرابي ۰۵۳۲ ۱۸۱۲ 
عوف بن مالك الأشجعي ۷۰۵ 

عوف بن مالك بن نضلة ابو الأخوص ۲۸۹ 


عویمر بن زید. أبو الدرداء ۰۱۷۷ ۲۵۱۰۲ 


عياض بن حمار المجاشعي ۰۱۲۸ ۰۱۳۹۹۰۱۳۹۳ ۰۱۸۰۱۰۱۸۰۰ ۱۸۳ 
عى عله اللام ۳۵۲۰۳۰۱۰۳۰۱ 

عيسى بن عبدالله بن ماهان, ابر جعفر الرازي ١71‏ 

عي بن هلال ١4؟‏ 

غزوان الغفاري ۱۹۰ 

غيلان بن عقبة. ذو الرمة ۷۰۱ 

فاطمة بنت رسول الله 26 404 

الفراء - بجی بن زباد 

ابر الفرج ابن الجوزي - عبدالرهن بن علي 

فرعون ۰14۲ ۰۹6۰۰۹۲۱ ۰۱۱۲ ۱۲۲۸ 

فروة بن نوفل ۷۳۷ 

الفضل بن خالد. أبو معاذ التحوي ۱۳۱ 

الفضل بن زياد ۱۸۲۷ 

الفضل بن دكين اللالي ٠1۸١‏ 

الفضيل بن عیاض ١١54‏ 

ابن فضیل = محمد بن فضيل 

فطر بن خليفة ۱٩۲‏ 

ابن فورك = حمد بن الحسن 

قارون ۱۲۲۸ 

أبو القاسم الأنصاري - سليمان بن ناصر الأنصاري 

القاسم بن ملام ابر عبيد ۰۷۱۱۰۵۰4 ۰۱۷۹۹ 111١1141١‏ 

القاسم بن عبد الرحمن ۰۱۲۱۷ ۱۲۸۱ 

القاضي = عبدالجبار بن أحمد 

ابر لبیل = حيي بن هانی 

ALY ATA Yol VY ۰۱۱۱۰۱۱۸۷ ۱۱۲۸ ۰۵14 14153) ۰۳۲۲ قتادة بن دعامة السدوسي‎ 
۱6 ۵ ۵۳۰۱۸۱۹۸۲ ۸ 


قتادة النصري ۱۷۹ 


@ شماء العلیل فى مسائل القضاء والقدر والجكخسي والتعليل 


ثببة بن سعيد بن جميل ۱۱6 

ابن قتية = عبدانه بن ملم 

القرظي = محمد بن كعب 

قامة بن زهر ۰۳۲ 

ابو قلابة = عبداطه بن زید 

القلاني = أحمد بن عدالرجن 

الک‌اني = علي بن حمزة 

کمب بن علقمة 514١‏ 

كعب بن ماتع الحميري 5071 

الكلي = محمد بن الاتب 

كيان بن سعد المقبري ۱۸۰۰۱۸۲ 

لاحق بن حيد أبو مجلز ۸۰۱ 

لقيط بن عامر ۳۲۷ 

لوط عله اللام ۱۳۴۲۳۰۸۸ 

الث بن معد 21514 )۰۱۸ ۰11۸ ۰۷۱۸ ۷۹۵ 

ليث بن أبي سلیم ۷۰۰ 

لِلى الأخيلة 1۰۰ 

ماروت ۱۱۳۷ 

مالك بن اس ۰۱۷۰ ۰۱۷۲ ۰14٩۹۰۱۷۳‏ ۰۱۳۹۲ ۰۱۱۳۰۱۱۰ ۱۲۰ 
آبر مالك = معد بن طارق الاشجمي 

ابو مالك = غزوان الغفاري 

المبرد = محمد بن يزيد 

الى = أحمد بن الحسين 

۰۵۲۱ ۰۹۱ ۰۳۸۸ ۰۳۱۹ ۰۳۱۲ TIT ۰۳۳۷ ۰۳۲۷ ۰۲۸۲ ۰۲۷۱۰۲۱۸۰۲۵۸ ۰۱۹۰ بجاهد بن چم‎ 
۰۱۰۱۹ AY AEA LEY ۰۸۰۱ ۰۷۹۵ ۰۱۷۹ TTT TEY ۰۱۳۹۰۷۱۳۲۸ ۰۱۲۷۱ ۰۱۰۵ ۰۵۱۹ ۰۵ 
۱۰۷ ۰۱۰7۱۰۱۰۵ ۷ 


ابو مجلز = لاح بن حيد 


الحاملي = الحسين بن إسماعيل الحاملي 


محمد بن أحد الأزهري ۰۱۳۱۰۸۹۷ 1۵۱ 

محمد بن إدريس الشافعي ۰۳۸۸ ۰1۱۳ ۰۷۵۱۰۵۳۹۰4۱۸ ۰۱۳۰۲ ۱۸۱۵ 

عمد بن (سحاق بن راهویه ۰۱۳۹۹ ۱۰۱ 

محمد بن اسحاق بن يسار ۰111۱۰۵۷ 1۱۷ 

عمد بن |سماعیل البخاري ۰۱84 ۰۲۹۰۰۱۲۱ ۰۲۹۲ ۰۳۷۹۰۲۹۰ ۰۳۹6 ۰۱۸۱۱۰۸۰۸ ۰۱۹۷ ۰۱۹۹ 
۰ خالل ۰۸۸۷ ۰۱۰۱۱ ۰۱۳۱۰۱۳۹۵ )۱6۳ 

عمد بن آبي بكر الأرموي ۸۳۰ 

عمد بن جرير الطبري ۰1۹6 ۰1۹۰1۹0 ۵0۱ ۹۷۹۰۱۸۰ ۰۱۲۷۹۰۱۳۷۰ ۱۰۱ 
عمد بن أبي جعفر الذري 101 

محمد بن حبان التي ۰1۷۸ ۱۳۷ 

محمد بن الحن الثاني ۰۱۸۱۰ 1614001 ٠١١۸‏ 

محمد بن ا لمحن بن فورك ۷۷۲ 

محمد بن حید بن حیان الرازي ۵ ۱۳۸ 

محمد بن خازم. آبو معاوية الضریر ۱۹۸ 

محمد بن راشد الخزاعي ۷۳۰ 

عمد بن زياد بن الأعرابي ماف 0۵۵ ۰۵۱ ۸۱۲ 

محمد بن السالب الكلي ۲۷۹ ٩۷۹۰۱۱۱۱۱۱۵ TOT TE ۵۷۳ ۵۷۰ OA‏ 
محمد بن موقة ۲۱۸ 

تحمد بن سيرين ۲۸۱ 

محمد بن الطيب ابر بكر الباقلاني ۸ ¥0۹( ۰۷۱۰ LALA ۰۸۳۹ (YT‏ ۸۱۱۰۸۵۹ 
محمد بن عباد بن جعقر ۳۱۵ 

عمد بن عبدالله الإمكاني ۷۸۹ 

محمد بن عبداقه الحاكم وأ 110 ۰۲۷۵۱۱۷۱ ۰۳۰۱ VIF LAY‏ ۰۷۱۷ ۰۱۳۵۷ 
محمد بن عبدالوهاب آبو علي الجبالي ۸۱۹۰۲۰۷ 

عمد بن عجلان الدني ۱۸ 

محمد بن علي بن الحسين» أبو جعفر الباثر 0۵۱ 

محمد بن علي أبر الحسين البصري ۰۸۲۷ AAT AOI ALS AÛ CATA APA‏ 
محمد بن عمر فخر الدین الرازي ۱۸۱۹۱۸۱۰۰۸۳۹۱۸۳۵ ۱۰۸۹۱۱۰۷۹۰۱۰۰۳۰۸ 


ov‏ شماء المليل هي مسائل القضاء والقدر والصكمي والتعلييل 


محمد بن سى بن مورة التر مذي ۴ ۱ ۰۱۳۲ ۰1۵۸ TAY‏ ۰۷۰۱ ۰۷۰۳ ۰۷۰۷ ۵ آ۰۷۲ 


1-۱ ۳ ITAA VOA VFI 
16۷ حمد بن عیسی (برغوث)‎ 

محمد بن فضیل بن غزوان الضبي ۲۵۷ 

محمد بن القاسم بن الأنباري ۰11۹۰۱۰۳ لادلا ۱۱۱۸۱۱۰۸۷ 
محمد بن كثير البدي ۵۹۳ 

محمد بن كرام السجستاني ۱۱۰۱۰۸۸۳ 

عمد بن كعب القرظي ۱۳۸۹ ۰۷۵۷ ۰۱1۲۹۰۷۸۵ ۱۱۳۰ 
محمد بن المنتى 1۹۸ 

محمد بن محمد الأسود الفرشي ۳۰۸ 

محمد بن ملم بن تدرس ۲۹۰ 

محمد بن ملم الزهري 118 556 ۰۳۰۷ ۰0۳۱ ۰۱۳۹۲۰۱۳۹۶ ۱۳۹۷ 
محمد بن الکدر ۷۱۸ 

محمد بن نصر المروزي ۰۱۸4 ۰۱۸۸ ١17701147701179‏ 
محمد بن نوح الجندسابوري ۱۲۸ 

محمد بن الوليد الزيدي ۰۱۷۹ ۷۸۲ 

محمد بن يجبى الذهلي ١814‏ 

محمد بن جج الكحال ۱۲۱۰۱۳۹۰ 

محمد بن يزيد المبرد ۱۰۱۹ 

محمود بن خالد اللمي ۲۵۱ 

محمود الخوارزمي ۰۸۳۸ ۸۱۰ 

محمود بن عمر الزغشري ۰۳۸1 ولاه 

خارق الأحسي 1146 

المدائني = شبابة بن سوار 

الدالي = علي بن محمد 

ابن الديني = علي بن عبد الله بن جعفر 

ابن مردويه = أحمد بن مومی 


GP عت‎ 


مرة الحمداني ۱٩۱‏ 

مروان بن محمد الأمدي ۲۵۷ 

مروان بن معاوية ۰1۹۷ ۷۹۸ 

الريسي « بشر بن غیاث 

سدد بن مسرهد ۱۹۸ 

مسروق بن الأجدع ۳۸۲ 

معود بن مالك أبو رزين الأمدي ۳۰۳ 

معر بن كدام 0۳۳ 

السمودي د عبدال رحن بن عبداله بن عتبة 

ملم بن الحجاج النباري ۰۱۳۷ ۰۱۱۲ ۰۱3۹ ۰۲۳۰۰۱۷۱ ۰۲۳۱ ۰۲۳۸ ۰۲۹۰ ۰۲۹۰ ۰۳۱۵ ۱۳۸۰ 
۰٩۷۱ ۰۷۳۷ ۰۷۳۱ ۰۷۳۱ ۱۷۳۱ ۰۷۲۸ ۱۷۲۱ ۰۷۲۵ ۰۷۰۰ ۵۳ ۱ AIT ۸‏ ۰۱۱۷۱۸ 


A11130 

ملم بن يار الجهني ۰۱۷۲۰۱۷۰ ۱۷۳ 

مصدع الأعرج ۳۰۳ 

مطرف بن عبد الله بن الشخير ۱۸۰۱۰۱۸۰۰ 
الطعم بن عدي ۱۱۸۸ 

معاذ بن جبل ۰۷۰۱۰۱۷ ۱۸۰۵ 

معاذ بن نصر العنبري ۱۲۷۱ 

ابن معاوية ابر جعفر الجمحي ۱۳۹۷ 

معاوية بن آبي سفیان ۰۲6۲ ۲۷ 

معاوية بن ملام ۲6۷ 

معتمر بن مليمان اليمي ۰۱۹۷ ۰۲۹۳ ۱۲۱۸ 

آبر معشر السندي - يح بن عبد الرمن 

العلی بن زياد الفردوسي ۱۵۸ 

معمر بن راشد الازدي 1۱۷ 

معمر بن النی: ابر عبدة ۰۱۲۷ ۰۱۳۰ ۰۱۳۳ ۷۹۹ 
مقاتل بن سلیمان ۰۲۷۱۰۲۷۰ ۰۳۳۱ ۰۳۱۸ ۰۳۹۹ ۰۳۸۷ ۰۵۱۸ ۰۵۲۰ ۰۱۳۲ ۰۱۳۸ ۰۱۱۳ ۰۷۹۵ ۱۹۸۲ 


القبري د كيان بن سعید 


۰۷ شماء المليل شي مسائل القضاءه والقدر والحکمن_رالتملیل 


مقم بن بجرة ۰۲۸۳ ۲۸۸ 

ابن آبي مليكة = عبداقه بن عبدالله 

عطور الأمود ۲6۷ 

المنذر بن عائذ بن الحارث» أشج عبد القيس YAY‏ 
النذر بن مالك بن قطعة؛ أبو نقرة ۰۱۷۷ ۱۲۱۹۰۱۸۱ 
المنذري - محمد بن أبي جعفر 

منصور بن المعتمر ۰۱۸۹ ۰۲۸۸ 411 

المهدوي = أحمد بن عمار 

موسى عليه السلام ۰۱۱۰ ۵ ۲ )۲ ۳۹ ۰۸۰۲ ۰۵۷۳ TEY‏ ]۰2۸ 
۰ ۲ ۰۱۱۶ ] ۰۱۲ ۰۱6۳0 ۱ ۱ 
موصی بن [سماعیل المقري ۲۸۱۰۱۹۹۰۱۹۸ 

أبو موسی الأشعري = عبدالله بن قيس 

موسى بن علة الربذي ۱۶۲۹ 

أبر مسرة = عمرو بن شرحبیل 

میمون بن قيس بن جندلء الأعشى ۰۷۰۳ ۷۹۷ 
اليموني = عبد الملك بن عد الحميد 

اناشيع د عبدالله بن محمد 

نافع مول الزبير ۱۸۳ 

النجار = الحين بن محمد 

مجدة الحروري ١4414‏ 

ليح بن عبدالرحمن, آبو معشر السندي ۱۸۳ 

ابن أبي يح = عبدالله بن أبي جح 

النخعي = إبراهيم بن يزيد 

التالي = أحمد بن شعيب 

ابو نعامة العدي ۱۹۸ 

النفر بن ل شمر لما 


المّهارس 222 
ل ‌ححع__ !0۷ 


ابر نضرة - المذر بن مالك 

النظام = إبراهيم بن سيار 

انعمان بن بشير الأنصاري ۷۲۸ 

اللعمان بن ابت أبو حنيفة ٠٤٤١,1٤6١‏ 
نعيم بن سماد ۱۰۱۱ 

نعيم بن ربيعة ۱۷۲ 

النواس بن سمعان 4۱6 

نوح عليه اللام ۰۱۲۸۸ ۱۲۸۳ 

هاروت ۱۱۳۷ 

أبو هاشم = عبدالسلام بن أبي علي الجبالي 
هامان ۱۳۲۱ 

ابر المذيل العلاف ۰۱۱۱۷ ۱۲۸۳ 

ابر هريرة = عبدالرهن بن صخر 

هشام بن حسان ۰۲۸۱ ۰۵۳۲۲ ۱۵۹ 

هشام بن حکیم بن حزام ۰۱۷۷ ۱۸۰ 
هشام بن سعد ۱۸۱۰۱۱۸ 

همام بن منبه الصنماني ۱۷) 

هود عليه السلام ۱۳۵۰ 

آبو الميثم » سلیمان بن عمرو 

الواحدي د علي بن احد 

واصل بن عبدالأعلى 181 

الرالي د علي بن ابي طلحة 

ورقاه بن عمر الشكري ۲۸۳ 

أبو الوفاء بن عقيل = علي بن عقيل 

وكيع بن الجراح الرؤاسي ۰۱۸۷ ۰۱۹۲ ٩۳۲‏ 
الوليد بن مزيد البيروني ۱۵۰ 

الوليد بن عبادة بن الصامت ۱8۰ 

وهب بن منبه اليماني ۷۲۲ 


شماء العليل في مسائل القضاء بالقفد ر بالجحكمت والتملیل 


ابن وهب - عبدالله بن وهب القرشي 
يحسى بن آدم ۳۰۲ 

یی بن [إمحاق ۲۸۰ 

بجی بن آبي آمید ۱۹۰ 

محسی بن أيوب ۱۲۷۲ 

يحسى بن جابر ۱۳۹۹ 


يحبى بن حبيب ۱۹۷ 
يحيبى بن زياد بن عبد الله الفراء لكل لاقل °° 0 6( ۷ (Fo ITE TTT FI‏ 
كاك ۰۱9۱۰۸ ۰1۲۱ ]۰۷۵ ]۱۰۶ 


يحمى بن سعيد القطان ۰۷۰۱ ۷۳۲ 
بجی بن عبدالله الأجلح 41١‏ 
یی بن عبدالله بن بكير ۷۱۸ 
بجی بن عیداقّه بن موهب ۲۸۸ 
بجی بن عقيل ۲٩۱‏ 

يحبى بن أبي عمرو السياني 1١6١‏ 
يحبى بن معين ۱۷۳ 

بجی بن يعمر ۲۹۱ 

آبر جى = مصدع الأعرج 

بزيد بن الأصم 4١١‏ 

يزيد بن رباح؛ ابن آيي فراس ۱۹۵ 
يزيد بن أبي معيد النحوي ۳۰۱ 
يزيد بن عبد الله بن الشخير ١1٠١‏ 
يزيد بن أبي مریم ۱۰۵ 

يزيد بن هارون ۰۷۳۰ ۷۳۳ 
يعقرب بن ان 1١1010114714‏ 
يعقوب بن عبدالله 7149 

ابو يعلى الفراء ۱۳۸۷ 


أبن يعمر = يحى بن يعمر 


000 7 


برسف عله اللام ۱۸۸ 

بوسف بن عبدالش بن عبدالير؛ آبر عمر ۰۱۷۳۰۱۷۱ ۰۱۳۹۸۰۱۱۳۹۷ ۰۱۱۰۰۱۸۰۰ ۰۱۸۱۱۰۱۸۱۳ 
۷ ۱ ۰۱۲ ۱۶۳ 

يرسف بن مهران ۲۷۱۹ 

يونس بن عبد العبدي ۷۳۲ 

پرنس بن يزيد بن آبي النجاد 40 عرفا 


شماء العليل في مسائل القفضاء والقدر والحكمتي والتعليل 


الصرق 
الاتحادية ۰۸۹۷ 1/ا11١1.‏ 
الأشعرية 884 ١۱۰۹۲‏ 1751. 
امهل السنة 1519457151 ATA‏ فلاف ۱۸۱۷ AN‏ ۷۷۹۱۷۵۸۵۱۲ ۸۷۲۱۰۱۷۹۱ 
YAT «AAA‏ , 
أهل الوحدة ۱1۷۰. 
الاطية ۰0۸۲ 0۸۷ . 
الجيرية ۰۰۵۹ ۵۷۸۵۱۸۹۰۱4۸۸۱۸۱۱ ۵۹۸ ۱۷۱۳۱۱۱۹۱۰۱۱۲ ۱۵۸ قلف لق YO‏ 
ITT cIToYT AFoI ITE MITT 1° °1‏ 
الجهمية ۵۸۵ ۵۸۷ ۵4 JT ATT LAA «AAS‏ ۰۱۰۸۰ ۰۱۱۷ ۰۱۷۵ 
الحينية ۸10۰۸1٩‏ 
الحشوية ۲۰۸. 
الخوارج .۲۰٩‏ 
الاهرية ۸۸۱. 
الرانضة ۰۲۰۹ ۰0۸۷ 0۹۰ 
الزنادقة ۰۵۷۲ ۵۸۱ 0۸۷ . 
الصابة ۲ ۵۷. 
الصرفة ۰۷۷۲۱ ۸۹۲. 
الفلامفة ۰۵۴ ۳۹۹ ۰۵۷۲ ۸۹۱ لاقف ۰۱۱۰۱۰۱۰۰۳ 
القدرية ۰۲۰۹۰۱۴۳۰۱۲۰ ۰۳۱۷۱۰۲۱۲ ۰۳۲۱ ۰۳۱ ۰4۵٩۹۰1۵۱۰66۰‏ ۰41۷۱۰:۱۰ ۰6۱۷ ۰1۱۸ 
(OYA ۵۰۱۷ ۵۱۵ ۹۸ ۹۱ LAA EAA ۰۸۷ LAT ۲‏ ۵۸۵ ۵۸۷ ۵ لقف ۱۱۰۰ 
۴۲ ۲ 1 ۰۷۰۲ ۰۷۰ ۰۷۰۸ ۰۷۱ ۰۷۵۸ ۱۷۵۹ ۱۷۸۹ ۰۸۱۹ 
۰۱۳٩ ۰۱۲۸۸ ۰۱۲/۲ ۰۱۰۰۷ ۰۹۲۱ LALE ۷‏ ۰۱۳۵۱ ۰۱۳۵۲ ۰۱۳۷۱۳ ۰۱۳۷۵ ۰۱۳۹۲ 
۷ ۵ ۳-۳ 
القدرية امحوسية ۰۱۰۰ 
القرامطة .OAY oA‏ 
الكرامية ۰۸۸۳ ۰۸۹۲ ۰۸۹۳ ۰۱۱۰۱ 


اتصوفون ۰۱۱۵ 


mm 55 شام‎ 


المغلفون ۰۱۱۸ 

المخكلمرن ۰۱۱۹۰۱۱۵ ۰۱۲ ۰۷۷۱۰۴۳۰ ۰۸۸٩‏ ۰۸۹۲ ۰۱۰۱۰ 
انجسمة ۰۲۰۸ 

المجوس ۰۲۰۹۰۱۲۰ 

.۸۱۲ ۰۸٩ الشاعية‎ 

ا هة ۰۲۰۸ ۸۸۱ 

العترلة ۷ ۰ ۰۷۱۳ ۰۷۸۹ ۰۷۹۰ ۰۸۵۹۰۸۳۹ LAY‏ ۰۱۲۸۸ 
العطلة ۷۸۱ 

الملاحدة ۰۵۷۲ 0۸7« ۵۸۷. 

الصاری ۰۳۰6 ۰۱۱۰۱۰۱۰ 

اليهرد ۰۱۱۰۱۰۱۰۰۳۰۸ 


شماء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمي بالتعليل 


فهرس القبانل 


بنو بكر 1۸۱ . 

بنو سلمة ۰۳۸۱ 

بنو ملیح )۳۰. 

جهينة 1۱۳۰-۸۷۳-۲۹۲ . 

فریش ۱۵-۱۵۲ ۵0-۳۲-۳۵۱۳ . 
کانة 1۸1-۴۲۹ . 

مزيئة ۰1۷۳-۲۹۲-۱۲۲ 


حص لك 


فهرس الكتب الواردة في الثنص 


الابانة لابن بطة 1588 . 

أحكام آهل الذمة لابن القيم ۰۱۸۵۲ 

الاشارات لابن مبنا ۲۱۳ 

التالية لابن تيمية ۰۱۱۲۰ 

تاريخ ابن أبي خيشمة ۱۷۲ . 

تاريخ بغداد ۰۱۲۸۱ 

تجريد المقالات لابن فورك ۱ ۰۷۷ 

التحصيل ۸۳۱. 

تفر این عردويه ۲۸۲. 

تفير الاشجمي ۰۲۸۱ 

تفير الفحاك )۲۸. 

تهذيب الآثار للطحاري 077 . 

جامع الترمذي ۰۱۸ ۰1۸۲ ۰۷۰۳ ۷۵۸ ۱۳۴٤۷‏ . 

الحيدة للكتاني ۸۸۰. 

خلق آنعال العباد للبخاري ۰۱۹۷ ۰۸۸۷ ۰۱۰۱۱ 

الرد على الريسي للدارمي ۲۷۸ . 

الزهد لأحد ۰۵۳۳ ۰۷۳۰ ۰۱۱۳۷ 

منن ابي داود ۰۱۳۹ 

شرح الارشاد لابي القاسم ال نصاري ۰۱۰۷ ۷۷۲۰۷۱۲ . 
شرح منازل السالرین للواسطي ۲۱۸. 

المحاح للجوهري ۰۸۸۱ ۰۷۹۷ ۸۰۰. 

صسيح ابن حبان ۰1۷۸ 

صحیح البخاري ۰۳۷۹۰۲۱۰۰۱6۵ ۰۱۰۸۰۳۹۸ ۰۱۰۹ ۰۱۱۱ ۵۵۱ ۷۲۹ لاقف ۰۱۸۳۸ 
مجح الحاكم ۰۱90 ۰۱36 ۰۱۷۸ ۰۲۷۵ ۰۳۰۱ ۰۱۷۱۳ ۰۷۱۷ 


0۰۸ شطاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمت والتعليل 


۰۷۳۱ ۰۷۲۸ ۰۷۲۱۱۷۲۵ Vee EYI EIT ۰۸۰۷ ۱۳۸۰ ۰۲۱۰ ۰۲۳۰ ۰۱۱۲۰۱۳۷ صحيح مسلم‎ 
۰۱۳۹۳ ۰۱۲۸۱۰۱۱۵ ۰۷۳۷ ۰ 

القدر لابن رهب ۰۱1 ۰۱۹۳ 

القدر لابي داود ۲۵۰. 

الکشاف للزخشري ۰۵۳۹۰۳1۸ 

المجالة للدينوري .1۵٩‏ 3 

الختصر للامفرائيتي ۰۷۱۲ 

سائل حرب ۰.۱۲۱۸ 

مسند امد ۰۱۵۲ ۰۲1۸ ۰۳۲۷ ۱۱۱۱۰۹۰۳۸۸ ۸۷ ۱۷۵ ۰۵۷۰۱۱۱۷۷ ۰۷۰۷ ۰۷۱۳ ۰۷۳۱ 
۷ ۱ ۱۶. 

معجم الطبراني ۲۷۸. 

مفتاح دار السعادة لابن القیم .۷۷۹٩‏ 

مقالات الاسلامین للاشعري ۰۷۷۲ 

منازل الائرين ۲۱۱ . 

مرطأ مالك ۰۱۷۰ ۰۱۸۲۰ 

النظامية للجويني ۰۷۱۳ ۸۳۹. 


امه ارس و 


فهرس اللالطاظ القرییی 


البخية ۹ برد ۰۳۹ * ک‌اند ۱۱6۱ * تجدع ۱۳۸۷ ٭ تفنن ۱۰۹ * نکم ۱۲۹۷ ه ننتج 
۸ *# الثفل 0555 * جدعاء ۳۳۰ © جراء كلية ۸1۷ « الجعل ۰۱۰ ٭ جمعاء ۱۳۷۸۰۳۳۰ 
٭ الجوهر ١٠١84‏ *» حائط ۱۵۱ « حزرنات الطريق 0۸۳ *# حكة 44ه * حقب ۵۵۸ #8 
الحماة ۱۱ « الحمو 1۰۲ * حادس ١١5‏ س حفاء ۹۵۸ « الحيفية 1١616‏ * حنرت ۲۱۰ ه 
حوبي ۷۰۷ * خشف الظي ۰۲۱ » خفائيش ۸۹۳ # افلج ۲۲۱ « خلق ۲۰۱ « الخية ۲۰۵ « 
دروس ۱۳ * دوية ۷۲۷ * الذكي ۳۰۵ * ردغة لخبال ۱۵۳الروية ٠٠١‏ * الزبية ٩۵۰‏ ك زق الطاتر 
لفراخه 547 « الزوان ۱۳۰۲ 9 الالة ۱۵۲ » الب ۱۹۰ # مبحات وجهه ۱۱۱ ۶ مسددوا 
وقاربوا ۱۲۳ * الخلة 1۱۰ # السفطة 846 # السقط ۲4۲ # السلوب ۱۳۲۹ * الشجا ۱۲۷۰ # 
الشرف ۷۲۸ * شر که ٩۱۱‏ * الصادق الصدوق ۲۳۰ # الصرد 571 ۴ الصرعة ۱۲1 « الصمتر 5۵۳ 
« الصلصال ۱۸۲ * الضفت ۰۵۲۷ ۵۵۰ ٭ ضن ۳۲۷ # طنا ۳۰٩‏ * طوبى ١٠عباد‏ ۷۷۱ © العجز 
٠‏ العدل ۱۱۲ * العرصة ۰۵۲ ۵۱۷ * العرض ۱۲۳ # العصف ۱۳۰۲ ۶ العضة )هالعطب 
۰ العلقة ۲۳۵ * النت )۱۶ ۶ العير ۸۳۹ ۶ الغلمة ۱۱۰۹ ۶ الفترة ۳۲۹ ۶ الفدرة 001 « 
فرسخ 04١‏ ه فرفت ۱۱۹ * القائلة ۷۲۸ 9 قمش ۱۱۷ * القمط 015 « القولنج ۱۲۰ * الكير 
۲ کناس الظي ۰۱۱ 8ه اللبا ۰٩۰‏ © اللمم ۳۹۳ « اللمة ۹۱٩‏ * الليث (ضرب من العناکب) 
1 * الختطعون ۰۱۸ ۱۱۹ المهوکون ۱۱۹۰۱۱6 # الخاصرة ۱۵۲ # عبت ۷۰۷ © المخصرة ۰۱۵۹ 
۹ الدان 8۱۲۸ الرجل ۰۰۲ * الزادة ۷۲۸ © الزهر ۰۳۷ * الزود ۱۹۱ * المتوصلة ۳۸۳ « 
مشفقين ۳۲۷ © المغتلم ٠١‏ المكاء ۵1۸ * منفرمة ۱۵۹ #8 مونقة ۲۹۲ 8 نبغ ۱۳۰ اللسمة ۱۱۸ 9 
النشف ۱۹۱ 4ه نقرة القفا 542 * نقفها ۲٤٣‏ *» نكت #۳۷۱۲ نكث ۱۵۹ 9 نكس 104 نهز 
۲ الواصلة ۳۸۳ * الوبيص #81١18‏ وجد ٠١١‏ « وسم ٩1الوهط‏ ۱۵۱ 9 يتهارجون ٠٠١١‏ » 
يتفمدني 6 « اليربوع ۲ ه اليراع ۰۲۷ » يزن ۱۵۲ * يصب منه ۳۷ الٍعوب 055 # بلطا 
بالأرض ٩۱۱‏ 


2 شماء العليل فى مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 
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2 شماء العل یل في مسائل القضاء والقنر والحكمة والتعليل 


التفارس 2 


فهرس المصاد ر والمراجع 


۰ إبطال التاويلات لأخبار الصفات لابي بعلي محمد بن الحسين بن محمد بن القراء ت ۵۸ه). 
تمفيق محمد النجدي. ط الارل ٠ه‏ نشر مکتبة الامام الذهي بالکویت. 

۶ ابن فيم الجوزيةء حيانه؛ آثاره. موارده: للدکتور بكر بن عبدالله ابو زيد. 
3 ۰ م مطابع دار افلال. الرياض. 
- 417١ه.‏ نشر دار العاصمة بالرياض. 

۶ ابن القيم من آثاره العلمية لأحمد ماهر البقري. نشر دار النهضة العرية. بيروت 101١اه.‏ 

» اين قيم الجوزية» لمحمد مام الفنيمي. ط الأولى ۱۳۹۷ه. نشر المكتب الإملامي؛ بيروت. 

٠‏ ابن فم الجرزية وجهرده ف الدرس اللغري. للدكور طاهر حردة. نشر دار الجامعات المصرية. 


لابن فيم الجوزية. 
* اجتماع الجيوش الاسلامية لابن قيم الجوزية. تحفیق د/ عراد عبدالله المعتن. ط الأول ۱۱۰۸ه. 
طبع مطابع الفرزدق بالریاض. 


٠‏ الاحان في تقریب صحیح ابن حبان. لملاء الدين علي بن بلبان الفارسي (ت۷۳۹). تحفیق 
شعیب الأرتاؤوط. ط الا ول سنة ۱۲۰۸ه. نشر مؤمة الرسالة. بیروث. 

۰ _ آدب الکاتب لابن قتبة عبدالله بن ملم ت (۲۷۹ه) تحقیق محمد الدالي؛ ط الأول ۱1۰۲هب. 
نشر مومة الرسالة بیروت. 

* الأدب الفرد للامام البخاري. محمد بن إسماعيل (ت ۲۵۱ ه). ط الثانية ۱۳۷۹ه نشر المكتبة 
السلفية ومطبعتها بالقاهرة. 

۰ الاذکار للنوري. عي الدین؛ أبي زكريا يحيى بن شرف (ت ۱۷۱ ه). نحقيق عبدالقادر 
الأرناؤوط: نشر دار اللاح دمشق. 

۰ الأربعين في اصرل الدین. للغزالي ابي حامد. عمد بن محمد (ت ۵۰۵ ه). ط الأرل ١)١۹‏ 
نشر دار الكتب العلمية بیروت. 

ه اباب التزول لابي الحسن الواحدي. علي بن أحمد (ت 178ه). نشر علم الكنبء بیروت. 

٠‏ الاستيعاب في امماء الأصحاب. لابن عبدالی يومف بن عبدالله (ت 177 ه). 
- مصورة عن ط الأول المطبوعة منة ۱۳۲۸ه. نشر دار إحياء التراث العربي. بيروت. 
- طبعة مكتبة نهضة مصر بالقاهرة؛ تحفین علي البجاري. 

ه امد الغابة في معرفة الصحابة؛ لابن الأثيرء علي بن محمد الجزري (ت ۱۳۰ه). نشر دار الفكر 


شفاء العد یل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


الإسلام والحضارة الغرية. محمد كرد علي (ت ۱۳۲۷ه). ط الثانية. مطبعة لجنة التأليف والترجمة 
والنشر منة ٠140م.‏ 

الأمماء والصفات. للبيهقي» ابي بكر أحمد بن الحين (ت 408ه). تعلیق محمد زاهد الكوثري: 
ط الأولى. نشر دار الكتب العلمية؛ بیروت. 

الإرئادات والتنيهات لابن ميناء الحسين بن عبدالله (ت 458 هم ). تحقيق سلیمان دنیا. ط الثالئة 
۸ مه نشر دار العارف. القاهرة. 

الإصابة في تميز الصحابة. لابن حجر العسقلاني. آهد بن علي (ت ۸۵۲ ه). مصورة عن الطبعة 
الطبوعة منة 7748١هه‏ نشر دار إحياء التراث العربي: بيروت. 

اصطلاحات ابن عربي» محمد بن علي بن محمد (ت ۱۳۸ ه). مطبوع بذيل كتاب التعريفات 
للجرجاني؛ نشر مكتبة لبان؛ بيروت؛ سنة 1940١م.‏ 

أصول الدين» لعبد القاهر بن طاهر البغدادي. طبعة دار الكتب العلمية الطبعة الثانية ۱۸۰۰ه. 
اصول الفقه الاملامي للدكتور وهبة الزحيلي الطبعة الأولى 1۰۱ ۱ه. 

الأضداد للاصمعي. عبدالملك بن قريب (ت 5١7‏ هت). تحقیق آوخضت هفنز, طبع في بيروت منة 
55١ه.‏ 

اضواء البيان للشنقيطي. محمد الأمين بن محمد. طبع وتوزيع الرتاسة العامة لادارات البحوث 
العلمة والإفتاء والدعوة والارشاده الرياض ۲١١‏ ١ه.‏ 

الاعتبار في الناسخ والنموخ من الآثار للحازمي؛ أبي بكر محمد بن موسی (ت084ه). تحقيق د. 
عبدالمعطي قلعجي» ط الثانية ٠١‏ ١ه‏ نشر جامعة الدرامات الإسلامية؛ كرانشيء الباكتان. 
اعتقادات فرق الملمين والمشركين. لفخر الاین الرازي: محمد بن عمر (ت۱۰۲ه). مراجعة علي 
سامي اللشار؛ نشر دار الكتب العلمية بيروت منة 7٠14اه.‏ 

الاعتقاد والمداية إلى سبيل الرشاد؛ للبيهقي: أبي بكر أحمد بن الحسين (ت408ه).تحقيق اد 
الكاتب» ط الأولى ١١1١ه‏ نشر دار الآفاق الجديدة: بيروت. 

إعراب القرآن. للنحاس أبي جعفر. أحمد بن محمد (ت ۳۳۸ه). تحقيق د/ زهير زاهد. نشر وزارة 
الأوقاف والشزرن الدينة بالعراق. 

الأعلام. فير الدين الزركلي. (ت 547١ه).‏ نشر دار العلم للملایین؛ بيروت» ط الخامة ٠148م.‏ 
إعلام الموقعين عن رب العالمين. لابن قيم الجوزية. مراجعة طه عبدالرزوف سعدء نشر دار الجيل» 


بيروت. 


إغاثة اللهفان لابن القيم 
- دار التراث؛ القاهرة ۱۳۸۱ه. 


- تحقيق الشيخ محمد حامد الفقي: نشر دار العرفة بیروت. 

الأغاني لابي الفرح الأصفهاني. علي بن الحسين. طبعة بيروت» مؤمة جال للطباعة واللشر. 
مصورة عن طبعة دار الكتب العلمية. 

الأمالي. لأبي علي القالي؛ (سماعیل بن القاسم (ت ۳۵۱ ه). نشر دار الکتاب العربي: بيروت. 
أنباء الغمر بانباء العمر. لابن حجر العسقلائي أحمد بن علي (ت 867ه). نحقيق حن حبشي: 
نشر المجلس الأعلى للشورن الإسلامية بالقاهرة. 

الإنماف نيما يجب اعتقاده لا يجوز الجهل به. لأبي بكر البانلاني (ت 407ه). تعليق محمد زاهد 
الكوثري. نشر المكتبة الأزهرية للتراث» القاهرة. 

إيثار الحق على الخلق لابن الوزیر: محمد بن المرتضى اليماني» طبعة دار الكتب العلمية بیروت 
الطبعة الأولى ۱1۰۳ه. 

إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون. لإمماعيل بن محمد البغدادي (ت۱۳۳۹ه) تحقیق 
محمد شرف الدين بالتقاياء ورفعت بیلکه الكليسي ط/ الثالثة؛ في طهران ۱۳۷۸ه. 

الإيمان لابن آبي شيبة أبي بكر عبدالله بن محمد. (ت ۲۳۵ ه). تحقيق الشيخ محمد ناصر الدين 
الألباني» نشر دار الأرفم بالكويت. 

الإيمان لشيخ الاسلام ابن تيمية؛ طبع المكتب الإسلامي» بیروت. الطبعة الثالكة. 

البحر لأبي حيان الأندلي محمد بن بوسف» طبعة دار الكتب العلمية» بيروت الطبعة الأرلى 


7ه 
بداية المجتهد. للقاضي آبي الولید. محمد بن أحمد بن رشد. (ت 16ده). ط الثالثة ۱۳۷۹ نشر 
مكتبة مصطفی البابي الحلي عصر. 


البداية والنهاية لابي الفداء. إسماعيل بن كثير (ت ؛لالاه). 
- نشر مكتبة دار المعارف. بيروت» ط الثالثة ۱۹۷۲۸م. 

- طبعة دار الكتب العلمية بيروت الطيعة الأرلى ۱1۰۵ه. 

البدر الطالع محامن من بعد القرن الابع؛ للشوكاني؛ محمد بن علي: (ت۱۲۵۰ه). 


- طبعة مطبعة العادة بالقاهرة؛ ط الأول ۸ ۱۳ه. 
- طبعة دار المعرفة بیروت. 


البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان. للككي» عباس بن منصور (ت ۲۸۳هم). تحفیق د/ بام 
العموش. ط الأولى» ۱۱۰۸ ه نشر مكتبة المار بالأردن. 
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ء الط لعلي بن احد الراحدي (ت 4848ه). (خطوط). جزء منه محفوظ بدار الكتب المصرية 
تحت رفم 07. ونوجد صورة منه بمركز الملك فيصل بالرياض تحت رقم (۱۲۵/ ف). 

* بیان تليس الجهمية في تأسیس بدعهم الكلامية؛ لابن تيمية. شيخ الاسلام أحمد بن عبد الحليم 
- بنصحيح محمد بن عبد الرحمن بن قاسم؛ الطبعة الأرل؛ مطبعة الحكومة. العودية؛ مكة المكرمة 
ها 
- جزء آخر محفوظ بمكتبة شسنريي في بریطانبا تحت رفم 019000. وتوجد صورته بمكتبة جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية تحت الرقم نفه. 
- جزء آخر محفوظ مكتبة شهید علي باشا بتركيا نحت رقم ۹۳. وتوجد صورة منه مركز الملك 
فيصل بالرياض تحت رقم ۲۲۵ / ف. 

«» البت. لابي بكر عبدالله بن أبي دارد السجتاني (ت 117ه). تحقیق محمد اليد زغلول. ط 
الأول 10 ١اهه‏ نشر دار الكتب العلمية؛ بروت. 

٠ه‏ بغة المرناد. لشيخ الاملام ابن تيمية. نحقيق د/ موسی الدرويش. ط الأول ۱1۰۸ه. نشر مكبة 


العلوم والحكم بالدينة المنورة. 
* بغة الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة. للبرطي (ت ١١۹ه).‏ تحفيق محمد أبي الفضل ابراهيم. 
مطبعة البابي الحلي عصر. 


* _ بيان تلبيس الجهمية. لشيخ الإملام ابن تيمية. تصحبح الشيخ محمد بن قاسم ط الأولى (۱۳۹۱ 
ه). طبع بمطبعة الحكومة بمكة المكرمة. 

* الان في غريب إعراب القرآن. لابن الأباري. محمد بن القاسم (ت ۳۲۸ه). تحقين د/ طه 
عبدالحميد. نشر الحيثة المصرية العامة للکتاب منة ۱۰۰ه. 

© تاج العروس للزييدي: محمد مرتضی (ت 6١15١ه).‏ نشر دار ليا في بنغازيء طبع دار صادر 
بيررت 1781اه. 

» الاج المكلل من جواهر مآثر الطرز والأول. لمحمد صدیق خان القنوجي (ت ۱۳۰۷ه). تصحيح 
عبدالحكيم شرف الدین. ط الثانية 787١ه‏ طبع المطبعة المندية في بومباي. 

۰ تاريخ بغداد. للخطیب البغدادي. أحمد بن علي بن ثابت (ت 477ه). نشر دار الکاب العربي. 
بروت. 

 »‏ تاريخ التراث العربي. للاکتور فؤاد مزكين. نشر جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية. 

۰ تاريخ التراث العربي لفؤاد مزكين؛ ترجمة دكتور محمود فهمي حجازي ودکتور فهمي أبو الفضل 

نشر اطيثة المصرية العامة للكتاب ۰۱۹۷۸ 

تاريخ القات. للعجلي؛ امد بن عبدالش بن صالح؛ (ت 171ه). ط الأرلى. ۱۲۰۵هب نثر دار 

الکتب العلمية؛ بيروت. 


المفشارس 0۰*1 


ه تاريخ جرجان. للسهمي. حزة بن يومف (ت 477ه). ط الثالثة. ۱۸۰۰ه نشر عالم الکتب: 
بروت. 

٠ه‏ تاريخ الخلفاء. لجلال الذين السيرطي (ت ۹۱۱ه-). تحقيق محمد حي الدين عبدالحميد. 

۰ تاريخ الرسل واللوك. لابن جرير الطبري؛ أبي جعفی محمد بن جرير (ت ۳۱۰ه). تحقیق عمد 
[براهيم. ط الرابعة» نشر دار العارف عصر. 

۰ التاريخ الصغير. للامام البخاري. محمد بن |سماعیل (ت ۲۵۹ه). تحقیق محمد زاید. نشر دار 
الوعي بحلب. 

۰ التاريخ الکبیر. للامام البخاري. عمد بن إسماعيل (ت ۲۵۱ه). نشر المكتبة الاصلامية بترکیا. 

۰ تاريل ختلف الحديث. لابن فتي عبدالله بن ملم (ت ۲۷۱ه). نشر دار الکتاب العربي: 


بیروت. 

© تأويل تلف الحديث. لابن فة الدينوري طبعة دار الکتاب العربي بيروت. 

* _ ناویل مشکل القرآن. لابن قتبة. عداثه بن ملم (ت ۲۷۱ه). شرح أحمد صقر ط الثانية ۱۳۹۳ 
ه نشر دار التراث بالقاهرة. 

٠‏ البصير في الدین. لطاهر بن محمد الإسفرائني (ت 4۷۱ه). نشر مکتبة الخانجي بالقاهرة منة 
] ه. 

ه٠‏ تبصير المتبه بتحرير الشبه. لابن حجر العقلاني؛ أحمد بن علي (ت 8015ه). تحقيق علي 
البخاري: نشر المككبة العلمية؛ بيروت. 

* تين كذب الفتري فیما نب إلى أبي الحسن الأشعري. لابن عساكر. علي بن الحسن (ت 0۷۱ 
ه). 
- نشر مطبعة التوفيق بدمشق سنة 41 7١اه).‏ 
- دار الکتاب العربي: بيروت عني بنشرة: القدمي ۹ص 

٠‏ تجريد آسماه الصحابة. للذهي»ء شمی الدين؛ محمد بن أحمد (ت 4ه ). تصحیح مالحة شرف 
الاین. نشر شرف الدين الكبيء الحند. 

٠‏ تجريد التمهيد. لابن عبدالر؛ يوسف بن عبدالله (ت 177ه). نشر دار الكتب العلمية بيروت. 

ه تحفة الاشراف بمعرفة الأطراف. للمزي: جال الدين؛ أبي الحجاجء بوسف بن عبدالرهن (ت 9117 
ه). تحقيق عبدالصمد شرف الدين» ط الأولى. نشر الدار القيمة باهند. 

٩۱۱ تدريب الراوي في شرح تقريب اللواوي. لليوطي؛ جلال الاین. عبدالرحمن بن ابي بكر (ت‎ ٠ 
ه). تحقیق عبدالرهاب عبداللطيف. ط الثانية ۳۹۹١ه نشر دار إحياء النة النبوية: بیررت.‎ 

۰ التدمرية. لشيخ الاسلام ابن تيمبة. تحقيق د/ محمد عودة العري. ط الأولى. 106١اه.‏ 

٠ه‏ تذکرة الفاظ. لشمی الدین الذمي (ت ٤۸‏ ۷ه). نشر دار إحياء التراث العربي. 


٠‏ التذكرة في احوال الموتى وأمور الآخرة للقرطي؛ محمد بن اد تحقيق فواز أحمد. طبع دار الكتاب 
العربي. بیروت. الطبعة الأولى ۱1۰۸ه. 

٠‏ تريب المدارك. للقاضي عياض بن موسى اليحصي (ت 044ه). تحقيق محمد تاویت الطنجي» 
نشر وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية بالغرب. 

* الترغيب والترهيب. للمنذري؛ عبدالعظيم بن عبدالقوي (ت ١٠٠ه).‏ نشر مكتبة شاب الأزهر 
كصر. 

* _ تعجیل المفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة؛ لابن حجر المقلاني (ت ۸۵۲ه). نشر دار الکتاب 
العربي. بيروت. 

۰ التعريفات للجرجاني علي بن محمد. دار الكتب العلمية؛ بیروت. الطبعة الأولى ۱۱۰۳ه. 

٠‏ التعلين على الوطا ني حاشية کتاب الموطأ ضمن الكتب الستة. طبع دار الدعوة. 

* _ تفير ابن أبي حاتمء عبدالرحمن بن محمد (ت اااه). - تحقيق د/ أحمد الزهراني؛ ط الأول؛ 
۸ . - نشر مکتبة الدار بالدينة المنورة؛ ودار طيبة بالرياض ودار ابن القيم بالدمام. 

* _ تفم أبي السعود. لأبي العود بن محمد. تحقيق عبد القادر أحمد عطاء نشر مكتبة الرياض احديثة 
بالرياض. ۱۸۰۱ه. 

ه تفر البغوي = معام اتتزیل 

* _ تفسير سفیان بن عبيئة. (ت ۱۹۸ه). - جمع وتحقيق أحمد حايري؛ ط الأولى ۳١۲١ه..‏ نشر الکتب 
الاسلامي: دمشق. 

٠‏ تفير الطبري = جامع البيان 

. _ تفير عبدالرزاق الصنعاني. (ت ۲۱۱ه). تحقيق د/ مصطفى ملم. نشر دار الرشد بالرياض. 

»© تفسير غريب القرآن. لابن قتبة عبدالله بن ملم (ت ۲۷١‏ ه). تحقيق أحمد صقر. نشر دار الکتب 
العلمية بیروت ۱۳۹۸ ضه. 

ه تفر القرآن العظیم. (تفسیر ابن كثير)؛ أبو الفداء إمماعيل بن كثير (ت ٤‏ ۷۷ه). 
- نشر دار العرفة: بيروت سنة ۱۰۳ه. 
- طبع دار الفکر ۱)۰۸ه. 

ه تقریب الهذیب. لابن حجر العسقلاني. أحمد بن محمد تمقيق عبد الوهاب عبد اللطیف. طبع دار 
المعرفة؛ بيروت» توزیع دار الباز. 

۰ اللخيص البير في تخریج أحاديث الرانمي الکبیر. لابن حجر العمقلاني. (ت۸۰۲ه). نشر دار 
الکب الاسلامية بلاهور في الباکتان. 

ه هید الأوائل وتلخیص الدلادل. للقاضي آبي بكر البافلاني: محمد بن الطیب (ت۰۳اه). تحقیق 
عماد الدين حيدرء ط الأولى ۲١۷‏ ١ه‏ نشر مؤمسة الکتب الثقافية» بيروت. 


التفارس 


a‏ ەه 


التمهيد. لابن عبد البر؛ أبي عمر يوسف بن عبد الله تحقيق محمد بوخبزة ومعيد امد. طبع وزارة 
الأرقاف والئون الاسلامة. الملکة المغربية. 

تيه الأخبار على عدم فناء النار لسلیمان بن ناصر العلوان. مطبعة السفیر. الریاض. 

تهذيب الآثار. لابن جرير الطبري. (ت ۳۱۰ه-). تخريج مود شاكرء نشر جامعة الامام محمد بن 
معود الإسلامية. 

تهذيب التهذيب. لابن حجر العسقلاني؛ أحمد بن علي. الطبعة الأرل» طبع مجلس دائرة العارف 
النظامية الکاننة في المند. 

نهذيب الكمال في أمماء الرجال. لأبي الحجاج الزي. (ت 15لاه). نحقيق د. بشار معروف. ط 
الأولى» نشر مؤمة الرسالة: بیروت. 

نهذیب اللغة لأبي منصور. محمد بن أحمد الأزهري (ت ۳۷۰ه). 

- تحقیق عبداللام محمد هارون. مراجعة محمد علي النجار. تشر الدار المصرية للتأليف والترجمة. 

- تمقيق أحمد البردرني» القاهرة 17814١ه‏ وما بعدها. 

ننزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة. لابن عراق؛ أبي الحسن بن علي بن محمد 
(ت ۱۳٩م).‏ ط الثانية ۱۰۱ هب نشر دار الكب العلمية؛ بيروث. 

الترحيد لابن خخزيمة. أبي بكر محمد بن إمحاق» (ت ۲۱۱ها. حقیق الدکرر عبدالعزیز الشهران: 
الطبعة الأولى. نشر مکتبة الرشد بالرياض سنة ۱۱۰۸ه. 

ترضیح القاصد وتصحيح القواعد شرح تعبدة الإمام ابن الفيی للشيخ أحمد بن إبراهيم بن 
عيسى. محقيق زهير الشاويش. المكتب الإملامي. بيروت. الطبعة الثالثة له 

ترفیف الفريقين على خلود أهل الدارین؛ لمرعي بن پرسف الحنبلي. اعتنى به خلیل السبيعي. 
مطبعة دار طبية الرياض. الطبعة الأولى ١41١ه.‏ 

التیسیر في القراءات البعء لأبي عمرو الذاني (ت 444ه). ط الثانية؛ 4٠4اهف‏ نشر دار 
الكتاب العربي؛ بيروت. 

الثقات لابن حبان؛ محمد بن حبان (ت ۳6۵1ه). ط الأولى؛ ١١١ف‏ نشر داثرة العثمانة؛ بالمند. 
ثلائة مجالس من امالي الحافظ ابن مردوية. أحمد بن موسی (ت ۱۰)ه). تحقیق د/ محمد ضياء 
الرحن الاعظمي. ط الأولى. ۱۸۱۰هب نشر دار علوم الحديث؛ بدبا في الفجيرة بدولة الامارات 
العرية المتحدة. 

جامم الیبان في تأويل آي الفرآن (تفسیر ابن جرير الطبري). 

- نشر دار المعرفة بمصر تحقين محمرد واحد شاكر. 

- نشر دار الفكر؛ بيررت منة ۱۸۰6 هب 

- طبعة دار العارف بمصرء بتحقیق الشيخ مود شاكر. 


۳7 شناء العليل شي مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


 *‏ جامع الترمذي. محمد بن عیسی (ت ۲۹۷ه). تحفیق الشیخ أحمد شاکر. مصور: عن الطبعة الأول 
منة ۵7۱ ۱۳ هب 

* جامع الرسائل. لشیخ الإملام ابن تيمبة. تحقین د/ محمد رشاد سال ط الثانية ۱۸۰۵ه. نشر 
مطعة الدني بالقاهرة. 

* جامع العلوم رالحكم؛ لزين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين بن أحمد بن رجب. نشر 
دار البازء طبع دار المعرفة. بيروت. 

٠‏ الجامع لأحكام القرآن - تفر القرطي. محمد بن أحمد (ت ۱۷۱ه). 
- ط الأول 4٠14١هه‏ نشر دار الكتب العلمية؛ بروت. 
- تئر دار الكاتب العربي. القاهرة ۱۳۸۷ ه مصورة عن طبعة دار الكتب. 

٠.‏ الجامع لشعب الإيمان للبيهقي. قق الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد طبع الدار الفلية. 
برماي. الحند, الطبعة الأولى 105اه. 

٠‏ الجرح والعديل. لعبدالرهن بن أبي حاتم (ت ۲۲۷ه). ط الأولى 111/17هف نشر دائرة المعارف 
العثمانة بحيدر آباد في المند. 

» جلاء العینین للالرسي. نعمان خير الدين» دار الكتب العلمية؛ بيروت دار الباز للنشر والتوزيع. 

ه جمهرة أشعار العرب. لحمد بن أبي الخطاب القرشي (ت ١7١ه).‏ تحقيق محمد علي الهاشمي. نشر 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

ه جمهرة أناب العرب. لابن حزم أبي محمد علي بن أحمد (ت167ه). 

۰ طالأرل. ۱۳۸۲ه نشر دار المعارف بمصر. 

۶ حادي الأرواح إلى بلاد الافراح لابن قيم الجوزية؛ طبعة دار الکتب العلمية بيروت» نشر دار 
الباز. 

* _ حاشية کتاب التوحید لشيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب. لعبد الرحمن بن محمد القامم؛ الطبعة 
الثاكة ۱1۰۸ه. 

٠ه‏ الحجة في بيان احجة وشرح عقيدة أهل السئة. لأبي القاسم اكميمي. (ت. 070ه). تحقیق محمد 
أبو رحيمء ط الأولى ٤١١‏ ١ه‏ نشر دار الراية بالرياض. 

ه حن المحافرة. لليرطي (ت ۹۱۱ه). تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم؛ نشر دار إحياء الكتب 
العرية؛ بيروت. 

ه حلة الأرلاء وطبقات الأصقياى لأبي نعم احد بن عد الله الأصفهاني. دار الكتب العلمبة, 
بيروت. 

ه اة الحيوان الکبری. لكمال الدين الدميري؛ محمد بن موسى (ت ۸۰۸ه). نشر دار الفکر: 


ل 


٠‏ الحيدة. لعبدالعزيز الكناني. (ت ۲۸۰ه). ط الأرلى ١1۳۹ه,‏ نشر المطبعة السلفية بالقاهرة. 

ه الحيران. للجاحظ؛ عمرو بن بحر (ت ۲۵۰ه). تحقيق عبدالسلام هارون؛ ط اللانی نشر مطبعة 
البابي الحلي كصر. 

٠‏ حزانة الأدب للبغدادي. عبدالقادر بن عمر (ت ۱۰۹۳ه). 
- تحقيق عبداللام هارون طء الثانية ١۱۹۷م‏ نشر مكتة الخانجي بالقاهرة. 
- طبعة مطبعة بولاق عصر سئة ۱۲۹۹ه. 

ه خلاصة تذهيب نهذيب الكمال. للخزرجي. أحمد بن عبدالله (ت بعد منة ۲۳٩ه).‏ ط الثانية؛ 
١ه‏ نشر مكتب الطبوعات الاسلامية: حلب. 

٠‏ خلق افعال العباد. للإمام البخاري؛ محمد بن إسماعيل (ت 61١ه).‏ تخريج بدر الدرء ط الاول. 
نشر الدار اللفية بالکویت. 

» الدارس في تاريخ المدارس. للنعيمي» عبدالقادر بن محمد (ت ۹۲۷ه). تحقيق جعفر الحبيء ۳ 
امجمع العليم بدمشق ۱۳۱۸ه. 

» داثرة العارف لفريد وجدي. 

* الدر الصون في علوم الکتاب المكنون للسمين الحلبي؛ الطبعة الأول دمشن ۲٠١‏ ١ه.‏ 

۰ الدر احور في التفير بالمأثورء لجلال الدين اليوطي وبهامشه القرآن العظيم مع نفسير ابن عباس. 
طبعة دار العرفة بيروت. 

۰ الدر المشور في التفير الماثور للسبرطي: جلال الدين؛ عبدالرحمن بن أبي بكر (ت ۹۱۱ه). ط 
الأرل ٠7‏ 46اه نشر دار الفکر بیروت. 

* درء تعارض العقل والنقل؛ لابن تيمية. أبي العباس أحمد بن عبد الحليم؛ تحقيق الدكور محمد رشاد 
مالم؛ من مطبوعات جامعة الإمام محمد بن معود الاسلامية: الطبعة الأولى. ۲١۳‏ اه. 

© الدرر الكامنة في أعيان الائة الثامنة لابن حجر العقلاني (ت 407ها. نشر دائرة العارف 
العثمانية يجبدر آباد: الدکن باطند منة ۱۳۵۰ه. 

۰ الاعرات الکبیر. للبيهفي. ابي بكر أحمد بن الحسين (ت 4۵۸ه). تحقیق بدر البدر: ط الاول 
۹ه نشر مرکز امحفرظات والتراث والرثائق بالکویت. 

٠‏ دعوة الشيخ عمد بن عد الرهاب واثرها على العالم الاسلامي. للدکتور محمد بن عبد الله 
اللمان؛ طبع وكالة الفرقان. الرياض الطبعة الأرل 11اه. 

۰ دلائل البوة. لليهقي؛ ابي بكر أحمد بن امین (ت 108ه). تحقیق عبدالمعطي قلعجي: ط الأولى 
٥ه‏ نشر دار الكتب العلمية؛ بيروت. 

۰ _ دیران أبي العناهية, [سماعیل بن فاصم بن سويد دار بیروت للطباعة والنشر 11781اه. 

۰ دبوان الأعشى. میمرن بن ئيس (ت ۷ها. 


شطاءالعليل في مسائل القضاء والقئر والحكمة والتعليل 


- نثر دار صادر بروت. 

- شرح وتعليق د/ محمد محمد حسین, نشر مکنبة ال داب بالجماميز عصر. 

دیران امرئ الفیس. (ت ۸۰ ق ه). تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم. نشر دار العارف کصر . 
دیران جریر. دار بیروت للطباعة والشر ۱۳۹۸ه. 

دیران الحطيئة؛ جرول بن آرس. تحقيق نعمان طه؛ الطبعة الا ول ۱۳۷۸ه نشر مكتبة البايي الحلي 
بحصر . 

دیوان ذي الرمةء غيلان بن عقبة (ت ۱۱۷ه). ین د/ عبدالقدوس أبو صالح. طبع مجمع اللغة 
العرية بدمشق منة ۱۳۹۲ه. 

دیران زهير بن آبي سلمی: دار بیروت تلطباعة والثر ۱۳۹۹ه. 

ديوان المجاج. عبدالله بن رؤبة (ت نحو سنة م ). طبع تلج منة ۱۹۰۳هب. 

ديوان عمر بن أبي ربيعة (ت ۹۳ه). نثر دار صادر؛ بيروت. 

ديوان الفرزدق» همام بن غالب (ت ۱۱۰ه). شرح علي فاعور. ط الأولى ۱۸۰۷هب نشر دار 
الكب العلمية؛ بيروت. 

ديران ليد بن ربيعة. (ت ١141ه).‏ نشر دار صادر بروت: ۱۳۸۱ه. 

ذخائر المواريث في الدلالة على مواضع الحديث. لعبد الغتي بن إسماعيل النابلسي. (ت ۱۱۸۳ه) 
نشر ناصر خرو إيران. 

ذيل طبقات الحنابلة؛ لابن رجب الحنبلي (ت 36لاه). نشر مجلس دائرة المعارف العثمائية بالمنده 
سته 704اه. 

الرد على بشر الريسي. للدارمي: عثمان بن سعيد (ت 18ه). تصحيح عمد الفقي: مصورة عن 
الطبعة الأولى الطبوعة في سنة ۱۳۸ ه. نشر دار الكتب العلمية ببروت. 

الرد على الجهمية. لابن منده. محمد بن (سحاق (ت ۳۹۵ه). تحقیق د/ علي فقيهي: ط الأول؛ 
اه 

الرد على الجهمية. للدارمي» عثمان بن معيد (ت ۲۸۰ه). تحضیق محمد الفقي. ط الأولى منة 
۸ ه. نشر دار الكتب العلمية؛ بیروت. 

الرد على من قال بفناء النة والنار: لشيح الاسلام ابن تيمية. تحقيق الدکتور محمد بن عبد الله 
السمهري. نشر دار باكسية. الریاض. الطبعة الأول 6١1١اه.‏ 

الرسالة. للامام الشافعي؛ محمد بن إدريس (ت ۲۰۱ه). محقیق أحمد شاكر. ط الثانية. ۱۳۹۹ه 
نشر مكتبة دار التراث بالفاهرة. 

الرسائل الشخصية للامام محمد بن عبدالرهاب. طبع جامعة الامام محمد بن سعود الاصلامية. 
الرباض. 


<< ا 


٠‏ رفم الأستار لابطال ادلة القائلين بفناه النار للإمام الصنعاني محمد بن إسماعيل تحقيق محمد بن 
ناصر الألباني. المكتب الإسلامي. الطبعة الأول ۵ ۱)۰ه. 

٠‏ الررح. لابن قيم الجوزية. 
- نثر مكبة صبيح بالقاهرة. ط الثانية ۱۳۷۱«.. 
- طبعة أخرى بتحفین د/ بام العمرش. نشر دار ابن تيمية بالرياض منة 4٠1‏ اه. 

ه٠‏ ۱۲۰- الرضا عن الله بقضانه. لابن أبي الدنیا. عبدالله بن محمد بن عبيد (ت ١۲۸ه).‏ تحقيق قياء 
الحسن السلفي. ط الأولى؛ ١٠4١ه.‏ نشر الذار السفلية في بومباي بالهند. 

* الروض الدي. لأحد بن عبدال البعلي. (ت ۱۱۸۹ه). نشر المكتبة الفلة بالقاهرة. 

۶ روضة امبین. لابن فيم الجوزية. تقديم أحمد عبید. طبع مطبعة العادة عصر. 
- نثر المكبة التجارية الكبرى منة ۱۳۷۵ه. 
- طبعة أخرى» بتحقيق د/ سید الجميلي» ط الثالثة ۱۲۱۲ه. نشر دار الكتاب العربي؛ بيروت. 

* _ روضةالمحبين ونزهة الشتافین لابن قيم الجوزية. دار الكتب العلمية بیروت - نشر عباس أحد الباز: 
المروة - مكة المكرمة. 

٠‏ روضة الناظر وجنة الماظر. لابن قدامت عبدالله بن أحمد (ت ١57ه).‏ تحقیق د/ عبدالعزيز 
العيد. نشر جامعة الإمام محمد بن معود الإملامية. 

٠‏ زاد المسير في علم التفسير (تفير ابن الجوزي). عبدالرحمن بن علي (ت ۵۹۷ه). ط الثالثة. 
4ه نشر المكتب الإسلامي؛ بيروت. 

۰ زاد المعاد في هدي خر العباد. لابن قيم الجوزية؛ محمد بن أبي بکر. 
- ط الثالثة ۱۳۹۲هب نشر دار الفکر بیروت. 
- تحقین شعيب الا رناوط وعبد القادر الأرناؤوط؛ طبع موسة الرمالة الطبعة الثامنة ۱۱۰۵ه. 

۰ الزهد للإمام أحمد بن حتبل, دار الکتب العلمية. بيروت ۱۳۹۸ه.. 
- مخطوط محفوظ بالکبة الظاهرية بدمشق تحت رفم (۱۱۳۱) وتوجد صورة مه بمركز اللك فيصل 
بالریاض نحت رقم (۱۱۰۵/ ف). 
- طعة دار الکب العلمية بيررت سنة ۱6۰۳هب. 

٠‏ الزهد. لعدالله بن البارك الررزي (ت ۵۱۸۱). تحقیق حيب الرحمن الأعظمي. نشر دار الکتب 
العلميت بروت. 

» الزهد. للبيهقي. ابي بكر امد بن این (ت ۱۵۸ه). تحفيق عامر حدر ط الاول ۱۰۸ه. 
نشر موسة الكتب الثقافية» بيروت. 

* مللة الا حادیث الصحيحة. للشيخ محمد ناصر الدين الألباني. 


® شماء العل یل فى مسائل القضاء وان در والحكمة والتعليل 


+ ط الثانية 1ه نشر المكتب الإملامي. بيروت. 

- مكتبة العارف. الرياض ۲١٠١‏ ١ه.‏ 

النة للإمام أبي عد الرحمن عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل. تحقيق الدكتور محمد بن معيد بن 
مالم القحطانيء دار ابن القيم للنشر والتوزيع؛ الدمام المملكة العربية العودية الطبعة الأرل 
5 ها 

سنن ابن ماجة. محمد بن يزيد القزوینی (ت 0/الاه). نشر دار إحياء الثراث؛ بيروت منة ۱۳۹۵ 
هب . 

سنن ابن ماجف لابي عبد الله محمد بن يزيد القزويني مطبوع ضمن الکتب السنة. نشر دار الدعوة. 
سنن آبي داود. سلیمان بن الأشعث (ت هلااه). المطبوع مع شرحه عرد العبرد. حفن محمد 
عشمان. ط الثانية سنة ۱۳۸۸ه. نشر المكتبة السلفية بالدينة النورة. 

سنن أبي داوود سلیمان بن الأمعث» ضمن الکتب الستة دار الاعوة. 

سنن اليهقي» آبي بكر أحمد بن الحسين (ت 408ه). ط الأول منة 17144هه نشر مجلس دائرة 
المعمارف العثمائة باطد. 

سنن الترمذي: لأبي عیسی بن عسی. مطبوع ضمن الکتب الستة. نشر دار الدعرة. 

منن الدارمي؛ عبذالله بن عبدالرهن الذارمي (ت ۲۵۵ه). نشر حديث آکادييء بالباکستان ستة 
4ه 

سنن النسالي (المجبى) لأحمد بن شعيب النائي (ت ۳ ه). نشر دار الكتاب العربي؛ بيروت. 
الستة للومام أبي عاصم؛ عمرو بن أبي عاصم الفحاك الشيباني (ت ۲۸۷ه). تحقیق الشيخ خمد 
ناصر الذين الألانيء ط الأولى منة ۱۸۰۰ه نشر الکتب الاسلامي بیروت. 


- تحقیق د/ عطبة الزهراني. ط الأرلى ۱۸۱۰ه نشر دار الراية بالریاض. 


- نثر دار ابن القم بالدمام. 

- طبعة أخرى راجعها محمد العيد زغلول. ط الأولى ١٠٠٠٠ه.‏ نشر دار الكتب العلمية بيروت. 
سير اعلام النبلاء؛ للذهي شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان؛ الطبعة الأول 07 14١اه!؛‏ مؤمسة 
الرسالة بیروت. 

شذرات الذ لذهب في أخبار من ذهب. لابن العماد الحتبلم (ت ۱۰۸۹ه). 

- نشر الکتب التجاري» بروت. 

- نكر دار إحياء التراث العربي بیروت. 

شرح الارشاد. لأبي القاسم الأنصاري؛ سلیمان بن ناصر. (ت ۵۱۱ه). مخطوط؛ توجد صورة مه 
مركز اللك نيصز بالریاض تحت رقم 1۲۵ / ف. و يشر فيها إل مکان وجرد الأصل. 


المهارء س ® 


ه شرح اصول اعتقاد اهل النة والجماعة السنة لأبي القاسم اللالكالي (ت 8١)ه).‏ تحفيق د/ أحمد 
معد حمدان. نشر دار طية بالریاض. 

*_ شرح الأصول اللخمة للقاضي عد الجبار بن أحمد تعليق أحمد بن الحين تحفیق الدکتور عبد 
الكريم عثمان» نشر مکتبة وهبة, القاهرة. الطبعة الأول ۱۳۸1ه. 

٠ه‏ شرح التصريح على التوضيح لخالد الازهري: دار الفكر. 

_ شرح دیوان زهير. صنعه (ثعلب) (ت ۲۹۱ه). تحقیق د/ فخرالدين قباوة. ط الأولى 1037اه 
نشر دار الافاق الحديدة» بيروت. 

ه شرح دیوان التتبي. لعبدالرهن البرقوقي (ت ۱۳۱۳ه). نشر دار الکتاب العربي: بیروت. 

* شرح الة للبغويء لابي محمد الحسين بن مسعود. تحقیق شعيب الأرناؤوط ومد زهیر 
الشاويش. المكتب الإسلاميء الطبعة الأولى ۱۲۰۰ه. 

ه شرح صحيح ملم للنووي» حي الدین: ابي زكريا بن شرف (ت ۱۷۱ه). نشر دار الفكر. 

بيروت. 

۰ شرح الطحاوية. لعلي بن علي بن محمد بن أبي العز الحنفي (ت ۷۹۳ه). تخريج الشیخ محمد 
ناصر الدين الألباني ط الأولى سنة ۱۳۹۲ه. نشر المكتب الإسلامي؛ بیروت. 

٠‏ شرح علل الترمذي. لابن رجب الحبلي (ت ۷۹۵ه). تحقيق نورالدين عتر. ط الأولى 1798ه. 
نشر دار الملاحء دمشق. 

٠‏ شرح القصائد الع لأبي جعفر النحاس. تحقيق أحمد خطاب. 

۵ شرح القصيدة النونية الماة الكافية في الانتصار الفرقة الناجية لابن القيم» محمد بن أبي بکر. شرح 
وتحقيق الدکترر محمد خليل هراس مطبعة الفاروق الحديثة للطباعة. 

»ء شرح معاني الآثار. للطحاوي. أبي جعفی أحمد بن محمد بن سلامة (ت ۳۲۲۱ه). تحقيق محمد 
زهري النجارء ط الأولى ۱۳۹۹هب نشر دار الكتب العلمية بيروت. 

* شرح المنهج. لزكريا الأنصاري (ت ١۹۲ه).‏ مطبرع مع حاشية سلیمان الجملء نشر دار إحياء 
التراث العربي. بيروت. 

ه شرح نونة اين القيم. 
- لاد بن براهیم بن عيسى (ت ۱۳۲۹ه). ط الثانية ۱۳۹۲ه نشر المكتب الاصلامي» بیروت. 
- للشيخ محمد خليل المراس» مطبعة الإمام بالقاهرة. 

٠‏ الشرح والإبانة على اصول النة والديانة. لابن بطة؛ محمد بن عيد الله تحقيق وتعليق رضا بن 
نعان معطي 104١ه‏ طبع دار التوفیق النموذجية الأزهر. نشر المكتبة الفيصلية؛ مكة المكرمة. 

۰ الشريعة للآجري؛ أبي بكر محمد بن الحين (ت ١77ه).‏ تحقيق محمد حامد الفقي؛ ط الأول منة 
۳ ام نر دار الکب العلمية. بيروت. 


3 شماء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


ه شمب الإيمان. لليهقي. ابي بكر أحمد بن الحسين (ت ۵۸٤ه).‏ تحقيق د/ عدالعلي حامد. ط 
الأرل ۱۲۰۱ نشر الدار الفلة باهند. 

.)ه۲۷١٣ الشعر والشراه. لابن قةء عبدالله بن ملم (ت‎ ٠ 
تصحيح أبى فراس عمد بدر الدين النعساني . نشر مکتبة الخانجي بالقاهرة ۲۲ ۱۳ه.‎ - 
تحقيق الدكتور مفيد قميحة؛ طبع دار الكتب العلمية. بيروت» توزيع دار الباز.‎ - 

» شفاء العليل في مائل القضاء والقدر والحكمة واتعلیل لابن قيم الجوزية؛ تصحيح محمد بدر 
النعساني الحلبي الطيعة الأولى “11777ه. توزيع مكتبة الرياض الحديئة؛ الرياض. 

» الصحاح. لإمماعيل بن حماد الجوهري (ت 77م ). تحقيق أحمد عبدالغفور عطار. ط الثالثة 
٤ه‏ نشر دار العلم للملايين» بيروت. 

٩‏ صحح البخاريء للإمام محمد بن إمماعيل البخاري (ت 505ه). نشر المككبة الإسلامية. 
استانبرل؛ تركيا سنة ۱۹۸۱ه. 

٩‏ صحیح ابن خزيمة » محمد بن إمحاق بن خزيمة (ت ۲۱۱ه). تحقيق د/ محمد الاعظمي» ط الثانية 
۱ سب 

ه٠‏ صحیح الجامع الصغير وزیادته. للشيخ محمد ناصر الدین ال لباني» ط الثاكة ۲٠١‏ ١ه‏ نشر الکتب 
الاسلامي: بیروت. 

٠‏ صحيح الکلم الطیب لابن تيمية» تحقيق الألباني» نشر الکتب الاسلامي: بیروت الطبعة السادسة 
4ه 

»ء صحيح ملم. للإمام أبى الحسين ملم بن الحجاج القشيري (ت ۲۱۱ه. نشر رئاسة إدارات 
البحوث العلمية والإفتاء بالمملكة منة ۰۰ ۱ه. 

* صحيح الوابل الصيب لابن القيم» تحقيق سلیم افلالي؛ طبعة دار الجوزي؛ الدمام الطبعة الثالثة 


7ه 
۶ الصفات. للدارتطني» أبي الحسن علي بن عمر (ت ۳۸۵ه). تحقيق د/ علي الفقيهي. ط الأدل 
1ه 


۰ الصفات الإلمية في الكتاب والستة النبوية. للدکور محمد أمان بن علي الجامي» مطابع الجامعة 
الاسلامية بالمدينة المنورة؛ الطبعة الأرلى ۱۰۸ه. 

ه الصفدیة. لابن تيميةء أبي العباس اح مد بن عبد الحليم» تحقيق محمد رشاد سال. الطبعة الثانيف 
۲ عم الریاض. 

ه الصواعق الرسلة على الجهمية والعطلة. لابن قم الجوزية. تحقيق د/ علي الدخيل اف ط الأول 
۸ه نر دار العاصمة بالرياض. 


المفارس ® 


* القعفاء الصغير للإمام الخاري؛ محمد بن إسماعيل (ت 108ه). تحقیق بوران الفناوي. ط 
الأول ١‏ 10١ه.‏ نشر عالم الکتب؛ بيروت. 

٠‏ الضعفاء الكير. للعقيلي» أبي جعفر محمد بن عمرو (ت ١١7ه).‏ تحفیق د/ عبدالمعطي قلعجي: 
ط الأولى؛ 4 ١٠1١ه‏ نشر دار الكتب العلمية؛ بيروت. 

* الضعفاء والمتروكين للثنائي, أحمد بن شعيب (ت ۲۰۳ه). تحقيق بوران الضناوي. ط الأولى؛ 
5ه ا نشر مؤزمة الكتب القافیت بيرورت. 

ه٠‏ ضیف الجامع الصغير. للشيخ عمد ناصر الدين الألباني. ط الثانية ۱۳۹۹ه. نشر المكتب 
الاسللامي: بيروت. 

© الضوه اللامع للسخاوي: شمس الدين محمد بن عبد الرحمن. نشر دار مكتبة الحياة بیروت. 

۰ الضرء المئير على التفير لابن القيم. جمع علي بن حمد الصالحي نشر مؤسة التور للطباعة 
باكعاون مع مكتبة دار السلام؛ الریاض. 

ه طبقات الحفاظ. للسيوطي جلال الدین» عبدالرهن بن آبي یکر (ت ١51ه).‏ ط الأولى ۱۸۰۳ 
نشر دار الكب العلمية. بروت. 

ء طبقات الحنابلة. للقاضي أبي الحين. محمد بن أبي يعلى (ت 051ه). نشر دار المعرفة؛ بيروت. 

٠ه‏ طبقات الشانعية لابن قاضي شهبة (ت 861ه). نشر دائرة العثمانية با لهند منة ۱۳۹۸ه. 

» _ طبقات الشافعية الكبرى للبكي. عبد الوهاب بن تقي الدين» طبع دار المعرفة بيروت» الطبعة 
الثانية. 

۰ طبقات الشمراء لابن قتية الدينوري أبي محمد عبد الله بن مسلم. تحقيق الدكور مفيد قميحة؛ طبعة 
دار الکب العلمية بیروت الطبعة الأولى )۱4۰ توزیع دار الباز. 

* طبقات فحرل الشعراء محمد بن ملام الجمحي. (ت ۲۳۲ه). شرح محمود شاكرء طبع مطبعة 
المدني بالقاهرة. 

۰ الطبقات الکبری, لابن معد . محمد بن سعد بن منیم؛ طبع دار بیروت: ۹۸ ۱۳ه. 

٠‏ طققات المفسرين. للداودي. محمد بن علي بن أحمد (ث 6ه ). تحقيق علي محمد عمر: ط الأول 
۲ ام نشر مكبة وهه بالقاهرة. 

۰ طبقات الفرین. للسيوطي (ت ۱۱٩ه).‏ نشر دار الكتب العلمية؛ بیروت. 

* طقات الحوین واللغوین. لمحمد بن الحن الزيدي. (ت ۳۷۹ه). محقيق محمد ابو الفضل 
إبراهيم؛ ط الاول. ۱۳۷۳ نشر محمد الناجي عصر. 

۰ العبر في خبر من غبر. لشمس الدین الذهي (ت 8 الاه). 
- تحقيق فواد سید طبع حكومة الکویت منة ۰۱۹۱۱ 
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- تحقیق محمد العيد بن بيوني زغلول طبعة دار الكتب العلمية بیروت. توزيع دار الباز. مكة 
المكرمة. 

۶ العدة في اصرل الفقه. للقاضي أبي يعلي: محمد بن الحين الفراء البغدادي: (ت۵۸اه). فیق 
د/ امد سير مباركي. ط الاول ۰ اه نشر مؤمة الرمالة؛ بيروت. 

* العزلة. لأبي سلیمان الخطابي (ت ۳۸۸ه). تحقیق یاسین السواس: ط الثانية ۱۸۱۰هب نشر دار 
ابن كثيرء دمشق. 

ه العظمة. لأبي الشيخ الأصيهاني (ت ۳۲۱۹ه). تحقیق د/ رضا الله البارکفوري ط الأرل. ١108‏ 
ه. نشر دار العاصمة بالرياض. 

٠ه‏ العلل للدارقطي. أبي الحسن عي بن عمر (ت ۳۸۵ه). تحقيق د/ فرظ الرحمن اللفي. ط 
الارل ۱۰۵ه. نشر دار طيبة بالریاض. 

ه علل الحديث. لابن أبي حاتم؛ عبدالرهن بن محمد (ت ۳۲۷ه). نشر دار اللام بتحلب. مصورة 
عن طبعة القاهرة منة 11747ه. 

ه العلل ومعرفة الرجال. للومام أحمد بن حنبل (ت ١1141ه).‏ تحقيق د/ طلعت قرج. د/ إمماعيل 
جراح. نشر المكتبة الاسلامية: إستانبول بتركياء سنة ۱۹۸۷م. 

۰ عمل الیوم والليلة. لابن الني أبي بكر أحمد بن محمد (ت 574ه). تحقیق عبدال رحمن كوثر البرني؛ 
نشر دار القبلة بجدة ومؤمة علوم القرآن في بيروت. 

۶ عمل الوم والليلة. للنسائي؛ أحمد بن شعيب (ت ۳۰۳ه). تحقيق د/ فاروق حادی ط الثابة 
5 مه شر مؤسة الرسالة بيروت. 

* عن العبود شرح سنن ابي داود. لابي داود تحقيق عبدالرحمن محمد عثمان. ط الثانية ۱۳۸۹ه 
نشر المكتبة السلفية بالمدينة الورة. 

٠‏ عنوان انجد ني تاريخ جد لعثمان بن بشر النجدي» نشر مكتبة الرياض الحديثة. 

© العقيدة الظامة من الأر كان الاسلامية. للإمام امويتي. عبدالملك بن عبدالله (ت۷۸)ه). تحقيق 
د/ أحمد حجازي القاء نشر مکتبة الكليات الأزهرية؛ ط الاول ۱۳۹۸ه- 

٠‏ عقيدة الشبخ محمد بن عبد الوهاب اللفية وأثرها في العالم الاسلامي للدكرر صالح بن عبد الله 
العبرد. طبعة الجامعة الإملامية, الدينة النورة ۱۰۸ه-. 

ه العين. للخلیل بن احد الفراهيدي (ت ۱۷۰ه). 

ه غاية الرام في علم الكلام للامدي. 

ه غریب الحديث. لأبي سليمان الخطابي (ت ۳۸۸ه). تحقيق د/ عبدالكريم العزياوي؛ نشر جامعة 
أم القرى بمكة المكرمة منة ها 

یت الحديث. لأبي عد القاسم بن ملام امرري (ت ۲۲۱ه). 


التهار س ® 


٠‏ الفبة في اصول الدين. لأبي سعيد البابوري. تحفيق عماد الدين حيدر. ط الأولى 11407ه ونشر 
مؤمة الكتب القافة: بروت. 

* فاوي ورمائل مماحة الشیخ عبد الرزاق عفيفي. نشر وتوزيع دار الفضيلة. الرياض؛ الطبعة 
الأرل 1418اه. 

٠‏ فح الباري بشرح صحيح البخاري. لابن حجر العسفلاني. تصحیح سماحة الشيخ عبدالعزيز بن 
باز نرقيم محمد فؤاد عبدالباقي. نشر رئامة إدارات البحوث العلمة والإفتاء بالمملكة. 

ه فح القدير (تفسير الشوكاني) محمد بن علي الشوكاني (ت ۱۲۵۰ه). 
- نشر دار المعرفة؛ بيروت. 
- طبعة مصطفى البابي الحبي عصر: الطبعة الثانية؛ ۱۳۸۳ه. 
- والطبعة الجديدة المأخوذة عن مخطوطة دار الككتب الصرية. نثر المكبة اكجاري. مكة المكرمة. 

» الفرج بعد الشدة. لابن أبي الانبا. تنحقيق عماد فر نشر مكتبة الصحابة بطنطا في مصر منة ۱۸۰۵ 
هب 

٠‏ الفرق بين الفرق. تعد القاهر البخدادي (ت ۱۲۹ه. 
- ط الرابعت ۱۱۰۰ه نشر دار الآفاق احدیدت بیروت. 
- تحقيق محمد عي الدبن عبد المید. طبع دار المعرفة؛ بيروت توزیع دار الیاز. عباس احد. مكة 
ال مكرمة. 

© الفرقان بين أوياء الرهن وأولاء الشيطان. لشيخ الاملام ابن يمة. تحقيق زهير الشاویش. ط 
الرابعة 4٠4‏ 1ه. نشر المكتب الإسلامي» بيروث. 

© الفصل ف الملل والأهواء. لابن حزم ابي محمدء علي بن امد (ت 167ه). نشر دار الفکره 
بيروت» سنة ۱۰۰ه. 

۰ الفصل في الملل والأهواء والنحلء للامام آبي محمد. علي بن أحمد بن حزم الظاهري. وبهامثه الملل 
والنحل للشهرمتاني. للإمام ابي الفتح» محمد بن عبد الكريم. طبع دار المعرفةء بیروت. الطبعة 
العانية ۱۳۹۵ه. 

٠‏ نضائح الاطية. لأبي حامد الغزالي (ت 506ه). تحقیق عبدالرحمن بدوي. نشر الدار القرمية 
للشر بالقاهرت ۱۳۸۳ه. 

٠‏ نضل الاسلام على الحضارة الغريبة. لونتجومري وات. نقله إلى العربية حسین أحمد آمین, ط الثانية 
71 مه. نشر دار الشروق. 

 *‏ فضيلة الشکر لله على نعمه. لابي بكر محمد بن جعفر الامري. العروف بالخرائطي (ت ۳۲۷ه). 
تحقيق محمد مطيع الحافظ. ط الأرل 7١1١ه.‏ نشر دار الفكر؛ بیروت. 
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فوات الوفيات والذيل عليها. لحمد بن شاکر الكتي (ت ۷۱۸ه). تحفيق د/ إحان عباس. نشر 
دار الثقافة؛ بيروت. 

الفهرست لابن الندیم. أبي الفرج محمد بن أبي يعقوب إسحاق العروف بالوراق. طبعة تحقیق رضا 
نجدد بن علي بن زین العابدين؛ طهران. مهرسته ٠76اه.‏ 

الفرائد. لابن قيم الجوزية؛ محمد بن أبي بکر. تحقيق محمد بن عثمان الخشت. الطبعة الثالثة ۱:۰۸ 
ه. دار الکتاب العربي: بیروت. 

الفراند المجموعة ني الأحاديث الوضوعة. للشوكاني؛ محمد بن علي (ت ۱۲۵۰ه). تحفیق 
عدالرحن العلمي نشر دار الكتب العلمية بيروت. 

فيض القدیر شرح الجامع الصغيره محمد عبدالرءوف الناري (ت ۱۰۳۱ه). نشر دار العرفة: 
بیروت منة ۱٩۱۳ه.‏ 

القاموس المحيط. محمد بن پعقوب (ت ۸۱۷ه). ط الثاية» سنة ۱۸۰۷هب نشر مؤمسة الرسالة. 
بیروت. 

القدر. لابن وهب. عبدالله بن ملم الفرشي (ت ۱۹۷ه). تحقيق د/ عبدالعزیز العثیم: ط الأرل 
ها نشر دار السلطان. 

القدر لليهقي. أبي بكر أحمد بن الحين (ت 408ه) تحقيق احد الصمعاني. رسالة ماجتیر 
مطبوعة على الالة. مقدمة لقم العقيدة والذاهب العاصرة في كلية أصول الدین بالرياض جامعة 
الامام محمد بن سعود الاسلامية. 

القدر. للفريابي. أبي بكر جعفر بن محمد بن الحسن. (ت ۲۰۱ه). تحقيق جال الذهبي. رمالة 
ماجتير مطبوعة على الآلة؛ مقدمة لقم الحديث بكلية أصول الدين بالرياض. 

القضاء والقدر لشيخ الاسلام بن تيمية آهد بن عبد الحليم؛ نشر دار الكتاب العربي؛ بیروت: 


الطبعة الأول. 
الكاني في علم الدين. للكلني» محمد بن بعقوب (ت ۳۲۹) نشر المكتبة الإسلامية بطهران منة 
۵ ھے. 


الکامل في التاریخ. لعز الدين بن الأثير؛ علي بن محمد الجزري (ت 1۳١‏ ه). نشر دار صادر ودار 
بیروت منة 185اه. 

الكامل في ضعفاء الرجال. لابن عدي, أحمد بن عبداش (ت ۳۹۵). ط الأولى 104١ه‏ نشر دار 
الفكر؛ بيروت. 

الكامل في اللغة والأدب للمبرد محمد بن يزيد نشر مكتبة المعارف بيروت. 

كتاب التفير من النن الكبرى. للشاني. أحمد بن شعيب (ت ۲۰۳ه). تحقيق صبري الشافعي 
وميد الجليمي ط الأول ۱۸۱۰ه نشر مؤمة الكتب الثقافية بيروت. 


<< 


٠‏ الکشاف للزغشري. محمود بن عمر (ت 0۳۸). نشر مکتبة ومطبعة مصطفی البابي الحلبي عصر 
6ه 

۰ كلف الأستار عن زوائد البزار. لنور الدين علي بن أبي بكر الميثمي (ت ۸۰۷ه). تحقيق د. 
حيب الرحمن الأعظمي. ط الأولى ۱۸۰4 ه نشر مؤمة الرمالة بيروت. 

© کشف الأمثار لإبطال ادعاء فناء النار المنسربة لشيخ الإملام بن تيمبة وتلميذه ابن القيم للدكور 
اليماني علي بن علي جابر. دار طية. مكةء الطبعة الأرلى. 

٠ه‏ كلف آسرار الباطنبة وأخبار القرامطة. لأبي الفضائل اليماني محمد بن مالك (ت نحو ستة ۱۷۰ 
ه). تحقیق د. محمد زينهم عزب. ط الأول 1١11ه‏ نشر دار المحر: بمصر. 

٠ه‏ کف الخفاه للعجلوني. إسماعيل بن عمد نشر وتوزيع مكتية الثراث الاسلامي. حلب ودار 


التراث في القاهرة. 
* کدف الظنون عن أمامي الكتب والفنون. لصطفی عبدانه الشهير بماجي خليقة (ت۱۰۱۷ه). 
نشر مكتة المثنى بغداد. 


٠‏ الكثف راليان عن تفير القرآن. لأبي (سحاق أحمد بن محمد التابوري (ت417ه). مخطوط 
محفوظ بالمكتبة المحمودية بالمديئة النورة تحت رقم (۱۰۵) تفيرء وتوجد صررة منه بمكبة جامعة 
الإمام محمد بن سعود الاملامة بالرباض تحت رقم ۳۳۸/ ف. 

٠‏ الكلام على مالة الماع. لابن قيم الجوزية. 

۰ كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال. علاء الدين علي المقي الندي (ت ۹۷۵ه). تصحبح بكر 
حياتي وصفوت القا. نشر مؤسة الرمالة بیروت منة ۱۳۹۲ هب. 

» _ الکنی والأمماء. للذولابي. محمد بن أحمد بن حاد (ت ۳۱۰ه). ط الثانية ۱۸۰۳ نشر دار 
الکب العلمية بیروت. 

* اللآلي الصنوعة في الأحاديث الوضوعد. لليرطي (ت ۱۱٩ه).‏ 

۰ اللباب في تهذيب الانسان. لعز الدين بن الأثير ازري: (ت ۱۳۰ه). نشر دار صادر بیروت. 

ه لان العرب. لجمال الدين عمد بن مظور (ت ۷۱۱ه). نشر دار صادر بيروت مئة ۱۳۷۵هب 

٠ه‏ لانالميزان. لابن حجر السقلاني (ت ۸۵۲ه). نشر دالرة العارف النظامة بالمند ۱۳۳۱«.. 

© لم الأدلة للإمام الجوبي عبدا ملك بن عبدائه. (ت ۱۷۸ه). تحقيق فوقية حين محمود. ط الثانية 
۷ اھ عام الكتب. بيررت. 

٠ه‏ لوامع الأنوار البهية وسواطع الأمرار الأثرية للفاريي. محمد بن أحمد. نشر مزمة الحافقين. 
دمشق الطبعة الثانية ۱]۰۲هب. 

* الماحث المشرقية. للفخر الرازي. تحفيق محمد العتصم باقه البغدادي. ط الاول ١٠11ه‏ نشر دار 
الكتاب العربي بيروت. 
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6- الوط في القراءات العشر. لأبي بكر بن مهران الأصهاني (ت ۳۸۱ه). تحقيق مبيع 
حاكمي. ط الثانة 1108ه نثر دار القبلة بجدة ومؤسة علوم القرآن. بيروت. 

مجاز القرآن. لأبي عبيدة معمر بن المنى (ت 8١1ه).‏ تحقبق د. محمد فؤاد سزكين. نشر مكتبة 
النانجي بمصر. 

الجالسة وجواهر العلم لأحمد بن مروان الالكي (ت ۳۳۳ه). مصور عن مخطوطة محفوظ اصلها 
يمكتبة طوب فابوسراي في امتانيول بتركيا. نشر معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية في جامعة 
فرانکفورت بألانیا واصدره د/ فؤاد مزكين منة ۱۸۰۷ه. 

جرد مقالات آبي الحن الأشعري. لابن فورك محمد بن الحن. (ت 0۸)ه). نحق دانیال 
جیمارية نشر دار الشرق: بیروت. 

عجمع الان ني تفير القرآن. لابي علي الطبرسي. نشر دار مكتبة الحياة پیروت. 

مجمع الزواند. للهيئميء نور الدين علي بن أبي بكر (ت ۸۰۷). ط الثالثة ۱۸۰۲ه. نشر دار 
الکتاب العربي بیروت. 

مجموع اوي شيخ الاسلام ابن تيمية. جمع الشیخ عبدالرهن بن قاسم. ط الأولى ۱۳۹۸ه.. 
مجموعة الرسائل الخيرية لعدد من العلماء نشر وتصحیح |دارة الطباعة النيرية بمصرء توزيع مكتبة 
طة. الریاض. 

مجموعة الرساتل لابن تيميةء أحمد بن عبد الحليم» طبع إحياء دار التراث العربي بیروت. الطبعة 
الثاية ۲ مس توزیع دار الباز: مكة الکرمة. 

محصل أفكار المتقدمين والاخرین. للفخر الرازي؛ محمد بن عمر (ت ١١5ه).‏ قق د/ حسين 
أناي. ط الأولى ١11١ه.‏ نشر مكتبة دار التراث بالفاهرة. 

الحيط بالتکلیف. للقافي عبدالجبار بن أحمد (ت 6١4ه).‏ تحقيق عمر اليد عزمي» مراجعة د/ 
امد فواد الأهواني. نشر الدار المصرية لتالیف والترجمة. 

ختار الصحاح. للرازي محمد بن أبي بكر» طبعة مدقفة؛ مكثبة لبنان 1۹۹٩‏ م. 

المختار وشرحه الاختيار. لابن مودود الموصلي. ط الأول نشر مطبعة مصطفى البابي الحلبيى؛ 
بالقاهرة. 

ختصر سنن أبي داود للحافظ الندري. نحقيق احد شاكر وعمد الفقي. طبع دار المعرقة بيروت. 
مختنصر المواعن الرسلة لابن القيم؛ محمد بن أبي بكر. اختصره محمد بن الموصلي. طبع مكبة 
الریاض الحديثة. 

المختصر في أخبار البشر لأبي الفداء عماد الدين بن إسماعبل. نشر دار الكتاب اللبناني بيروت. 
ختصر القدوري. لأبي الحسين أحمد بن محمد القدوري. (ت 118ه). 
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ه ختصر كاب قیام اللیل. (الذي الفه محمد بن نصر) لأحمد بن علي الفريزي. ط الأرل ۱۸۰۲هب. 
نشر حديث أكاديمي بالباكستان. 

٠‏ مدارج الالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نتعين. لابن قم الجوزية. تحفین محمد الفقي. ط 
الثانیة. ۳۹۳١ه.‏ نشر دار الكتب العلمية؛ بيروت. 

٠‏ مراتب الإجماع لابن حزم الظاهري. الطبعة الأولى 4/ا5١هء‏ دار الآفاق الجديدة بیروت. 

ه المراميل. لعبدالرحمن بن محمد الرازي (ابن أبي حاتم). تعليق أحمد عصام الكاتب. ط الأولء 
۳ ١ه.‏ نشر دار الكتب العلمية. بيروت. 

* مائل الإمام أحمد لابي داود: سلیمان بن الأشعث. (ت ١۲۷ه).‏ نشر دار المعرفة؛ بيروت. 

۰ _ مائل الإمام أحمد. لابن هانی» إسحاق بن إبراهيم (ت ۲۷۵ه). تحقيق زهير الشاویش؛ ط الأول 
۰ ه. نشر المكتب الإملامي» بيروت. 

ه المائل الخمون في أصول الدين. للفخر الرازي: محمد بن عمر. (ت 7١٠ه).‏ حقیق د/ أحمد 
حجازي القا ط الأول ۱۹۸۹ه. نشر الکتب الثقاني بالقاهرة. 

 *‏ الستدرك على الصحیحین. لأبي عبدالله محمد بن عبداشه الحاكم. (ت ۰۵)ه). 
- نشر دار الكتاب العربي» بروت. 
- مكتية العارف الرياض. 

ه التدرك على معجم المؤلفين؛ لعمر رضا كحالة الطبعة الأرلى 401 اه. ممة الرسالة بیروت. 

» الك الأذفر في نشر مزايا القرن الثاني عشر والثالث عشر. للشيخ محمود شكري الألرسي (ت 
ه). حفیق د/ عبدالله الجبوريء نثر دار العلوم بالرياض ۰۲ ۱ه. 

» _ مد أبي عوانة: يعقوب بن إسحاق (ت ۰۳۱5). نشر دالرة العارف العثمانية بالهند منة ۱۳۲ ه. 

* مسد آبي يعلي الموصلي. أحمد بن علي بن المنى (ت ۳۰۷ه). نحقيق حسين اسد. ط الأولى 
٠4‏ ه نشر المأمون للثراث بدمشق. 

هه همد الإمام أحمد. (ت ١11ه).‏ 
- ط الرابعة ٤١١‏ ١ه‏ نشر المكتب الإملامي؛ بیروت. 
- ط دار العارف عصر. منة ۱۳۷۲ ه. بتحقيق الشیخ أحمد شاكر. 
- مطبوع ضمن الکتب الستة. نشر دار الدعرة. 

* _ مدد إسحاق بن راهوية. (ت ۲۳۸ه). تحتين د/ عبدالغفرر البلوشي. ط الأول 17ه. توزيع 
مكبة الإيمان بالدينة المنررة. 

ه مد الحمميدي. ابي بكر عبدالله بن الزبير (ت ۲۱۹ه). تحقیق الشيخ حبيب الرحمن الإعظميء 
نشر المكتبة السلفية بالمدينة المنورة. 


2 شماء العليل في مس ائل القضاء والصنر والحكمة والتعليل 


۱۰۵ مد الئهاب. مد بن سلامة القفاعي (ت 104ه). تحقيق حمدي السلفي: ط الأرل‎ ٩ 
هب نشر مؤمة الرسالة: بيررت.‎ 

* مد الطيالسي. أبي داود سلیمان بن داود الجارود (ت ۲۰۲ه). ط الأولى منة ۱۳۲۱ه. نشر 
مطبعة مجلس دائرة العارف النظامية بالمتد 

۶ مثارق الأنوار على صحاح الأخبار. للقاضي عیاض البحصي (ت 10 ۵ه). نشر المكتبة العتيقة 
بتونس. ودار التراث بالقاهرة. 

* مثشاهير علماء الأمصار. لابن حبان البتي (ت ۳۵۱ه). نشر دار الكتب العلمية بیروت. 

ه مشكاة الصابیح. محمد بن عبدالله الخطيب البريزي. (ت بعد نة ۷۳۷). تحقیق الشیخ محمد 
ناصر الدین الا لباني: نشر المكتب الاسلامي: بيروت ط الثانية سنة ۱۳۹۹ه. 

* مشکل إعراب القرآن. لمكي بن أبي طالب الفيي. (ت ۱۳۷ه). تحقیق د/ حاتم الضامن. ط 
الثانية. نشر مؤمة الرسالة؛ بیروت. 

۰ مشکل الآثار. للطحاري. احد بن محمد بن سلامة (ت ۲۲۱ه). 

ه الصاح المنير في غريب الشرح الکبیر للرانمي. لأحمد الفيومي (ت ۷۷۰ه). نشر الکتبة العلمية, 
بیروت. 

٠‏ الصنف. لابن أبي شية؛ عبدالشه بن محمد (ت ۲۳۵ه). تحقیق مختار الندوي» نشر الدار ال لفية 
بافند. ط الأولى منة ۲١١‏ ١ه.‏ 

۱۸۰۳ الممنف. لبد الرزاق الصنعاني (ت ١١1ه). تحقيق حبیب الرحمن الاعظمي: ط الثانية.‎ ٠ 

* المطالب العالية لزوائد المانيد الثمانية. لابن حجر العسقلاني (ت 401ه). تحقیق الشیخ حيب 
الرحمن الأعظميء نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإملامية بالكويت. 

٠‏ المطالب العالة من العلم الامي. للفخر الرازيء محمد بن عمر. (ت ۱۰۱ه). تحقيق د. امد 
حجازي القاء ط الأولى ۱۸۰۷ ه. نشر دار الكتاب العربي؛ بيروت. 

ه معارج القبول للشيخ حافظ آحد الحكمي من مطبوعات الرئامة العامة لإدارات البحوث العلمية 
رالاتاء والدعوة والإرشادء المملكة العرية السعودية. 

ه معام التنزيل (تفير البغوي)ء الحسين بن مسعود (ت ۵۱۱ه. 
- تحقيق خالد العك. ومروان موارء ط الثاية ٠٠۷‏ ١ه.‏ نشر دار العرفة بیروت. 
- تحقبق محمد عبد الله اللمر: وعشمان جمعة ضمبرية. وسلیمان ملم الحرش. الطبعة الثانية ۱۸۱4 
ه نشر دار طيةء الرياض. 
- طعة الخار فصر منة 7)1اه. 

٠‏ معالم السئن لأبي سلیمان الخطابي (ت ۳۸۸ه). الطبوع مع مختصر من آبي دارد للمنذري؛ نحقين 


ED الففارس‎ 


الشيخ امد شاكر رعمد الفقي. نشر دار المعرفة. ببررت. 

٠ه‏ معاني القرآن واعرابه. لأبي إسحاق الزجاج. (ت ۲۱۱ه). تحقيق د/ عبدالجليل شلي, ط الأولى 
۸ص نثر عالم الکاب بيروت. 

٠‏ معاني القرآن. للفراء. بجی بن زياد (ت 7١٠1ه).‏ تحقيق د/ عبدالفتاح شلي؛ نشر الهبثة المصرية 
العامة للكتاب. ۲ ۱۹۷م. 

* _ معاني القرآن الكريم. لأبي جعفر النحاس. أحمد بن محمد (ت ۳۳۸ه). تحنيق محمد الصابوني» ط 
الأول ١٠4١ه‏ نشر جامعة ام القرى بمكة المكرمة. 

٠‏ المعسجم الأرمط. للطبراني؛ أبي القاسم؛ مليمان بن أحمد (ت ۳۱۰ه). تحقيق د/ محمد الطحان. 
ط الأول منة 105١1ه.‏ تشر مکتبة المعارف بالرياض. 

۰ معجم البلدان. يافرت بن عبداقه الحموي (ت 177ه). نشر دار صادرء بیروت. سنة ۱۳۹۹ه. 

 *‏ معجم الشعراء الجاهلين والمخضرين. لعبدالر حن عفیف. نشر دار العلوم بالرياض ۱۱۰۳هب 

۰ العجم الصفیر. للطبراني (ت ۳۱۰ه). ط الأولى ۱۸۰۳ نشر دار الكب العلمية بيروت. 

ه معجم قبائل العرب. لعمر کحالة. ط الخامة منة ۱۸۰۵ه. نشر موسة الرسالة بيروت. 

۶ المعجم الكبير. للطبراني (۳۱۰ه). تحفيق حمدي السلفي. ط الأول نشر وزارة ال وقاف العراقية. 

© العجم الفهرس لألفاظ الحديث النبوي. تريب مجموعة من المتشرقين. نشره الدكترر آ.ي. وننك 
(أمتاذ العريية يجامعة لیدن) تولت نشره مکتبة بریل في مدينة لبدن بهولندا سنة ۱ ۳٩۱ه.‏ 

© معجم مقایس اللغة لابين فارس. أحمد بن فارس بن زکریا. (ت ۲۹۵ه. تحقیق عبداللام 
هارون. نشر دار الكتب العلمية بایران. 

* معجم الژلفین. لعمر رضا كحالة. طبعة مطبعة الترقي بلمشق. 

* _ معجم الزلفین لعدم رضا كحالةء طبع مزمة الرمالةء بیروت الطبعة الأول )۱۸۱ه. 

ه العجم الوسیط, طبع دار العارف عصره نشر وتوزیم دار الاعوت اسحبول. 

* معرقة التذكرة في الأحاديث الوضوعة لابن القيسراني. محمد بن طاهر القدسي: (ت۵۰۷ه). ط 
الأولى ۱۸۰۱ نشر مؤسة الکب الثقافية؛ بيروت. 

© العرفة والتاريخ. للفوي. یعقوب بن سفیان. (ت ۲۷۷ه). قق د/ اکرم العمري. طبع مطبعة 
الإرشاد في بغداد. 

٠‏ المغني عن حمل الأسفار في الأسفار لتخريج ما في الأحياء من الأخبار. بذيل (إحياء علوم الدين) 
للعلاتة العراقي؛ زين الدين أبي الفضل» طبع دار العرفة بيروت ۲١۳‏ ١ه‏ 

۰ التي في ابراب التوحيد والعدل. للقاضي عبدالجبار بن أحد. (ت 6١1ه).‏ نحفيق توقيق الطويل 
وسعيد زياد. ط الأولى نشر المؤومة المصرية العامة للتاليف والترجة والنشر ملسلة ترائنا. 


شماء العل یل في مسائل القضاء والضدر والحكمة والتعليل 


المغنى. لابن فدامة. عبداش بن أحمد. (ت ١٠15م‏ ). قیق د/ عبدالله التركي» د/ عبدالفتاح الحلر. 
ط الأول ١41١ه.‏ نشر دار هجر بالقاهرة. 

مغني الليب عن كتب الأعاريب؛ لابن هشام. جمال الدين بن هشام الأنصاري (ت ۱۱ ۷). تحقیق 
د/ مازن البارك رعمد علي حمدالله. ط الخامسة 1۹۷۹ه نشر دار الفكرء بيروت. 

المغني في ضط أسماء الرجال. محمد طاهر المندي. (۹۸۱ه-). نشر دار الكتاب العربي» بيررت؛. 
۲ه 

مفتاح دار السعادة. لابن قيم الجوزية. 

- نشر زكريا علي يوسف» طبع مطبعة الامام بالقاهرة. 

- طبع دار الفكر بدمشق. ۲ه توزيع دار نجد. 

القاصد الحنة للإمام السخاوي: محمد بن عبد الرحمن؛ تصحيح وتعليق عبد الله عبد اللطيف وعد 
الوهاب عبد اللطیف. دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى ۱۳۹۹ه. 

مقالات الاملامیین واختلاف الصلین. لأبي الحسن الأشعري؛ علي بن إسماعيل. تصحيح 
هلمرت ريترء طبع دار إحياء التراث العريي بيروت الطبعة الثالثة. 

الملل والنحل للشهرستاني الامام أبي الفتح محمد بن عبد الكريم. طبع دار العرفف بيروت الطبعة 
الثالثة 7946اه. 

منادمة الأطلال. لعبدالقادر بن بدران. (ت 1717ه). ط الثانية 8ه . نشر المكتب الاصلامي. 
دمشی. 

منازل الالرین. للهروي» أبى |سماعیل عبدالله بن محمد (ت 4۸۱ه). نشر دار الکب العلمية 
بروت. ۰۸ ۱هب. 

مناظرة ابن تيمية لطالفة الرفاعية. تعلیق عبدالرحمن دمشقية. ط الأول ۱1۰۸ه نشر دار طية 
بالرياض. 

مناقب الامام أحمد. لابي الفرج عبدالرحمن بن الجوزي. (ت 0419ه). تحقيق د/ عبدالله النركي. ط 
الأرلل ۱۳۹۹ ه. نشر مكتبة الخاجي مصر. 

منال الطالب ني شرح أطوال الغراتب. لابن الأثيرء جد الدين أبي السعادات. البارك بن محمد. (ت 
۱ ص). نحقيق د/ محمود الطناحي. نشر جامعة ام القرى بمكة المكرمة. 

المنجد ني اللغة والأعلام. ط الاسمة والعشرون نشر دار الشرق: بيروت. 

التخب. لعد بن حيد (ت ۲۸۹). تمیق مصطفی شلابة. ط الأولى ۱۸۰۸ه. نشر مکتبة ابن 
حجر بمكة الکرمة. 

الحظم لابن الجوزي. أبي الفرج عبدالرهن بن علي (ت 0937ه). ط الأول» نشر دائرة العارف 
العثمائية بحيدر آباد في المند منة ۱۳۵۷ه. 


القشصار س CD‏ 


* التقی من الستن التده. لابن الجارود (ت ۳۰۷ه). نشر دار الکتب الاملامية. لاهور. 
الباکتان. 

۰ التقی من العجم الکبیر. للطبراني. خطرط بالمكتبة الظاهرية بدمشق ضمن مجموع تحت رقم (۷۱). 

ه منحة المعبود في ترتیب مسند الطيالسي ابي داود. ترتیب أحمد البنا الشهیر بالساعاتي. ط الثانية. 
ها نشر المكتبة الاسلامية بيروث. 

* مهاج الستة البوية في نقض كلام الشيعة والقدرية. لشبخ الاسلام ابن تيمية. تحقيق د/ محمد رشاد 
سال. ط الأول 71 هه نشر جامعة الإمام حمد بن سعود الإسلامية. 

« المهج الاحد في تراجم الامام احد. لعبدالرهن العليمي. (ت ۹۲۸ه). تحقيق محمد عي الدین 
عبداطمد. ط الثانية 4ه نشر عالم الكتب بيروت. 

٠‏ الوانقات في آصول الشريعة ‏ للشاطي إبراهيم بن موسی. طبعة دار العرفة؛ بیروت. 

٠ه‏ الواتف ني علم الکلام. للقاضي عضد الدين عبدالرهن بن احد الأيجي (ت ۷۵7ه). 
- نشر عالم الکتب: بیروت. 
- عالم الکتب. بیروت. توزیم مکتبة اللي بالقاهرة ومكتبة معد الدين بدمشی. 

* الموموعة الحديثية. مذ الامام أحمد بن حنبل؛ الطبعة الأول ۱۸۱۷ ه مؤمسة الرسالة؛ بیروت. 

* الموسوعة الفلسفية. تأليف د/ عدالنعم الحفنى. ط الأول نشر دار ابن زيدون» بيروت. 

* الموضوعات. لابن الجوزي» عبدالرحمن بن علي (ت 0417ه). تحقيق عبدالرمن محمد عثمان. ط 
الثانية ۱۸۰۳ه نشر دار الکتب. بيروت. 

* _ مرطا الإمام مالك. تصحيح وترقيم محمد فؤاد عبدالبافي. طبع دار الشعب بمصر. 

٠‏ مزان الاعتدال في نقد الرجال. للذهي. تحقیق علي محمد البجاوي دار المعرفةء بيروث» توزيع 
عباس أحد الباز. 

* _ نظرات وتعقيات على ما في كاب السلفية من هفرات. محمد معيد رمضان. للدكتور صالح بن 
نوزان الفوزان. 

» نقد مراتب الإجماع مع (مراتب الإجماع لابن حزم) لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم دار الآفاق 
الجديدة؛ الطبعة الأول ۴۷۸١ه‏ بيروت. 

۰ _ نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب. لابن الخطيب حفد المقري. (ت 11١1ه).‏ تحقیق إحان 
عبدالقدرس. نشر دار صادر ببروت منة ۱۳۸۸ه. 

٠‏ الكت الظراف. لابن حجر العسقلاني المطبوع من تحفة الأشراف للمزي. محقيق عبدالصمد شرف 
الدین. ط الأولى. نشر الدار القيمة باشند. 

٠‏ الکت رالعیون (تفير الارودي) مراجعة سید بن عبدالقصود بن عبدالرحيم. ط الأول ۱۸۱۲ه. 
نشر دار الكتب العلحية. بیروت. 
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نهاية العقرل للرازي. تحقيق محمود محمد شاكر. طبعة دار الفكر ۱)۰۲ه. 

النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير. تحنيق مرد الطناحي. نشر المكتبة الإسلامية. 

الوابل الصيب لابن القیم. مكتبة المؤيد الطالف 1795ه. 

الراني بالوفیات. للصفدي. صلاح الدين خليل بن ايك (ت ٤۷۹ه).‏ ط الثانية 17414ه بعناية 
س. ديدرينغ نشر دار فرانز شتايئر بفيبادن. 

الواني بالوفيات للصفدي. صلاح الدين خليل بن أبك الطبعة الثانية ۱۸۰۱ه بعناية هلموت ريتر 
دار الشر فرانز شتايز بفبادن. 

الوسيط لعلي بن أحمد الواحدي (ت 11۸ ه). 

- جزء منه بتحقيق امد الطريقي» رمالة ماجتير مطبوعة على الآلة: مقدمة لقسم التفسير بكلية 
أصول الدين بالرياض. 

- جزء آخر» رسالة ماجتير مطبوعة على الآلة مقدمة للقسم نفسه من حمد البدر 


الموضوع الصمحم 
المقدمة 0 
خطةالبحث ٠‏ مور |11 ال 
الفصل الأول (عصر السؤاف) 00000 0 
. لالا ۰ ۰ ا سا لو 
الضصل الثاني (حياة المۋلقا) اا 
المبحثالأول حوس ۳۹ 
- اسمه وئبه يي ل ل الوم 
ك مق الا .: 1۰ 
- مولده "۳ ٠‏ 
البحث الثاني 4 
- شيوخه 1 
- تلامیله ۷ 
- وفائه ۹ 
- ثناء العلماء عليه 0۰ 
- مولفاته of‏ 
ثانيا : التعريف بالكتاب ونسخه الخطية SSS‏ 11 
- صحة نب إلى مولفه 11 
- تاريخ تألیفه 1۷ 


شعفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمت والتعليل 


الموضوع الصمحي 
- مصادره ۷۷ 
- مقارنته مع بعض ما آلف في بابه ۸۳ 
- قيمته العلمية ۸۵ 
- التعريف بنسخه الخطية ۸۹ 
القسم لنتلني (انكتاب الم 5" > ۱۲ 
- نقدمة الولف سوه اك 0 
الباب الأول: في تقدير المقادير قبل خلق خلق علق الماوات ت والأر ض SS.‏ 
الات الثاني: في تقدير الرب تبارك وت وتعالى ثقاؤه الماد وسعادتهم وارزاقهم . 
وآجالهم وأعمالهم قبل خلقهم وهو تقدیر ثان بعد التقدیر الأول ۱۷ 
الباب الثالث: في ذكر احتجاج آدم وموسى في ذلك وحكم الني َة لأدم ٠‏ 
رو ۳.۳ 


ل واجله 0 e Te‏ الواردة 


في ذلك ۳۳ 
الباب الخامس: : في ذكر التقدير الرابع رابع ليلةالقفر ۳ ۲۷۰ 
الاب السادس: في ذكر التقدير الخامس اليومي wr E‏ 
الباب الابع: في أن سبق المقادير بالشقاوة والسعادة لا يقتضي ترك الأعمال بل 

يقتتضي الاجتهاد والخر تهاد والحرص لأنها نما م لأنها إنما سبقت بالاصباب ۱۸۷ 
الباب الثامن: في قوله تعالى: (إن الذين سبقت لمم منا الحنى اوفك عنها 

مبعدون) ۳۹۹ 
الباب التاسع: في قوله تعالى: (نا كل شيء خلقناه بقدر) ا ۳۱۴ 
اباب العاشر: في مراتب القضاء والقدر الى من لم يؤمن بها | يؤمن بالقضاء ٠‏ 

والقدر (مرتبة العلم) ل ل 


الباب الحادي عشر: شر: في ذكر المرتبة الثانية وهي مرنبة الكتابة ۳ ۳۷۳ 


الباب الثاني عشر: في ذكر المرتبة الثالثة من مراتب القضاء والقدر وهي مرتبة 
اللة 


الاب التالت عشر: في ذكر المرتبة | الرابعة من مراب القضاء والقدر وهي a‏ 


خلق الله سبحانه للاعمال وتکوینه وإيجاده لها 


الباب الرابع عشر: : في المدي والضلال ومراتهما وادور منهما للخلق وغير 
المقدور هم 

الاب الخامس عشر: في الطبع والختم والقفل والغل والد والغشاوة الحائل بين 
الكافر مضي وان ذلك تسوت ۳ وتعال _ 


الاب اسب" عشر: في الکسب والجبر ومعناهما لغة واصطلاحا وإطلاقهما نفياً 
وإثبانا وما دل عليه السمع والعقل من ذلك 
الباب اللامن عشر: في فصل وأفعل في القضاء والقدر والکب وذكر الفعل 
والانفعال 

الباب التاسع عشر: في ذكر مناظرة جرت بون جبري ومني جمعهما جلس : ملاكرة ٠‏ 
الباب الباب العشرون: في ذكر مناظرة ب بين قدري ومني 
باب الحادي والعشرون: في تیه القضاء الإلمي عن النشر ودخوله في المفضي _ 


الباب الثاني والعشرون: في إبات حكمة الرب تعالى في خلقه وأمره وذکر 
الغایات المطلوبة له بذلك 

لباب الثالث والعشرون: في استيفاء شبه النافين للحكمة والتعليل وذكر الأجوبة ٠‏ 
عنها 

الباب الرابع والعشرون: في معنى قول السلف: من اصول الإيمان بالقدر خيره 
وشره له وهره ار e‏ 

الباب الخامس والعشرون: في امتاع إطلاق القول نفياً وإثباناً أن الرب تعالى 


عريل للذر وقاعل له 


010 
o۹¥ 


9. 


۱۳۹۵ 


۳ شماء العليل فس مسائل القضاء والقدر والحكمت والتعليل 


الموضوع الصضحی 
لباب السادس والعشرون: فیما دل عليه قوله با (اللهم إني اعوذ برضاك من 
سخطك. واعوذ بعفوك من عقوبتك) الحديث ۱۳۳۳ 
لباب السابع والعشرون: في دخول الإيمان بالقضاء والقدر والعدل والتوحد ٠‏ 
والحكمة تحت قوله # (ماض في حكمك. عدل في قضاؤك) ۱۳۳ 
الاب الثامن والعشرون: في احکام الرضا بالقضاء واختلاف اناس في ذلك ٠‏ 
وتحقيق القول فيه ۱۳۱ 
لباب التاسع والعشرون: في انقسام القضاء والحكم والإرادة والكتابة والأمر 000 
والاذن والجعل ...الخ ۱۳۷۱ 
الباب الموني ثلائین: في ذکر الفطرة الأولى. ومعناها؛ واختلاف الناس في الراد بهاء 
وانها لا تنافي القضاء والقدر بالشقاوة والضلال ۱۳۸۰ 
الفهارس العامة 0000000 را چا WwW‏ 
رن الآيات القرآنة ان ا يس ۱:۷۹ 
فهرس الأحاديك ا 
فهرس الآثار وال توال ۱ lerr‏ 
ام سس مرح 
فهرس الفرق ا 
فهرس أبيات الشعر 0 ۱9۸1 
۱9۸۹ 


2 الوضوعات ۱۵ 


2 


